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مسارم 


تقديم 


بقلم الدکتور / محمد صالح الشنطي 


الحمد لله رفا والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد : 
فقد حظيت بالاطّلا ع على هذا السفی »> وهو حصاد سنوات من القراءة الناقدة 
الفاحصة المتأملة» وجذيني موضوعه وما بل فيه من جهد احتشد له صاحبه بمذخور 
من العرفة العميقة بأبعاد العقيدة وأداة مرهفة من الدربة والران على التقاط مواطن الزلل 
ومواقع الانحراف» والتصدي لثل هذا الشأن لا یتاتی ال للغيورين من جعلوا جهدهم 
منذوراً لخدمة دينهم» هکذا نحسبهم ولا نزكي على الله أحدا . 
والکتابان اللذان جعلهما الكاتب موضع بحثه وتنقیبه» ومناط اجتهاده وتعقيبه » من 
الكتب ذات الشأن خصوصا وأنهما يبحثان في مسائل اعتقادیة بالغة الأهمية والخطورة» 
فضلاً عن أنهما من عيون كتب التراث في البلاغة وفن القول» وكتاب الکشاف الذي 
اعتبره صاحبه تفسيراً لكتاب الله العزيز عرفه أهل اللغة والأدب كواحد من مصادر البلاغة 
العربية تنظيراً وتطبیقاً » وقد تنبّه الأستاذ صالح بن غرم الله الغامدي إلى هذا الجانب 
الهم» واعتبره مدخلا من اللداخل التى استشمرها الزمخشري لتطويع القول بما يناسب 
معتقدات المعتزلة والترويج لها » تسنده فى ذلك ملكة مصقولة» وذائقة بيانية حصيفة» 


وهنا مكمن الخطورة عند ما يكون الأمر متعلقاً بمسائل الاعتقاد» وكذلك الأمر فيما 
يتعلق بكتاب الانتصاف لابن النیر كما أشار الكاتب في القدمة» وقد لفت انتبناهي 
حرص الباحث على الاستفنادة من هذين الكتابين» ليس فيما يتعلق بالجانب اللغوى ' 
والبلاغي فحسب بل بجملة ما جاء فيهما من صحيح القول وعميق النظر؛ وهذا يدل 
على موضوعية علمية تتحرّئ الحق وتبحث عن الصواب» فالحكمة ضالة المؤمنء من هنا 
جاءت الحيدة في النظر إلى المصتفين بغض النظر عن الانتماء المذهبي لكل منهماء 
«فإنما يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال» وهذا مبدأ إسلامى أصيل لا شبهة 
فيه للتعصب , ولا مظنّة للهوی» ما يجعل من هذا النهج قاعدة راسخة للبحث في : 
التراث الاسلامي ترسيه طلائع واعية من الأكاديميين الشباب فتجلو الوجه الناصع امير 
لكنوزنا الترائية وتعمل على إقالة عثرات المصنفين الضالعين في مذهبيتهم وتزيل عنها : 
سحب الغشاوة التي رانت على البصائر والقلوب . 

ولست في موضع الشاء اجامل » ولکنها كلمة الحق فرصتھا للظهور فلا 
تتوانی عن أن تسفر عن وجھھا انتصافاً للبحث وہای ورداً للشبهات التي رزجها 
آعداژه من شانگیه . 

إن ما یلفت انتباه القارئ لهذا الکتاب حرص صاحبه على تنظیم العرض واستقصاء 
السائل» وسلوك سبيل الاستدلال من مظانه الرئيسة» وسبر آغوار الفاهيم» والتعرف على 
الداخل التهجية لكل مصتّف وکشف مافیها من التزاء وانحراف وتقصي مختلف : 
القضايا بروح الباحث النصف» وإقرار صاحب الحق علي مقولاته دون انتتقاص, من . 
قدرهاء وترسیخ بدا أدب الاختلاف على سس عقدية ابشة. والنزوع إلى الایجاز 
وتکثیف الرد وت رکیزه» والحرص على إبراد التصوص كاملة غير مبتورة ولا ميتسرة» والدقة : 
في التوثيق. والتخریج» وتخقیق النصوص» ما قد يكون عبئاً إضافیاً على الباحث ليس من 
مستلزمات دراسته كما هو الحال بالنسبة للأبيات الشعریةء وضبط الألفاظ الغزيية» ولعل 


الدافع إلى ذلك حس تربوي مرهف يتوخى فائدة المطلع من عامة المشقفين وطلاب 
العلم. 
والله أسأل أن ينفع به وأن یکون نبراساً على طريق الباحثین وشداة العلم» وأن يثيب 
صاحبه فيكون من موصول أعماله وأن يكون في ميزانه» وأن يقيض لهذا السفر من يعبّ 
من صافي مناهله وعذب موارده . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العا مين 
محمد صالح الشنطي 


حائل - غرة رجب عام ۱6۱۸« 


نامام 
المقتدمة 


إن الحمد لله ء نحمده» ونستعينه » ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلی الله عليه وعلی آله وصحبه 
وسلم تسلیماً كثيراً. 

أما بد : 

فان الب عن عقيدة الأمة من أعظم الجهادفي سبيل الله والجهاد في ذلك تارة 
يكون بالسنان وتارة يكون باللسانء والقلم أحد اللسانين. وقد صح عن النبى صلی الله 
عليه وسلم أنه قال: « جاهدوا ا مشركين بأموالكم» وأنفسكمء وألسنتكم ٠‏ . وهذه 
الهمة هي مهمة الأنبياء وألباعهم» فإن بيان الحق من الباطل مقصد عظيم من مقاصد 
بعثة الأنبياء والرسل . 


(۱) الحديث من رواية أنس بن مالك رضى الله عنه . آخرجه الامام أحمد فى مسنده (۲۵۱/۳)» وأبو داود 
فى سنته. کتاب الجهاد/ باب كراهية ترك الغزو (۱۰/۳) قال الألبانى : صحيح انظر: صحيح سنن أبى 
داود (8۷۹/۲) والنسائى فى سننه/ كتاب الجهاد/ ياب وجوب الجهاد .)۷/٦(‏ والحاكم فى المستدرك: 
كتاب الجهاد .)٩۱/۲(‏ وقال: هذا حديث صحيح علي شرط مسلم ولم یخرجاہ ووافقه الذهبى. 


وقد کان 27 الله عليه وسلم في هذا الشأن القدح المعلى . فقد كانت 
حياته صلی الله عليه وسلم حافلة بالجهاد بشقیه (اللسان والسنان) . للدعوۃ إلى العقيدة 
الصافية والحنيفية السمحة وذم الكفر والشرك وأهلهماء ومجادلتهم» وبيان ما هم عليه ' 
من الضلال والباطل . 2 

وكان أعداء الدين في وقته نوعين : الکفار والنانقون» وقد أمره الله تعالى : بجهاد 
الطائفتين والاغلاظ عليهما بقوله: < يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ . 
عليهم؟ [؛۹: التحريم] . وقد مضی على ذلك حياته كلها إلى أن توفاه الله . وقد بلغ ۰ 
وأدى الأمانة صلوات اللہ وسلامه عليه . ا 

وقام بالمهمة بعده صحابته الكرام (رضوان الله عليهم) » فأدوا الأمانة؛ ونصحوا الأمة, ْ 
وحملوا هذة المهمة الجهادية الدفاعية بما اقتضته الشريعة قولاً وفعلاً» وقاموا بها ر قيام 
من رد البدع والأهواء الضلة وهجر أصحابها وتأدييهم , 

وجاء بعد ذلك دور التابعین . فقاموا في وجوه أهل الأهواء وكاسروهم: بقلم ۱ 
واللسان والسيف والسنان» فألفوا ذ في الرد علیهم» والتحذیر منهم ومن بدعهم وفکرهم 
الفاسد. وکانت لهم في هذا 1 الأقضية والفتاوی والخطب العروفة الشهورة. 
فأخمدوا بفعلهم هذا ثائرة الفتن وسكنوا قائم الشبهات» وأحيا الله بهم السنن» وأطفاً 
بهم البدع. وهکذا استمر الأمر على تعظيم الوحيين الشريفين وحمايتهما وحفظهما . 
فكلما بدت فتنة قام العلماء في وجههاء وأدوا الواجب في ردها وإبطالها .۲۱۱ فكانوا اك 
وصفهم إمام السنة أحمد بن حنبل - رحمه الله في خطبته الشهورة التی قدّم يها : 
لكتابه في الرد على الزنادقة»:و الجهمية بقوله : «الحمد لله الذي جعل في كل زمان 
فترة من الرسل» بقايا من أهل العلم» يدعون من ضل إلى الهدى؛ ويصبرون منهم على 
الأذى؛ يحيون بكتاب الله الموتى» ونيصرون بنور الله أهل السمی» فكم من قتیل لابلیس ؛ 
قد أحيوه, وكم من ضال تائه قد هدوه» فما أحسن آثرهم على الناس» وأقبح أثر الناس 


. )۳۰( انظر : الدر على ا خالف من صول الإسلام‎ )١( 


علیهم» ينفون عن كتاب الله حریف الغالين » وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلین» 
الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنةء فهم مختلفون في الكتاب» مخالفون 
للكتاب» مجمعون على مفارقة الكتاب» یقولون على اللهء وفي الله وفي کتاب الله بغير 
علم؛ يتكلمون بالمتشابه من الكلام» ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم» فنعوذ 
بالله من فتن الضلین» ٩(‏ انتهى كلامه رحمه الله. 

وكان من منهج الصحابة 0 الله عليهم في تعاملهم مع أهل الأهواءء والبدع 
الهجر التام لهم؛ وعدم مجالستهم» أو مجادلتهم» أو عرض شبههم. ۴ ثم إنه لما جاء 
عصر التابعين» ومن بعدھم واتسعت رقعة البلاد وكثرت الأهواء والبدع ات لها 
في بعض الأحيان الصولة والدولة» كان لا بد من مجادلتهم ومناظرتهم والتنزل معهم 
ومخاطبتهم باصطلاحاتهم البتدعة لبيان ما فيها من الباطل”. کل ذلك حماية لدين 
الأمة وعقيدتها من تلبيس ا لبسینء وشبهات البتدعین» وقد امتحن في ذلك كثير من 
علماء الأمة فصبروا على ذلك واحتملوا لأجله صنوفاً من الأذى والعذاب» وقدم البعض 
منهم نفسه فداء لمعتقده فضربوا بذلك أروع الأمثلة» وأحسن القدوة» وهكذا كلما بعد 
الناس من عهد النبوة وأنوارها ازداد أهل الباطل توسعاً في باطلهم وهم على مر العصور 
یتشکلون في أشكال مختلفة تبعا للظروف والأحوال؛ فإذا خبا نور النبوة في وقت من 
الأوقات أطل الباطل برأسه؛ وکشر عن أنيابه» وأظهر ما كان يبطنه ويعمل جهده في 
إحفائهء وإذا ما دالت الدولة لأهل الحق والإيمان عاد ذاك الباطل يلبس لبوس التقوى 
والورع » ويتدرع بالتقية والکر والكذب. 

فالرد على أهل الأهواء والبدع» والحال هذه باب شریف من آبواب الجهاد في سبیل 


(۱) مقدمة کتاب الرد علي الجهمية والزنادقة ص (). 

(۲) انظر: مواقفهم وأقوالهم فى ذلك : شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۱۲۱/۱- ۲۱۵۰ 
وانظر: الاعتصام / للشاطبی (۳۳۲/۲). 

(۳) انظر: درء تعارض العقل رالتقل (4۳/۱- ٤٦ء‏ ۲۲۹- ۲۳۳) وشرح الطحاوية (۸- .)٩‏ 


الله وبيان حالهم وتخذير الأنة منهم واجب باتفاق المسلمين ؛ وقد قيل للإمام 00 
رحمه الله: «الرجل یصوم ويصلي ویعتکف: أحب إليك أو يتكلم في أهل بت ۰ 
فقال: سر ل ل وہ موی 
للمسلمين» هذا أفضل .900" , 

ومن هذا المنطلق كان اختياري لهذا المؤوضوع الذي عنوانه : ۱ 

(السائل الاعتزالية في تفسير الكشاف للرمخشرى في ضوء اي 
الانتصاف لابن ا مئیّر عرض ونقد ). 

وکان لاختياري له عدة, باب اک رتا 5 

١‏ إنه يعرض بالمناقشة والرد لکتابین مهمین یمثلان مذهبین من تناس امل 
البدع لهما تاريخهما المؤثر في العالم الإسلامي قدیماً وحديثاً. 

الأول : كتاب الكشاف . للزمخشري ت (۵۳۸) ھ. 

والثانی : كتاب الاتتصاف . لابن یرت مك ھ۔ 

* فالأول (الكشاف» : یمثل مذهب المعتزلة » إذ هو تعبير عن عقائدهم من خلال ٠‏ 
شرحه لآيات القرآن الكريم . ؤهو أضخم تفسير لهم وصل إلى أيدينا. وقد نال من الذيوع 


والشهرة والتأثير الشيء الكثير قدیماً وحدیثاً ء وتکمن الخطورة في هذا الکتاب في کون ۱ 


مؤلفه حسن العبارة» ذا مقدرة فائقة على دس البدع في كلامه؛ وإلباس الباطل لبوس 
الحق حتى إنه يروج على کثیر من المطالعين له ما يخفيه من عقائد باطلة في ثنايا 
کلامه. ۱ 
ثم انا أصبحنا نرى في زماننا هذا جهوداً محمومة لاعادة وبعث تراث هذه الطائفة 
البدعية» وإظهاره في صورة محققة ومنمقة . وذلك من قبل شرذمة من المستشرقين. _ 
أعداء الملة والدين يساعدهم في ذلك بعض الموتورين من المنتسبين إلى الإسلام من هو 


() انظر: مجموع الفتاوي / لابن تیمية (6۲۳۱/۲۸. 


متهم في عقيدته مغموص عليه بالنفاق . 

وهذا يجعل مهمة الرد على باطل هذا الكتاب الذي طبقت شهرته أكثر الآفاق 
وكان له الأثر الكبير في شرق العالم الإسلامى وغربه» يجعل تلك الهمة أكثر إلحاحاً في 
زماننا هذا الذي كثر فيه خلط الحق بالباطل . 

٭ والكتاب الثانى (الانتصاف) : يمثل مذهب الأشاعرة أوضح تمثيل فمولفه قد 
ندب نفسه للدفاع عنهم وتصحيح مذهبهم » والأخذ بثارهم من الزمخشری الذي يرى 
أنه قد نی عليهم وأساء معهم الأدب في كشافه. 

ومكمن الخطورة في هذا الكتاب أن مولفه يدّعى أنه يقرر مذهب أهل السنة 
والجماعة في رده لاعتزاليات الكشاف . وهی دعوى عريضة يدّعيها الأشاغرة لمذهبهم 
هذا المذهب الذي يضرب بأطنابه في شرق العالم الإسلامى وغربه فكان من الضرورى 
الرد على هذا الادعاء» وبيان المذهب الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة. 

۲- إن هذين الكتابين ‏ على ما فيهما من خلل في العقيدة ‏ قد اشتملا على 
فوائد جمة ونكت مهمة لا يستغنى عنها طالب العلم» فكتاب الكشاف يعد من كتب 
التفسير القلائل التى اعتنت بالجانب اللغوى والبلاغى في القرآن الكريمء وقد أجاد 
مؤلفه في هذا الجانب وعرض فيه للكثير من الأسرار البيانية والبلاغية في القرآن الكريم» 
كل ذلك بأسلوب سهل الفهم جزل العبارة واللفظ. 

وابن المنيرٌ لا يقل في هذا الشأن عن الزمخشری فقد أودع كتابه (الانتصاف) 
جملة من التنبيهات البيانية اللطيفة» وكشف عن الكثير من الأسرار البلاغية الجميلةء 
وله أيضاً إضافة إلى ذلك الكثير من التحقيقات والتعليقات الصائبة في مسائل من الفقه» 
والعقيدة» وعلوم القرآن واللغة ؛ فرأيت أن في تصحيح ما وقع فيهما من أخطاء عقدية 
يعد عملا مفيداً حيث یمکن بعده الإفادة من هذين الكتابين بعيدا عن الوقوع في 
غوائلهما. 

۳ ثم إن بیان العقيدة الصحيحة » والرد على أهل البدع سنة مضى عليها أهل 


الحق 0 ملق ؛ لذا رأيت أن أمانة العلم توجب على أن أدلى دلوی في.هنا : 
الجانب»- مع اعترافي سلفاً بقصر باعى فيه لکن استمد من الله العون وأسأله التوفیق, 
والسداد. 3 
وقد اشتملت خطة هذا البحث - على مقدمة . وتمهید» وقسمین» وخاتمة . .. 

القدمة : وقد بينت فیها آهمية الوضوع » وأسباب اجتیاری له ومنهجی فيه ' 
وخطة البحث. 
التمهید : وفیه ما یلی :# : 

. ترجمة موجزة للزنخشری‎ -١ 

۲ التعریف بکتایه الکشاف 

٣‏ ترجمة موجزة لابن المنير. 

5 التعریف بکتابه الانتصاف. 

وجعلت البحث بعد ذلك في قسمین. 
القسم الأول : ویتکون من فصلین: 

الفصل الأول + مان (سهع ابن الثیر في الاستدلال) ویشتمل هذا الفصل ۱ 
أربعة مباحث : 

١‏ البحث الأول : موقفه من العقل والتقل في الانتدلال على تن الاعتقاد. 

۲- البحث الثانى : تعامله مع ظواهر النصوص النقلية. 

۳- البحث الثالث : مفهوم التأويل عنده. 

گے المبحث الرابع : امتدلاله بالسنة. 

الفصل الثانى : وعنوانه: مذهب ابن النیر في مسائل الاعتقاد. ال من 7 
الفصل إعطاء نبذة مختصرة عن مذهب ابن المنير في مسائل الاعتقاد من خلال 


الاستعراض السريع مجمل المسائل التى تطرق لها في تعقيباته على الزمخشری» ويشتمل 
هذا الفصل على ستة مباحث: 

١‏ المبحث الأول : مذهبه في التوحيد والصفات. 

؟- المبحث الثانى : مذهبه في الملائكة والأنبياء. 

۳- البحث الثالث : مذهبه في اليوم الآخر. 

4- المبحث الرابع : مذهبه في القدر. 

ه المبحث اخامس : مذهبه في الإيمان. 

1 المبحث السادس : مذهبه في الصحابة. 

القسم الثانی : وهذا القسم خاص بالعرض والمناقشة. 

أعرض فيه تعقيبات ابن المنيّر على الزمخشرى فيما يتعلق بالعقيدة وأتتبعها حسب 
ورودها في كتابه الانتصاف» ومن ثم أقوم بمناقشتها مبيناً وجه الخطأ والصواب فيها 
مدعماً ذلك بالأدلة من الکتاب والسنة وأقوال سلف الأمة وأئمتها. وقد سرت في ذلك 
على النحو التالى : 

أ- أورد الآية الكريمة ذات العلاقة بالموضوع مرقمة حسب ورودها في السورة . 

ب - أنبع ذلك بذكر نص كلام الزسخشری فيهاء وأجعله بين قوسين ثم أنبع ذلك 
بتعقيب ابن النیر عليه وهو أيضاً بین قوسين . 

أما المناقشة فتکون کالتالی : 

النظر في تعقب ابن النیر» فإما أن يوافق منهج السلف أو يخالفه . 

۱- فان وافقه بينته ودعمته بالدليل. 

۲ وان خالفه بینت وجه ا خالفة مناقشآ له وللزمخشری معللاً ومدللاً. 


۳- قد يوافق ابن المنير رأى الزمخشرى فأقوم ببيان ذلك ومناقشته. 


1١١ 


5 المناقشة تكون أولة ببيان خطأ القول . ثم اتبعه ببيان المذهب 5 ثم الأدلة 
٠‏ على ذلك غالبا 
الحاتمة: ۱ 
أما الخاتمة ففيها عرض مختصر لأهم نتائج البحث. 
الفهارس : | ۱ 
وقد ذيلت الرسالة بأنواع من الفهارس وهی کالتالی: 
١‏ فهرس موضوعی للمسائل. ۱ 
۲- فهرس الایات المفسرة. 
۳- فهرس الأحاديث والآثار. 
٤‏ فهرس الأبيات الشعرية. 
ه فهرس الشیال. . : 
-٦‏ فهرس البلدان والقبائل والدول . 
۷- فهرس لبعض عبارات ابن المنير. 
۸ فهرس الفرق والطوائف . 
-٩‏ فهرس الصطلحات. والألفاظ الغريية. 
۰- فهرس الأعلام الترجم لهم. 
1١‏ فهرس الراجع والمصادر . 
۲- فهرس الموضوعات . 


وقد سلكت في هذا البحث المنهج التالى : 

١‏ اعتمدت في تتبعى لتعقيبات ابن المنير طبعة مولقة »وعند العزو أذكر رقم الجزء 
والصفحة» وقمت بمقابلة هذه الطبعة بطبعات أرق عند الحاجة إلى تصحيح 
بعض الكلمات أو العبارات. فالطبعة المعتمدة في النقل هى طبعة دار الريان بمصر. 

وطبعتا المقابلة هما : طبعة مصطفي البابى الحلبی. ورمزت لها بالحرف : (ب) 

: طبعة دار العرفة ( بيروت ). ورمزت لها بالحرف : (ع) 
وزيادة في التوئیق قمت بمقابلة هذه الطبعات بمخطوطة لكتاب الانتصاف واثبت 
الفروق بينها وبين النسخ الطبوعة في الهامش ورمزت للمخطوطة بالحرف (خ) 

۲ سرت في ترتیب التعقیبات ومناقشتها تبعاً للترتیب الوارد في کتاب الکشاف وهذه 
الطريقة تسهل على الباحث العشور على الأقوال؛ ومناقشتها تبعاً للآيات ذات 
العلاقة. 

۳- في القسم الخاص بالعرض والناقشة قد يحدث أن بعض التمقیبات تتشابه في 
موضوعها؛ فإذا كنت قد فصلت الکلام في الوضع السابق أجملته في الوضع 
اللاحق وأشرت إلى موضع التفصيل فيه من البحث برقم الصفحة . 

4- جعلت القسم الأول من البحث لبيان منهج ابن المنير في الاستدلال » وإعطاءصورة 
مختصرة مجمل المسائل الاعتقادية التى تعرض لها في کتابه ومذهبه فيها واقتصرت 
في ذلك على مجرد العرض» وأشرت في الهامش إلى مكان مناقشة تلك المسائل في 

البحث. 

ه جعلت الآية القرآنية القصودة بالتعليق في أعلى الصفحة» وأتبعتها مباشرة بذ کر 
رقمها واسم سورتهاء والتزمت في كتابتها موافقة الرسم العثمانى» وفعلت الشیء 
نفسه في الآيات الواردة في عرض الكلام غير أننى لم ألتزم فيها بالرسم العثمانى. 

"اقتصرت في النقل من كلام الزمخشرى على الشاهد المقصود بالتعليق في كلام ابن 


۳ 


المنير » وقد يطول هذا الشاهد أحياناً فأقتصرعلى بعضه مكتفيا بالإحالة على اباي ۱ 
في الهامش. 
۷- عزوت الأحاديث النبوية انار إلی-کتب السنة التى أخرجتها؛ فاذا كان الحديث في ' 
الصحیحین أو في أحدهما اکتفیت به » والا حاولت [خراجه من غیرهما من کنب . 
السنةء مع إيراد شىء من کلام العلماء عليه غالبا؛ وقد أفعل الشیء نفسه فیما ' 
يعلق بالاثار والطريقة التى اتبغتها في العزوء تکون بذ کر الجزء والصفحة والکٹاب ' 
والباب في الكتب التی التزمت هذه القاعدة» والا ذکرت ما به یتبین موضع 
الحدیث. 
۸ قمت بضبط وبيان ما رأیت الحاجة داعية إليه من الألفاظ الغريبة وخرجٹ الأمثال ' 
وعزوت الأبيات الشعرية إلى قائليها وأحلتها إلى مصادرها ما آمکننی ذلك» وعرفت ' 
ببعض الأماكن . 
باختصار للأعلام ما عدا الأنيياء» وأحلت في الترجمة ا 
- عزوت الأقوال إلى قائليها في الهامش واقتصرت في ذلك على ذکر اسم رت 
والجزء والصفحة» وقد اذ کر اسم المؤلف عند الاشتباه 4 ۱ 
-١‏ إذا أضفت قولا إلى فرقة أو طائفة ما وأطلقت فهذا لایعنی أن کل أفراد هذه 7 ۱ 
أو الطائفة يقولون به» وإنما قد یکون الشهورعنهم أو أنه أصبح شعارا لهم :. ٠:‏ 
- الأصل. عندي في توثيق العلومة ذكر المرجع القديم ( التوفر لدي ) وقد أحرج ' 
عن ذلك لفائدة . ۱ 
۔ عدلت عن الإشارة في الهامش بلفظ (سبق تخزيجه) في الحديث أو (تقدم أ 
0 به أوبها) في الأعلام والفرق أوالإشارة إلى رقم الآية واسمها أوذ کر طبعات 
الراجع رغبة في تقلیل حجم الهوامش . ۱ 

-١‏ تعاملت في بعض الراجع لی رحمت ها ات ما بای 


الطبعات في فهرس المصادر . 

6 وضعت الكلام المنقول بنصه بين علامتى التنصيص وإذا تصرفت في الكلام بعض 
التصرف اليسير أشرت إليه في الهامش بلفظة (بتصرف ) أما إذا نقلت الكلام 
بمعناه أو بتصرف كثير لم أضعه بين علامتى التنصيص وصدرت الإحالة إليه في 
الهامش بلفظة ( انظر) . 

٦۔‏ عرفت بالفرق وبعض الملل » وبعض المصطلحات . 

۷- حرف ( ث) في نهاية الإحالة في الهامش القصود به الإحالة على صفحات 
البحث نفسه . 

۸- وضعت للمسائل رقماً تسلسلیاً وجعلته بجوار قول الزمخشری. ولم أضعه بجوار 
الآية لأن الآية قد مختوی على أكثر من مسألة. 
وفي الختام أحمد الله العلى القدير أن وفقنى لا جاز هذا العمل؛ وأسأله سبحانه أن 

يجزل المثوبة لكل من أعاننى فيه وأخص بالذكر منهم فضيلة الدكتور محمد بن عبد الله 

السمهرى المشرف على هذا البحث» والذي أمدنى بآرائه السديدة؛ وتوجيهاته الصائبة» 

وكان لذلك أثره الكبير في هذه الرسالة . 
كما أشكر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في كلية أصول الدين » 

وقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة لما قدموه لى من خدمة ورعاية خلال فترة بحثى هذا 

وقبل ذلك في الرحلة الجامعية » وأشكر كل من أدى إلى خدمة أو توجيهآ من المشايخ 
والزملاء كما أتقدم بشکری وتقديرى لكل من فضيلة دا سعود الصقری 
وفضيلة د/ يوسف عبد الغنى. اللذين تفضلا بمناقشة هذه الرسالة. أسأل الله آن يجعل 
ذلك في موازين حسناتهم. كما أسأله سبحانه أن يوفق الجميع لما فيه الخير في الدنيا 
والآخرة وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وإنه سميع مجيب 

وآخر دعوانا أن ا حمد لله رب العا مين 


التمعسيد 
وفيه ما يلي : 
١‏ - ترجمة موجزة للزمخشري . 
۲ - التعریف بكتابه / الكشاف . 
۳- ترجمة موجزة | لابن المنير . 
٤‏ - التعریف بكتابه / الانتصاف . 


ترجمة الزمخشرى 
وتشتمل على النقاط التالية : 
۱ - عصره . 
۲ - اسمه وکنیته ولقبه . 
۳ - نشأنه ورحلاته العلمية . 


غ ‏ شیوخه وتلامیذه . 


ه ‏ مکانته العلمية . 
٦‏ - مولفاته . 


۷ 


: غة موجزة عن عصره‎ - ١ 

أ - الناحیة السياسية : 

عاش الزمخشرى فى الفترة ما بين عامى (40۷ - ۵۳۸)ه وكانت هذه الفترة 
. حافلة بالأحداث والتطورات السياسية » فقد شهد تقسيم العالم الإسلامى إلى:العديد من : 

المالك والامارات؛ وعاصر بعض الملوك الشهورین فى تاريخ الاسلام 2١‏ . وشاهد آثار 

الحياة السياسية العاصفة وتأثيراتها فى شتی الجوانب من ثقافة واجتماع وآداب» واقتصاد. 

ومن الدول التى عاصرها الزمخشری والتی قامت فى أرجاء العالم الاسلامی : 

۱ - الخلافة العباسية ء وقد كانت فى عهد ضعف سياسي ظاهر ۰ : 


۲ - الدولة الغزنوية فى بلاد الهند والسند . )۳1 - ۵۸۲ )اف 
۳ - الدولة العبيدية (لفاطمیة) فى مصر والشام ۰ 7۷-۲۹۷ ae‏ 
٤‏ - دولة الرابطین فى مراکش . (4۸۳)ه 

۵۱۸-۸۷ ( . دولة الأشراف الحسنيين فى مكة‎ - ٥ 


أما بالنسبة لخوارزم ۷ ( البلد الذى نشا الرمخشری فيه) وبلاد ما وراء النهر » 

(۱) من اللوك المشهورين الذين اتصل بهم الزمخشرى : أبو الفتح ملكشاه السلجوقى (4۲۵ - 486 )ه . 
واینه محمد ت (۶۱۱)ھ ومن الأمزاء صاحب دمشق تاج اللك ت (۵۲۲) ه وابنه 2 شمس اللك» : 
والأمير على بن عيسي بن وهاس الشریف الحسيني ت (۵۲۹)ه. وغیرهم * انظر : الزبخشري میا 
ومفسرا / الشیرازی (۲۳- ۲ . 
(۲) خوارزم : ( ينطق أوله بين الضمة والفتحة والألف مسترقة ) ء وهی منطقة تاريخية تقع علئ ضفاف نهر 
جیحون فى أراضى جمهوریتی تركمانستان وآوزیکستان الاشتراكيتين » حضعت لحکم الاخیمیننین ۰ . 
فتحها السلمون علي يد قتیباابن مسلم عام (٦۹۳-۸)ھ‏ . وفیما بين ( 1٩۰‏ - ۱۲۸ )هت 


۱۸ 


فقد خضعت تلك البلاد للحکم العربى مدة ثم آل الأمر فيها إلى ثلاث دول متتابعة . 
أولها : الدولة السامانية ۲۷ من سنة (۲۱ - ۳۸۹ 6ه وكانوا فى فترتهم الذهبية 
أصحاب النفوذ والسلطان بالشرق کله» ثم قضى الغزنویون على دولتهم سنة (۳۸۹)ه. 
الدولة الثانية : الدولة السلجوقية ۲۷ وحكمت من سنة ٤۲۹(‏ - ۵۵۲)ه , وقد خلفوا 
آل بويه فى الاستيلاء على النفوذ والسلطان والملك فی دولة الخلافة العباسية فى هذه 
الفترة وحکموا رقعة واسعة من العالم الإسلامى ؛ كان من ضمنها خوارزم التى استولوا 
عليها عام (474)ه » وقد كان الخلفاء من بنى العباس مع هذه الدولة أحسن حالة 
منهم مع بنى بويه » لكون السلاجقة سنيين يحترمون الخلفاء ويعظمونهم تدیناً بعكس 
آل بويه فقد کانوا من غلاة الرافضة الذين يكنون لأهل السنة العداء المستحكم . 

الدولة الثالثة التى حكمت خوارزم : الدولة الخوارزمیة (۳)» وقد كانت فى بدايتها 
إمارة فى خوارزم» ثم جعلت تتقوی وتتوسع على حين أن الدولة السلجوقية تضعف 
وتضيق فلما سقط السلاجقة» خلفهم الخوارزمیون وضموا مخت لوائهم الأقاليم التى 
كان يحكمها السلاجقة وكان من ضمنها بلاد العراق العجمى » وقد حكموه من قبل 
الخليفة العباسى وطلبوا من الخليفة بأن يحل اسمهم فى خطبة الجمعة محل أسلافهم 


= حكمتها الدولة الخوارزمية ء وبعد ذلك خضعت لسلطان الغول التيموريين » استولي عليها الروس 
وأحضعوها لحمايتهم عام (۱۸۷۳) م . وبعد الثورة السوفياتية ؛ أنشكت ( جمهورية خوارزم الشعبية 
السوفیاتیة) . (۱۹۲۰ - 1414 )م . انظر : معجم البلدان ( 4۵۲/۲) ء دائرة معارف البستانی 
(4۹4/۷) » دائرة العارف الإسلامية (4۷۷/۸) » موسوعة المورد (/811) . 

(۱) نسبه إلي سامان ( خداة بن جشمان ) جد الملوك السامانية ينحدر من أسرة فارسية وقد اعتنق الإسلام . 
أنظر : وفيات الأعيان : (۱۷4/۱) » الكامل فى التاريخ (۲۷۹/۷) » موسوعة الورد (۱۹۷/۸) . 

(۲) نسبة إلي سلجوق بن دقاق مقدم عشاثر الغز التركمانية الذی سار بقبیلته من بادية القرغیز إلي بحر 
خوارزم لم لي بخاري . وموسسها الحقیقی هو طغرلبك الذی أطاح بالدولة البوبهية ‏ انظر : الکامل فى 
التاریخ )٦۷۳/۹(‏ » ودائرة العارف الاسلامية (۲4/۱۲) وموسوعة المورد (۲۰/۹) . 

(۳) نسبة إلي مدينة خوارزم التی نشأت فیها » وضع نواتھا الأول آنوشتکین (4۹۰-6۷۰)ه- » والمؤسس 
الحقیقی لها ابنه محمد (۹۸-44۸۷٥)ھ‏ انظر الزمخشرى/ للحوفی (۱۲). 


۱۹ 


"ٹچ 2 1 ۱ 

۱ وامتد حكم هذه الدولة من سنة (4۹۱)ه- إلى آن قضی ا فقو نب 

۲ ها » وقد ضرق تأسيس هذه الدولة وأدرا 3 ثلاثة من سلاطيتها.‎ (A) 
: ب - الناحیة الاجتماعية‎ 


فى عصر الزمخشري كان النزاع على أشده بين العنصر التركى والعنصر الفارسی». 
فقد كان النفوذ للفرس فی عهد سيطرة آل بويه على مقاليد الحكم فى عاصمة الخلافة : 
وما جاورها ء ثم خلفت دولتهم دولة السلاجقة التركية فانتقل النفوذ والسلطان إلى : 
الأتراكء وقد قضوا بذلك على نفوذ الفرس والعرب فى دولة الخلافة العباسية 0 ۱ 

ومن الأمور التى كانت ظاهرة فى ذلك العصرء کشرة النزاع بين أهل السنة 

والشيعة» فقد كان البويهون زافضة» وكان الغزنویون والسلاجقة والخوارزمية سنيين ' ° 

كما كثر الخلاف حول الاعتزال والسائل .الكلامية فقد كانت خوارزم مزتعاً: 
خصباً للاعتزال» ثم ذاغ الاعترال ,واستقر فی الشرق حتى لقد كان أكثر الشيغة فى بلاد ' 
العجم معتزلة» اح على الاعتزال» وكثيراً ما كانت المشاحنات تقع بين الغامة' 
بسبب ذلك . 

ومع ازدهار حوارزم ومكانتها من المدنية والرقى» فقد كانت الطبقة السفلى من 
الشعب والعامة فى فقر وبؤس» ولتنوع الحياة الاجتماعية إلى خاصة وعامة ء وثرف وفقرء | 
ونسك ولهوء كانت البلاد :معرضاً للنحل» ومجالا لدعايات الجماعات السرية وأصخاب ‏ 
الذاهب. الذين كانو يمزجون الأغراض الاجتماعية بالبادی الدينية» وکان من نتائج ' 


. )1/9( انظر : الكامل فى التاريخ (۱۰۸/۱۲) ء ودائرة المعارف الإسلامية‎ )١( 

() نظر: الرمخشرى . للحوفى )١5(‏ . 

(۳) انظر.: ظهر الاسلام (508/1) . 

۰ (4) انظر : الحضارة الاسلامية امتز (۰/۱ ۱۳۰ ؛ وظھر الإسلام 4/10 اله 

. )۱۳۷-۱۳۹/۱( انظر : أحسن التقاسیم (۶۳۹,۳۹۲-۳۹۵) ء والحضارة الاسلامية‎ )٥( 


ذلكء انتشار نزعة التصوف والتواكل» وانتشار السحر والطلسمات» والالتجاء إلى دعوات 
الأولياء ند 

أما نظام الدولة المالى فى ذلك الحين ء فقد كان سیئاً للغایة فنفقات السلاطين 
والأمراء بلغت حداً لا یطاق » بينما كان العسف بالناس لأخذ الضرائب والکوس مرا 
منتشراً وقد کثر الرقيق فى هذه الحقبة كثرة بالغة » وكان لذلك أثر كبير فى الحياة 
الاجتماعية» فاختلطت الدماء وانتشر اللهو وا مجون فى أوساط الناس . © 

أما العلماء فى ذلك الوقت فقد كانوا منقسمين إلى قسمين : قسم يتصلون 
بالخلفاء والأمراء ويعملون فى مناصب الدولة ء وكان هؤلاء ميسورين نسبیاً » ولأجل 
ذلك كانت أغلب تاليف العلماء فى هذا العصر بأمر أمير أو سلطان أو مصدرة 
بأسمائهم. 

أما من كان من العلماء بعيد عن القصور فكانوا فقراء فى غالب أحوالهم . ”© 
ج - الناحیة العلمية : 

يعتبر عصر الزمخشری الذى عاش فيه ثمرة العصور السابقة فى ميدان العلم 
والأدب» فقد نبغ فيه الکثیر من العلماء والأدباء والکتاب والشعراء» وخصوصاً فى منطقة 
خوارزم» فقد كانت الثقافة الاسلامية تلقی فیها تشجيعاً كبيراً من الحکام والسلاطین » 
وکان لذلك أثر فى دفع الحركة العلمية إلى الأمام» حتى إن الناس أصبحوا یتسابقون إلى 
اقتناء الكتب فى جميع فروع المعرفة» وازدادت حركة التأليف» وتغيرت طرائق 


(۱) انظر : الزمخشری لغوياً ومفسراً (۳۹) . 
(۲) انظر : الحضارة الإسلامية /متز (۱۵۷/۲ - ۱۸۰) . 
(۳) انظر : الحضارة الاسلامية ۳٣٣/١(‏ - ۳2۷ ). 


۲١ 


. التدريس » واتتشرت المدارس بدعم من السلاطين والعلماء والوسرین من العامة ۷ء . 
وما ساعد على ازدهار النهضة العلمية فى تلك البلاد إلى می0 
خوارزم كان لهم شغف بالعلم والإقبال على العلماء وخاصة الأئمة منهم؛ وكانوا أهل . 
فهم وعلم وفقه وقرائح واداب ود ۱ 0 
لکن خوارزم مع هذا كله كانت تموج بالاعتزال حتی لیندر أن يوجد خوارزمی . 
ليس معتزلياً . وقد جعل الزبخشرى هذا من أعظم فضائلهمٍ ۲ وقد فشا فیهم ذلك 
' حتى إذرعوامهم کانوا يدينون بأن القرآن مخلوق ”“. وقد أُجبت خوارزم عدداً كبيراً من 
العلماء وطلاب العلم فى شتى فروع المعرفة . ” 
٢‏ امہ وک 7 ۱ 0 
هسو : محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمی + الزمخشری ‏ ^ 
کنیتسه : آبو القاسم ٠‏ 


(-(۲)- أنظر الحضارة الإسلامية (۳۳۵/۱ - ۳۳۷ ) , 
(۳) انظر : آحسن التقاسیم | للخقدمی ۰( ۲۸١,۲۸٤‏ ) 
(4) ربيع الأبرار للزمخشرى / الباب التاسع ( مخطوط ) انظر : (الزمخشری ار 
(۵) انظر : أحسن التقاميم / للمقدسی ( ۳۹۰ ٩۱6‏ ) ۰. 
٦٦‏ ذکر الثعالبی بعضهم فى يتيئمة الدهر ( ١١١ - ١١4/4‏ ) » وانظر : الزمخشرى / ا ۹- 
۷۲ء 1 
0 - 20" 1 
( نسية إلي زمخشر ھپ یو ا سو جو پوت 
من نواحی خوارزم * ١‏ 1 
انظر : معجم البلدان سد - دائزة معارف البستانى .)۲٤٤/۹(‏ 


۲٢ 


ويلقب : ب (جار اللہ)؛ لأنه جاور بمكة زماناً 00 
۳ - نشأته ورحلاته العلمية : 

ولد الزمخشرى يوم الأربعاء السابع والعشرين من شهر رجب سنة (47۷) هر ۴ء 
وكانت ولادته بزمخشرء وبها نشأ ودرس على بعض مشايخهاء ثم رحل إلى (بخارى) 
٣ء‏ ليطلب العلم فى مطلع حياته . 

ثم انتقل إلى (خراسان) *۲» واتصل ببعض رجال الدولة هناك ومدحھمء ويظهر أنه 
لم ينل شيعا ما أمّل فغادرها إلى (أصبهان) ©©: وقد أصيب بعد ذلك بمرض أنهكه › 


(۱) مصادر ترجمته : الأنساب )۲۹۷/٦(‏ » معجم الأدباء (4۸۹/۵) » الكامل فى التاریخ (۹۷/۱۱) ۰ 
إنباه الرواة 2770/1 » وفیات الأعيان (۱۹۸/۵) ء سير أعلام النبلاء (۱۵۱/۲۰) ء البداية والنهاية 
(۲۳۰/۱۲) » الجواهر المضيغة (44۷/4) » بغية الوعاة (۲۷۹/۲) ۰ طبقات الفسرین / للداوودی 
(۳۱6/۲), شذرات الذهب ١١/۱۲۱)ء‏ داثرة العارف / البستانی (۹/٤٥۲)ء‏ دائرة العارف الاسلامية 
(4۰۳/۱۰)» تاريخ الأدب العربی (٥/٥۲۱)ء‏ الأعلام (۱۷۸/۷)ء معجم المؤلفين (۱۸1/۱۲. 

(۲) انظر : وفیات الأعيان (۱۷۳/۵) » إنباه الرواة (۲۱/۳) ۰ 

(۳) بخاري : بالضم » مدينة فى الجزء الغربى من جمهورية أوزيكستان السوفياتية . برقي تاريخها إلي القرن 
الأول للمیلاد ٠‏ فتحها السلمون عام (۹۰ ه / ۰۲۸۷۰8 ازدهرت فى القرنين الثالث والرایع الهجریین 
بوصفها عاصمة للدرلة السامانية ء انظر : معجم البلدان (8۱۹/۱) ء ودائرة العارف الاسلامية (4۰۱/۳) 
» وموسوعة ا مورد (۰)۱۳۲/۲ 

(4) خراسان : بالضم : مقاطعة فى الجزء الشمالی الشرقی من إيران ۰ يحدها الا ماد السوفیاتی شمالا » 
وأفغانستان شرقاً ٠‏ حضعت لحکم الأخيمينيين » وحکم الساسانیین . فتحها السلمون عام (٣۳ھ‏ / 
۱ء) واجتاحھا جتکیزخان عام (1۱۷ ه ۱۲۲۰۱ م)» وتیمور نك حوالی عام (۷۳۸ ه/ ۱۳۸۳ ) 
عاصمتها مشهد* 

انظر : معجم البلدان (8۰۱/۲) مسالك المالك (٢٥۲)ء‏ وداثرة العارف الاسلامية (۲۸۲/۸)ء 
وموسوعة الورد (۰)۵۱/۳ 

)٥(‏ آصبهان : منهم من یفتح الهمزة ء وهم الا کتر» وکسرها آخرون» ویقال آیضا إصفهان : وهی مدينة فى 
الجزء الغربی من وسط ایران» برقي تاریخها إلي عهد الميديين » فتحها السلمون حوالی عام (۲۱ ه/ 
٠ ۲‏ بلغت أوجها فى عهد الصفویین (الرافضة) ۰ اشتهرت بصناعة السجاد * 

انظر : معجم البلدان (۲46/۱)» وداثرة العارف الاسلامية (۲۵۸/۲) وموسوعة الورد .)۲۰۸/٥(‏ 


رف 


وذلك فى سنة (۵۱۲) ھ ٴ ؛ فلما شفى منه انتقل | إلى بغداد فناظر بها» وسمع من 
علمائها (۲. ۱ 

ثم اجه إلى مكة حیث اجتمع فیها بالأمیر : أبى الحسن على بن عیسی بن حمزة 
بن وهاس الشريف الحسينى ”2. وكان ذا فضل وعلم (۲. فعرف رت برقع ارہ 
وأكثر من الاستفادة منه» وأخذ عن الزمخشری وأخذ الزمخشری عنه © . ۱ 

وفى مكة قرأ الزمخشرى کتاب وا مل ساس سار بای کر ۱ 
ولبث فى جواره هذا عامين زار فیهما كل بقعة من بقاع أرض العرب» وفى ذلك یقول: 5 
۱ «وطلت کل تربة فی أرض العرب ؛ مت : 

ثم إنه اشتاق إلى وطنه :فرحل ! هم مالبث أ دم على فلك نماد درج لی 
مكة, وفى طريقه مر بالشام وامتدح "صاحب دمٹ مشق تاج اللوك *: 


00 تج فهر اب مد ادا 
(۲) ستأنی ترجمته ضمن تلاميذ الزمخشرئ. 
| (۳) انظر: معجم الأدياء (/۱۹۷) ٠‏ 
)٤(‏ انظر: إنباه الرواة (۰6۲۹۸/۳ ۱ 
)٥(‏ میبویه. هو عمرو بن مان یر یلآ يشر اما وال من بسع علم و ۱ 
ولد فى إحدى قرى شيراز عام )١44(‏ هء وقدم البصرة فلزم الخليل بن أحمد حتی وفاته» وعاد إلى . 
الأهواز فتوفی بها سنة ( ۰ھ من آثاره : کتاب سيبويه فى النحوء لم يوضع قبله ولا بعده مله ۰ 
انظر : المسارف (۲۳۷)ء وفيأت الأعیان (۳ءء) البداية والنهاية (۱۸۲/۱۰) ء بغية الوغاة ؛ 
( الأعلام (۸۱/۵۰)ء 
٦‏ هو عبد لله بن طلحة بن محمد بن عبد لل ری » نحوية» اي فقیہہ قرأ علیہ ازمخشری بدكة : 
. کتاب سيبويه مات سنة (6۱۸)ه- ۰ انظر : بغية الوعاة ٠)٦٦/٢(‏ 
(۷) أساس البلاغة / الزمخشرى (۳۷) مادة (ترب) * ۱ ۱ 
(۸) تاج اللوك : بور بن طغتكين ٠‏ صاحب دمشق ۰ كان كثير الجهاد شجاعا مقداما » سد مد یه ٠‏ 
وفاق عليهء وكان مدوحاً ؛ أكثر الشعراء من مدائحه لا سيما ابن الخياط ٠‏ توفى على أثر جرح كان به ' 
من الباطنية فى الحادی والعشرين من رجب سنة (٥٥۵)ھ‏ » وکان قد قتل جماغة كشيرة من 
الإسماعيلية ٠‏ 
أنظر : الکامل فى التاریخ ۱۰۱ ۱۸+۸۱۰( نهر اف النبلاء 0۷۲/۱۹۱ -0۷) ؛ النجوم الزاهرة 
١0 4/8‏ 


٤ 


وأخذ السير إلى مكة حيث دخلها سنة (۵۲۳) ه ‏ وجاور بها جوارہ الثانى ثلاث 
سنين» ألف فيها تفسيره (الکشاف) . 
ثم إنه عاوده الحنين إلى بلدہ فارعخل إليه» وفى طريقه عرج علي بغداد سنة 
(۵۳۳) ه. ثم أقام بخوارزم إلى أن مات سنة (۵۳۸) هب "21 . 
6 - شيوخه وتلاميذه :- 
أ - شیوخه : 
أخل الزمخشرى العلم عن عدد من العلماء أذكر من أشهرهم : 
١‏ - ابا مضر / محمود بن جرير الضبی الأصفهانى» وكان يلقب بفريد عصره؛ ‏ وکان 
وحيد دهره فى علم اللغة والنحو والطب» وقد درس عليه الزمخشري النحو 
والأدب» وكان أعظم أسائذته أثراً فى نفسه»ء وعنه أخذ مذهب الاعتزال» وتوفي 


سنة (۵۰۷) ه ۰6۳ 


۲ - أبا الحطاب / نصر بن أحمد بن عبد الله بن البطر البغدادي» البزاز القاریء» 
مسند العراق ء أحذ عنه الزمخشري» وحدث عنه وطال عمره» ورحل إليه من , 
الآفاق» وکان صحيح السماع؛ ولد سنة (۳۹۸) ه » ومات سنة (٤۹٥)ھ؛‏ 
وله ست وتسعون سنة ۳ . 

۳ - أبا السعد / المحسن بن محمد بن كرامة الجشمي البيهقي» يقال له الحاكم 
الجشمي» مفسر عالم بالأصول والکلام» وكان معتزلياً زيديا » وهو شيخ 


(۱) انظر: وفیات الأعيان (۱۷۳/۵). 

(۲) انظر: معجم الأدياء (4۸۷/۵) بغية الوعاة (9175/15) ٠‏ 

(۳) انظر: معجم البلدان )۱۹۲/٤(‏ ء سير أعلام النبلاء (45/15) > 
البداية والنهاية (۱۷۳/۱۲) » شذرات الذهب (4۰۲/۳ ٠)‏ 


To 


الزمخشری فى التفسير ولد عام (4۱۳)ه- » وتوفي بمكة عام (4۹6) ۲۲۱ . 
5 - أبا منصوراموهوب بن أحمد بن محمد بن الجوالیقی» إمام الخليفة المقتفى ۳ء 
فوا ھا واستجازه فیها ۲6 ولد سنة (475)ه » وتوفی سنة (۵40)هت 9 
۵ - عبد الله بن طلحة بن محمد بن عبد الله الیابری » نحوی أصولى فقیه. 
قرا عليه الزمخشرى بمکة کتاب مبيبويه ؛ وقد رحل | e‏ 
(۵۲۰) ها ٠‏ ومن مشايخه أيضاً : 
> - الشيخ السديد امحیاطی : أحذ عنه الفقه ٠‏ 
¥ - ركن الدين بن محمد الأصولى أذ ری حه علم الأصرل ان لل هو : 
عن الزمخشزی التفسير © 


.)۱۸۷/۸( انظر: کشف الظنون (۵۱۷) ؛ الأعلام (۲۸۹/۵) » معجم المؤلفين‎ )١( 

(؟) ذکر محقق كتاب ( العقد الشمين فى تاريخ البلد کو » السيد (فؤاد سيد ) )۲۱۸/٦(‏ 7 
الزمخشرى قد اعتمد اعتماداً كبيراً جدا فى « کشافه» سواء كان من الناحیة الموضوعية “أو الترتيب 
المنهجى على تفسير أستاذه : الحاکم أبى سعد ا حسن بن كرامة الجشمى » المتوفى مقتولاً بمكة نة 
(445) ه » وكان من أئمة الزيدية المعتزلة فى عصره » وله مصنفات كثيرة وهامة ء ومنها تفسیره الشار 
إليه واسمه: (التهذيب فى تفسیر القرآن»: فى نحو عشر مجلدات» قال ا حقق :« وقد وقفت عليه فى یمن 
كاملا سنة (۱۹۵۲)م وصورته لدار الکتب المصريةة ٠‏ 

۳( المقتفى لأمر الله / الخليفة العياسى » واسمه محمد بن الستظهر بالله أحمد بن عبد الله كان عالاً 
فاضلاً ديناً حلیماً شجاعاً » ولى الخلافة سنة (۵۳۰) ه وتوفی سنة (۵۵۵) ه ۰ 

' انظر: الفخری فى الآداب السلطانية / 'ابن القطقطى ۲۷۷ البداية والتهاية (۰)۲۵۹/۱۷- 

() انظر : إنباه الرواة (۰۲۷۰/۳ : 

(۵) انظر ترجمته فى : معجم الأدياء' (8541/5) » إنباه الرواة (۳۳۵/۳) » وفيات الأعيان ٠ )۳٣٣/٥(‏ 

.)8۱( انظر : أزهار الرياض (۷۷/۳) ء طبقات المفسرين /السيوطى‎ )٦( 

(۷) أنظر : مفتاح السعادة (۱۰۰/۲). لم أقف على تاريخ وفانه . 

(۸ أنظر :مفتاح السعادة (۰)۱۰۰/۲ لم أقف على تاريخ وفانه . 


٦ 


ب - تلامیذہ :- 

تتلمذ على الزمخشرى عدد من الطلاب والأصحاب» منهم من أخذ عنه العلم مشافهة» 
ومنهم من أخذه بطريق الإجازة؛ ومن هؤلاء الطلاب :- 

١‏ - الموفق بن أحمد بن محمد بن أبى سعيد إسحاق ء آبو المؤيد » المكي المعروف 
ب ( أخطب خوارزم) * 

كان فقیها أديبا» له خطب وشعرهء أصله من مكة » أخذ العربية عن الزمخشري 
بخوارزم » وی الخطابة بجامعهاء ولد عام (484)هء وتوفي عام 
ه00 

۲ - محمد بن أبى القاسم بايجوك » أبو الفضل البقالي الخوارزمي» الملقب ب (زين 
المشايخ) * 

كان إماما فى الأدب ء وحجة فى لسان العرب » مفسر فقيه حنبلى, أخذ اللغة وعلم 
الاعراب عن الزمخشرى ء وجلس بعده مكانه ء ولد سنة (4۹۰)ه. وتوفي سنة 
(٥٥٢)ھ‏ ۲ 

تھے على بن محمد بن على بن أحمد بن مروان»آو الحسن العمرانی الخوارزتي؛ 
كان من علماء العترلة قرا الأدب على الزمخشرى» فصار أكبر أصحابه» وأوفرهم 
حظاً من غرائب أدبه» وتوف سنة (۵۰)ه ” 

4 - يعقوب بن على بن محمد بن جعفرء أبو يوسف البلخی» ثم الجندلی؛ أحد 
الأئمة فى النحو والأدب» أخذ عن الزمخشري ولزمه *. 


(۱) انظر: إنباه الرواة (۳۳۲/۳)ء وفیات الأعيان (۳۷۱/۵) » بغية الوعاة (۳۰۸/۲) عالأعلام (۳۳۳/۷) * 

(۲) انظر : معجم الأدباء (4۱۵/۵) » الوافي بالوفيات (۳۰/4) » بغية الوعاة (۲۱۵/۱) » الأعلام 
یں 

() انظر : معجم الأدباء (419/5)» اللیاب (۱۵۱/۲) ء بغیة الوعاة (۱۹۵/۲) ء الأعلام (۳۲۹/4) ۰ 

* انظر معجم الأدباء (140۵) ء بغية الوعاة (۳6۱/۲) » ولم أقف على تاريخ وفاته‎ )٤( 


۷ 


۵ — على بن عیسی بن حمزة بن وهای أى الطيب؛ وکان شریفا لیا هماما من 

أهل: مكة وشرفائها وأمرائهاء وكان ذا فضل غزير » له تصانيف مفيدة ۱ » وقريحة 
فى النظم والنشر مجيدة ٠‏ قرأ على الزمخشرى بمكة وبرز عليه» توفي بمكة 

شنه نیف وخمسين وخمسمائة ۰۲۱۱ ۲ 

5- اك أو بکریحی دس وخا ارم القرطبي ری 75 - 
ا ا وخوارزم» وهناك جو یرت إلى : 
الوصل. وأقام بها إلى أن مات سنة (۵7۷) ه . كان ثقة متقنا بارعا فى العربية 
دیا عير 60, ۱ ۱ 
- القاضى أبو المعالى یحی بن عبد الرحمن بن على الشیبانیء قاضي 55 'روى گن 
الزمخشری كتاب (الكشاف ) بالحرم الشريف. ۳ 

٭ ومن طلب الاجازة والرواية من الزمخشری : ۱ 

م - زينب بنت عبد الرحنمن بن الحسن الجرجانی الشعريي؛ أم الؤید فقيهةء لها 
اشتغال بالحدیث» أحذت عن جماعة من العلماء رواية وإجازة » منهم أبو القاسم ' 
الزمخشری» ولدت سنة () ھ وتوفيت سنة 3 ها 110 

1 الحافظ / أبو طاهر أحمد بن محمد السلَفي (یکسر السین وفتح اللام)ء أحد‎ - ٩ 
۱ الحفاظ المكثرين» وكان شافعى المذهب لم يكن فى آخر عصره مثله؛ ؛ کتب إلى‎ 
۱ الزمخشری من الاسکندرية . والزمخشری یومعذ مجاور بمكة» یستجیزه فی‎ 


۰ انظر معجم الأدباء (۱۹۷/6) ء إنباه الرواة (۰)۲۸/۳ 

() انظر: معجم الأدباء (0۲۲/۵) ؛ إنباه الرواة (4۳/4) » مرآة الجنان (۳۸۳/۳) تج انبلاء 
(e11)‏ 

() انظر : العقد الشمین (۱۳۸/۷)؛ و 

(5) انظر : وفسيات الأعبيان (۳44/۲) ء النجوم الزاهزة (937/8) وكيك سب F10»‏ « 
الأعلام 07/0 ٠‏ 


۸ 


مسموعاته ومصنفاته فرد عليه ہما لا يشفى الغلیلء وتوفي بالإسكندرية سنة 
(٥۷۷١)م‏ 7. 

٠‏ - محمد بن محمد بن عبد الجليل بن عبد الملك البلخى» رشيد الدين المعروف 
بالوطواط ٠‏ الأديبء الكاتب» الشاعرء كان من نوادر الزمان وعجائبه؛ وأعلم 
الناس بدقائق كلام العرب» وأسرار النحو والأدب» وقد كتب إلى الزمخشرى رسالة 
یستجیزه فیها» مات بخوارزم سنة (۵۷۳) ه ۰۲ 

وهناك عدد من الأصحاب والتلامیذ الذين التقى بهم ونتلمذوا عليه فى الأقاليم التی مر 
بها ٠”‏ وقد اكتفيت هنا بذكر المشهورين منهم . 

ه - مکانته العلمية :- 

كان الزمخشرى واسع العلم؛ رأساً فى البلاغة العربية والمعانى والبیان» وقد شهد له بذلك 
عدد من العلماء : 

قال السمعانی ۲٩‏ :- 

+ كان يضرب به المكل فى علم الأدب والنحوء لقی الأفاضل والکبار؛ وصنف تصانیف 
فى التفسیر» وشرح الأحاديث؛ وفى اللغة » ”“. 


(1) انظر: اللباب (۵۵۱/۱) ء وفيات الأعيان (۱۰۵/۱) » تذكرة الحفاظ (۱۲۹۸/4) »شذرات الذهب 
(۲۵۵/4), الأعلام (۰۲۲۱۵/۱ وانظر كتاب: الحافظ أبو طاهر السلفی / د. حسن عید الحميد صالح. 

(۲) انظر معجم الأدباء (4۳۰/۵) » بغية الوعاة (۰6۲۲۹/۱ 

۳ انظر : الأنساب (0854/3 ٠‏ 

)٤(‏ السمعانی / الإمام الحافظ / أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن أبى المظفر السمعانی » الخرسانی 
الروزی * 

ولد بمرو سنة ٥٥٥)ھ‏ » وطاف كثيرا من البلدان » وأخذ عن كثير من المشايخ » توفي سنة (٥٥٦)ھہ ٠‏ 

من تصانيفه الكثيرة : الأنساب » تاريخ مرو فى عشرين مجلداً » معجم البلدان * 

انظر: السير (46/۲۰)؛ البداية والنهاية (۱۷۵/۱۲) ء شذرات الذهب (۲۰۵/4) سعجم الؤلفین (60/4. 

(ه) الأنساب (۰)۲۹۷/۹ 


55 


وقال الذهبی 2 :- 
« العلامة كبير العتزلة(*) ء النحوی » صاحب الكشاف والمفصلء كان راسا فى 
البلاغة والعربية» والمعانى والبیانء وله نظم جيد » ۰۲۳ 


وقال ياقوت اخموی ۲۳:- 0 
«كان إماماً فى التفسیرہ والتحو واللغة ‏ والأدب؛ واسع العلم» کبیر الفضل متفنناً فى 


(۱) هوالإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبی ء شمس الدين أبو عبد الله . مجدث . 
علامة محقق من كبار الژرخین » ترکمانی الأصل ا ا شق وسمغ:بها وبخلب ' 
وبنابلس ومكة من جماعة وسمع منه خخلق کٹیرء » وتوفي بد مشق فى الثالث من ذى القعدة سنة AVAN‏ 
من تصانیفہ الكثيرة 0 الانلام الکبیر» ميزان الاعتدال. فى نقد الرجال » طبقات الحفاظ » سیر آعلام : 
النبلاء* ۱ ۱ 

انظر: الدرر الكامنة )۳۳٦/٣(‏ ء التجوم الزاهرة (۱۸۲/۱۰) » شذرات الذهب (۰)۱۵۳/۹ 

(#) المعتزلة / سموا بذلك لاعتزالهم أقوال المسلمين فى مرتکب الكبيرة حیث قالوا : إنه فیٴمنزلة ہین 
النزلتین؛ فلا هو مؤمن ولا هوز:كافر» وقيل : لاعتزال زعیمهم «واصل بن عطاء» مجلس الحسن لبصری؛ 
ومذهبهم يقوم على نفى الصفات عن الله تعالى» » ونفى القدر فى معاصى العباد» وإضافة ے خلقها إلى 
فاعليهاء وأن القرآن مخلوق» وتفوا شفاعة النبى صلی الله عليه وسلم لأهل الکباثر» وهم فرق كثيرة منها 
الجبائية» والضرارية» والنظامية ؛ والجاحظية» وغيرها » ولهم أصول حمسة هی ١‏ - التوحيد :۲ 2 
العدل + ۳ - المنزلة بين المتزلتين ٤٤‏ الوعد والوعيد ١‏ ه - الأمر بالمعرؤف والنهى عن النکر . 

انظر فى مذهيهم : مقالات الإسلاميين (۲۳۵۱) الملل والتحل (۵7/۱) . الفرق بين الفرق .»)١1:4(‏ شرح ْ 
الطحاوية (۵۲۶)» كشاف اصطلاحات الفنون (٢/٥۱۰۲)ء‏ والعتزلة/ د.أحمد محمود صنبتحى 
OT)‏ 

(۲) السیر (۰)۱۵۱/۲ 

۳( ياقوت بن عبد الله الرومى الحموى » أبو عبد الله شهاب الدين ؛ مرخ ثقة »من ثم الجغرافيين 
ومن العلماء باللغة والأدب » ولد سنة (۵۷۵)ه ؛ وتوفى سنة (775)ه من تصانيفه : معجم البلدان 0 
ومعجم الأدباء » وأخبار المتنبى ٠‏ 

انظر : إنباه الرواة (4/ ۰ء وفیات الأعيان )۱۲۷/٦١(‏ ء الأعلام (//051 ۰ 


علوم شتی» 'ء وقال القفطى ۲۳ فى كتابه :۰« كان الزمخشرى أعلم فضلاء 
العجم بالعربية فى زمانه» وأكشرهم انساً واطلاعاً على كتبهاء وقد صنف 
التصانیف الفيدة فيهاء وكان على دراية بأنساب العرب» تضرب إليه أكباد الأبل» 
ما دحل بلدا إلا واجتمعوا عليه وتلمذوا لهء واستفادوا منه » ۰۲۳ 


وقال السیوطی (*) عنه : 
«کان واسع العلمء كثير الفضل » غاية فى الذكاء وجودة القريحة » متفنناً فی 
کل علم»معتزلياً قوباً فى مذهبه؛ مجاهراً به» داعية إليه» علامة فى 
الأدب والنحو) ٠‏ 

5 - مۇلفات4 : 


ذكر المترجمون لحياة الزمخشرى أن له نحو خمسين مؤلفاً فى فنون الآداب » 
واللغة» والترجمة والحديث» والفقه» وقد ذكر أغلبها ياقوت الحموى فی كتابه: 


۱ ۰)4۸۹/۵( معجم الأدباء‎ )١( 

(۲) القفطی : على بن يوسف بن إبراهيم الشیبانی القفطی أبو الحسن جمال الدين » وزير مؤرخ من 
الکتاب» كان صدراً محتشماء جماعا للكتب لم يكن له دار ولا زوجة» توفی بحلب عام (41)ه من 
تصانیفه: باه الرواة» والدر الشمين » وأخبار مصر بوتاریخ الیمن * 

انظر: معجم الأدباء (۳۸۱/۶) ء بغية الوعاة (۲۱۲/۲) ء الأعلام (۰)۳۳/۵ 

(۳) إنباه الرواة )۲۷۰/۲٦٦/٣(‏ والقفطی ینقل عن أبى اليمن الکندی (اللقب تاج الدین) (٦٦٦)ھ٠‏ 

() السیوطی / عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد بن سابق الدين » الخضری » السیوطی (جلال 
الدین) ۰ 

حافظ » مؤرخ أديب » (صوفی آشعری)؛ له نحو (۷۰۰) مصنف » ولد عام (۸4۹)ه- » ونشأ فى القاهرة 
يتيما » ولا يلغ أربعين سنة اعتزل الناس فألف أكثر كتبه» من تصانیقه : الانقان فى علوم القرآن» والأشباه 
والنظائر» وندریب الراوى » وبغية الوعاة » انظر : الضوء اللامع (٤/٦٦)ء‏ حسن انحاضرة (۱۸۸/۱ ۰ 
شذرات الذهب (۵۱/۸) » الأعلام (۰)۳۰۱/۳ 

(۵) بغية الوعاة (۲۷۹/۲) ۰ 


۳۱ 


#معجم اه« ٦۲‏ 1 وبروکلمان فی کتابه : «تاریخ الأدب العربی 0 9 


ومن آهم مؤلفاته ت 


5ذ- الات ون اق السزيل . وهو موضوع بحثى هذاء وسيأتى لحديث عه 
5 06101 


۲ - الفائق - فی غريب الحديث . وقد رتب الزمخشری كتابه هذا على حروف 
المعجمء لکن فى العثور على طلب الحديث منه كلفة » ومشقةء وقد أتمه فى 
شهر ربيع الآخر سنة (۵۱7)ه- ٠‏ وأوله/الحمد لله الذى فتق لبان الذبيح . 
بالعربية البینةء والخطاب الفصيح ©©. 


وق :طبع ۶ فى الهند / حيدر أباد سنة (١٣۱۳۲ھ‏ ) وو ا 
أبو الفضل إبراهيم فی ثلاثة أجزاء بالقاهرة مننة ۱۹٤۸-۱۹ ٤٥(‏ م ¢( ۵ 

' أساس البلاغة  وهو من المعاجم المفيدة؛ وله عناية حاصة بالاستعارة وا جاز فى‎ - ۳ ٠ 

TS ۱ . اللغة‎ 


(۱) انظر: معجم الأدباء (۰)4۹4/۵ ١‏ 
لفق مستشرق ألمانى» عالم بتاريخ الأدب العربی» كان من أعضاء انجمع العلمی العربی؛ صنف بالألانية اریخ 
الأدب العربى فی مجلدين» وکلفتہ الجامعة العربية بنقله إلى سی چو ہی شر ۱ 
انظر الأعلام (۲۱۲-۲۱۱/۵)» موسوعة المورد (۱۲۰/۲. : 
(۳) انظر: تاريخ لاب العربى قر : معجم المطبوعات العربية / يوسف 5 
(۹۷۰-۹۷۳)ء ۱ 
(4) عند التعريف بكتاب الكشاف:( ص ۰)4۲ 
(۵) انظر / كشف الظنون (5/5. ۳۰۰ ومجلة مجمع اللغة العربية / القاهرة: العدد تام ' 
صفحة (۷۵- 5۳ 
" (5) انظر تاريخ الأدب العربى (۵/ ۰ ومترجم الكتاب هو الذى أشار إلى نشر كعاب الفائق فى 
. القاهرة»* 
وانظر: معجم المطبوعات العربية والمعرية (91/4/1). 


۳۲ 


قال فى کشف الظنون : « وهو كتاب كبير الحجم » عظيم الفحوى ء من أركان فن 
الأدب بل هو أساسه؛ ذكر فيه ا جازات اللغوية » والمزايا الأدبية » وتعبيرات البلغاء » 
على ترتيب كالمغرب ؛ "۰۲ 

(وقد طبع فى القاهرة سنة (۱۲۹۹ ه) ءوفى الهند (لکنو) سنة (۱۳۱۱ه-)» وحيدر أباد 
سنة (۱۳۲۶ه)» (۱۳۲۷) ه ء والقاهرة (دار الکتب) سنة (۱۳۶۱ه)۰ 


وقد اختسصره این حجر العسقلانی 20 ء وهذا اخشصر 
موجود فى برلين : )110۹( )۲ 

8 - الفصل - وهو كتاب فى تعليم النحو ‏ ألفه الزمخشری بين سنتى (7١5ه‏ - 
۵ه) ۰ وقد اعتنی به وشرحه الكثير من أئمة النحو؟؟؛ وصار عمدة فى هذا 
الفن بسبب أسلوبه الواضح احکم؛ ( طبع فى خرستيانيا سنة (۱۸۵۹م) » وفى 
دهلی سنة (۱۸۹۱م) ۰ ۸ءء ونشر فى الإسكندرية سنة (۱۲۹۱ه)» 
(بعناية: حمزة فتح الله ) » ديوان المعارف المصرية ٠‏ كما طبع فی القاهرة سنة 
لسفض كك ين 


۰6۷4/۱( كشف الظنون‎ )١( 
. )۷۵( وانظر مجلة مجمع اللغة العربية / القاهرة: العدد (۳۱) صفحة‎ 

(۲) هو الحافظ الكبير : أحمد بن على بن محمد الکنانی العسقلانی » أبو الفضل ء شهاب الدين » ابن 
حجرء من أئمة العلم والتاريخ ء أصله من عسقلان بفلسطینء ومولده ووفاته بالقاهرة » كان فصیح اللسان» 
راوية للشعرء عارفا بأيام التقدمین وأخبار المتأحرين » أصبح حافظ الإسلام فی عهده» توفى سنة 
(۸۵۲)ه له مصنفات كثيرة منها : فتح البارى » تهذيب التهذيب » الإصابة فى تمييز أسماء 
الصحابة ٠‏ 

انظر : الضوء اللامع )۳٦/٢(‏ ۰ البدر الطالع (۸۷/۱) ء الأعلام (۱۷۸/۱) . 

(۳) انظر: تاريخ الأدب العربى *)۲١٠/١(‏ ومعجم المطبوعات العربية والمعریة (۹۷۳/۱) . 

٠ )۲۵۵/۵( انظر: كشف الظنون (۷4/۲) » تاريخ الأدب العربى‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: تاريخ الأدب العربى (۲۲4/۵) وانظر كتاب اکتفاء القنوع ہما هو مطبوع : ادورد فنديك 
(۱ء ومعجم المطبوعات العربية (۹۷۵/۱) . 


۳۳ 


وقد اختصرہ الولف وسماه ( الأنموذج ) وطبع هذا الأخير فى ار تیه 
(۲۸۹۱ھے) 0 سنة (۱۲۹۸ه) (۰۲۱ 


شهر رمضان سنة ( ۹ھ ۰٥)‏ 
وقد نشر ق ر آباد الدكن / ڈسھت سک 
5 - المحاجات ومتمم مهام أرباب ات فى سای والأغلوطات : (فی 


النحو) ۰ ۱ 
قال فی كشف الظنون' :#شرحه عام الدين السخاوی © ء فصار من أجل الكتب أ 
فى هذا الف ۰۲9 اا 


وقد ضف فى بغداد سنة سیوا ۰ 
۱ بن ليرا یڈ 2 سدم م شس 


(۱) انظر: ET‏ ومعجم المطبوعات العربية (917/4/1) . 

(۲) انظر: کشف الظنون (1531/4/5) ومجلة مجمع اللغة العربية / القاهرة العدد (۲۱) صفحة (۷۵). 

(۳ انظر: تاريخ الأدب العربی (۲۳۲/۵) من إفادة مترجم الکتاب ٠‏ ۱ 

)٤(‏ هو : على بن محمد بن عبد الضمد الهمدانی السخاوی الشافعی » أبو لحسن 0 : غالم 

٠‏ بالقراءات والأصول واللغة والتفسيرء وله نظم» توفى فى دمشق سنة (۳٤1)ه»‏ من كتبه سس 
والمفضل شرح المفصل للزمخشرى » وشرح الشاطبية ٠‏ : 

انظر : إنباه الرواة (۳۱۱/۲) » وفيات الأعيان (/ + 1,5)ء بغیة الوعاة (۱۹۲/۲) « الأعلام «(Y1‏ 

460 كشف الظتون (۰۱۰۷/۲ ۰۱5۰۸ 

)٦٦‏ انظر: معجم الخطوطات )٩۳/4(‏ ۰ بنك لام 

(۷ هو : عبد الوهاب بن إبراهيم بن عبد الوهاب الخزرجى الز جانی : من علماء العربية ء يقال له المزي » 
توفي يبغداد سنة (186)ه ء له تصالیف منها : تصريف العزرى ؛ اتوق به على خر آله » وشرح 
الهادي ٠‏ 

انظر: یلع 111/10)» کشت ون 01١5/10‏ » هدي رفن 0052/10 عم ۱۷۵/۵ 

(۸ كشف الظنون  ۰)۱۳۲۹/۲(‏ 


۳ 


وقد طبع فى العراق وحلب بعنوان: (القسطاس المستقيم)“ سنة 
(1959م ۰ 

۸ - مقدمة الأدب : معجم عربى فارسى : مخطوط فى نبكيبور (۱۹۷۸/۲۰) باتنة 
(۱۸۹/۱) رقم (۱۷۱۸)ء بولون (۳۷۱)ء القاهرة ان (۲۵۰/۲) ء طهران 
)٥۸۷ ۸۰/۱۲ ۰ ۲۰-۲۰۳/۱(‏ ۰ وهذا الکتاب یعتبر آخر تلیفه» وقد 
ألفه لتعليم الفرس اللسان العربی © ٠‏ 

۹ - كتاب الأمكنة والجبال والمياه والبقاع المشهورة فى أشعار العرب : طبع فى 


بغداد سنة (۵(_)۱۹۳۸) ۰ 


كما نشره الدكتور : إبراهيم السمرائی فى بغداد سنة (۸٦۱۹)ھ ٠20‏ 

۰- كاب النصائح الكبار ( ويسمى بالقامات ) : وهی أقوال يصدرها المؤلف دائماً 
بقوله: « يا أبا القاسم » مخاطباً نفسه 29. وقد طبع فى القاهرة سنة (۱۳۱۲)ھ؛ 
(۱۳۲۱) ه. (۱۳۲۵)ه ۰۲۸ 


1- توابغ الکلم : وهو مجموعة أقوال آلفه الزمخشرى بمكة . وقد طبع فى القاهرة 
منة (۱۲۸۷) هء كما نشر فى بيروت سنة (۱۳۰۳)ه 257+ ونشر فى مجلة 


۰)۲۳۳( انظر : أسماء الكتب‎ )١( 

(۲) انظر : معجم ا خطوطات (۰)۹۰/۳ 

(۳) انظر : تاريخ الأدب العربی (6۲۲۹/۵. 

(4) انظر : منهج الزمخشرى فى تفسير القرآن ( ٠ ) ٩۱‏ وقد طبع بألانيا سنة ( ۱۸١١‏ )م مع زيادة للعالم 
الألمانى (وترستاين) . انظر : معجم المطبوعات العربية ( ۹۷٦/۱‏ . 

. ) ۹۷۹/۱ ( انظر : تاريخ الأدب العربى ( ۲۳۱/۵ ) ۰ ومعجم المطبوعات العربية‎ )٥( 

() انظر : تاریخ الأدب العربى (۲۳۱/۵ ) ٠إفادة‏ الترجم * ومعجم اخطوطات المطيوعة / النجد( ۰٩۰/۳‏ 

(۷) انظر : تاريخ الأدب العربى (۰)۲۳۲/۵ 

(۸) انظر : تاريخ الأدب العربی (۲۳۲/۵) » ومعجم الطبوعات العربية (۹۷۱/۱) ۰ 

(۹) انظر : تاريخ الأدب العربی (۲۳۳,۲۳۲/۵) + 


۳۵ 


ا یں فا تا ھتہ 
رک ربيع الأبرار ( وتصوص الاعبار) : وهو مجموعة من الاقوال والحكم ٠‏ 
ويظهر أن الزسخشری ألفه فى أثناء رحلته علدا إلى وطنه يعد جواره 
الٹانی 0 5 : 
وقد طبع فی بغداد سنة (۱۹۷), ۳ء ۱ .5 
۳- أطواق الذهب - أوالنصائح الصغار : قال صاحب كشف الظنون : « وهو : 
مختصر مشتمل على مائة مقالة كالمقامة أوله وت ےت : 
لاەم (*۰۲. 
(طبع. فى دمشق ق وفی یروت سنة ۱۲۹۳۱ 018140 ها (۱۳۲۲) ۰ 
وطبع فى القاهرة سنة (۰ ۹۰ ھا) ٠٠9‏ 5 
-٤‏ کتاب خصائص العشرة الكرام البررة : 
طبع فى بغداد سنة (۸٦۱۹)م ٩‏ ۰ 
۵- مسالة فى كلمة الشهادة : طبع فى بغداد سنة (۷٦۱۹)ء۷ء‏ 


۸ 6۳۳۱۱ نزهة المستأنس ونهزة القتبس : مخطوط فى : آیا صوفیا‎ -٦ 
القصيدة البعوضية وم اا کو ید سے جا‎ AN 
۰)7 )۷٦۸۷-. ۷٦/٦( مخطوط فى برلين‎ 


:)87/4( انظر : معجم اشخطوطات الطبوغۃ‎ )١( 

(۲) انظر : منهج الزمخشرى فى تفاسير القرآن ٠ )1١(‏ 
' (۳) انظر : معجم الخطوطات المطبوعة (۰)۸۰/۵ 

.۰6۱۱۷/۱( كشف الظنون‎ )٤( 
۰4۳( انظر : تاريخ الأدب العریی (۲۳۵/۵)» أسماء الکتب‎ )٥( ۰ 

۱ ۰)٩۰/۳( انظر : تاریخ الأدب العربی (۲۳۱/۵)» وانظر معجم اخطوطات المطبوعة‎ )٦( 
: ۰)۹۲/4,۹۱/۳( انظر : تاریخ الأدب العربى (۲۳۱/۵)؛ وانظر معجم الخطوطات المطبوعة‎ )۷( 
۱ ۰ )۲۳۷/۵( انظر : تاريخ الأدب العربی‎ )۸( 
۰)۱۳۷/۵( انظر : تاريخ الأدب العریی‎ )٩( 


۳۹ 


۸- قصيدة فى سؤال الغزالى عن جلوس الله على العرش » وقصور المعرفة 
البشرية : مخطوط فى : برلين )۷٦۸۸(‏ ۰۲۱ 

8 مختصر الوافقة بين آل البيت والصحابة : ذكره أحمد تيمور باشا : مجلة 
اجمع العلمى العربى بدمشق ٠ 00)19011/1١(‏ 

۰- النهاج فى أصول الدين : مخطوط فى الدينة المنورة (915) * ونسبه إليه 
صاحب کشف الظنون" ٠‏ 

9- نكت الاعراب فى غريب الاعراب : (فی القرآن) مخطوط فى : القاهرة ان 

عراب فى غریب الإعراب :فى ف ب ی 

۰۲۶ )۸ قحلم/١(‎ 

۲- آعجب العجب فى شرح لامية العرب :طبع فى بخداد سنة (۱۳۲۸) ه 
بمطبعة محمد الوراق» وسنة 0م ۰۰ 

۳- الكشف فی القراءات : مخطوط فى المدينة » مكتبة رباط سيد عثمان ٠‏ مجلة 
انجمع العلمی العربى دمشق (۷۵۸/۸) 50 ٠‏ 

4- الفرد والمؤلف فى النحو : نسبه إليه صاحب كشف الظنون 9" ٠‏ 
نشر فى مجلة المجمع العراقى سنة (۷٦۱۹)م‏ 40 ٠‏ 

۵- الدّر الداثر النتخب فى كنايات واستعارات وتشبيهات العرب : 

نشر فى مجلة ا جمع العلمى العراقى / بغداد سنة (۸٦۱۹)م ٠‏ 

(۱) انظر : تاريخ الأدب العربی (۲۳۷/۵) ٠‏ 

(۲) انظر : تاريخ الأدب العربى (۲۳۸/9) ٠‏ 

(۳) انظر : کشف الظنون (۱۸۷۷/۲) ٠‏ وتاريخ الأدب العربی (۹۰/۳)* 

(4) انظر : تاریخ الأدب العربى (۰)۲۳۸/۵ 

)٥(‏ انظر : تاريخ الأدب العربى (۲۳۸/۵) وانظر: معجم ا خطوطات الطبوعة (۹۰/۳) * ومعجم المظبوعات 

العربية (91/4/1) . 

* )۲۳۸/۵( انظر : تاريخ الأدب العربى‎ )٦( 

(۷) انظر : کشف الظنون (۰)۱۷۷۶/۲ 

(۸) انظر : معجم ا خطوطات الطبوعة (۰)۹۲/4 

(۹) انظر معجم ا خطوطات الطبوعة (۰)۹۰/۳ 


۳۷ 


-٦‏ رسالة التصرفات : موجود مع تعليقات محمد عصمة الله بن محمود نعمة الله 
البخاری : الکتب الهندی (۹۸۹) ۰۲۱۲ از ۶ 
۷- رسسالة فىالمجازوالاستعارة ۳ موجودة فى طهران سبه سالار 

۰ )۲()۱۵- ۷۲ 


ومن مزلفات الزمخشری التی ذكرها ياقوت زيادة على ما ذکر :- ۱ 
«کتاب متشابه أسماء الرواة ء رسالة الساومة ؛ الرائض فى الفرائض » معجم . 
الحدود» ضالة الناشد » کتاب عقل الكل » الأمالى فى النحو » جواهر اللغة » کتاب 
الأجناس » کتاب الأسماء فى اللغة » روح المسائل » سراثر الأمشال » تسلية الضریر » ؛ ٠‏ 
رسالة الأسرار» دیوان التمثیل » شرح کتاب سیبویه » شقائق النعمان فى مناقب الامام . 
کف حنيفة) ۳ وله الكثير من الآثا ر المفقودة ذكرها غير واحد من العلماء!؟ 0 
هذه المؤلفات إن دلت علی شىء » فعلى أن حياة الزمخشری العلمية كانت + یا 
" خصبة مليئة بالإنتاج والحيوية ».وقد غلب على الزمخشرى فى بداية حياتة التأليف 
اللغوی والنحوىء ثم اله بغد ذلك إلى التأليف الدينى بسبب الهزات والأحداث التى ' 
واجهته ٠99‏ ٭ 
۷ - عقيدتسه ومذهبه ب 


أ - عقيدته :- الزمخشرى واحد من رؤوس المعتزلة ودعاتها الأقوياء ٠‏ 


)١(‏ انظر تاريخ الأدب العربى ۰)۲۳۸/٥(‏ ٴ 

(۲) انظر تفس الصدر (۰6۲۳۸/۵ 

۱ ٠ )٤۹٤/٥( معجم الأدياء‎ )۳( 

)٤(‏ انظر: هدية العارفين :)4٠7/5(‏ ء وانظر لواف يي شرا وم علخ انين :امه عم لني | ليد 
الرابع (۱8۱۱) هب صفحة (۵۱۱- ۵۱٩‏ . ۱ 

* )81( انظر : منهج الزسخشری فى تفسير القرآن وبيان اعجازه‎ )٥( 

* وقد اعتمدت فى ذکر هذه المؤلفات على الصادر التالية : < 


۳۸ 


وقد عاش فى بيئة تموج بالاعتزال والعتزلة » وكان لشيخه أبو مضر الضبی» أثر فى 
ترسيخ هذا الذهب لدیه » وقد کان شيخه هذا من أئمة المعتزلة وهو أول من أدخل 
الاعتزال على أهل خوارزم ٠“‏ كما كان لشيخه الثانی أبو السعد الجشمى ء وهو شيخه 
فى التفسير أثر كبير أيضاً فى ترسيخ المذهب لديه » ولأجل هذا نقل الزمخشرى الكثير 
من آراء المعتزلة فى كشافه ۰۲۳ 

وقد نشأ الزسخشری متحمساً للاعتزال مذیعاً لتعاليمه » حتى إنه يروى عنه أنه كان 
إذا قصد صاحباً له واستأذن عليه فى الدخول يقول لمن يأخذ له الاذن : قل له : أبو 
القاسم العتزلی بالباب وی 

وعقيدة الزمخشری الاعتزالية تتبین من خلال کتابه الکشاف» فقد أكثر من الثناء 
على العتزلة ووصفهم بأنهم الطائفة العدلية ”۶ء ولم يأل جهداً فى الانتصار طسذهبه 


١<‏ - تاريخ الأدب العریی/ بر وکلمان (۰)۲۳۸-۲۱۳/۵ ۲ - آسماء الکتب» عبد اللطیف بن محمد 
رياض زادة 22٠‏ ۳ - معجم الخطوطات الطبوعة» صلاح الدين المنجد ٠‏ ؛ - داثرة المعارف 
الإسلامية (4۰۹-4۰4/۱۰) ۰ 

.)۹۷٦ -۹۷۳/۱( معجم الطبوعات العربية والعرية‎ -٥ 

(۱) انظر : معجم الأدباء (۰)4۸۷/۵ 

(۲) انظر: (الزمخشرى لغوباً ومفسرا) / الشیرازی (۰۱۵۷ وانظر الاشارة إلى ذلك صفحة )٦(‏ ث . 

(۳) انظر : وفیات الأعيات (۰)۱۷۰/۵ 

(4) انظر : الکشاف (۱/ القدمة,40۷) (۳۸۱/۲) الآية (۲۰) هود . وتسمیتهم بالعدلية راجع إلى فولهم: 
بالعدل (تفی القدر) ومعناه . عندهم : (أن أفعاله تعالى كلها حسنةء وأنه لا يفعل القبيح ء ولا يخل ہما 
هو واجب) انظر: شرح الأصول الخمسة (۱۳۲) وهذه التسمية نما هى إدعاء منهم لأنفسهمء ولا فإن 
حاصل قولهم هذا إنكار أن تكون أفعال العباد مخلوقة لله» أو أن الله يريد المعاصى . إذ هو سبحانه لا يقدر 
على الظلم ولا يريده كما زعموا. وقد أوجبرا عليه أن یفعل ما هو الأصلح للعباد بزعمهم. 

انظر: باب ذكر المعتزلة / ابن الرتضی (۷,۲). مقالات الإسلاميين (۲۲۷)ء الملل والنحل (۵7/۱)» 
المعتزلة بين القديم والحديث (85). 


۳۹ 


الاسلام)» ويرجع السبب فى تأليفه لهذا الکتاب » إلى طلب جماعة من إخوانه وطلابہ ' 
من هم على مذهب الاعتزال» كما سيأتى بيانه إن شاء الله ء قال الذهبی ٠‏ محمود ۱ 
بن عمر الزمخشری » صالح» الكنه داعية إلى الاعتزال ) 2. ۱ 
ب / مذهبه الفقهسی :د ۱ 

الزمخشری / حنفى المذهب فى الفروع » معتزلى فى الأصول * غير متعصب ‏ 
لمذهبه الحنفئ ٠‏ وقد ترنجم له صاحب طبقات الحنفية» فقال : « الاما م الكبير ‏ 
و وو یئ بذ کره ۾ ٤٢ء‏ 


وقال عن نفسه +2 : 
حنيفية أديانهم حنفية مذاهبهم لا يبتغون الزعانفا 
8 - شع‌سره: 
للزمخشری شعر لطيف 1 . ديوان شعر 6۷ وقد ذكر الترجمون عدة مقاطع من شعره 
منها: (6۷. 


سهرى لتقیح العلوم الثلی .من وصل غانية وطيب ۶ 


(۱) انظر : الكشاف (۳۹۹/۱)» (۱۰۵: ال عمران). 

۰ )۷۸/٤( ميزان الاعتدال‎ )٢( 

(۳) انظر : التفسير والمفسرون / الذهبی 2474/1 وانظر اتسر لی جار ایٹر 615/۳ 

(5) الجواهر المضيئة/ القرشى (۰)11۷/۳. 

۱ ۱ ۰)5۱( انظر : (الزنخشری ) / الحوفی‎ )٥( 

(5) ذكر بروكلمان بعض مخطوطاته انظر : تاريخ الأدب العربى (۲۳۷/۵) وانظر سمل تكب / 
٠‏ العدد(٤)‏ صفحة )٦١۸(‏ ١٤٢ھ‏ . 

() انظر: مصادر ترجمته السابقة » وانظر : الکشاف )١١5/1(‏ والقصيدة من شعره ركان من عات لا 
ينسب شعره لتفسه. * 

انظر: مشاهد الانصاف على شواهد الكشاف للشيخ المرزوقى. (بهامش الكشاف» OY‏ 


وتمايلى طرباً لحل عويصة آشهی وأحلى من مدامة ماق 

وما أنشده فى كتابه الکشاف عند تفسيره لقوله تعالى: < إن الله لا یسح أن 
يضرب مغلا ما بعوضة4 الایة ]۲٦[‏ البقرة 

يا من يرى مد البعوض جناحها فى ظلمة اللیل البهيم الألسيل 

ويرى عروق نياطها فی نحرها والخ فى تلك العظام النح_ 

اغفر لعبد تاب من فرطاتنه ما كا منه فی الزمان الأول 

وقال يرثى شيخه آبا مضر: 

وقاثقلة ما هذه الدرر التی تساقط من عينيك سمطين سمطين 

فقلت هو الدر الذی كان قد حشا أبو مضر آذنی تساقط من عینی 
٩‏ - وفاته - 

توفضی الزمخشری ليلة عرفتة سنة ثمان وئلائین وخمسمائة (۵۳۸) ه 


بجرجانية ۲" خوارزم ء بعد رجوعه من مكة 7 ٠‏ 


)١(‏ جرجانية | بضم الجيم الأولى وفتح الثانية وسکون الراء بینهما وبعد الألف نون مکسورة؛ وبعدها ياء 
مثناة من تھا مفتوحة مشددة ثم هاء ساكنة : وهی قصبة خوارزم» مدينة عظيمة إلى الجنوب من جبال 
القوقاز؛ وأهل خوارزم يسمونها بلسانهم كركاغ ء فعربت إلى الجرجانية فتحها السلمون فى القرن 
الثالث الهجری » ومن ثم غزاها المغول» والأتراك والفرس» وضمتها روسیا إلى آراضیها عام: (۱۸۰۱)م 
وأعلنت جمهورية مستقله عام:(۱۹۱۸)م. 
انظر : معجم البلدان )۱١٤/٢١(‏ » وفيات الأعيان (۱۷4/۵) وموسوعة المورد (۲۰۷/4). 

() انظر: وفيات الأعيان (۰)۱۷۳/۵ 


1۱ 


التعريف بكتاب الكشاف 


ويشتمل على النقاط التالية : 


۱ 


اسم الکتاب وتاریخ تألیفه ٠‏ 


موضوع الکتاب ٠‏ 


سبب تألیفه ؟ 

منهج الولف في کنابه ٠‏ 
قيمة الکتاب العلمية ٠‏ 
المآخذ على الکتاب. 


اہ اسم الكتاب وتاريخ تأليفه := 

اسم الكتاب :؛ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه 
التأويل؛ هذه التسمية هی التی آوردها الولف فى مقدمة الکتاب حيث یقول : 

٠٠١ «‏ حتى اجتضعوا إليّ مقترحین أن أملى علیهم الکشف عن حقائق التنزيل 
وعیون الأقاويل فی وجوه التأويل ۹ بت 

وأما تسميته بالكشاف : فقد وردت فی أصل المصنف بخط يده حیث 
يقول ٠:‏ وهذه النسخة هی نسخة الأصل الأولى التى نقلت من السواد وهی أم 
الكشاف الحرمية ۶۹۰۰ء وقد ورد فى بعض النسخ المطبوعة للكتاب زيادة طفيفة حيث 
أضافوا كلمة (غوامض) ليصبح عنوان الكتاب كالتالى: « الكشاف عن حقائق غوامض 
التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل » ونقله بهذا العنوان المستشرق الألماني 
«بر وکلمان»(۰۲۳ والكتاب له نسخ مخطوطة فى أغلب مكتبات العالم قد ذكر بروكلمان 
الكثير منها ° ٠‏ 

آما طبعات الكتاب © : فقد طبع فى كلكتة سنة (715١)ه ٠‏ 

وطبع فى بولاق سنة (۱۲۸۱) ها ٠‏ 


٠ /المقدمة)‎ ١١ الكشاف‎ )( 

۰0۸۲۵/4( الكشاف‎ )٢( 

(۳) انظر : تاريخ الأدب العربی (۰)۲۱۹/۵ 

)٤(‏ راجع تاريخ الأدب العربی (۲۱۳/۵) وانظر : فهرست کتب الخزانة المتوكلية بالجامع المقدس بصنماء 
ص ۰۲۸ 

(۵) انظر : تاريخ الأدب العربى (۲۱۷/۵) وانظر : کاب اکتفاء القنوع بما هو مطبوع / إدورد فنديك 
۰۱۵ 
دائرة المعارف الاسلامية (4۰4/۱۰ -۶۰۵) » ومعجم المطبوعات العربی وللعرية (۹۷۳/۱) . 


A 


وطبع فى القاهرة سنة (۱۳۰۷) ه ؛ (۱۳۰۸) ه ( مع تعليقات علي بن محمد ٠‏ 
الجرجانى ٠)‏ وطبع سنة (۱۳۱۸)ھ جو و نت تج 
الجرجانى ٠‏ ۱ 
وطبع سنة (۱۳۵4) هب ا الانتصاف لابن المتير الإسكندرى » وحاشية المرزوقى» 
والكافى الشافی فى تخریج أحاديث الکشاف » لابن حجر المسقلانی ٠‏ ۳ 


وطبع فى مصر سنة )١184(‏ ھ۷٢٢‏ ۱ 1 
* أما تاريخ تاليف الکتاب افق ذكر الصف فى نسحت الأصلية ی بط 0 
ما نصه : ۱ ۱ 
و ۰۰۰ فرعت سی ہس یس فى جاح دارو و وت ای هن 
باب أجياد الموسومة بمدرسة العلامة » ضحوة يوم الائنین الفالت اعت من ربیع 
الآخر فى عام ثمانية .وعشرين ولحمسمائة ۰) )۰ ۱ 1 
وقد ذکر الزمنخشری فىْ مقدمة الکشاف: أنه فرغ منه فى مقدار مدة خلافة ۲ 
بكر الصدیق ١‏ رضی الله عنه ٤ء‏ فیکون قد بدأ فى تأليفه الکتاب سنة (۵۲7) هدء . 
وهی السنة التی عاد فیها إلى. مكة فى جواره الثانى الذی مکٹ فيه ثلاث سنین ٤٤ء‏ ۰ ٠‏ 
؟ - موضوع الکتاب :! ۱ 
کتاب الكشاف : أحد کتب التفسير التى اهتمت بالجانب البيانى والبلاغى فى ' 
)١(‏ أنظر : أسماء الكتب / عبد اللطیف زادة )۲٤۲(‏ و وبري ْ 
() الکشاف (876/4)» 2 
(۳) انظر : الكشاف (۱/ القدمة) ابو یکر الصدیق هو : عبد الله بن عشمان بن عامر بن کعب بن لوؤي 
القرشي التيمي» ابن ی قحافة. صاحب رسول الله صلی الله عليه وسلم فى الغار والخلیفة الأول بعده » 
من السابقين الأولين وهو أول من آمن بالرسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال» شهد بدراً وغيرهاء 


وفضائله لا خصی رضی الله عنة» توفى بالمدينة سنة (۱۳) ه وكانت مدة خلافته ستتين وثلاثة آشهر . 
انظر : صفة الصفوة (۷۱ء أسد الغابة (۰۹/۳ ۰ء الاصابة (/۱۵۵) ء الأعلام (۰۲/6 ۳ 


(4) منهج الزمخشری فى ضیر اقآ الصاوی (۰۷7 
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القرآن الكريم ٠‏ وقد حرص مؤلفه عند تفسيره لكثير من الآيات أن يورد ضروباً من 
الاستعارات والمجازات» والأشكال البلاغیةء كل ذلك ليبرز جمال أسلوب القرآن وكمال 
نظمه . وهو بهذا يعد أوسع كتب التفسير مجالاً فى هذا الصدد "۰ 

وقد أحس الزمخشری إحساساً قوياً ء بضرورة الإلمام بعلمى المعانى والبيان قبل كل 
شیء» لمن يريد أَنَّ يفسر كتاب الله عز وجل » فقال فى مقدمة الكشاف : 

و ۰۰ ثم إن أملاً العلوم بما يغمر القرائح » وأنهضها ہما یبهر الألباب القوارح » 
من غرائب نكت يلطف مسلكها » ومستودعات أسرار يدق سلكها : علم التفسير الذى 
لا یتم لتعاطيه وإجالة النظر فيه كل ذى علم» بل لا بتصدی لسلوك تلك الطرائق» ولا 
ہی و وو ا و ی 
وهما: علم العانی» وعلم البیانء بعد أن یکون آخذاً من سائر العلوم بحظ 2٠١‏ ۰۲ 

فالاهتمام بهذه الناحیة عند الزمخشری: تكاد تكون الوضوع الرئيس فى تفسیرہ؛ 
فنشهدها واضحة من أول الأمر عندما تكلم عن قوله تعالى [۲ : البقرة] : ۶ هدى 
للمتقین» فبعد أن ذكر كل الاحتمالات التى تجوز فى محل هذه الجملة من الإعراب » 
نبه على أن الواجب على مفسر کلام الله تعالى أن يلتفت للمعانى ويحافظ عليها 
ويجعل الألفاظ تبعاً لها : فقال ٠:‏ ... والذى هو أرسخ عرقاً فى البلاغة أن يضرب عن 
هذه ا حال صفحا وأن يقال : إن قوله ۶ ألم 4 جملة برأسها أو طائفة من حروف المعجم 
مستقلة بنفسها و < ذلك الکتاب 4 جملة ثانية و لا ريب فيه4 الثه و (هدی للمتقين) 
رابعة» وقد أصيب بترتیبها مفصل البلاغةء وموجب حسن النظم» حيث جیء بها 
متناسقة هکذا من غير حروف نسقء وذلك مجيئها متآخية آخذ بعضها بعنق بعض» 
فالثانية متحدة بالأولى معتنقة لها ... وهلم جرا إلى الثالثة والرابعة .. » "۰۹ 


(۱) انظر : التفسير والفسرون / الذهبى (۰646۳/۱ واعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة (۱۵۹- ۰6۱۷۷ 
(۲) الکشاف (۱/ القدمة )۰ 
(۳) الکشاف (١/٦۳ء‏ ۰6۳۷ 


٤ 


۲ سبب التأليف :- | 
ذكز الزمخشری فى مقدمة كتابه (الکشاف) الأسباب التی دعته عته إلى اليفه وهی ما 
يلى :- ۱ 7ت 

أ - سرت وھد ھ7 
آیات القرآن الکریم ؛ فإذا أبرز لهم بعض الحقائق أفاضوا فی الاستحسان ' 
والتعجب» فاشتاقوا إلى مصنف يضم أطرافا من ذلك » لذلك اجتمعوا إليه ' 
مقترحین أن یملی علیهم هذا التفسير ٠‏ ۱ 
9ص 4ص" :ُ0 
العثور على ما أملاه على طلابه فى التفسير » متطلعين إلى نامه » حراصا على ل 
اقتباسه فهز ذلك من عطفه » وحرك الساكن من نشاطه ٠‏ 

ج - لما حط الرجل بمكة المكرمة ؛ جاءه الاما جس رت 
ابن وهاس وقد وجده كما يقول ای سی عدا لی سی > وأوفاهم 
رغبة» حتى أنه كان يحدث نفسه بقطع الفيافى » والوفادة عليه بخوارزم توصل 
إلى إصابة هذا الغرض (يعنى التفسیر) ٠‏ ۱ 
وهذا ما قوى عزمه وقظع عذره » وقد كان ناهز العشر التى تسميها العرب دقاقة : 

العنق» ولذلك أخذ يعمل فيه فيه بطريقة أخصر مما كان عليه فى مجالسه السابقة مع ضمان . 

التكثير من الفوائد CP‏ : 

# - مد منهج الژلف فى کتابه :- ۱ 
الزمخشری فى الکشاف مفسر معتزلی مومن بالعقل مقدس له ء ولهذا کثیر ما 

يقف أمام النص القرآنى وقفة عقلية يبرزها فى صورة نقاش» والعقل عنده یسبق السنة 

والاجماع والقیاس ۰۲۳ وقد جعل من تفسیره میداناً للدعوة إلى مذهبه والمظاهرة له ».فى : 

وقت بدا فيه مجم العتزلة بالأفول . وقد سلك فى عرضه وتفسیره للایات القرآنية الطريقة 


( انظر مقدمة الکشاف » ا جلد الأول ۰ 
( الكشاف (۵۱۱/۲). 


اچ 


التالية :- 

أ- يبتدئ تفسيره للسورة بذكر اسمها » وعدد آیاتھا وهل هی مكية أم مدينة » وقد 
یذ کر أحیاناً سبب النزول » ثم يبدأ فى بیان معنى الآية مستعيناً على إيضاحها 
بالنحو واللغة والبلاغة * ويستخدم أسلوب الناقشة فی كشف المعانى الخفية للآية 
والإشارة إلى بعض المسائل المتعلقة بها ء ويبنى مناقشته على طريقة افتراض السؤال 
والجواب عنه. فيبداً عرض السؤال بقوله: (فإن قلت) ويجيب عنه بقوله: 
(قلت :..). 

ب - یقف الزمخشری أمام ظاهر بعض الأى التی يناصر معناھا الظاهر آراء المعتزلة 
ومبادئها فيجعلها محكمة» وتلك التى تخالف ظاهر أصول الاعتزال يجعلها 
متشابهة!! ومن ثم يقوم بتوجيهها توجيها يخدم مذهبه» وقد استعان فى سبيل 
ذلك بكل ما فى وسعه» فاستعان باللغة والنحو وأوجه ا جاز والقراءات؛ بل حتى 
بالأحاديث الضعيفة والموضوعة ۶۷ ٠‏ 

ج - يبين أوجه القراءات فى الآية ويستعين بذلك فی توضيح معنى الآية» ويقوم ببيان 
الفرق اللغوى بين القراءات وما يستتبع ذلك من اختلاف معنى الایة ٠"‏ 

ثم يختار القراءة التى يرى أنها ری والنسق المعنوى للقرآن فى مضمار واحد » 
بحيث حفظ على الأسلوب القرآنى جماله ء وقوة معناه ۰۲۳ لكنه يرى أن ضبط القراءة 

بحاجة إلى أهل النحو ۵ء فكل قراءة لا تضطرد والقاعدة النحوية فإنه يزيفها ويرفضها* 

وقد أوقعه هذا فى أخطاء شنيعة أنكرها عليه ابن النیر» وفند رأيه فيهاء من ذلك تغليطه 


)١(‏ انظر : الكشاف (۱۱۸/۱) الآية (17: البقرة)» (۳۰۳/۱) الآية :۲٥٢٢(‏ البقرة)» (۵۱۹/۱) الآية 
(44 :النساء )۰ 
(۲) انظر : الكشاف :(۵۹4/۲) الآية (۷: النحل) . 84/7 ) الآية (95: طه) . 
:(۳۱۱/۳) الآية (11 : الشعراء) ‏ (۵۰۹/۳) الآية :1١(‏ السجده) . 
(۳) انظر : الکشاف(۸/۱٦۱)‏ الآية :۹٦(‏ البقرة) * 
(۵۵۳/۲) الآية (۲۶ : إبراهيم) . 
(۱۰۷/۳) الآية (۱۸: فاطر) .2 (4) انظر الكشاف (۳۳۰/۱) الاية (۲۸۶: البقرة) . 
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لابن عامر 2١”‏ فى قراءته لقوله تعالى : < وكذلك زین لكثير من المشركين قتل أولادهم ' 
شركاؤهم 4 (۱۳۷: الأنعام؟ :برفع القتل ونصب الأولاد وجر الشركاء ۰۲۳ وكذا وصفه 
لبعض ات المتواترة أنها ليست الأفصح فى اللغة ۰۱۳ ۱ 
یفسر القرآن بالقرآن تفٔسیراً هرا لا تأويل فيه ؛ فى الآيات التى لا ي یمش ظاهرها 
الرأى الاعتزالی أو مبادثہ » وكذلك يستشهد بالأحاديث النبوية» وکلام اعلام | 
الصحابة والتابعين فى تفسيز السورة ٠“‏ ويبين الناسخ والنسوخ من الآيات"› 
ويشير إلى السائل الفقهية الستنبطة من الاية واراء العلماء فى ذلك؛ ویستعین 
بالمأثور إن لم يعازض مذهبه» لكنه معتدل لا يتعصب لذهبه الحنفى 0 
ه- تسامج فى إيراده للأحاديث النبوية والقصص الإسرائيلية ء فأور د أحاديث ضعيفة | 
بل بعضها موضوع خحصوصاً تلك التى ذكرها فى فضائل السورہ لکنه مع ذلك ؛ 
قد يصدرها بلفظ : (روی) المشعر بضعف الروایةء وقد ينبه على درجة الرواية : 
ومبلغها 207 ` 
من الصحة والضعف ولو بطريق الإجمال “(۴) ٠‏ 


() ابن عامر : عبد الله بن عامز بن يزيذء آبو عمران اليحصبى الشامى » أحد القراء السبعة » ولى قضاء 
دسشق فى خلافة الوليد بن عبد الملك؛ ولد فى قرية رحاب» وانتقل إلى دمشق وتوفی بهأ سنة : 
(۸۵ھ)٠‏ انظر : سیر أعلام النبلاء )٦٦٤/١(‏ ء تقریب التهذيب (۳۰۹) اور مم 
(۲) انظر: الکشاف ؛ (۰1۹/۲ ۷۰)ء الآية 1107 : الأنعام) . 
۱ انظر:الكشاف (۱۳۱/۱) الآية (۳۸: المائدة) ۰ 
)٤(‏ انظر: الکشاف, (۲۹۹/۱) الآية ٢٥٢٢‏ : البقرة) » ۳۵۱/۱۱) الآية (۲۸: آل عمران» . 
)٥(‏ انظر:الكشاف (1۲۸/۲) الآية (۸۹: : التحل) . ۱ 
> انظر: الكشاف (4۸۷/۱) الآية 16 : النساء)ء )٥٦٦/٦(‏ الآية (1: المائدة . 
ٴ (۷) انظر: الكشاف )۲۸٦/۱(‏ الآيّة (۲۳۷: البقرة» ٠‏ 1 
(۸) انظر الكشاف (۳۹۵/۳) الآية (۳۰: النمل) ٠‏ :(4۱۳/۳) الآية (۳۸: القصص)۔ 

۱ الآية (۲۱: ص ) : 6۳۵ الآية (۳۸: ص).‎ )۸۱/٤(: 
استرشدت فى هذا الفصل من البحث ہما کتبه الأستاذ مصطفی الجوینی فى كتابه :منهج الزمخشری‎ )#( 
0 فى تفسیر القرآن (۰6۲۸۳-۲۸۰ وانظر فى هذا الوضوع أيضاً:‎ 

كتاب (الزمخشرى لغوباً ومفسبرا» / للشيرازى. وكتاب (الزمخشری) / الحوفی. 


۶:۸ 


ه - قيمة الكتاب العلمية :- 

يعد كتاب الكشاف على ما فيه من الاعتزالء أحد كتب التفسير التی اهتمت 
بالجانب البلاغى واللغوى فى القرآن» وقد أبدى فيه مؤلفه جملة من وجوه الإعجاز فى 
غير ما آية من القرآن » وأظهر فيه من جمال النظم القرآنى» وبلاغته شيعا كثيراً » وذلك 
ما يتمتع به مولفه من براعة ول ام بکثیر من العلوم؛ لاسيما إلامه بلغة العرب» وأشعارهاء 
وإحاطته بعلوم البلاغة والبیان» والإعراب والأدب» حتى اعترف له خصومه بالبراعة 
وحسن الصناعة فى ذلك ۰ 

وقد قال الشيخ حيدر الهروى ۳ يصف الكتاب : - 

۰۶ وبعد فان كتاب الکشاف» کتاب على القدرء رفيع الشأنء لم ير مثله فى 
تصانيف الأولين ولم يرد شبيهه فى تاليف الآخرين» اتفقت على متانة تراكيبه الرشيقة 
كلمة الهرة التقنین» واجتمعت على محاسن أساليبه الأنيقة ألسنة الكملة المفلقين 
۰ وکل كتاب بعده فى التفسير ۰۰ ذا قيس به لم تكن له تلك الطلاوة ولا ند 
فيه شئ من تلك الحلاوة ... قال: وقد تداولته أيدى النظار» فاشتهر فى الأقطار 
كالشمس فى وسط النهارء إلا إنه لأخطائه سلوك طريق الأدب » وإغفاله للإجمال فى 
الطلبء أدركته حرفة الأدب. ولفرط تصلبه فى باطل الاعتزال وإخلاله بإجلال أرياب 
الكمالء أصابته عين الکمال» فالتزم فى كتابه أموراً أدهشت رونقه؛ وماعه» وأبطلت 
منظره ورواه» فتكدرت مشارعه الصافية» وتضيقت موارده الضافية» وتنزلت رتبته 
العالیة:۳). ]۰ ه ولیس عجيبا أن یکون للکشاف تلك المكانة » لکونه أول کتاب فى 
التفسير یکشف لنا عن سر بلاغة القرآن» وأبان لنا عن وجوه إعجازه » ودقة تراکیبه » 


.)۱۷۷- ۱۵۹( انظر / التفسير والفسرون (۰)6۳۳/۱ وانظر : اعجاز القرآن بين العتزلة الا شاعرة‎ )١( 
هو حيدر بن محمد بن إبراهيم بن الشیرازی» برهان الدين العروف بالصدر الهروی» الحنفی. تلمیذ‎ )۲( 
العفتازانی. ولد سنة (۷۸۰) ه وتوفی سنة (۸۵4) ه من تصانیفه: حاشية على حاشية التفتازانی على‎ 
الکشاف. وشرح الواقف للأيجى فى علم الکلام‎ 
۰)٩۲/4( انظر: هدية العارفین (۰)۳4۱/۵ ومعجم المؤلفين‎ 
کشف الظنون (۱8۸۳/۲). ولابن خلدون کلام عن الکشاف قريب من هذا العنی . (انظر: القدمة‎ )۳( 
.)۱۰۳۲( 


1۹ 


كل ذلك فى قالب أدبى رائع وصوغ إنشائى بديع ٠‏ 000 
ولقد .كانت لعناية الزنخشری بهذه الناحية فى تفسيره تفسيره ‏ أثر بين فيمن جام بعدہ 
من المفسرين لاسيما المشارقة منهم 0 
أما آثره بين رین م 99 ص000 , فوائد 
: دجو می سر می لامعا وت 8 
والأشکال البلاغية ٠‏ 
وأما أثره بين مواطنيه من الشارقة - فإنهم أخذوا عنه هذا الفن البلاغی وبرعوا فيه» 
حتى سبقوا من عداهم من المغاربة» وقد بين ذلك ابن خلدون 2١‏ عند 2 علم 
البیان فى مقدمته بقوله :- ۱ ۱ 
۰ وبالجملة؛ فالمشارقة على هذا الفن أقوم من المغاربة» وسببه 07 ا 
کمالی فی العلوم اللسانية » والصنائع الكمالية توجد فی العمران » والشرق أوفر عضرانا: 
من الغرب» أو نقول : لعناية العجم - وهم معظم المح هس ات ۱ 
وهو كله مبنی على هذا الفن وهواصله ‏ ۰60 ۱ 
ولقد حظی الکشاف'باختمام عدد من احققین ؛ یھ تد و 
الاعتزال» ومن مناقش ما أتئ فيه من وجوه الإعراب» محش وضح ت وامتشكل 
وأجاب » ومن مخرج لأحاديثه» ومن مختصر لخص وأوجز ٠‏ شْ 
فممن کتب علیه: مام ناصر الدین ابن النیر الاسکندری للالکی' فی کته 


() ابن خلدون : هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون O‏ 
الإشبيلى؛ من ولد وائل بن حجر » الفيلسوف الؤرخ ء العالم الاجتماعى البحاثة » أصله فى إشبيلية ء 
مولده ومنشأه بتونس ء رحل إلى مصر وولی فيها قضاء المالكية » وعزل وأعيدء وتوفى فجأة فى القاهرة سنة ' 
(808)ه كان فصيحاً جميل الصورة » عاقلا صادقاً ؛ طامحاً للمراتب دہ : الصبر ودیوان ۱ 
اميتداً والخبرء وشفاء السائل لتهذیب السائل» ورسالة فى المنطق. ۱ 

انظر : الضوء اللامع  )۱4۵/4(‏ الشاج الکلل (۰)۳۵۲ دائرة العارف / فژاد الیسٹای و ۳0 
الأعلام (۳۳۰۱۳)ء معجم اللفین (۰)۱۸۸/۵ 
( مقدمة ابن خلدون (۵۵۲) دار القلم / بیروت * 


(الانتصاف) » بین فيه ما تضمنه من الاعتزال وناقشه فى مسائل أخرى 2١‏ . 

وتلاه: علم الدين عبد الكريم بن على العراقی بد فى کتابه: (الانصاف) » جعله 
حكماً بين الكشاف والانتصاف . ولخصهما الامام جمال الدين عبد الله بن يوسف ابن 
هشام )4( فى مختصر لطيف مع يسير زيادة )٥(‏ 

ومن كتب عليه حاشية/ العلامة شرف الدين الحسین(٭) 
بن محمد الطیبی. "وهی أجل حواشیه » تقع فى ستة مجلدات "۰۷ 

ومن حرج أحاديثه الامام احدث جمال الدين عبد الله بن يوسف 


)١(‏ ستأتى ترجمته والتعريف بكتابه قریباً إن شاء الله انظر: ص ٥٦٦‏ ۹۶) ث. 

(۲) كشف الظتون ۰)۱٤۷۷/۲(‏ 

(۳) هو : عبد الكريم بن على بن عمر الأنصارى» علم الدين ابن بنت العراقی : مفسر فقيه» کف بصره فى 
أواخر عمرہ: أصله من وادی آش (بالأندلس ) ومولده عام (771)ه بمصر » له مختصر فى « أصول 
الفقه » ومختصر فى «تفسير القرآن ٩‏ توفی بمصر عام (۷۰۶) ه * 

انظر : مفتاح السعادة (۳۲۳/۲) » الدرر الكامنة (۳۹۹/۲) » كشف الظنون (۱2۷۷/۲) ٠‏ 

)٤(‏ هو : عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن يوسف ء أبو محمد » جمال الدین ابن ہشام من 
أئمة العربیةء كان كثير ا خالفة لأبى حیان» شديد الانحراف عنه » له تصانيف مشهورة فى اللغة وغيرها 
منها: «مغنی اللبيب عن كتب الأعاريب » و «قطر الندی» و «أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» توفى 
بمصر عام (۷۲۱)ی* 

انظر : الدرر الكامنة (۳۰۸/۲) ء الشاج المكلل (۳۸۷) ء الأعلام (۱8۷/4) » معجم المؤلفين 
0 

(۵) انظر: کشف الظنون: .)۱٤۷۷/۲(‏ 

(#) فى الشذرات ويغية الوعاة (الحسن) . 

)٦(‏ هو الحسين بن محمد بن عبد الله» شرف الدين الطيبى : من علماء الحديث والتفسير والبيان» من أهل 
توريز من عراق العجم» كان آية فى استخراج الدقائق من الکتاب والسنة» متواضعاء توفى عام (۷4۳) ه٠‏ 

من تصانيفه :«البيان فى المعانى والبيان» و شرح مشكاة الصابیح» و «مقدمة فى علم الحساب» ٠‏ 

أنظر: الدرر الكامنة (258/7» بغية الوعاة (۵۲۲/۱ » شذرات الذهب (۲۳۹/۸). الأعلام 2780/0 . 

(۷) انظر : کشف الظنون (۱۶۷۸/۲). 


۱ 


الزيلعى نی ۱ ۹۹ 
کتاب سماه :«الكاف لاف آفی تخریج ات ث الکشاف ؛ 0 : 


وکتاب الکشاف يعد أضخم تفسیر للمعتزلة وصل ی و 
عقائدهم من خلال شرحه للایات» ویمکن القول إنه جمع آقوال أئمة الاعتزال . 
التقدمین ”۳ء وآفاد من تفاسیرهم (۲ ولابد من الاشارة هنا إلى أنه قد حالف العتزلة فی : 
بعض السائل : كإثباته عذاب القبر ”“ وإثباته العلو فى مواضع من کتابه الکشاف. © 

وقد كان الزمخشری كثير الاعنداد بتفسیره (الکشاف» فخور به وفی ذلك یقول : 

وناهيك بالکشاف کنزاً نضارة ٠‏ يعلم تمییز الجیاد الصيارفا . © 

ويقول أيضاً: اک 
إن التضاسیر فى الدني! بلا عدد وليس فيها لعممرى مفلل کشافی 
إن كنت تبغی الهدى فالزم قراءته . فالجهل کالداء والكشاف سے ادم 


 )(‏ هو : عبد الله ن یونف بن محمد الزيلعى ء أبو محمد » جمال الدين » فقيه أصولى ؛ الم بالحدیث 
أصله من الزيلع ( فى الصومال ) توفى بالقاهرة عام (۷۹۲)ه. من کتبه: عصب ار فى لحر 
أحاديث الهداية» و «تخریج أحاديث الکشاف» ٠‏ انظر : الدرر الکامنة (۰)۳۱۰/۲ ۱ 

البدر الطالع (4۰۲/۱) »> حسن ا حاضرة (۳۵۹/۱) ء الأعلام (۰)۱6۷/4 

۲( لمعرفة لزید من هذه الحواشی والتعليقات براجع كتاب / کشف الظنون (۰)۱4۸۳-۱4۷9/۲ . 

(۳) کالجاحظ» والقاضی عبد الجبار وغیرهما. انظر: حات فى علوم القرآن (۲4۳- ۲۵۰). 

(4) كتفسير عمرو بن عبید» وأبى بكر الأصمء والرمانی. انظر: منهج الزمخشریٰ فی تفسیر القرآن ۰۶ء 

)٥(‏ انظر الكشاف )455/١(‏ الآى (۱۸۵) آل عمران. وقد نی عليه ابن المنير فى ذلك. انظز: الانتتصاف 
(بهامش الكشاف .)٤٤۹/۱(‏ 

() انظر : الكشاف : (1۱۰/۲) الآية (۵۰) النحل» (5/4/) الآية (۱۰) ص . وقد أنكر ابن ابر عليه 1 
ذلك. انظر الانتصاف (/۷۵]. ۱ 

(1) مخطوط ديوان الأدب / للزمخشری: ورقة (۷۸). أنظر: منج الرمخشرى فى تفسیر قرت 1 الصازى: ۱ 
(۷۹). ۱ 

(۸) انظر: معجم الأدباء (451/5) .وقوله هذا لايوافق عليه فإن فى كشافه من البدع والضلألات لش ۱ 
الكثير. : 1 


o۲ 


5 - المآخذ على الكتاب :- 

لا يخلو كتاب من الكتب التی سطرتها يد البشر من النقص والخطأ » فالعصمة لم 
يجعلها الله عز وجل إلا لانبيائه ورسله » فيما یبلغون عن ربهم ٠‏ 

وهذا الكتاب أعنى : « الكشاف ٠‏ واحد من تلك الكتب البشرية * 

وقد سجل العلماء على هذا الكتاب بعض المأخذء التى كانت سبباً فى الحط من 

قيمته ومنعت من الإفادة منه على الوجه الا کمل» ومن تلك المآخذ :- 

١‏ - تسخيره الكتاب للدعوة إلى مذهبه الاعتزالى ۶۷ء فقد شان كتابه وأذهب رونقه ما 
حشى فيه من الاعتزالات الظاهرة والخفیةء وفى سبيل نصرة مذهبه ء نجشم حمل 
كتاب الله عليه بتكلفات باردة وتعسفات جامدة» ولذلك نعى عليه الكثير من 
العلماء هذا المسلك » وعدوه من زلاته المستقبحة ٠‏ 

ولقد استخدم الزمخشرى فصحانه وحسن عبارته » فى دس بدعه وخدمة معتقده. 
ولأجل هذا خاشاه كثير من أهل السنةء وأكثروا من التحذير من غوائله؛ يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية “فى التحذير من أصحاب التفاسير الباطلة :« ۰۰۰ ومن هؤلاء من 


(۱) ذكر صاحب (وفيات الأعيان) : أن الزمخشرى افتتح كتابه الكشاف بقوله (الحمد لله الذى خلق 
القرآن) فلما خاف هجر الناس له والتشنيع عليه غيره إلى (جعل) وجعل بمعتی (خلق) عندهم (يعنى 
المتزلة» أما النسخ التى فيها (أنزل) فذكر أنها من إصلاح الناس لا من إصلاح المصنف. انظر : وفیات 
الأعيان (۱۷۰/۵). وقد طعن الفيروز بادى فى هذه الرواية وقال: إنها لا تصح. انظر کشف الظنون 
09 

(۲) هو : أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبى القاسم الخضر النحوی » الحرانی 
الدمشقى ء الحنبلیء أبو العباس تقى الدين ابن تيمية » الامام شيخ الاسلام» کان فصيح اللسان آية فى 
التفسير والأصولء برع فى علوم كثيرة » وأفتى ودرس وهو دون العشرين » مات سجيناً فى قلعة دمشق ليلة 
الائنین لعشرين خلت من شهر ذى القعدة من سنة (۷۲۸)ھ فخرجت دمشق کلها فى جنازته » رحمه 
الله له تصانيف كشيرة منها: الجواب الصحيح » و متهاج السنة» العدمریةء الحموية» الواسطية؛ السياسة 
الشرعية» 

انظر : تذكرة الحفاظ (۲۷۸/4) » فوات الوفیات (۱۲/۱) ء البداية والنهاية (۱4۱/۱4) الدرر 
الكامنة (۲۱۵4/۱ » النجوم الزاهرة (۲۷۱/۹) ء الأعلام (۰)۱44/۱ 


o 


يكون حسن العبارة فصيحاً ء ويدس البدع فى کلامه» وأكشر الناس لا يعلمون ٠‏ 
کصاحب الكشاف ونحوه؛ حتى إنه يروج على خلق كير من لا يعتقد الباطل من 
تفاسيرهم الباطلة» ٠‏ » ”۶ء قال البلقینی ۲۳: « استخرجت من الکشاف 20 
بالناقیش 01 ان ۱ 
1 - زره لير نا من ی سی مھ نی له 
وسلمء والاعتماد على العقل فى إيضاح معنى الآية » وقد یدفعه هذا إلى الاطناب 
فى الجدال والتكثير ؛ لثلا يوهم بالعجز والتقصير ء فیقول مثلاً فى قوله تعالی:- . 
< قال سلام عليك مبأستغفر لك ربى إنه كان بى حفيا 4 [4۷: مريم] . المتحدثة! 
عن وعد إبراهيم أباه بالاستغفار له. فإن قلت + كيف جاز له أن یستغفر للکافر ویعده 
بذلك ؟ ۰۰۰ قلت : لقائل أن يقول : إن الذى مع من الاستغفار للكافر إنما هو 
السمع» فأما القضية العقلیة فلا تأباه فيجوز أن يكون الوعد تی به “قل ۱ 
ورود السمع ناه على قضية المقل؛ 9 ۱ 
وقال:فى موضع آخر عن تدبر القرآن ٭ وتدبر الآيات التفكر فيها ان الذی 
يؤدى إلى معرفة ما يدبر ظاهرها من التأويلات الصحيحة والعانی الحستة ؛ لأن من اقتنع : 
بظاهر المتلو ء لم يحل منه بکثیر طائل وكان مثله ھے وہ ہہ 
ومهرة نثور لا يستولدها » (۰۲9 


( ابن تيمية وجهوده فى التفسير / إبراهيم بركة ٠)158(‏ ۱ ۱ 

(۲) البلقينئ: : صالح بن عمر بن رسلان البلقينى الشافعى علم الدين : قاض من العلماء بالحديث والفقه» 
ولى قضاء الديار المصرية سنة (۸۲۵) هء وعزل وأعيد ست مرات وتوفى وهو على القضاء سنة (۸۹۸) 
ه . من تصانيفه: تفسير للقرآن الكريم؛ والقول المفيد فى اشتراط الترتيب بين كلمتى التوخید. ٠‏ 

انظر : الضوء اللامع (۳۲۱/۳) ء الأعلام. 6215/70 » معجم المؤلفين (6۹/۵. 1 

(۳) الاتقان / السیوطی (۰)۱۹۱/۲ 

۰)۲۱/۲( الكشاف‎ )٤( 

(ھ) الکشاف (۰6۹۰/4 الاية (۲۹: ص )۔ 
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۳ والزسخشری بضاعته فى الحديث مزجاة » فلا يهتم بتمییز صحيح الآثار من 
سقيمها ء بل يوردها فى الغالب بصيغة التمریض » وقد وقع له فى ذلك خطأ 
فاحش » حينما أورد حدیثاً مقا عليه بصيغة التمريض فقال : ٠٠9‏ وما يروى من 
الحديث :« ما من مولود إلا والشيطان يمسه فیستهل صارخاً من مس الشيطان 
لاه إلا مریم وابنها ٤‏ '''فالله أعلم بصحته ۰۰ الخ » ”ء وحكم على زيادة 
«حشية أن تدركه رحمة الله ..» فى حديث إغراق فرعون . بأنها من زيادات 
الباهتين لله وملائكته! . مع أن الحدیث صحيح بزياداته. © 

٤‏ - یژخذ عليه تساهله فى الاستشهاد بالأحاديث الضعيفة والموضوعة » وخصوصاً فى 
فضائل السور التى يوردها عند نهاية کل سورة ؛ مثال ذلك الحديث الذى أورده 
فى آخر سورة آل عمران ”ٴ٠‏ عن رسول الله صلی الله عليه وسلم : «من قرأ 
سورة آل عمران أعطى بكل آية منها آماناً على جسر جهنم ٦ء‏ * وقوله فى 
الحديث الآخرء وعنه عليه الصلاة والسلام : « من قرأ السورة التى يذكر فيا 
آل عمران يوم الجمعة صلی الله عليه وملائكته» حتى جب 
الشمس؛” ٠‏ والحديث الذى فى آخر سورة طه : «من قرأ سورة طه اعطى يوم 


)١(‏ الحديث متفق عليه / أخرجه البخارى فى كتاب الأنبياء / باب قول الله تعالى : «واذكر فى الکتاب 
موم ٠ ٠‏ وأخرجه مسلم فی : كتاب الفضائل . باب فضل عيسى عليه السلام (۱۸۳۸/4) 
والحديث من رواية أبى هريرة رضى الله عنه* 

(۲) الكشاف (۰)۳۵۷/۱ 

(۳) قال ابن حجر: (وهذا إفراط منه فى الجهل بالنقول والغض من هل . انظر : الکاف الشاف فى تخریج 
أحاديث الکشاف (بهامش الکشاف) (۳۹۸/۲) . وسیاتی الکلام عن ذلك فى موضعه من البحث إن 
شاء الله. 

(4) انظر : الکشاف (۰)4۲۰/۱ 

(0) أخرجه ابن الجوزی فی الوضوعات من حدیث ایی بن کمب فى أبواب تتعلق بالقرآن / باب فى فضائل 
السور (۲۳۹/۱). 

() قال ابن حجر : آخرجه الطبرانی من حدیث ابن عباس وإسناده ضعیف انظر: الکاف الشاف (یهامش 
الکشاف) (10۰/۱). 


o00 


القيامة ثواب المهاجرين والأنصاره ٩۷‏ 
وكذا إيراده للأخبار الإسرائيلية الكثيرة » التى هی أشبه ما تکون بالأساطير وقصص 
الخیال» و کتفی هنا بذ کر مثال واحد منها : قوله عند تفسيره لقوله تعالی : «فألقى 
عصاه فإذا هی ثعبان مبین 4 [ ۷::: الاعراف ] : وروی أنه کان ثعباناً ذكراً آشعر فاغرا 
فاه » بين لحييه ثمانون ذراعاً » وضع لحيه الأسفل فى الأرض ولحيه الأعلى على سور 
القصر » ثم توجه نحو فرعون ليأخذه » فوثب فرعون فن سريره ؤهرب » وأحدث» ولم 
يكن أحدث قبل ذلك » وضرب الناس وصاحوا ¢ وحمل على الناس فانهزمواء فمات' 
منهم خبمسنة وعشرون ألفاً قتل بعضهم بعضاً » ودخل فرعون البیت وصاح :ايا موسى + 
خذه وأنا أومن بك وأرسل معك بنى إسرائيل » فأخذه موسى فعاد عصى » ۰۲ 
ه - ومن الشطحات الشنيعة التى وقع فيها الزمخشری فى كتابه هذا » إساءة الأدب مع 
النبی, صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء علیهم الصلاة والسلام وكذا فى 
SG EEE‏ 
فى أكثر من موضع من كتابه ۰ 
- فهويقول مثلا فى الآية : ۶ عفا الله عنك 4 [4۳: التوبة) e‏ 
' الجناية لأن العفو رادف لهاء ومعناه أخحطأت ویگس ما فعلت 4 1۱ © ۱ 
ويقول فى قوله تعالى ': ۶ يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغی مرضات. 
أزواجك ۰ [1: التحريم ]: « ٠٠‏ وكان هذا زلة منه؛ لأنه لیس لأحد أن يحرم ما أحل؛ 
الله 9م »م E‏ 1 
( رواه ابن مردوبه بسنده عن أبى بن کب . انظر : تخريج الزيلمى (07/1©). هذه الأحاديث إنما أوردتها ' 
كأمثلة وإلا ففى الكتاب ما هو أدهى وأمر . 
)٢(‏ الكشاف (۰)۱۳۸/۲ 1 
لزید من الأمثلة» انظر: الکشاف (۰)۷4۵0,۱۳۸/۲ 


.)۸۱/۸۰( الكشاف (۲۷۹/۲) وانظر : معيد النعم ومبيد النقم / السبکی‎ )۳( ٠ 
.۱۳۲/۱۳۳( الکشاف (۵74/4) وانظر :بدع التفاسیر / الغماری‎ )٤( 


ہ٦‎ 


وقال فى حق النبى نوح عليه الصلاة والسلام فى قوله تعالى : ۶ قال يا نوح إنه 
ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألنى ما ليس لك به علم إنى أعظك أن 
تكون من الجاهلين 4 [مود ]٤٤:‏ : « وجعل سؤال ما لا يعرف كنهه جهلا وغباوة » 
ووعظه ألا يعود إليه وإلى أمثاله من أفعال الجاهلين » ۰۲ 

* ومن ذلك أيضاً قوله عند تفسيره لقوله تعالى : < انه تقول رسول كريم» ذى 
قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين » وما صاحبكم بمجنون 4 [۲۲-۱۹:التکویر] 
«وناهيك بهذا دلیلاً على جلالة مكان جبريل عليه السلام وفضله على الملائكة ء ومباينة 
منزلته أفضل الإنس محمد صلى الله عليه وسلم: إذا وازنت بين الذكرين حين قرن 
بينهماء بين قوله : إنه لقول رسول کرم ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم 
أمين 4 وبين قوله : < وما صاحبکم بمجنون ۰۰۰4» ۰۲ 

- وکذا عبارته النابية فی حق الصحابى الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص ا 

فقد قال عند تفسيره لقوله تعالى : ۶ فأما الذين شقوا ففی النار لهم فيها زفیر 
وشهيق » خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما 
يريد» ,۱۰٦[‏ ۱۰۷: هود] ... وأقول : «ما كان لابن عمرو فى سیفیه» ومقاتلته بهما علي 
بن أبى طالب رضى الله عنه *۲ ما يشغله عن تسيير مثل هذا الحدیث.» يعنى 


۰0۷۱۲/۶( الكشاف (۰)6۰۰/۲ (۲) الكشاف‎ )١( 

(۳) هو : عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم السهمی » آبو محمد » وقيل أبو عبد الرحمن » 
أحد السابقين الکثرین من الصحابة» وأحد العبادلة الفقهاءء مات فى ذى الحجة ليلة الحرة على الأصح 
سنة (55)ه بالطائف على الراجح ۰۰ انظر : أسد الغابة 2745/19 » الإصابة )۱۷٦/٦١(‏ » تقريب 
التهذيب (۳۱۵) ء الأعلام (۱۱۱/4) ٠‏ 

(4) على بن أبى طالب بن عبد الطلب الهاشمى القرشى ؛ أبو الحسن » أمير المؤمنين » ورابع الخلفاء 
الراشدين » وأحد العشرة المبشرين بالجنة » وابن عم النبى صلی الله عليه وسلم وصهره » أحد الشجعان 
الأبطال ء ومن أكابر الخطباء والعلماء بالقضاء ء وأول الناس إسلاماً بعد خديجة» ولى الخلافة بعد عثمان 
رضى الله عنه سنة (٥۳)ھ‏ وقتل غيلة فی السابع من رمضان سنة (۰) ه . انظر: أسد الغابة ٩۱/(‏ 
٤‏ ء البداية والنهاية (۲۳۳/۷) ء الإصابة (۷/۷١)ء‏ تهذيب التهذيب (۳۳4/۷) ء الأعلام (۲۹۵/4) 


لاه 


حديث :«ليأقين على جهنم يوم تصفق فيه أبوابها ليس فيها آحده (2. 
٦‏ - ومن الآخذ التی تؤخذ عليه: نبزه لأهل الستة (۲ بالألفاظ القبيحة (کالخشویة)(۳» 
(والمشبهة). وقد أكثر من التشنيع عليهم وتبدیعھم؛ بل حتی تکفیرهم» وصرف ' 
الآيات الواردة فى حق الكفار إلى ناحيتهم : فيقول فى قوله تعالى: «ولاتكونوا ۱ 
كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات .. > [۱.۰: آل عمران] «وهم ' 


)١(‏ قال ابن حجر فى تخريجه لأحاديث الكشاف : أخرجه البزار بلفظ: «يأتي على التار زمان تخفق أبوابها ليس فيها 
أحد ه: : يعنى من الوحدین ورجاله ثقات / الكشاف 6451/10 . وانظر : تخریج الزيلعى لأحاديث الكشاف ۱ 
AD‏ . ۱ 
٢‏ أهل السنة والجماعة همق نی ا قلبی صلی له له ولم ال من و سار وس ُا" 
الوصف على انباع سنة النبى صلی الله عليه وسلم » وموافقة ما:جاء به من الاعتقاد والمبادة والهدی والسلوك» ٠‏ 

وملازمة جماعة السلمین. ولنهلم يعتصمون بالحق» فلا یفترقون فى الدين. والسنة هنا : هئ ما يضاد البدعة. 
والجماعة: الاجتماع على الحق الوافق للکتاب والسنة. انظر: الوصية الکبری (4۵)» الاعتصام (۲۹۰/۷ - : 
٥ء‏ فتح الباری (8۰/۱۳-.4۱): ومدخل لدراسة العقيدة الاسلامية | عشمان جمعه ضميرية (۱4۷- | 
۸ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة (۲۵/۱) ۳۱). 
(۳) الحشو من الکلام: الفضل الذى لا يعتمد علیه, وكذلك هو من الناس » وحشوة الناس رذالتهم » انظر : (لسان ! 

ا العرب ۱۸۰/۱6 والحشوية : بسکون الشین وفتحها : قيل إن أول من عرف أنه تكلم فى الاسلام بهذا اللفظ 

عمرو بن عبید رئيس المعتزلة» فإنه ذ کر له عن ابن عمر شىء يخالف قوله فقال : كان ابن عمر حشويا : نسبة إلى 
الحشو وهو العامة والجمهور - وا معتزلة تطلق على من آثبت الصفات والقدر حشويا انظر (ابن تيمية ل بيان تلييس ٠‏ 
الجهمية (۲48/۱)) ۰ وقد عد السلف إطلاق هذا اللفظ على أهل الستة : من علامة الزندقة كما روى عن أبى ٠‏ 
حاتم أنه قال : «علامة أهل البذع الوقيعة فى أهل الألر » وعلامة الزنادقة تسمیتهم أهل الأثر حشویةء يرندرن ' 
بذلك إطال الأثر» وعلامة القدرية تنميتهم هل السنة مجبرة » وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة » ۱ 
وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثز نابتة وناصبة» ٠‏ ۱ 

انظر : (عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابونی (۱۳۲/۱ -۱۳۳) ضمن مجموعة الرسائل امنيية ٠)‏ 

(4) المشبهة: هم الذين شبهوا الله بخلقه فقالوا: له يد كيد ا خلوق ورجل كرجله تعالى الله عن ذلك. وأول ظهور ' 
للتشبيه كان على يد الرافضة . والشبهة صنفان: صنف شبھوا ذات البارى بذات غیره» وصنف شبهوا صفاته 
بصفات غيره. والمبتدعة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم يطلقون على مثبتي الصفات من أهل السنة : مشبهة» كما مر 

جو سو رکا . انظر: الملل والنحل (۱۱۸/۱)» رسالة الرد على الرافضة (١٦۱)ء‏ : 
اعق الرسلة (1864/6) وت : 


مه 


اليهود والنصارى» وقيل: مبتدعو هذه الأمة وهم المشبهة والمجبرة ° والحشوية 

وأشباهم » ”" . وقال فى قوله تعالى ١:‏ بل كذبوا ہما لم يحيطوا بعلمه ولا 

يأنهم تأویله » [ ۲۹ : یونس] . 

« بل سارعوا إلى التکذیب بالقرآن» وفاجوه فى بديهة السماع قبل أن يفقهوه» 
وذلك لفرط نفورهم عما یخالف دینهم» وشرادهم عن مفارقة دين آبائهم» کالناشیء 
على التقليد من الحشوية, إذا أحس بکلمة لا توافق ما نشأ عليه وألفه أنكرها فی أول 
وهلة » ۳ , 

وقد نقل أبيات لبعضهم من سماهم (العدلية) “فى القدح فى أهل السنة ومی :۲*۳ 

قد شبهوه بخلقه وتخنووفوا شنع الورى فتستروا بالبلکفه ”° 

وقد عارضها ابن المنير بأبيات له فى الرد عليه فقال : © 

وجماعة كفروا برژية رصم حقاً ووعد الله ما لسن يخلفه 

وتلقبوا عدلية قلنا أجل عدلوا بربهم فحسبهمو سفه 

وتلقبوا الناجين كلا إنهم إن لم يكونوا فى لظى فعلى شفه 


0 اجبرة : أو الجبرية - هم الذين يزعمون أن العبد مجبور على فعله » وليس له قدرة عليه؛ وأنه لا فاعل فى الحقيقة 
إلا الله وهم عکس القدرية النفاة ء وأصل قولهم هذا من الجهم بن صفوان. وهم أصناف :¬ 
جبرية خالصة : لا تبت فعلاً للعبد ولا قدرة ء وجبرية متوسطة : تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلاً * ولا توجد فرقة 
بعينها تنفرد بهذا الاسم » بل أكثر الجبرية يقولون به مع قولهم بأمور أخرىء مثل الجهمية » والنجارية » والضرارية» 
الذين جمعوا بين الجبر ونفى الصفات * 
انظر : الملل والنحل (۹۷/۱) » الفرق ہین الفرق (۲۱۲-۲۰۸)» اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (۱۰۳) 
شرح الطحاوية (۰)0۲۷ 

(۲) الكشاف (۰)۳۹۹/۱ (۳) الكشاف (۰)۳۶۷/۲ 

(4) يقصد المعتزلة.وانظر ما سبق بیانه فى هذا العنی صفحة (۲۵) ث 

() انظر: الکشاف (۰)۱۵7/۲ 

. يعنى قولهم فى [ثبات الصفات لله ( بلا كيف»‎ )٦( 

(۷) الانتصاف (185/5)* 


۹ 


( ترجمة اہن المنير) 


وتشتمل على النقاط التالية : 
-١‏ عضره . أ 
۳ےا کوٹ 
۳ - مولده ونشأنه .. 
٤‏ - شیوخه وٹلامیذہ . 
٥‏ - براعته فى العلوم » ومناصبه . 
٦‏ - مولفاته ٠.‏ 
۷ - ثناء العلماء عليه . 
۸ - عقيدته ومذهبه الفقهي. 
۹ - شعره. ' 
٠‏ عون 


٦ہ‏ غة موجزة عن عصره := 

أ - الناحية السياسية : 

عاش ابن الثیر فى الفترة ما بین عامى ( ٦٦٥ھ‏ - 5487 هب ) 

وقد كانت هذه الفترة من تاريخ الإسلام مليعة بالأحداث الکباره والمتغيرات الكثيرة» 
وکان من آهم تلك الأحداث : 

الغزو الصليبي والتتري للعالم الإسلامي» فعلى مدی قرنین من الزمان استمرت 
حروب الصليبيين وغزوهم للعالم الاسلامي» وهی ما اصطلح عليها باسم ( الحروب 
۱ لصليبية ) فى الفترة ما بين عامي (1455ه-0٠15ه‏ ) “. ولم تكد تنتهى غزواتهم 
تلك حتی فجع السلمون فى آنحاء العالم الاسلامی بداهية أخرى هی أعم وأطم» وهی 
اکتساح التتار (أو الغول) (۲۲ لبلدان العالم الاسلامي من الشرق» ومازالوا یستولون عليه 
بلدا تلو الآخر إلى أن وصلوا إلى عاصمة الخلافة بغدادء فدمروها وقتلوا الخليفة ومعه 
عدد لا یحصی من السلمین» وقد کانوا فى طريقهم إليها لا بدخلون بلدا من بلدان 
السلمین إلا دمروه وأبادوا أهله؛ بطريقة همجية وحشية لم يشهد لها التاريخ مٹیلاً © 

ولم تكن بلاد مصر بمنأی عن هذه الأحداث بل كانت هى البلد الا کثر تأثراً بها 
وتأثیرا فیها ء فقد كانت فى ذلك الحین بمنزلة القلب من العالم الاسلامی» وإلى 
منتصف هذا القرن تقریباً ( ای القرن السابع الهجري) كانت بلاد مصر تحت حکم 


)١(‏ انظر عن تاريخ هذه الفترة : الدخل إلى تاريخ الحروب الصلیبیة/ لسهیل زکار» و جهاد السلمین فى 
الحروب الصليبية /د. فاید حماد عاشور. 

(۲) الغول : قبائل من الجنس الأصفر ؛ مسکنهم الأصلي منطقة منفولیا الواقعة جنوب شرق سیبیریا على 
حدود الصين » لکنهم هاجروا واختلطوا بالقبائل التركية ؛ فامتزجوا بها وزال التمييز بينهم ۰ انظر : 
الکامل فى التاريخ : (۳۹۱/۱۲) » ودائرة العارف الاسلامية (۲۱۳/۱۳. 

(۳) انظر : الکامل فى التاریخ (۳۵۸/۱۲) » والبداية والنهاية (۲۱۳/۱۳). 
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الدولة الأيوبية ۳ (14۸) ها ء ثم خلفهم الماليك ”على حكمها . 
وقد كانت لهاتين الدولتين ماثر ووقائع عظيمة فی ات أعداء سن" » من 

الصلیبیین والتتاره من أمثال موقعة حطين ”۳ء وعين جالوت ©“ وغيرها ۱ 
آماالاسکندریة ( موطن ابن النیر) فقد كان لها دور كبير وتأثير فی الأحنداث ' 

السياسية الداخلية والخارجية فی هذه الفترة؛ نظراً لموقعها الهام فى الدفاع عن بلاد : 

مصرء ولبعدها اللسبی عن القاهرة» فقد كانت مسرحاً للعديد من المعارك التی دارت 
رحاها بين الصربین بعضهم البعض ”۲ء وبينهم وبين الغزاة من الفرغ الصليبيين ٥٦٢‏ 

- الناحیة الاجتماعية : 


نظراً للتقلبات السياسية الكثيرة ف هذه الفترۃ(+ ٦٦‏ - ۸۳٦)ھ‏ ء فقد ام 
نظرا فى : 
ذلك على حالة الناس الاجتماعية » والناس فى تلك الفترة على طبقات ثلاث : :. 


)00 نسبة إلى مؤسسها الساطان صلاح الدين يوسف بن أيوب . وقد حكمت هذه الدولة ید سان 
ما بين عامي (۵14- - 14۸) اه . انظر : الجوهر اللمین (۲۲۰- ۳۵۳) , 

(۲) نسبة إلى الماليك البحرية » وكانوا ماليك للمتأحرین من سلاطین الدولة الأيوبية ء اشتری كثيراً منهم 
الملك الصالح مجم الدين أيوب . السلطان السادس فى دولة بنى یوب . وأمر منهم جماعة فى حياته ثم 
071م ا عو 
سنة )1٤۸(‏ ها . واستمر حكم هذه الدولة حتى قضت عليها الدولة العثمانية عام (۹۲۲) ه. من آشهر . 
سلاطينها: المظفر قطز » والظاهر بیبرس. انظر: ہو سر بت » تاريخ الدولة العلیة العثمانية / مد | 
فريد امحامی .)۹٦(‏ 7 

(۳) وکانت ضد الصلیبیین بقيادة السلطان صلاح الدين الأيوبى واسترد السلموث يسببها بيت القدس عام 
(۵۸۳) هم. انظر البداية والنهاية (۳۶۱/۱۲). 

( وكانت ضد التتار بقيادة السلطان المملوكى (قطز) وهى أول هزيمة يلحقها المسلمون بالتعار كانت 
سببا فى وقف الد الغولی واحتوائه فيما بعد ء وكانت فى سنة (۸٥٦)ھہ‏ . انظر : البداية والنهاية 
(۲۳۱/۱۳). ْ : 

. )۳۰۰/۲( انظر حطط اائروق ۱0۷۲/۱ » النجوم الزاهرة‎ )٥( 

(0) انظر : الكامل فی التاریخ (۰)4۱۲/۱۱ والبداية والنهاية (۱۹۰/۱۳) وانظر: 02 
حسن عبد الحمید صالح (۸4). 


٦٦ 


طبقة الحكام : وقد كانت هذه الطبقة تعيش حالة من التأرجح والتغيير السريع 
والمفاجئ وقد صاحب ذلك ظهور بعض القيادات الضعيفة الغلوبة على أمرهاء خصوصاً 
فى نهاية الدولة الأيوبية ۰0۱۱ كما صاحب ذلك العديد من الثورات والمؤامرات خصوصا 
بين سلاطين الدولة المملوكية ( ۲ء وقد أثر هذا سلباً على حياة الناس واستقرارهم . 

الطبقة الثانية : طبقة العلماء : وقد كان الغالب على أكثرهم الاعتماد على 
الوظائف المسندة اليهم؛ وهو ما يجعلهم فى حاجة دائمة إلى رضا الحكام عنهم » ولیس 
هذا حکماً عاماً فقد وجد من العلماء فى تلك الفترة من كانت سو وس 
فى مناصحة الحکام» وشحن الهمم فى مقاتلة أعداء الله من الصليبيين والتتار ” 

الطبقة الثالثة : وهم عامة الشعب» وقد كانوا يعيشون أحوالة متقلبة نظراً لسوء الحالة 
الاقتصادية ء وقد كانوا يعانون أنواعاً من العسف والظلم بفرض الرسوم والمكوس عليهم » 
خصوصاً من قبل السلاطين المملوكيين بحجة المشاركة فى قتال الأعداء من الفرخ 
والتتار » وقد كان للعلماء فى تلك الفترة دور كبير فى السعى لدى السلاطين لتخفیف 
تلك الرسوم عن كاهل الناس ” 

وما يجدر ذكره هنا أنه فى تلك الفترة خصوصاً فى عهد الدولة المملوكية » كانت 
تتفشى بعض المنكرات بين الناس إلى الحد الذى يحتاج الأمر معه إلى تدخل السلطان 
للحد من ذلك . ۱ 


۵ انظر : البداية والنهاية » حوادث عام 0 a0۷:‏ وانظر : الجوهر الشمین ( ۰ ۰۲۷ ۲۵۳). 

(۲) انظر : البداية والنهاية . حوادث عام (2۵۸)ه 

(۳) کالامام النووی » والعز بن عبد السلام ء انظر مواقفهم فیما یلی: 

ترجمة النووی/ للسخاوی (۱۲۳) . وحسن احاضرة: (۱۱۳-۱۲۱/۱۰۰/۲) وقد سیطر على الناس 

فى تلك الفترة الجبن والهلع وتناقل الأحبار الرجفة عن العدو » وقد تطرق له ابن المنير فى کتابه 
الانتصاف انظر : (۵1۰/۱) الایة (۸۳) النساء . 

(6) انظر ؛ البداية والنهاية (۲۲۸/۱۳) . وحسن انحاضرۃ (۲۹۷-۲۹۹/۲)؛ السلوك / للم قريزي 
(/۸۸۹۸۸-۸۹۷). 


٣ 


ففى عهد السلطان الملوکی بیبرس 2١‏ اسٹشری فى الناس شرب الخمر والحشيش» 
فما كان من السلطان إلا أن أصدر مرسوما يقضى بجعل القتل عقوي متعاطيها ”©: وفى 
ذلك يقول ابن النیز ۲۳ء 

بس ار اع مہات 
منعته الخمر والجشیش معا أحرمته ماوه ومرعاة ٠‏ : 
- الناحية العلمية والدينية : 


تميزت هذه الحقبة من التاريخ الاسلامی (1۸۳-۲۰)ه» بکونها عصر جھاد ' 
ومقاومة لأعداء الاسلام من. الصلیبیین والغول» ولا يعد يعنى أن هذا الأمر قد طغى على كل , 
شیء» بل لقد كان هناك اهتمام بالناحية العلمية فى شتی التخصصات» من تفضیر 
وحدیث وفقه وتاريخ وتراجم ولغة وغیرهاء وکان یغلب على التألیف فى ذلك العصر 
سمة الجمع والنقل عن السابقین ولكن لیس على (طلاقه. كما ظهر الاهتمام بالتأليف ' 
الوسوعی الذی يجمع أنواعآ من العلوم والعارف ٩‏ » وقد قام بهذه الهمة الكبيرة علماء 
جهابذة جمعوا بين جهاد السنان والبنان» فكانوا 0 کت والقضاء والأمر 


۱ بالمعروف والنهی : عن المنكر» وقد وجد فى هذا العصر من له مواقف مشهورة فى 
الأمر بالعروف والنهی عن ا منکر (ف مد ا الغزاة من , 
الصلیبیین والتتار ۔ ۱ 


: هو : اللك الظاهر : بیبرس بن عبد الله العلائی البندقداری الصالحی ركن الدين » صاحب الفتوحات‎ )١( 
والأخبار والآثار ء ولد بأرض القبجاق (1۲۵)ه سبی فى أحد المعارك وبيع وتنقل بعد ذلك ء إلى أن صار‎ 
من .خاصة خدم الملك الصالح مجم الدين أيوب ثم أعتقه » فلم تزل همته تصعد به إلى أن تولی سلطنة‎ 
مصر بعد المظفر (قطز) » كان أشجاعآ ار يباشر الحروب بنفسه ء وله الوقائع الهائلة مع التتار پالافرخ ء‎ 
. توفى فى دمشق سنة (0۷)ه- انظر ::وفيات الأعيان (۲۳۵/۱) : البداية والنهاية ۷۳ء شذرات‎ 
..)۲۵۵( الذهب (۱۱۰/۷) ء الجوهر الشمين‎ 

.)۲4۵/۱( انظر : وفیات الأعيان‎ )۳( ۰ ۰. )۲۹٦۹٦/٢( انظر حسن احاضرة‎ ٢( 

4( فور ار جس و و 

. انظر : المذكورين فى الصفحة السابقة ص (71۳) ث‎ )٥١( 
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ولقد كان للسلاطين (الأيوبيين» والمماليك) دور لا يستهان به فى تشجيع العلم 
والعلماء» فبنوا دور العلم من مدارس ومساجد وأربطة ۷ء ورغم هذه النهضة العلمية فان 
اجتمع قد استولت عليه عدة أوهام وأحاطت به جملة معتقدات لا تتفق ومذهب سلف 

الأمة الصالح» من هذه الظاهر المنكرة : 

انتشار الشركيات والتصوف» وبين الشرك والتصوف المنحرف علاقة وطيدة » وقد 
كان من أبرز مظاهر الشرك بناء المشاهد والساجد على القبور» وجعلها أماكن للعبادة 
ودعاء الأموات والتوسل لهم » وهذه المظاهر ترجع فى أساس نشأتها ببلاد مصر إلى دولة 
العبيديين الباطنية ( . ولا جاء عهد المماليك وجدوا تلك الأضرحة فلم ينكروها أو 
يهدموهاء بل على العکس جعلوا يبنون لأنفسهم ولأقاربهم الأضرحة والقبب » ويتفنون 
فى ذلك إلى حد بناء المدارس عليها وإيقاف الأوقاف لهاء ”2 وقد كان المتصوفة يغذون 
هذه النزعة ويزينونها للرؤساء والعامة» وقد فشا فى تلك الفترة تبعاً لهذا المد الصوفى ادعاء 
الكرامة والولاية » وظهور السحر والشعوذة والأحوال الشيطانية » وتعظيم الملاحدة 

وتصحيح أقوالهم وكفرياتهم *) 

(۱) كالمدرسة الصلاحية (أسسها صلاح الدين الأيوبى سنة (0۷۲)ه) » والمدرسة الكاملية : تمت سنة 
(ھ والمدرسة الظاهرية: تنسب إلى الظاهر بيبرس » فتحت سنة (11۲)ه وغيرها . انظر : حسن 
احاضرة (۲۷۳-۲۰۷/۲) » والخطط المقريزية )4۰۳-۳٩۲/۲(‏ ء والربط : جمع رباط وأصله المكان 
الذی يرابط فيه المجاهدون فى سبیل الله فى الشغور ء ثم صار علماً على بيت الصوفية. انظر : خطط 
المقريزى (479//1) . 

(۲) أول ظهور لدولة العبيديين كان فى تونس عام (۲۹۷)ه- ثم انتقلت دولتهم إلى مصر بعد أن فتحوها 
على يد المعز الفاطمى سنة (۳۵۸)ه- . واستمرت دولتهم حتى زوالها على يد السلطان صلاح الدين 
الأيوبي سنة (۵۱۷)ه. وقد كانت هذه الدولة شيعية رافضية غالية ء ليس لها هم إلا إفساد دين الإسلام 
ومحارية أهل السنةء ولذلك عنوا أشد العناية بهذه الأمور » انظر: مجموع الفتاوی (۲۷/ 224551537 
إغاثة اللهفان (7414/1+ ۲۹۲ والبداية والنهاية (۱۱/١۲۸ء‏ 2707 » وتاريخ المذاهب الإسلامية (5۲)» 
والحركات الباطنیة فى العالم الإسلامى (۹٦-۷۱)ء‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة .)٠٤١/١(‏ 

(۳) انظر فوات الوفيات (۲۶۲/۱ - 554) والبداية والنهاية (۰)۲۹۱/۱۳. 

۰4۲۹۱/۱۳( انظر : فوات الوفیات (۲4-۲۶۳/۱) » البداية والنهاية‎ )٤( 
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وقد واکب هذا المد الضوفى البدعى مد لمذهب بدعى آخر ء هو مذهب الأشاعرة » 
فقد کان لتبنى سلاطین الذولة الأيوبية وعلى یم السلطان صلاح الدين (اوتفریهم. 
لعلماء الأشاعرة أثر بارز فى ذلك. :وقد حملوا فى یام دولتهم كافة الناس علی التزامه!۲۲» 
ولا جاء عهد المماليك استمر تبنيهم لهذا المذهب من خلال تولية القضاء من. کان 
ملتزماً بهذا المذهب ؛ من أُثمة الشافعية والمالكية ؛ وابن انير واحد من تولى منصب | 
القضاء وقد استقل فى فترة ٠‏ من الفترات بقضاء الإسكندرية ۶۳ء وهو من أشاعرة المالكية . 

هذه نبذة مختصرة قصدت منها تسليط الضوء على بعض الجوانب التى میزت | 
الفترة التى عاشها ابن التیر لعرفة الجو الذى تزبى فيه ومدى تأثيره فى حياته + على أن . 
كتب التراجم لا تسعفنا بما نحتاج إليه فى كشف هذا الجانب من حياة ابن المثير ء ٠‏ 
والله أعلم . E‏ 


۲ -.اسمه وكنيته (٭) : 


هنسو یھ ال زد 


)١(.‏ هو : يوسف بن آيوب بن شاذى ‏ أبو المظفر » » صلاح الدين الأيوبى ء الملقب باللك الناضرء من أشهر أ 
٠‏ ملوك الإسلام » ولد بتکریت سنة (۵۳۲)ه. ونشأ وتعلم فى دمشق واشترك فى فتح مصر بأمر من نور 
الدين زنکی» واستولی على زمام الأمور بها بعد موت العاضد الفاطمى » ثم توجه إلى الشام لحرب 
الصلیبیین » ودارت بينه وبينهم معارك فاصلة » كان من أعظمها موقعة «خطين» الشهورة فى تاريخ 
الإسلام » توفى فى دمشق سنة (84)ه . وكان رقيق النفس والقلب» على شدة بطولته» رجل شياسة أ 
وحرب » بعيد النظر ؛ متواضفاً مع جندہ وأمراء جيشه ٠‏ انظر : الکامل فى التاريخ (۹۵/۱۲)» وفیات ا 
الأعيان (۱۳۹/۷)ء سير أعلام النبلاء (۲۷۸/۲۱)ء شذرات الذهب ):۸۸/٦(‏ ء الأعلام (0۲۲۰/۸. . 
وفى سيرته كتب مستقلة مثل : كتاب الروضتين لأبى شامة » وا حاسن اليوسفية / ا شداد» والبرق 
الشامی /لعماد الدين الکاتب , 

(۲) انظر : الخطط للمقريزى (۳5۸/۲). وجلاء العینین فى محاكمة الأحمدين (۲۱۷). 

(۲) انظر : القفی الکبیر (3۵۳/۱) » والدییاج الذهب (۷۱) . 

() مصادر ترجمته :زب 

ذيل مرآة الزمان )۲۰٦/٤(‏ » العبر فى خبر من غبر (۳۹۲/۵) ء فوات الوفيات )١49/١(‏ ء الوافی بالوفيات 
۱ ب الديباج المذهب (۰)۱۵/۱ القفی الكبير (1۵۳/۱) ء التجوم الزاهرة (۳۲۱/۷)) بغية 

الوعاة (۱/٤۳۸)؛‏ طبقات الفسرین للداوودی (۸۸/۱) شذرات الذهب (۳۸۱/۵) » کشف الظنون ' 
1 (۱۳/۱) هدية العارفين (٥/۹۹)ء‏ الأعلام (۲۲۰/۱) ء معجم الولفین (۰)۱۱۲/۲ 
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على الجروی(۲۱ الجذامى ۶ء الاسکندری ؛ ناصر الدين بن المنير . 

لسر دنم ا میم وفتح النون ء وياء مثناة من مخت » مشددة مکسورة(۳ 

وکنیته : آبو العباس . 
۳ - مولده ونشأته (٭) ۳ 

ولد ابن المنيرٌ فى الشالث من ذى القعدة؛ سنة عشرين وستمائة من الهجرة 
(078) هء أما مكان ولادته فلم أجد من ذكره من ترجموا له » والغالب أنه ولد فى 
الإسكندرية» وقد نشا ابن المنير نشأة علمية متميزة» وإن كانت ا راجع التى ترجمت له 
لم تذكر تفاصيل نشأته . لكنها تبين أنه نشأ فى بیت علم » فأبوه : محمد بن منصور 
کان على دراية بعلم الحديث . وقد سمع ابن النیر من أبيه وأخذ عنه الحديث . 

أما جدہ لأمه فهو العلامة كمال الدين أبو العباس أحمد بن فارس شيخ القراء . 
وكان فقیها وزیرً “وقد نقل ابن النیر عنه جملة من الفوائد فى كتاب الانتصاف .© 


(۱) الجروى :بفتح الجيم والراء : نسبة إلى جری بن عوف» بطن من جذام ۰۰ انظر الأنساب / للسمعانی 
‘(FYI‏ 

() جذام : قبيلة من اليمن نزلت الشام ٠‏ الأنساب (۲۰۹/۳) » وهم أول من سكن مصر من العرب حين 
جاءوا إلى الفتح مع عمرو بن العاص ۰۰۰ نهاية الإرب / القلقشندی (۰۱۹۲ 

( انظر المشتبه / الذهبى (1۱۷/۲) » والديياج المذهب / ابن فرحون (۰)۲4۵/۱ 

() انظر: ذيل مرآة الزمان / اليونينى (7017,707/4)» والديياج المذهب (0/4-101. 

. ستأتى ترجمته عند ذكر مشايخ المؤلف انظر: ص (59) ث‎ )٤( 

)٥(‏ ذکر ه اين النير : الانتصاف (۲۹۸/۱)ء والداوودی فى طبقات المفسرين (فى ترجمة اين المیر(۸۹/۱) 
ولم اجد له ترجمة فیما اطلعت عليه من كتب التراجم ٠‏ 

(5) انظر: الانتصاف (۲۹۸/۱) الآية (۲۵۳) البقرة. (۳۰۲/۱) الآية (۲۵۵) البقرة. 


۷ 


: وأخوه الصغیر : زین الدین على بن محمد . معروف بالعلم والفضلء وله شرح على : 
صحيح البخاری ”'. وقد تفقه ابن المنيرٌ على جماعة من العلماء؛ اختص منهم بالعلامة 
/ جمال الدين أبى عمرو بن الحاجب ۲۳ . حيث حفظ مختصريه فى الفقه :والأصول» 
وكان له معه مباحثات ومناقشات فى مسائل العلم وفى ذلك يقول ابن الحاجب : 
لقد معمت حياتى البحث لولا ہے مباحث ساکن الإسكندري ر 
ل سے ۱ 
رواج تك بسماعه من السلفى ٠‏ ومن یوسف بن اعیلی قال ابن قريش !۷ ,! 


اور جا له مشیخه ة وقرآتها علیه» سے 


وقد قام بالتدريس والخطبة فى الجامع الجيوشى وغيره . ووي الكثير من المناضب ٠‏ 
منها القضاء والأوقاف» ولیس فی شىء من الکتب الٹی ترجمت له ک تہ 
العلمية أو غيرهاء فالذى يظهر أنه لم يغادر الإسكندرية وبقى فيها حتى توفي . 

4 - شيوخه وتلامیله : - 

أ - شيوخه :- من مشايخه المعروفين ما يلى :- 

: الثقفيات) عن‎ ١ أبوه / محمد بن منصور بن أبى القاسم الجروی الجذامى » روى‎ - ١ 


۰ ستأتى ترجمته عند ذكر تلاميذ المؤلف . انظر: ص (۷۱) ث‎ )١( 
٠ 0584/10 انظر / الديياج المذهب (۱۲۳/۲) ء هدية العارفين (۲۷۱4/۵ ء معجم المؤلفين‎ )( 
1 . ث‎ )٦۹( انظر: ص‎ ٠ ستأتى ترجمته عند ذكر مشایخ المؤلف‎ )۳( 
٠) بغية الوعاة (۳۸4/۱) ساکن؛ الإسكندرية ( هو ابن المنير‎ )4( 
ستأنى ترجنمته عند ذكر مشايخ المؤلف. انظر: ص (89) ث.‎ ' )٥( ۱ 
٠ث:)۷۰( ستأنى ترجمته عند ذکر مشایخ المؤلف . انظر: ص‎ (10 
۱ هو :سال ين )اه بن عد خي اغروی مرت ان وة جليل کان ذا‎ )۷( 
معرفة وفهم مات سنة (1۹6) ه ء ودفن بالقرافة رحمه اللهء انظر : المقفى الكبير (۷۲/۲)» وذيل‎ 
: :)۷٤٤/۷( تذكرة الحفاظ / السيوطى (۸۳/۵)» وشذرات الذهب‎ 
۰)۸۹/۱( انظر : الوافی بالوفیات (۱۲۸/۸)ء وطبقات المفسرين / الداوودی‎ )۸( 


(۹) انظر: القفی الكبير (5۵۳/۱): 


۸ 


ابن رواج عن السلفی » وله سماع من أصحابه » روی عنه ابن جابر ولم یذ کر 
ظط . سمح ابن 09 الحديث . 

ودرس » 7 وبرع فى الاب الشافعى 2 4 رتبة 0-2 توفی ا فی 
جمادی الأولى سنة (770ه ) <" لازمه ابن المنير وقرأ عليه علوماً كثيرة» 
وأنقنها " . 

۳ - عبدالوهاب بن رواج ( واسمه ظافر ) ۲٩‏ بن على بن فتوح الإسكندرانى » أبو 
محمد . رشيد الدين المالكى . الإمام اح مسند الاسکندرية . كان فقیهاً ديناً 
صحيح السماع . ولد سنة (5ه5هه)ء وتوفي فی الشثامن من ذى القعدة سنة 
(aA)‏ سمع ابن امير منه الحديث 0 

٤‏ - عشمان بن عمر بن أبى بكر بن يونس . الکردی الدویتی المالكى . المعروف بابن 
الحاجب . أبو عمر جمال الدين أحد العلماء الفقھاء؛ كان من أذكياء العالم 
رأساً فى العربية وعلم النظرء ولد فى صعيد مصر سنة (۵۷۰هب) وتوفى فى 
الإسكندرية فى السادس والعشرين من شوال سنة (555ه) . أذ عنه ابن 
امير الفقه والأصول .وفنون شتى وقد اختصه ابن المنير وتفنن على يديه.وأورد له 


۰)۲۹۷/۲( انظر : درة الحجال فی أسماء الرجال‎ )١( 

(۲) انظر : فوات الوفيات (۳5۰/۲) ء النجوم الزاهرة (۲۰۸/۷) »شذرات الذهب (۵۲۲/۷) ۰ 

الأعلام (۲۱/6) ء معجم الولفین (۲8۹/۵) ۰ وانظر فى سيرته : کتاب حياة سلطان العلماء العز بن عبد 
السلام / محمود شلبى. 

(۳) انظر: یل مرآة الزمان (۰)۲۱۰/۶ 

۰)۲۲/۷( وقیل (عبد الوهاب بن رواح واسمه ظافر ) انظر النجوم الزاهرة‎ )٤( 

۰)۲4۲/۵( انظر سير أعلام النبلاء (۲۳۷/۲۳) » النجوم الزاهرة (۲۲/۷) » شذرات الذهب‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: وفیات الأعيان (۲4۸/۳) » سیر أعلام النبلاء (۲۹6/۲۳) » البداية والنهاية (۱۷۱/۱۳)» بغیة 
الوعاة (۱۳4/۲) ء الأعلام (۲۱۲/4) » معجم المؤلفين (۰)۲۹۵/۷ 


1۹ 


فى كتابه (الانتصاف) جملة من الفوائد التى ينقلها عنه ١‏ 

۱ وجوه ہیں مہ دو ٭ الإسكندرانى ابن الخیلیء 
جمال الدین ا بو الفضل ہ المالكى من كبراء أهل الشغر . ولد سنة ( 54هها) , : 
توفي فى السابع من جمادی الآخبرة سنة ( E‏ ۱ 
المؤلف الحدیث ٠.‏ . ۱ 
ولعل السیب فى قلة مشایخه والله أعلم . أنه لم يرحل فى طلب العلم فکان جل 

حياته مقیماً بالإسكندرية اکنفی بالأخذ عن علمائها؟) وأیضا فانه كانت له رئاسات 

ومناصب» وهذه أيضاً قد يكون لها دور فى ذلك. وهذان السیبان قد یفسر بهما أيضاً قلة ؛ 
ب - تلامیله :ا ' 

من تلامیده المعروفين :-. ۱ 

۱ عبدالواحد بن منصور بن محمد بن المخيرٌ السکندری . فخر الدین و محمد وهو‎ - ١ 

ابن أخى المؤلف » أخذ الفقه عن عميه ناصر الدين وزین الدين ”“ ء وكان یعرف . 


بالوئق » ولد سنة (1۵۱ هھ » وتوفى سنة ( ۷۳۳ھ ) .من آثاره تفسیر فى 


عدة مجلداتء وديوان اج نبوية 0۷ 


١‏ - محمد بن بوسف بن على بن یوسف بن حیان الغرنای سی اجیای أبو 


00 انظر : الانتصاف (/01۷)» وانظر: طبقات المفسرين / الداوودی (۸۹/۱)۔ 

( فى النجوم الزاهرة ( العسالى )+ 1 

(۳) انظر : سير أعلام التبلاء (۱۱7/۲۳) النجوم الزاهرة )۳٥٣/٦(‏ ء شذرات الذهب (۲۱۹/۵» 

(4) انظر: المقفى الكبير (587/1) .! 

٠ )۳٥۹/۱( انظر: طبقات المفسرين / الداووذی‎ )٥( 

)4۲۲/۳( انظر: درة الحجال / ابن القاضی (۱8۵/۳) » البذایة والنهاية (۱۷۱/۱۶) » الدرر الکامنة‎ )٦( 
٠ 014/50 هدية العارفين (1۳۵/9) ء الأعلام (٤/۱۷۷)ء معجم المؤلفين‎ 


حيان . ولد فى إحدى جهات غرناطة . وتنقل إلى أن أقام بالقاهرة وتوفى بهاء 
من ابن المنير الحديث وروى عنه . توفي في الشامن والعشرين من صفر سنة 
Ca¥)‏ 200 

۳ جو سو وشن ا .ےل 0 


0 )ھ٦ وتوفى ا‎ . ۳۳ U 


٤‏ - آخوه : زين الدين على بن محمد بن منصور الجذامى الاسکندری . قرأ عليه الفقه 
توفى عام (۹۹٥ھ)‏ . ۳ 


۵ - براعته فى العلوم ومناصبه : - 


و ۳ 
كان ابن المنير إماماً فى الفقه والعربية » وله اليد الطولى فى علم النظر . وعلم 

البلاغة . والانشاء . وكان متبحراً فى العلوم مدققاً فيها . قال ابن دقيق العيد : 

«مايقف فى البحث على حدہ .له باع طويل فى علم التفسير والقراءات . وكان مجیداً 

(۱) انظر: الدرر الکامنة (۳۰۲/4) ء بغية الوعاة ( ۰6۲۸/۱ شذرات الذهب (٦/٤٣۱)ء‏ الأعلام 
]۱۵۷۶ء معجم المؤلفين (۰)۱۳۰/۱۲ 

(۲) انظر: الديياج الذهب (۳۲۸/۲) » هسدية العارفين (۱۳4/۹) » إيضاح الکنون (٤/۳۹۹)ء‏ 
الأعلام ۲۲۳4/۷۱ » معجم المؤلفين (۰)۲۱۳/۱۰ 

(۳) انظر: الدییاج الذهب (۱۲۳/۲) ء هدية العارفین (۷۱4/۵) » معجم المؤلفين (۲۲۳4/۷. 

(4) هو : محمد بن على بن وهب بن مطيع أبو الفتح ؛ تقى الدین القشیری العروف بابن دقیق العید؛ 
قاض من أكابر العلماء بالأصول ؛ مجتهد, محدث» حافظ » فقیه » آدیب ء خطیب » ولد فى يد ینبع عام 
(1۲۵ ه) وتعلم فى دمشق والاسكندرية ؛ ثم بالقاهرة ء وولى قضاء الدیار الصرية سنة (1568 هى , 
وتوفى بالقاهرة سنة (۷۰۲) ه ۰ من تصانیفه : الاقتراح فى علوم الحنديث » الالام فی أحاديث 
الأحکامء ديوان خطب ۰ 

انظر : فوات الوفیات (4۲/۳) » البداية والنهاية (٤۲۸/۱)ء‏ الدرر الکامنة (۹۱/4) ء هدية العارفین ٠‏ 
( ء الأعلام (۱۷۳/۷) ء معجم المؤلفين (۷۰/۱۱) ٠‏ 


۷۱ 


فی النظم والنٹر ^ 

يذكر ابن المنيرٌ : أنه لم یجتمع بأبى عمرو بن الحاجب »حتى حفظ مختصريه فى 
الفقه والأصول . وقد أجازه این الحاجب بالإفتاء حين لمح عليه مخايل الذكاء.. 9 

كان عالم الإسكندرية . وفاضلها . وكان لايناظر تعظیماً لفضیلته مل ۱ 
الأسكلة بين يديه ثم يسمع ما يجيب فيها ہے مت 0٤‏ 
شغب عند البحث وإساءة . وکان فيه تيه وتعاظم . ” 
وقد ولی نظر الأحباس والساجد ودیوان النظر . ثم ولی القضاء نيابة ثم وليه استتادله ۱ 
سنة [حدی وخمسین والنتين وخمسین وستمائة . ثم عزل عن ذلك . ثم ولى لم عزل . 
ودرس بالجامع الجیوشی وغیره كما قام بالخطابة فيه وفی غیره .۴(*) 
> “-ملفاته.- , 
ذكرت المراجع التاريخية أن للمؤلف مصنفات حسنة مفيدة . وهى کالعالی: - 
۱ > و کو ہر التفسیر : « تفسير القرآن الكريم » وقد اعترض ' 
عليه فى هذه التسمية بأن البحر الكبير مالح ؟ فأجاب عن ذلك بأنه محل العجائب . 
٠‏ والدرر ". نسبه إلى المؤلف کل من ترجموا له وأورده صاحب إيضاح المكنون ونسب ' 


(ء (۰)۲ (۳)ء 26 (۵)» انظر / الوافی بالوفیات (۱۲۸/۸) ء فوات الوفيات (۷1۲) ؛ القفی الكبير 
(۱ء بغية الوعاة (۳۸4/۱)) طبقات الفسرین/الداووی(۱ ۸۸۷) ۰ 
(*) وقیل فى سیب عزله عن القضاءء والخطاية ء أنه وجد عنده خمر . وقد قدم القاهرة يسبب ذلك ؤسعی 

حتی ظهرت براءته؛ وأعيد إلى القضاء وغیره فما خرج عنه. 
انظر: المقفى الکبیر (1۵4-0۳/۱) . 
٦٦‏ وردت هذا الكلمة فى هدية العارفين (۹۹/۵) » وإيضاح الکنون 2155/70 بلفظ (بحث) ٠‏ 
(۷) انظر: الدنیاج المذهب (۷۳). 


۷۲ 


إليه ۱( مخطوط » دار الكتب المصرية . الموجود منه الجزء الثالٹ) .”©“ 

۲ - الاتتصاف من الكشاف . وهو موضوع بحثى هذا وسيأتى الكلام عليه قریباً فى 
مبحث التعريف به . 

۳ - الاقتفاء فى فضائل المصطفى .عارض به كتاب « الشفا » للقاضی عياض .0(*) 

ذكره بهذا الاسم صاحب كتاب ( هدية العارفين )0 . 

٤‏ - مختصر کتاب التهذيب «للبفوی» ۲0 فى الفروع »وهو من أحسن مختصرانه٠“‏ قال 
فى کشف الظنون : «التهذيب فى الفروع . للإمام محى السنة حسين بن مسعود 
البغوى الشافعى .. .. اختصرہ أيضاً أحمد بن محمد بن المنير الإسكندرى المتوفى 
سنة ( ۸۳٥ھ ۷۰٠٢‏ 

٥‏ - التواری على أبواب البخاری - وهو فى ( مناسبات تراجم البخاری فى كتابه 


(۱) انظر : إيضاح المكنون ( ۳/ 6۱۹۳ . 

(۲) فهرس الکتب العربية الوجود بدار الكتب الصرية لغاية سنة ۰۲۱۹۲۱۱ صب (۰)۳4 

(۳) فوات الوفیات (٢٦۷)ء‏ 

(*) القاضى عیاض / أبو الفضل عیاض بن موسی بن عیاض الیحصبی السبتی » إمام وقته فى الحدیث 
وعلومه » والنحو واللغة » ولد بمدينة سبتة سنة (4۷۷) هب ء وتوفی بمراکش سنة )٤٥٥٥‏ هب » من 
تصانیفه: الشفا بتعريف حقوق الصطفی » الإ ماع ء مشارق الأنوار . انظر: وفیات الأعيان (4۸۳/۳) + 
قضاة الأندلس (۰)۱۰۱ الأعلام (۰)۹۹/۵ 

(4) انظر: هدية العارفين: (۹۹/۵. 

» هر : الحسین بن مسعود بن محمد العروف بابن الفراء » البغری ؛ الشافعی ء (أبو محمد) فقیه‎ )٥( 
» محدث » مفسرء توفی بمرو الرُوذ فى شوال سنة (17هه ) من تصانيفه : معالم التنزيل فى التتفسير‎ 
* مصابيح السنة ء التهذيب فى فروع الفقه الشافعى » الجمم بين الصحيحين‎ 

انظر : وفيات الأعيان (۱۳۹/۲ » سير اعلام النبلاء (19 / 4۳۹) » معجم المؤلفين *)٦٦/٤(‏ 

٭)۹۹/٥( انظر: طبقات المفسرين / الداوودى (۹۰/۱) ء هدية العارفین‎ )٦( 

(۷) كشف الظنون (۵۱۷/۱). 


۷۳ 


الجامع الصحيح ) . وهو كتاب جيد فى بابه . ذكره صاحب کتاب: 9 تاريخ 
التراث العربی 4 . ونسبه إلى الژلف(۲۱ » وبين أن نسخة منه توجد فی 
(بايزيد | ۱۱۱۵ ( ۱۱۲ ورقة ) فى القرن الثامن الهجری ) .)أ أ ا 

' وقد طبع الکتاب فى الکویت عام (۱8۰) ه بتحقیق / صلاح الدين مقبول ' 
أحمد» وطبع طبعة أخرى عام (۱8۱۱) ه بتحقيق / على بن حسن 
عبدالحمید . ۱ ١‏ 1 


1 - تفسیر حدیث الاسراء ۲۳ . وهو تفسیر على طريقة التکلمین (*. فيه فوائد 
واستنباطات حسنة . يقع فی مجلد واحد . )٥(‏ ۱ 
۷ - دیوان خطب . يسمى ١‏ عقود الجواهر على أجياد المنابر » . وهو ديوان بديع ٠‏ 

شهور . )٦(‏ ۱ ۱ 
۸ - منح مولانا البارى فى مناقب الشيخ أبى القاسم القبًاری (۷) 
۹- جزء فى أحكام السماع وشروطه. (۸) 


() أخطأ من نسب الکتاب إلى ای المؤلف ۱ زين الدين » والصحیح ما آثبته ۰ راجع « التواری » بتحقیق 
صلاح الدين مقبول ص (۱6 ,۱۵ ٠١,‏ ,۱۷)» وانظر آیضا: الديياج المذهب (۷۳: ۲4۱). 

(۰ انظر: تاریخ التراث العریی (۲۹۹/۱/۱)لفواد سزکین. 

۰ أورده ابن فرحون باسم (المقشفى فى آیات الاسراء ) الديباج (۲6/۱) + والذی آثبته هو الوارد فی 
اکٹ ركتب التراجم انظر : التاج المكلل / صلیق حسن خان (۸٥۱)ء‏ هدية العارفین (۹۹/۵) ء الأعلام 
7 ء معجم المؤلفين (۱7۲/۲) ۰ 

0154/5 ( انظر.: فوات الوفيات (۱6۹/۱) ء الأعلام (۲۲۰/۱) ء معجم الولفین‎ )٤( 

۰)۹۹/۵( انظر : هدية العارفین‎ )٥( 

۰)٩۰/۱( انظر: طبقات الفسرین / الداوودی‎ ٦٦ 

(۷ المصدر السابق » و فى بعض كتب التراجم لقبه (الکباری) » (العبارى» رالصحیح ما ألبته : وهو الشیخ 
الصالح محمد بن منصور بن يخى» آبی القاسم القبارى الاسكندرانئ . كان مقیماً بفیط له يقتات منه 
ويعمل فيه ويطعم النان منه» وکان يأمر بالمعروف وينهى عن المدكرء فيسمع له الولاة ويطيعونه لزهذة. 
توفى فى السادس من شعبان بالإسكندرية سنة (557) .ه وله خمس وسبعون سنة.. : 

. أنظر: البداية والنهاية (۱۳/ ۲۵۷)) تذكرة الحفاظ / الذهبى (۱4۶۳/4). شذرات الذهب 
(۸ ٣ء‏ ۱ 
(8) انظر: الدیاج المذهب .)۲٤١٢(‏ ! 


Né 


۷ - ثاء العلماء عليه تت 

رغم ما يكتنف الجزء الأكبر من حياة أبى العباس أحمد بن المنير رحمه الله من 
غموض. وعدم إحاطة الكتب التى ترجمت له بحياته . إلا إن هناك من الدلائل 
والعلامات المتنائرة فى بطون تلك الكتب ما يدل على إمامته وعلو شأنه بين العلماء : - 

فهذا العز بن عبدالسلام . يقول فى شأنه: « الديار المصرية تفتخر برجلين فى 
طرفيها: ابن دقيق العيد ( بقوص) ”۲۷ء وابن النیر ب (الاسکندرية) ٠٠٠.‏ 

وقد قال ابن دقیق العید عنه « ما يقف فى البحث على حد ١‏ "۳ 

وسأله ابن دقیق العيد یوما ء عن الحجة فى کون عمل أهل الدينة حجة » فقال: 
« هل یتجه غير هذا !!» وتکلم کلاماً طويلاً فلم يتكلم الشیخ معه ؛ فلما حرج سئل 
عن ترك الکلام معه . فقال : «رآیت رجلا لا ينتصف منه إلا بالإساءة الیه». (4) 

قال الرضی الشاطبی(*)عنه : كان فاضلان فى بلادهما ما یستویان حتی یقیما 
بالقاهرة : ابن دقیق العید» وابن المنيرء فأما ابن دقیق العید فحضر ولقی العلماء. وابن 
لثیر لم یحضر إلا مجتازً. (0) 

وقال الذهبى :۱۰ .. قاضى الإسكندرية وفاضلها الشهور », (۷) 
(۱) قوص : بالضم ثم السکون ء وصاد مهملة ء وهى قبطية : وهی مدنية كبيرة عظيمة واسعة على طرف 

النیل » قصبة صعيد مصر . انظر: معجم البلدان (٤/۹٦٥)ء‏ اللباب (۱۳/۳). 

(؟) طبقات المفسرين / الدارودی .۲٦۹۰/۱(‏ (۳) - (4) انظر بغية الوعاة ٠ )۳۸٣/۱(‏ 


(۵) هو : محمد بن على بن يوسف. رضى الدين أبو عبد الله . الأنصارى الشاطبى المقرئ اللغوى. ولد 
ببلنسية سنة (1۰۱) هء وكان إمام عصره فى اللغة وقرأ الورش على محمد بن أحمد الشاطبى صاحب 


ابن هذیل» وتصدر بالقاهرة وأخذ عنه الناس» وروی عنه أبو حيان وغيره وتوفى فى الثامن والعشرين من 
جمادی الأولى بالقاهرة سنة (1۸4) ه . من آثاره : حواش على الصحاح للجوهرى فى اللغة. 
انظر: المقفى الكبير (754/7): شذرات الذهب (3۷۹/۷). بغية الوعاة (۰)۱۹6/۱ معجم المؤلفين 
111 . 

. )٠١۳/١( انظره المقفى الكبير‎ )٦( 

(۷) العبر فى خبر من غير (۳4۲/۵). 


Vo 


وقال السيوطى :9 .. كان إماماً فى النحو والأدب » والأصول والتفسیر » وله اليد ! ' 
الطولى فى علم البيان 4 ۱)وقال ابن فرحون (۲۲: « كات إماماً بارعاً متبحراً في العلوم . 
موفقاً فيها وكان علآمة الإسكندرية وفاضلها .٠‏ (۳) 

۸ - عقيدته ومذهبه الفقهی :- 

أ- عقيدته : 

يظهر من خلال مؤلفاته؟» وخصوصاً کتاب « الانتصاف ؛ الذى هو مجال بحثى ۱ 
هذا » أنه على مذهب الأشاعرة )٥(‏ فى العقيدة . فقد دافع عنهم من خلال كتابه هذا . 
أشد المدافعة (21 . وقرر مذهبهم وانتصر لهم فى رده لاعتزاليات الزمخشری . كما بين أن : 
السبب الدافع له على تألین هذا الکتاب» هو الأخذ بحقهم من الزمخشرى الذى تجنی ' 
( بغية الوعاة (۰)۳۸4/۱ ۱ 5 
(۲) هو : إبراهيم بن على بن محمد بن فرحون » بزهان الدين اليعمرى » عالم بحاث » ولد ونشأ ومات فى ' 


المدينة » وهو مغربى الأصل » رحل إلى مصر والقدس والشام » وتولی القضاء بالمدينة سنة (۷۹۷) هد » . ' 


مات سنة (۷۹۹) م ء من تآلیفه : الديباج المذهب » مختصر ابن الحاجب ء تبذة الغواص. 
انظر: الد یت لمان معجم المؤلفين /١(‏ 
A‏ ۱ 
(۴) الدییاج المذهب (۰۱/۱ 
(4) انظر: كتابه المتوارى (6۱۳,۵۱- 4۲۸). 
(o)‏ ینٹسبون إلى أبى الحنن الأشعرى » يقولون بإثبات سبع صفات مقط من صفات اللهء لأن العقل ذل 
على إثباتها وهی : السمع ء والبصر » والعلم » والكلام » والقدرة ».والإرادة » والحياة » وقالوا : إن كلام 
. الله هو العنی القائم وهو قائم بالذات.یستحیل أن يفارقه ء والعبارا ات والحروف دلالات على الكلام : 
الأزلى» وعندهم أن الإيمان هو التصديق بالقلب» والجمل ء والإقرار» من فروع الإيمان لا من أصله ء 
وقد رجع أبو لحسن الأشعرى عن قوله فى الأسماء والصفات إلى مذهب الامام أحمد. انظر : حطط 
القریزی (۸/۲٥۲۳)ء‏ الملل والنحل 29١7/10‏ » رسالة الرد على الرافضة 2١17‏ » وانظر کتابیه : مقالات 
الإسلاميين (۲۹۷-۲۹۰)» والإبانة(١۲).‏ والأشاعرة / د أحمد محمود صبحی .)۸۸-٣٤(‏ 
(5) انظر: مجلة لواء الإسلام. العدد:(۳) صفحة (۵۹). 


۷۹ 


عليهم . وأساء إليهم ونسبهم إلى الكذب ۲۱ 

وقد صرح بان مذهب الأشاعرة هو الذهب الصحيح 27 » وغللا فى ذلك حتى قال 
فى معرض رده على الزمخشرى :۱ ..... ولجبر خير من إشراك ! إن كان أهل السنة : 
- الأشاعرة - مجبرة فأنا أول ا جبرین ۸۱۱ ”> وقد درج فى كتابه هذا على إطلاق 
لفظ « أهل السنة » (*) على الأشاعرة فى مقابل العتزلة الذين هم فى نظره أهل بدعة 


۰)1۳۰,۲4۹/۱( انظر : الانتصاف / بحاشية الكشاف‎ )١( 

(۲) انظر الانتصاف / بحاشية الكشاف ٠ )551/,894/١(‏ 

(۳) الانتصاف (۳4۹/۱). 

(*) مصطلح (أهل السنة والجماعة) یطلق ويراد به معنیان : 
١‏ - العنی العام : وهو ما يقابل الشيعة » فیقال : النتسبون لاسلام قسمان : آهل السنة والشيعة » رهذا 
العتی یدخل فيه كل من سوى الشيعة من طوائف أهل القبلة » والأشاعرة منهم ء لاسیما والأشاعرة فیما 
يتعلق بموضوع الصحابة والخلفاء متفقون مع أهل السنة * 
۲ - المعنى الخاص : وهو ما يقابل المبتدعة » وأهل الأهواء » وهو الأكثر استعمالاً فى كتب الجرح 
والتعديل ٠‏ فإذا قالوا عن الرجل : إنه صاحب سنة أو كان سنيآ أو من أهل السنة ء فالمراد أنه ليس من 
إحدى الطوائف البدعية كالخوارج والعتزلة والشيعة ؛ وليس صاحب كلام وهوى ۰ فلا یدحل فی هذا 
الصطلح الخاص إلا من يشبت الصفات لله تعالى » ويقول : إن القرآن غير مخلوق وا الله بری فى 
الآخرة» وشبت القدر » وغير ذلك من الأصول المعروفة عند أهل الحدیث والسنة » وعلى هذا فالأشاعرة 
غير داخلين فى هذا الاصطلاح بل هم خارجون عنه ٠‏ فقد نص الامام أحمد » وابن المدينى على أن من 
خاض فى شىء من علم الكلام » لا يعتبر من أهل السنة » وإن أصاب بكلامه السنة حتی يدع الجدل ؛ 
ويسلم للنصوص * فلم يشترطوا موافقة السنة فحسب ء بل التلقى والاستمداد منها » فمن تلقى من السنة 
فهو من أهلها وان أخطأ ومن تلقى من غيرها فقد أخطأ وان وافقها فى النتيجة ٠‏ 
والأشاعرة من أكثر الفرق خوضا فى علم الكلام ء وأصول مذهبهم فى غالبها أصول عقلية منطقية لم 
يستمدوها من الکتاب ولا من السنة » وإنما هى من إفرازات علم الكلام المذموم ۰ فهم تلقوا واستمدوا 
من غير الستة » ولم يوافقوها فى النتائج فكيف يكونون من أهلها ؟! فالحكم الصحيح فى الأشاعرة أنهم 
من أهل القبلة بلا شك » سا أنهم من أهل السنة فلا ۰ لکن يقال إنهم أقرب طوائف أهل الكلام إلى 
أهل السنة والجماعة. 

انظر : منهاج السنة النبوية (۲۲۱/۲)؛ نقض التأسيس (۸۷/۲)ء ومجموع الفتاوی (۸۷/۸) » شرح 

أصول اعتقاد أهل السنة ( ٠١١, ۱٥۷/۱‏ )» منهج الأشاعرة فى العقيدة (۱۵- ۱۷ء -٦٦‏ ۰)۸۳ وموقف 
اد., تيمية من الأشاعرة (۷۰۳/۲- ۷۰۳). وانظر تعريف أهل السنة صفحة (۵۸) ث٠‏ 


۷۷ 


وشرك!.(01) 

وفى بعض الأحيان یصرح بلفظ الأشاعرة فى دفاعه عنهم . بل باعتباره أحد ' 
. المنتسبين إلى مذهبهم فهو يقول فى أحد تعقبانه للزمخشرى ٠:‏ ... فان قيل أيها , 
الأشعرية : إذا كان الشىء عند کم و۰9 a‏ 
وبقائه . والله تعالى یقول ( إن الله على كل شىء قدیر ۹ [.۲: البترة] . قلنا:' 
القدرة تتعلق بمقدورها فتوجد فيكون حینئذ شيعا ... الخ 260.0 

من هذا یتضح أن الرجل كان أشعرياً متعصبا لأشعريته . وأن تأليفه لهذا الکثاب ! 
کان سببه الأول الاتتصار لهذا المذهب والدفاع عنه . والله أعلم . 

ب - مذهبه الفقهی : 0 

کان بل الذہب ۂ فی الفروع ء وله ترجمة فی طبقات المالكية » ویعد من 

ئمة البارعين فى الذهسب "قال السیوطی :۰ أحمد بن محمد بن منصور الجذامی 
. الاسکندرانی ا الکی القاضی : ابن لمر . ۵ ق ین 

وقد تق زد فى كثر من الال اقب ی تمق فبا را 
ینتصر لذهبه المالكى ویرجحه . “٥”‏ ۱ 


' .)111/۱( انظر: الانتصاف‎ )١( 
۰)۸۸/۱( الانتصاف‎ )( 

(۳) انظر:اللییاج (۲44,۲۸۳/۱)» 
(4) بغية الرعاة (۰)۳۸4/۱ 

 .۲۷۰۲/۱( انظر: الانتصان‎ )٥( 


۷۸ 


84- شع سره : 
آورد الترجمون لابن النیر مقاطع من شعره منها ,2 

إن تكن فى ربيع وليت يوماً فعليك القضاء أمسى محسرم. 

وکتب 7 قاضى القضاة شمس الدين بن خلّكان: ری 

ليس شمس الضحی كأوصاف شمس الدين قاضی القضاة حاشا وک لا 

تلك مهما علت محلاً ثت طلا وهذا مهما علا زاد ظلاً. 

۰ وفاته پت 

ترفى كما قيل مسموماً 3 يوم الخميس نرف مستهل شهر ریع الأول . نة ثلاث 
وثمانين وستمائة ( ٣۸٥ھ‏ ) 22 فى الإسكندرية » وعمره ثلاث وستون سنة » ودفن 

بتریة والده عند الجامع الغربى O,‏ 

(۱) انظر: فوات الوفيات (۱4۹/۱- ۱۵۰) وا مقفی الکبیر .)٠١۳/١(‏ 

(۲) هو : أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبى بكر ابن خلکان البرمکی الاربلی» أبو العباس الؤرخ الأديب 
صاحب (وفیات الأعيان» وهو من كتب التراجم الشهورة؛ وانتقد أنه يطيل فى تراجم الشعراء ويقصر فى 
تراجم العلماء ٠‏ والزنادقة يترك ذكر زندقتھمء ولد فى آربل. وانتقل إلى مصر فأقام فيها مدةء وتولى نيابة 
قضائها. وسافر إلى دمشق ء فولاه الملك الظاهر قضاء الشام. وعزل بعد عشر سنین» ورد إلى قضاء الشام» 
ثم عزل عنه بعد مدة. وولى التدريس فى كثير من مدارس دمشقء وتوفى فیها سنة (۸۱*) ھ. 

انظر: فوات الوفيات (۰)۱۱۰/۱ البداية والنهاية (۰)۱۲۱/۱۱ شذرات الذهب (541//7) ء دائرة 
المعارف الإسلامية (۱/ ۱۵۷). 

(۳) قال السيوطى / يوم الجمعة انظر : ( بغية الوعاة 0784/١:‏ * 

۰6۱۱/۲ : وفى رواية : ربيع الآخر انظر: ( معجم المؤلفين‎ )٤( 

(۵) انظر: طبقات المفسرين / الداوودی (۰)۹۰/۱ 

۰ )۳۶۱/۷( انظر: ذیل مرآة الزمان (۲۰۷/4) ء الدییاج المذهب (۲4۹/۱) ء النجوم الزاهرة‎ )٦( 

ولایزال هذا الجامع موجوداً (ریعرف اليوم بجامع الیر) » انظر: النجوم الزاهرة (۳۹۱/۷) الهامش ٠‏ 


۷۹ 


التعريف بكتاب :, الانتصاف , 


ويشتمل على النقاط التالية : 


۱- اسم الکتاب ونسبته إلى المؤلف . 
٢‏ موضوعه , ۱ 

۳- السیب الدافع له على تأليفه . 
6- قیمة الکتاب الملمية : 

. منهج المؤلف فی کتابه‎ -٥ 

. المآخذ على الکتاب‎ -٦ 


-١‏ اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف: 

اسم الكتاب : الانتصاف من الكشاف . 

هكذا ورد اسم الكتاب عند اکشر الشرجمین لحياة المؤلف من المققدمين 
والمتأخرين ٩.‏ 

وورد اسمه فى بعض الطبعات كالتالى : « الاتتصاف فيما تضمنه الكشاف من 
الاعتزال» .۲0 

ألفه ابن المنيّر فى عنفوان الشبيبة » ويعتبر بذلك من أول الكتب التى ألفها . 

لم يرد اختلاف أو شك فى نسبة الكتاب إلى المؤلف؛ بل جميع من ترجم له نسب 
إليه هذا الكتاب الذى هو عبارة عن حاشية على الكشاف 27 

قال ابن فرحون عند ذكر مؤلفاته : «وله تاليف حسنة مفيدة ء ومنها كتاب 
«الانتصاف من الكشاف » ألفه فى عنفوان الشبيبه ». 0 

وقال الداوودى “٥:‏ «ومنها «الانتصاف من الكشاف» ألفه فى عنفوان الشبيبة) .© 


(۱) انظر : الدیباج المذهب ( ۱/ ۲۱۷ طبقات المفسرين / الداوودی ( /١‏ ۹۰)ء کشف الظتون (۲/ 
۷ الأعلام ( ۸۱ ۰0۲۲۰ ومعجم المؤلفين ( ۲/ ۱۹۲)» وفی القفی الکبیر للمقرپزی باسم : 
الانتصاف من ضاحب الکشاف (1۵۳/۱). 

(۲) انظر : طبعة البابى الحلیی / مصر عام ( ۱۳۹۲)ه وطبعة دار العرفة ( بیروت ) . 

(۳) ومنهم : ابن فرحون/ الدییاج ( ۱/ 2١"‏ » السیوطی / بغية الوعاة ( ۱/ ۳۸۶)» الداوودی / طبقات 
الفسرین (۱/ ۹۰)ء حاجی خليفة / کشف الظنون ( ۱/ ۱4۷۷ برو کلمان/ تاریخ الأدب العربی 
(5/ ٢٤۲)ء‏ الزرکلی/ الأعلام ( ۱/ ۲۲۲۰ كحالة / معجم المؤلفين ( 6۱۹۲/۱. 

(4) الدییاج المذهب ( /١‏ ۲4۵) . 

» هو : محمد بن على بن أحمد » شمس الدين الداوودى الالکی : شيخ أهل الحدیث فى عصرہ‎ )٥( 
مصرىء من تلامیذ جلال الدين السیوطی توفی بالقاهرة عام ( ۹4۵) ه له کتب منها: طبقات‎ 
۰)۲۹4/۸( الفسرین» وذیل طبقات الشافعية للسیکی» وترجمة الحافظ السیوطی. انظر : شذرات الذهب‎ 
۰1٩۱/۲۱ الأعلام‎ 

. ۹۰ ۸۱۱ طبقات الفسرین‎ )٦( 


۸۱ 


وأورده المستشرق بروكلمان كك يان اجا :«الانتصاف : 
. کتاب نقد الآراء الخاطكة وبعض السائل سی 0 

قال صاحب كشف الظنون 0©:«فممن کب عليه - يعنى الكشاف 0 
ناصر الدين أحمد بن محمد بن المميّر الإسكندرى المالكى كتابه الانتصاف » بين فيه ما 
تضمنه من الاعتزال» وناقشه فى ] غاریب وأحسن فيها الجدال .. ).© 

وقد ذکر الزرکلی ۶ فی کتابه دالأعلام ۷ : أنه رأى الجزء الأول من کتابه ‏ 
الاتصاف مخطوطاً فى مکتبة : مغنيساء برقم ( ۱۰۵) وعلیه :« من کتب الفقیر : 
ہے 0" ۹۹۰ وذكر الستشرق بروکلمان أباكن . 
وجود الکتاب فى مکتبات امالم و 


مخطوظ فى القاهرة ل ( ثان ,۸۱ ۳۳) 


وفی ییزج : برقم )44 وفى طوبقبو سراى ( ۷ - ۹۹) 

(۱) تاريخ الأدب العریی ( ۵/ ۲۲۳). 

() هو : مصطفی بن عبد الله السطنظينئ الرومى الحتفى المعروف و مرسمہ اک ۱ 
ومؤلفيها مشارك.فى بعض العلوم » ولد بالقسطنطينية » وتولی أعمالا کتابیة فى الجیش العشمانی» وشهد أ 
حرب كريت» اهتم یصدوین أسماء الكتب التى یجدها عند الوراقين وفی خزائن الکتب . توفى : 
بالقسطنطينية عام 21١550‏ هن .من تصانيقه :کشف الظنون» ميزان الحق » سلم الوصول إلى طبقات 
الفصول . انظر : هدية العارفین:( 1۲ :4 4) » الأعلام ( ۷/ ۲۳۳)» معجم المؤلفين ( ۱۱۲ ۲۹۳).: 

(۳) كشف الظنون ( ۱۲ ۱4۷۷): . تک 

(4) هو خير الدين بن محمود بن على ين فارس الزرکلی ( بکسرالزای والراء ) الدمشقی ولد ليلة التاسع من ٠‏ 
ذى الحجة (۱۳۱۰) ه فى بيروت » لأبوين دمشقیین تولی عدة مناصب وتوفی فى الثالث من ذى . 
الحجة (۱۳۹۲) ه » انظر انجلد الشامن من كتابه ( الأعلام ) ص (۲7۷ ¬ ۲۷۰) ترجمة'للمؤلف ` 
بنفسه » ومعجم الكتاب والمؤلفين فى المملكة العربية السعودية ( ص 55) وموسوعة المورد ( ۷۰ / , 
۹ ۱ ۱ 

(5) الأعلام (۲۲۰/۱). 

(5) تاريخ الأدب العربى ( ۸۵ )۲٢۳‏ . 


۸۲ 


طبع الكتاب على هامش الكشاف عدة طبعات منها : 

فى القاهرة سنة (۱۳۰۷) هب » وكذا سنة (۱۳۵4) ه وطبع فى المطبعة الأميرية 
سنة (۱۹۱۸) م20. 

: موضوع الکتاب‎ ٢ 

الوضوع الرئیس للکتاب » نقد الآراء الاعتزالية الخاطقة التی تضمنها الکشاف © 

وقد اشتمل الکتاب إلى جانب هذا على بعض الناقشات فى مسائل نحوية» ولغوية 
وبلاغية » وبعض المسائل الفقهية . 

وقد قام المؤلف بمناقشة الزمخشرى فيهاء وجادله فأحسن فى ذلك» وأنصفه فى 
مواطن كشيرة» وريما أطال فى نقل كلامه من غير تعليق عليه إعجابا به» لذلك قام 
الإمام : جمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام ت ( ۷۰6) ه ء باحتصاره فى 
مختصر لطيف مع يسير زيادة يقول فى ذلك : - 

«...اختصرت فيه الانتصاف من الکشاف» وحذفت منه ماوقعت الإطالة به من نقل 
كلام الزمخشرى على وجهه من غير كلام عليه إعجاباً به واستحساناً له» وما قابل به 
الزمخشرى فى سبه أهل السنة بمثلهاء مقتصراً على العقيدة الصحيحة» وما يتعلق بالآية 
منها من دلیل» وحمل على تأويل» فلم أدع شیا من معانى الکتاب المذكورء فما وافق 
منه الصواب أبقيته بحاله» وما خالف ذلك بينت وجه ضعفه وإخلاله .. »۰ 29 وقد جعل 
ابن هشام ابتداء کلام الزمخشرى بقوله :«قال محمود.. » وكلام ابن المنير ب :«قال 
أحمد..» کماهو فى أصل کتاب الانتصاف» ۶ وهو الثبت فى نسخ الکتاب الطبوعة . 

وقد حوی کتاب الانتصاف جملة من السائل التعلقة بعلم اللغة کالنحو والصرف 
والبلاغةء بين فیها ابن المنير وجه الصواب كما يراها بطريقة تنم عن ضلوعه وإمامته فی 


(۱) تاريخ الأدب العریی( ۵/ 073177 . 
(۲) انظر : الانتصاف ( ۱۳ ۱۰۳). 
)٤٤ )۳(‏ انظر : کشف الظنون ( ۰۱۷۷/۲ 


۸۳ 


هذا الجانب» وقد أشاد بالزمخشرى وبسعة علمه فى هذا احال 00 


وحوی أيضاً الکلام فى بعض السائل الفقهية والأصولية» ی السائل التی 
أن الزمخشری أخطأ فى بیان ما عليه المالكية فيهاء فیقوم بتصحیح ذلك» باعتباره 
أحد 1۳ إلى المذهب» ویرجحه مبيناً أسباب الترجیح فى الغالب ٠١‏ والکتاب ملیء 
بالتنبيهات المفيدة» والدكات اللطيفة, والاستدرا کات ت نی تدل على إمامة ابن لیر وتبحره 
تس ْ 

- السبب الدافع له على تألیفه : 


یذ کر بعض الترجمین لحيباة المؤلف أنه كان بصدد اض ل 22 
حيث أنها لم تكن مقبولة عند امالكية؛ ولم يصرفه عن قصده إلا أمه حينما قالت له : 
ب اه الأحياء وشرعت فی مضاربة الأمواث». فت ركه رن 


لکنه فعل هذا مع الزمخشری بقصد الثأر لأهل السنة (على حد قوله» من أهل 
البدعة. ۱ 


(۱) انظر: الانتصاف (بهامش الکشاف) : الآية (۱۸۵: البقرة) . 
21/90 الآية(9ه: : الأنعام) . 
2 الآية 1890 : الأعراف) . 
: :(۳۸/۲) الآية (۱۱۲: النحل) . 
(۲) انظر: الاتنصاف (بهامش الکشاف) : (۲۲۰/۱) الآية (۱۷۸: البقرة) . 
6۳۳/۱۰۰۰۰ الآية 1800 : البقرة» . 
247/1 الاية (۱۹۷: البقرة) . 
(4۷۳/۱) الآية (1 : اللساء) . ۱ 
(۲) هو سو وو سان E‏ ام ری 
ولد بالطابران من نواحی خرابان سنة ( 4۵۰ ه وتوفى بها ستة ( 8٠ه)‏ ه له نحو مقتی مصنف: : 
منها : تهافت الفلاسفة ء وإحياء علوم الدين » والمنقذ من الضلال . انظر : تبیین كذب الفتری ( ۲۹۱- 
٦ء‏ وفیات الأعيان ( 4/ ٦۲۱)ء‏ سير اعلام النبلاء ( ۱۹/ ۳۲۲)ء العلام(۲۲/۷) . 
)٤(‏ بغية الوعاة ( /١‏ ۳۸۶) 


۸٤ 


وقد صرح بذلك فى تعليقه على تفسير الزمخشرى لقوله تعالى : «ألم تر إلى 
الذين أوتوا نصیباً من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم .. ۹ [۲۲. :۲: آل 
عمران] . 

قال ابن المميّر : ....فانظر إليه كيف أشحن قلبه بغضا لأهل السنةء وشقاقاء وكيف 
ملأ الأرض من هذه النزغات نفاقاء فالحمد لله الذى أهل عبده الفقیر إلى التورك عليه 
لأن آخذ من أهل البدعة بثار أهل السنةء فأصمى أفئدتهم من قواطع البراهين بمقومات 
الأْسةَه۱) 

وقال فى موضع آخر عند تفسیر الزمخشرى لقوله تعالی : < بریدون أن يخرجوا 
من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب أليم 4 [۳۷: المائدة] 

«.. فى هذا الفصل من کلامه وتمشدقه بالسفاهة على أهل السنة؛ ورمیهم ہما لا 
یقولون به من الأخبار بالکذب» والتخلیق والافتراء» ما یحمی الکبد الملوء بحب السنة 
وأهلهاء على الانتصاب للانتصاف منه .. ٠‏ (۲. 

فهذا هو السیب الرئیس الذی دفع ابن المنير إلى تألیف هذا الکتاب » وقد اعتقد أنه 
بعمله هذا قد أدى للمسلمین وللاسلام خدمة عظيمة؛ كافية لأن تقوم له عذراً أمام 
اللەء ثم أمام الناس عن تخلفه عن الخروج للغزو والجهاد فى سبيل الله ». ۰/۳ يقول فى 
تعقبه للزمخشری فى تفسيره لقول الله تعالی:(وما كان المؤمنون لینفروا كافة.) [۱۲۲: 
التوية] . 

«..ولا آجد فى تأخرى عن حضور الغزاة عذرآء إلا صرف الهمة لتحریر هذا 


)١(‏ الانتصاف ١‏ بهامش الكشاف) )۳٣۹ /۱١(‏ عوانظر آیضاً (٤/۱۳۹)ء‏ الاية 25 الزمر. 

(۲) الانتصاف (بهامش الکشاف) (۳۰/۱). 

(۳) یقصد الخروج للجهاد ضد التتار الذين اجتاحوا العالم الإسلامى والفرغ الذين کانوا بهددون بلاد الشام 
ومصر وقد عاصر تلك الحقبة وکان له هذا الوقف السلبى !1 
أنظر حوادث الفترة من عام )١٦٦(‏ ه إلى (0۸۰) ه البداية والنهاية (۹۰/۱۳- ۰6۳۱6 


۸۵ 


الصنف» فزنی تفقهت ال الدين وقواعد العقائد مؤيدا بآيات الكتاب العزیزہ مع ما" 
اشتمل عليه من صيانة حوزتها من مکائد أهل البدع والأهواءء وأنا مع ذلك أرجو من 
الله حسن التوجه .6 )١‏ ! ۱ 

وهناك أمر مهم قد يكون من الأسباب التى دفعت ابن المثير إلى تأليف /کتابه؛ وهو 
أن كتاب الکشاف قد اشتهر فى البلدان على ما فيه من الانحرافات والأخطاء الاعتقادية, 
ما حدا بالكثير من امحققين إلى التحذير من غوائله» مع إقرارهم برسوخ مولفه فى علم: 
البلاغة واللسانء وبأهمية الكتاب . : 

فانتدب نفسه لإصلاح هذا الخلل الذى أساء | إلى الكتاب وأذهب رونقه» 5 مما واند: 
۱ 3 سبقه إلى ذلك . ۱ 

قيمة الکتاب العلمية : ۱ 

"یکتسب الکتاب آهمیته وقيمته من أهمية الوضوع الذی يطرقه» وموضوع الکتاب : 
یعتبرمن الأهمية بمکان» حیث إنه يبحث فى کشف مکامن الاعتزال من الکشاف ء' 
وهذا العمل يحتاج إلى مهارة فى فهم ا معانى مع سعة فی العلم وإحاطة بمرامی 0 
وأساليبه . 

فقد بالغ الزمخشرى فى دس معتقده الفاسد؛ بطريقة لا ینتبه لها الا ا 
المدققون من أهل. العلم» واستعان على ذلك بكل ما أوتى من براعة وبيان. ولذلك قال 
البلقینی:- E‏ 
٠‏ «استخرجت من الكشاف اعتزالاً بالمناقيش» 29. 1 

وهذه العبارة ندل على مدی صعوبة المهمة وأنها بحاجة إلى غایة الدقة زالعمق + 

قا النیر إلى ذلك فى تعليقه على تفسير الزمخشرى لقوله تعالى ٠:‏ 


(1) الانتصاف (بهامش الکشاف) (۳۲۲/۲). 
7 (۲) الإتقان ( 79 ۰0۱۹۱ 


۸٦ 


«وجعلوا لله شركاء قل سموهم .. ۹ [۳۲: الرعد]» حيث ختم الزمخشری تفسيره للآية 
بقوله 4 

«وهذا الاحتجاج وأسالیبه العجيبة التى ورد علیهاء مناد على نفسه بلسان طلق ذلق: 
أنه ليس من كلام البشر لمن عرف وأنصف من نفسهء فتبارك الله أحسن الخالقین» ٩,‏ 

قال ابن النیر :هذه الخاتمة كلمة حق أراد بها باطلاً ؛ لأنه يعرض فيها بخلق 
القرآنء فتنبه لهاء وما أسرع المطالع لهذا الفصل أن يمر على لسانه وقلبه ویستحسنه » 
وهو غافل عما تحتهءلولا هذا التنبيه والایقاظه 2 وقال فى موضع آخر عن قول 
الزمخشری فى قوله تعالى : ۶.. ربنا ليضلوا عن سبیلك .. € [۸۸: يونس]: «هو دعاء 
بلفظ الأمره ” قال ابن المنير:«وهذا من اعتزاله الخفى الذى هو أدق من دبيب النمل» 
يكاد الاطلاع عليه أن يكون كشفا .+۶ 

والکتاب يعد مرجعا مهما فى التعرف على مكامن الاعتزال فى الکشاف» وهو من 
ول الكتب التى ألفت فى هذا الشأن ”٥ء‏ فقد ألفه ابن النیر فى عنفوان الشبيبة » وکتب 
له الشيخ عز الدين بن عبد السلام بالثناء علیه» وكذا الإمام شمس الدين 
الخسروشاهى © 

وقد التزم المؤلف رحمه الله» جانب الإنصاف والعدل فى مناقشته للزمخشرى» 


.)۵۳۲/۲( الكشاف‎ )١( 

.)۵۳۲ /۲ ( الانتصاف‎ )٢( 

(۳) الکشاف (۳۹۵/۲). (4) الانتصاف (۳۹۵/۲). )٥(‏ کشف الظنون ( ۸۲ ۱4۷۷). 

(1) هو : عبد الحمید بن عیسی بن عمویه بن يونس بن خليل بن عبد الله بن پونس؛ أبو محمد » شمس 
الدین؛ من علماء الكلام؛ نسبته إلى خحسرو شاه ( من قرى تبريز ) ومولده فيها - وتوفى بدمشق سنة 
(۷۲) ه من مؤلفاته مختصر كتاب الهذب» مختصر كتاب الشفاء لابن سيناء تئمة کتاب الآيات 
البينات للرزاى . انظر : كشف الظتون ( /١‏ ۰0۱۰۵۵ شذرات الذهب ( ۱۵ ۲۵۵) . الأعلام ( ۳/ 
(TAA‏ معجم المؤلفين (To)‏ . 

(۷) انظر : طبقات المفسرين / الداوودى ( ۹۰/۱). 


۸۷ 


فأشاد به وبإمامته فى علم اللغة والبيان» ولم يمنعه مخالفته فى العقيدة أن یشی عليه 
ويذكر محاسنه والمواضع الت أجاد فيها من کتابه!۱) وما کان منه من غلظة أو خروج 
عن هذا السبيل» فإنما كان منه من باب الرد بالمثل وجزاء السيئة بمثلها'؟.. يقول فى 
:ذلك : رہ سو سی وت ومحجة نماض بحسن واب 
بتلويح ۳۱ . ۱ ۱ ۱ 
شوج الولف فی نا 
رت ہے ی وس وی وس 
الزمخشری فقال : ۱ ۱ 
ن ای دا سوی الإيقاظ لا انطوى عليه الکشافامن غوائل 
البدع لیتجنبها الناظرہ وأما الأدلة الكلامية فمن فنها تتلقى .. وحاله فيما يورده من ٠‏ 
أمثال هذه النزغات مختلف؛ فمرة يوردها عند كلام یتخیل فى ظاهره إشعاراً بغرضه ». 
فوظيفتنا معه حيتكذ أن نازخ فى الظهورء ثم قد يترقى إلى بیان ظهوره فى عکس مرادہ . 
أو نصوصيته » حتی لا يحتمل ما يدعيه بوجه ماء وقد یلجنا الإنصاف إلى تسليم الظهور 
له» فنذكر وجه التأويل الذى یرشد إليه دليل العقل » ومرة يورد نبذا من هذا الرأى من 
ْ كلام حمل ولام یہ بر ره تصش حتى لا يخلى شيا من كلام م 
تعصب واصرار على باطل» فننبه على ذلك أيضا ٠‏ . ۱ 
وباعتبار ابن المنيّر على مذهب الأشاعرة فى العقيدة» فان هذا المذهب. هو منطلقه أ ٠‏ 


. انظر: الانتصاف (بهامش الكشاف) : (۲۲۸/۱) الآية (۱۸6: البقرة)‎ )١( 


:۰ الآية (۹۱: هود). ۰ :(0518/1 الآية (۱۱۲: النحل) : 
: (۲) انظر: الانتصاف (بهامش الکشاف) : (۲۰۹/۲) الآية (۷۳) التوبة. 
۷۱ الآية (1۰) الزمر ٠‏ (194/4) الآية (۱۷) فصلت. 


(۳) الانتصاف (۳۰۱/4) الآية (۷) الحجرات. 
() الانتصاف (۱۰۳/۳) . الاية (4 : الأنبياء). 


۸۸ 


فى الرد على كلام الزمخشری» وهو غالبا ما يطلق عليهم لفظ :«أهل السنةه» فاذا أطلق 
هذا اللفظ فمراده مذهب الأشاعرة “. 

وابن المنيّر مع شدة خصومته للزمخشرى - لا ينسى ما له من أثر طيب فى التفسير» 
فكثيراً ما ییدی إعجابه به» لتنويهه بأساليب القرآن العجيبة التى تنادى بأنه ليس من كلام 
البشر . وكثيراً ما يعترف بتقدیر كبيرء بتحليلاته اللغوية ونکاته البلاغية ". 

فمثلاء عندما تعقب تفسيره لقوله تعالى :«وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما 
أنزل الله على بشر من شىء .) ٩۱[‏ : الأنعام] . 

قال ابن النیر : « وهذا أيضا من دقة نظره فى الكتاب العزيز» والعمق فى آثار 


معادنه » وإبراز محاسنہ) °۳ 


زقال فى موضع آخر فى تعليقه على تفسیر الزمخشرى لقوله تعالی : < وانا لنراك 
فينا ضعیفاً .. 4 [41: مود] :«وهذا من محاسن نكته الدالة على أنه كان مايا بالحذاقة فى 
علم البيان» )£( 

وفى الوقت نفسه لم يرك ابن المنير فرصة تمر دون أن يكيل للزمخشرى بمثل 
کیله» من الإقذاع فى القول» والسخرية به وبأمثاله من المعتزلة . 

ومن ذلك قوله فى تعقبه على تفسیر الزمخشری لقوله تعالی : < شهد الله أنه لا 
إله إلا هو .. ۹ [۱۸: آل عمران]. 

قال :ولو نظرت أيها الزمخشری بعين الإنصاف إلى جهالة القدرية ”“ وضلالهاء 
لانبعشت إلى حدائق السنة وظلالها ؟! وخرجت من مزالق البدع ولكن كره الله 


(۱) انظر: ما سبق بيانه فى ذلك صفحة (۵۸ - )8٩‏ ث٠‏ 
(۲) انظر/ التفسير والمفسرون/ الذهبی .)٥1۹/١١(‏ 

(۳) الانتصاف (44/۲). 

.)4۲۳/۲( الانتصاف‎ )٤( 

(۵) انظر التعریف بها ص (۱۳۲) ث. 


۸۹ 


انبعائهم 7 02 


جوو اد و ھچ سو ود ان لی أولزيادة نی و 
الزمخشری فى قوله 0 : ( وقال الدین أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من . 
شىء .. 4۴ [۲۰: النحل]. ٠‏ کر 

قال ابن المنير : «قد تکررامنه هذا الفصل فى أخت الآية التقدمة فى سورة 
الأنعام “٢”‏ وقد قدمنا حينكذ ما فيه مقنع إن شاء الله» والذى زاده هنا يغبت معتقده على " 
زعمه بقوله تعالی : « ولقد بعئنا فى كل أمة رسولاً € [۳۰: النحل] ۲۳ . ْ 

وقال فى موضع آخر- فى الکلام على قاعدة التحسين والتقبيح :«وهذه القاعدة قد _ 
سبق بطلانها فى غير ما موضع .۰ ”۶“ وهناك مواضع أخرى غير ما ذکر ©  ,‏ . 

يركز فى ردوده ومناقشاته على الأدلة العقلية والمنطقية على طريقة ا ا 
الأدلة النقلیة فهو قليل التعويل عليهاء ويذكرها أحياناً من باب الاستگناس» ويزى ضرورة : 
" تأوليها إذا تعارض ظاهرها مع أدلة العقل ۳ وذلك لأن العقل عنده هو المرشد للعقائد : 
الصحیحةء ما السمع فیختصض بالأحكام الشرعیة . ۷ 5 

- المآخذ على الکتاب : : 

هناك بعض المأخذ التی يمكن تسجيلها على الکتاب» باعتبارہ aE‏ بحرا 9 ۱ 

عن النقص والخلل .2 : 

,27145/١( الانتصاف‎ )١( 

(؟) الانتصاف (۷۱/۲) الآية (۱8۸) الأنعام ۔ 
() الانتصاف .)٦+٤/۲(‏ 

(4) الانتصاف (٣/٦۳۱).۔‏ 

(۵) انظر الانتصاف (۲/٦۲۱۷ء‏ 20509 7 


.)۱۱۲/۱( ۰ )۱۷٦/٢( انظر: الانتصاف‎ )٦٦( 
..)6۷۹/( (انظر: الانتصاف‎ )( 


ترتكز أهم المآخذ على الكتاب فی أن مولفه لم ينطلق فى رده ومناقشته لأفكار 
الزمخشرى من منطلق السلف الصالح وعقيدتهم» وحيث إن هذا يمس الموضوع الرئيس 
للكتاب» فقد كان له أثر بالغ فى التقليل من قيمة الکتاب وأهمیته» كما أنه لم یود 
الغرض المطلوب منه على الوجه الأكمل . 

فالمؤلف وإن كان قد أحسن وأصاب فى كثير من التعقبات التى استدركها على 
الزمخشری» إلا أنه وقع فى شىء من الأخطاء العقدية والمنهجية» نتيجة لاعتماده المذهب 
الأشعرى المبتدع منطلقاً له فى الرد والناقشة» فكان عمله هذا فى أحيان كثيرة بمثابة 
من يصلح الخطأ بخطأ مثله . 

وقد أضاف - تبعاً لذلك - خالا آخر إلى کتاب الکشاف » هوبحد ذاته يحتاج 
إلى إصلاح وبيان !! 

ونما یؤخذ عليه : 

* قلة التعويل فى تعقباته المتعلقة بالعقيدة على نصوص الوحيين < الکتاب 
والسنة) وإذا أوردها فإنما يوردها من باب الاستكناس . حينما تكون مؤيدة لمعتقده . 

فهو لا يرى بأسآ من الاستدلال بالأدلة السمعية وإبقائها على ظاهرهاء ما لم يخالف 
ذلك أدلة العقول بزعمه ؟! فإذا خالفتها وجب تأويلها وصرفها عن ظاهرها لأنه حينعذ 
غير مراد؟! 

ويقول فى هذا المعنى عند تعقبه لتفسير الزمخشری قوله تعالى :(ختم الله على 
قلوبهم وعلى سمعھم4 [/: البقرة ] :«انطوی كلامه على ضلالات أعدها وأردها... 
الثانية : مخالفة دليل النقل المضاهى لدليل العقل كأمثال قوله تعالى :الله خالق کل 
شىء الآية [15: الزمر]. وهذه الآية أيضاء فان الختم فيها مسند إلى الله تعالى نصا 
. والزمخشری رحمه الله لا يأبى ذلكء ولكنه يدعى الالتجاء إلى تأويلها لدليل قام عنده 

عليه» فاذا ثبت أن الدليل العقلى على وفق ما دلت عليه؛ وجب عليه إيقاؤها على 

ظاهرهاء بل لو وردت على خلاف ذلك ظاهراً لوجب تأويلها بالدليل جمعاً بين العقل 


۹۱ 


والنقل» )0 
وقال فى موضع آخر : عند تفسير الزمخشرى لقوله تعالى إن الهلا يستحبي أن 
یضرب مثا ما بعوضة.؟ [۲۰: البقرة] . 7 
:«ولقائل أن يقول : ما الذى دعاه إلى تأويل الآية مع أن الحیاء الذى يخشى نسبة 
. ظاهره إلى الله تعالى مسلوب فى الآية كقولنا :الله ليس بجسم ولا جوهر» فى مغرض 
التنزيه والشق‌دیس» وأما تأويل الحديث فمستقيم» لأن الحياء فيه ثبت لله 
تعالی »وللزمخشرى أن يجيب بأن السلب فى مثل هذا إنما يطرأ على ما يمكن نسبته إلى . 
" السلوب عنه إذ مفهوم اكوم خاص» ثبوت الاستحياء فى خير 
فالحاجة داعية إلى تأويله لما أفضى إليه مفهومه» ۲۳. 
٭ ومن ا آخذ أيضاً : وقوعه فى التناقض فى بعض الأحيان» فبینما ينتقد الزمخشرى 
فى بعض تأويلاته وتعسفانه لمعانى الآيات القرآنية إذا خالفت معتقده» أو عندما يريد أن 
۱ يجعلها دالة عليه» جد ابن المنير بقع فى الخطأ نفسه؛ ويسلك ذات المنهج» + خينما يزى | 
أن الآية لا تسعفه أو تتعا تتعارض مع أصل معتقده» بل قد يوافق الزمخشری على شىء من . 
تلك التأویلات الباطلةء ویصحح رأيه مدعياً أن ذلك هو المعنى الصحيح للآية» أو أن ظاهر 
الآية غير مراد» أو لابد من صرفه عن ظاهره . : 
فمن ذلك تعليقه على كلام الزمخشرى فى قوله :« .. الغضب من الله تعالی إرادة ' 
الانتقام» ۳ ۱ 
قال ابن المنير : «.. والغضب من الله عند أهل السنة والمعتزلة و سی 
الزمخشرى رحمه الله ..» ©) 


.)۵۰/۱(, الانتصاف (حاشية على الکشاف)‎ )١( 
.)۱۱۲/۱( الانتصاف (حاشية على الكشاف)‎ )۲( 
.)۱۷/۱( الکشان‎ )۳( 

(4) الانتصاف (بهامش الکشاف) (۱۷/۱). 


۹۲ 


وقال فى موضع آخر : عن قول الزمخشری فان قلت : ما معنى وصف الله تعالى 
بالرحمة ؟! قلت هو مجاز من انعامه على عباده ۾ (۱) 

قال ابن ا تیّر :«... فالرحمة على هذا من صفات الأفعال» ولك أن تفسرها بإرادة 
الخير فيرجع إلى صفات الذات؛ ‏ وکلا الأمرين قال به الأشعرية فی الرحمة وأمثالها ما لا 
يصح إطلاقه باعتبار حقيقته اللغوية على الله تعالى ..» .° 
الاعتزال وهذه السائل التى لم ينبه إليها فى مواضعها على حالين: مسائل قد نبه إلى 
أمثالها وناقشه. وهی كثيرة فلعله لم ير التنبيه علیها فى کل الواضع۳) مسائل لم ينبه 


عليها من قبل وهى قليلة. 
ويمكن إرجاع السبب فى ذلك إلى أمرين : 
-١‏ إما أنه يوافق الزمخشرى فيها فترك التنبيه عليها وله أمغلة .۶“ 
۲- أو أنه غفل عنها ولم يتنبه لها. 


.)۸/۱( الكشاف‎ )١( 
.) 4/١ ) الانتصاف ( بهامش الکشاف‎ )۲( 
وللشيخ محمد عليان المرزوقي حاشية على الكشاف تتضمن ما تضمنته حاشية ابن الثیر من رد‎ )5( 
الاعتزاليات وببان اللغویات بطريقة التنبيه وبأسلوب مختصر جد وهو أشعرى كاين النیر» وليس فى حاشيته‎ 
ما يضيف جدیداً على ما نيه إليه ابن المنير وناقشه.‎ 
انظر مثلاً : الانتصاف :(۲۵۳/۱) الآية (۲۱۰: البقرة» . عن إتيان الله.‎ )4( 
الآية (۳۰: الأنعام ) » تأويل الوقوف على الله.‎ ۲ : 
الآية (۷۵ : الأعراف)ء (۵۲/۳) الآية (۵: طه) إنكار الاستواء على‎ : 
العرش۔‎ 


۹۳ 


(القسم الأول ) 


ویشتمل هلا القسم على فصلين.- 
الفصل الأول : منهج ابن المنير فى الاستدلال. ' 


الفصل الثانى : مذهبه فى مسائل الاعتقاد. 


(الفصل الأول) 


منهج ابن النیر فى الاستدلال. 

ويشتمل على المباحث التالية : 

البحث الأول : موقفه من العقل والنقل. 
البحث الثانی : تعامله مع ظواهر النصوص. 
المبحث الثالث : مفهوم التأويل عنده. 
البحث الرابع : الاستدلال بالسنة. 


۹6 


توطسة: سبق وأن بينت عند الكلام على عقيدة ابن المنير أنه أشعرى العقید:(۱),. 
وأنه إنما آلف هذا الکتاب (لانتصاف) انتصاراً لمعتقده الأشعرى كما ترح هو 
بذلك (۲) 

ولقد سلك ابن المنير فى تعقباته ومناقشاته لازمخشری فى كتابه هذاء مسلك 
الأشاعرة ونهج منهجهم فى التعامل مع النصوص النقلية والاستدلال بها. فمن المعلوم أن 
الأشاعرة يبنون مذهبهم فى الاستدلال على مسائل الاعتقاد » على أساس تقديم الجانب 
العقلى على الجانب السمعی (النقلی)ء واعتبار العقل هو الأساس الذى يجب أن یکون . 
تصوره منطلقاً لإثبات مسائل العقيدة."“ وأن النقل وان وافقه قبل ون خالفه رد أو ول : 
یما يوافق قضية العقل. “ وقد بنوا مذهبهم هذا على أساس أن الأدلة النقلية لا تفيد 
الیقین > لأن الاستدلال بها موقوف على مقدمات ظنیة(۹), آما العقل فدلالته قطعية لا 


ماو 


تقبل الفسخ والبطلانء ولا یقوی شىء على معارضتها من سمع أو غیره () ولهذا قدم ٠.‏ 
فى مسائل الاعتقاد لأنها مسائل يقينية لا يطلب فیها إلا القطع. وهم بهذا المنهج قد. 
خالفوا منهج أهل السنة والجماعة القائم على أساس تقدیم النقل على العقل فى مسبائل 
الدین جمیعً استمدادا واستألالً» وأن العقل الصريح لا يمكن أن يخالف أو يتعارض مع 


: . ٹ)۷٦( انظر: ص‎ )١( 

() انظر: الانتصاف (بھامش الکشاف) : (۳4۹/۱) الآية (۲۳: آل عمران) . 
07 للاية (۳۷: المائدة) . 
:۲ الآية (۱۰: الزمر) . 

۔)۳٦۷/۱( انظر: البيهقى وموقفه من الالهیات (۸۵) » ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد‎ )۳( ٠ 

: (4) انظر: الارشاد ۰4۳۰۲۱ والستصفی (۱۳۷/۲)ء وأساس التقدیس (۲۲۰). 

» وهذه القدمات الظنية هى (عدم التقل» والاشتراكء واجازه والاضمار» والتخصیص » والتقديم والتأخير‎ )٥( 
۰)۲4( وعدم المارض العقلی) انظر: محصل آفکار المتقدمين والمتأخرين (۵۱) ء معالم أصول الدين‎ 
والأربعين (۲۵۱/۲)» وأساس التقدیس (۲۳4- ۲۳۵) والواقف (٤٤٥)ء وشرح الواقف / للجرجانی‎ 
.)۵۲ <o) 

() انظر: الستصفی (۱۳۸/۲) والاتتصاف (۱۷۷/4) الآية (57: غافر) . 


۹٦ 


النقل الصحيح» “ وأن الأدلة من الکتاب والسنة تدل على اليقين ۲ء وأن الأصل فيها 
حملها على ظاهرها لأنه هو المعنى الذى أراد الله منا فهمه والإيمان به" . 

هذا ويمكن بيان منهج ابن المنير فى الاستدلال الذى بناه على ذلك الأساس من 
خلال المباحث التالية بت 

-١‏ المبحث الأول: موقفه من العقل والنقل فى الاستدلال بهما على مسائل 
الاعتقاد. 


جرى ابن ا نیر فى هذا الباب على طريقة الأشاعرة فى تقسيم أصول العقيدة 
بحسب مصدر تلقيها عندهم(۲ :- 

* فهو فيما يتعلق بتوحيد الله وأسمائه وصفاته وما يتعلق بذلك من مسائل 
الإلهيات والقدرء يجعل طريق العلم بها وإثباتها العقل وليس النقل وفى هذا يقول: 

«... آما معرفة الله تعالى ومعرفة وحدانيته واستحالة کون الأصنام آلهة فمستفاد من 
أدلة العقول ...»۲۹ ویقول أيضا : «... وآما وجوب النظر فى أدلة التوحید فانما یثبت 
بالسمع لا بالعقل» وان كان حصول العرفة بالله وتوحیده غير موقوف على ورود السمع» 


(۱) انظر بیان ذلك والرد على الأشاعرة فى : درء تعارض العقل والتقل لشيخ الاسلام (۷۸/۱- ۸۷) وقد رد 
عليهم من أربعة وأربعين وجھاً اشتمل علیها كتابه هذا الطبوع فى عشرة أجزاء. 
وانظر ا موافقات / للشاطبی (۸۷/۱)ء (۳۱-۲۷/۳) ء ومختصر الصواعق (۱/١۷ء‏ ۱74). 
(۲) انظر: مختصر الصواعق الرسلة 6۷۷/۱۱ ۰ (6۷۰/۲). 
(۳) انظر: القواعد الثلي(۳۳). 
(4) یقسم الأشاعرة أصول العقيدة بحسب مصدر التلقی إلى ثلالة أقسام: 
أ- قسم مصدره العقل وحده . وهو معظم الأبواب ء ومته باب الصفات . 
ب - قسم مصدره العقل والنقل معا - كالرؤية . 
ج - قسم مصدره النقل وحده . وهو ياب السمعیات أو الغیبات. انظر: الارشاد / للجوینی (۳۰۱- 
۲ ومختصر الصواعق / للرازی (۲۵۲/۱- ۲۵۲) ومنهج الأشاعرة فى العقیدة (85- ۵۵). 
(۵) الانتصاف . (بهامش الکشاف) (۱۷۷/4) الآية :٦٦(‏ غافر) . 


۹۷ 


بل محض العقل كاف فيه باتفاق» (' . ۱ 
۱ ويقول أيضا : ...٠‏ إذ المرفة باتفاق » والتوحید باجماع إنما طريقه العقل لا 
النقل» .۲۳۳ وهو غالبا ما یجمل العقل وأدلته مقدمة فى الذ کر على التقل . كما فى قوله 
... لکن قام الدلیل عقلاً وشرعاً على أنه تعالى لا يجب عليه شىء. فقد قام عقلاً : 
٠‏ وشرعاً على أن خبره تعالى صندق ووعده حق» ای يجب عقلاً أن یقع» .20 
ویقول أيضا : «وأما أهل السنة فلم يزيدوا على أن اعتقدوا أن لله تعالى علماً وقدرة . 
وإرادة وسمعاًء وبصراً » و کلاما؛ وحياة» حسبما دل عليه العقل» وورد به الشرع» ). 
ويقول فى موضع آخر: «... وليفوض من الابتداء إلى خالقه» ويتلقى حجة الله ٠‏ 
تعالى عليه بالقبول تین ويسلك مهتدیاً بنور العقل مقتدیاً بدليل الشرع الصراط 
الستقیم). (م) ْ 
ويقول ضا : «وقد تدم شرح عقيدة أهل الحق فی هذا العنی» وأن الباعث لهم 
على اعتقاد کون الضلال من خلق الله تعالی» التزامهم للتوحيد انحض والإيمان . 
الصرف» الذى دل على صحته بعد الأدلة العقلية؛ قوله تعالی: الله خالق كل شی 
[۱:الرعد]4 7© 


. الانتصاف . (بهامش الکشاف) :(۱۳۹/۱) الآية' (۳۸: البقرة)‎ )١( 
النساء).‎ :۱٦١( (بهامش الکشاف): (۵۹۱/۱) الآية‎ ١ الانتصاف‎ )۲( 
. الانتصاف . (بھامش الکشاف) :(۱۵۱۱ الآية (ه : الفاعّة)‎ )( 
. الزمر)‎ :٦٦٦( (بهامش الکشاف) (۱۳۹/4) الآية‎ » فاصتنالا)٤(‎ 
الانتصاف . (بهامش الكشاف) (۵۰/۱) الآية (۷ :البقرة).‎ )۵( 

. الآية (۱۷- ۱۸ : الفرقان)‎ )۲٦۹/۳( الانتصاف‎ )٦٦( 


۹۸ 


ومن كلامه فى الرد على الزمخشرى وأبى على الفارسی(۱) وتخطعته لهما فى 
قال ابن المنير «... وكفى ہما فى هذه الآية دلیلاً بعد الأدلة القطعية والبراهين 
العقلیةء على بطلان ما اعتقداه...۲۲(6. 
والعقل عنده هو الرشد إلى العقائد الصحيحة: أما السمع فیختص بالأحكام 
الشرعیة(۳. 
ولذلك فقد اصطبغت ردوده ومناقشاته للزمخشری فى هذا الباب؛ بالصبغة العقلية 
اجردة من الأدلة النقلية إلا فى النزر الیسیر» وذلك حینما يلمح فى الدلیل التقلی ما يؤيد 
مذهبه» فیورده للاعتضاد لا للاعتماد. ومن الأمثلة على ذلك. قوله فى الرد على 
الزمخشری فى تفسیره لقوله تعالی: (ختم الله على قلوبهم وعلی سمعهم..4 [۷/البقرة]. 
قال ابن النیر : هذه أول عشواء خبطهاء فى مهواة من الأهواء هبطها.. فانطوی 
كلامه هذا على ضلالات أعدها وأردها: الأولى : مخالفة دليل العقل على وحدانية الله 
تعالى . ومقتضاه أنه لاحادث إلا بقدرة الله تعالى لا شريك له» والامتناع. عن قبول الحق 
من جملة الحوادث » فوجب انتظامه فى سلك متعلقات القدرة العامة المتعلقة بالکائنات» 
والممكنات. 
الثانية : مخالفة دليل النقل المضاهى لدليل العقل كأمثال قوله تعالى : «اللسه 
)١(‏ هو : الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسى الأصل ء آبو علی» أحد الأئمة فى علم العربية» ولد فى 
(فسا) من أعمال فارس» وقدم بغداد فاستوطنهاء وجول فى كثير من البلدان» وصنف کتبا عجيبة وحسنة 
لم يسبق إلى مثلهاء وكان متهما بالاعتزال لكنه صادق فى نفسه» توفی بیغداد عام (۳۷۷) ه. من 
مصنفاته: كتاب الإيضاح والتكملة » وكتاب الحجة فى القراءات » وكتاب التذكرة. انظر: طبقات 
'النحويين واللغويين (۱۲۰)ء معجم الأدباء (4۱۳/۲) » إنياه الرواة (۳۰۸/۱)ء ميزان الاعتدال 
( ء بغية الوعاة .)٦۹٦/١٦(‏ 


() الانتصاف (4۸۲/4). 
(۳) انظر : الانتصاف (۵۷۹/4) الآية (۱۰: اللك) . 


۹۹ 


خالق كل شىء1[.4: الرمد]» ۶ هل من خالسق غير الله ».[؟: فاظر]. ' 
وهذه الآية آیضاً . فان الختم فيها مسند إلى الله تعالى نصا والزمخشری رحمه الله لا 
٠‏ يأبى ذلك» ولكنه يدعى الالتجاء إلى تأويلها لدليل قام عنده علیه» فإذا ثبت أن الدلیل ' 
العقلى على وفق مادلت علیه» وجب عليه ابقاژها على ظاهرها بل لو وردت على . 
حلاف ذلك ظاهراً لوجب تأويلها بالدليل جمعاً بين العقل والتقل ... الخ كلامه »290 
وقال فى موضع آخر: ,کل فعل صدر من العبد اختیاراً فله اعتبارانء إن نظرت إلى 
. وجوده وحدوثه وما هو عليه:من وجوه التخصیص, فانسب ذلك إلى قدرة الله وحده, ' 
وإرادته لا شريك له» وإن نظرت إلى تميزه عن القسر الضرورى فانسبه فى هذه الجهة إلى . 
العبد وهی النسبة العبر عنها شرعاً بالكسب . فى أمثال قوله تعالى :بمب 
كسبت آیسدیه سم [۲۰/الشوري] ؛ ( ۱ 
ولا كان العقل عنده هو أساس الاستمداد فى هذا الباب » فقد جعله هو الحاکم 
على التصوص فیما یقبل ويرد فإذا جاءت الأدلة التقلية على خلاف حکمه فانه یری " 
وجوب صرفها إلى ما يوافقه !! وقد تقدم فى کلامه قبل قلیل ما يدل على هذا المعنى. 
ومن أقواله فى هذا المعنى أيضاً قوله : «... ثم إن القاعدة مستقرة على أن الظاهر 
مالم يخالف العقول يجب إقراره على ما هو عليه ”۶۳. ومفهومه أنه إذا خالفه وجب . 
صرفه عن ذلك الظاهر. وقد صرح بهذا المعنى فقال: «... وليس هذا كالظواهر الواردة : 
فى الالهیات ما لم يجوز العقل اعتقاد ظاهرهاء فان المدول فيها عن ظاهر الكلام 
بضرورة الانقیاد إلى أدلة العقل الرشدة إلى العتقد الحق.»(۲۹ . 
٭ أما مسألة الرؤية فهو يجعل طريق إثباتها العقل والنقل معا ا 


(۱) الانتصاف )٦۹/۱(‏ الآية (۷: البقرة) . 
۰ (۲) الانتصاف )1۸/١(‏ الآية (۱۵ ! البقرة» . 

(۳) الانتصاف )١۷1/۲(‏ الآية (۱۷۲ : الأعراف) . 
() الانتصان (۳۸۹/4) الآية (۳۰: ق). 


معرض رده على الزمخشرى الذى ینکر الرؤية: «ما أشد اضطراب كلامه فئ هذه الآية 
لأن غرضه أن يدحض الحق بالضلالة؛ ويشين بكفه وجه الغزالةء هيهات» قد تبين 
الصبح لذى عينين؛ فالحق أبلج لايمازجه ريب إلا عند ذى رين؛ أما حظ العقول من 
إجازة رؤية الله تعالى فوظيفة علم الکلام» وأخصر وجه فى إجازة ذلك: أن الوجود 
والعرض؛ ولاجامع بينهما يمكن جعله مصححاً سوى الوجودہ وإذا کان الوجود هو 
المصحح فقد صحت رؤيته تعالى لوجودہ...) 010 

ويقول فى موضع آخر: «... وأما اعتقاده أن جويز رؤية الله تعالى یستلزم الجسمية» 
فإنه اغترار فى اعتقاده بأدلة العقل امجوزة لذلك» مع البراءة من اعتقاد الجسمية» ولم 
يشعر أنه يقابل بهداية قول الرسول صلی الله عليه وسلم : «إنكم سترون ربكم كالقمر 
ليلة البدر لا تضامون فى رژیته»» "“ فهذا النص الذى ینب عن التأويل » ولا يردع 
المتمسك به شیء من التهویل ٠...‏ ید 

ويقول فى تعليقه على تفسير الزمخشری لقوله تعالی: «وجوه يومعذ ناضرة * إلى 
ربها ناظسوة6 [۲۷, ۲۳: القيامة] : «ما أقصر لسانه عند هذه الآية فكم له يدندن» 
ويطبل فى جحد الرؤية ويشقق القباء ويكثر ويتعمق» فلما فغرت هذه الآية فاه» صنع فی 
الاستدلال على أنه لو كان الراد بالرؤية» لما انحصرت بتقديم المفعول» لأنها حینشذ غير 
منحصرة على تقدیر رؤية الله تعالی» وما يعلم أن التمتع برؤية جمال وجه الله تعالی» لا 
يصرف عنه طرفه» ولا يؤثر عليه غيره...) سن 

* أما فی باب السمعیات أو المغيبات كأمور الآخرة وأخبارهاء وما یجری مجراها من 
(۱) الانتصاف (۱۵۲/۲) الآية (۱6۳: الأعراف) . 
(۲) سيأنى تخريج هذا الحديث فى موضعه من البحث إن شاء الله . انظر: ص (۲۳۰ - ۲۳۱ ث. 
(۳) الانتصاف (۱۳۹/۶) الآية (1۰ : الزمر) . 
(4) الانتصاف (11۲/4). 


۱۰۱ 


أما العقل فلا يمكنه إدراكها منفرداً ء۶ وهو أى (العقل) لا يحكم باستخالة هذه ' 
الأخبار التى ورد بها السمع .فجاز لأجل ذلك إبقاء أدلة هذا الباب على ظاهرها. وهو 
يكرر هذه العبارة دائماً فيقول عند ذكر أى أمر من الأمور الغيبية: والعقل لا يحكم 
باستحالته» » أو العقل يجوزه . وأدلة السمع فى هذا ليست نصوصا وإنما هی ظواهر يجب 
حملها على ظاهرها لعدم المانع العقلى. ومن أقواله فى هذا الاب قوله: 
... ومععقد أهل السنة إقرارها الظواهر على ما هی عليه » لأن العقل لا يحيل 
وجود 0 وقد ورد السمع بوقوعه فوجب الاقرار پوجوده 6 ولا يمنع عند أهل المننة 
أن یرقی الساحر فى الهواء» » ویستدق فيتولج فى الكوة الضيقة.. 7 دہ 
وقال عن قول الزمخشرى إن سؤال جهنم وجوابها فی قوله تعالى : «يوم رل 
جهنم هل امتلاأت وتقول هل من مزید؟[.۲: ق ] من باب التخییل. ۱ 
_ قال ابن لیر د2 00 . أما اللفظ فقد تقد م» وأما المعنى فلأنا 
نعتقد أن سؤال جهنم وجوابها حقيقة . وأن الله تعالى يخلق فيها الإدراك بذلك بشرطة» 
وكيف نفرض وقد وردت الأخبار وتظاهرت على ذلك» منها هذا » ومنها لجاج الجنة 
والنار ۲ ومنها اشتکاژها ها إلى ربها فأذن لها فى نفسين ۰ء وهذه وإن لم تكن نصوصاً 
فظواهر يجب حملها على حقائقهاء لأنا متعبدون باعتقاد الظاهر مالم ي وت :مالع » ولا 
مانع ههناء » فان القدرة صالحت والعقل يجوز » والظواهر قاضية بما صوره العقل...٠‏ إن 
" والقاعدة المستقرة عنده فی هذا الباب : أن الظاهر مالم يخالف المعقول يجب إقراره 
على ما هو عليه. ۲۳ وقد جرئ على هذا الفهوم فى مناقشاته للزمخشرى فهو ینکر عليه 
)١(‏ وقد جعل من هذا لباب . معرفة, حسن الأشياء وقبحها فعنده أن ذلك طريقه الشرع وحدہ أما لعقل فلا 
مدخل له فيه البتة. انظر: الانتصاف : (۱۲۳/۱) الآية (۲۹ : البقرة)ء (۵۹۱/۱) الآية (۱1۵: النساء) . 
9 ااية (۱۸: الروم)ء (۹۸/۲) الآية (۲۰: الأعراف)۔ ۱ 
4 الانتصاف (۱۶۰/۲) الآية 1150 : الأعراف). 
)٤( )۳(‏ تخريج هذه الأحاديث يأتى:فى موضعه من البحث إن شاء الله . انظر: ص (۷۳۰) اث 


(۵) الانتصاف (۳۸۹/4). 
)٦٦(‏ انظر الاتتصاف (۱۷۱/۲) الآية (۱۷۲: الأعراف) » (4۷۳/4) الآية (۸: الحدید) . 


۱۰۲ 


ذهابه إلى تأويل الظواهر الواردة فى هذا الباب - كما يسميها- أوحملها على ا جاز 2١"‏ 
أو التخييل 272210 لأن العقل يجيزهاء فلا محوج لتأويلها مادام الأمر كذلك !! والحق 
أن هذا التقسيم الذى جرى عليه فى أصول العقيدة وتفريقه فى الاستمداد والاستدلال 
بين ما كان فی باب الإلهيات وما كان فى غيره» تقسيم وتفريق مبتدع مخالف لا عليه 
أهل السنة والجماعة من أنه لا منافاة بين العقل والنقل صلا ء ولا تضخيم للعقل فى 
جانب وإهداره فى جانب؛ ولا أن هناك أصلا من صول العقيدة يستقل العقل بإثباته 
أبدا أو أن منها أصلا لا يستطيع العقل إثباته أبد (۲4. 


(۱) المجاز عند القائلين به: | سم ما أريد به غير ما وضع له لمناسبة يينهماء ؛ کتسمیة الشجاع أسدا . وهو مفعل 
بمعنى فاعل من جا ز إذا تعدى کالولی بمعنى الوالى سمى به لأنه متعد من محل الحقيقة إلى محل 
جر وهو أنواع شتى . وقد التجاً إليه المتأخرون من أرباب الفلسفة والكلام ليصدوا به عن حقائق الوحی 
المبين ؛ وتعطیل صفات رب العالین» ويخفون فيه باطلهم وبدعهم. 
انظر: الستصفی (۰)۳4۱/۱ کتاب التعریغات(4 ۳۱) دلائل الاعجاز(۹۳) ؛ مختصر الصواعق الرسلة 
.)٤١٢(‏ 

(؟) التخييل : مصدر (خیّل) قال ابن فارس: «الخاء » والياء» واللام» أصل واحد» يدل على حركة فى تلون » 
فمن ذلك الخیالء وهو الشخص » وأصله ما يتخيله الانسان فى منامه» لأنه يتشبه ويتلونة أ. ه. رل 
إليه أنه كذا على مالم يسم فاعله من التخییل والوهم » وتخيل له أنه كذا: ای تشبه وتخایل؛ وفلان يمضى 
على اليل ی على ما خميلت أى شبهت » يعنى على غرر من غیریقین ٠.‏ انظر : لسان العرب 
۷ , معجم مقاييس اللغة (٢/٥۲۳)ء‏ الصحاح )١1791/5(‏ .وأهل التخییل هم الذين اعتقدوا 
أن الرسل لم تفصح للخلق بالحقائق وإنما قربوها لهم يإبرازها فى الصور ا حسوسة. لأن تلك الحقائق تعجز 
عن إدراكها عقول الجمهور. 
انظر: درء تعارض العقل والنقل (۱۱-۸/۱)ء و الصواعق المرسلة (4۲۰/۲). 

(۳) انظر: الانتصاف : (1/۲ )٤‏ الآية (۹۳: الأفعام) :(۷/۳٦۲)ء‏ الآية (۱۲ بالفرقان) 

: ۳۸۸۷) الآية (۳۰: ق). 

)٤(‏ انظر شرح الأصفهانية (۱۸) » ومجموع الفتاوی (۲۵-۷/۲)؛ النبوات (۰)۵۸ ومنهج الأشاعرة فى 

العقيدة (۵6- 5ه) . 


1.۳ 


- المبحث الثاني : تعامله م ظواهر رج النصوص 

تقرر فی البحث الأول أن ابن ار یخن العقل فى باب الإلهيات رالقدر حاکن 
وفيما یتعلق بأمور پت وإثباتها یجعله عاطلاً, 

* فالأدلة الواردة فى باب الإلهيات يرى أن ظاهرها غير مراد إذا جاءت مخالفة لا : 
دلت عليه قواطع العقل بزعمه؛ وهو يرى وجوب صرفها عن ظاهرها. لضرورة الانقياد, إلى 
أدلة العقل الرشدة إلى المعتقد الحق. وقد أوردت فى المبحث السابق جملة من أقواله فى 
هذا العنی : ۱ ۱ 

وهناك الكثير من الأمثلة العملية التی توضح منهجه هذا واکتفی هنا بالاشارة إلى ' 
بعضها: من ذلك قوله فى التعلیق على قول الزمخشری: (إن معنی وصف الله بالرحمة, 
مجاز عن إنعامه على عباده) 3 : ۱ 

قال ابن الثیر: «فالرحمة على هذا من صفات الأفعال » ولك أن تفسرها بإرادة . 

الخیر» فيرجع إلى صفات الذات» وكلا الأمرين قال به الأشعرية فى الرحمة. وأمثالها:ما 
لا يصح إطلاقه باعتبار حقيقته اللغوية على الله تعالى..٠.‏ 

ومن ذلك أيضا قوله فی التعليق على قول الزمخشری: 00007 : 
إرادة الانتقام) . ۱ 

قال ابن المنير: «... والغضب من الله عند أهل السنة والعتزلة عبارة عما ذکره ‏ ؛ 
الزمخشری» ٩١‏ 1 ۱ 
(*) القصود بظواهر النصوص هنا: ما يتبادر إلى الذهن من العانی» وأنه ليس لها معنی باطن یخالف ظاهرها 

وهو یختلف بحسب السیاق» وما يضاف إليه الکلام . فالكلمة الواحدة يكون لها معني فى سياق» وآخر 
فی سياق آخرء انظر: القواعد المغلى (۳۲) . وانظر: وه یدمن اكلام یخن المعنى فى: الموافقات ` 
(۳۸/۳ - ۳۹۵). 


(۱) الانتصاف (۸/۱) الآية (۳: الفاعة) . 
() الانتصاف (۱۷/۱) الآية (۷: الفاخة) . 


ومن ذلك أيضا قوله فى التعليق على قول الزمخشرى : (إن سؤال جهنم وجوابها 
من باب التخييل) . 
قال ابن النیر: «قد تقدم إنكارى عليه إطلاق التخبيل فى غير موضع, والنكير ههنا 
أشد علیه, فان إطلاق التخییل قد مضى له فى مثل قوله تعالى «والأرض جمیعاً قبضته 
يوم القيامة) [/7: الزمر]ء وفى مثل قوله تعالی: ۶ بل يداه مبسوطتان 4 [14: المائدة] وإنما 
أراد به حمل الأيدى على نوع من امجازء فمعنی کلامه صحیح » لأنا نعتقد فيهما الجاز 
وندين الله بتقديسه عن الفهوم الحقيقى » فلا بأس عليه فى معنی إطلاقه ؛ غیر نا 
مخاطبون باجتناب الألفاظ الموهمة فى حق جلال الله تعالى» ون كانت معانيها 
صحیحة»(۲۱. ومن ذلك أيضاً قوله فى التعليق على تفسير الزمخشرى لقوله تعالى: 
< ولتصنع على عينى 4 [۳۹: طه]. 
قال ابن المنير : «والمعنى يوجب عمل «ولتصنع» فيه لأن معنى صنيعه على عين 
الله عز وجل : تربيته مکلوعاً بكلاءته مصوناً بحفظه یڈ وحمل العين هنا على معنى 
الكلاءة والحفظ هو من التأويل المذموم المسمى فى عرف السلف بالتحريف" . 
وقال عن صفة الاستواء : «الاستواء المنسوب لله ليس مما يتوصل إليه بالصعود فى 
العارج والوصول إلى العرش» والاستقرار عليه» والتمكن فوقه» لأن الاستواء المنسوب إلى 
الله لیس استواء استقرار يجسم - تعالى الله عن ذلك - وإنما هو صفة فعل » أى فعل 
فيه فعلاً سماه استواء» (4) 
ومن الأمثلة أيضاً: قوله فى تفسير قوله تعالى: (ان تكفروا فان الله غنى عنکم ولا 
يرضى لعباده الکفر وان تشکروا يرضه لكم..؟ [۷:الزمر]. 
قال ابن المنير : «المحمل الصحيح للآية هو انجازاة على الشكر بما عهد أن يجازى 
به ا مرضي عنه من الشواب والکرامة» فیکون معنى الآية -والله أعلم - وان 
)١(‏ الانتصاف : )۳۸۹/٤(‏ الآية (۳۰: ق) . 
(۲) الاتصاف : (14/۳) . 
(۳) انظر : شرح العقيدة الواسطية / للهراس (۸٦)۔‏ 
(4) الانتصاف (۷۵/1) الآية (۱۰: ص). 


تشکرولیجازیکم على 0 جزاء المرضى عنه... ومثل هذا یقدر فى قوله تعالی: (ولا 
يرضى لعباده الكفر4 أى لا یجازی غير الكافر مجازاة الفضوب عليه من النکال ۱ 
والعقوية» ۲۱. ١‏ 

وابن رن القائلين بعصمة الأنبياء من الكبائر والصغائر قبل ا وبعده 0 ْ 
وقد بنی على هذا أ ن کل ما جاء من الآيات مشعراً بوقوع الصغائر منهم يجب تأویله(۳). 
بمعنى صرفه عن ظاهره إلى معنى يتفق وما یقررہ العقل فی ذلك: 7 

٭ أما الأدلة الواردة فی باب ال یت و يرك اسا فى إيقائها 
ظاهرها لذلك . والأمثلة له على هنا یعفاش ذکرهاقی ات : 
السابق. . وما يضاف إلى ذلك قوله فى التعلیق على قول الزمخشری : إن رژية جهنم فی ۱ 
قوله تعالى : : (إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغیظاً وزفيرا» [۱۲: : الفرقان] مجاز. قال ' 
ابن المنير : ولا حاجة إلى حنمله على انجاز فإن رؤية جهنم جائزة» وقدرة الله صالحة, 1 
وقد تظافرت الظواهر على وقوع هذا الجائزه وعلى أن الله تعالى يخلق لها إدراكاً حمنياء 
وعقليا » ألا ترى || إلى قوله : (سمعوا لها تغيظاه. وإلى محاجتها مع الجنة ۶ء وإلى ۱ 
قولها: هل من مزید؟ء وإلى اشتكائها إلى ربها فأذن لها فى نفسین(۵) . إلى غير ذلك ٠‏ 

من الظواهر التى لا سبيل إلى تأويلهاء إذ لا محوج إليهء ولو فتح باب التأويل وانجاز فى 
أحوال العاد» لتطوح الذی يسلك ذلك إ إلى وادی الضلالة والتحیز [ إلى فرق الفلاسفة, ` ' 
فالحق أنا متعبدون بالظاهر مالم يمنع مائم .2906 ۱ ۱ 

ومن ذلك أيضاً قوله فی التعلیق على قول الزمخشری فی تفسيره لقو دی : ولو ۱ 
تری إذ الظالمون فى غمرات الموت 4 (۱۳: الأنعام؟ إن أصل الغمرة : ما یغمر من ال 


تک ےج 
۰ الانتصاف (۱۱۵/۶) بتصرف یسیر. 

(۲) أعظم القائلین بذلك هم الرافضة والصوفية وکثیر من المعتزلة.والأشاعرة. 

(۳) انظر الانتصاف (۱۲۹/۱) الآية (۲۸: البقرة) . (4۷۹/۲) الآية (۵۱: یوسف). : 

(4) » (0) تخریج هذه الأحاديث يأتى فى موضعه من البحث إن شاء الله. انظر : ضی.(۷۳۰) ث. 
(0) الانتصاف (۲۲۷/۳) الآية (۱۲: الفرقان) . 


فاستعيرت للشدة الغالبة. . 
قال ابن ا منیر: «هو يجعله من مجاز التمثيل » ولا حاجة إلى ذلك» والظاهر آنهم 
يفعلون معهم هذه الأمور حقيقة على الصور ا حکیةء وإذا أمكن البقاء على الحقيقة فلا 
معدل عنهان(؟ . 
والحق أن هذا المنهج الذى تعامل به (ابن الثیر» مع ظواهر النصوص النقلية منهج 
خاطىء يلزم منه لوازم باطلة منها: ۳ 
۱- إن النقل الصحيح يأتى بما يحكم العقل الصریح بخلافه 29 
۲- أن تكون نصوص الکتاب والسنة قد نصبها الله تعالى لاضلال الخلق لا 
لهدايتهم وإرشادهم. 
۳- إن الله تعالى ترك بيان الحق والصواب » ولم يفصح به» بل رمز إليه رمزاً ء 
وألغزه (لغازاً ء لا يفهم إلا بعد عناء وجهد. 
- إنه تعالى قد كلف عباده ألا يفهموا من تلك النصوص حقائقهاء وظواهرهاء 
بل كلفهم أن يفهموا منها مالا تدل عليه؛ ولم يجعل لهم قرينة تدل على ذلك. 
وهذا فى الحقيقة منهج مخالف لنهج أهل السنة والجماعة القائم فی ذلك على 
أساس إجراء نصوص الكتاب والسنة على ظاهرها وخصوصا ما يتعلق منها بصفات رب 
العالمين» وعدم التعرض لها بالتحريف الذى يخرجها عن حقائقها ۶٠ء‏ كما أن التفريق 
فى هذا بين ما كان من النصوص فى باب الإلهيات؛ وما كان منها فى باب السمعيات 
تفريق مبتدع مبنى على أساس مبتدع كما بینت فيما سبق . والله الموفق . 


.)40/۲( الانتصاف‎ )١( 
.)٥٥-٥٤( ء والقواعد المثلى‎ )۳٣ -۳۵/۱( انظر: مختصر الصواعق الرسلة:‎ )۲( 
. البقرة)‎ :۲۸٦( انظر : الانتصاف : (۳۳۲/۱) الآية‎ )۳( 
. الآية (4۷: مریم)‎ )۲۱/۳( : 
.)٥٥ -۲۹( انظر : منم جواز انجاز (۲۵۳ والأقليه للأسماء والصفات والاجتهاد والتقلید / للشتقیطی‎ )6( 
-)۳۳( القواعد ا لی‎ 


۳- المبحث الثالث : مفهوم التأويل(*) عنده. 

التأويل فی اصطلاح السلف ورد بمعنیین(۱): ۱ ۱" 

الأول : ا ال والعاقبة : أى ما یژول إليه الکلام من حقائق وكيفيات وهو الغالب 
فى استعمال القرآن . ۳5 ۱ 

الثانی: التفسیر والبیان > وهو اصطلاح الصحابة وجمهور الفسرین» و کثیر من ن أفل 
العلم المتقدمين. 

أما فی اصطلاح المتأخرين (الخلف) فمعناه: صرف اللفظ عن الاحتمال راب 
إلى الاحتمال الرجوح لدلیل يقترن بذلث(۲). 

والتأويل بهذا العنی المتأخر إنما ظهر بعد عصر السلف المتقدمين» فلم >7 عرق 
عند الصحابة» والتابعين ولا علماء اللغة التقدمین ۰ بل كان ظهوره » فی الفترة التى 
أعقبت القرون المفضلة وهی فترة ظهور الخلاف والتفرق بين المسلمين » وفی بيئة 


(#) التأوبل فى اللغة يحمل أربعة معان هى: العاقبةء والتغيير » والتفسيرء والوضوحء ؤهذه المعانى الأربعة ترنجم 
إلى معنیین: فالتغيير يرجع فى معنا إلى العاقبة » والوضوح برجع فى معنا إلى معنى التفسيرء لأن التقسير : 
معناه الكشف والإبانة. انظر: تهاذيب اللغة / للأزهرى (٥۳۷/۱٦)ء‏ ومعجم مقاییس اللغة (۱۵۸/۱)ء 
والقاموس انحیط (4 ۲۱۲4 ولسان العرب (۵۵/۵). 

(۱) انظر: مجموع الفتارى (٥/٥۳ء‏ مس امت سو و البيان ' 
(۱ء والإمام ابن تيمية وفوقفه من قضية التأويل -٤۹(‏ ۵۰). 

(۲) انظر : الحدود /للباجی (۸٥)ء‏ والتغريفات / للجرجانی (۵۲) » والإحكام / للآمدى 7ء 
ومجموع الفتاوى (٥/٥۳)ء‏ ورسالة الا کلیل (ضمن مجموعة الرسائل الکبری) (۱۷/۲). 


الفلاسفة .2١(‏ والمتكلمين (۲۲ (۲۳. وقد وجد المتكلمون فى هذه البدعة التى ابتدعوها 
مهرباً لهم من المأزق الذى وقعوا فيه حينما تعارض ما قرروه بعقولهم بعيداً عن الشرع 
مع نصوص الشرع (۹وبالرجوع إلى كلام ابن المنير فى تعقباته للزمخشری دہ قد 
اعتمد هذا المعنى للتأويل فى تعامله مع نصوص الكتاب والسنة وخاصة ما يتعلق منها 
بصفات الله عز وجل التى ينفيها عنه. فهو يرى ضرورة صرف النصوص (أو الظواهر 
السمعية كما يسميها) الواردة فى الإلهيات عن ظاهرها إذا لم يجوز العقل مادل عليه 
ظاهرها. وهذه الضرورة أوجبها الانقياد لأدلة العقل المرشدة إلى المعتقد الحق فى هذا 
الباب كما يزعم (۲۹. والأمثلة على هذا المعنى من كلامه قد أوردت جملة منها فى 


)١(‏ كلمة فلسفة تتکون من مقطعين: هما (فيلو) ؛ و(سوفیا) ومعنی (فيلو) فى الیونانیة محبء و(سوفیا) 
الحكمة . فالفيلسوف هو : محب الحكمة . والفلاسفة مذهبهم: أن العالم قديم وعلته مؤثرة بالایجاب» 
وليست فاعلة بالاختيار» وأكثرهم ینکرون علم الله تعالى » وينكرون حشر الأجساد ومن أشهرهم (أرسطو 
طالیس) » وهو أول من عرف عنه القول بقدم العالم وكان مشركاً يعبد الأصنام» وقد أصبح مسمى 
الفلاسفة فى عرف المتأخرين اسم لاتباعه وهم الشاءون» وهم الذين هذب ابن سيناء طريقتهم وبسطها 
وقررها. 
انظر: الملل والتحل (۹/۲٦۳)ء‏ اععقادات فرق المسلمين والمشركين )٠١١ -٠٤١(‏ ء إغائة اللهفان 
(١٢/١٥-٥٥۲)ء‏ المعجم الفلسفى / جميل صليبا (؟/2150. 

() المتكلمون : هم أصحاب علم الكلام الذى فشابين المسلمين حين انتشرت بينهم كتب الفلسفة والمنطق 
اليونانى فى عهد الأمون» ويقوم منهج هؤلاء التکلمین على أساس تقديم العقل على النقل :والاعتماد التام 
على العقل فى إثبات العقيدة. وهؤلاء المتكلمون ینتمون إلى فرق شتی؛ كالجهمية؛ والمعتزلة» والأشاعرة» 
وا ماتریدیةء يجمعهم كما ذكرت الاعتماد على العقل وتقديسه وإهمال النقل. وكثرة الجدال » وإثارة 
الشبهات » والشك والحيرة. 
انظر: الملل والنحل (۰۱/۱ ۰۲4۳ مجموع الفتاوى (۱۸۳/۳) ۰ (۲۷/6)» شرح الطحاوية (۸٦۱)ء‏ 
الفرق الكلامية الإسلامية (۲۱۱. 

(۳) انظر: الامام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل ٠١٤ -٦٤(‏ ۱۵4) ومنهج الاستدلال على مسائل 
الاعتقاد عند أهل السنة (۵4۳/۲). 

(4) انظر: منهج الأشاعرة فى العقيدة (۲۵۱. 

. انظر: الانتصاف (۳۸۹/۶) الآية (۳۰: ق)‎ )٥( 


المبحثين السابقين وهى تغنى عن إعادتها فى هذا الموضع. وأشير هنا إلى أن التأويل بهذا 
الفهوم المتأخر قد یناہ المتكلمون على أصول فاسدة منها 2١0:‏ 
-١‏ جواز التعارض بين العقل والنقل» ای العقل الصريح ؛ والنقل الصحيح !! 
۲- وجوب تقديم الدليل العقلى مطلقاً وذلك من جهة كونه عقلیاً فقط!! 
۳- عدم إفادة الدليل النقلى اليقين » وهذا هو الذى اقتضى عندهم عدم مقدرته 
على معارضة دليل العقل . لأنه قطعى قطعى » والظنى لا يقوى على معارضة القطعیء وقد بنوا : 
على هذا أن مسائل الاعتقاذ إنما تستفاد من ج جهة العقل لا من جهة النقلء الأن النقل ' 
لا يفيد یقیناً۔ وعليه فقد أسسوا عقائذهم ومسائلهم ابتداء على قضية العقل» ثم ينظرون : 
فى نصوص الكتاب والسنة فما وافق منها ما اعتقدوه ابتداء بعقولهم» أخذوا به اعتضادا 
لا اعتماداء وما خالفه ردوه أ حرفوه لكى يوافق ما قرروه. (۲) 
- إن الدليل الصارف للفظ عن ظاهره» هو دليل العقل ؛ وهو إحالة اللفظ عقلا. . 
وهذه دعوی باطلة » فان أكثر ما ادعوا عليه الإحالة العقلية » يمكن علمه بالعقل 
۱ ضرورة لکنهم یخلعلون بین مالا تد رکه العقول » وبين ما تمنع العقول وجوده: 
وحقیقة مذهب هؤلاء المتأولة' » أن الرسول صلی الله عليه وسلم لم ہین الحق» ولا 
أوضحه لأمته» مع أمره لهم أن يعرفوه ويعتقدوه » بل دلهم على نقيضه » وأن نصوص . 
الكتاب والسنة نطقت بصريخ الكفر والتشبيه والالحاد» فالمطلوب منهم اعتقاد مالم تدل ؛ 
عليه النصوص بل دلت على نقيضه" . ۱ 


(۱) انظر: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة (044/5), ونی ركم ابن 
المنير من خلال الأمثلة ألتى آشرت إليها ما يدل على هذه الأصول الفاسدة. ۱ 
(؟) انظر: الستصفی (۰۱۳۷/۲ ۱۳۸)» وأساس التقديس (۲۲۰- ۲۲۱)» مجموع الفتاوى (۱۷/ ۰۳۰5 
۷ء ودرء تعارض العقل والفقل (۱۲/۱). ۱ 
( انظر: مجموع الفتاوى (۷/۱۷٥۳ء‏ ٣٦۳)ء‏ ودرء تعارض العقل والنقل (۲۰۲/۱ 2708 . 


۱۹۰ 


۶ - المبحث الرابسع : استدلاله بالسنة(*) . 

لم يعول ابن المنير کثیراً على أدلة السنة فى مناقشاته للزمخشرى خصوصاً فيما 
۳ 02980 ع إن دلالة السنة دلالة ظنیةء كما إن حبر الآحاد لا يفيد العلم 
مطلقاً (۲۱. 

ومسائل الاعتقادہ مسائل يقينية لا يطلب فیها إلا القطع » والقطع إنما یستفاد من 
أدلة العقل كما بزعمون (۲) 

وباعتبار ابن النیر واحد من آولعك التکلمین كما تبين فى الباحث السابقة من 
کونه يقدم العقل على النقل ویجعله حاكماً عليه؛ بل ویجعله ما يمكن الاستغناء عنه 
فى كثير من أمور الاعتقاد» فانه قد نهج نهجهم وسار على طريقهم. 

والطريقة التى سلكها ابن المنير فى الاستدلال بالسنة . أنه يجعلها كالعاضد لدليل 
العقل وذلك إذا لمح فيها ما يقوى حجته فى الرد على الزمخشرى » وإن کان يعتقد أن 
دليل العقل كاف فى نفس الأمر. وهذا فى المسائل المتعلقة بالإلهيات وبعض مسائل 
الإيمان والقدر. والأمثلة على هذا المعنى قد أشرت إلى بعضها فيما تقدم. وهى على کل 
حال قليلة فى هذا الباب لقلة اعتماده على نصوص الوحى فيه كما أسلفت ومن الأمثلة 
على ما ذكرت قوله فى التعليق على قول الزمخشری : إن معنى قوله تعالى : 
<.... أن تلكم الجنة آورئتموها ہما كنتم تعملون 4۳4 الأعراف] أى بسبب أعمالكم لا 
(*) السبب فى إيرادى لهذا العنوان . أن الكثير من متكلمى الأشاعرة قد وافق المعتزلة فى القول بأن خبر 

الواحد لا يفيد العلم مطلقاً » وبنوا على ذلك أنه لا يجوز الاحتجاج به فى مسائل الاعتقاد إلا إذا جاء 

موافقا للعقل . فيستدل به تعضیدا لا احتجاجاً. 

انظر: الإرشاد (۳۰۲)» وأساس التقديس (۲۱۵). 


)١‏ انظر: الشامل فى أصول الدين / للجوینی (۵۵۷) » والمستصفى / للغزالى (۱4۵/۱)- والفرق بين الفرق 
/ للبغدادی (٣۳۲)ء‏ والتمهيد / للباقلانی (1514). 


(۲) انظر: المستصفى (۰)۱۳۸/۲. 


۱۹۹۱ 


بالتفضل كما تقول المبطلة . 1 
قال ابن المنير: «یعنی بالمبطلة قوماً سمعوا قوله عليه الصلاة والسلام : «لا يدخل 
أحد منکم الجنة بعمله ولکن بفضل الله وبرحمته» قيل ولا أنت یازسول الله ؟ قال: ولا : 
أنا إلا أن يتغمدنى الله بفضل منه ورحمة»(۱)» فقالوا: صدق رسول الله صلی الله عليه . 
وسلم » وهؤلاء هم أهل السنة» قیل لهم : فما معنی قوله تعالى: ‏ وتلك الجنة التى 
سس سا کا ۲ الزخرف]؟ 
قالوا: الله تفضل بآن عل الجنة جزاء العمل فضلاًمنه ورحمةء لا أن ذلك 
مستحق عليه وواجب للعباد: وجوب الديون التى لا اختيار فى أدائهاء جمعاً بین الدليلين : 
ل مرو یس ابو اس 
0( ۱ 
أما إذا أنى دليل السنة ہما يرى ابن النیر أنه مخالف لا يقرره العقل» فان مصیره . 
التأويل عنده؛ لأنة وكما تقرر فى كلامه السابق بری ضرورة تأويل دليل النقل إذا نجاء : 
على لاف ما بقرره الفقل کما بزعم (6. . ومن الأمثلة على هذا العنی من کلامه : 
ومی قليلة أيضاً. ۱ : ۱ ۳ 
۳ہ إن معنى وصف الله بالاستحيائية فى قوله 
تعالى: إن الله لا یستحیی أن يضرب مغفلا ما بعوضة:.4 :۲٦[‏ البقرة] وحدیث : وإن . 
. الله حبى كريم يستحبي إذا رفع إليه العبد يديه أن يردهما صفراً...». “١‏ جار على سبيل 
التمثیل مثل تركه تخبیب العبد. ۱ 0 
قال ابن المنير: دولقائل أن یقول : ما الذی دعاه إلى تأویل الآية مع أن الحیاء الذی 
(۱) تخريج هذا الحديث میأتی فی موضعه من البحث إن شاء الله. انظر: ص )١45(‏ ث. 
)٢(‏ الانتصاف (۰)۱۰۲۰۱۰۵/۲ 


(۳) انظر: الانتصاف (۳۸۹/4) الآية (۳۰: ق)۔ 
: (4) تخریج هذا الحدیث یأتی فى موضعه من البحث إن شاء الله. انظر: ص (۲۰۱).ت. 


۱۹۲ 


یخشی نسبة ظاهره إلى الله تعالى مسلوب فی الآية کقولنا: الله ليس بجسم ولا بجوهر 
فى معرض التنزيه والتقدیس. وأما تأويل الحديث فمستقيم لأن الحياء فيه ثبت لله تعالى 
... فالحاجة داعية إلى تأويله ما أفضى إليه مفهومه.0(١2‏ 

وفی مساألة الرؤية التی هی عنده ثابتة بطریق العقل والتقل » يورد الأدلة من السنة 
على إثباتها مفردة ومقرونة بالأدلة العقلية (۲۳. 

أما فى باب السمعیات (أو الغیبات) فیورد الأدلة من السنة على أساس أنها ظواهر 
نقلية أخبرت بأسور لا يحيلها العقل» فجاز الأخذ بها فى هذا الباب ء 
والكف عن تأویلها. والأمثلة على هذا العنی قد سبقت الاشارة إليها فى الباحث 
السابقة ء والله الموفق . 


.)١17/1( الاتتصاف‎ )١( 

(۲) انظر: الانتصاف :(۱6۱/۱) الآية (۵0: البقرة) . 
: (۳۶۲/۲) الآية (۲: یونس). 
 :‏ الآية ٦٦٦‏ : الزمر) . 


"۳ 


(الفصل الخانى) ` 
مذهبه فى مسائل الاعتقاد. وفيه المباحث التالية: 


۱- البحث الأول میدق اند والصفات. 
۲- البحث الثانی: مذهبه فى الملائكة والأنبياء. 
۳- البحث الثالث: مذهبه فی الیوم الآخر. 

4- البحث الزابع: مل القذر. 

۵- البحث ا حامس: مذهبه فى الإيمان. 

-٦‏ البحث السادس: مذهبه فى الصحابة. 


1١1 


توطمفسة : القصود من هذا الفصل إعطاء فكرة مختصرة عن مذهب ابن المنير 
فى مسائل الاعتقاد من خلال الاستعراض السريع لمجمل تلك المسائل الواردة فى تعقيباته 
على للزمخشرى. 

وسأقتصر فى هذا الفصل على مجرد العرض فقطء أما مناقشة ما سيرد فيه من 
مسائل ففى موضعه من المبحث . وسأشير إلى ذلك فى الهامش بمشيئة الله . 

-١‏ المبحث الأول : مذهبه فى التوحيد (۱)والصفات. 


لم يرد لتوحيد الألوهية ذكر فى تعقيبات ابن المنير البتة» والتوحيد الذى ذكره فى 
بعض المواضع وذكر بعض الأدلة عليه إنما هو توحيد الربوبية (۲) 

ونما جدر الاشارة إليه هنا أن المتكلمين يهملون الكلام عن توحيد الألوهية تماما 
عند كلامهم عن التوحيدء ولا يذكرونه فى أنواع التوحيد التى اصطلحوا علیهل(۳), 
والتوحيد الذى يجهدون أنفسهم فى البحث فيه وفى إثباته على اعتبار أنه التوحيد الذى 
دعت إليه الرسل. إنما هو توحيد الربوبية.!24 وابن النیر - كواحد من هؤلاء 
المتكلمين- سار على نهجهم واقتفی أثرهم فى هذا الأمرء وهذا يفسر [هماله التعمد 
لهذا النوع المهم والخطیر من أنواع التوحيد» الذى هو فى الحقيقة أهم أنواعه وهو الذى 
جاءت الرسل بالدعوة إليه» وفيه حصلت لهم الخصومة مع الكفار من أقوامهم. 


(۱) انظر مناقشته فى هذا الباب فى المواضع التالية : ۱۳۷۰۱۳۹ ۰ ۸۲ ) ث. 
(۲) انظر: الاتتصاف :(۱۲۹/۱) الآية (۳۸: البقرة), (۱۰۹/۳) الآية (۰۲۱ ۲۲ : الأنبياء» . 
7/5 ) الاية :٦٦٦‏ غافر) 

(۳) التکلمون يجعلون التوحید ثلائة أنواع فیقولون عن الله: هو واحد فی ذاته لا قسیم له» وواحد فی صفانه 
لا شبیه له» وواحد فى أفعاله لا شريك له. وأشهر الأنواع الثلائة عندهم هو الثالث» وهو توحید الا فعال. 
وهو أن خالق العالم واحد. ویظنون أن هذا هو التوحید الطلوب» وأن هذا هو معنی قولنا: لا إله إلا الله. 
انظر: مجموع الفتاوى (۹۸/۳)ء وشرح الجوهرة(۵۹). 

.6۱۹( انظر شرح الطحاوية‎ )٤( 


۱۹۵ 


- آما مذهبه فى الأسماء والصفات . ۱ 
فالبنسبة للأسماء يثبتها كما هو الحال فى مذهب أهل السنة والجماعة وليس فیها 
ما ينبه إليه هنا إلا ماذکره فى مسألة الاسم والسمی. من قوله: إن و هؤ المسمى(). 
وهی مسألة خلافية اشة شتهر إلكلام فيها بین المتأخرين ۱ 
أما فى الصفات فيذهب مذهب e‏ فى القول باثبات سبع من 
الصفات فقط يسميها بالصفات العقلية (۲۲. بمعنى أنها تثبت بالعقل» وهذه الصفات 
ع هى: العلم؛ القدرة ء الارادة » السمع» البصرء الکلام» الحياة» وفی ذلك یقول: 
۳ ما أهل السنة فلم يزيدوا على أن اعتقدوا أن لله تعالیٰ علماء وقدرة » وإزادة؛ وسمعاء 
وبصراً » وکلاماً» وحياة حسبما دل عليه العقل وورد به الشر ع۲ . 


أما ما عدا هذه السیغ من الصفات فینفیها ویژول معانيها کات یه در انها 
احتلاف الأشاعزة فی ذلك. 


فهو يرى حمل اليدين على القدرة أو النعمت(؟؛ والوجه على الذات٥٥۲ء‏ 7 
على الكلاءة والحفظ ۲۹ء والغضب على إرادة الانتقام(۷ء والرضا على و 


والرحمة على | إرادة الخیر(۹ . 


)١(‏ انظر: الانتصاف (۳/۱) الآية (۱ : الفاتحة) » ومناقشته فى ذلك صفحة (۱۳۰-۱۲۸) ث: 

(۲) انظر: الانتصاف : (440/4) الاية (۲۷: الرحمن). ۱ 

(۳) الاتتصاف : (۱۳۹/4) الآية (۲۰ : الزمر) . 

)١( »)4(‏ انظر: الانتصاف ۶(۰ ۱۳۹۸) الآية ( ۰ الزمر)ء (445/4) الآية (۲۷ :الیحمن) . وانظر مناقدتہ 
فى ذلك فی الصفحات التالية (۳۷۰- ۳۷٣‏ ء ۸۸۱ - ۸۸۳) ث . 

)٦(‏ انظر: الانتصاف )1٤/۳(‏ الآية (۳۹: طه) . ومناقشتہ فی ذلك صفحة (۸٦٦ء‏ ٦٦۱٦ء‏ اث. 

(۷) انظر: الانتصاف (۱۷/۱) الآية (۷: الفا خة) ومناقشته فی ذلك صفحة (۱۵6- ۱۵۵)ث.. 

(A)‏ انظر: الااتصاف : (۱۱9/4) الآية (۷: الزمر) ومناقشته فى ذلك صفحة ( 8550454 ) کا 

)٩(‏ انظر: الانتصاف : (۸/۱) الآية (۱ :الفاخة) ومناقشته فى ذلك صفحة (۰۱۳۵ ۰۱۶۱ ۱۱۹) ث 


۱۹۹ 


ويقول عن استواء الله على العرش بأئه صفة فعل فعله الله فى العرش سماه استواء» 
ولا يثبته على أنه استواء حقيقى يليق بالله عز وجل . 

ويرى أن علو الله ليس ما يتوصل إليه بالصعود فى العارج(۲)» وأن الله ليس فى 
السماء(۲۳. وكل هذه تخريفات باطلة كما سيتبين من مناقشتها فى المواضع التی أشرت 
إليها. 

وفى كلام الله يذهب إلى أنه العنی القدیم القائم بذات الرب» وأنه لا يكون بحرف 
ولا صوت7؟». ويرى أن سافی الصحف من الكلام ليس هو كلام الله» وإنما هو دليل 
على كلام الله. 

أما المدلول فهو المعنى القدیم القائم بذات الرب» والمعجز إنما هو الدليل لا المدلول. 
والدليل (أى مافى الصحف) ليس هو كلام الله حقيقة » وإنما عبارة عنه وهو مخلوق. 
ويذكر أن الأشاعرة إنما عدلوا عن القول بذلك لوجهين : 

الأول: أنه إطلاق موهم! 

الثانی: أن السلف كفوا عنه؟!(5) 

وفى مذهبه هذا ما فيه من الباطل ومخالفة الحق» كما سيتبين فى مواضع مناقشته 
التى أشرت إليها. 

وبالنسبة للألفاظ ك (الکیدہ والمكر والاستھزاء؛ والخداع) يرى آنها تنسب إلى 
الله على سبيل المقابلة والمشاكلة لمن يصدر منه ذلك من العباد:50) 


. ص) ومناقشته فى ذلك صفحة.(۹۵۳- ۹۱6 ث‎ :٠١( انظر: الانتصاف (76/4) الآية‎ )١( 

(۲) انظر: الموضع السابق . 

(۳) انظر : الانتصاف (۱/ ۵۸۲) الآية (/4 ١‏ : النساء) ومناقشته فى ذلك صفحة.(۳۲۵ ۸٤۹‏ ۸۵۰)ث. 
(4) انظر: الانتصافی(۱6۱/۲- 67١)الآية ١41‏ : الأعراف) ومناقشته فى ذلك صفحة (4۸۳- ۸۸٥)ث.‏ 
)٥(‏ انظر: الانتصاف : (1۹۲/۲) الآية (۸۸: الإسراء) ومناقشته فى ذلك صفحة (/147-541148) ث. 
)٦(‏ انظر: الانتصاف : (05/1) الآية (۹: البقرة) ومناقشته فى ذلك صفحة (۱۸۷ ۰۱۸۸۷ ۱۸۹) ث. 


۷ 


۲- المبحث الثانی : مذهبه فى الملائكة والأنبياء . 


يذهب ابن المنير إلى تفضیل الأنبياء على الملائكة (مذهب جمھور الأشاعرة» وقد 
ناقش الزمخشرى فی هذه المسألة وأطال الحديث معه فيهاء لكون الزمخشرى من يرى 
تفضيل الملائكة على الأنبياء .)١(‏ 

وفيما يتعلق بمعجزات الأنبياء . يرى أن العجزة هی مستند صدق النبی" (0۲» ویری 

مع ذلك أن الله قد يبتلى عباده بخرق العادات على آیدی الكذابين لاظهار ضلالهم » 
باج عن التساؤل القائل : إن ذلك يجر إلى عدم الوثوق بمعجزات الأنبياء » حيث 
كانت على يد غيرهم من الكذابين الأشقياء ؟ بقوله : إن ذلك لا یمکن أن يؤخذ 
بنفس مطمئنة (۲) !ا كذا زلم يأت بجواب مفيد فى ذلك. 


وفى عصمة الأنبياء يذهب | إلى القول بعصمتهم من کیان راهتخاثر قبل المبعث 
وبعدہ ويرى ضرورة تأویل الایات: الشعرة ة بصدور بعض الذنوب من الأنبياء ' 3 لأن فيها 
الحط من أقدارهم !! (4) 


وفی تفضیل الأنبياء بعضهم على بعض - بمنع من تفضيل آحاد الانبیاء بعضهم 
على بعض, وإنما يكون القفضيل بالنسبة إلى عمومهم (٥)ء‏ وله فى الرد على 


(۱) أنظر مشلا: الانتتصاف :894/19--095) الآية (۱۷۲ : النساء»؛ ومناقشة ذلك صفحة (۳۳۹ - 
٣٢٣‏ ٗث ا 
: الانتصاف : )۲٥/٢(‏ الآية :۵٥(‏ الأنعام) . : الإنتصاف : 2941/19 الآية (* أ : إبراهيم) . 
: الانتصاف: (1۸۰/۲) الآية (۷۰: الإسراء) . 
(۲) انظر: الانتصاف (۳۲۳/۳) الآية (۱۰۵ : الشمراء) . ۱ 
(۲) انظر: الانتصاف (۳۰۹/۳) الآية (۳۰: الشعراء» ومناقشته في ذلك صفحة (۷4۱- ۷4۵ ) ش .۰ 
)٤(‏ انظر: الانتصاف (۱۲۹/۱- ۱۳۰) الآية (۲۸: البقرة) ومناقشته في ذلك صفحة (۲۲۱ +,۲۲۵ )لث أ 
لاتتصاف : (4۰/۲) الآية (۷۸: : الأتعام) . ۱ 
الانتصاف (4۷۹/۲) الآية (51: يوسف) . 
(۵) انظر: الانتصاف (۲۹۷/۱) الآية (۲۵۳: البقرة) . الانتصاف )7/١7/5(‏ الآية (۲۲-۱۹: e‏ 


1A 


الرمخشری فيما أساء فيه الأدب مع النبى صلی الله عليه وسلم كلام جيد يشكر 
عليه :21 وهو يغبت كرامات الصالحین» ٢‏ ووجود الجن والشياطين وأن لهم تأثيراً فى 
الانسان وغیر(۲۳» وأن للسحر حقيقة وتأثيراً. ۲4۱ 

۳ - المبحث الثالث : مذهبه فى اليوم الآخر ويشتمل على ا مسائل التالية: 

أ- مذهبه فى عذاب القبر : 


يقبت ابن المنير عذاب القبر؛ وقد أثنى على الزمخشرى فى مخالفته لا هو شائع فى 
مذهب العتزلة من قولهم بإنكار عذاب القبر (۲۰. 
ب - مذهبه فى الموت» ومعاد الأبدان تت 


الوت عند ابن المنير . أمر وجودى يضاد الحياة» وقد أنكر على الزمخشرى قوله إنه 
عدم محض(۲۱. 

وفی معاد الأبدان يذهب إلى أن الأجسام يعدمها الله ثم يوجدهاء وأن إعادة العدوم 
جائزة عقلاً » وواقعة نقلاً. وأن الفرق بين النشأنين الأولى والثانية : 


. انظر: الانتصاف (77/4/1) الاية (4 : العوبة)‎ )١١ 
. الانتصاف (0717/4) الآية (۱ : التحریم)‎ 
. الآية (۱ : المزمل)‎ )٦٦٤٦/٤( لانتصاف‎ 
. انظر: الانتصاف (۳۰۹/۳) الآية (۳۰: الشعراء)‎ )۲( 
. الآية ٢٢٦۲ء ۲۷ : الجن)‎ )1۳۲/٤( الاتصاف‎ 
٦٦۸ ء۲٦٢۷‎ - ۲٦٢٢ انظر: الانتصاف (۳۲۰/۱) الآية (۲۷۵: البقرة ) والتعليق عليه صفحات‎ )٤( (ء‎ 
. آل عمران)‎ :۳٦٣( ث. : الانتصاف (185/1) الآية‎ ) ١١67: 448٠ - 
. الانتصاف (۹۸/۲) الآية (۲۷ : الأعراف)‎ 
. الآية ( 115 : الأعران)‎ ) ٠٤١/۲ ( الانتصاف‎ 
الآية (؛ : الفلق).‎ ) ۸۲۱/٢ ( الانتصاف‎ 
انظر: الانتصاف (44۹/۱) الآية (۱۸۵: آل عمران) والتعليق عليه صفحة (۳۰۳۰-۳۰۰) ث.‎ )5( 
ث.‎ )١٠١ 45-٠١45 ( انظر: الانتصاف (۵۷۵/4) الآية (۲ : الملك) والتعليق عليه صفحة‎ )"( 


۱۹۹ 


أن الأولى لم یتقدمها وجود » والمنشأ ابتداء کن شيعا قبل ذلك: أما النشأة 
الثانية فقد تقدمها وجود؛ وكان المنشأ قبلها شیا فى زمان وجوده. ثم عدم وبطلت 
مشيكته. وقد أنكر على الزمخشرى قوله فى المعاد إنه عبارة عن تأليف ا الموجودة 
الباقية من البدن وت رکیبها!۱). 


والمعدوم عند ابن المنير ليس شيئاً فى الوجود » وقد رد بهذا على وی الذى 
يرى أن المعدوم الممكن شىء فى الوجود.(۲) 
ج - مذهبه فى الشفاعة :- 


یثبت الشفاعة فى أمل الكبائر يوم القيامة» وقد آنکر على الزمخشرى إنكاره لهاء 
وأجاد فى الرد عليه فى مواضع عدة من الکتاب مع إيراد الأدلة علیها من الکتتاب 
والسنة»والاجابة عن الشبهة التى أوردها الزمخشرى حولها. > 

د مذهبه فى الرؤية!- ۱ : 

يشبت ابن المنير رؤية الله فى الآخرة » ويدكر أن يكون ذلك فى جهة كما هوا 
مذهب جمهور الأشاعرة » وهی مسألة انفردوا بها عن باقى فرق الأمة e‏ 
الزمخشرى استبعاده أن يرى ما لیس فى جهة!ء وقد أفاض فى الرد عليه فى إنكاره للرؤية 
وأجاد فى ذلك» لكنه حاد عن الحق ہما ذكره فى مسألة الجهة والتجسيم. (4) 


() انظر؛ الانتصاف (۳۲/۳) الآية (٦٦ء‏ 1۷ : مريم) . 

(۲) انظر مثلاً: الانتصاف (۸۸/۱) الآية 7٠١‏ : البقرة) والتعليق عليه صفحة )١55-198(‏ ث. 
الانتصاف (۱۷۸/۱) الآية ۱۱۳: البقرة» والتعليق عليه صفحة (۲۳۹- ۲۳۸) اث . 
الانتصاف (۷/۳) الآية (۹: مريم) . 

(۳) انظر مغلا : الانتصاف (۱۳۱/۱) الآية (4۸ : البقرة) والتعلیق عليه صفحة (۲۲۵- ۲۲۷) ث. 
الانتصاف (۵۲7/۱) الآية (۱۱۹: التساء) . 
الانتصاف (۲۳/۲) الآية (۵۱: الأنعام» والتعلیق عليه صفحة (4۱۹ - 4۲۰ ث . 
الانتصاف (1۷۸/۲) الآية (14 : الاسراء). ۱ 

: انظر: الانتصاف (۱4۱/۱) الآية (۵0: الیقرت».  الانتصاف (۳۳۷/۱) الآية (۷: آل عمران).‎ )4( ٠ 

الانتصاف (۵۸4/۱) الآية (۱6۳: النساء». الانتصاف(۵1/۲) الآية (۱۰۳: الأنعام). 

الانتضاف (۰۱۵۲/۲ ۱۵4) الآية 147 : الأعراف) ومناقشته في ذلك صفحة (4۹4 - 4۹۸)ث. 


۱۲۰ 


ه ‏ مذهبه فى بقاء الجنة والنار: 
ابن المنير من يقول ببقاء الجنة والنار وأنهما لا تفنيان أبداً. وقد وجه الاستثناء فى 
قوله تعالى: ۶... خالدين فيها الا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم» (۱۲۸: الأنعام) 
بأن المقصود بها عصاة الموحدين لأنهم ۱ يخلدون فيها )۱ 
1ھ مذهبه فى الميئاق 0 وأفعال العباد:- 
يغبت ابن ا ئیر الیثاق الذی أخذه الله على بنى آدم حینما استخرجهم من ظهر 
أبيهم آدمء ويرى وجوب الإيمان به على ظاهره كما ورد فى كلام الله وينكر على 
الزمخشری جعله من باب التخييل 0600 
وأما فى أفعال العباد فیذهب مذهب الأشاعرة فى القول بنظرية الکسب. 
ومی أن للعباد قدرة تقارن أفعالهم لا خلق لها ولا تأثيره غير التمییز بين آفعالهم 
الاختيارية والاضطرارية. فأفعالهم تصدر عنهم بطریق الاقتران بفعل الله» والله هو الفاعل 
الحقیقی لأفغالهم» وهم محل لفعله فقط» فنسبة أفعال العباد إلى الله حقیقةء ونسبتها 
إليهم بطریق ا جاز. ۲۳۱ وبهذا الذهب المتهالك والمتناقض حاول الرد على الزمخشرى 
(۱) انظر: الانتصاف (1۵/۲). والتعليق عليه صفحة (44۰0 - 44) ث . 
(۲) انظر: الانتصاف :(۷۱/۲) الآية (۱۷۲ : الأعراف) والتعليق صفحة (۵۰۸- ۵۱۳) ث . 
الآية (۸: الحدید) . 
(۳) انظر : الانتصاف (۳۵/۱) الآية (۱۹: آل عمران) ومناقشته فى ذلك صفحة (۱۹۲- ۰۱۹۳ 
)ٹ. 
الانتصاف (4۲/۲) الآية (۸۰: الأنعام) ومناقشته في ذلك صفحة )٤۳۳(‏ ث ۔ 
الانتصاف (۲/ ۲۰۲) الآية (۱۱: الأنفال) .ومناقشته في ذلك صفحة (۵۲۰) ث . 
الانتصفا (7/ ۲۰۷) الآية (۱۷: الأنفال) . ومناقشته في ذلك صفحة (۵۲۲) ث . 
الانتصاف (۲/ ۱۳۲) الآية ٩۳(‏ : النحل) ومناقشته في ذلك صفحة (11۸) ث . 
الانتصاف (۱۰۷/۳) الآية (۱۸: الأنبياء» ومناقشته في ذلك صفحة (1۸۵) ث . 
الاتتصاف (4/ ۳۹۲) الاية (۷: الحجرات) ومناقشته في ذلك صفحة )٩۷۱(‏ ث . 


۱۳ 


القائم مذهبه على أساس أن العباد هم الخالقون لأفعالهم استقلالا . فلم يأت بطائل بل 
كانت ردوده حمل حمل الكثير من الضعف والتناقض. 
ب - مذهبه فى الإرادة : 
إرادة الله عند ابن المنير إرادة واحدة هى التى بمعنی المشيئة وهی عنده عين احبة" 
والرضا. فکل ما اراد الله فشد أحيه ورضیه» وينكر أن يزيد الله مالا یکون . بل ما أراد 
فلابد أن يكون على المعنى الذى قزره فی الارادة (۲۱. کت 
والأمر عنده غير الإرادة مطلقاً فإن الله:يأمر بمالا يريد وقوعه. فلو كان الأمر يأنى ؛ 
بمعنى الارادة لكان كل ما أمر الله به لابد أن یقعء لأنه ما شاء الله کان» ومالم يشا لم ؛ 
یکن(۲۳. وقوله هذا مبنى على أساس أن إرادة الله ھی مشيئته كما ذكرت أنفاً: وهو 
" مجانب للصواب فى هذا التقریر كما سیتبین من خلال مناقشته فى الواضع التی أشرت 
إليها فى الهامش. | . . . 
ج - مذهبه فى الأسباب . ۱ 
ینکر ابن النیر - شأنه فى ذلك شأن عامة الأشاعرة ‏ ینکر الربط العادی بين 
الأسباب ومسبباتهاء وآن یکون شیء يؤثر فى شیء» فهو یری أن النار لا حرق بنفسهاء 
وإنما يحصل الاحراق عندها لابها. فقد أجرى الله العادة أنه يخلق الحرق عند ملاقاة : 
ف 
جسم النا ر لبعض الأجسام 
وقد أنكر تبعاً لهذا الذهب أن تکون الأعمال سیب فى حصول الثواب» لأن أفعال ! 
(۱) انظر: الانتصاف )٩۲/۱(‏ الآبة (۲۱: البقرة) ومناقشته فى ذلك صفحة (۱۹۷- ۱۹۹) ث., 
الانتصاف (۱۳۹/۱) الآية ( البقرة ومناقشته فى ذلك صفحة (۲۲۷- ۲۲۸) ث. 
الانتصاف (444/۱) الآية (۱۷۸: آل عمران) ومناقشته فى ذلك صفحة (۲۹۸- ۳۰۰) ث. 
() انظر: الانتصاف (۹۲/۱) الآية (۲۱: البقرة) ومناقشته فى ذلك ص (۱۹۹) ث٠‏ 
(۳۷/۲) الأية (۷۱: : الأنعام» ومناقشته في ذلك ص ١٦٢٤٤‏ -4۲۸) ث . 


( الآية :۱٦١(‏ الاسراء) ومناقشته في ذلك ص (1۲۸ - )٩۳۰‏ ث . 
(۳) انظر: الانتصاف (1۷۵/۲) الآية (1۰: الاسراء) ومناقشته في ذلك ص (1۳۰ - )٩۳4‏ ث . 


۱۳۲ 


العباد هى فعله على الحقيقة والجزاء عليها من عنده» فالكل محض فضل الله(۲۱» وأراد 
بمذهبه هذا أن يرد على الزمخشرى فى قوله: إن الثواب على الأعمال واجب على الله 
للعباد فى مقابل أعمالهم ليس له فى ذلك فضل. فجاء المذهبان متناقضان مخالفان 
للأدلة الظاهرة من الكتاب والسنة . كما تبين من خلال مناقشتهما. 

د مذهبه فى الحكمة والتعليل: 


ينفى ابن المنير أن يكون لشىء من أفعال الله تعالى علة مشتملة على حكمة 
تقتضى إيجاد الفعل أو عدمه. وقد حرف تبعاً لذلك معانى لام التعليل فى الواضع التی 
تعرض لها إلى معنى (لام کی)۔ أولام العاقبة» أو إنها على معنى الترجى والمقصود بها 
للخاطبين ٩۳‏ . 

فأفعاله تعالى فى مذهبه هذا راجعة حض المشيئة فقط ولا تعلق لها بحكمة ء ولا 
تراعى مصلحة البتة . أو كما يقول : ليست معللة بالاغراض(۲۳. 


وقد بنی على هذا الرأى مقولات فاسدة من أمثال قوله: إن المغفرة للكافر جائزة فی 
حكم الله تعالى عقلاً » بل عقاب التقی اخلص كذلك غير ممتنع عقلاً من الله 


(۱) انظر: الانتصاف )١5/١(‏ الآية (۵: الفاتحة) ومناقشته فى ذلك ص (۱47- ۱۵۰) ث. 
(۵۳۱/۱- ۵۳۲) الآية (۷۰: النساء) ومناقشته فى ذلك ص (۳۱۱- ۳۱۳) ث. 

(۲) انظر: الانتصاف : (۳۷/۲- ۳۸) الآية (۷۱: الأنعام) ومناقشته فی ذلك . ص (4۲۷ - 4۳۰) ث. 
الانتصاف (۵۱4/۳) الآية (۲۱: السجدة) ومناقشته فى ذلك . ص (۸۰۹- ۸۱۰) ث. 
الانتصاف (۲۵۱/4) الآية (۸ : الزخرف) ومنافشته فى ذلك .ص (۹۳۷) ث. 
الانتصاف )٥٥٤/٤(‏ الآية :۵٦(‏ الذاریات) ومناقشته فى ذلك .ص (۹۹۲) ث٠‏ 

(۳) انظر: الانتصاف (۱۳/۲) الآية (۲۵: الانعام) ومناقشته فى ذلك .ص )41١-808(‏ ث. 
الانتصاف (۲۰/۲) الآية (۳۵: الأنمام) ومناقشته فى ذلك .ص (4۰۹- 4۱۱) ث٠‏ 
الانتصاف (۲۳/۲) الآية ٤(‏ : الأنعام) ومناقشته فى ذلك .ص (4۱8 - 68۱۷ ث. 
الانتصاف (۵۲۰/۲) الآية (4 ١‏ : الرعد) ومناقشته فی ذلك .ص (۵۸۱ - ۵۸۳) ث. 
الانتصاف (۱۰۷/۳) الآية (۱۸ : الأنبياء» ومناقشته فى ذلك .ص ٥۸٤9‏ - 41۸۸ ث. 


۱۳۲۳ 


تعالى(١‏ !! وأنه لا يمنع أن يحذر المؤمن من عذاب الکافر أن يصيبه على الایمان!!۲۱۱. 
ويقول. أيضاً: «ويجوز عقلاً أن يثيب الكافر ویخلده فى الجنة؛ وبالعكس: فى المؤمن 
ولولا ورود السمع بإئابة المؤمنين » وعذاب الكافرين في فيتعين المصير لیه» لكان ما ذكرناه 
فى الجواز والاحتمال » فإن الله عز وجل يفعل ما يشاء » ويحكم ما يريد» . 
ه ‏ مذهبه فى التكليف ہما لا يطاق:- : 
يجوز ابن المنير التکلیف بمالاا یطاق شأنه فى ذلك شأن الجمهور من الأشاعرة. وهو . 
يبنى ذلك على أساس أن العبد مكلف ہما هو من فعل الله » وذلك عين التكليف بمالا 
يطاق . فالتكاليف بهذا لمفهوم كلها على حلاف الاستطاعةء وذلك من الله عدل . لأنه + 
الملك الذى لا يسأل عما يفغل ٠١.‏ ۱ 
و مذهبه فى التحسین والتقبیح: 5 
یری ابن امتير أن حسن الأشياء 7“ تحرف بطري 00 أما العقل فاد ' 
مدخل له فی ذلك البتة (٥ء‏ وهو بهذا يرد على الزمخشری الذیٰ يرى أن الحشن والقبح ؛ 


' صفتان ذاتيتان فی الأشياء ون کے بالحسن والقبح هو العقل» نا الشرع فإنه كاشف 
ومبين لتلك الصفات فقط 


(۱) انظر: الانتصاف :(1۹7/۱) الآية (۱۱۸: المائدة» ومناقشته فى ذلك .ص (4۰۰- 4۰۳) ث. 
: (۲) انظر: الانتصاف: (۵۳۸/4) الآية (5: التحریم) ومناقشته فى ذلك. ص (۱۰۳۹- ۱۰4۰)یث. ٠‏ 
(۳) انظر: الانتصاف: (۷۱۵/4) الآية (1 : الانفطار) ومناقشته فى ذلك .ص (۱۱۰۸- ۱۱۰۹ ث. 
)٤(‏ انظر: الانتصافی: (۳۳۲/۱) الآية : (۲۸۷: البقرة) ومناقشته فى ذلك . ص (۲۷۲ - ۲۷۵) ث. ۰ 
:۲۹/۲۲ الآية : (۹۰: النحل) ومناقشته فى ذلك. ص -٦٦۸(‏ ٦٦٦):ٹ۔‏ 
284/40 الآية : (۲۹: ق) ومناقشته فى ذلك .ص (۹۷۷- ۹۷۹) بث 
" (0) انظر: الانتصاف: (۱۲۳/۱) الآية : (۲۹: البقرة) ومناقشته فى ذلك. ص (۲۰۸- ۲۰۸) رث. 
(۳۵/۲ الآية :٦۸(‏ الانعام) ومناقشته فی ذلك . ص (4۲۱- 4۲۲) ث. 
:(۹4/۲- ۹۵) الآية (۲۰: : الأعراف) ومناقشته فى ذلك .ص (1۵ 55-4 4)أث. 
الآ ن٦٦‏ : غافر) ومناقشته فى ذلك . ص (۱*۰۲- ۱۰۲4) ٿ. ' 


١ 


ز- مذهبه فى الرزق :- 

يرى ابن المنير أن كل ما يكتسبه الانسان من الحلال والحرام فهو رزق من الله . 
وهو بهذا يرد على الزمخشرى الذى يرى أن الحرام لا يسمى رزقاء ولا جوز إضافته إلى 
الله 230 , 

© - المبحث اخامس : مذهبه فی الإيمان :- 

فى تعریف الایمان يذهب ابن ا یر إلى أن معناه: التصدیق فقط فى اللغة والشرع 
معا. آما الأعمال فقدر زائد على الایمان وهو معقول بدونهاء وترکها لا يؤثر فيه 
بالتقصان, لأن التصدیق محله القلب وهو لا یتفاضل» وقد بنی على هذا أن عصاة 
الوحدین مؤمنون باطلاق ۲۲*۰ وقد جانب الصواب فى هذا وبيان ذلك فى مواضع 
مناقشتة التی أشرت إليها. والعاصی عنده إذا مات مصراً على الكبيرة فانه حت المشيغة . 
إن شاء الله عفا عنه وإن شاء عذبه ثم يخرجه من النار برحمته. ولا يخلد فى النار أحد 
من عصاة الوسجدین(۳. 


(۱) انظر: الانتصاف (4۰/۱) الآية (۳: البقرة) والتعلیق عليه صفحة (۱7۸- ۱۷۰) ث. 
الانتصان: (۳4۵/۲) الآية (۳۱:یونس). ` 
الانتصاف: (4۱۸/۲) الآية :۸٦(‏ هود). 
الانتصاف: (۵۲/۲) الاية (۲۲ : الرعد) . 
(۲) انظر: الانتصاف (۳۹/۱) الآية (۳: البقرة) ومناقشته فی ذلك صفحة (۱"۳- )۱۸٦‏ ث. 
: (۲۵۵/۱) الآية (۲۱۲: البقرة» ومناقشته فى ذلك صفحة -۲٤٢(‏ ۲۶) ث. 
: (۷۱) الآية (1۵ : المائدة) ومناقشته فى ذلك صفحة (۳۷۹- ۳۸۱) ث. 
70 الآية (۹: يونس) ومناقشته فى ذلك صفحة )٤٥٥٥‏ ث. 
٠‏ ۱۷) الآية (۱: المؤمنون) ومناقشته فى ذلك صفحة (۷۰۸-۷۰4) ث. 
: (4/ للاية ١٥٥‏ : الشوري) ومناقشته فى ذلك صفحة (۹۲۸- )٩۳۰‏ ث. 
(۳) انظر: الانتصاف (۱۷/۱) الآية (۷: الفانخة) والتعلیق عليه صفحة (۱5۱- ۱۵4) ث. 
(۲۱۲/۱) الآية 1737 : البقرة) والتعلیق عليه صفحة (۲4۰) ث. 


۱۲۵ 


اما فى مسألة العوية : ' 

فيرى أن الصغائر لها حكم الكبائر فى وجوب التوبة منها » وأنها لا تقع مكفرة : 

بمخرة حاب هی كر ہم وو سک رت 
الآخرة نحت المشيئة كما هو الحال فى الکباثر ی 

وہس سرت 
- البحث السادس : مذهبه فى الصحابة . 


مذهب ابن النیر فى الصحابة مذهب سدید وموفق؛ وهو الوافق لا عليه هل لسن 
ٴ فیهم. فقد أنكر على الزمخشرى قدحه فى بعض الصحابة وتبرأ من مقالته فیهم» وترضی : 
عنهم (۱۳. 3 


() انظر: الاننصاف (۳۹/۱) الآية (۲,۱: البقرة) والتعلیق عليه صفحة (189- )۱٦١‏ ث. 

(44۱/۳) الآية (۷: العنکبوت) والتعليق عليه صفحة (۷۸۸ - ۷۸۹) ث. 
. (۲) انظر: الانتصاف )٦٦۷/١(‏ الآية (۳: النساء» رین علي لك اسن (۳:۵ ۰ ۳۰۳) ث. 
(۳) انظر: الانتصاف (1۵/۲) الآية (۱۲۸ : الأنعام) . 


)٦٦/٤(‏ الآية ٦٦ء‏ ۷: الحجرات) وانظر التعليق علي ذلك می (۹۹۴- - )۹٦۹‏ ٹ: 


۱۳۹ 


(القسم الشانی) 


(العرض والمناقشة) 


#سورة الفاتحة که 


الآبات: 
ن آ7 الل ايمر 
ید نبد اك تیم 


(بسم الله الرحمن الرحيم) (۱: الفاتحة) . 
- قال الزمخشرى :«... فإن قلت: ما معنی تعلق اسم الله تعالى و 
جر سر 2 
أحدهما: أن یتعلق بها تعلق القلم بالكتابة فى قولك: سر و 
أن الؤمن لما اعتقد أن فعله لا يجىء معتداً به فى الشرع واقعا على السنة » حتى یصدر 
بذكر الله . . » 0981 
* قال ابن المنير : «وفى قوله: إن اسم الله هو الذى صير فعله معتبراً شرعاً حيد 
عن الحق العتقد لأهل السنة فى قاعدتين » أحدهما: ‏ أن الاسم هوالمسمى .: 
والأخرى : أن فعل العبد موجود بقدرة الله تعالی لا غيرء فعلى هذا تكون الاستعانة باسم ! 
الله معناها: اعتراف العبد فى أول فعله بأنه جار على يديه » وهو محل له لا غير » وأما' 
وجود الفعل فيهء فبالله تعالی أى: بقدرته تسلیماً لله فى أول كل فعل. والزمخشری 
رحمه الله لا يستطيع هذا التحقیق, لاتباعه الهوى فى مخالفة القاعدتين المذكورتين». 
فيعتقد أن اسم الله تعالى إلذى هو التسمية معتبر فى شرعية الفعل لا فى وجوده؛ إذ 
وجوده على زعمه بقدرة العبد» فعلى ذلك بنى كلامه أقول : دعواه أن عند اف السنة : 
الاسم غير المسمى ممنوعة» وتخقیقه قد ذكر فى غير هذا الکتاب .» (۲) 
التعليق: - ۱ 
اشتمل كلام ابن امير هنا على مسألتين :- 
الأولى: فى الاسمء هل هو المسمى أو غيره؟ 
وهذه المسألة من المسائل التى احتلف الناس فيهاء واشتهر فيها النزاع بعد الأئمة 


() الكشاف (۳/۱). 
() الانتصاف (۳/۱). 


۱۳۸ 


آحمد 20١3‏ وغيره. 
والذى كان معروفاً عند أئمة السئة الإنكار على الجهمية رق الذين یقولون: آسماء 
الله مخلوقة؛ وهم الذين أطلقوا القول بأن الاسم غير المسمىء ولهذا يروى عن 

الشافعى")» والأصمعی(*۲ وغيرهما آنهم قالوا :- 

(۱) هو : أبو عبد الله: أحمد بن محمد بن حنبل» الإمام ء الشهور فى الفقه والحديث ونصرۃ الاسلام» إمام 
أهل السنة والجماعة» أعز الله به الستة» وقمع به البدعة؛ وفضائله لا حصر ولد سنة (۱۳4) هب وتوفى 
سنة (741) ه . من تصانيفه : السند » والزهد » والرد علي الجهمية والزنادقة. انظر: وفيات الأعيات 
(۱) سير أعلام التبلاء (۱۷۷/۱۱)ء تهذيب التهذيب (۷۲/۱)ء الأعلام (۲۰۳/۱)» معجم 
المؤلفين (۲/٦۹)۔‏ 

(۲) الجهمية: هم المنتسبون إلي جهم بن صفوان السمرقندى » الذى أظهر نفى الصفات والتعطيل» وقد أخذ 
مذهبه هذا عن الجعد بن درهمء الذى ضحي يه خالد بن عبد الله القسری بواسط, وأخذہ الجعد عن إيان 


بن سمعانء وأخذہ أبان عن طالوت ين آخت لبيد بن الأعصم» وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم» 
اليهودى الساحرء الذى سحر النبی صلي الله عليه وسلم. 

انظر: الفرق بين الفرق (۲۱۱) » التبصير فی الدين (۰)۱۰۷ الملل والنحل (۹۷/۱). مجموع الفتاوي 
(٦ء‏ الفتوي الحموية (۹۵) ء شرح الطحاوية ٥٥٢٤)۔‏ 

(۳) هو : محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمى ء القرشی ؛ المطلبى » آبر عبد الله» أحد 
الأئمة الأربعة ولد فى غزة بفلسطین ء وحمل إلي مكة وزار يغداد مرتین؛ وقصد مصر سنة (۱۹۹) ه 
وتوفى بها. كان أشعر الناس وآدبهم وأعرفهم بالفقه والقراءات » أفتي وهو ابن عشرين سنةء وكان ذكياً 
مفرطاً. توفى سنة. (۲۰4)ه. من تصانيفه : كتاب الأم » فى الفقه؛ والمسند » وأحكام القرآن» واختلاف 
الحديث. 
انظر: وفيات الأعيان )1١7/4(‏ سير أعلام النبلاء (0/۱۰) ؛ تهذيب العهذيب (۲۵/۹) الأعلام 
 )(‏ معجم المؤلفين (۳۲/۹). 

(4) هو : عبد الملك بن قريب بن على بن أصمع الباهلی؛ أبو سعيد الأصمعی؛ راوية العرب» وأحد اثمة 
العلم باللغة والشعر والبلدان» تسبته إلي جده أصمع » كان كثير التطواف فى البوادى » یقتبس علومها 
ويتلقي أخبارها. أخباره كثيرة جدا ولد سنة (۱۲۲) هء وتوفی سنة (۲۱۷) ه وقيل (۲۱۷) ه . 
تصانیفه كثيرة منها : خلق الإنسان والفرق» والدارات؛ والخيل. 
انظر : وفیات الأعيان (۱۷۰/۳)ء سير أعلام النبلاء (۱۷۵/۱۰) بغية الوعاة (۱۱۲/۲) الأعلام 
(٤/٦٦۱)ء‏ معجم الولفین (۱۸۷/۷). 


۱۳۹ 


إذا سمعت الرجل بقول : الاسم غير المسمى» فاشهد عليه بالزندقة(١)‏ > 

ولم يعرف عن أحد من السلف أنه قال : الاسم هو المسمى » وإنما روی ذلك عن 

بعض المنتسبين إلى السنة بعد الأئمة» وأنكر ذلك عليهم أكثر أهل السنة . 

وقد ذكر الإمام أبو جعفر الطبری 227 فى كثابه المسمى «صریح السنة»: أن مسألة ؛ 
رب ود و ما وی 
00 آحمد رحمه e‏ ھت 


لأحد من الأئمة » وأن حسب الانسان أن ینتهی إلى قوله : «ولله الأسماء الحسنى ۱ 
فادعوه بها ..4 ۸۰1 : الأعراف] : ری وهذا هو القول بان الاسم للمسمی 7 وهذا الاطلاق؛ 
اختیار أكثر المنتسبين إلى السنة من أصحاب الامام أحمد وغیره ٥٥9‏ 
فالاسم يراد به المسمى تارة » ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى ء فإذا قلت : قال الله ٠‏ 
(1) الزندقة: لفظ فارسی معرب» یطلق علي الذى لا يؤمن بالآخرۃء ووحدانية الخالق ويقول بدوام بقاء الدهر. 
كما يطلق علي كل متهتك مستهتر يتكلم فى الدين بما هو كفر صراح در نط للشلا . كما يطلق ` 
هذا اللفظ علي أتباع ما نی ومزدلد. ہہ سد وعود یی لت ۳ 
[زهاق کل نفس. ۱ 
انظر:بغية المرتاد (السبعینیة) (۱۰6)» ولسان العرب ( سو یف ای ؛ گر 
العارف الامنلامية (48۰/۱۰) 29 
( انظر: شرح أصول اعتقاد أهل ألسنة (۲۰۷/۲- ۰6۲۱۲ ومجموع الفتاوي (/۱۸۷). 
(۳) هو : محمد بن جرير بن يزيد بن کثیر» الامام العالم ا جتھدء عالم عصره» أبو جعفر الطیری» صاحب 1 
التصانيف البديعة من أهل طبرستان. مولده سنة )۲٢٢(‏ .ه أكثر من الترحال » وكان من أفراذ الدهر غلم؟ ' 
۱ وذکاغ» وكثرة تصانیف» توفی رحب ی ۳۰ ه. ومن تصانیفه: کتاب تاریخ الطبزی» وتفضیر 
الطبری» وصریح السنة. 
انظر: : وفيات الأعيان (181/6) . سير أعلام النبلاء (٤١/۷٦۲)ء‏ البداية والنهاية (1853/11)+ ء الأعلام ۱ 


.)۱٤۷/۹( معجم المؤلفين‎ .٦۹/٦( 
.)۲7( انظر.: كتاب (صریح السنة) /االطبری‎ )4( 


۰ (۵) ان ۳ الفعاوي (/۱۸۵ - ۲۱۳) . وبداگم الفوائد (۱۸-۱۳/۱) . 
۱ مجموع الفتاوي وبدائع 


۱۳۰ 


كذا...أو سمع الله لمن حمده؛ ونحو ذلك » فهذا المراد به المسمى نفسه. 

وإذا قلت : الله اسم عربی» والرحمن اسم عربی» والرحيم من أسماء الله تعالى» 
ونحو ذلك» فالاسم هاهنا هو المراد لا المسمىء ولا يقال غیره» لما فى لفظ الغير من 
الإجمال. فان أريد بالغايرة أن اللفظ غير العنی فهو حقء وان أريد أن الله سبحانه وتعالى 
كان ولا اسم له» حتى خلق لنفسه اسماء أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم » 
فهذا من أعظم الضلال والالحاد فى أسماء الله (۲۱. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر خلاف الطوائف فى هذه 
المسألة: 

«وأصل مقصود الطوائف كلها صحيح» إلا من توسل منهم بقوله إلى قول باطل : 
مثل قول الجهمية: إن الاسم غير المسمى» فإنهم توسلوا بذلك إلى أن يقولوا: أسماء الله 
غیره» ثم قالوا: وما كان غير الله فهو مخلوق بائن عنه ء فلا يكون الله تعالى سمى نفسه 
باسم» ولا تكلم باسم من أسمائه . فهولاء لما علم السلف أن مقصودهم باطل » آلکروا 
إطلاقهم القول بأن کلام الله غير الله» وأن علم الله غير الله وأمٹال ذلكء لأن لفظ 
الغير مجمل يحتمل الشىء البائن من غیره» ويحتمل الشىء الذى ليس هو إياه» ولا هو 
بائن عنه» فمن قال : إنه غيره ليجعله بائناً عنه» کان كلا المعنيين صحيحاً » وان كان 
فى العبارة تقصیره ٠‏ وقال فى موضع آخر: «وآما الذين يقولون: إن «الاسم للمسمى» 
كما يقوله أكثر أهل السنةء فهولاء وافقوا الکتاب والسنة والمعقول . قال الله تعالى: 
«ولله الأسماء الحسنى؟ وقال: ایا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى» [۷:۱۱۰سراء]... وإذا 
قيل لهم أهو المسمى أم غيره؟ فصلواء فقالوا: ليس هو نفس المسمىء ولكن يراد به 
المسمى» وإذا قیل إنه غيره بمعنى أنه مباين لەء فهذا باطلء فإن ا خلوق قد يتكلم بأسماء 
نفسه فلا تكون بائنة عنه» فكيف بالخالق وأسماژه من كلامه ولیس كلامه بائناً 
یج (۲۳, 


"(١)‏ شرح الطحاویة زرمفجڈ 
)٢٢(‏ مجموع الفتاوى (۱۷۰/۱۲). ۳2( مجموع الفتاوي -۲۰٦/٦(‏ ۲۰۷) . 


۱ 


المسألة الثانية : قوله : إن فعل العبد موجود بقدرة الله تعالى لا غير . 

وهذه المسألة : هی التی, ضلت فيها فرقتا القدرية(21» والجبرية» على حد سواء. 

فالقدرية : ترى أن العبذ ١‏ هو الذى يخلق فعل نفسه استقلالا» (۲)وهذا اهر کلام ۱ 
الزمخشری فی هذه المسألة .: ۱ 


الا دو على تیش لت باعي رم تم لس لذ 
ولیس له فعل على الحقيقة : ۳ وهذا ما يقرره ابن المنير فى رده على الزمخشری. وکلا 7 
هذين الذهبین ظاهر الفساد. ۱ 
والصواب فى هذه المسألة كما قرره أهل السنة والجماعة: أن الحق وسط نين هاتین : 
الفرقتين الجافیتینء فیرون: - أن للعباد مشیعة وقدرة على أعمالهم بمقتضاها» یثابون 
أويعاقبون» ولكن هذه القدرة وتلك المشيئة تهيمن عليها وخيط بها قدرة الله عز وجل 
ومشیئتہء فلا يقدر العبد على غير ما شاءه الله وأراده فى كونه» ولیس معنی مشیئة العبد ۱ 
وقدرته على عمله أنه خالق لعمله؛ » بل الله عز وجل هو خالق العامل وعمله؛ وقد قال 
تعالى: (... لمن شاء منكم أن يستقيم* سو ن إلا أن يشاء الله رب العالمين» 
(۸ء ۱۹ : التکویر) . ۱ 
فالاية الكريمة تدل على أن للعباد قدرة على آعمالهم» ولهم مشيئة واختيارء وان : 


(1) القدرية: - هم نفاة القدرء نسبوا إليه لتفيهم إياه بقولهم : إن العبد هو الذى يخلق فعله . عکس الجبرية» ' 
وتطلق هذه العسمية على فرقة المعتزلة » لأنها هى التى ورٹت القول بهذه المقولة؛ وأول القدرية هو - علي 
الأرجح - معبد الجهتی القتول سنة ۰ ه. انظر : الفرق بين الفرق (۰۱۸ ۰6۱۱۷ التبصير فى الدین 
)الملل والتحل 20/19 شرح صحيح مسلم / للتووی (۰)۱۵۰/۱ شرح الطحاوية (۵۲۷. 

(۲) انظر.: الملل والنحل (۵۷/۱) .وانظر مذهب العتزلة فى هذه المسألة فى مصادرهم التالية : المغنئ / ' 
للقاضی عبد الجبار (۳۹۰/۲) وشرح الأصول الخمسة (٣۳۳)ء‏ وا حیط بالتکلیف (۳4۰- 6۳4۷ 

(۳) انظر: رسالة الرد علي الرافضة (۰۲۱۷۰ وانظر مذهب الأشاعرة فى هذه المسألة فى مصادرهم التالية: 
أصول الدین للبغدادى (۲۱۳4-۱۳۳» والارشاد (۱۷۳)» والواقف (۳۱۱)ء و شرح الجوهره (6۱۰۳. 


۱۳۲ 


كان ذلك لا يتم إلا باذن الله ومشيئته . 
وقال تعالى: «تلك الجنة التى أورئتموها بما كنتم تعملون؟ [۷۷: الزخرف]. 
وقال تعالی: «وذوقوا عذاب الد بما كنتم تعملون € [14: السجدة] . 

فالآيتان فيهما دلالة واضحة على أن عمل العبد» وکسبه؛ يضاف إليه» وأن له قدرة 
على عمله وله مشيكة یثاب أو يعاقب بمقتضاهاء لا أنه محل لفعل الله فقط كما زعم 

این المنير. 

وقد جاء فی الحدیث الصحیح عن البراء بن عازب رضی الله عنهما(۱) قال : 
رأيت النبى صلی الله عليه وسلم يوم الخندق» ينقل معنا التراب» وهو يقول: «والله لولا 
الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلینا..»(۲۲. فالحديث واضح الدلالة على أن كل شىء 

بقدر الله وأمره بما فى ذلك الاهتداء ء ولهذا قال تعالى : من يهد الله فهو المهتدى» 

[۱۷:الکهف] . 

وقد أضاف الرسول صلی الله عليه وسلم فى الحدیث. الاهتداء والصلاة والصوم 

للعبادء لكنه بين مح ذلك أنهم لم يخلقوا ذلك ولم يوجدوه بأنفسهم» وإنما عملوه» 

وکسبوه» بإقدار الله لهم على ذلك, وتوفيقهم لهء وهذا واضح فى قوله: والله ولا الله ما 

اهتديناء فإضافة الهداية إلى الله حقيقة؛ وإضافة الاهتداء إلى العبد حقيقة » وكما أن 

الهادى تعالى ليس هو عين المهتدى؛ فكذلك الهداية ليست هی عين الاهتداء(۳. 

(۱) هو : البراء بن عازب بن الحارث الأوسى الأنصاری؛ أبو عمرو ء وقیل أبا عمارة؛ صحابى ابن صحابی۔ 
غزا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم أربع عشرة غزوة » نزل الكوفة» ومات أيام مصعب بن الزبیر سنة 
(۱)ه وقيل (۷۲) ھ عن بضع وتمانين سنة. انظر : أسد الغابة (6۲۰0/۱» سير أعلام النبلاء 
(۱۹۳ءء تقريب التهذيب (۱ ۱۲ الأعلام (4۱/۲. 

(۲) الحديث متفق عليه من رواية البراء بن عازب رضى الله عنهما. رواه البخارى فى صحيحه. كتاب الجهاد 
والسير / باب حفر الخندق (۲۱۳/۳)ء والفظ له. ومسلم فى صحيحه/ كتاب الجهاد والسیر / باب غزوة 


الأحزاب وهی الخندق )١٤١١/۳(‏ 
(۳) انظر : معارج القبول (۳4۹/۲- ۳۵۰). وانظر : شفاء العليل (۰۱۱۷ ۰6۱۶۱ 


۱۳۳ 


فكل دليل صحیح يقيمه الجبری فإنما يدل على أن الله خالق كل شىء» وأنه على . 
كل شىء قدير » وأن أفعال العباد من جملة مخلوقانه» وأنه ما شاء كانء ومالم يشأ لم 
يكن» ولا يدل على أن العبد ليس بفاعل فى الحقيقة» ولا مريد ولا مختارء وأن حركاته 
الاختيارية بمنزلة حركة المرتعش» وهبوب الرياح » وحركات الأشجار] شْ 

وكل دليل صحيح يقيمه القدری» فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة ء 

ونه مريد مختار له حقيقة؛ وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق » ولا يدل على أنه غير 
' مقدور لله تعالی» وأنه واقع بغير مشيئته وقدرته. ۱ 
فإذا ضممت ما مع كل طائفة منهما من الحق إلى حق الأخریء دل على مادل 
عليه القرآن الکریم» سار اکب سی وت قدرة الله ومشيكته؛ لجمیع مافی ْ 
الكون من الأعيان والأفعالء را العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة» وأنهم يستوجبون 
المدح والذم 2١0‏ ۱ 
فالحاصل: أن فعل العیٰد فعل له حقیقۃء ولكنه مخلوق لله تعالی» ومفعول لله 
تعالى» وليس هو نفس فعل اللهء ففرق بين الفعل والمفعول » والخلق وا خلوق >١١‏ 


.4۳۷( وشرح الظحاوية‎ )۹۵ -۹٤( انظر شفاء العلیل‎ )١( 
.)۷۵( انظر: شرح الطحاوية (4۳۹)» وعقيدة السلف وأصحاب الحديث‎ )( 


۱۳ 


۲ - عاد كلام الزمخشرى : «.. فان قلت: ما معنى وصف الله بالرحمة؛ ومعناها 
العطف والحنوء ومنها الرحم لانعطافها على ما فيها؟ قلت: هو مجاز عن إنعامه على 
عباده..» (۱) 

٭ قال ابن النیر: «فالرحمة على هذا من صفات الأفعال» ولك أن تفسرها بإرادة 
الخير فیرجع إلى صفات الذات» وكلا الأمرين قال به الأشعرية فى الرحمة وأمثالها ما لا 
يصح إطلاقه باعتبار حقيقته اللغوية على الله تعالى» فمنهم من صرفه إلى صفة الذات 
ومنهم من صرفه إلى صفة الفعل»7" 

التعلیسق: - 

هذه الصفة من صفات الله تعالى التى تأولتها المعتزلة؛ والأشاعرة على غير ما جاء 
فى الکتاب والسنةء فنفوا ظاهرها عن الله سبحانه وتعالى » بشبهات ومحاذیر ما أنزل الله 
بها من سلطان. 

وقبل الحديث عن هذه الصفة بعينهاء أود أن أشير بوجه عام إلى بعض الشبه التى 
تعلق بها كل من هاتين الطائفتین - أعنى المعتزلة والأشاعرة ‏ فیما نفوه من صفات 
الله والرد عليهم » كتقدمة للحديث فى هذه الصفة؛ وما سيعقبها من صفات فأقول 
وبالله التوفیق: - 

أما العتزلة : فشبهتهم هی:- قولهم : لو قامت بذات الله صفات وجودية لكان 
مفتقراً إليهاء وهی مفتقرة إليه» فیکون الرب مفتقراً إلى غيره» ولأنها أعراض لا تقوم إلا 
بجسم » والجسم مركبء والمركب ممكن محتاجء وذلك عين النقصء ثم إن إثبات 
الصفات لله يؤدى إلى مشاركته فى القدم الذى هو أخص صفاته. (۳) 

أما الأشاعرة : فشبهتهم فى نفيهم للصفات الاختيارية قولهم: ‏ لو قامت به هذه 
)١(‏ الكشاف (۸/۱). 


(۲) الانتصاف (۷/۱). 
(۳) انظر/ شرح الأصول الخمسة (۰۱۹۵ ۰۲۱۹ ۲۱۸)ء واحیط بالتکلیف (6۲۰۳. 


۱۳۰ 


الصفات لكان محلا للحوادث» والحادث إن أوجب له کمالا فقد عدمه قبله, وهو ۱ 
نقصء وان لم يوجب له كمال لم يجز وصفه به, ومنهم من ينفيها لاستازامها التركيب . 
المستلزم للحاجة والافتقار (۱) 

والجواب عن هذه الشبه مبنى على مقدمتین: - 

المقدمة الأولى :- 0 

أن يعلم أن الکمال ثابت للهء بل الغابت له أقصى ما یمکن من الأكملية ء ۱ 
بحيث لا يكون وجود كمال لا نقص فيه إلا وهو ثابت للرب تعالى يستحقه بنفسه 
رہ مھ اک ۱ 
العقلية مع دلالة السمع على 

قذي الس وق في كلق ل کیل م خا ل 
يساويه فى الكمال. ش: 

قال تعالى : فمن يخلق کمن لا يخلق أفلا تذکرون 4 [۱۷: : النحل] . 0 
وتا تعالی: ‏ قل هل من شرکانکم من بهدی إلى الحق قل الله بهدی للحق 
آفمن بهدی إلى الحق أحق أن يد يسبع أم من لایهدی الا أن بهدی فمالکم كيف ۱ 
تحكمون» [۲۰: يونس ]. 

فبين تعالى أن الخلق فة کمالء ون الذى يخلق أفضل من الذى لا بلق ۱ 
فمن عدل هذا بهذا فقد تعدئ وظلم. ۱ 

رن ساد ييا برا رت لو سی ور ےر 
ابد ا سو ان يكون الهادى بنفسه هو الكامل. 


() انظر/ الواقف فى علم الكلام (۰۲۷۵ ٦۲۷)ء‏ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين (۱۵۸ - ۹٥۱)ء‏ 
السائل الخمسون فى أصول الدين (4۳)» شرح المقاصد (56-51).: 


۱۳۹ 


المقدمة الثانیة: - 


إن هذا الکمال لابد أن یکون مکن الوجود ء وأن یکون سلیماً عن النقص» لکون 
النقص ممتنعا عن اللهء فاذا كان صريح العقل یقضی بأن الذات المسلوبة هذه الصفات 
ليست مثل الذات المتصفة بهاء فضلا عن أن تكون أكمل منها ء ویقضی بأن الذات 
المتصفة بها أكمل » علم بالضرورة امتناع كمال الذات بدون هذه الصفات. 

فإذا ثبت أنه يمكن اتصافه بالکمال؛ وما اتصف به وجب له امتنع جرد ذاته عن 
هذه الصفات فكان تقدير ذاته منفكة عن هذه الصفات تقدیراً ممتنعاً. 

وعليه فقول من يقول: إنه اكتمل بغيره. ممنوع فإن إطلاق القول على صفات الله 
أنها غيره» أو ليست غيره مخالف لا عليه السلف رضوان الله عليهم ہما فيه من 
الاجمال(۱)» بل هی صفات له أزلية» لم بزل جل ذکره» ولا یزال موصوفاً بما وصف 
به نفسهء ولا يبلغ الواصفون كنه عظمته ۶٢+.‏ 


أما قول القائل :- لو قامت به صفات وجودية لكان مفتقراً إليهاء وهی مفتقرة 


جم 


١ 


فیقال:- إن هذا يمكن إذا قدرنا أن هناك ذات تقوم بها الصفات» وذات لا تقوم 
بها الصفات» وهذا متنع » فإن تقدير ذات مجردة عن جميع الصفات» إنما يمكن فى 
الذهن لا فى الخارج. 

ثم يقال :- ما تعنی بالافتقار؟ أتعنى أن الذات تکون فاعلة للصفات مبدعة لهاء أو 
العکس ؟ أم تعنی التلازم» وهو أن لا يكون أحدهما إلا بالاخر؟ 


(۱) انظر: مجموعة الرسائل والسائل / لشیخ الاسلام أبن تيمية (۲۰/4). 
مجمو و م ابن 
و شرح الطحاوية )۷١(‏ . 

(۲) انظر: شرح السنة (۱۸۰/۱). 


۱۳۷ 


فإن عنيت الأول فهو باطل ؛ لأن الرب ليس بفاعل لصفاته اللازمة له.» وصفانہ 
لازمة له ليست من مفعولاته. ۱ 

ون عنيت التلازم فهو حق» وذلك أبلغ فى الکمال من جواز ر التفريق بینهما ۲۱۳ 

أما قول القائل : إنها آعراض(۲) لا تقوم إلا بجننم مبركب » وال رکب مکن 
محتاج» وذلك عين النقصء فیقال : إن هذه الألفاظ التى ذكرت ألفاظ مجخملة ختمل 
حقاً وباطلا > فماذا تعنى بقولك إنها أعراض ؟ 

هل تعنی أنها قائمة بالذاتء أم تعنى أنها آفات ونقائص ؟ فان عنيت الأول ف2 
صحیحء ون عنيت الثانى فهو منوع. ٍْ 

وقولك : العرض لا یقوم إلا بجسم » يعارضه أن الحی يقال له عليم قدير عندكء ۱ 
وهذه أسماء لا يتسمى بها إلا جسم » كما أن هذه الصفات التى جعلتها أعراضا'لا 
يوصف بها إلا جسم » فما كان جواباً لك عن ثبوت الأسماء كان جواباً لمن يغبت 
الصفات . ۱ 1 


۰ 4/4 انظر : مجموعة الرسائل وللسائل‎ )١( 
(؟) الأعراض : جمع عرض والعرض: ما قام بغيره» ويقابل الجوهر والذات؛ فالجسم جوهر واللون عرض»‎ 
` والعرض ملازم لا ينفك عن الماهية كالضاحك بالقوة بالنسبة إلي الإنسان ومفارق ينفك عن الشىء‎ 
۱ . كحمرة الخجل‎ 
والعرض العام : ما يصدق علي أنواع كثيرة كالبياض لالج والقطن» والقول بالعرض ضد القول بالذات,‎ 
ویطلق علي كل ما يطرأ علي الموجود لا من ناحية اه بل من ناحية الظروف المستقلة عن طبيعته.‎ 
)۲۵( انظر : رسالة الحدود / ابن سينا‎ 
۔)۳٦٣( معيار العلم / الغزالى (59-54) ء تهافت التهافت‎ : 
۔)۸٦( :مفاتيح العلوم / الخوارزمی‎ 
.)۱۵6 -۱۵۳( التعريفات / الجرجانى‎ : 
العجم الفلسفى/ جمیل صلییا:(۷۰-۸/۴)۔‎ 
.۲۱۱۸( المعجم الفلسفى / مجمع اللغة العربية‎ 


۱۳۸ 


ويقال له : ما تعنى بقولك هذه الصفات أعراض لا تقوم إلا بجسم؟ 

أتعنى بالجسم المركب الذی كان مفترقاً فاجتمع؟ أم تعنى به ما هو مركب من 
الجواهر الفردة ”۹۷ء أو ما يمكن الإشارة إليه؟ فان عنيت به الأول» لم نسلم أن هذه 
الصفات التى سميتها أعراضا ء لا تقوم إلا بجسم بهذا التفسیر» وان عنيت به الثانى لم 
نسلم بامتناع العلازم ء فإن الرب تعالى موجود قائم بنفسه مشار إليه» فلا نسلم انتفاء 
التلازم على هذا التقدیر(۲) 

أما قول القائل : لو قامت به الأفعال لكان محلا للحوادثء والحادث إن أوجب له 
کمالاً فقد عدمه قبله وهو نقصء وان لم يوجب له کمالاً لم یجز وصفه به : 

فيقال : الأعراض والحوادث لفظان مجملان - لم يرد نفيهما ولا إثباتهما فى 
الكتاب والسنة - فان أريد بها ما يعقله أهل اللغة من أن الأعراض والحوادث هى: 
الأمراض والآفات» فهذه من النقائص التى تنزه الله عنهاء وان أريد بالأعراض والحوادث 
اصطلاح خاصء فمجرد هذا الاصطلاح وتسمية هذه أعراضاً وحوادث لا يخرجها عن 
أنها من الکمالء الذى يكون المتصف بها أكمل من لا يمكنه الاتصاف بها“ 

ثم إنه لا يلزم من إثبات الصفات الاختيارية لله تعالى كالإماتة» والإحياءء والخلق 


(۱) الجوهر الفرد: الجوهر : يطلق عند الفلاسفة علي معان » منها الموجود القائم بنفسه حادثا کان أو قدیماً 
ویقابله المرض. وقد أشار شيخ الاسلام این تيمية إلي أن هذا التعريف مأخوذ من اليونانيين لأتهم أول من 
قال به. وسموه بذلك لان جوهر الشىء أصله. (والجوهر الفرد ) : يطلق فى الأصل علي النظرية الذرية 
العامة التى وصفها ديمقريطس. ومعناه عند المتكلمين. الجزء الذى لا يتجزاً. 

انظر : رسالة الحدود / لابن سيناء :(۲۳). والجواب الصحيح: (۲۰/۳ -۲۰۵) ومنهاج السنة 
(۱۳۹/۲). 
دائرة العارف الاسلامية (۱۷۳/۷- ۱۷). 
المعجم الفلسفی (4۲/۱- 4۲۵). 
(۲) انظر : مجموعة الرسائل والسائل (۲۱۱/4). 
(۳) انظر : الصدر السابق (۲۱7/4). 


۱۳۹ 


والتصويرء والغضب » والرضاء ونحو ذلك مما وصف الله به نفسه» حلول الحوادث. بالله 
تبارك وتعالی » لأن الله عندما یخلق؛ » أو يتكلم آویتضب» أو يوضي؛ لا يكو ذلك قد , 
حدث له بعد أن كان متنعاً علیه. 

فالله تعالى لم یزل متضفا بصفات الکمال قبل خلقه» وحدوث تک والخلق ٠‏ 
والتصویر فى وقت دون وقت غير ممتنع » ولا یطلق عليه أنه حدث بعد أن لم یکن؛ ۱ 
فالكاتب فى حال الكتابة يسمى کانباً بالفعلء ولا يخرج عن كونه کاتباً بالفعل :فى 
حال عدم مباشرة الكتابة. (۱) 

نإ ال اما ره مه تع برد کل راد مها ۱ 
یلزم أن یکون وجودها فى الأزل صفة كمال » بل الکمال أن توجد حيث اقعضت ۱ 
الحكمة وجودها(۷) ١‏ | 

ویقال أيضا: لا نسلم أن عدم هذه الأمور قبل وجودها نقص ؛ بل لو وجدت قبل : 
وجودها لكان نقصاً مثال ذلك : تکلیم الله موسی عليه السلام ونداژه له فنداژه ین 
اداه صفة کمالء ولو ناداه قبل أن یجیء لكان ذلك نقصاً. ۱ 


۱ فكل منها كمال حین. وجوده» ليس بكمال قبل وجودہ؛ بل وجوده قبل الوقت 
الذی تقتضى الحکمة وجوده! نقص ۳ : 
والحوادث التی يمتنع کون کل منها أزلياً ولا يمكن وجودها إلا شيغاً فشیفاء إذا : 

قيل فيها أيهما أكمل أن يقدر على فعلها شیغاً فشیقاء أولا بقدر على ذلك؟ کان 
معلوماً بصريح العقل أن القادر على فعلها شيعا فشیئاء أكمل من لا يقدر:على ذلك» 
وأنتم تقولون : إن الرب لا يقدر على شىء من هذه الأمور» وتقولون إنه يقدر على أمور 
مباينة له. ومعلوم أن قدرة القاذر على فعله التصل به قبل قدرته على أمور مباينة له . 

() انظر: شرح الطحاوية (59). ۱ 


(۷) انظر: مجموعة الرسائل والمسائل (01118/4. 
(۳) انظر: جامع الرسائل (92-84/1) , 


۱:۰ 


فإذا قلقم : لا يقدر على فعل متصل بەء لزم أن لا يقدر على المنفصل» فلزم 
قولكم أن لا يقدر على شیءء ولا يفعل شيعا » فلزم أن لا يكون خالقاً لشىء وهذا لازم 
للنفاة لا محيد لهم عنه (۱) 

أما قول القائل : إن القديم أخص وصف لله؛ فليس بصحيح» بل أخص وصف له 
مالا یتصف به غيره» مثل كونه رب العالمين ء وأنه على كل شىء قديرء وأنه بکل شىء 
عليم. والقدم ليس من خصائص الذات اجردۃةء بل من خصائص الذات الموصوفة 
بصفات» والا فالذات انجردة لا وجود لها فضلاً عن أن تختص بالقدم. 

فالذات متصفة بالقدم» والصفات متصفة بالقدم» ولیست الصفات إلهاء ولا ربا 
كما أن النبى محدث وصفانه محدثة » ولیست صفاته نبيا. ۷ 

إذا تبين هذا تبين أن ما جاء به الرسول صلی الله عليه وسلم هو الحق الذی يدل 
عليه المعقول » وأن أولى الناس بالحق أتبعهم له وأعظمهم له موافقة » وهم سلف الأمة 
وأئمتها الذين أثبتوا مادل عليه الكتاب والسنة من الصفاتء ونزهوه عن ممائلة ا خلوقین ۔ 

فان الحياة» والعلم» والقدرة» والسمع» والبصر» والکلام» وغيرها من الصفات» هى 
والنقص فى انتفائها لا فى ثبوتها. ۲۳۱ 

ونعود الآن إلى الکلام عن صفة الرحمة التی وردت فى الاية الكريمة. 

فقد جانب کل من الزسخشری» وابن المنير الصواب فى تفسیر معنی الرحمة كصفة 
ومراده نفی حقیقتها التی جاء بها ظاهر الاية الكريمة» تبعاً گذهبه الاعتزالی الذى ینفی 
ثبوت الصفات لله سبحانه وتعالی. 
() انظر: جامع الرسائل (۳۱-۳6/۲)- 


(۲) انظر : مجموع الفتاوي (۲۷۰/۳. 
(۳) انظر: مجموعة الرسائل والسائل (/۲۱۹). 


۱۶۱ 


أما ابن المنير فقد اکتفی بنقل مذهب الأشاعرة» وهذه 1 الصفات الى ینفونها 
عن الله, (ويقولون هى مجاز) » فيضرفونها إما إلى صفة الذات ا و إلى صفة الفعل» فإذا 
صرفوها إلى صفة الذات فمرادهم أنها قديمة أ لية» لا تتعلق بمشيئة الله واختیارہ »ناء 
على أصلهم أن الرب لا يقوم بذاته ما تعلق بمشیفته واختیاره+(۱) 
وإذا صرفوها إلى صفة الفعل “+٤‏ صس.٘ٗھ مضافة 
یه لا أنها صفات قائمة به» فيؤولونها عند ذلك بالقدرة أو الارادة(۲) وقد تقدم بیان 
شبه الطگفتین والرد علیهما ۱ 
قال شیخ اک ا تيمية (رحمه الله»:- ہ.. والصواب أن جمیم هنه. 
التأويلات مبتدعة » لم يقل أحد من الصحابة شيئاً منهاء ولا أحد من امین الهم: 
ی خلاف المعروف المتواتر عن أئمة السنة والحدیت»(۳؟. ۰ 
بنى المعتزلة» والأشاعرة إنكارهم لهذه الصفة على دعوى أنها فى وق ضْعف 
وخور» 1 للمرحوم » وهذه الدعوى باطلة من وجهین:- 
۱- أن الضعف الع مذمزم من الآدميين والرحمة مدوحة. 
قال تعالی: «وتواصوا بالصبرء وتواصوا با ملرحمة4 [۱۷: البلد]. 
e ۲‏ مستلزمة لذلك ء لم یجز أن تكون فى حق الله 
تعالى مستلزمة له كذلك» كما أن العلم» والقدرة؛ والسمع» والبصرء والكلام فينا يستلوم . 
من النقص ما يجب تنزيه الله عنه. وأیضاً فنحن نغلم بالاضطران أنا إذا فرضتا موجودین». 
أحدهما يرحم غيره فيجلب له المنفعة ويدفع عنه المضرةء والآخر قد استؤئ عنده هذا 
وهذا » ولیس عنده ما يقتضى جلب منفعة» ولا دفع مضرة؛ كان الأول أکمل: (4» 
ثم يقال : كيف يكون أظهر الأسماء التى افتح بها كتابه فى ام القرآن ؛ وهی من 
أظهر شعار التوحيد كيف يكون مجازاً ؟ إنه من أعظم احال أن تكون رحمة أرحم : 
)١(‏ (۲) انظر: مجموع الفتاوي -41١/0(‏ ۲4۱۱ 


(۳) مجموع الفتاوي (۰4۰۹/۵ 4۱۲). 
(4) انظر: مجموع الفتاوي (۱۱۸:۱۱۷/7) بتصرف. 


۱:۲ 


الراحمين التى وسعت کل شىء مجازاء ورحمة العبد الضعيفة القاصرة ا خلوقة المستعارة 
من ربه حقيقة, لأن العباد إنما جعلت لهم هذه الصفات التى هی كمال فى حقهم من 
آثار صفات الرب تعالی» فكيف تكون لهم حقيقة وله مجاز ؟ ٠!‏ 

أما قول الأشاعرة إنها من صفات الذات» التى لا تتعلق بالشيقة والقدرة» فيرده قول 
الله تعالی : یعذب من يشاء ويرحم من یشاء4 [۲۱: العنكبوت] . 

فالرحمة ضد التعذیب» والتعذيب فعله» وهو يكون بمشيئته فكذلك الرحمة. 


وان قيل: ليس بمشيئته إلا ا خلوقات الباينة» لزم أن لا تكون صفة للرب» بل تكون 
مخلوقة لهء وهو نما يتصف بما یقوم به لا با خلوقات » فلا يكون الرحمن الرحيم (۲) 
ومذهب السلف الصالح فى هذه الصفة وغيرها من صفات الله » هو الموافق للأدلة 
الثابتة الصحيحة» من الکتاب والستة» والعقل الصریح» حيث یقفون مع ظاهر النصوص» 
ولا یتحدونها إلى تأويلات لا دلیل عليهاء وقاعدتهم فى ذلك: إثبات ما آثبته الله لنفسه 
فى کتابه» أو أثبته له رسوله صلی الله عليه وسلم» من الأسماء والصفات على الوجه 
اللائق به سبحانه وتعالی» (من غير تمثیل(۲)» ولا تكييف(؟»2, ولا متحريف60) ولا 
تعطيل) ”۲۹ء على حد قوله تعالى: «ليس كمغله شىء وهو السميع الببصير» 
(۱)انظر: مختصر الصواعق (۳۱۲ء ۰6۳۱۳ 
(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۲۹۰/۳- ۰۲۲۱ 
(۳) التمثیل / معناه التشبیه: وهو اعتقاد أن صفات الله تشبه صفات ا خلوقین . فلا يقال : ذات الله مثل 
ذواتنا أو شبه ذواتنا ولا صفاته کذلك. 
(4) التکییف : معناه بيان الھیئة التى تکون علیها الصفات؛ فلا یقال: كيف استوی ؟ كيف یده؟ كيف 
وجهه؟ . 
(۵) التحریف: معناه تغيير ألفاظ الأسماء والصفات» أو تغییر معانیها وهو نوعان: تخریف لفظ : کتحریف لفظ 
(استوی) إلى (استولی) » وخريف معنی: وهو كقول المبتدعة إن معنى الرحمة: إرادة الإتعام . 
0( التعطيل: معناه سلب الصفات ونفيها عن الله تعالى. وهو مأخوذ من قولهم: جيد معطل» أى خال من 
الحلی. 
راجع هذه التعريفات فى : لسان العرب (4۵۳/۱۱). التنبيهات اللطيفة / السعدی (۹-۸) شرح العقيدة 
الواسطية / الهراس (۲4-۲۱) .وشرح العقيدة الواسطیة/ لابن علیمین (٦ء‏ 07 . 


۱:۳ 


[11:الشوري] (۲۱ فیقولون هنا: ‏ إن لله رحمة هى صفة من صفات أفعاله الاختيارية 
المتعلقة بذاته» وهی من مقتضيات اسمه الرحیم» وأنها تابعة لقدرتهء ومشيكته لقوله تعالى: : 
< یعذب من يشاء ويرحم من يشاء» [۲۱: العنکبرت]» وقوله تعالى: : (ربكم أعلم بكم 
۱ إن يشأ يرحمكم أوإن يشأ يعذبكم» [ 4ه: الإسراء] . 
والأدلة من السنة على إلبات صفة الرحمة لله كثيرة جداً مٹھا:- 


حدیث زيد بن خالد الجهنی ۲۳۱ - رضی الله عنه ‏ أن النبى صلی الله عليه : 
وسلم قال: «أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ قالوا: الله أعلم قال: أصبح من عبادی 
بالكوكب ...© الحدیث(۳) ' ١‏ 


ومنها ما ثبت فی الصحيحين عن النبى صلی الله عليه وسلم أنه قال: الما قضی 
الله الخلق» » كتب فى كتابه علی نفسه؛ فهو موضوع عنده :إن رى تي 
غضبی»(۲۹. 


. (۱) انظر: الواسطية (۲۰- ۲۱) التدمرية (۸-۷) الحموية (۱۹) شرح الطحاوية (۰4۰ 0۰)» التحف فی 
مذاهب (ضمن الرسائل المنيرية) السلف (۸۷/۱) ومنهج الشوكانى فى العقيدة (۳۷۰ء ۳۷۳)ء والقواعد ١‏ 
الكلية للأسماء والصفات عند السلف (۲4). | ١‏ 

(۲) هو : زيد بن خالد الجهنى المدنىء صحابى مشھورہ يكنى أبا عبد الرحمن» وقیل وه سکن 
المدينة» وشهد الحدييية» وکان معه لواء جهينة يوم الفتح» توفی بالمديتة» وقیل بالکوفة» سنة (1۸) هب. 
انظر: أسد الغابة (۲۸4/۲) تقزيب التهذیب (۲۲۳), الأعلام (۵۸/۳). 

(۳) رواه البخارى فی صحيحه /' کتاب الاستسقاء/ باب 7 الله تعالي:«وتحعلون او ری 
(۲۳۱۲) . ورواه مسلم فی صحيحه / كتاب الإيمان / باب بیان کفر من قال مطرنا بالنوء (۸۳/۱)۔ 

(4) الحدیث فى الصنحیحین من رزاية أبى هريرة رضی الله عنه واللفظ لمسلم. 
انظر: صحیح البخاری/ کتابالتوحید / باب قول الله تعالی : «ویحذ رکم الله نفسه»... ۰۱۷۱/۸۵ : 

وصحیح مسلم / کتاب التوبة / باب فى سعة رحمة الله تعالي وأنها سبقت غضبه. (۲۱۰۸/4). 


١ 


يؤيده قوله تعالى: «كتب ربكم على نفسه الرحمة؟ [٤ہ:‏ الانعام]. فوصف نفسه 
سبحانه بالرحمة وتسمى بالرحمن قبل أن يكون بنو آدم» فادعاء الدعی أن وصفه 
بالرحمة مجاز من أبطل الباطل . 

- وحديث المرأة التى فى السبى قال فيه رسول الله صلی الله عليه وسلم: «....لله 
أرحم بعباده من هذه بولدها» (۱ فالرحمة صفة مدح» وکمال» وصف الله بها نفسه, 
فینبغی أن تؤخذ على ظاهرها الذى خاطبنا الله به» ونعلم أن حقيقتها ثابتة لله سبحانه 
وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته» وأنه لا يلزم من اتصافه بها أى نقص أو تشبيه. 


۹2 الحدیث فى الصححین من رواية عمر بن الخطاب رضی الله عنه واللفظ مسلم. 
انظر: صحیح البخاری / کتاب الأدب/ باب رحمة الولد وتقبیله ومعانقته. (۷۵/۷). 
وصحیح مسلم / کتاب التوبة / باب فى سعة رحمة الله تعالي وأنها سبقت غضبه. (۲۱۰۹/4. 


۷۱۶۵ 


قال الله تعالى : ( إياك نعبده وإيسّساك نستعسسين 6[ه: الفاتحة] . 
۳ - قال الزمخشری: : «فإن قلت : فلم قدمت العبادة على الاستعانة؟ 
قلت : لأن تقدیم الوسيلة قبل طلب الحاجةء لیستوجبوا الاجابة ها( 


قال ابن الثیر: «معتقد أهل السنة أن العبد لا يستوجب على ربه جزاء - تغالى 
الله عن ذلك - والثواب عندنا من الاعانة فى الدنیا على العبادة» ومن صنوف النعيم فى 
الآخرةء ليس بواجب على الله تعالى» بل فضل منه وإحسان وفی الحدیث أنه عليه 
الصلاة والسلام قال: «لا يذخل الجنة أحد بعمله؛ قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا 
أنا إلا أن یتخمدنی الله برجمته» ات ی دليل العقل ا حیل أن يجب علی الله 
تعالى شىء. 

و رازن سا رها سو کس ھت 
وشرعاً على أن خبره تعالئ صدقء ووعدہ حق» أى يجب عقلا أن یقعء فإما أن یکون' 
الزمخشرى تسامح فى إطلاق الاستیجابء وأراد وجوب صدق الخبرء وإما أن يكون' 
أخرجه على قواعد البدعية ء فی اعتقاد وجوب الخیر على الله تعالی وان لم یکن. 
وعد (۳) 

490ھ 

هذه السألة أعنى (ترتب الجزاء على الأعمال) من السائل التی ضلت فَيْھا 


.)14/1( الکشاف‎ )١( 
الحديث فى الصحيحين من زواية عائشة رضى الله عنها.‎ )۲( 
انظر: صحيح البخاری / کتاب الرقاق / باب القصد والمداومة علي العمل (۱۸۲/۷)۔‎ 
وصحيح مسلم / كعاب صفات ہیں اتيم ياب لن يدخل الجنة أحد بغمله‎ 
۱ .)۲۱۷۱/۵( 
: .)۱۵-۱4/۱( الانتصاف‎ )۳( 


۱:۹ 


(القدرية والجبریة) . 
ولا منة - تعالی الله عن ذلك - بل التفضل معنی آخر وراء الواب. (۲۱ بناءاً على أن 
العبد هو الخالق لأفعاله خیرها وشرها. 

والجبرية : نفوا أن یکون للأعمال أثر فی حصول الثواب » أو العقاب » بناءاً على أن 
الفاعل الحقیقی لها هو الله سبحانه وتعالی» فالثواب والعقاب جبر كما أن الأفعال كلها 
3 
فالزمخشرى سلك مسلك القدرية 2 فى قوله بوجوب الشواب على الله » وهذا 
مذهب ظاهر الفساد» مخالف للأدلة من الكتاب والسنةء وأما قول ابن المنير: إن معتقد 
أهل السنة أن العبد لا يستوجب على ربه جزاء » فهو صواب» لکن من تمام عقيدتهم 
فى هذه المسألة إيمانهم بأن الله قد جعل الأعمال سیا فی حصول الثواب والعقاب. 

كما قال تعالى: «فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا 
يعملون؟ [۱۷: السجد:]. 

وقال عن الکافرین: ۶ ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فیها دار ا حلد جزاء بما 
کانوا بآياتنا یجحدوت؟ [۲۸: فصلت] . 

وقال تعالی: من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيتة فلا یجزی الذین 
عملوا السيئات إلا ما کانوا یعملون[:۸: القصص] . ومعلوم أن السبب لا یستقل 
بالحکم؛ ولذلك قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «لن يدخل الجنة أحد 
بعمله...» . ومراده نفی أن یکون العمل کالٹمن لدخول الجنة كما زعمت العتزلة . 

فان الباء فى الحدیث هی التی بمعنی (العوض) - أى أن العمل وحده لا یکفی 


جبر 


() انظر: الملل والنحل (۵۷/۱٦)۔‏ 
() انظر: الملل والنحل (۹۸/۱)۔ 


۱:۷ 


فى دخول العبد الجنة » بل لابد من عفو الله وفضله ورحمته » والباء العی فى قوله' 
تعالى: (جزاء بما كانوا یعملون4 [۱۷: السجدة] . وغيرها ‏ باء السبب أي : بسيب. 
عملکم. والله سبحانه وتعالى هو خالق الأسباب والسیبات» فرجع الكل إلى محض فضل 
الله ورحمته (۱) 

قال النووی۲) رحمه الله عند شرحه لأحاديث هذا الباب: 

«فى هذه الأحاديث ذلالة لأهل الحق أنه لا يستحق أبحد الثواب والجنة بطاعتة أا 
قوله تعالى : (ادخلوا الجنة ہما کنتم تعملون» [۲۷: النحل]» < وتلك ا جنة التى أورتتموها: 
ہما کنتم تعملون 4 [۷۲ الزخرف]» ونحوها من الآيات الدالة على أن الأعمال يدخل بھا' 
الجنة فلا يعارض هذه الأحاديث؛ بل معنى الآيات أن دخول الجنة بسبب الأعمال؛ ثم 
التوفيق للأعمال والهداية للإخلاص فيها وقبولها برحمة الله تعالی وفضلهء فیصح أنه لم 
يدخل بمجرد العمل وهو مراد الأحاديث» ويصح أنه دخل بالأعمال - ای بسبيها - 
وهی من الرحمةم(۳) فالثبت فى القرآن لیس هو النفی فى السنة» فمن زعم أن العبد 
مستوجب على الله الأجر وأن الجزاء من الله على سبیل المعاوضة» فقد غلط من عدة 


- :)٤(ہوجو‎ 


(۱) انظر : شرح الطحاوية (4137-1717): وا حجة فى سير الدلجة (۲۸). / 

(۲) هو : یحی بن شرف بن مرئ بن حبن بن بحسين النووی» الدمشقی» الشافعى» محى الذین؛ أبو ر ۱ 
فقيه » حافظء محدث» لغوی ولد ينوي من أعمال حوران سنة (711) هء ثم انتقل إلي دمشق وقراً بها 
كثيراً من العلوم» وولى مشينخة دار الحديث بعد أبى شامةء وتوفى بنوي عام (1۷۷) ه: وله تصائيف 
بديعة نافعة منها: رياض الصالحين من کلام سيد الرسلین » والنهاج » وشرح صحیح مسلم» والتجموع| 
شرح الهذب وغیرها. 1 

انظر: فوات الوفيات (T/9)‏ البداية والنهاية (۱۳/١۲۹)ء‏ النجوم الزاهرة (۲۷۸/۷). معجم الولفین 
(TAD‏ 


(۳) شرح النووي لصحيح مسلم (۱۹۰/۱۷- .)۱٦١‏ 
(4) انظر: جامع الرسائل والسائل .)٠١١ -۱٤۸/۱(‏ 


۱:۸ 


١‏ إن الله تعالى ليس محتاجا إلى عمل العباد» بل هو سبحانه وتعالی» كما قال 
فى الحدیث القدسی الصحيح : ه.. یا عبادى نکم لن تبلغوا ضرى فعضرونی» ولن 
تبلغوا نفعى فتنفعونی»(۱) 

۲ - إن الله هو الذى من على العامل بخلقه » وحياته » وإرسال الرسل إليه » وإنزال 
الكتب ء ثم بأن یسر له العمل وحبب إليه الإيمان. 

۳ إن عمل العبد لو بلغ ما بلغ» فليس مما يكون ثواب الله مقابلاً له» ومعادلاً » 
بل أقل أجزاء الثواب يستوجب أضعاف ذلك العمل. 

4 إن العبد قد ینم ويمتع فى الدنيا ہما أنعم الله به عليه ء ما يستحق بإزائه 
أضعاف ذلك العمل. 

ه ‏ إن العباد لابد لهم من سيئات وتقصير » فلولا عفو الله ورحمته؛ لما استحقوا 
ثواباً. 

لکن مع هذا كله فالعمل الصالح سبب للدخول إلى الجنةء وان كان الله يدخل 
الجنة بدون هذا السبب» وليس كل ما يحصل بسبب لا يحصل بدونه» قال ابن القيم 
رحمه الله“ ۰۱ .. والمقصود أن عدم رؤية العبد لنفسه حقاً لا ينافى ما أوجبه الله على 
نفسه... فالرب سبحانه ليس لأحد عليه حق» ولا يضيع لديه سعى» (۳) 


)١(‏ أحرجه مسلم فى صحيحه - من حدیث أبى ذر رضى الله عنه/ كتاب البر والصلة والأدب/ یاب خريم 
الظلم (٤/١۱۹۹ء‏ ۰۱۹۹۵ 

)٢(‏ این القيم: محمد بن أبى بكر بن أيوب بن سعد الزرعی الدمشقی» أبو عبد الله» شمس الدین: من أركان 
الإصلاح الاسلامی» وأحد كبار العلماء؛ مولدہ فى دمشق عام (٦۹٦٢)ھ-.‏ كان حسن الخلق محبوباً عند 
الناس. تتلمذ لشیخ الاسلام ابن تيمية» وهو الذى هذب كتبه ونشر علمه» وسجن معه فى قلعة دمشق. 
أغرى بحب الکتب» فجمع منها عدداً عظيماء وألف تصانیف كثيرة منها: إعلام الموقعين» ومفتاح دار 
السمادة, زاد المعاد؛ إغائة اللهفان» کتاب الفوائد» الصواعق الرسلة علي الجهمية والعطلة. توفى فى دمشق 
عام (۷۰۱) هب 
انظر: البداية والنهاية (۲4/۱۶)» الدرر الکامنة (8۰/۳)» النجوم الزاهرة (۲4۹/۱۰)» بغية الوعاة 
(1۲/۱) الأعلام ۵٩/7۱‏ . 

(۳) مدارج السالکین (۳۳۸/۲- ۳۳۹). 


۱:۹ 


وقال أيضاً رحمه الله : ۱ 
ما للعباد عليه حق واجب ۰ ... . هوأوجب الأجر العظیم الشأن(۱». 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: « کون الطیع يستحق الجزاء هو: 
استحقاق إنعام وفضل» ولیس هو استحقاق مقابلة» كما يستحق ا خلوق على ا خلوقء' 
فمن الناس من یقول: لا معنی للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك» ووعده صدق» ولکن آکثر 
الناس یثبتون استحقاقاً زائداً على هذاء كما دل عليه الکتاب والسنة» قال تعالی: وکان 
حقا علينا نصر المؤمبين) [20: الروم]ء » لکن أهل السنة یقولون: E‏ 
سارہ وو لی » لم يوجبه عليه مخلوق » والمعتزلة يدعون أنه 
واجب عليه بالقیاس على الخلوق» وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطیعین 
له؛ وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الوجب » وغلطوا فى ذلك. وهذا البناب 
غلطت فيه الجبرية. والقدرية أتباع جهم(۲۲ ۰ والقدرية النفیت(۳) اا 

قال الله تعالى : ٭... غير آلغضوب عليهم ولا الضنا آسین.6 [۷: الفاتحة]. 

. قال الزمخشرى :- «فإن قلت :ما معنى غضب الله؟ قلت: : هو إرادة‎ - ٤ 
0 الانتقام من المصاةء وإنزال العقوبة بهم»‎ 
۱ O. من نحت يده‎ 

قال ابن الثیر : - دی : فى هذا ما يقتضى عنده وجوب وعید العصاة» ولیس 


1 .)۹۷/۲( نونية ابن القيم / بشرح هرن‎ )١( 

() هو : جهم بن صفوان السمرقندی: أبو محرز ہ من موالی بنى راسبء رأس «الجهمية» قال لذبی: ۱ 
«الضال البتدع» راس الجهمية. هلك فى زمان صغار التابعين » وما علمته روي شیفاء لكنه لکنه زرع شرا 
عظيما» كان بقضی فى عسکر الحارث بن سریج ار علي رام خزاما» فقیضی عليه فصن ین سار ۱ 
وأمر بقتله فقتل. ۱ 
يقال :إنه قتل فى الم رکة ‏ طعنه رجل فى فيه فقعله يقال بل آسر ء وقلہ سام بن أحوزء علي نهر بلع ! 
بمرو سنة (۱۲۸) ھ انظر: الكامل فى التاريخ (۳44/۵). ميزان الاعتدال 045/10 . ید با 
(۲۹-۲۸/۱۰). الأعلام 0051/70 

(۳) انظر: فتح انجید (۳۱. 

(4) الکشاف (۱۷/۱) 


۱6۰ 


مذهب أهل السنة . بل الأمر عندهم فى المؤمن العاصى؛ موكول إلى المشيئة فمنهم من 
أراد الله تعالى عقوبته والانتقام منه فيقع ذلك لا محالة» ومنهم من أراد العفو عنه وإثابته 
فضلاً منه تعالی» على أن المغضوب عليهم والضالین» واقعان على الکفارء ووعیدھم واقع 
لا محالة ومراد. وقول الزمخشری رحمه الله: الغضب من الله إرادة الانتقام من العصاة» 
لایدل على ما فسره» فان وجوب وعيد العصاة لا يعلم منه» والغضب من الله عند أهل 
الستة والعتزلة عبارة عما ذکره الزمخشری رحمه الله » إلا أن عند أهل السنة ءأن الله 
تعالى إن شاء عذب صاحب الكبيرة 0 وإن شاء غفر له» وعند المعتزلة وجوب عذابه » 
فعند المعتزلة ظاهر أن الغضب عبارة عن إرادة الانتقام» وعند أهل السنة إن غفر له فلا 
غضب» ون لم يغفر له» فغضبه عبارة عما ذکره»۲۲۲. 

التعلیق: - 

الكلام هنا فى مسألتين 5 

الأولى : حكم عصاة الوحدین: - وهذه المسألة حصل فيها ضلال وفساد من قبل 
طائفتين من طوائف الأمة هما: 

الوعيدية 0 _ الذين یقطعون بوجوب وعيد العصاة فى الآخرة» وأنهم إذا ماتوا من 
غير توبة فهم خالدون مخلدون فى النار. ٩۳‏ 

وقابلهم فى ذلك الرجعة (24: الذين لا يقطعون بدخول أحد من العصاة الناره بل 


.)۱۷/۱( الانتصاف‎ )١( 

(۲) الوعيدية: هم القائلون : بإنفاذ الوعيد لأن الله توعد العاصين بالعقابء والله لا يخلف الميعاد . وقالوا: إن 
مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يتب فهو خالد مخلد فى النارء ومن قال بهذا : الخوارج والمعتزلة» والفرق 
بينهما فى ذلك أن الخوارج يقولون: إن الذين يموتون على الكبائر من ینتسب إلى الإسلام يعذبون عذاب 
الكافرين» وقالت المعتزلة: إن عذابهم ليس كعذاب الكافرين. كما أنكروا الشفاعة. انظر: الملل والتحل 
(۸۱ء ۱۳۲)ء مذاهب الإسلاميين (٦/٦٦ء‏ ٦٦ء‏ ۹۰) ء دائرة معارف القرن العشرين (۰6۷۸۸/۱۰ 
ودائرة المعارف الإسلامية (455//4). 

(۳) انظر: مقالات الاسلامیین (٦۸ء‏ ۰۲۹۹۰۱۱۰ ۲۷۰) ء الملل والتحل -٦٦/٦(‏ ۰6۱۳۲۰۱ 

(4) الرجفة: هم الذین کانوا يؤخرون العمل عن الإيمان» بمعنی أنهم یجعلون مدار الایمان على العرفة == 


۱۱۱۸ 


CE‏ سیت » إذ ذ أنه لا یضر مع 
الإيمان معصية على زعمهم 0 1 
فالذى قرره الزمخشرى فى هذه المسألة» مطابق لذهب الفرقة الأولى باعتباره ۳ 
المنتسبين إلى مذهب الاعتزال وهم وعيدية فى هذا الجانب. وكلا القولین - أعنى: 
الوعيدية والمرجقة ك ظاهر الفسادء مخالف للکتاب وللسنة المتواترة عن النبى صلى الله 
عليه وسلم؛ ولاجماع سلف الأمة وأئمتها. : 
وقد دل على فساد القولين قول الله تعالى و فى آيتين من كتابه هما: 
قوله تغالى ری جو و ی ی 
[117١:النساء]‏ . 
وقوله تعالی : «قل یا عبادی الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من ره الله 
إن الله یغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحیم 4 ٢ہ:‏ الزمر]. ا 
فأخبر ثعالی فى الأولى أنه لا يغفر الشرك» وأخبر أنه يغفر مادونه لمن پشاغ» ولا يجوز 
أن یراد بذلك التائبء كما 'یقوله من يقوله من ا لمعتزلة > لأن و یغفره الله لمن تاب» 
ومادون الشرك یخفره الله ضا للتائب ۰ 
فلا يتغلق ذلك بالمشيقة» ولهذا لما ذكر المغفرة للتئبین فى آية التوبة عم 7> 
أما فی الآية الأولى التی لیسن فیها توبة فخصص وعلق» حص الشرك بانه لا یغفره».وعلق؛ 
ما سواه من الذنوب والمعاصى على المشيكة» فلا يجوز أن تکون الآية فى حق التائبین . 
وهذه الآية كما أنها ترد على الوعيدية من (الخوارج» والعتزلة) » فهی ترد ضا 
= = بالله» واکشرهم یرون أن الایمان لا يزيد ولا ينقصء ومن أقوالهم أله لا نضر مع الإيمان مف 
كما لا تنفع مع الکفر طاعة. وبعضهم يقول إذ عل القبلة لن دخلا نر مهما کب من للغاصی۔ ۱ 
والمرجنة أربعة أصناف: : مرجفة الخوارج ومرجهة القدرية » ومرجة الجبریةء والمرجقة الخالصة: انظر: القالات 
(۱۳۷ ۶ الفرق بين الفرق (۲۰۲) ء التبصير فی الدين (۹۷)ء الملل والتحل (١/(٦۱)ء‏ رسالة : 
الرد على الرافضة )۱۷١ -۱۷٤١(‏ » وكشاف اصطلاحات الفنون (۵۲۵/۱- ٠.  .)۵۲*‏ ۱ 
() انظر: القالات (۱۱۷)ء » لقصل (۱۱۲- ۱۱۳) الملل والتحل (۱۲7۰۱۲۳/۱) »مجموع الفتاوی 
۱ ۰.۰۲ 0۰۱/۵ ۱ 
(۲) یعنی الاية (0۳: الزمر) . 


۱0۲ 


على ا مرجغة الذين يقولون: بجواز أن يعذب كل فاسق فلا يغفر لأحدء ويجوز أن يغفر 
للج یع . 

فإنه لو كان الأمر كذلك لما ذكر أنه يغفر للبعض دون البعض فى قوله تعالى: 
«ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء4» فأثبت أن مادون ذلك (أى الشرك) هو مغفور ‏ لکن 
لمن يشاء ‏ فلو كان لا يغفره لأحد لبطل قوله تعالى: «ويغفر مادون ذلك) ولو كان 
يغفره لكل أحد لبطل قوله: من يشاء». 

فلما أثبت أنه يغفر ما دون ذلك» وأن المغفرة هى لمن یشاء» دل ذلك على وقوع 
المغفرة العامة ما دون الشرك؛ لكنها لبعض التاس» فبطل النفى العام والوقوف العام.(۲) 

وبهذا يتبين أن عصاة الموحدين غير التائبين إذا ماتوا کذلك» هم حت مشيكة الله 
وحكمه؛ إن شاء غفر لهم وعفا عنهم برحمته وفضله :ران شاء عذبھم فی النار بعدله ثم 
يخرجهم إلى الجنة برحمته ثم بشفاعة الشافعين من أهل طاعته. (۳) 

۲ - المسألة الشانية :- فى وصف الله تعالى بالغضب وهی من الصفات التى 
يتفق على نفى ظاهرها عن الله تعالى كل من العتزلة والأشاعرة» “٠‏ وبناء على ذلك 
اتفق رأى ابن المنير مع الزمخشری فى تأويله لمعنى هذه الصفة» وقد تقدم الکلام فى 
شبهة المعتزلة والأشاعرة فيما نفوه من صفات الله والرد عليهم (۲9. 

آما قرلهم هنا : إن معنی الغضب من الله إرادة الانتقام: فليس عليه دليل» وهو 
تأويل باطل» وصرف للکلام عن ظاهره بلا مسوغ» ولیس العنی الذی آثبتوه هنا بأولى 
من العنی الذی نفوه» فإن من فسر الغضب بإرادة الانتقام» يزعم أن الغضب عبارة عن 
غلیان دم القلبء وذلك لا یلیق بالله تعالی !! 

فیقال له : غليان دم القلب فى الادمی آمر ينشأ عن صفة الغضبء لا أنه الغضب. 

وبقال له آیضان وکذلك الارادة والشيقة فيناء فهی ميل الحی إلى الشیء» أو إلى ما 
)١(‏ انظر : مقالات الاسلامیین (۱4۹- ۱۵۰). 

(۰) انظر:مجموع الفتاوي (۱۸4/۱۱- ۱۸۵)ء (۱۹-۱۸/۱۹. 

(۳) انظر : عقيدة السلف وأصحاب الحدیث (۷۱- ۷۲) شرح الطحاوية (۳۵۳). 

(4) لکون المتزلة ینکرون الصفات مطلقاً » والأشاعرة آغلبهم ینکرون الصفات الاختيارية. وهذه الصفة منها. 
)٥(‏ انظر :ص (۱۳- ۱8۰) ث. 


۱۵۲ 


يلائمه؛ فإن الحى منا لا يزيد إلا ما يجلب له منفعة؛ أو يدفع عنه مضرة؛ وهو محتاج. 
إلى ما یرید» ومفتقر إليه + فالعنی الذى صرفت إليه اللفظ کالعنی الذی صرفته عته : 
فإن قال : الإرادة ۳ یوصف بها الله» مخالفة للإرادة التی یوصف بها العبد» وان 
كان كل منهما حقيقة قيل له: فقل إن الغضب الذى يوصف الله به مخالف لما 
يوصف به العبد» وان كان کل منهما حقيقة؛ فإذا كان ما يقؤله فی الارادة یمکن قوله ' 
فى هذه الصفات؛ لم يتعين التأويل؛ بل يجب ت رکه, > لأن فيه السلامة من التناقض ومن 
تعطیل أسماء الله تعالى وصفاته بلا موجب (۱. ۱ 
ا سلف الأمة کت بات صفة الغضب لله سبحانه وتعالى 
الكريمة والأحاديث الريفة . . 
والأدلة على | إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى کثیرة» ومتضافرة ومن الك ۱ 
قوله تعالی: : ان الذين: اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم» [۱۵۲ N‏ 
أى أن غضب الله سيلحقهم فى المستقبل بسبب شركهم هذا. اا 
وقوله تعالى 0ج E‏ .4 
ویو و و مت ہرس ہو کرو : 
ا صا سر تی کک a‏ 
ذلك اليوم أشد وأعظم من :ذى قبل فتبين بهذه الأدلة : أن الله عصف بالغضب وأن 
غضبه تابع لشیشته وارادته فیغضب عند وجود ذواعی الغضبء وهكذا الأمر فى بنا 
صفاته الاختیاریة . ۳ 
() انظر: الرسالة التدمرية (۳۱- 6۳۲ . وشرح الطحاوية (47۱- 4۱۲). 
(۲) الحدیث فى الصحیحین من رواية أبى هريرة رضی الله عنه. ۱ 
انظر اطع الكو كياد ی و وہ سا سے ہس 
KOD)‏ 
وصحیح مسلم / کناب یمن / باب أدني أهل الجنة منزلة. (1/٤۱۸ء‏ ۱۸۵). 
١‏ (۳) انظر: شرح الاصفهانية (4۰- 4۸). 


٥٤ 
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قال الله تعالى :< الم (۱) ذلك الکتب لا ريب فيه دىئ للمتقين (4)۲ 
[۱ -۲:البقرة]. : 
۰- قال الزمخشرى : «فإن قلت : فلم قيل هدى للمتقین » والتقون مهتدون؟ 

5 : هو لقولك للعزيز الکرم : أعزك الله رأكرمك» ترید طلب الزيادة 8307 
ثابت فيه واستدامته. ۴ 6 ١‏ 

قال ابن امیر ی القرآن على معنيين سن - الإرشاد 
وإيضاح سبيل الحقء ومنه قوله تعالى: (وأما ثمود فهدیناهم» فاستحبوا العمى على : 
الهدى4. [۱۷: فصلت] .وعلى: هذا يكون الهدى للضال باعتبار أنه رشد إلى الحق سواء. 
- أحصل له الاهتداء أم لا ء والآخر: خلق الله تعالى الاهتداء فى قلب العبدء ومنه قوله ' 
تعالى لأولافك الذين هذى الله فبهداهم اقص ده » [:الكتعام]. فاذا ثبت وروده : 
على العنیین؛ فهو فى هذه إلآية يحتمل أن يراد به المعنيان جمیعاء وأما قول الزمخشری : 
إن القرآن لا يكون هدى للم وم 0 على الضلالة (۲۲, فإنما يستقيم إذا. 
أريد بالهدی خلق الاهتداء فی قلوبهم» وأما إذا أريد معناه الأول فلا يمتنع أن الله تعالی ا 
أرشد الخلق أجمعين » وبين للناس ما نزل إليهم» كوس سو رونل بن 
وت مود وهذا مذهب امل اک رد 


() الكشاف (۳۵/۱). 
() انظر : الکشافی(۳۷/۱). 
(۳) الانتصاف (۳۵/۱) : 


۱۵۹ 


التعليق :- 

الهدى فى القرآن له أربع مراتب ذكرها ابن القيم رحمه الله بقوله: ٠‏ 

المرتبة الأولى : الهدى العام: وهو هداية کل نفس إلى مصالح معاشها وما يقيمها 
وهذا أعم المراتب» قال تعالى : 3 سبح اسم ربك الأعلى * الذى خلق فسوی * 
والذى قدر فهدى 4 [١۔‏ :: الأعلى] . 

المرتبة الثانیة:- الهدى بمعنى البيان والدلالة» والتعليم والدعوة إلى مصالح العبد 
فی معاده» وهذه خاصة بالکلفین» وهی آحص من المرتبة الأولى وأعم من الثالثة . 

المرتبة الغالئة :- الهداية الستلزمة للاهتداء؛ وهى: هداية التوفيق » ومشیئة الله لعبده 
الهداية» وخلقه دواعی الهدی وارادته» والقدرة عليه للعبد» وهذه الهداية لا يقدر عليها 
إلا الله سبحانه وتعالی. 

المرتبة الرابعة : الهداية يوم المعاد إلى الجنة أو النار. 

والكلام هنا عن المرتبتين الثانية والثالئة من مراتب الهدى. 
واتباع الحق» وان كانت شرطاً فيه» بل قد يتخلف عنه ذلك الهدىء إما لعدم كمال 
السبب وإما لوجود مانع» ولذلك قال الله تعالى: «وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى 
على الهدی [۱۷: فصلت] » فهداهم الله هدى البيان والدلالة فلم يهتدواء فأضلهم عقوبة 
لهم على ترك الاهتداء بعد أن عرفوا الهدى فأعرضوا عنه . 

وهذه الهداية هى التى أثبتها الله لرسوله صلی الله عليه وسلم حيث قال: «وانك 
لتهدی إلى صراط مستقیم4 [۰۲: الشورى] . 


(۱) انظر: شفاء العلیل (۰۱۱۷ ۰۱۳۹ ١٤٠۱ء‏ ۱8۸) بتصرف. 


۷ 


أما الرتبة الثالشة من مراتب الهدى: فهى هداية التوفيق والالهام ء وخلق المشيئة 
المستلزمة للفعل» وهذه المرتبة أحص من التى قبلهاء وهی الثی نفاها الله سبحانه وتعالى 
عن نبيه بقوله : (إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء» [ده: : القصص] . 
وقد ضل فيها جهال القدریة بإنكا رهاء وهذه ا مرتبة تستلزم أمرين : 
آحدهما فعل الرب تعالى : وهو الهدی » والثانى : فعل العبد: وهو الاهتداء وهو 
٠‏ آثر فعله سبحانه - فهو الهنادى والعبد المهتدى. قال الله تعالى : #من يهد الله فهو 
المھتد* [۹۷: الاسراء]. ۱ 
ومشيئة الله هی النافذة» فمن شاء هداه ومن شاء أضله » قال تعالی: : من يهأ الله 
ی الأنعام] , ۱ 
1 الأعراف] . 
ولقد أمر الله سبحانه وتعالی عبادہ كلهمء أن يسألوه هدايتهم الصراط المنتقيم کل 
يوم وليلة فى الصلوات الخمس» وذلك یتضمن الهداية إلى الصراط والهداية فيه. 
فان العبد قد يهتدى إلى طريق تصده وتزيله عن غیرها» ولا يهتدى إلى تفاصيل 
١‏ سيره فیها» ولا کان العبد فى كل حال مفتقراً إلى هذه ل رت ویذره» : 
٠‏ فرض الله عليه أن يسأله هذه الهداية فى أفضل أحواله وهى الصلاة. 2١0‏ 
والمتقوث فى الاية التقدمة حصلت لهم الهدایتان» هداية الدلالة والإرشادء وهداية 
| التوفيق والإلهام» وغيرهم من الکفار والمنافقين لم حصل لهم هداية التوفيق. 
وهداية البيان بدون توفيق للعمل بهاء ليست هداية حقيقية تامة (۲) 
(۱) انظر: شفاء العليل (۱8۳) بتصرف . 
(۲) انظر: تیسیر الکریم المنان فى تفسیر کلام الرحمن. (4۱/۱. 


۱0۸ 


الصواب فقط والاضلال : تسمية العبد ضالاً وحكمه عليه بالضلال؛ عند خلق العبد 
الضلال فى نفسه. (۲۱ وهو مبنى على أصلهم الفاسد: أن أفعال العباد مخلوقة لهم (۲) 

ویرد قولهم هذا ما بينه الله سبحانه وتعالى فى قوله تعالى : (انك لا تهدى من 
أحببت ولكن الله يهدى من يشاء) [٦ہ:‏ القصص] . 

فلو كان الهدى بیان الطريق وحده» لما صح هذا النفى عن النبى صلی الله عليه 
وسلم لأنه بين الطريق لمن أحب وأبغض» وقوله تعالى : ولو شننا لآتينا کل نفس 
هداها؟ [۱۳: السجدة] .وقوله : < يضل من يشاء ويهدى من يشاء» [۳۱: المدثر] . 

ولو كان الهدى من الله البيان وهو عام فى كل نفسء لما صح التقييد بالمشيئة فى 
هذه الآية» وفى قوله تعالى: «من يشا الله يضلله ومن يشا يجعله على صراط 
مستقیم؟ [۳۹: الانعام] ٩۳۱‏ 

فتبین بذلك فساد قولهم ومخالفته لایات الکتاب الحكيم ٠‏ وبه يتبين : أن الذی قرره 
ابن المنير صواب لا غبا عب لك ل ی ی 

-٦‏ عاد کلام الزمخشری : «... واحتلف فى الصغائرء وقیل الصحیح أنه لا 
يتناولهاء لأنها تقع مکفرة عن مجتنب الکباگر...»(4) 

قال ابن المنير:«ومن تمنى القدرية على الله تعالى» اعتقادهم أن الصغائر محوة 
عنهم ما اجتنبوا الكبائر» وأنه يجب أن يعفو الله عنها مجتنب الكبائر» كما يجب عندهم 
أن لا یعفو عن مرتكب الكبائر! وهذا هو الخطأ الصراحء وا حادة لآيات الله البیناتء 
وستن رسوله صلی الله عليه وسلم الصحاحء والحق أن غفران الصغائر - وان 
اجتنبت الكبائر - موكول إلى الشيقة. كما أن غفران الكبائر موكول إليها آیضاء ومن لا 
)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين (٢٦۲ء )۲٦٢‏ بوانظر : شفاء العليل (۱44). 
(۲) انظر: شرح الطحاوية (۹۸)۔ 


(۲) انظر: شفاء العليل -۱٤١٤١(‏ ۱4۵) » وشرح الطحاوية A‏ . 
() الكشاف (۳۶/۱) 


۱5۹ 


يعتقد ذلك» وهم القدرية - يضطرون إلى الوقوف عند قوله تعالی:(فمن يعمل مفقال . 
ذرة حيرا يره. ومن يعمل مشقال ذرة شرا يره 4 [۸.۷:الزلزلة] » فإنه ناطق با مؤاحذة 
بالصغائر زیتحیرون عند قوله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا» [۰۲: الزمر]ء فانه . 

يصرح بمغفرة الكبائر. أما أهل السنة فقد ألفوا بين هاتين الآيتين بقوله تعالى < إن الله 
لا يغفر أن يشرك به ويغفرأما دون ذلك لمن يشاء [۸:: النساء] . فان التقييد بالمشيئة 

فى هذه يقضى على الآيتين المطلقتين» (1) 

التعلیق:- ۱ 

۱ هذه المسألة (غفران الضغائر باجتناب الكبائر) فيها خلاف بين العلماء. وقد حكى 

' ابن عطية ٢٢”‏ فى تفسيره في تکفیر الصغائر بامتٹال الفرائض واجتناب الکبائر قولين د 
أحدهما : وحكاه عن جماعة عن الفقهاء وأهل الحديث : أنه يقطع بتکفیرها 

بذلك قطعاء بدليل قوله تعالی ور اود یں عن نكر عم 

سيئاتكم ..4 [۲۱: النساء] . ۱ 
والثانى : وحکاه عن الأصوليين: أنه لا يقطع بذلك ؛ بل يحمل على غلبة الظن 

وقوة الرجاء» وهو فى مشيئة الله عز وجل» إذ لو قطع بتكفيرها لكانت الصغائر فى حكم 

المباح الذى لا تبعة فیه» وذلك نقض لعرى الشريعة 9© . 

والقول الأول : هو الأقرب للصواب(؟) بدليل ظاهر الآية الكريمة وما ثبت فى 


)۳٦/۱٣( الانتصاف‎ )۱( ٠ 

(۲) هو عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عبد الرژف بن تمام بن عبد الله بن تمام این عطیٰةء أبو 
محمد ؛ القاضی؛ الغرناطی؛ المفسرء كان فقيهاًء عالاًبااتفسیر والأحكام» والحدیث والفقه» والنحو واللغة : 
والأدب. ولد سنة (4۸۱) ه ومات سنة (۵4۱) ه بمدينة لورقة: من تصانیفه: ا حرر الصخیح؛ الوجيز 
فى تفسير الكتاب العزيزء وبرنامج ضنمنه مروياته وأسماء شيوخه . 
انظر: فوات الوفيات :)7١87/1(‏ بغية الوعاة (۷۳/۲)» طبقات المفسرين / الداوودى .)۲٦۰/١(‏ 

(۳) انظر : ا حرر الوجيز (۳۳/6).: 

(4) انظر : تفسير القرطبى (۱۵۸/9)» وفتح القدير .)٥٥۹/۱(‏ 


۱۹۰ 


الصحیح أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال:#الصلوات الخمسء والجمعة إلى 
الجمعة» ورمضان إلى رمضان . مكفرات ما بینھن إذا اجتنبت الکباثر۲۱(0 . 

وحديث: أن رسول الله صلی الله عليه وسلم جلس على النبر ثم قال:«والذى 
نفسی بيده ما من عبد یصلی الصلوات الخمس ؛ ویصوم رمضان » ويؤدى الزكاة 
ویجتنب الکباثر السبع إلا فتحت له آبواب الجنة الشمانية يوم القيامة حتی إنها لتصفق» 
ثم تلا : (إن تحسبوا كبائر ما تبهون عنه تکفر عنکم سيئاتكم» [۳۱: النساء] (۲) 

وهنا أمر ينبغى التفطن إليه وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف 
والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر» وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحیاء» وعدم البالاة» 
والاستهانة بها ما يلحقها بالکبائر؛ وأيضاً فإنه قد يعفى لصاحب الاحسان العظيم مالا 
يعفى لغیره .۲۳۱ 

ولهذا فقد أمر الله سبحانه وتعالی بالتوبة من الذنوب كلهاء کبیرها وصغیرها فقال: 
< قل للمؤمنين يغضوا من آبصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك آزکی لهم .> إلى قوله 
تعالى: ‏ ... وتوبوا إلى الله جميعا أيها الزمنون لعلکم تفلحون 4 [۲۹۔ ۲۱: النور] . 
وأمر بالتوبة من الصغائر بخصوصها فقال: < يا أيها الدین آمنوا لا يسخر قوم .4 إلى 
قوله : ومن لم يتب فأولك هم الظالمون) [۱۱: الحجرات] . 


(۱) أخرجه مسلم فى صحيحه / كتاب الطهارة / باب الصلوات الخمس والجمعة إلي الجمعة ..- من رواية 
ایی هريرة رضى الله عنه (۲۰۹/۱). 

(۲) أخرجه النسائى فى / کتاب الزكاة /باب وجوب ال زکاة (۸/۵). 
والحاكم فى المستدرك / کتاب التفسير (۲۳۲/۲) وقال: صحيح علي شرط الشيخين ولم یخرجاہ ووافقه 
الذهبی والبيهقى فى سننه / كتاب الشهادات / باب من جوز شهادته ومن لا جوز (۱۸۷/۱۰)والحدیث 
من رواية صهيب عن أبى هريرة وأبى سعيد الخدرى رضى الله عنهم جميعاً. 

(۳) انظر: مدارج السالكين (۰)۳۲۸/۱ ومجموع الفتاوي (1۵۹/۱۱- ۰۲۹۹۰ 


۱۰۱ 


قال الله تعالى : < ... الذين. يؤمنون بالغیسب ویقیمسون الصستلوة وما ' 
رزقسهم ينفقون ۹ [۳: البقرة] . 

۷- قال الزمخشرى :« فإن قلت : ما الإيمان الصحيخ؟ قلت: أن یعتقد الحق, 

ويعرب عنه بلسانه ويصدقه بعمله» ء فمن أخل بالاعتقاد وان شهد وعمل فهو منافق» ومن 

- أحل بالشهادة فهو كافرء ومن أخل بالعمل فهو فاسق ,۰ تد 5 

قال ابن المنير: «یعنی بالفاسق غير مؤمن ولا كافرء وهذا من الأسماء التى سماها 

القدرية» وما أنزل الله بها من سلطان. ومعتقد أهل السنة أن الوحد لله الذى لا خلل فى. 
عقيدته مؤمن وان ارتکب الکبائر؛ وهذا هو الصحيح لغة وشرعا. أما لغة فان الإيمان: هو 
التصديق وهو مصدقء وأما شرعاً: فأقرب شاهد عليه هذه الآية» فإنه لما عطف فیها العمل' 
الصالح على الإيمان دل على أن الإيمان معقول بدونه» ولو كان العمل الصالح من 
الإيمان لكان العطف تكراراً. وانظر حيلة الزمخشری على تقریب معتقده من اللغة بقوله: 
المؤمن من اعتقد الجق وأخرب عنه بلسانه وصدقه بعمله» فجعل التصدَيق من نحظ 
العمل حتى يتم له أن من لم يعمل فقد فوت التصدیق, الذى هو الایمان لغةء ولقد' 
أوضحنا أن التصديق إنما هو بالقلب » ولا یعوقف وجوده على عمل الجوارح» فما 
يحقق معتقد أهل السنة والجماعة أن من آمن بالله ورسوله ثم 0 قبل أن يتعين. 
عليه عمل من أعمال الجوارح» فهو مؤمن باتفاق وان لم يعمل» وأصدق شاهد على 
ذلك قوله صلی الله عليه وسلم:«ان أحدكم ليعمل:بعمل أهل النار حتی إذا لم يبق 

بينه وبينهاء إلا فواق ناقة ۲۳۱ عمل بعمل أهل الجنة فكتب من أهل الجنة» (۲4 وإنما 
)١(‏ الكشاف (۳۹۱۱). 

(1) آخترم فلان عتا : ای مات وذهب . انظر: لان العرب 19091/15). 

(۳) وفواق الناقة: : هو ما بين الحلبتين من الراحة ء وتضم فاژه وتفتح . انظر : النهاية فى غريب الحديث. ' 


(4۷۹/۳). 
(4) لم أعثر عليه بهذا اللفظ وهو فى الصحيحين بلفظ : (حتي ما ما يبقي بينه وبينها إلا ذراع لیخ من روایة 
عبد الله بن مسعود رضی الله عنه انظر: صحیح البخاری / كعاب القدر (۰۱۷ ۰ وصحيح مسلم | 
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مثل عليه الصلاة والسلام بفواق الناقة» لأنه الغاية فى القصرء ومثل هذا الزمان لا یتصور 
فيه القصد الصحيح خاصة ؛ ومع ذلك فقد عده من أهل الجنة؛ وإنما يدخل المؤمن 
الجنة باتفاق الفریقین» والأدلة على ذلك جرد کون الشرط فيه شطراً. 
أقول :تفسير الفاسق بغير مؤمن ولا كافرء كما هو مذهب العتزلة غير موجه. 
والشىء الذى لم يصرح به لا يجب علينا تصريحه وتعريفه» فان عندنا (الضال)(٭) من 
أخل بالعمل فهو فاسق) ۲۱ 

التعليسسق:- 

القول فى فاسق أهل القبلة عند أهل السنة والجماعة: أنه لا ينفى عنه مطلق 
الایمان بفسوقہء ولا يوصف بالإيمان التام» ولكن هو مؤمن ناقص الایمان» أو مؤمن 
بإيمانه » فاسق یکبیرته» فلا يعطى الاسم الطلق» ولا يسلب مطلق الاسم(۲) . والأدلة 
على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة ومتظافرة » فمن ذلك قوله تعالى :وان طائفتان 
من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما» [۹: الحجرات] . فسمى الله تعالى كلا من 
الطائفتين المقتتلتين مؤمنة وأمر بالاصلاح بينهما وسمى الله الكاذب فاسقاً فى قوله 
تعالى: ۶ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا» :٦[‏ الحجرات]» ومع هذا لم 
يخرج ذلك الرجل الذى نزلت فيه الآية من الدين بالكلية» ولم ينف عنه الإيمان مطلقاء 
ولم يمنع جريان أحكام المؤمنين علیه» وكذلك قال النبى صلی الله عليه وسلم :«سباب 
المسلم فسوقء وقتاله کفره(۳) وقد استب كثير من الصحابة رضى الله عنهم على عهده 
صلی الله عليه وسلم وبحضوره؛ فوعظهم وأصلح بینهم ولم يكفرهم» بل بقوا أنصاره 


(#) هكذا فى النسخة التى اعتمدنها فى النقل - وفى النسختين (ب)ء (ع)ء (أيضا) وهو الموافق لما فى 
(خ): ص(۱۳) . 

() الانتصاف (۳۹/۱. 

(۲) انظر: کتاب الواسطية (شرح الهراس) -۱٦٢١(‏ ۲۱۳۵ 

(۳) آخرجه مسلم فى صحيحه / کتاب الایمان / باب قول النبى صلي الله عليه وسلم: سباب السلم فسوق 
وقتاله کفر» من رواية عبد الله بن مسعود رضی الله عنه (۸۱/۱) 


1۳ 


راءه. وبهذا يتبين فساد مذهب المعتزلة فى قولهم : إن الفاسق هو الواقع فی منزلة بين 

0 كما صرح به الزمخشری فى موضع لاجق من هذا الكتاب 5 

ومذهب الرجثة الذين یجعلون الایمان مجرد تصديق القلب» والفاسق مؤمن كامل 
الإيمان كما هو الفهوم من كلام ابن ا مشیر هتا . فقوله : إن الإيمان فى اللغة هو مجرد 
التصديق غير صحيح» فإن لفظ الإيمان ليس مرادفاً للتصديق» وان صح ذلك فى بعض 
مواضعه؛ والدليل على ذلك كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «إنه يقال 
للمخبر إذا صدق. صدقه» ولا يقال: آمنه ولا آمن به» بل يقال: آمن له» كما فى قوله: 
تعالی: (فآمن له لوط 4 :٦[‏ العنكبوت] . ولأنه لم يقابل لفظ الإيمان قط بالتکذیب»: 
كما يقابل لفظ التصديق وإنما يقابل بالكفرء والكفر لا يختص بالتکذیب» فلو قال 
قائل: آنا أعلم أنك صادق ولکن لا أتبعك بل أعاديك وأبغضك: لكان کفرآ أكبرء فعلم 
أن الإيمان ليس التصدیق افقط. ولا الکفر التكذيب فقط. بل الكفر يكون تكذيباء 
ومخالفة ومعاداة بلا تكذيب؛ والإيمان يكون تصدیقاً وموافقة» وموالاة وانقیادآء ولا | 
يكفى مجرد التصديق. ولوش الترادف فالتصديق يكون بالأفعال أيضاً كما ثبت فى 
الصحيح عن النبى صلی الله عليه وسلم : أنه قال: «... العينان زناهما النظرء والأذنان 
زناهما الاستماع... إلى قوله : ويصدق ذلك الفرج ويكذبه» ۲0 فسمی فعل الفرج 
تصديقاً. : 


وقال الحسن , 6ظ بالسعلی ولا بالدمتی.» ولکیه ما" 


() انظر : الکشاف  .)۱۱۹/۱(‏ 

(۲) الحدیث فى الصحیحین من رواية أبى هريرة رضی الله عنه واللفظ لسلم. 
انظر :صحيح البخارى / كتاب الاستعذان/ ياب زنا الجوارح دون الفرج (۱۳۰/۷) ٠‏ وصاحيح میلم/ 
رکتاب القدر/ باب قدر على ابن آدم. حظه من الزنا وغيره (۲۰47/4). ۱ 

(۳) هو : الخسن بن أبى الحسن البضرىء واسم أبيه يسا ر بالتحتانية نم المهملة » الأنصارى مولاهم » فقة » 
فقیه» فاضل مشهور» كان يرسل كثيراً» ویدلس » كان كثير العلم فصیحاً عابداً. توفى رحمه الله فى 
رجب ستة (۱۱۰)ه. انظر :سیر أعلام البلاء (077/4)» تقریب التهذيب (1710) . الأعبلام 
(UD‏ 


٦١ 


وقر فى الصدر وصدقته الأعمال؛ وإذا قلنا(#): إن الإيمان تصديق فهو تصديق 
مخصوص» ولیس هذا نقلاً للفظ ولا تغييراً له» فان الله لم يأمرنا بإيمان مطلق» بل 
بإيمان خاصء وصفه وبينه» فالتصديق الذى هو الإيمان أدنى أحواله أن يكون نوعاً من 
التصديق العام فلا يكون مطابقا له فى العموم والخصوص. بل يكون الایمان فى كلام 
الشارع مولفاً من العام والخاص» ولأن التصديق التام القائم بالقلب مستلزم ما وجب من 
أعمال القلب والجوارح؛ وهذه لوازم الإيمان السام» وانتضاء اللازم دليل على انتفاء 
الملزوم . 

وقد علمنا من مراد الرسول صلی الله عليه وسلم علمآ ضرورياء أن من قيل إنه 
صدقء ولم يتكلم بلسانه بالإيمان مع قدرته على ذلك» ولا صلی ولا صام» ولا أحب 
الله ورسوله» بل كان مبفضاً للرسول الله کم معادیاً لهء أن هذا ليس بمؤمن. 

كما علمنا أنه رتب الفوز والفلاح على التكلم بالشهادتين؛ مع الإخلاص والعمل 
بمقتضاهاء فقد قال صلی الله عليه وسلم «الإيمان بضع وسبعون شعبة» فأفضلها قول: 
لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» ۲۱ . 

فإذا كان الإيمان أصلا له شعب متعددة» وکل شعبة منها تسمى إیماناً » فالصلاة 
من الایمان وكذلك الزکاۃء والصوم ء والحج » والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل» من 
الإيمان» وهذه أعمال فدل ذلك على أن الأعمال داخلة فى مسمى الإيمان» ° 

أما قول ابن النیر: إن العمل الصالح ما عطف على الإيمان» دل ذلك على أن 
الإيمان معقول بدونه فليس بصحيح أيضاً. فإن الایمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه 
الأعمال الأمور بهاء وقد يقرن به الأعمال» وذلك لأن أصل الإيمان هو ما فی القلب 
والأعمال الظاهرة لازمة لذلك» ولا یتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع 


(*) الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 
(۱) الحديث فى الصحيحين من رواية أبى هريرة رضى الله عنه واللفظ لمسلم. 
انظر : صحيح البخارى / کتاب الإيمان/ باب أمور الإيمان ... بلفظ (بضع وسبعون شعبة..) (۰۲۸/۱ 
: وصحيح مسلم / كتاب الإيمان / باب عدد شعب الإيمان (۰۲۷۳/۱ 
(۲) انظر: مجموع الفتاوي (۲۸۹/۷- 114) بتصرف. 


اک 


أعمال الجوارح» بل متى نقصت الأعمال الظاهرة؛ كان لنقص الإيمان الذی فى 
القلب» فصار الإيمان متناولاً للملزوم واللازم» وإن كان أصله ما فى القلب وخیت . 
عطفت عليه الأعمال » فالراد أنه لا يكتفى بإيمان القلب؛ بل لابد معه من الأعمال 
. الصالحةء وللناس فى عطف الأعمال الصالحة على الإيمان قولان:- ۱ 
آحدهما: - أن العطوف داخجل فى المعطوف عليه آولاء ٩‏ ثم ذكر باسح الخاص 
تخصيصا له لثلا یظن أنه لم یدخل فى الأول» وقالوا: هذا فى كل ما عطف فيه خاض ‏ 
على عام. كقوله تعالی: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل ومیکال4 [۹۸: 
البقرة]» فعلى قول هؤلاء ء يقال : الأعمال الصالحة المعطوفة على الإيمان؛ دخلت فى 
الإیمانء وعطفت عليه عطف الخاص على العام. 
الثانی: أن الأعمال فى الأصل ليست من الایمان» فإن أصل الإيمان هو ما فى 
القلب» ولكن هی لازمة له» فمن لم يفعلها كان منتفیا؛ لأن انتفاء اللازم يقتضى انتفاء 
. الملزومء لکن صارت بعرف الشارع داخلة فى اسم الإيمان إذا أطلق » فإذا عطفت عليه 
ذكرت لملا يظن الظان-أن مجرد الإيمان بدون الأعفال الصالحة اللازمة للإيمان يوجب 
الوعد (۱) 1 
فتبين بما سبق أن الإيمان قول وعمل واعتقاد » وأن الأعمال داخلة فى مسمى 
الإيمان وليس هو مجرد التصديق. 
وهذا العنی هو الذى سار عليه أئمة السلف من أهل السنة والجماعة» قال الإمام 
البغوى رحمه الله : «اتفقت الصحابة والتابعون: فمن بعدهم من علماء السنة على 5 
الأعمال من الإيمان لقوله سبحانه وتعالى :(انما المؤمنون ا إذا ذکر الله وجلت . 
قلوبهم. . إلى قوله :« ونما رزقناهم ينفقون 4 [۰۳ :٤‏ الانفال] .. 
وقالوا: إن الإيمان قول وعمل وعقيدة يزيد بالطاعة وینقص با معصية» © ' 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : ٠‏ ومن أصول أهل السنة والجنماعة أن 
الدين والایمان قول وعمل . قول القلب واللسانء وعمل القلب واللسان والجوارح » 


پچ سے ےت 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوي (۱۹۸/۷:- ۱۹۹). 
)١(‏ شرح السنة (۳۸/۱- ۳۹). 


۱۹۹ 


وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص با معصية ٠٠٠...‏ 

وقال الحافظ ابن رجب "فى شرح الأربعين :«والشهور عن السلف وأهل 
الحديث: أن الإيمان قول وعمل ونية وأن الأعمال كلها داخلة فى مسمى الایمان»(۳) 
وقد دل على دخول الأعمال فى الایمان قول الله تعالی: «إنما المؤمدون الذين إذا ذکر 
الله وجلت قلوبهم» واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایماناً وعلى ربهم يتوكلون» الذين 
بقیمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون» أوللك هم الزمنون حقاگ [۲, ۳. ؛:الأنفال] . فسمی 
إقام الصلاة والانفاق إیماناً وهی آعمال. وفی الصحیحین من حديث ابن عباس(*) رضی 
الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال لوفد عبد القيس : «آم رکم بأربع 
الإيمان بالله» وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا له إلا الله وآن محمدا 2 
الله وإقام الضلاة وإيتاء الزكاة وصیام رمضان وأن تعطوا من الغنم الخمس ٥٥9٠.‏ 

فأى دليل على أن الأعمال داخلة فى مسمى الإيمان فوق هذا الدليل !ا فإنه فسر 
الإيمان بالأعمال » ولم یذ کر التصديق للعلم بأن هذه الأعمال لا تفيد مع الجحود ٦٦٢.‏ 


(۱) العقيدة الواسطية (۱۲۱). عقيدة السلف وأصحاب الحديث (54- ۷۰) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية 
9 وشرح الطحاوية (۳۰۸). 

(۲) هو : عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السّلامیء البغدادى » ثم الدمشقى ء أبو الفرج » زين الدين . ولد 
فى بغداد سنة )۷۳٦(‏ ه . وتوفى فى دمشق سنة (۷۹۵) ه كان فقیهاء محدثاء واعظاً مؤرخاً ء وكان 
کثیر العبادة والتهجد. من مصنفاته: ذيل طبقات الحنابلة» وشرح صحيح الترمذى» ولطائف المعارف فى 
الواعظء وجامع العلوم والحكم. انظر : الدرر الكامنة (8۲۹/۲)» ذيل طبقات الحفاظ / للسيوطى 
۷ ۰ شذرات الذهب (۳۳۹/۲)ء الأعلام (۲۹۵/۳). 

(۳) جامع العلوم والحکم (۲). 

(4) عبد الله بن عباس بن عبد الطلب القرشی. الهاشمی ء أبو العباس: حبر الأمة الصحابى الجلیل . ولد 

بمكة ونشأ فى بدء عصر اللبوة» فلازم رسول الله صلي الله عليه وسلم وروى عنه الأحاديث الصحيحة . 
ةة امل می ؛ کف بصره فى آخر عمره» فسكن الطائفء وتوفی بها عام )٦۸(‏ ه. .ل 
فى الصحيحين وغيرهما )١1579(‏ حديثا . انظر : أسد الغابة (۲۹۰/۳)ء وفيات الأعيان ».)٩۲/۳(‏ 
البدایة والنهاية (۲۹۸/۸)ء الأعلام .۲٩۵/4(‏ 
(0) انظر : صحیح البخاری/ کتاب الایمان / باب أداء الخمس من الایمات (6۱۹/۱. 
: وصحیح مسلم / کتاب الایمان / باب الأمر بالایمان بالله تعالي ورسوله (/۷ ۰64 
)٦(‏ انظر : شرح الطحاوية (۲۳۲۲. 


۱۹۷ 


قال الله تعالى : ۶... وثما رزقهقهم ينفقون؟ [۲: البقرة]. 
۸- قال الزمخشرى :«وإسناد الرزق إلى نفسه للإعلام بأنهم ينفقون الحلال 
الطلق ؛ الذى يستأهل أن يضاف إلى الله ويسمى رزقاً منه...» (۱) 
قال ابن المنير: «فهذه بدعة قدرية فإنهم يرون أن الله تعالى لا.يرزق إلا الحلال, اما 
الحرام فالعبد يرزقه لنفسه! حتی یقسمون الأرزاق قسمین : هذا لله بزعمهم ».وهذا 
لش رکائه» وإذا أثبتوا خالقاً غير الله» فلا یأنفون عن إثبات رازق غيره. أما أهل السنة فلا 
خالق ولا رازق فى عقدهم إلا الله سبحانه وتعالى» تصدیقاً بقوله تعالى: ۶ هل من خالق : 
غير الله يرزقكم من السماء والأرض» لا إله إلا هو فأنى توفکون ‏ [۲: ناط] . أيها 
القدریةه > . 


الت ق :س 


وجه ضلال القدرية (من العتزلة وغيرهم) فى هذا الجانب أنهم لم يستطيعوا 
التفريق بين ما قدره الله ديناً وشرعا فأحبه ورضيه » وبين ما قدره کوناء وإن لم يحبه ولم ۱ 
يرضه ء ولا كانت إرادة الله عندهم محصورة فيما أحبه ه ورضيه ,۲۳۱ ولم يتصوروا أن 
يريد ما يبغضه ویکرهه, فرقوا بين الرزق الحلال والحرام فأضافوا رزق الحلال إلى الله» 
ومنعوا أن یکون الله رازقاً للحرام لأنه غير محبوب لله فلا يضاف إليه بزعمهم (4) 
وقولهم الفاسد هذا بل منهذ من کل رام ول مر وو الله تعالی صلا » 
وهو حلاف الاجماع الحاصل بين الأمة قبل ظهور العتزلة . أن لا رازق إلا الله ون 
استحق العبد الذم واللوم على أكل الحرام (o,‏ 
() الكشاف (40/1), 
)٢(‏ الانتصاف (4۰/۱) . 
(۳) انظر: شرح الأصول الخمسة (451 ۰ءء وانظر المغنى (٦/۲۱۸ء)‏ ومتشابه القرآن / للقاضى عبد 

الجیار (۹۲/ ۱۸۲). 1 1 

(5) انظر: : شرح الأصول الخمسة (۷۸۷) .والمغنى 561/1١2‏ » ومتشابه القرآن / للقاضى عبد ارک 
(5) انظر: لوائع الأنوار الستية .)۳۳٦/۱(‏ 


۸ 


والصواب الذى دلت عليه الأدلة من الکتاب والسنةء أن الرزق يراد به شيقان د 

الأول : ما ينتفع به العبد. 2 والثانى :ما يملكه العبد. 

أما الأول : فهو المذكور فى قوله تعالى : وما من دابة فى الأرض إلا على الله 
رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها..؟ [: مود]. 

وأما الغانى : فهو المذكور فى قوله تعالى : < وما رزقناهم ینفقون؟ [۲: البقرة] . 

وقوله تعالی: «وأنفقوا ما رزقناكم» :٠١[‏ المنافقون ]. وهذا هو الحلال الذى ملك الله 
لاه العبد» فالعبد قد يأكل الحلال والحرام وهو رزق بالاعتبار الأول لا بالاعتبار الثانى» 
وما اكتسبه ولم ينتفع به هو رزق بالاعتبار الثانى دون الاول. فان هذا فى الحقيقة مال 
وارثه لاماله ۲۱ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية :- 

«فما يصيبه العبد من الحرام ليس هو الرزق الذى أباحه الله له ولا يحب ذلك ولا 
يرضاهء ولا أمره أن ينفق منه ؛ بل هو من الرزق الذى سبق به علم الله وقدرته» كما فی 
الحديث الصضحیح الذى رواه - ابن مسعود (۲) عن النبى صلی الله عليه وسلم أنه قال : 
«یجمع خلق أحدكم فى بطن أمه أربعين یوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون 


(۱) انظر: مجموع الفتاوي (۵4۱/۸) بتصرف. 

(۲) هو / عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبیب الھذلیء أبو عبد الرحمن » صحایی جلیل من السابقین 
إلي الاسلام من أكابر الصحابة فضلاً وعقلاً وفقهاء حدم رسول الله صلي الله عليه وسلم وکان صاحب 
سره ورفيقه فى حله وترحاله؛ توفى بالمدينة فى خلافة عشمان رضى الله عنه سنة (۳۲) ه. 
انظر: صفة الصفوة (۰)۳۹۵/۱ أسد الغابة (۳۸4/۳. سير أعلام النبلاء (451/1)» الإصابة 
(۲۳۳/۶)» الأعلام (۱۳۷/4)- 


۱۹۹ 


مضغة مثل ذلك» ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فیکتب» رزقه وعمله وأجله ' 
وشقی أو سعیده 21 

فكما أن الله کتب ما يعمله من خير وشر وهو يثيبه على الخير ويجزيه على الشرہ ' 
فكذلك كتب ما يرزقه من حلال وحرام مع أنه يعاقبه على الرزق الحرام. وهذا مبنى 
على أن كل مافی الوجود واقع بمشيئة الله وقدرته» ٦٢٢.‏ 

أما الرزق الذى ضمنه الله لعباده» فقد ضمن لمن يتقيه أن يجعل له مخرجاء ويرزقه 
من حیث لا یحتسب, وأما من ليس من المتقين فضمن له ما یناسبہ؛ بأن یمنحه ما 
يعيش به فى الدنياء ثم يعاقبه فى الآخرة كما قال عن الخلیل: < وارزق أهله من ' 
الغمرات من آمن منهم بالله والیوم الآخر 4 - قال الله < ومن كفر فأمتعه قليلا ثم ! 
أضطره إلى عذاب النار وبعس ا مصیر € [۱۲۰: البترة]. ۱ 

والله إنما أباح الرزق لمن يستعين به على طاعته؛ ولم يبحه لمن یستمین به على 
معصيته. ولهذا كانت أموال الکفار غير مغصوبة بل مباحة للمؤمنين » وتسمى فيا إذا 
عادت إلى المؤمنين ؛ لأن الأموال إنما يستحقها من يطيع الله لا من يعصيه بهاء 
فالومنون يأخذونها بحكم الاستحقاق. والکفار يعتدون فى إنفاقها كما أنهم يعتدون فی 
أعمالهم؛ فإذا عادت إلى المؤمنين فقد فاءت إليهم كما يفىء ا ال إلى مستحقه. 29 . 
)١(‏ الحديث فی الصحيحين من رواية ابن مسعود رضى الله عنه. 

انظر: صحيح البخارى / كتاب القدر / باب (۱) (۲۱۰/۷). 


وصحیح مسلم / کتاب القدر اباب كيفية خلق الآدمى فى بطن أمه ركتابة رزقه وأجله وعمله 
وشقاوته . . وسعادته (۲۰۳۲/۲) . 


(۲) مجموع الفتاوي من (04۱- ۵48) بتصرف. 

() انظر: مجموع الفتاوي (044/۸). قال الشیخ عبد الله البابطين فى هذه المسألة: «ينبغى أن یعلم أن رزق 
الله علي نوعین: أحدهما: خاصء وهو الرزق الحلال للمؤمنين » وهذا هو الرزق النافع الذى لا تبعة فيه 
كما فى قوله تعالي: (قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هى للذين آمنوا فى 
الحياة الدتيا خالصة يوم-القيامة) [۳۲: الأعراف]. وأما الدوع الثانى فهو رزق عام يكون فيه قوام البدان 
فقطء وان كان قد يكون فيه تبعة » وهذا هو رزق البهائم» والرزق الحرام» ومنه رزق الکفار» . 
انظر: لوامع الأنوار (تعليق) (EYD‏ 

۱۷۰ 


قال الله تعالى ہے ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصرهم 
غشوة ولهم عذاب عظيم € [/: البقرة] . 

4 قال الزمخشرى : «فإن قلت: فلم أسند الختم إلى الله تعالی» وإسناده إليه يدل 
على المنع من قبول الحق» والتوصل إليه بطرقه وهو قبيحء والله يتعالى عن فعل 
القبيح....؟ قلت : القصد إلى صفة القلوب بأنها كانختوم عليها. وأما إسناد الختم إلى 
الله عز وجل ء فلينبه على أنّ هذه الصفة فى فرط تمكنها وثبات قدمها كالشىء 
الخلقى غير العرضى ٢١” .٠...‏ 

قال ابن المنير: «هذه ول عشواء خبطهاء فى مهواة من الأهواء هبطهاء حيث نزل 
من منصة النص إلى حضيض تأويله» ابتغاء الفتنة» استبقاء لماكتب عليه من ا حنة؛ 
فانطوى كلامه هذا على ضلالات آعدها وأرڈھا :- 

الأولى :- مخالفة دليل العقل على وحدانية الله تعالى» ومقتضاه أنه لا حادث إلا 
بقدرة الله تعالى لا شريك لهء والامتناع من قبول الحق من جملة الحوادث» فوجب 
انتظامه فى سلك متعلقات القدرة العامة التعلق بالكائنات والمکنات. 

الثانية : - مخالفة دلیل النقل الضاهی لدلیل العقل كأمثال قوله تعالى: الله 
خالق کل شیء 4 [18: الزمر] : «هل من خالق غير الله 4 [۳: فاطر]. وهذه الاية أيضاًء 
فان الختم فيها مسند إلى الله تعالی نصاء والزسخشری رحمه الله لا یأبی ذلك » ولکنه 
یدعی الالتجاء إلى تأويلها لدلیل قام عنده عليه؛ فإذا آثبت أن الدلیل العقلی على وفق 
مادلت عليه» وجب عليه إبقاؤھا على ظاهرهاء بل لو وردت على حلاف ذلك ظاهراً 
لوجب تأویلها بالدلیل جمعاً بين العقل والنقل. 

الثالغة :- الفرار من نسبة ما اعتقده قبحاً إلى الله تعالی تنزیهاً » على زعمه أن 
الاشراك به فى اعتقاد أن الشیطان هو الذی یخلق الختم» والکافر یخلقه لنفسه بقدرته 


.)۵۰ ۰4۹/۱( الکشاف‎ )١( 


۱۷۱ 


على خلاف مراد ربه» فلقد استوخم(۱) من السنة الناهل العذاب» وورد من حميم " 
البدعة موارد العذاب . 

الرابعة : الغلط باعتقاد أن ما يقبح شاهداً يقبح غائباء فلما كان المنع من قبول 
الحق قبيحاً فى الشاهد» وجب على زعمه أن يكون قبیحاً من الغائبء وهذه قاعدة قد 
فرغ من بطلانها فى فنها. 

الحامسة : اعتقاده أن ذلك لو فرض وجوده بقدرة الله تعالى لكان ظلماء والله 
تح مت عن الظلم بقوله تعالى: وما أنا بظلام للعبيد 4 [۲۹: ق] . ومن الظلم البين . 

حقيقة الظلم . فإنه التصرف فى ملك الغير بغير إذنه» فكيف يتصور ثبوت حقيقته 

لله تعالی؟ ! وكل مفروض محصور بسور ملكه عز وجل: الملك لله الواحد القهنار. 

السادسة : أنه فر من اعتقاد نسبة الظلم إلى :الله تعالى فتورط فيه إلى عنقه» لأنه قد 
جزم بأن المنع من قبول الحق لو كان من فعل الله تعالى لكان ظلماً. فيقال له: وقد قام : 
البرهان على أنه من فعل الله تعالی فيلزمك أن يكون ظلماً۔ تعالی الله عما يقول 
الظالون علواً كبيراً ‏ والخینال الذى يدندن حوله هؤلاء : أن أفعال العبد لو كانت 
چووووت ی ال هو . وهذه 
الشبهة قد أجراها فى أدرا ج كلامه التقدم» فيقال لهم: لم قلقم إنها لو كانت مخلوقة : 
لله لما نعاها على عباده؟! .. . 

فان اسندوا هذه الملازمة ‏ وكذلك يفعلون ‏ إلى قاعدة التحسين والتقبيح: » وقالوا: 
معاقبة الإنسان بفعل غيره قبيحة فى الشاهد» لا سيما إذا كانت المعاقبة من الفاعل فيلزم 
طرد ذلك غائبا. قيل لهم :ويقبح فى الشاهد آیضا أن يمكن الإنسان عبدہ من الفواحشء 
والقبائح بمرأی منه ومسمع» ثم يعاقبه على ذلك مع القدرة على ردعه ورده من الأول ۱ 
(۱) استوخم : قال فى اللسان (استوعمه: لم يستمرئه» ولا حمد مغیته؛ واستوخمت الطعام. وتوخمتہ [ذا 


استوبلته» ومنه اشتقت التخمة. وشیء وخم: أى وبیء» وبلدة وخمة إذا لم يوافق سکنها) انظر: لسان 
العرب (۱۳۱/۱۲). ۱ 


۱۷۲ 


عنها. وأنتم معاشر القدرية تزعمون أن القدرة التى بها يخلق العبد الفواحش لنفسه 
مخلوقة لله تعالى» على علم منه عز وجل أن العبد يخلق بها لنفسه ذلك» فهو بمثابة 
إعطاء سيف باتر لفاجر يعلم أنه يقطع به السبيل ويسبى به الحریم» وذلك فى الشاهد 
قبيح جزماً. فسيقولون: أجل إنه لقبيح فى الشاهد. ولكن هناك حكمة استأثر الله تعالى 
بعلمها فرقت بين الشاهد والغائب» فحسن من الغائب تمكين عبده من الفواحش مع 
القدرة على أن لا يقع منه شیء» ولم يحسن ذلك فى الشاهد؛ وفى هذا الموطن تزلزل 
أقدامهم تتنكس أعلامهم» إذا لاحت لهم قواطع اليقين وبوارق البراهین» فيقال لهم: 

ما المانع أن تكون تلك الأفعال مخلوقة لله تعالی» ويعاقب العبد عليها لمصلحة 
وحكمة استأثر الله بها كما فرغتم منه الآن سواء؟ فلم لا يسلك أحدكم الطريق 
الأعدل» وينظر عاقبة هذا الأمر فيصير آخر أول؛ وليفوض من الابتداء إلى خالقه» ويتلقى 
حجة الله تعالى عليه بالقبول والتسلیم» ويسلك مهتدیاً بنور العقل» ومقتدیاً بدليل الشرع 
الصراط الستقیم» فإن نازعته النفس وحادئته الهواجس ء ورغب فى مستند من حيث 
النظر يأنس به من مفاوز الفكر ء فلیخطر بباله ما ذكر عند كل عاقل» من التمییز بين 
الحركة الاختيارية والقسرية» فلا يجد عنده فى هذه التفرقة ريباً. فإذا استشعر ذلك 
فلیتنبه» فقد لطف به إلى أن انحرف عن مضايق الجبرء فاراً أن يلوح به شيطان الضلال 
إلى مهامه الاعتزال» فليمسك نفسه دونها بزمام دليل الوحدانية » على أن لا فاعل ولا 
خالق إلا الله تعالى» فإذا وقف لم یقف إلا وهو على الصراط المستقيمء والطريقة ا مٹلیء 
ماراً عليها فى أسرع من البرق الخاطف والريح العاصف؟ فليتأمل الناظر هذا الفصل » 
ويتخذه وزرة فى قاعدة الأفعال» يقف على الحق إن شاء الله تعالی»(۱) 

التعليق:- 

يمكن إجمال المسائل التى تعرض لها ابن المنير فى هذا الوضع فى ثلاث : 

الأولى :- فى نسبة الختم على القلوب إلى الله وهل يوصف بذلك؟ 


.)٥١/١( الانتصاف‎ )( 


الثانية : فى الفرق بين الحسن والقبح فى حق الخالق وحق ا خلوق. 
لثالقة : فى معنى الظلم الذى ينزه الله عنه» وهل من الظلم خلقه لأفعال العباد 
ومحاسبتهم عليها؟! ۱ 
فأما المسألة الأولى وهی : نسبة الختم على القلوب إلى الله الوارد فى الآية الكريمة. 
فالذى عليه أهل السنة والجماعة إثبات هذا المعنى على حقيقته التى أثبتها الله 
لنفسه» وأخبر بها فى کتابه» والإيمان بمعناه الظاهر الذى خاطبنا الله به معتقدين أن 
ذلك ليس فيه آدنی قبح أو ظلم - كما زعمه الزمخشری - فان الظلم ولفیح مع 
الشیء فى غير موضعه؛ والعدل وضع الشىء فى موضعه . : 
وبناءٗ على هذا فما عاقب الله به الكافرين» من الختم على قلوبهم هو عين العدل 
" والحکمة, لأن ذلك کان يسبب کفرهم وجحودھمء ومعاندتهم» بعدما تبين لهم 2 
كما قال تعالى عنهم : «ونقلب آفندتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة... 
[۱۱۰:اتعام] . وقوله تعالی: «فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم.. 4 [ه: الصف] . 
وما شابه ذلك من الایأت الدالة على أنه تعالى إنما ختم على قلوبهم» وحال بينهم . 
وبين الهدى جزاء وفاقاً على تمادیهم فی الباطل وتركهم الحق» وهذا عدل منه تعالى» 
وهو حسن لیس بقبيح 200 / ۱ ۱ 
قال ابن جزير رحمه الله : «... والحق فى ذلك عندى ما صح بنظيره الخبر عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : « إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء فی قلبه» فان 
تاب ونزع واستغفرء صقل.قلبه» فإن زاد زادت . قلبه» فذلك الران الذى ذكره الله فى 
كتابه : < كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون 4 [٤۱:الطففین]‏ ۲۳ فأخبر رسول 
)١(‏ أنظر: تفسير ابن كثير 245/19 . شفاء العليل ١١٥١١‏ ۔ دفع إيهام الاضطراب (۱۰). 
(۲) الحديث من رواية أبى هريرة:رضى الله عنه أحرجه أخرجه ابن ماجة/ كعاب الزعد/ باب ذکر 


الذنوب(۱۱۸/۲). 
وأخرجه الامام أحمد ۹۷/۳0 


٦۷٤٢ 


الله صلی الله عليه وسلم أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتهاء وإذا أغلقتها أناها 
حيتئذ الختم من قبل الله والطبع» فلا يكون للإيمان إليها مسلك ....» وذلك 
الختتم والطبع الذی ذكره الله فى قوله تعالى: ۶ خستم الله على 
قلوبهسم...؟ [۷:البقرة]» (۲۱. 

وقد نقل الامام القرطبی(۲) إجماع الامة» على أن الله عز وجل قد وصف نفسه 
بالختم على قلوب الکافرین مجازاة لکفرهم كما قال تعالی : ۶ بل طبع الله 
عليها بكفرهم .> [ه۱۵: النساء] © 


قال الامام ابن کثیر رحمه الله :“وقد أطنب الزمخشری فى تقریر مارده این جرير 
هنا. (۰)وتأول الآية من خمسة أوجه كلها ضعيفة جداً وما جرأه على ذلك إلا اعتزاله. 


() جامع البیان فی تفسير القرآن (۸۷/۱). 

() القرطبى : هو محمد بن أحمد بن أبى بكر بن فرج » الأنصارى الخزرجی ‏ الأندلسى» أبو عبد الله 
القرطبی؛ من كبار المفسرين» صالح متعید» رحل إلي الشرقء واستقر بمنية ابن خصيب شمال أسيوط » 
وتوفى فيها. 
كان ورعاء متعبداً » مطرحاً للتكليف. توفى سنة )٩۷۱(‏ ه من تصانيفه: الجامع لأحكام القرآنء الأسني 
فى شرح أسماء الله الحستي . انظر- الدییاج المذهب (۳۰۸/۲)» شذرات الذهب (٣٣/٣۳۳)ء‏ الأعلام 
(۳۲۲/۵). معجم الؤلفین (۲۳۹/۸). 

(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۱۸۷/۱). 

(4) هو : إسماعيل بن عمر بن ضوء بن درع بن كثير » القیسی » البصروی » الدمشقی » القرشی الشافعی» 
أبو الفدا عماد الدین» الامام » الحافظ » المحدثء الورخ» ولد بجندل من أعمال بصري» ونشأ يدمشق» 
وتوفی بها فى شعبان سنة (۷۷۶) ه ودفن بمقبرة الصوفية عند شيخه ابن تيمية . كان غزير العلم واسع 
المعرفة وحاصة فى التفسیر» والحدیث والتاریخ. من تصانيفه : تفسیر القرآن العظیم ؛ البداية والنهاية » 
ومختصر علوم الحدیث » جامع السانید. انظر: الدرر الکامنة (۳۷۶/۱). شذرات الذهب (٦/۲۳۱)ء‏ 
البدر الطالع (۰)۱8۳/۱ الأعلام (۳۲۰/۱)ء معجم الولفین (۲۸۳/۲). 

)٥(‏ الذی رده ابن جریر ما يلى : «وقال بعضهم : إنما معني قوله تعالي: ٭ختم الله علي قلوبهم» إخبار من 
الله عن تکبرهم واعراضهم عن الاستماع :لما دعوا إليه من الحق كما بقال: إن فلان أصم عن هذا 
الكلام.... إلخ؛ قال ابن جرير: وهذا لا يصح لأن الله تعالي قد أخبر أنه هو الذى ختم علي قلوبهم» . 
انظر : تفسیر این جرير (۸۷۱۱). 


۱۷۵ 


لأن الختم على قلوبهم ومنعها من وصول الحق إليها قبيح عنده ہ یتعالی الله عنه فى 
اعتقاده» ولو فهم قوله تعالی : «فلما زاغوا آزاغ الله فلوبهم € [ه : الصف]ء » وقوله: : 
و سی و سم ونوا به ول مرة > [.۱۱: شب 2 

جزاء ا ات فی الباطل این ئن 5 عل لبان جسن ولس 
بقبیح» ١۱)‏ 

قال ابن القيم رحمه الله فى الكلام على هذه المسألة: ٠‏ والقرآن 5 إلى آخرهء! 
نما يدل على أن الطبع ءوالختم » والغشاوة لم يفعلها الرب سبحانه بعبده من أول وهلة 
حين أمره بالإيمان أو بينه له » وإنما فعله بعد تكرار الدعوة منه سبحانه؛ والتأكيذ فی' 
البيان لاد شاد نکرار الإعراض منهم لاد فی الكفر ر فة ع على ۱ 
اکر eT‏ 0 و یک A‏ 
قوله تعالى : < إن الذين کفروا سواء عليهم ء رو مم رو سے 
الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم 3 
البقرة]» ومعلوم أن الوا او ,یل الذين آمنوا وضدقوا الرسل 
كان أكثرهم کفاراً قبل ذلك ء ولم يختم على قلوبهم وعلی أسماعهم » فهذه الآيات 
اج جو من الكفار » فعل الله بهم ذلك عقوية منه لهم فى الدنيا بهذا 
النوع من العقوبة العاجلة : كما عاقب بعضهم بالسخ قردة وخنازيرء وبعضهم بالطمس! 
على أعينهم ء فهو سبحانه يعاقب بالطمس على القلوب كما یعاقب بالطمس على 
الأعين» وهو سبحانه قد يعاقب بالضلال عن الحق عقوبة دائمة مستمرة» وقد يعاقب به 
إلى وقت ثم يعافى عبده ويهديه كما يعاقب بالعذاب كذلك » ١.٤١‏ ه. 


(۱) تفسیر ابن كثير ( ۱ 47). 
(۲) شفاء العلیل (۱۱۰) . 


۷ 


وما جدر الاشارة إليه فى هذا المقام : أن ما أخبر الله به فى هذه الآية حق يجب 
الإيمان به كما وردءوحمله على ظاهره الذى خاطبنا الله به ء أما دعوى ابن المنير » أن 
دليل النقل نما يبقى على ظاهره إذا لم يخالف العقل(۱) بزعمه » وأنه إذا خالفه وجب 
تأويله » فهى دعوى باطلة مبنية على أساس فاسد هو: أن العقل قد يتعارض مع النقل » 
ولابد حينغذ من تقديم العقل » لأنه أساس النقل » هذا الأساس البدعی هو الذى بنى 
عليه عامة المتكلمين مواقفهم من نصوص الوحى وهو ما ألمح إليه ابن امثير هنا » 
وصرح به فى مواطن آحسری من كتابه هذا » سوف يتم مناقشته فيها فی موضعها 
إن شاء الله (۲) . 

أما المسألة الثنية وهی : فى الفرق بين الحسن والقبيح فى حق الخالق وا خلوق. 

وهى : من المسائل التى ضلت فى فهمها المعتزلة والأشاعرة» وكانتا فيها طرفى 

فأقوال العتزلة فيها مترتبة على قياس الله تعالى بخلقه فى التحسين والتقبيح ”۲۳ء 
وهذا ما يريد الزمخشری تأكيده فى هذا الموضعء فإنه يظن أن ماحكمت عليه قواعده 
الفاسدة بأنه قبيح » فيجب أن يكون كذلك عند اللهء وهذا باطل» فإن أفعال الله تعالى 
لا يجوز أن تمثل بأفعال ا خلوقین: فلو كان للمخلوق عبيد یظلمون» ويأنون 
الفواحش »وهو قادر على منعھمء وترکھم؛ فلم يمنعهم» كان ذلك قبيحاً منه »وکان 
مذموماً على ذلك . 

والرب تعالى وهو القادر على كل شىءء يترك عبيده یظلمون» ويأتون الفواحش» 
وهو قادرعلى منعهم » وليس ذلك بقبيح منه» لما له فى ذلك من الحكمة البالغة ء 
(۱) انظر: أساس التقديس / للرازى (۲۲۰) » ودرء تعارض العقل والنقل (08-4/1. 
)٢(‏ انظر (۹۸۱ _ )۹۸٦‏ . 


(۲) انظر: فى مذهبهم المصادر التالية : المغنى/ للقاضى عبد الجبار : انجلد السادس (۳4۱/۲()۱۸۵/۱) 
وشرح الأصول الخمسة (۳۱۳- ۳۱۸)ء ا حیط بالتكليف (۲4۳- ۲۹۰). 


۱۷۷ 


والنعمة اسانة فد علی قول السلف والجمهور ء الذين يثبتون الحكمة فی خلق الله 
وأمره )00 ۱ ۱ 
قول شيخ الاسلام ابن يمية رحمه الله ٠:‏ ايس ما حسن من أله ) خسن 
مناء وليس ما قبح منه يقبح منا » فإن المعتزلة شبهت الله بخلقه » وذلك أن الفعل یحسن:. 
نا لجاب انم وقي اجابہ اضر وس لماوع انیا عه » 
وهذان الوجهان منتفيان فی حق الله تعالى قطعاً ۲ . 1ش 

أما الأشاعرة وغيرهم من الجبرية» فیقولون ا 
ولافرق بين خلق المضار والمنافع» والخير والشر بالنسبة إليه » ويقولون : إنه لا یتصور أن 
يفعل ظلماً ولا سفها أصلاً » بل لو فرض أنه فعل أى شىء كان فعله حكمة وعذلاً » 
وحسناً بد ھی و و مرش 
وتعذيبهم » وعقوبة انحبن» ورفع درجات الکفار والنافقین ١‏ : 

وهذا المذهب هومنطلق ابن المنير فى الرد على قول الزمخشری السالف الكو وه 
قول ضعیف مخالف للکتاب والسنة كما سيأتى بيانه إن شاء الله ۲ . 

المسألة الثالشة: : وهی فی معنى الظلم الذى ينزه الله عنه » وهل من الظلم خلقه ۱ 
لأفعال العباد ومحامبتهم علیها !!؟ 9 

فیقال أولا : إن المسلمين وسائر أهل الملل متفقون» على أن الله تعالی عدل قائم' - 
بالقسط لا یظلم شيئاً؛ بل هو منزه عن الظلم» عید کس و بے 
معنى كونه عدلاً فى الظلم الذی هو منزه عنه : 


(۱) انظر : مجموع الفتاوي ( 4۳۱/۸- ۲4۳۲. 

() مجموع الفتاوي (۳۵۳/۸۱). 

(۲) انظر: مجموع الفتاوي (۱۱/ ۰0۳۵۲ وانظر : أصول الدیسن/ البفدادی (۱۳۱)ء الواقف 
۰۳۲۳-۲۰ ۰۳۳۲-۳۲۸ 

(6) انظر : ( ۲۰۸-۲۰۶ ۲۱۱-۲۱۳) ث . 


۱۷۸ 


- فقالت طائفة : الظلم ليس بممكن الوجود» بل كل ممكن إذا قدر وجوده منه 
فإنه عدل والظلم هو الممتنع » فإن الظلم إما تصرف فی ملك الغیر» وکل ما سواه ملکه, 
وإما مخالفة الأمر الذی جب طاعته » وليس فوق الله تعالى آمر جب طاعته ۲۱۱ وهذا 
قول امجبرة (من الجهمية والأشاعرة ) . 

۲ - القول الثانى : أنه عدل لا يظلم لأنه لم يرد وجود شىء من الذنوب يل العباد 
فعلوا ذلك بغير مشیفته» وهو لم يخلق شيعا من أفعال العباد لا خیراً ولا شرآء بل هم 
أحدثوا أفعالهم؛ فاستحقوا عليها الجزاء» فلو كان الله تعالى خالقاً لها لوجب أن يكون 
ظالاً وھذا قول القدرية (من العتزلة وغيرهم ). 

- القول الثالث : أن الظلم وضع الشىء فی غير موضعه؛ والعدل وضع الشىء 
فى موضعه وهو سبحانه وتعالى حکم عدل» يضع الأشياء مواضعها ء فلا يظلم مثقال 
ذرة ولا یجزی أحدا إلا پذنبه ولا یخاف لعل ظلما ولا هضماً . 

وهذا القول و النی عليه أل الب السنة من » وبه يتبين أذ كل ما 
فهم متناقضون تناقضاً عظیماً ء 7 من الطائفتین مصنفات فی الرد علی یت 
يمكن فهو عدل غيرظلم » وإذا عذب جميع الخلق بلا ذنب أصلاً» لم يكن ظلماً 

وإذا فعل ما يشاء بمقتضى حكمته وقدرته » كان ظلماً عند أصحاب القول الثانى» 
فإنهم يجعلون ظلمه من جنس ظلم العباد» وعدله من جنس عدلهم » وهم مشبهة فى 
() انظر : الملل والنحل ( /١‏ ١۲۱۱ء‏ وأصول الدين / للبغدادى (۱۳۱)ء المواقف (۳۲۲). 


(؟) انظر : شرح الأصول الخمسة ( ه54 ۷۷۱)۔ 


() أنظر : جامع الرسائل ( ۰)۱۲۹/۱ ومختصر الصواعق (۱۹۸/۱) » ومجموع الفتاوي (۵۰۵/۸- 
۷.. 


۱۷۹ 


الأفعال » كما أن أولكك معطلة فى الأفعال (۲۱. 

وغایة ما عند كل واحد من الفريقين ء مناقضة الآخر وإفساد قوله ء فکفوا أهل 
السنة مؤونتهم ہ والذى دل عليه القرآن الكريم من تنزيه الله نفسه عن ظلم العبادء 
یقتضی قرلا وسطأ بين قولی القدرية والجبرية » فليس ما كان من بنى آدم ظلماً وقبیحاً ٭ 
يكون منه ظلماً وقبیحاً » كما تقوله القدرية من المعتزلة ونحوهم » فان ذلك تمثيل لله 
بخلقه › وقياس له عليهم !! وهو الرب الغنى القادر ؛ وهم العباد الفقراء المقهورون. 

ولیس الظلم عبارة عن المتنع الذى لا يدخل مخت القدرة؛ كما يقوله أصحاب 
القول الأول . فان قوله تعالی : < ومن يعمل من الصاخات وهو مؤمن فلایخاف ظلما 
ولا هضما» [۱۱۲: طه]؛ وقوله تعالی: «وما ظلمناهم ولکن کانوا هم الظا مین > 
[۷۹:الزخرف]ء وقوله تعالی . (ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحدا4 [؛:الكيف] 
يدل على نقیض هذا القول ١‏ . 

وفی الحدیث القدسی الذی رواه الرسول صلی الله عليه وسلم عن ربه؛ قوله ٠:‏ يا 
عبادی إنى حرمت الظلم على نفسی وجعلته بینکم محرماًء فلا تظالوا» فى هذا الحديث 
دلالة على شيئين :- 

آحدهما : أنه حرم على نفسه الظلم» والمتنع لا یوصف بذلك . 

الثانی : أنه آخبر أنه: أ حرمه على نفسه» کماآخبر أنه کتب على نفشه الرحمه؛ 
وهذا يبطل احتجاج من اجتج أن الظلم لا يكون | إلا من مأمور منهی» والله ليس كذلك» 
فإن الله قد بين هنا أنه كتب على نفسه الرحمة؛ وحرم على نفسه الظلم بوإنما کتب 
على نفسه وحرم عليها » » ماهو قادر عليه لا ما هو ممتنع . 

وایضاً : فقد قال تعالی :< فلا یخاف ظلمآ ولا هضماً 4 [۱۱۲: طه] » والانسان لا 
(۱) انظر: جامع الرسائل ( ATA 1١‏ 


(۲) انظر “تتح ی ابيع پامر مت i CSE‏ ای 
(۲۱۱-۲۰۸/۳). 


۱۸۰ 


يخاف المتنع الذى لا يدخل خت القدرة, حتى يأمن من ذلك » وإنما يأمن ما يمكن» 
فلما آمنه من الظلم بقوله : < فلا يخاف 4 علم أنه مکن مقدور عليه (21. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن حكى قول هاتين الطائفتين 
(المعتزلة والأشاعرة) فى هذه المسألة : « وبالجملة فجمھور الأئمة على أن الله منزه عن 
أشياء هو قادر عليها » ولا يوافقون هؤلاء على أنه لا ينزه عن مقدور الظلم » الذى نزه 
الله سبحانه عنه نفسه فی القرآن وحرّمه على نفسه » وهو قادر عليه وهو هضم الإنسان 
من حسناته » أو حمل سيئات غيره علیه» كما قال تعالى : ( ومن يعمل من 
الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلماً ولا هضماً ٩‏ [۱۱۲: طه] › وهؤلاء الجمهور لا 
يوافقون المعتزلة على قولهم : إن الله تعالى لم يخلق أفعال العباد ولا شاء الكائنات» بل 
يقولون : إن الله خلق كل شىء وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن » لكنهم مع هذا 
يثبتون لفعله حكمة وينزهونه عن القبائح "ند 

ثانيآ : قول من يقول : إن خلق الله لأفعال العباد ء ثم معاقبتهم عليها يعتبر 
ظلماً » قول فاسدء بل هو من الشبه التى فرقت الأمة ومزقتها كل مرق » وکثیرا ما 
يجرى على ألسنة الناس قولهم : كيف يستقيم الحكم بأن الله يعذب المكلفين على 
ذنوبهم وهو خلقها فيهم » فأين العدل فى تعذيبهم على ماهو خالقه وفاعله فيهم ؟! 

وكل يتكلم فى جوابه بحسب علمه ومعرفته » فطائفة أخرجت أفعالهم عن قدرة 
الله تعالى» وهم المعتزلة كما مر قریباً » والزمخشرى من أنصار هذا الرأى كما هو ظاهر 
كلامه فى هذه المسألة . 

وطائفة أنكرت الحكم والتعليل وسدت باب السژال» وأثبتت كسبآ لا يعقل » 
جعلت الثواب والعقاب علیه» وهم الأشاعرة ومن وافقهم» وهذا الذى قرره ابن المنير فى 
تعليقه على كلام الزمخشرى هنا . 
)١(‏ انظر: شرح الطحاوية (4 ۲48 . 
(۲) شرح الأصفهانية .)١55(‏ 


۸۱ 


وطائفة التزمت الجبر » وأن الله يعذبهم على ما لايقدرون عليه »وهذا .السؤال هو 
الذى أوجب تفرقهم واختلافهم . 

والجواب الصحیح عن هذه الشبهة أن يقال :- إن ما يبتلى به العبد من الذنوب 
الوجودية» وان كانت خلقاً لله تعالی : فهی عقوبة له على ذنوب قبلهاء فالذئب یکسب! 
الذنب ومن عقاب السيئة السيكة بعدها » فان قيل: فالذنب الأول كيف كان عقوبةاولم 
يتقدمه ذنب ؟ قيل : هو عقوبة أيضاً على عدم فعل ماخلق له وفطر علیه» فان الله 
سبحانه خلقه لعبادته وحده لا شريك له ء وفطره على محبته » وتأليهه والإنابة إليهء كما 
قال تعالى : < فأقم وجهك للدين حنیفا؛ CE‏ ا نت 
علیهتا؟ [۲۰:الروم] . ۱ 

فا لها علو فرفر عليه يزو سال ؛وعبودیتہ »عوقب على ذلك 
بتمکن الشر من قلبه » ولو كان فيه الخير الذی یمنع ضده لم یتمکن» كما قال تغالى: 
«كذلك تصرف عنه السو والفحشاء انه من عبادنا اخلصین 4 :۲٢[‏ یوسف]ء فالعقاب 
هنا يكون بسبب ترك الا حلاص فى العبودية» والانابة وهذا محض العدل (۱) 

ولیس معنى کون الله خلق أفعال العباد أنه هو الفاعل لها » ولا أنه آجبرهم ليها 
كما تزعم الجبرية . بل العبد هو الفاعل لفعله حقيقة, وله قدرة حقيقية على فعله ۲ 
والله هو الذى أقدره على فعله فجعله فاعلاً مختاراً ء وهو الذى يقدر على ذلك وحده . 

لا شريك له» ولهذا أنكر السلف الجبر ء فإنه لا یکون إلا من عاجز فيكون مع الاکراه, 

والله لا یوصف به بهذا الاعتبار» لأنه سبحانه وتعالی خالق الارادة » والراد قادر على أن ' 
يجعل العبد مختاراً دون غیره» والله تعالى إنما يعذب عبده على فعله الاختیاری: والفرق 
بين العقاب على الفعل الاختيارى وغير الاختيارى مستقر فى النظر والعقول . 

فالحاصل : أن فعل العبد فعل له حقيقة» ولکنه مخلوق لله تعالی» ومفعول له» 
وليس هو نفس فعل اللهء وفرق بين الفعل والفعول» والخلق وا خلوقء وکما أن قدرة : 


(۱) انظر : مختصر الصواعق ( ۲۰۷). 


كما 


العبد» وسمعهء وبصره» مخلوقة لله تعالی» فليست هی سمع الله ولا بصره» ولا 
قدرته 200 

وكون الفعل قبیحاً من فاعله لا يقتضى أن يكون قبیحاً من خالقه » كما أن كونه 
أكلا وشرياً لفاعله » لايقتضى أن يكون كذلك لخالقه ؛ لأن الخالق خلقه فى غيره ولم 
يقم بذاته » فالمتصف به من قام به الفعل لا من خلقه فى غيره. ° 

وإذا قيل : خلق الفعل مع العقوبة عليه ظلم ؟ كان بمنزلة أن يقال : خلق أكل 
السم ثم حصول الموت به ظلم !! فكما أن هذا سبب للموت» فهذا سبب للعقوبة» 
ولیس فى هذا ظلم © 

وقد تلجلج”؟ ابن المنير فى هذه المسألة » ولم يهتد فيها إلى الصواب » وانتهى فى 
كلامه إلى تقرير مسألة الكسب عند الأشاعرة وهى : أن فعل العبد ليس فعله على 
الحقيقة » وإنما هو كسب منه والفاعل الحقيقى هو الله وأن قدرة العبد لا تأثير لها فى 
حدوث مقدورها » وأن الله أجرى العادة بخلق مقدورها مقارناً لها 217 ومع هذا يقولون : 
نا لا نقول بالجبر » والصحيح أن مؤدى قولهم هذا هو الجبر بعينه» وهذا ما جعل ابن 
المنير يقول فى آثناء كلامه : « ما المانع أن تكون تلك الأفعال مخلوقة لله تعالى » 
ويعاقب العبد عليها لمصلحة وحكمة استأثر الله بها .. » وهذا الافتراض فى غاية الفسادء 
والأدلة من الکتاب والسنة ترده؛ فان لازم هذا الكلام أن يكون الله عذب خلقه على 
أعمال خلقها فيهم دون أن يكون لهم فيها إرادة واختیار» وهذا ما ترده العقول السليمة 
)١(‏ انظر : متهاج السنة ( 440۰/۱ . 


(۲) انظر : مجموعة الرسائل والمسائل (۳۱۹/۵). 

(۳) انظر : شرح الطحاویة ( 4۳۸ - 4۳۹) ۔ 

. التلجلج: التردد فى الكلام واللُجلجة : ثقل اللسان وتقص الكلام. وأن يتكلم الرجل بكلام غير بين‎ )٤( 
)۳۵۵/۲( انظر: لسان العرب‎ 

(۵) انظر التعریف بها ص (۱۹۰) ث. 

)٦٦(‏ انظر: کتاب اللمع/ لأبى الحسن الأشعرى (۸۰-۹) ء الأربعين فى أصول الدین (۰)۳۶0/۱ أصول 
الدين (۸۸۰۸۷). 


۱۸۳ 


والنقول الصريحة من الكتاب والسنة ء فقد جاء فيها ما يؤكد أن العباد فاعلون مختارون 
لهم إرادة ومشيئة جعلها الله مناطاً لتکلیفھمء وأن الله قد هداهم النجدین وبين لهم 
الطريقين : طريق الهدی » وطريق الضلال » ولم يقع العقاب منه إلا على من خبالف 
أمره واتبع هواه وسلك طريق الغواية . فكان إيقاع العقوبة به غاية العدل ومقتضى 
الحكمة ء وهذه المسألة سیأتی لها مزيد بیان فى موضعها إن شاء الله 23 . 

قال الله تعالى.: ( يخادعؤن الله والذين آمنوا ومايخدعون إلا أنفنسهم وما 
یشعرون؟ :٩[‏ البترة] . ْ 

۰ قال الزمخشری ٠:‏ فان قلت : كيف ذلك ومخادعة الله والمؤمنين لا: 
تصح لأن العالم الذى لا تخفى عليه خافية لا يخدعء والحكيم الذى لا يفعل القبیح ' 
لایخد ع...) 250 

قال ابن المنير : « هذا الفصل من کلام الزمخشری جمع فيه بين الغث والسمین , . 
ونحن ننبه على ما فيه من الزبد» ليتم للناظر أخذ ما فيه من السنة؛ آمناً من التورط فى : 
وضر (۳) البدعة » مستعيتين بالله وهو خير معين » فمما خالف فيه السنة قوله : (إن الله 
تعالی عالم بذاته) يريد لایعلم ء وهذا ما وسمت به العتزلة فى القدمة من أنهم یججدون 
صفات الکمال الالهی» يبغون بذلك زعمهم التوحید والتنزیه» ومعتقد أهل السنة أن الله , 
تعالی عالم بعلم قديم أزلى: ؛ متعلق بکل معلوم واجب أوممكن أو مستحیل» ولایمزب : 
عن علمه مشقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء ولا أصغر من ذلك ولا اکبر إلا فى . ٠‏ 
کتاب مبین “٠.‏ وحسبك هذه الآية مصدقة لعتقدهم فى ثبوت صفة العلم له تعالی» ' 
وفی عموم تعلقه بالكليات والجزئیات إلى ما وراءها من البراهين الکلامية على ذلك» 
ولسنا بصدد ذکرها فى هذا الکتاب » وما حالف فيه السنة اعتقاده أن فى الکائنات : 


" (۱) انظر (۱۹۳-۱۹۲) ث . 

(۲) الکشاف (۵1/۱). 

(۳) وضر: الوضر: الذرن والڈسم . قال این سيده : الوضر وسخ الدسم واللبن » انظرء لسان العرب (۲۸6/۵). 
(4) هذا معني الآية . ولفظها الصحيح قوله تعالي: «.... وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة 1۱16.۰ نیونس]. 


۱۸۶ 


ماليس مخلوقا لله تعالى» لأنه قبيح على زعمه كالمفهوم من الخداع فى هذه الآية . وما 
جره إلى هاتين النزغتين إلا اعتقاذه أنه لا يتم استحالة كونه تعالى مخدوعاء إلا بأنه عالم 
بذاته حتى تعم عالميته کل کائن فلا یخدع » إذ نسبة الذات إلى الكائنات نسبة واحدة» 
ولايتم استحالة كونه تعالى خادعاء إلا باستحالة صدور بعض الكائنات عنه» لأنه قبيح 
على زعمهم» ولقد وقف هذا التنزيه على ما لا توقف عليه ولا شرط فيه ۰ فنحن معاشر 
أهل السنة نعتقد: أن الله تعالى عالم بعلم ء ومع ذلك نعتقد استحالة كونه مخدوعاً ء 
لأن علمه عندنا عام التعلق كما وصفنا » ونعتقد أنه لا يصدر كائن فى الوجود إلا عن 
قدرته لا غير » ومع ذلك نمنع أن ينسب الخداع إلى الله تعالى »الما يوهم ظاهره من أنه 
إنما يكون عن عجز عن المكافحة» وإظهار المكتوم » هذا هو الموهوم منه فى الإطلاق » 
ولكن حيث أطلقه تعالى مقابلاً ما ذكره من خداع المنافقين كمقابلة المكر بمکرهم » 
علمنا أن الراد منه أنه فعل معهم فعلاً سماه خداعاً مقابلة ومشاكلة » وإلا فهو 
قادرعلى هتك سترهم وإنزال العذاب بهم رأى العين » فهذا معتقد أهل السنة فى هذه 
الآية وأمثالها » لا كالزمخشرى وشيعته الذين يزعمون أنهم یوحدون فيجحدون ء وينزهون 
فيش رکون والله الموفق للحق » وكذلك الخداع المنسوب إليهم على سبيل انجاز عن 
تعاطيهم أفعال ا خادع على ظنهم » وأصدق شاهد فى أنه مجاز نفيه بعقب إثباته فى 
قوله: (وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون 4 ففى هذه التتمة نفى احتمال الحقيقة» 
حتى تتعين جهة ا جاز » وما عده البیانیون من أدلة انجاز صدق نفيه . فتأمل هذا الفصل؛ 
فله على سائر الفصول الفضل؛(۲۱ . 

التعليق:- 

تعقب ابن المنير الزمخشرى هنا فى مسألتين من مسائل الاعتقاد هما :- 

المسألة الأولى :فی وصف الله تعالى بالعلم ولوازمه . 

المسألة الثانية : فى لفظ الخداع ونسبته إلى الله تعالى ۔ 


.)85/١ ( الانتصاف‎ )١( 


۱۸۵ 


فالمسألة الأولى : وهی فی وصف الله تعالى بالعلم » وقد تعسقب ابن المنيسر 
الزمخشری فى قوله : إن الله تعالى عالم بذاته» وبين أن مراده نفى صفة العلم عن الله 
سبحانه وتعالی ‏ وهذا عين مذهب العتزلة القائلين: إن الله عالم بعلم وعلمه ذانه » أو 
عالم بلا علم ٩‏ . : ۱ 

ولا شك أن هذا القول ظاهر الفسادء مخالف دنه م من الکتاب والسنة, وللمختقد 
الذى عليه أهل السنة والجنماعة , فإن العلم عندهم صفة من صفات ذاته تعالی» فهو 
عالم بعلم» قائم بذاته» قديم» أزلى» » متعلق بمسعلومات غير متناهية» ليس مخلوقاً 
ولامحدثا (۲۲, 

وأدلة اتصافه على بالعلم كثيرة جداً منها. قوله تعالی : < فان لم یستجیبوا لکم 
فاعلموا أنما أنزل بعلم الله 4 :۱١[‏ مود] » وقوله تعالى ۰ لكن الله يشهد ہما أنزل 
إليك أنزله بعلمه 4 :۱٦٦[‏ : النساء]ء و منها قوله تعالى: (يعلم ما بین أيديهم وما خلفهم» 
[۲۰۰: البترة] » وقوله تعالی: (ویعلم ما فى السموات وما فى الأرض 14 ۹ آل عمران]»: 
والذی يعلم کل شیء لابد أن يعلمه بعلم» حيث لا یعقل عالم بلا علمء وهذه الأدلة 
القرآنية صريحة فى بطلان مذهب العتزلة الذی لا يشك عاقل فى بطلانه(۲۳. 

والدليل العقلى على علمه تعالی : أنه یستحیل إيجاده الأشياء مع الجهل, لأن 
ٴ إيجاده الأشياء بإرادته » والإزادة تستلزم تصور الراد» وتصور المراد هوالعلم بالمراد» فالإيجاد ۱ 
مستلزم للإرادة» والإرادة مستلزمة للعلم » فالایجاد مستلز م للعلم(*۲. 

ثم إن الخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لها » كما أن من 


(۱) انظر: شرح الأصول الخمسة (۱۸۳) واحیط بالتكليف (۱۷۲). ۱ 

() انظر: الرد علي الجهمية / للامام أحمد (4۰) » مجموع فتاوي ابن تيمية (۳۳/۵- ۳۳۸). الأبانة : 
(۱49). 

(۳) انظر : اضواء البیان ( ۲/ ۰۲۷۱ ۰۲۷۷ 

.)۹۰( انظر: شرح الأصفهانية (4 ,۲4) وشرح الطحاوية‎ )٤( 


۱۸۹ 


الخلوقات ما هو عالم والعلم صفة كمال » وکل كمال اتصف به ا خلوق فالخالق 
أولى به . 

وحيث ثبت أن الله عالم» ثبت أن له علماً؛ ویدل على أنه تعالی عالم بعلم ؛ أنه لا 
يخلو إما أن يكون تعالى عالاً بذاته لا بعلم» أو عالاً بعلم هو ذاته» أو بعلم ليس بذاته » 
فان كان عالاً بذاته لا بعلمء ففى هذا نفى لصفة العلم نهائياء وإثبات لذات مجردة عن 
الصفة » وهذامحال تصوره فى الخارج . 

وان كان عالماً بعلم هو ذاتهء فهذا إثبات ذات هی بعينها صفة » أو صفة هی بعينها 
ذات» وهذا لا يصح ( والدلیل على علمه تعالى بمعلومات غيرمتناهية أنه لو لم يتعلق 
علمه سبحانه وتعالى بجميع المعلومات » لكان كماله بالنسبة إلى ما لم يتعلق به من 
المعلومات أنقص بالنسبة إلى حال من تعلق به علمه من ا خلوقین وهو محال . "° 

وأختم الکلام فى هذه المسألة بکلام نفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» فيه 
مزيد بيان وإيضاح. 

يقول رحمه الله : «والمسلمون يعلمون أن الله عالم بالأشياء قبل كونها بعلمه 
القديم الأزلى الذى هو من لوازم نفسه المقدسة » لم يستفد علمه بها منها: < ألا يعلم 
من خلق وهو اللطيف اغبیر [ :۱: الملك]» فقد دلت هذه الاية »على وجوب علمه 
بالأشياءء ومن وجوه» انتظمت البراهين المذكورة لأهل النظر والاستدلال القياسى 
العقلی» من أهل الكلام والفلسفة وغيرهم : 

أحدها : أنه خالق لهاء والخلق هو الإبداع بتقدير » وذلك يتضمن تقديرها فى 
العلم قبل تكوينها فى الخارج . 

الثانى : أن ذلك مستلزم للإرادة ء والمشيئة والإرادة مستازمة لتصور المراد والشعور 


(۱) انظر : اللمع للأشعرى (۳۱). 
(۲) انظر / رسالة : ابن حزم وموقفه من الإلهيات (6۲۳۱. 


۱۸۷ 


به » وهذه الطريقة المشهورة عند أكثر أهل الكلام . 

الٹالٹ : أنها صادرة عنه وهو سببها التام» والعلم بأصل الأمر وسببه يوجب 7 
بالفرع السبب » فعلمه بنفمنه مستلزم العلم بکل ما یصدر عنه. 3 

الرابع : أنه فى نفسه لطيف يدرك الدقیق» خبير يدرك الخفى ء وهذا هو مقتضی! 
العلم بالأشياءء فيجب وجود المقتضى لوجود السبب التام» فهو فى علمنه بالأشياء 
مستغن بنفسه عنها » كمنًا هو غنى بنفسه فى جميع صفاته» ثم إذا رأى الأشياء بعد 
وجودها » وسمع كلام عباده ونحو ذلك» فإنما يدرك ما أبدع 0 وما خلق» وما هو مفتقر 
إليه» ومحتاج من جميع وجوهه» لم یحتج فى علمه وإدراكه إلى غيره البتة» فلا يجوز 
القول بأن علمه بالأشياء» استفاده من نفس الأشياء الثابتة» الغنية فى ثبوتها عنه»6۱: 

المسألة الثانية : فى لفظ : «الخداع » ونسبته إلى الله تعالى : 

هذا اللفظ وغيره من الألفاظ « کالکر والكيد» لما كان غالب استعمالها فی الغانی. 
الذمومة» ظن الزمخشری وأشباهه من المعطلة» "“ أن ذلك هو حقيقتها » فإذا أطلقت؛ 
لغیر الذم سارعوا إلى تأويلها بحجة أن ذلك قبیخ لا يجوز على الله . 

والحق حلاف هذا الظن وأنها منقسمة إلى محمود ومذموم » فماأكان منها 
متضمناً للكذب والظلم فهو مذموم» وما كان منها بحق وعدل ومجازاة على القبیخ فهو 
حسن محمود » فإن الخاد ع إذا خادع بباطل وظلم » حسن من ا جازی له أن يخذعه 


(۱) مجموع الفتاوي ( ۲/ ۲۱۱). 

(۲) العطلة : هم الذين أنكروا صفات الله أو بعضها ؛ ونقوا معانی نصوص الکتاب » والسنة الدالة علیها » 
بحجة أن إنباتها یقتضی التشبيه ولتجسیم بزعمهم ؛ وهم فرق شتي ( کالجهمية والعتزلة والأشاعرة )ء' 
والعطلة والتعطیل مأخوذ من العطل » الذی هو الخلو والفراغ والترك » ومنه قوله تعالي: ويشرمعطلة ۱4 
[الاية 4۵ الحج] ء أى مهملة متروكة » والراد هنا نفی الصفات الإلهية ء وإنكار قیامها بذانه تعالي: , 
انظر : الملل والنحل ( /١‏ ۷ ۰۵ ۹۷)ء لسان العرب ( ۸۱۱ 4۵۳/ ٤٥٥)ء‏ شرح العقيدة الواسطية / 
الهراس (۲۲/۲۱. 


AA 


بحق وعدل» كما فعل الصحابة رضى الله عنهم بکعب بن الأشرفء ٠‏ وغيره ممن 
كان يعادى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فخادعوه حتى كفوا شره وأذاه بالقتل » 
وكان هذا الخداع والمكر نصرة لله ورسوله » ولهذا كاد سبحانه ليوسف حين أظهر 
لإخوته ما أبطن خلافه » جزاء لهم على كيدهم له مع أبيه » فكان هذا من أعدل 
الكيد. 

فعلم من هذا أنه لا يجوز ذم هذه الأفعال على الإطلاق كما لا تمدح على 
الاطلاق » والکر والکید والخداع لا يذم من جهة العلم » ولا من جهة القدرة» فإن 
العلم والقدرة من صفات الکمال » وإنما يذم ذلك من جهة سوء القصد » وفساد 
الارادة. 

إذا عرف هذا ء فالله سبحانه وتعالی لم يصف نفسه بالکید والکر والخداع 
والاستهزاء على جهة الاطلاق » ولا ذلك داخل فى أسمائه الحسنی» ومن ظن ذلك فى 
أسمائه الحسنى» فقد فاه بأمر عظيم . فلا يجوز إطلاق أفعالها على الله مطلقاً ء ولا 
يشتق له منها أسماء يسمى بها » وإنما وصف الله نفسه بهذه الصفات على وجه الجزاء 
لمن فعل ذلك بغير حق » وقد علم أن المجازاة على ذلك حسنة من ا خلوق؛ فكيف من 
الخالق سبحانه وتعالى . وقد قال تعالى : < فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 
اععدی عليكم 4 [154:البقرة]» فالأول ظلم والثانى عدل » فهما ون اتفق لفظهما فقد 
اختلف معناهما. ٩۳‏ 


(۱) هو : كعب بن الأشرف الطائى » من بنی نبهان ؛ شاعر جاهلى ؛ كانت أمه من ٠‏ بنى التضیره فدان 
باليهودية وكان سيداً فى أخخواله ء أدرك الإسلام ولم يسلم » وأكثر من هجو النبى صلي الله عليه وسلم 
وأصحابه فأمر بقتله » فانطلق إليه نفر من الأنصارء فقتلوه سنة (۳) هء 
انظر : تاريخ الطبری (۳ء الروض الأنف ( ۲/ ۱۲۳) الكامل فی التاريخ ( ۲/ ۵۳)» الأعلام 
(۲۲۵/۵). 


(۲) انظر : مختصر الصواعق ا مرسلة ( ۲/ ۲۵۹- ۲۲۲۱ وانظر معه : مجموع الفتاوي (۰)۱۱۲-۱۱۱/۷ 


۱۸۹ 


قال الله تعالى : < الله یستهسسزی بهم ویمڈھم فى طغينهسم يعمهون 4 
[۱۰:البقرة]. 

۱۔ قال الزمخشري : فان قلت : فيكف جاز أن يوليهم الله مدا فى الظغیان 
وهو فعل الشياطين .. ؟» (۲۱. ۱ 

۲ - وقال فى موضع آخر : «فإن قلت : ما التكتة فى إضافة الطغيان إليهم». 
قلت: فیها أن الطفیان والتمادی فى الضلالة ما اقترفته أنفسهم واجترححه أيديهم..» ۲۳. 

قال ابن المنير: تا لل مھ قافو رقي سا إلا ری 
محض؛ وحق صرف » والقدرية من التوحید على مراحل 96 . ۱ 

وقال فى التعلیق على الوضع الشانی : « کل فعل صدر من العبد اختیارا فله 
اعتباران» إن نظرت إلى وجوده وحدوثه وما هو عليه من وجوه التخصیص » فانسب ذلك: 
إلى قدرة الله وحده ولرادته لا شريك له» وإن نظرت إلى تمیزه عن القسر الضروری: 
فانسبه فى هذه الجهة إلى العبد » وهی النسبة العبر عنها شرعاً بالکسب(*۲ فى أمشال: 
قوله تعالی : < ہما کسبت آیدیکم > [۲۰: الشورى]» ومی المتحققة أيضاً » إذا عرضت: 


على ذهنك الحركتين » الضرورية الرعشية مثلاً والاختيارية » فإنك تمیز بینهما لا محالة 


() (۲) الکشاف ( ۰1۸/۱ 

(۲) الانتصاف ( ۰61۸/۱ 

(4) الکسب : حقيقته عند الأشاعرة : هو وقوع الفعل من الکتسب؛ مع تعذر انفراده به» وعرفه الرازی 
بقوله: « إن الانسان مجبور فیٰ صورة مختاره . وبين البخدادی هذا العنی » فشبه اقتران قدرة العبد بقدرة ' 
اللهء مع نسبة الکسب إلى العبد» بالحجر الکبیر قد يعجز عن حمله رجل ویقندر آخر على حمله متفرداً 
ءفإذا اجتمعا على حمله كان حصول الحمل بأقواهما ء ولخرج أضعفهما بذلك عن كونه حاملاً۔ 
والأشاعرة حاولوا بهذا القول ؛ أن يوفقوا بين رأى الجبربة » والقدرية »لكن حقيقة قولهم هذا تؤرل إلى 
الجبر . 
انظر فى بيان هذه المسألة عندهم فى : الإنصاف ( »)١55-١44‏ أصول الذين / البغدادی ( ۱۳۳- 
۶ الإرشاد ( ۱۸۸/ ۱۹۵) _ نهاية الإقدام ( ۷۷- ۷۹)ء معالم أصول الدين ( ۲۸۱-۸۰ المواقف 
(۳۱۷- ۳۱۲)ء شرح جوهرة التوحید ( 4 .21١5-1١‏ 


۱۹۰ 


بتلك النسبة » فإذا تقرر تعدد الاعتبار » فمدههم فى الطغيان مخلوق لله تعالى فأضافه 
إليه ء ومن حيث كونه واقعاً منهم على وجه الاختیار العبر عنه بالکسب أضافه إليهم » 
ففرع على أصول السنة بحسن ثمار فروعك فى الجنة ء لا كما تفرع القدرية فإنهم 
یخبون(۱) ولكن على أنفسهم ألهمنا الله التحقيق وأيدنا بالتوفيق». (؟) 

التعليق : 


هنا مسألتان بحاجة إلى تنبيه : 

الأولى : إمداد الله تعالى للكافرين فى الطغيان ليس كما زعم الزمخشرى أنه من 
فعل الشياطين » بل هو من فعل الله سبحانه وتعالى » كما دل على ذلك ظاهرالآية 
الكريمة ء ومعناها : أن الله سبحانه وتعالى يطيل لهم فى المدة ويمهلهم » ويملى لهم» 
كما قال تعالى  :‏ إنما نملى لهم لیزدادوا إثما 4[ ۱۷۸: آل عمران]ء عقاباً لهم على 
تماديهم فى الباطل ومعارضتهم للحق وأهله . 

وإنما قال الزمخشری ذلك بناء على أصل المعتزلة الفاسد » فى قولهم بوجوب فعل 
الأصلح للعبد على الله » وأنه تعالى فعل بکل أحد غاية مقدوره من الأصلح » ولو ترك 
ذلك لكان بخلاً وسفهاً يجب أن ينزه الله عن" . 

وهذا كلام جهل الخلق بالرب سبحانه وتعالى وبعظمته » وهو من أقبح التشبيه 
الذى يتنزه الله عنه » وهو من شريعتهم العقلية التى یوجبون فيها على الله ء ويحرمون 
عليه بمقتضى عقولهم بالقياس على عباده » وهذا من أفسد القياس وأبطله » والقرآن 
الكريم من أوله إلى آخره يرد هذا القول ويكذبه » فالله سبحانه وتعالى يخبر أنه لو شاء 
لهدى الناس جمیعا ولآمن من فى الأرض كلهم جميعاً » وقولهم هذا يلزم منه ء أن 
يكون لطفه تعالى ونعمته وتوفيقه بالمؤمن » كلطفه بالکافر » وأن نعمته عليهما سوا 
(۱) يُحبُون: من الخب وهو الخداع والخبث والفش. انظر: لسان العرب (۳6۱/۱. 
() الانتصاف ( ۱/ 1۸). 
(۲) انظر : شرح الأصول الخمسة ( ۵۲۳- ۷۷۹ . والغنی فى آبواب التوحید والعدل .)٦۷/۱٤١(‏ 


۱۹۱ 


وكفى بالوحی ۰ وصريح المعقول وفطرة الله » والاعتبار الصحیح ء وإجماع الأمة ردا 
لهذا القول وتکذیاً له 99 .. ۱ 

الثانية : قول ابن المنير عن فعل العبد : «وان نظرت إلى تمیزه عن القسر الضروری». 
فانسبه فى هذه الجهة إلى العبد » وهی النسبة العبر عنها شرعاً بالکسب 0۱1 .. ۱ 

هذه هی مسألة الکسب التی ابتدعها الأشاعرة ”۲ء حيث قالوا : إن قدرة العبد لا 
تأثیر لها فى حدوث مقدورها ء ولا فى صفة من صفاتها » وأن الله أجرى العادة بخلق 
مقدورها مقارناً لها ء فیکون الفعل خلقاً من الله ءوإبداعاً »وإحداثاً ء وکسباً من العبد . 
لوقوعه مقارناً لقدرته ء فالعبد لیس بفاعل لفعله حقيقة » وانما هو کاسب له »والفاعل . . 
الحقیقی هو الله سبحانه وتعالی ٣۶ء‏ ومع ذلك فهم یقولون : إنا لا نقول بالجبر امخض » 
وأخذوا یفرقون بين الکسب والخلق !! 

وهذا الرأى الذی ذهبوا إليه فى غاية التناقض والفساد» بل لا یمکن تصوره » فإن: 
القدرة إذا لم يكن لها تأثیر أصلا فى الفعل» كان وجودها کعدمها ء ولم تكن قدرة؛ بل 
كان اقترانها بالفعل کاقتران سائر صفات الفاعل فی طوله وعرضه ولونه ۶ . ۱ 

ومسألة الکسب هذه » من نتائج استطالة العتزلة على الأشاعرة » حيث اضطروهم 
إلى أن جعلوا نفس ما يفعله العبد من القبيح » فعلا لله رب العالین دون العبد اٹم 
أثبتوا کسباً لاحقيقة له » واضطروهم إلى أن فسروا تأثير القدرة فى المقدور بمجرد! ' 
الاقتران العادی (0) ۱ 


(۱) انظر : لوامع الأنوار ( ۱/ ۳۳۱). 

(1) انظر: اللمع /لأبى الحسن < ٥۹‏ - ۸۰)ء أصول الدين ( ۷۸- ۰۲۸۳ الإتصاف/ الباقلانی (4۵ 6471 : 
محصل آفکار الشقدمین والمتأخرين / الرازی -۱۹٤١(‏ ۱۹۵) الارشاد (۱۸۹-۱۸۸) » شرح جوهرة : 
التوحيد ( ۱۰۳ - ٦۱۹۰ء‏ شرح القاصد (۲۱۷ - ۲۳۳) 

(۳) انظر : مجموع القتاوي ( ۲40۸/۸ » وانظر : الكشف عن مناهج الأدلة (۱۲۱). 

(4) انظر: مجموع الفتاوي ( 4۷/۸ . 

(۵) انظر : مجموع الفتاري ( ۱۲۸/۸) . 


۱۹ 


ولا شك أن هذا الرأى خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة » وقد سبق تقرير 
مذهبهم فى غير ما موضع من هذا البحث :2١(‏ وهو أن العبد فاعل لفعله حقيقة ء وقد 
جعل الله له قدرة واختياراً لفعله » هی مناط التكليف لکن هذه القدرة وهذا الاختيار » 
ليس خارج عن قدرة الله ولا عن مشيئته؛ بل كل مايحدث فى الكون فإنه بمشيئة الله 
وقدرته » وإذا ثبت هذا فأفعال العبد نوعان :- 

» نوع يكون من غير اقتران قدرته وارادته» فيكون صفة له » ولا يكون فعلاً‎ ١ 
كحركات المرتعش ۔‎ 

۲ - ونوع يكون مقارناً لإيجاد قدرته واختياره» فیوصف بكونه صفة وفعلاً وكسباً 
للعبد» كالحركات الاختيارية » وهذا الفعل الاختيارى هو مناط التکلیف, والله إنما 
يعذب عبده على فعله الاختيارى » والفرق بين العقاب على الفعل الاختيارى ؛ 
وغیرالاختیاری مستقر فى الفطر والعقول ". 

ومن زعم أنه لا أثر للقدرة الحادثة فى مقدورها ء فوجه مطالبة العبد بأفعاله عندہء 
كوجه مطالبته بأن يثبت فى نفسه ألواناً وادراکات» وهذا خروج عن حد الاعتدال إلى 
التزام الباطل وا حال » وفيه إبطال للشرع ورد ما جاء به النبیون ۲۳ 

ومن الأدلة على إبطال قول من يقول : إن العبد لا فعل له على الحقيقة ء ما هو 
مستقر فى فطر الناس أن من فعل العدل هو عادل » ومن فعل الظلم فهو ظالم » فإذا لم 
يكن العبد فاعلاً لكذبه وظلمه وعدله» بل الله فاعل ذلك لزم أن يكون هو العصف 
بالكذب والظلم » وهذا من أبطل الباطل . 

ثم إنه يلزم منه القول بمفعول لا لفاعل» لأنه إذا كان الإنسان ليس بفاعل حقيقة» 
والفاعل هو الله سبحانه وتعالى» وأفعال الإنسان قائمة لم تقم بالله؛ فإذا لم يكن الإنسان 
)١(‏ انظر مثلاً :ص ( ۱۳۳-۱۳۲ ۱۸۳-۱۸۱۰ ) ث۔ 
() انظر : شرح الطحاوية ( 4۳۸- 4۳۹) . 


(۳) انظر: شفاء العلیل ( 6۲۱۱. 


۱۹۳ 


فاعلها مع قيامها به» فكيف يكون الله هو فاعلها؟! ١۱”‏ . 

ثم إن القرآن الكريم مخلوء بذكر إضافة هذه الأفعال إلى العباد : كقوله تعالى : 
«(جزاء ہما کنتم تعملون : الواقعة ]ء وقوله : < وقل اعملوا فسيرى الله عملكم» 
۰ [٠٠٠:التوبة]‏ . والشرع والعقل متفقان » على أن العبد يحمد ویذم على فعله ویکون: 
حسنة له » فلو لم يكن إلا فعل غيره» لكان ذلك الغیر هو احمود الذموم علیها ٢”‏ 

* قال الله تعالى : ۶ یکاہ البرق يخطف أبصرهم كلما أضاء لهم. 
مشوا فيه واذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على : 
کل شیء قدیر؟ [۲۰: البقرة] . ۱ 

۳ - قال الزمخشرى : «فاٍن قلت : كيف قيل : (علی كل شىء قدیرة وفى 
الأشياء ما لا تعلق به للقادر کالستحیل وفعل قادر آخر؟ قلت: مشروط فی حد القادر' 
أن لا يكون الفعل مستحيل سو شعي ن سو راس از تیاو 
كلهاء فكأنه قيل: على كل شىء مستقيم قدی..» ۳. 

قال ابن المنير :« هذا الذى أورده خطأ على الأصل والفرع » اما على الأصل ' 
فلأن الشىء لا يتناول إلا الموجود عند أهل السنة » وأما على القروع ء فلأنا وان فرعنا' 
على معتقد القدرية - والشىء عندهم إنما يتناول الوجود والعدوم الذى يصح وجوده ' 
فلا يتناول المستحيل: ‏ إذاً على هذا التفريع » فإبراده إياه نقضاً غير مسخقیم على 
المذهبين ٠:وأما‏ المقدور بين قادرین » فانها ورطة نما يستاق إليها القدرية الذين یعتقدون , 
أن ما تعلقت به قدرة العبد » استحال أن يتعلق به قدرة الرب » إذ قدرة العبد خالقة, 
فيستغنى الفعل بها عن قدزة خالق آخر - تعالی الله عما يشركون علواً كبيرا ‏ وأما. 
أهل السنة فالقادر الخالق عندهم واحد » وهو الله الواحد الأخدء فتتعلق قدرته تعالى 


٠ .)۴۲۳( انظر:شفاء العليل‎ )١( 
.)۳۱۷ -۳۱/۵ ( انظر : مجموعة الرسائل والمسائل‎ )( 
.)۸۸/۱ ( الکشاف‎ )۳( 


۱۹ 


بالفعل فيخلقه: وتتعلق به قدرة العبد تعلق اقتران لا تأثير» فلذلك لم يخلق.مقدور بين 
قادرين على هذا التفسيرء وقد حشا الزمخشرى فى أدراج كلامه هذا سلب القدرة 
القديمة وجحدهاء وجعل الله تعالى قادراً بالذات لابالقدرۃء دس ذلك مخت قوله : «وفی 
الأشياء ما لاتعلق به لذات القادر» ولم يقل لقدرة القادر فليتفطن لدفائنه » وكم من 
ضلالة استدسها فى هذه المقالة» والله الوفق . 

فان قيل : أيها الأشعرية : إذا كان الشىء عندكم هو الوجود» فما معنى القدرة 
عليه بعد وجوده وبقائء والله تعالى يقول وهو أصدق القائلين 2 « إن الله على كل 
شیء قدير» ؟» قلنا : القدرة تتعلق بمقدورها فتوجده» فیکون حینگذ شيعا ء فلما کان 
مال ماتعلقت به القدرة إلى الشىء حتماً ء صح إطلاق الشیء عليه ء وهو من وادى : 
(ومن قتل قتيلاً فله سلبه) ٩١‏ وإذا سموا الشىء باسم ما يؤول إليه غالب ء فما يؤول إليه 
حتما أجدرہ (۲۲. 

التعليق 3 

أجرى الزمخشری كلامه هنا على أصل معتقده الاعتزالی» البنی على سلب 
صفات الكمال عن الله سبحانه وتعالی» فقد حرفت العتزلة العنی المفهوم من هذه الایق 
فقالوا: إن معناها أنه قادر على كل ما هو مقدور له ۲۳۱ . فسلبوا صفة كمال قدرته 
على كل شىء » وجعلوا أفعال العباد خارجة عن قدرة الله سبحانه وتعالى“؟ . 


(۱) الحديث فى الصحيحين من رواية أبى قتادة رضى الله عنه بلفظ ٠:‏ من قتل قتيلاً له عليه بينة فله 
ملبه..» انظر : صحيح البخارى / كتاب الجهاد / باب من لم يخمس الأسلاب ( 0۷/4) 
وصحيح مسلم / كتاب الجهاد / باب استحقاق القاتل سلب القتيل ( 2137/1 . 

(۲) الانتصاف ( ۱/ ۸۸). 

(۳) انظر : شرح الأصول الخمسة (415 4۱۹۰ 4۳4۰ ). وا حیط بالتكليف ( ١١١‏ ۱۱۸۰ ) »2 
والغنی (6۳۳۷/4. 

.۲۲۹۱/۲( انظر: منهاج السنة‎ )٤( 


۱۹۵ 


أما هل السنة والجماعة فعندهم أن الله على كل شىء قدیر » وكل ممكن فهو 
مندرج فى هذا » أما ا محال لذاته » مثل کون الشىء الواحد موجوداً معدوماً فی حال 
واحدةء فهذا لاحقيقة له ».ولایتصور وجوده » ولا يسمى شيعا باتفاق العقلاء؛ ومن هذا : 
الباب قول من يقول : خلق نمثل نفسه وإعدام نفسه » وأمثال ذلك من ا حال 230 ؛ 
وهذا الأصل هو الإيمان بربوبيته العامة التامة » فإنه لا یوس بأنه رب كل شىء إلا 
من آمن أنه قادر على تلك الأشياء » ولا يؤمن بتمام ربوبيته وکمالها ء إلا من آمن بان 
على كل شىء قدیر :2 : ۱ ۱ 
أما المندوم الممكن فالتحقيق فيه » أنه لیس بشیء فى الخارج ولكن الله يعلم ما ' 
ہو مہ سے » ويخبر عنه كقوله تعالى : ( إن زلزلة الساعة. 
شىء عظيم 4 [۲: الحج]. ' ۱ 
فيكون شيعا فى العلم:والذكر والکتاب لا فى الخارج »كما قال تعالی 550 
خلقتك من قبل ولم تكن شيعا 4 [۹: مریم]ء أى لم تك شیفاً فى الخارج » وان كان 
شيئاً فى علمه تعالی. ٠"‏ والمعدوم بهذا الفهوم یدخل مخت عموم قدرته تعالى 0 
فى قوله تعالی إن الله على كل شىء قدیر > ولیس کما ذكر ابن ایر من أنه 
دخوله لکونه یژول إليه حتماً. فإن هذا تقييد للشیء بالوجود فقط وهو غلط 2 
أن الشیء اسم لما یوجد فی الأعیان» ولا یعصور فى الأذهان فما قدره الله وعلم أنه 
سيكون هو شىء فى التقدير والعلم والکتاب وان لم يكن شيعا فى الخارج ومنه قوله . 
تعالى (انما أمره إذا أراد شيئآ أن يقول له كن فیکون؟ [۸۷: يس] ولفظ الشىء فى الآية 
تناول هذا وهذا فهو على كل شىء ما وجد وکل ما تصوره الذهن موجودا إن تصور أن 
يكون موجوداً قدير لا يستثنى من ذلك شىء ولا بزاد عليه شىء. ۲۳۱ والمعتزلة مجانبون 


.)۲۹۳/۲( انظر : مجموع الفتاوي (۸/ ۸ - ۱۰ ۳۸۳)ء ومنهاج السنة‎ )١( 
. ۲۸4 ( انظر : شرح الطحاوية‎ )۲( 
.)۳۸۳ ۰ ۱۰ -۹/۸( انظر: مجموع الفتاوي‎ )۳( 


۹۹ 


للصواب فى جعلهم المعدوم شيعا فى الخارج والوجود:۱)وقد أصاب ابن المنير فى نقض 
ما عقده الزمخشری فى هذا الجانب لكنه أخطأ فيما ذكره بعد ذلك عن قدرة العبد من 
أنها قدرة اقترانية لا تأثیر لها. وقد سبق أن بينت فساد هذا القول فى غير هذا الموضع !"2 

قال الله تعالى : < يأيّها التاس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من اد 
لعلکم تتقون 4 [۲۱: البقرة]. 

٤۔‏ قال الزمخشری ٠:‏ فان قلت : ف ١‏ لعل» جو 0 
موقعها؟ قلت : ليست مما ذکرناه فى شىء لأن قوله تعالى : (خلقکم ۹؛ لعلکم 
تتقون 4 لایجوز أن يحمل على رجاء الله تقواهم» لأن الرجاء لایجوز على عالم الغیب 
والشهادة» وحمله على أن یخلقهم راجین للتقوی» لیس بسدید أيضاء لکن «لعل؛ واقعة 
فى الآية موقع ا جاز لا الحقيقةء لأن الله عز وجل خلق عباده لیتعبدهم بالتکلیف .. 
وأراد منهم الخير والتقوی ؛ " 

قال ابن ا مئیر :« کلام سديدء إلا قوله: ( وأراد منهم التقوی والخیر) فإنه کلام 
أبرزه على قاعدة القدرية وآصحیح ولسن أن له تلآ من کل أحد ما وقع مت 
من خير وغیرہ » ولكن طلب الخير والتقوى منهم أجمعين » والطلب والأمر عند أهل 
السنة مباين للارادة, ألهمنا الله صواب القول وسداده 4 47 . 

التعليق : 

قول ابن المنير هنا : 9 إن الطلب والأمر عند أهل السنة مباين للإرادة ؛ ليس على 
إطلاقه» ومنشاً الضلال فى هذه المسألة » عدم العفریق بين المشيكة والإرادة» 


(۱) انظر المزيد من الكلام فى هذه المسألة صفحة )١45(‏ ث. 
(۲) انظر: (۱۹۲- ۱۹۳)ث. 

.)٩۲ /۱ ( الکشاف‎ )۳( 

۰6۹۲ ۲۱ ( الانتصاف‎ )٤( 


۱۹۷ 


فالزمخشری بنى' كلامه على أصول القدرية القائلين : بأن كل مقدر فهو مرض ' 
لله» لذلك خرجوا العاصی والشرور عن إرادة الله ۲۷۰ بزعم أنها ليست مرضية» 
ولامحبوبة لهء وابن المنير لم یفرق بين الإرادة الكونية القدرية »والإرادة الشرعية الدينية» 
فجعلها إرادة واحدة هی المزادفة للمشيعة » وجعل الأمر مبایناً لهاء وهذا هو مذهب ' 
الأشاعرة.“وكلا القولین مجانب للصواب . : 

والذی عليه أهل السنة والجماعة وهو مقتضی الأدلة من الکتاب والسنة» أن الارادة 
فى حق الله نوعان : إرادة تتعلق بالأمرءوإرادة تتعلق بالخلقء فالإرادة المتعلقة بالأمر أن _ 
ويد من المید فعل ما مب رما لد الخلق ان بريد هو خلق ما بحدلہ من ال : 
العباد وغیرها. 

فإرادة الأمر هى المتضمنة للمحبة والرضاء وهی الإرادة الدينية » والإرادة المتعلقة ' 
بالخلق هی المشيئة وهی الارادة الكونية القدرية » وهی لا تستلزم ا حبة والرضا ۱ 

والأمر مستلزم للإرادة الأولى دون الثانیةء والله تعالى أمر الكافر بما أراده منه بهذا ' ` 
الاعتبار وهو ما يحبه ويرضاة» ونهاه عن المعصية التى لم يردها منهء أى لم يحبها ولم 
يرضها بهذا الاعتبار» فإنه لا يرضى لعباده الکفر» ولا يحب الفساد. وإرادة الخلق هى ٠‏ 
المشيئة المستلزمة لوقوع امراد فهذه الإرادة لا تتعلق إلا با موجودء فما شاء إلله کان 
ومالم یش لم یکن» وفرق بين أن بريد هو أن يفعل فان هذا يكرن لا محالة » وبين أن 
يريد من غيره أن یفعل» فان هذا لا يلزم أن يعينه عليه ۳(۰) 

فتبين بهذا أن الأمر مستلزم للإرادة الدينية الشرعية دون الكونية؛ لأن الله لا يأمر إلا 


(1) انظر: شرح الأصول الخمسة ( 4۳۱ ,*47) .ومتشابه القرآن / للقاضی عبد الجبار (۹۲ء ۱۲۳ 2174 
۲ء وا غنی » انجلد السادس (۲۱۸/۲). 

() انظر کتاب اللمع أبى الحسن ( 4۸ - 1۰) منحصل آفکار التقدمین والشأخرین / الرازی ( ۱۹۹ 
۰ - أصسول الدين ( ۸۹) ء الأربعين فى أصسول الدین (۳4۳/۱) ء الانصان ۳1۱ 
شرح ۳ جوهرة التوحید (۷۸). 

(۳ انظر : منهاج السنة (۱۸۰/۳) » ودرء تعارض العقل والنقل (۰)۷۱/۸ 


۱۹4۸ 


بما يريده شرعاً ودينآء وقد يأمر بما لا يريده کوناً وقدراً كإيمان من أمره ولم يوفقه 
للایمان؛ وأمره حلیله بذبح ابته. ۲۱۱ فعلم أن الله إذا أمر العبد بشیء فقد أراده منه إرادة 
شرعية دينيةء وإن لم يرده منه إرادة قدریة كونيةء فإثبات إرادته فی الأمر مطلقاً خطأء 
ونفيها عن الأمر مطلقاً خطأء وإنما الصواب التفصيل كما مر 220١‏ 

وقد ذكر الزمخشری أن (لعسل) فى قوله تعالى :< لعلكم تتقون 4 متعلقة 
ب (خلقکم» لكنه زعم أنها واقعة فى الآية موقع ا جاز وزعمه هذا ليس بصحیحء 
والصواب أنها واقعة موقع الحقیقةء وهی فى کلام الله تعالى للتعليل احض؛ ولا تصح 
للترجی لعدم صحة ذلك على الله ۹۳ ٠‏ وهذا المعنى لا ينسجم مع قواعد مذهب ابن 
النيّر الأشعرى» فى إرادة الله سبحانه وتعالی» حيث إن الأشاعرة يجعلونها إرادة واحدة 
هى الشيعة وهی عين احبة والرضاء ویقولون : الله خلق الخلق وأراد أفعالهم» وأراد 
عقابهم عليهاء فكلما وقع فهو مراد له» وما وقع من الكفر والفسوق فقد أحبه ورضيه 
كما أراده وشاءهء وهو عندهم لا یفعل مراداً مراد أصلاء لأن الفعل للعلة یستازم 
الحاجة! فلم يستطيعوا الجمع بين الإيمان بالقدرء وبين أن يكون خلقهم لعبادته» فلم 
تقع منهم العبادة» ولذلك قالوا : من ذرأه الله لجهنم لم يخلقه لعبادته» وهذه المسألة 
سيأتى لها مزيد بیان إن شاء الله ٠١.‏ 

۵ - قال الزمخشرى : «فإن قلت : فھلا قيل : تعبدون لأجل اعبدوا؟ .... 
قلت: ليست التقوى غير العبادة حتى يؤدى ذلك إلى تنافر النظم . وإنما التقوى قصارى 
أمر العايد » ومنتهی جهده. فإذا قال: ۶ اعبدوا ربكم الذى خلقكم 4 للاستيلاء على 
أقصى غايات العبادة » كان أبعث على العبادة ...4  .۲9(‏ 
)١(‏ انظر : شفاء العليل (456) ٠‏ 

(۲) انظر : مجموعة الرسائل والمسائل (۱۸4/4) وانظر : رسالة القضاء والقدر فى ضوء الكتاب والسنة 
٠١ )۲۸۷-۲۸۵(‏ 

(۳) انظر : شفاء العليل (۳۲۸ ۰ ۳۲۹) ۰ 

(4) انظر : ص (4۲- ۰ ۰ 

(6) الکشاف (۲۹۳/۱. 


۹۹ 


قال ابن المنير : «كلام حسن إلا قوله : (خلقكم للاستيلاء على أقصى غاية 
العبادة» » فإنه مفرع على تلك النزغة التقدمة آنفا . والعبارة الحررة .فى ذلك على قاعدة 
السنة أن يقال : اعبدوا ربكم الذى خلقكم على حالة من حقكم معها أن تستولوا على : 
أقصى غاية العبادة وهی التقوی لما ركب فيكم من العقول» وبينه لكم من البواعث على ' 
۱ تقواه » فكان جديراً بكم أن لا تدعوا من جهدكم فى التقوى شيئا»17) 1 

التعلیق : ۱ 
ما قاله ابن النیر هنا ليس صحیحاً فإنه يتكلف حمل الاية على معتقده الذی سبق 
بيانه قبل قلیل (۲) فهو یری أن الله خلق الخلق ولم يرد من كل أحد منهم لا ماوقع . 
منه» فهو لم یرد من الكافر إلا الكفرء ولو أراد منه الإيمان لوقع» وقوله هذا مبنی:علی 
أساس أن الله ليس له إلا إرادة واحدة هی المشيئة؛ أى أنه ما شاء الله كان ومالم يشا لم 
يكن وأنه تعالی لا يفعل لعلة أو حکمة. وهذا مذهب قد فرغ من بيان ما فيه من مجانبة ۱ 
الصواب فى التعلیق السابق. : ۱ ها 

وإنما القصود هنا بيان أن الآية ظاهرة اللفظ والعنی » فالمعنى أن الله إنما حلق ' 
الخلق لعبادته ”© كما قال تعالى : «وصا خلقت الجن والإنس إلا لعبدون 4 
[01:الذاريات] وهذا هو مقتضی لرادته الدينية الشرعية وهو لا یستلزم وقوع العبادة منهم» 
لکن منهم من آراد الله وقوع هذه العبادة منه فاجتمعت فى حقه الارادتان الدییۃ أ 
: والشرعية ومنهم من لم يرد الله ذلك منه فانفردت فى حقه إرادة الله القدرية الكونية التی . 
لا يخرج عنها شىء (۶٤٤ء‏ والله أعلم . ۱ 


 .6۹۳/۱( الانتصاف‎ )١( 

(۲) انظر: (۱۹۷- ۱۹۹)ث. 

(۳) انظر: تفسیر الطبری (۱۹/۱). 

() انظر؛ مجموع الفتاوي (۵۱/۸ - ۵۷). ومجموعة الرسائل الكبري (۷۵/۲- ۷۸). 


٢٢ 


قال الله تعالى :(ان الله لا يستحيي أن يضرب مغلا ما بعوضة فما فوقها..» 
[5؟:البقرة ] * ١‏ 

5 - قال الزمخشرى :«إن قلت : كيف جاز وصف القدیم(۱) سبحانه به(۲۳» 
ولا يجوز عليه التغير والخوف والذم » وذلك فى حديث سلمان ”۳ قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : (إن الله حيي كريم يستحبي إذا رفع إليه العبد يديه أن يردّهما 
صفراً حتى يضع فيهما خيرأً»(؟» قلت: هو جار على سبيل التمثيل مثل تركه تخييب 
العبد» وأنه لا يرد يديه صفراً من عطائه لكرمه ...6 (0) 

قال ابن المنيرٌ : « ولقائل أن يقول : ما الذى دعاه إلى تأويل الآية مع أن الحياء 
الذى يخشى نسبة ظاهره إلى الله تعالى مسلوب فى الآية كقولنا : الله ليس بجسم ولا 
بجوهر فى معرض التنزيه والتقديس » وأما تأويل الحديث فمستقيم ؛ لأن الحياء فيه ثبت 
لله تعالى ؟ وللزمخشرى أن يجيب : بأن السلب فى مثل هذا إنما يطرأ على ما يمكن 
نسبته إلى السلوب عنه » إذ مفهوم نفی الاستحياء عنه فى شىء خاصء ثبوت الاستحياء 
فى غیره» فالحاجة داعية إلى تأويله لما أفضى إليه مفهومه» وإنما يتوجه السؤال لو كان 


( القديم : من الأسماء التی يطلقها المتكلمون على الله وليس هو من الأسماء الحسنى ٠‏ انظر : شرح 
الطحاوية(4؟ ۵) ٠‏ 

(۲) به : أى الاستحياء. 

(۳) هو سلمان الفارسی» أبو عبد اللهء ويعرف بسلمان الخیر» صحابى جليل» مولى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم . كان يسمى نفسه سلمان الإسلام؛ أصله من مجوس أصبهان» عاش عمراً طويلاً ء وكان قوى 
الجسم» صحيح الرأی» عالماً بالشرائع وغيرهاء وهو الذى دل المسلمين على حفر الخندق فى غزرة 
الأحزاب» جعل آمیراً على المدائن فأقام فيها إلى أن توفی سنة (۳۲) ه. انظر: طبقات ابن سعد 
(٤/۷۵)ء‏ أسد الغابة (4۱۷/۲) الإصابة (۱۱۳/۳)» الأعلام (21117/5. 

(4) أخرجه الترمذي فى سننه / کتاب الدعوات / باب كرم الله فى استجابة دعاء عياده (۲۲۰۵/۹. وقال : 
حديث حسن غريب» وابن ماجة فى سنته / كتاب الدعاء / باب رفع اليدين فى الدعاء (۱۲۷۱/۲) » 
قال الألبانى: صحيح انظر : صحيح سنن ابن ماجة (6۳۳۱/۲. 

۰)۱۱۲/۱( الكشاف‎ )٥( 


۲۰١ 


الاستحياء مسلوباً مطلقاء کقولنا : الله لا يحول ولایزول: فان ذلك لا پثبت محال ؛ 
بل يقال : هو مقدس منزه مظلق 2٠٠١‏ 


التعليق : 


ليس فى وضف الله بالحياء شىء ما توهمه الزمخشری وابن انیّر هنا ٠‏ ۱ 
فإن الصفات والمعانى المضافة إلى الله تكون على ما يليق بجلاله وعظمته. لأن ذانہء 
" وصفاته ليست كذوات الخلوقين وصفاتهم . فيجب حینئذ إثبات ما أثبته الله لنفسه' أو 
ثبته له رسول الله صلی الله عليه وسلم » إثبانا كاملاً على ما يليق به سبحانه من غير ' 
تمشیل ولا ریف ولا تعظيل. هذه هى طريقة العلماء المحققين من سلف الأمة . 
وخلفها(" ؛ وهو الذى يوجبه الأدب مع كلام الله وكلام رسوله صلی الله عليه وسلم 
الذی هو آبلغ الكلام وأفصحه . 
قال ابن القيم رخمه الله :9وآما حياء الإ هان مهوي تناك نوع ال : 
تد رکه الأفهام» ولا تكيفه العقول؛ فإنه حياء کرم وبر وجود وجلال» <۳). 
قال الله تمالی : < .. یضل بد کشیرا ویهیدی به کشیرا: وسا بل بل 
دكار [۹: البقرة] . ` 
- قال الزمخشرى ٠:‏ .. وإسناد الاضلال إلى الله تعالی إسناد الفعل إلى 
7 مرو و و جس . وعن ' 
مالك بن دينار ٤۶”‏ رحمه الله أنه دخل على محبوس قد أخذ بمال عليه وقید, فقال : یا 
أبا یحی» أما ترى ما نحن فيه من القيود؟ فرفع مالك رأسه فرأى سلة. فقال: لمن هذه 
)١(‏ الانتصاف (۰)۱۱۲/۱ 
() انظر: العقيدة الواسطية (بشرح الهراس) (۲۰- ۲۵). 
( مدارج السالكين (۰)۲۱/۲ 
() هو مالك بن دینار البصری » أبؤ يحي: من رواة الحدیث. صدوق عابد كل وا کل من که 


ويكتب المصاحف بالأجرة. ٠‏ توفی فی البصرة سنة (۱۳۱) ھ۔ 
انظر: وفيات الأعيان (/۱۳۹) تقریب التهذيب 8179) ء الأعلام )110( 


۳۰۲ 


السلة ؟ فقال : لی » فأمر بها تنزل» فإذا دجاج وأخبصه(۲۱» فقال مالك : هذه وضعت 
القيود على رجلك.. ٠‏ . 
قال ابن المنيّر :« جرى على سنة السببية (۲۳ فى اعتقاد أن الإشراك بالله» 
وأن الإضلال من جملة ا خلوقات الخارجة عن عدد مخلوقاته عز وجل؛ بل من 
مخلوقات العبد لنفسه على زعم هذه الطائفة - تعالی الله عما يقول الظالون علواً كبيراً 
- وانظر إلى ضيق الخناق» فغلبة الحكايات لاطلاقات الشایخ» فرتب عليها حقائق 
العقائدء وهذا من ارتكاب الهوی واقتحام الهلكة. وما أشنع تصريحه بأن الله سبب 
الإضلال لا خالقه» كما أن السلة سبب فى وضع القيود فى رجلى المحبوس»ء وإسناد 
الفعل لله عز وجل مجاز لا حقيقة» كما أن إسناد الفعل إلى البلد كذلك ! ياله من 
تمثیل صار به مثلة؛ وتنظير صار به حائداً عن النظر الصحيح» مردود على التفصيل 
والجملة. نسأل الله تعالى العصمة من أمثال هذه الزلة» وهو ولى التوفیق.» ٠٠٤‏ 
5 التعلیسق : 
الآية الكريمة ظاهرة العنی» لکن الزمخشری يأبى أن یدعها على ظاهرهاء لأنه 
یتعارض مع معتقده فى الهدی والضلال الذى يجوز نسبته إلى الله . 
فالزمخشری وأشباهه من القدرية ینکرون أن يكون الهدی والضلال من الله» وإنما 


(۱) الأخبصة : جمع خبيص وهی الحلواء الخبوصة. ٠‏ انظر: لسان العرب (۲۰/۷). 

۰ )۱۱۸/۱( الکشاف‎ )٢( 

(۳) السبب هو : ما يكون الشىء محتاجاً إليه . إما فى ماهیته أو فى وجوده . ویقسم السبب إلي تام وغير 
تام» فالتام هو الذى يوجد السبب بوجوده» وهو مرادف للعلة؛ وغير التام هو الذى یتوقف وجود المسبب 
عليه» لکن ا مسبب لا يوجد بوجود السبب وحده؛ انظر : التعريفات (۱۳۱) . والسيبية : مبداً عقلی » يراد 
به أن لكل ظاهرة سبباً يحدثهاء وقد نكر هذا الغزالی وهيوم » وردا العلل الطبيعية إلي مجرد علاقة زمنية» 
واقتران بعض الظواهر يبعض ٠‏ انظر : العجم الفلسفی / صلیبا(16۷/۱) ؛ العجم الفلسفی/ مجمع اللغة 
۰۱3۷ 

(4) الاتتصاف (۰)۱۱۸/۱ 


ذلك محض فعل العبدء هو الذى يضل نفسه أو يهديهاء والهدی والضلال من الله إنما 
هو تسمية هذا مهتدى؛ وهذا ضال بعد اختيار العبد له ۰6۱۱ أما الجبرية فعلی النقیض 
من ذلك» إذ يثبتون لله مشيئة محضة عارية عن الحكمة والتعليل» فهداية الله لهذا . 
وإضلاله لذاك ليس إلا حض المشيغة التى ترجح أحد المتمائلين بلا مرجح» وأنكروا مع 
ذلك فعل العبد وقدرته» وأن يكون له تأثير فى الفعل البعة ۲(!۶) 
وهذه الآية الكريمة رد على الفريقين٠.‏ 
ففيها : أن الله سبحانه وتعالی هو الهادی» وهو المضل ٠‏ 
وفيها : أن الضلال إِنْما كان من نصيب الفاسقين الخارجين عن طاعة الله» , 
ا المعاندين لرسل الله» فاقتضت حكمته تعالى ٍضلالهم» لعد م صلاحيتهم للهدی» كما 
اقتضى فضله وحكمته هداية من اتصف بالإيمانء وتخلى بالأعمال الصالحة» فسبحان 
من فاوت بين عباده» وانفرد بالهداية والاضلال 29 ٠‏ ۱ 
قال الله تمالی : < هو الذى خلق لکم ما فى الأرض جمیعا ثم 
استوی إلى السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شىء عليسم ؟[۲۹: البقزة] ٠‏ 
۸ - قال الزمخشری ..٠:‏ وقد استدل بقوله : «خلق لکم» على أن الأشياء ' 
التى يصح أ ان و ی اس مت وت ۱ 
مطلقاً لكل أحد أن یتناولها ویستنفع بها ..» (4) 
قال ابن المبيّر ٠:‏ هذا استدلال فرقة من القدریةء ذهبت إلى أن حكم الله تغالى ٠‏ 
الإباحة فى ذوات المنافع التى: لا يدل العقل على خريمهاء قبل ورود الرسل تلقيها من 
العقل ارس اراح ات ٠‏ وحاجة الخلق داعية إليهاء ال ںہ ۱ 


(۱) انظر : مقالات الاسلامیین (۰)۲۱-۲۰ 
(۷) انظر : شفاء العليل (۰)۱6۱ 

( انظر : تفسیر السمدی (۹۹/۱): ۰ 

۱ ۰)۱۲۳/۱( الکشات‎ )٤( 


على العباد حلاف مقتضی الحکمة» فوجب عندهم بمقتضی العقل أن يعتقدوا إباحتها 
فى حکم الله عز وجل» وهذا زلل ناشىء عن قاعدة التحسين والتقبیح الباطلةء وأما 
استدلال الزمخشری لهذه الفرقة بالآبة فغير مستقيمء فان دعواهم أن العقل كاف فى 
إباحة هذه الأشياءء فان دلت الآية على الإباحة فنحن نقول بموجبهاء ويكون إذاً إباحة 
شرعیة سمعية» وان لم تدل على الإباحة لم يبق فى الاستدلال بها مطمع» 2١١‏ 


هذه المسألة ‏ أعنى التحسين والتقبيح - من المسائل التى غلطت فيها المعتزلة 
والأشاعرة» وانبنى الخلاف فيها بين الزمخشرى وابن المنيّر تبعآ لذلك * 

فالزمخشری يقرر فى هذه المسألة مذهب العتزلة القائلين : بأن قبح الأشياء وحسنها 
إنما يعلم بالعقل» فيجعلون الحسن والقبيح صفات ذانية للفعل لازمة لەء ولا يجعلون 
الشرع إلا كاشفاً عن تلك الصفات لا سبباً لشىء منهاء ٢۲”‏ على اختلاف فيما بين 
المتقدمين والمتأخرين منهم فى بعض تفاصيل هذه المسألة (۳) 

أما ابن المنيّر فهو على رأى الأشاعرة القائلين : بأن قبح الأشياء وحسنها إنما يعلم 
بالشرعء وأن العقل لا يعلم به حسن فعل ولا قبحه» أما فى حق الله فلأن القبح منه 
متنع لذانه» وأما فى حق العباد فلآن الحسن والقبح لا يقبت إلا بالشرعء وقالوا : إن 
الأفعال ليست لها صفة لا قبل الشرع ولا بعده 8(۰) 

وكلا القولين ضعيف مخالف للکتاب والسنة» ولإجماع السلف والفقهاء» مع 


۰)۱۲۳/۱( الانتصاف‎ )١( 

(۲) انظر : شرح الأصول الخمسة (475,074) ١‏ وانظر : درء تعارض العقل والتقل (۰)4۹۲/۸ 

(۳) انظر : مختصر التحفة الاثني عشرية (074 ٠‏ نظرية التكليف : أراء القاضى عبد الجبار الكلامية 
(۹) تاريخ الفكر الفلسفى فى الإسلام ٠)۲۹۰(‏ 

(4) انظر : الارشاد (۲۵۹-۲۵۸) ء الأربعين فى أصول الدين (۳4۳/۱) » أصول الدين (۸۸:۸۷) » 
محصل أفكار التقدمین والمتأخخصرين / الرازی (۲۰۳-۲۰۲) ء المواقف (۳۲۸) » شرح المقاصد 
(۰)۲۹-۲۸۷۲ 


مخالفته أيضاً للمعقول الصریح» فإنهم اتفقوا على أن کون الفعل يلائم الفاعل أو ينافره 
يعلم بالعقل » وهو أن يكون الفعل سبباً لا يحبه الفاعل ويلتذ به» وسبباً لما يبغضه ويؤذيه . 
وهذا القدر يعلم بالعقل تارة والشرع أخرى؛ وبهما جمیعاً أخرىء لکن معرفة ذلك على 
وجه التفصیلء ومعرفة الغاية التى تكون عاقبة الأفعال من السعادة والشقاوة فى الدار! 
الآخرة » لا تعرف إلا بالشرع ٠‏ 9 
فما أخبرت به الرسل من تفاصیل الیوم الآخرء وأمرت به من تفاصیل الشرائعء لا 
يعلمه الناس بعقولهم» » كما أن ما آخبرت به الرسل من تفاصیل أسماء الله وصفاته» لا 
يعلمه الناس بعقولهم» وان كانوا قد يعلمون بعقولهم جمل ذلك .00 ا 
ولکن توهمت المعتزلة أن للخسن والقبح معنی ا غير هذاء وأنه یعلم بالعقل» ریم 
مترتبة على قياس الله بخلقه فى التحسين والتقبيح» وهم مشبهة الأفعال» یشبهون الخالق 
e‏ ور . فماحسن من اخلوق حسن من الخالق» وما قبح من 
ری ر ا والقبح 0۳۷ھ ود ا 
فأنكروا الحسن والقبح العقليين وقالوا : إن معرفة حسن الأشياء وقبحها مقتصر على 
الشرع وحده؛ لأن الأفعال لم تشتمل على صفات هى أحكامء ولا علی ضفات هی ' 
علل للأحكام ؛ بل القادر آمر بأحد التمائلین دون الآخرء حض الارادة لا لحكمة ولا ' 
لرعاية مصلحة فى الخلق والأمر ۰ فلیس للفعل عندهم منشأ حسن ولا قبح» ولا : 
مصلحة ولا مفسدة؛ ولا فرق بين السجود للشیطان والسجود للرحمن فى نفس الأمز ' 
ولا بين الصدق والكذب» ولا بين السفاح والنکاح» إلا أن الشارع حرم هذا وأوجب 
هذاء وليس حسنها وقبحها مرا ائداً على كوتها مأموراً بها ومنهياً عنها 220 
)١(‏ انظر : مجموع الفتاوي (۱۱۵/۳) و(۰)۱۳۸/۱۳ 
)٢(‏ انظر :ضوع اافتاری ۰64۲۱۸۸۵ وقد بين این لیم رحمه اللہ يطلا ذا لقوق من ستین وی 
کتابه (خفة النازلین بجوار رب العامین » » انظر:مدارج السالکین (۲۳۰/۱). 
(۳ انظر : مدارج السالکین (۲۲۸/۱- ۳۳۰ اور مان هذا العني فی : شرح الجوهرة | السمي ۱ 
تخفة المريد ۰۱۰۸۵ 
۲۰ 


ولا شك أن ما ذهب إليه هؤلاء بعد تصوره وتصور لوازمه» يجزم العقل ببطلانه» وقد 
دل القرآن على فساده فى غير ما موضعء والفطرة أيضاً وصريح العقل ٠‏ 

فان الله سبحانه فطر عبادہ على استحسان الصدق والعدلء والعفة والإحسان» 
وفطرهم على استقباح أضدادها. فمن قال : إن الفاحشة والقبائح والآثام» نما صارت 
كذلك بعد النهى !! فهو بمنزلة من یقول : الشرك إنما صار شركا بعد النهی» ولیس 
شركا قبل ذلك !! ومعلوم أن هذا مكابرة صريحة للعقل والفطرة . فالظلم ظلم فى نفسه 
قبل النهى وبعده» والقبیح قبيح فى نفسه قبل النهى وبعده» لا أن هذه الحقائق صارت 
بالشرع كذلكء نعم الشارع كساها بنهيه عنها قبحاء فكان قبحها من ذاتھاء وازدادت 
قبحاً عند العقل بنهى الرب تعالى عنها وذمه لها . كما أن العدل والصدقء والتوحيد 
والشكرء حسن فى نفسه؛ وازداد حسنا إلى حسنه بأمر الرب به وثنائه عليهء وإخباره 
بمحبة ذلك ومحبة فاعله . 

بل من أعلام نبوة محمد صلی الله عليه وسلم : أنه يأمرهم بالعروف وينهاهم عن 
النکر» ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائٹ (۰۱ والصواب فى هذه المسألة أن 
التحسين والتقبيح أنواع ثلاثة : 

النوع الأول :ما يكون فيه الفعل مشتملاً على مصلحة أو مفسدة؛ ولو لم يرد 
الشرع بذلك كالعدل والظلم » فالحسن والقبح فى هذا قد يعلم بالعقل؛ وورود الشرع 
بتقبيح الظلم وحسین العدل ليس فيه إثبات صفة للفعل لم تكن من قبل» لکن العقاب 
على الفعل القبيح لا یحصل إلا بعد ورود الشرع بذلك لقوله تعالى : <ومسا كنا 
معذبین حتى نبعث رسسولاً € [10: الإسراء ] ۲۲۱ 

قال ابن القيم رحمه الله ٠:‏ والحق .. أن الأفعال فى نفسها حسنة وقبیحةء كما 
أنها نافعة وضارة» والفرق بينهما کالفرق بين المطعومات والمشمومات والمرئيات» ولكن لا 
يترتب عليها ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهی» وقبل ورود الأمر والنهى لا يكون قبیحاً 
)١(‏ انظر : مدارج السالكين (۰)۲۳۵-۲۳۶/۱ 
() انظر : تيسير التحرير (۰)۱۵۳-۱۵۲/۲ 


موجباً للعقاب مغ قبحه فى نفسه ؛ بل هو فى غاية القبحء والله لا يعاقب عليه إلا بعد 
إرسال الرسل» فالسجود للشیطان والأوٹانء والكذب والزناء والظلم والفواحش» كلها 
قبيحة فى ذاتھاء والعقاب عليها مشروط بالشرع» فالنفاة ( الأشاعرة) يقولون : ليست فى 
ذاتها قبيحة» وقبحها والعقاب عليها إنما ينشاً بالشرع !! ء والمعتزلة تقول: قبحها والعقاب 
عليها ثابتان بالعقل !1 . (۱) 

النوع الثانی : ما یحضل فيه الحسن والقبح بخطاب الشارع» فإذا مر بشىء 
حنا وإذا نهى عن شىء صار قبیحاً . : 

النوع الغالث :ما أمر له به لحکمة فى نفس الأمر لامتحان هل يطاع ام یعصی» ش 
وليس المراد فعل المأمور بهء وقد يكون ا أمور به حسناً فى العقل وقد يكون قبیحا» وهذا: 
مثل أمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام بذبح ابنهء (فلما أسلما وتله للجبين» 
٠‏ [۱۰۳:الصافات] حصل المقصود ففداه بالذبح. فالحكمة منشوها من نفس الأمر لآ من ۱ 
- نفس الأمور به» وهذا النوع والذی قبله لم يفهمه ۳ وزعمت أن الحسن والقبح 3 
يكون إلا لما هو متصف بذلك بدون أمر الشارعء والأشعرية ادعوا أن جمیع الشريعة من 
قسم الامتحان» وأن الأفعال ليست لها صفة لا قبل الشرع ولا بالشرع. وأما الجمهور 
فأثبتوا الأقسام الثلاثة وهو الصواب ۲(۰) 

: - وقد طرق ان لي لى مس حکم ما قبل وود السمع اد قول 
الزمخشرى فيها بأنها مباحة:بحكم العقل) وهی مسألة فيها نزاع بين الأئمة ١ 1 ٠‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :دوقد تنازع أثمة الطوائف فى الأعيان قبل 
ورود السمع» فقالت الحنفية وكثير من الشافعية والحنابلة :نها على الإباجة» وقالت 
طائفة أخرى : إنها على الحظر .270 مع أن بعض العلماء يقولون : إن القولين لا یضحان. 
2 مدارج السالكين (۰۲۳۱/۱ ۱ 
(۲) انظر : مجموع الفتاوي (4۳۲-4۳6/۸) ء ومدارج السالکین (۲۳۷-۲۳۱/۱) ۰ 
() وهو قول ابن حامد والقاضی أبى يعلي » والحلوانی» وبعض الشافعية والأبهرى من المالكية » انظر دش 

الک وکب الیر(۰)۳۲۷/۱ 


۳۰۸ 


إلا على القول بن العقل يحسن ويقبح» فمن قال : إنه لا يعرف بالعقل حکم؛ امتنع أن 
يصفها قبل الشرع بشىء كما قاله الأشعرى»“ ”۴۲ء وهذا الأخير هو مذهب ابن النیّر 
ومنطلقه فى الرد على الزمخشری» وهو المذهب الذى جرى الكلام فيه قبل قليل . 

على أن هناك قولاً ثالثاً فى المسألة غير ما ذكر هنا - وهو التوقف ۳(۰) 

والقول بالاباحة قول قوى ٤ء‏ وقد يرجع إليه قول من قال : بالتوقف عند 
التحقیق(۹)» ومن أدلة رجحانه قوله تعالى : ( هو الذى خلق لكم ما فی الأرض 
جميعا» [4!: البقرة]» فإنه تعالى امتن على خلقه بما فى الأرض جميعاء ولا يمتن إلا 
بمباحء إذ لا منة فى محرم ٩0۰‏ 

ومن أدلته أيضا : صيغ الحصر فى الآيات كقوله تعالى : (قل إنما حرم ربى 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن ۹ [۲۲: الاعراف] ٠‏ 

وقوله :< قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة 
أو دما مسفوحا أو لحم خنزیر .» [۱:۰: الانعام] . فما لم يجد خریمه لیس بمحرمء ومالم 


( هو : أبو الحسن الأشعرى : على بن إسماعيل بن إسحاق أبو الحسن » من نسل الصحابى أبى موسي 
الأشعرى : وإليه ينسب مذهب الأشاعرة . كان من الأئمة المتكلمين ا جعھدین . ولد فى البصرة عام 
(۲۱۰)ه- . كان معتزلیاً لم أشعريآًء ثم رجع إلي مذهب أهل السنة والجماعة فى باب الأسماء والصفات 
كما هو واضح فى مولفانهء ومنها: الإبانة عن أصول الديانة ء مقالات الإسلاميين » وإمامة الصديق . توفی 
سنة (٣٣۳۲)ھ‏ بيغداد ٠‏ 

انظر : تبيين كذب الفتری» لابن عساكر (۱8۰-۹۰) » وفيات الأعيان (23584/7 » البداية والنهاية 

0 ) الأعلام (۲۳۳/4) وانظر : الإبانة (۲۰) » ومقالات الإسلاميين (۰)۲۹۷-۲۹۰ 

() منهاج السنة (٤/٥٥٦ء‏ ٤٥٥)ء‏ وشرح الأصفهانية (١١٦۱)۔‏ 

(۳) انظر: روضة الناظر (۳۸/۲ء ۳۹)ء ومذكرة أصول الفقه(۲۰). 

(4) انظر : مجموع الفتاوي (۰۵۳۰/۲۱ ۵4۰) » روضة الناظر (القسم الثانى) (۳۸). 

(۵) انظر: السودة (4۷4). 

() انظر : مذكرة أصول الفقه (۱۹). 


۳۰۹ 


يحرم فهو حل !210 
ومن الأدلة أيضاً حديث : «الحلال ما حله الله فى كتابه» والحرام ما حرمه الله فى : 
كتابه » وما سكت عنه فهو ما عفا عنه» 220 ٠‏ 


وحديث نو اھ و ا سای ساس اک 
على الناس فحرم عليهم من أجل مسألته » ۰6۳ 


وهناك تفصیل وت القول به فى هذه المسألة» وهو أن الأعيان لهاثلاث 
حالات :250 


۱ - مايكون فيها ضرر محض لا نفع فیه» كالسموم ونحوها ال تنا 
۲ - ما یکون فيها نفع محض لا ضرر فيه» فهى مباحة . 
٣‏ - مایکون فيها نفع من جهة » ومضرة من جهة ؛ » أو تكون مضرتها غالبة أو 
مصلحتها راجخة» فیؤخذ بالأحوط فى ذلك والمصلحة» أخذاً بما فی حديث 72 


ولا ضرار» 20 ٠‏ 


(۱) انظر: مجموع الفتاوي (۵۳۷/۲۱. 

(۲) أخرجه الترمذی فى سنته / کتاب اللباس / باب ما جاء فى لبس الفراء (4۸/7). قال أبو عيسي : هذا ٠‏ 
حدیث غريب لا نعرفه مرفوغا إلا. من هذا الوجه » وأحرجه ابن ماجة فى سنته / کتاب الأطعمة / ياب 
أكل الجین والسمن (۱۱۹/۲)وحسته الألبانى . انظر : صحیح سنن ابن ماجة (۲6۰/۲) » والجدیث: 
من رواية سلمان الفارسی رضی الله عنه ٠‏ 

(۳) الحديث فى الصحيحين من رواية عامر بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه » أخرجه 7ت 7 کتاب 
الاعتصام بالسنة / باب ما يكره من كشرة السؤال وتكلف مالا يعنيه... (۱8۲/۸)» ومسلم / كتاب' 
الفضائل / باب توقيره صلي الله عليه وسلم» وترك إکٹار سؤاله ... (۱۸۳۱/4) * 

(4) انظر : مذكرة أصول الفقه / الشنقيطى (۲۰) ۰ 

)٥(‏ آخرجه الامام مالك فى الموطأ / کتاب الأقضية/ باب القضاء فى الرفق (۰4۵۷۱ وا مه فی 
مسنده (٥/۳۲۷)ء‏ وابن ماجة فى ستنه / کتاب الأحكام / باب من بني فى حقه ما يضر بجاره ۷۸41 
۲)والحدیث من رولية عبادة ابن الصامتء قال الشیخ الألبانی : الحدیث صحیح» انظر: صحیح ستن أبن! 
ماجة (۳۹/۲). سنن ابن ماجة (۰)۳۹/۲ 


۳۹۰ 


ومالا نفع فيه ولا مضرة لا يدخل فى الکلام * 

(وهذا التفصیل لعله يكون أقرب الأقوال المتقدمة إلى الصواب, لأن العقل لا یسوی 
بينها فيجعل ما يضر وما ينفع سواء» من حيث الحل والحرمة» وهذه هی التی تسمى 
بالإباحة العقلية قبل ورود الشرع ۰6۱6 

وعلى العموم فهذه المسألة قد عدها بعض العلماء من فضول السائل التى لا تفيد 
شيا فى الفقهء وأنها نظر محض لیس فيه عمل ۳ . وقال بعضهم : إن الكلام فيها 
تکلف؛ لأن الأشياء قد عرف حكمها واستقر بالشرع ”٣١ء‏ لکن تتصور هذه المسألة عند 
من فرضها فى قوم لم تبلغهم الدعوة . 

قال الله تعالى : ۶.. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة 

فقال أنبعونى بأسماء هؤلاء إن كنحم صادقين؟ [۳۱: البقرة] * 

۹۔ قال الزمخشرى ١:‏ الأسماء كلها4 : ای أسماء السمیات» فحذف 
المضاف إليه لكونه معلوما مدلولا عليه بذكر الأسماء؛ لأن الاسم لابد له من 


قال ابن المنير: «وهو یفر من اعتقاد أن الاسم هو المسمى ؛ لأن ذلك معتقد أهل 
السنة فيعمل الحيلة فى إبعاده عن مقتضى الآية بقوله : «أنبعهم بأسمائهم» ويتغافل عن 
قوله : «ثم عرضهم على الملائكة4» فان الضمير فيه عائد إلى المسميات اتفاقاء ولم يجر 
إلا ذكر الأسماء ؛ فدل على أنها السمیات» ويعرض أيضاً عن حكمة التعلیمء وأن 
تعليقه بنفس الألفاظ لا كبير غرض فيه بل الغرض الهم تعليمه لذوات المسميات 
وإطلاعه على حقائقهاء وما أودع الله تعالى فيها من خواص وأسرار »وعلى تسميتها 
() ما بين القوسین من كلام الشيخ عبد الله الغديان فى تعليقه علي هذا الموضوع من كتاب | شرح 

الكوكب ا نیر (۳۲۲/۱) فى درسه الکائن بمسجد دار الإفتاء فى 411/5/15١هء‏ كتبته عنه * 


(۲) انظر : مجموع الفتاوي (۵۳۹/۲۱) ۰ 
(۳) انظر : للسودة ٥۸٦(‏ ۸۷٥)ء*‏ 
() الکشاف (۰)۱۲۵/۱ 


14 


أيضا؛ فان طريق التعليم يميز کل حقيقة باسمها فقد ثبت بهاتين النكتتين أن المراد 
بالأسماء المسميات . وأما استدلاله بقوله : «أنبعونى بأسماء هؤلاء 4 فغايته إضافة: 
الأسماء إلى الذوات» فلهم أن يقولوا: لو كانت الأسماء هى الذوات لزمت إضافة الشىء 
إلى نفسه» وهذا مالا مطمع فيه فان هذه الإضافة فى قولك: نفس زيد وحقيقته » فالمراد 
إذآ نبؤنى بحقائق هؤلاءء:ولا نكير فى هذه الاضافة؛ فإن الأسماء بمعنى المسميات. 
والحقائق أعم من هؤلاء المشار إليهم والمضاف إليهم فصحت الإضافة لا بين الأعم 
والأخص من التغاير» وهذا هو الصحح للإضافة فى مثل نفس زید وأشباهه. فهذه نبذة 
من مسألة الاسم والمسمى:تختص بهذه الآية . وفيها إن شاء الله كفاية على أنها ون 
عدها التکلمون من فن الکلام ء فالغالب علیها آنها مسألة لفظية لا یرجم اختلاف 
الأشعرية والعتزلة فيهاء إلى كثير من حيث الحقيقة .» (۰۲۱ 

التعلیق : ۱ 

ذکر بعض السلف أن الکلام فى مسألة الاسم والسمی من الحماقات البتدعةء 
التى لم تكن معروفة عند السلف التقدمین» والأئمة الهدیین . وقد ناقش العلماء 
المتأخرون من أهل السنة والجماعة هذه المسألة وانتهوا فیها إلى القول : بأن الاسم 
للمسمی» ولا يقال إنه هو السمی ولا غیره دسر و الب رمن 
التفصیل فى غير هذا الوضع(۰۲۲ والله أعلم ٠‏ 

قال الله تعالى :للا بطو مها جميعا ما کم مني َلك فمن نع 
هداى فلا خوف عليهم ولا هم یحزنسسون؟ [۳۸: البقرة] * 

٠‏ - قال الزمخشرى ٠:‏ فان قلت : لم جىء بكلمة الشك وإتيان الهدى لا 
محالة لوجوبه؟ قلت: للإيذان بأن الإيمان بالله والتوحيد لا يشترط فيه بعثة الرسل وإنزال 
الکتب» وأنه إن لم يبعث زسولاً ولم ينزل كتاباء كان الإيمان به وتوحيده رت 


۰)۱۲۵/۱( الانتصاف‎ )١( 
.)۲۰۷ - ۲۰٦٠٢٢ انظر : ص (۱۲۹- ۱۳۱)ث" وانظر: مجموع الفتاوي‎ )1( 


۳ 


ركب فيهم من العقول ونصب لهم من الأدلة ومكنهم من النظر والاستدلال ٩۱۲ ٠.‏ 
قال ابن المنيّر : «هاتان زلتان زلهما فلزهما فى قرن : الأولى : إیراد السؤال بناء 
على أن الهدى على الله تعالى واجب . والثانية : بناء الجواب على أن الوجوب الشرعى 
يغبت بالعقل قبل ورود الشرع . والحق أن الله تعالى لا يجب عليه شىء - تعالى عن 
الإيجاب رب الأرباب - وإنما يدخل خت ريقة التكاليف المربوب لا الرب. وأما وجوب 
النظر فى أدلة التوحيد» فإنما يقبت بالسمع لا بالعقلء وإن كان حصول المعرفة بالله 
وتوحيده غير موقوف على ورود السمع ؛ بل محض العقل كاف فيه باتفاق» (۲۲ 


التعليق : 


الكلام فى هذا الموضع له ثلاثة جوانب : 

٠ الجانب الأول : فى قول الزمخشرى :إن الهدى واجب على الله)‎ ١ 

فإن قوله هذا نما بناه على قاعدة العتزلة فى الصلاح والأصلح . ومعناها عندهم : 
أنه يجب على الله أن يفعل الأصلح من الأمور لعباده» فإنه لو فعل ما يضرهم لاستتبع 
ذلك ظلمهمء والظلم منتف عنه ۲۳۰ 

وهذه القاعدة : قاعدة فاسدة وهی كلمة عظيمة قالوهاء لاتدل إلا على أنهم لم 
يقدروا الله حق قدره * 

فان الله سبحانه وتعالى - كما سبق بيانه - (6) لا أحد يوجب عليه فعل شىء أو 
ترکه» فانه سبحانه «يفعل ما يشاء ويختار» و < ألا له اخلق والأمر4 و لا یسٹل عما 
يفعل وهم يسألون» ٠‏ 

وقد اقتضت حكمته البالغة ورحمته الواسعة أن لا يفعل شيئاً إلا لحكمة مقصودة» 


(۱) الکشاف (179/1)* 

(۲) الانتصاف (۰)۱۲۹/۱ 

(۳) انظر : شرح الأصول الخمسة (۷۷۹ ۰ ۰6۷۸۰ وانظر المغني (۸۸۳/۱۱ ۸۵ - ۸۸), 
)٤(‏ انظر : ص (٦۷۸۷۷,۷)ٹ‏ ۰ 


۳۳ 


فإنه تنزه عن العبث . قال تعالى : (أفحسبتم أنما خلقناكم عبغا؟ [۱۱۰ : المؤمنون] . وقد 
آجمع على ذلك أهل السنة والجماعة (۱) 

قالوا : إن أحكامه سبحانه معللة بالمصالح أى : تراعى مصلحة البشر بشكل عام», 
۱ وإن لم يمكن تتبع ذلك فى أفراد الناس . كما أن المصالح التى يقصد إليها الحق سبحانه 
ليست متعلقة يأحكام الدنیا فقط ؛ بل تشمل خیری الدنیا والآخرة ٠‏ 

وقد غالى طائفة من الأشاعرة فى ردهم على العتزلة فذهبوا إلى نفى التجسین 
والتقبيح العقلی» واستلزم ذلك نفى الحكمة والتعليل فى أفعاله وخلقه سبحانه وتعالی» 
ب بذلك ما هو من آبده البدهيات فى الإسلام 2206 

- . الجانب الشانى:: فى مسألة الوجوب وغيره من أحكام التکلیف هل يقبت 

7 قبل ورود الشرع ؟'فالمعتزلة على أن الوجوب وغيره من أحكام التكليف يقبت' 
بالعقل قبل ورود الشرع» وقد بنوا ذلك على أساس قاعدتھم فى التحسين والتقبیح؛ 
وھی: أن العقل يمكنه الاستقلال بمعرفة الحسن والقبح فی الأشياء گا والشرع إنما 
يأتى لیقرر ما یراہ المقل وليس لیثبته ابتداء ماد 0 

أما الأشاعرة فیرون : أن الوجوب وغيره من أحكام التكليف لا یثبت إلا بالسمع. 
وهم موافقون لأهل الحق فى هذا غير أنهم يفارقونهم فى إنكار التتحسين. والتقبيح 
العقليين بالكلية؛ وإنكار أن يكون فی الأفعال والأشياء صفات هی أحكام أو علل 
للأحكام (f).‏ : 

es‏ وأخطأوا فى جانب» كما أن سود قد أصابوا فى إثبانهم 
لدور العقل فى معرفة حسن الأشياء وقبحهاء » لكنهم أخطأوا بغلوهم فى ذلك» ؛ لی حد 
الزعم بأن العقل يمكنه الاستقلال بمعرفة هذا الأمر فى جميع الأشياء» بل فى أحكامها 


( انظر : الموافقات للشاطبى (7/۲) ء شفاء العليل )۳٤٤(‏ + 

(۲) انظر : إيثار الحق )۱۹٤(‏ ۰ ۱ 

(۳) انظر: مراجع هذا الکلام صفحة (۱۳۰-۱۲۹) ث انظر : الل والنعل (۵۵/۱ ,6۱۱۵ ومٹھاج السنة 
(۰)۳۱۷-۳۱۱ ۱ 

)٤(‏ انظر: مراجع هذا الکلام صفبحة (۱۲۲-۱۲۹)ث وانظر: الملل والتحل (۱۱۵,۵۵/۱)» ومنهاج السنة 
۰0۳۱۷-۳۱۷ 


٤ 


والجزاء عليها !! 
والذهب الذى عليه أهل الحق من سلف الأمة وأثمتهاء وسط بين هذين القولين» 
فقد فرقوا فى هذا المقام بين كون الأفعال والأشياء مشعملة على صفات هى أحكام أو 

علل للأحكامء وبين ثبوت ذلك الحكم فعلاًء وترتيب الثواب والعقاب عليه ٠‏ 

فالأفعال والأشياء لها صفات ذاتية» يستطيع العقل معرفتها وإدراكهاء کالعدل الذی 

فيه مصلحة العالم» والظلم الذى فيه فساده» ولكن هذا لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب» 

إلا بالأمر والنهى» فورود الشرع بتحسين العدل وتقبيح الظلم ليس فيه إثبات صفة للفعل 

لم تكن من قبلء وإنما آثبت له حکماً شرعيا ينبنى عليه الثواب والعقاب »والفعل قد 

المستفاد من الشرع 203٠١‏ 

فالعقل وإن أمكنه إدراك حسن بعض الأشياء وقبحهاء إلا أن أحكامها تبقى من 
وظائف الشرع وحده» ولا یمکن أن يستقل العقل بمعرفتها. 

٭ قال ابن قدامة رحمه الله ٠:١‏ اعلم أن الأحكام السمعية لا تدرك بالعقل» 
لكن دل العقل على براءة الذمة من الواجبات» وسقوط الحرج عن الحركات والسكنات 
قبل بعثة الرسلء فالنظر فى الأحكام إما فی إلباتھا وإما فى نفيهاء قأما الإثبات فالعقل 
قاصر عنه» وأما النفى فالعقل قد دل عليه إلى أن يرد دليل السمع الناقل عنه» فينتهض 
دلیلاً على أحد الشطرين e lu.‏ ضف 

والحسن والقبح قد یکونان صفة لأفعالناء وقد يدرك بعض ذلك بالعقل» وأحكام 

(۱) انظر: مجموع الفتاوي (۰4۳5/۸ 

۲( هو شيخ الاسلام موفق الدين آبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلی القدسی » ثم 
الدمشقی الحنبلی . فقیه » من أكابر الحتابلة . ولد عام (041)ه فى جماعیل (من قري نابلس فى 
فلسطین) وتعلم فى دمشق » ورحل إلي بغداد سنة (١651)ه‏ » وعاد إلي دمشق »وفیها وناته عام 
(1۲۰)ه له تصانیف منها : الغنی » روضة الناظر ء لمعة الاعتقاد ء الکافی * 
انظر : معجم البلدان رای ؛ سیر أعلام التبلاء (۱۱۵/۲۲) ء فوات الوفیات (۲ ۱۵۸۲ البداية 
والنهاية (4۲/۱۳) » الأعلام (0۷/4) * 

(۳) روضة الناظر (۱۵۵/۲) ۰ 


۳۹۵ 


الشارع فيما يأمر به وينهى عنه تارة تکون كاشفة للتصرفات الفعلية ومؤكدة لهاء وتارة 
تكون مبينة للفعل صفات لم تكن له قبل ذلك» والفعل تارة يكون حسنه من جهة 
. نفسهء وتارة من جهة الأمر به» وثارة من الجهتين جميعاء ومن أنكر أن تكون للفعل 
صفات ذاتية فقد أنكر ما جاءت به الشرائع من المصالح والمفاسب» والمعروف والمنكرء وما 

فى الشريعة من المناسبات بين الأحكام وعللھاء وأنكر حاصة الفقه فى الدين» الذى هو 
معرفة حكمة الشريعة ومقاصدها ومحاسنها»(۱) : 

۳ - الجانب الثالث : فى قول ابن المنير:ةإن حصول المعرفة بالله وتوحيده. غير 
موقوف على ورود السمع ؛بل محض العقل كاف فيه باتفاق» » هذه المسألة. فیها نع 
أيضاً بين هل الحق وغيرهم من أهل البدع؛ 

فالمعتزله يرون : أن معرفة الله لا تنال | إلا بالعقلء وقد عللوا ذلك بأن ما عدا العقل ' 
من الدلالات والحجج فرع غلى معرفة الله وتوحيده وعدله. فلو استدل بشیء منها على ' 
' الله لكان ذلك استدلالاً بفزع الشىء على أصله» وذلك لا يجوز ,200 
آما الأشاعرة : فیوافقون السلف فی أن معرفة الله عز وجل مکنة اقل ون 
. الوجوب لا يكون إلا بالسمعٴ غير آنهم یفارقونهم من وجهین : ۱ 
ا الأول : قولهم إن أول الواجبات : المعرفة أو النظر فی.المعرفةء أو القصد | لی انظر فی 
معرفة الله على اختلاف بينهم فى ذلك e‏ 

الثانی: ما زعمه ابن الميّر هنا من أن محض العقل كاف فى معرفة الله وتوحيده 
٠‏ باتفاق! 7.٦ ١ ٤‏ 

فالذى دلت عليه التصوص : أن أول واجب على المكلف هو الشهادتان لا" 
النظر » ولا القصد إلى النظر » ولا الشك كما يقول هؤلاءء (*۲ والنبی ته لم يأمر 
أحداً ليكون مؤمناً بأن يستدل على معرفة الله وينظر فى ذلكء وإنما قال صلى الله عليه 


( انظر : مجموع الفتاوي (١1١/7914)؟‏ 

(۳) انظر : شرح الأصول الخمسة (۸۸) ٠‏ وا حیط بالتکلیف ( ۰ والمغتى (۲۷۹/۱۲ =¥ 

( انظر : الانصاف (۲) الارشاد (۲۵)) الواقف (۰)۳۲ 

() انظر: درء تعارض العقل والتقل (۷۰۹/۸). والحجة فى بيان انحجة (۱۱۷/۲- ۱۲۲) ومنهج آهل الستة 
والجماعة ومنهج الأشاعرة فى توحيد الله (۳۲-۳۱۳/۱). 


اج 


وسلم :«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» 2١0:‏ ولم يقل : حتى 
يستدلوا على معرفة الله . وقال صلی الله عليه وسلم لمعاذ. "“ عندما أرسله إلى اليمن: 
ويا معاذ إنك تأتى قوما من أهل الکتاب» فادعهم إلى شهادة أن لا له إلا الله وأنى 
رسول الله» ۳۱) 

وأئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان» ومتفقون على 
أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه “٠‏ 

ثم إن معرفة الله أو الاستدلال على معرفتہء ليس كافيآ لاعتبار الإنسان مسلماً أو 
مؤمناء ففرعون كان عارفاً بربه» وأكثر مشركى العرب كانوا يعرفون الله عز وجل باه 
خالق الکون» وأنه رب السموات والأرض» ومع ذلك لم تغن عنهم معرفتهم تلك شیف . 
وهذا يظهر فساد مذهب الاشاعرة وغيرهم من المتكلمين فى هذا الجانب . فإنهم 
يجعلون الکلام فى توحيد الربوبية هو الغاية» ويتعبون أنفسهم فى تقريره والاستدلال 
عليهء لاعتقادھم أنه هو توحيد الإلهية الذى بينه القرآنء ودعت إليه الرسل عليهم 
السلامء وليس الأمر كذلك .٥٥(‏ 


(۱) الحديث فى الصحيحين من رواية عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. انظر/ صحيح البخارى / کتاب 
الإيمان / باب: «فان تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فخلوا سبیلهم» (۱۱/۱)» وصحيح مسلم / کتاب 
الإيمان/ باب الأمر بقتال الناس حتى یقولوا: لا إله إلا الله....... (۵۳/۱). 

(؟) هو : معاذ بن جبل بن عمرو بن اوس الأنصارى الخزرجى ؛ أبو عبد الرحمن : صحابى جليل؛ كان 
أعلم الأمة بالحلال والحرام» وهو أحد الستة الذين جمعوا القرآن على عهد النبى صلی الله عليه وسلم . 
أسلم وهو فتی ؛ وآخى الرسول صلی الله عليه وسلم بينه وبين جعفر بن أبى طالب» وشهد المشاهد كلها 
مع الرسول صلی الله عليه وسلم» وله ۷ حديثاًء توفى بالأردن عام (14١)ه‏ ۰ 
انظر : أسد الغابة (194/6) » سیر أعلام النبلاء (16۳/۱) ء الإصابة )۱۰٦/١١(‏ ء الأعلام 
(۰)۲۵۸۷/۷ 

(۳) الحدیث فى الصحیحین من رواية ابن عباس رضی الله عنهما واللفظ لمسلم * 
انظر : صحیح البخاری / کتاب الغازی / باب بعث أبى موسی ومماذ إلى الیمن قبل حجة الوداع 
(۰)۱۰۹/۵ 

: وصحیح مسلم / کتاب الایمان / باب الدعاء إلى الشهادتین وشرائع الإسلام (۰)۵۰/۱ 

(4) انظر : شرح الطحاوية (۱۵) » وانظر فتح الباری (47/۱) » (۳۵۰-۳۶۷/۱۳) ۰ 

(۵) انظر : مجموع الفتاوی (۳۸-۳۷/۲) » وشرح الطحاوية (۱۹۰۱۷) ۰ وانظر: موقف اين تيمية من 
الأشاعرة. 5/7 23 ۰/۹۸۲ 


۳۷ 


بل التوحيد الذى دعت إليه الرسل ونزلت به الکتب» هو توحيد الإلهية التضنمن 
توحيد الربوبية» وهو عبادة الله وحده لا شريك له . ۱ 

وأيضاً فمعرفة الله فطرية » فإذا لم يعرض للفطرة ما يفسدهاء لم مختج حینعذ إلى : 
النظر؛ بل يكون إدراکھا لربها وخالقها أمر ضرورى . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رجمه 
الله : «والصحيح آنها - أى معرفة الصانع - فطریةء لأنه قد ثبت أن النبى صلی الله 
عليه وسلم قال : «كل مولود يولد على الفطرة..۲۱۱ قال . لکن قد يعرض للفطرة ما" 
يفسدهاء فيحتاج حینئذ إلى النظرء فهى فى الأصل ضرورية» وقد تكون نظريةه. 60 

وقال الشهرستانی"۳):«ما عددت هذه المسألة - توحيد الربوبیة - من التظریات: 
التى يقام عليها برهاء فإن الفطر السليمة الإنسانية» شهدت بضرورة فطرتهاء وبديهة : 
فكرتهاء على صانع حكيمء عالم» قدیر ..)(24 ا 

أما زعم ابن المنيّر أن محض العقل كاف فى معرفة الله وتوحيده باتفاق | فهو زعم : 
باطل» وهو قد بنی هذا الزعم على أساس أن المقصود بالتوحیدہ توحيد الله فی ربوبيته 
" فقط * فان هذا النوع من التوحيد هو الذی اتعبوا أنفسهم فى إثباته كما ذكرت آنفاء 

وهذا الذى زعمه يشبه فى فساده ما ذهب إليه المعتزلة؛ من أن معرفة الله لا تال الا 
( الحديث فى الصحيحين من رواية أبى هربرة رضى الله عنه واللفظ للبخاری ٠‏ 

انظر : صحيح البخارى / كتاب الجنائز / باب ما قيل فى أولاد المشركين (۰)۱۰4/۲ 


وصحيح مسلم / كتاب القدر / باب کل مولود يولد علي الفطرة .. ۰6۲۷۰4۷/4۱ 

(۰ الرسائل الكبري (۳۳۷/۲ء ۰)۳4 ۱ 

۳( هو : محمد بن عبد الکریم بن أحمد » أبو الفتح الشهرستانی : من فلاسفة الاسلام» کان إماما نی علم 
الکلام وأديان الأم ومذاهب الفلاسفة؛ یلقب بالأفضل» ولد فى شهرستان (بین نیسابور وخوارزم ) عام 
(۶۷۹)ه قال عنه ياقوت ٠:‏ الفیلسوف التکلم» صاحب التصانیف» كان وافر الفضل؛ کامل. العقل» 
ولولا تخبطه فى الاعتقادء ومبالفته فى تصرة مذاهب الفلاسفة والذب عنهم لكان هو الامام ٠...‏ توفی سنة 
)هم ٠‏ من تصانيفه : الملل والنحل ہ ونهاية الإقدام فى علم الكلام؛ والارشاد» وتلخيص الأقسام 
لمذاهب الأنام ٭ انظر : معجم البلدان (4۲۷/۳) » وفيات الأعيان )۲۷۳/٤(‏ » سير أعلام النبلاء 
1ء الأعلام (1ol‏ 

(4) نهاية الإقدام (۱۲۶) ٠‏ 


۸) 


بالعقل وحده» وكلا المذهبين غالط فى هذا ٠‏ 

والصواب هو : أن العقل وإن كان يمكن الاستدلال به على وجود الله ووحدانيته 
وعظمتہء إلا أنه يعجز عن إدراك تفاصيل أسماء الله وصفاته» وما ينبغى له وما ينفى 
عنه» فالجزم بأن العقل كاف فى إدراك هذه الأمورء أو أنه لا يمكن إدراكها إلا بالعقل 
لیس بصحيح ٠20١‏ وما ينبغى أن یعلم هنا أن العلوم أقسام : 

أ منها ما يعلم بالأدلة العقلية : وأحسن الأدلة العقلية هی التى بينها القرآنء 
وأرشد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم» فینبغی أن يعرف أن أجل الأدلة العقلية 
وأكملها وأفضلهاء مأخوذ عن الرسول صلی الله عليه وسلم» وقد ذهل كثير من الناس 
عن هذاء فمنهم من يقدح فى الدلائل العقلية مطلقاء لأنه صار فى ذهنه أنها هى 
الكلام المبتدع الذى أحدثه المتكلمون . ومنهم من يعرض عن تدبر القرآن» وطلب 
الدلائل اليقينية العقلیة منه» لأنه قد صار فى ذهنه أن القرآن إنما يدل بطريق الخبر 
فقو (۲) 

ب - ومنها ما لا يعلمه غير الأنبياء إلا بخبر الأنبياء» وخبرهم ا نجرد هو دلیل 
سمعى؛ مثل تفاصیل ما أخبروا به من الأمور الالهية ء والملائكة والعرش» والجنة والنارء 
وتفاصیل ما يؤمر به وینهی عنه» آما نفس إثبات الصانع ووحدانیته وعلمه وقدرته, 
ومشیقته ورحمته؛ ونحو ذلك» فهذا يعلم بالأدلة المقلية . وان كانت الادلة والآيات التی 
یی بها الأنبياء ء اکمل الأدلة العقلية» لکن معرفة هذه ليست مقصورة على الخبر 
ا جردء وإن كانت أخبار الزنبياء انجردة تفيد العلم الیقینی» فتعلم هذه الأمور بالأدلة 
العقلية التى أرشدوا إليهاء وتعلم بمجرد خبرهم؛ لما علم صدقهم بالأدلة والآيات 
والبراهين التى دلت على صدقهم . 27 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فى ذلك ٠:‏ ... وأما الأمور الالهية » 


۰)۳۲,۳۱/۱( انظر : درء تعارض العقل والتقل‎ )١( 
*)۳7/۱( وبيان تلبيس الجهمية‎  )۱۳۸ ۱۳۷/۱۳( انظر : مجموع الفتاوي‎ )۲( 
. انظر : مجموع الفتاوی (۱۳/ ۰۱۳۷ ۱۳۸) وبيان تلبس الجهمية ( ۱/ ع۳)‎ )۳( 


۳۹ 


والمعارف الدينية » فهذه العلم فيها مأخذه عن الرسول » أعلم الخلق بهاء وأرغبهم فى' 
تعريف الخلق بهاء وأقدرهم على بيانها وتعريفهاء فهو فوق 0 أحد فى العلم والقدرة. 
والارادة » وهذه الثلاثة بها يتم القصود. ومن سوى الرسول » إما أن يكون فى علمه بها 
نقص و فساد» وإما أن لا تكون له رادة فیما علم من ذلك » » فلم يبينه » ما لرغبة » وإما 
لغرض آخرء وإما أن يكون بيانه ناقصاً ليس بيانه البيان عما عرفه الجنان 4 ۱ .اه (۲۱. 
۱- عاد کلام الزسخشری ٠:‏ فان قلت : الخطيمة التی أهبط بها آدم 7- 
كانت كبيرة» فالكبيرة لا جوز کر ا ل ئل 
جرى بسببها من نزع للباس والإخراج من الجنة » والإهباط من السماء» كما فعل 
بإبليس » ونسبته إلى الغى والعصیان » ونسيان العهد» وعدم العزيمة ء والحاجة إلى ' 
التوبة ؟ قلت : ما كانت إلا صغيرة مغمورة بأعمال قلبه من الإخلاص والأفكار: 
الصالحة » التى هى أجل الأعمال » وأعظم الطاعات...... » .)١‏ ا 
قال ابن المنير « مقتضاه تأويل الى المشعر ظاهرها »بوقوع و 
تنزيهاً لهم جنها » على أن جویز الصغائر عليهم ء قد قال به طوائف من أهل السنة .! 
وفى طی وقوعها إلطاف وزيادة فى الالتجاء إلى الله تعالى والتواضع له والإشفاق على ' 
الخطائین والدعاء لهم بالتوبة والغفرة» كما نقل عر عن داوود أنه كان بعد ابتلاء الله له 
يدعو للخطائين كثيراً ء وعلى الجملة فالقدرى يجوز الصغائر على الأنبياء» ويقول : | 
اجتناب الکبائر يوجب تكفير الصغائر فى حق الناس» فلا جرم التزم الزمخشری ورود : 
السوال, لأن آدم عليه السلام معصوم من الكبائر باتفاق» فيلزم على قاعدة القدرية أن 
تکون صغيرة واجبة التکفیر وا وہ غير مؤاخذ عليها؛ ولا مستوجب بسببها عقوبة :ولا 
شيئاً مما وقع؛ وهذا لا جواب جع ا جت 
الباطلة» والمذاهب الماحلة » ولقد شنع السؤال بقوله :۰« إن الذى جرى على آدم 
السلام» » كالذئ جرى على إبليس عليه اللعنة» ومعاذ الله أن يكون یک اه 
والعاقبتان كما تعلم : أن آذ م عليه السلام خالد فى النعيم القیمء وأن إبليس خالد فی 
العذاب الألیم»(۳) ۱ 


)04 مجموع الفتاوی (۱۳ / )۱۳٦١‏ . (۲) الكشاف (۱۲۹/۱- ۱۳۰). 
(۳) الانتصاف ( ۱/ ۱۲۹- ۱۳۰). 


۳۳۰ 


التعليق : 
ههنا مسألتان : 
الأولى : فى اجتناب الكبائر هل يوجب تكفير الصغائر أم لا ؟ 
وقد بيت فيما سبق أن القول الحق فيها أن اجتناب الكبائر شرط فى تكفير 
الأعمال الصالحة للصغائر وأنه لا تشترط لها التوبة كالكبائر » وقد بسطت الكلام هناك 
بماأغنى عن إعادته هنا (۲۱. 
الثانية : فى عصمة الأنبياء وهی مسألة حتاج إلى بيان والکلام فيها مبنی على 
أصل : وهو أن الأنبياء صلوات الله عليهم معصومون فيما يخبرون به عن الله سبحانه 
وتعالى» وفى تبلیغ رسالته باتفاق الأمة ء ولهذا وجب الإيمان بكل ما أوتوه» كما قال 
تعالى : «قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم واسماعیل واسحاق 
ويعقوب والأسباط ء وما أوتى موسى وعيسى » وما أوتى النبيون من ربهم » لا نفرق 
بين أحد منهم ء ونحن له مسلمون) [ ۱۳۰ البقرة]» وهذه العصمة الثابتة للأنبياء » هی 
التى يحصل بها مقصود النبوة » والرسالة ء والعصمة فيما يبلغونه عن الله ثابتة فلا يستقر 
فى ذلك خط باتفاق المسلمين 290 
أما العصمة من الكبائر والصغائر فللناس فيها نزاع » هل العصمة من الکباثر 
والصغائر معا ؟ أم هى من الکبائر دون الصغائر ؟ ام العصمة إنما هى فى الإقرار عليها 
لا فى فعلها؟. 
والقول الذى عليه جمهور الناس » وهو الموافق للاثار المنقولة عن السلف إثبات 
العصمة من الإقرار على الذنوب مطلقاً ۲۳۱ . 


(۱) انظر ص )۱٦١ -۱٥۹(‏ ث . 

(۲) انظر : مجموع الفت‌اوي (۲۸۹/۱۰- ۰0۲۹۰ ومنهاج السنة (۰)4۷۲/4۷۰/۱ (۳۹۹/۲)» 
(۳). 

(۳) انظر : مجموع الفتاوي (۲۹۳/۱۰)ء وانظر : جامع الرسائل ( ۱/ )۲٦۹‏ . 


۲۹ 


والقول : بأن الأنبياء معصومون عن الکباثر دون الصغائر» وهو قول أكثر علماء 
الاسلام» وجمیع الطوائف ء وهو أيضا قول أكثر أهل التفسیر» والحديث » والفقهاء» بل: 
لم ينقل عن السلف والأئمة » والصحابة» والتابعين وتابعيهم» إلا ما يوافق هذا القول۲۱. 
وعامة ما ينقل عن جمهور العلماء أنهم معصومون عن الإقرار على الصخض‌ائره: 
ولا يقولون إنها لا تقع بحال » واول من نقل عنهم من طوائف الامة » القول 
٠‏ بالعصمة مطلقاً وأعظمهم قولاً لذلك الرافضة (۰۲۲ فإنهم يقولون بالعصمة(۳) حتی ما 
يقع على سبيل النسيان والسهو ء والتأويل! ثم نقل عن بعض المعتزلة عثم 


.)۳۱۹ /٤ ( انظر: مجموع الفتاوي‎ )١( 

(؟) سمو بذلك : لرفضهم زيد بن على حینما توجه لقتال ہشام بن عبد الملك ء فقال أصخابه ا 
الشیخین حتی نکون معك ء فقال : لاء بل أتولاهما » وأتبرأ من تبرأ منهما : فقالوا : إذأ نرفضك 7 
فسمیت الرافضة؛ ومن عقائدهم » إثبات الامامة عقلاً ؛ وآن إمامة على وتقديمه ثابت نصاً » وآن الأئمة 
معصومون » وقالوا : بتفضیل على على سائر الصحابة » وتبرأوا من أبى بكر وعمر ‏ وكثير من الصنحابة,: 
ويقولون برجعة الأموات » وأنٍ الأمة ارندت بتركها إمامة على رضى الله عنه. انظر : تفاصبيل مذهيهم : 
منهاج السنة النبوية » وقد ألفه. شيخ الإسلام للرد على الرافضى ابن المطهر أحد شيوخهم وانظر : مقالات 
الإسلاميين ( -۱٦‏ ۱۷) » الفرق بين الفرق (75-14) رسالة فى الرد على الرافضة (٦ٴ٦٦-‏ ۷٦)ء.‏ 
اعتقادات فرق السلمین والمشركين (۷۷)۔ : 

() العصمة : من الأمور التى اخیص بها الرافضة ( الشيعة الائن ثنى عشرية ) عن سائر الفرق . وهی من المبادى : 
الأولية فى كيانهم العقدی وحقیقة قولهم فيها : أن الأئمة كالأنبياء ويجب أن یکونوا معصومين من . 

جميع الرذائل والقواحش ٠‏ ما ظهر منها وما بطن » من سن الطفولة إلى الموت » عمداً وسهواً » ويقولون ' 

م يجب أن يكون الامام معصوما من السهو والخطأ والنسيان ء وهذا الأمر من أهم الأمور الذينية 
عندھم 7 هو شرط الامامة ووصفها الملازم لها ؛ وهم اعتقدوا العصمة فى الأئمة بناء على أنهم خلفاء ' 
العصوم » وأن الأئمة أفضل من الأنبياء بناء على أنهم نواب أفضل الأنبياء » وهم فى كل هذا كذابون 

مفترون » لا يستندون فى قولهم هذا إلى نقل صحيح » أو عقل صريح » قاتلهم الله ای يۇفكون: لزيد ! 
التوسع انظر ما يلى : مقالات الإسلاميين (21-417) » منهاج السنة النبوية (۲/ 4۵۲) (117/5). 
مختصر التحفة الاثنى عشرية (۲۲۸4» رسالة فى الرد على الرافضة/الشيخ محمد بن عبد الوهاب ' 
(۲۸-۲۷)» دراسة عن الفرق فى تاريخ المسلمين ( ۱8۵)» أصول مذهب الشيعة الإمامية ( الائنی ؛ 
عشرية) ۱۲۱ 0۷۷۵ . ۱ 


۳۳۲ 


وافقهم عليه طائفة من المتأخرين: )١(‏ 

والمقصود أن الله سبحانه وتعالى » لم يذكر فى كتابه عن نبى من الأنبياء ذنباً ‏ إلا 
ذكر توبته منه» كما ذكر فى قصة أدم وموسى وداوود وغيرهم من الانبياء » وقد اتفق 
سلف الأمة وأئمتها ومن اتبعهم » على ماأخبر الله به فى كتابه » وما ثبت عن رسوله 
صلی الله عليه وسلم» من توبة الأنبياء عليهم السلام من الذنوب التى تابوا منهاء وهذه 
التوبة رفع الله بها درجاتهم؛ فإن الله يحب التوابين ويحب التطهرین» وعصمتهم هی 
من أن یقروا على الذنوب والخطأء فإن من سوى الأنبياء » يجوز عليهم الذنب والخطاً 
من غير توبة» والأنبياء عليهم السلامء يستد ركهم الله فيتوب علیهم» ويبين لهمء كما 
قال تعالى : < وما آرنسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فى 
آمنیته» فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آیاته» والله عليم حکیم؟ [۲ه: 
الحج] . (۲)ء وإذا ابتلى بعض الأكابر بما يتوب منه فذاك لکمال النهاية لا لنقص البداية 
كما قال بعضهم: لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه 
فمن فهم ما تمحوه التوبة وما ترفع صاحبها إليه من الدرجات زالت عنه الشبه فى هذا 
الباب وأقر الكتاب والسنة على ما فيهما من الهدى والصواب (۳) ومن اعتقد أن كل من 
لم يكفر ولم يذنب أفضل من كل من آمن بعد كفره وتاب بعد ذنبه فهو مخالف لما 
علم بالاضطرار من دين الاسلام (4). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بعد أن عرض كلام الناس فى 
المسألة : «واعلم أن النحرفین فى مسألة العصمة على طرفى نقيض » كلاهما مخالف 
لكتاب الله من بعض الوجوه : قوم أفرطوا فى دعوى امتناع الذنوب » حتى حرفوا 
نصوص القرآن اٹخبرة ہما وقع منهم من التوبة من الذنوب » ومخفرة الله لهم » ورفع 
درجاتهم بذلك . وقوم أفرطوا فى أن ذكروا عنهم ما دل القرآن على براءتهم منه » 
وأضافوا إليهم ذنوباً وعيوياً نزههم الله عنها » وهؤلاء وهؤلاء مخالفون للقرآن» ومن انبع 
(۱) انظر : مجموع الفتاري ( 4/ ۰ء وجامع الرسائل ( ۸۱ ۰۲۸۲ .)۲٦٢‏ 


(۲) انظر :جامم الرسائل ( 7/١‏ ۲۰۱۹). (۳) انظر: مختصر الفتاوي الصرية (۱۶۷۲- ۱۶۳). 
مع مختصر وي 
)٤(‏ انظر: منهاج السنة (۳۹۸/۲)۔ 


القرآن على ما هو عليه من غير حریف كان من الأمة الوسط » مهتديا إلى الصراط 
المسعقيم ؛ صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين » والصديقين » والشهداء 
والصالحين» . (۱) أ 

وقال فی موضع آخر : ۱ 

« والقائلون بعصمة الأنبياء:من التوبة من الذنوب » ليست لهم حجة من کتاب: الله: 
وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم »ولا لهم إمام من سلف الأمة وأئمتها »وانما مبداً 
قولهم من أهل الأهواء » كالرافضة والمعتزلة » وحجتهم آراء ضعيفة من جنسن قول الذین' 
فى قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم » الذين قال الله فيهم :< ليجعل ما يلبقى: 
الشيطان فتة للذين فى قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفى شقاق: 
بعید4 [0۳: الحج]. ۱ 
2 وعمدة من وافقهم من الفقهاء أن الاقتداء بالبی صلی الله عليه وسلم فى أفعاله 
مشروع ‏ ولولا ذلك لما جاز الاقتداء به » وهذا ضعیف ؛ فإنه قد تقدم آنهم لا یقرون»: ‏ 
بل لابد من التوبة والبیان ؛ والاقتداء إنما یکون ہما استقر عليه الأمر » فأما السنوخ: 
والمنهى عنه» والمتوب منه »فلاقدوة فيه بالاتفاق > فإذا كانت الأقوال ار لا قدوة: 

فيها ء فالأفعال التى لم يقر عليها أولى بذلك ۲(۰6. 

وقال الشيخ الشنقیطی(۳» - رحمه الله - بعد أن ذكر الأقوال فى هذه المسألة : 


.)٠١۰/ ۱۵ ( مجموع الفتاوي‎ )١( 

(؟) جامع الرسائل ( ۱/ ۲۷٦‏ . وانظر: منهاج السنة ۳۹٦/۲(‏ - 4۱۳). 

() هو : محمد الأمين بن محمد ا ختار الجکنی الشنقیطی ؛ ولد رحمه الله عام ( ۱۳۰۵) ه ءعنذ ماء 
يسمي (تنبه) من أعمال مديرية (کیفا) من القطر السمي شنقیط ( موریٹانیا)۔ حفظ القرآن وهو صغير » 
وأحذ كثيراً من العلوم عن أخواله وغیرهم من العلماء » خرج لأداء فريضة الحج » وبعدها عزم علي البقاء 
بالديتة التورة » وتولي التدريس فى المسجد النبوى والجامعة الإسلامية ؛ ثم انتقل للتدريس فى جامعة | 
الإمام بالرياض فترة من الزمن » وكان عضواً فى هيعة كبار العلماء » وهیغات أخري وقد أمضي جل 
عمره فى العلم والتعليم ؛ توفی رحمه الله فى (۱۳۹۳/۱۲/۱۷)ه- . من آثاره : أضواء البيان ؛ دفع 
یهام الاضطراب » أدب البحث والمناظرة . انظر :الترجمة الواردة فی ا جلد الأول من أضواء البيان کتبها 
الشيخ / عطية بن محمد سالم. 


YE 


«الذى يظهر لنا أن الصواب فى هذه المسألة» أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لم 
يقع منهم ما يزرى بمراتبهم العلیةء ومناصبهم السامية» ولايستوجب خطأ منهم »ولا 
نقصاً فیهم صلوات الله وسلامه علیهم » ولو فرضنا أنه وقع منهم بعض الذنوب إلا أنهم 
يتداركون ما وقع منهم بالتوبة والاخلاص » وصدق الانابة إلى الله » حتی ینالوا بذلك 
أعلى الدرجات فتکون بذلك درجاتهم أعلى من درجة من لم برتکب شيئاً من ذلك » 
ومایوضح هذا قوله تمالی : < وعصی آدم ربه فغوی * ثم اجتباه ربه فتاب عليه 
وهدی4 [۱۲۱. ۱۲۲: طه]ء فانظر أى أثر یبقی للعصیان والغی بعد توبة الله عليه؛ واجتبائه 
أى اصطفائه یاه » وهدایته له » ولا شك أن بعض الزلات ينال صاحبها بالتوبة منها » 
درجة أعلى من درجته قبل ارتکاب تلك الزلةه (۱) . 

قال الله تعالی : < واتقوا یوما لا سزی نفس عن نفس شید ولا یقبل منها 
شلفعة ولایزخذ منها عدل ولا هم ینصرون 4 1 ۰4۸ البقرتا . 

۱ - قال الزمخشری : « فإن قلت : هل فيه دلیل على أن الشفاعة لاتقبل 
للعصاة ؟ قلت :تم له سی آن تفضی نفس عن نفس خرف علق به من فعل أو 
تركء ثم نفى أن يقبل منها شفاعة شفيع فعلم أنها لا تقبل للعصاة....» ۷) . 

قال ابن المنير : « أما من جحد الشفاعة فهو جدير أن لا ينالها ء وأما من آمن بها 
وصدقهاء وهم أهل السنة والجماعة » فأولعك يرجون رحمة الله»ومعتقدهم أنها تنال 
العصاة من المؤمنين »وإنما ادخرت لهم. وليس فى الآية دلیل لنکر بهاء لأن قوله: 
(يوما» أحرجه منكراً. ولا شك أن فى القيامة مواطن » ويومها معدود بخمسين ألف 
سنة» فیعض أوقاتها ليس زماناً للشفاعةء وبعضها هو الوقت الوعود» وفيه القام احمود 
لسيد البشر عليه أفضل الصلاة والسلام» قد وردت آی كثيرة ترشد إلى تعدد أيامها 
واختلاف أوقاتهاء منها قوله تعالى : (فلا آنساب بينهم یومنذ ولایتساءلون» 
3 المؤمنون ]» مع قوله تعالى: «وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون 4 [۲: الطوراء 
فيتعين حمل الآيتين على يومين مختلفین متغايرين :أحدهما محل للتساؤل » والآخر 
)١(‏ أضواء البیان ( 4/ ۵۸). 

۰)۱۳۱/۱ ( الکشاف‎ )٢( 


Yo 


لیس محل ل وکذلك الشفاعة برا رها لا خصی کثرته رق الله إإشغاعة 4 


وحشرنا فى زمرة أهل السنة ژالجماعة » (۱) . 
التعلیق : ۱ 

کلام ابن الثیر هنا کلام سدید » وقد أصاب فى رده لا ذهب إليه الزمخشری من . 

إنكار الشفاعة لعصاة الوحدین (وهذه الشفاعة قد تواترت على ثبوتها الأحاديث » وخفی ٠‏ 

علمها على من أنكرها من الخوارج والعتزلة. فخالفوا فى ذلك جھلاً منهم وعنادا) (۲) 

٠‏ وهذه الشفاعة ثابتة لنبينا صلى الله عليه 00 وتشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون» 
وهی أحد أنواع الشفاعة الثمانية التى عليها أهل السنة والجماعة(۳»» ومن الأدلة عليهاء : 

حديث أنس بن مالك (4) رضى الله عنه : قال : قال رسول الله صلی الله عليه 

وسلم: « شفاعتی لأهل الكبائر من أمتی KOK‏ 

وفی حدیث الشفاعة الطویل الذی فى الصحیحین» عن أنس بن مالك رضی الله 
عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « .. فیأتونی فأقول: آنا لھا فأستأذن 
على ربی فيؤذن لی» ویلهمنی مخامد أحمده بها لا حضرني الآنء فأحمده بتلك | 
' ا حامدہ وأخر له ساجداء فیقال : « يا محمد » ارفع رأسك» وقل يسمع لكء وسل تعطء 

واشفع تشفع» فأقول : يا رب أمتى» آمتی» أمتى» فيقال : انطلق فأخرج منها من كان ' 

(۲) شرح الطحاوية ( ۱۹۸). 

(۳) انظر: عقيدة السلف وأصحاب, الحدیث (۵۸). ۱ 
۰ (4) هو : أنس بن مالك بن التضر ین ضمضم » البخاری » الخزرجی » الأنصارى » آبو حمزة و 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » وخادمہء مولده بالدينة » وأسلم صغيراً ء وخدم التبی صلی الله عليه 
وسلم إلى أن قبض » ثم رحل إلى دمشق» ومنها إلى البصرة فمات فیها ء وهو آخر من مات من الصحاية ' 
بالبصرة ستة,(۳٩)‏ ه روی عنه رجال.الحدیث (۲۲۸۷) حدیثاً ۔ انظر : أسد الغابة ( ۱۵۱/۱) » سير 

أعلام النبلاء (۳۹۵/۳) البداية والنهاية ( ٤/۹‏ 4) ؛ الأعلام ( ۹/۲ 

(۵) أخرجه أبنو داوود فى سنئه / ,کتاب السنة / باب فى الشفاعة ( ٤٠ء‏ والترمذى فى صفة يوم 
القیامة / باب شفاعته صلی الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته ( ۱۵۱/۷)» والحديث صحيح بطرقه و 
شواهده » انظر : ظلال الجنة فى تخریج السنة / الألبانی ( ۳۸۶- ۳۸۵)ء وصحیح سنن أبى دارود ( ۱۳ . 
۸ وشرح الطحاویة/ مخفيق شیب الأرنؤوط (۹۸) ۔ 


۳۳۹ 


فى قلبه مثقال شعيرة من إيمان .. إلى آخر الحدیث» وفيه ثم أعود الرابعة .... فأقول: يا 
رب ائذن لى فيمن قال : لا إله إلا الله ء فيقول : وعزتی وجلالى » وکبریائی » 
وعظمتی» لآخرجن منها من قال لا له إلا الله » .)١(‏ 

وفی الصحیح من حدیث أبى سعید رضی الله عنه (۲) مرفوعاً قال : «.. فیقول الله 
تعالى : شفعت الملائكة وشفع النبیون » وشفع المؤمنونءولم ببق إلا آرحم الراحمین » 
فیقیض قبضة من النار» فیخرج منها قوماً لم یعملوا خير قط 4 ٦‏ والله أعلم . 

قال الله تعالی: < ثم عفوناعنکم من بعد ذلك لعلکم تشکرون؟ [۲ه:لبقرة]. 

۳- قال الزمخشری : «... «لعلكم تشکرون 4 إرادة أن تشکروا النعمة فى 
العفو عنکم» . (4) 

قال ابن المنير : «أحطاً فى تفسیر لعل بالارادة لأن مراد الله تعالی» کائن لا محالة» 
فلو أراد منهم الشکر لشکروا ولابدء وإنما أجراه الزمخشری على قاعدته الفاسدة» فى 
اعتقاد أن مراد الرب کمراد العبدء منه ما يقع ومنه ما يتعذرء تعالی الله عن ذلك ما شاء 
الله كان ومالم يشأ لم يكن والتفسیر الصحیح فى «لعل» هو الذی حرره سیبویه رحمه 
الله فى قوله: < لسعله يتذكر أو بخشی) [::: طه ] قال سسيبويه: الرجاء 
منص وف إلى ا خاطب كأنه قال: كونا على رجائکما فى تذكرته وحشیته وكذلك 
هذه الآية معناها: لتكونوا على رجاء الشكر لله عز وجل ونعمه» فينصرف الرجاء إليهم 
وينزه الله تعالى. 4 (ه) 


(۱) آخرجه البخارى / كتاب التوحيد / باب كلام الرب تعالي يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم (۸/ ۲۰۰) 
ومسلم فی/ کتاب الإيمان / باب أدني أهل الجنة منزلة فيها ( ۱/ ۱۸۲- ۰۱۸۳ 

(۲) هو : سعد بن مالك بن سنان الأنصارى الخزرجى ؛ أبو سعيد » صحابى » كان من ملازمی النبی صلي 
الله عليه وسلم ء وروي عنه أحاديث كثيرة » غزا اثنتى عشرة غزوة» وله (۱۱۷۰) حدیثاً ء توفى فى المدينة 
سنة (۷4)ه . 
انظر : أسد الغابة ( ۲/ ٣٣٦۳)ء‏ سير أعلام النبلاء (۸/۳٦۱)ء‏ الاصابة ( ۳/ ۸۵)ء الأعلام ( ۱۳ 
(AY‏ . 

(۳) قطعة من حديث مطول أخرجه مسلم / كتاب الإيمان / باب معرفة طريق الرؤية ( .)١١ ۷ /١‏ 

. )۱۳۹ /١ ( الكشاف‎ )4( 

.)۱۳۹ /١ ( الانتصاف‎ )( 


۳۳۷ 


التعليق : ٍ 

كلام ابن المنير فى هذه المسألة مبنى على أن الله ليمنت له إلا إرادة واحدة» هی 
المرادفة للمشیعةء وقد تقدم بيان خطأ هذا القول» وأن الصواب فى ذلك أن الإرادة فى 
حق الله نوعان : ے۱ 

إرادة كونية قدرية هی المرادفة للمشيئة » وليست مستلزمة للمحبة والرضا ءوھی : 
المشيئة الشاملة لجميع الوجودات » وإرادة شرعية ودينية ء وهی المتضمة للمحبة والرضا 
وليست مستلزمة لحصول مرادها (١)ء‏ فالآية من باب الارادة الدينية الشرعية كما فسرها : 
الزمخشري» وليست من باب الإرادة الكونية القدرية كما وهم ابن المنير» و (لعل) فيها 
على بابها من التعليل» والمعنى أن الله شملهم برحمته وعفوه فأحياهم بعد موتهم» , 
ليكون ذلك سببآ فى توبتهم وشكرهم لهذه النعمة التى أنعم بها علیهم» ويغبدوه حق ' 
عبادته» فهو أحب ذلك منهم ورضيه لهم» ولا يلزم من ذلك إعانتهم عليه؛ فالله تالی 
إذا أمر عباده بأمر فقد يريد إعانة المأمؤر على ما أمر بهء وقد لا يريد ذلك» وان كان مريدا : 

وهذا التقرير لا یتأتی على قواعد ابن المنير الأشعرية فى هذه السالة» فهو لا یثبت 
لله إلا رادة محضةء هی الرادفة للمشيغةء وهذه الإرادة لا مراعاة 0 لحكمة» ولایجوز 
أن تعلل بالأغراض » ولذلك أنكر الأشاعرة کل لام تعلیل فى القرآن . « ۱ 

قال الله تعالى ا 

. فأخذتكم الصعقة وأنعم تنظرون) [ ه۰: البقرة]. ۱ 

۶ - قال الزمخشرى : «وفی هذا الكلام دليل على أن موسى عليه الصبلاة 
السلام راذهم القول» وعرفهم أن رؤية ما لا يجوز عليه أن يكون فى جهة محال » وأن< ' 
من استجاز على الله الرؤية» فقد جعله من جملة الأجسام أو الأعراض. .» ).أ 
() انظر : ص (/151--155)اث, 
(۲) انظر : الكلام فى هذه المسألة بشىء من التفصیل (۱۹۹ء ۲۸۲ء ٠١٤٤‏ 4۳۰) ث. 
(۳) الكشاف /١ ١‏ 141)» الكلام فى مسألة الجهة والتجسيم سیأنی قربياً. انظر: (۲۸۸ - ۲۹۲). 


۸ 


قال ابن المنير : «لقد انتهز الزمخشری ما اعتقده فرصة من هذه الآية التى لا 
ل و ا اس ؛ طلب ما لا 
يجوز على الله تعالى من الرؤية على ظنه » وأنى له ذلك » وثم سبب ظاهر فى العقوبة 
سوى ما ادعاه» هو كل السبب » وذلك أن موسى عليه السلام لما علم جواز رؤيته تعالى 
طلبها فى آية الآعراف فى دار الدنيا » فأخبره الله تعالى أنه لا يراه فى الدنيا » وصار ذلك 
عنده وعند بنى إسرائيل أصلاً مقرراً ؛ كما هو عندنا الآن معاشر أهل السنة » أن الله 
تعالى لا يرى فى دار الدنيا » لأنه أخبر أنه لا يزى» والخبر واجب الصدق » وكما أخبر 
أنه لا يرى فى دارالدنيا » فقد وعد الوعد الصادق عز وجل برؤيته فى الدار الآخرة » 
وتخصيص ذلك بالمؤمنين » وبعد استقرار هذا العتقد» طلب بنو إسرائيل الرؤية فى الدنیا 
تعنتاً » أو شکا فى الخ > فأنزل الله بهم تلك العقوبة » وكيف تخيل الزمخشری وشيعته 
أن موسى عليه السلام طلب من الله ما لا يجوز علیه, وهل لو كان الأمر على ما تخيل 
إلا كبنى إسرائيل» ومعاذ الله لقد برأه الله من ذلك» وكان عند الله وجيها »وا الأدلة 
العقلية على جواز رژیته تعالى عقلاً » والسمعية على وقوعها فى الدار الآخرة » ڈاکٹر من 
أن حصی» وهى مستقصاة من الکلام» وإنما غرضنا فى هذا الباب مباحثة الزمخشری » 
والرد عليه من حيث يتمسك على ظنه » وأخذه (قومة (۱) منه والله الوفق.» )٢(‏ 


الت 3 : 
:0-0 
7 


كلام ابن الثیر هنا كلام سديد » وقد أصاب فى رد مزاعم الزمخشرى فى معنى 
الآية الكريمة ء وتخريفه لمعناها حسب ما يخدم معتقدہ الفاسد » لكنه ترك ذكر الأدلة 
على ثبوت الرؤية فی الآخرة» وسأقوم ببيان بعض منها هناء على أنه سيأتى لهذا الوضوع 
ال وو د ہہ یت » نستكمل فيها الأدلة إن 
ء الله. 
کو شس الرؤية من القرآن : 
۱ - قول الله تعالی: «وجوه يومعذ ناضرة ء إلى ربها ناظرة 4 [٢۲ء‏ ۲۳: القيامة] . 


(۱) كذا فى النسخ المطبوعة وفی (خ) : «وآخذه من مأمنه» ص (۲۳4. 
(۲) الانتصاف ( .)١41 /١‏ 


۳۳۹ 


0۲ ثبؤت رژية الله فى الآخرة ء فان إضافة النظر إلى الوجه 
: الذى هو محله فى هذه الآية ء وتعديته بأداة ٠»‏ إلى » الصريحة فى نظر العين ء وإخلام " 
وزر پمیر یہ و ل يا 
العین التى فى الوجه إلى الرب جل جلاله «۱) ١‏ 

؟ - ومن الأدلة قوله تعالى  :‏ لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد» [۳۰: 3]. 

قال غير واحد من السلف : إن المقصود بها النظر إلى وجه الله عر وجل (4) . ٠‏ 

۳ - ومن الأدلة أيضآء قوله تعالى  :‏ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» [0: يونس] . 

فالحستى : الجنة» والزيادة: هى النظر إلى وجهه الكريم » فسرها بذلك رسول الله ' 
٠‏ صلى الله عليه وسلم» وکثیر من الصحابة والتابعین من بعده (۳) . ۱ 

أما الأحاديث عن النبى صلی الله عليه وسسلم وأصحايه الدالة على الرؤيةء : 
فمتواترة رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن» وقد روى أحباديث الرؤية نجو للإثين 
صحابياً (4) . ۱ 
فمنها : حديث أبی هريرة رضی الله عنه :)٥(‏ « أن ناسا قالوا : يا رسول الله هل 


() انظر : کتاب الرؤية / الدارقطنی ( -٥٥‏ ٥٢)ء‏ وحادی الأرواح ( ۲۳۹) . 
(۲) انظر : حادی الأرواح ( ۳۳۳): 
(۳) انظر : کتاب التوحید / ابن خريمة ( ۱۱ -٤٤٥‏ 4۵۸). 
: کتاب الرژية / الدارقطنى ( " ۱۵- ۰۱۵۸ ۱۷۱- ۷۲ء ۲۵۱ - ۲۵6 ۰۲۹۵-۲۸۹ ۲۹۷ 
- ۳۰۱). :کتاب الایمان / ابن مندة ( ۸۲ ۷۷۹ - ۰۸۰6 الشريعة ( ۲۵۱ - ۲۷۹ ). 
(4) انظر : شرح الطحاوية ( ۱۵۱- ١٥۱)ء‏ حادی الأرواح ( ۰۲۳۳۸-۳۳۷ فتح البارى ( ۱۱۳ 4۳۶ 
)٥(‏ هو : عبد الرحمن بن صخر الدوسی اللقب بأبى هريرة : صحابى جلیل » كان أكثر الصحاية حفظاً 
للحديث ورواية له ء قدم المدينة زرسول الله صلي الله عليه وسلم بخيبر » فأسلم سنة (۷)ھ ؛ ولزم صحبة 
النبى صلي الله عليه وسلم» فروي عنه (517/4) حدیثاً ء ولى إمزة المدينة المنورة » واستعمله عمر رضی 
الله عنه علي البحرين » توفى بالمدينة سنة(۵۹)ه. انظر : أسد الغایة (٦/۳۱۸)ء‏ سير أعلام النبلاء ( . 
۲ الإصابة (۷/) الأعلام ( 2-۳ 


۳۳۰ 


نری رہن بنا ہوم القيامة ؟ فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : هل تضاژون (۱) فى 
القمرليلة البدر ؟ قالوا: لا يا رسول الله » قال : هل تضازون الشمس لیس دونها 
سحاب ؟ قالوا : لا قال 1 : فانکم ترونه كذلك» (۲). 


ومنها : حديث جرير بن عبد الله البجلى (۳) ا عنه» قال : «كنا جلوساً 
ہی ا > فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة » فقال: إنكم سترون 
ربكم عياناء كما ترون هذا القمرء لا تضامُون (4» فى رؤيته » (۰) وقد أجمع أهل السنة 
ا الله تالی یری ماري كر الآخرة . ) 


[۸۸: البقرة] . 


(۱) لا تضارون : ای لا يخالف بعضكم بعضا فیکذبه. وقيل لا نضارُون : لا يقع بكم فى رؤيته ضر 
انظر: لسان العرب (4۸7/4۷). 

(۲) الحدیث فى الصحیحین انظر : صحيح البخاری / کتاب التوحید/ باب قول الله تعالي : « وجوه يومعذ 
تاضرة ٭ إلي ربها ناظرة ٠‏ ( ۰۱۷۹/۸ وصحیح مسلم / کتاب الایمان/ باب معرفة طريق الرؤية ( ۱/ 
٣‏ 

(۳) هو : جرير بن عبد الله بن جابر البجلى » أبو عبد الله ء صحابى جلیل ء أسلم قبل وقاة النبى صلي الله 
عليه وسلم بأربعين یوما » وقيل غير ذلك كان حسن الصورة » ركان له فى الحروب بالعراق : القادسية 
وغيرها أثر عظيم » كانت بجيلة متفرقة فجمعهم عمر بن الخطاب رضى الله عنه » وجعل عليهم جريراً 
توفی سنة (۵۱)ه وقيل (۵4) ھ. 
انظر : أسد الغایة (۳۳۳/۱)» سیر أعلام النبلاء ( ۲/ 4۵۳۰ الإصاية ( ۱/ 21417. 

(4) لا تضامُون فی رؤيته: أى لا بنضم بعضكم إلي بعض فیزاحمه ويقول له: أرينيه» كما يفعلون عند النظر 
إلي الهلال» ولكن ينفرد كل منهم برؤيته. 

انظر: لسان العرب (485/4). 

)٥(‏ الحديث متفق عليه : أخرجه البخاری فى صحيحه / كعاب ا واقیست / باب من ترك صلاة 
العصر (۱۳۹/۱)؛ ومسلم فى صحيحه / كتاب المساجد / باب فضل صلاتی الصبح والعصر ء واحافظة 
عليهما (4۳۹۱۱). 

.6۳۲۳( الفرق بین الفرق (۳۳۵), حادی الأرواح‎ »)4٩ ( انظر : الستة للإمام أحمد‎ )٦( 


۳۳۱ 


8 قال الزمخشری : «... ثم رد الله أن تكون قلوبهم مخلوقة كذلك )١(‏ لأنها 
خلقت على الفطرة والتمكن من قبول الحقء بأن الله لعنهم » وخذلهم» بسبب كفرهم . 
فهم الذين غلفوا قلوبهم» بما أحدثوا من الكفر الزائغ عن الفطرة وتسببوا بذلك لمنع 
الألطاف التى تكون للمتوقع إيمانهم وللمؤمنين....» 2 . 

قال ابن المنير: «وهذا من نوائب الزسخشری على تنزيل الآيات على عقائدهم ' 
الباطلة» وأنى له ذلك فى الكتاب العزیز الذى لايأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفہء 
ألا تراه كيف أخذ من رد الله على هذه الطائفة أن تكون قلوبهم مخلوقة على الكفرء إن 
الکفر والامتناع من قبول الحق هم خلقوه لأنفسهم » تمهيداً لقاعدته الفاسدة فی خلق ' 
الأعمال وسبيل الرد علیه: أن الله تعالى إنما کذبهم ورد عليهم فى ادعائهم عدم ' 
الاستطاعة للإيمان وسلب التمکن» وعللوا ذلك بأن قلوبهم غلف» وصدق الله ورسوله 
فى أنه إنما خلقهم على الفطرة» والدمكن من الایمان؛ والتأتى والتيسر له» وإنما هم 
اختاروا الكفز على الإيمان فوقغ اختيارهم الكفرء مقارناً لخلق الله تعالى ِیاه فى قلوبهم : 
بعد ما أنشأهم على الفطرة» فقیام حجة الله تعالى عليهم » بأنه خلقهم متمكنين من : 
الإيمان غير مقسورين على الكفرء وذلك لا ينافى توجيه أهل السنة فى اعتقناد أن الله 
تعالى خالق ذلك فى قلوبهم على وفق ا تیارھم » هذا هو الحق الأبلج » والصراط ؛ 
الأبهج والله الوفق وقول الزمخشری : إن كفرهم إنما خلقوه لأنفسهم بسبب منع ٠‏ 
ألطاف الله تعالی التى تسب الومنون فی حصولها وكانت سبباً فى خلقهم الإيمان فى . 

: قلوبهم» كل هذا تستر من الاشراك واعتقاد آلهة غير الله تخلق لنفسها ما شاءت من 
إيمان وكفر . تعالى الله عما یش رکون علواً كبيراً.» (۳. ٠‏ 0 

التعليسق : ۱ و 

تکرر الکلام فى هذه المسألة» والزمخشری يعيد تأكيد معتقده الفاسد .عند کل 
موضع» بری أنه یسعفه فى الاستدلال لما ذهب إليه» ویسلك فى سبیل ذلك أنواعا من ' 
() كذلك : أى غلف. 


() الکشاف (۱/ 1514). 
() الانتصاف (154/1). 


تحرف 


التأويلات؛ والتعسفات الباطلةء ثم يجعلها هی الرادة من كلام الله تعالى . فقد جعل 
من هذه الآية دلیلاً لما يعتقدهء فى أن العباد هم الخالقون لأفعالهم استقلالا. 

وقد أصاب ابن المنير فى الرد عليه ء فى استدلاله بالآية على معتقده وبيان المعنى 
الصحيح الذى سيقت له الآية ء لكنه أخطأ فى قوله : « فوقع اختيارهم الكفر مقارناً 
لخلق الله تعالى ٤ء‏ فإن معناها عنده وعند غيره من الأشاعرة» أن قدرة العبد لا تأثير لها 
فى حدوث مقدورهاء وأن الله أجرى العادة بخلق مقدورها مقارناً لها - وهی مسألة 
الكسب التى قررها فيما سبق (۱) . 

وقد تقدم التعليق فى هذه المسائل» وبيان مخالفتها لمذهب أهل السنة والجماعةء 
وأن مذهبهم أن العباد لهم قدرة» وإرادة؛ واختیاراً لافعالهم» لكنها ليست مستقلة عن 
قدرة الله» وإرادته كما تقوله القدرية . وليست هی قدرة الله وإرادته» كما تقول الجبرية 
ومن وافقهم . 

ففعل العبد عند أهل السنة والجماعة فعل له على الحقيقة ء ولكنه مخلوق لله» 
ومفعول له» وليس هو نفس فعل الله» وفرق بین الفعل والفعول» والخلق وا خلوق (5). 

والآية الكريمة : لیس فيهاأن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم » مستقلين عن تقدير 
الله وإرادته وعلمه » وإنما هی رد على الكفار الذين زعموا أن قلوبهم مغلفة » مطبوع 
عليها ء فلا استطاعة لهم على الإيمان . 

فأبطل الله ذلك بیان أن ما حصل لهم » كان بسبب كفرهم » وعنادهم 
واختيارهم الكفر على الإيمان . فالطبع عقاب حاصل من الله جعله فى قلوبهم » 
مجازاة لهم على كفرهم وإعراضهم عن الحق ؛ لا كما يقول الزسخشری إنهم هم 
الذين خلقوا ذلك فى قلوبهم . 

قال الله تعالى: «وإذا قيل لهم ءامنوا ہما أنزل الله قالوا نؤمن ہما أنزل علينا 
ويكفرون ہما وراءہ وهو الحق مصدقا لما معهم... € [11: البقرة]. 


۰۱۹۳-۱۹۲2۰ انظر: ص (۱۲۰ - ۱۲۱) ث‎ )١( 
۳۹ ( انظر : شرح الطحاوية‎ )۲( 


YY 


٦‏ - قال الزمخشری: ١‏ « قالوا نؤمن ہما أنزل علینا € مقيد بالتوراة (ویکفرون: 
ہما وراعه» أى قالوا ذلك والحال أنهم یکفرون ہما وراء التوراة ‏ وهو الحق مصدقا ما 
س وی ھی بے دش راق البو وقد 
کفروا بھا..؛ <۱) 1 

قال ابن ا منير: «وهذه اة ا هن ارس لكفر القدرية على أحد توي ۱ 

مالك(٢)‏ والشافعی والقاضی(۳» رضى الله عنهم » فان العقائد الصحيحة السنية» متلا 
متواققة یصدق بعضها بمضا فجحد آحدها کف به ثم کفر بالجمیع الق ای 
العصمة .»(4) ۱ 
التعليق: 


الضابط الذى ذكره ابن المنير فى آخر كلامه من عند قوله: «فإن العقائد الصحیحة : 
السنية متلازمة ...إلى آخر کلامه». هذا الضابط لیس بصحيح فان التكفير فی مذهب . 
هل السنة والجماعة له حدوده وضوابطه» فليس کل من خالف أو أنكر شيعا من اعتقاد : 


a ٠٠ .)٦٦۵۸/۱( الكشاف‎ )١( 

(؟) هو : مالك بن أنس بن مالك الأصیحیء أبو عبد الله؛ إمام دار الهجرة » وأحد الأئمة الأربعة عند أهل . 
السنة » وإليه تنسب الالکیةء فضائله أكثر من أن خصي» كان صلباً فى دینه» بعیداً عن الأمراء والملوك ء 
وكان من كيار المتقنين المتثبتيين فى الحدیث حتي قال البخاري: أصح الأسانيد » مالك عن نافع عن ابن 
عمره مات سنة (۱۷۹) هب: وکان مولده سنة )٩۳(‏ ه. من مصفاته: ی 
ورسالة فى الرد على القدرية» تفن غیت القرآن. 
انظر: وفیات الأعيان ٤١‏ /٥۱۳)ء‏ سير أعلام النبلاء ۸ تقريب التهذيب 6130 الأعلام 
(۲۵۷/۵).- 

۳ عو محمد بن آلطیب بن محمد بق جمفر لیب بکر اقاضی. عالم کیره اتهت له الرياسة فی 
مذهب الا شاعرة .ولد فى البصرة عام (۳۳۸) هء وسکن بغداد » وتوفی بها عام (4۰۳) هب. کان نجید 
الاستنباط » سريع الجواب » كان علي مذهب الالكية فى الفروع » وإليه انتھت ربانتهم فى وقته. .من 
كتبه: إعجاز القرآن » والانصاف » والتمهید» والاستبصار. ۱ 
انظر: تاريخ قضاة الأندلس (۳۷)» وفیات الأعيان (٤/۹٦۲)ء‏ سير أعلام النبلاء (۱۹۰/۱۷) شذرات 
الذهب (۹/۳٦۱)ء‏ الأعلام (٦/٦۱۷)۔‏ 

0١58/١9 الانتصاف‎ )4( 


ری 


اهل الحق يجب أن يكون كافراً » فإنه قد يكون مجتھداً مخطقاًء وقد لا يكون بلغه من 
العلم ما تقوم به الحجة» كما أن مسائل العقيدة ليست كلها على السواء » بل منها ما 
يكون إنكاره كفرا و إلحاداء ومنها ما يكون إنكاره فسقاً وضلالاء فالإطلاق بأن جحد 
أحدها كفر بالجميع إطلاق غير سديد (۱). ثم إن هذه القاعدة التى أحلها ابن المنير هنا 
لو طبقناها على مذهبه الأشعرى الذى ينتحله» لكان حريًا أن يشمله حكم الكفر لما فى 
مذهبه هذا من الإنكار الصريح لكثير من عقائد أهل الحق التى جروا عليها وتناقلوها 
جیلاً بعد جيل» لکن هذا لم يقل به أحد من العلماء المقتدى به فى الدين من 
المتقدمين أو المتأخرين؛ أما مسألة تكفير القدرية» فإن التكفير المشهور عن الأئمة إنما 
كان لغلاتهم المتقدمينء الذين ظهروا فى أواخر عهد الصحابة» وهم الذين ينكرون 
مراتب القدر كلها(؟» بما فى ذلك العلم والکتابة.(۳ أما من جاء بعدهم من العتزلة 
ومن وافقهم ( وهم المقتصدون (4) فإنهم إنما ينكرون عموم المشيئة والخلق . ويقرون 
بتقدم العلم والکتابة» وهؤلاءمبتدعون ضالون» ولیسوا بمنزلة أولقك» وفى هؤلاء المتأخرين 
خلق کثیر من العلماء والعباد کتب عنهم العلم» وأخرج لهم أئمة الحدیث» لکن من 
كان داعية إلى بدعته فإنهم لم يخرجوا له عقوبة له(ه) .وقد نقل الحافظ ابن حجر رحمه 
الله فى شرح البخارى عن القرطبى قوله: «والقدرية اليوم مطبقون على أن الله تعالى 
عالم بأفعال العباد قبل وقوعهاء وإنما خالفوا السلف فى زعمهم بأن أفعال العباد مقدورة 
لهم وواقعة منهم على جهة الاستقلال وهو مع كونه مذهباً باطلاً حف من المذهب 
الأول 5١.‏ 
() انظر: مجموع الفتاوي (۰۱۷۹/۳ ۲۲۹- ۲۳۱ ۰ ۳۵۳ - (o‏ (۱۸۰/۱۲ء ۷۹) ¬ 01( . 
(۲) مراب القدر هی: (العلم» الكتابة» اللشیئةء الخلق » فالرتبة الأولي : علم الله السابق للأشياء قبل كونهاء 
والمرتبة الثانية: کتابته لها قبل کونها (فی اللوح ا حفوظ)ء والرتبة الثالثة: مشیفته لها والمرتبة الرابعة: حلقه 


وإيجاده لها) انظر فى ذلك: شفاء العلیل ص (۵۵- ۹۱)۔ 

(۳) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة (1۹4/4- ۷۱۱) » ومجموع الفتاوي (۳۸۶/۷ - ۳۸۵)» وشرح 
الطحاوية (۲۳۹)ء وشفاء العلیل (۵۳. وجامع العلوم والحکم (1۱/۱) والدرة البهية / للسعدی (ضمن 
المجموعة الكاملة) (۱۵۳/۳). 

(4) انظر: التدمرية (۲۰۸ع. )٥٥‏ انظر: مجموع الفتاوي (۳۵۲/۳) (۳۸6/۷). 

.)۱46/۱( فتح الباری‎ )٦٦( 


۳۳۵ 


قال الله تعالى : #ولو أنهم ماو ونوا لمدوبة من عند الله خير لو کنو 
يعلمون € [۱۰۳: البقرة] . 
۷ - قال الزمخشری ٠‏ طولو أنهم آمنوا» تمنیا لإيمانهم على سبیل انجاز عن , 
إرادة الله إيمانهم واختیارهم له» > كأنه قیل: ولیتهم آمنوا.»(۱) : : 
قال ابن المنير: را مر راد الله تعالى لایماتهم ونقواهم مذ زد ۱ 
تفسيره للعل بالإرادة والرد عليه على. سبيل ثم(5).) (۲) 
التعليق: 


الآية فيها إخبار من الله عز وجل بأن هؤلاء الذين يتعلمون من الملكين ما يفرقون . 
به بين المرء وزوجه لو أنهم أمنو بالله ورسوله واتقوا الله فخافوا عقابه لكان جزاء الله 
وثوابه لهم خخيراً لهم من السحر الذى اکتسبوه(4) وليس هذا من التمنى فى شیء فإن . 
التمنى والترجى ا ل ا ادي 
لعل فى قوله تعالى ...لعلکم تتقون» فهناك آکر ابن النیر أن تكون لعل بمعنى . 

. التعليل وأن يكون ذلك بمعنى الإرادة وقد أخطأ فى ذلك وقد بينت وجه الخطأ فى 
كلامه هناك(۰». آما بالنسبة لهذا الموضع فالآية ليست من باب الإرادة فى شىء وإنما : 
هی خبر صرف . والله أعلم !. 


(۱) الکشاف (۱۷۹/۱) . 

(۲) انظر: الانتصاف : )٩۲/۱(‏ الآية (۲۱ بالبقرت) ۔ 
۲۰ ) الآية :٦٥(‏ البقرت) . 

(۳) الانتصاف (۱/ع۱۷) : 


. )۵۱۳/۱( انظر: تفسیر الطیری‎ )٤( 
۰ . انظر : (۱۹۹- ۲۰۰) اث‎ )۵( 


۳۳۹ 


قال الله نعالى : < وقالت اليهود ليست التصارى على شىء وقالت النصرى 
ليست اليهود على شىء وهم يتلون الکتاب.. [ ۱۱۳: البقرة] . 

۸ - قال الزمخشرى : « أى : «على شىء4 يصح ويعتد به » وهذه مبالغة 
عظیمةء لأن ا حال والمعدوم يقع عليهما اسم الشىء ..» (۱). 

قال ابن المثير: «وتفسیره الشىء مخالف لفريقى أهل السنة والبدعة» فإنه عند أهل 
السنة قاصر على الوجود» وعند المعتزلة يطلق على الوجود وعلى العدوم» الذى يصح 
وجوده» فليس متتاولاً للمحال بحال عندهماء وقد تقدم(۲) له مثله) 70 . 

التعلیسق : 

المعدوم وا حال ليسا شيعا فى الخارج » فى المذهب الحق الذى عليه أهل السنة 
والجماعة » وإنما قال بأنه شىء فى الخارج فرقة المعتزلة؛ وبعض من وافقهم من ضلال 
الصوفية (4» .)٥(‏ أما قصر ابن النیر الشىء على الوجود فقط فغير صحيح والتحقيق أن 
الشىء اسم لما يوجد فى الأعيان ولا یتصور فى الأذهان فما قدره الله وعلم أنه سيكون 
هو شىء فى التقدير والعلم والكتاب وان لم يكن شىء فى الخارج» وقوله تعالى ان الله 


() الکشاف (۱۷۸/۱). (۲) انظر : الکشاف (۸۸/۱). (۳) الانتصاف (۱۷۸/۱). 

(4) الصوفية: نسبة إلي لبس الصوف (وقیل غير ذلك) وهم طوائف متعددة ذات أصول متقاربة» وقد مر 
التصوف بعدة مراحل؛ ففی أوله كان زھداً وانقطاعاً للعبادة» ثم صار حرکات» ومظاهر جوفاء» ثم صار 
عند كثير منهم إلحاداً وزندقة» وخروجاً عن دين الله» کالقول بوحدة الوجودہ والحلول والا تاد وإباحة 
احرمات؛ وترك الواجبات» وقد أصبحوا فى عصرتا الحاضر علي أنحاء شتي» يجمعها الاجل والانحلال» 
وحب الظاهر والشهرة» والجاء والمال. 

انظر: الرسالة القشيرية (۷-۳)ء اعتقادات فرق السلمین والمشركين (۱۱۷-۱۱۵)+مجموع الفتاوي 

( ۰ لاستفامة (۸۱/۱- ۱۱۲) الرشد الأمين (۱۱۰- ۱۱۳) هذه هى الصوفية (۱۹ء 
۶ فى الفلسفة الاسلامية / مدکور (0۸- ۰۷۵ ۱۳۱- ۱8۲)» الفکر الصوفی فى ضوء الکتاب 
والسنة(۰۱۹ ۱۷4)» الصوفية معتقد أو مسلکاً | طعیمه (۱۲۵-4۵)» ابن تيمية والتصوف / د: مصطفي 
حلمی (۰)۷۷-۲۱ الصوفية (نشأتها ونظورها» (۱۳- 4۰). أبو حامد الغزالی والعصوف (۱۳۵- 
٣ء‏ الصادر العامة للتلقی عند الصوفية ( رسالة ماجستیر) . (۲۵) ٦٦ء‏ ۷۰۷ - ۷۱۳). 

(۵) انظر: مجموع الفتاوي (۳۸۳/۸). 


۳۳۷ 


على كل شىء قدیر؟ يتناول ما كان شیئاً فى الخارج والعلم أو ما كان ہوا ابد 
فقط (۱) 
قال شیخ الإسلام 7 تيمية رحمه الله (۷) :« والذی عليه أهل السنة والجماعة 

وعامة عقلاء بنى آدم ء من جميع الأصناف أن المعدوم ليس فى نفسه شیا ء وأن ثبوته,: 
ووجوده وحصوله شىء واحد » وقد دل على ذلك الکتاب والسنة » والإجماع القديم ٠:‏ 
قال تعالى لزكريا: #وقد خلقتك من قبل ولم تك شيعا 4 41: مريم؟ ء وقال تعالى : 
(ارلا يذكر الانسان آنا حلسقناہ من قبل ولم يك شيعا :٦۷(‏ مریماء وقال تعالى : 

< فأولعك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيعا 4 :٦٠٦‏ مریم ٤ء‏ ولو كان المعدوم شیئاً لكان : 
التقدير: لا يظلمون موجوداً ولا معدوماً »> والعدوم لا يتصور أن يظلموه » وقال آیضت : ' 
« وإنما نشأ ‏ والله أعلم - الاشتباه على هؤلاء » من حيث رأوا أن الله سبحانه يعلم 
مالم يكن قبل كونه أو < إنما أمره إذا أراد شیعا أن يقول له كن فيكون» [۰۷. :یمن » : 
فرأوا أن المعدوم الذى يخلقبه ویتمیز فى علمه وإرادته وقدرته شىء ثابت» وظنوا ذلك 

٠‏ التمییز ذات له ثابتة» وليس الأمر كذلك؛ وإنما هو متميز فی علم له والواحد منا يعلم 
الموجود والمعدوم الممكن» والمعدوم المستحيل ؛ ويعلم ما کان كآدم والأنبياء » ويعلم ما ' 
يكون كالقيامة والحساب » ویعلم ما لم يكن لو کان كيف يكون » كما يعلم ما خبر 
الله به عن أهل النار فى قوله تعالى : ۶ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه € 1 ۲۸: الأنعام]» 
وأنهم : لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم» [۷۷: لانفال] » وأنه: ولو کان فیهما آلهة 
إلا الله لفسدتا» 1 انیا ونحو ذلك» »«فشبوت هذه الأمور فى العلم والكتاب أ 
والکلام؛ ليس هو ثبوتها فئ الخارج عن ذلك؛ وهو ثبوت حقيقتهاء التى هى هى» ؛ 
فينبغى للعاقل أن يفرق بين ثبوت الشىء ووجوده فى نفسه؛ وبين ثبوته ووجوده فى العلم : 
فان ذاك هو الوجود العینی :الخارجی الحقيقى : وأما هذاء فيقال له الوجود الذهنى 
والعلمی» وما من شىء إلا له هذان الثبوتان» فالتحقیق إذآ فى هذه المسألة : أن العدوم 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوي (۳۸۳:۹/۸) 

زفق مجموع الفتاوي ( ۲/ ۱۵۵ — 101 ۰۱4۵ 6۱۵۸۰۱۱۲ بتصرف» وانظر : رسالة مراتب الارادة 


ہچ مجموعة الرسائل الكبرئ) ( ؟/ ۷۲- 0۷۳ 


YA 


ليس بشىء فى الخارج » ولکن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون ويكتبه» وقد يذكره » 
ويخبر به » كقوله تعالى : < إن زلزلة الساعة شىء عظيم 4 [۱: الحج] » فيكون شيئاً .فى 
العلم» والذكرء والکتاب» لا فى الخارج . والله أعلم . 
قال الله تعالى :< وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فتبرأ نهم كما 
تبّرءوا متا » كذلك يريهم الله أعملهم حسرات عليهم وما هم بخرجين من 
الثار :۱٦۷[‏ البقرة]. 
۹ - قال الزمخشری : « < وما هم بخارجين 4 هم بمنزلته فى قوله : 
٭ هم یفرشون اللبد كل طميرّة * (۱) 
فى دلالته على قوة أمرهم فيما أسند إليهم لا على الاختصاص۲(4). 
قال ابن المنير : «آشد ما أخفى فى هذه الكلمات معتقداء ورب صدره 
كلمات» فهو ينفس عن نفسه خناق الكتمان ؛ بما ينفثه منه فى بعض الأحيان » 
وكشف ذلك أن يقال : لما استشعر دلالة الآية لأهل السنة على أنه لايخلد فى النار إلا 
الکافر ؛ وأما العاصى - وإن أصر على الكبائر فتوحیده يخرجه منها ولابد؛ وفاء 
بالوعد » ووجه الدلالة منها على ذلك أنه صدر الجملة بضمیر مبتداً » ومثل هذا النظم 
بذلك » فقد قال(۳) فى قوله تعالی : < أم اتخذوا آلهة من الأرض هم یسشرون4 
7 الأنبياء]» أن معناها لا ينشر إلا هم ؛ وأن المنكر عليهم ما یلزمهم من حصر الألوهية 
فيهم 0 وکذلك یقول(؛)» فى أمثال قوله : (وهم بالآخرة هم یوقنون» [۲: النمل] > أن 
معناها الحصر : أنه لا یوقن بالآخرة إلا هم ء فإذا ابتنى الأمر على ذلك لزم حصر نفى 
الخروج من النار فى هوّلاء الکفار» دون غيرهم من الموحدين» لكن الزنمخشرى يأبى 
ذلك » فیعمل الحال من معارضة هذه الفائدة بفائدة تتم له على القاعدة » فیجعل 
(۱) لم آعثر عليه فيما أطلعت عليه من مصادر . والليّد: نوع من البسط. انظر: لسان العرب )۳۸٦/٣(‏ 
والطمرة: البالى الخلق من الثياب والکساء. انظر: لسان العرب (۵۰۳/4). 
(۲) الکشاف (۲۱۲/۱) . 


(۳) انظر: الكشاف (۱۰۹/۳). 
(4) انظر: الکشاف (۳۸۷/۳). 


۳۳۹ 


الضمير المذ كور يفيد تأکید نسبة الخلود إليهم لاختصاصه بهم » وهم عنده بهذه الخابةء ' 
لأن العصاة وان خلدوا على زعمه إلا أن الكفار أحق بالخلود ء وأدخل فى استحقاقه : 
منهم : فسبحان من امتحنه بهذه ا حنة على حذقه وفطنته» والله الموفق 4 (۱) .. 

الع ۳ سق ؛ 1 ۱ 26 
الكلام الذى رد به ابن المنير على الزمخشرى كلام جيد» فقد کشف عن حيلة : 
الزمخشری فى التخلص من معنى الایةء ا خالف لمعتقده فى عصاة الموحدين الذین هم 
عنده خالدوت فى ان ولا شك مس ہر و ا 
وهی دليل واضح لأهل السنةء والجماعةء فان منطوقها يدل على أن الكافرين لا مطمع : 
۱ لهم فى الخروج من النارء وهذا يفهم منه بطريق الخالفة أن هناك من يخرج من النار بعد 
. أن دخلها . 

وهؤلاء.هم جصاة الموحدين فان معتقد أل السنة والجماعة فیهم : أنه لايخلد فی 7 
النار » أحد منهم مات على التوحيد» بل يخرجون منها برحمة أرحم الراجمين ثم 
بشفاعة الشافعين» كما تقدم فى أحاديث الشفاعة (۲) وهم.قبل ذلك - أى قبل دجول 
بفضلہء وإن شام عذبهم فى النار بعدله » ثم يخرجهم منها إلى الجنة © . 5 

قال الله تعالى: 9لیس الب أن تولوا وجوهكم قبل الشرق والمغرب ولکن الب 
من ءامن بالله مت > [۱۷۷: تاره : 

۰ - قال الزمخشرى : ؛ «ولكن ابر من آمن بالله» على تأويل حذف الضاف » 
أى بر من آمن» أو يتأول ابر بمعنی ذى البر» أو كما قالت: ۱ 
#إفإنما هی إقبال وادبار* (4) 


(۱) الانتصاب (۲۱۲/۱۱). : (۲) انظر :ص (۲۲۷-۲۲۵) ث. 
(۳) انظر: ص (۹۹) ث. وانظر: مجموع الفتاوي (4۷۹/۱۲ -4۸۰). 
)4( هذا عجز بيت للخنساء وصدره: ٭ ترتع ما رتعت حتی إذا ادکرت ٭ . 


انظر: لسان العرب (0۳۸/۱۱) وخزانة الأدب (4۳۱/۱)» والمعجم الفصل فى شواهد انحو امسر 
(۱۱). ۱ 


Yé. 


وعن البرد (0۱: لو كنت من يقرأ القرآن لقرأت : ولكن البر » بفتح الباء .....۲(6). 
قال ابن المنير: «هذا منقول عن البرد» مصمی (۳) بسهام الرد» فان فيه (إبھاماً) )٤(‏ 
بن احتلاف وجوه القراءة موكول إلى الاجتهاد» وأنه مهما اقتضاه قياس اللغة جازت 
القراءة به لمن يعد أهلاً للاجتهاد فى العربية واللغة. وهذا خطأ محضء فالقراءات سنة 
متبعة لا مجال فيها للدراية. على أن ما قاله وقدر أنه الأوجه ليس ببالغ ذروة فصاحة الاية 
إلا على القراءات الستفيضة لأن الكلام مصدر بذكر البر الذى هو المصدر قولاً واحدآء 
فلو عدل إلى ذكر البر الذى هو الوصف للا يفك المطابقة)(٥)‏ ومعنى النظام . ولذلك 
كان تأويل الآية بحذف المضاف من الثانى على تأويل: بر من آمن» أوجه وأحسن وأبقى 
على السياق. ومن ظن أنه يشق غباراً أو یتعلق بأذيال فصاحة المعجز للفصحاءء فقد 
سولت له نفسه محالاً ومنته ضلالا .)50) 
التعلیق: 
کلام ابن النیر فى هذه المسألة هو عين الصواب » فإن القراءة سنة متبعة یعتمد فیها 
على سلامة النقل وصحة الرواية . فلا يجوز مخالفة الصحف الذی هو إمام ء ولا مخالفة 
() المبرّد: (یفتح الراء الشددة عند الأكثر وبعضهم یکسرها.) هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالى 
الأزدىء أبو العباس» المعروف بالمبرّد: إمام العربية بیخدادافی زمته؛ وأحد أئمة الأدب والأخبار. مولده بالبصرة 
عام (۲۱۰) ه ووفاته يبغداد عام (۲۸۲) ه. من كتبه: الکامل» والمقتضب» وإعراب القرآن» وطبقات 
النحاة البصريين . 
انظر: طبقات النحوبين واللغويين / للزبیدی (۱۰۱) وفيات الأعيان (۰)۳۱۳/۶ بغية الوعاة (۹/۱٦۲)ء‏ 
الأعلام (۱64/۷). 
)٢(‏ الكشاف (۲۱۸/۱). 
(۳) قال فى اللسان: «اصمیت الصيد إذا رميته» فقعلته وأنت تراه» وأصمي الرمية : أنفذهاه لسان العرب 
(٤)٦)۔‏ 
(4) كذا فى الأصل العتمد فى النسختين المطبوعتين (ب) و (ع): (ايهاما) وهو الموافق لا فى (خ) ص 
0 ). 
)٥(‏ كذا فی الأصل العتمد» وفى النسخة المطبوعة (ب) : (الانفك عن الطابقة) وفی (خ) الخط غير 
مقرو ص9٤٥).‏ 
)٦٦‏ الانتصاف (۲۱۷/۱). 


اہی 


القراءات التى هی مشهورة ون كان غير ذلك سائغا فى اللغة؛ وليس لأحد أن يقرأ قراءة 
بمجرد رأيه كما توهم المبرد»(1) وقد أحسن ابن الثیر الرد عليه عليه وأحسن فى بیان وجه 
الفصاحة فى القراءة المعتمذة والمشهورة للآية ء وأجاد فى ذلك » وهذه المسألة سيأ لها 
مزيد بسط فى مواضع أُخریٰ 230 . ۳ 

قال الله تعالی :< زین للذين كفرواالحيوة الدنیا ویسخسرون من لین 
امنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القیسمة والله يرزق من يشاء بغير حساب) [۲۱۲:البقرة]. 

۳ - قال الزم‌خشری ۰ المزين 000 زين لهم الدنيا وحسنها فى أعينهم 
بوساوسه » وحبیها إليهم فلا يريدون غيرها ويجوز أن يكون الله قد زیئها ل بن ای 
حتى استحسنوها وأحبوها.....»(۲). 

قال ابن ا مشیر :× وردت إضافة التزيين إلى الله تعالی » وإضافته إلى غیره فى 
مواضع من الکتاب العزیز » وهذه الآية تتحمل الوجهين ؛ لکن الإضافة إلى قدرة الله 
تعالی حقيقة »والإضافة إلى غيره مجاز » على قواعد السنة » والزمخشرى يعمل على 
عكس هذا » فان أضاف لله فعلاً من أفعاله إلى قدرته جعله مجازاً ء وان أضافة إلى 
سی ہر ا حم سد ایاج سی پت 
الفاسدة»(4) . 


وقف الزمخشری وابن ایر : فى هذه المسألة على طرفی نقیض » وکل منهما يتبع 
قاعدته فى الأفعال الصادرة عن مخلوقات الله ء فالزمخشرى يرى أن أفعالهم حقيقة فى 
حقهم مجاز فى حق الله » باعتبارآنهم الخالقون لأفعالهم استقلالاً » وليس لقدرة الله »؛ . 
ومشيئته دحل فى ذلك» وهذه قاعدة المعتزلة فى أفعال امخلوقات(ه) . 


(۱) انظر : مجموع الفتاوي (۳۹۹/۱۳) .والإتقان فى علوم القرآن (۱۰۰) 

٠: اث‎ )٤١۱ -449( انظر:‎ )۲( 

.)۲۵۶ /١ ( الكشاف‎ )۲( 

(4) الانتصاف ( ۱۱ ۲۵۶). 

)٥(‏ انظر: المغنى فى یزاب التوحیذ والعدل (۰)۱۷۷/۸ ومتشابه القرآن/ للقاضی عبد الجيار (۹7- ۹۷)۔ 


YEY 


وابن المنير بری أن افعالهم مضافة إليهم على طریق ا جاز ء أما إضافتها إلى الله فهی ` 
الحقيقة بعينها » باعتبارآن الفاعل الحقيقى لها هو الله سبحانه ء فصح أن تكون حقيقة 
فى حقه » أما ا خلوق ففعله لها إنما يتم بطريق الاقتران بخلق الله » فكأنه محل لفعل 
الله فقط ‏ فصح أن تكون مجازاً فى حقه » وقد تقدم بيان فساد هذين القولين » 
ومخالفتهما للأدلة الصحيحة من الکتاب والسنة (١)ء‏ وأن مذهب أهل السنة والجماعة 
وسط بين هذين الطرفين » فقد آثبتواالفعل من ا خلوق حقيقة . وأثبتوا الخلق من الله 
حقيقة » وبينوا أن فعل ا خلوق فعل له » وهو فى نفس الوقت مخلوق لله مفعول له » 
وقالوا: إن هناك فرقاً بين الخلق وا خلوق ء والفعل والمفعول (۲). 

وهذه الآية الكريمة لم ترد نسبة التزيين فيها لأحد بعينه ء لکن ورد فى آيات أخرى 
نسبة التزيين إلى الله» كما فى قوله تعالى : < كذلك زينا لكل أمة عملهم ..» 
[4١٠:الأنعام]»‏ وقوله تعالى : ١‏ إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهيم» 
[٤:النمل‏ ]. 

وورد فى آيات أخرى نسبة التزیین إلى الشيطان ۰ كما فى قوله تعالی: ٭ولکن 
قست قلوبهم وزين لهم الشيطان أعمالهم 4 1 4۳ اأنمام] » وقوله تعالى : < واذ زین 
لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم الپوم من الناس . . [ ۸:: الأتفال] . 

فنسبة التزيين فى كل واحدة من هذه الایات» حقيقة فيمن نسب إليهءفإن النسبة 
إلى الله غير النسبة إلى الشیطان؛ فالتزیین من الله للكافرين حقیقة واقعة منه على سبيل 
المعاقبة لهم على غفلتهم» وإعراضهم عن أوامر الله » ومعناه خلق الدواعی لتلك 
الأفعال» وإيجادها فى قلوبهم» وهو أمر لا يقدر عليه إلاھو وحده لا شريك له . 

والتزيين من الشيطان حقيقة » ومعناه الوسوسة فی الصدرء والاغراء بالفعل» والحض 
عليه» وكل ذلك منه بمشيئة الله» وإرادته» وسابق علمه؛ وهو الذى أقدره على ذلك» 
وهياً له الأسباب والدواعی» وهذا هو الذى تقررہ قواعد أهل السنة والجماعة» فى مثل 


(۱) انظر : ص ( ۱٩۳-۱۹۱‏ ,781 ۲۳۳) ث. 
(۲) انظر : شرح الطحاوية (4۳۹). 
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هذه الألفاظ المشتركة » والله أعلم . 7 
۲ عاد كلام الزمخشرى ٭ فإن قلت : لم قال : من الذین آمنوا) ثم قال : 
< والذین اتقوا4 ؟ قلت : ليريك أنه لا يسعد عنده إلا المؤمن التقی » وليكون بعفاً 
للمؤمنين على التقوى إذا سمعوا بذلك.» (۱). 
قال ابن النیر :«.. وفى كلام الزمخشری طماح إلى قاعدته فى وجوب وعيدا 
العصاة » ألا تراه یقول : ليريك أنه لا يسعد عنده إلا المؤمن المتقى » إشارة إلى أن غير 
التقی » وهو الصر على الكبائر شقى حتماً » كهؤلاء الذين يسخرون من الذين آمنوا ۽ 
ومنهم من يتمحل فیقول : لأنه جعل المؤمن عين المتقى » ومقتضى قاعدته الفاسدة » أن 
الإيمان يستلزم التقوى حتى لا يفرض مؤمن إلا متقیاً ء إذ الإيمان فيما فسره هو فى 
تفسيره هذا » وفیما فسره أهل بدعته فى كتبهم ء هو تصدیق الاعتقاد الصحيح ء والنطق 
به بالعمل الصالح » وا خل عندهم بالعمل» إما بالاصرار على كبيرة » أو بترك مهم من 
الواجبات + فاسق ليس بمؤمن ولا کافر » فمقتضى هذا التقدير على ما ترى » أن کل 
مؤمن متي » وقد علمت من كلامه على هذه الآية ما يأبى ذلك وينقضه » (۲) . 
لازم كلام الزمخشری فى هذه المسألة هو كما بينه ابن النبر » وقد مز فيما سبق 
من كلامه أنه يرى وجوب وعيد عصاة الموحدين » وقد تقدم بيان فساد هذا المذهب ء 
والأدلة على بطلانه » وبيان المذهب الحق فی ذلك (۳) وكلامه هذا مبنى علی قاعدة 
المعتزلة فى تعريف الایمان » الذى یمنع من دخول النار . فان الإيمان عندهم كما بينه 
الزمخشری : أن يعتقد الخق ويعبر عنه بلسانه ويصدقه بعمله. فمن أخل بالعمل فهو. . 
فاسق (4) والفاسق عندهم : هو التازل بين منزلتين فى الدنيا (أى بين منزلة المؤمن. ومنزلة 
الکافر ) (۵). 
)١(‏ الكشاف ( ۲۵۵/۱). ۰ (۲) الانتصاف (۲۵۵/۱) . 
() انظر : ص (۱۵۱- ۱۵۲) ث۔ 
(4) انظر: الکشاف ( ۸۱ ۳۹). : 
(6) انظر: الکشاف ( ۰۱۱۹/۱ 


YE 


فالایمان عندهم قول وعمل إلا أنه وحدة واحدة لا یتبعض » فهو لا يزيد ولا 
ینقصء وان سقط منه جزء سقط الكل » وقالوا : الطاعات كلها من الایمان » فاذا 
ذهب بعضها ء ذهب بعض الایمان » فذهب سائرہ » لذلك حکموا بأن صاحب الکبيرة 
لیس معه شىء من الایمان (١)ء‏ ثم قالوا : إن الله وعد المؤمنين بالجنة فهو موف وعده 
معهم ء وتوعد الکافرین والفاسقين بالنار » فهو لابد وأن ينفذ وعيده فیهم » لأن إخلاف 
الوعيد قبیحء كإخلاف الوعد(۲). 

وهذا القول مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة : فإنهم وإن كان فى معتقدهم أن 
الأعمال داخلة فى مسمى الإيمان » إلا أنهم لا يقولون : أن من أخل به أو بشیء منه 
فهو فاسق ء بالمعنى الذى قررته العتزلة ء بل القول الذى انعقد عليه إجماعهم : أن 
الإيمان قول وعمل يزيد وينقص » فمن أنى بالتوحید» يكون قد أتى بأصل الإيمان » ثم 
كلما فعل الطاعات ازداد إيمانه » وكلما ارتكب المعاصى نقص إيمانه » وارتكاب 
الكبائر يكون به نقصان إيمانه » ولا يخرج إلى الکفر إلا بارتكاب فعل مكفر کفراً أكبرء 
ينتقض معه أصل التوحيد (۳). 

ولذلك قالوا فى الفاسق من أهل القبلة : إنه لا ينفى عنه مطلق الإيمان بفسوقه ء 
ولا يوصف بالإيمان التام بل يقال له : مؤمن ناقص الإيمان » أو مؤمن بإيمانه » فاسق 
بکبیرته(4» »كما أنه لا ينفى عنه مطلق التقوی » ولا يوصف بالتقوى الكاملة ء لأن 
الإيمان كما أن له مراب ودرجات » فالتقوى كذلك » والناس فى التقوى على حسب 
إيمانهم . 

وبهذا الضابط يكون الرد على ابن المنير » الذى يرى أن مرتکب الكبيرة» مؤمن بلا 
تقييد» بناءاً على أن الإيمان عنده : هو مجرد التصديق والأعمال قدر زائد على مسماه» 
فالإخلال بها لا تأثير له على الإيمان الذى محله القلب » وهذه المسألة قد تمت 
)١(‏ انظر : مقالات الإسلاميين ( -۲٢٢‏ ۲۷۰) وأنظر : مجموع الفتاوي ( ۱۷ )01١‏ . 
() انظر : شرح الأصول الخمسة ( .)١758-178‏ ومتشابه القرآن (١٥۱ء‏ ۱۷۷- ۱۷۹). 
(۳) انظر : مجموع الفتاوي ( ۳۰۳/۷ - ۰۳۰۶ ۳4۸- ۳۵۱). 
(؟) انظر : الواسطية ( ۱۳۵). 
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مناقشتها فيما سبق (۱) . 

أما الوعيد : فمذهب أهل السنة كلهم أن إخلافه كرم ءوعفو وتجاوز » يمدح الرب 
تبارك وتعالی به » ويثنى عليه به ؛ فانه حق له إن شاء تركه » ون شاء استوفاه» والكريم 
لا یستوفی حقه فکیف بأكرم الأكرمين : وقد صرح سبحاه تعلی فی خر موضح به 
لا یخلف وعده » ولم يقل فى موضع واحد أنه لا یخلف وعیده«۲) 

قال الله تعالى : ۸ وان عزمواً الطلق فان الله سمیع علیم ) [۲۳۷:لقرت]. 

۳ - قال الزمخشرین : فان قلت : ما تقول فى قوله تعالی اس یت 
علیم» وعزمهم الطلاق مما بعلم ولا یسمع ۸۴ (۳) . 

قال ابن امير : ٠‏ .. وفی أثناء کلامه نكتة محتاج لی التبيةء عند قوله. والعزم مما 
يعلم ولا يسمع » والذی ننبه عليه أن قاعدة آهل السنة: أن کل موجود يجوز أن یسمع 

حتى الجواهرء والألوان والعانی بجملتهاء وكذلك يعتقد أن موسى عليه اسا س 
الكلام القديم وليس بحرف: ولا صوت» فلا يتوقف السمع عندهم» » على 5 
المسموع صوتاء ولانطقا» غير أن العتاد انقسام الوجودات إلى مسموع, ومرئى» 
وملموس»ومشموم ومذوق؛ وهو المعلوم بالحس وإلى معلوم بغير ذلك» وعلى هذا المعتاد 
جرت عادة خطاب الله تعالى لعبدہ » وان كان الزمخشری ثابتاً فيما قاله على الأمر' 
العرفى معتقداً ما ذكرناه من حيث المعروف - وما راه کذلك - فالأمر سهل» وان كان" 
أخرج كلامه المذكور على قاعدة الاعتزال - وهو الظاهر من حاله - فى اعتقاد أن 


() انظر: طح )۱١١‏ ت 

(۲) انظر : جادی الأرواح ( 4۲۱) رصم ارو تیه رس عرق اف متا O‏ 
لدی وقد قدمت إليكم بالوعیذ» ما يبدل القول لدی وما أنا بظلام للعبيد» (۲۸ء ۲۹ :.ق) یضعف الغول : 
بجواز إخلاف الوعید. ويري أن التحقيق فى ذلك هو الجمع بين نصوص الوعد والوعید وتفسير بمضها 
ببعض من غير تبدیل شیء منها كما یجمع بين نصوص الأمر والنهى من غير تبدیل شىء متها 

انظر,مجموع الفتاوي (6۹۷/۱8- )٤۹۸‏ ۱ 
ودقائق التفسیر (۱۲۹/۳- ۱۳۰). 
(۳) الکشاف ( ۸۱ ۲۷۰). 


۳:۹ 


ماعدا الأصوات لا يجوز أن يسمع عقلاً » فالحذر الحذر من هذه القاعدة الفاسدة والله 
المستعان ٤‏ (۱). 

التععليق : 

هذا التنبيه الذى أورده ابن المنير بحاجة إلى تنبيه : 

فان قوله : « وكذلك يعتقد أن موسى عليه السلام سمع الكلام القديم ومين 
بحرف ولا صوت ۰ لیس هو معتقد أهل السنة والجماعة » بل هو معتقد الأشاعرة فى 
كلام الله عز وجل » ولايخفى ما فى هذا الكلام من اخالفة لاأدلة الواضحة الصريحة 
من الكتاب والسنة » والعقل الصحيح » وستأتى إن شاء الله مناقشة هذا القول والرد عليه» 
وبيان القول الصحيح الذى عليه أهل السنة والجماعة فى موضعه (۲). 

وأما قوله : « إن السمع عندهم لا يتوقف على أن يكون السموع صوتاً ولائطقاً » 
فهوکلام غريب لأن السنة التى أجراها الله فى خلقه » أن الشیء لا یوصف بأنه 
مسموع ء إلا إذا كان له صوت يميزه » فإذا انتفی الصوتء انتفى السمع » فكيف يقال 
: إن السمع لا يتوقف على أن يكون المسموع صوتاً ؟! وهو لا يدرك إلا به.» ولا یمکن 
تصوره فى العادة بدونه ۳) ! لکن هذا الذى أورده ابن المنير هنا » إنما هو من الشريعة 
العقلیة التى ابتلى بها التکلمون » فأصبحوا یمنعون ويجوّزون تبعاً » لأهوائهم» وما تمليه 
عقولهم الفاسدة(؛) 


.)١53 /189 ( الانتصاف‎ )١( 

(۲) انظر : ص ( 1۸۳- 4۸۷) ث . 

(۳) انظر: مجموع الفتاوي (۵۲۷/۱۲) . 

(4) انظر: درء تعارض العقل والتقل (۱۱۱/۲- ۱۱۱۵). 


۳:۷ 


قال الله تعالى : ۶ تلك الرسل فضّلنا بعضهم على بعض منهم مُن كلم الله 
ورفع بعضهم درجت....» [۲۰۳: البقرة] . ۱ 

5" قال الزمخشری : «ورفع بعضهم درجات) أى : ومنهم من رفعه على سائر ٠‏ 
الأنبياءء فکان بعد تفاوتهم فی الفضل أفضل منهم درجات كثيرة. والظاهر أنه أراد 
محمداً صلی الله عليه وسلم...ولو لم یوت إلا القرآن وحده لکفی به فضلاً منیفاً على 
سائر ما أوتى الأنبياء....» (0۱. 

> قال ابن النیر: «وانما آوردت هذا الفصل من کلامه استحسانا له لفظاً ومعنى» - 
وتب رکا باعطاء الصطفی علیه الصلاة والسلام من الفضل بعض حقه. وأصاب 
الزمخشرى فى قوله : حيث أوتى النبی عليه الصلاة والسلام من الفضل المنيف على 
سائر ما آوتیه الأنبياء» على الجمیم الصلاة والسلام. ولیس كما يقال عن بعض أهل 
العصر من تفضيل النبى عليه الصلاة والسلام على كل واحد واحد من آحاد الأنبياء» 
وينبغى الوقوف عن نسبته له» فإنه من العلماء الاعلام وعمد دين الإسلام» والوجه: 
التوريك بالغلط علی النقلة عنه»(۲). ۱ 

التعلق:= . ا 

استحسان ابن النیر فی مكانه؛ وهو الحق الذى يجب اعتقاده فى حقه صلی الله 
عليه وسلم(۳). وقد أنصف: حینما نبه على هذا الوضع من کلام الزمخشرئ مؤيدا له _ 
مستحسناً ما قاله» وهذا الإنصاف» يعد من جملة حسنات ابن الثیر فى هذا الکتاب»: 
على أن الزمخشرى وقعت له هنات فى حق المصطفى صلى الله عليه وسلم» استحق 
عليها التأنيب والتثریب )٤٤‏ وأما مسألة تفضيل الأنبياء بعضهم على بعض فالذى عليه' 
أهل الحق أن الله فضل بعض الأنبياء على بعض كما أخبر فى كتابه بقوله: «ولقد' 


۱ الکشاف (۲۹۷/۱) .أ‎ )١( 

(۲) الانتصاف (۲۹۷/۱) وقد أبهم ابن المنير اسم من ذکر أنه كان يري تفضیل آحاد الأنبياء بعضهم علي 
بعض ولم أهتدي بعد البحث إلي اسمه . ۱ 

(۳) انظر: تفسیر الطبری (۳۱۳) : 

(4) انظر: (۰۵۳6 ۱۰۳۷ء ۱۰۷۷ - ۱۰۷۹) ث . 


۳:۸ 


فضلدا بعض التبيين على بعض» وآتينا داود زبوراً» [٥ہ:‏ الاسراء ]. 
وقوله تعالی: (تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله» ورفع 

بعضهم درجات» وآتینا عيسى ابن مرم البينات » وأيدناه بروح القدس4 [۲۵۲:البقرة] 
وقد أجمعت الأمة على أن الرسل أفضل من الأنبياءء وأن الرسل بعد ذلك متفاضلون 

كما فى الآية السابقة .)١(‏ وأفضل الرسل أولو العزم» وهم : محمد عله ونوح» وإبراهيم » 

وهوسى وعیسی. وأفضل أولى العزم هو محمد گل (۲). 

وأما ما ورد من الأحاديث فى النهى عن التفضيل بينهم من نحو قول الرسول صلی 

الله عليه وسلم: ہلا تفضلوا بین الأنبیاء»۳) وقوله: «لا تخيرونى على موسی...»(4) 

فمحمول على النهى عن التفضیل إذا كان على وجه الحميّة والعصبية والانتقاص. أو 

كان هذا التفضيل يؤدى إلى خصومة أو فتنة (0) 

وهناك جواب آخر: وهو أن النهى عن التفضيل فى تلك الأحاديث نهى عن 
التفضیل الخاص» أى لا يفضل بعض الرسل على بعض بعينه بخلاف قول الرسول صلی 

الله عليه وسلم : «أنا سيد ولد آدم ولا فخر » (7) . فإنه تفضيل عامء فلا يمنع منه(۷). 

وهذا ما قصده ابن المنير وهو وجه جيد وقوى. والله أعلم. 
قال الله تعالى: < يأيّها الذين ءامنوا أنفقوا تما رزقداكم من قبل أن یاتی يوم لا 

(۱) انظر: الرسل والرسالات / الأشقر (۲۱۷) . 

(۲) انظر: شرح الطحاوية )١١8(‏ ء وعقيدة المؤمن (۲۱) . 

(۳) الحديث متفق عليه من رواية أبى هريرة رضى الله عنه. انظر: صيح البخارى / كتاب الأنبياء / باب 
قوله تعالي: دوإن يونس لن الرسلین» (۱۳۳/4). وصحيح مسلم / كتاب الفضائل / باب من فضائل 
موسي عليه السلام (۱۸4/4) ۔ 

(4) الحديث متفق عليه من رواية أبى هريرة رضى الله عنه/ انظر: صحيح البخارى / كتاب الرقاق / باب نفخ 
الصور .)۱٩۳/۷(‏ وصحيح مسلم / كتاب الفضائل / باب من فضائل موسي عليه الصلاة والسلام. 
)۱۸۸١٤١(‏ ۔ 

. )۱۱۳( ء وشرح الطحاوية‎ )٦٢٤/١٤( انظر: مجموع الفتاوي‎ )٥( 

)٦٦(‏ الحديث متفق عليه من رواية أبى هريرة رضى الله عنه. انظر: صحيح البخارى/ کتاب التفسیر / باب قوله 
تعالي: «ذرية من حملنا مع نوح» (۲۲۵/۵) » وصحيح مسلم / كتاب الفضائل / باب تفضيل نبینا 
صلي الله عليه وسلم علي جميع الخلائق (۱۷۸۲/4) . 

(۷) انظر: شرح الطحاوية (۱۱4) . 


۳:۹ 


۱ بیع فيه ولا خلة ولا شضعة؛ والكافرون هم الظالمون» [ 4ه البقرة] . 
۵ - قال الزمخشرى: «... وان أردتم أن يحط عنكم ما فى ذمتكم من الواجب» 
ےپ جح رو GS‏ 
ا غیر.۱(6). ۱ 
قال ابن لت ور القدرية فقد وطنوا أنفسهم على 7 الشفاعة» وهم : 
جدير أن يحرموها. وأدلة أهل السنة على إثبانها للعصاة من ا مؤمنين.أوسع من أن مخصى . 
وما أنكرها القدرية إلا لإيجابهم منجازاة الله تعالى للمطيع على الطاعةء وللغاصى على ' 
العصية. ایجاباً عقلیاً على زعمهم. فهذه الحالة فى إنكار الشفاعة نتيجة تلك الضلالة. : 
وقد تقدم جواب عن التمسك بإطلاق مثل هذه الاية فى نفى الشفاعة۲) » ونعيده فتقول . 
: یام القيامة متعددة» والشفاعة فى بعضها ثابتة » فكل ما ورد مفهماً لنفيها حمل على . 
الأيام الخالية منها جمعا بین الأدلة . كما ورد قوله تعالى «فإذا نفخ فى الصور فلا : 
بات نو ولا يعساءلون4 ٠١١[‏ : المؤمنون] وورد: «وأقبل بعضهم غلى بعض 
یساء‌لون» [۲۰: الطور]ء وورد: طفیوسعذ لا يسئل عن ذنبه انس ولا جآن4 [۲۹: الرحئن], ' 
وورد: «وقفوهم إنهم کت الصافات]. ولا تخلص فى أمشال هذه الآى باتفاق» 
إلا الحمل على تعدد أوقات القيامة» واختلاف أحوالها وأيامهاء وكذلك أمر الشفاعة : 
سواء. رزقنا لاعت رت والجماعة.»(۳) ۱ 
التعلیسق: 
کلام سديد » وقد تقدم شبیه به قريباا؛». آما قول الزمخشری: «إن الشفاعة انما هی ۰ 
فى زيادة الفضل لا غيره» فهو مبنی على مذهب العتزلة فى الشفاعة» وأنها للتائبین من . 
المؤمنين » دون الفساق من أهل الصلاة (ه» ولا شك أن هذا العقیید » تقييد باطل 
. مخالف للأدلة من الکتاب والسنة» التی آثبتت الشفاعة لعصاة الوحذین» وهی أحد آنواع _ 
(۰) الکشاف (۲۹۹/۱). 
() الانتصاف (۱۳۱/۱ - ۱۳۷). 
() الانتصاف (۲۹۹/۱). 
() انظر: ص (۲۲۵- ۲۲۷) ث: 
)٥(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة (۱۸۸ء )٥٦۹٦‏ . وتشابه القرآن (۱۵۵, 0۷۹ . 


۳9. 


الشفاعة الثمانية. التى آثبتها أهل السنة والجماعةد۱». 

قال الله تعالى : (... وسع کرسیّه السّموات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو 
العلى العظیم؟ [۲۰۰: البقر]. 

- قال الزمخشرى: : اوفي قوله : «وسع کرسیه» أربعة آوجه: : أحدها أن 
كرسيه لم يضق عن السموات والأرض لبسطته وسعته, وما هو إلا تصوير لعظمته 
وتخييل (۲) فقط» ولا كرسى ثمةء ولا قعود ولا قاعد.....» (۳). 

قال ابن النیر : «قوله فى الوجه الأول: إن ذلك تخییل للعظمة؛ سوء أدب فى 
الإطلاق» وبعد فى الإضرارء فإن التخييل إنما يستعمل فی الأباطيل» وما ليست له 
حقيقة صدق ؛ فان يكن معنى ما قاله صحيحاً » فقد أخطأ فى التعبیر عنه» بعبارة 
موهمة لا مدخل لها فی الأدب الشرعی» وسيأتى له آمشالها ما يوجب الأدب أن 


یجتنب) .(1) 

التعليسق:- 

ورد الزسخشری أريمة آوجه فى الراد بقوله تعالى : (وسع كرسيه السموات 
والأرض». 


الوجه الأول : أن معنى الآية: تصوير لعظمة الله وتخييل فقطء الثانى: أن المراد وسع 
علمه من تسيمية الشی» ‏ بمكانه (أى كرسى العلم) . الثالث : أن المراد وسع ملكه تسمية 
له بمکانه . 

ثم ذکر الوجه الرابع بصيغة توحی بضعفه حیث قال: ہما روی أنه خلق 
كرسياً هو بين يدى العرش دونه السموات والأرض .......000( .ثم ترك الأمر 
هكذا دون ترجيح أو توضيح . 


.)۱۹۸( انظر: شرح الطحاوية‎ )١( 

(۲) میق التعريف به فى القسم الأول من البحث. 
(۳) الكشاف (۳۰۱/۱). 

() الانتصاف (۳۰۱/۱). 

(۵) الکشاف (۳۰۱/۱). 


o1 


الآية ج۸ت وغيرها من 7 والأحاديث النبوية.. 

وابن المنير لیس عنده تحقيق فى هذه المسألة» ويظهر ذلك من عدم تمييزه الصواب: 
من الخطأ فیما أورده الزمخشری من أوجه ء واکتفی بانتقاده فى تعبيره بلفظ التخییلء' 
لكونه إنما يستخدم فى لأاطيل وما ليس له حقيقة. وبيان هذه المسألة فى اعتقاد أهل. 
السئة EE‏ نے تھی وتعالى » » وثبوت ذلك عندهم با من 

وقد قيل اد اوت اوھ کس القدمين كما صح 
ذلك عن ابن عباس رضى الله عنهما موقوفاً أنه قال : «الكرسى موضع القدمين» 
والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالی»(۱). 

وفى الحديث عن آیی ذر رضى الله عنه(؟): ۱... ثم قال: يا آبا ذر ما.السمنوات 
. السبع فى الكرسى إلا كحلقة ملقاة فى أرض 1 العرش على الكرسى کفضل . 

الفلاة على تلك الحلقة) (۳). 


وما صح عن ابن عباس موقوفاء لا يقال من قبل رای فله حكم الرفع(0». 


(١)أخرجه‏ الحاكم فى المستدرك (۲۸۲/۲) وقال: صحيح.علي شرط الشیخین» وابن خزيمة فى التوخيد 
(]) وذکرہ الذهبى فی, العلو؛ وقال: رواته ثقات (۸٦)ء‏ وذکره می ناغير ای في ي 
العلو وقال: : صحيح موقو ف(؟١١).‏ 

() جندب بن جنادة بن سفیان ِن عبید» من بنى غفار ی مار رت سای 
أسلم قديماً يضرب به المثل فى الصدق» هاجر بعد وفاة الرسول صلي الله عليه وسلم إلي الشامء فأقام إلي 
أن تولي عشمان فاستقدمه إلي المدينة وأمره أن يتوجه إلي الربذة فسكنها إلي أن مات سنة (۳۲) ه. 
انظر: أسد الغابة (٦/۹۹)ء‏ سیر أعلام البلاء (٢/٤٥)ء‏ الإصابة (۷/٦٦)ء‏ الأعلام (۱6۰/۲. 

(۳) أخرجه ابن جرير فى تفسيره (۱۰/۳)؛ والبيهقى فی الأسماء والصفات (۰)۱4۹/۲ وقال الألبانى فى 

سلسلة الأحاديث الضحيحة ١(‏ ارقم ۹ء۔ بعد أن أورد طرق الحديث: وجملة القول أنه صحيح بهذه 

. الطرق. ۱ 

(4) انظر: الفسرون بين التأویل والإثبات فى آیات الصفات (۳۸۸/۱). 


YoY 


وقد قیل : إن کرسیه علمه» وینسب ذلك إلى أبن عباس» والمحفوظ عنه ما 
تقدم(۲)۱ . 

والقول بأن الراد بالکرسی : علمه» قول ضعيف» فإن علم الله وسع كل شىء كما 
قال تعالى: «ربنا وسعت كل شىء رحمة وعلما؟ [۷: غافر]. والله يعلم نفسه» ويعلم ما 
كان وما لم يكن» فلو قيل : (وسع علمه السموات والأرض» لم يكن هذا العنی مناسباء 
لاسيما وقد قال الله تعالى: ولا يؤده حفظهما» ای لا يفقله ولا یکرثه» وهذا يناسب 
مر ا . وكذا يقال فيمن فسر الکرسی بالملك. وبهذا يتبين م أن الكرسى غير 
العرش » وأنه موضع القدمين لصحة الآثار فى ذلك» وهو مذهب ات من أهل 
السنة والجماعة . 

قال الله عالی : الم تر إلى الذی حاج نموم ربّه أن عاتاه الله الملك إذ 
قال إبرامم ربّی الذی يحى ویمیت قال أنا أحى وأميت قال إبراهم فإ الله 
يأنى بالشمس من المشرق فأت بها من الغرب فبهت الذى كفر والله لا يهدى القوم 
الظالمين...؟ [۲۰۸: البقرة] . 

۷ قال الزمخشرى : «فإن قلت : كيف جاز أن يؤتى الله الملك الكافر؟ 
قلت: فيه قولان: آناه ما غلب به وتسلط من المال والخدم والأتباع » وأما التغليب 
والتسليط فلاء وقيل : ملكه امتحاناً لعباده»(۳). 

قال ابن المنير: «السؤال مبنى وروده على قاعدة فاسدةء وهى اعتقاد وجوب مراعاة 
ما يتوهمه القدرية صلاحاًء أو أصلح على الله تعالى 9 أفعاله» وكل ذلك من أصول 
القدرية التى وو وو یی وأما یراد السؤال على صيغة : لم 
آتاه الله الملك وهو كافر؟ أولم فعل كذا وكذا؟ فجواب رده على الا طلاق فى قوله 
تعالى : < لا يسبل عما يفعل وهم يسئلون) [۲۳:الانبیاء]» لو سمع الصم البكم. والله 
ولى التوفیق» (4). 

.)۲۵۰( انظر: شرح الطحاوية‎ )١( 
.)8/.4/5( انظر: مجموع الفتاوي‎ )( 
.)۳۰۵/۱( الكشاف‎ )۳( 

() الانتصاف (۳۰۵/۱). 


Yor 


التعلي قی: س 


ما ذکره ابن لیر و شأن الزمخشرى ء وأن كلامه هنا مبنى على قاعدته الفاسدةء 
السماة بالصلاح والأصلح» صحیحء فان العتزلة كما قد سبق بيانه» پوجبون على الله 
مراعاة ما یتوهمونه الأصلح للعباد(۱) ویجعلون القدر لتلك الصلحة وما فيها من 
الحکمةء هم العباد آنفسهم » ولهذا شرعوا لربهم شريعة من عندهم» قاسوه فیها بخلقه 
وشبهوه بهم» فيما یحسن ویقبح 3 وهذا الذى قاله الزمخشری هناء ما هو إلا من نتائج 
هذه القاعدة الفاسدة (۲). 

0 ة سبق ذکرها مها قوله تعالى «لا يُسعل عما 
یفعل» التی أوردها ابن انير مستدلاً بها ؛ لکن استدلال أهل الحق غير ما يقضد إليه اين ' 
لیر هناء فإن ابن ار يستدل بها على أن الله لا يفعل لحكمةء ولا غاية مقصودة كما 
یقررونه فى مذهبهم الأشنعرى . أما أهل الحق فمعناها عندهم أنه لكمال حكمته 
وحمده؛ لا يسأل عما یفعل(۲). 

۸ - عاد كلام الزمخشرى قال: « «أنا أحيي وأميت» يريد أعفو عن القتل 
رل 7 سے ہی عتیدا ا ولکن 20 لما سمع بی ا 0 يخاجة فيه 
۱ قال ابن النیر: «وقد التزم غير واحد من العلماء أن هذا الذى صدر من الخلیل عليه 
الصلاة والسلام ليس بانتقال من الحجة» ولکن من المثال» وأما الحجة فهی استدلاله: 
على ألوهية الله تعالی بتعلق قدرته بما لا يجوز تعلق قدرة الحادث به» ثم هذا له أمثلة 
منها الاحیاء والإمانة» ومنها: الاتیان بالشمس من الشرق. والعدول بعد قیام الحجة, 
وتمهید القاعدة من مثال إلى مثال ء ليس ببدع عند آهل الجدل والله أعلم .»(0) ۱ 
() انظر: المغنى فى أبواب التوحيدٍ العدل (۰۳۷/۱۶ ٤٦٦٦ء‏ ومتشابه القرآن (۲۷4). 

(۰) انظر: (۱۹۱- ۱۹۲ 2-۲۱۲ ۷۲۱۶) ث. 
() انظر: (۰4۰۰ -٦٦۸‏ 1۲۰ )ث. 

() الکشاف (۱/٦۳۰)۔‏ 

.)۳۰٦۱/۱( الانتصاف‎ )5( 


٥٤ 


التعليق: 

والصحیح أن هذا لم يكن من الخليل عليه الصلاة والسلام انتقالاً من دليل إلى 
آخرء وإنما هو إلزام لنمروذ بطرد دليله إن كان صادقاً ء فأتی له بالإلزام الذى لا يقبل 
الترويج والتزوير والتمویه, فكان المقام الأول كالمقدمة للمقام الثانى. فان إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام لما أنى له بالدليل على وجود الرب بأنه الذى يحى ویمیت» وادعى 
الجاحد هذا المقام لنفسه عناداً ومكابرة» قال له إبراهيم لما ادعى هذه المكابرة : «فإن الله 
يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من الغرب؟ [۲۰۸: البقرة] أى إذا كنت كما تدعى 
من أنك ی وتمیت» فالذی يحى ويميت هو الذى یتصرف فى الوجود فى خلق ذواته» 
وتسخير كواكبه وحركاته؛ فهذه الشمس تبدو كل يوم من الشرق» فان كنت إلهآ كما 
ادعيت ی وتمیت» فأت بها من المغرب» فلما علم عجره وانقطاعہء وأئه لا يقدر على 
المكابرة فى هذا المقام بهت وقامت عليه الحجة. ولهذا قال الله تعالى : «والله لا يهدى 
القوم الظالین» أى لا يلهمهم حجة ولا برهاناً. (۱» وهذا أحسن ما حملت عليه الآية 
والله أعلم. 

قال الله تعالی: أو كالذى مر على قرية وهی خاوية على عروشها قال انی یحی 
هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعفه قال كم لبقت قال لبنت یوما أو 
بعض يوم قال بل لبشت مانة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يعسته وانظر إلى 
حمارك ولنجعلك ءاية للئّاس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلمًا 
تبيّن له قال أعلم أن الله على كل شىء قدیر؟ [۲۰۹: البقرة] . 

8 قال الزمخشرى : ««أو کالذی» معناه : أو أرأت مثل الذى مر ... والمارٌ 
كان كافراً بالبعث» وهو الظاهر لا نتظامه مع نمروذ فى سلك» ولكلمة الاستبعاد التى 
هی : «أنى يحى» وقیل: هو عزیر أو الخضرء أراد أن يعاين إحياء الموتى ليزداد بصيرة 
كما طلبه إبراهيم عليه السلام.... <یوماً أو بعض يوم بناء على الظن روى أنه مات 
ضحی وبعث بعد مائة سنة قبل غيبوبة الشمس» فقال قبل النظر إلى الشمس: يوماًء ثم 


() انظر: تفسير ابر 0 ©). وتفسير الشيخ السعدى (۳۲۰۱۱). 
تفسیر ابن کی ولفسیر الکو 


Yoo 


التفت فرأى بقية من الشمس فقال: أو بعض يوم (۲0....6۱). 

قال ابن النیر : «أما!اسعدلال الزمخشرى على أن ا ار كان كافراً بانتظامہ مع 
نمروذ فى سلك واحد» فمعارض بأنه نظمت قصته مع قصة إبراهيم عليه السلام فى 
نسق واحدء فليس الاستدلال على كفره باقتران قصته مع قصة نمروذ» أولى من 
الاستدلال على إيمانه بانتظامها أيضاً مع قصة إبراهيم» إلا أن يقول إن قصة هذا ا مار ٠‏ 
معطوفة على قصة نمروذ عطف تشريك فى الفعل » منطوقاً به فى الأولى ومحذوفاً من 
الثانية» مدلولة عليه بذكره أولاء ولا كذلك عطف قصة إبراهيم فإنها مصدرة بالواو التی 
لا تدخل فى كثير من أحوالها للتشريك» ولكن لتحسین النظم حتى تتوسط بين الجمل | 
التى يعلم تعاطفها لذلك الغرض, ولا كذلك عطفها فى قصة نمروذ ‏ فإنه'بأو التی لا 
تستعمل إلا مشتركة» إذ عطف التحسين اللفظى خاص بالواو فنقول : إذا انتهی الترجيح ' 
إلى هذا التدقيق فهو معارض بما بين قصة المار وقصة إبراهيم من التناسب العنوی» لأن 
طلبتهما واحدة» إذ ا مار سأل معاينة الاحیاء» وكذلك طلبة إبراهيم ثم التناسب المعنوى . 
ارجح من التعلق بأمور لفظية ترد إلى أنحاء مختلفة ويؤيد القول بأن مار كان مؤمناً ریه 
فى قوله تعالى: #يومآ أو بعض يوم) فإن ظاهره الاحتراز من التحريف في القول ختئ لا 
يعبر عن جل اليوم باليوم حذراً من إبهام طلبته لجملة اليوم . ومٹل هذا التحری لا يضدر 
عن معطل » والله أعلم . ولا يقال نما صدر منه هذا التحرى بعد أن حى وآمن» لأنا: ٠‏ 
نقول : إنما آمن على القول بكفره بعد ظهور الایات» يدل عليه قوله تعالى : (فلما تبين 
له قال أعلم أن الله على كل شىء قدیر» وأما التحرى المذكور فكان أول القصة قبل: 
الإيمان وما قدرت هذا السؤال إلا لنكتة يذكرها الزمخشری الآن تشعر بإيراده على 
. الترجيح المذكور. ثم هذه الجرأة التى نقلها الزمخشری فى خلال كلامه من أنه إنما. ' 
قال: أو بعض يوم گا رأى بقية من الشمس لم يكن رآها ول كلامه فاستدرك الأمر فیها: 
نظر دقيق لم أقف عليه لأحد من أورد الحكاية فى تفسيره. وذلك أن الأمر إذا كان على ؛ 
ما تضمنته » وكلام المار المذكور بنى ولا على الجزم بن لبث .یوما ثم جزم آحرا أن لبثه 
() انظر: تفسير الطبری (۳۷/۳): 
(5) الكشاف (۳۰۱/۱ء ۳۰۷). : 


Yo 


نما كا بعض يوم لزؤيةقية من الشمسء وکا مقتضى العبير عن حال أن يقول: : پل 
بعض يوم » مضرباً عن جزمه الأول إلى جزمه الثانیء لأن ٦أوہ‏ إنما تدخل فى الخبر إذا 
وی جس مہ ا جزم بالنقيض» فالحكاية المذكورة 
توجب أن یکون الوضع ل «بل» لا ل «أوه إذ موضع «بل» جزم بنقيض الأول» فإذا 
استقر ذلك فالظاهر من حال الار أنه كان ألا جازماً ثم شك لا غير اتباعاً لغتضی الآية» 
وعدولاً عن الحكاية التى لا تلبت إلا بإسناد قاطع» فيضطر إلى تأويل» فتأمل هذا النظر 
فانه من لطيف النكتء والله الموفق.1(0) 

التعليق: 

استدلال الزمخشری على أن هذا المار كان کافراً بانتظامه مع نمروذ فى سلك واحد 
وبكلمة الاستبعاد (آنی» » واستدلال ابن المنير على إيمانه بانتظامه مع قصة إبراهيم 
وبتحريه فى قوله: #يومآ أو بعض يوم4 كل ذلك دعوى لا تخرج عن حيز الاختمال. 

وبكل حال. فقد كان هذا ا مار شاکاً فى البعث على الصحیح(۲) . فإنه استبعد إعادة 
تلك الخراب لما رأى من دثورها وشدة خرابھا وبعدها عن العودء ولا يمنع أن يكون هذا 
الشك قد عرض له فى كمال قدرة الله عز وجل لما رأى من هول الخطب وشدة 
الخراب . كما عرض للآخر من بنى إسرائيل الذى شك فى ذلك فطلب من أبنائه إذا هو 
مات أن يحرقوه ويذروه فى اليج . وهذا الشك العارض لا يخرجه عن أن يكون مؤمناً 
بربه مھ ا ا . وعند ذلك 
قال: «أعلم أن الله على كل شىء قدیر4 أى أنا عالم بهذا وقد رأيت عیاناء فأنا أعلم 


(۱) الانتصاف )۳۰٦۹/۱(‏ ۳۰۷). 
(۲)انظر: تفسیر الشيخ السعدی (۳۲۱/۱ - ۳۲۳) وقد أنكر الشیخ رحمه الله أن يكون هذا الرجل مؤمناً أو 
نبي من الأنبياء (عزیراً وغیره) . والشهور عند عامة الفسرین أنه عزير » وقيل الخضر. انظر: تفسیر ابن کثیر 

.)۳۱/۳( ولیس فى ذلك نقل يعتمد علیه. انظر تفسیر الطبری‎ )٦( 

(۳) الحدیث متفق عليه من رواية أبى هرپرة رضی الله عنه انظر: صحیح البخاری / کتاب التوحید/ باب قول 
الله تعالي : «يريدون أن یبدلوا کلام الله» (۲۰۰/۸). وصحیح مسلم / کتاب التوية / باب فى سمة 
رحمة الله تعالي ... (۲۱۱۰/6). 


۲٣۷ 


أهل زمانی بذلك. وهناك من قرأ «قال اعلم» بصيغة الأمر. أى أمره بالعلم ا 
تلك الآية (۱) ۔ واستظهره ابن جرير رحمه الله» » لأن ما قبله من الکلام كله أمر١۷)‏ ۱ 
- عاد کلام الزمخشری قال: «فان قلث : فان كان الا ر کافراً فکیف یسوغ 

تد : كان الکلام بعد البعث ولم يكن إذ ذاك کافرا۳) 

قال ابن النیر: «وهذا ا ۱ 
السائل أن الله تعالى لا يسوغ أن يكلم الكافر؟ وهل هذا إلا حطب بلا أصل؟ أل 
إبليس رأس الكفر ومعدنه ومع هذا قال الله تعالى: «اخرج منها فإنك رجیم 7 0 
آخر الآية4 [۳۵: الحجر] ويقول تعالى للکفار وهم بين أطباقها يعذبون: «اخسؤا فيها ولا 
تكلمون» [۱.۸: ااؤمنون]ء ولأن هذا الأمر متیقن وقوعه فضلاً عن جوازه أول العلماء قوله 
تعالى: ولا يكلمهم الله» ٠741‏ : البقرة] بمعنى ولا يكلمهم بما يسرهم ويتفعهم .هذا 
وجه تعجیبی من السؤال . وأما الجواب فقد أسلفت آنفاً رده بأن إیمان هذا الما رعلی 
القول بأنه کان كافا ما تل فى آخر القصة بعد أن دنت له الات . وأما کلام الله 
تعالی فمن اول القصة. قلت: الزمخشری کفانا مؤنة هذا الفصل سؤالا وجواباءوالله 
المستعان.)(4) 

التعلیق: - 0 0 

من العلماء من قال : إن الكلام مع هذا المار كان وامطة ملك من نک 
ومنهم من قال: إنه كان على يد بعض الأنبياء الکرام(٦).‏ : 

وعلی العموم فکلام الله لهذا المار ليس بالغریب سیما على القول أنه کان نا من 
الأنبياء. أما على القول بأنه كان کافراً فالأمر كما ذکر ابن المنير» والأمثلة التی ذکرها 


(۱) انظر: تفسیر ابن كثير (١/٥٦٦)۔‏ 
(۲) انظر: تفسير الطبرى (4۸/۳). 
() الكشاف (۳۰۸/۱). 

(4) الانتصاف (۳۰۸/۱). ٠‏ ! 
(5) انظر: تفسیر بن کثیر .)٥٦٦٥/١(‏ 
() انظر: تفسیر السعدی (۲۲۲/۱). 


ظاهرة ووافية بالمطلوب (۱). والله أعلم. 
قال الله تعالى : «واذ قال إبراهيم رب أرنى كيف تھی الموتى قال أولم تؤمن 
قال بلى ولكن ليطمئن قلبى ...© :٦٦٦٦[‏ البقرةا . 

۱ - قال الزمخشری: «فان قلت: كيف قال له: «أولم تؤمن» وقد علم أنه 
أثبت الناس إيماناً؟ قلت: ليجيب بما أجاب به لا فيه من الفائدة الجليلة للسامعین... 
«ولكن ليطمئن قلبی» ليزيد سکوناً وطمأنينة بمضامة علم الضرورة علم الاستدلال 
وتظاهر الأدلة أسكن للقلوب» وأزيد للبصيرة والیقینء ولأن علم الاستدلال يجوز معه 
التشكيك بخلاف العلم الضروری....» (25. 

قال ابن المنير: «الأولى فى هذه الآية أن یذ کر فيها ا ختار فى تفسيرها من الممتحنة 
بالفكر ا حرر والنکت المفصحة بالرأى ا ٹخمر فما وافق من كلام المصنف ما یذ کره 
فالحمد لله, وما خالفه فالحق فيما ذکرناه. والله الموفق . فنقول: أما سؤال الخليل عليه 
السلام بقوله له: «كيف تھی الوتی4 فليس عن شك والعياذ بالله فى قدرة الله عن 
الاحیای ولكنه سؤال عن كيفية الإحياء . ولا يشترط فى الإيمان الإحاطة بصورتها» 
فإنما هی طلب علم مالا يتوقف الإيمان على علمه» ويدل على ذلك ورود السؤال 
بصيغة کیف» وموضوعها یو ونظير هذا السؤال أن يقول القائل: كيف 
يحكم زيد فى الناس؟ فهو لا يشك أ نه يحكم فیهم؛ ء ولکنه سأل عن كيفية حکمه لا 
ثبوته» ولو كان الوهم قد يتلاعب ببعض الخواطر. فيطرق إلى إبراهيم شكا من هذه الآية. 
وقد قطع النبى عليه الصلاة والسلام دابر هذا الوهم بقوله : «نحن أحق بالشك من 
إبراهيم؟ (۳). أى ونحن 0 نشكء فلأن لا يشك إبراهيم أحرى وأولى . فإن قلت: إذا 
كان السؤال. مصروفاً إلى الكيفية التى لا يضر عدم تصورها ومشاهدتها بالإيمان ولا تخل 


.)٥۸۷/٦( انظر: مجموع الفتاوي‎ )١( 

(۲) الكشاف (۳۰۸/۱ء ۳۰۹). 

(۳) الحديث متفق عليه من رواية أبى هريرة رضى الله عنه . انظر: صحيح البخارى / کتاب تفسير القرآن 
؟/باب: دوإذ قال إبراهيم رب أرنى كيف خی الوتي» )۱٦٢/٥١(‏ وصحيح مسلم / كتاب الإيمان / باب 
زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة (۱۳۳/۱). 


۲۹ 


به» فما موقع قوله تعالى: أو لم تؤمن» ؟ قلت : قد وقعت لبعض الحذاق فيه على . 
لطيفة وهی أن هذه الصيغة تستعمل ظاهراً ف فى السوال عن الكيفية كما مر وقد 
تستعمل فى الاستعجاز. مثاله : أن يدعى مدع أنه يحمل ثقلاً من الأثقال وأنت جازم ! 
بعجزه عن حمله» فتقول له : أرنى كيف «محمل» )١(‏ هذا » فلما كانت هذه الصیغة قد . 
يعرض لها هذا الاستعمال الذى أحاط علم الله تعالى بأن إبراهيم مبرأ منہء آزاد بقوله: 
او لم تؤمن» أن ينطق [براهیم بقوله: بلى آمنت؛ ليدفع عنه ذلك الاحتمال اللفظى فى 
العبارة الأولى : ليكون إيمانه مخلصاً نص عليه بعبارة يفهمها کل من يسمعها فھما لا 
يلحقه فيه شك. فان قلت : قد تبين لى وجه الربط بين الكلام على التقدير امبين »فما 
وقع قول إبراهيم «ولكن ليطمئن قلبی4 وذلك يشعر ظاهراً بأنه كان عند السؤال فاقدا 
للطمأنينة ؟ قلت: معناه ولكن ليرول عن قلبى الفکر فى كيفية الحياةء لأنى إذا شاهدتها : 
سكن قلبى عن الجولان فى كيفياتها المتخيلة » وتعينت عندی بالتصوير المشاهد وجاءت 
الآية مطابقة لسواله» لأنه شاهد صورة حياة الموتى» تقديره: الذى يحى ويميت » فهذا 
أحسن ما یجری لی فى تفسير هذه الآية. وربك الفتاح العليم. وأما قول الزمخشرى: ہإن ' 
. علم الاستدلال يتطرق إليه التشكيك بخلاف العلم الضروری» فكلام لم يصدر عن رأى 
منور ولا فكر محررہ وذلك أن العلم الموقؤف عن سبب لا یتصور فيه تشكيك» مادام 
سببه مذكوزاً فى نفس العالم» وإنما الذى يقبل التشكيك قبولاً مطلقاً هو الاعتقاذ وان 
. كان صحيحاً وسببه باق فى الذ کر وبھذا ینحط الاعتقاد الصحیح عن ذروة العلم» ولکن 
للقدماء من القدرية خبط طويل فی تمیز العلم عن الاعتقادء حتی غالی آبو هاشم 7 
فقال: (العلم بالشىء والجهل به مثلان». وهذا على الحقيقة جهل حتی لحقيقة الجهل, ' 


() كذا فی النسخة المعتمدة وفى نسخة (ع) (حمل) وفى (خ): «یحمل» ص (۷٦)۔ ٠‏ 
(۲) هو : عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب » أبو هاشم الجبّائى من أبناء (أبان) مولي عثمان ين عفان: 
عالم بالکلام » واللغة. من كباز المعتزلة» له آراء تفرد بها وتبعته فرقة سميت «الهاشمیة» نسبة إلي كنيته 
(أبى هاشم) ء توفى ببغداد سنة'(۳۲۱) ه. وله مصنفات عديدة منها: الجامع الكبير» والاجتهاد. 
انظر: وفيات الأعيان (۱۸۳/۳) ء ميزان الاععدال (۷ ل۸٦٦)‏ ء البداية والنهاية ۰0۱۸۸/۱۱۱ ۱ 
الأعلام(١٤/۷).‏ 


۳۹۰ 


والزمخشری فى قواعد العقائد يقف و آثار هذا القائل أية سلكء فلعله من ثم طرق إلى 
العلم النظرى الشك حسب تطرقه إلى الاعتقاد الذى یکون مرة جهلاً ومرة مطابقآء والله 
الوفق»(۱) 

ال ليسق: 

ما قاله الزمخشری وابن المنير فى شأن إبراهيم عليه السلام. وقصته فى هذه الآية 
صحيح وقد أجادا فى ذلك وأحسنا. غير أن لی ملاحظة على إجابة ابن المنير عن قول 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام: «ولكن ليطمئن قلبی4 فقد ذكر أن معناه ليزول عن قلبى 
الفكر فى كيفية الحياة... الخ وهذه الإجابة ضعيفة فى نظرى فإنها لا تعطى المعنی 
الحقيقى للآية . وهو نما جراها على هذا المعنى فراراً من القول بزيادة الإيمان والیقین 
على اعتبار أن تصديق القلب عنده ثابت لا يتغير. كما هو مقرر فى مذهبه فى 
الایمان(۷) والحق أن قول إبراهيم وطلبه ذاك نما كان رغبة فى زيادة إيمانه حتی يصل 
إلى درجة اليقين التى یطمکن معها القلب . ويرتاح الفکر(۳) 

وأيضآ فان انتقاد ابن المتير للزمخشری فى قوله: إن علم الإستدلال يجوز معه 
التشكيك. انتقادٌ ليس فى مكانه فان الزمخشری ذكر أن الشك جائز فى علم الاستدلال» 
وهذا لا غبار عليه ولأجل هذا الجائز. كان العيان يفيد من المعرفة والطمأنينة مالا يفيده 
الاستدلال. أما أن علم الاستدلال قد يؤدى إلى اليقين الذى لا يقبل الشك فهذا مسلم 
خحصوصا إذا كانت أدلعه ماثلة للعيان أو كانت بخبر لا يتطرق إليه الكذب أو 
الاحتمال(٤)‏ 

والذى هو أولى بالانتقاد: نما هو قول ابن المنير إن الذى يقبل التشكيك قبولاً 


۰/۳۰۹ ۰ ۳۰۸/۱( الاتتصاف‎ )١( 

(۲) انظر: الانتصاف (۳۹/۱) الآية (۳۳:البقرة) . 
(۳۳۰/۲) الایة (۹: یونس) 
)۱۷٣/٣(‏ الآية (۱: المؤمنون) . 

(۳) انظر: تفسیر الشيخ السعدی (۳۲۳). 

(4) انظر: الفتاوي الكبري (۲۵/۲- ۲۲۲۲ . 


او 


مطلقاً هو الاعتقاد وان كان: صحیحاء وأنه بهذا ينحط عن ذروة العلم. فهذا الإطلاق لا 
يوافق عليه فان الاعتقاد الضحيح الذى يكون مبنيآ على الأدلة اليقينية لا يتطرق إليه ' 
الشك أو الاحتمال» وعند ذلك لا يصح أن يقال: إنه ينحط عن ذروة العلمء فان الغلم , 
هو إدراك الشىء ء على ما هو عليه اج ولا مه بل هو ای فكي بصم 
أنه ينحط عن ذروته(۱) . والله الوفق ۱ 

قال الله تعالى : ۶ لیس عليك هداهم ولکن الله يهدى من یشاء4 [۲۷۲: 
البقرة] . : 

4۲ - قال الزمخشرى: الا يجب عليك أن يجعلهم مهديين... ( ولكن الله أ 
يهدى من یشاء) يلطف بمن يعلم أن اللطف ينفع فيه فينتهى عما تھی عه»(. ۰ 
قال ابن امير : «العتقد الصحيح أن الله هو الذى يخلق الهدى لمن يشاء هداهء 
. وذاك هو اللطف لا كما يزعم الزمخشری» أن الهدى ليس خلق الله» وإنما العبد يخلقه ' 
: لنفسہء وان أطلق الله تعالى إضافة الهدى إليه كما فى هذه الآية» فهو مؤول على زعم 
الزمخشری بلطف الله الحامل للعبد على أن يخلق هداه . إن هذا إلا اختلاقء وهذه ٠‏ 
النزغة من توابع معتقدهم السىء فى خلق الافعال» وليس علينا هداهم» ولكن الله ٠‏ 
يهدى من يشاء ء وهو المسؤول أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا4(6). 


وص > 


تقدم فی موضع سابق أن الهدى أنواع (٥)ء‏ وأن من أنواعه نوع يطلق عليه: هداية ' 

الارشاد والبیان» ونوع آخر يطلق عليه» هداية التوفیق والالهام. 
فالنوع الأول: هو الذی آثبته الله لرسوله صلی الله عليه وسلم بقوله :رك 
لتهدی إلى صراط مستقیم۰۲[4: الشوری]. آما الثانی: : وهو هداية التوفیق والالهام» فقد 


(۱) انظر: التعريفات (20050 ۳ 

زفق انظر: شرح الک و کب المثير (۷4/۱- ٥‏ والفتاوي الكبري (۲4/۷۲). 
() الكشاف (۳۱۷/۱). 

(8) الانتصاف (۳۱۷۱۱). 

: انظر: ص (۱۵۵- ۱۵۷) ث,‎ )٥( 


۳۹۲ 


نفاه عنه كما فى هذه الآية وغيرها كقوله تعالى: (انك لا تهدى من أحببت» 
[1ه:القصص]» وهذا النوع من الهداية يستلزم أمرين : 

أحدهما: فعل الرب تعالى : وهو الهدى » والثانى : فعل العبد وهو الاهتداء وهو 
أثر فعله سبحانه وتعالى فهو الهادىء والعبد الهتدی» قال تعالى : من يهد الله فهو 
الهتد؟ [۹۷: الإسراء]. ولا سبيل إلى وجود الأثر إلا بمؤثره التا م» فإت لم يحصل فعله لم 
یحصل فعل العبد ولهذا قال تعالی رن رس لی نی اد بلع رن 
یضل؟ [۲۷: النحل] (۲۱. 

قال ابن القیم رحمه الله : «.. وهذه الرتبة تحص من التى قبلهاء وهی التى ضل 
جهال القدرية پانکارهاء وصاح سلف الأمة وأهل السنة منهم» من نواحی الأرض 

عصراً بعد عصر إلى وقتنا هذاء ولکن الجبرية ظلمتهم ولم تتصفهم» كما ظلموا 

آنفسهم بإنكار الأسباب والقوى» وإنكار فعل العبد وقدرته؛ وأن یکون له تأثير فى الفعل 
البتة» فلم يهتدوا لقول هؤلاء بل زادهم ضلالاً على ضلالهم » وتمسكا بما هم عليهء 
وهذا شأن البطل إذا دعا مبطلاً آخر إلى ترك مذهبه لقوله ومذهبه الباطل..۲(6). 

فا معتزلة ومنهم الزمخشری هم من القدرية النکرین لهذا النوع من الهداية. فالهداية 
عندهم ليست إلا بمعنی الدلالة والإرشاد. 

والأشاعرة ومنهم ابن المنير هم من الجبرية المقصودين فى كلام ابن القيم هنا. 
فإنهم وإن کانوا یٹبتون هداية التوفيق والإلهام التى أنكرها المعتزلة وأشباههم من القدرية. 
تو رو س وہہ ااي سنہ . بل هم 
ينكرون دور العبد فی ذلك بالكلية فليس هو عندهم إلا محلا لفعل الله أما أن يكون 
له دور فى حصول تلك الهداية فغير وارد فى مذهبهم. وهذا موضع خلافهم مع أهل 
الحق. فهم كما وصفهم ابن القيم قد ظلموا القدرية وقابلوهم بنقيض بدعتهم ولم 
يهتدوا فى ذلك إلى الصواب. 


(۱) انظر: شفاء العليل (141) . 
(۷) شفاء العليل (۱4۱). 


رھ 


قال الله تعالى: «الذين يأكلون اربوا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه أ 

00 الشيطن من المس)‎ ٠ 

۳ - قال الزمخشزی :>.... وتخبط الشیطان من زعمات و يزعمون أن 

الشيطان يخبط الإنسان فیصزع...»۱). 

قال ابن المنير: «قوله: وتخبط الشيطان من زعمات العرب أى ا وزخارفهم 
التى لا حقيقة حقيقة لها »كما يقال فى , الغول (۲) والعنقاء(۳) ونحو ذلك . وهذا القول غلى 
الحقيقة من رل الشيطان. بالقدرية فى زعماتهم المردودة بقواطع الشرعء فقد ورد: :)ما 

.من مولود يولد إلا يمسه الشيطان فيستهل صارخا؛ 22 وفى بعض الطرق: ”لا طعن : 

الشيطان فى خاصرته» ومن ذلك يستهل صارخا. إلا مریم وابنهاء لقول أمها: (انی ' 

أعيذها بك وذريتها من الشیطان الرجيم» :۳٦()٥(‏ آل عمران]» .وقوله عليه الصلاة : 

والسلام: «التقطوا صبیانکم أول العشاء»فانه وقت انتشار الشياطين 06 :وی حذیث : 

مكحول (۷): أنه مر برجل 5 بعد العصر فركضه (۸) برجله شا :قد تفع بعك 

() الكشاف (۳۲۰/۱). 

0 الغول: بالضم السعلاة والجمع آغوال وغیلان» ومی جنس من الشیاطین والجنء كانت رب ترعم آنها : 
تتراءي للناس فى الفلاة» فتضلهم عن الطریق. انظر: لسان العرب (1 ۰۱ 

(۳) العنقاء: كلمة لا أصل لهاء يقال: : إنها طائر عظيم لا تري إلا فى الدهوره ثم کشر ذلك حتي سموا 
الداهية عنقاء. انظر لسان العرب )77/1/1١(‏ . 

() (۵) الحديث متفق عليه» وقد سبق تخريجه. 

() الحديث فى الصحيحين من رواية جابر بن عبد الله رضى الله عنه بمعناه قري منه. انظر: صحيح 
البخاری/ کتاب بدء الخلق / ياب ضفة إبليس (44/4): وصحیح مسلم / كتاب الأشربة:/ باب الأمر 
بتغطية الإناء ولیکاء السقاء ....(۱۵۹۵/۳). 

(۷ هو: مكحول بن أبى مسلم شهراب بن شاذلء أبو عيد الله لله» الهذلى بالولاءء فقيه الشام فى عصره »من 
حفاظ الحدیث» أصله من فار ومولده یکابل » قال الزهرى: لم يكن فی زمنه أبصر منه بالفتياء وكان ` 
فى لسانه عجمة: یجعل القاف كافاء والحاء. هاء » وقال الذهبى : هؤ صاحب تدليس» وقد زمي بالقدرء 
الله أعلم» ».كان كثير الإرسال؛ قال الأوزاعى : لم يبلغتا أن أحدا من التابعين تكلم فى القبز إلا الخسن ' 
ومكحول » فكشفنا عن ذلك » فإذا هو باطل» توفی عام 09 ھ. 

انظر: طبقات این سعد (4۵۳/۷)؛ وفیات الأعيان (۵/ ۰ ميزان الاعتدال (۱۷۷/4)ء نقریب ۱ 
التهذیب(۵4۵) . ۱ 

(۸) الركضة: فى الصنحاح: الرکض ريك الرجل» و رکضه البعیر» إذا ضربه برجله» ولا يقال رمحه. انظر: 

الصحاح(۱۰۸/۳). ۱ 
5 


الشياطين» أو لقد عوفيت » إنها ساعة مخرجھمء وفيها ینتشرون» وفيها يكون الخبتة. قال 
شمر(۱) : : كان فى لسان مكحول لكنةء وإنما أراد الخبطة من الشیطانء أى إصابة مس أو 
جنون» وقد ورد فى حدیث الفقود الذی اخحتطفته الشیاطین وردته فى زمنه عليه الصلاة 
والسلام أنه حدث عن شأنه معهمء قال: «فجاءنی طائر كأنه جمل» فتعشرنی(۰)۲ 
فاحتملنى على خافية من خوافيه. . إلى غير ذلك ما يطول الکتاب بذكرهء واعتقاد 
السلف وأهل السنة أن هذه أمور على حقائقها واقعة» كما آخبر الشارع عنهاء وإنما 
القدرية خصماء العلانية» فلا جرم أنهم ينكرون كثيراً ما يزعمونه مخالفاً لقواعدهم» 
ومن ذلك : السحرء وحبطة الشیطان» ومعظم أحوال الجن» وان اعترفوا بشىء من ذلك» 
فعلى غير الوجه الذى يعترف به أهل السنة » وينبىء عنه ظاهر الشرعء فى خبط طويل 
لهم فاحذرهمء قاتلهم الله أنى یژفکون» 20 . 


الت يق:- 


كلام ابن انير هنا هو الصواب؛ والأدلة من الكتاب والسنة تؤيده» وهو معتقد هل 
الأمةء وقد تواترت به أخبار الأنبياء؛ تواتراً ظاهراً معلوماً بالاضطرارء تعرفه العامة والخاصة. 
وكذلك دخول الجنى بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة» ولیس 
فى أئمة السلمین من ینکر ذلك(4). 
لكن للا كان الأول أظهر فى المنقول وأعظم تواتراًء لم يمكن لطائفة كبيرة من 
طوائف المؤمنين بالرسل أن تنكرهم. إلا ما أثر عن شرذمة قليلة من جهال المتفلسفة» 
(۱) هو : شمر بن عطية الأسدى الكاهلىء الکوفی» وثقه النسائى » وذكره ابن حيان فى الثقات» قال الذهبى: 
ولكنه عشمانی غال. وهذا نادر فى الکوفیین» قال ابن حجر صدوق» توفى فى ولاية خالد علي العراق. 
أنظر: الجرح والتعديل (257/8/4؛ ميزان الاعتدال (۲۸۰/۲) » تهذيب التهذيب (۳۹4/4) 
(۲) فتعثرنی: أى امسکنی؛ ومنه العواثر جمع عاثر وهى حبالة الصائد. 
انظر: لسان العرب (64۱/4). 
(۳) الانتصاف (۳۲۰/۱). 
() انظر: مجموع الفعاوي ۲۷٦/٢ ٤٢(‏ - ۲۷۷). 


Yo 


والأطباء ونحوهم(۱) . ۱ 
بخلاف الثانى: فقد أنكر طائفة من المعتزلة وغيرهم دخول الجنی بدن ام 

ولم ينكروا الجن » سو هلا في فا كظهور الأول + وان ص ۱ 
فى ذللگ(۲). 


فان الله سبحانه وتعالى أيقول: لین يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم التی*' 
: يتخبطه الشيطان من المس) 1761 : البقرة1 . 


وفى الحديث الصحيح عن عن النبى صلی الله عليه وسلم : إن الشيطان یجری من 
ابن آدم مجری اللم» (۳). : 


وقد ذکر الامام أبو الحنن الأشعرى فى مقالاته؛ أن أهل السنة والجماعة بقولون: 
«إن الشیطان یوسوس للانسان آویشککه ويخبطه)(4) . 


قال عبد الله بن أحمد بن حبل (ه): : «قلت لأبى توا برعمون ی ۱ 
يدخل فى بدن الأنسىء فقال می | یکذبون؛ هو فا یتکلم علی دہ 

قال شيخ الإسلام أبن تي تيمية رحمه الله : «وهذا الذى قاله مر مشھود؛ فإنه یصرع 
ال فتك بسا مرت معا وضرب على بده ضرا یا لو ضرب به 
جمل لأثر به ثرا عظیماء والضروع مع هذا لا يحس بالضرب ولا 0 یقوله ,.. 


A E N 

9 انظر: مجموع الفتاوي (17/15). 

(۲) الحدیث فى الصحيحين من روایة صفية بنت حى رضی الله عنها » انظر: صحيح البخارى / كتاب بدء 
الخلق/ باب صفة إبليس (٤/۹۳)ء‏ وصحیح مسلم / کتاب السلام/ باب بیان أنه يستحب لن رؤى خالياً 
بامرأة» وكانت زوجة أو محرما له أن يقول: هذه فلائة ليدفع ظن السوء به (۱۷۱۲/4). 

(4) مقالات الإسلاميين (۲۹). 

(5) عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشیبانی البغدادى» أبو عبد الرحمن: حافظ للحديث» محذث 
بغدادء ولد سنة (۲۱۲) ه » روي عن أبيه شیف كثيراً » من جملته المسند كلهء والزهدء وله كتاب الزوائد 
علي السند» والزوائد علي كتاب الزهدء توقى سنة (۲۹۰) ه. انظر: الجرح والتعديل N‏ 
النبلاء 617/150)ء الأعلام )٦٦[٤(‏ ء معجم المؤلفين .)٦٦۹/٦(‏ 

: .)۲۷۷/۲۹( مجموع الفتاوي‎ )٦( 


۳۹۹ 


ويجرى غير ذلك من الأمور من شاهدها أفادته علماً ضرورياء بأن الناطق على لسان 
الأنسى جنس آخر غير الإنسان. ولیس فى أئمة المسلمين من ینکر دخول الجنى فى بدن 
المصروع وغیره» ومن أنكر ذلك وادّعى أن الشرع يكذب ذلكء فقد كذب على الشرع» 
وليس فى الادلة الشرعية ما ينفى ذلك)(21. 

وقال فى موضع آخر: «.. فمن قال: إن هذه الخوارق من آثار مجرد النفوس ؛ 
وأنكر وجود الجن والشیاطینء ون يكون لهم تأثير فى الإخبارات والخوارق؛ كان مبطلاً 
باتفاق أهل اللل» واتفاق جمهور الفلاسفةء وكان كذبه معلوماً بالاضطرار عند من 
عرف هذه الأمور بالمشاهدة» أو الأخبار المعلومة بالصدق.»(۲) 

وبهذا يتبين فساد مذهب المعتزلة ومن وافقهم فى هذه المسألة ومخالفته للمعتقد 
الصحيح الذى عليه أهل السنة والجماعة. 

وأما إنكار العتزلة للسحر: فهو مذهب مشهور عنهم» وهو مبنى على إنكارهم 
للأحوال الشيطانية» فالسحر عندهم: إنما هو تمويه واحتيال لا حقيقة له» ولا تأثير له 
البتة, لا فى مرض ولا قتل» ولا حل ولا عقد(۳). 

ولا شك أن قولهم هذا ليس بصحيح على إطلاقه» بل هو خلاف ما تواترت به 
الآثار عن الصحابة والسلفء واتفق عليه الفقهاءء وأهل التفسیر والحديث» وما يعرفه 


العقلاء(4) . 
فان السحر عندهم أنواع : منها ما هو أمر له حقيقة» ومنها ما هو تخييل لا 
حقيقة له(ه). 


والدليل على أن السحر له حقیقةء قول الله تعالى فى كتابه : «فيتعلمون منهما ما 


(۱) مجموع الفتاوي .۲۷۷/۲٤(‏ وانظر: آكام المرجان (158- 201/0 . 

(۲) كتاب الصفدية (۱۹۲/۱). 

(۳) انظر: مقالات الاسلامیین (48۲). وانظر: متشابه القرآن للقاضی عبد الجبار ۱۰۲۰۱۰۱ ۰6۷۰۸۰ 
والمغنی فی أبواب التوحيد والعدل (۱۵/ ۲٦۸‏ - ۲۹). 

(4) انظر: عقيدة السلف وأصحاب الحدیث (۹۹)۔ 

(0) انظر: أضواء البیان / الشنقیطی (2474/4» وانظر تیسیر العزیز الحمید (شرح کتاب التوحید) 7410© . 


۷ 


د وزوجه» [۱۰۲: البقرة] سے یڈہ 
لعلاقة الروجية . : 
وقول الله تعالى: ومن شر النفاات فى العقد» [۶: الفلق]ء يعنى السواحر الى 
وسر ی ا ات 
بالاستعاذة منه (۱). ۱ 
وفی الصحیحین عن عائشة رضی الله عنها (۲) أنها قالت: «سحر الرسول صلی الله 
عليه وسلم حتى إنه لیخیل إليه أنه فعل الشیء وما یفعله»(۳). وهذا من أعظم الأدلة على . 
أن للسحر حقیقةء وأن له تأثيراً ۔ ۱ 
قال ابن القيم رحمه الله: : «وقد دل قوله: ومن شر النفاات فى ال الفلق] ۱ 
وحديث عائشة المذ کور على تأثير السحر وأن له حقیقةء وقد أنكرت ذلك طائفة ثفة من أهل : 
الكلام من المعتزلة وغيرهم .. 
وقالوا هلا تأثير للسحر البعة لا فى مرض» .ولا قتلء و سره ۱ 
وإنما ذلك تخبيل لأعين الناظرين» لا حقيقة له سوى ذلك» وهذا خلاف ما تواترت به 
الآثار عن الصحابة والسلفء'ٰواتفق عليه الفقهاء وأهل التفسير والحديث» وأزباب ا ۱ 
من أهل التصوف. وما يعرفه عامة العقلاء. 
والسحر الذی يؤثر مرضاً وثقلاً ء وحلاً وعقداً » وحباً وبغضاء ونزيفاء وغيز ذلك من ' 


(۱) انظر: فتح انجید (۳۸۶). ۱ 

(؟) ھی : عائشة بنت أبى بكر الصدیق عبد الله بن عشمان» أم المؤمنين» الصديقة بنت الصدیق» زوج ۳ 
صلی اله عليه وله نا » كانت نكتي بأم عبد لہ رها سول اله صلی اله عليه رسام 
قبل الهجرة بسنتین وكان دخوله بها فى شوال فى السنة الأولي من الهجرة» وقيل فى الثانية» كانت أحب 
نسائه إليه واکثرهن رواية للحدیث عنه, توفیت بالدينة سنة (۵۸) هء وقیل سيع وخمسون؛ ودفنت ۱ 
بالبقیع. 
انظر: أسد الغابة (۱۸۸/۷)ء الإصابة (۱۳۹/۸)ء وفيات الأعيان 9 الأعلام (TED‏ 

(۳) انظر صحيح البخاری/ کتاب الطب / باب السحر (۲۸/۷)ء وصحيح مسلم / كتاب السلام باب السحر ' 
(/۱۷۱۹). 


۸ 


الآثار موجود تعرقه عامة التاس: وکٹیر منهج قد غلمه ذوقا بما َيب به متة: وقولة - 
تعالی: «ومن شر النفائات فى العقد4 دليل على أن هذا النفث يضر المسحور فى حال 
غيبته عنه» ولو كان الضرر لا يحصل إلا بمباشرة البدن ظاهرأء كما يقوله هولاء» لم 
يكن للنفث ولا للنفائات شر يستعاذ منه . 

وأيضاً فإذا جاز على الساحر أن يسحر جميع أعين الناظرين مع كثرتهم حتى يروا 
الشىء بخلاف ما هو به» مع أن هذا فى إحساسهمء فما الذى يحيل تأثيره فى تغيير 
بعض أعراضهم وقواهم وطباعهم» وما الفرق بين التغيير الواقع فى الرؤیةء والتغيير فى 
صفة أخرى من صفات النفس والبدن» فاذا غير إحساسه حتی صار يرى الساكن 
متحركاء والتصل منفصلا؛ والميت حياء فما ا حیل لأن يغير صفات نفسه؛ حتى يجعل 
احبوب إليه بغیضاء والبغيض محبوباًء وغير ذلك من التأثیرات»(۱). 

هذا هو الحق الذی عليه جمهور الأمة وعلماژها» قال النووی: «والصحیح أن له 
حمقيقة وبه قطع الجمهور» وعليه عامة العلماع» ويدل عليه الكتاب والسنة الشهورة»(۲) ۰ 

وهنا مسألة جدر الاشارة إليهاء وهی أنا إذا قلنا أن للسحر حقيقة وله تأثير» فما مبلغ 
ذلك التأثير» وإلى أى درجة يصل ؟ هذا لا يخلو من حالين : 

١‏ الأول: أن يقف تأثيره عند حد تغيير الأمزجة » فيكون نوعاً من الأمراض 
الخفية . 

۲ - الثانى: أن ينتهى إلى حد إحالة الأعيان بحيث يصير الجماد حيواناً أو أن يصبح 
الانسان حمارآء والحمار إنساناً. 

«فالذی عليه الجمهور - كما قال ابن حجر رحمه الله: هو الأول» وذهبت طائفة 
قليلة إلى الثانی»۳۱). 


(۱) تفسير المعوذتين / لابن القيم (۱۰۹ - ۱۱۰). 


(۲) شرح التووى علي صحيح مسلم .)۱۷٤/۱٤(‏ 
(۳) فتح الباري (۲۲۲/۱۰) . 


۳۹۹ 


وقال ابن حزم(۱) رحمه الله : «وذهب اهل الحق إلى أنه لا يقلب أحد عيناً؛ ولا ۱ 
يحيل طبيعة إلا الله عز وجل لأنبيائه فقط .220 والله أعلم. 

قال الله تعالى: (فمن جاءه موعظة مُن رَبّه فانتهی فله ما سلف وأمره:إلى الله . 
ومن عاد فأولئك أصحاب التار هم فیها خلدون4 [۲۷۰:البقرة]. ۱ 

4 - قال الزمخشرئ : < فاولك أصحاب النار هم فيها خالدون > وهذا دلیل ' 
بين على تخليد الفساق..۳(0). 

قال ابن المنير: دومو يبنى على أن المتوعد عليه بالخلود» العود إلى فعل الرہا 

. خاصة ولا يساعده على ذلك الظاهر الذى استدل به» فان الذى وقع العود إليه مسکوت ! 
عنه فى الآية . ألا تراه قال: (ومن عاد» فلم یذ کر المعود إليه فیحمل على ما تقدم» که 
قال: ومن عاد إلى ما سلف ذکره فأولفك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذی سلف 
ذكره فعل الربا واعتقاد جوازه» والاحتجاج عليه بقياسه على البيع. ولاشك عندنا ‏ . 
- أهل السنة والجماعة - أن من تعاطى معاملة الربا مستحلاً لها مكابراً فى تخريمهاء ٠‏ ' 
مسنداً إحلالها إلى معارضة آیات الله البينات» ہما يتوهمه من الخيالات» فقد کفر ثم ' ' 
ازداد كفراًء وإذ ذاك يكون الموعود بالخلود فى الآية من يقال إنه كافر مكذب غير مومن, . 
وهذا لا حلاف فيه؛ فلا دليل للزمخشرى إذاً على اعتزاله فى هذه الآيةء والله الموفق. 
وإنما هو موكل بتحميل الآيات من المعتقدات الباطلة ما لا حتمله» وأنى له ذلك فى : 


() ابن 01 بن حزم الظاهرى؛ أبو محمد » عالم الأندلس فى عضرہ؛ وأحد أئمة ۱ 
الإسلام ولد بقرطبة» وكانت له ولأبيه رياسة الوزارة, فانصرف عنها إلي العلم والتالیف» كان فقینهاء : 
وحافظاء مجتھدآء وقد انتقد كثيراً من العلماء والفقهاء » فتحالوا علي بغضه وتقليله» ووشوا به إلي الملوك» 
فرحل إلي بادية لبلة» من يلاد الأندلس فتوفی فيها سنة )٥٥٤(‏ هء من تصانیفه الكثيرة: احلي بالآثاررفی 
شرح ا حلي بالاختصارء المغربا فى تاريخ الغرب» الفصل بين أهل الأهواء والتحل » والالتباس فيما بين 
أصحاب الظاهر وأصحاب القیاس . : 
انظر: معجم الأدباء (۵41/۳), وفیات الأعيان ات وی بد النبلاء (۱۸۶:/۱۸) ؛ البداية 
والنهاية (۹۸/۱۲). ۱ 

(۲) الفصل فى الملل والأهواء ولتحل )۲/٥(‏ . 


() الکشاف (۳۲۱/۱). 


YY. 


.2)١2<»ديمح‎ 

التعليق: 

ما ذكره ابن المنير هنا قد يكون له وجه من الصحة: والأولى أن يقال: إن الربا 
الإيمان» وهذا من جملة الاحکام التی تتوقف على وجود شروطهاء وانتفاء موانعها» 
الكتاب والسنةء فیؤمن العبد بما تواترت به النصوص من خروج من فى قلبه أدنى مثقال 
منها(۲) . 

قال الله تعالى: «لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت 
ربّنا لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا» :۲۸٦[‏ البقرة]. 

۵ - قال الزمخشرى : «فإن قلت: النسيان والخطأ متجاوز عنهماء فما معنى 
الدعاء بترك المؤاخذة بهما؟ قلت : ذكر النسيان والخطأ ا مراد بهماء ما هما مسببان عنه 
من التفريط والاغفال»(۳). 

قال ابن المنير : «ولا ورود لهذا السؤال على قواعد أهل السنةء لأنا نقول : نما 
ارتفعت المؤاخذة بهذين » بالسمع كقوله عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمتى الخطأ 
والنسيان»(4) وإذا كان كذلك فلعل رفع المؤاخذة بهما كان إجابة لهذه الدعوة. فقد 
() الانتصاف (۳۲۱/۱). 

(۲) انظر: تفسير الشيخ السعدى (۳۳۸/۱ - ۳۳۹) وانظر: ص (۷۹- ۰۱۳۸۰۸۱ ۱۳۹) ث۔ 

(۳) الکشاف (۳۳۲/۱). 

(4) آخرجه : ابن ماجة فى سننه : بلفظ : «إن الله وضع عن أمتى الخطاً والنسیان.....» من حدیث ابن 
عباس» كتاب الطلاق/ باب طلاق الکره والناسی (35۹/۱) قال الألبانی: صحیح : إرواء الغلیل 
SH)‏ 
والنص الذى أورده ابن المثير مشهور فى كتب الفقه والأصول, لكنه منكرء كما قال الألبانى» انظر: إرواء 
الخليل (۱۲۳/۱. 


۳۷ 


نقل أن الله تعالئ قال عند كل دعوة منها: قد فعلت»(۱) وإنما التزم الزمخشری ورود 
السؤال على قواعد القدرية؛ الذاهبين إلى استحالة المؤاخذة بالخطأ والنسيان عقا لأنه . 
من تكليف مالا (یطیق)(۲)؛ وهو المستحيل عندهم تفريعاً على قاعدة التحسین والتقبيح» 
وكلها قواعد باطلة ومذاهب ماحلة؛ فالله تعالى يجعل لنا من إجابة هذه الدعوات آوفر 
نصیب » ویلهمنا العتقد الحق والقول المصيب» إنه سمیع مجیب» وهو خسبنا ۳ 
الوکیل»(۳). 

التعليق :- 

ہو ار پمیسے یی 

الأولى : - أن حسن الأشياء وقبحها نما يعلم بالشرع وحده. 

الغانية: جواز تکلیف مالا یطاق(*). : 

وهاتان المسألتان من ال التى خالفت فيها الأشاعرة» مذهب. امل السنة 
والجماعة . ۱ 

فأما المسألة الأولى» فقد سبق مناقشتها وبیان الذهب الحق الذی عليه امل ۱ السنة 
والجماعة فيها(؛). : 2 

وأما المسألة الثانية : وهی جويزهم تكليف مالا یطاق» فهى مسألة مشهورة ع 
وقد نقل هذا عن أبى الحسن وغيره منهم(۰). وهی مترتبة على قولهم بالکسب» وأن الله 
قد أراد کل شىء وشاء وجوده من حيث إنه مخلوق له. إذ مديئعة تعالى مطلقة لا قح 
منه شىء البتة . 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم فى ضحیحه / كتاب الإيمان / باب بيان أنه سبححانه وتعالي لم يكلف إلا ما 
يطاق. من روایة عبد الله ين عباس رضى الله عنهما .)۱١٦/١(‏ ۱ 

() هكذا فى النسخ الطبوعة وفئ (خ) ::«مالا يطاق» ص (۷1) . 

(۳) الانتصاف (۳۲۲/۱). ۱ 

(*) انظر: أصول الدین / الرازی (٥۸ء‏ ٦۸)ء‏ اللمع / لأبى الحسن (۹۸ - ۱۱۳)؛ الواقف (٣۳۳)ء‏ شرح 
القاصد (۲۹۳/4). ۱ 

(4) انظر: 2۲۱۲۲۰۸-۲۰۶۱ ۲۱۷) ث. 


.)۱۰۹/۱( الملل والنحل‎ )٥( 


۳۷۲ 


غير أن منهم من يفرق بين نوعين من التكليف فيقول : ما لا يطاق للعجز عنه لا 
يجوز تکلیفه» كتكليف الكفيف أن يبصر. آما مالا یطاق للاشتغال بضده فإنه يجوز 
تکلیفه. وهم التزموا هذا لقولهم: إن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل وتنتهى بانتهائه» 
وأنها قدرة على الفعل دون ضده. فقالوا: كل من لم يفعل فعلاً ء فإنه لا یطیقه(۱). 

أما المعتزلة: فقالوا بعدم جواز تكليف مالا یطاق» ومنعوه لقبحه عقلاً » وقد بنوا 
مذهبهم على أساس أن القدرة إنما تكون قبل الفعل فقط» حتى يتحقق التكليف. ومن 
ثم يترتب عليه الثواب والعقاب «۲) 

ومن الأدلة التى یستدل بها مجوزو التكليف ہما لا یطاق. قوله تعالی: ۶... ربنا ولا 
تحملنا مالا طاقة لنا به...6 [۳۸: البقرة]. قالوا: لو لم يكن التکلیف بمالا یطاق جائز» لما 
دعوا الله أن لا يحملهم إياه» (۳) والصحيح فى هذه المسألة الذى عليه عامة أهل السنة 
والجماعة: أن القدرة أو الاستطاعة ليست مقيدة بكونها لا تكون إلا مع الفعل كما 
زعمت الأشاعرة أو إنها لا تكون إلا قبل الفعل كما زعمت العتزلة بل القدرة عندهم 
نوعاث: (4) 

الأول: قدرة أو استطاعة تكون قبل الفعل وبدون الفعل» وقد تبقى إلى حين الفعل» 
وهى المشروطة فى التکلیف؛ وبها يتعلق الخطاب الشرعی؛ وهی القدرة أو الاستطاعة من 
جهة الصحة والوسع» والعمکن وسلامة الآلات» وهی المرادة فى قوله تعالى : <لا 
يكلف الله نفساً الا وسعها» [:۲۸: البقرة] . 

الثانى: القدرة أو الاستطاعة التى يجب بها الفعل أو الستلزمة له» من نحو التوفيق 


)١(‏ انظر: الملل والنحل (۱۰۹/۱) ء والإنصاف / الباقلانی (٤٦ء‏ 64۷ وأصول الدين/ للرازی. (۲۸۳ء 
اللمع! لأيى الحسن (۹۲- ۹۸). المواقف (۰)۳۳۰ وانظر: شرح الطحاوية (44۰) 

(۲) انظر: شرح الأصول الخمسة (۳۹۷-۳۹۹). والمغنى (١۳۰۱/۱۱)ء‏ ومتشابه القرآن/ للقاضى عبد الجبار 
(۱۵۲). 

(۳) الأحكام/ للآمدى (۱۹۵/۱ - ۰۱۹۲ 

(4) انظر: منهاج السنة (۰)۱۰۳/۳ مجموع الفتاوي (۳۷۱/۸- ۳۷۳) ودقائق التفسير (۲44/۱ - 
۷ء ومختصر الفتاوي الصرية (۲۹۰ء ۲۹۹) شرح الطحاوية (۲4۲۲. 


۳۷۳ 


الذى لا يجوز أن يوصف به ا خلوق ء فهذه لابد أن رن مع الفعل» وأن تكون موجودة 
بوجوده» ولا 0 يوجد الفعل بقدرة معدومة. 

فالأولى هی الشرعیة :التی هی مناط الأمر والنهی والتواب والعقاب» وعليها يتكلم 
الفقهاء » وهى الغالبة فى عرف الناس . 

والثانية هی الكونية: التی هى .مناط القضاء والقدرء وبها يتحقق وجود الفعل. 

فالأولى : للكلمات الأمريات الشرعیات. والثانية: للكلمات الخلقیات الكونية. ٠‏ 

كما قال تعالى: (وصدقت بكلمات ربها وکتبه) [۱۲: التحریم] . 

أما تكليف ما لا یطاق فإنه ينقسم إلى قسمين :)١(‏ - 

أحدهما: ما لا يطاق للعجز عنه» کتکلیف الأعمى أن يبصرء والانسان أن بطین . 
ونحو ذلك» فهذا غير واقع فى الشریعة عند جماهير أهل السنة المثبتين للقدر:۔' ' ِ 

الثانى: ما لا یطاق للاشتغال بضده» كاشتغال الکافر بالكفر عن الایمانٰء والقاعد : 
حال قعوده عن القيام» وهذا يجوز تکلیفه» وتكليف الکافر الإيمان من هذا الباب» وهذا 
۱ ليس بقبيح عند أحد من العقلاء» فانهم متفقون على آمر الانسان ونهيه بما لا يقدر' 
عليه حال الأمر والنهى» لاشتغاله بضده إذا لمكن أن يترك ذلك الضدء ويفعل الضد 
المأمور به . 

والتزاع إنما هو فى : هل يسمى هذا تكليف مالا يطاقء لكونه تکلیفا بما تفت 
فيه القدرة المقارنة للفعل؟ فمن المثبتين للقدر من.يدخل هذا فى تكليف مأ لا يطاق» 
فيقولون : ما لا یطاق على وجهين: منه ما لا یطاق للعجز عنه > وما لا یطاق للاشتغال 
بضده؛ ویفرقون بين الاثنين» فیمنعون الأول ویجوزون الثانى كما سبق بیانه» وهؤلاء 
موافقون للسلف والأئمة فى العنی» 0ص9 و0 
تاركا له مشتغلاً بضده» بدعة فى الشرع واللغق۲۸)ء فان مضمونه أن فعل ما لا يفعله : 
العبد لا يطيقه !! 


)۲۰4/۳( انظر: منهاج السبة‎ )١( 
. )"8/١( انظر: درء تعارض العقل والتقل‎ )( 


۷٤ 


ومنهم من يقول: هذا لا يدخل فيما لا یطاق ء وهذا هو الأشبه بما فى الکتاب 
والسنة وكلام السلف . فإنه لا يقال للمستطيع المأمور بالحج إذا لم يحج: إنه كلف بما 
لا يطيق» ولا يقال لمن أمر بالطهارة والصلاةء فترك ذلك كسلا: أنه كلف ما لا 
یطیق(۱) . 

أما استدلالهم بالآية الكريمة فيرد علیه: بأن أول الآية صریح فى عدم التكليف بما 
لا يطاق وهو قوله تعالى: : لا يكلف الله نفا إلا وسعها. ۰ [۲۸ البقرة] . 

وكلام الله يحمل على ظاهره؛ لا يخرج من العموم إلى الخصوص إلا بحجة 
ظاهرة» أما القصد من الدعاء فى قوله تعالى: ربنا ولا خمّلنا ما لا طاقة لنا به فیحتمل 
أن يراد: لا تحملنا من العذاب العاجلء ما لا طاقة لنا به أو لا تشدد علينا كما شددت 


على بنى اسرائیل(۲). 
قال ابن الأنبارى :(۳) «أى لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه» وان كنا مطيقين له على 
جخشم وحمل مکروه .4 (4). 


۰ NEED 

(۲) انظر : فتح القدیر / الشوكانى (۳۰۸/۱). 

(۳) هو : محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسنء المعروف بابن الأنبارى» (أبو بكر)» نسبة إلي 
الأنبار مدينة علي الفرات غرب بغدادہ ولد فى بغداد سنة (۲۷۱) هء رتلقي العلم عن أببه؛ وعن شيخه 
أبى العباس أحمد بن يحبي (تعلب) » وكان من أشهر تلاميذه ء كان إماماً فى اللغة والنحوء والأدب » 
والقراءات والتفسير. وكان ثقة ثبتاً » صدوقاً ء حافظاء عده الزییدی فی الطبقة السادسة من نحاة الکوفةء 
توفى فى ذى الحجة سنة (۳۲۸) ه من كتبه : غريب الحديث » وإيضاح الوقف والابتداء فى کتاب 
اللهء والأمالى» وكتاب الزاهر فى اللغة. 
انظر: الفهرست (۸۲)ء معجم الأدباء (4۱۰/۵) إنباه الرواة (۲۰۱/۳ » وفيات الأعيان (741/4 - 
۳ بغیة الوعاة (۲۱۲/۱)ء الأعلام (۳۳/۲. 

(4) انظر: کتاب زاد السیر فى علم التفسیر / ابن الجوزی (۳4۲/۱) . وانظر: دقائق التفسیر (۲47/۱). 


۷ 
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قال الله تعالى : هو الذی أنزل عليك الكتب منه آیات محکمات هن ام 
الكتاب وخر متشابهات ؟ [۷: آل عمران] . 

٦‏ - قال الزسخشری :«محكمات : أحكمت عبارتها بأن حفظت من 
الاحتمال والاشتباه... تحمل التشابهات عليها وترد إليها ومشال ذلك «لا تدركه 
الأبصاره [۱۰۲: الانعام] 7 إلى ربها ناظر6 [۲۳: القيامة]» لا يأمر بالفحشاء [۲۸: 
الاعراف]ء «أمرنا مترفيها € :۱١[‏ الاسراء] ....86(٦)ء‏ 

قال ابن ا مئیر : «هذا كما قدمته عنه من تكلفه لتنزيل الآى على وفق ما يعتقده» 
وأعوذ بالله من جعل القرآن تبعآ للرأى» وذلك أن معتقده إحالة رژية الله تعالی» بناء على 
زعم القدرية من أن الرؤية تستلزم الجسمية والجهة » فإذا ورد عليهم النص القاطع الدال 
على وقوع الرؤية كقوله: < إلى ربها ناظرة 4 [۲۳:القیامة] ؛ مالوا إلى جعله من المتشابه 
حتى يردوه بزعمهم إلى الآية التى يدعون أن ظاهرها يوافق رأيهم» والآية قوله تعالی: (لا 
تد ركه الأبصار» [۱۰۳: الانعام]ء وغرضنا الآن بيان وجوب الجمع بین الآيتين على الوجه 
الحق» فنقول : محمل قوله: (لا تد ركه الأبصار» فى دار الدنيا. ومحمل الرؤية على الدار 
الآخرة جمعاً بين الأدلة» أو نقول : الأبصار وإن كانت ظاهرة العموم إلا أن المراد بها 
الخصوص » أى لا تدركه أبصار الكفار كقوله : (کلا إنهم عن ربهم یومنذ حجوبون» 
[۱: المطففين] . ونقول: لا تعارض بين الایتین» فنقر كل واحدة منها فى نصابهاء وبيان 
ذلك: أن الأبصار عام بالألف واللام الجنسيتين» ولا یتم غرض القدرية على زعمهم إلا 
با موافقة على و وحینئذ يكون فى العموم مرادفة لدخول کل» لأن كليهما - 
أعنى العرف والجنسی - وكلا يفيد الشمول والإحاطة ء وإذا أثبت ذلك فالسلب داخل 
على الكلية. والقواعد مستقرة على أن سلب الكلية جزئى لغة وتعقلا. ألا ترى أن القائل 
إذا قال: لا تنفق كل الدراهم» کان المفهوم من ذلك الإذن فى إنفاق البعض والنهى عن 
إنفاق البعض» ومن حيث المعقول أن الكلية تسلب بسلب بعض الأفراد ولو واحداه 
وحينكذ يكون مقتضى الآية سلب الرية عن بعض الأبصارء وثبوتها لبعض الأبصارء وهذا 
عين مذهب أهل السنة» لأنهم يبتو نها للموحدین» ويسلبونها عن الكفار كما أنبأ عنه 


() الکشاف (۳۳۷/۱ - ۰)۳۳۸. 


۷۷ 


قوله تعالى : «كلا إنهم عن ربهم يؤمعذ محجوبون» فقد نبت أن هذه الآية إما محمولة 
على إثبات الرؤية وإما باقية جلى ظاهرها دليلاً على ثبوتها على وفق السنة» ولا يقال : قد 
ثبت الفرق بين دخول كل على المعرف تعريف الجنس وبين عدم دخولهاء ألا تری آنهم 
یقولون إن قولنا : «الإنسان, كاتب» . مهمل فى قوة الجزئیةء وأن قولنا: (کل إنسان' 
حيوان» كلى لا جزئى. لأنا نقول إنما جارینا قدي على ما باریم الموافقة فيهء وهم 

قد وافقوا على تناول الأبصار لكل واحد واحد من أفراد الجنسء ولولا ذلك لا تم لهم 
مرام» ولکفونا مؤنة البحث فى ذلك. وهذا القدر من الكلية التفق عليها بين الفريقين» 
لا يغبت لما سماہ أهل ذلك الفن مهملا » بل هذا هو الكلى عندھمء والله الموفق. وأما” 
الآيتان الأخريان اللتان إحداهما قوله تعالى: (إن الله لا يأمر بالفحشاء۲۸[6: الاعراف] .' 
والأخرى التى هی قوله تعالى : «أمرنا مترفيها ففسقوا فيها؟ :۱٦[‏ الإسراء]ء فلا ینازع 
الزمخشری فی تمٹیل ۵ والمتشابه بهما.۱(6) 

التعليق: 


سبق الكلام فى موضوع الرژية بشیء من الإيجاز(؟». وسيأنى لها ماف ني 
" مواضع أخرى إن شاء الله؛ والكلام فى هذا الموضع سیکون عن التوجيه الصحیح لعنی 
قول الله تعالى : «لا تدركه الأبصار» [۲ ۰ الأنعام]ء حيث إن الزمخشرى استدل بها .على 
نفى الرؤیة وجعلها محكمة؛ والآيات التی تنبت تلبت الرؤية من المتشابه» ویجب على زعمه رد 
التشابه إلى احکم !! وابن مير لم يوفق فى توجيه الآية التوجيه الصحیح » » المؤافق معتقد 
أهل السنة والجماعة فيهاء فالتوجيه الصحيح للآية: نها دلیل على إثبات الرژية لا نفيهاء؛ 
وهى من الأدلة العی يستدل بها اهل السنة على .إثبات الرژیة(۲). . واستدلالهم بها على 
إثبات الرؤية من وجه حسن: لطيف» و الله تعالی نما ذکرها فى سياق التمدح؛ 


() الانتصاف (۳۳۷/۱- ۳۳۸). 

() انظر: ص (۷۲۸- ۲۳۱) ث: ۱ 

(۳) انظز: الحجة فى بيان انحجة وشرح عقيدة آهل السنة / لأبى القاسم الاصبهانی (۲۱/۲). مجموع 
الفتاوي /۱٦١١(‏ ۸۸- ۸۹) .ومنهاج السنة (۳۹۰/۳) » ودقائق التفسير (۱۲/۲)» ودفع إيهام الاضظراب 
(۱۲۲-۱۲۰). 


۳۷۳/۸ 


ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية» وأما العدم احض, فليس بکمال» فلا 
يمدح به» وإنما یمدح الرب تعالى بالنفى إذا تضمن أمراً وجودياً کمدحه بنفى السنة 
والنوم؛ التضمن كمال القيومية, ولهذا لم يتمدح بعدم محض لم يتضمن أمراً ثبوتياًء 
فإن المعدوم يشارك الوصوف فى ذلك العدمء ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والعدوم 
فيه. فمعنى الآية على هذا : أن الله يرى لکن لا یدركء ولا يحاط به لكمال عظمته؛ 
فقوله تعالى: «لا تدركه الأبصار» يدل على كمال عظمته؛ وأنه أكبر من کل شىء» 
وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث یحاط به. فان الإدراك هو : الإحاطة بالشیء وهو 
قدر زائد على الرؤية كما قال تعالى: «فلما تراءى احمعان قال أصحاب موسی انا 
لد رکون * قال كلا..» [۱, :٦٦‏ الشعراء] » فلم ينف موسى - عليه السلام - الرؤية» 
وإنما نفی الإدراك. 

فالرؤية والإدراك کل منهما يوجد مع الآخر وبدونه؛ فالرب تعالی بری ولا يدرك» 
كما يعلم ولا يحاط به علماء وهذا هو الذى فهمه الصحابة والأئمة من الأیة»(۱)» وهی 
دليل على من استدل بهاء لا دليل لەء وليست بحمد الله بحاجة لتلك التأويلات التى 
آوردها ابن النیر. أما مسألة رؤية الكفار لربهم التى تعرض لها ابن المنير فى ثنايا كلامه. 
وجعل الآية دليلاً على عدم رؤيتهم له. فهذه المسألة اختلف فيها على ثلاثة أقوال أوردها 
بإجمال(؟):- 

. إن الکفار لا یرون ربهم بحال . وعليه أكثر العلماء‎ ١ 

۲ - إنه يراه من أظهر التوحيد من مؤمنى هذه الأمة ومنافقيها وغبرات من أهل 
الكتاب وذلك فى عرصة القيامة ثم يحتجب عن المنافقين فلا يرونه بعد ذلك. 

۳ - إن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب» ثم مختجب عنهم ليعظم عذابهم. ولكل 
من هذه الأقوال أدلته وليس هذا مجال استعراضها هنا. والعمدة فى هذه المسألة على 
قوله تعالی: (کلا إنهم عن ربهم يومعذ محجوبون4 فإنه يعم حجبهم عن ربهم کل يوم 
القيامة وهذا مما يرجح القول الأول والله أعلم. 

(۱) انظر: حادى الأرواح (۳۳4 - ۲۳۵). 
(۲) انظر: مجموع الفتاوي ]۸۷/٦٦(‏ - ۵۰۲). 


۲۷۹ 


قال الله تعالى: ۶... وما بعلم تأوبله إلا الله والراسخون فى العلم يقولون ءامنا 
" به..٩‏ [۷: آل عمران]. ۱ 

۷ - قال الزمخشری :« «وما یعلم تأويله الا الله والراسخون فى العلم» أى 
لا بهتدی إلى تأويله الحق الذی يجب أن يحمل عليه إلا الله وعباده الذین رسخوا فى | 
العلم O a.‏ ۱ 

قال ابن المير: «وقوله : «لا يهتدى إليه إلا الله» عبارة قلقةء ولم يرد طلاق 
الاهتداء على علم الله تعالی» مع أن فى هذه اللفظة إيهاما ء إذ الاهتداء لا يكون فى . 
الإطلاق إلا عن جهل وضلال - جل الله وعز - حتی أن الكافر إذا أسلم أطلق أهل 
المرف علیه: فلان الهتدین» ذلك مقتضی اللغة فيه فانه مطاوع هدی. یقال: هديته 
فاهتدىء والاجماع منعقد :على أن ما لم يرد إطلاقه وكان موهماً لا يجوز إطلاقه على 
الله عز وجل. ولذا أنكر على القاضی إطلاقه المعرفة على علم الله تعالى حیث حد 
مطلق العلم بأنه معرفة الم على ما هو علیه(۲». فلن ینکر على الزمخشرى إطلاق : 
الاهتداء على علم الله تعالی أجدر. وما أراها صدرت منه إلا وهماً حیث أضاف العلم ' 

إلى الله تعالى وإلى الراسخین فى العلمء فأطلق الاهتذاء على الراسخين أو (عقل»(۳) عن : 

كونه ذكرهم (مضائین) (4) إلى الله تعالى فى الفعل ا مذ کور والله أعلم .00( 

التعليق : - 

أحسن ابن المنير فى التنبيه على هذا الوهم الذى وقع للزمخشرى. ولعله جاء منه' 
بغير قصد: وعلى العموم فكلام ابن المنير فيه واف بالغرض. والذی أود التنبيه إليه: فى ' 
هذا المقام.هو الخلاف الحاصل فى الوقف فى قوله تعالى: «وما يعلم تأويله إلا الله ' 
والراسخون فى العلم يقولون آمنا به... فمن العلماء من رأى الوقف على لفظ 
() الکشاف (۳۳۸/۱). ۱ 
(۲) يقصد القاضی أبى بكر الباقلانی. انظر: كتابه التمهید (۳4). 
(۳) کذا فى النسخة العتمدة. وفى النسخة (ب) : «غفل»» وفی (خ): «وعقل..» ص (۷۹). 
(4) کذا فی النسخة المعتمدة. وفیٰ النسخة (ب) : «مضافین» وهو الوافق ما فى (خ): ص (۷۹)۔ 
() الانتصاف (۳۳۸/۱). 


A. 


الجلالة (الله»» على معنى أن تأويل المتشنابه لا يعلمه إلا الله. ومنهم من رأى الوقف 
على قوله: «والراسخون فى العلم» على معنى أن الراسخين فى العلم يعلمون تأویله(۱). 
وهذا الاختلاف مرده إلى الخلاف فى معنى التأويل القصود فى الآية» فإن التأويل فى 
عرف السلف له معنیان:(۲» الأول بمعنى حقيقة الشىء وما يؤول أمره إليه» وهو الغالب 
على استعمال القرآن ,کما فى قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتى تأويله» 
[؟: الاعراف]» والثانى ب بمعنى التفسير والتعبير والبيان عن الشیء أو معرفة معنى الكلام » 
کما فی قوله سا : فنا 0 [۳۱: يوسف] أى : بتفسيره. 
رأى الوقف على لفظ الجلالة «الله4 فمرادہ بالتأويل المعنى الأول » لأن 
سا ات کید ایل ا سر » فهو تعالى المتفرد 
بالتأويل بهذا المعنى» ويكون قوله تعالی: «والراسخون فى العلم» مبتدأ و «يقولون آمنا بە4 
خبره (۳) 
ومن رأى الوقف على : «والراسخون فى العلم؟ فمراده بالتأويل العنی الثانی» أى 
أن الراسخین فى العلم يعلمون تفسير الکلام؛ لأنهم يفهمون ما خوطبوا به بهذا 
الاعتبار» وعلى هذا فيكون قوله: (یقولون آمنا به حالاً منهء وهذا فيه مدح للراسخين 
فى العلم» لأنهم يعلمون كيف ينزلون نصوص الكتاب والسنة محكمها ومتشابههاا؛) . 
وإلى هذا العنی أشار ابن عباس رضى الله عنهما بقوله: «أنا من يعلم تأویله»(۰). 
قال الله تعالى : ربا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هدیتا ..) [۸: آل عمران] . 
۸ - قال الزمخشری : :«لا تزغ قلوبنا» لا تبلنا ببلايا تزیغ فيها قلوبنا<7). 
قال ابن المنير؛ «أما أهل السنة فیدعون الله بهذه الدعوة غير محرّفة» لأنهم یوحدون 
حق التوحيد» فیعتقدون أن كل حادث من هدى وزیغ مخلوق لله . تعالى وأما القدرية 
(۱) انظر: تفسير الطبرى (۱۸۲/۳ - ۰۲۱۸4 وتفسير ابن كثير (۸-۷/۲). 
نس شی سشر من ات . ص (۱۰۸)۔ 
(۳) ء (4) انظر: تفسير ابن كثير (۸/۲)ء وتفسیر السعدى (۳۰۸/۱). 


(5) رواه الطبرى فى تفسيره (۱۸۳/۳). 
)٦٦(‏ الكشاف (۳۳۹/۱). 


۱ 


فعندهم أن الزيغ لا يخلقه الله تعالی» وإنما يخلقه العبد لنفسه؛ فلا يدعون الله تعالی 
بهذه الدعوة إلا محرفة؛ إلى غير المراد بها كما أولها الصنف به» وان كنا ندعو الله 
تعالى مضافاً إلى هذه الدغوة بأن لا يبتلينا ولا يمنعنا لطفه ‏ آمین - لأن الكل فعله 
وخلقه » ولا موجود إلا هو وأفعاله, التی نحن وأفعالنا منها۱(6). 
التعلیسق : - 
کلام ابن النیر هنا له جانبان : 
اجحانب الأول: وهو ما يتعلق بمسألة آفعال العباد» والذی حرره هنا هو نفس ما قرره 
فى مواضع سبقت » وهو أن آفعال العباد ليست فعل لهم على الحقيقة» وإنما الفاعل 
الحقيقى لها هو الله, لأنه - على زعمه .لا موجود إلا الله وأفعاله » وأثبت للعبد 
كسبا لا حقيقة له وهذا هو عين مذهب الأشاعرة» ومذهبهم هذا هو نقیض مذهب: . 
المعتزلة الذى يقرره الزمخشرىء وقد تقدم الكلام فى هذه المسألة بیان 3 فسباد القولین 
وبيان القول الصحيح الذى عليه أهل السنة والجماعة() . 3 
الجانب الثانی : ويتعلق بمسألة الحكمة والتعليل فى خلق الله وأفعاله. ْ 
وذلك أن مفهوم كلام ابن النیر: أن الله يجوز أن یزیغ قلوب أوليائه بلا سیب!! بناء 
على قاعدة الأشاعرة فى نفی الحکمةء والتعليل فى أفعاله تعالى » (۳) فقد جعلوا أفعاله 
كلها راجعة | إلى محض المشيئة » ورتبوا على ذلك أصولا فاسدة كقولهم : بجواز أن بخلد 
الله فى النار أخلص أوليائه؛ ویخلد فى الجنة أفجر الکفار» وقالوا : ليس هناك إلا إرادة 
محضة رجحة إحدى المتمائلين بلا مرجح» لا لحكمة ولا لرعاية مصلحة فی الخلق , 
والأمر(٤)۔‏ 
() الانتصاف (۳۳۹/۱). 
() انظر: ص (۱۳۱- ۰۱۳۶ ۱۹۳- ۱۹۵) ث. 
(۳)انظر: الواقف (۳۳۱)» وانظر: الأربعين فی أصول الدين )۳٥٣/۱(‏ 0+0( المتقدمين وامتأجرين 
(٢۲۰)ء‏ شرح المقاصد (٤/٦۲۹)ء‏ أضول الدين (۷۸)۔ 
() انظر: مجموع الفتاوي (۸/٤۳٣٦))ء ID‏ ۲۹۸)ء جامع الرسائل (۳/۷ ۰ شفاء العليل 
۱)ء شرح جوهرة التوحید (المسماة تخفة المريد) (۱۰۸). 


YAY 


ولا شك أن هذا الكلام كلام باطل مخالف للأدلة الصحيحة؛ من الكتاب والسنة» 
والمعتقد السليم الذى عليه أهل السنة والجماعة. وهو أن الله حكم عدل يضع الأشياء 
مواضعها: فلا يظلم مثقال ذرة» ولا يجزى أحد إلا بذنبه» ولا يخاف أحد ظلماً ولا 
هضماء وهو سبحانه وتعالى يفعل باختیاره ومشيكته» ويستحق الحمد والثناء على أن يعدل 
ولا یظلم» وهو منزه عن فعل الخبائث » لا يفعل السوء ولا السيغات» مع أنه سبحانه 
خالق كل شىء : أفعال العباد وغيرهاء والعبد إذا فعل القبيح النهی عنه كان قد قعل 
سوءاً وظلماً وقبیحاء والرب قد جعله فاعلاً لذلك. وذلك منه سبحانه عدل وحكمة 
وصواب» ووضع للأشياء مواضعها » فخلقه سبحانه لما فيه عيب أو نقص للحكمة التى 
خلقه لهاء هو محمود علیه» وهو منه عدل وحكمة وصواب» وان كان فى ا خلوق عیباً 
وهو سبحانه له الخلق والأمر؛ فكما أنه فى أمره لا يأمر إلا بأرجح الأمرين» وبتحصيل 
المصالح وتكميلهاء وبتعطيل المفاسد وتقليلها. 

كذلك هو سبحانه فى خلقه وفعله» فما أراد أن يخلقه ویفعله, كان أن يخلقه 
ويفعله خيراً من أن لا يخلقه ویفعله» والمقصود أنه سبحانه وتعالى» يخلق بمشيئة واختیار؛ 
وأنه يختار الأحسن» وأن إرادته ترجح الراجح الأأحسنء وهذه حقيقة الارادة .2١(‏ 

آما الآية الکریمة/ فالأولى أن يقال فيها: إن المقام لما كان مقام انقسام إلى منحرفين 
ومستقيمين. طلب الراسخون فى العلم من ربهم أن يثبتهم على الإيمان فقالوا: «ربنا لا 
تزغ قلوبنا 4 أى لا تملها عن الحق إلى الباطل . 

وهذه الآية تصلح مثالا للطريقة التى يتعين سلوكها فى المتشابهات. وذلك: أن الله 
تعالى ذکر عن الراسخين؛ أنهم يسألونه أن لا يزيغ قلوبهم بعد إذ هداهم وقد أخبر فى 
آيات أخرى عن الأسباب التى بها تزيغ قلوب أهل الانحراف وأن ذلك بسبب کسبهم» 

كقوله تعالى: «فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم» [ه: الصف]ء وقوله: ثم انصرفوا صرف 
الله قلوبهم» [/: التوبة] وقوله : فونقلب أفعدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول 
مرق6 [.۱۱: الانعام]. 

فالعبد إذا تولی عن ربه» ووالی عدوه؛ ورأى الحق» فصدف عنه» ورأی الباطل» 


تحت 
(۱) انظر: جامع الرسقل (۱۲۳/۱ إلي ۱8۱) بتصرف ۔ 


YAY 


فاختاره - ولاه الله ما تولى لنفسه؛ وأزاغ قلبه» عقوية له على زيغه» وما ظلمه الله" 
ولكن ظلم نفسه۱). 
قال الله تعالى: زين للتاس حب الشّهوات من النّساء والبنين والقنطير 

القنطرة من الھب والفضّة وليل المسوّمة والأنعم واحرث » ذلك متع الياة الدئیاء, 
واه عنده حسن الاب [۱4: آل عمران]. ۱ 

٩‏ ۔ قال الزمخشریٰ: « زین للناس> المزين هو الله سبحانه وتعالى للابتلاء... 
۱ وعن الخسن: الشيطان. والله زينها لهم» لأنا لا نعلم أحدا آذم لها من خالقها». ۲ 

قال ابن امير : «التزيين للشهوات يطلق ویراد به: خلق حبها فی القلوب» وهو بهذا : 
المعنى مضاف إلى الله تعالیٰ حقيقة» لأنه لا خالق إلا هو خالق كل شىء : من جوھرہ: 
ومن عرض قائم بالجوهر» حب أو غیره» محمود فى الشرع أولاً » ويطلق التزیین ویراد ' 
به: الحض على تعاطى الشهوات والأمر بهاء فهو بهذا الاعتبار لا يضاف إلى الله تعالى 
منه إلا الحض على بعض الشهوات التصوص علیها شرعاً: کالنکاح القترن بقصد' 
التناسل؛ واتباع السنة فيه» وما یجری مجراه» وأما الشهوات انحظورة فتزیینها بهذا العنی 
الشانى مضاف إلى الشیطان» تنزیلاً لوسوسته وحسینہہ منزلة الأمر بها والحض على 
تعاطیها» وکلام الحسن رضی الله عنه محمول على التزیین بالعنی الشانی لا بالعنی . 
الأول: فإنه یحاشی أن ینسب خلق الله إلى غير الله. وإنما الزمخشری كثيراً ما يورد هذه 
العبارة اللتبسة» تنزيلاً لها على قواعد القدرية الفاسدة» فتفطن لها وبریء قائلها من ' 
السلف الصالح» عما يزعم الزمخشری النقل عنه» والله ا موفق .؛(۳) 

التعليق:- 

التزيين أحياناً يضاف إلى الله وأحیاناً يضاف إلى الشيطان وکلتا الإضافتين حقيقة 
فيمن أضيفت له. فالتزيين: من الله حق لا مراء فيه» كما أخبرت به الآيات الصريجة» 
وقد يكون فى الخير وقد يكون فى ضده» فمعناه فى الخير ظاهر» كما قال تعالى عن 
( أنظر: تفسیر السعدی (۳۰۸/۱ - )۴٥۹‏ . 
)٢(‏ الكشاف (۳۲/۱). 
0 الانتصاف (۳۲۲/۱). 


۳۸۶ 


المؤمنين: ۶... ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه فى قلوبکم؟ [/:الحجرات] . وأما 
التزيين الحاصل منه لأعمال الکافرین» فإنما كان ذلك منه عقوبة لهم على إعراضهم 
وتماديهم فى غييهم وباطلهم» كما قال تعالى : ان الذين لا یژمنون بالآخرة زينا لهم 
أعمالهم فهم يعمهون) [:: النحل]. وهذا غاية العدل والحكمة» وما ظلمهم الله ولکن 
أنفسهم يظلمون. 

أما إضافة التريين إلى الشیطان» فقد أثبته الله فى غير ما آية من كتابه كما قد سبق 
بیانه(۱) وهو على حقيقته » والله هو الذى أقدره على فعله وقدره» وشاءه منه كوناً وقدراء 
وله فى ذلك الحكمة البالغة » والمشيكة النافذة. 

فتزيين الله لهذه الأشياء الواردة فى الآية» هو من باب الإيجاد والتھیئة للانتفاع» 
وإنشاء الجبلة على الميل إليها. 

أما تزیین الشيطان لها فهو بالوسوسة والخديعة؛ وتحسين أخجذها من غير 
وجهها ۲ والله أعلم. 

قال الله تعالى: (ان الین عند الله الإسلم ؛ وما اختلف الذين أوتوا الکسب 
إلا من بعد ما جاءهم العلم...؟ [۱۹: آل عمران] . 

۰ - قال الزمخشرى: ««إن الدين عند الله الإسلام»... وفيه أن من ذهب إلى 
تشبيه أو ما يؤدى إليه كإجازة الرؤية أو ذهب إلى الجبر الذى هو محض الجورء لم يكن 
على دين الله الذى هو الإسلام سا 0 

قال ابن المبير : «هذا تعريض بخروج أهل السنة من ريقة(4) الاسلام» بل تصريح» 
وما ينقم منهم إلا أن صدقوا وعد الله عباده الکرمین» على لسان نبيهم الكريم صلی 
الله تعالى عليه وعلى آله وسلم» بأنهم يرون ربهم کالقمر ليلة البدر لا يضامون فى 
رؤیتہء ولأنهم وحدوا الله حق توحيده» فشهدو أن لا إله إلا هوء ولا خالق لهم ولأفعالهم 
() انظر: (۲۲- ۲4۳) ث. 
() انظر: الجامع لأحكام القرآن (6۲۸/4. 

(۳) الكشاف (۳4۵/۱). 


(4) الربق بالکسر: حبل فيه عدة عري» تشد به البهم» وتسمي الواحدة من العري تریقة . 
انظر: الصحاح CEA)‏ 


إلا هو » واقتصروا على أن تسبوا لأنفسهم قدرة تقارن فعلهم » لا خلق لها ولا تأثير غير 
التمييز بين أفعالهم الاختیاریة والاضطرارية» وتلك المعبر عنها شرعاً بالكسب فى مثل 
قوله تعالی: «فبما كسبت آیدیکم؟ [۲۰: الشوري]. هذا إيمان القوم وتوحیدهم» لا كقوم 
يغيرون فى وجه النصوص» فیجحدون الرژية التی بظهر أن جحدهم لها سیب فى. 
۱ حرمانهم ‏ إياهاء ویجعلون أنفسهم الخسيسة شريكة لله فى مخلوقاته» فیزعمون أنهم 
يخلقون لأنفسهم ما شاؤوا من الأفعال على خلاف مشیئة ربهم؛ محادة ومعاندة لله فى 
ملكه؛ ثم بعد ذلك يتسترون بتسمية أنفسهم أهل العدل والتوحيدء والله أعلم يمن؛ 
اتقیء ولجبر خير من إشراك إن كان أهل السنة مجبرة» فأنا أول امجبرين» ولو نظرت ايها ٠‏ 
الزمخشری بعين الإنصاف إلى جهالة القدرية وضلالهاء لانبعشت إلى حدائق ال 
وظلالهاء ولخرجت عن مزالق البدع ومزالهاء ولكن كره الله ابعائهم» ولعلمت أى, 
الفريقين أحق بالأمن» وأولنى بالدخول فى أولى العلم» المقرونين فى التوحيد بالملائكة 
الشرفین» يعطفهم على اسم الله عرّ وجلء اللهم ألهمنا على اقتفاء السنة شکرك» ولا 
۱ تؤمنا مكرك؛ إنه لا يأمن من مکر الله | خی و اليس و یت 
الخوف » والله ولى التوفيق؟ ۱ ا ۱ 
التعلیسق: 0 
اشتمل کلام ابن وی 
فأما الحق فقوله عن أهل السنة: : أنهم يشبتون رؤية المؤمنين لریھم يوم القياهة». 
خلافاً لمن أنكرها من المعتزلة وغیرهم» وقد غلط الزمخشرى حینما ذهب إلى إنكارهاء 
8 فى هذا الموضع وغيره من المواضع إنما هو تثبيت لهذا المعتقد الفاسد» الذى قد 
تقدم بعض الأدلة على بطلانه(۲). 
وأما الباطل فنسبته إلى أهل السنة القول بالكسبء وأن قدرة العباد E‏ لا 
تأثير لها فى مقصودھاء وأن الفاعل الحقيقى لأفعال العباد هو الله؟! والصواب: أن هذا 
لم يقل به أحد من سلف هذه الأمة وأئمتهاء وإنما هو من بدع مذهب الأشاعرة» لکن 
)١(‏ الانتصاف (۳۸۵/۱ - ٣٤٤٣۳)۔‏ 5" 
() انظر: ص (۲۲۸- ۲۳۲)ثا. 


۲٦ 


ابن الثیر درج فى غير ما موضع من كتابه هذا على تسميتهم بأهل السنة والجماعة!!. 

ومذهب أهل السنة والجماعة كما قد سبق بیانہ(١)ء‏ وسط بين مذهب المعتزلة 
الذين يخرجون أفعال العباد عن كونها مخلوقة لله؛ وبين مذهب الأشاعرة وغيرهم من 
الجبرية؛ الذين يزعمون أن الله هو الفاعل الحقيقى لأفعال العباد» وينفون أن يكون للعباد 
قدرة حقيقية على أفعالهم . فانهم - أى أهل السنة - یثبتون للعبد قدرة وإرادة حقيقية 
على فعله لكنهم لا يخرجونها عن كونها مخلوقة لله كائنة منه بعلمه وتقديره السابق» 
وهو الذى أقدر العبد على فعله وخلقه له. 

قال الله تعالى: ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم فى 
دينهم ما کانوا يفترون» [۲: آل عمران] . 

۱ - قال الزمخشری : : ذلك ۹ : التولى والإعراض بسبب تسهيلهم على 
أنفسهم أمر العقاب» وطمعهم فى الخروج من النار بعد أيام قلائل؛ كما طمعت الجبرة 
والحشویة.»(۲) 

قال ابن المير : «هذا أيضا تعریض بأهل السنة» فى اعتقادهم تفویض العفو عن 
کباثر المؤمن الوحد» إلى مشيئة الله تعالی» وان مات مصراً عليهاء إيماناً بقوله تعالی: 
۶ ن الله لا يغفر أن يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء4 [۱1:لنساء]» وتصدیقاً 
بالشفاعة لأهل الکباگر وينقم علیهم ذلك حتی یجعلهم أصلاً يقيس علیهم الیهود 
القائلین: لن تمسنا النار الا آیاماً معدودات) [:۲:ال عمران ]. فانظر كيف أشحن قلبه 
بغضاً لأهل السنة وشقاقاء وکیف ملا الأرض من هذه النزغات نفاقاء فالحمد لله الذی 
أهل عبیده الفقیر إلى التورك علیه, لأن أخذ من أهل البدعة بثارالسنة» فأصمى آففدتهم 
من قواطع البراهین» بمقومات الاسنة.»(۳) 

التعلیسق: - 

کلام ابن المنير هنا هو الصواب» ومذهب الزمخشری فى هذه المسألة هو مذهب 
زڑی انظر ص (۱۳۱- ۰۱۳۶ ۱۹۲ - ۱۹۳ث. وانظر: مجموع الفعاوي (۸ ۷ - ۰۱۳۲۰۰۱۱۸ 

 ) )۸‏ وشفاء العلیل  )۹٦--۹٤١(‏ وشرح الطحاویة (1۳۹۰4۳۰). 


(۲) الكشاف (۳4۹/۱). 
() الانتصاف (۳۹/۱). 


YAY 


المعتزلة» حيث إنهم ينكرون الشفاعة لأهل الكبائر» وينكرون أن أحدا يخرج من النار بعد 
أن أدخلهاء ويقولون بتخليد عصاة الموحدين فى النار. ولا شك أن هذا مذهب باطلء 
مخالف للأدلة الصريحة من الكتاب والسنة؛ والأدلة على بطلانه كثيرة جداً قد ببق 
بيانها فيما. تقدم(۱). 

قال الله تعالى 070َ ار اد أ با 
وضعت ولیس الذکر كالأنثى وانی سمّیتها مرم وای اعیذها بك ونزها من 
الشيطان الرجیم؟ :۳٦[‏ آل عمران] . 

۱ ۔ قال الزمخشری : (.. وما يروى من الحدیث :ما من مولود إلا والشیطان.‎ ٢ 
. يمسه فيستهل صارخاً من مس الشيطان إياه إلا مریم وابنها ) (۲). فالله أعلم بصحته‎ 
فإن صح فمعناه أن كل مولود يطمع الشيطان فى إغوائه إلا مریم وابنها. . واستهلا له‎ 
صارخاً من مسه تخییل وتصوير الطمعه فيهء كأنه يمسه ويضرب| بيده عليه"‎ 
: : 7 ويقول :هذا من أغويه ونحوه ' من التخييل قول ابن الرومى‎ 

ما تؤذن الدنيا به من صروفھا . . . يكون بكاء الطفل ساعة یولد(ه) 1 ۱ ۲ 

وأما حقيقة المس والشخس كما یتو هم آهل الحشو فكلاء ولو سلط لیس على 
الناس ينخسهم لا متلأأت الدنیا صراخاً وعیاطاً ما يبلونا به من نخسه» (o).‏ ۱ 

قال ابن المنير : «أما الحديث فمذكور فى الصحاح متفق على صحته: : فلا محيص ' 
له إذاً عن تعطيل كلامه عليه السلام؛ بتحميله ما لا يحتمله جنوحا إلى اعسزال, 


(۱) انظر: ص (۱۵۱- ۰۱۵۸ ۲۲۵-۲۲۳ ۲۳۹- ۲8۰) ث. 

(۲) الحدیت: متفق علیه. وقد سبق تخریجه. ۱ 

(۳) هو: على بن العباس بن جريج» أو جورجیس, الرومی؛ أبو الحسن: شاعر کبیر» من طبقة بشار والتبی. 
رومی الأصل كان جده من موالی بنی العباس. ولد عام (۲۲۱) ه ببخنداد» ونشاً بها؛ وتوفی فیها 
مسموماً عام (۲۸۳)ه. ‏ انظر: الفهرست (۱۹۰) وفیات الأعيان )۳٥۸/۳(‏ » سیر أعلام النبلاء 
9 البداية والنهاية. (۷۹/۱۱)ء الأعلام (۲۹۷/4). 

(؟) انظر: ديوان ابن الرومی (٢/٦۰۸)۔‏ 

.)۳۵۷/۱( الکشاف‎ )٥( 


۸ 


منتزع, فى فلسفة منتزعة» فى إلحاد ظلمات بعضها فوق بعض. وقد قدمت عند قوله 
تعالى : < لا يقومون الا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ۲۷۰[4: البقرة!ء ما 
فيه کفایة ۰0۱ وما أرى الشيطان إلا طعن فى خواصر القدریة حتى بقرهاء ووكر فى 
قلوبهم حتى حمل الزمخشرى وأمثاله أن يقول فى كتاب الله تعالى وكلام رسوله عليه 
السلام بما یتخیل كما قال فى هذا الحديثء ثم نظره بتخييل ابن الرومى فى شعره» 
جراءة وسوء أدب» ولو كان معنى ما قاله صحيحا لكانت هذه العبارة واجباً أن يجتنب» 
ولو كان الصراخ غير واقع من المولودء لأمكن على بعد أن يكون تمثيلاً. وما هو واقع 
مشاهد فلا وجه لحمله على التخبیل» إلا الاعتقاد الضقیل» وارتكاب الهوی الوبیل»(۲). 

التعايق ا 

والحق فيما قاله ابن المنير. والزمخشرى إنما بنی كلامه على معتقده الفاسد» 
المؤسس على إنكار وجود الجن والشياطين وتأثیرهم» وقد تقدم الکلام عليه وبيان الأدلة 
على بطلانه فى غير هذا الموضع «۳) 

قال الله تعالى : «ولله على التاس حج البیت من استطاع إليه سبيلاً» ومن كفر 
فان الله غنی عن العلمين) [۹۷: آل عمران ]. 

۳ - قال الزمخشرى : «ومنها قوله :< ومن كفر» مکان من لم يحج تغلیظاً على 
تارك الحج ...0 (4) 

قال ابن امير : «قوله : (ٍن الراد بمن کفر من ترك الحج وعبر عنه بالکفر تغليظاً 
علیه» فيه نظرء فان قاعدة أهل السنةء توجب أن تارك الحج لا یکفر بمجرد ترکه قولاً 
واحدأء فیتعین حمل الأية على تارك الحج جاحداً لوجوبه؛ وحینگذ یکون الکفر راجعاً 
إلى الاعتقاد لا إلى مجرد الترك . وأما الزمخشری فیستحل ذلكء لأن تارك الحج بمجرد 
الترك یخرج من ربقة الایمان ومن اسمه ومن حكمه» لأنه عنده غير مؤمن ومخلد تخلید 
(۱) انظر: الانتصاف (۳۲۰/۱). 
(۲) الانتصاف (۳۵۱/۱). 


(۳) انظر : ص (۲۹۶ -۲۱۸) ث. 
() الکشاف (۳۹۰/۱). 


۲۹ 


الکفار. وعلى قاغدة السنة يتعين المصير إلى ما ذکرناہء هذا إن كان المراد بمن كفر من' 
ترك الحج . ويحتمل أن یکون استگناف وعید للکافر» فیبقی على ظاهره والله أعلم» 3 


الت ق:- 


فى المراد بقوله تعالى : ۶ ومن کفر 4 أوجه للعلماء ذكرها الشنقیطی رحمه الله. 
وهی :( الأول : أن المراد بقوله : ( ومن كفر» أى : من جحد فريضة الحج فقد کفر 
والله غنى عنه. وبه قال ابن عباس ومجاهد(۲) وغير واحد. قاله ابن کی ر (۳) ويدل لهذا 
الوجه ما روی عن عكرمة (1) ومجاهد من أنهما قالا لما نزلت : (ومن يبتغ غير الاسلام . 
۰ دیناً فلن یقبل منه 4 [۸۰:العمران] . قالت الیهود: فنحن مسلمون . فقال النبى لله :إن 
الله فرض على السلمین حج البیت من استطاع إليه سبيلا فقالوا: لبم ول 
أن یحجوا) .قال الله : (ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين» (o).‏ 1 

الوجه الثانى: أن المراد بقوله :ومن كفر» أى aE‏ 


: .)۳۹۰/۱( الانتصاف‎ )١( 

() هو : مجاهد بن جبرء أبو الحجاج الکی» مولي بنی مخزوم: تابعى مفسر من أهل مكة. قال الذهبی: شيخ . 

القراء والمفسرين. أحذ التفسير.عن ابن عباس » وتنقل فى الأسفار. استقر فى الكوفة - توفى عام (4 21١‏ 
ه. ويقال : إنه مات وهو ساجند. انظر: الجرح والتعديل (۳۱۹/۸)ء سير أعلام النبلاء (44۹/4)» ميزان , 
الاعتدال (4۳۹/۳)» الأعلام ' (۲۷۸/۰). : 

(۳) انظر تفسیر ابن كثير (۳۸/۱). 

)٤(‏ هو: عكرمة بن عبد الله البربری الدنی؛ أبو عبد الله» مولي عبد الله فيان سس من أعلم 
الناس بالتفسير والغازی . كانت وفاته بالدينة عام (۱۰۵) ه. 
انظر: وفيات الأعيان ۷۳ء ميزان الاعتدال (۹۳/۳)ء تهذيب پ الصہذیب: ۳/۷ 
الأعلام(٤/٢٢۲)۔‏ 


(5) أخرجه البيهقى فى الستن الكبري / كتاب الحج / باب إثبات فرض الحج .)۳۲٣/٤(‏ 


۲۹۰ 


حين سأله عن قتل من أسلم من الکفار» بعد أن قطع يده فى الحرب : «لا تقتله فان 
قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله» وإنك بمنزلته قبل أن يقول الكلمة التى قال» .(؟) 


الوجه الغالث : حمل الآية على ظاهرهاء وأن من لم يحج مع الاستطاعة فقد 
كفر) .(۳)ء ولعل الوجه الأول هو الأقرب للصواب فى معنى الآية » وهو الذى اختارہ ابن 
المنيّر ويؤيد هذا المعنى (أن الصحابة رضوان الله علیهم» کانوا لا يرون شيئاً من الأعمال 
تركه كفرء إلا الصلاة» (4» كما نقل ذلك عنهم عبد الله بن شقیق.٥٥)‏ والله أعلم. 


قال الله تعالی :«ولله مافى السّموت وما فى الأرض يغفر لمن يشاء ویعاب من 
یشاء والله غفور رحیم؟ [۱۲۹: آل عمران ] . 


(۱) هو المقداد بن عمروء ویمرف بابن الأسودء الکندی البهواني الحضرمی» آبو معبد أو آبو عمرو: صحایی » 
من الأبطال وأحد السبعة الذين کانوا أول من آظهر الاسلام. وهو أول من قائل علي فرس فى سبیل الله 
وشهد بدراً وغيرهاء وسكن المدينة» وتوفى علي مقربة منها سنة (۳۳) ه. فحمل إليها ودفن فيها. له ٤۸‏ 
انظر: طبقات ابن سعد :2١51/7(‏ أسد الغابة (۲5۱/۵)» سير أعلام النبلاء .)۳۸١/١(‏ الإصابة 
(/۱۳۳) ء الأعلام (۲۸۲/۷). 

(۲) آخرجه البخاری فى صحیحه/ کتاب الغازی / باب . حدثنی خلیفة ... (۱۹/۵). 

ومسلم فى صحيحه. کتاب الایمان / باب ریم قتل الکافر بعد أن قال: لا إله إلا الله ۰۲۹۵/۱۱ 

(۳) أضواء البیان -۲٤١۷/۱(‏ ۸٤۲)۔‏ 

(4) أحرجه الترمذى » کتاب الایمان / باب ما جاء فى ترك الصلاة (۲۸۳/۷) قال ابن حجر: إسنادہ 
صحیح انظر: الکاف الشاف فى تخریج أحاديث الکشاف (حاشیة) (۳۹۱/۱) والحاکم فى الستدرك 
عن أبى هريرة رضی الله عنه (4۸/۱) قال الذهبی : لم يتكلم عليه وإسناده صالح. 

)٥(‏ هو: عبد الله بن شقيق العقيلى . بالضمء بصرى ثقةء فيه نصب » يروى عن عائشة . وابن عباس» وعنه 
خالد الحذاء » والجریری» قال ابن خراش : ثقة كان يبغض علياً. مات سنة (۱۰۸) ه. 
انظر: ميزان الاعتدال »٤۳۹/۲(‏ ٤٥)ء‏ تقريب التهذيب (۳۰۷). 


۳۹۱ 


5 - قال الزمخشرى ١:‏ «نغفر لمن يشاء» بالعوبة» ولا يشاء أن يغفر إلا للتائبين 

' ... ولكن أهل الأهواء والبدع یتصاموند۱) ويتعامون عن آيات الله..: (۲) ۱ 
قال ابن المتيّر : «هذه الآية واردة فى الكفار. ومعتقد أهل السنة أن المغفرة فى 
حقهم مشروطة بالعوية من الكفر والرجوع إلى الإيمان» وليسوا محل خلاف :بين : 
الطائفتین » وعندهم أن الوم العائب من كفره ہ هو المعنى فى قوله : طیغفر لمن یشاء» ۱ 
كما قاله a‏ تسلقه(۳) من ذلك على 1 هذا رو وتعديتة إلى 


التعب ق:- 


قول الزمخشرى : «ولا يشاء أن يغفر إلا للتائبین) مجانب للصواب. فان الله سبحانه 
وتعالى يقول : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن یشاء4 [۱۱۹: ' 
النساء]. فأخبر تعالى أنه لا يغفر الشرك» وأخبر أنه يغفر ما دونه لمن يشاءء ولا یجوز أن 
يراد بذلك التائب . لأن الشرك يغفره الله بالتوبة» وما دون الشرك يغفره أيضآً بالتوبة . 

٠‏ فلا يتعلق ذلك بالمشيئة» ولهذا لا ذكر المغفرة للتائبين فى قوله تعالى : (قل یا عبادى ؛ 
الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جمیعا» : 
[؟ه: الزمر]. عم وأطلق . أما فى الآية الأولى التى ليس فيها توبة فخصص وعلق . خص 
الشرك بأنه لا یغفرہء وعلق ما سواه من الذنوب على الشيقة . وما حمل الزمخشری على 
هذا القول إلا معتقده الفاسدد فى وجوب وعيد العصاة من الموحدين» وقد تقدم بيان فساد .. 
معتقده فى ذلك(٥).‏ وحمل؛ ی على أن المراد بها الکفار كما ذكر ابن المنير» له 


() يتصامون : من تصام عن الحديث وتصامه ال ا سز لسان العرب 0641/17 
(۲) الكشاف (4۱۳/۱). 
۱ (۳) سلق یَسلَّیَ سلقا وسلق : أى صعد علي حائطء والاسم الق 
انظر: لسان العرب (۱۳/۱۰), 
۰ (4) الاتتصاف (64۱۳/۱. 
(۵) انظر: ص (۱۵۱- ۱۵4) ث. وانظر: العلم الشامخ / للمقبلی .)۷١(‏ 


۳۹۲ 


بدليل الآية التى قبلهاء ولكن حملها على العموم أولى وأحسن . ويكون الکلام 
مستأنف «۱) 
قال الله تعالى: 9 أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم الله الذين 

جهدوا منكم ويعلم الصبرین؟ [۱:۲: آل عمران] . 

۵ - قال الزمخشری: ۰ ولا يعلم» بمعنى ولا تجاهدواء لأن العلم متعلق 
بالعلوم فنزل نفی العلم منزلة نفی متعلقه لانه منتف بانتفائه....»(۲) 

قال ابن المنير: «التعبير عن نفی العلوم بنفی العلم حاص بعلم الله تعالی» لأنه يلزم 
من عدم تعلق علمه بوجود شىء ماء عدم ذلك الشیء؛ ضرورة أنه لا يعبر عن نفى 
شىء بنفى تعلق علم الخلق به» لجواز وجود ذلك الشىء غير معلوم للخلق. والزسخشری 
يظهر من كلامه صحة هذا التعبير مطلقاً ویعتقد الملازمة المذكورة عامة» فلذلك قال(۳) 
فى قول فرعون: ما علمت لكم من إله غيرى» [4:: القصص] أنه عبر عن نفى المعلوم 
بنفى العلم» لأنه من لوازمه» وسيأنى بيان أن الزمخشرى وهم فى هذا الوضع(4)» ولا 
فهو يحاشى عن الوقوع فى مثله اعتقادآ ‏ والله أعلم - وإنما عبر فرعون بذلك تلبيساً 
على مله وتتميماً لدعوی آلوهیته الكاذبة بأنه لا يعزب عن علمه شىءء فلو كان إله 
سواه على دعواه لتعلق علمه به وهذا يعد من حماقات فرعون ودعاويه الفارغة» والله 
الوفق» .(ه) 

التعليق:- 

والظاهر أن معنى قوله تعالى: ولا يعلم الدین جاهدو) ليس هو ماذكره الزمخشرى 
وتابعه عليه ابن المنير من أنه عبر بنفی العلم عن نفى المعلوم. فإنهم قالوا ذلك ظناً منهم 


(۱) انظر: فتح القدير (۰)۳۷۸/۱ تفسیر الشيخ السعدى (418/1). 
)٢(‏ الكشاف (4۲۰/۱). 

(۳) انظر: الکشاف (۶۱۳/۳). 

.)۶۱۳/۳( انظر: الانتصاف‎ )٤( 

(۵) الانتصاف (4۲۰/۱). 


4۲ 


. أن العلم الراد فی هذه الآية العلم الأزلى السايق وليس الأمر كما ظنوه وإنما المراد بالعلم ٠‏ 
المنفى هنا: العلم الذى يترتب عليه الثواب والعقاب(۱). وهذا لا ينافى أنه تعالی كان عا 
بكل ما سيكون قبل ذلك. لکن علمه السابق لا یترتب عليه الجزاء لإنه نما يجازى " 
على ما وجد من الأعمال وغلی هذا بنزل كل ما ورد من الآيات بهذا العنی : وقد بين 
تعالی أنه لا يستفيد بالاختبار علماً لم يكن يعلمه بقوله جل وعلا: «ولیبتلی الله ما فى ۱ 
صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور» :١١4[‏ آل عمران]» : 
فقوله: ( واللسه عليم بذات الصدور 4 بعد قوله:(لیتلی» دليل قاطع على أنه لم ٠‏ ' 
يستفد بالاختبار شیقاً لم يكن عالماً به » لأن العليم بذات الصدور غنى عن الاختبار. ' 
: وفائدة الاختبار إنما هى ظهور الأمر للناس والإعذار فيهمء أما عالم السر والنجوى فهو ؛ 
عالم بكل ما سيكون قبل أن يكون وبعده <۲) 0 ۱ 
أما ما ذكره ابن المنير عن زعم فرعون فهو كما ذكرء فقد ادعى ذلك الحقير 
دعوى عظيمة تنم عن حمقه وجهله نسأل الله العافية والسلامة» فاستخف بذلك قومه ' 
وكانوا على شاكلته فأطاعوه وکانوا قوماً فاسقین. ۱ 1 
)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رخمه الله فى بيان هذا العني : «وآما قوله تعالي ٠:‏ وما جعلنا القبلة التى 
. كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب علي عقبيدة 7 : البقرة) وقوله تعالي : «لنعلم أى 
الحزبین أحصي لا لبغوا أمدأه (۱۲ : الکهف) ونحو ذلك فهذا هو العلم الذى يتعلق بالعلوم بغد وجوده» 
وهو العلم الذى یترتب عليه الماح والذم » والشواب والعقاب والأول هو العلم بأنه سيكون ومنجرد ذلك 
العلم لا يترتب عليه مدح ولانم ولا ثواب ولا عقاب » فإن هذا إنما يكون بعد وجود الأفعال؛ وقد روي 
عن ابن عباس أنه قال فى هذا : لتري. وکذلك الفسرون قالوا: لنعلمه موجوداً بعد أن كنا نعلم أنه 
سیکون» وهذا التجدد فيه قولان مشهوران للنظار : منهم من یقول: المتجدد هو نسبة وإضافة بین العلم 
والعلوم فقط وتلك نسبة عدمية ۽ ومنهم من یقول: بل التجدد علم بكون الشیء ووجوده؛ وهذا العلم غير 
الملم بأنه سيكون » وهذا کمافی قوله: «وقل اعملوا فسيري الله عملکم ورسوله والمؤمنون» (۱۰۵: 
العوبة) فقد آخبر بتجدد الرژية فقيل نسبة عدمية وقیل التجدد آمر ثبوتی... وعامة السلف وأثمة اْسنة 
والحدیث علي أن التجدد أمر ثبوتی كما دل عليه النص». مجموع الفتاوي (۹۵/۸ - ۰64۹۲ وانظر : 
جامع الرسائل (۱۷۷/۱- ۱۸۳). سو" 
(۲) انظر: أضواء البيان( ۷۵/۱ - )۷٦‏ ء وانظر: تفسیر ابن کثیر (٦/۲۷۳)ء‏ وتفسير السعدی (۱۵۹/۱). 
والقواعد الحسان لتفسير القرآن/ السمدی (۸۸) ' ۱ 


۹٤ 


قال الله تعالى : ( وما كان لسبی أن يغل؛ ومن يغلل يأت بما غل يوم 
القيسمة» ثم توقی کل نفس ما كسبت وهم لا بظلمون؟ 1 آل عمران] . 

٦‏ - قال الزمخشری :«وما صح له ذلك» یعنی أن النبوة تنافی الغلول» وکذلك 
من قرأ على البناء للمفعول» فهو راجع إلى معنی الأول؛ لأن معناه : وماصح له أن یوجد 
غالأًء ولا يوجد غالا إلا إذا كان غالاً. وفيه وجهان: أحدهما: أن يبرأ رسول الله صلی 
الله عليه وسلم من ذلك» وينزه وينبه على عصمته» بأن النبوة والغلول متنافيان... والثانى: 
أن يكون مبالغة فى النهى لرسول الله صلی الله عليه وسلم على ما روى : أنه بمث 
طلائع فغنمت غنائم فقسّمها ولم يقسم للطلائع فنزلت(۱)... وسمى حرمان بعض 
الغزاة «غلولا؛ (5) » تغلیظاً وتقبیحاً لصورة الأمر.»(۳» 

قال ابن المنير: «حمل الآية على الوجه الٹانیء يشهد له ورود هذه الصیغة كثيراً فى 
النهى: فى أمثال قوله تعالى : ما كان لنبى أن يكون له آسری [7:الانفال], «ما كان 
للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين» [۱۱۳:التوب] . وما كان لكم أن تؤذوا 
رسول الله [۰۳: الاحزاب]ء إلى غير ذلك» على أن الزمخشری حاف(4) فى العبارة إذ 
يقول : عبر عن الحرمان بالغلول تغلیظاً وتقبيحاء وما كان له أن يعبر عن هذا العنی بهذه 
العبارة» فإن عادة لطف الله تعالى برسوله صلی الله عليه وسلم فى التأديب ء أن يكون 
مزوجاً بغاية التخفيف والتعطف . ألا ترى إلى قوله تعالى : < عفا الله عنك لم أذنت 
لهم ۹: التوب]. قال بعض العلماء : (بدأه بالعفو قبل العتب . ولو لم يبدأه بالعفو 
لانفطر قلبه صلی الله عليه وسلم (500)8). 

(۱) أخرجه الطبری فى تفسيره (4۹۹/۳). عن الضحاك أنه قال: ... فذكره. 
والواحدى فى أسباب النزول عنه أيضا .٦۱۰۸(‏ 
(۲) الغلول: هو الخيانة فى ا مغدمء والسرقة من الغنيمة قبل قسمتها. 

انظر: لسان العرب (۵۰۰/۱۱) » وفتح المجيد (4۲۲)» والقاموس الفقهى (۲۷- ۰۲۷۷ 

(۳) الكشاف (۳۳/۱- 4۳). 
(4) حاف: من حاف عليه فى حكمه یحیف حيفاً: مال وجار. 
انظر: لسان العرب (55/9). 


.)۱۵/۸( انظر: تفسیر القرطبى‎ )٥( 
.)1۳۶ -8۳۳/۱( الانتصاف‎ )1( 


۰ 


التعليق : ۱ 

الوجه الذى 7 ابن المنيز هو الأقرب للصؤاب بدليل ما ذكره من رت 
أجاد وأحسن فى التنبيه على عبارة الزمخشرى» التى لم براع فيها ما ينبغى أن راعى» فى ۱ 
حقه صلى الله عليه وسلم من لزوم غاية التوقير والأدب .02 ۱ 

قال الله تعالى : (الذین, قالوا لإخونهم وقعدوا لو طاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن . 
أنفسكم الموت إن کنتم صدقین» [۱۱۸: آل عمران] : ۱ 
1 ۷ - قال الزمخشری : - «فإن قلت : فقد کانوا صادقين فى أنهم دفعوا لقتل 

عن أنفسهم بالقعود» فما معنی قوله تعالی فو وو اہ : معناة آن النجاة : 

من القتل يجوز أن يكون سببها ای عن القتال وأ أن يكون غيره لأن أسباب ا 
كثيرة ...004 . 

قال ابن المنير : ۳ 
الوت قد يكون بحلول الأجل» وقد يكون قبله» وأن المقتول لولا القتل لاستوفی أجله 
المكتوب له الزائد على ذلك» فلا جرم أت الإنسان على زعمهم يدقع عن نفسبة العارض ۱ 
قبل حلول الأجل» اض الأسباب الوجبة لذلك» فعلى ذلك ورد السؤال المذكور . وأما 
أهل السنة فمعتقدهم : أن كل ميت بأجله یموت» ویقولون: إن الخارجين إلى القغال . 

فى المعركةء » لم يكن بد من موتهم فى ذلك الوقت؛ وأن ذلك الحین هو وقت حینهم ۱ 
فى علم الله عز وجل» إيمانا بقوله تعالى : «فإذا جاء أجلهم لا یستأخرون ساعة ولا ۱ 
يستقدمول» [۲۵: الاعراف]. وخلافاً للمنافقین وللموافقين لهم من العتزلة فى قولهم لو : 
أطاعونا ما ماتوا جو إنهم فى هذا المعتقد مقلدون لنمروذ فى قوله: (أنا أحيى 


وأميت»» فإن الأحمق ظن أنه يتل إن شاء فیکون ذلك إماتة» ويعفو عن القتل فيكون 
ذلك إحياء» وغاب 7 الذى عفا عن قتله» إنما حيى لاستيفاء الأجل الذى کتبه ' 


الله له» وأن الذى قتله إنما مات لأنه استوفى تلك الساعة أجله» والله الموفق» (۳): 


() انظر: (۵۳۶, ۱۰۳۲ ۰۷۵ ۰۷۸-۱ 
(۲) الكشاف (4۳۸/۱). () ,الانتصاف (4۳۸/۱- 4۳۹). 


۳۹۹ 


التعليق:- 

المقتول كغيره من الوتی» لا يموت أحد قبل أجلهء ولا يتأخر أحد عن أجله» فان 
أجل الشىء هو نهاية عمره» وعمره مدة بقائه» فالعمر مدة البقاء» والأجل نهاية العمر 
بالانقضاءء ويؤيد هذا ما ثبت فى الصحيح _ عن النبى صلی الله عليه وسلم أنه قال: 
وكتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض - بخمسين ألف سنة قال : 
وعرشه على الاء» (6۱. وحدیث أن النبی صلی الله عليه وسلم قال ہکان الله ولم يكن 
شیء قبله» وکان عرشه على الاء» وكتب فى الذكر کل شیء» وخلق السموات 


والأرض»7(9). 
وقد قال تعالى : (فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون» 
[4 ۲:الاعراف] . 


والله يعلم ما كان قبل أن یکون» وقد كتب ذلك» فهو یعلم أن هذا يموت بالبطن» 
أو ذات الجنبء أو الهدم» أو الغرقء أو غير ذلك من الأسباب . وهذا يموت مقتولاً إما 
بالسم» وإما بالسیف » وإما بالحجرء وإما بغير ذلك من أسباب القتل . 

وعلم الله بذلك وكتابته له بل مشیشته لكل شیء؛ وخلقه لكل شىء» لا يمنع 
المدح والذمء والثواب والعقابء بل القاتل» إن قتل قتيلا أمر الله به ورسوله» كامجاهد فى 
مبیل الله آثابه الله على ذلك؛ وان قتل قتیلاً حرمه الله ورسوله, کقتل القطاع والمعتدين 
. عاقبه الله على ذلك . 

والأجل أجلان: «أجل مطلق) يعلمه الله» وأجل مقيد)ء وبهذا يتبين معنى قوله 
صلى الله عليه وسلم : ومن أحب أن يبسط له فى رزقه» وینسآً (۳) له فى أثره(؛)» 


(۱) أخرجه مسلم فى صحيحه / كتاب القدر/ باب حجاج آدم وموسي عليهما السلام. من رواية عبد الله بن 
عمر رضى الله عنهما (۲۲۰8414. 

(۲) آخرجه البخاری فى صحيحه/ كتاب بدء الخلق / باب ما جاء فى قوله تعالي: «وهو الذى بیدء الخلق ثم 
يعيده وهو آهون عليه من رواية عمران بن الحصین رضی الله عنه ۰6۷۳/4۱ 

(۳) پنسا : ای یور والس : التأخير يكون فى آخر العمر والدّين . انظر: لان العرب 2107/10 . 

(4) أثره: الأثر الأجل» وسمی به لأنه يتبع العمر. انظر: لسان العرب (60/4. 


۳۹۷ 


فليصل رحمه» (١)ء‏ فإن الله آمر الملك أن يكتب له أجلا وقال : إن وصل رحمه زدته 
م لاء لکن الله يعلم ما يستقر عليه الأمرء فاذا جاء ذلك 


TT‏ - من المعتزلة وغيرهم ‏ : أنه كان يعيش . وقال 
البعض منهم: : إنه يموت إذ لولاه لكان القاتل قاطعاً لأجلهء وذلك غير ممكن عندهم .(0) 
وكلاهما خطأء فان الله علم أنه يموت بالقتل» فإذا قدر خلاف معلومه کان 
تقديراً ٤‏ ا ل یکو لو كان كيف كان که ها قد بعلم بعش اني» وقد لا 
یعلمه» فلو فرضنا أن الله علم أنه لا یقتل أمكن أن يكون قدر موته فى هذا الوقت» ۱ 
وأمكن أن يكون قدر حياته إلى وقت آخر» فالجزم بأحد هذين على العقدیز الڈی لا ۱ 
يكون جهل. ومذا کمن قال : لو لم يأكل هذا ما قدر له من الرزق» كان يموت أو ۱ 
يرزق شیئاً آخرا وبمنزلة من قال : لو لم یحبل هذا الرجل لهذه المرأة» هل تکون عقيماً 
أو يحبلها رجل آخر؟ ( .: ۱ 
وبهذا يتبين أن الصواب مع ابن التب فیما قرہ؛ وأن الرسخشری وأشباهه من المتزلة 
غالطون فى ذلكء والله أعلم . ۱ 
قال الله تعالى : ۰ يحسين الذین كفروا ألما نملى لهم خير سهم إئما ْ 
سے سیت و سو نت ١‏ 
- قال الرمخشرى : «فإن قلت : كيف جاز أن ن يكون ازدياد الإئم غرضا لله : 
زیت کوو سو ی 2 


(۱) متفق علیه/ آخرجه البخاری / کتاب الأدب/ باب من بسط له فى رزقه بصلة الرحم (۷۲/۷: 
وأخرجه مسلم / کتاب ایر والصلة والآداب / باب صلة الرحم ریم قطيعتها (۱۹۸۲/6). . كلاهما ` 
يرويه عن أنس بن مالك رضى الله عنه. ا 

(۲) أنظر: شرح الأصول الخمسة (۷۸۲). وألمغنى  )۱۸-/۱۱(‏ 011/1179 - لاوه) , 

0 انظر؛ مجموع الفتاوي -١٦١٥/۸(‏ 19ه). 

"(4) الکشاف (448۱۱). 


۳۹۸ 


معتقدہ :أن الإثم الواقع منهم ليس مراداً لله تعالى؛ بل هو واقع على خلاف الإرادة 
الربانية» فلما وردت الآية مشعرة بأن ازدياد الائم» مراد لله تعالى إشعاراً لا يقبل التأويل» 
أخذ يعمل الحيلة فى وجه من التعطیل» التزاماً لإتمام الفاسد» وضرباً فى حديد بارد» 
فجعل ازدياد الإثم سبباً ولیس بغرض؛(۱) 


هذا الذى قرره الزمخشری هنا كلام باطل. فان لازمه أن یکون شىء فى هذا الكون 
خارجاً عن رادة الله» وتقديره وعلمه . وهذا إنما لزمهم لأنهم جعلوا الإرادة مرادفة 
للمحبة والرضا فهو لا يريد إلا ما أحبه ورضيه وکل شىء أراده الله فمعناه عندهم أنه 
محبوب له مرضى (2). فلما وردت عليهم أمثال هذه الأیات قالوا: إن الله لا یمکن أن 
يريدها لأنها غير محبوبة عنده ولا مرضية . ثم إنهم أوجبوا عليه ما اعتقدوا أنه الأصلح 
لعباده» ولذلك منعوا أن يكون الله يغوى أحداء أو يزيده فى طغیانہء أو ما أشبه ذلك ما 
ورد فى الكتاب العزيز. 

وابن المنيّر وغيره من الأشاعرة» لا یثبتون لله إلا إرادة واحدة هی المرادفة للمشيكة» 
وهى عندهم عين محبته ورضاه» وكلا القولین فيهما مجانبة للصواب» فإن الإرادة فی 
حق الله كما قد سبق بیانها(٣)›‏ تنقسم قسمين :- 

١‏ -إرادة كونية قدرية : وهی الشاملة لجميع الموجودات» وهذه الإرادة ليست 
بمستلزمة للمحبة والرضا أى: أن الله قد يريد کوناً وقدراً ما لا يحبه ولا يرضاهء وهی 
المذكورة فى قول الناس : ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن . 

۲ - إرادة دينية شرعية : وهی المتضمنة للمحبة والرضاء وهذه الإرادة لا تستلزم 
حصول مرادها - فان الله إذا أمر العباد بأمر يحبه فقد يمتثلونه وقد لا يمتثلونه . وهی 


(۱) الانتصاف .)444/١(‏ 
(۲) انظر : شرح الأصول الخمسة (4۳۱- )٦٦٤‏ والمغنى جلد السادس (۲۱۸/۲)ء وانظر (۱۵۷) ث٠‏ 
(۳) انظر (۱۹۷ - ۲۰۱) ث. 


۳۹ 


المذكورة فى قول الناس هذا يفعل ما لا يريده الله أى لا يحبه ولا يرضاه (0. 


وبناءٗ على هذا العقسیم نقول : إن إملاء الله للكافرين وازديادهم فی الائم وقع . 
بإرادته الكونية القدرية التى لا يخرج عنها شىء فى الوجودہ ولا يعنى أن ذلك محبوب 


۱ شر ا و سی ب رتراك وت ا ار ۱ 


هذا غاية العدل الحكمة منه تعا 
و ومقتضى 


فإنه تعالى قد أراد متهم الإيمان ء إرادة دينية شرعیة . ہمعنی 99+ ۱ 
: ورضیه لهم» وأمرهم به ونهاهم عن ضده. Rs‏ 
وما خلقت ا جن والإنس إلا لیعبدون؟ [1ه: الذاريات] . 3 
۱ لكنهم لما لم يستجيبوا له والرسول» واشتروا الكفر بالإیمانء عاقبهم الله بالصرف : 
عن الحق ۔جرچو ہی دس ونکالهم فى الاخرة. دک ۱ 
سبق فى علم الله» أنهم صائزون إليه لا مخالة . والله أعلم. . 
قال الله تعالى :كل نفس ذائقة الموت وانما توفون أجوركم يوم القيمة 
فمن زحزح عن النار وأدخل ESS‏ الحياة الدنيا إلا متع الغرور» 20 “آل . 
عمران] . 
4۹ 250000 .. فان قلت : فهذا یوهم نفی ما يروى :«آن القبر : 
روضة من ریاض الجنة ۱۳ ۷ قلت : كلمة التوفية تریل هنذا ' 
الوهم» لأن العنی أن توفية الأجور وتكميلها يكون ذلك ابيوم؛ وما يكون قبل ذلك 0 
فبعض الأجور» م۳( ا 


0 .)05( انظر: شرح الطحاوية‎ )١( 

| (1) آخرجه الترمذى / كعاب صفة القيانة / باب:القبر يقول للمؤمن:مرحبا وأهلاًء من رواية أبى سعید 
الخدرى رضى الله عنه. (10177/9).. قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
تفرد به الترمذى. قال الإمام أبن حجر: ضعيف. انظر؛ الكاف الشاف فى تخريج أحاذيث الكشاف 
(حاشية) )٤٤۹/۱(‏ ۔ قال الشيخ الألبانى : ضعيف جدا. انظر: ضعيف سنن الترمذى (۲۸۰). 

.)4٤۹/۱( الكشاف‎ )۳( ۰ 


قال ابن المنير: «هذا كما ترى صريح فى اعتقاده حصول بعضها قبل يوم القيامة» 
وهو المراد بما يكون فى القبر من نعيم وعذاب . ولقد أحسن الزمخشرى فى مخالفة 
أصحابه فى هذه العقيدة» فإنهم يجحدون عذاب القب وها هو قد اعترف به»ء والله 
الوفق۱(4). 


التعليق :- 


إنكار عذاب القبر ونعيمه قول طوائف من أهل الکلام من العتزلة وغیرهم» الذین 
یقولون : إن النعيم والعذاب لا یکون فى البرزخء وإنما یکون عند القیام من القبور(۲) 
ولیس هذا هو قول عامة العتزلة (۳): فقد ذکر القاضی عبد الجبار العتزلی :)٤(‏ «أن 
عذاب القبر لا خلاف فيه بين الأمةء إلا شیء یحکی عن ضرار بن عمرو(ه»» وکان من 
أصحاب العتزلة ثم التحق بالمجبرة .2008 . 

وهذا المذهب بلا شك مذهب باطلء مخالف للأدلة من الكتاب والسنة» والمعتقد 


.)44٩/۱( الانتصاف‎ )١( 

(۲) انظر: الفهرست (۲۲۹)ء الملل والنحل (۱۰۲)» رسالة الرد علي الرافضة (۱۷۲). 

(۳) أنكر عذاب القبر بعض العتزلة » كضرار بن عمروء وبشر الریسی» والحسين بن محمد النجار. وخالفهم 
أكثر المعتزلة. انظر: فتح البارى (۳/٥۲۷)ء‏ رسالة الرد علي الرافضة (۲۱۷۰. 

(4) هو القاضى عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن خلیلء العلامة التکلم» شيخ المعتزلة» أبو 
الحسن الهمذانى صاحب التصانیف. من كبار فقهاء الشافعية » ولى قضاء القضاة بالری» ونوفى فى ذى 
القعدة سنة (41) ه. من تصانیفه: شرح الأصول الخمسة: والغتی» وتفسير القرآن» ودلائل النبوة» 
وطبقات المعتزلة. 
انظر: سير أعلام النبلاء 2744/11 طبقات المفسرين / الداوودى (۳۵۹/۱)؛ 
الأعلام (۲۷۳/۳)» معجم المؤلفين (۷۸/۵). 

(۵) هو ضرار بن عمرو الغطفانى: قاض من کبار المعتزلة» طمع برياستهم فى بلده فلم يدركهاء فخالفهم 
فکفروہ وطردوه » صنف نحو ثلاثين کتاباً بعضها فى الرد عليهم» رعلي الخوارج» فيها مقالات خبيثة, 
انظر: الفهرست (2714» لسان الیزان (۳/ ۳۰۳) الملل والتحل (۱۰۲/۱). الأعلام .)۲۱٥/٣(‏ 

)٦(‏ شرح الأصول الخمسة (۷۳۰). وقد ناقض نفسه فقال فى کتاب آخر: (وأنکر مشايخنا عذاب القبر فى 
كل حال) انظر: فضل الاعتزال (۲۰۲). 


۳۰۱ 


الصحیح الذی عليه سلف الأمة وأئمتها . فان مذهبهم :أن الیت إذا مات؛ یکول فی نعیم 
أو عذاب» وأن ذلك يحصلا لروحه 0ئ" الروح تبقی بعد مفارقة لت أو. 
معذبة» وأنها تتصل بالبدن أحياناء فيحصل له معها النعيم والعذاب. ثم إذا كان يوم : 
القيامة الکبری» أغيدت الأرواح إلى أجسادهاء وقاموا من قبورهم لرب العا مین ۰ ما 
الأدلة على ذلك فكثيرة ة متواترة عن النبى صلی الله عليه وسلم » مثل ما فى الصحيحين . 
عن أبن عباس رضى الله عنهما: ارت يي پت 
اإنهما لیعذبان وما یعذبان فی کبیز . . الحديث» (۲). 

ومنها حديث أن النبئ صلی الله عاي ولع قال :«إذا ی 

الآخر فليتغوذ بالله من أريع : > تع سد ومن فتنة اجیا : 
والمات» ومن و وی 

مت فقال :«يهود تعذب فى مت ویج 07 
. أعظمها حديث البراء بن عازب رضی الله عنه» الذی رواه أهل السنن » والسانید مه 

وأصله فی الضحیحین(٥)‏ وھ - قال : (خرجنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم فی جنازۃ 
() انظر: مجموع الفتاوي (۲۸4/4). ۱ 


(۲) متفق عليه من حدیث ابن عباس رضى الله عنهما انظر: من :0 "0 
الکبائر أن لا يستتر من بوله 250119 ۰ وصحيح مسلم / كتاب الإيمان /باب الدليل علي تخاسة 


البول... (۲۲4۰/۱. ۱ 

(۳) الحدیث فى الصحیحین من رواية أبى هربرة رضی الله عنه, انظر: صحیح البخاری / کتاب جرا پاب ا 
التعوذ من عذاب القبر (۱:۳/۲). وصحیح مسلم / کتاب الساجد / باب ما يستعاذ منہٴقی الصلاة. " 
09 


(4) الحدیث فى الصحيحين من رواية أبى أيوب الأنصارى رضى الله عنه. انظر: صحيح البخارى / کتاب 
الجنائز/ باب التعوذ من عذاب القبر (۱۰۲/۲) وصحيح مسلم/ كتاب الجنة وصفة نعيمها../ باب عرض ' 
مقعد الميت عليه (٤/۰۰٢۲)ء‏ ۱ 

(۵) أخرجه البخارى فى صحيحه / كتاب الجنائز / باب ما جاء فى عذاب القبر (۱۰۱/۲): 
ومسلم فى صحیحه/ کتاب الجنة وصفة تعيمها/ باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه.... " 
(TD‏ ۱ 


۳۰۲ 


رجل من الأنصار. فانتهینا إلى القبر ولا يلحدء فجلس النبى صلی الله عليه وسلم 
وجلسنا حوله» كأنما على رؤسنا الطیر. وفى يده عود ينكت به الأرضء فرفع رأسه فقال: 
«استعيذوا بالله من عذاب القبره مرتین أو ثلائء وذكر صفة قبض الروح وعروجها إلى 
السماء » ثم عودها إليه» إلى أن قال : «وإنه لیسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين» حين 
يقال له یا هذا : من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك...» وفيه : 3..قال : ويضيق عليه 
قبره حتى تختلف فيه أضلاعه..» ومنه 000 ويأنيه رجل قبيح الوجه منتن الريح فيقول: 
أبشر بالذى یسوؤكء هذا عملك الذى كنت توعد . فيقول: من أنت فوجهك الوجه 
الذى لا يأنى بالخير؟ قال: أنا عملك السوء. فيقول : رب لا تقم الساعة»» (6۱. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 

«فقد صرح الحديث بإعادة الروح إلى الجسدء وباختلاف الأضلاع. وهذا بين فى 
أن العذاب على الروح والجسد مجتمعين ... وفيه من أنواع العلم: أن الروح تبقى بعد 
مفارقة البدن» خلافاً لضلال المتكلمين. وأنها تصعد وتنزل ء خلافاً لضلال الفلاسفة» 
وأنها تعاد إلى البدن؛ وأن الميت يسأل فينعم أو یعذبء كما يسأل عنه أهل السؤال ء وفيه 
أن عمله الصالح أو السىء يأنيه فى صورة حسنة أو قبيحة» .«۲) 


(۱) رواه الإمام أحمد فی مسنده. 717/4 22745748 وأبو داود فى سننه/ کتاب السنة / باب ما جاء 
فى المسألة فى القبر وعذاب القبر (4/ ۲۳۹)ء والنسائى فى سننه / کتاب الجنائز / باب عذاب القبر 
(۱۰۱/4) وروي ابن ماجة أوله) فى كتاب الجئائز/ باب ما جاء فى الجلوس فى القابر (4۹4/۱) » 
والحاكم فى المستدرك (۹۳/۱ء )۹٦‏ وقال : صحيح علي شرط الشیخینء وأقرہ الذهبى؛ وانظر کتاب: 
أحكام الجنائز/ الألبانى )١۹(‏ . 

(۲) مجموع الفتاوي -۲۸٤/٤(‏ ۲۹۲). 


#سورة النساء » 
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الآبات: 
تن فا ال لشیظوا في انی کیٹا ما طاب لكي ین الیک مق رلک جح 
کے رب عل لله لیت یمود السو مر شر ۳ ین کیپ ٤‏ 
200 اللہ علا ا ڪي ۳ 
© لله لا بنیز ن پر يده وق ما جن لک لکن كك 
لاک یک الْمضلٌ يزب اكد ون باه علیعا 
9 جم ان ص اون أناعوأ بد ولو ردو إلى اسول َك نل الگ ینٹچ تب 
لته ای یم ۰ عم ورتم لمت الیو 
` 9 نا ف لكيه ی ال آرَكسہُم ہکا یا کا درد أذ ق هدوا ما رن 
د اا 1 0 
س بنٹل لمكا متخا موز که کیا با یرت اک عقر ول 
عد م عاب عَظِيمًا ۱ 
6 لهم امتهم مرم يكي ١5ات‏ الأتفر . . 
ارف يَعْمَلْ ین لمحت من گر آز ای ور مین ایک بو الْجَتَة 
TAS‏ ۱ ۱ 
کچھ ی اموا شئ کنروا ہد اموا نر کفڑوا شم آزدادوا كنا کر یکی اله لیم که 7 
ام مم ۰ 3 ۱ 
0 4 که اھر شوم الول را من علي وک آله يما یکا 
63 یاک ال الكتب أن ' ن ازل عم کتبا ون الاو مد سرا وتو اک ین کل کا 
سو ادنر الگ 4 یلبم 
46 با ينوم تقد يم جات ال کہ مه بر وهی قرا نا خلت بل عه 
عي فر كل وم إلا يلا ا 
اد َد صم ع من 5 کم نکمم یلک كم 


2 
7 


من ام 2001 
یی لتلا ي 


ر مس م پر 
فى وستكر 


قال الله تعالى : وان خخفتم ألا تقسطوا فى الیتسمی فانكحوا ما طاب لكم من 
التساء مثنى وثلث ورسع...» [۳: النساء ] . 

۰ ۔ قال الزمخشرى :«... لأن من مرج من ذنب أو تاب عنه» وهو مرتکب 
مثله» فهو غير متحرج ولا تائب لأنه نما وجب أن يتحرج من الذنب ويتاب عنه لقبحه» 
والقبح قائم فى كل ذنب ٠...‏ (۱) 

قال ابن الثیر : «قد ثبت أن قاعدة القدرية وعقيدتهمء أن الكبيرة الواحدة توجب 
خلود العبد فى العذاب ون كان موحداء مالم يتب عنهاء فمن ثم يقولون: لا تفید 
التوبة عن بعض الذنوب والاصرار على بعضهاء لأنه بواحدة من الکباثر ساوی الکافر فى 
الخلود فى العذاب» ولا يفيد توحیده ولا شىء من أعماله. هذا هو معتقدهم الفاسد 
الذی يروم الزمخشری تفسیر الآية عليه فاحذره. آما هل السنة فیقولون: إذا تاب العبد من 
بعض الذنوب كان الخطاب بوجوب التوبة من باقیها متوجها عليه» وكأنه قام ببعض 
الواجبات وترك القيام ببعضهاء فأفادته التوبة محو التوب عنه باذن الله ووعده» وهو فى 
العهدة فیما لم يتب عنه» فإن كان تفسیر الآية على أنهم خوطبوا بالتحرج فی حقوق 
النساءء والتوبة من الجور عليهن » كما تابوا عن الحيف(؟) على اليتامى» فالأمر فى 
ذلك منزل على ما بيناه من قواعد السنة؛ والله ولى التوفیق»(۳) 

التعليق : 

هذه المسألة» أعنى : (هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على آخحر »؟ للناس 
فیها مذهبان. الأول: أن التوبة تصح من ذنب مع الإصرار على ذنب آخر . إذا كان 
القتضی للتوية من أحدهما أقوى من المقتضى للتوبة من الآخر . أو كان المانع من 
أحدهما أشد . وهذا هو القول المعروف عند السلف والخلف؛ وهو المعروف عن أحمد 
وسائر الأئمة وان کان بعض أصحاب الإمام أحمد حکی له رواية بعدم الصحة لکن 


.)٦٦۷/١( الكشاف‎ )١( 


(۲) الحیف: الیل فى الحكمء والجور والظلم. انظر: لسان العرب (6۰/۹. 
(۳) الانتصاف (4۷/۱). 


۳۰۵ 


نصوصه المتواترة عنه وأقواله الثابتة تنافی ذلك .© ۱) 0 
الثانی: أن التوبة لا تصح من قبيح مع الاصرار على آخر. قالوا: لأن الباعث على. 
التوبة إن لم يكن من حشية الله لم يكن توبة صحیحةء والخشية مانعة من جمیع الذنوب 
ضس . وذهب إلى هذا طائفة من اب و اس و زعو ظاهر 
ود مھ الس مس 
يقال: إنه قد يعلم قبح أحد الذنبين دون الآخرء وإنما یتوب ما يعلم قبحه» وأيضاً فقد 
يعلم قبحها ولكن هواه يغليه فى أحدهما دون الآخرء فيتوب من هذا دون ذاك “لين 
أدى بعض الواجبات دوك بعض » فان ذلك یقبل منه (۳) ۱ 
وبكل حال فالمتزلة إنما نوا قولهم فى هذه السألة على أصلهم الفاسد وهو أن؛ 
الكبيرة الواحدة توجب خلود العبد فى العذاب» وأنه يمتنع أن يكون الرجل الواحد من 
يعاقبه الله ثم يثيبه» ولهذا يقولون. بحبوط وس بالکبيرة الواحدة؛ وقد ی 
ابن المنير الكلام فى بیان أصلهم هذا والرد عليه وأجاد فى ذلك. 00 
وابن القیم رحمه الله له رأى فی هذه المسألة فقد أورد الخلاف فيها ورجح 7 
أن لدوی تتيعض لأن اتو کہا تفاضل فى کیفیتھا كذلك تفاضل قن کمیتها 
لكنه يرى أن التوبة لا تصح من ذنب مع الاصرار على آخر من نوعه ٹیس مالم يكن 
من نوعه فإنها تصح منه. وفى ذلك يقول: «والذى عندى فى هذه المسألة أن التوبة لا 
تصح من ذنب مع الاصرار على آخر من نوعہء وأما التوبة من ذنب مع مباشرة آنخر لا 
تعلق له به ولا هو من نوعه: : فتصح » كما إذا تاب من الرباء ولم يتب من شرب الخمر 
مشلا فإن توبته من الربا صحیحةء أما إذا تاب من ربا الفضل ولم يتب من ربا النسيعة: 


(۱) انظر: الفتاوي الكبري (۳:۵/۷ -۳۰۱) . 

(۲) انظر: شرح الأصول الخمسة (46/ - ۷۹۰)ء والغنی (1/ ۳۵۳ - ۰6۳۱۹ والفعاوي الكبري أ 
۳۰۵/۷ 

(۳) انظر: الفتاوي الكبرى (۳۰۹/۲) 7 


وأصر عليه أو العكس فهذا لا تصح توبته»(۱). 
قال الله تعالى  :‏ الما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة 

ثم يعوبون من قریب» فأولتك يتوب الله علیهم» وكان الله عليمآ حکیما4 
[۱۷:النساء] . 

۱ - قال الزمخشری :« التوبة 4 : من تاب الله عليه إذا قبل توبته وغفر له» 
يعنى : نما القبول والغفران واجب على الله تعالی لهژلاء»(۲). 

قال ابن المنير : «وقد تقدم فى مواضع أن إطلاق مثل هذا من قول القائل : يجب 
على الله كذاء ما نعوذ بالله منه - تعالی عن الإلزام والإيجاب رب الأرباب - وقاعدة 
أهل السنة : أن الله تعالى مهما تفضل فهو لا عن استحقاق سابقء لأنهم يقولون : إن 
الأفعال التى يتوهم القدرية أن العبد يستحق بها على الله شيعاء كلها خلق الله فهو 
الذى خلق لعبده الطاعة وأثابه عليهاء وخلق له التوبة وقبلها منه» فهو ا حسن أولا وآخراً 
وباطناً وظاهراً. لا كالقدرية الذين يزعمون أن العبد خلق لنفسه التوبة بقدرته وحوله؛ 
ليستوجب على ربه المغفرة بمقتضى حكمته التى توجب عليه على زعمهم - ا جازاۃ 
على الأعمال إيجابآ عقلياء فلذلك يطلقون بلسان الجرأة هذا الإطلاق. وما أبشع ما أكد 
الزمخشری هذا المعتقد الفاسد بقوله : يجب على الله قبول التوبة» كما يجب على العبد 
بعض الطاعات . فنظر المعبود بالعبد» وقاس الخالق على الخلق .وإنه لإطلاق يتقيد عنه 
لسان العاقل» ويقشعر جلده استبشاعاً لسماعه؛ ویتعثر القلم عند تسطيره» على أن من 
لطف الله تعالى أن لم يجعل حاکی الكفر كافراء ولا حاكى البدعة لضرورة ردها 
والتحذير منها مبتدعاً. وما بلغ الزمخشرى فى هذا الاطلاق إلا اغتناماً لفرصة التمسك 
على صحته بصيغة «علی» المشعرة بالوجوب. فجعلها ذريعة لاستباحة هذا الإطلاق» ولم 
يجعل الله له فيها مستروحاآ)(٥۳)ء‏ فإنا نقول معاشر أهل السنة: قد وعدنا الله قبول التوبة» 
المستجمعة لشرائط الصحة؛ ووقوع هذا الموعود واجب ضرورة صدق الخبر» فمهما ورد 
( مدارج السالكين (۲۷۳/۱ - ۲۷۵). 
9 كعات ۳۹/۱ : 
(۳) مستروحا: من الستراح وهو ا خرج ٠‏ انظر: لسان العرب (47۷/۲). 


۳۰۷ 


من صيغ الوجوب» فمنزل على وجوب صدق الوعد . . ومعنی قولنا : («صدق الخبر واجب)ء 
کمعنی قولنا:دوجود الله واجب)ء لأن حدا لا بستوجب على الله شيعاً. آلهمنا الله 
الأدب فی حق جلاله؛ وعصمنا من زیخ القول وضلاله»(۱) . 

لا شك أن ألفاظ الزسخشری فى هذا المعنى» ألفاظ نابية خارجة عن خدود الأدب» 
الذى يجب مراعاته مع الولی جل وعلا. وقد تقدم بيان بطلان معتقده هذاء والأدلة .على 
ذلك من الکتاب والسنة (۲)..واین النیر قد أحسن فى إنكاره عليه إطلاق هذه الألفاظ 
6 و مھا تہ جک 
الثواب من له 0 معتقده 8 الفاسد» الذى 9 : أن العباد ١‏ 7 ۷ 
على الحقيقة» وإنما الفعل الحقیقی لله؛ فلما كان الفعل من الله والئواب منه» ولم يكن 
للعبد دور فی ذلكء كان الجمیع فضلاً من الله» ولا یخفی ما فى هذا الذهب من 
معنی فاسد؛ یحاشی کلام الله وکلام رسوله أن یحمل علیه» والذی عليه أهل لحق فی 
مغل هذه الألفاظ الواردة فى هذه الآية وفی قوله تصالی : «وكان حقا علینا صن ' 
المؤمنين» :٤۷[‏ الروم]؛ وی قول الرسول صلی الله عليه وسلم :.. وحق العباد: علی 
الله ....۳(6) ۱ ۱ 

أ خق جب فو علق نف وللہ يوجب غلی نقس ما یہ ول بدا 
يخلف وعده لأنه الكريم الجواد. ' 

قال الله توا : إن الله لا يغفر أن يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء؛ ومن 


(۱) الانتصاف (48//1). 

(۲) انظر: 60-1550( ث . : 

(۳) الحدیث فى الصحیحین من رواية معاذ بن جبل رضی الله عنه . انظر: صحیح البخاری / کتاب النجهاد / 
باب اسم الفرس والحمار (۲۱۳/۳). وصحیح مسللم / کتاب الایمان/ باب الدلیل علي أن من مات علي 
التوحيد دخل الجنة قطعاً (۱ [۵۸).: 


۳۰۸ 


يشرك بالله فقد افترى إثمآ عظیماً € [۸:: النساء]. 

۲ - قال الزمخشرى : «فإن قلت : قد ثبت أن الله عز وجل يغفر الشرك لمن 
تاب منهء وأنه لا يغفر ما دون الشرك من الكبائر إلا بالتوبة..»(۲۱. 

قال ابن المنير : «عقيدة أهل السنة أن الشرك غير مغفور البتة » ومادونه من الکبائر 
مغفور لمن يشاء الله أن يغفر له . هذا مع عدم التوبة. وأما مع التوبة فكلاهما مغفور. 
والآية إنما وردت فيمن لم يتبء ولم يذكر فيها توبة كما تری» فلذلك أطلق الله تعالى 
نفى مغفرة الشرك » وأثبت مغفرة مادونه مقرونة بالشيكة كما ترى » فهذا وجه انطباق 
الآية على عقيدة أهل السنة. وأما القدرية فإنهم يظنون التسوية بين الشرك وبين مادونه 
من الكبائرء فى أن كل واحد من النوعین لا يغفر بدون التوبة» ولا يشاء الله أن يغفرهما 
إلا للتائبین. فإذا عرض الزمخشرى هذا العتقد على هذه الآية ردته ونبت(٢)‏ عنه؛ إذ 
المغفرة منفية فيها عن الشرك» وثابتة لا دونه مقرونة بالمشيئة . فأما أن يكون المراد فيهما 
من لم يتبء فلا وجه للتفضيل بينهما بتعليق المغفرة فى أحدهما بالمشیئة. وتعليقها 
بالآخر مطلقاء إذهما سیان(۳» فى استحالة الغفرة. وإما أن يكون المراد فيهما التائب» فقد 
قال فى الشرك : إنه لا يغفر» والتائب من الشرك مغفور له» وعند ذلك أخذ الزمخشری 
يقطع أحدهما عن الآخرء فيجعل المراد مع الشرك عدم التوبة» ومع الكبائر التوبة» حتی 
تنزل الاية على وفق معتقده» فيحملها أمرين لا تحمل واحداً منهما: أحدهما: إضافة 
التوبة إلى المشيكة وهى غير مذكورة؛ ولا دليل عليها فيما ذكر. وأیضاً لو كانت مرادة » 
لكانت هى السبب الموجب للمغفرة على زعمهم عقلاء ولا يمكن تعلق الشيعة 
بخلافها على ظنهم فى العقلء فكيف يليق السكوت عن ذكر ما هو العمدة وا موجب» 
وذکر ما لا مدخل له على هذا المععقد الردىء الثانى: أنه بعد تقريره التوبة احتكم 
فقدرها على أحد القسمين دون الآخر. وما هذا إلا من جعل القرآن تبعاً للرأى - نعوذ 


(۱) الكشاف (۵۱۹/۱) 

(۲) نبت : من نبا الشىء عنى ينبو أى جافی وتباعد. انظر: لسان العرب (6۳۰۲/۱۵. 

(۳) سيان : بمعني سواء. والسيان : المثلان. قال ابن سیده: وهما سواءان وسیان مثلان. 
انظر: لسان العرب 2411/15 . 


له من ذلك - رآ القدرية فهم بهذا العتقد بقع عليهم الثل السائر :سید ی ۱ 
والعبد يمنع» () لأن الله تعالى يصرح كرمه بالمغفرة للمصر على الكبائر | إن شاء» وهم 
يدفعون فى وجه هذا التصريح » ويحيلون المغفرة بناء على قاعدة الأصلح الاح ھ 
ھی بالفساد تو شا 

التعلیسق: - 1 ا 

كلام أبن المنير هو العتقد الصحیح الوافق لظاهر الایة» وقد بینت معنی هه الآية 
عند الكلام عن قوله تعالى : «ولله ما فى السموات وما فى الأرض يغفر لمن یشاء 
ويعذب من يشاء والله غفور رحيم € [۱۲۹ : آل عمران] . بما أغنى عن إعادته هنا. والله 
الوفق(۳) . ۱ 

قال الله تعالى : ذلك الفضل من الله کفی بالل عليما4 نم 


۳ - قال الزمخشری ..٠:‏ والعنی أن ما أعطى المطيعون من الأجر العظيم 
ومرافقة انعم عليهم من اللهء ؛ لأنه تفضل , به عليهم تبعاً لثوابهم.....أو آراد أن فضل ` 
المنعم عليهم ومزیتھم من الله » » لأنهم اكتسبوه بتمکینه وتوفيقه (DC.‏ 0 ۱ 

قال ابن المنير: «عقيدة أهل السنة 2۵0+ 2.. .یھ ۱ 
مهما یب به من دخول الجنة والنجاة من النارء فذاك فضل من الله» لا عن استحقاق 0 
ثابت» فهم (يقرون»(0) هذه الآية فى رجائها. و مہ : أن المطيع يستونجب, 
على الله ثواب الطاعة» وأن. القابل لطاعته من الثواب أجر مستحق» كالأجرة على العمل ' 
فى الشاهد ليس بفضل» » وإنما الفضل ما يزاده العبد على حقنه من أنواع الشواب». 
وصنوف الكرامة؛ فلما وردت هذه الآية ناطقة بأن جملة ما يناله عباد الله فضل من ال 
اضطر الزمخشرى إلى ردھا إلى معتقده» فجعل الفضل المشار إليه هو الزيادة التابعة . 


)١(‏ لم أعثر عليه فى كتب الأمثال التى رجعت إليها. 
(؟) الانتصاف (۵۲۰-۵۱۹/۱) : 
() انظر: (۱۵۱- ۰۱۵4 ۲۹۲- ۲۹۳) ث۔ 
)٤(‏ الکشاف (۵۳۲/۱). . : 
)٥(‏ کذا في النسخة العتمدة. وفى النسخة (ب) (یقرعون) » وفی (خ): «یقرون» ص (0115: ' 


۳۹۰ 


للثواب: يعنى المستحق » ثم اتسع فى التأويل فذكر وجها آخرء وهو أن یکون الشار إليه» 
مزايا هؤلاء المطيعين فى طاعته» (وتمييزهم) (۱) بأعمالهم» وجعل معنى كونها فضلاً 
من الله أنه وافقهم لاکتسابها» ومكنهم من ذلك لا غیرء یعنی: وأما إحدائها فبقدرهم» 
وهذا من الطراز الأول. والحق أن الكل أيضآً فضل من الله بکل اعتبار, لان معتقدنا 
معاشر أهل السنة : أن الطاعات والأعمال التى يتميز بها هؤلاء الخواص خلق الله تعالى 
وفعله» وأن قدرهم لا تأثير لها فى أعمالهمء بل الله عز وجل يخلق على أيديهم 
الطاعات» ويثيبهم عليهاء فالطاعة اذاً من فضله وثوابها من فضله» فله الفضل على كل 
حال والمنة فى الفاخة والآل» وكفى بقول سيد البشر فى ذلك حجة وقدوة» فقد قال 
عليه أفضل الصلاة والسلام :«لا یدخل أحد منكم الجنة بعمله» ولکن بفضل الله 
ورحمته» قيل :ولا أنت يا رسول الله؟ قال : «ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله بفضل منه 
ورحمة» «قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا4 [۰۸یونس]. اللهم اختم لنا باقتفاء 
السنةء وأدخلنا بفضلك ا حض الجنةه(۲) . 

التعايق 

كلام ابن المنير کلام سديد إلا قوله :«لأن معتقدنا معاشر أهل السنة : أن الطاعات 
والأعمال التى يتميز بها هؤلاء الخواص خلق الله تعالى وفعله» وأن قدرهم لا تأثير لها 
فى آعمالهم» بل الله عز وجل يخلق على أيديهم الطاعات ويثيبهم عليهاء . فقد أجراه 
على قاعدة الأشاعرة فى أفعال العباد: وهی أن العباد ليست لهم قدرة حقيقية مؤثرة فی 
الفعلء وصدور الأفعال منهم نما يكون بطريق الاقتران بفعل الله» فهو الفاعل الحقيقى 
والعبد إنما هو محل لذلك الفعل» وهی التى يعبرون عنها فى اصطلاحهم بالکسب «۳» 

وهذه القاعدة التى أصلها الأشاعرة فى هذه المسألة» ما هى إلا رد فعل لمذهب 
المعتزلة . فان المعتزلة لما أخرجوا أفعال العباد من خلق الله وتقدیره» وزعموا أن العباد هم 


(۱) کذا فى النسخة المتمدة. وفی التسخة (ب) (تمیزهم)» وهو الوافق لما فى (خ) ص (۰۲۱۱۹ 
(۲) الانتصاف (۵۳۱/۱- ۵۳۲). 
(۳) انظرء ص (۱۳۱- ١٣۱۳ء‏ ۱۹۳- ۱۹۵)ث. وانظر: مراجع معتقد الأشاعرة فى هامش تلك الصفحات . 


جو 


الخالقون اا وشرهاء ذهب هؤلاء إلى نقيضهم > وهو القول بأن العباد لا 
قدرة لهم على أفعالهم» وأن الفاعل الحقیقی لها هو الله .لكنهم ما آلزموا بأن ذلك هو ۱ 
الجبر انحض. حاولوا التخلص من ذلك فابتدعوا بدعة لا تعقل وهی قولهم بالکسب, ثم 
راحوا یفرقون بینها وبين مذهب الجبرية؛ بأمور لا يوافقهم علیها جمهور العقلاء + ولیس 

المقصود هنا مناقشة هذه الأقوال والرد عليهاء فقد سبق الكلام فیها فى غير هذا الوضع. 
٠‏ إِنما القصود: بیان تناقض هذين المذهبين » ومخالفتهما للصواب الذى دلت عليه 
الأدلة من الكتاب والسنة. فإن القدرية لما قالوا: إن الإنسان هو الذی يخلق فعل نفسهء' 
رتبوا على ذلك استحقاق الثواب عليها عليهاء ون ذلك واجب على الله لا فضل فيه ولا من 
وجعلوا الفضل هو الزائد على هذا القدر فقط . 

ثم جاء الجبرية فاقضوهم وقالوا: العبد لا تأثیر له فى فعله البتة» والفأعن ای 
هو الله؛ وإذا كان الأمر کذلك» فليس لفعل العبد أثر فى حصول المواب» وانما ذلك 
محض تفضل وكرم من الله لأنه هو الفاعل وهو المثيب!! ٤‏ 

ولقد جاء مذھب السلف الصالح من أهل السنة والجماعة وسطا بین 7 
الذهبین» » فلم يوجبوا على الله شيعا كما زعمت القدرية » لكنهم آمنوا بما وعد الله به 
عباده المؤمنين» وبما أوجبه اهو على نفسه من آجر لمن عبده واتقاه» فان عدم رژية العبد ' 
لنفسه حق لا ينافى ما أوجبه الله على نفسه» فإنه الكريم الذى لا يخلف وعده كما 
آنهم لم ينفوا أن تكون الأعمال سببا فى حصول الثواب كما كما زعمت الجبرية . بل قالوا: : 
إن الأعمال سبب فى حصول الثواب والعقاب؛ كما قال تعالى فى غير ما آية : «..جزاء 
بما كانوا یعملون؟ [۱۷: السجدة]. لكنهم قالوا: إن هذه ای سوا »بل ؛ 
لا بد من عفو الله ورحمته » فان الله لو جازى کل بعمله» أو ہما يستحقء لما جا أحد 
من خلقه» ولذلك قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «لن يدخل الجنة أحد بعمله, 
قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ ! قال :ولا أناء إلا أن يتغمدنى الله برحمته »۱۱ : 


)١(‏ الحديث سبق تخريجه ص45 !2 وانظر مناقشة هذه المسألة ص )٥٥١-۱١١(‏ ث. 


۳۲ 


قال ابن القيم رحمه الله فى شأن هاتين الطائفتین :«وهانان الطائفتان متقابلتان أشد 
التقابل» وبينهما أعظم التباين » فالجبرية لم جعل للأعمال ارتباطا بالجزاء البتةء وجوزت 
أن يعذب الله من أفنى عمره فى طاعته» وينعم من أفنى عمره فى معصيته. وكلاهما 

والقدرية أوجبت على الله سبحانه رعاية الأصلح» وجعلت ذلك كله يمحض 
الأعمال وثمناً لهاء وأن وصول الثواب إلى العبد بدون عمله فیه» تنغيص باحتمال منة 
الصدقة عليه بلا ثمن!! فقاتلهم الله ما أجهلهم بالله وأغرهم به! جعلوا تفضله وإحسانه 
إلى عبده» بمنزلة صدقة العبد على العبد حتى قالوا: إن إعطاءه ما يعطيه أجرة على 
عمله» أحب إلى العبد وأطيب له» من أن يعطيه فضلاً منه بلا عمل!! 

والطاگفتان جائرتان منحرفتان عن الصراط المستقيم الذى فطر الله عليه عباده» 
وجاءت به الرسل» ونزلت به الكتب وهو أن الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب والعقاب 
.. ومع هذا فليست ثمناً لجزائه وثوابه» ولا هی على قدره بل غايتها - إذا بذل العبد فيها 
نصحه وجهده» وأوقعها على أكمل الوجوه - أن تقع شكراً له على بعض نعمه 
عليه ..1(0) , : 

قال الله تعالى : «وإذا جاءهم آمر مّن الأمن أو ا حوف أذاعوا به » ولو ردوہ إلى 
الرّسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين بستتبطونه منهم» ولولا فضل الله عليكم 
ورحمته لاتبعتم الشتيطان إلا قلیلا؟ [۸۳:النساء]. 

5 قال الزم‌خشری ۳ <ولولا فضل الله عليكم ورحمته» وهو إرسال 
قلب لا) سکم . أو إلا اتباعاً قلیلا»(۲) 

قال ابن النیر : «وفى تفسیر الزمخشرى هذا نظره وذلك أنه جعل الاستثناء من 
() مدارج السالکین (۹۳/۱- ۰6۹6 
(۲) الكشاف (۵۲/۱). 


ای مو وس سس فو وأغفل العنی ھا لذ 
جواز أن ینتقل الإنسان من الكفر إلى الإيمان» ومن اتباع الشیطان إلى عصيانه وخزيه». 
وليس لله عليه فى ذلك فضل . ومعاذ الله أن يعتقد ذلك . وبيان لزومه أن لولا حرف: 
امتناع لوجودء وقد آبانت امتناع اتباع المؤمنين للشیطان» فإذا جعلت الاستثناء من 
الجملة الأخيرة» فقد سلبت تأثير فضل الله فى أمتناع الاتباع عن البعض المستثنى . 
ضرورة» وجعلت .هؤلاء الستثنین مستبدین بالایمان وعصیان الشیطان الداعی إلى الكفر' 
بأنفسهم لا بفضل الله» ألا تراك ذا قلت لمن تذكره بحقك «عليك) (۱»: ولا مساعذتی 
لك لسلبت أموالك إلا قلیىلاء كيف لم تجعل لمساعدتك أثراً فى بقاء القلیل 
للمخاطب» وإنما مننت عليه بتأثير مساعدتك فی بقاء أكثر ماله لا فى كله ومن الحال ' 
أن تقد موحد مسلم أنه سم فى شىء من شاه من ابا الشیطان إلا فضل له 
تعالى عليه. أما قواعد أهل السنة» فوا ضح أن كل ما يعد به العبد عاصیاً للشيطان من 
یمان وعمل خی مخلوق :لله تعالی» وواقع بقدرته» ومنعم على العبد به : وأما المعتزلة 
فهم وان ظنوا أن العبد يخلق لنفسه إيمانه وطاعتہء إلا أنهم لا يخالفون فى أن فضل الله 
منسحب عليه فى ذلك» لأنه خلق له القدرة التى بها خلق العبد ذلك على زعمهم» 1 
ووفقه لإرادة الخيرء فقد وضح لك تعذر الابستثناء من الجملة الأخيرة على تفشير 
الزمخشری» وما أراه إلا واهماً مسترسلا على المألوف فى الاعراب: وهو إعاذة الاستثناء 
إلى ما يليه من الجملء مهملا للنظر فى العنی . ومن ثم اتخذ القاضی أبو بكر رضی 
الله عنه الاستشناء فى هذه الآية إلى ما قبل الجملة الأخيرة؛ فطنة منه ويقظة» > لأنه إمام . 
۱ مؤيد فى نظره» مسدد فى فکره» ثم انخذ القاضی - رضی الله عنه - هذه الاية وزرة . ۱ 
فى الرد على من زعم الجزم بعود الاستثناء اعقب للجمل إلى الأخيرة» ظناً منه آن " 
ذلك واجب لا يسوغ سواه ثم یقف فى عوده إلى ما تقدم خاصة . وقد بين عند قوله ' 
تعالی : ۰ قمن شرب منه فیس سی ومن لم يطعم اله ف إلا من ادرف مرف 
بيده» [45؟: البقرة]ء أن الاستثناء فى هذه الآية أيضاً يتعين عوده إلى الأولی» ویتعذر رده ' 


)١(‏ هكذا فى النسخة المعتمدة . وفى النسختين (ب) و(ع) (علیه)» وهو الموافق ما فى (خ) ص:(۱۷۱): 


۲٤ 


إلى الأخحيرة» لأن العتی یأباه»(۱) وهی مؤازرة للقاضی فى الرد علی من حتم عود 
الاستثناء إلى الأخيرة» والله الوفق»(۲). 


التعلیسق 
ذكر الفسرون فى معنی الاستثناء من قوله تعالى : (لاتبعتم الشيطان إلا قلیلا» 
عدة أقوال منها: 


۱ - أنه راجع إلى الاذاعة. وتقدیر الکلام :أذاعوا به إلا قليلاً. والقصود بالقلیل 
(المؤمنون) وهذا قول ابن عباس . واختاره ابن جریر«۳) 

۲ - أنه راجع إلى الستنبطین. وتقدیر الکلام : لعلمه الذین یستنبطونه منهم إلا 

وبه قال جماعة من العلماء. فالآية على هذين التقديرين» فيها تقديم وتأخیر .(4) 
وابن المنير حينما أنكر على الزمخشرى جعله الاستثناء من الجملة الأخيرة» إنما كان 
يقصد هذا المعنى (أى أن فى الآية تقدیماً وتأخيراً) لکن تقديره للآية يختلف عما سبق. 
فالتقدير عنده : ولولا فضل الله عليكمء إلا قليلاً منكمء لاتبعتم الشيطان جميعاً. فهو 
يريد أن يجعل القليل المستثنى هو من لم يشمله فضل الله؛ وهو عكس ما ذكر فى 
القول الأول تماماً. 

۳ - القول الثالث : أن الاستثناء راجع إلى اتباع الشيطان» فتقدیر الكلام: لاتبعتم 
الشيطان إلا قليلا منكم. وفى القليل على هذا الوجه أقوال» 

قیل: إنه حرج مخرج الاستثناء فى اللفظ؛ وهو دليل على الاحاطة. وأنه لولا فضل 


(۱) انظر: الانتصاف (۲۹۵/۱). 
(۲) الانتصاف (۵4۲/۱). 

(۳) انظر: تفسیر الطبری (۱۸۷/4). 
(4) انظر: زاد السیر (۱4۸/۲) . 


۳۹۵ 


الله علیهم ورحمته, لم ينج أحد من الضلال )١<‏ 4 

وقیل : هم أصحاب النبى صلی الله عليه وسلم؛ کے وو بأمور من. 
أمور الشیطان» إلا طائفة منهم (CW.‏ ۱ 

وقيل المعنى: ہم یو یت ور وت 
كانوا يستدركون بعقولهم معرفة اللہ ویعرفون ضلال من يعبد غيره ۳)۰(" ١‏ 

ولعل الزمخشری من یری هذا القول, ففى مذهبه : أن الناس متعبدون بحكم المقل 
قبل مجىء الشرع (O.‏ والذى يظهر أن القول الأول» » هو آقرب الأقوال إلى معنی الاية. . 
۱ وقد أورد الظبری رحمه الله آوجه ترجيحه» وأجاب عن الأوجه الأخرى» وأ کت هنا , 
بالإحالة إليها فى تفسيره (م) ۱ 

ی 1 لزبخشری وابن ن ار چس رت لەنی الذى - 

یا و 

۱ فالوجه الذى فسر به لزمخشری الايقع يتماشى مع معتقده الذی أساسه : أن العباد : 
يخلقون أفعالهم مستقلين عن الله وأن هدایتهم وضلالهم کذللن . 

أما ابن المنير فالذی ذهب إليه يؤيد معتقده » الذى أساسه : أن العباد لا عمل لهم ا 
على الحقيقة, وإنما ھی أفعال الله يجريها على أيديهم؛ » فمن فعل على يديه الإيمان : 
فذلك الفضل منه» ومن فعل على يديه الكفر فذلك الذی لم يتفضل عليه + وهه لا : 
شك أقوال فاسدة؛ ومذاهب كاسدة » لا ختملها الآيةء ولا تدل عليه من قريب أو : 

بعید. والله ولى التوفیق والهادى إلى سواء السبيل . 


(۱ ۰ (۲) انظر: تفسیر الطبری (۱۸۷/4). 
۰ (۳) انظرء زاد السیر (۱8۸/۲). 

() انظر: الکشاف (۱۲۹/۱). 
(6) انظر: تفسير الطبری ۰( 
)٦(‏ انظر: (۱۳۱- ۰۱۳4 ۱۹۳) بت . 


۳۹۹ 


قال الله تعالى :< فما لكم فى المنفقين فتين والله أركسهم ہما کسبوا 
أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبیلا؟ [۸۸ النساء]. 

5" قال الزمخشرى : « «من أضل الله من جعله من جملة الضلال» وحكم 
عليه بذلك أو خذله حتى ضل...170) 

قال ابن المنير : «هو بهذين الوجهين يفر من الحق والحقيقة. أما الحق» فلن الله 
هو الذى خلق الضلال لمن ضلء إذ لا حالق إلا الله. وأما الحقيقة فلأنها ‏ آعنی الآية ‏ 
اقتضت نسبة الأصل إلى فعل الله تعالی» فالتخيل فى خریف الفاعلية إلى التسبيب » 
عدول عن الحقيقة إلى امجاز. وقد علمت الباعث له على هذا المعتقد فلا نعیده»(۲) 

التعايق : 


وهذا الموضع كسابقيه / الزمخشرى يفر من نسبة خلق أفعال العباد إلى الله» ويزعم 
أن معنى إضلال الله لمن ضلء إنما هو تسميته ضالاًء أو منع اللطف عنه حتى خلق 
الضلال لنفسه؛ وهذا إنما هو نتیجة للأصول الفاسدة التى أصلوهاء وهی تسويتهم بين 
الإرادة والشيشة» وبين ا حبة والرضا (۴)ء وقولهم : بوجوب فعل الأصلح للعباد على 
الله ,(4) وبناء على هذه الأصول عندهم ؛ لا يمكن أن يضل الله أحدا- أى يخلق 
الضلال فيه لأنه لا يريد إلا ما يحبه ویرضاه » والضلال لیس بمرض ولا محبوب فلا 
يريده» ثم إن فعل الأصلح للعباد على الله واجب ء فلا يمكن أن يخلق فيهم ما يخالف 
هذه القاعدة بزعمهم!!. 

أما ابن المير: فيقف على النقيض تماماًء كما قد سبق بيانه فى غيرما موضع» فالله 
عنده هو خالق الضلال» وهو فاعله أيضاً » باعتبار أن قدرة العبد لا تأثير لها فى 
مقدروها!! وأن المشيكة هی عين ا حبة والرضاء أما أهل السنة والجماعة فقولهم فى هذا 


.)٤٥٥٥٥( الكشاف‎ )١١ 
.)0845/1( الانتصاف‎ )۲( 
انظر ص (۱۹۹- ۲۰۱) ث۔‎ )۳( 
ان_ظر: ص (۲۱۸- ۲۱۹) ث.‎ )4( 


۳۹۷ 


الجانب» أعدل الأقوال » وأسعدها بالدلیل؛ فقد وفقوا بين خلق الله وتقديره ومشيقته» 
وبين فعل العبد فقالوا: الاضلال من الله: فهو الخالق له والمقدر له وهو کائن من العبد . 
بمشيفة الله» أما الضلال فهو فعل العبدہ والله هو الذى أقدره عليه وشاءه منه كوا 
وقدراء والعبد فى ذلك له قدرة ومشيكة واختیار لفعله هذا لأن الله لا يعاقب عبده إلا أ 
على فعله الاختيارى» )١(‏ وإضلال الله للمنافقين والکافرین» نما هو عقوبة لهم پما" 
كسبت أيديهم» واشتملت غليه قلوبهم. كما هو نص الآية الكريمة؛ والله أعلم. 

قال الله تعالى: «ومن يقتل مؤمنا تعمدا فجزاؤه جهنم ا وغضب الله ' 

عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظیما؟ [۹۳: النساء] .. 


٦ے‏ قال الزمخشرى  :‏ هذه الآية فيها من التهدید والایعاد» والأبراق م 


والارعاد» أمر عظیم» وخطب غلیظء ومن ثم روى عن ابن عباس ما روى من أن توبة . 
قاتل الزن میرا E‏ 3 ... جن يقرؤث هذه الاية: ما. 
نام | أن بت فى العفو عن قاتل الؤن بغير توبة. اضف ۱ 
لان الجر کر ار 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [۸؛ : التساء] . دليلا أبلج على على أن القاتل ا موحد - وإن. لم ' ۱ 
يتب - فى المشيمة وأمره إلى اللهء »إن شاء آخذہ وان شاء غفر له» وقد مر الكلام على . 
الایقای» وما بالعهد من قد وم نسبة ة هل السنة إل الأشعبية»(ه) فذلك لا! وو سن : 


() انظر: شفاء العلیل 2١١"‏ . وغقيدة السلف وأصحاب الحدیث (۷- 6۷۷. 

اتج ملق طلية من زیر شعي بن یر زعي ال دعق ای سوا ون آل ا انظر: 
صحيح البخاری / کتاب التفسلیر! تفسير سورة الفرقان باب قوله: « والذين لا يدعون مع الله إلها آجر.» ‏ 
(15/5). وصحيح مسلم / كتاب التفسيرا حديث رقم (۲۰) .)۲۳۱۸/١(‏ 

(۳) الكشاف (۵۵۰/۱) , 

(4) انظر: الانتصاف (۵۱۹/۱- ۵۲). ۲ ۱ 

(۵) الأشعبية: نسبة إلي آشعب الطفیلی العروف ی کب نار ول اسان ره اون ۱ 
بالطامع» كان يضرب المثل بطمعه » وأخباره كثيرة متفرقة فى کتب الأدب. 
انظر : فوات الوفیات: (۱۹۹/۱) » ميزان الاعتدال (۲۵۸/۱) ء الأعلام (۳۳۲/۱). 


1۸ 


لأنهم إنما تطفلوا على لطف أكرم الأكرمين» وأرحم الراحمین» ولم يقنطوا من رحمة 
اللهء إنه لا يقنط من رحمة الله إلا القوم الظالمون» «۱) 

التعليق :- 

الذى عليه أهل السنة والجماعة من سلف هذه الأمة وأئمتها: أن قتل العمد من 
كبائر الذنوب» وأن للقاتل الذى هذا حاله توبة» وأنه لا تنفى عنه ا حوۃ الإيمانء وأنه إذا 
مات من غير توبة فهو مخت مشيعة الله (۲) 

- آما إن له توبة فالدلیل عليه قول الله تعالی: «والدين لا یدعون مع الله إلها آخر 
ولا بقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق» ولا یزنون» ومن یفعل ذلك يلق آثاماء 
يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا؛ الا من تاب وآمن وعمل صا حا 
فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيما» [4 ۷۰ الفرقان]. وأما نه 
لا تنفى عنه أخوة الإيمان» فالدليل عليه قول الله تعالى: ڈیا أيها الذين آمنوا کتب 
عليكم القصاص فى القتلى ا خر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى» فمن عفى له من 
أخيه شىء فاتباع بالعروف وأداء إليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمت..» 
[174: البقرة] . وقوله تعالی: وان طائفتان من المؤمنين اقعتلوا 4 [۹: الحجرات]» وأما إنه إذا 
مات من غير توبة فهو حت المشيغةء فالدليل عليه قوله تعالى: ان الله لا يغفر أن يشرك 
به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء4 [۸:: النساء]ء فأخبر أن ما دون الشرك من الذنوب مخت 
المشيئة إن شاء الله غفر له؛ وان شاء عذبه بذنبه» ثم إن الموحدين لا يخلد منهم أحد فى 
النار» بل يخرجون منها بشفاعة الشافعین؛ وبعفو أرحم الراحمین (۳) 

آما ما قاله ابن عباس؛ فهو اجتهاد منه رضی الله عنه» والأدلة وأقوال الجمهور من 
الصحابة» ومن بعدهم من الأئمة على خلافه؛ وقد جاء فی بعض طرق الرواية عنه: أن 
رجلا جاء إليه فقال: ألمن قتل مؤمنآ توبة؟ قال: لا إلى الناره فلما ذهب قال جلساژه: ما 


(۱) الانتصاف (۵۵۰/۱). 
(۲) انظر فى ذلك: دفع لیهام الاضطراب ۸٩(‏ ۰ ۰۹۰ 
(۳) انظر: (۱6۱- ۱۵4 ۲۹۲- ۲۹۳) ث. 


۳۹ 


هكذا كنت تفتيناء قد كنت تفتینا أن لمن قتل مؤمنا توبة مقبولة» »فما بال هذا اليوم ؟ 
قال: نی حسبه رجلاً مغضباً يريد أن يقتل مومنا؛ قال : فبعفوا فی أثزه فوجدوه: 
كذلك2١)‏ وقد قيل: إن هذه إجدى الروايتين عنه؛ والمشهور عنه أن له توبةء والأول 
محمول منه على التفلیظ» «۲) وعلى هذا يكون قوله هذا راجع إلى سبب خاصء لا أنه 
سس RSI‏ 
الزمخشری مجانب للصواب. والله أعلم . ۱ 

قال الله تعالى : «ولأضلتهم ولأمتيتهم ولامرتهم فلیبتکن ءاذان لأنعم. 4 
النساء] . 

۷- قال الزمخشری: : «ولأمنينهم» الأمانى الباطلة: من طول الأعمارء وبلوغ: 
الأمال» ورحمة الله للمجرمين بغير توبة » والخروج من النار بعد دخولها e‏ 
ذلك...»(۳) 1 ۱ 

قال ابن المنير: «هو تعريض بأهل السنة الذين يعتقدون أن الموحد ذا 0۳۰۳ 
التائب» أمره يرجأ إلى الله تعالى» والعفو عنه موکول إلى مشیئته إیماناً وتصذيقاء بقوله 
فى الاية العتبرة ة فى هذا: ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 ' 
والعجب أن هذه الآية تکررت فى هذه السورة مرتین على أذن الزمخشری » وهو مع ذلك 
يتصام عنهاء ويجعل العقيدة التلقاۃ منها من جملة الأمانى الشيطائية» نعوذ بالله من , 1 
إرسال الرسن(») فى اتباع الهوی»: وكذلك أيضاً عرض بأھل السنة فی اعتقادهم صدق ` 
الوعد الصادق بالشفاعة ا جمدیةء وعدد ذلك ك أيضا أمنية شیطانیةء وما أرى امن جحد ' 
الشفاعة ينالهاء فلا حول ولا قوة إلا بالله » لقد مكر بهذا الفاضل ؛ فلا یأمن بعدہ غاقل 
- إنه لا يأمن مكر الله إلا الوم الخاسرون000). 


(۱) أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه/ کتاب الدیات» (۳۹۲/۹). 
() انظر: تخريج الأحاديث والأثار فى تفسير الكشاف / الزیلعی 8451/1 . 
(۳) الكشاف (055/1), 
: (4) الرسن: د الحبل. وهو ما کان.من الأزمة علي الأنف: انظر: لسان العرب (۱۸۰/۱۳)۔ 
)٥(‏ الانتصاف (055/1), 


کو 


التعليق - 

كلام ابن المنير فى المسألتين هو الصواب لأنه هو الوافق لظاهر كلام الله المبين 
وكلام رسوله الأمين» ومذهب الزنمخشرى فى مغفرة ما دون الشرك من الذنوب» 
والشفاعة فى أهل الكبائر من الموحدين» مذهب باطل مخالف للمتقرر فى مذهب أهل 
الحق والدين من سلف الأمة وأئمتها المهديين» وقد ظهر ذلك مما تقدم من تعلیقات(۱). 

قال الله تعالى :< ومن يعمل من الصّلحت من ذكر أو آنثی وهو مؤمن 
فأولك يدخلون ال جنَّة ولا يظلمون نقیرا؟ [4؟١:‏ النساء]. 
هی فی حكم الشواب» فجاز أن ينقص من الفضل لأنه ليس بواجب» فكان نفى الظلم 
دلالة على أنه لا يقع نقصان فى الفضل»(۲) 

قال ابن النیر : «مدار هذا التطويل بالسؤال والجواب» على بث المعتقد الفاسد فى : 
أن الله تعالى يجب عليه أن یٹیب على الطاعات» وأن الشواب منقسم إلى واجب ليس 
بفضلء وإلى زيادة على الواجب وهی الفضل خاصة: وهذا المعتقد هو الذى يصدق 
عليه أن الشيطان مناه القدرية» حتى زعموا أن لهم على الله واجباً - تعالى الله عن ذلك 
- إن الله لغنى عن عمل يوجب عليه حقاء جل الله وعزء لقد نفخ الشيطان بهذه 
الأمنية فى أذان القدرية. اللهم لا عمدة لنا إلا فضلك » فأجزل نصيبنا منه یا کریم» (۳) 

التعليق: 

ادعاء الزمخشرى: أن الفضل هو ما زاد عن الثواب الواجب ادعاء باطل» وتكلف 
بارد» والأدلة الكثيرة من الکتاب والسنة ترده وتبطله» كما قد سيق بیانه ›»)٤(‏ وقد قابل 
ابن النیر هذا الذهب؛ بنقیضه تماما حيث أنكر أن تکون الأعمال سبباً فى حصول 
() انظر: (۱۵۱- ۰۱۵۶ ۲۲۵- ۲۲۷ ,۲۰-۲۳۹ ,۲۹۲- ۲۹۳) ث. 
() الکشاف (۵7۸/۱). 


(۳) الانتصاف (۵71۸/۱). 
)٤(‏ انظر: (۱۳۸- ۰۱6۲ ۳۳- ۳۳۷)ث . 


۳۳۱ 


الشواب» بناء على أن العبد لا فعل له على الحقيقة» وإنما الفعل فعل الله والشواب من “٠‏ 
الله» فالجميع فضل من الله وهذا تقریر باطل كسابقه. وأهل الحق جمعوا بين الأدلة, ' 
. وتوسطوا بين الجفاة والغلاة من فرق الأمةء فكانوا من الذين قضوا بالحق وبه كانوا ' 
يعدلون» فإنهم جعلوا الأعمال سبباً فى حصول الثواب من اللهء لأن الله عز وجل قد 
أقامها آسباباً » ورتب عليها مسبباتھاء وأخبر عن ذلك فى كتابه » كما فى قوله تعالى: ' 
<وتلك ا جنة التى أورثتموها ہما کنتم تعملون؟ [::: الأعراف]» لكنهم مع هذا لم :يغلوا ‏ ` 
فى الأسباب كما فعلت المعنزلة» بل وقفوا بها عند حدود كونها أسبابا لا تغنى بمفردهاء ؛ 
بل لا بد للعبد من رحمة الله وعفوه ومغفرته» كما أن فضل الله على عبده سابغ فى 
الأولى والآخرة» فهو الذی وفقه ا الأعمال الصالحة فى الدنياء وامتن عليه بقبولهاء : 
والتجاوز عن التقصير فيها فى الآخرة» وقبل هذا وبعدء ففضله عليه فى بدنه وشائر أجواله : 
ما لا يقدره إلا ربه وخالقه. وقد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «لن یدخل الجنة ' 
أحد بعمله» قيل : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يعغمدنى الله 
برحمته» .(1) فلا تنافى بين:هذا الحديث والآية السابقة إذ توارد النفى والإثبات فیهما 
" ليس على معنى واحدء فالنفی فی الحديث استحقاقها بمجرد الأعمال» وکون الأعمال 
ثمناً وعوضا لها كما تزعم القدرية. والمثبت فی الآية کون الأعمال أسباب موصلة إليها 
وهو رد على الجبرية الذين ينكرون الارتباط بين الأعمال والجزاء؛ وأن تکون ۳3 ُ 
سیب فى حصوله,(۲) 
قال الله تعالى : ان الذين ءامنوا ثم کفروا ثم ءامنوا ثم کفروا ثم ظا کفرا 
لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبیلاگ [۱۳۷:لنساء]. 
۹- قال الزمخشري : «نفی للغفران والهداية : وهى اللطف على و البالغة 
التى يعطيهنا اللازم؛ وراد بنفیها نفى ما یقعضیهماء وهو الایمان الخالص 
. الثایت...وهکذا تری الفاسق الذی یتوب ثم یرجع ثم یتوب ثم يرجع؛ لا یکاد یرجی منه 
(1) الحديث سبق تخريجه ص 145 
)۲"( انظر : جامع الرسائل 158/١١‏ ۱۵۲) 
: مدارج السالكين (۹۲/۱- .)۹٦‏ 


۳۳۲ 


الثباتء والغالب أنه يموت على شر حال»۱) 

قال ابن المنير : «ولیس فى هذه الآية ما يخالف ظاهر القاعدة الستقرة» على أن 
التوبة مقبولة على الاطلاق, لأن آخر ما ذكر من حال هؤلاء ازدياد الكفرء ولو كان 
المذكور فى آخر أحوالهم التوبة والایمان» لاحتیج إلى الجمع بين الآية والقاعدة إذا » 
وإنما يقع هذا الفصل الذى أورده الزمخشرى موقعه فى آیة آل عمران» وهو قوله تعالى: 
«إن الذين کفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون» 
[[ا'تیة:۹۰]. وقد ظهر الان فى الجمع بين هذه الاية والقاعدة» وجه اخر سوى ما تقدم فى 
آل عمرانء وهو أن يكون المراد: لن يصدر منهم توبة فلن يكون قبول» من باب ٭ 
على لاحب لا يهتدى بمنارہ٭ (۲) . وعلى هذا يكون خبراً لا حكما؛ واخبر 
عنهم من سبق فى علم الله أنه لا یوب من الرتدین» والله أعلم» وفى فول 
الزمخشرى: (إن الناكث للتوبة » العائد إليهاء يغلب من حاله أنه يموت بشر حال)ء 
نظر» فقد ورد فى الحدیث «المؤمن مفتن تواب»(۳) . قال الهروید؛): معناه يقارف 


(۱) الكشاف (۵۷۱/۱). 
(۲) هذا صدر بيت من شعر امرئ القیس وعجزه: [ذا ساقه العود الدیافی جرجرا 
انظر: لسان العرب (۱۹۵/۹) . واللاحب: الطریق الواسع النقاد الذى لا ينقطع. انظر: لسان المرب 
۷۳۷/۱ 

(۳) الحدیث: أخرجه الامام أحمد فى مسنده من رواية علي بن أبى طالب رضي الله عنه بلفظ : «إن الله 
يحب العبد المؤمن الفتن التواب» انظر : مسند الامام أحمد (۸۰/۱) قال الألبانى الحدیث موضوع انظز 
ضعیف الجامع (۰6۱۷۰۵ وسلسلة الأحاديث الضعيفة .)۹٦(‏ 

(4) لعله یقصد بالهروی : عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن غفير آبو ذره الأنصارى العمروی» 
المالكىء عالم بالحديث؛ من الحفاظ من فقهاء المالكية » يقال له ابن السماك سمع الحديث من شیوخ 
عدة بهراة » وبغداد » ودمشق ومصرء وحدث بخراسان وبغداد والحرم. كان علي مذهب مالك» ومذهب 
الأشعرى» أحذ ذلك عن القاضی أبى بكر الباقلانی» وبثه بمكة» ومات بها سنة (8۳۶) ھ.. له تصانیف 
منها: تفسیر القرآن » المستدرك علي الصحیحین ؛ والسنة والصفات. انظر: تبيين کذب الفتري (۲۵۵- 
٦ء‏ سير أعلام النبلاء (۵۵4/۱۷) » طبقات الفسرین / للداودی (١/٦٦۳)ء‏ الأعلام (۹/۳٦۲)۔‏ 


YY 


الذنب لفتنته» ثم يعقبه بالتوبة.» (۱) 
التعلییق ب 
والأمر فى هذه الآية هر ما ذکر ابن المنير» فانها لا تعارض قاعدة قبول التوبة» 
لأن آخر ما ذكر من حال هؤلاء الکفار» هو ازياد الكفر. أما آية آل عمران» وهی قوله 
تعالى: : إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا کفرالن تقبل توبتهم4, فقد .2 
العلماء أوجهاً فی معناها (۲): کے 
۱- إن معناها : إذا أخروا التؤبة إلى حضور الزت » فتابوا حیشذ» وهذا اا 
يشهد له ء قوله تعالى: : (ولیست التوبة للذين يعملون السيعات حتى إذا حضر أحدهم : 
0 قال إنى تبت الآن, ولا الذين یموتون وهم کفار؟ [۱۸: النساء]» ويشهد له أيضاً: ۱ 
أنه تعالى أشا ر إلى ذلك بقوله : «ثم ازدادوا کفراً 4 فإنه يدل على عدم توبتهم فى وقت 
نفعها(؟).قال الشيخ الشنقيطى رحمه الله: : وقد تقرر فى الأصول حمل المطلق على 
' المقيد > لا سيما إذا اتحد الحكم والسبب هنا)(4) . ۱ 
۲- وقال بعض العلماء؛ : معنى < لن تقبل توبتهم 4 لن یوفقوا للتوية حتی تقبل : 
منهم» ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى. : ( إن الذين آمنوا ٹم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا 
ثم ازدادوا کفراً لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا؟ [107:النساء] .() 
وهذا الوجه استظهره. ابن المنير فى کلامه السابق عن الآيةء وهو وجه قوی 0 ۱ 
وتكون الاية من باب الخبر لا الإنشاء . : 
۳ وهنا قول ثالث 5 ابن جرير رحمه الله : وهو أن ا مراد بالذین کفروا هنا 
من اليهود. والعنى: ١‏ 


.)٥۷٦/۱( الانتصاف‎ )١( 

() انظر: أضواء البيان (255"1/1؛ ودفع إيهام الاضطراب (۵۸- 3۰ . 
(۳) انظر : دفع ايهام الاضطراب (09): 

(4) أضواء البيان (۲47/۱). ٠‏ 

(۵) انظر: أضواء البیان (۲4۱/۱): 


٤ 


التى أصابوها فى كفرهم؛ حتى يتوبوا من کفرهم؛ ويدل لهذا الوجه قوله تعالى: 
«وأولتك هم الضالون» ء لأنه يدل على أن توبتهم مع بقائهم على ارتكاب الضلال» 
وعدم قولها حینگذ (۱) 

والذی یظهر : أن الوجه الأول هو الأقرب للصواب, بدلیل ما ذکر من آیات مقيدة 
لاطلاق فى هذه الآية» وقد استظهر هذا القول الشیخ الشنقیطی رحمه اللهء وذکر أنه 
أقرب الأقوال عنده(۲) والله أعلم 3 

قال الله تعالى : «لا يحب الله ا جھر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله 
سمیعاً علیماً € :١44[‏ النساء] . 
الذى لا يحبه الله جهر الظلوم...»(۳). 

قال ابن المنير : «ووجه التغایر أن الظالم لا يندرج فى الستثتی منه» كما أن 

الله تعالى مقدس أن يكون فى السموات أو فى الأرض» فاستحال دخوله فی الستثنی 
منه» وكذا لا يندرج الستثنی فى الستثنی منه» فى قولك: ما جاءنی زيد إلا عمرو ء 
وكلام الزمخشری فى هذا الفصل, لا يتحقق لی منه ما يسوغ مجازيته فيه» لاغلاق 
عبارته» والله أعلم بمراده» .(4) 

التعليق: 

قول ابن المنير هنا: إن الله تعالى مقدس أن يكون فى السموات أو فى الأرض ٠‏ قول 
(۱) انظر: تفسير الطبری (۳۲/۳). 
(۲) انظر: مناقشة هذه المسألة فى دفع إيهام الاضطراب: (۵۷- ۵۹ . 


(۳) الکشاف (۵۸۲/۱). 
(4) الانتصان (۵۸۲/۱). 


۳۲۵ 


باطل مبنی على قاعدة الأشاعرة الفاسدة فى نفی العلو والفوقية .)١(‏ وهی قاعدة باطلةء ' 
تردها الأدلة الواضحة الصريحة من الكتاب والسنة» الدالة على علو الله على خلقه 
ومباینته لهم . ۱ ۱ ۱ ۱ 
والذی عليه أهل الحق فى هذه المسألة: أن الله تعالی بائن من خلقه» فوق سموانه ' 
مستو على عرشه» وأدلته على هذا العنی أكثر من أن مخصى 2000 5 0 
واللقصود هنا إنما هو التنبيه على هذه المغالطةء التى ذكرها ابن المنير هناء أما : 
مناقشة هذه المسألة» وبيان أدلتهاء فسیأئی مستوفى فى موضعه بمشیفة الله (۴) 
قال الله تعالى : (یسعلك أهل الكتسب أن تنزّل عليهم کتابا من السماء فقد ' 
سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فاخذتهم المماعقة بظلمهم...» : 
1 النساء] . : ۱ 
۱- قال الزمخشری : ٠‏ «بظلمهم» بسبب سؤالهم الرؤية» ولو طلبوا أمرا جائر؟ ٠‏ 
ما سموا ظالین» ولا أخذتهم الصاعقة» كما سأل إبراهيم عليه السلام أن يريه إحياء ' 
ا موتى » فلم يسمه الله ظا اً ولا رماه بالصاعقة. فا )٤(‏ للمشبهة ورمیا بالصواعق.»<ه) 
قال ابن المنير : «وهذا من المواضع التى استولى عليه فیها الاغفال, ولح 00 به ٠‏ 
اتباع هواه إلى مهواة الضلال؛ لأنه بنی على أن الظلم المضاف إليهم؛ لم يكن إلا مخرد ٠‏ 
كونهم طلبوا الرؤیةء وهی مجال عقلاً دنيا وآخرة على زعم القدرية» ما یلزم عندهم لو 
قیل بجوازها من اعتقاد التشبیه» فلذلك سمى أهل السنة المعتقدين لجوازها ووقوعها فی : 


١ 
۱ انظر مذمبهم فى ذلك فى الصادر الالیة: أساس التقديس (۳۰- ۹۲)ء المواقف (۲۷۰)ء شرح جوخرة‎ )۱( 
.)۹۲( التوحيد‎ 

(۲) انظر: الحموية (۸)۔ 

(۳) انظر: (44۲- 4۵۱)ن: . ۱ 

(4) تبا: من تب تباباً وتببه: قال له تباً» أى لزمه الله خسرانا وهلا انظر: لسان العرب (۲۲۹/۱). 

ٌ : الكشاف (۵۸4/۱- هلىه),‎ )٥( 

)٦(‏ لوح : قال فى اللسان: «ألاح بشوبه ولوح به: أخذه يبده من مكان بعید وأداره ولع به ليريه منْ يحب أن 
یراہ. وکل من لمع بشىء وأظهره فقد لاح به ولوح» (٦/٦۸٤)۔‏ ۱ 


۳۳۹ 


الآخرة وفاء بالوعد الصادق مشبهة» وغفل عن کون اليهود اقترحوا على موسى عليه 
السلام خصوصية علقوا إيمانهم بهاء ولم يعتبروا المعجز من حيث هو كما يجب اعتباره 
فقالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة؟ [::: البقرة] فهذا الاقتراح والتعنت يكفيهم 
ظلماء ألا ترى أن الذين قالوا: لن نؤمن لك حتى تنزل علينا کتاباً من السماء» أو حتى 
تفجر الأرض» أو يكون لك بيت من زخرف» كيف هم من أظلم الظلمة. وان كانوا 
إنما طلبوا أموراً جائزة؛ ولكنهم اقترحوا فى الآيات على الله» وحقهم أن يسندوا إيمانهم 
إلى أى معجز اختاره الله. دل ذلك دلالة يلجأ على أن ظلمهم مسبب عن اقتراحھمء لا 
عن کون القترح ممتنعاً عقلاًء والعجب بتنظير هذا السؤال لو كان المسكول جائزآء 
كسؤال إبراهيم عن إحياء الموتى على زعم الزمخشری» غفلة منه عما انطوى عليه سؤال 
إبراهيم عليه السلام من صريح الإيمان» حيث قال له تعالى : «أولم تؤمن قال بلی» 
1 البقرة]» وعما انطوى عليه سؤال هؤلاء الملاعين من محض الكفر والإصرار عليه 
فى قولهم: لن نؤمن لك4. فصدروا كلامهم بالجحد والنفی» وأما دعاء الزمخشرى 
على أهل السنة بالتب والصواعق» فالله أعلم أى الفريقين أحق بهاء ويكفيه هذه الغفلة 
التى تنادى عليه باتباع الهوى الذى يعمى ويصمء نسأل الله العصمة من الضلالة 
والغواية) 2١0.‏ 

التعليق :- 

ليس الأمر كما قال الزمخشرى؛ والصواب فيما قاله ابن الثیر. وإنما الزمخشری 
يحاول فى مواطن كثيرة أن يتعسّف«(؟) معنى الآيات لخدمة معتقده» وهو ما فعله هنا 
حيث إن مذهبه نفى جواز رؤية الله فى الآخرةء فجعل من هذه الآية دليلاً له على منع 
جوازها مطلقاء بزعم أن الله إنما عاقبهم لأنهم طلبوا ماليس بجائز عليه؛ والصحيح أن 
قوله هذا قول باطلء وقد أجاد ابن المنير فى رد زعمه هذاء وبيان المقصود الصحيح من 
الآية بما لا مزيد عليه والله الموفق» وهذه المسألة أعنى (الرؤية» قد تقدم الکلام على 


.)6۸4۱۱( الانتصاف‎ )١( 


(۷) يتعسف : من العسف وهو ركوب الأمر بلا تدبیر ولا رويّة 
انظر: لسان العرب (۲۵/۹). 


YY 


جوانب منها فى غير هذا الموضع (۱) 

قال الله تعالى : ما نقضھم ميد a a‏ 
حن مقر لف بل طع الله یبن فلا روث یل 
التساء] . 

۲- قال الزمخشرى : : «فإن قلت: هلا زعمت أن امحذوف الذى تعلقت به الباء 
٠‏ مادل عليه قوله: «بل طبع الله عليها» فیکون التقدير: فبما نقضهم ميثاقهم طبع الله ۱ 
على قلوبهم» بل طبع الله علیها بکفرهم؟ قلت : لم يصح هذا التقدیر لأن قوله : وبل ۱ 
طبع الله عليها یکفرهم» رد وإنکار لقولهم: (قلوبنا غلف» فكان متعلقاً به» وذلك " 
أنهم أرادوا بقولهم: : (قلوینا غلف» أن الله خلق قلوبنا غلفا » ای فی أكنة لا یتوصل ْ 
إليها شىء من الذكر والموعظة» كما حكى عن المشركين: «وقالوا لو شاء الرحمن ما 
سی دا الزخرف]» وکمذهب ا جبرة ة أخزاهم اللہ فقيل لهم : بل حذلها الله : 
ومنعها الألطاف بسبب کفرهم» فصارت كالمطبوع عليهاء > لا أن تخلق غلفاً غير قابلة ۱ 
للذ کر» ولا متمكنة من قبوله...» (۲). ۱ 

قال ابن المنير ؛ اهؤلاء قوم زعموا أن لهم على الله حجة يكونه خلق قلوبھم غير 
قابلة للحق؛ ولا متمكنة من قبوله؛ فكذبهم فى قولهم لأنه خلق قلوبهم على الفطرة» 
أى ى أن الإيمان وقبول الحق من جنس مقدورهم» كما هو من جنس مقدور المؤمنين» 
. وذلك هو المعبر بالتمكن» وبخلقهم ميسرين للایمان, متأنیاً منهم قبول الحق» قامت 
عليهم حجة الله إذ يجد الانسان بالضرورة الفرق بین قبول الحق والدخول فی الإيمان» ۱ 
وبين طيرانه فى الهواء ومشيه على الماء؛ ويعلم ضرورة بأن الإيمان ممكن منهء كما 
أن الطيران غير مكن منه عادة؛ فقد قامت الحجة وتبلجت - ألا لله الحجة البالغة - فمن 
هذا الوجه اجه الرد علیهم» »لا كما يزعمه پھچ یر سر کی 
يلحقونه بها لأنفسهم ويقرونه فى قلوبهم » وتلك القدرة موجودة سواء أوجد الفعل دخ 


(۱) انظر: ۲۲۷۱ - ۰۲۷۸۰۲۷۷۸۲۳۳ ۲۸۸) ث. 
)٢(‏ الکشاف (86/1ه- ۱۸۹)۔ - 


A 


كالسيف امعد فى يد القاتل للقتل سواء وجد أو لاء وأن هذه القدرة التى هی كالالة 
للخلق على زعمه يصرفها العبد حيث شاء فى إيمان وكفرء وافق ذلك مشيئة الله أو لا» 
ون هؤلاء صرفوا قدرتهم | إلى خلق الكفر لأنفسهم على خلاف مشيعة الله تعالى» 
فلذلك يعرض الزمخشری بأهل السنةء القائلين: بأن الله تعالى لوشاء من عبدة الأوثان أن 
لا يعبدوها لما عبدوها » وتسميتهم لذلك مجبرة» ويجعل قوله تعالى: «وقالوا لوشاء 
الرحمن ما عبدناهم» [۲۰: الزخرف] . ردا على الأشعرية كما هو رد على الوثنیةء ويغفل 
عن النكتة التى نبهنا عليهاء وهی: أن الرد على الوثنية بذلك لم یکن إلا لأنهم ظنوا أن 
هذا المقدار يقيم لهم الحجة على الله؛ ولذلك قال تعالى عقيب ذلك : (قل فلله الحجة 
البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين» [۱:۹:انمام] » فأوضح الله تعالى أن الرد عليهم لم 
يكن لقولهم: إن الله لو شاء لهداكم أجمعين» ولكن إنما كان الرد لظنهم أن ذلك 
حجة على الله بقوله: «فلله الحجة البالغة4 . فهذا التقرير هو الإيمان ا حض والتوحيد 
الصرف» وما عداه من الإشراك الصراح فخزی» نعوذ بالله منه۱(4). 


هذه الآية كشبيهاتها من الآيات التى ورد فيها (أن الله أضل الكافرين» أو جعل 
على قلوبهم أكنة» أوصرفها عن الایمان» لم يهتد الزمخشرى ولا ابن المنير فيها إلى 
الصواب» بل أولها كل واحد منهما حسب ما يوافق معتقده» وقواعد مذهبه. (؟) 

فالزمخشری يفر من اعتقاد: أن الله هو الذى يخلق الطبع» فيمن استحق ذلك » 
وأن ذلك بمشيعة الله وإرادته بناء على قاعدته فى أفعال العباد» والصلاح والأصلحء 
فيؤول معنى الطبع على قلوب الكفار بأنه: خذلها ومنعها الألطاف حتى صارت 
كالمطبوع عليها !! 

أما ابن المنير : فیثبت أن الطبع مخلوق لله كائن بمشیفته وإرادته» لكن العبد ليس 
لقدرته تأثير فى اكتساب ذلك أو منعه» بل ذلك كله محض خلق الله وفعله. لأن الله 


.)885/1١( الانتصاف‎ )١( 
ث.‎ )۱۷٦ -۱۷۳( انظر الرد عليهم فى ا مواضع الآنية‎ )۲( 


۳۳۹ 


هو الفاعل الحقيقى لأفعال العباد عنده!! ومع هذا فالكافر الذى هذا حاله - أى المطبوع 
على قلبه - مكلف بالإيمان! على مذهب ابن المنير وغيره من الأشاعرة» فی جواز تكليف ` . 
مالا یطاق للاشتغال بضدہ . ۱ 

وفى الحقيقة أن الآية لين فيها دليل لأحد من الفريقين أعنى - القدرية والجبرية - 
بد م تپ ۱ 
۱ ات 5 فيه رد 2 النفاة - المعتزلة . 2 3 یزعمون ان ال الله تلا 

یمکن أن یخلق ما فيه شر أو خلاف الأصلح للعباد بزعمھم, و اها ا خن ۱ 

قدرة الله وإرادته 000 0 

كما أن فيها إثبات: أن الطبع على قلوبهم نما كان بسبب کفرهم وإعراضهم» ‏ . 
واستبدالهم الكفر بالایمان» ففيه إثبات القدرة؛ والارادة والاختيار» لهؤلاء الكفار على : 
عملهم هذاء وهذا فيه رد على الجبرية ومن وافقهم. وبناء على هذا العقدیر فليس 
للكافرين الذين طبع على قلوبهم حجة على الله . فإن الله خلقهم قادرين مختارين » : 
فلما اختاروا الكفر على الإيمان طبع الله على قلوبهم بسبب ذلك الاختیار» فوقع بذلك 
ما سبق به علم الله الأزلى وتّمت به کتابته ومشیفت(۱) . والله أعلم . 

قال الله تعالى :رسالا قد قصصتهم عليك من قبل ورسلا لم قصصهم ۱ 

عليك وکلم الله موسی تكليما» [:۱ : التساء]. 

۷۳ - قال الزمخشری : « . ومن بدع جج یت 
جرح الله موسی بأظفار ا حن 1 الفتن»۳(۰) 

قال ابن امير رت بقل هذا اض بعض ہے ہے نکم 


2 ار : (۱۷- ۱۷۷) ث. 


5) کلم : الجرح» والجمع کلوم کلام . انظر : لسان العرب (۱۱۲ ۵۲۶) . 
(۳) الكشاف .)۵٩۹۱/۱(‏ : 


r. 


بذات الله تعالى» فيرد عليهم بجحدهم كلام النفس» إبطال خصوصية موسى عليه 
السلام فى التكليم» إذ لا يثبتونه إلا بمعنى سماعه حروفاً وأصواتاء قائمة ببعض الأجرام» 
وذلك مشترك بين موسى وبين كل سامع لهذه الحروف» حتى المشرك الذى قال الله 
فيه: (حتی يسمع كلام الله € :٦[‏ التوبة]. فيضطر المعتزلى إلى إبطال الخصوصية الموسوية 
بحمل التكليم على التجريح. وصدق الزمخشرى: إنه من بدع التفاسير التى ينبو عنها 
الفهمء ولا يبين بها إلا الوهم والله الموفق». (۱) 

التعليق :- 

كلام الله من السائل التی غلطت فيها المعتزلة والأشاعرة على حد سواءء فالمعتزلة 
أنكروا أن يكون الله متكلم بکلام يقوم بذاته» وزعموا أن كلامه لا بد أن يقوم بغيره من 
الأجسامءأما هو فلا يمكن أن يصدر منه كلام» لأنه لو صدر منه کلام؛ ؛ لكان محلا 
للحوادث بزعمهم» ولا يخفى ما فى قولهم هذا من الفسادء وقد قابلهم الأشاعرة فى 
یت و E‏ : أن الکلا م إنما هو ما 
كان قائماً بذانه تعالی» ولا تعلق له بقدرته» ومشيكته. وأنكروا أن يكون بحرف وصوت !! 
هذا هو مجمل القولین فى هذه المسألة بینت ذلك لمعرفة حقيقة کلام ازمخشری وابن 
المنير فى هذا الموضعء وهو القصود هنا أما مناقشة هذه المسألة وبيان القول الحق فيها 
بأدلته» فسيأتى مستوفى فى موضعه إن شاء الله . ۲) 

قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرین لملا يكون للتاس على الله حجة 
الرسل» وكان الله عزیزاً حكيما ) [170: النساء]. 

۶ ۷- قال الزمخشری: «فان قلت: كيف یکون للناس على الله حجة قبل الرسل» 
وهم محجوجون بما نصبه الله من الأدلة التى یکون النظر فیها موصل إلى المعرفة» 
والرسل فى أنفسهم لم یتوصلوا إلى العرفة إلا بالنظر فى تلك الأدلة» ولا عرف أنهم 
رسل الله إلا بالنظر فيها؟ قلت : الرسل منبهون عن الغفلة؛ وباعثون على النظر...فكان 


() الانتصاف .)۵٩۹۱/۱(‏ 
(۲) انظر: ص (1۸۲- ۸۸ -٦٦‏ 1117) ث . 


۳۳۱ 


إرسالهم إزاحة لعلة؛ تیم لام الحجة...1(6) . 


قال ابن المنير: «قاعدة المعتزلة فی التحسين والتقبيح العقلیین » جرهم -- ۳ 
إثبات أحكام الله تعالی بمجرد العقل؛ » وان لم يبعث رسولاه فیوجبون بعقولهم ؛ ویحرمون ۱ 
ويبيحون على وفق زعمهم» وما يوجبونه قبل ورود الشرع : النظر فى أدلة المعرفة'ولا ' 
يتوقفون على ورود الشرع الموجب ۰ فمن ثم يلزمون بعد خبط وتطويل» أن من:قزك ! 

٠‏ النظر فى الأدلة قبل ورود الشرع» فقد ترك واجباً استحق به التعذيب» وقد قامت الحجة 
علينه فى الوجوب ون لم يكن شرع: وإذا تليت عليهم هذه :الآية وهی قوله: رسلا 
مبشرين ومنذرین لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) :۱٦١[‏ النساء]ء وقيل | 
لهم أما هذه الآية تناديكم يا معشر القدرية أن الحجة إنما قدمت على الخلق بالأحكام 
الشرعية المؤدية إلى الجزاء بإرسال الرسل لا بمجرد العقل» فما تقولون فيها؟ صمّت 

حينئذ آذانهم وغبروا (۲) فى وجه هذا النص» وغيروه عما هو موضوع لهء فقالوا: المراد أن 
الرسل تتمم حجة الله وتنبه على ما وجب قبل بعٹھا بالعقل» كما اُجاب به الزمخشری» ‏ 
وقريباً من هذا التعسف یقولون إذا ورد عليهم قوله تعالی :وما كنا معذيين جتی نبعث . 
رسولاً € [۱۰: الإسراء] . وربمنا يدلس على ضعفة المطالعين لهذا الفصل من كلام ' 
الزمخشری قوله: إن أدلة التوحید والعرفة منضوبة قبل إرسال الرسل» وبذلك تقوم الحجة 
فنظن أن ذلك جار على سنن الصحةء إذ المعرفة باتفاقء والتوحيد بإجماع » إنما طريقه 
العقل لا التقل الذی یلبس عليه أن النظر فى أدلة التوحید هو فعل الکلف لیس بالحکم ۱ 
الشرعی» بل الحکم وجوب النظر» والعرفة متلقاة من العقل ا حضء والوجوب متلقی من . . 
النقل الصرف» وبه تقوم الججة » وعليه یرتب الجزای والله سبحانه رای التوفيق : 
والعونة»(۳) . 


إل یں 


قد تقدم الكلام على هذه المسألة» وبيان الأقوال فيها ومناقشتهاء وبيان الرأى 
() الکشاف .)۵٩۱/۱(‏ ۱ ۱ 


(۲) غبروا : من الغبار وهو التراب إذ! ثار وعلا. انظر: لسان العرب (4/۵). 
(۳) الانتصاف .)۵٩۱/۱(‏ 


۳۳۲ 


الصحيح بادلته(۱» والذى در الاشارة إليه فى هذا الموضع: أنه انبنی على قول المعتزلة 
بالحسن والقبح العقلیین: قولهم: بأن العباد یعاقبون على أفعالهم القبيحة «التی دل العقل 
على قبحها) ولو لم يبعث الله إليهم رسولا ۔ 

وهذا خلاف النصوص التى دلت على أنه لا ثواب ولا عقاب إلا بعد ورود الشرعء 
فان کون الفعل فى نفسه قبیحاء لا يلزم أن يكون فاعله معاقباً فى الآخرة ء إذا لم يرد 
الشرع بذلك » ولذلك قال الله تعالى : ١‏ وما كنا معذيين حتی نبعث رسولا» 
[۱:۱۵اسراء]. 

وقال تعالى : رسلا مبشرين ومنذرین لملا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل) [۱1۵: النساء] . 

وفی الصحیحین عن النبی صلی الله عليه وسلم أنه قال: «... لا حد أحب إليه 
العذر من الله» من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرین ومنذرین» (6۲. 

والتصوص الدالة على أن الله لا یعذب إلا بعد الرسالة كثيرة» ترد على من قال: ان 
الخلق یعذبون فى الأرض بدون رسول یرسل (لبهم:(۳» 

كما أن أحكام الأفعال (من إيجاب وتخریم وأمر ونهى) إنما تستفاد من خطاب 
الشرعء فالله حرم المحرمات فحرمتء وأوجب الواجبات فوجبت» فمعناه شيئان: إيجاب 
وتخريم» وذلك کلام الله وخطابه» والثانی: وجوب وحرمةء وذلك صفة للفعلء والله 
تعالى حکیم» علم ہما تتضمنه الأحكام من المصالحء فأمر ونهى لعلمه ہما فی الأمر 
والنهى ؛ والمأمور والمحظورء من مصالح العباد ومفاسدهم؛ وهو أثبت حکم الفعل ء وأما 
صفته فقد تكون ثایتة بدون الشرع«4) 


. انظر ص(۲۰۸- ۰۲۱۲ ۰۲۲۱-۲۱۹ ۲۱۵- ۲۱۷) ث‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاری فى صحیحه من رواية المغيرة رضی الله عنه واللفظ له / کتاب التوحید/ باب قول النبى 
صلي الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله (۱۷1/۸). ومسلم فى صحیحه من رواية عبد الله بن 
مسعود رضی الله عنه/ کتاب التوبة / باب غيرة الله وتخريم الفواحش (۲۱۱4/8). 

۰ (4) انظر: مجموع الفتاوي (4۳4۱۸- 4۳5). 


۳۳۳ 


وأدلة التوحيد وان كانت موجودة فى الكون» ويستطيع العقل أن یستقل بمعرفة 
الكثير منهاء إلا أن الحجة لا تقوم.على البشر بمجرد تلك المعرفة» كما زعم الزمخشرى 
ولا يقبت بها حكم شرعی» ولا یترتب عليها ثواب ولا عقاب» قبل إرسال الرسل. وإنما أ 
قامت الحجة على الناس وتبينت لهم أحكام الأفعال عن طريق الرسل. 0 

قال الله تعالى : لن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله لیغفر لهم ولا ليهديهم ' 
طريقا» :۱٦۸[‏ النسام]. 20 

۵- قال الزمخشرى: « «كفروا وظلموه جمعوا بين الکفر والماصی, وكان ' 
بعضهم كافرين وبعضهم ظالین أصحاب كبائر لأنه لا فرق بين الفريقينء یه ۱ 
يغفر لهما إلا بالتوبة!!)<١1) ١‏ 

قال ابن المنير: «يعدل من الظاهرء لعله بتروح إلى ب NES‏ الفاسدة 
فى وجوب وعيد العصاةء وأنهم مخلدون تخليد الکفار» وقد تکرر ذلك منه» بوهذه الآية 

تنبو عن هذا المعتقد» فإنه جعل الفعلين - أعنى الكفر والظلم - كليهما صلة للموصول . 
ا جموع ؛ فیلزم وقوع الفعلين جمیعاً من كل واحد من آحاده» ألا تراك إذا قلك: | ٠‏ 
الزيدون قاموا..فقد أسندت القيام إلى كل واحد من آحاد الجمع مو رت 
عليه فعلاً تخر لزم فيه ذلك ؛ ضرورة. . والله الوفق»(۲). 


التعليق :بت 


ليس للزمخشری دلیل من الأية على ما ذهب إليه فى قوله : (بأن أصحاب الكبائر ٠‏ 
داخلون فى هذه الآية» والصواب هو ما ذكره ابن المنير من أن الآية واردة فيمن وقع منه : 
: كلا القولين معلأعنى الکفر والظلم هذا الذى يفيده ظاهر الآية ء ثم إن لفظ الظلم 
(کلفظ الشرك والکفر» منه أكبر وأصغر. 

فالأكبر منه كما فى قوله تعالى: إن الشرك لظلم عظیم» [۱۲: لقمان] . 

والأصغر كما فى قوله تعالی: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم 
(1) الكشاف (۵۹۲/۱- 04۳ 
()لانتصاف .)۵٩۹۲/۱(‏ 


ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ....۹ [۲۲: فاطر] . وقوله تعالى : «ومن يتعد حدود الله 

فأولتك هم الظالمون» [۲۲۰: البقرة]. والظلم فى الآية قد یراد به الأول > فلا نزاع أنه لا 
يغفر إلا بالتوبة» وقد يراد به الثانى وعند ذلك فلابد من القول: أن هؤلاء وقع منهم كلا 
الفعلين (الکفر والعاصی» مجتمعة لأنه قد تقرر فى معتقد أهل السنة والجماعة, أن 
العاصی فيما دون الشرك والكفرء إذا مات مرتكبها من غير توبة» فهو تحت المشيئة (إن 
شاء الله غفر له وان شاء عذبه» ولا يجزم بأنه غير مغفور له» كما زعمه الزمخشرى» 
وانظر مناقشة هذه المسألة فيما تقدم(١)‏ 

قال الله تعالى : < لن یستتکف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملئكة المقرّبون» 
ومن یستدکف عن عبادته ویستکبر فسیحشرهم إليه جميعا» [۱۷۲: النساء]. 

-٦‏ قال الزمخشری: «لن يأنف ولن يذهب بنفسه عزة... «ولا الملائكة 
القربون» ولا من هو أعلى منه قدرا؛ وأعظم منه حطر وهم الملائكة الکروبیسون )٢(‏ 
الذين حول العرش .۲(6.۰). 

قال ابن المنير: «وقد کثر الاختلاف فى تفضیل الأنبياء على الملائكة؛ فذهب 
جمهور الأشعرية إلى تفضیل الأنبياء» وذهب القاضی أبو بكر منا والحلیمی(؛) وجماعة 
المعتزلة إلى تفضیل الملائكة» واتخذ العتزلة هذه الآية عمدتهم فى تفضیل الملائكة من 
حيث الوجه الذى استدل به الزمخشری» ونحن بعون الله نشبع القول فى المسألة من 
حيث الآية فنقول : أورد الأشعرية على الاستدلال بها أسثلة : 


)١(‏ انظر: ص (71417-747164-1861)اثء 

() الكروبيون: سادة الملائكة » منهم جبريل » وميكائيل» وإسرافيل . وهم المقربون» وقيل هم: حملة العرش. 
أنظر : لسان العرب (۱/٢۷۱)ء‏ وانظر: الحبائك فى أخبار ا ملائك (۱۰۷). 

(۲) الکشان (۵۹۲-۵۹6/۱). 

(4) هو القاضی العلامة ؛ رئيس ا حدثین والتکلمین ہما وراء النهرء أبو عبد الله » الحسین بن الحسن بن 
محمد بن حلیم البخاری الشافعی. كان متفنتا؛ سيال الذهن» مناظراء طویل الباغ فی الأدب والبیان ولد 
سنة (۳۳۸) ه ببخاري وقیل بل ولد بجرجان. رتوفی سنة (4۰۳) ه. له مصنفات نفيسة منها: منهاج 
الدين فى شعب الایمان؛ وآیات الساعة وأحوال القيامة. انظر: اللباب (۳۱۳/۱)) وفیات الأعيان 
(۰)۱۳۷/۷ سير أعلام النبلاء (۲۳۱/۱۷)» شذرات الذهب (۱7۷/۳). 


۳۳۵ 


أحدها: أن سيدنا محمداً عليه أفضل الصلاة والسلام: أفضل من عيسى عليه 
الصلاة والسلام » فلا يلزم من کون الملائكة أفضل من المسيح أن تكون أفضل من مخمد . 
عليه الصلاة والسلام» وهذا السوال إنما یتوجه إذ لم يدع مورده آن کل واحد من آحاد , 
الأنبياء أفضل من کل واحد من آحاد الملائكة؛ وبين طائفتنا فى هذا الطرف خلاف .. 


السوال الشانی: أن قوله : ولا الملائكة NRE‏ مجموع 
الملائكة» فهذا یقتضی کون مجموع الملائكة ی یلزم أن یکون کل 
یر مد ہے أيضاً نظرہ لأن مورده إذا بنی على أن : 
المسيح أفضل من كل واحد من آحاد الملائكة؛ فقد يقال : يلزم القول بأنه أفضل من 
الكلء كما أن التبی عليه الصلاة والسلام ما كان أفضل من كل واحد من آخاد الأنبياء : 
کان أفضل من كلهمء ولم يفرق بين التفضيل على التفصيل والتفضیل على الله" 
۱ أحد من صنف فى هذا الغنی» وقد كان يعض المعاصرين يفصل بين التفضیلین؛ 
وادعی أنه لا يلزم منه على التفصیل تفضیل على الجملة» ولم يقبت عنه هذا القول» ولو 
قال أحد فهو مردود بوجه لطيف » وهو أن التفضيل المراد جل أماراته رفع درجة الأفضل ۱ 
فى الجنةء والأحاديث متوافرة بذلكء وحینشذ لا یخلوہ ما أن ترفع درجة واحد من ' 
الفضولین على من اتفق على أنه أفضل من كل واحد منهم» أو لا ترفع درجة أجد 
منهم عليه؛ لا سبیل إلى الأول» لأنه يلزم منه رفع المفضول على الأفضلء فتعین الثانى : 
- وهو ارتفاع درجة الافضل على درجات اجموع - ضرورة » فيلزم ثبوت أفضليته على . 
اجموع من ثبوت أفضليته على کل واحد منهم قطعاً. 0 

الشالٹ: : أنه عطف الملائكة على السیح بالواو» وهی لا تقتضى ترتيباء وأما 
الاستشهاد بالمثال المذكور على أن لثانى أبدا يكون أعلى رتبة» فمعارض بأمثلة لا تقتضى 
ذلك» کقول القائل: ما عابنی على هذا الأمر زيد ولا عمرو. قلت: وكقولك: لا تؤذ 
مسلما ولا ذمیا(۱»» فان هذا الترتيب وجه الکلام » والشانی أدنى وأحفض درجة؛ ولو 


۰ (۱) الذمی ها سی لآ أعى امن عل ذم از الى و نه اط ان شرب 
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۳۳۹ 


ذهبت تعکس هذاء فقلت: لا تؤذ ذمیاً ولا مسلماً ليجعل الأعلى انیاً » لخرجت عن 
حد الكلام وقانون البلاغة» وهذا المثال بين ما يورد فى نقض القانون القرر» ولكن الحق 
أولى من المراء » وليس بين المٹالین تعارض» ونحن نمهد تمهيدا يرفع اللبس ويكشف 
الغطاء فنقول: النكتة فی الترتيب فى ا ٹالین الموهوم تعارضهما واحدة» وهی توجب فى 
مواضع تقديم الأعلى» وفى مواضع تأخیره» وتلك النكتة مقتضى البلاغة النائی عن 
التكرار والسلامة عن النزول » فاذا اعتمدت ذلك فمهما أدى إلى أن يكون آخر كلامك 
نزولا بالنسبة إلى أوله» أو يكون الآخر مندرجا فى الأول قد آفاده» وأنت مستغن عن 
الآخرء فاعدل عن ذلك إلى ما يكون ترقیاً من الأدنى إلى الأعلى» واستثنافاً لفائدة لم 
يشتمل عليها الأول» مثاله الآية المذكورة» فإنك لو ذهبت فيها إلى أن يكون المسيح 
أفضل من الملائكة وأعلى رتبة» لكان ذكر الملائكة بعده كالمستغنى عنه» لأنه إذا كان 
الأفضل وهو المسيح على هذا التقدير عبداً لله غير مستنكف من العبودية» لزم من ذلك 
أن من دونه فى الفضيلة أولى أن لا يستنكف عن كونه عبدا لله وهم الملائكة على هذا 
التقديرء فلم يتجدد إذا بقوله: ولا الملائكة المقربون4 إلا ما سلف أول الکلام» وإذا 
قدرت المسيح مفضولاً بالنسبة إلى الملائكة » فإنك ترقيت من تعظيم الله تعالى بأن 
الفضول لا يستنكف عن کونه عبداً لە؛ إلى أن الأفضل لا يستنكف عن ذلك» وليس 
يلزم من عدم استتکاف الفضول عدم استنكاف الأفضل» فالحاجة داعية إلى ذكر 
الملائكة؛ إذ لم يستلزم الأول الآخرء فصار الكلام على هذا التقدير تتجدد فؤائده وتتزايد» 
وما كان كذلك تعين أن يحمل عليه الكتاب العزيز» لأنه الغاية فى البلاغة» وبهذه النکتة 
يجب أن تقول : لا تؤذ مسلما ولا ذمياء فتؤخر الأدنى على عكس الترتيب فى الآية» 
لأنك إذا نهيته عن إبذاء السلم» فقد يقال: ذلك من خواصہء احتراماً للاسلام. فلا يلزم 
من ذلك نهيه عن الكافر المسلوبة عنه هذه الخصوصيةء فإذا قلت: ولا ذمياًء فقد جددت 
فائدة لم تكن فى الأول » وترقيت من النهى عن بعض أنواع الأذى إلى النهى عن 
أكثر منه» ولو رتبت هذا الشال كترتيب الآية فقلت: لا تؤذ ذمیاء فهم المنهى أن أذى 
المسلم أدخل فى النهى؛ إذ يساوى الذمى فى سیب الاحترام وهو الإنسانية مثلاً ء ويمتاز 
عنه بسبب أجل وأعظم وهو الاسلام» فيقنعه هذا النهى عن جديد نهى آخر عن أذى 


۳۳۷ 


السلم» فان قلت: ولا مسلماء لم تجدد له فائدة» ولم.تعلمه غير ما علمه أولاء فقد' 
علمت أنها نكتة واحدة توجب أحياناً تقدیم الأعلى وأحيانا تأخيره» ولا يميز لك ذلك 
إلا السياق» وما أشك أن سياق الآية يقتضى تقدیم الأدنى وتأخير الأعلی» ومن البلاغة' 
المرتبة على هذه النكتة قوله تعالى : فلا تقل لهما أف» [۲۳: الاسراء]» استغناء عن نهیه. 
عن ضربهما فما فوقه بتقدیر الأدنى» ولم يلق ببلاغة الکتاب العزیز أن تريد نهياً:عن: 
أعلى من التأفيف والإنهارء لأنه مستغنى وما يحتاج المتدبر لآيات القرآن مع التأبيد شاهداً 
سواها (ما فرطنا فى الكتناب من شی ء4 [۳۸: الانعام]ء ولا اقعضی الإنصاف تسليم' 
مقتضی الآية لتفضیل اللائكة» وکانت الأدلة على تفضیل الأنبياء عتيدة عند الختقد. 
لذلك , جمع بين الآية وتلك الأدلة بحمل التفضيل فى الآية على غير محل الخلاف ١‏ ۱ 
وذلك أن تفضيل الملائكة فى القوة وشدة البطش» وسعة التمكن والاقتدارء قال : وهذا 
النوع من الفضيلة هو المناسب لسياق الآية» لأن القصود الرد على النصارئ فى 
اعتقادهم ألوهية عيسى عليه السلام» مستندين إلى كونه أحبى ا موتى » وأبرأ الأكمه 
والأبرص» وصدرت على يذِيه آثار عظيمة خارقة:؛ فتاسب ذلك أن یقال؛ هذا الذى 
صدرت على يديه هذه الخوارق لا يستنكف عن عبادة الله تعالى» بل من هو أكشر 
خوارق وأظهر آثاراً كاللائكة المقربين الذين من جملتهم جبریل عليه السلام» وقد بلغ,.. 
من قوته وإقدار الله له أن اقتلع الدائن واحتملها على ريشة من جناحه؛ فقلب غاليها: 

سافلهاء فيكون تفضيل الملائكة إذاً بهذا الاعتبارء لا حلاف آنهم أقوى وأبطش» وأن 
خوارقهم أكثرء وإنما الخلاف فى التفضيل باعتبار مزيد الثواب والكرامات ورفع الدرجات: 
فى دار الجزاء» وليس فى الآية عليه دليل» ولا كان أكثر ما لبس على النصارئ فى' 
ألوهية عيسى كونه مخلوقاً أى موجودا من غير أبء أنبأنا الله تعالی أن هذا الموجود من 
غير أب لا يستنكف من عبادة الله, بل ولا الملائكة الخلوقین من غير أب ولا أم» فیکون. 
تأخير ذكرهم لأن خلقهم أغرب من خلق عیسی» ويشهد لذلك أن الله تعالى نظر عیسی: 
بآدم عليهما السلام» فنظر الغريب بالأغرب وشبه العجيب من قدرته بالاعجب. إذ عيسى: 
مخلوق من أم» وآدم من غير أم ولا آب» ولذلك قال: «خلقه من تراب ثم قال له كن' 
فیکون؟ [۹:: آل عمران] » ومدار هذا البحث على النكتة التى نبھت عليهاء فمتی استقام 


۳۳۸ 


اشتمال المذكور أياما على فائدة لم يشتمل عليها الأول بأى طريق كان من تفضيل أو 
غيره من الفوائد؛ فقد استد النظر وطابق صيغة الآية » والله أعلم . وعلى الجملة فالمسألة 
سمعية والقطع فيها معروف بالنص الذى لا يحتمل تأويلاً ووجوده عسرء صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين » وما أحسن تا کید الزمخشری لاستدلاله ببعث الملائكة ا معنيين 
بأنهم المقربون» ومن ثم ينشئ ظهور من فصل القول فى الملائكة والأنبياء » فلم يعمم 
الایة لا البحث فى اختلاف المذاهبء والله الوفق» 01. 

التعليق := 

قد تكلم الناس فى المفاضلة بين الملائكة وصالحى البشرء واشتد النزاع فيها بين 
المتأخرين من المعتزلة والأشاعرة . وينسب إلى أهل السنة تفضيل صالحى البشر والأنبياء 
فقط على الملائكة .(؟) 

وإلى المعتزلة تفضيل الملائكة .«مذهب الزمخشری» (۳ . وأتباع الأشعرى على 

ومنهم من يقف ولا يقطع فى ذلك بشیء» وحكى عن بعضهم ميلهم إلى تفضيل 
الملائكة 4) ومن الناس من فصل تفصیلاً آخر فقال : أما الملائكة المدبرون للسموات 
والأرض وما بينهماء والموكلون ببنى آدم فصالحو البشر والأنبياء أفضل منهم؛ وأما 
الكروبيون الذين يرتفعون عن ذلك فلا أحد أفضل منهم» وربما خص بعضهم نبينا صلی 
الله عليه وسلمء واستثناژه من عموم البشرء إما تفضیلاً على جميع أعيان الملائكةء أو 
على ا مدبرین منهم أمر العالم (o).‏ 
() الانتصاف -٥۹٤/۱(‏ ٢۹٥)۔‏ 
(۲) انظر: شرح الطحاوية (۲۷۵). 
(۳) انظر: مقالات الإسلاميين (475)» وشرح الطحاوية (۲۷۵). 


(4) کالرازی انظر: محصل أفكار المتقدمين والتآخرین / الرازی (۲۲۱)ء أصول الدین/ الرازی (۱۰۱)؛ 
الواقف (۷٦۳)ء‏ شرح القاصد (1۲/9- ۷۲). 
(0) انظر مجموع الفتاوي (۳۵/4- ۳۵۷)» وانظر: شرح الطحاوية (۰۲۷۵ ۰6۲۷۲ 


۳۳۹ 


قال ابن أبى العز(۱): فى شرحه للطحاوية - بعد أن ذكر أقوال الناس فى هذه المسألة 
: «وکنت ترددت فى الکلام على هذه المسألة: لقلة ثمرتهاء وأنها قريب مما لا يعنئ... 
وحملنى على بسط الكلام هنا أن بعض الجاهلين یسیشون الأدب بقولهم: كان الملك 
اما لی مان الله عليه وس الأ : أن بعض الملائكة خدام بنی آدم !30.1 , 

والتفضیل - إذا كان على وجه التنقصء أو الحمية والعصبية للجنس: تلائد نی 
رده... والعتبر رجحان الدلیل؛ ولا يهجر القول لأن بعض هل الأهواء وافق غلیه, بعد أن' 
تكون المسبألة مختلفا فیها بين أهل الستة ... والأدلة فى هذه المسألة من الجانبین :إنما' 
تدل على الفضلء لا على الأفضلية ولا نزاع فى ذلك؛ «۲» ثم نقل كلامآ للشیخ تاج 
الدين الفزاری (۳) رحمه الله من آخر كتابه المسمى «الاشارة فى البشارة فى تفضيل؛ 
البشر على الملك» ءقال «اعلم أن هذه المسألة من بدع علم الکلام ؛ التى لم يتكلم فیها 
الصدر الأول من الأفة» ولا من بعدهم من أعلام الأئمة؛ ولا یتوقف علیها أصل من 
أصول العقائد» ولا يتعلق بها من الأمور الدينية. كبير من المقاصدء ولهذا خلا عنها ظائفة 
من مصنفات هذا الشأن» وامتنع من الکلام فيها جماعة من الأعيان» وکل متكلم فیها 
من علماء الظاهر بعلمه» لم یخل كلامه عن ضعف واضطراب»(4). 


(1) هو على بن على بن محمد بن أبى العزء الحنفى الدمشقى: فقيه» كان قاضى القضاة بدمشق» ثم بالديار 
الصرية ثم بدمشق. وامفحن بيب اعتراضه علي قصيدة لابن أيبك الدمشقى ولد عام (۷۳۱) هء وتوفی. 
عام (۷۹۲) ه. له كتب منها: التنبيه علي مشكلات الهداية» والنور اللامع فيما يعمل به فى الجامع» 
وشرح العقيدة الطحاوية.:انظر: الدرر الكامنة (۸۷/۳)» شذرات الذهب (٦/۳۲۷)ء‏ هدية لمارٹین: : 
۷۱۱۱ء الأعلام (۲۳۱۳/۹. 

(۷) شرح الطحاوية ۲۷۷۱ . ۱ 

(۳) هو : - عبد الرحمن بن إبزاهيم البدری» الفزاری الصری الأصلء الدمشقی الشافعی» ین ی 
محمد» فقیه أصولى» آدیب» ولد فى ربيع الأول سنة )1۲١(‏ هء وسمع من خلق ودرس وناظر» وضنف». ‏ 
وتخرج به جماعة من القضاة والدرسین والمفتين» وتوفی بدمشق (سنة . 279 ه له مصتفات منها: شرح' 
الورقات لإمام الحرمين» وشرح التعجيز فى مختصر الوجيزء وکشف القناع فی حل السماع . انظر: قوات, 
الوفيات (377/7) البداية والنهاية (۳4/۱۳) » شذرات الذهب (4۱۳/۵) هدية العارفین (۵۲۵/۱). 

(4) شرح الطحاوية (۲۷۸). 


E 


أما شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالی - فله رأى خاص فى هذه المسألة» 
فقد قال بعد أن نقل أقوال الناس فیها:«هذا ما بلغنى من كلمات الآخرين فى هذه 
المسألة . وكنت أحسب أن القول فيها محدث حتى رأيتها أثرية سلفية صحابية فانبشت 
الهمة إلى حقيق القول فیها»(۱). 

ثم استدل على أنها صحابية بما ثبت عن عبد الله بن سلام(۲) أنه قال :اما خلق 
الله خلقا أكرم عليه من محمد فقيل له : ولا جبريل ولا میکائیل؟ فقال للسائل : 
أتدرى ما جبريل وميكائيل ؟! نما جبريل ومیکائیل» خلق مسخر كالشمس والقمرء وما 
خلق الله خلقاً أكرم عليه من محمد صلی الله عليه وسلم(۳). 

ويؤيد هذا الذى ذهب إليه شيخ الإسلام من أن المسألة صحابية سلفية» ما ذكره ابن 
کثیر- رحمه الله فى كتابه : (لبداية والنهاية) أن عمر بن عبد العزيز رحمه (4) الله 


.)۳۵۷/4( مجموع الفتاوي‎ )١( 

(۲) هو : عبد الله بن سلام بن الحارث الاسرائیلی؛ أبو يوسف: صحابى جليل. أسلم عند قدوم اللبی صلي 
الله عليه وسلم المدينة» وكان اسمه «الحصین» فسماه رسول الله صلی الله عليه وسلم «عبد الله» . وفيه 
نزلت الآية: «وشهد شاهد من بنى إسرائيل» الآية (۱۰) الأحقاف . والآية :ومن عنده علم الكتاب» الآية 
(4۳) الرعد. شهد مع عمر فتح بيت المقدس والجابية. اعتزل الفتنة التى كانت بين على ومعاویة . توفى 
پالدينة سنة (4۳) ه . له (۲۵) حديثاً. 
انظر: أسد الغاية (۲4/۳)» سیر أعلام البلاء (4۱۳/۲)) الاصابة (٤/۸۰)ء‏ الأعلام (۹۰/4). 

(۳) آخرجه الحا کم فى (الستدرك) (٤/۸٦٦ء‏ ٥١٢)ء‏ وصححه » ووافقه الذهیی. 

() هو : عمر بن عبد العزیز بن مروان بن الحکم؛ الأموی» القرشی» آبو حفص خامس الخلفاء الراشدین» 
أحد خلفاء بنی أمية» ولد ونشاًبالدينة» وولی إمارتها للوليد . ثم استوزره سليمان بن عبد الملك بالشام» 
وولی الخلافة بعده سنة (۹۹) هء رلم تطل مدته وبقى فيها سنتین ونصف. وأخبار عدله وزهده ؛ وحسن 
سياستهء كثيرة جداً. سكن الناس فى أيامه» ومنع سب على بن أبى طالب رضى الله علي النابر. وكان من 
الأئمة امجتهدين. توفى بدير سمعان من أرض المعرة. سنة (۱۰۱) ه. انظر: الجرح والتعديل )١77/5(‏ ء 
سير أعلام التبلاء (4/8١١2؛‏ فوات الوفيات (۱۳۳/۳) » تهذيب التهذيب (4۷۰/۷)؛ الأعلام 
(6۰/۵). 


لمان 


لبوق یک اش سس ره . فتذا کروا 
هذه المسألة » فذهب انعا ان سید ما کہ بد 
صالحی البشر (۲) ۱ 

یهلا ین کا ما اه تاج سن افزاری من آن : (هذه المسألة إنما هی من يدع 
علم الکلام التى لم يتكلم فیها الصدر الأول من الأمة ولا من بعدهم من أغلام الأئمة) .. 

رت جو تر سسا - اکر ما توجد فى كبتب 
التکلمین(۲) ۱ 

ومخرير محل النزاع ها المسألة أن يقال : ۱ ۱ 

لا حلاف فى أن الکشرة والنافقین غیر داخلین فی مس فهؤلاء أضل من. 
البھائمء ولا نعنى بالفاضلة :: التفضيل بين حقيقة البشر وحقيقة الملائكة» وإنما المفاضلة. . 
بين صالحى البشر- والملائكة . هذا هو محل النزاع فى ا مسألة» وقد انقسم الناس فيها' 
إلى فريقين كما تقدم» فريق ذهب إلى تفضيل اللائكة» وفريق ذهب إلى تفضيل: 
صالحی البشرء ولكل فريق أدلة على ما ذهب إليه لا يتسع ا جال لذكرها كلهاء لکن 
نذکر طرفا منها: فمن الادلة التى احتج بها من ذهب إلى تفضیل صالحی البشر. ۱ 

١-إن‏ الله أمر الملائكة بالسجود لادم» فلولا فضله ا أمروا بالسجود له» قال تعالی:' 
«واذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر» [4”البقرة]. 0 : 

وقد رد عليهم الفریق الآخر: بأن السجود لله وآدم إنما كان قبلة لهم . لکن هذا غير 
صحیح! ؛ لأن الله قال : اسجدوا لام ولم يقل : اسجدوا إلى آدم. . ولو كان جو گیا 
قالوا : ما امتنع إبليس من الشجودء لأن القبلة ليس فى اتخاذها تفضيل . 8 


(۱) هو محمد بن كعب القرظی؛ حليف الأنصارء تابعى مشهور ء وم من قال إنه ولد فى حياة البیٰ صلي 
الله عليه وسلم »كانت ولادته'فى آخر خلافة على رضى الله عنه سنة ( ۰ هب حدیثه عن الصحابة فى ' 
الصحيح. كان من أعلم التاس ابکثاب الله. توفى سنة (۹۸) .ه وقیل غير ذلك 
انظر: سير أعلام النبلاء (15/0) » الإصابة (1917//5)» تقريب التهذيب (۲۵۰4. 

.)49/١( البداية والنهاية‎ )۳( - )٢( 


TEY 


۲ إن الله تعالى خلق آدم بیده» وخلق الملائكة بكلمته . 

۳ تفضیل بنى آدم عليهم بالعلم - فقد سألهم الله (عز وجل) عن علم الأسماء 
فلم یجیبوه» فانباهم آدم بذلك . 

- آما من ذهب إلى تفضیل الملائكة . فمن آدلتهم : 

۱- الآية الكريمة التی جری علیها هذا التعلیق وهی قول الله تعالی : «لن 
يستنكف السیح أن یکون عبدا لله ولا الملائكة القربون ‏ [۱۷۲: النساء] . 

قالوا: قد ثبت فى اللفة أن مثل هذا الکلام يدل على أن العطوف أفضل من 
المعطوف عليه ؛ لأن الترقى يكون من الأدنى إلى الأعلى . 

وقد أجاب الفريق الأخر بأجوبة : من أحسنها ما أجاب به ابن المنير فى تعقبه 
السابق . 

۲ ومنها قوله تعالى : «قل لا أقول لكم عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا 
أقول لکم إنى ملك) [.۰: الانعام] . وقد أجاب الفريق الآخر: بأن المقصود أى لست من 
الملائكة الذين لا حاجة لهم فى الطعام . لكون الکفار کانوا قد قالوا: ما لهذا الرسول 
يأكل الطعام..4 (۷: الفرقان] . 

۳- ومن الأدلة : الحديث القدسى :«يقول الله تعالى :أنا عند ظن عبدى بى ء وأا 
معه إذا ذکرنی» فإن ذكرنى فى نفسه؛ ذكرته فی نفسى» وان ذكرنى فى ملا ذكرته فى 
ملاً حير منهمة (6۱. 

والمقصود أن هذه المسألة ما يطول الكلام فیها(۲): وخقیق القول فى ذلك : 

(۱) الحديث فى الصحيحين من رواية أبى هريرة رضى الله عته. 
أخرجه البخارى فى صحيحه / کتاب التوحیدء باب : قوله تعالي :(ویحذ رکم الله نفسه) ... (۱۷۱/۸)۔ 
وأحرجه مسلم فى صحيحه / كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار / باب الحث علي ذكر الله 
(TTI‏ . 


-۳۹۸ /٦٦( انظر: الكلام فى هذه المسألة فى : مجموع الفتاوي ( ¬ ۳۹۳)ء وفتح الباری‎ )٢( 
(fee 


TEY 


ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : من أن صالحى البشر أفضل باعتباز ' 
كمال النهاية» وذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنة» ونالوا الزلفى» وسكنوا الدرجات العلاء 
وخصهم بمزيد قربه» 0 لم یستمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم » وقامت الملائكة 
فى حدمتهم باذن ربهم . 

والملائكة أفضل باعتبا ر البداية» فإن الملائكة الآن أقرب فى الرفيق الأغلى منزهون 
عما يلابسه بنو آدم» مستغرقون فى عبادة الرب» ولا ريب أن هذه الأحوال الآن . أكمل 

من أحوال البشر(١).قال‏ ابن القيم رحمه الله : «وبهذا التفصيل يتبين سر العفضیل؛ 
وتتفق أدلة الفريقين» ويصالح كل منهم على حقه ۲۷) 


زفق بدائع الفوائد ۰۱۱۳/۳۱ 


YE 


#سورة المائدة*» 


الآيات: 


افیترا وجوم وائ یکم إل المرلفق 
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ل اشا لله ان نم زم 


َي رکٹ عتم 
مھ یور 


اد تمم فام 
ت ام یم 


قال الله تعالى : < يأيها الذين ءامنوا إذا قمعم إلى الضلوة فاغسلوا وجوهكم : 
وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الکعبین..4 :٦[‏ المائدة]: 

۷- قال الزمخشرى: « (إذا قمعم إلى الصلاة» كقوله : < فإذا قرأت القرآن 
فاستعذ بالله € ء [۹۸: النحل]. وكقولك: إذا ضربت غلامك فهوّن عليه؛ فى أن المراد 
إرادة الفعل» فإن قلت: لم جاز أن يعبر عن إرادة الفعل بالفعل؟ قلت: لأن الفعل يوجد : 
بقدرة الفاعل عليه وإرادته له» وهو قصده إليه ومیله وخلوص داعیه...» (۱). ۱ 

قال ابن النیر : «هذا الكلام يستقيم وروده من الستی» كما يستقيم من 7 
لأنا نقول: الفعل يوجد بقدرة العبد ملتبساً بها ومقارناً لهاء والعتزلی يقوله ویعنی مخلوقاً 
بها وناشكاً عن تأثيرهاء فالعبارة مستعملة فى المذهبين ولكن باختلاف امي والله 
الموفق» (۲) 


الت 4 


ظاهر عبارة الزمخشرئ هنا هو الأقرب للصواب(۳)» آما كونه یقصد بها أن العبد 
يريد ذلك زیفعله استقلالاً عن إرادة الله وقدرته ؛ فلا يبعد أن يكون ذلك قضده . إذ هو 
مودی مذهبه العتزلی الفاسد فى أفعال العباد كما قد سبق بيانه (4) 

نا ا ابن النیر هنا فقد أجراها أيضاً على وفق مذهبه فى هذه المسألة الذى : 
مؤداه: أن العباد ليس لهم قدرة حقيقية على أفعالهم» وإنما يتم صدورها عنهم بمقارنة : 
فعل الله فيهم » أى أنهم محل لفعل الله» والفعل الصادر عنهم فعل الله حقيقة ء' 
وفعلهم على سبيل ا جاز !| وقد زعموا آنهم بإثباتهم للقدرة الحادثة قد خالفوا مذهب ‏ 
الجبرية» ومنازعوهم يقولون: إثبات القدرة الحادثة مع نفى تأثيرها لا يفيد شيئاً فى ذلك» 
ولا يغير من الحقيقة شیا » فالشفاعة تلزمكم لقولكم هذا الذى ابتدعتموه» بدعوی 
() الكشاف (۱۰۹/۱). 
(۲) الانتصاف (1۰۹/۱). 


(۳) انظر: أضواء البیان (۳۲۵/۳). 
() انظر: (۱۳۱- ۱۳۲) ث. : 


۳:۹ 


التوفيق بين مذهب القدریة والجبرية» فكان تلفیقاً جانبه التوفیق (۱) 

قال الله تعالى: < ومن الذين قالوا الا نصارى أخذنا میثقهم فنسوا حظا مما 
ذگروا به ...4 [۱4: المائدة]. 

۸- قال الزمخشرى :«فإن قلت : فهلا قيل : من النصاری (۲)؟ قلت : لأنهم 
إنما سموا أنفسهم بذلك ادعاء لنصرة الله.(۳) 

قال ابن المئير : «وبقيت نكتة فى تخصيص هذا الموضع» بإسنادالنصرانية إلى 
دعواهم ولم يتفق ذلك فى غيره. ألا تری إلى قوله تعالى : «وقالت اليهود والنصارى 
نحن أبناء الله وأحباؤه» [۱۸: المائدة]. فالوجه فى ذلك والله أعلم: أنه لما كان القصود 
فى هذه الآية» ذمهم بنقض الميثاق المأخوذ عليهم فى نصرة الله تعالی» ناسب ذلك أن 
يصدر الكلام بما يدل على أنهم لم ينصروا الله» ولم يفوا بما وائقوا عليه من النصرة» 
وما كان حاصل أمرهم» إلا التفوه بدعوی النصرة وقولها دون فعلهاء والله أعلم»(4). 

التعليق: 
والنكتة التى أشار إليها ابن المنير فى قوله : إنه لما كان المقصود فى هذه الآية ذمهم 


(۱) انظر: القضاء والقدر فى ضوء الکتاب والسنة 2770 » وانظر ما سبق بيانه حول مذهبهم هذا فى الواضع 
التالية من البحث (۱۹۳- ۱۹۵۰ء ۲۳۲-۲۳۵ )ث. 

(۲) النصاري : أمة المسيح عيسي ابن مریم عليه الصلاة والسلام (وکتابهم الإمجيل) وفی اشتقاق هذا الاسم 
اختلاف: قبل هو من (ناصرة) قرية كان یسکنها عيسي فنسبوا إليهاء وقيل سموا بذلك لتناصرهم» وقیل 
لقولهم: نحن آنصار الله. وقد افترقوا إلي فرق شتي» کل فرقة تکفر الأخري وتلعنهاء من فرقهم: 
النسطورية» اليعقوبية» الملكانية» الا ريوسية. 
انظر: تسیر الطبری (۳۵۹۱۱) » الملل والتحل (۲/۱٦۲)ء‏ الفصل فى الملل والتحل <4۸/۱) لسان 
العرب (۲۱۱/۵- ۲۱۲) الجواب الصحیح لمن بدل دين السیح. وهو کتاب للرد علیهم وبيان بطلان 
دينهم واغائة اللهفان ۲٦٦/٢٢‏ - ۲۹۳)ء هداية الحياري -۲٦۹(‏ ٣٥۳)ء‏ إظهار الحق (مناظرة مع أحد 
المنصرين) » الموجز فى الأديان والمذاهب المعاصرة (۳- ۸۱)۔ 

(۳) الكشاف (515/1). 

(4) الانتصاف (515/1), 


۳:۷ 


بنقض الميئاق...الخ نكتة لطيفة وضدیدة» وقد ذهب ابن كثير رحمه الله إلى. هذا المعنى 
فى تفسيره لهذه الآية فقال ::«وقوله : «ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم» أى 
: ومن ادعوا لأنفسهم آنهم نصاری يتابعون المسيح ابن مریم عليه السلامء ولیسو كذلك» 
أذنا عليهم العهود والوائیق على متابعة الرسول ومناصرته» ومؤازرته. واقتفاء آثارہء 
. والإيمان بكل نبى يرسله الله إلى أهل الأرض أى : ففعلوا كما فعل الیهودد۱». خالفوا 
المواثيق . ونقضوا العهود1۲(6. 

قال الله تعالی 7 .. یغفر لمن يشاء ویعذب من يشاء ولله ملك السموات 
والأرض وما بينهما والیه الصیر؟ [۱۸ : المائدة] . 

۹- قال الزمخشرى ٠:‏ «يغفر لمن يشاء) وهم أهل الطاعةء «ويعدب من ی پشاء4' 
وهم العضاة). (۳). 57 

قال ابن النیر : «بل مشيئة الله تعالی تسغ التائب النیب» والعاصی الصر إذا ان 
موحدا. والزمخشری أخرج هذا التفسیر على قاعدته التکررة فى غير ما موضع» وهی . 
القطع بوعيد العصاة الصریرن الوحدین» وأن المغفرة لهم محال4(0). 5 


(۱) البهود: هم أمة موسي عليه السلام (وكتابهم التوراة». وأصل اشتقاق اسمهم هذا من الهود: أئ العوبة ' 
وإنما لرمهم هذا الاسمء لقول موسي عليه الصلاة والسلام: «إنا هدنا إليك» . أى تبنا ورجعناء وقيل:إنما 
سموا كذلك نسبة إلي (يهوذا) أكبر أبناء يعقوب عليه السلام. وقيل غير ذلك. وهم فرق كثيرة من | 
أشهرها: الفریسیون » الصدوقیون» السامریون. ١‏ 
انظر: تفسیر الطبری (۳۵۸/۱) الملل والنحل (۲8۰/۱) الفصل (۹۸/۱) اعتقادات ره 
والش رکین (۱۲۷) هداية الحياري / لابن القیم )۲٩۲ -۲٥۷(‏ وافحام البهود / للسمو آل بن يحى ‏ 
الغربی» لسان العرب (۰)4۳۹/۳ اليهود فى القرآن الكريم/ محمد عزة دروزة. والوجز فى الأديان ' 
والمذاهب المعاصرة 7/0 ٠)٤٤‏ 

(۲) تفسير ابن کثیر 081/70 » وانظر آیضا: تفسير الشيخ السعدى .)۲٦٦/٢(‏ 

(۳) الكشاف (1۱۸/۱). 

(۶) الاتصاف (1۱۸/۱). 


۳:۸ 


التعلیسق :- 

والأمر كما ذکر ابن النیر. فان العصاة من الوحدین» إذا ماتوا غير تائبین فى مشيكة 
الله. إن شاء غفر لهم وعفا عنهمء بفضله ورحمته؛ وإن شاء عذبهم فى النار» ثم 
يخرجون منهاء برحمته ثم بشفاعة الشافعینء ولا يخلد فيها أحد من الموحدين. هذا هو 
مذهب أهل الحق فی هذه المسألة. وقد سبق بیان ذلك مستوفا بأدلته فى غير هذا 
الموضع )١(.‏ 

قال الله تعالى : ۸ واذ قال موسى لقومه يقوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ 
جعل فيكم أنبياء وجعلكم مَلوكا وءاتكم مَالم يؤت احدا مّن العلمين» [.؟: 
المائدة] . 

۰ - قال الزمخشرى : « «جعل فيكم أئییاء» لأنه لم يبعث فى أمّة ما بعث فى 
بنى إسرائيل من الأنبياء. ( وجعلکم ملوکا 4 لأنه ملكهم بعد فرعون ملکه» وبعد 
الجبابرة ملكهم. ولأن الملوك تکاثروا فيهم تکاثر الأنبياء. وقيل: كانوا مملوكين فى أيدى 
القبط (۲) فأنقذهم اللهء فسمى إنقاذهم ملكاً..0). 

قال ابن المنير : «والحامل على تفسير الملك بهذه التفاسير: أن الله أنبأ فى ظاهر 
الکلام. أنه جعل الجميع ملوكا بقوله: «وجعلكم ملوكا» ولم يقل: وجعل فيكم 
ملوکاء كما قال : (جعل فيكم آنبیاء»» فلما عمم اللك فیهم» ولا شك أن الملك - 
العهود هو الاستیلاء العام لم يثبت لكل أحد منهم» فيتعين حمل الملك على ما كان 
ثابتاً لجمیعهم, أو لأكثرهم من الأبعاض المذكورة. هذا هو الباعث على تفسير الملك 
بذلك - والله أعلم ‏ وهذا المعنى وان لم يشبت لكل واحد منهم. إلا أنه كان ثابقاً 
لملوكهم وهم منهم» إذ إسرائيل الأب الأقرب یجمعهم» فلما كانت ملوكهم منهم وهم 


)١(‏ انظر: ۲٤۳-۲٤۲۰۱٥۴٤ -٥٥١(‏ ۲۹۲- ۲۹۳) ث. 

(۲) القبط: جيل بمصر. ينسبون إلي قبط بن قوط بن حام وقیل: إلي قبطی بن مصر. انظر: اللباب (۰۱۳/۳ 
ولسان العرب (۳۷۳/۷). 

(۳) الکشاف (۸۱۹/۱). 


۳۹۹ 


آقرباژهم. وأغياعهمء وملتبسون بهم» جاز الامتنان عليهم بهذه الصيغة» والعنی مفهوم . ' 
وهذا بعينه هو التقرير السالف آنفاً (۱» فى قول اليهود والتصاری: <نحن أبناء الله 
وأحباوه (۱۸ المئدة]. وما بالعهد من قدم. فان قلت: فلم لم يقل: إذ جعلكم آنبیای لأن 
الأنبياء منهم كما قلت فى الملوك؟ قلت: النبوة مزية غير الملك : وآحاد الناس يشارك 
الملك فى كثير ما به صار الملك ملكاء ولا كذلك النبوة فان درجتها أرفع من أن يشرك | 
من لم تلبت له مع الثابتة» نبوته فى مزيتها وخصوصيتها ونعتهاء فهذا هو سر تمييز 
الأنبياء وتعميم الملوك » والله أعلم00) . 
۱ التعلیسسق: 0 ١‏ 4 
لەنی الذى ذکره ابن امثير فى الراد بقل تعالی: «وجعلكم ملوکاه معنی لا باس 
به» لکن يعكر عليه ورود السؤال فى مسألة النبوة» وكونه عم فى الثائية وخص فى . 
الأولى » مع أن املك بالعنی. الذى قصده ابن المنير وهو الاستيلاء العام» إنما. كان خاس 
" لیعضهم على ما ذکر . ۱ 
والذی یظهر أن الراد بالملك فى هذه الآية : هو ملکهم آمورهم:وآنفسهم. بحيث : 
زال عنهم استعباد عدوهم» وتمكنوا من إقامة دينهم» واكتساب معاشهم وتملکه (۳) . 
وهناك معنی آخر قد یکون له وجه من الصحة. وهو آنه خص الأنبياء لکونهم 
مبعوثين إلى بنى إسرائيل خاصة . وعم الملك الذی هو ملك الاستیلاء» لکونهم غلبوا ' 
٠‏ على غيرهم من الأم؛ وأصیحوا ملوکاً عليهم بالغلبة والاستعباد» وهذا معن يصح أن 
يعمهم بالنسبة إلى من كان ختهم من الم( . والله أعلم 
قال الله تعالى : «قالوا يمنوسى | لن ئدخلھا أبدا ما داموا فيها فاذهب .3 
ورك فقانلا انا هاهنا قاعدون4 [۲4: الاندة]. ۱ 


(۱) انظر: الانتصاف (51//1). 
(۷) الاتصاف (519/1- ۰: 

(۳) انظر: تفسير الطبرى (۵۰۹/4- 4۵۱۰ وتفسير ابن کثیر (7۷/۳- ۸٦)ء‏ وتفسیر الشيخ السعدی 
(۲۷۳/۲). 


)٤(‏ هناك ما يشير إلي هذا لی لف من 


۳۵۰ 


۱ قال الزمخشرى :«يحتمل أن لا يقصدوا حقيقة الذهاب» ولكن كما تقول: 
كلمته فذهب یجیبنی. تريد معنى الارادة والقصد للجواب والظاهر أنهم قالوا ذلك 
عبدوا بها العجل وسألوا بها رؤية الله عز وجل جهرة...» .)1١(‏ 

قال ابن ایر : یرید الزم‌خشری سألوا رژية الله جهرة» وهی محال عقلاً تعنتاً 
منهم» وقد مر له ذلك(۲) وبينا أن تلبسهم بذلك كان لعدم فهم الإیمان به على 
التعیین اقتراحاً وتقاعساً عن الحق فی قوله : لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة» (7) 
[هه: البقرة ] .€ (5) 
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والذی قاله ابن المنير هو الصواب. فان فى تلك الآية ما يدل دلالة واضحة على 
حالتهم ء وأن اقتراحهم ذلك كان من نتائج ضعف إيمانهم» وشکهم فى ربهم ونیبهم . 
وأنه يحمل معنی التحدی والربية . وقد تقدم بیان ذلك عند الکلام على قوله 
تعالى : يسالك أهل الکتاب أن تنزل علیهم کتاباً من السماء... [۱۵۳:النساء] .)٥(‏ 

قال الله تعالی : اي أريد أن تبوأ بائمی وائمك فتکون من أصحاب التار وذلك 
جزاژا الطلمین؟ [۲۹: المائدة] . 

۲ - قال الزسخشری: «فان قلت : فکیف جاز أن يريد شقاوة أخيه وتعذیبه 
بالنار؟ قلت : كان ظالاً وجزاء الظالم حسن جائز أن يراد ...وإذا جاز أن يريده الله» جاز 
أن يريده العبد؛ لأنه لا يريد إلا ماهو حسن.8(٦).‏ 

قال ابن ا مغیر : «وهذا من دسه للمعتقد الفاسد فى بيات کلامه» والفاسد من هذا 
اعتقاده أن فى الکائنات ماليس مراداً لله تعالى» وتلك القبائح بجملتهاء فإنها على زعمه 
واقعة على خلاف المشيئة الربانية» وهذا هو الشرك الخفىء فإياك أن خوم حول شركه 


.)١51/١( الكشاف (1۱۴۲۱/۱). () انظر: الكشاف‎ )١( 
.)١51/١( (؟) انظر: الانتصاف‎ .)1۲١/١( الانتصاف‎ )۳( 
.)۱۲۵/۱( انظر: (۳۲- ۳۲۷ ث. (0) الكشاف‎ )۵( 


ا 


والعياذ باللهء فأما إرادته لائم أخيه وعقوبته فمعناه: نی لا أريد أن أقتلك فأعاقب » ولا" 
SS‏ 
إلم أخيه بتقدير أن يستسلم» وكان غير مريد للأول اضطر إلى الثانی» فلم یرد إذا 
أحيه لعینه, وإنما راد أن الأثم هو بالمدافعة المؤدية إلى القتل یا 
فلزم من ذلك إرادة إثم أخيه. وهذا كما يتمنى الإنسان الشهادة. ومعناها آن.یبوء الكافر. 
بقتله وبما عليه فى ذلك من الائم» ولكن لم يقصد هو إثم الكافز لعینه» وإنما أراد أن 
يبذل نفسه فى سبيل الله رجاء إثم الكافر بقتله ضمناً وتبعأء والذى يدل 00 
فرق فى حصول درجة الشهادة» وفضیلتھا بين أن يموت القائل على الکفرہ وبين أن 
يختم له بالإيمان فيحبط عنه إئم القعل الذى به كان الشهيد شهيداً - أعنى بقی الائم 
على قاتله أو حبط عنه - إذ ذلك لا قص من قضميلة شهاده ایدم ولو كان إن 
٠‏ الکافر بالقتل مقصوداً لاختلف التمنى باعتبار بقائه ولحباطه» فدل على أنه آمر لازم تبع ' 
لا مقصود. والله أعلم»(۱). 
التعليق :ب 
أصل ضلال اقدري والجبرية فى مسأل الإرادة - كما قد سيقت الإشارة إل دن هو 
التسوية بینها وبين ا مشیئةء وبين ا حبة والرضا(۲) 0 
00 فقالت القدرية النفاة «المعتزلة وغيرهم): ليست العاصی محيوية ولا مرضية ء فلینت ' 
. مقدرة» ولا مقضیةء فهى خارجة عن مشیئتہ وخلقہ )۳( ۱ ۱ 
وقالت الجبرية «القدرية الغلاة»: الکون كله بقضاء الله وقدرته» فیکون محبوباً 

مرضياً. (فالارادة عندهم هى عين ا حبة والرضاء فكل ما شاءه فقد أحبه ورضیه» وکل ` 
مالم يشأه فهو مسخوط له میفوض» فالمبغوض المسخوط هو مالم یشأه» واجوب الرضی 
هو ما شاع (4). ۱ 


۰ (۱) انظر: مجموع الفتاوي (۳6۰/۸- ۳۶۱). 
(۲) الانتصاف (1۲۵/۱. 
(۲) انظر: (۲۰۱-۱۹۹) ۳۰6- ۳۰۵) ث. 
(4) انظر: مجموع الفتاوي (۳۹۰/۸- 0741 


YoY 


وعلى هذا جری الخلاف فى هذه المسألة بين الزمخشرى وابن النیر. 

فإن كلام الزمخشرى جار على قاعدة القدرية النفاة: فى أن المعاصى والقبائح 
خارجة عن مشیئة الله!! وابن الثیر جرى فى كلامه على قواعد مذهبه الأشعرى (وهم 
جبرية فى هذا الجانب)ء فما دام أن الله قد شاء هذه الأمورء فھی محبوبة مرضية له على 
زعمهم. وهذه المسألة قد سبق مناقشتهاء وبيان فساد هذين القولين» وبينت هناك مذهب 
أهل السنة والجماعة وله وسط بين هذين الفريقين: فان إرادة الله تعالى عندهم تنقسم 
قسمین 3 

١۔-‏ إرادة كونية قدرية» وهى المرادفة للمشيئة» وهذه الارادة تشمل جمیع امخلوقات» 
فما شاء الله كان ومالم يشا لم يكن. والعاصی والقبائح داخلة تحت هذه الإرادة بمعنی: 
أن الله علمها وقدرها وكتبها فإنه لا يخرج عن هذا المعنى شىء فى الوجود» ولا يعنى 
هذا أن الله أحبها ورضيها. فإنه لا تلازم بين هذه الإرادة وبين محبة الله ورضاه. بل قد 
يشأ وجود ما لا يحبه ولا یرضاہ (فانه قدر المعاصى» وهو لا يحبها ولا يرضاها بل يبغضها 
وينهى عنها) )١١‏ 

۲- إرادة دينية شرعية / وهی المتضمنة للمحبة والرضا. وهذه الارادة لا تدخل فيها 
المعاصى والقبائح» فان الله لا يأمر بالفحشاءء ولا يحب الفساد. وهذا هو فصل الخطاب 
فى المسألة والله أعلم(۲) . 

أما الآية الكريمة فالأقرب إلى معناها هو ما ذكره ابن المنير. فابن آدم المقتول لم يرد 
إثم آحیه بالأصالة؛ وإنما مراده أنه إذا دار الأمر بين أن أكون قاتلا أو تقتلنى» فإنى أوثر 
أن تقعلنی» وسيكون عاقبة ذلك أن تبوء بالوزرين (۳). والله أعلم . 


(۱) انظر: شرح الطحاوية )٠١(‏ . 
(۲) انظر مناقشة هذه المسألة فى الصفحات التالية (۱۹۹- ۰۲۰۱ ۰۲۲۸ ۳۰6- ۳۰۵) ث. 
(۳) انظر: تفسیر السعدى (۲۷۹/۱). 


YoY 


قال الله تعالی : ۶ یوندون أن يخرجوا من الثار وما هم بخسرجين منها 5 
عذاب مقيم ۹ :امائدة] 

۳- قال الزمخشری' : «...ويشهد لقراءة العامة قوله: (بخارجين4 وما:یروی عن : 
عكرمة أن نافع بن الأزرق )١(‏ قال لابن عباس : لیا آعمی البصر أغمى القلب تزعم أن 
قوماً يخرجون من النار. وقد قال الله تعالی: وما هم منها بمخرجين» فقال: ويحلك : 
اقرأ ما فوقهاء هذا للکفار) فضما لفقته المجبرة مولیس بأول تکاذیبهم وفراهم ...200 ' 

قال ابن المنير : «فى هذا الفصل من كلامه وتمشدقه بالسفاهة على أهل السنة 
ورميهم بما لا يقولون به من الأخبار بالكذب والتخليق والافتراء» ما يحمى الکبد المملوء . 
بحب السنة وأهلها على الانتصاب للانتصاف منه» ولسنا بصدد تصحيح هذه الحكاية: 5 : 
وقف الله صحة العقيدة على صحتها»77 . 

التعلیحق : 


سوالات ابن الأزرق لابن عباس مشهورة وقد ذكرها غير واحد من العلماء») أما : 
هذه القصة «بمینها» والتى أوردها الزمخشری هناء وزعم أنه من افتراءات اجبرة فقد 
أخحرجها ابن جریر فى تفسیره عند تفسيره لهذه الآية )0( ومسألة ثبوتها عنه مسنالة مختاج 


(۱) هو : نافع بن الأزرق بن قيس الحنفى » البكرى الوائلى» الحرورى ء أبو راشد رأس الأزارقة » وإليه 
نسبتهم » كان أمير قومه وفقيهنهم » من أهل البصرة. صحب فی أول أمره عبد الله بن عباس » وله أبنكلة 
رواها عنه ؛ وكان هو وأصحاب له من أنصار الثورة علي ( عشمان ) ووالوا علي ء 21 أن كانت قضية ( ۱ 
التحكيم ) بين على ومعاوية فاجتمعوا فى (حروراء ) ونادوا بالخروج علي على » وعرفوا لذلك بالخوارج » . 
وكان ( نافع ) جباراً فتاکا ءقاتله المهلب بن أ بى صفرة ولقى الأهوال فى حربه ؛ وقتل يوم ( دولاب ) 
علي مقربة من الأهواز سنة ( 1۵ )ه. انظر :معجم البلدان ( 1۲ ۰۲۸۳ ميزان الاعتدال ( 4/ ۰0۲۱ 
البداية والنهاية ( ۲4۳/۸) الأعلام (۷/ ۳۵۱ 2 . 

..)1۳۰ /۱١( الكشاف‎ )5( 

230090 

۱۷۵ -۱۵۸ /۱ ( انظر: الانقان فى علوم القرآن‎ )٤( 

)٥( '‏ انظر : تفسير الطبرى ( 54/ ۵٩۸‏ - ٥٥٤).۔‏ 
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من حدة وفتك وجهل . 
والمقصود أن الزمخشری استنكر هذه القصة لظنه أنها مما شنع به على الوعيدية الذين 
يسوون بين الكفار ومرتکبی الکبائر فى الخلود فى النار وسواء أثبتت هذه القصة أم لم 
تثبت فالشناعة لاحقة لأصحاب هذا ا معتقد الفاسد بلا شك » والله الموفق والهادى إلى 
سواء السبيل . 
قال الله تعالى : «ألم تعلم أن الله له ملك السمسوت والأرض يعذب من 
يشاء ویغفر لمن يشاء والله على کل شیء قدیر؟ [۰؛ : المائدة] . 
4- قال الزمخشرى : « فان قلت : لم قدّم التعذيب على بالمغفرة ؟ قلت : لأنه 
قوبل بذلك تقدم السرقة على التوبة »(۱). 
قال ابن المنير : « هو مبنى على أن ا مراد بالغفور لهم التائبون» وبالمعذبين 
السراق» ولا يجعل الغفرة تابعة للمشیغة إلا بقيد التوبةء لأن غير التائب على زعمه لا 
يجوز أن يشاء الله المغفرة له »فلذلك ينزل الإطلاق على التقدم ذ ه» ونحن نعتقد أن 
الغفرة فى حق غير التائب من الموحدين تتبع المشيقة » حتى أن من جملة ما يدخل فى 
لأن السياق للوعيد فيناسب ذلك تقديم ما يليق به من الزواجر » والله أعلم 26506 . 
التعليق : 
کلام ابن المنير هنا هو الصواب » وقد مر فى غيرما موضع بيان خطأ الزمخشرى 
فى جعله الغفرة إنما هى للتائبين مع أن الآيات واضحة وصريحة فى أن ما دون الشرك 
من الذنوب موكول إلى مشيئة الله وأن الله قد یغفرہ ويعفو عنه لمن يشاء بدون توبة » 
لکن الزمخشری يتعامى عنها عامداً »ويجعل التوبة شرطاً واجبا بلا دليل أو برهان. وما 


. ) 1۳١ /١ ( الكشاف‎ )( 
. ۳۲ /١ ( الانتصاف‎ )٢( 


ذاك إلا لأن هذه الآيات تخالف معتقده الفاسد وهو القول بوجوب وعيد العصاة وقد رد . 
ا عليه ابن المنيرفى ذلك والله الموفق2١).‏ 
قال الله تعالی ار یھی ملق لاہ ین 
الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم فى الدنيا خزی ولهم فى الآخسرة عذاب 
عظیم؟ [ ::١‏ الائدة]. ۱ ۱ 
۵- قال الزمخشری: « <.ومن يرد الله فتنته» ت رکه مقن لات .. «أولئك 
الذين لم يرد الله أن يمنحهم من ألطافه ما يطهر به قلوبهم» لأنهم لیسوا من آهلهاء ' 
لعلمه أنها لا تنفع فيهم ولا تنجع (25.. ۶۰ء 1 
قال ابن ا مئیر: کرو ھی > هذه لآية كما تراها منظيقة على ۱ 
عقيدة أهل السنة فى أن الله تعالى. أراد الفتنة من الفتونین» ولم يرد أن يطهر قلوبهم من ۱ 
دنس الفتنة ووضر الكف » لا كما تزعم المعتزلة من أنه تعالى ما أراد الفتنة من أحد وأراد ` 
من كل أحد الإيمان وطهارة القلب؛ وأن الواقع من الفتن على خلاف إرادته وأن غير 
الواقع من طهارة قلوب الکفار مراد ولكن لم یقع» فحسبهم هذه الآية وأمثالههاء لو أزاد : 
الله أن يطهر قلوبهم من وضر البدع < أفلا يعدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها » 
[۲4: محمد] وما أبشع صرف الزمخشرى هذه الآية عن ظاهرها بقوله: لم برد الله أن 
يمنحهم ألطافه » لعلمه أن آلطافه لا تنجع فيهم ولا تفع - تعالى الله عما يقؤل 
الظالون علواً كبيراً - ولذا لم تنجع ألطاف الله تعالی ولم تتفع» فلطف من ینفم» رده ٍ 
من تنجح آولیس وراء الله للمرء مطمع»(۵». 
(۱) انظر: (1۵۱- ١٤٥۱ء‏ ۲۹۳-۲۵۲ ۳۰۹-۳۰۵ 
(۲) تنجع : بمعني تؤثر . يقال مجع فيه القسول والخط ناب والوعظ تا 2 ٠‏ ار 
لسان العرب (۳4۸/۸). 
© الکشاف /۱١(‏ 1۳4) . . 
( ( التلجلج) ؛ التردد فى الكلام رعد e‏ » و(الأبلج) الشىء بت والعرب تقول :الح ا 
والباطل لجلج) انظر: اشتقاق الأسماء / للأصمعى (6۷, 
: معجم مقاییس اللغة (۲۹۳/۱) ء ولسان العرب (۳۵۵/۲). 
() الانتصاف ( ۱۱ 1۳۶). 
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التعليق : 

الصواب هو فيما قاله ابن المنير وتأويل الزسخشری للآية تأويل باطل وفساده ظاهرء 
والإرادة الواردة فى هذه الآية هى الإرادة الكونية القديرة المرادفة للمشیئة؛ والشاملةلجميع 
اتخلوقات» ولیست هى الإرادة الدينية الشرعية المتضمنة للمحبة والرضا . وابن ا مئیر وغيره 
من الأشاعرة ليس عندهم إلا 1 رادة واحدة هي الرادفة للمشیئة وهی عين المحبة والرضا 
(فکل ما شاءه الله فقد أحبه ورضيه على مذهبهم) ومن هنا كان قولهم بأن هذه الأمور 
محبوبة مرضية لله > وهذا سر حطفهم فى هذا الجانب » وقد سبق مناقشته فى غير هذا 
الوضع(۱) . 

قال الله تمالی : « انا آنزلنا العوراة فیها هدی ونور یحکم بها النبیبون الذين 
أسلموا للذين هادوا € [ ؛؛ : المائدة] . 

5 - قال الزمخشرى: « «الذين أسلموا» صفة أجريت على النبيين على سبيل 
المدح كالصفات الجارية على القديم سبحانه » لا للتفصلة والتوضیح... ۲۲(0. 

قال ابن المنير :۱۰ وإنما بعثه على حمل هذه | لصفة على المدح دون التفصله 
والتوضيح أن الأنبياء لا يكونون إلا متصفين بهاء فذكر النبوة يستلزم ذكرهاء فمن ثم 
حملها على المدح وفيه نظر فان المدح إنما یکون غالبا بالصفات الخاصة التى يتميز 
بهاالمدوح عمن دونه» والإسلام أمر عام يتناول أم الأنبياء ومتبعيهم كما يتناولهم. 
آلانری أنه لا یحسن فى مدح النبی أن یقتصر على کونه رجلا مسلما» فان أقل متبعیه 
كذلك سو وت ایب ہی ہ بها إذا وصف 
بها وی ند ود دوك تون له كها وراد إعظام 
جرى وصف الأنبياء بالصلاح فى قوله تعالی 72 وبشرناه ان نبیاً من الا 
[۱۱۲:الصافات] وأمثاله» تنويهاً بمقدارالصلاح إذ جعل صفة الأنبياء وبعثا لآحاد الناس 


. انظر : (۱۹۹- ۲۲۸۰۲۰۱ ۳۰ ۳۰۵ ۳ ۳۵۶) ث‎ )١( 
. )1۳١ /١ ( الکشاف‎ )۲( 


۳۰۷ 


على الدأب.فى حصیل صفتهن وكذلك قيل فى قوله تعالى : < الذين یحملون العرش 
ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ویستغفرون للذين آمنوا) [انغاض] : 
فأخبرعن الملائكة المقربين بالإيمان تعظیماً لقدر الإيمان وبعفآ للبشر على الدخول فيه : 
ليساووا الملائكة المقربين فى هذه الصفةء وإلا فمن المعلوم أن الملائكة مؤمنين ليس إلاء , 
. ولهذا قال : (ويستغفرون للذين آمنسوا» یعضی من البشر للبوت حق الأحوة ! 
فى الایمان بين الطائفتین » فکذلك - والله اعلم- جرى وصف الأنبياء فى هذه الآية ۱ 
بالإسلام تنويها به» ولقد أحسن القائل فى أوصاف الأشراف » والناظم فى مدحه عليه 
الصلاة والسلام : 
۱ فلئن مدحت محمداً بقصیدتی فلقد مدحت.قصیدتی بمحمد ٩(‏ ْ 
والإسلام وان کان من أشرف الأوصاف إذ حاصله معرفةالله تعالى بما يجب له ٠‏ 
ويستحيل عليه ويجوز فى حقه إلا أن النبوة أشرف وأجل» لاشتمالها على عموم الاسلام : 
مع خواص المواهب التى لا تسمها العبارة »فلو لم نذهب إلى الفائدة المذكورة مع ذکر ' 
الإسلام بعد النبوة فى سياق المدح» لخرجنا عن قانون البلاغة المألوف فى الکتاب العزيز ء 
وفى کلام العرب الفصيح بوهو الترقى من الأدنى إلى الأعلى لا النزول على العكس » 
ألا ترى أبا الطیب(٢)‏ كيف تزحزح عن هذا المهيع فى قوله : 
شمس ضحاها هلال ليلتها , در تقاصيرها زبرجدها(۳). 22 
فنزل عن الشمس إلى الهلالء وعن الدر إلى الزبرجد » فى سياق الملاخ » . 


(۱) البیت لحسان بن ثابت مع اختلاف يسير فى العبارة . انظر : المثل الساثر ( ۱۳ ۲4۰) . ۱ 
(۲) هو : أحمد بن الحسین بن الحسن بن عبد الصمد الکوفی المعروف با متنبى ٠١‏ أبوالطيب ) شاعر ٠‏ 
7 حكيمء ولد بالكوفة عا م (۳۰۳) ه .. ونشاً بالشام ء فأكثر القا م بالبادية بوطلب الأدب وعلم العزبية » 


ونظر فى أيام الناس ری مر پل مل مد ا » قتل بالقرب من . . 


التعمانية فى رمضان عام (۳۵4) هد وله ديوان شعر مطبوع ومشروح شروحا وافية . انظر: اللباب ۱۳۱ 
۰۵ وفیات الأعيان (۱۲۰/۱)» وسیر أعلام النبلاء ( ۸۱۱ ۱۹۹)ء والقفي الکبیر ( ۸۱ ۳۹۲) ۰ 
الاعلام ( ۱/ ۱۱6). 

(۳)انظر: شرح دیوان العتبی (۳۰/۱). 
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فمضغت الألسن عرض بلاغته ومزقت أديم صيغته » فعلينا أن نتدبرالآيات المعجزات» 
حتی يتعلق فهمنا بأهداب علوها فى البلاغة العهود لها . والله الموفق للصواب» «۱) 

التعليق : 

الذى فهمه ابن الثیر من قوله تعالى : < الذين أسلموا» أن اراد بالإسلام فيهاء 
الإسلام الخاص الذى هو أول مراتب الدين وأدناها »كما فى قوله تعالی: ۶ قالت 
الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا .. 4 [۱۷: الحجرات] وهذا التطويل فی 
كلامه إنما بناه على هذا المفهوم» وهو خطأ . 

والصواب : أن الإسلام القصود فى الآية : هو الإسلام بمعناه العام » الذی هو 
دين الرسل جمیعاً ء وهو الاستسلام التام والخضوع المطلق » والعبودية الكاملة لله وحده 
وهو المذكور فى مثل قوله تعالى : < إن الدين عند الله الإسلام .) [۱۹ : العمران] وقوله 
تعالى : «ومن يبتغ غير الإسلام دينآ فلن يقبل منه؟ [ ۰۸ : آل عمران ] (۲) والإسلام 
بهذا المعنى يعم الدين كله ويدخل فيه الإيمان والإحسان . 

فالدین : مصدر دان يدين دیناً : إذا خضع وذل» ودين الإسلام الذى ارتضاه الله 
وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده» فأصله فى القلب هوالخضوع لله وحده بعبادته 
وحده دون ما سواه «۳) والرسل مدحوا بالإسلام فى قوله تعالى : «يحكم بها النبيون 
الذين أسلموا 4 لأنهم بلغوا الغاية فى الاستسلام والخضوع لربهم فى توحیده» 
وحکمه ولا يبلغ هذه الرتبة ء إلا من كان مومناً بربه محسناً فى عمله » قال تعالی: 
«ومن أحسن دینا من أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهیم حنیفا ء واتخذ 
الله إبراهيم خليلا» [ ۱۲۰ :النساء ] (4) وعلی هذا الفهوم یکون العنی فى قوله تعالی : 
< يحكم بها النبيّون الذين أسلموا4 ای انقادوا لأوامر الله وحكمه » وكان إسلامهم 


, ۳۷ - ٥٦٦/٦ ( الانتصاف‎ )١( 

(1) انظر : مجموع الفتاوي ( ۷/ 0۲۹۰ والتدمرية ۱٦۸‏ - ۱0۹) . 
(۳) انظر :مجموع الفتاوي ( ۷/ )۲٦٢‏ . 

(4) انظر : مجموع الفتاوي ( ۲۳۱/۷) . 


۳۵۹ 


أعظم من إسلام غیرهم لأنه م صفوة الله من عباده (۱). ۱ 
قال الله تعالی ۲ أها الین آنوا من رد کم عن دنه فسوی اله ۱ 
بقوم يحبهم ويحبونه ؟ [ 6ه. : المائدة] . ۱ 
۷- - قال الزمخشرى ٠‏ ليحيهم یج سب الماد هم لاه ره 
مرضاته »ون لا یفعلوا ما يجب سخطه وعقابه. ومحبة الله لعباذه أن یٹیبھم أحبن 
الثواب على طاعتهم» ویعظمهم ويثنى عليهم ویرضی عنهم. وأما ما یعتقده أجهل ۳ 
وأعداهم للعلم وأهله وأمقتهم للشرع» وأسوأهم طريقة... وهم الفرقة 8 5 : 
. الصوف» وما يدينون به من احبة والعشق ...- فتعالی الله عنه علواً كبيراً - ۱ 
كلماتهم :كما أنه بذاته يحبهم ء كذلك يحبون ذاته ء فان الهاء راجعة إلى 2 دون تب 
النعوت والصفات...) (۲). : : 
نجاط لسري ا ا 
وهو من امجاز الذى يسمى فيه السیب باسم السبب وا جاز الذى لا يعدل'إليه عن ٠‏ 
الحقيقة إلابعد تعذرها ؛فلیمتحن حقيقة ا حبة لغة بالقواعد لينظر أهى ثابتة للعید متعلقة : 
بالله تعالى أم لا ؟ إذ ا حبة لغة :ميل التصف بها إلى أمر ملذء واللذات الباعشة غلى ٴ 
المحبة منقسمة إلى مدرك بالحس؛ كلذة الذوق فى المطعوم ولذة النظر واللمس فى 
الصورالمستحسنة» ولذة الشم فى الروائح العطرة ولذة السمع فى النغمات الحسنة» ”7 
لذة تدرك بالعقل كلذة الحياة والرياسة والعلوم ما يجرى مجراها ء فقد ثبت أن فى 
. اللذات الباعقة على ا حہة ما لا يدركه إلا العقل دون الحس» ثم تتفاوت ا حبة ضرؤرة : 
بحسب تفاوت البواعث عليهاء فليس اللذة برياسة الإنسان على أهل قرية كلذته بالرياسة ٠‏ 
على أقاليم معتبر: ة وإذا تفاوتت ا حبة بحسب تفاوت البواعث» فلذات العلوم ایض متفاوتة 
بحسب تفاوت العلومات فليس معلوم أكمل ولا أجمل من العبود الحق» فاللذة' أ . 
الحاصلة فى معرفته تعالى ومعرفة جلاله وكماله تكون أعظم وا حبة المنبعثة عنها تكون 


(۱) انظر : تفسير الطبرى ( 14 5۸۸ )ء وتفسیر الشیخ السعدی ( ۲/ ۲۹۲)۔ 
(5) الکشاف (1171/۱). 


۳۹۰ 


آمکن. وإذا حصلت هذه ا حبة بعشت على الطاعات والوافقات» فقد حصل من ذلك أن 
محبة العبد ممكنة »بل واقعة من كل مؤمن » فهى من لوازم الإيمان وشروطه» والناس 
فیها متفاوتون بحسب تفاوت إيمانهم » وإذا كان كذلك وجب تفسير محبة العبد لله 
بمعناها الحقیقی لغة موکانت الطاعات والوافقات کالسبب عنها والغایر لها ء ألا تری 
إلى الأعرابى الذی سأل عن الساعة فقال له النبى عليه الصلاة والسلام : ما أعددت 
لها ؟» قال: «ما أعددت لها کبیر عمل ولکن حب الله ورسوله» فقال عليه الصلاة 
والسلام : «أنت مع من أحببت»(۱) فهذا الحدیث ناطق بأن الفهوم من ا حبة لله غير 
الأعمال والتزام الطاعات » لأن الأعرابى نفاها وأثبت الحب وأقره عليه الصلاة والسلام 
إذا تأكدت سمیت عشقاً »فمن تأكدت محبته لله تعالى وظهرت آثار تأكدها عليه من 
استيعاب الأوقات فى ذكره وطاعته »فلا يمنع أن تسمى محبته عشقاً » إذ العشق ليس 
إلا ا حبة البالغة» ما أردت بهذا الفصل إلا تخليص الحق والانتصاب لأحباء الله عز وجل 
من الزمخشری, فإنه حلط فى كلامه الغث بالسمینء فأطلق القول كما سمعته بالقدح 
الفاحش فى المتصوفة من غير حر منه » ونسب إليهم ما لا يعبأ بمرتکبه» ولايعد فى 
البهائم فضلاً خواص البشرء ولا يلزم من تسمى طائفة بهذا الاسم غاصبين له من أهلهء 
ثم ارتكابهم ما نقل عنهم ما ينافى حال المسلمين به حقيقة» أن يؤاخذ الصالح بالطالح 
«ولاتزر وازرة وزر أخرى» ١14[‏ : الانعام] وهذا كما أن علماء الدين قد انتسب إليهم قوم 
سموا أنفسهم بأعل العدل والتوحيد ثم خلعوا الربقة فجحدوا صفات الله تعالى» 
و وقدرہ ا : إن 0 أنف(5) » وجعلوا اليم وت 7 سر یز 0 


(۱) الحدیث من رواية أنس بن مالك رضى الله عنه . انظر صحيح البخاری / کتاب فضائل الصحابة / باب 
مناقب عمر بن الخطاب رضى الله عنه ( 4/ ۲۰۰) ؛ وصحيح مسلم / كتاب البر والصلة والآداب / 
باب المرء مع من أحب ( 4/ ۲۰۳۲). 

(۷) أنف: بضم الهمزة والنون: أى مستأنف لم يسبق به قدر ولا علم من الله تعالي وإنما يعلمه بعد وقوعه. 
انظر: شرح النووي لصحیح مسلم (۱۵7/۱). ولسان العرب (۱8/۹).. 


کس 


. ولا شك أن فى الناس من أنكر تصور محبة العبد لله إلا بمعنى طاعته له لا:غير وهو 
الذى يحاز إليه الزمخشری وقد بينا تصور ذلك وأوضحناه » والمعترفون بتصور ذلك وثبوته : 
ينسبون المنكرين إلى أنهم جھاوا فأنكروا » كما أن الصبئ ینکر على من یعتقد أن وراء 
اللعب لذة من جماع آوغیره» والمنهمك ف فى الشهوات والغرام بالنساء يظن أن لیس وراء 
ذلك لذة من رياسة أوجاه أز شبه ذلك؛ وكل طائفة تسخر یمن فوقها وتعتقد أنهم 
مشغولون فى غير شىء قال الغزالى «۱) واحبون لله يقولون لمن نکر علیھم ذ ذلك: إن , 
تسخروا مدا فانا نسخر منکم كما تسخرون] [۲۸ : هود] € (۲) 

التعليق :- 

ابن النیر يريد بهذا الکلام الطویل » أن يغبت أن محبة العباد لربهم محبة حقيقية 
يجب أن توخذ على معناها الظاهر ولا يجوز صرفها إلى انجاز - كما فعل الزمخشرى - _ 
إلا بعد تعذر الحمل على الحقیقةء وهی ليست بمتعذرة لثبوتها بالعقل والنقل» وقد . 
استغرقت هذه القضية كل تعلیقه» ولم يشر إلى ما قاله الزمخشرى عن معنی محبة الله 
لعباده» وما ذاك إلا لأنه موافق له قيما ذهب إليه من تأويل معناها بأنه: إثابة الله لعباده 
أحسن الثواب على طاعتهم وتعظيمهم 0 
. والسبب فى ذلك أن معظم الأشاعرة لا یثبتون هذه هزم عرفل ويزعمون ! 
أن إثباتها يستلزم حلول الحواذث بذات الرب 06 الشبهة قد تقدم ابطالها وبیان 
فسادها ۰ ومن هذه القاعدة انطلق ابن المنير فى تعقيبه هذاء والطريقة 2 التی سلکها ۱ 
طريقة متناقضة وتفريق لا دليل عليه بل هو على خلاف الدليل النقلى والعقلى» » فکیف ١‏ ا 
ینکر على الزمخشری حمله معنى محبة العبد لربه على 'امجاز » ثم يقره على ذلك فى 
حق الله سبحانه وتمالی ؟ ۱ ' 1 
)١(‏ انظر :إحياء علوم الدين ( ۶/ 4۷۷) . 
() الانتصاف ( 1۶7/۱ - 1۷ 
(۳) انظر : ص ( ۸۳۰۸۲ . : 


٦٢ 


وصواب القول فى هذه المسألة أن يقال : إن ما ذهب إليه الزمخشرى من مخريف 
لمعنى ا حبة فى حق الله وحق عباده مذهب باطل وطريق ما حل » قد دل على بطلانه 
الکتاب والسنةء وإجماع سلف الأمة وأئمتها وأدلة العقول(١)‏ ولم يعرف هذا القول (آعنی 
إنكار ا حبة ونفى معناها الحقيقى) إلا عن أئمة المبتدعة من الجهمية والعتزلة ومن وافقهم 
من فرق الضلال » وأول من نقل عنه کار محبة الله لعباده : الجعد بن درهم(۲) رأس 
البتدعة» وقد ضحى به خالد بن عبد الله القسری(۳) يوم عيد الاضحی وقال فى خطبته 
: «أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإنى مضح بالجعد بن درهم. إنه زعم أن الله 
لم يتخذ إبراهيم خليلا ؛ ولم يكلم موسی تكليماً» ثم نزل فذبحه(4» وهؤلاء المبتدعة (من 
الجهمية »والمعتزلة » والأشاعرة لما لم يمكنهم تكذيب النصوص الواردة فى إثبات ا حبة » 
قاموا بتأويل نصوصها . 

فأولوا نصوص محبة العباد لله على أن معناهاء محبة طاعته وعبادته ؛ والازدياد من 
الأعمال لينالوا بها الثواب وأولوا نصوص محبة الله لعباده بأن معناها: إحسانه إليهم 


(۱) انظر : مدارج السالكين ( ۳/ ۱۹) . 

(۲) هو : الجعد بن درهم من الموالى قال الذهبی ہ عداده فى التابعين »مبتدع ضال » له أخبار فى الزندقة 
.وإليه ينسب مروان بن محمد ( آخرخلفاء بنى أمية ) فیقال له : الجعدى أو الحمار ؛ لأن الجعد كان 
مؤدبه وأستاذه. أصله من خراسان ؛ سكن دمشق وكان له بها دار بالقرب من القلاسیین إلي جانب 
الكنيسة . وهو أول من قال بخلق القرآن »فطلبه بنو أمية فهرب منهم فسکن الكوفة » فلقيه فيها الجهم بن 
صفوان فتقلد هذا القول عنه» ثم إن خالد بن عبد الله القسری قتل الجعد يوم عيد الأضحي بالكوفة سنة 
(۱۱۸) هاء وقيل (۱۲4) ه انظر : الكامل فى العاریخ ( ۵/ ۰۲۲۳ ۰۲4۲۹ ميزان الاعتدال /١(‏ 
۹ء البداية والنهاية (۹/٣٦۳ء‏ ۲۱/۱۰)ء الأعلام ( .)١١١/۲‏ 

(۳) هو: خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد القسرى » من بجيلة أبو الهيثم ء أمير العراقين وأحد خطباء 
العرب وأجوادهم يمانى الأصل ء من أهل دمشق » ولى مكة سنة ( ۸٩‏ ) ه للوليد بن عبد الملك » ثم 
ولاه ہشام العراقين ( الكوفة والبصرة) سنة ( ۱۰۵) ه فأقام بالكوفة إلي أن عزله ہشام سنة (۱۲۰) ه 
ثم سجن وعذب وقتل سنة ( )۱۲٦‏ ه . (قال عنه الذهبى : صدوق لكنه ناصبى بغيض ء ظلوم. وقال 
ابن معين : رجل سوء يقع فى على ) انظر : وفيات الأعيان ( ۲/ ٢٦۲۲)ء‏ ميزان الاعتدال ( ۱/ 61۳۳ 
البداية والنهاية (۲۲-۱۹/۱۰) تهذيب التهذيب (۳/ ۱۰۱)ء الأعلام ( ۲/ ۲۹۷) . 

() انظر : خلق أفعال العباد / البخاری ( ۸). 


۳۹۳ 


وإعطائهم» وربما آولوها بثنائة:عليهم ومدحه لهم » (کما ذهب إليه الزمخشرى» وریما 
أولوها بإرادتء لذلك ( کہا هو مذهب طائفة من الأشاعرة» وفى الحقيقة إن جميع طرق 
الأدلة - غقلاً ونقلاًء وفطرة؛ وقياسً ‏ واعتباراً بوذوقاً تدل على إثبات محبة العبد لربه 


موالرب لعبده» فمن أنكرها فقد أنكر خاصة الخلق والأمر »والغاية التى وجدوا لأجلها ء ٠‏ ' 
فإن الخلق والأمر» والئواب والعقاب 03 إنمأ نها عن ا حہة ولأجلهاء وهى سر التأليه ؛وحیاۃ اي 


القلوب» ونعيم الأرواح وبهجة التفوس» وأعلى نعيم الدنيا والآخرة (۱) . 
٠‏ فمن الأدلة على إثبات محبة الله لعباده المؤمنين ومحبتهم له من الكتاب :أ 
-١‏ قول الله تعالی: ( ومن الناس من یسخذ من دون الله أنداذ؟ يحبونهم | 
کحب الله والذين آمنوا آشد حا لله € ٠٠١[‏ : البقر 2 ] : 


۲- ومنها قوله تعالى : قل إن کم تحبسوا الله فابعسونی يحبيكم 
الله > [۲۱ : آل عمران] وهذه الآية تسمی آية ا حنة » قال بعض السلف : ادعی قوم 
محبة الله» فأنرل الله آية احبة : < قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى یحیبکم الله4 . 
۳- ومنهاقوله تعالى : یا أيها الذين آمنوا من يرتد منکم عن دينه فسوف یی 
الله بقوم يحبهم ویحبونه؟ [4ه 0 0" 
الإحاطة بها فى هذه العجالة ؛ . 
وأما الأدلة من السنة فهی كثيرة ضا کفی بذك مضه للالة على القصو: 
٭ فمن الأدلة على إثبات محبة العباد لله : 5 
-١‏ قول النبى صلی الله عليه وسلم فى الحديث الصحیح: و 
وجد بهن حلاوة الایمان : أن یکون سو ا وأن يحب المرء 
ا يجه إلا لله ۰ الحديث (۲) 


۸/۳ انظر:مدارج السالکین‎ 21١ 
الحدیث فى الصحیحین من رواية انس بن مالك رضی الله عنه ۔‎ )۲( 
.)٩/۱ ( انظر: صحيح البخارى / کتاب الإيمان / باب حلاوة الایمان‎ 
.. )٥٦/٦ ( وصحیح مسلم / کتاب الایمان / باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الایمان‎ 


£ 


۲- ومنهاحديث الأعرابى الذى جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل عن 
الساعة؟ فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم: « وماذا أعددت لها ؟ » قال: لا 
شىء إلا أنى أحب الله ورسوله؛ قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «أنت مع من 

٭ ومن الأدلة على إثبات محبة الله لعباده: - 

۱- الحديث القدسى الذى رواه أبو هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم : « يقول الله تعالى : « من عادى لی ولياً فقد آذنته بالحرب..: وما يزال 
عبدى یتقرب إلى بالنوافل حتی أحبه ۰ الحديث (۱) 

۲- وفى الصحيحين عنه أيضاً عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ٠:‏ إذا أحب 
الله العبد نادى جبريل : إن الله يحب فلاناً فأحبه » فيحبه جبريل » فینادی جبريل فى 
أهل السماء إن الله يحب فلاناً فأحبوه .. » (۲). 

۳- وفى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها فى حديث أمير السرية الذی كان 
يقرأً: 7 قل هر الله أحد4 لأصحابه فی کل صلاة وقال: «لأنهاصفة الرحمن» فأنا 
أحب أن أقرأ بهاه فقال النبى صلی الله عليه وسلم : «آخبروه أن الله یسبهء(۳». 

والقرآن والسنة مملوآن بذكر من يحبه الله سبحانه من عباده المؤمتين موذکر ما يحبه 
من أعمالهم وأقوالهم وأخلاقهم . وكما فى السنة «أحب الأعمال إلى الله کذاہ «وإن 
الله يحب كذا وكذا» فلو بطلت مسألة ا حبةء لبطلت جمیع مقامات الإيمان والاحسان» 
(۱) أخرجه البخارى فى صحيحه كتاب الرقاق / باب التواضع( ۷/ ۱۹۰) 

(۲) متفق عليه / أخرجه البخارى فى صحيحه/ كتاب بدء الخلق / باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهم 
)¥414( 
وأخرجه مسلم فى صحيحه کتاب البر والصلة / باب إذا أحب الله عبداً حببه إلي عبادہ ( 4/ ۲۰۳۰) . 
(۳) متفق عليه / آحرجه البخارى فى صحيحه كتاب التوحيد / باب ما جاء فی دعاء النبى صلي الله عليه 


وسلم أمته إلي توحيد الله تبارك وتعالي ( )١50-١74/8‏ وأخرجه مسلم فى صحيحه / كتاب صلاة 
المسافرين / باب فضل قراءة قل هو الله أحد /١(‏ /81ه) . 


To 


. لله فمن لا محبة له لا إسلام له البتة(١)‏ : 
وأما الإجماع - فقد أجمع. سلف الأمة وأئمتها على إثبات محبة الله تعالی لعباده 
المؤمنين ومخبتهم لەء وهذا أصل دين الخليل إمام الحنفاء عليه السلام(۲). 
۱ وأما دلالة العقل.على هذه الضفة : ۱ 
فهو أن يقال : من المعلوم أنه إذا قدر اثنان أحدهما يحب نغوت الکمال» ویفرح 
بها ويرضاها » والآخر لا فرق عنده بين صفات الکمال وصفات النقص ء فلا يخب لا 
.هذا ولاهذا :ولا يرضى بهذا ولا هذا »وكان الأول أكمل من الثانى . ٍْ 
ومعلوم أن الله تبارك وتعالى يحب المحسنين» والتقین » والصابرین والق‌سطین : 
ويرضى عن الذين آمنوا مار الصالحات» وهذه کلها صفات کمال» والله أولى : 
بالکمال(۳) . 
ثم إن هؤلاء انين أنكرا حقيقة ا حبة - ولم یمکنهم إنكار لفظها ء لأنها وردت 
فى الکتاب والسنة ففسروا محبته بعبادته وطاعته وامتثال أمره أو محبة أوليائه ونحو ذلك ما: 
يضاف إليه - لو علموا ان محبوب الغير لكر محبوباً إلا إذا كان ذلك الغير محبوياً' 
»فيكون هو ا حبوب بالذات؛ والوسائل تكون محبتهم بالعرض» ولو تدبروا قولهم لعلموا. 
أنه یستحیل أن تخب عبادته أو أولياءه إذا لم یکن اوسر !ا فإذا قدروا أن الله لیس: 
محبوباً لذاته وكذلك يقولون . كان ذلك الغير المضاف إلى الله (من عبادته یه هو 


احبوب ,وهذا من جنس محبه ة سائر المشتهيات .(4) 1 1 ۱ 
١‏ ومد هذا التقرير الذى يتبين به لبوت صفة احیة لله عز وجل كما يليق به » نها 
محبة حقيقية لا يصرفها عن ظاهرها إلاجاهل معانكد.. . : 
آشیر إلى ما ورد فى کلام الزمخشری وابن النیر عن حال الصوفية وبدعها ول 
(۱) انظر : مدارج السالکین ( 00511١‏ . 
۰ (۲) انظر : مجموع الفتاوي ( ۲/ ۳۵۶). 


(۲) انظر : مجموع الفتاوي ( ۹۲7). 
(4) انظر : مجموع الفتاوي ( ۱/۳ ۰۸۷۷ 4۷۸). 


۳۹۹ 


إن الزمخشرى لم يبعد عن الحق فى وصفه لتلك الطائفة البعدعة التى عم بلازها 
وفسادها أوطان المسلمين فى القديم والحديث. صحيح أن التعميم هذا قد لا يكون 
سدیداً وحصوصاً إذا أخذنا بعين الاعتبار ما كان عليه التصوف فى بداياته من كونه 
زهداً فى الدنيا وملذاتها » وكون أولعك الزهاد كانوا على جانب كبيرمن الفضل والدين» 
هذا إذا صح أن يطلق على تلك الفترة وأولئك الرجال أنهم من الصوفية وذاك أمرفيه 
نظر!! (۱). 

وعلى کل حال فالصوفیة تبقى فرقة بدعية ضالة (۷) وأثارها السيئة على البلاد 
والعباد تفوق الحد والعد(۳) وأما كونها انتسب إليها رجال فضلاء أونسبوا إليها على 
الصحيح فإنه لا يغير من الحقيقة شیا » فان الحكم على البدعة غير الحكم على رجالها 
والمنتسبين إليها فى المذهب الحق الذى عليه أهل السنة والجماعة . )٤(‏ 

أما مسألة إطلاق لفظ العشق(ه» على الله(5) 

فالصوفية علی أنه بطلق على الله ویوصف به » قالواءلله ابة التامة » والله يحت 


(۱) والسحیح أن الزهاد المنقدمين لا يصح أن يقال عنهم إنهم من الصوفية » وانما أدعتهم الصوفية كذباً 
ربهتاناء وتمویهاً علي الناس وهو حال الکٹیر من فرق الضلالة : انظر تلبیس [بلیس ( ۲۳۷)ء دائرة 
العارف الاسلامية (۳۳/۱). 

(۲) ومن عدها من الفرق : ابن الندیم فى الفهرست ( ۲۳۵) والرازی فى اعتقادات فرق السلمین الشرکین 
(۱۱۵) والعباس بن منصور الحنبلی . انظر مقدمة کتاب اعتقادات فرق المسلمين والمشركين . 
وانظر أيضاً : نشاة الفلسفة الصوفية وتطورها ( 215 . وأبوحامد الغزالی والتصوف ( ۱8۳-۱6۲ . 
والصادر العامة للتلقی عند الصوفية (۷۰۷- ۰0۷۱۳ 

(۳) انظر :امجلد العاشر من مجموع فتاوي شيخ الاسلام ابن تيمية » وهذه هی الصوفية / للوکیل» الفکر 
الصوفی / عبد الرحمن عبد الخالق » نشأة الفلسفة الصوفية / د. عرفان عبد الحمید ؛ الصوفية / (حسان 
إلهى ء الصوفية / محمدالعیده وأحمد عيد الحلیم . 

(4) انظر : مجموع الفتاوي ( ۳/ ۱۷۹ / ۲۰۳) وانظر کلام الشیخ سفر الحوالی حول هذه المسألة فى کتابه 
منهج الأشاعرة فى العقيدة ( ۲۹ء ۷۸ -۸۱)ء الصوفیة/ نشأتها وتطورها ( ۱۰- ۱۱) . 

(۵) العشق : فرط الحب : انظر : اللسان ( ۱۰/ ۲۵۱) . 

. )۲4۵ ( انظر : مجموع الفتاوي ( ۱۰/ ۱۳۱) روضة ا حبین (44)» وتلبیس ابلیس‎ )٦( 


۲۷ 


وین ؟! ولهم فى هذا لسی »ألفاظ غريبة 0 وشطحات شنيعة ة ءوابن امیر من أنصار أ 
هذا الرأى كما ظهرمن كلامه . 
أما الذى عليه جمهور أهل السنة والجماعة فهوعدم جواز إطلاق هذا اللفظ على 
اللهء فلا يقال إنه یعشقء ولایقال عشقه عبده ءوھناك أسباب عدة شم طلا هذا اللفظ . 
على الله منها : ۱ 
۱- عدم التوقيف بخلاف ا حبة فقد جاءت النصوص بذكرها ونسبتها إلى الله 
۲- إن. العشق هو ا حبة المفرطة الزائدة على الحد الذى ينبغى» وهذا لا یمکن فى ١‏ 
حق الرب تعالی »فان الله تعالى لايوصف بالإفراط فى الشیء » ولايبلغ عیده فا يستحقه 
ن سی قفا أك يقال: أفرط فن س ۱ : 
۳- إن لفظ العشق انم یستعمل فى العرف فى محبةالإنسان » لامرأة أو صبى ولا 
يستعمل فى محبة كمحبة الأهل» والمال والوطن »والجاه» ومحبة الأنبياء والصالحين.' 
4- إن لفظ العشق مأخوذ من التغير كما يقال للشجرة : عاشقة »وهذا العنی لا أ 
يجوز إطلافه على الله . وحیث ظهر أن إطلاق هذا اللفظ لا يجوز على الله افيه من 
معانى باطلة لم يغد لما نقله ابن انير عن الغزالى وجه بل الإنكار والذم إنما یلزم مجوزه ' 
لكونه لا دليل له يعتمد عليه ولا برهان. وعلى العموم فشهادة الغزالى فى هذا العنی ' 
مجروحة ة لكونه من أرغل :فى الإصوف» وأكثر معهم التصرف» حتی خترج على ّْ 
الحقیقةء وفارق الطريقة(0). ' ۱ 
قال الله تعالى سس فل کیو ی ا ال عن ن ا 
وغضب عليه وجعل منهم القزدة والحنازير وعبد الط‌اغوت أولتك e‏ 
وال من سرا سل[ 1 ہگ 


)١(‏ مقتبس من کلام تلميذه فی ھت سس ات ۲ نقلاً من کتاب ابن 


تيمية والقصوف (۲۸) وانظر: قانون التأويل/ الدراسة (11). وانظر : أبو حامد الفزلی واتصوف 
(۳۵۱-۱۳۵). 


۲۸ 


الطاغوت ؟ قلت: فيه وجهان أحدهما: أنه خذلهم حتى عبدوه والثانى : أنه حكم عليهم 
بذلك ووصفهم به ..1(0). 

قال ابن المنير: « السؤال يلزم القدرية لأنهم يزعمون أن الله تعالى إنما أراد منهم 
أن يعبدوه ولا یش رکوا به شیغا » وأن عبادتهم للطاغوت قبيحة ء والله تعالى لا يريد 
القبائح بل تقع فى الوجود على حلاف مشیفته » فلذلك يضطر الزمخشرى إلى تأويل 
الجعل بالخذلان أو بالحكم وكذلك أول قوله تعالى : <وجعلناھم أئمة يدعون إلى 
النارة [41: القصص] بمعنى حكمنا عليهم بذلك (۲) هذا مقتضى قاعدة القدرية» وأما 
على عقيدة أهل السنة الموحدين حقاء فالآية على ظاهرها » والله تعالى هوالذى أشقاهم 
وخلق فى قلوبهم طاعة الطاغوت وعبادته » ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن »وإذا 
روجع القدرى فى حقیق الخذلان» أو الحكم الذى يستروح إلى التأويل به ؛ لم يقدر منه 
على حقيقة » ولم يفسره بغير الخلق إن اعترف بالحق ء وترك ارتكاب المراء »والتذبذب 
مع الأهواءء والله ولى التوفیق؛ (۳). 

التعلیسق :- 

ما ذکره الزمخشرى وابن النیر هنا شبیه ہما قرراه فى مواضع سابقة » فالزمخشری 
بنى کلامه على قاعدة القدرية النفاة فى إرادة الله» وأنها مقيدة بما يحبه الله ویرضاه» 
فالقبائح والعاصی والشرور بناء على ذلك واقعة على خلاف مراد الله لأنه لا يحبها ولا 
برضاها. وبناء على ذلك قال ما قال هنا . 

أما ابن المنير : فعندة أن جميع ما فى الكون مراد لله » وكل ما أراده الله فقد أحبه 
ورضيه ,لأن الإرادة عنده وعند آشباهه من الجبرية »هى عين ا حبة والرضى ١‏ وقد لزمهم 
بذلك أن يقولوا : إن القبائح والعاصی مرضية محبوبة لله » !! وهذا من أفسد القول 
وأقبحه» وقد بينت فيما سبق فساد هذين القولين وبينت المذهب الصحيح الذى عليه أهل 
السنة والجماعة٤٤).‏ 
() الکشاف ( ۲۱ 4۷۵۲ (۲) انظر : الکشاف ( ۱۳ )٤١١‏ . 


(۳) الاتتصاف ( ۲6۲/۱) . 
() انظر : (۱۹۹- ۲۲۸۰۲۰۱ ۳۰۶- ۳۰۵) ث. 


۳۹۹ 


قال الله تعالی وت اليهود يد الله مغلولة لت ا لعو با قالوا 
بل یداه مبسوطتان ینفق كيف پشاء؟ [ ٦٤‏ : الائدۃ ]. 

۸۹ - قا ل الزمخشری :۰ غل اليد وبسطها مجاز عن البخل والجود ومنه قوله: 
تعالی : <ولا تحعل يدك مغلولة مو بیس جو وو ی کو 
يقصد من يتكلم به إلبات يد ولاغل ولا بسط.. ۰ (۱). 

قال ابن المنير : «النكتة فی استعمال هذا لجاز تصويرالحقيقة المعنوية بصورة حسیة: 
تلزمها غالبا » ولا شىء أثبت من الصور الحسية فى الذهن» فلما كان الجود والبخل 
معنيين لايد ركان بالحس ويلازمهما صورتان تدركان بالحس» » وهو بسط اليد للجود 
وقبضها للبخل » عبر عنهما بلازمهما لفائدة ة الإيضاح والانتقال من ہیں 9 
ا حسوسات » والله أعلم 009 . ۱ 

التعلیق :- 

فى هذا الوضع اتفق رأی ابن المنير مع الزمخشری فى خريفه لعنی صفة اليدين لله ` 
سبحانه وتعالى ؛ وقررا معا أنها من باب امجاز »و أن معنى غلها وبسطها إنما هو مجاز عن 
البخل والجود. ون ظاهر لفظ اليذين إنما إستعمل هنا - كما قال ابن المنير - لبصوير 
الحقيقة المعنوية بصورة حسیة لأنها أثبت فى الذهن ؟!. 

وهذه الصفة من الصفات التی أنكرها العتزلة وطائفة من متأخرى اا 00 

وزعموا أنها مجاز عن النعمة أو القدرة ؛ وأن ظاهر لفظها غير مراد؛ ولايليق بال 
لأنه يستلزم التشبيه والتجسيم بزعمهم (OI.‏ 

ولا شك أن هذا المذفب باطل من عدة وجوه : 

110111 
(5) الانتصاف ( 0564/١‏ . : 
(۳) انظر : مختصر الصواعق المرسلة ( 7414© . 
(4) انظر : شرح الأصول الخمسة (۲۲۸) مذهب المعتزلة 
: آساس التقدیس الرازی ( )۱٦۷ - ۱٦١‏ مذهب متأخرى الأشاعرة . 


۳۷۰ 


: الوجه الأول‎ -١ 
من وجوه الرد على قولهم با جاز أن يقال: إن الأصل الحقيقة » فدعوى ا لجاز‎ 
مخالفة للأصل ثم إن ذلك خلاف الظاهر وبهذا یتفق الأصل والظاهر على بطلان‎ 
)۱« الدعوى‎ 
: إن مدعى ا نجاز المعين يلزمه آمور منها‎ 
إقامة الدليل الصارف عن الحقيقة 0 وبیان احتمال اللفظ ما ذكره من المجاز فى‎ 
اللغة ء واحتمال ذلك المعنى فى هذا السياق المعين» وبیان القرائن الدالة على ال ماز الذى‎ 
! عينه بأنه المراد » وهؤلاء إذا طولبوا بهذه الأمور تبين عجزهم‎ 
إن إطراد لفظ اليد أو الیدین» فى موارد الاستعمال» وتنوع ذلك »وتصریف‎ 
استعماله يمنع امجاز كما فى قوله تعالى : لما خلقت بيدى ۹ [۷۰: ص] وقوله‎ 
«بل يداه مبسوطتان؟ [:1: المائدة]» وقوله : < وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا‎ 
قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بیمینه؟ [۱۷: الزمر] فلو كان مجازاً فى القدرة‎ 
وفی الحدیث الصحیح 1 «المقسطون عند الله على منابر من نورعن يمين الرحمن»‎ 
.)۲( وکلتا يديه یمین؟‎ 
. فلایقال هذه يد النعمة والقدرة‎ 
وأضعاف أضعاف ذلك من التصوص الصحيحة الصريحة فى ثبوت هذه الصفة‎ 
هذا الوجه وما بعده من الوجوه إلي الوجه التاسع نقلته بتصرف من کلام ابن القیم انظر : مختصر‎ )( 
. )۳۶۲-۳۳۷( الصواعق‎ 


)٢(‏ آخرجه مسلم فى صحیحه / کتاب الامارة / باب فضيلة الامام العادل ( ۳/ ۱8۵۸) من رواية عبد الله 
بن عمرو رضی الله عنهما. 


۲۱۷ 


ی شس ی ا ری إن اله بنط يده الیل یو 
مسیء النهار» ویبسط يده بالنهار لیتوب مسیء اللیل۱(4). 
وقوله فى الحدیث التفق على صحته : «من تصدق بعدل تمرة من كسب طیب» 
ولا يصعد إلى الله إلا الطیب فان الله یتقبلها بیمینه»(۲) فهل یمکن أن يكون هذا. 
وأضعاف أضعافه مجازاً لا حقيقة له» ولیس معه قرينة واحدة تبطل الحقيقة وتبين ' 
المجاز!! (۲۳. 
- الوجه الرابع 
إن اقتران لفظ العلی» والقبض» ولا سان بالید يشير انجموع حقيقة, هنا فی؛ 
ور وت بخلاف اليد امجازية فإنها إذا آریدت لم يقترن بها ما يدل على : 
ليد حقيقة بل ما يدل على غاز كقرلهم له عندی ید وو , ونحوذلك ۔ 
ه- الوجه ا حامس :ا : 
إن الله أنكرعلى و هرز إلى النقص والعیب» ولم و ماك 
اليد له تعالى فلعنهم على وصف يده بالعیب» وأثبت له يدين مبسوطتين. وبهذا يعلم . ` 
تلبيس المعطلة على أشباههم حیث قالوا: ی سے و یی 7 
مع صراحة الآية فى إثباتها . ْ 
-٦‏ الوجه السادس :: ۱ 
إن يد القدرة لا یعرف فى الاستعمال أن يقال فیها : يد فلان کذا أو هكذا ء' 


(۱) أخرجه مسلم فى صحيحه / كتاب التوبة | باب قبول التوبة من الذنوب ( 4/ ۲۱۱۳):من رولية أبى 
موسي الأشعرى رضی الله عنه . 

(۲) آخرجه البخارى فى صحيحه/ كتاب التوحيد/ باب قول الله تعالي: «تعرج اللائکة والروح إليه» 
۱۳/۸۰ رجه مسلع افق سخیجعۃ کاب الزكاة / باب قبول الصدقة من الکسب الطیب ( ۲ 
۲ کلاهما یرویه عن أبى أهريرة رضی الله عنه . ۱ 

(۳) انظر : مجموع الفتاوي ( ۳۷۲/۲) . 


۲ 


فضلاً أن يقال فعل : هذا بیمینه» فضلاً عن أن يقال فعله بیدیه» وإنما المستعمل فى يد 
القدرة والنعمة أن تكون مجردة عن الاضافة» وعن التثنية »وعن نسبة الفعل إليها. (۱) 

۷- الوجه السابع : 

أن يقال: ما الذى يضركم من إثبات اليد حقيقة »ولیس معكم ما ينفى ذلك 

من أنواع الأدلة لا نقليها ولا عقليها ولا ضروريها ولا نظريها ؟ فان قالوا إنما فررنا من 
إثباتها خشية التشبيه والتجسيم ۱ (25. 

قيل لهم : هذا توهم باطل ءفلیس فى الخلوقات يد تمسك السماوات والأرض 
وتطويها ويد تقبض الأرضين السبع » ولا أصبع توضع عليها الأرض» وأصبع توضع 
عليها الجبال » فلو كان فى ا خلوقات یدہ وأصبع يد هذا شأنهاء لكان لكم عذر ما فى 
توهم التشبيه والتمثيل من إثبات اليد والأصبع لله حقيقة ء وإنما هذا تلبيس منكم على 
ضعفاء العقول . 

ثم يقال لمن بثبت بعض الصفات: إن فررتم خشية التجسيم والتركيب ففروا من 
سائر الصفات لأجل هذا انحذورء فإن ادعيتم أن التجسيم والتركيب يلزم ما فررتم منه 
دون ما لم تفروا منه » ظهر بطلان دعواكم للعقلاء قاطبة. 

۸- الوجه الثامن : 

إن هذا اللفظ «لفظ الیدین) ما أن يكون له معنی» أو يكون لفظاً مهملا لا 

معنى له وهذا الأخير ظاهر الاستحالةء فلزم أن يكون له معنی» ولا ريب أن ذلك المعنى 
قدر زائد على الذات ہوأن له مفهوما يميزه عن مفهوم صفة أخرىء وعلى هذا فأى 
محذور لزم فى ات حقيقة اليد لزم مثله فى العنی انجازی؛ و لا يمكنكم التخلص من 
ذلك إلا بجعل اللفظ لا معنى له أصلاً » ويكون لفظاً مجرداً. 

فان القدرة والإحسان ۰ صفتان قائمتان بالموصوف » فان كانتا حقيقيتين 
غيرمستلزمتين حذورعلی قولكم لزم إثبات حقيقة اليد لأنه من هذا الباب » ون كانتا 
)١(‏ انظر مجموع الفتاوي ( ٦/٣٦۳)۔‏ 
(۲) انظر مجموع الفتاوي ( ۱۲ ۳۹۸). 


۳۷۳ 


مجازيتين فليس لهما معنی إِذاً !!. 
إن إبطال حقيقة اليد ونفيها وجعله مجازاً هو فى الأصل قول المعطلة ءوتبمھم 
عليه المعتزلة 0 وبعض المأخرين من ینتسب إلى الأشعرى »والأشعرى وقدماء أصحابه 
يردون على هوّلاء» ويبدعونهم ویشبتون اليد حقيقة قفيقة ١‏ 
قال أبو الحسن:الأشعرى فى كتابه ا « الابانة » الذى هو آخ رکتبه على 
الصحيح : 
«فمن سألنا : اتقولون :ان لله يدين ؟ قيل : نقول ذلك وقد دل عليه قوله تعالی:. 
طید الله فوق أيديهم :٠١[‏ الفتم] » وقوله تعالى : (لاخلقت بيدى» [70 : ص]: 
وروئ عن النبى صلی الله غليه وسلم أنه قال: «إن الله مسح ظَهيْرآدم بیده 
فاستخرج منه ذريته کاپ 
وقال تعالى : بل يداه مبسوطتان» 1 ۶ الائدة] وقال تعالى : «لأخذنا منه » باليمين» 
41 : الحاقة] . چو 
ولیس يجوز فى لسان العرب بولا فى عادة أهل الخطاب أن یقول القائل : عملت. 
کذا بيدىء ویعنی بها النعمة إذ كان الله إنما عاطب العرب بلفتها ء وما یجری 
مفهوماً فی کلامها؛ (5) ثم ساق ۳ فى إنكار هذا التأويل وأطال جدا » وقرر آن: 
لفظ اليدين على حقيقته وظاهره »وبين أن اللغة التى نزل بها 22 لاتختمل ما رات 
الجهمية (۳. ۱ ۲ 
5 0 رواية EEE‏ رضی الله عنه : 
آخرجه أبو داود فى سننه / کتابالسنة/ باب فى القدر ( 4/ ۲۲۷) والترمذی / کتاب التفسیر / ياب ومن 
سورة الأعراف ( ۸/ ۲۳۶) وقال حديث حسن ( وفی سنده رجل مجهول »؛ ومالك فى الموطاً کتاب / 
القدر/ باب النهی عن القول بالقدر ( )٦۸۵‏ والامام أحمد فى مسنده ( 1۱ 46 - 40) والحاکم فى 
المستدرك ( ۲/ ۰۳۲6 ۳۲) وصححه ووافقه عليه الذهبی . قال شعيب الأرنؤوط : صحبح لغیرہ لی 


قيقه لشرح الطحاوية (۷ ۰ 
(۲ء (۳) كتاب الإبانة / ی الخ الأشعرى ( ۱۲۵ - ۱6۰). 


Yé 


وقال فى رسالته المسماة (رسالة هل الثخر) : 

+ أجمعوا - ای السلف - على أنه عز وجل يسمع ويرى وأن له تعالى يدين 
مبسوطتين » وأن الأرض جمیعا " قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه »وأن يديه 
تعالى غير نعمته ء وقد دل على ذلك تشريفه لادم عليه السلام حيث خلقه بيده » 
وتقريعه لإبليس على الاستكبار عن السجود » مع ما شرفه به بقوله : «ما منعك أن 
تسجد ماخلقت بيدى؟ [۷۰: ص] 1(6). 

۰- الوجه العاشر : 

وبه أختتم الکلام فى هذه المسألة» وموکلام نفیس لشیخ الاسلام ابن تيمية 
رحمه الله يبين به الحق لبعض الناس الذين جادلوه فى هذه المسألة . قال رحمه الله: - 
«المقام الثالث: قلت له : آبلغك أن فى کتاب الله أو فى سنة رسول الله صلی الله 
عليه وسلم أو عن أحد من أئمة المسلمين : أنهم قالوا : المراد باليد خلاف ظاهره أو 
الظاهر غيرمرادء أو هل فى كتاب الله آية تدل على انتفاء وصفه باليد دلالة ظاهرة ء أو 
خفیة؟ ! .. وكذا هل فى العقل ما يدل دلالة ظاهرة على أن البارى لا « يده له البتة ؟ 
لا «یدآه تليق بجلاله » ولا (يدأ» تناسب ا حدثات »وهل فيه ما يدل على ذلك أصلة ۱۴ 
فإذا لم يكن فى السمع ولا فى العقل ما ينفى حقيقة اليد البتة » وإن فرض فإنما 

هو من وجوه خفية - عند من يدعيه - وإلا ففی الحقيقة إنماهو شبهة فاسدة . 

فهل يجوز أن يملا الكتاب والسنة من ذكر اليد ؛ وأن الله تعالى خلق بيدهء وأن 
يديه مبسوطتان » وأن الملك بيده »وفى الحديث ما لا يحصى ء ثم إن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم وأولى الأمر : لا يبينون للناس أن هذا الکلام لا يراد به حقيقته »ولا 
ظاهره» حتى ينشأ «جهم بن صفوان» بعد انقراض عصر الصحابة فيبين للناس ما نزل 
إليهم على نبیهم» ويتبعه عليه من سلك سبيله من کل مغموص عليه بالنفاق !! 


.)55( رسالة أهل الٹغر‎ )١( 


۳۷۵ 


وكيف يجوز أن يعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كل شىء حتى : الخراءة6(. 
ويقول « تركتكم على ا حجة البيضاء ليلها کنهارها لا يزيغ عنها بعدى إلا هالك»(۲». 

ثم يترك الكتاب المنزل عليه وسنته الغراء مملوءة مما يزعم الخصم یر تیه 
وتجسيم » وأن اعتقاد ظاهره ضلال »وهو لا يبين ذلك ولا يوضحه ؟1 2 ١‏ 

وكيف يجوز للسلف أن یقولوا: آبروها كما جاءت مع أن معناها انجازی وت 
وهو شىء لا يفهمه العرب > حتي یکون أبناء الفرس والروم أعلم بلغة العرب وه 
المهاجرين والأنصار )0 . 

۰- عاد كلام الزمخشری قال: « .. فان قلت: قد صح أن قولهم : ١‏ يد الله . 
مغلولة 4 عبارة عن البخلء فما تصنع بقوله: ( غلت أيديهم € ومن حقه أن یطابق ما 
تقدمه وإلا.تنافر الكلام وزال عن سننه ؟ قلت : يجوز أن يكون معناه الدعاء غليهم 
بالبخل والنکد .. ثم قال .فان قلت : كيف جاز أن يدعو الله عليهم بما هو قبیح؛ وهو 
البخل 227 : المراذ به الدعاء بالخذلان الذى تقسو به قلوبهم فيزيدون بخلاً إلى 
بخلهم ...) )٤‏ ۱ 

قال ابن المنير : « لب نقض فضيلعه الي أوردها فى هذا الفصل بما 8 
السوال والجواب:من القاعذة الفاسدة فى أن الله تعالی يستحيل عليه أن يريد من عباده 


)١(‏ يقصد حدیث سلمان الفارسى رضی الله عنه : الذى رواه مسلم فى صحیحه / کتاب الطهارة 7 باب" 
الاستطابة ( ۱۱ ۲۲۳) . 
والخراءة : بالکسر والد : التخلی» والقعود للحاجة . قال الخطابی : « واکثر الرواة يفتخون الخاء وال 
الجوهری نها بالفتح والد » يقال خرىء خراءة ء مثل :کره كراهة ٤‏ انظر: النهاية فى غريب الحدیت (۱۲ 
۷ الصحاح ( 4۷/۱ . 

(۲) آخرجه ابن ماجة فى نسننه ( مقدمة / باب اتباع سنة الخلفاء الراشدین الهدیین) ۰ قال الأیانی 
: صحیح. وأخرجه الامام أحمد فى مسنده ( 6/ ۱۲۹) والحدیث من رواية العرباض بن سارية رضی الله 
ته . 2 

(۳) مجموع الفتاوي ( -۳٦۷/٦‏ ۳۹۹). بتصرف۔ 

. )565 588 /١ ( الکشاف‎ )٤( 


۳۷۳۹ 


شيعا ما نعاه علیهم» وبنى على ذلك استحالة أن يدعو عليهم بالبخل لأنه لم يرده منهم» 
ويستحيل أن يريده منهم فوجه هذا النص بالتأويل والتمسك بالأباطيل؛ والحق أن الله 
يدعو عليهم بالبخلء و دعاؤه عبارة عن خلقه الشح فى قلوبهم والقبض فى أيديهم فهو 
الداعى والخالق لا خالق إلا هو يخلق لهم البخل ويتقدس عنه .الا يسئل عما يفعل 
وهم يسعلون» [۲۳:انبیاء افلیت الزمخشرى لم يتحدث فی تفسير القرآن إلا من حيث 
علم البیانء فإنه فيه أفرس الفرسان» لا يجارى فى میدانه» ولا يمارى فى بيانه(1). 


التعلة : 
بق := 


يقصد ابن ا نیر بالفضيلة التى نسبها للزمخشرى هنا ما جاء فى كلامه السابق من 
تأويل لمعنى اليد وغلها وبسطها باجاز عن البخل والجود !! وفى الحقيقة أن هذه من 
بدعه ومساوئه لامن فضائله. وكان حرى بابن المنير أن يرد عليه وأن يبين الحق الذى 
قام عليه الدليل والبرهان من الکتاب والسنة » لکن مذهبه الأشعرى يأبى عليه الخروج 
عن قواعده ومرتكزاته !! ولو كانت خلاف الحق المبين . 

وقد انتقل الرمخشری هنا كعادته إلى مسألة الإرادة فهوكثير الدأب على ترسيخ 
مفهومه الاعتزالى فيهاعند كل موضع يراه مناسباً » وقد أسلفت الکلام على مذهبه 
ومذهب ابن المنير فى إرادة الله؛ والرد عليهما فيما تقدم )١(‏ . 

قال الله تعالى : < بل یداہ مبسوطتان € [ 14 : المائدة ] . 

۱- قال الزمخشری : «فان قلت : لم ثنيت اليد فى فوله تعالی: «بل يداه 
مبسوطتان» وهی مفردة فى ید الله مغلولة 4؟ قلت : لیکون رد قولهم وانکاره أبلغ 
وأدل على إثبات غاية السخاء له ونفی البخل عنه...» © . 

قال ابن النیر : «ولا كان لهرد فى العطاء أن یکون باحدی اليدين وهی الیمین» 
وکان الغالب على الیهود- لعنت - اعتقاد الجسمية ‏ جاءت عبارتهم عن 


. )1۵۵ ۸۱ ( الانتصاف‎ )١( 


0( انظر ما تقدم ص (۱۹۹- ۰۲۰۱ ۰۲۲۸ ۳۰۶- ۳۰۵) ث. 
(۳) الكشاف (۱/ )٦٥٦‏ . 


۳۷۷ 


اليد الواحدة المألوف منها العطاء» فبين الله تعالى كذبهم فى الأمرين فى نسبة البخل ' 
وفى إضافته إلى الواحدة »تنزيلاً منهم على اعتقاد الجسمية, بأن ينسب إلى: ذاته صفة . 
الكرم العبر عنها بالبسط ».وبأن أضافه إلى الیدین جمیعاً لأن کلتا يديه يمين ؛وکما' 
ورد فى الحدیث(۱) تنبيهاً على نفى الجسمية » إذ لو كانت ثابتة - جل الله عنها - 
٠‏ لکانت إحدى اليدين يمينا والأخرى شمالا ضرورة» فلما بت أن كلتيهما يمين نفى | 
۰ الجسميةء وأضاف الكرم إليهما ء لا كما يضاف فى الشاهد إلى اليد الیمنی خاصة ءإذ : 
الأخرى شمال ولیست محلا للتکرم» والله علم» (۷). : 


الہ گر 


هذه الآية من أوضح الأدلة على إثبات الیدین لله سبحانه وتعالى كما هو مذهب7 ' 

أهل السنة والجماعة » وكلام الزمخشرى وابن المنيرفيها ظاهر البطلان وهو من مضادمة 
الحق الذی لا مرية فيه» وليس معهم فى ذلك ( إلا الشكوك وال وهام الباطلة التى لا تستند . 

إلى دلیل ولاتقوم على برهان »وهذه المسألة قد تمت مناقشتها قریباً بما فيه الكفاية إن 
" شاء الله . 20 6 
قال الله تعالی راو امل لكسب را کرام سم ۱ 
ولادخل هم جنت التعيم € [0:: المائدة ] : 

- قال الزمخشری « « ولأدخلتاهم 4 مع السلمین الجنة » وفیه إعلام بعظم 
معاصی الیهود والتصاری وکثرة سیکاتهم» ودلالة على سعة رحمة الله تعالی وفتحه باب ' 
التوبة على كل عاص وان عظمت معاصيه موبلغت مبالغ سیثات الیھود والنصاری ون ۱ 
الإيمان لا ينجى ولا يسعد إلا مشفوعاً بالتقوى .)(4) ۱ 


. (۱) يقصد الحديث الذى أخرجه مسلم فى صحيحه من رواية عبد الله بن عمرو رضى الله عنهنما : أن رسول 
الله صلي الله عليه وسلم قال : « المقبسطون عند الله علي منابر من نور عن يمين الرحمن »وكلتا يديه ' 
یمین » . وقد سبق تخريجه ص )5١1/(‏ ث. 

١ . .)585/١ ( الانتصاف‎ )( 

۰ (۳) انظر؛ ص (۳۷۰- ۳۷۱) ث؛ 

۰1۵۸۰ 10۷ /١ ( الکشاف‎ )٤( 


۳۷۸ 


قال ابن النیر : «وهو ينتهز الفرصة من ظاهر هذه الآية فيجعله دليلاً على قاعدته 
فى أن مجرد الإيمان لا ينجى من الخلود فى النار حتى ينضاف إليه التقوى و لأن الله 
تعالى جعل المجموع فى هذه الآية شرطا للتکفیر ولادخال الجنة» و ظاهره أنهما ما لم 
يجتمعا لا يوجد تکفیر ولادخول الجنة » وأنى له ذلك»والاجماع والاتفاق من الفريين 
أهل السنة والمعتزلة على أن مجرد الإيمان يجب ما قبله ويمحوه » كما ورد النص » فلو 
فرضنا موت الداخل فى الایمان عقيب دخوله فيه » لكان كيوم ولدته أمه باتفاق » مكفر 
الخطايا محکوماً له بالجنة » فدل ذلك على أن اجتماع الأمرين ليس بشرط. هذا إن 
كان الراد بالتقوى الأعمال وان كانت التقوى على أصل موضعھا الخوف من الله عز 
وجل فهذا المعنى ثابت لكل مؤمن » ون قارف الكبائر » وحینئذ لا يتم للزمخشری منه 
غرض وما هذا إلا إلحاح ولجاج فى مخالفة المعتقد المستفاد من قوله عليه الصلاة 
والسلام : «من قال لا له إلا الله دخل الجنة وان زنا أو سرق » كررها النبى صلی الله 
عليه وسلم مراراً »ثم قال: «وإن رغم نف أبى ذر ۱(4) لما راجعه رضى الله عنه فى 
ذلك» ونحن نقول : وان رغم أنف القدریة»(۲). 

التعليق : 


ما لا شك فيه أن الأمن من دخول النار هو من خصائص المؤمنين التقین 
الصادقین فی إيمانهم وتقواهم. والخلود فیها هو من خصائص الش رکین والکافرین 
الذين ماتواعلی ذلك . 

آما العصاة الذين معهم أصل الایمان والتوحید فلیسوا من ا خلدین فى النار إذا 
دخلوها بل یخرجون منها برحمة الله وعفوه؛ وشفاعة الشافعین الذین یشفعون فیهم عند 
الله لاخراجهم منهاء أو إنقاذهم منها قبل أن یدخلوها. وهم قبل ذلك نحت مشیغة الله 
إن شاء عذبهم وان شاء عفا عنهم ء هذا هومذهب أهل السنة والجماعة فى هذه المسألة» 


(۱) الحديث متفق عليه أخرجه البخاری فى صحيحه / كتاب اللباس / ياب الثياب البيض ( ۷/ 4۳) . 


ومسلم فى صحيحه/ کتاب الإيمان / باب من مات لا يشرك بالله شيئا دحل الجنة .. ۰6۹6/۱۱ 
() الانتصاف ( .)٦٥۸ ء٦٦6۷ /١‏ 


۳۷۹ 


وهو الذى سار عليه سلف هذه الأمة وأئمٹھاء وهومقتضى الأدلة اٹ الضريحة من ' 
الكتاب والسنة والإجماع .. 

فإذا نظرنا إلى ما قرره خر وابن الثیر هنا - وجدنا أن کل الد منهما قد: 
حمل الآية على العنی الذی يوافق مذهبه . 

فالزسخشری یری أن مجرد الإيمان لا ينجى من الخلود فى ار بل لايد مخ 
اجتماع الإيمان والتقوى التى تعنی (عندہ) البراءة التامة من جميع الذنوب» فلو اختل' 
هذا الشرط بأن اقترف العبد:ذنبآ أو مات مصراً غليه لم يكن مؤمناء وكان متوغداً بالخلود 
فى النار ؟! وماذاك إلا لكون الإيمان فى مذهبه الاعتزالی عبارة عن حقیقة 5 واحدة مركبة ' 
" ترول بزوال بعض أجزاءها .7 2 ' ۱ 

وقد قابله ابن لمخير فی ذلك» فاعتبر الایمان المنجى » ء هومجرد التصديق اف 
العمل فمن صدق فقد استكمل الایمان» وٹجا من الناره وحكم له بالجنة ؟! 8 
مبنى على مذهبه الأشعر ی فى الإيمان الذى يعتبرالإيمان مجرد التصديق» والأعمال قدر 
زائد عليه؛ ولا شك أن تصورهذه الأقوال كاف فى الحكم ببطلانها إضافة إلى مافيها 
من مخالفة لأدلة العقل والنقل والاجماع(١)‏ وقد أسلفت الكلام فى هذه المسألة ف غيرا 
هذا الموضع ۔(٢)‏ ۱ 

تا فا بعد ذلك إلى من الآ الكريمة لم جد فيه دا لأحدهماعلى ما 
ذهب إليه . 7 در 
فالآية فيها إخبار عن دعوة الله بنى إسرائيل إلى التوبة » وأنهم 7 بالله | 
وملائکته» وجميع كتبه ورسله واتقوا الماصی؛ لكفر عنهم سیثاتهم (ولو كانت ما 
كانت) ولأدخلهم جنات النغيم (وهذا دليل على سعة رحمة الله وعفوه» ولم یجعل الله 
هذا شرطاً فى دخول الجنة » كما توهم الزمخشرىء بل يدخل الجنة بفضل الله : 
ورحمته من كان فی قلبه مثقال حبة خردل من ٍیمان وأدنى من ذلك كنما تواترت , 
)٢(‏ انظر : ص ( ۰۱۲-۱۹۵ ۲2۸- ۲4۹) ث. 


YA. 


بذلك الأخبار عن النبى الکریم صلی الله عليه وسلم التى أوردت بعضا منها فى مسألة 
الشفاعة المتقدمة )١(‏ وأما أن الآية ليست دلیلا لابن المنير فيما ذهب إليه فيبينه ما فى 
الآية من الدلالة على أن تكفير السيئات واستحقاق دخول الجنات لا یتم إلا بالإيمان 
البنی على العمل من القيام بالأوامر واجتناب النواهی» ومفهوم ذلك أن تارك العمل 
لیس بمؤمن على الحقيقة فهو إذآ فى دائرة الوعید» وفيه رد على الرجفة الذين يقولون إن 
العصاة ومرتكبى الكبائر فى الجنة مقابلة لول الخوارج والعتزلة . 
قال الله تعالى : ١‏ إن الذين ءامنوا والذين هادوا والصابعون والتصارى من 

ءامن بالله واليوم الآخر ..4 [ 15: المائدة ]. 

۳- قال الزمخشری : « «والصابعرن) (۲)رفع على الابتداء وخبره محذوف » 
والنية به التأخير عما فى حير إن من اسمها وخبرها » كأنه قيل : إن الذین آمنوا والذين 
هادوا والتصاری حکمهم كذاء والصابئون كذلك ...2000 


قال ابن المنير: + صدقء لاورود للسؤال بهذا التوجیه» ولکن ثم سژال متوجه وهو 
أن يقال : لوعطف الصابئين ونصبه - كما قرأ ابن كثير(؛) لأفاد أيضاً دخولهم فى 


(۱) انظر : ص (۲۲۵- ۲۲۷) اث . 

(۲) الصابیء : هو التارك لدینه الذی شرع له إلي دين غيره . ومنه قول الشرکین للبني صلي الله عليه وسلم 
«صاییء » والصابعون سموا بذلك لأنهم فارقوا دين التوحید» وعبدوا النجوم وعظموها »وقد صوروا لها 
صورآ؛ واشتغلوا بعبادتها. فظهرت من هنا عبادة الأصنام : وقيل هم قوم بين ا جوس واليهود والنصاري 
لیس لهم دین. وقیل هم فرقة من أهل الکتاب يقرأون الزبور » وقیل غير ذلك . 

انظر : تفسیر الطبری ( ۱/ ۳5۰) ٠‏ الفهرست ( ۳۸۳ - ۳۹۱)ء الملل والنحل ( ۲/ ۳۰۵)» معجم 
البلدان (۲/ ۰۲۲۷۱ اعتقادات فرق السلمین والش رکین (۱4۳) ء أحكام أهل الذمة (۹۲- ۰6۹۹ 
وإغائة اللهفان (۲۵/۲) داثرة المعارف الاسلامية ( ۰۸۹/۱۶ 

(۳) الکشات ( ۸۱ 17۰). 

(4) هو : عبد الله بن كثير الداری الکی ء أبو معبد : أحد القراء السبعة » كان قاضی الجماعة بمكة . 
وکانت حرفته العطارة » ویسمون العطار « داریا » فعرف بالداری وهو فارسی الأصل . ولد بمكة ستة 
(fo)‏ ه وتوفي بها سنة ( ٣۰٣ھ‏ . 
انظر : وفيات الأعيان ( ۶۱/۳ ) » تهذيب التهذيب )۳٦۷ /٥(‏ » شذرات الذهب 
9 الأعلام (۱۱۵/4). 


۲۱ 


جملة المتوب عليهم ولفهم: من تقديم ذکرهم على النصاری ما يفهم من الرفع من أن 
هؤلاءالصابئين وهم أوغل الناس فى الکفر يتاب عليهم ۰ فما الظن بالنضاری ولكان 
الکلام جملة واحدة بلیغاً مختصراً والعطف إفردایء فلم عدل إلى. الرفع وجغل الكلام 
جملتين ؟ وهل يمتاز بفائدة غلى النصب والعطف الإفرادى ؟ ويجاب .عن هذا . 
السؤال بأنه لونصبه وعطفه لم يكن فيه إفهام ختصوصية لھذاالصنف » لأن الأصناف . 
كلها معطوف بعضها على بعض عطف المفردات »وهذا الصنف من جملتها ء والخبر. 
عنها واحدء وأمامع الرفع فينقطع عن العطف الإفرادى وتبقى بقية الأصناف مخصنصة 
بالخبر المعطوف به. ویکون خبرهذا الصنف المنفرد بمعزل تقدیرہ مغلا ؛والصابكون : 
كذلك» فيجىء كأنه مقیس على بقية الأصناف وملحق بها وهو بهذه المثابة » لأنهم ما ' 
استقر بعد الأصناف من قبؤل التوبة فكانوا أحقاء بجعلهم تبعاً وفرعا » مشبهين بمن 
هم أقعد منهم بهذا الخبر ء وفائدة التقديم على الخبر أن يكون توسط هذا المبتدأ احذوف 
الخبر بين الجزئین » أدل على الخبرا حذوف من ذکره بعد تقضی الکلام وتمامه » له 
آعلم»(۱). : 

العنی الذى آشارالیه الزمخشری وابن المنير فى توجيه عطف ١‏ الصابئون ) بالرفع معناً 
صحیح وتوجیه جيد» وعلی کل حال فالعطف بالرفع جاء لطول الفصل وهو حسن:. 

وقد جاء العطف بالتصب فى الآية الشبيهة بهذ الآية من سورة البقرة (۷) فبقی . 
الأمر فى ذلك دائراً ب بين الحسن والأحسن . 

والمقصود بالآية الكريمة. أن كل فرقة آمنت بالله» واليوم | لاخر» وعملت عمال 
صالحاً بولا يكون ذلك كذلك إلا بأن يكون موافقاً للشريعة المحمدية بعد إرسال صاحبها 
المبعوث إلى جميع الثقلين فمن اتصف بذلك فلا خوف عليهم فيما يستقبلون ولأهم . 


() الانتصاف ( ۸۱ .٦٦٦٦‏ 
(۲) انظر : الاية (۱۲ : البقرة ) . ؛ 


۳۸۲ 


يحزنون على ما تركوا وراء ظهورهم .(۱) ومعنى إيمان «الذين آمنوا» هنا : ثباتهم على 
دينهم وعدم تبديله «۲) 

ومعنی إيمان الباقين : إيمانهم بأديانهم حالة كونها صحيحة والإيمان بمن یأتی 
بعد أنبيائهم من الرسل ومتابعتهم ۔(۳) 

ومعنی إيمان الصابکین خاصة: دخولهم فى الدين الصحيح من تلك الأديان » على 
ما قيل من أنهم قوم باقون على فطرتهم » ولا دين لهم يتبعونه ويقتفونه (4). 

وأما على قول إنهم من جملة فرق النصارى »فحکمهم حكم أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى كما تقدم. (۰» وقد أشار بعض العلماء إلى أن الحكم بين هذه 
الطوائف وهم (من عدا الذين آمنوا ) الصحيح أنه من حيث هم ء لا بالنسبة إلى الإيمان 
بمحمد صلی الله عليه وسلم فإن هذا إخبارعنهم قبل بعثه صلی الله عليه وسلم وأن 
هذا مضمون أحوالهم قال وهذه طريقة القرآن؛ إذا وقع فى بعض النفوس عند سياق 
الآيات بعض الأوهام » فلابد أن جد ما يزيل ذلك الوهم وذلك- والله أعلم- أنه لما 
ذكربنى إسرائيل وذمهم » وذكرمعاصيهم وقبائحهم » ربما وقع فى بعض النفوس أنهم 
كلهم يشملهم الذم ءفأراد البارى تعالى إن يبين من لا يلحقه الذم منهم بوصفه »ولا 
كان أيضاً ذكر بنى إسرائيل خاصة » يوهم الاختصاص بهم ذكر تعالى حکماً عاماً 
يشمل الطوائف كلها ء ليتضح الحق» ويزول التوهم والاشکال(٦)‏ . 

وفى الحقيقة إن هذه إشارة قوية وعلى جانب كبير من الصحة يظهر ذلك من الجو 
الذى ذكرت فيه الآية والله أعلم ۱ 

قال الله تعالی :< قل يأهل الکسب لا تغلوا فى دينكم غير ا حق ولاتتبعوا أهواء 


(۱) انظر : تفسير ابن كثير ( ۱۳ ۱4۷) . 

(ء (۳) ۰ (4) انظر تفسير الطبرى ( /١‏ ۰۳۷۱ ۰۳۹4 ٣٣٦۳)ء‏ وتفسیرابن كثير ( ۱۱ 20١44 -۱٤۸‏ 
EVD)‏ . 

(۵) انظر: تفسير الشيخ السعدى ( /١‏ ۹۲)۔ 

() انظر : تفسیر الشيخ السعدى ( /١‏ ۹۳)۔ 


TAY 


قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السّبیل* 771: المائدة 2 . 

4 - قال الزمخشرى : : طغیر الحق» صفة للمصدر ای لا تغلوا فى دينكم غلواً 
. غير الحق أى غلواً باطلاً :لأن الغلو فى الدین غلوان » غلو حق» وهو أن يفحص عن 
حقائقه » ويفتش عن آباعد معانيه »ويجتهد فى خصیل حججه كما يفعل المتكلمون : ` 
أهل العدل والتوحيد رضوان الله عليهم . وغلو باطل وهو أن یتجاوز الحق ويتخطاه : 

بالإعراض عن الأدلة » واتباغ الشبه » كما یفعل أهل الأهواء والبدع 6 (1) 

قال ابن المنير : « يعنى بأهل العدل والتوحيد المعتزلة » ويعنى بلغوهم الذى هوحق ' 
عنده أنهم غلوا فى التوحيد فجحدوا الصفات الإلهية» وغلوا فى التعديل فنفوا 
أكثرالأفعال بل كلها عن أن تكون مخلوقة لله تعالى لانطوائها فى مفاسد » ولأن. الله : 
تعالى يعاقب على ما هو قبيح منها ءوالعدل عندهم أذ لایعاقب على فعل خلقه فهذا ' 
غلوهم فى التعديل» وهو كما ترى أنه كاسد عن التوحيد » لأنهم جعلوا كل مخلوق 
من الحيوانات خالقا » فالنصارى غلوا فأشركوا ثلاثة» والعتزلة كما رأیت اُش رکوا کل 
أحد بل غير الآدميين فى الخلق الذى هو خاص بالرب» ويعنى الزمخشرى بأهل البدع : 
والأهواء من عدا الطائفة المذكورة » يعنى بغلوهم الباطل إثبات الصفات لله تعبالى 
وتوحيده على الحق » حتى لا خالق سواه ولامخلوق إلا بقدرته» وقد ترضى عن شيعته 
واخوانه وسكت عن ذكر من عداهم» ونحن نقول : اللهم ارض عمن هو أحقٍ الطوائف : . 
برضاكء وهذه دعوة أيضاً بلاخلاف ہو الله الموفق ؛(۲) . ۱ 

التعليق : 

الغلو : من الألفاظ المذمومة ء التى جاء الشرع بالنهى عنها والتحذير منها. 

ذلك أنه يحمل معنى الإفراط فى | لشىء؛ ومجاوزة الحد والقدر فى كل شىء «۳) 

والغلو فى الدين هو التشدد فيه» ومجاوزة الحد الذی حده الله ورسوله صلی الله عليه 


() الاتتصاف ( ۱ 555), 
(۳) لسان العرب ( ۸۱۵ ۱۳۲) . 


۳۸۶ 


وسلم . ولذلك ورد النهى عنه فى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم . 

كما فى قوله تعالى : < قل يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دینکم غير ا حق .4 [۷۷: 
المائدة] . 

وقوله تعالى : < يا أهل الكتاب لا تغلوا فی دینگم..؟ [۱۷۱: النساء] . 

وفى الحديث عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال : « إياكم والغلو فى 
الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو فى الدين » (۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 
«هذا عام فى جميع أنواع الغلو فى الاعتقادات والأعمال.»» (۲) وحديث: «لا تطرونی 
كما أطرت النصارى ابن مریم ... »«۳) 

وحديث : « إن من إجلال الله کرام ذى الشيبة ا مسلمء وحامل القرآن غيرالغالى 
فيه ولا الجافى عنه» وإكرام ذى السلطان المقسط 4(6). 

وبهذا يتبين أن الغلو لفظ مذموم على كل حال لیس كما زعم الزمخشرى أن 
منه غلو حق» بل الغلو كله باطل مذموم لما فيه من الخروج عن الجادة ومجانبة الصراط 
المستقيم . 

أما البحث عن الحقائق الدينية والاجتهاد فى معرفة الحجج والدلائل » وإظهار 


)١(‏ الحديث من رواية ابن عباس رضى الله عنهما وأخرجه النسائی فى سننه / كتاب المناسك / باب التقاط 
الحصي ( 0154/8 . 
وابن ماجة فى سننه / کتاب المناسك / باب قدر حصي الرمى ( ۱۲ ۰6۱۰۰۸ 
والإمام أحمد فى مسنده (۱/ ۰۲۱۵ ۳۶۷) قال الألبانى : الحديث صحيح » انظر : صحيح سنن 
النسائى (14/۲). وصحیح سنن ابن ماجة ( ۱۲ ۱۷۷). 

(۲) إقتضاء الصراط المستقيم (۲۸۹/۱)ء وانظر: قرة عيون الموحدين ( 0115 

(۳) أخرجه البخارى فى صحيحه /كتاب الأنبياء/ باب « واذكر فى الکتاب مریم .ا (4/ ۱8۲) . 
والحديث من رواية عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 

(4) أخرجه أبو داود / کتاب الأدب / باب فى تنزيل الناس منازلهم ( 4/ 5501© . 
قال الألبانى : الحديث حسن . انظر : صحيح سنن أبى داود ( ۳/ ۹۱۸) والحديث من رواية عائشة 
رضى الله عنها . 


۳۸۵ 


العلل والغوامض » فهو أمر محمود فى الشرع بل هو من أعظم العبادات » إذا وقف الحد 
عند طلب الحق للعمل بهء وبيانه للناس (فى حدود ما أنزل الله على رسوله» أما إذا يجاوز 
ذلك .إلى طلب الغریب والتشابه »والعشدید والتقعر فى ذلك مما لم يأذن به الله ولا 
رسوله صلی الله عليه وسلم فقد دخل فى دائرة الغلو النهی عنه شرعاً . 

ولذلك ورد فى الحديث : (إِنْ هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق» .)١(‏ 

فإذا طبقنا هذا المفهوم على معتقدات الزمخشرى ومذهبه الاعتزالی» وابن المثير 
ومذهبه الأشعرى » جد أن فيها من الشطط والغلو ومجاوزة الحد فى مخریف النصوص! 
الشرعية »وصرفها عن ظاهرها بأساليب عقلية منطقية عقیمةء ومجدهم قد صرفوا الكثير 
من الأوقات والطاقات فى تقرير ما يسمونه باليقينيات من تلك الأدلة العقلية والمنطقية؛ 
التى لم تورثهم إلا المزيد من الحيرة والشك» وهذا بلاشك عين التكلف والغلو الى ما. 
أنزل الله به من سلطان وهم فى ذلك مخالفون لمذهب الحق الذى عليه أهل السنة 
والجماعة القائم على التسليم الكامل لله عز وجل والرجوع إلى كتابه وسنة رسوله فى' 
جميع الأمور الدينية والدنيوية استمداداً واستدلالاً (۷) . 

قال الله تعالى :< كانوا لا بعاهون عن نکر فعلوه لبس ما كانوا يفعلون». 
[۷۹: المائدة] . ۱ 

+11010 قال الزمخشرى‎ -٥ 
للمعصية والاعتداء ؟ قلت : من قبل أن الله تعالى أمر بالتناهی» فكان الإخلال به‎ 
: معصية وهو اعتداء» لأن فی التناهى حسما للفسادہ فكان تركه على عكسهء فان قلت‎ 
ما معنى وصف النکر بفعلوه »ولا يكون النهى بعد الفعل ؟ قلت : معناه لانتناهون: عن‎ 
۱ .6۳()... منکرفعلوه » أو عن مثل منکر فعلوه» أو عن منکر أرادوا فعله‎ 


(۱) أخرجه الامام أحمد فى مسنده ( ۳/ ٩‏ قال الألبانی : الحدیث حسن انظر : صحیح الجامع 
الصغير رده 1 1 4) تم الحديث ( 6۲۶۷ والحدیث من رولة س بن مالك رضن الله دہ ۔ 
(۲) انظر: شرح-الطحاوية -٥٥۹(‏ ۰۱۲۳ ۰۱۷۲-۱7۸ 

(۳) الکشاف ( ۱۱ 10۷ . 


۸ 


قال ابن المنير : « وفى هذا التوبیخ الاخبار بأمرين قبيحين » أحدهما : بأنهم كانوا 
يفعلون المناكرء والآخر : كانوا تاركين للنهى عنها » أى عن أمثالها فى المستقبل »ولولا 
زيادة (فعلوه» ما صرح بوقوعها منھمء ولكان الصرح به ترك النهى عن المنكر عند 
استحقاق النهی» وذلك حين الإشراف على تعاطيه وظھور الأمارات الدالة عليه »فانتظم 
ثبوت الأمرین جمیعاً على أخصر وجه وأبلغه» وقد دلت هذه الآية على المذهب الصحیح 
الأشعرى» من أن متعلق النهى فعل وهو التركء خلافاً لأبى هاشم المعتزلى فى قوله : «إن 
متعلقة نفى محض وعدم صرف» ووجه دلالة الآية على أن متعلقه فعل» أنه عبرعن ترك 
التناهى الذى وقع توبيخهم عليه بالفعل» حيث قال: «لبعس ما كانوا يفعلون 4 أى 
لیٹس الترك للتناهى فعلاء كما تقول : زيد بعس الرجل» فتجعل الرجل واقعاً على زيد» 
وقد سمى تركهم للنهى عن المنكر فى الآية السالفة قبل هذا صنعاء فقال : < لولا 
ينهاهم الربانيون والأحبار 4 إلى قوله : < لبمس ما کانوا يصنعون 4 [1: الاندة] وذلك 
أبلغ فى الدلالة على أن متعلق النهى أمر ثابت» إذ الصنع أمكن من الفعل فى الدلالة 
على الإثبات » وقد مر هذا التقررى (۱)؛ والله الموفق »(۲). 

التعلیسق: 

الکلام فى هذا الوضع له علاقة بمسألة الارادة والأمر ءالتی سبق الکلام فیها فى 
غیرما موضع . 

وبیان هذه المسألة هنا أن الأشاعرة يرون أن الارادة حلاف الأمر مطلقاً ء قالوا: لأن 
الله قد يأمر ہما لا يريد وقوعه؛ وینهی عما يريد وقوعه »وما لم يكن فهو غیرمراد(۳» 

آما العتزلة فجعلوا الإرداة هی الأمر فقطء وقالوا: إن الله لا يريد إلا ما یأمربه ؟4(.۱) 

وفى كلا القولين غلط من وجه : 
() الانتصاف ( 11۷/۱). 
(۲) انظر: الانتصاف ٦٤١‏ ٥٦)۔‏ 


(۳) انظر : الإنصاف : ( ۱۵۷) .» الارشاد ( ۲۱۱) المواقف (۳۲۰)ء وشرح الجوهرة ( 0۷) . 
(4) انظر : ا حیط بالتکلیف (۲۲۸۵ )» وشرح الأصول الخمسة ( 4۵۷ ۰ 6۷۷۹ . 


۳۸۷ 


فالغلط الذى فى قول الأشاعرة هو من جهة أنهم جعلوا الأمر حلاف الارادة مطلقاً 
. وهذا الغلط مبنی على غلطهم فى الارادة حيث لم يثبتوا لله إلا إرادة واحدة هی المرادفة 
للمشيئة )١(‏ فاضطروا مع ذلك أن يجعلوها حلاف الأمرء لأن الأمر لو کان هو الإرادة 
بالعنی الذي قرروہ لكان كل ما أمر به فلابد أن يقع » وهذا حلاف الواقع والمشاهد.. . 

والغلط فى قول العتزلة هو من نجهة أنهم حصروا الارادة فى المأمور به فقط ء ومذا 
۰ تسویغ منهم لقولهم الباطل إن الله لم يرد العاصی لكونه لا يأمر بها ؟! 1 

. وبهذا يتضح أنه لا مسوغ لترجيح ابن المنير مذهبه الأشعرى على مذهب المعتزلة فى : 
هذه المسألة أو الاستدلال بھنذہ المشألة الفرعية على رجحان هذا المذهب وصحته فإنها 
دعوى عامة بدلیل مخصوص فيه ما فيه »وعموماً فالمذهب الأشعرى له ماله وعلیه ما , 

عليه وليس هذا موضوع تقویمه(۲) وإنما المقصود هناء هوأن ابن المنير جعل متعلق 
النهی فعل وهو الترك وهذا صحیح بدليل ما ذكره من آيات» وهو بهذا يريد الاستدلال 
على أن الله تھی عما أراد وقوعه بالفعل» فإن النهى هتا طلب ترك» وهو بمعنی الأمر : 
وقد جاءت الارادة فى فعلهم على حلاف هذا الأمر » فدل ذلك على أن:الأمر غير : 
الإرادة وهذا الكلام لا غبار عليه إذاكان القصود بالإرادة هنا الإرادة الكونية القدرية 
لكن أن يجعل ذلك دليلا عاماً وقاعدة أساسية مضطردة فى هذه المسألة فهذا الذى لا 
يوافق عليه . ا 0 | 

فان الإرادة جاءت فی الشريعة على معنيين كما قد سبق بيانه (۳) أحدهما : 
الإرادة الخلقية القدرية التعلقة بكل مراد» فما أرادالله كونه كان وما لم برد أن يكون . 
فلا سبيل إلى كونه . 

الغانى : الإرادة الأمرية' 'المتعلقة بطلب إيقاع المأمور به وعدم لقاع المنهى عنه؛ . 
ومعنى هذه الإرادة أن يحب إفعل ما أمر به ويرضاه »ويحب أن يفعله مور به ويرضاه | 


() انظر : أصول الدین / البغدادی ( ۲ ۱۰ - ۱۰۳) وشرح الجوهرة ( ۷۸). ١‏ 
(۰) انظر : : رسالة الشیخ. 3 سفر الحوالى » ؛ فی نقد مذهبهم » الستماه : منهج الأشاعرة فى العقيدة » 
() انظر :ص (۲۰۱-۱۹۹) ث: 


۳۸۸ 


منه» من حيث هو مأمور به» وكذلك النهى يحب ترك المنهى عنه ويرضاه . 

فالله عز وجل أمر العباد بما آمرهم به » فتعلقت ارادته بالعنی الثانی بالأمر» إذ الأمر 
یستلرمها » لأن حقيقته إلزام الکلف الفعل أو الترك ءفلابد أن يكون ذلك الالزام مراداً 
ولا لم يكن إلزاماً »ولا تصور له معنی مفهوما» وقد أعان أهل الطاعةء فکان أيضاً مريداً 
لوقوع الطاعة منهم ‏ فوقعت على وفق إرادته بالعنی الأول وهی الإرادة الخلقية القدرية» 
ولم يعن أهل المعصية فلم يرد وقوع الطاعة منهم» فکان الواقع الترك؛ وهو مقتضی إرادته 
بالمعنى الأول . ٠‏ ` 

والارادة بالمعنى الأول» ای الخلقیة القدرية لا يستلزمها الأمرءفإن الله قد یأمریما لا 
يريد وينهى عما برید. وأما بالعنی الثانى فلا يأمر إلابما يريد ولا ينهى إلا عما يريد. 

وبهذا التفصيل يتبين الصواب فى هذه المسألة وبه يتبين خطأ الأشاعرة فى جعلهم 
الأمر حلاف الإرادة مطلقاً بوخطاً العتزلة فى جعلهم الارادة هی الأمر فقط۱) والله 
أعلم . 

قال الله تعالى : قل لا يستوى ا حبیث والطيّب ولو أعجبك کثرة ا حبیث فائقوا 
الله يأولى الألبب لعلكم تفلحون4 ٠٠١1‏ : المائدة] . 
كان قریباً عندكم ... ومن حق هذه الآية أن تکفح(۲» بها وجوه امجبرة إذا افتخروا 
بالکٹرۃ...۳(4). 

قال ابن المنير «٠:‏ وقد ثبت شرعا أن أكثر أهل الجنة من هذه الأمة ء وقد اعترف 
القدرية أنهم قليل فيها ءوشذوذ بالنسبة إلى من عداهم من الطوائف والأمر بهذه المثابة» 
وهم أيضاً يعتقدون أنهم الفرقة الناجية الموعودن بالجنة لا غیرهم» إذ کل من عداهم على 
0 انظر : الموافقات / للشاطبى ( ۱۱۹/۳- ۰6۱۲۱ 
(۲) تكفح : من المكافحة وهى: مصادفة الوجه بالوجه مفاجأة يقال: كفحه كفحاء وكافحه مكافحة وکفحا: 

أى لقيه مواجهة. انظر: لسان العرب (۵۷۳/۲). 

(۳) الكشاف ( ۸۱ 1۸1۲). 


۲۹ 


طمعهم الفاسد - مخلد فى النار مع الكفار فعلى هذا تكون هذه الطائفة الخناذة القليلة ' 
أكثر أهل الجنة وحاشا لله أن يستمرٌ ذلك على عقل عاقل محصل» ؛ مطلع على ما ورد 
فى السنن من الآثار المكافحة لهذا الظن الفاسد بالرد والتكذيب» ومن هم العتزلة حتی 
يترامى طمعهم على هذا الحد ؟ وهذا الاستنباط الذى استنبطه الزمخشری من أن المراد 
بالطيب هذا النفر المعتزلى. من قبيل القول بأن الراد فى قوله تعالی: ‏ لو کنا نسمع أو ؛ 
نعقل ما كنا فى أصحاب السعير» ۰1 ۰ : اللك] أهل الحنديث وأصحاب الرأى» يعنى 
الحقيقة وقد أغلظ فى تفسيزهذه الایة على من قال ذلك وعده من البدع(1) وها هو قد 
ابتدع قريب منه فى حمله الطیب فى هذه الآية على الفريق العتزلی » بل والله شرا من 
تلك المقالة» لأنه حمل الخبیث على من عداهم من الطوائف السنیةء ونعوذ بالله من إ 
ذلكء ونبرأ من ريه على السلف والخلف»۲). 
التعلیسق دب ۱ 1 
العبرة فى معرفة الحق من الباطل ليست بقلة الأتباع أو كثرتهم إنما هی بمدى . 
المتابعة للحق الذی جاء من عند الله وعند رسوله صلی الله عليه وسلم »وسار عليه الأئمة 
القتدی بهم فى الدين من الصحابة والتابعین والأئمة الهدیین؛ أو بمخالفة هذا الطریق 
فمن كان على هذا الحق مدح وان كان واحداء ومن خالفه ذم ولو کانوا أكثر 
الناس . ۱ 
ولذلك مدح الله نبيه إبزاهيم عليه السلامء ووصفه بأنه كان أمة ٠‏ فى فوله تعالى: ' 
۰ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين) [۱۷۰ : النحل] وماذاك إلا 
لأنه كان على الحق والتوحيد لله وباقى الناس مطبقون على الشرك وعبادة الأوثا . . . 
وقد جرت عادة الله فی خلقه أن أهل الحق قلیلون فى جانب أهل الباطل» کما 
ود اله میاه رما نی فره : ( وان تلع أكدر من فى الأرض يضلوك عن سبیل ‏ 
الله ۹ :۱۱١[‏ الاتعام ] . 


(۱) انظر : الکشاف ( 4/ 0۷۹ . 
(۲) الانتصاف ( ۸۱ 3۸۲. 


۳۹۰ 


وقوله تعالى : «وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين؟ [ ۱.۲ : يوسف] 

ودل على هذا المعنى أحاديث كثيرة منها : 

ما ثبت عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال: « يقول الله عز وجل يوم 
القيامة يا آدم : فیقول لبيك ربنا وسعديك فينادى بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من 
ذريتك بعثاً إلى النار» قال :يارب وما بعث النار ؟ قال : من کل ألف أراه 
قال :تسعمأائة وتسعة وتسعين ...0 . - ثم قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «ثم نتم فى الناس كالشعرة السوداء فى جنب الثور الأبيض أو كالشعرة 
البیضاء فى جنب الثور السود ... ۱(8) . 

وحديث الافتراق - الذى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه : «افترقت 
اليهود على إحدى وسبعين فرقة وتفرقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة » وتفترق 
أمتى على ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار إلا واحدة. قالوا: من هى يا رسول الله ؟ 
قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابى » وفى رواية قال : «هی الجماعة:(؟) وفی 


(۱) الحديث متفق عليه وهو من رواية أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه: انظر: صحيح البخاری/ کتاب 
التفسيرا تفسير سورة الحج رقم ( ۲۲) ( ۵/ ١4؟)‏ .وصحيح مسلم/ كتاب الإيمان / باب کون هذه 
الأمة نصف أهل الجنة (۲۰۱/۱). 

(؟) أخرجه أبو داوود والترمذى وابن ماجة بألفاظ متقاربة عن عبد الله بن عمرو بن العاص » وأبى هريرة 
»وعوف بن مالك رضى الله عنهم : انظر: سنن أبى داوود / کتاب السنة / باب شرح السنة ( 4/ 
۷ 
وستن الترمذى / کتاب الإيمان / باب ما جاء فى افتراق الأمة ( ۷/ ۲۹٦‏ - ۲۹۷) وابن ماجة / کتاب 
الفتن/ باب افتراق الم ( ۲/ ۱۳۲۱ - ۰۲۱۳۲۲ 
وقد آخرجه أبو داوود من رواية معاوية بن أبى سفیان / کتاب السنة/. باب شرح السنة ( 4/ ۱۹۸) . 
والحاکم فى الستدرل ( ۱/ ۱۲۸) وقال : هذه أسانيد تقوم بها الحجة فى تصحیح الحدیث . ورواه ابن 
أبى عاصم فى السنة حدیث رقم ( 1) ص ( ۳۳) . 
قال الألبانى : الحدیث صحیح بما قبله وما بعده : انظر : کاب السنة / ابن أبى عاصم ( ۱/ ۳۲ - 
٤‏ . صحيح سنن أبى داود ( ۱۳ )۸٦۹‏ صحیح سنن ابن ماجة ( ۱۲ 6۳۹۶ . 


۳۹۱ 


رواية « .. وستفترق أمتى على ثنتين وسبعین فرقة .. الحدیث» «۱). ۱ 
أما قول الرسول صلی الله عليه وسلم فى آخر الحدیث الذی ذکرت جزءا من أوله 
(حدیث إخراج بعث النار»: «وإنى لأرجو أن تكونوا بيع أهل الجنة » فكبرنا » ثم قال: . 
ثلث أهل الجنة : فکبرنا ثم قال : شطر أهل الجنة ..» ۱ 
فهو دلیل على أن الخيرية فی محمد صلی ال له معا 
عداها من الأم السابقة » وبذلك استحقوا أن يكونوا أكثر أهل الجنة وهذا الوعذ من : 
" رسول الله صاى لاعف وا رها وو فى سا انجس مع س ا 
المتمسكين بهاء العاضين عليها بالنواجذ» خصوصاً عند فساد الزمانء فهؤلاء هم الفرقة 
الناجية التى تمسکت ہما كان عليه الرسول صلی الله عليه وسلم وأصحابه. ' 
ہت لا الفرق الباقية فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء ولاتبلغ الفرقة ' من 
هولاء قریباً من مبلغ الفرقة الناجية فضلاً عن أن تکون بقدرها بل قد تکون الفرقة منها 
فى غاية القلة. وشعار هذه الفرق مفارقة الکتاب والسنة والاجما ع(۲). ۱ ۱ 
۱ و سی لس ا 
يمثلون الغالبية بين عامة المسلمين قدیماً وحدیثاً » وهی ذعوى عارية عن الدليل يكذبها 
الواقع والتاريخ . 
. فإن مذهب أهل الحق هو مذهب القرون المفضلة وهم السواد الأعظم بعد ذلك فان 
الأصل فى عوام المسلمين أنهم على عقيدة السلف لأنها الفطرة التى يولد عليها الانسان ' 
فكل من ثم یقنهالبعدعةهدعتهم فلین من حق أى فرقة أن تدعيه إلا أهل السنة ' 
والجماعة. ۱ یٹ 


مت کات مه من اه وم وه یه اسر ات3 


)١(‏ الحديث من رواية أنس بن مألك رضى الله عنه وقد أخرجه ابن ماجة قى سننه / کتاب الفتن / باب 
افتراق الام ( ۲/ ۱۳۲۲) قالٴفی الزوائد : إسنادہ صحيح . رجاله ثقات . وقال الألبانى : ضحیح : انظر 
صحیح سنن این ماجة ( ۲/ ۳۹۶) وأخرجه الامام أحمد ( ۳/ ۱4۵). وسلسلة الأحاديث الصحيحة 
۰۳۱۷-۳۱۱ 

(۲) انظر: مجموع الفتاري (۳6۱/۳). 


۳۹۲ 


الفرقة الناجية منها واحدة فقط. وما هذا إلا لأن العدودین حقاً من الفرق الثنتين 
وسبعین لا يساوون بالنسبة لسلف الأمة وخلفها إلا نزراً یسیرآء أما من تبع تلك الفرق 
عن جهل أو خطأ أو حسن نية أو تأثر بهم دون أن يشعر فله حكم آخرد١).‏ فالأفراد 
المعدودون فى الفرق المبتدعة على كثرتها لعله لا يكون جزءا من ألف جزء من سائر 
السلمین«۲) والله أعلم. 

قال الله تعالى : < إذ قال الحواريون یلعیسی ابن مریم هل يستطيع ربك أن ينزّل 
علينا مائدة مّن السماء قال اتقوا الله إن كنتم مُؤمنین* ۱۱۲1 : الاندة] 

۷ - قال الزمخشرى: « فان قلت :كيف قالوا: (هل يستطيع ربك؟ بعد 
إيمانهم وإخلاصهم ؟ قلت : ما وصفهم الله بالإيمان والإخلاصء إنماحكى ادعاءهم 
لهماءثم أتبعه قوله: (اذ قالوا» فإذن إن دعواهم كانت باطلة» وإنهم کانو 
شاكين ...000 . 

قال ابن المنير : ٠‏ وقيل : إن معنى ۶هل یستطیع» هل يفعل؟ كما تقول للقادر 
على القیام: هل تستطيع أن تقوم ؟ مبالغة فى التقاضی .ونقل هذا القول عن الحسن » 
فعلى هذا يكون إيمانهم سالا عن قدح الشك فى القدرة » فان استقام التعبير عن 
الفعل بالاستطاعة فذاك - والله أعلم ‏ من باب التعبير عن المسبب بالسبب » إذ 
الاستطاعة من جملة أسباب الإيجاد وعلى عكسه التعبير عن إرادة الفعل بالفعل 
ءتسمیة بالسبب الذی هو الارادة » باسم السبب الذی هو الفعل» فى مثل قوله : ۶ إذا 
قمتم إلى الصلاة» [5 : المائدة] وقد مضی أول السورة (4» وفی هذا التأويل الحسن تعضید 


(۱) انظر: الاعتصام (۲۵7/۲- ۲۵۸. 

(۲) انظر: العلم الشامخ / للمقبلی (۵۱۲- ۰ والسلسلة الصحيحة / للألبانى (۳۹6/۱). والقواعد 
المثلي / لابن عدمین (۷۹- ۹۳)ء ومنهج الأشاعرة فى العقيدة (۲۲- ۷۹۰۲6 . 

(۳) الكشاف ( ۸۱ ۹۳-۹۲ .۰ (4) انظر : الکشاف 61۰۹/۱۱ 


۳۹۳ 


0 التأويل أبى حنيفة» )١(‏ حيث جعل الطول الانم من نکاح الأمة وجود الحرة فی ف 

العصمةء وعدمه أن لا (يملكك) (۲) عصمة الحرة ون كان قادراً على ذلك» » فتباح له 
حینقذ الأمة . وحمل قوله : «ومن لم یستطع منکم طولة أ ن ينكح احصنات الومنات» ۱ 
۲ : النساء] على معنى : ومن لم يملك منکم» وحمل النکاح على الوطء فجعل 
0 الملك النفیة هی الملك كما تری» حتى أن القادر غير المالك عادم ۱ 
الطول عنده فینکح الأمة وقد مضى ذكر مذهبه (۳) وکنت امعد إنهاضه لأن ۱ 
ایکون تأويلة يحتمله اللفظ ويساعده الاستعمال» حتى وقفت على تفسير الحسن هذا , 
والله أعلم 4(8). 
الہ ش ؛ 


2 


هذه الآية اختلف ا فى اما تبعاً لوجه قراءة قوله تعالى : < هل "5 
ربك | الأیة .فان له 0 (۵) . 


والثانية: بالياء فى الأولى ورفع «ربك). 


فمن جعل قراءتها بلتاء أى (تستطیع» ونصب ۶ ربك 4 جعل الضمیر فی 
الاستطاعة راجعاً إلى عيسى عليه الصلاة والسلام » ويكون العنی : هل تستطيع یا عيسى 


)١(‏ هو : العمان بن ثابت » التيمئ بالولاء ء الکوفی أبو حنيفة » إمام الحنفية ء الفقيه» اجتهد ءا حقق أخد 
الأئمة الأربعة عند أهل السنة ولد ونشأ بالكوفة » كان قوى الحجة ء من أحسن التاس منطقاً توفي يبغداد 
عام (۱۵۰) ه وأخباره كثيرة ولابن عقدة ؛ أحمد بن محمد كتاب ( أخبار أبى حنيفة ) من تصانيفه 
:مسند فى الحديث » وا خارج فئْ الفقهء والفقه الا کبر . انظر : وفيات الأعيان ( ۵/ 4۰۵) سیر أجلام 
التبلاء ( /٦‏ ۳۹۰)ء البداية والنهاية ( ۱۰/ ۰0۱۱۰ النجوم الزاهرة ( ۲/ ۰0۱۲ الأعلام ( ۸/٦۳)۔‏ 

0کت الہ برای ( لف كنا فى لع دي ) و( ون 
کا نی (خ) ص (۱0۸). 0 . 

(۳) انظر: الانتصاف ( ۸۱ 4۹۹) ٠.‏ 

۔)٦۹۳‎ - ٦۹۲ /۱( الانتصاف‎ )( 

. )۳٦٣ /٦١( انظر: تفسیر الطبری ( ۵/ ۱۲۹ ۰۲۱۳۰ وزاد السیر (۰)4۵۸/۲ وتفسیر القرطبی‎ )٥( 


۳4٤ 


أن تسأل ريك؟ أو هل تستطيع وترى أن تدعوه؟ وعلى قولهم هذا فالحواريون لم يكونوا 
شاكين فى قدرة ربهم والسوال نما يتوجه إلى عيسى ۱۰) 

وأمامن جعل قراءتها بالياء أى « يستطيع 4 ورفع ۶ ربك 4 فالضمير هنا راجع إلى 
الله بلا إشكال ولكن اختلف فى مقصود الحواريين بذلك . 

فقال بعض المفسرين : إنهم كانوا شاكين فى القدرة ولم يكونوا مؤمنين حقيقة» 
وقد سألوا نبيهم ذلك من باب الاختبار ءبدلیل أن الله كره منهم ذلك» وأمرهم بالتوبة 
وقد قال لهم عيسى : 7 اتقوا الله إن كسم مؤمئين» استعظاماً منه لما قالوه <۲) 

وقال آخرون : الحواريون لم يكونوا شاكين فى قدرةالله» وسؤالهم إنما کان من 
باب العرض ليس إلا وإنما وعظهم عيسى عليه السلام» لكون سؤال آیات الاقتراح 
منافياً للانقیاد للحق وربما أوهم كلامهم ذلك 00. 

والذى یظھر أن قراءة الرفع لعلها أن تكون هی الأقرب من لفظ الآية ومعناها 
وقداختارها ابن جرير ورجحها على قراءة النصب . قال : لأن العنی على قراءة النصب 
لا يحتمل كل ذلك الاستنکار من عيسى عليه السلام 2١‏ 

أما القصود من سؤال الحراريين فالأقرب أنه كان من باب العرض المؤدب ءوھذا 
الذى يظن بهم فقد كانوا خواص أتباع عيسى عليه السلام» 20 وما يدل على أن 
طلبهم كان من باب العرض وليس الشك » أنهم بينوا مقصودهم من ذلك بقولهم: 
«نريد أن نأكل منها» وهذا دليل على أنهم محتاجون . 

وقولهم: «وتطمعن قلوبنا» أى بالإيمان حين نرى الآيات العيانية حتى يكون 
الإيمان عين اليقين ء وهذا كماسأل الخليل عليه الصلاة والسلام ربه أن يريه كيف 


(۱) انظر : تفسیر الطيرى ( ۵/ ۱۳۰)) وزاد المسير ( ۲/ 6۵۹)» وتفسير القرطبى ( 5/ ۳۹۵ ) . 
(۲) انظر: تفسیر الطبری ( ۱۵ ۱۳۱) . 

(۳) انظر : تفسير السعدی ( ۲/ ۳۱۳) وانظر : تفسیر أبن کثیر ( ۲۲۰/۳) . 

(4) انظر : تفسير الطبری ( ۵/ ۱۳۰. 

(۵) انظر : تفسیرالقرطبی ( "1 ۳۹۶ - ۳۹۵). 


۳۹۵ 


يحى الموتى “قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمين قلبى» :٠١١[‏ البقرة] . 
وهم محتاجون إلى زيادة إيمانهم كل وقت ولهذا قالوا: «ونعلم أن قد صدقتنا» ‏ 
أى نعلم صدق ما جفت به أنه حق وصدق ويزداد يقيننا بذلك . ۱ 
وقالوا E‏ ی وھ" 
فتقوم الحجة ویحصل زيادة البرهان(۱) والله أعلم : 
قال الله تعالى: : ما قلت لهم إلا ما أمرتتى به أن اعبدوا الله ری ورئكم وكت 
عليهم شهیدا مادمت فيهنٍ فلما توقيتى كدت أنت الرقیب عليهم وأنت على كل ْ 
شیء شهید؟ [۱۱۷: الاندة] ۱ 
۸- قال الزمخشرى : (أن) فى قوله : «أن اعبدواالله» إن جعلناها مقسرةلم : 
يكن لها بد من مفسر. والمفسر إما فعل القول وإما فعل الأمرء وكلاهما لا وجه له. ما : 
فعل القول فيحكى بعده الکلام من غير أن يتوسط بينهمنا حرف التفسیر» لا:تقول: ما 
قلت لهم إلا أن اعبدوا الله . ولكن : ما قلت لهم إلا اعبدوا الله. وأما فعل الأمر» : 
: فمسند إلى ضمیر الله عز وجل. سم یں وت 1 
تعالى لا يقول : اعبدوا الله رنى وربكم ....۲۲(0. 
قال ابن المنير : «ویجوز أيضاً هذا الوجه على صرف التفسیر إلى امعنى» كأنه حکی 
معنى قول الله عز وجل له بغبارة أخرى» وكأن الله تعالى قال له: مرهم بعبادتی» أو قال : 
لهم على لسان عیسی : اعبدوا الله رب عیسی وربکم» فلما حکاه عیسی عليه السلام ۱ 
قال: اعبدوا الله ربى وربکم؛ فکنی عن اسمه الظاهر بضمیره» كما قال الله تعالی : 
حكاية عن موسی : (قال علمها عند ربى فى کتاب لا يضل ربي ولا ینسی * الذى . 
جعل لكم الأرض مهدا وسلك لکم فیها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به 
أزواجا من نبات شتی؟ [۰۲, 7ه: طه] فانظر كيف جاء أول الکلام حكاية لقول موسی؛ 
وموسی لا یقول: فأخرجنا» ولکن فأخرج الله . فلما حکاه الله تعالی عن موسى رد 


(۱) من تفسير الشيخ السعدی بتصرف ( ۲/ ۳4). 
(۲) الکشاف (1۹5/۱) . 


۳۹۹ 


الكلام إليه تعالی» وأضاف الاخراج إلى ذاته على طريقة المتكلم لا الحاكىء وكذلك 
قوله تعالى : «ليقولن خلقهن العزيز العلیم» إلى قوله: «فأنشرنا به بلدة میتا» 
[11-9:الزخرف] ونظائره كثيرة» وقد قدمت(١)‏ نحواً من هذا البحث عند قوله تعالى حكاية 
عن اليهود : (إنا قعلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله [۱۵۷: النساء]. لما استبعد 
الزمخشرى (۲) أن تصفه اليهود بهذه الصفات المنافية لاعتقادهم فیه.۳(6) 

التعليق: 


لى وقفة عند قول ابن المنير هنا: «ویجوز أيضاً هذا الوجه على صرف التفسير إلى 
العنی» كأنه حكى معنى قول الله عز وجل له بعبارة أخرى....» ولعل هذه الوقفة أن 
تبين ما فى بعض عباراته هنا وفی مواضع ستأتی من إيهام ولبس. ۱ 

ولکی يتضح الایهام واللبس فى عبارة ابن المنير هنا لابد من بيان مذهب الأشاعرة 
- الذى هو مذهبه - فى كلام الله وفى القرآن العربی. فالذی عليه جمهور الأشاعرة فى 
کلام الله أنه معنى واحد قديم قائم بذات الله ازل وأبداء هو الأمر بكل ما أمر الله به, 
والنهى عن كل ما نهى الله عنه؛ والخبر عن كل ما أخبر الله عنه» إن عبر عنه بالعربية 
كان قرآناً» وان عبر عنه بالعبرية كان توراة» ون عبر عنه بالسريانية كان إِجيلاً. ویقولون 
أیضا: إن الله لا يتكلم بمشيئته وقدرته ء وكلامه بغير حرف وصوت. ما القرآن العربى 
فيقولون: إنه ليس كلام الله حقيقة؛ وإنما هو عبارة عن كلام الله أو حكاية عنه؛ وهو 
مخلوق» أتى به جبريل أو محمد صلی الله عليه وسلم وعبروا به عن كلام الله.٤٤)‏ 

ومن هذا يتبين مقصود ابن المنير بلفظ الحكاية والعبارة فى کلامه» ففى مذهبه أن 


.۵۸۷/۱( انظر: الانتصاف‎ )١( 
.)۵۸۷/۱( انظر: الکشاف‎ )۲( 
.)1۹5/۱( الانتصاف‎ )۳( 
. انظر : ما قاله ابن النیر فى هذا العني فى الانتصاف: (۱۵۲/۲) الآية 1410 : الأعراف»‎ )4( 
. الآية (۸۸: الاسراء)‎ )1۹۲/۲( : 
وانظر مذهب الأشاعرة فى ذلك فى الصادر التالية: الانصاف (۹۹) ء الارشاد (۱۰۹) ء نهاية الاقدام‎ 
.)4۱۷/۵( (۲۸)ء الواقف (۲۹۳- ۳۹4 . وانظر: متهاج الستة‎ 


۳۹۷ 


الله لم يتكلم بهذه الآيات القرآنية العربية حقيقة وإنما هى عبارة النبى التى عبر بها عن 
ما فهمه من كلام الله وفیه أيضا أن الله لم يتكلم بالتوراة العبرانیة(١)‏ ولا بالانجيل 
السريانية(۲)» ولا سمع موسى ولا غيره منه بأذنه صوتاء ولکن القرآن العربى خلقه الله فى 
غيره أو آحدثه جبريل أو محمد ليعبر به عما يراد إفهامه من ذلك العنی الواحد(۳). ولا 
يخفى ما فى مذهبه هذا من الفساد فإنه مبنى على الأصل الفاسد الذى ورد قبل قليل 
فى بیان مذهب الأشاعرة وهو أن كلام الله معنى واحد قديم قائم بذات الرب لیس 
بحرف ولا صوت ولا يتعلق بمشیفته وقدرتهء والكلام فى بطلان هذا الفصل سيأتى فى 
موضعه إن شاء الله تعالى (4) : 
والمقصود هنا بيات أن قولهم فى القرآن أنه عبارة عن كلام الله أو حكاية عنه وهو 
مخلوق . قول باطل مخالف النصوص الكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة١(ه»‏ 
٠‏ فإن القرآن العربى كلام الله لفظه ومعناه وهذا ما كان يفهمه المشركون عندما كان 
۱ مس 1 وس می تمت كلاه بن 
زعم من الکفار أنه قول البشز<) 
وقد جاء فى القرآن أدلة كثيرة تدل على نزول القرآن من عند الله والقرآن 5 ۱ 
للقرآن العربى لفظه ومعتاه. . منها قوله تعالى: <فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من 
الشيطان الرجیم...» إلى قوله ۶... قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليشبت الین 
الذين ءامنوا وهدى وبشری للمسلمین, ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان 
الذى يلحدون إليه أعجمى وهذا لسان عربى میین» [۹۸ - ۱.۳: النحل] 


(۱) العبرية: هى اللغة التی نزلت بها التوراة وهی لغة التخاطب بين اليهود. ‏ انظر: موصوعة المورد (۸۵/۵). 
(۲) السريانية: لغة من اللغات السامیة: كانت وسيلة التعبیر السائدة فى سوريا حتي الفتح العربى» ولا تزال 
تستخدم فى الطقوس الدينية عند عدد من الكنائس المسيحية . وهی اللغة التى نزل بها الاتجيل. 
انظر: موسوعة المورد  .1008//5(‏ / 
() انظر: منهاج السنة (۱۷/۵ 4). (4) انظر: ص (۲۸۷- ۲۸۸) ث. 
() انظر: مجموع الفتاوي (۲4۳/۱۲- ۲4). 
)٦٦‏ انظر: مجموع الفتاوي (۲2/۱۲), . 


۳۹۸ 


فقوله «قل نزله روح القدس من ربك4 يدل على نزول القرآن من ربه والقرآن اسم 
للقرآن العریی لفظه ومعناه كما إن قوله «ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر» ليس 
المقصود به أن البشر الذى يعلمه القرآن كان يعلمه معانيه فقط فهذا يرده قوله تعالى: 
«لسان الذى يلحدون إليه أعجمى » وهذا لسان عربى مبين4 لأن لسان الذى يضيفون 
إليه القرآن أعجمى » والقرآن بلسان عربى مبین «۱) 

والقرآن الكريم ينبغى أن یعلم فيه أصلان عظیمان: 

أحدهما: أن القرآن له بهذا اللفظ والنظم العربى اختصاص لا يمكن أن يمائله فى 
ذلك شىء أصلاء أعنى خاصة فى اللفظ » وخاصة فيما دل عليه من المعنى ولهذا لو 
فسر القرآن ولو ترجم فالتفسير والترجمة قد يأتى أصل المعنى أو يقربه » أما الإتيان بلفظ 
يبين المعنى كبيان لفظ القرآن فهذا غير تمكن أصلاً؛ ولهذا كان أئمة الدين على أنه لا 
يقرأ بغير العربية لا مع القدرة عليها ولا مع العجز عنھا۔(٢)‏ 

الثانى: أن القرآن إذا ترجم أو قرئ بالترجمة فله معنى يختص به لا يمائله فيه كلام 
أصله ومعناه أشد مباينة لسائر معانى الكلام من مباينة لفظه ونظمه لسائر اللفظ والنظم . 
والاعجاز فى معناه أعظم بکثیر من الاعجاز فى لفظه (6۳, ومعلوم أن الاعجاز شامل 
للفظ والعنی.(4) 

قال الله تعالی : 9 إن تعذبهم فاتهم عبادك وان تغفر لهم فانك أنت العزیز 
الحكيم؟ [ ۱۱۸: المائدة ] 

۹ - قال الزمخشری : «... فان قلت : المغفرة لا تكون للكفار فكيف قال: 
«وإن تغفر لهم» ؟ قلت : ما قال إنك تغفر لهم ولكنه بنى الکلام على : إن غفرت » 
فقال : إن عذيتهم عدلت » لأنهم أحقاء بالعذاب » وان غفرت لهم مع كفرهم لم تعدم 
() انظر: مجموع الفتاوي (۱۲۳/۱۲- ۱۲). 


() » (۲) انظر: التسعيئية (ضمن الفتاري الكيري) (۲۱۰/۵) . وانظر: المغنى/ لابن قدامة (٥٥٥٢٦٥٤)ء‏ 


ومسلم اللبوت / لابن عبد الشکور (حاشية علي الستصفي ) (۸/۲)۔ 
(4) انظر الصادر السابقة. 


۳۹۹ 


فى الغفرة وجه حكمة» چرس سرب ا 
أعظم جرماً کان العفو عنه أأحسن» (. 
قال ابن المنير : «تذبلاب الرمخشری فى هذا الموضع فلا إلى أهل البنة ولا إلى : 
القدرية» آما أهل السنة ء فالمغفرة للکافر جائزة عندهم فى حکم الله تعالئ عقلاًء بل 
عقاب المتقى ا خلص كذلك غیرمتنع عقلاً من الله تعالی» وإذا كان كذلك فهذا الكلام 
أن ورود السمع بذلك لا يرفع الجواز العقلی» وأما القدرية فيزعمون أن المغفرة للكافر 
متنعة عقلاً » لا يجوز على الله تعالى لمناقضتها الحکمة» فمن ثم كفحتهم هذه الآية ؛ 
بالردہ إذ لو كان الأمر کزعمهم لما دخلت كلمة ١‏ إن » المستعملة عند الشك فى وقوع : 
الفعل بعدها لغة فى فعل الا شك فى عدم وقوعه عقلا» ولكان ذلك من باب التعليق 
با حالء كأن يبيض القار (۲) وأشباهه » وليس هذا (مکان»(۳)» فقول الزمخشری إذا : (إن 
یغفرلھم) لم يعدم وجهاً من الحكمة فى الغفرة لأن العفو عن ا جرم حسن عقا لا: 
يأتلف. بقواعد السنة إذ لا يلتفت عندهم إلى التحسين العقلی» ولا یأتلف أيضاً بنزغات 
القدرية ء لأنهم یجزمون بأنه لا وجه من الحكمة فى الغفرة للكافر» وبقطعون بمنافانها: 
الحكمة» فکیف يخاظب الله تعالى بهءفعلم أن عيسى عليه السلام يبرأ إلى الله من هذا 
الاطلاق وما اشتمل عليه من سوء الأدب» فان قول القائل لمن يخاطبه : ما فعل كذا: 
فلن یعدم فيه عذراً ووجهاً من المصلحة» کلام مبذول وعبارة نازلة عن أوفى مراتب . 
الأدب ؛ إنما يطلقها المتكلم لمن هو دونه عادة؛ فنسأل الله إلهام الأدب» وتجنب ما فی 
إساءته من مزلات العطب(000)4) . 


( الکشاف (۱/ ۹ ۰ 1۹۷ 


(۲) القار: هو شىء أسود تطلي به بل » ولسفن بمنع الا أن یدخل » وقیل: هو الزفت. انظر: 
(۱۲6/۵). 

(۳) هكذا فى النسخة العتمدة. چون (مکانه) كما فى النسختین (ب) و (ع)ء وهو الموافق ما فی (خ) 
ص (۱۷۲). 

(4) العطب: الهلاك » 0+70" لسان العرب (۱۰/۱). 

(۵) الانتصاف ( ۱/ 595). 


التعلیسق وت 

تفسیر الزمخشری وابن المنير لمعنى الآية بعید كل البعد عن العنی الحقیقی الذی 
يؤذن به ظاهرها» وقد ضمّن کل منهما کلامه آموراً غريبة اقتبساها من القواعد الفاسدة 
لذهبیهما » کقول الزمخشری ١‏ إن الغفرة للکفار واجرمین حسنة فى العقول» بل 
كلما كان الجرم والکفر أعظم كان العفوعنه أحسن ؟ !4 وکقول ابن النیر ٠:‏ إن 
المغفرة للكافر جائزة فى حکم الله تعالى عقلاً » بل عقاب المتقى المخلص كذلك ... 
وان كان السمع ورد بخلافه:إلا أن ورود السمع بذلك لا يرفع الجواز العقلى ؟ .)٠(١!‏ 

وإذا عدنا إلى معنى الآية الكريمة لم نمجدها بحاجة إلى كل هذه التأويلات 
والتحريفات الباطلة » بل معناها واضح بين لمن نور الله بصيرته فالمعنى أن عيسى عليه 
السلام يقول مخاطباً ربه فى شأن أمته: 

إن تعذبهم على كفرهم فهذا عدل منك » فلولا أنهم عباد متمردون لم تعذبهم. 
فأنت الأعلم بماأسرته قلوبهم وان تغفرلهم فإنك أنت العزيز الحكيم 4 أى فمغفرتك 
لهم صادرة عن تمام عزة »وقدرة لا کمن يعفو » ويغفرعن عجز وعدم قدرة» والحكيم 
حيث كان من مقتضى حكمتك » أن تغفر لمن أتى بأسباب المغفرة (۲) فهو تفويض منه 
لربه فى علمه بأمته » فهو الطلع على أحوالهم » العالم بسرائرهم وماتخفيه صدورهم 
وبما أحدثوا بعده من آمور» وهو وحده الذى يميز من يستحق العقوبة من يستحق المغفرة 
والرضوان . 

وبهذا يتبين فساد ما ذهب إليه الزمخشری وابن النیر فى أن الراد بالاية : الغفرة 
للکافر حال کونه مصراً على کفره واجرامه » فان قولهم هذا إنما هوما آملته عقولهم 
الفاسدة وتصوراتهم الباطلة . 

والا فکیف يكون العفو عن الکافر العاند لربه السترسل فى جرمه وغيه أمراً 
مستحسنا؟ لا بل کل ما كان أكثريجبراً وکفراً كان العفو عنه أحسن وأکمل « كما 


(۱) انظر : شرح جوهرة التوحید ( 6۱۰۸. 
() انظر : تفسیر السعدی ( ۱۲ .)۳٦۸‏ 
۰ 


زعمه الزمخشری» !؟ 

إن العقل الذى يستحسن مثل هذا الباطل أو يجيزه هو عقل مريض » فاسد لا عبرة 
باستحسانه أو إجازته أو تقبيحه ء نما العبرة بالعقل الذى ينسجم استحسانه وتقبيحه مع 
شرع الله الذى أنزله على نيه صلى الله عليه وسلم ثم إن هذا الذی آجازوه» 
واستحننوه فيه مخالفة صريحة للحكمة التى من أجلها خلق» الله الخلق وأرسل الرسل» 
وأنزل الكتب وجعل الجنة والنار ,وهی خلاف عدل الله » الذى به قامت السموات 
والأرض ووصف الله به نفسه » وأخبربه نبيه صلی الله عليه وسلم يل هذا الذى أجازوه 
واستحسنوه من أعظم الظلم والسفه الذى ينزه البارى جل وعلا عن فعله ؛"فقد قال 

" تعالی: لو اردنا أن نعخذ لهوا لاتخاناه من لدنا إن كنا فاعلين * بل نقذف بالحق 

على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق » ولكم الويل ما تصفون 4 [ ۰۱۸۰۱۷ الانبياء] . 

وأخبر تعالی : أنه إنما خلق السموات والأرض وما بينهما بالحق رأنه لم يخلقهما 
باطلا ء وأن ذلك ظن الذين: كفروا » فقال : «وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما : 
باطلاً ذلك ظن الذين كفرواء فويل للذين كفروا من النار 4 [۲۷ : ص] : 

وقد نفى الله الظلم عن نفسه» وبين فى آيات كثيرة أنه لا يظلم مشقال ذرة »ولا 
يجزي أحداً إلا بذنبه »ولا يخاف أحد ظلماً ولا هضماً “بل من يعمل مثقال ذرة خير ' 
یرہء و من يعمل مثقال ذرۃ!شراً یرہ »وأنه لا تزر وازرة وزر آحری > كما فى قزله تعالى: 
ان الله لا يظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما» . 
1 : النساء] وقوله : ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلايخاف ظلما ولاهضما» 
[ ۱۱۲: ط] وقوله: < فمن يعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ٭ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره : 
1 ۸۰۷ : الزلزلة] وقوله ا و سو وی و E‏ 
ألاتزر وازوة وزر أخرى € [۳۰:- ۳۸ : النجم] 

وفى الحديث القدسى للف اع لان الاير عن انه قال: و 
عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى ؛ وجعلته بينكم محرما فلا تظالمواة(1) فهو ' 


() الحديث سبق تخريجه ص (۱4۹).. 


سبحانه لا يعذب أحدا إلا بذنبه » بمقتضى الحكمة والعدل عوفى تعذيبه أنواع الحكمة 
والرحمة » ومن تمام عدله ورحمته أنه لم يجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كالمفسدين فى الأرض؛ ولم يجعل المتقين كالفجار » قال تعالى: «أم نجعل الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض ء أم نجعل المتقين کالفجار» [۲۸: ص] وقال 
آیضا : (إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم ٭ أفنجعل المسلمين کاجرمین * ما لكم 
كيف تحكمون؟ [:۳۱-۳: ن]. 

لکن هؤلاء حينما أنكروا أن تكون لله حكمة فى خلقه وفعله وآمره» وقالوا : إنه 
إنما يفعل بمشيعة تخص أحد المتمائلين بلا سیب يوجب التخصیص؛ (1) وقعوا فى مثل 
هذه الترهات والعظائم التى نسبوها إلى الله عز وجل ويرى أحدهم أنه خلق فيه الذنوب 
وعذب بالنار لا لحكمة ولا لرعاية عدل » فتفيض نفوسهم إذا وقعت منهم الذنوب > 
وأصيبوا بعقوباتها بأقوال یکونون فیها خصماء الله تعالی ء فمن نفی عدله وحکمته فإما 
أن ینفی فعله ء وإما أن يصفه بضد ذلك من الظلم والسفه (۲) نعوذ بالله من ذلك. 


اس تحت 

(۱) انظر : مجموع الفتاوی ( ۹ - ۳۰۰) وانظر : شفاء العلیل / ابن القیم ( ۰۱۹۶ ۳۹۹) وقد 
ناقش نفاة الحكمة ورد عليهم من أربعين وجها انظر الکتاب من ص ( ۳۸۷) إلي ( ۲6۶۲ ٠‏ 

(۲) انظر : جامع الرسائل ( /١‏ ۱۲۵ ۰6۱۲۸۰ 
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قال الله تعالى 3 من يصرف عنه یومٹذ فقد رحمه, وذلك الفوز البین> :١١[‏ 
الاتعام] . 

٠‏ قال الزمخشرى ١ ١‏ يؤمئذ فقد رحمه 4 الله الرحمة العظمی» وهی النجاةء 
..... أو فقد أدخله الجنة لأن من لم يعذب لم يكن له بد من الثواب.1(0) 

قال ابن المنير : «وإنما يلجئ إلى تخصيص الرحمة» ما یکونها العظمی؛ وإما 
برحمة الثواب أنه لو بقيت على إطلاقهاء لمازاد الجزاء على الشرط إذ من المعلوم ضرورة 
أن صرف العذاب رحمة ما . والعجب أن الزمخشرى یصحح تخصيصها برحمة اللواب 
بأن صرف العذاب يستلزم الثواب ولابد؛ وغيره يصحح هذا التخصيص بأنه لا يلزم من 
صرف العذاب حصول الثواب» لجواز أن يصرف عنه العذاب ولا یثاب» فأفاد الجزاء إذاً 
فائدة لم تفهم من الشرط . هكذا صححه القونوی.(۲) ولعمرى إن قاعدة المعتزلة تلجئ 
إلى ماذهب إليه الزمخشرىء لانقسام المكلفين عندهم إلى مستوجب للجنة فالثواب 
قطعاء وإلى مستوجب للنار فالعذاب قطعاًء ويسندون ذلك إلى العقل لا إلى السمع١(١).‏ 


ذهب إلى هذا التأويل إنما يفر من إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى وهذا شأن 
المعتزلة والأشاعرة» وهو ما يريد أن يقرره الزمخشرى وابن المنير فى هذا الموضع. 

فالرحمة الواردة فى الآية الكريمة معتاها عند الزمخشرى: رحمة الثواب (أى دخول 
الجنة)» وثواب العاملين بإدخالهم الجنة واجب على الله فى معتقده» لأنه فى مقابل 


.)۱۰/۲( الكشاف‎ )١( 

(۲) هو: محمد بن إسحاق بن محمد بن یوسف القونوی الرومی » صدر الدين» صوفی» من کبار تلامیذ 
الشيخ محبی الدين ابن العربی. تزوج ابن العربی أمه ورباه» ركان شافعى الذهب» وينه وبين نصیر الدين 
الطوسى مكاتبات فى بعض المسائل الحكمية » توفى سنة (7۷۲) ه. له مصنقات منها : إعجاز البيان » 
وشرح الأحاديث الأربعينية » وشرح الأسماء الحسني. 

انظر: کشف الظنون (١٦/۱۳۰)ء‏ الأعلام (٦/۳۰)ء‏ معجم المؤلفين .)٦٤/۹(‏ 

(۳) الانتصاف (۱۰/۲). 


0 


فى معتقده لأنهم لا یستحقونه؟! فإذا صرف عنهم العذاب» وجب أن يجازيهم بالجنة 
مقابل أعمالهم فلو لم يفعل ذلك لكان ظا ا لهم ہیں ی و 
وهذه مسألة قد تقدمت مناقشتها فى غير هذا الوضع )١١‏ ۱ 
أما ما يتعلق بالشق الأول من هذه المسألة - فصواب القول فيه : أن الرحمة صفة 
من صفات الله تعالى التى أثبتها لفسه» وأثبتها له رسوله صلی اللہ عليه وسلم» وهی من 
صفاته الاختيارية المتعلقة بذاته » فإنه يرحم من يشاء إذا شاع وهو أرحم الراحمين € 
وأكرم الأكرمين» وقد وسعت رحمته كل شىء . إذا علم هذا » فالواجب إثبات ما أثبته 
الله لنفسه » وأثبته له رسوله صلی الله عليه وسلمء من غير تمثيل ولا تعطيل ولا محریف» : 
فنثیت أن الله متصف بالرحمة على ما يليق به سبحانه» وأنها مقتضى اسمه «الرحیم) (۲) 
والشواب [نما هو من آثار اتضافه بهذه الصفة لا أنه فو معنى الصفة كما زعم من ` 
زعمه ۱ (۳). ۱ ۱ 
والاية الكريمة فیها دلالة واضحة على هذا المعنى . 
هو رحمة عظيمة بحد ذاتهاء فلولا رحمة الله بعباده ولطفه بهم ما جى من عذاب جهنم . 
أُحد٤٤)ء‏ ثم ما یناله العبد بعد ذلك من دخول الجنة» والتمتع بما آعده الله فیها من ' 
النعیم» إنما هو من آثار رحمة الله بعباده وفضله» وکرمه علیهم . وکل ما يحصل. 
للإنسان قبل ذلك أو بعده من جلب نفع أو دفع ضر فما هو إلا من آثار رحمته الواسعة ٴ 
التی وسعت كل شىء. وهذا العنی هو الذی اعتقده المؤمنون الصادقون فى ربهم ` 
واعتمدوه فى كل حرکاتھم وسکناتھمء ولذلك قالوا بعد أن استقروا فى الجنة:: 


)١(‏ انظر: ص (۱4۳- ۰۱۵۰ ۳۱۷- ۳۲۰) ث. 

(۲) انظر ما سبق بیانه فى ذلك ص (۱۱- ۱8۲) ث. 

. (۳) انظر : مختصر الصواعق (۳۱3/۲). 

(4) انظر: تفسير الطبری (١/٦٦۱)ء‏ وابن کثیر (۲۳۹/۳). 


٤. 


«وقال وا الحم د لله السذى صدقنا وعده وأورشا الأرض نتبوأ من الجنة 
حيث نشاء فنعم أجر العاملسين؟ [4/:الزمر] . 

قال الله تعالى : «قل بفضل الله وبرحمته فبدلك فليفرحوا هو خير ما 
يجمعون؟ [۰۸: يونس]. 

قال الله تعالى : (قل أى شىء أكبر شهدة قل الله شهيد بینی وبينكم.> (۱۹: 
الأنعام] 

-١‏ قال الزمخشری : «الشىء أعم العام لو قوعه على كل ما يصح أن يعلم 
ويخبر عنه» فيقع على القديم والجرم والعرض وا حال والمستقيم» ولذلك صح أن يقال فى 
الله عز وجل: شىء لا كالأشياء...» «۱) 

قال ابن النیر : دونفسیرہ الشىء يخالف الفريقين الأشعرية» فإنهم فسروه بالوجود 
ليس إلا ء والمعتزلة فإنهم قالوا : والمعلوم الذى يصح وجوده» فاتفقوا على خروج 
المستحيل. وعلى الجملة فهذه المسألة معدودة من علم الكلام باعتبار ما . وأما هذا 
البحث فلغوى والتحاكم فيه لأهل اللفة » وظاهر قولهم غضبت من لا شىء » وإذا رأى 
غير شىء ظنه رجلا أن الشىء لا ينطلق إلا على الموجود إذ لو كان الشىء كل ما 
يصح أن يعلم عدماً كان أو وجوداء أو مكنا أو مستحیلاء لما صدق على أمر ما أنه ليس 
بشىء والأمر فى ذلك قريب (2)1 .270 

التعليق: 

قد بينت فيما سبق أن الذى عليه آهل السنة والجماعة وعامة عقلاء بنى آدم من 
جميع الأصناف أن العدوم الممكن لیس بشىء فى الخارج وإنما قد یکون شيعا فى العلم 
والذكر فقطء وأن العتزلة ومن وافقهم من البتدعة قد أخطأو فى قولهم إن المعدوم شىء 
فى الخارجء وأوردت ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فى منشاً الاشتباه عند 
() الكشاف (۱۱۰۱۰/۲). 


(۰) انظر: الانتصاف (۸۸/۱) الآية (۲۰ : البقرة) » (۱۷۸/۱) الآية (۱۱۳ :البقرة» . 
(۳) الانتصاف (۱۱/۲). 


' هؤلاء فى هذه المسألة .1 وعلى هذا الفهوم يمكن أن يدخل العدم فى مسمی الشىء‎ ٠ 
باعتبار كونه شیفاً فى العلم والذكر فان الشىء. يتناول ما كان شیئاً فى الخارج والعلم‎ 
وهو (الموجود)ء وما کان شیكغاً فی :العلم فقط: وهو ما کان قابا لأن يشا ۰ آما الممتنع‎ 
۱ )٢(ًاعیمج لنفسه أو المستحيل فإنه غير ذاخل فی هذا المعنى باتفاق الناس‎ 

قال اللہ تعالی: «ومنهم من يبنتمع | ليك ليك وجعلنا على قلوبهم أكسة أن یفقه‌وه. 
وفی عاذانھسم وقرا وان يروا کل ءاية لا منوا بها حتى إذا ابوه يجدلونك 
يقول الذين كفروا إن هذا إلا أسطير الأوّلين» ١51‏ الأنعام . 

۲- قال الزمخشرى : «والأكنة على القلوب » والوقر فى الآذان : مثل فى 
نبو(٣)‏ قلوبهم ومسامعهم عن قبوله واعتقاد صحتھ...0(٦)۔‏ ۱ 

قال ابن المنيّر : «وهذه الآية حسبنا فى رد معتقد القدرية الذين يزعمون أن الله ' 
تعالى أراد من هوّلاء الستضعین أن يعوا القرآن ویفقهنوه» وأنه لم یمنعهم من ذلك» 
ومحال على زعمهم أن يمنعهم من ذلك ويريد أن لا يفقهوه» لأن ذلك عندهم قبيح .' 
فانظر كيف تكافحهم هذه الآية بالرد وتنادى عليهم بالخطأ إذ قوله: «أن يفقهوه» معناه 
كراهة أن يفقهوه؛ وبين الإرادة على زعمهم» والكراهة على ما أنبأت عنه الاية بون : 
بعیدء والله الوفتی»(ه) 

التعلیسق: 

لا شك أن هذه الآية واضحة الدلالة فی الرد على 7 النفاة» الذین یزعمون أن 


جعل الأكنة على القلوب والوقر فى الآذان لا بمکن أن يريده ال لنه طلم وقبییح 
سی للم مت ۱ 


)١(‏ انظر (۱۹۷- ۱۹۸ء )۲٢٥٢-٤٤٢‏ ث. 

(1) انظر: مجموع الفتاوي (۳۸۳/۸). 

(۳) نبوّ: من نبا الشیء عنى يتبو: : أى مجافي وتباعد. انظر: لسان العرب (۳۰۲/۱۵). 
(4) الكشاف (۱۳/۲). 

(6) الانتصاف (۱۳/۲). 


لكنها فى الوقت نفسه لا تصلح أن تکون دلیلاً للجبرية فيما ذهبوا إليه من قولهم: 
إن هذه الأمور محبوية مرضية لله» لأنه أرادها وخلقها وکل مراد لله فهو محبوب له 
مرضى ؛ لأن الإرادة عندهم عين ا حبة والرضا!؟ 

وقد بينت فيما سبق منشأ ضلالهم فى هذا الجانب والرد علیهم» وبيان ما هو 
الصواب الذى يجب اتباعه فیها.(۱) والمعنى فى هذه الآية: أن الله صان كلامه عن أمثال 
هؤلاء الكفرة المعاندين بن جعل على قلوبهم أكنة وفى آذانهم وقراً ء لملا يفقهوا كلام 
الله . لأن الداعى لاستماعهم له لم يكن قصد الحق واتباعه» نما كان غرضهم من 
ذلك الجادلة والمعاندة ودحض الحق الذى جاء من عند اللهء فعاقبهم الله بنقيض قصدهم 
فكان ذلك منه غاية الحكمة والعدل «۲) 

قال الله تعالى: <... ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجهلين» 
[۵: الأتعام] 

۳ - قال الزمخشرى: « «ولو شاء الله لجمعهم على الهدى» بأن يأنيهم بآية 
ملخةء ولكنه لا يفعل لخروجه عن الحکمت»(۳) 

قال ابن المنيّر : «وهذه الآية أيضاً كافلة 0 على القدرية فى زعمهم أن الله 
تعالى شاء جمع الناس كلهم على الهدى فلم يكن. ألا ترى أن الجملة مصدرة بلو» 
ومقتضاها امتناع جوابها لامتناع الواقع بعدهاء فامتناع اجتماعهم على الهدى إذا إنما 
كان لامتناع الشيعة» فمن ثم ترى الزمخشرى يحمل المشيئة على قهرهم على الهدى 
بآية ملجئة لا يكون الإيمان معها اختیاراء حتى يتم له أن هذا الوجه من الشيقة لم يقع » 
وإن مشيئة اجتماعهم على الهدى على اختيار منهم ابتة غير ممتنعة ولكن لم يقع 
متعلقهاء وهذه من خباياه ومكامنه فاحذرهاء والله الموفق.)(4) 


(۱) انظر: ص (۱۹۹- ۲۰۱ ۰۳۰۵-۳۰6 ۳۵- ۳۵۷) ث 
(۲) انظر: تفسیر السعدی (۳۸۷/۲). 

(۳) الکشاف (۲۰/۲). 

(4) الانتصاف (۲۰/۲). 


۰۰۹ 


التعليق: 

تفسير الزمخشری لهلذه الآية مجانب للصواب وهو مبنى على القاعدة القدرية فى 
أفعال العباد» وأنهم هم الذين يخلقون الهدى أو الضلال لأنفسهم وأن مشیفة الله مرتبطة 
بمصالح العبادء فلو شاء ما يخالف تلك المصالح لكان قبیحاً مخالفا للحکمة 
بزعمهم(۱)؟! وقد أحسن ابن الثر فى كشف خبيئة الزمخشرى التى اخبتبأها فى هذا 
بت رد د چو بی إليه و تا للأمور 
الأشاعرة فى قولهم: إن الله يأمر ا سابع 2 دون الآ محض 2 لا لحكمة ولا 
لرعاية مصلحة فى الخلق والأمر. فلا يثبتون له إلا مشیئة محضة ليس فيها أدنى نظر إلى 
حكمة أو تعلیل(۲)؟۱ وهذا أيضاً مذهب فاسدء والآية فيها رد عليه فان معنى الآية: 
الكريمة: أن الله لو شاء لجمع هؤلاء الكفار على الهدى - فان ذلك لا يعجزه - لکن 
حكمته تعالى » اقتضت آنهم يبقون على الضلال . ولذلك نهى الله نبيه آن يكون من 
الجاهلين: الذين لا یعرفون حقائق الأمور» ولا ينزلونها على منازلها(۳) فکم الله سبحانه 
من حكمة بالغة وآية ظاهرة فى خلق الضدين ؟ فان من كمال الحكمة والقدرة :إظھار 
شرف الأشياء الفاضلة بأضدادهاء فلولا الليل لم يظهر فضل النهارء ولولا الألم لم يعرف 
فضل اللذة وشرفهاء ولهذا كان خلق النار وعذاب أهلها فيهاء أعظم لنعيم أهل الجنة 
وأبلغ فى معرفة قدرها وخطرها (4) 

والذی يجب على العبد أن يعلم أن علم الله وقدرته وحكمته ورحمته فى غایق 
الكمال الذى لا يتصور زيادة عليهاء بل كلما أمكن من الكمال الذى لا نقص فيه فهو 
واجب للرب » وقد يعلم بعض العباد بعض حكمته وقد يخفى عليهم منها ما یخفی (5» 
( انظر: مجموع الفتاوي. (۳۸/۸- ۹۲)۔ ۱ 
( انظر: مجموع الفتاوي . (۰۳۷/۸ ۹۸). 
() انظر: تفسیر السعدی (۳۹۳/۲). 
(4) انظر: مختصر الصواعق الرسلة ۲۱۵ ۲۱۷). 
(۵) انظر: مجموع الفتاوي . (0۱۳/۸). 


٤ 


وهنا فارق بسيط يتبين به الفرق بين مذھب الزمخشرى ومذهب ابن امثير فى هذه 
المسألة وهو ما يتعلق بإرادة الله ومشيئته : فالعتزلة تقول: لا يشاء الله ولا يريد إلا ما يحبه 
ویرضاه» ولا يمكن أن يشاء الکفر والمعاصى لأن ذلك من الظلم المنافى للحكمة 
ومصالح العباد. ۱۴ فكفر الكافرين واقع بیخلاف مشيئة الله ؟ والأشاعرة: قالوا : کل ما شاءه 
الله وأراده فقد أحبه ورضیه» فالارادة هی المشيئة وهی عين ا حبة والرضاء والله قد آراد من 
كل أحد ما وقع منه» فالكفر والعاصی مرادة لله فهى مرضية بهذا المفهوم والكفار لم يرد 
الله منهم غير ما وقع منهم؟! وقد سبق أن بينت فى عدة مواضع منشأ الضلال فى هذه 
المسألة» وما هو الطريق الصحيح الذى يجب انباعه فى هذا الجانب«۱) 

قال الله تعالى: ۶ و من يشأ الله یضلله, ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم» 
3 الأنعام] . 

-٤‏ قال الزمخشری: «(من يشا الله يضلله 4 ای يخذله ويخله وضلاله لم 
يلطف به» لأنه لیس من أهل اللطف.»(۲). 

قال ابن الميّر : «ومذا من خريفاته شداية والضلالة. اتباعآ لمعتقده الفاسد فى أن 
الله تعالى لا يخلق الهدى ولا الضلال » وأنهما من جملة مخلوقات العباد. وكم تخرق 
عليه هذه العقيدة فيروم أن يرقعهاء وقد اتسع الخرق على الراقع0©» والل الوفق»(4). 

التعايق:- 

هذه الآية من أظهر الأدلة فى الرد على معتقد القدرية فى أفعال العباد المبنى على أن 
العباد هم الخالقون لأفعالهم خيرها وشرهاء وأن قدرة الله وإرادته لا تأثير لها فى ذلك 


(۱) انظر: ص (۱۹۹- ۸۲۱ ۳۰6- ۱۳۰۵ كول ۳۵۷) ث. 

(۲) الکشاف (۲۲/۲). 

(۲) أصل هذه لعبارة عجز بيت من الشعر لأنس بن العباس بن مرداس وقیل: غير ذلك . والبيت هو: 
لا نسب الیوم ولا عَلةٌ اسع الخرق علي الراقع 
انظر: کتاب سيبويه (۲۸۵/۲) . شرح شواهد لتی / للسيوطى 0101/69 . 

(4) الانتصاف (۲۲/۲). 


ء۱١‎ 


البتة» والزمخشری يعبر فی هذا الوضع وما قبله وما بعده من الواضع المشابهة عن هذا 
الفهوم» بلفظ الخذلان والتخلية ومنع اللطف فى نسبة هذه ا خلوقات والمفعولات إلى 
الله» ومعناه عنده أن الله تركهم وشأنهم لأن إرادته وقدرته أُصلاً عاجزة عن منع شی من 
اختیاراتھم أو إمضائه . والزبخشرى وأشباهه من القدرية يزعمون بهذا الو هم أنهم ينزهون 
اله عز وجل عن ظلم العباد» لأنه قد تقرر عندهم» أنهم لو قالوا: إن الله يخلق أفعال 
ا العباد ثم يعذبهم عليهاء لكان ذلك من أقبح الظلم!؟(۱) ولقد غاب عنهم أنهم بهذا 
الذهب الذی قرروه قد وقعوا فى أقبح ما فروا منه» فان لازم مذهبهم هذا وصف الله 
سد الله عن ذلك . ۱ 
ثم إن القول : بأن أقغال العباد مخلوقة لله لا يلزم منه تلك الأوهام التی توهمؤهاء 
بل 0 أن الله تعالی جعل للعباد إرادة » وقدرة » واختیاراً لأنعالهم» بموجبها كلقهم 
. وهم مع ذلك مخلوقون مربوبون لله لا يعزب عنه مثقال ذرة من أعمالهم ولا یحدث : 
فى ملكه شىء بغير مشيكته وارادنه» بل کل ما يحدث فى هذا الكون قد سبق .به علم الله ؛ 
وكتابته» وهو کائن بقدرته وإرادته. له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قذير.(؟) 
قال الله تعالی: قل أزءيتكم إن أناكم عذاب الله أو اکم الساعة أغیر الله 
تدعون إن كنتم صدقین * بل إِيّاه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتدسون 
ما تش ركون) [.؛. ۶۱: الأنعام] . 
۵ قال الزمخشرى : «ومتعلق الاستخبار محذوف» تقديره: إن أناكم عذاب ' 
' اللہ... «إن شاء4 إن أراد أن یتفضل عليكم ولم يكن مفسدة.۳) 
قال ابن المنير د «وهو لا يدع أن يحجر واسعاً(؛) فیوجب علی اللہ رعاية ية المصالح 


: 0۷۷۹ انظر : شرح الأصول الخمسة (٣٣۳۳ء ۰۳۸۰ ۰۳۹۵ ۷۷۸ء‎ )١( 
۔‎ ٹ)۳۲٣‎ ۳۱۸۰۱۸۵ -۱۸4 ۱۳١ -۱۳۱( انظر : الكلام فى هذه لمسألة فى للواضع التالية ص‎ )۲( 
. )۲۲/۲( الكشاف‎ )( 

(4) یحجر: أى يضيق . من قوله فى الحدیث : «لقد حجرت واسعاه أى ضیقت ما وسعه الله ۰" 

انظر: النهاية فی غريب الحدیث (۳4۲/۱). 


بناء على القاعدة الفاسدة من مراعاة الصلاح والأصلح.1(0) 

التعليق: 

يشير ابن المنير إلى قول الزمخشرى: (إن أراد أن يتفضل عليكم ولم يكن مفسدة». 
وقد أصاب فى قوله إن عبارة الزمخشرى هنا مستمدة من قاعدة الصلاح والأصلح عند 
العتزلة. وهذه القاعدة الفاسدة مؤداها عند المعتزلة: أن الله يجب أن يراعى مصالح العباد 
فى فعله وأمره ومشیفت(۲». وقد شرعوا لربهم بسبب ذلك شريعة من عند أنفسهم شبهوه 
فيها بخلقه فيما يحسن منه ویقبح(۳). وهم مخطئون فی ذلك فان أفعاله تعالى ليست 
معللة بمصالح العباد التى حكم هؤلاء على أنها مصالح من عند أنفسهمء وإنما ذلك 
راجع إليه سبحانه وتعالى فهو المقدر لتلك الصالح» كما أن الصالح التى يقصد إليها 
البارى عز وجل ليست مقصورة على أحكام الدنيا فقط كما ظن هؤلاء» بل هی شاملة 
لخيرى الدنيا والاخخرة(4) . 

وبكل حال فإن المعتزلة قد أخطأوا فى قولهم هذا وجانبوا فيه الصواب» وقد قابلهم 
الأشاعرة بنقيض مذهبهم هذا فأنكروا أن يكون الله يفعل لحكمة أو يراعى مصلحة فى 
فعله وخلقه وأمره ومشیفته. فلا يصح أن توصف أفعاله ‏ عندهم - بقصد أو تعلل بعلة. 
وأنكروا بذلك ما هو من أبده البدهيات فى الإسلام. وأكتفى بهذا القدر من الكلام فى 
هذا المعنى هنا فالتعليق الذى يليه يعد امتداداً للموضوع. أما الآية الكريمة ففيها بيان أن 
إجابة الله لدعاء الكافرين حال الاضطرار تابع لشیشته واختیاره وأن مشيكته فى ذلك 
مشتملة على غاية الحكمة ومنتهى الرحمة<ه» فإنه ليس أحد أحب إليه العذر من الله » 
ولذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب وأمهل الظالمين واستجاب دعاءهم فى كشير من 


() الانتصاف (۲۲/۲). ۱ 

(۲) انظر: المغنى فى أبواب التوحيد والعدل (٦٦/۸٥)ء‏ (۹۲/۱۱- ۹۳)ء (۹/۱۳)ء وشرح الأصول الخمسة 
( ومتشابه القرآن / للقاضى عبد الجیار (۱۲۹ء ۲۷). 

(۳) انظر: طريق الهجرتين (۱۳۷). 

(4) انظر ما سبق بيانه فى ذلك ص (۱۹۲- ۰۱۹۳ ۲۱۸- ۲۱۹ 8۰-8۰۵ ث. 

(۵) انظر: تفسیر الطبری (۱۹۰/۵). 


3) 


الأحيان» وهو الحكيم فى فعله الرحيم بخلقه سبحانه عز وجل. 

٠ عاد كلام الزفخشرٰی قال : «ويجوز أن يتعلق الاستخبار بقوله: «أغير الله‎ -٦ 
تدعون) ..... فان قلت : إن علقت الشرط به فما تصنع بقوله: (فيكشف ما تدعون‎ 
إليه» مع قوله : «أو أتتكم الساعة» وقوارع الساعة لا تكشف عن المشركين؟ قلت: قد‎ 
اشترط فى الكشف المشيعة وهو قوله : ان شاء4 إيذاناً بان إن فعل كان له وجه من‎ 
الحكمة: إلا أنه لا يفعل لونجه آخر من الحكمة ارجح منه)(1).‎ 

قال ابن النیر : «ولقبد سدد النظر لولا أنه نغص ذلك بما يفهم وجوب مراعاة 
الصالح . وأن مشيئة الله تعالی تابعة للمصلحةء وقد تقدم أنفاً فاحذره. وعليك بما سواه 
فإنه من بديع النظرء والله الوفق»(۲). 

التعليق:- ۱ 

المعتزلة یثبتون فى مشِيئة الله وارادته وفعله حكمة تعود إلى مصالح العباد فقطء 
فيقولون : إن الله يخلق ويأمر لحكمة تعود إلى العباد وهی نفعهم والاحسان إليهم: فلم 
یخلق ولم یأمر إلا لذلك(۳)» ثم منهم من تكلم فى تفصیل الحکمة » فأنكر القدر» 
ووضع لربه شرعاً بقل والتجويرء ومنهم من أقر بالقدر» وقال: لله حکمة خفیت. 
علینا ؟ !4۱) ۱ 

والأشاعرة : نفوا أن يكون فیما يريده الله ويشاءه أى مراعاة للحکمة» وقالوا: ان الله 
يفعل ما يشاء لا لحكمة ولا لرعاية مصلحة فى الأمر والنهى (0) وهذا القول فی الأصل. 
قول جهم بن صفوان ومن تیعہ من الثجبرة اذه : 


() الكشاف (٢/۲۲ء‏ ۲۳). 

(۲) الاتتصاف (۲۳/۲). 

(۳) انظر: مراجع قولهم هذا فى التعلیق السابق. 

(4) انظر: مجموع الفتاوي (۳۸/۸). 

)٥(‏ انظر مراجع مذهب الأشاعرة ,هذا ص (۲۳۳) ث. 
() انظر: مجموع الفتاوي (۳۸/۸). 


قال ابن الوزیر«۱) وهو يحكى قول هاتين الطائفتین د 
«وسبب وقوع الخلاف فى ذلك أن قوماً من أثبت الحكمة غلوا فى ذلك» فأوجبوا 
سے و ا ركيكة» فرد عليهم ذلك 
طائفة من الأشعرية وغلوا فی الرد» وأرادوا حسم مواد الاعتراض بنفى التحسين العقلى» 
واستلزم ذلك نفى الحكمة فتجاوزوا الحد فى الرد فوقعوا فى أبعد ما ردوه وأشد. وخیر 
الأمور الوسط»(۲) . 
ثم قال بعد ذلك : «والقول بحكمة الله تعالی أوضح من أن بروی عن صحابی» أو 
تيعى» أو مسلم سالم من تيبر افطرة نی فطر الله الخلق عليهاء » ولذلك تقر به العوام 
من كل فرقة ويقر به كل من لم يتلقن خلافه من أتباع غلاة بعض المتكلمين على ما 
فيهم من الشذوذء وقد اجتهدوا واحتالوا فى حسین مذهبهم بمجرد عبارات مزخرفة ليس 
تھا أثارة من علم مثل تسمية الحكمة العلة» وليهام أن القول بالحكمة يقدح فى کون 
الله غنياء وهذا من أبطل الباطل؛ ولو كان ذلك يقدح فى غناہء وجب أن يقدح فيه 
وجوب وصفه بكونه علیماً قديراً... إلى سائر أسمائه الحسنى خصوصاً كونه تعالى مریداء 
ولزم مذهب الملاحدة فى نفى جميع أسمائه؛ وكان المعدوم والجماد أغنى الأغنیاء»(۳). 
والحق فيما قاله هذا الإمام رحمه اللهء فقد اقتضت حکم الله البالغة ورحمته 
الواسعة» أن لا يفعل شيعا إلا لحكمة وعلة مقص‌ودة» فإنه تنزه عن العبث قال 
تعالی: «أفحسبتم أنما خلقناكم عبغا..» [۱۱۰: المؤمنون] وقد خلق كل شىء بالحق» 
والحق لا يخلو عن الحكمة. 
وقد أجمع على ذلك أهل السنة والجماعة. وقالوا: إن أحكامه سبحانه معللة 
(۱) هو : محمد بن إبراهيم بن على بن المرتضى الحسنى القاسمى » أبو عبد الله . من آل الوزير» كان من 
كبار حفاظ الحدیث» والعلماء انجتهدین اليمانيين» ومن أعيان الیمنء ولد فى هجرة الظهران؛ من شطب 
: أحد جبال اليمن» وتعلم بصنعاء» وصعدة ء ومكة» وأقبل فى أواخر أيامه علي العبادة. مات بصنعاءء سنة 
(۸۰) ه. من تصانيفه : إيشار الحق» والحسام الشهور والبرهان القاطع . انظر: الضوء اللامع 
(٦/۲۷۲)ء‏ البدر الطالع/الش وکانی (۸۱/۷) الأعلام )1/0 ۰ء معجم الؤلفين .)۲٦۰/۸(‏ 
(۲) (۳) پیثار الحق (۱۸۲ء ۱۸۳). 


. بالمصالح» أى تراعى مصلحة البشر فى العموم(۱)» وان لم يمكن تتبع ذلك فى أفراد: 
الناس» كما أن الصالح التى!يقصد إليها الحق سبحانه ليست متعلقة بأحكام الدنيا فقط » 
اہی یہ میں جو ب هن تسمل یری الننيا زار رل 
البشری قاصر عن أن يصل إلى الإحاطة بتلك الأسرار والحكم على وجه التفصيل . 

يقول شيخ الإسلام فى:ذلك : « ری ی ال مدي ونس 
وعدله. وكلما إزداد العبد علماً بحقائق الأمورء ازداد علماً بحكمة الله وعدله ورجمته 
وقدرته. سیف مب ری یمحر كير عن تو عن بیو رهاط 
يعجز عن معرفته + جميع الخلق حتى الملائكة!!)(). 

وقال ابن القيم رحمه الله مبينآ قول أهل ا حق فى هذه المسألة : 

«... وقالوا: إن له فى كل ما خلقه وشرعه حكمة بالغة» ونعمة سابغة لأجلها حلق 
وأمر» ويستحق أن يثنى عليه ويحمد لأجلهاء كما يثنى عليه ويحمد لأسمائه الحسنى» , 
ولصفاته العلياء فهو احمود على ذلك كله أتم حمد وأكملهء لما اشتملت عليه صفاته ! 
من الكمال» وأسماژه من الحسن» وأفعاله من الحکم. والغايات القتضية لحمده الطابقة 
سکب الرافقة 2 حابەء فانه سبحانه کامل الذات عو الأسماء سم کی سا 
أمر ذهب عن طائفتی الجبرية والقدریةء وحال بينهم وبينه 27 فاسدة أصلوهاء وقواعد : 
باطلة أسسوهاء من تعطيل بعض صفات كماله كما عطل الفریقان حقيقة محبته..» «۳) 

قال الله تعالى: قل لا آقول لکم عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا آقنول 

ا لكم إلى ملك.) [.۰: الانعام] . 

۷- قال الزمخشری: «أی لا أدعى ما یستبعد فى العقول. أن یکون لبشر من : 
ملك خزائن الله وهی قسمه بين الخلق وارزاقه- وعلم الغیب» وأنى من الملائكة الذين 
)١١‏ انظر: الموافقات .)٦/٢(‏ 
)۲(" مجموع الفتاوي (۵۱۳/۸-:۵۱). 
(۳) طریق الهجرتين (1141 - ۱4۲). 


اھ 


هم أشرف جنس خلقه الله تعالى وأفضله » وأقربه منزلة منه أى لم أُدّع إلهية ولا ملكية» 
لأنه ليس بعد الإلهية منزلة أرفع من منزلة الملائكة...)(01). 

قال ابن النیر: «هو يبنى على القاعدة المتقدمة له فى تفضيل اللائكة على 
الأنبیاء(۲). ولعمرى إن ظاهر هذه الآية يؤيده» فلذلك انتهز الفرصة فى الاستدلال بها 
ونخالفه أن يقول: إنما وردت الآية ردا على الكفار فى قولهم: «مالهذا الرسول يأكل 
الطعام ويمشى فى الأسواق لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نليراء أو يلقى إليه 
كنز.... الآية [۷: الفرقان] فرد قولهم: مالهذا الرسول يأكل الطعام؟ بأنه بشر وذلك شأن 
البشرء ولم يدع أنه ملك حتى يتعجب من أكله للطعام» وحینشذ لا يلزم منها تفضیل 
الملائكة على الأنبياء لأنه لا خلاف أن الأنبياء يأكلون الطعام وأن الملائكة ليسوا كذلك» 
فالتفرقة بهذا الوجه متفق عليهاء ولا يوجب ذلك اتفاقاً على أن الملائكة أفضل من 
الأنبياء . وكذلك رد قولهم : أو يلقى إليه كنزء بأنه لا يملك خزائن الله تعالى حتی 
يأتيهم بكنز منها على وفق مقترحهمء ولا قال لهم ذلك حتى يقام عليه الحجة به. وهذه 
الآية جاء الترتيب فيها مخالفاً لترتيب قوله: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا 
الملائكة المقربون [۱۷۲: النساء] . قال الزمخشرى: لأنهم أعلى من الأنبياء؛ وقد أخره هنا 
دعوى الملكية عن دعوى الإلهية؛ إذ الإلهية أجل وأعلی» والملكية أدنى» ولا محل لذلك 
إلا التمهيد الذى أسلفتد۳» وقد جعلت الأمر فی التقديم والتأخير تبعاً للسیاق» فقد 
تقتضى البلاغة فى بعضه عكس ما تقتضيه فى الآخر. ولم يحسن الزمخشرى فى قوله : 
ليس بعد الإلهية منزلة آرفع من منزلة الملائكة» فإنه جعل الإلهية من جملة المنازل 
كالملكية. ومثل هذا الإطلاق لا يسوغ. والمنزلة عبارة عن امحل الذى ينزل الله فيه العبد 
من علو وغيره» فإطلاقها على الإلهية تخريف» والله الموفق للصواب»(4). 


.)۲۵/۲( الكشاف‎ )١( 
,)۵۹ - ه96/١( انظر: الكشاف‎ ( 
.)۵۹ - 8915/١( انظر: الانتصاف‎ )۳( 
.)۲۵/۲( الانتصاف‎ )٤( 


¥ 


التعلیسق: ۔- 
توجيه ابن المنير المعنى الآية هو الحق الذى یناسب سياق الَیٰةء وبه يتبين خطأ ا معنى 
الذى ذهب إليه الزمخشری وبكل حال فهذه المسألة من السائل التى قد سبق الکلام ' 
فيها بشىء من التفصيل فى غير هذا الموضع » وقد بينت هناك أن الذى عليه أهل السنة 
وهو مذهب أغلب الأشاعرة هو القول بأن الأنبياء وصالحى البشر أفضل من الملائكةء أما 
: المعتزلة فيذهبون إلى القول : بأن الملائكة أفضل من الأنبياء وصالحى البشر. وقد ذکرت . 
أن لكل من القولين أدلته التى منها هذه الآية وله توجيهه لأدلة خصمه. ثم بينت أن 
التحقیق الذى يحصل به الفصل فى هذه المسألة هو ما قاله ابن تيمية رحمه اللہ من أن ' 
الأنبياء وصالحى البشر أفضل باعتبار كمال النهاية فی الآخرة إذا دخلوا الجنة» وأن , 
. الملائكة أفضل الآن باعتبار قربهم من الله» وتنزههم عن كثير ما يلابسه بنو آدم فى هذه , 
الدنیا. ۱ 7 
فالخطأ الحاضل فى مسألة التفضيل» إنما هو من جهة عدم النظر إلى هاتين ۱ 
الحقيقتين والاكتفاء فى ذلك بمجرد ما هو حاصل فى دار الدنيا فقط١١)‏ والله أعلم . 
قال الله تعالى: «وأنذر به الذين يخافون أن یحشروا إلى رتهم ليس لهم من دونه . 
ا ولى ولا شفيع لعلهم يتقون» [۰۱: الانعام] . 
۸ قال الزسخشری : « «الذين يخافون أن يحشروا) إما قوم داخلون فى 


الاسلام مقرون بالبعث إلا انهم مفرطون فی العمل فينذرهم بما يوحى إليه نہ 0 


يتقون» أى یدخلون فى زمرة التقین من السلمین...»(). 

قال ابن المنير: «وإنما كانت هذه الحال لازمة لوقيل : وأنذر به الذين یحشرون, : 
لأنه لولا الحال لعم الأمر بالإنذار کل أحد والمقصود تخصيصه بالبعض. وأما وقد قیل: 
«وأنذر به الذين يخافون أن يخشروا إلى ربهم4 فهذا الكلام مستقل برأسه. ومضمونه ' 
تخصيص الإنذار المأمور به بالقوم الخائفين من البعث» إما لأنهم مقرون به: وإما لأنهم 


(۱) انظر : موضع التفصيل فى هذ المسألة ص (۳۳۸- ۳۶۷) ث. 
(۲) الكشاف (۲7/۲). 


۶:۱۸ 


يحتاطون لأنفسهم فيحملهم الخوف على النظر الفضی إلى الیقین؛ دون العتاة 
المصممين على الجحد وليس کل خائف من البعث لا شفيع لەء فان الموحدين أجمعين 
خائفون وهم مشفوع لهم ء وإن عنى باللازمة التى لا ينفك ذو الحال عنهاء كالتى فى 
قوله: (وهو الحق مصدقا؟ [۹۱: البقرة] فإنما هو حينئذ يبنى على قاعدته فى إنكار 
الشفاعة, فكل خائف عنده لا شفيع له» إذ لا يخاف إلا أصحاب الكبائر غير التائبين أو 
الكفار. والكل عنده سواء لا شفيع لهم. وحيث أثبتت الشفاعةء جعلها خاصة بزيادة 
الثواب» فلا ینالها إلا من یستوجب على زعمه الثواب بعمله الصالح» وتكون الشفاعة 
مفيدة للمزید على ما يرضيه. فهذا عنده لا یخاف من البعث. لأنه یستوجب الجنة. 
فمن ثم جعل الحال لازمة إذ الناس قسمان: غير خائف » فلا تتناوله الآية. وخائف» 
فذاك إنما خاف لأنه استوجب العقاب فلاشفاعة تناله. وهذه من دفائنه الخفیةء ومکامنه 
المزوية ء فتفطن لهاء والله الموفق برحمته» «۱) 


تأويل الزمخشری للاية بعيد عن معناها الحقيقى الذى يؤذن به ظاهرهاء فقد حرف 
العنی ليستقيم مع معتقده فى إنكار الشفاعة لأهل الكبائر» فهو يدعى أن معنى الآية: أن 
الذين يحشرون خائفین يوم القيامة لاحظ لهم فى الشفاعة» وعذاب جهنم والخلود فيها 
لازم لهم لا محالة ؟! فان الشفاعة بزعمه لا تكون إلا لمن أتى آمناً يوم القيامة فتكون فى 
زيادة فضله فى الجنة على ما استوجبه هو مقابل عمله؟! وهذا ما يريد أن يجعله معنى 
الآية ؟! وأنى له ذلك! وأین هو من معناها الحقيقي؟ 

فإن المتأمل فى معنى الآية يجدها بعيدة كل البعد عن هذا المعنى الذى ذهب إليه 
بل عكسه تماماً! 

فالمعنى : أن الله تعالى: يأمر نبيه صلی الله عليه وسلم بأن ينذر بالقرآن ويحذر به, 
من ينتفع بهذا الانذار والتحذير وهم: «الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم» فهم 
متيقنون الانتقال من هذه الدارء إلى دار القرار فلذلك يستصحبون ما ينفعهم ويدعون ما 


۔)۲٦/٢( الانتصاف‎ )١ 


۶۱۹ 


يضرهم » وقد علموا وتيقنوا أن ليس لهم من دون الله ولى ولا شفيع يتولى أمرهم, : 
ويدفع عنهم احذور» لأن الخلق كلهم ليس لهم من الأمر شیء» بل الشفاعة كلها لله 
كما قال تعالى : (قل لله الشفاعة جميعاً....؟ [؛؛:الزس]. » فلا يشفع عنده أحد إلا : 
بإذنه: : من ذا الذى يشفع عنده إلا باذنه...» [۲۰۰: البقرۃ]ء ولا يشفع الشفعاء إلا المن ١‏ . 
رضی الله عنه» قال تعالی: ولا یشفعون الا لمن ارتضی وهم من خشیته مشفقون» ' 
[۲۸: الانبیاء] . 
(لعلهم یعقون» أى لیکون هذا الانذار والتحذير سببا فى حصول التقنوى لهم : 
بامتثال الأوامر واجتناب النواهی» فإن الانذار موجب لذلك وسبب من آسبایه.«۱) 
مس م ا اك ا ینوی ۱ 
غير ما موضع أن الزمخشری ينزل معانى الآيات على ما يوافق معتقده ولو استلزم ذلك 
القول بنقيض معنی الآية تماما كما هو الحال هنا؟! نسأل الله الهداية والعافيةء وقد تقدم 
فيما سبق الكلام على مسألة الشفاعة» ووجوب الٹواب عند المعتزلة والرد علمهم ونيان 
المذهب الصحيح فى ذلك نید ۱ 
قال الله تعالى: فرعندہ مفا تم الغيب لا يعلمها إلا هو...4 [5:: الأنعام] . 
: ۹۔ قال الزمخشری: «جعل للغيب مفاغ على طريق الاستعارة» لأن الفاغ 
يتوصل بها إلى مافی ا خازن المتوثق منها بالأغلاق والأقفالء ومن علم مفا ھا وکیف ١‏ . 
تفتحء توصل إليهاء فأراد أنه هو التوصل إلى المغيبات وحده لا يتوصل إليها غیره...»(۲). . 
قال ابن الیر: «إطلاق التوصل على الله تعالى ليس سديداء فإنه يوهم تجدد وصول 
بعد تباعد إذ قول القائل: توصل زيد إلى كذا. يفهم انه وصل بعد تکلف وبعد؛ وال 
تعالى مقدس عن ذلك والغائب كالحاضر فى علمه؛ والعلم بالکائن هو العلم بما 
سيكون لا يتغاير ولا یختلف » وليس لنا أن نطلق مثل هذا الاطلاق إلا عن ثبتء والله 
الوفق» (4). ۱ 


(۱) انظر: تفسیر السعدی : (4۰۳/۲). ۰ (۲) انظر: ص (۱4- ۱۵۰ ۲۳۳- ۲۳۵) ث. 
(۳) الکشاف (۳۱/۲). ۰ (4)الانتصاف (۳۱/۲) 


۰.۰ 


التعليسق: 

عبارة الزمخشرى هناء عبارة قلقة لا يليق إطلاقها على علم الله سبحانه وتعالی» 
الذى وسع كل شىءء وأحاط بكل شىءء فلا يعزب عنه مثقال ذرة فی الأرض ولا فى 
السماءء فهو العالم بما كان وما یکونء ومالم یکن لو كان كيف یکون» وکل شىء فی 
الوجود فقد سبق به علم الله وتمت به كتابته » وإذا أراد الله شيعا فإنما يقول له كن 
فيكون» فهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بکل شىء عليم. 

وهذه الآية العظيمة» من أعظم الآيات تفصيلا لعلمه تعالى؛ الحیط بكل شىء» وأنه 
شامل للغيوب كلهاء التى يطلع منها ما شاء من خلقه» وكثير منها طوى علمه عن 
الملائكة المقربينء والأنبياء والمرسلين فضلاً عن غيرهم من العالین )١١(‏ 

قال الله تعالى: <... واما ينسينك الشيطن فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم 
الظلمين؟ [۱۸: الانعام]. 

۰- قال الزمخشری: « «وإما ينسينك الشیطان» ون شغلك بوسوسته حتى 
تسی النهی عن مجالستهم فلا تقعد معهم...ویجوز أن يراد : وان كان الشیطان ينسينك 
قبل النهى قبح مجالسة الستهزئین لأنها ما تتکره العقول...۷۱6). 

قال ابن النیر: دوهذا التأويل الانی يروم تنزيله على قاعدة التحسین والعقبیح 
بالعقل» وأنه كاف وان لم یرد شرع فى التحريم وغيره من الأحكام إذا كانت واضحة 
للعقل» كمجالسته الستهزئین» فان قبحها بین بالعقل فهو مستقل بتحريمهاء وحيث 
ورد الشرع بذلك فهو كاشف لحكمها ومبينة علیه» لا منشئ فيها حكماً. وقد علمت 
فساد هذه القاعدة ومخالفتها للعقائد السنیةء على أن الآية تنبوعنه فإنه لو كان النسيان 
المراد ههنا نسيان الحكم الذى يدل عليه العقل قبل ورود هذا النهى» لما عبر بالمستقبل 
فى قوله: «وإما ينسينك» فأما وقد ورد بصيغة الاستقبال فلا وجه لحمله على الماضى» 
والله الوفق» (۳). 

(۱) انظر: تفسیر السعدی (6۱۰/۲). 
() الکشاف (۳۵/۲). 
(۳) الانتصاف (۳۵/۲). 


Al 


التعليسق:- 

المعتزلة والأشاعرة فى مسألة التقبيح والتحسین على طرفى نقيض كما :أسلفت» 
فالمعتزلة يجعلون التحسین والتقبیح من وظائف العقل» ويرون أنه یستقل بمعرفة حبن ۱ 
الأشياء وقبحهاء وحکمه كاف فى ذلك ولو لم یرد به الشرعء 7 بذلك إنما 
هو کاشف لا تقرر فى العقل لا غير؟!12) : 

والأشاعرة: أنكروا أن يكون للعقل دور فى معرفة حسن الأشياء وقبحهاء ویجعلون 
کر سو وی وأنكروا أن يكون فى الأشياء. صفات هی أحكام أو علل : 
للأحكام ۲)۴ 

فالعتزلة فا القل فرق مه ارآ ره لکلیة فھم ہی رد 
وتفریط ؟1 

م ام و ےہ شون و ۱ 
بالعقل كقبح الكذب وحسن!الصدق وأشباه ذلك» لکن هناك آمورا قد يعجر الغقل عن ! 
إدراك تفاصيلها وحكمها كتفاصيل أسماء الله وصفاته واليوم الآخر والجنة راب 
وتفاصيل الشرائم(۲). 

وقالوا أيضاً: إذ الأفعال فى نفسها حصنة وقبيحة كما نها نافعة وضارة: لکن لا ۱ 
يترتب عليها ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهىء وقبل ورود الأمر والنهی» لا يكون قبیحاً : 
موجباً للعقاب مع قبحه فى نفسهء والله لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسل .(4):وهذا هو 
الصواب الذى دلت عليه الأدلة وأجمع عليه سلف الأمة وأئمتهاء وت 
فى غير هذا الوضع وإنما نبهت إلى جمل منها هنا.(ه» : 

قال الله تعالی: قل آندعوا من دون الله مالا ینفعنا ولا یضرنا ونرد على أعقابنا 
۰)۱۲ (۲) انظر: مراجع هذه الأقوال فیما تقدم : ص (۲۰۸- ۲۰۹)ث. 


(۳) انظر: مجموع الفتاوي (۱۱۵/۳). 


(4) انظر: مدارج السالکین (۲۳۱/۱). 
(0) انظر: ص (۲۰۸- ۲۱۲) ث. 


AAI 


بعد إذ هدنا الله كالذى استهوته الشيطين فى الأرض حيران له أصحب يدعونه إلى 
الهدى انعا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لدسلم ثرب العلمين» [۷۱: الانعام] 

۱ - قال الزمخشری : «قيل : نزلت فى أبى بكر الصديق رضى الله عنه حين 
دعاه ابنه عبد الرحمن(۱) إلى عبادة الأوثان.... کالذی استهوته الشياطين...) ...ومذا 
مبنی على ما تزعمه العرب وتعتقدہ أن الجن تستهوی الانسان والغیلان تستولی 
عليه ...)(۲). 

قال ابن المنير : دومن أنكر الجن واستیلاء‌ها على بعض الأناسى بقدرة الله تعالی 
حتى يحدث من ذلك الخبطة والصرع ونحوهماءفهو من استهوته الشياطين فى مهامه 
الضلال الفلسفی» حیران له أصحاب من الموحدين يدعونه إلى الهدى الشرعى ائتناء وهو 
راكب فى ضلالة التعاسيف لا يلوى عليهم ولا يلتفت إليهم» فمرة يقول: إن الوارد فى 
الشرع من ذلك تخييل » كما تقدم فى سورة البقرة(۳). ومرة يعده من زعمات العرب 
وزخارفها. وقد أسلفنا ذلك فى البقرة وال عمران٤٤)‏ قولاً شافياً بليغاً ء فجدد به عهداً ء 
والله الوفق» . 

التعليق:- 

قد بينت فيما سبق أن الذى عليه أهل الحق إثبات وجود الجن وأن لهم حقيقة 
وتأثيراً ومن ذلك تأثيرهم فی الانس بالمس والصرع وغير ذلك وأنهم خلق مكلفون على 
الصحيح. وقد استند أهل الحق فى مذهبهم هذا على الأدلة الواضحة الصريحة من 
الکتاب والسنة والحس وا مشامدةء وقد تواترت بذلك آخبار الأنبياء تواتراً ظاهراً معلوماً 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن عبد الله أبى بكر الصديق ابن أبى قحافة القرشی التیمی» صحایی» ابن صحایی» 
كان من أشجع قريش وأرماهم بسهم» حضر اليمامة وشهد غزو إفریقیةء وحضر وقعة الجمل مع شقيقته 
عائشة رضى الله عنهاء له فى كتب الحديث ثمانية أحاديث ؛ توفى سنة (۵۳) هب. 

انظر: أسد الغاية (٣٣/٤٦٥)ء‏ سير أعلام النبلاء (٢/۷۱٦)ء‏ الإصابة (٤/۸٦۱)ء‏ الأعلام (۲۳۱۱/۳. 

(۲) الكشاف (٣/٦۳ء‏ ۳۷)۔ 

(۳) انظر: الکشاف (۳۲۰/۱) الأية (۲۷۵ : البقرة) . 

(4) انظر: الانتصاف : (۳۲۰/۱) الآية (۲۷۵: الیقرة) (۳۵۹/۱) الآية :۳٩(‏ آل عمران) . 


EY 


بالاضطرار » تعرفه العامة والخاصة . واتفق سلف الأمة على ذلكء ولم يخالف فى ذلك " 
إلا شرذمة قليلة من جهال المتفلسفة والأطباء ونحوهم. م 
والعتزلة لم تنكر وجود الجن» وإنما أنكرت طائفة منهم دخول الجتى فى بدن 
المصروع وهم مخطثون فی ذلك. وقد بينت ذلك والأدلة عليه فى غير هذا الوضع«۱) 
قال الله تعالى :< وأن أقيموا الصّلسوۃ وائقوه وهو الذى إليه تحشرون» 
۰ [۷۷:لاتعام] ۱ 
۲ - قال الزمخشری: «فإن قلت : علام عطف قوله: «وأن آفیموا»؟ قلت : . 
على موضع «لنسلم» كأنه قيل : وآمرنا أن نسلم » وأن أقيموا. ویجوز أن یکون العقدیر: 
وأمرنا لأن نسلم » ولأن أقيموا أى : للاسلام ولاقامة الصلاة.5(0) 
قال ابن المنير: «وهذا مصداق للقول بأن لنسلم معناه أن نسلمء وأن اللام فيه رديفة ۳ 
(آن» لإيراد عطفها علیها » فذلك هو الوجه الصحیح إن شاء الله. وفى ورود < أقيموا 
الصلاة» محكياً بصیغتہ؛ وورود «نسلم» محكيا بمعناه» إذ الأصل الطابق لأقيمواء ' 
أسلمواء مصداق لا قدمته (» عند قوله. تعالى : «ما قلت لهم إلا ما آمرتتی به أن ١‏ . 
اعبدوا الله ربى وربکم4 [۱۱۷: المائدة] . وبينت ثم أن ذلك جائر على أن یکون عيسى ` 
عليه السلام حکی قول الله تعالی: اعبدوا الله ربكم ورب عيسى بمعناه. فقال: اعبدوا الله 
ربى وريكم ء فهذا مثله حكاية العنی دون اللفظ » والله أعلم .»(4) 


التعالة ؛ 
لیسسق :- 


ابن المنير يريد أن يتهرب من القول بأن اللام فی (لنسلم». للتعليل لکونه ینکر أن 
یکون الله عز وجل یفعل أو يأمر لعلة أو أنه براعی حکمة أو مصلحة فى ذلك. ٠‏ اجل 
هذا صحح وجه حملها على أنها رديفة (أن). وهذا الوجه الذی اختاره له وجه من 
(۱) انظر: الکلام فى هذه المسألة ص (۲۷۳- ۲۷۷)ث . 

.)۳۸/۲( الکشاف‎ )٢( 


() انظر: الانتصاف (1۹5/۱). 
() الانتصاف (۳۸/۲). 


٤ 


الصحة )١(‏ وإنما نبهت على احمل الذى يقصد إليه والمعنى الذى يتهرب منه وقد سبق 
له فى عدة مواضع إنكار معنى التعليل فى اللام الدالة عليه وهو قول مشهور فى مذهب 
الأشاعرة» وقد سبق التنبيه على ما فيه من مجانبة الحق والصواب (6۲. 

وما هو محتاج إلى التنبيه فى كلام ابن المتير هنا ما قاله فى آخر كلامه عن مسألة 
الحكاية فى كلام الله حيث استند فى تصحيح قوله: (أن ۶ لنسلم € ورد محكيا بمعناه 
وأن < أن أقيموا € جاء محكياً بصیغتہ)ء استند إلى ما قدمه من كلام عند قوله 
تعالی: ما قلت لهم إلا ما أمرتنى به أن اعبدوا الله ربى وربکم4 [۱۱۷: الاندة] من أن 
ذلك كان من عيسى حكاية لكلام الله بالعنی دون اللفظ. وقد بينت ما فى هذه العبارة 
من كلامه من إيهام ولبس وبينت أيضاً الأساس الذى بنى عليه هذا القول. وهو أن 
القرآن العربی ليس کلام الله على الحقيقة؛ وإنما هو حكاية أو عبارة عنه أى أن القرآن 
التلو نما هو عبارة الرسول التى عبر بها عن كلام الله اما کلام الله فهو معنى واحد 
قديم قائم بنفسه تعالی» ليس بحرف ولا صوت ولا يتعلق بقدرته ومشيئته. 

فعند ابن المثير أن عيسى تصرف فى كلام الله الذى فهمه وعبر عنه بلفظه هو 
فحول صيغة اللفظ من الظاهر إلى المضمر. كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد 
حکی قوله تعالى : < لنسلم 4 بمعناه» و«أن آقیموا» بصيغته وهذا من تعبيره الذى عبر 
به عن كلام الله وهذا المعنى إنما يمكن فهمه وإدراكه فى كلام ابن المنير هنا 
باستصحاب مذهبه فى كلام الله وفى القرآن الكريم كما بینت ذلك آنفا. وكما صرح 
به فى مواضع من كتابه هذا إذ به يمكن الكشف عن مقاصد ألفاظه وعباراته. وقد 
قدمت فى الموضع المتعلق بالآية التی أشار إليها ابن المنير هنا (۳) ما أراه کافیاً فی بیان 
الحق فى هذه المسألة والله الموفق (4). 


.)۲۳۵ -۲۳۹/۵( انظر: تفسير الطبری‎ )١( 

(۲) انظر: (۲۸۳- ۰۲۸۵ ۲۱- 4۲۵) ث. وانظر: أيضا -١٤٤(‏ 48۵) ث . 
(۳) الآية (۱۱۷: المائدة» . 

(4) انظر: (8۰۰- )٩۰۳‏ ث ۔ 


A 


۳- عاد كلام الزمخشرى قال : «قإن قلت: ما محل ‏ أمرنا 4 ؟ قلت:ٴ 
النصب عطفاً على محل قوله: (ان هدى الله هو الهدی» على أنهما مقولان» كأنه قيل: 
قل هذا القول وقل أمرنا لنسلم . فإن قلت: ما معنى اللام فى طلنسلم4 ؟ قلت: هی 
تعليل للأمر: بمعنى : أمرنا وقيل لنا: أسلموا لأجل أن نسلم.....0 012 ٠‏ 

قال ابن المنير : «هو مبنى على أن الأمر هو الإرادة أو من لوازمه إرادة المأمور به:' 
وهذا الإعراب منزل على معتقده هذا . وأما أهل السنة فکما علمت أن الأمر عندهم غير 
الإرادة ولا يستلزمها. وقولهم فى:هذه اللام كقولهم: «وما خلقت الجن والانس إلا 
لیعبدون؟ [1:: الذاریات] من نفى کونها تعليلاً. والوجه فى ذلك آنهم ما أوضحت لهم 
الآيات البينات وأزيحت عنهم العلل وتمكنوا من الإسلام والعبادة امتثالا للأمرء جعلوا 
بمثابة من أريد منهم ذلك تمكيناً لحضهم على الامتثال ولقطع أعذارهم إذا فعل يهم : 
فعل الراد منهم ۳ وما شأن ا مرید للشىء إذا كان قادرا على حصوله أن يزيح العلل 
ویرفع الموانع » مم فعل مع الکلفین وإن لم تكن الطاعة مرادة من جمیمهم » وما 
إذا كانت اللام هى التى تصحب المصدر كما يقول الزجاج(۲) : تقديره الامر للإسلام. ' 
وكذلك يقول فى قوله تعالی : «يريد الله ليبين لكم) [۲۱: النساء] الإرادة للبيان وهی 
اللام التى تصحب المفعول عند تقدمه فى قولك : لزيد ضربت» فهى على هذا الوجه ' 
غير محتاجه للتأويل . وقد قيل: نها بمعنى «أن» كأنه قيل: وأمرنا أن نسلم '. قال هذا : 
القائل . وكى ولام کی فی أمرت وأردت خاصة» بمعنى «أن» لا على بابها من التعلیل. . . 

. والغرض من دخولها إفادة الاستقبال على وجه أوثق وآبلغ» إذ لا يتعلق هذان المعنيان ‏ , 
أعنى الأمر والإرادة ‏ إلا جهنل » وقد جمع بين الثلاثة اللام وكى وأُنء فى % 


.)۳۷/۲( الكشاف‎ )١( 

(۲) هو : إبراهيم بن السری بن سهل » أبو إسحاق الزجاج: عالم پان لته ولد فى بداد عام ۲6۱ 
)ها . كان فى فتوته یخرط الزجاج » ومال إلي النحو فعلمه البرد» وکانت للرجاج مناقشات مع ثعلب : 
وغيره . توفى فى بغداد عام (۳۱۱ف). له تصانيف منها: خلق الانسان.» والأمالى» وفعلت وأفعلت » 
وإعراب القرآن. انظر: معجم الأدباء (۸۲/۱)ء إنباه الرواة (۱۹6/۱)ء وفيات الأعيان (۹/۱٥)ء‏ الأعلام ' 
0( 


3 


أردت لكيما أن یطیر(١)...‏ «البيت» * وهذا الوجه أيضآً سالم المعنى من الخلل الذى 
يعتقده الزمخشری: وا حافظة على العقيدة . وقد وجدنا السبيل إلى ذلك بحمد الله متعينة 
والله الوفق»(۲). 
التعليق - 
الإرادة عند القدرية دمن العتزلة وغيرهم) هى عين الأمر؛ فكما أن الله (عندهم) لا 
يريد إلا ما أحبه ورضيه » كذلك لا يأمرإلا بذلك» وإرادة الله وأمره عندهم لا تأثير لها 
فى حصول مرادهاء فإن الله لم يرد من الناس جميعا إلا الطاعة» وأمرهم بها. فمنهم من 
أطاعه بمعنى أنهم أحدثوا ارادتهم وطاعتهم! ومنهم من عصاه بمعنی أنهم أحدثوا 
إرادتهم ومعصیتھم! وهو لم يجعل هؤلاء مطيعين ولا هؤلاء عاصين بزعمهم ؟!(۲) 
والأشاعرة ومن وافقهم من أهل الإثبات» يفرقون بين الأمر والإرادة (4) 
لأن الإرادة عندهم نوع واحد هی المشيئة وهی عين ا حبة والرضاء فهو عندهم يأمر 
بما لم يرده أى لم يشأ وجوده » وما وقع من الکفر والفسوق عند هؤلاء » أحبه ورضيهء 
لأنه أراده وشاءه وأوجده؟ !(۵» 
ويقولون: : إن الله خلق الخلق وأراد أفعالهم» وأراد عقابهم عليها » فكلما وقع فهو 
مراد له» ولكنه عندهم لا يفعل مراداً لمراد أصلة , لأن ا يستلزم الحاجة . 
فالارادة التى يثبتونها إرادة محضة ليست معللة بالأغراض ۔٦٦)‏ ومعنی هذا على أصلهم : 


(۱) هذا صدر بيت من الشعر مجهول قائله» والبيت هو : 
أردت لكيما أن تطير بقربتى فترکھا شنا ببيداء بلقع 
أنظر: شرح شواهد المغنى / للسيوطى (۵۰۸/۱) ء خرانة الدب (۱۹/۱). 

(۲) الانتصاف (۲۷/۱۲۷ء ۳۸). 

(۳) انظر: مجموع الفتاوي (47/4: .)٥٥‏ 

(4) انظر: شرح الجوهرة (۷٦)۔‏ 

۰۲۱۸۱/۲( انظر: منهاج السنة‎ (o) 

0 انظر: السمهید .)٤٥(‏ ومحصل أفكار المتقدمين والمأخرین »27١5(‏ المواقف (۳۳۱)ء وانظر أيضاً 
ص(۱۷۱- ۱۷۲) ث. 


¥ 


أن الله لا يخلق شيعا لشىء؛ فلم يخلق أحدا لعبادة ولا لغيزها!! وأنكروا تبعا لذلك لام 
التعليل فى القرآن وجعلوها لام العاقبة «۱) فى مثل الآية السابقة وهی قوله تعالیٰ : . 
«وأمرنا لسلم لرب العالمين» وقوله تعالى: وما خلقت ا جن والإنس إلا لیعبدون4 
[٦ہ:‏ الذاريات] . 

فقد تكلف ابن المنير تخريف معناها فراراً من القول بأن الله يريد مالم يكن ؟! بناء 
على قولهم فى الإرادة أنها بنمعنی المشيغة. وأن الله لم یرد من أحد حلاف ما وقع منه؟! ۱ 
وأن أفعاله ليست معللة بالأغراض ولا حكمة له فى الخلق والأمر» بل القادر يأمر يأحد 
التمائلین بلا مرجحء وأفعاله كلها راجعة إلى محض المشيعة ليس إلا؟! ولذلك جعلوا : 
الام فی الایتین السابقعين وأمثالها من الآيات هی لام العاقبة . كما فی قوله : 
تعالى : «فالتقطه آل فرعون لیکون لهم عدوا وحزنا 4 [۸: : القصص] .(۷) 

والحق أن ما ذهبو إليه مجانب للصوابء وهو خلاف مذهب السلف الصالح ٠‏ 
لد ہہ ی بھی یی ۱ 
قوله تال ù:‏ مو ومن ااي وم 
لتعلموا أن الله على كل شئء قدیں وأن الله قد أحاط بكل شىء علما4 [۱۲:الطلاق], 
وقوله: رسلا مبشرين ومنذرين لبلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل 4 [1: 
الفساء] . 

فان قیل: اللام فى هذا كله لام العاقبة کقوله تعالی: «فالتقطه آل فرعون لیکون 
لهم عدوا وحزنا؟ [۸: القصص]. ۱ 

فيقال: إن لام العاقبة نما جیء فى حق من لا يكون عالماً بعسواقب الأمور 
ومصايرهاء فیفعل الفعل الذی له عاقبة لا يعلمها کال فرعون . فأما من هو بکل شىء 


(۱) انظر: مجموع الفتاوي (44/۸). 
(۲) أنظر: شرح جوهرة مع وت خوش ۰ 


۶:۸ 


علیم» وعلى كل شىء قدیر فلا يتصور منه أن يفعل فعلا له عاقبة لا يعلمهاء وإذا علم 
أن فعله له عاقبة فلا يقصد بفعله ما يعلم أنه لا يكون؛ فإن ذلك تمن ولیس بإرادة» 
فاللام الواردة فى أفعال الله وأحكامه لام الحكمة والغاية الطلوبة «۱) 

۲- إثبات لفظ (کی) الصريحة فى التعلیل فى مواضع من کتاب الله العزیز» من 
ذلك قوله تعالی: ۶سا آفاء الله على رسوله من أهل القری فلل وللرسول » ولذی 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كى لا يكون دولة بین الأغ9سیاء مسنکم» 
[ ۷:الحشر] (۲) . 

۳ الاتیان بلعل بعد |خبار الله أو أمره وهى فى کلام الله تعالی للتعلیل انحضء ولا 
تصح للترجى حيث لا يصح ذلك على الله تعالى» ومن ذلك قوله تعالى: یا أيها الناس 
أعبدوا ربكم الذی خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تعقون» [۲۱:لبترد] . وقوله: فإنا 
آنزلباه قرآنا عربيآ لعلکم تعقلون» ۲: يونس] فلعل فى الایتین وفى غيرهما ما وردت فيه 
للتعليل (۳) 

» إنکار الله سبحانه وتعالى على من زعم أنه لم يخلق الخلق لغاية ولا لحكمة‎ -٤ 
قال تعالی: (افحسبتم آنما خلقنا کم عبثا4 [۱۱۰: المؤمنون] وقال: وما خلقنا السموات‎ 
والأرض وما بیٹھما لاعبين ء ما خلقناهما إلا با حق) [۲۸ ۲۹:الدخان] والحق هو الحكم‎ 
والغايات احمودة التى لأجلها خلق الله ذلك كله.‎ 

وقد ۴ الله تعالى على عباده المؤمنين حيث نزهوه عن إيجاد الخلق لا لشیء ولا 
لغاية ء فقال تعالی : «ويتفكرون فی خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً 
سبحانك فقنا عذاب الثارة [۱۹۱: آل عمران] . 

٥‏ إن الفعل لغير علة وغاية مطلوبة ء إما أن يكون لمانع يمنع من إرادة تلك الغاية» 
وقصدهاء أو لامتلزامه نقصاء ومنافاته كمالاً . 


6۳۲۱۱ انظر: شفاء العليل‎ )١( 
.)۳۲۵( انظر: شفاء العليل‎ )۲( 
۰۳۲۹ ۰۳۲۸۵ انظر: شفاء العليل‎ )۳( 


1:۹ 


ولا مانع یمنع الرب تبازك وتعالى من فعل .ما يريد. يقول سبحانه: فان الله يفعل ما 
يريد4[4١:‏ الحج] > ويقول: إن الله يفعل ما یشاء4 [۱۸: الحج] . فلا راد لقضائه, ولا 
معقب لحكمه » يتصرف فى ملكه كما يشاء سبحانه. : ۱ 
أما استلزام النقص فيدرك فى أول العقل أن من يفعل لحكمة 09 ْ 
0 ع ندا فلتي ريد ثم إن الفعل لغیر غرض عبث ينزه الله عنهء وقد . 
نفى سبحانه هذا عن خلقه للمخلوقات بقوله: «وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما . 
لاعیین4 [۳۸: الدخان] . : 
والفعل لغاية لا يستلزم النقص إلا إذا كان الفاعل لا يقدر على الفعل إلا لهذه : 
الغاية» ولا يقول أصحاب التعليل بذلك بل يقولون بكمال قدرة الله على كل شىء . ' 
يقول ابن القیم رحمہهٴاللهہ: ٭إن كمال الرب تعالی وجلاله , وحکمته ؛ وعدله» 
ورحمته» وقدرته 3 وإحسانه» وحمدہ؛ ومجدهء وحقائق أسمائه الحسنی » ؛ تمنع كون 
أفعاله صادرة منه لا لحكمة ولا لغاية مطلوبة وجميع أسمائه الحسنى » تنفى ذلك ۱ 
وتشهد ببطلانه)<1) . کا رہ 
وهذا الذى أشرت إليه من الأدلة على 5007 الله تعالى» ما هی إلا جزء قليل 
من الأدلة التى أوردها العلماء فى هذا انجال. فقد ذكر العلامة ابن القيم «اثنين 'وعشرین) ؛ 
نوعاً من الأدلة على ذلك«۲) ۱ 


.)۳۶۳( شفاء العليل‎ )١( 
.)۳۶۳ -۳۱۹( انظر: شفاء العليل‎ )۰( 


رھ 


قال الله تعالى :«فلمًا رأى الشّمس بازغة قال هذا ربّى هذا أكبر..> [۲۸:لانعام]. 

۵- قال الزمخشرى : «وقوله :< هذا أكبر» من باب استعمال النصفة أيضاً 
مع خصومة) (۱). 

قال ابن المنير : «وصدق الزمخشری» بل ذلك متعين وقد ورد الحديث الوارد 

فى الشفاعة (أنهم يأنون إبراهيم عليه السلام فیلعمسون منه الشفاعة» فيقول : نفسى 
نفسى لا أسأل احد) غيرى » ويذكر كذباته الثلاث ويقول: لست لها» يريد قوله لسارة 
(۷: «هی أختى) وإنما عنى فى الاسلام» وقوله :۱ إنه سقيمة وإنما عنى همه بقومه 
وبشرکھم؛ والمؤمن يسقمه ذلك وقوله : ۶ بل فعله کبیرهم؟ [۱۳: الأنبياء] وقد ذكرت 
فيه وجوه من التعریضء فإذا عد صلوات الله عليه وسلامه على نفسه هذه الكلمات مع 
العلم بأنه غير مؤاخذ بهاء دل ذلك على أنها أعظم ما صدر منه» فلو كان الأمر على ما 
يقال من أن هذا الكلام محكى عنه على أنه نظر لنفسه؛ لكان أولى أن يعده أعظم ما 
ذکرناہ لأنه حینشذ يكون شكاً بل جزما »على أن الصحيح أن الأنبياء قبل النبوة 
معصومون من ذلك» (۳) 

التعليق: 


قول ابن المنير هنا : «...على أن الصحيح أن الأنبياء قبل النبوة معصومون من 
ذلك يعنى من صغائرالذنوب 8 غير صحيح وليس له على هذا الادعاء دليل 
يستند إليه . 
والذى حمله على هذا القول ما يزعمه أصحاب هذا المذهب من أن صدور بعض 
الذنوب من الأنبياء يكون فيه الحط من أقدارهم أو التنفيرعن القبول منهم والتأسى بھمء 
أو أنها تنافی الكمال أو نحو ذلك من الحجج العقلية » وقد بینت فيما سبق تحقیق 
)١(‏ الكشاف (8۰/۲). 
(۲) هی سارة بنت هاران الذى تنسب إليه حران» وزوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأم ولده إسحاق عليه 
السلام۔ 
انظر: الكامل فی التاریخ (۱۰۰/۱) ء البداية والتهاية .)١41/1(‏ 
(۳) الاتتصاف (8۰/۲). 


A 


القول فى هذه المسألة الذی يرد هذا الادعاء : وهو أن الأنيياء صلوات الله عليهم 
معصومون فیما يخبرون :به عن الله سبحانه » وفى تبليغ رسالته بانفاق الأْمة» وهذه 
العصمة التامة للأنبياء هى التى يحصل بها مقصود النبوة والرسالة» ولهذا وجب الإيمان : 
بکل ما أوتوه . ۱ ۰ 

أما عن صدور بعض الذنوب منهمء فالقول الذى عليه جمهور الناس» وهو الوافق 
لاڈدلة الصحيحة من الکتاب والسنة والاٹا ر المنقولة عن السلف» : نهم معطبومون عن 
الإقرار على الصغائر والذنوب مطلقاً »ولا یقولون إنها لا تقع بحال . اح 

وما وقع منهم من الذنوب» فإنهم يتداركونه بالتوية والإخلاص وصدق الإناية» : 
فيكونون بذلك أفضل من دی قبل » كما قال بعض السلف : كان داود عليه السلام 
بعد التوبة خير منه قبل الخطيئة. (۱) والمسألة قد سبق التفصيل فيها بما يغنى عن إغادته ' 
هنا(۲) . ۱ ۱ 
آما عن قول ابراهيم عليه الصلاة والسلام للشمس فى هذه الآية: ( هذا ربی»- 
فالصحيح أن إبراهيم كان فى ذلك مناظراً لا ناظرآء ومقصوده التسلیم الجدلی» أى هذا ٠‏ 
ربى على زعمکم الباطل ‏ والمناظر قد يسلم القدمة الباطلة تسلیماً جدلياً ليفحم 
بذلك خصمہ ء وما يدل على أنه كان مناظراً لا ناظراً » قوله تعالى فى الآية التی تليها: 
< وحاجه قومه ..۸.[4:الانمام] وأما ما قاله بعض المفسرين من أن إبراهيم كان ناظراً يظن 
ربوبية الكوكب فهو ظاهر الضعف » لأن نصوص القرآن ترده» كقوله تعالى : < ما كان 
إبراهيم يهوديآ و لا نصرانيآ و لکن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين» [۷:ال : 
عمران ] . 

وقوله تعالی ام رد لك آن اع ملة زهت حیفا ماکان من دزن 
) [۱۳۳: النحل] وقوله: «ولقد آتینا إبراھیم رشده من قبل 4 (۳) [۰۱:الانبیاء]. 
43 انظر: مجموع الفتاوي (۲۹4۱۱۰) . وانظر: دقائق التفسیر (۱۲۱/۲). 
(۲) انظر: (۱8۰) ث. 
() انظر: تفسیر ابن كثير (۲۸۵/۳- ٦۲۸)ء‏ دفع إيهام الاشتاراب 647 - ۵۷ وتفسير السمدی ۱ 

.)4۲۵/۲( 


AAI 


قال الله تعالى: ...ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربى شيئا وسع ربى كل 
شىء علما آفلا تعذكرون» [۸۰ : الانعام] . 
يخاف » فحذف الوقتء يعنى لا أخاف معبوداتكم فى وقت قطء لأنها لا تقدر على 
منفعة ولا مضرة» إلا إذا شاء ربى أن يصيبنى بمخوف من جهتهاء إن أصبت ذتباً 
استوجب به إنزال المكروه ... أو يجعلها قادرة على مضرتیا ۱ 

قال ابن اللیر: «هو بمعنى يجعلها قادرة» على أن الضرة خلق قدرة يخلق بها 
و سوا وقد علمت أن عقيدة أهل السنة أن ذلك لا يجوز 

عقلاً أن یخلق غير اللهء ولا بقدر قدرة مؤثرة فى المقدور إلا هوء وإن كان الزمخشری لم 
يصرح ههنا من عقيدته؛ فإنما يعنى حيث يصرح أويكنى ما يلائمها ويتنزل عليها » 
وغاية خوف إبراهيم منها المعلق على مشیکة الله لذلكء خوف الضرر عندها بقدرة الله 
O‏ سو ل 
بمشیئة الله وقدرته » وهو كلاخوف منهاء والله علم»(۲). 

ال سو 
العباد 20 الكسب انتهره 022( وهى yy‏ 
أفعالهم » بمعنى أن قدرتهم لا تأثير لها فى حصول مقدورها بل الفاعل الحقيقى لأفعال 
العباد هو الله » وهو الذى له القدرة المؤثرة فى المقدور » وأفعال العباد نما تصدر عنهم 
بطریق الاقتران بقدرة الله لا غير!! وهذه مسألة قد تمت مناقشتها وبيان بطلانها فی 
موضعها(۳) . 

وهنا أمر تجدر الاشارة إليه یتعلق بالعنی الذی فسر به الزمخشری الاية » فانه فيه نوع 


(۱) الکشاف (۲/۲؟). 
)٢(‏ الانتصاف (4۲/۲). 
(۳) انظر : ص (۱۹۳- ۱۹۰۵ء ۲۳۲-۲۳۵ )ث. 


AAI 


من الخلل الظاهرء وذلك عند قوله :«... إلا أن یصیبنی بمخوف من جهتهاء أو 
يجعلها قادرة على مضرتی» فان هذا فى الحقيقة ليس مراداً فى الآية ولايفيده ظاهرهاء ' 
والأولى أن يقال : إن راهيم عليه السلام إنما نفى الخوف من آلهتهم لعلمه أنها لا 
تملك الضر والنفع وإنما ذلك من خصائص الواحد القهار » الذى بيده ملكوت كل 
شىء والقادر على كل شىء » له ا مشیعة النافذة والحكمة البالغة » الذى يحبى ویمیت 
ویشفی ويمرضء ويعطى ويمنع »لا مانع لا أعطى ولا معطى ما منع ؛ لا راد لقضائه 
ولا معقب لحكمه ؛ فنفى: صلوات الله وسلامه عليه أن يكون عنده أدنى شك فی ذلك» 
ثم بين أنه إن أصابه شىء من الضر أو النفع» فإنما ذلك بمشيئة الله وتقديره الذى لا 
محيد عنه والاستثناء فى قوله تعالى : إلا أن يشاء ربى شيما» استناء منقظع ء ای لا 
يضر ولاينفع إلا الله عزوجلل(۱). و 

وقد أنكر على قومه تخويفهم إياه بآلهتهم التى لا تملك ضرا ولا نفعا مع أنهم لم 
یخافوا من يملك ذلك؛ وقد كانوا هم الحقيقون به منه لكونهم أشركوا مع الله غيزه فى 
ملكه وعبادته» كا ون سلطان وإنما دفعهم إليه مجرد اتباع 
الهوى وموافقة الشيطان (۲). 

قال الله تعالى : < الذين ءامنوا ولم يلبسوا إيمنهم بظلم اولعك لهم الأمن 1 
وهم مُهتدون € [۸۷: الأتعام] . 

۷ - قال الزمخشری ۷80ھ ی 
الظلم بالکفر لفظ اللبس »۳ 

قال ابن المنير : «وقد ورد أن الآية ما نزلت عظمت على الصحابة 007 
يظلم نفسه؟ فقال عليه الصلاة والسلام : « نما هو الظلم فى قول لقمان : ان الشرك 


.)۲۸۷/۳( انظر: تفسير ابن كثير:‎ )١( 
.)475-1478/7( انظر: تفسير الطبرى : (۲4۸/۵- ۹٤۲)ء وتفسير السعدی‎ )۲( 
.)4۳/۲( الكشاف‎ )۳( 


Té 


لظلم عظیم» (۱۳ بلقمان ] )۱(٢‏ وإنما هو يروم بذلك تنزيله على معتقده في وجوب وعيد 

العصاة »وأنهم لا حظ لهم فى الأمن کالکفار» ويجعل هذه الآية تقتضی تخصيص الأمر 
بالجامعين الأمرين : الإيمان والبراعة من العاصی» ونحن نسلم ذلك » ولا يلزم أن يكون 
الخوف اللاحق للعصاة هو الخوف اللاحق للکفار» لأن العصاة من المؤمنين إنما یخافون 
العذاب المؤقت وهم آمنون من الخلود » وأما الكفار فغير آمنین بوجه ما ءوالله ا الوفق.»۱» 

التعليق : - 

كلام ابن انير هنا هو الصواب فقد جاء فى الحديث عن النبى صلی الله عليه 
وسلم أن المراد بالظلم هنا هو الشرك » أما الزمخشرى فليس معه على ما يدعيه دليل ولا 
بينة »وإنما بنى قوله هذا على قاعدته الفاسدة التى مفادها: أن من مات من الموحدين 
مصراً على كبيرة فهو خالد فى النار كالكافرين فهو لذلك من تشمله هذه الآية »وكأن 
الزمخشری لم يسمع بالحديث الوارد فى بيان هذه الآية الذى مر قبل قليل أو أنه أعرض 
عنه قصداً وعمداً : 

وقد أحسن ابن المنير وأجاد فى قوله: إن العصاة من الموحدين يلحقهم الخوف, لكنه 
خوف العذاب المؤقت لا الخلود فى النار كما يزعم الزمخشری . 

فالآية فيها بيان أن الأمن يكون لمن حققق الإيمان وری من الشرك» م إن الناس 
فى ذلك مراتب بحسب إيمانهم وبراءتهم من المعاصى» فمنهم من يكون له الأمن التام 
الكامل» ومنهم من هو دون ذلك» وقد عرضت لمسألة عصة الموحدين فى أكثر من 
موضع وفصلت القول فيها فى غير هذا للوضع(۳)۔ 

قال الله تعالى : (لا تدركه الأبصر وهو يدرك الأبصر وهو اللطيف اخبیر» 


(۱) الحديث متفق عليه من رواية عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 
انظر: صحيح البخارى / كتاب الأنبياء / باب قول الله تعالي ؛ #واتخذ الله إبراهيم خلیلاگ.... 
11/4 ). وصحيح مسلم / كتاب الایمان/ باب صدق الإيمان وإخلاصه .)115/١1(‏ 

.)٤۳/۲( الانتصاف‎ )( 

(۳) انظر: ص (۱۵۱- ٤ء -۲٤٢٢‏ ۰۲۳ ۰۲۸۲ ۰۲۸۳ ۲۹۲۱-۲۹۵ )ث. 


to 


[۱۰۳:الاتعام ] ۔ ۱ ۱ 

۸- قال الزمخشری ٠:‏ فالعنی أن الأبصار لا تتعلق به ولا تذ رکه ؛ لأنه 
متعال أن یکون یضرا ف ز ذاته و ی و 
تابعاً » » كالأجسام والهيئات: 6 ۱ 00 

قال ابن النیر: «وقد سلف الکلام 7 هذه الآية فی غير موضعھا(٢)‏ لان 
الصنف تعجل الكلام عليها قبل(۳) والذى يريده الآن أن الإدراك عبارة عن الإحاظة » 
ومنه : (حتى إذا أذركه الغرق» 12 ۰ يونس] أى ا به » و (انالد رکون»: 
سی :محاط بناء فالنفی إذاً عن الأبضار لحاطتها به عز وعلاء لا مجرد 
الرؤية؛ ثم إما أن نقتصر على أن الآية لا تدل على مخالفتناء أو نزید فنقول:: يدل لنا أن 
ا بالنفى يشعر بطريق الفهوم بثبوت ما هو أدنى من ذلكء و أقله مجرد 
الرؤية؛ كما أنا نقول : لا حیط به الأفهام وإن كانت المعرفة بمجردها حاصلة لكل 
والرؤية للحس ثابت غير منفی» ولم یذ کر الزمخشری على إحالة الرؤية عقلاً »دليلاً ولا 
شبهة» فيحتاج إلى القدح فيه ثم معارضته بأدلة الجواز» ولكنه اقتصر على استبعاد أن 
يكون ا مرئی لا فى جهة ءفیقتصر معه على إلزامه استبعاد أن يكون الموجود لا فى جهةء 
إذ اتباع الوهم يبعدهما جمیعا» والانقیاد إلى العقل ييطل هذا الوهم ويجيزهما معاء 
وهذا القدر كاف بحسب ما أورده فى هذا | موضع؛ واللّه الوفق»(ه) . ۱ 

التعليق ۲ 

بينت فيما سبق أن هذه الآية ليس فيها دليل لنکری الرؤية» بل هی دليل عليهم ءٗ 
)١(‏ الکشاف ٠ .)٤/۲(‏ ۱ 
(۲) انظر: الانتصاف (۳۳۷/۱): 

(۳) انظر: الكشاف (۳۳۸/۱) الآية (۷: آل عمران) . : 
(؟) فى النسخ المطبوعة (فلما أدركه الغرق) وهو الموافق ما فی (خ): ص (۱۹:4) وهو غلط: والصحیح ما 


أثبته . 


(۵) الانتصاف (۵1/۲). 


٦ 


وبينت الوجه الصحيح فى الاستدلال بها على ثبوت الرؤية بما يغنى عن إعادته هنلاا» أما 
المسألة الثانية : وهی نفى الجهة عن الله » وقولهم: إن الله يرى لا فى جهة فأشير هنا إلى 
أن الأشاعرة قد خالفوا بمذهبهم هذا جماهير الأمة. وأنوا بما أضحك عليهم العقلاء» 
ومذهبهم هذا نما كان نتيجة لتسلط المعتزلة عليهم لما وافقوهم فى نفى العلوء فألزموهم 
بنفى الرؤية» لكونه لا يعقل رؤية بلا مقابلة وبغير جهة. فرد عليهم الأشاعرة بإثبات الرؤية 
ونفى الجهةء وقد لجأ الأشاعرة للاستدلال لقولهم هذا إلى حجج ضعيفة موهمة أورثتهم 
التذيذب وعدم اليقين. وهذه المسألة سيأتى الكلام فيها بشیء من التفصيل قریباً إن شاء 
الله فأكتفى بهذا القدر فى هذا الموضع (۲).ولّه الموفق. 

قال الله تعالى : ولو أنّنا نژّلنا الیهم ا ملائکة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم 
کل شىء قبلا ما كانوا لیؤمنسوا إلا أن يشاء الله ولكن اکشرهم يجهلون» 
[۱۱۱:الاتعام ]. ۱ 

۹- قال الزمخشری :۰« ١‏ إلا أن يشاء الله مشیئة إکراہ واضطرار 201 . 

قال ابن المنير: « بل المراد إلا أن يشاء الله منهم اختيار الإيمان » فإنه تعالى لو شاء 
منهم اختيارهم للإيمان لاختاروه وآمنوا حتما- ما شاء الله كان - والزمخشرى بنى على 
القاعدة الفاسدة فى اعتقاده أن الله تعالى شاء منهم الإيمان اختياراً فلم يؤمنوا ء إذ لا 
يجب على زعم طائفته نفوذ المشيئة » ولا يطلقون القول كما أطلقه سلف هذه الأمة 
وحملة شريعتها ء من قولهم : ما شاء الله كان وما لم يشأ لم یکن» بل يقولون إن أكثر 
ما شاءه لم یقع» إذ شاء الایمان والصلاح من جمیع الخلق» فلم یؤمن ويعمل الصالح 
إلا القلیل» وقلیل ما همء وهذا كله ما يتعالى الله عنه علواً کبیراً » فإذا صدمتهم مثل 
هذه الاية بالرد یلوا فى الدافعة بحمل الشيكة النفية على مشيئة القسر والاضطرار » 
وإنما لم يتم لهم ذلك أن لو كان القرآن يتبع الأراء» وأما وهو القدوة والتبوع » فما 


)١(‏ انظر: ص (۲۷۷- ۲۷۸) ث. 
(۲) انظر : ص -٦۹٤(‏ 4۹۸) ث. 
(۳) الکشاف (۵۸/۲). 


¥ 


عارك وه وو مر اه »وما بعند الحق إلا الضلالء واللہ الوق 
للصواب» «۱) 1 

الت لتعلیسق ہی 

هذه المسألة حدث الخطأ فيها من كلا الطرفين وتكرر ذلك منهماافی مواضع 
كثيرة من هذا الكتاب» وقد سبق أن بینت منشأ ضلالهم فيها وأنه من التسوية بين 
المشيقة والارادة وبين ا حبة والرضا(۲). 

وههنا أمر يجب التنبيه عليه والتنبه له » وبمعرفته تزول إشكالات كثيرة تعرض لمن 
لم يحط به علمآ فى هذا الجانبء وهو أن الله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر وأمره 
سبحانه نوعان : أمر كونى قدرى ؛ وأمر دينى شرعى » فمخیشته سبحانه متعلقة يخلقه 
وأمره الكونى» وكذلك تتعلق بما يحبه وما يكرهه »كل ذلك داخل مخت الشيشة » 
كما خلق إبليس وهو يبغضه ۰ وخلق الشياطين والکفار » والأعيان المسخوطة له وهو: 
يبغضها : فمشيئته سبحانه شاملة لذلك كلهء أما محبته ضاه فمتعلقة بأمره الدیۃ 

و ور 4 بامره الدينى 

وشرعه الذى شرعه على ألسنة رسله » فما وجد منه تعلقت به ا حبة والمشيئة جميغاً فهو 
محبوب للرب واقع بمشيئته؛ كطاعات الملائكة والأنبياء والمؤمنين » وما لم يوجد منه 
تعلقت به محبته وأمره الدينى ولم تتعلق به مشیشته ؛ وما وجد من الكفز والفسوق 
والمعاصى تعلقت به مشيئته ولم تتعلق به محبته ولا رضاه ولا أمره الدينى » وما لم يؤجد 
منها لم تتعلق به مشيقته ولامحبته ؛ فلفظ المشيئة كونى» ولفظ ا حبة دينى شرغیء: 
ولفظ الارادة ينسم إلى إرادة كونية» فتكون هى المشيكة» وإرادة دينية فتکون هی 
امحبة(۳) . ۱ 1 

وعلی هذا أقول : کل ما يحدث فى هذا الکون» فهو بمشيئة الله وتقدیرہ الكونى » 
وهذا يشمل الکفر والمعاصى والشرك والایمان وغیرها من الأفعال والأعيان ا حیوبة أو 
(۱) الانتصاف (0۸/۲). 
() انظر: ص (۱۹۹- ۰۲۰۱ ۳۰- ۰۳۱۵ ۳۵۲- ۰۳۵۷ ۳۹۸+ ۳۸۹) ث 


() انظر: شفاء العلیل (۸۸). 


ETA 


المبغوضة لله »غير أن الكفر والمعاصى وإن كانت بمشيعة الله وتقديره » إلا أن الله لم 
يحبها ولم يرضها ء ولا أمر بها بل تھی عنها » وأمر بضدها من الإيمان والطاعة. 

فمن حصل منه الکفر فقد تعلقت به مشيئة الله الشاملة لكل شىء وإرادته الكونية» 
ولم تتعلق به محبته ولا رضاه ولا إرادته الشرعية » ومن حصل منه الإيمان فقد تعلقت 
به مشيكة ة الله ومحبته وإرادته الدينية الشرعية » والله أعلم . 

قال الله تعالى : «ويوم يحشرهم جميعا يمعشر الجن قد استكثرتم من الانس 
وقال أولياؤهم من الإنس ربا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذی أجلت لناء قال 
التار مشواكم خلدين فيها الا ما شاء الله إن ربّك حكيم عليم 4 [ (۱۲۸:لنعام]. 

- قال الزمخشرى : « «خالدين فيها إلا ما شاء الله» أى يخلدون فى عذاب 
النار الأبد كله إلا ما شاء الله 4» إلا الأوقات التى ینقلون فيها من عذاب النار إلى 
عذاب الزمهریر .۱(6). 

قال ابن المنير : «قد ثبت خلود الکفار فى العذاب ثبوتاً قطعیاً » فمن ثم اعتنی 
العلماء بالکلام علی الاستثناء فی هذه الآية وفى أحتها فى سورة هود» فذهب بعضهم 
إلى أنها شاملة لعصاة الموحدين وللكفارء والمستشنى العصاة لأنهم لا يخلدون » وهذا 
تأويل أهل السنة. وقد غلط الزمخشری فی إنکارہ فی آیة ہود(٢)‏ وتناهى إلى ما نعوذ باللہ 
منه» فقدح فى عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه راوی الحديث الشاهد لهذا 
التأويل» ونحن نبرا إلى الله تعالى من القدح فى مثل عبد الله وهومن جلة الصحابة 
رضوان الله عليهم وفقهائهم وزهادهم» وذهب بعضهم إلى أن هذا الاستثناء محدود 

بمشيئة رفع العذاب»أى مخلدون إلا أن يشاء الله لو شاء. وفائدته إظهار القدوة والاعلان 

7 دم إنما كان لأن الله تعالى قد شاءه » وكان من الجائز العقلى فى مشيئته أن 
لا یعذبھمء ولو عذبهم لایخلدھم ہ وأن ذلك لیس بأمر واجب وإنما هو مقتضى مشیئتہ 
وإرادته عز وجلء وفيها على هذا الوجه دفع فی صدر العتزلة » الذين يزعمون أن تخليد 
(۱) الكشاف (1۵/۲). 
(۲) انظر: الکشاف (4۳۰/۲ ۳۱)) الآية (۱۰۷: هود). 


1:۳۹ 


الکفار واجب على الله تعالی بمقتضى الحكمة وله لا يجوز فى العقل أن يشاء خلاف. 
ذلك. وذهب الزجاج إلى وجه لطيف نما يظهر بالبسط فقال: المراد - والله أعلم - إلا 
ما شاء من زيادة العذاب» ولم يبين وجه استقامة الاستنثاء» والمستثنى على هذا التأویل ۲ 
يغايرالمستثنى منه فى الحكمء ونحن نبینه فنقول : العذاب- والعیاذ بالله - على درج 
متفاوتة ¢ فكأن المراد أنهم مخلدون فى جنس العذاب 3 إلا ما شاء ربك من زيادة 58 
الغاية وتنتهى إلى أقصى النهاية» حتى تكاد لبلوغها الغاية ومباينتها لأنواع العذاب فى 
الشدة تعد لیس من جنس العذاب وخارجة عنه ‏ والشىء إذا بلغ الغاية عندهم عبروا عنه 
بالضد كما تقدم فى التعبير عن كثرة الفعل برب وقد» وهما موضوعات (لضرن  )۱(‏ 
الكثرة من القلة وذلك أمر يعتاد فى لغة العرب - وقد حام ابو الطيب حوله » فقال :: 

لقد جدت حتى كاد يبخل حاتم 17 إلى المنتهى ومن السرور يكاذ(؟) 

کا وت إذا إلخوا ای غاية العذاب ونهاية الشدة »ءفقد وسلو إلى الحد' 

ا رر کے اب من کل ماج( مد ملس وی کے 
ابن عباس رضى الله عنه ما یؤیدہ » والله الموفق 706 . 

التعلية نچ : 

لكون ابن المنير ليس له تعليق على تفسير الزمخشرى للايات التى فى سورة هود. 
وهی من قوله تعالى: «فأما الذين شقوا ففی النار لهم فيها زفير وشهیق...» إلى قوله: 
«عطاء غير مجذوذ4 الآيات [-۱۰- ۱.۸] فسأستكمل الحديث عن جوانب: هذه المسألة 


)١( :‏ هكذا فى النسخة العتمدة وفى النسخة (ب) لضد) وهو الصحيح؛ أما فی(ع) فاللفظ غير مقروم ص , 
(24199. , 
لقف هكذا فی النسخ المطبوعة» والييت فى المخطوط (ح) ص (۱۹۹) ودیوان ۳ هكذا: 
ولجدت ختي كدت تبخل حائلا للمنتهي ومن السرور بكاء 
وهذا هو السحیح الوافق للمعنی الذی آراده ابن الثیر. انظر: ديوان التتبی (۲۹/۱). 
(۳) الانتصاف (16/۲). ۱ 


E 


فى هذا الموضع» وأبدأ بالكلام عما قيل فى أبدية الجنة والنار وفنائهما » وهی مسألة 
اختلف فيها المتأخرون من العلماء على ثلائة أقوال<1). 
الأول : أن الجنة والنار فانيتان غير أبديتين بل كما هما حادثتان فهما فانیتان . 
الثاني : أنهما باقيتان دائمتان لا يفنيان أبدآء وهو قول جمھورالأئمة من السلف 
والخلف(۲) . 
الثالث : أن الجنة باقية أبدية والنار فانية ء وبه قال جماعة من السلف والخلف(۳). 
فأما القول الأول فهو قول قاله جهم بن صفوان إمام المعطلة الجهمية؛ ولیس له فيه 
سلف قط لا من الصحابة ولا من التابعین لهم باحسان ولا من أئمة السلمین » بل 
أنكره عليه عامة آهل السنة وکفروه به وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرض (4). 
وأما أبدية الجنة عوأنها لا تفنى ولا تبيد فهو من المعلوم من الدين بالضرورة »وقد 
أجمع على ذلك جمهور الأئمة من السلف والخلف؛ویدل على ذلك تأكيد الله خلود 
أهل الجنة بالتأبيد فى عدة مواضع من القرآن »واخباره أنهم لا يذوقون فيها الوت إلا 
الموتة الأولى قال تعالی : ۸ لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى [١::الدخان]‏ وأن 
رزقها لا ينفدء قال تعالى : < إن هذا لرزقنا ما له من نفاد» [٤ہ:‏ ص]. وأن عطاءها لا 
ینقطع قال تعالى : لأعطاءآ غير مجذوف» [۱.۸: مود] وأن من دخلها لا يخرج منهاء قال 
تعالی: وما هم منها بمخرجین؟ [۸:: الحجر] . 
أما الاستثناء فى قوله تعالی : «وأما الذين سعدوا ففی ا جنة خالدین فیها ما دامت 
السموات والأرض الا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ4 فقد اختلف السلف فى 
معناه(ه) . 


فقيل : معناه إلا مدة مکشهم فى النار» وهذا یکون لمن دخل منهم إلى النار ثم 


(۱) انظر: حادی الأرواح(٦۳۸)۔‏ 

(۷) » (۳) انظر: شرح الطحاوية (4۱۸. 

(4) انظر: حادی الأرواح (٦۳۸)۔‏ 

.)۳۸4 -۳۸۳( انظرها مستوفاة فى : زاد السیر(4 /۱7۱)» حادی الأرواح‎ )٥١( 


ء٤‎ 


أخرج منها .لا لكلهم ؛وقیل : إلا مدة مقامهم فى الموقف » وقيل: إلا مدة مقامهم فى : 
القبور والموقفن » وقيل: هو استثناء استثناه الرب ولا يفعله وقيل : بمعنى (لکن) فيكون 
الاستشاء منقطعاً ورجحه ابن جریر وقال: ان الله تعالی لا خلف لوعده » وقد وصل ۱ 
الاستنثاء بقوله : «عطاء غير مفجذوذة (۱). 


وقيل الاستثناء لإعلامهم أنهم مع خلودهم فى مشیئة الله لا يخرجون عن مشيكة 

اللہ ولا ينافئ ذلك عزيمته وجزمه لهم بالخلود. كما فى قوله تعالى : «ولئن شعنا 
لنذهبن بالذى أوحينا إليك] [17:الإسراء] وقيل : إن (ما» بمعنی (من) أى إلا من شاء الله 
دخوله النار بذنوبه من السعداء . : 
قال ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر هذه الأقوال : «وهذه الأقوال متقاربة ویمکن | 
الجمع بينها بأن يقال :أخبر سبحانه عن خلودهم فى الجنة كل وقت إلا وقتاً يشاء ألا 
يكونوا فيها » وذلك يتناول وقت كونهم فى الدنيا ؛وفی البرزخ » وفى موقف القيامة 
وعلى الصراط » وكون بعضبهم فى النار مدة وعلى كل تقدير فهذه الاية من التشابه : 
وقوله تعالى فيها +العطاء غير مجدوةة محکم وكذلك قوله : (ان هذا لرزقنا ما له من . 
نفاد؟ [٤ہ:‏ ص] ... وقد أكد الله خلود أهل الجنة بالتأبيد فى عدة مواضع من القرآن 
وأخبر أنهم : لا یدوقون فیها الوت إلا الموتة الأولي» [1ه: الدخان] وهذا ی ۱ 
» وإذا ضممته إلى الاستنشاء فی قوله تمالی : إل ما شاء ربك» تبين لك المراد من 
الآيقين واسثناء الوقت الذی لم یکونوا فيه فى الجنة من مدة الخلود» کاستثناء الموتة : 
الأولى من جملة اموت »فهذه مونة تقدمت على حياتهم الأبدية » وذلك مفارقة للجنة 
تقدم على خلودهم»(۲) وأما الأدلة من السنة على أبدية الجنة ودوامها فهی كثيرة جداً 
منها : 0 ۱ 
قوله صلی الله عليه وسلم : «من یدخل الجنة ينعم لا یبن » لا تبلی ثيابه: ولا 


(۱) انظر: تفسیر ابن جریر (۷۲/۱۲). 
(۲) حادی الأرواح (۳۸۵). 
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يفنى شبابہہ(١)‏ وقوله فى الحديث الآخر : ..١‏ فينادى مناد : يا أهل الجنة ء إن لكم أن 
تصحوا فلا تسقموا أبداً »ون تشبوا فلا تهرموا بدا ء وأن یوا فلا تموتوا بدآه(۲» وفى 
AER‏ كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار » 
ويقال : يا أهل الجنة خلود فلا موت » ويا هل 527 فلا موت»(۳). 

أما أبدية النار ودوامها : فاحتلف الناس فيها أيضاً وقد ذكر 0 ابن القيم رحمه 
الله أن للناس فيهاسبعة أقوال (4) ونقل عن شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله قولين 
لأعل السنة (ه) . 


الأول : القول ببقائها وأنها لا تفنی» وأن الله يخرج منها من شاء ويبقى الكفار فيها 
بقاء لا انقضاء له. وهذا قول الجمهور (5). 


الثانى : قول من يقول: بل يفنيهاربها وخالقها » فإنه جعل لها مدا تنتهى إليه 
ثم تفنى ويزول عذابهاء وبه قال جماعة من السلف والخلف:(۷) منهم عمرین 


(۱) الحديث من رواية یی هريرة رضى الله عنه. أخرجه مسلم فى صحيحه/ كتاب الجنة وصفة نعيمها/ ياب 
فى دوام نعيم أهل الجنة... (٤/۲۱۸۱)۔‏ 
وأخرجه الإمام أحمد فى مسنده (۳۷۰/۲ ۰4۰۷ ۰4۱۹ .)4٦٤‏ 

(۲) آخرجه مسلم فى صحیحه / کتاب الجنة / باب فى دوام نعیم أهل الجنة ... (۲۱۸۲/4). والترمتی / 
کتاب تفسیر القرآن / سورة الزمر (۳۷۱/۸)» وأحمد فى الستد (۳۱۹/۲) (۳۸/۳ء ۹۵) . والحدیث 
من رواية أبى هريرة وأبى سعید الخدری رضی الله عنهما. 

(۳) الحدیث متفق عليه وهو من رواية آبی سعید الخدری رضی الله عنه. 
انظر: صحیح البخاری / كعاب تفسیر القرآن / باب قوله تعالي: #وأنذرهم یوم الحسر:4 (٥/٦۲۳)؛‏ 
وصحیح مسلم / کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها/ باب النار یدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء 


(۲۱۸۸۷). 
(4) انظره حادی الأرواح: (۳۹۳- .)۳۹٣‏ (0) انظر: حادی الأرواح (۳۹۰). 
)٦(‏ انظر: شرح الطحاوية (۲4۱۸. (۷) انظر: شرح الطحاوية (4۱۸). 


1 


الخطاب (٭) (۱) رضی الله عنه» وعبد الله بن عمروء (۲) وابن مسعود(۳) وغيرهم رضى 
الله عنهم أجمعين:» فأما ما عدا هذين القولين من الأقوال فلا يعتد بها وبطلانها ظاهر. 
وهذان القولان لكل منهما أدلته فمن أدلة القول الأول القائلين ببقائها وعدم فناٹھا : 


۱> قوله تعالى : «ولهم عذاب مقیم؟ [۳۷: المائدة] وقوله تعالى : لا یفٹر عنهم ' 
وهم فيه مبلسون 4 [ہ۷: الزخرف ] وقوله تعالی: < فذوقوا فلن نزید کم إلا غذابا۳.[4, : ۱ 
النبا] وقوله تعالى : وما هم منها بمخرجين؟ [۸:: الحجر] وقوله تعالى  :‏ إن عذابھا 
كان غراما» [10: الفرقان] أْ مقیماً لازماء وأما السنة فقد دلت بطريق الاستفاضة أنه 
يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان دون الکفار» وأحاديث الشفاعة : 
من أولها إلى آحرها ضريحة بخروج عصة الموحدين من النار ء وأن هذا حكم مختص 
بهم » فلو خرج الکفار منها لكانوا بمنزلتهم ولم يختص الخروج بأهل الإيمان » ثم إن 
عقائد السلف وأهل السنة مصرحة بأن الجنة والنار مخرقتان وآنهما لا بفنان بل هما 
دائمتانء وإنما يذكرون فناءهما عن أهل البدع. 


أما أدلة القول الثانى فمنها : قوله تعالى : < قال النار مٹواکم خالدين فیها إلا ما'. 


(*) هو : عمر بن الخطاب بن نفیل القرشی العدوی» أبو حفص : ثانى الخلفاء الراشدين » وأول من لقب 
بأمير المؤمنين» الصحابى الجلیل» الشجاع الحازم» صاحب الفتوحات» يضرب بعدله المثل. بويع بالخلافة ٠‏ 
يوم وفاة أبى بكر سنة (۱۳) هذ بمهد منه. وفى أيامه تم فتح الشام والعراق» وافتتحت القدس والمدائن 
ومصر والجزيرة. توفى مقتولا » قتله أبو لؤلؤة فيروز الفارمى (غلام المغيرة بن شعبة) غيلة بختجر فى ٠‏ ' 
خاصرته وهو فى صلاة الصبح سنة (۲۳) ه بالدينة رضی الله عنه. ۱ 
انظر : أسد الغابة )١148/54(‏ » البداية والنهاية (۱۳۷/۷)» الإصابة (/۲۷۹۱)ء الأعلام (4۵/9). 

)١(‏ ۰ (۲) سيأتى بعد قليل الكلام عن مدي ثبوت ذلك عنهما. 

(۲) قال ابن جرير فى تفسيره لقوله تعالي: «فأما الذين شقوا ففى النار لهم فيها زفير وشهيق خبالدین فيها 
مادامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد» ١٦۱۰ء‏ ۱۰۷: هود]. 

... قال : حدثت عن المسيب قال: قال ابن مسعوذ : (ليأتين علي جهنم زمان تخفق أبوابها ليس فيها 

.)۱۱/۷( ..انظر: تفسير الطبری‎ TT 
. قال ابن حجر عن هذا الأثر: «قال عبيد الله بن معاذ راويه : کان أصحابنا يقولون : ي يعنى به الموحديينة‎ 
.)٤۲۹/۱۱( انظر: فتح الباری‎ 


٤ 


شاء الله إن ربك حكيم علیم4 [۱۲۸: الانعام]» وقوله تعالى: (فأماالذین شقوا ففی النار 
لهم فيها زفير وشهيق » خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك إن 
ربك فعال لما يريد [-.۱. ۱۰۷ : مود] . قالوا : ولم يأت بعد هذين الاستثناءین ما أتى 
بعد الااستثناء المذكور لأهل الجنة » وهو قوله تعالی: (عطاء غير مجذوذ» [۱۰۸: هود] 5 


وقد نقل عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال : دلو لبٹ أهل 
النار فى النار كقدر رمل عالج» لكان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه ٠٠١.‏ 

قالوا ایا مہ ہے جو وو ہے 
: الما قضی الله الخلقء 0 إن رحمتى سبقت غضبی) 
وفى رواية « تغلب غضبى؟. 

قالوا : والله سبحانه یخبر عن العذاب أنه : (عذاب يوم عظیم؟ [ه۱: الانعام] ولم 
يخبر ولا فى موضع واحد عن النعيم أنه نعیم يوم وقد قال تعالی : (عذابی أصيب به 
من أشاء ورحمتى وسعت کل شىء [١ہ۱:‏ الاعراف ] فلا بد أن تسع رحمته هؤلاء 
العذبین . 

قالوا : وما ورد من الخلود فيها والتأبيدء وعدم الخروج ٠‏ وأن عذابها مقيم وأنه غرام: 
كله حق مسلم لا نزاع فيه» وذلك يقتضى الخلود فى دار العذاب ما دامت باقية» وإنما 


(۱) روي هذا الأثر عبد بن حميد فى تفسيره عند تفسيره لقوله تعالي: «لابثين فيها أحقابا» وهو من رواية 
الحسن عن عمر رضى الله عنه» قال الألبانى: (ضعیف لأنه من رواية الحسن عن عمر وهو لم ید رکه . 
(وقد روى نحوه عن عبد الله بن عمرو موقوفاً بسند ضعيف» وأبى أمامة مرفوعا بسند فيه تالف: وجملة 
القول أن هذا الأثر لا يصح عن عمرء كما لا يصح عن غيره مرفوعا) انظر: كلامه بتمامه علي هذا الأثر 
فى : شرح الطحاوية / بتخريجه (۸٢٦ء‏ ۶۲۹) والسلسلة الضعيفة (۷۲/۲- ۷۵). قال ابن حجر عن 
هذا الأثر: «قلت : وهذا الأثر عن عمر لو ثبت حمل علي الوحدین» . 
انظر: فتح البارى .)٤۲۹/۱۱(‏ 


0 


يخرج منها فى حال بقائها أهل التوحید(۱». 

ولعل القول الأول دوهو القول ببقائها وأنها لا تفنی وآن الله يخرج ما من شاء 
وییقی الکفار فیها بقاء لا (نقضاء له» هو الأقرب للصواب » وهو الذی علیه أكثر العلماء ' 
قدیما وحدیثاً فى تفسیر الآية الكريمة وأن الاستثناء عائد على العصاة من أهل التوخید 
من یخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعین ہ ولا ییقی بعد ذلك فى النار لا من وجب : 
عليه الخلود فیها ولا محيد له عنها(۲) وقد جزم به البغوی فى تفسیره«۳) وفی الاستشناءع 
أقوال أخرى لا حاجة للاطالة بذ کرها (4). 


تال الله تعالى :< وكذلك زين لكثير من الشرکین قعل أولبدهم 
ش رکاژهم.؟ [۱۳۷:الانعام] . 

۱- قال الزمخشری : «وقریء : زین على البناء للفاعل الذی هو ش رکاژهم,. 
ونصب ١‏ قتل آولادهم 4 وزین على البناء للمفعول الذی هو القتل ورفع ش رکاژهم : 
بإضمار فعل دل عليه زين؛ كأنه:قيل :لما قیل زین لهم قتل آولادهم من زینه؟ فقیل:. 
زينه لهم شركاؤهم».وأما قراءة ابن عامر : قتل أولادهم شركائهم : برفع القتل ونصب 
الأولاد وجر الشركاء على إضافة القتل إلى الشركاءء والفصل بینهما بغير الظرف». 


(۱) لابن القيم رحمه الله له قولان فى مسألة بقاء النار: الأول: العوقف فبعد أن ساق الأدلة الكديرة على فا 
التار وأجاب عما يعارضها صرح عقب ذلك بأنه متوقف فى المسألة . انظر: حادی الأرواح (4۲4. ۱ 
الثانى : القول يبقاء النار كالجنة . وقد صرح به فى كتابه الوایل. الصيب . انظر: رف ار ا ١‏ 
منه رحمه الله. 1 
انظر: الکلام فى هذه المسألة بشیء من البسط فی -: حادی الأرواح:(۳۹۳- ۰)8۲4 مختصر الصواعق 
(۲۳۸-۲۲۳). 

(۲) انظر: تفسير الطبری (۱۱/۷) وتفسیر ابن کثیر (67۰/۲)» والتذكرة / للقرظبى (4۳۲)» وفتح الباری 
(۶۲۹/۱۱)» وقد ثقل ابن حزم اتفاق الأمة علي بقاء الجنة والنار وأنهما لا تفنیان. 
انظر: الأصسول والفضروع(۱۷۷/۱)ء والفسصل فى الممل ھت 7 الاضطراب 
(۱۲۸-۱۷۲). ۱ 

(۳) انظر: تھ تفسير البغرى (۳۹۹/6- = ۳۹۷). 

(4) انظرها مستوفاة فى : زاد السیز (151-156/4), 


اج 


فشیء لو كان فى مكان الضرورات وهو الشعرء لكان سمجاً مردودا " كما سمج ورد : 
٭ زج القلوص أبى مزادة #(۱) 
فکیف به فى الکلام المنثور ! وکیف به فى القرآن العجز بحسن نظمه وجزالته! 
والذی حمله على ذلك أنه رأی فى بعض الصاحف شركائهم مکتوباً بالیاء» ولو 
قرأ بجر الأولاد والشركاء - لأن الأولاد شرکاژهم فى آموالهم- لوجد فى ذلك مندوحة 
عن هذا الارتکاب»(۲). 
قال ابن المنير: «لقد ركب المصنف فى هذا الفصل متن عمیاط۳) وتاه فى 
تيهاء(4) وأنا أبرأ إلى الله وأبرئ حملة كتابه وحفظة كلامه ما رماهم بهء فإنه تخيل أن 
القراء أئمة الوجوه السبعة» اختار کل منهم حرفا قرأ به اجتهادا لا نقلاً وسماعاء فلذلك 
غلّط ابن عامر فى قراءته هذه» وأخذ يبين أن وجه غلطه رؤيته الياء ثابتة فى شركائهم» 
فاستدل بذلك على أنه مجرور: وتعين عنده نصب أولادهم بالقياس ؛إذ لا يضاف 
الصدرالی أمرين معا فقرأه منصوباً »قال الصنف:  «‏ وکانت له مندوحة عن نصبه إلى 
جره بالاضافة وإبدال الش رکاء منەء وکان ذلك أولى ما ارتکبه - یعنی ابن عامر - من 
الفصل بين الضاف والضاف إليه الذى یسمج فى الشعر فضلاً عن الشر فضلاً عن 
العجزه فهذا كله كما تری ظن من الزمخشری أن ابن عامر قرأ قراءته هذه رأياً منہ؛ 
وکان الصواب خلافه والفصیح سواه» ولم یعلم الزمشخری أن هذه القراءة بنصب الأولاد 
)١(‏ هذا عجز بيت من الرجز بلا نسبة وصدره * فرججتها بمزجة ٭ ولزج هنا: الطعن ء والمزجة بکسر الیم: 
الرمح القصیر. والقلوص بفتح القاف: الفتبة من النوق. وأبو مزادة: كنية رجل. 
انظر: شرح الأشمونى (۵۳۱/۱)» وخزانة الأدب (۶۱۵/4) والعجم الفصل فى شواهد النحو الشعرية 
<I)‏ 
(۲) الكشاف (۷۰/۲) . 
(۳) التن من كل شیء: ما ظهر منه- انظر: لسان العرب (۳۹۸/۱۳). والعمياء: بفتح العين وسكون الميم» 
معناها: الخواية واللجاجة فى الباطل. انظر: لسان العرب /١8(‏ ۹۷). 
(5) التيهاء بتشديد التاء مفتوحاً وسكون الياء: الأرض التی لا يهعدي فيها. وتاه فى الأرض : أى ذهب 
متحیراً وضل . 
انظر: لسان العرب (۱۱۳ 4۸۲). 


والفصل بين الضاف والضاف إليه ء بها يعلم ضرورة أن النبى صلی الله ليه وسلم 
قرأها على جبريل كما أنزلها عليه كذلك ثم تلاها النبى صلی الله عليه وسلم على . 
. عدد التواتر من الأئمة » ولم يزل عدد التواتر يتناقلونها ويقرؤون بها خلفاً عن سلف 
إلى أن انتهت إلى ابن عامر:فقرأها أيضاً كما سمعها . فهذا معتقد أهل الحق: فى جميع : 
: الوجوه السبعة أنها متواترة جملة وتفصيلاً عن أفصح من نطق بالضاد صلی الله عليه أ ' 
وسلم فإذا علمت العقيدة الصحيحة فلا مبالاة بعدها بقول الزمخشری »ولا بقول أمثاله 
من لخن ابن عامر » فان المنكر عليه نما أنكر ما ثبت أنه براء منه قطعاً وضرورة »ولولا 
عذر أن المنكز لیس من أهل الشأنين - أعنى علم القراءة وعلم الأصول - ولا يعد من : 
ذوى الفنیین المذكورين» لخيف عليه الخروج من ربقة الدين. وأنه على هذا العذر لفى 
عهدة خطرة وزلة منكرة تزيد على زلة من ظن أن تفاصیل الوجوه السبعة فيها ما لیس 
متواترآء فإن هذا القائل لم یثبتها بغير النقل» وغايته أنه ادعى أن نقلها لا يشترط فيه 
التواترء وأما الزمخشری فظن أنها تثبت بالرأى غير موقوفة على النقل . وهذا لم يقل به 
أحد من السلمین» وما حمله على هذا الخيال إلا التغالى فى اعتقاد اطراد الأقيسة : 
النحوية » فظنها قطعية حتیٰ یرد ما خالفهاء ثم إذا تنزل معه على اطراد القياس الذی : 
ادعاه مطرداً » فقراءة ابن عامر هذه لا تخالفه »وذلك أن الفصل بين المضاف والضاف 
إليه وإن كان عسراً إلا أن:المصدر إذا أضيف إلى معموله فهو مقدر بالفعل » وبهذا 
التقدير عمل؛ وهو إن لم تكن إضافته غير محضة ,إلا أنه شبه بما إضافته غير محضة» 
٠‏ حتى قال بعض النحاة : إن إضافته ليست محضة لذلك » فالحاصل أن اتصاله بالضاف 
إليه لیس كاتصال غیرہء وقد جاء الفصل بين المضاف غير المصدر وبين المضاف إليه . 
بالظرف؛ فلا أقل من أن يتميز المصدر على غيره لا بيناه من انفكاكه فى ا لتقدير وعدم 
توغله فى الاتصال بأن يفصل بينه وبين الضاف إليه بما ليس أجنبياً عنه» وكأنه بالتقدیر 
فكه بالفعل » ثم قدم المفعول على الفاعل وأضافه إلى الفاعل وبقى المفعول مکانه حين 
الفك ويسهل ذلك أيضاً تغاير حال المصدرء إذ تارة يضاف إلى الفاعل وتارة يضاف إلى 
المفعول » وقد التزم بعضهم اتصاص الجواز بالفصل بالفعول بينه وبين الفاعل لوقوعه ' 
فى غير مرتبته ؛إذ ینوی به التأخير » فكأنه لم یفصل كما جاز تقدم المضمر على . 


1:۸ 


الظاهر إذا حل فى غير رتبته ء لأن النية به التأخيروأنشد أبو عبیدة:۱) 
* فدا سهم دوس الحصاد الدائس ٭ )٢(‏ 

يفركن حب السنبل الکنانج ... بالقاع فرك القطن ا حالج (۳). 

ففصل كما ترى بين المصدر وبين الفاعل بالمفعول » وما یقوی عدم توغله 
فى الاضافة جواز العطف على موضع مخفوضة رفعاً ونصباً ٤‏ فهذه كلها نكت مؤيدة 
بقواعد منظرة» بشواهد من أقيسة العربية جمع شمل القوانين النحوية لهذه القراءة» 
ولیس غرضنا تصحیح القراءة بقواعد العربية 3 بل تصحيح قواعد العربية بالقراءة» وهذا 
القدر كاف إن شاء الله فى الجمع بينهما والله الموفق» وما أجريناه فى أدراج الكلام من 
تقريب إضافة المصدر من غير ا حضة ء إنما أردنا انضمامه إلى غيره من الوجوه التى يدل 
باجتماعها على أن الفصل غير منكر فى إضافته » ولا مستبعد من القیاس » ولم يفرده 
فى الدلالة المذكورة ءإذ المتفق على عدم تمحضها لا يسوغ فيها الفصل ء فلا يمكن 
استقلال الوجه المذكور بالدلالة ءوالله الموفق .4(0) 


)١(‏ هو: معمر بن الثتي» أبو عبيدة » التيمى مولاهم» البصرى » النحوى اللغوى » صدوق آخباری. وقد رمى 
برأى الخوارج. مات سنة (۲۰۸) ه وقيل بعد ذلك » وقد قارب المائة. له نحو (۲۰۰) مؤلف منها: مجاز 
القرآن» ونقائض جرير والفرزدق» ومعانى القرآن » والخیل. 
انظر: وفيات الأعيان (۲۳۵/۵)) ميزان الاعتدال (۱۵۵/4)؛ تقريب التهذيب (2)2551» بغية الوعاة 
۷۱ء الأعلام (۲۷۲/۷). 

(؟) هذا بيت من الرجز لعمرو بن کلشوم وصدره * وحلق الماذى والقوانس* و «الماذىة : الدرع البيضاء. و 
«القوانس» : جمع قونس وهو أعلي البيضة من الحديد. 
انظر: شرح الأشمونى (۵۳۰/۱)» والعجم الفصل فى شواهد النحو الشعرية (۱۱۸۱/۳). 

(۳) البيت من الرجزء وهو الجندل الطهوی. والکنافج: هو السمین المتلیء . یصف الجراد وكشرته. انظر: 
تهذیب اللغة (۳۱۱/۵). 

() الانتصاف (71۹/۲- ۷۰). 
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قبل الکلام على قراءة ابن عامر لهذه.الآية اود الإشارة بإيجاز إلى أنواع القراءات 
. وحکمها ء فقد ذكر بعض العلماء أن القراءات منها ما هو متواتر :ومنها آجاد » ومنها 
شاذ » فالتواتر السبع »والأحاد الثلاث التممة للعشرء وما عدا ذلك فشاذ . وقال أخخروت: . 
بل العتمد فى ذلك استیفاژها لضوابط القراءة الصحيحة سواء أكانت القراءة من 
القراءات السبع أم العشر أم غيرها وهذه الضوابط هی(۱): ١‏ 
۱- موافقة القراءة للغربية بوجه من الوجوهء سواء أكان أفصح أم فصيحاء لأن ' 
القراءة سنة متبعة ة يلزم قبولها والصیر إليها بالاسناد لا بالرأى . 
۲- وأن توافق القراءة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً » لأن الصحابة فى ' 
کتابة الصاحف العثمانية اجتهدوا و فى الرسم على حسب ما عرفوا من لغات القراءة. 
۳- وأن تكون ا لقراءة: مع ذلك صحيحة الإسناد » لأن القراءة سنة متبعة یعتمد 
فيها على سلامة النقل وصحة الرواية. وكشيراً ما ینکر أهل العربية قراءة من القراءات ' 
لخروجها عن القياس أو لضعفها فى اللغة » ولا يحفل أئمة القراء بإنكارهم شيقاً. 
إذا علم هذا فأقول إن قراءة ابن عامر لهذه الآية على: ما بينه الزمخشری وابن النیر 
فى وجهها ومعناها » قد حصل فيها خلاف كبير بين العلماء» فمن العلماء من يرى : 
أنها شاذة وأنها لا جوز فى العربية» ومی زلة عالم» وإذا زل العالم لم بیاغ ورد قوله 
إلى الا جماع(۲) وهذا هو الذى يؤيده الزمخشری هنا . 
ومن العلماء من يرى ها قراءة ثابتة بالتواتر عن النبى صلى الله عليه وسلم فهی ٠ ٠‏ 
فصيحة لا قبيحة :وقد ورد ذلك فى كلا م العرب وفى مصحف عشمانا رضی الله 
عنه«۳) وهو ما يؤيده ابن المنيرء والذى يظهر أن هذا الأخير هو الأقرب للضواب, فان 
القراءة التى. تتوافر فيها ضوابط الصحة المذكورة أنفاً » لا يجوز تخطئتها جرد مخالفتها 
)١(‏ انظر: الاتقان فی علوم القرآن (۹۹/۱)ء وانظر أيضاً: دقائق التفسير (4/1./-88). 
(۲) انظر: تفسير القرطبى (۹۲/۷): وتفسير الشوكانى (۱۱۵/۲) وانظر خزانة الأدب (4۲۰/4). 
(۳) انظر: تفسیر القرطبی (۹۳/۷)) وتفسير الشوكانى )۱٦٦/١١‏ وخزانة الأدب (473/4). 


60۰ 


للقواعد النحوية ء فان الأولى أن جعل القراءة الصحيحة حکماً على القواعد النحوية 

وليس العکس. إذ القرآن هو المصدر الأول والأصل لاقتباس قواعد اللغة ء والقرآن يعتمد 

على صحة النقل والرواية فيما استند إليه القراء على ای وجه من وجوه اللغة(١).‏ 

قال أبو عمرو الدانی(۲) : «وأئمة القراء لا تعمل فى شىء من حروف القرآن على 
الأفشى فى اللغة والأقيس فى العربية ,بل على الأثبت فى الأثر والأصح فى النقل » وإذا 
ثبتت الرواية لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة » لأن القراءة سنة متبعة ء يلزم قبولها 

والمصير (لیها(۳). 

فإذا كانت القراءة ما شاع وذاع » وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح»وكانت موافقة 
للعربية بوجه من الوجوه » لم يحفل بعد ذلك بانکار أهل اللغة لها » فكم من قراءة 

أنكرها بعض أهل النحو أو كثير منهم ولم يعتبر إنكارهم وهذه القراءة منها(ة). 
قال الله تعالى : ۶.... ذلك جزيانهم ببغيهم واا لصادقون؟ [١ء۱:الانعام]‏ . 

أوعدنا به العصاة لا نخلفه » كما لا نخلف ما وعدناه أهل الطاعة...)(0) . 

قال ابن المنير : « هذه الآية وردت فیمن كفر وافترى على الله ووعيد الكافر باتفاق 
واقع به غير مردود عنه . وأهل السنة وإن قالوا: يجوز العفوعن العاصى الموحد » فلا 
يقولون إن ذلك حتم »ولا يلزمهم ذلك ,لأن الله تعالى حيث توعد المؤمنين العصاة» علق 

() انظر: مباحث فى علوم القرآن (۱۷۷). 

(۲) هو : عشمان بن سعيد بن عثمان؛ أبو عمرو الدانى » ويقال له ابن الصيرفى » من موالی بنى أمية: أحد 
حفاظ الحديثء ومن الأئمة فى علم القرآن ورواياته وتفسيره. من أهل دانية بالأندلس . دخل المشرق» 
فحج وزار مصرء وعاد فتوفى فى بلده سنة (444) ه . له أكثر من مقة تصنيف منها: التيسير» والإشارة» 
والمقنع » وطبقات القراء . انظر: معجم الأدباء (۳/٥۸٥)ء‏ إنباه الرواة (۳4۱/۲)» سير أعلام النبلاء 
(۱۷۷/۱۸ء طیقات المفسرين /للداوودى (۳۷۳/۱). 

(۳) الانقان (۱۰۰/۱) 

.)4۲۵ -4۲۲/4( انظر: الاتقان (۰)۱۰۰/۱ وانظر: خزانة الأدب‎ )٤( 

() الکشان (۷۵/۲- ٦۷)۔‏ 


ه١‎ 


حلول الوعيد بهم بالمشيئة ؛ وآخبر أنه يغفر لمن يشاء منهم » (فمن ثم اعتقدنا أن کل ' 
موحد عاص فی المشيئة) ۱(۴) وحیٹ أطلق وعيدهم فى بعض الظواهر فهو محمول على 
المقيد جات موی وت کسر بت 
إلزامهم نی (ه»(۲) 


ات گے 


الذی عليه أهل الحق قى مسألة عصاة الوحدین هو الجمع بين نصوص اوعد 
ونصوص الوعید» وتفسیر بعضها ببعض من غير تبدیل شىء منها«۳) 
فالأدلة التى يدل ظاهرها على وعيد أهل العاصی بالنار » تقابل بالأدلة التى فیها ' 
حصول الشفاعة فيهم يوم القيامة »وأنه لا يخلد فى النار أحد من أهل التوحيدء وأن اللہ 
یعفو عن كثير من استحقوا دخول النار برحمته وعفوه فلا یدخلونها . ۱ 
وبکل حال فالعصاة يوم القيامة خت مشيئة الله إن شاء عفا عنهم ابتداءاً , وان شاء 
عذبهم على قدر معاصیهم؛ ثم یخرجهم من النار برحمته ثم بشفاعة الشأفعین من 
. عباده» هذا هو معتقد أهل الحق فى هذه المسألة وهو الذی تدل عليه الأدلة من الکتاب 
والسنة» وأما الزمخشری فهو من الوعبدية الذين حملوا نصوص الوعيد الواردة فى شأن : 
الکفار على العصاة من الوحدین» وقد غلطوا فى ذلك وفارقوا جماعة السلمین» والرد : 


(۱) وردت عبارة ابن المنير هكذا فى جمیع النسخ وهی هکذا فى الفطوط ص (۲۰۳)» ولعلها أن تکون سبق : 
قلم. لکن لها احتمال آخر وهو أن یکون قالها بناء علي قاعدته فى المشيغة التی مفادها أن مشیئة الله مشيقة : 
محضة مجردة عن الحكمة والغاية للقصودة ومن ثم فإنها قد تفعضی تعذیب أنفي القین؛ وتعیم أكفر : 
الکافرین ؟! وبناعاً عليه فإن الموحدين فى حکم هذه المشيعة سواء العصاة وغیر العصاة؛ بل قد تقتضي هذه 
المشيثة العفو عن العاصى الوغل فى العصاية وتعذیب من هو دونه فى ذلك» فهو لکی يقبت = = هذا 
العني فى المشيكة جعل الوحدین كلهم عصاة لأن دخولهم فى حكمها يعنى تلاشئ الفوارق بینهم بل 
واحتمال عكس موازين الحكمة والعدل.وقد غلط فى هذا أشد الغلظ واقبحه » فمشيئة الله تعالی مشتملة 
علي غاية الحكمة والعدل وقد سبق أن بينت ذلك فى عدة مواضع زا حالف فی ذلك یصف الرب عز وجل 
ہما نزه نفسه عنه من الظلم والعبث وكفي به قبحاً وفساداً انظر مثلاً (44۰- ۳ 4)ث . 

(۲) الانتصان (۷۵/۲). : (۳) انظر: دقائق التفسير (۱۳۰/۲). 
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عليه فى ذلك قد سبق مستکملاً فى غير هذا الوضع(۱). 

قال الله تعالى : < سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا ءابازنا ولا 
حرّمنا من شىء كذلك كدب الذين من قبلهم حتی ذاقوا باسنا قل هل عندكم من 
علم فسخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وان أنتم إلا تخرصون ٭ قل فلله احجة البلغة 
فلو شاء لهدنكم أجمعين؟ [۱/۹:۱:۸:الانعام]. 

۳- قال الزمخشرى: ««سيقول الذين أشركوا) إخبار بما سوف يقولونه 
..يعنون بكفرهم وتمردهم أن شركهم وشرك آبائهم » وخریمهم ما أحل اللہ بمشيئته 
وإرادته ولولا مشيكته لم يكن شىء من ذلك» كمذهب المجبرة بعینه..»(۲). 

قال ابن النیر : و قد تقدم أيضاً كلام على هذه الایق(۳) وأوضحنا أن الرد عليهم 2 
إنما كان لاعتقادهم أنهم مسلوبون اختيارهم وقدرتهم ہ وأن إشراكهم إنما صدر منهم 
على وجه الاضطرار »وزعموا آنهم يقيمون الحجة على الله ورسله بذلك»فرد الله قولهم 
وكذبهم فى دعواهم عدم الاختيار لأنفسهم »وشبههم بمن اغتر قبلهم بهذا الخيال 
فكذب الرسل وأشرك بالله واعتمد على أنه إنما يفعل ذلك كله بمشيثة الله ورام إفحام 
الرسل بهذه الشبھةء ثم بين الله تعالى أنهم لا حجة لهم فى ذلك» وأن الحجة البالغة له 
لا لهم بقوله: (قل فلله الحجة البالغة4 (4» ثم أوضح تعالى أن كل شىء واقع بمشيئته» 
وأنه لم يشأ منهم إلا ما صدر عنهمء وأنه لو شاء منهم الهداية لاهتدوا أجمعون» 
بقوله:(فلو شاء لهداكم أجمعين» والقصود من ذلك أن یتمحص وجه الرد عليهم 
ويتخلص عقيدة نفوذ المشيعة وعموم تعلقها بكل كائن عن الرد» وینصرف الرد إلى 
دعواهم بسلب الاختيار لأنفسهم » وإلى إقامتهم الحجة بذلك خاصة ‏ وإذا تدبرت هذه 
وجدتها كافية فى الرد على من زعم من أهل القبلة أن العبد لا اختيار له ولا قدرة البتة» 
بل هو مجبور على أفعاله مقهور عليها »وهم الفرقة العروفون با جبرةء والصنف يغالط فى 
(۱) انظر: ص (۱6۱- ۱٥١‏ ء ۲۳۹ - ۲۸۰) ث. 

(۲) الکشای (۷۲۱/۲- ۷۷). 
(۳) انظر: الانتصاف (۲۰/۲) الاية (۳۵ الأنعام) ۔ 
(4)فى النسخ الطبوعة (ألا لله الحجة البالغة) وهو الوافق لا فى انخطرط (خ) وهو غلطء والصحیح ما أثبته. 


tor 


الحقائق فيسمى أهل السنة مجبرة وان أ وا للعبد خی وقدرة هم یسلبون تأير قذرۃ 
العبد ويجعلونها مقارنة لأفعاله الاختيارية ء مميزة بينها وبين أفعاله القسرية »فمن هذه 
الجهة سوی بينهم وبين المجبرة » ويجعله لقبآ عام لأهل السنة ء وجماع الرد على ابر 
الذين ميزناهم عن أهل السنة:فى قوله تعالى: «سيقول الذين أشركوا» | إلى قوله : قل , 
فلله الحجة البالغة4 وتتمة الآية رد صراح على طائفة الاعتزال القائلين بأن: الله تعالی 
شاء الهداية منهم أجمعين » » فلم تقع من أكثرهم ووجه الرد أن «لوه إذا دخلت على 
فعل مثبت نفته» فيقتضى ذلك أن الله تعالى لما قال ١‏ فلو شاء» لم يكن الواقع أنه . 
شاء هدايتهم » ولو شاءها لوقعت ؛فھذا تصبريح ببطلان زعمهم ومحل عقدهم» فإذا ثبت ` 
اشتمال الآية على رد عقيدة الطائفتین ال ذکورتین اجبرة فى أولها والعتزلة فى آخرهاء ' 
فاعلم أنها جامعة لعقيدة السنة منطبقة علیهاء فان آولها كما بينا يثبت للعبذ» اخغيارا 
وقدرة على وجه يقطع حجته وعذره فى انخالفة والعصیان» وآخرها يثبت نفوذ مشيئة الله 
فى العبدء وآن جمیع أفعاله على وفق ا لمشيئة الالهية خيراً أو غيره» وذلك عين عقیذتھم 
فإنهم كما يثبتون للعبد مشيئة وقدرة يسلبون تأثيرها ويعتقدون أن ثبوتهما قاطع لحجته ' 
ملزم له بالطاعة على وفق اختیاره ء ويثبتون نفوذ مشيئة الله أيضاً وقدرته فى أفعال عباده » 
فهم كما رأيت تبع للكتاب العزيز ء یٹبتون ما آثبت» وينفون ما نفى بیترت بالعتقل 
والنقل» والله الوفق»(۱». 2 ! 

التعليق : ۱ 

هذه الآية ومشیلاتها من أظهر الأدلة وأقواها فى الرد على مذھبی الجبرية والقدرية 
على حد سواءء فان أولها رد على الجبرية الذين يزعمون أن الله جبرهم کو : 
أعمالهم !. 

وآخرها رد على القدرية النفاة » الذين يخرجون أفعال العباد عن أن تکون مخلوقة 
لله ويزعمون أن الکفر والعاصی واقعة على خلاف مشيئة الله ((۲) 

وابن المنير فى هذا الكلام الطویل يريد التفريق بين مذهبه الأشعرى ومذهب الجبرية . 


:)٠١١/۳( انظر: الدرة البهية / للسعدى (ضمن انجموعة الکاملة)‎ )۲( ۰0۷۷ -۷٦/٢( الانتصاف‎ )١( 


to 


فى هذه المسألة» وینکر على الزمخشرى تسويته فى الحكم عليهما مع أنه يأنى فى ذلك 
بشىء واضح أو فارق صحيح إلا ما يذكره فى مسألة الكسب التى ابتدعوها » من ثبات 
قدرة حادثة للعبد ء يفرق بها بين حركاته الاختيارية والقسرية » وهذه القدرة لا تأثير لها 
فی مقدورها عندهم» وهذا مما أضحك عليه العقلاء للتناقض الواضح فى قولهم هذا 
وكونه مما لا يمكن تصوره )١(‏ 

والصواب : أنه لا فرق بين ما ذهبوا إليه وبين مذهب الجبرية ال حضة» فان مؤداهما 
واحد وهو سلب قدرة العبد على أفعاله ونسبتها إلى لله ؟ وكفى بقوله تعالى فى آخر الآية 
الأولى :ان تتبعون إلا الظن وان أنتم إلا تخرصون» دليلاً على فساد قول المجبرة المبنى 
على الخرص «والظنون الفاسدة » ويقول تعالى فی الآية الثانية : «قل فلله الحجة البالغة 
فلو شاء لهداكم أجمعين؟ دليلاً على فساد قول القدرية المنازعين لله فى ملكه وأمره » 
أما الآية الكريمة فالتوجيه الصحيح معناھا أن يقال :إن هذا الكلام الذى قاله الکفار وإن 
كان فى ذاته كلام حق إلا أنه حق أريد به باطل فتکذیب الله لهم واقع على باطلهم 
الذى قصدوه بهذا الكلام الحق يوضح هذا أن مرادهم أنهم لما كان كفرهم وعصيانهم 
بمشيعة الله وأنه لو شاء لمنعهم من ذلك فعدم منعه لهم دليل على رضاہ بفعلهم 
فكذبهم الله فى ذلك مبيناً أنه لا يرضى بكفرهم كما نص عليه بقوله : ولا يرضى 
لعباده الكفر) [۷: الزمر] فالكفار زعموا أن الإرادة الكونية يلزمها الرضا ؛ وهو زعم 
باطل» بل الله يريد بإرادته الكونية ما لا يرضاه بدليل قوله: «ختم الله على قلوبهم» (۷: 
البقرة] مع قوله : ولا يرضى لعباده الكفر» والذى يلازم الرضا حقاً إنما هو الارادة 
الشرعية (۲). 

وفى قوله تعالى : (قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين» بیان أن ملكه 
تعالى وحده للتوفیق والهداية ء هو الحجة البالغة على خلقه » يعنى فمن هديناه؛ وتفضلنا 
عليه بالتوفيق فهو فضل منا ورحمة » ومن لم نفعل له ذلك فهو عدل منا وحكمة» لاه 


س تایح 
)١(‏ انظر: ص (۱۹۲- ۱۹۳ ۲۳۲- ۲۳۳) ث . 
(۲) انظر: دقع إبهام الاضطراب (۱۲۹)» وأضواء البيان (۲۲۰/۷- ۰6۳۲٩‏ 
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لم يكن له ذلك دیناً علينا ولا واجباً مستحقاً يستحقه علينا ء بل إن أعطينا ذلك ففضل 
وان لم نعطه فعدل وحاصل هذا : أن الله تبارك وتعالى قدر مقادير الخلق ء قبل أن 
يخلق الخلق » وعلم أن قوماً صائرون إلى الشقاء » وقوماً صائرون إلى السعادة » فريق فى 
الجنة وفريق فى السعیر » وأقام الحجة على الجميع ببعث الرسل» » وتأبيدهم بالمعجزات 
التی لا تترك فى الحق لبسا » فقامت علیهم حجة الله فى أرضه بذلك » ثم إنه تعالی . 
وفق من شاء توفیقه » ولم یوفق من سبق لهم فى علمه الشقاء الأزلى» وخلق لکل 
واحد منهم قدرة وإرادة يقدر بها على صیل الخير والشر وصرف قدرهم وإراذتهم 
بقدرته وإرادته إلى ما سبق لهم فی علمه من أععمال الخير المستوجبة للسعادة» وأعمال + ` 
الشر الستوجبة للشقاء » فأنوا كل ما آتوا وفعلوا كل ما فملوا طائعين.سخارين غير 
مجبورين ولا مقهورین(۱). 

قال الله تمالی : (هل ينظرون إلا أن تانیهم الملائكة أو يأتى ربك أو ' 
یاتی بعسض ءایست رك یسوم يأتى بعض بعض ءايات ربك لا ینفع نفضسا : 
ہاو كن وص كو ما مود مس سير 
[۱۰۸:لاتعام] 

۶- قال الزمخشری«. . فلم يفرق کما تری بین النفس الکافرة إذا آمنت فى 
غير وقت الایمان» ویر ین النفس التی آمنت فى وقته ولم تكسب خير ليعلم 
أن قوله: «الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ [۸۲: البقرة]. جمع بين قرینتین لا ينبغى ' 
أن تنفك إحداهما میا ابر حتى يفوز صاحبهما ويسعدء وإلا فالشقوة 
والهلاك»( )۲ ١‏ 1 

قال ابن المنير : هو يروم الاستدلال على صحة عقيدته فى أن الكافر والعاصى 7 

فى الخلود يهذه الآية » إذ سوى بينهما فى عدم الانتفاع ہما يستدركانه بعد ظهور ۱ 
الآيات» ولا يتم له ذلك ؛ فان هذا الكلام اشتمل على النوع العروف من علم البيان : 


. 0514 -۲۲۳/۷( انظر: أضواء البيات‎ )١( 
۱ )۸۲/۲( الکشان‎ )۲( 


كمع 


والبلاغة باللف» وأصل الکلام» يوم يأنى بعض آیات ربك لا ينفع نفساً لم تكن مؤمنة 
قبل إيمانها بعد» ولا نفساً لم تكسب فى إيمانها خیراً قبل ما تكسبه من الخير بعد » إلا 
أنه لف الكلامين فجعلهما کلاماً واحداً بلاغة واختصاراً وإعجازآء أراد أن يثبت أن ذلك 
هو الأصل» فهو غير مخالف لقواعد السنة» فإنا نقول : لا ينفع بعد ظهور الآيات 
اكتساب الخير وان نفع الإيمان التقدم فى السلامة من الخلود» فهذا بأن يدل على رد 
الاعتزال» أجدر من أن يدل له . والله الوفق»(۱). 


التعلية + - 


والعنی كما قال ابن المنير وتفسير الزمخشرى لمعنى الآية بعيد كل البعد عن معناها 
الظاهرءوهو كما وصفه ابن المنير - إنما يروم بذلك الاستدلال بالآية على صحة مذهبه 
فى الایمان المبنى على أن من أخل بشىء من العمل فمصيره الشقاء والخلود فى النار 
كالكافر سواء؟! وهذا باطل وليس هو مراد الآية الكريمة بل معناها : أنه إذا وجد بعض 
آيات اللهء لم ينفع الكافر إيمانه إن آمن » ولا المؤمن القصر أن يزداد خير بعد ذلك » بل 
ينفعه ما كان معه من الإيمان قبل ذلك » وما كان له من الخير الموجودء قبل أن يأتى 
بعض الآيات » والحكمة فى هذا ظاهرة » فإنه إنما كان الإيمان ینفعء إذا كان إيماناً 
بالغيب وكان اختياراً من العبد ء فأما إذا وجدت الآيات » صار الأمر شهادة؛ ولم يبق 
للإيمان فائدة لأنه يشبه الإيمان الضرورى » كإيمان الغريق »والحریق» ونحوهماء كما 
هو الحال فى قوله تعالى : « فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده» وكفرنا ہما كنا 
به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التى قد خلت فی عباده > 
[۰۸۶ ۸۵: غافر ] (۲). 


.)۸۲/۲( الانتصان‎ )١( 
۰۵۰٩ -۵۰۸/۲( انظر: تفسير السعدی‎ )۲( 
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اه اعد إنا مه عن یت 2 


قال الله تعالى : < قال أنظرنى إلى يوم بیعنون * قال نك من النظرین؟ .٠١[‏ 
6 الأعراف] . ۱ 

٥‏ قال الزمخشرى ٠:‏ فإن قلت :لم أجيب إلى استنظاره» وإنما استنظر 
ليفسد عباده ويغويهم؟ قلت: لا فى ذلك من ابتلاء العباد» وفى مخالفته من أعظم 
الثواب » وحكمه حكم ما خلق فى الدنیا من صنوف الزخارف وأنواع الملاذ واللاهی » 
وما ركب فى الأنفس من الشهوات ليمتحن بها عباده؛ (21. 

قال ابن النیر: «هذا السؤال إنما يورده ويلتزم الجواب عنه القدرية الذين يوجبون 
على لله تعالى رعاية المصالح فى أفعاله؛ و ما أهل السنة فقد أصغوا حق الاصفاء إلى 
قوله تعالى: (لا یسٹل عما يفعل وهم يسعلون» [۲۳:الانبیاء] فلا يورد أحد منهم هذا 
السؤال ولا يجيب عنه من يورده » والله الوفق» (۲). 

التعلیسق ره 

کلام الزمخشرى هنا لا غبار عليه بل هو الموافق للصواب» فان فى إنظار الله لإبليس 
من الحكم والأسرار ما ذكره الزمخشرى وفوق ما ذكره ما استأثر الله بعلمه(۳). 

وهذا لا يعنى صحة ما ذهب إليه أهل القدر والاعتزال فى إيجابهم على الله رعاية 
مصالح العباد » وتعليلهم أفعاله بما يوافق تلك المصالح التى اقترحتها عقولهم وحكمت 
بأنهاهى المصالح؛ فان هذا مسلك باطل » يقابل فى البطلان مسلك خصومهم من 
الجبرية (الأشاعرة وغيرهم ) الذين ينكرون أن يفعل لغاية ء أو يكون لفعله علة أو حكمة 
البتة (4) . 

وابن المنير 0 إنما انطلق من هذه القاعدة الجبرية فی إنكاره لکلام الزمخشری» فان 
خلق الله لإبليس وإنظاره إلى يوم الدين- فى معتقده -لا يعدو أن یکون راجعا إلى 


۰6٩۱ /۲۱( الكشاف‎ )١( 

(۲) الانتصاف ( 7/ 931). 

(۳) انظر: مختصر الصواعق (۲۱۲) وشفاء العلیل (۳۹۲- ۰۲۳۹۸ 
(4) انظر :مختصر الصواعق ( ۲۱۸). 


٤0۹ 


محض المشيئة ليس إلا؟! فلا ينبغئ بزعمه البحث عن حكمة الله فى ذلك ؛ لأن أفعال ' 
الله غير معللة بالأغراض 0 ل و و ي 
والتعليل عنها<١)‏ 
ساس لال مض مت ات ۱ 
وتعالى بالعبث واللهو واللعب الذئ تنزه الله عنه بقولہ: «أفحسبتم أنما خلقناكم عبفا 
وأنكم إلينا لا ترجعون» 1 ۱۱۰: المؤمنون] وبقوله : «وما خلقنا السماء والأرض وما 
بينهما لاعبين » لو أردنا آن نتخذ لھوآ لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين » بل نقذف 
بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولکم الويل ما تصفون) [۱۸-۱۲:نبیاء]. وقد . 
تقدم الكلام فى هذه المسألة فى غير هذا الموضع (؟) 
قال الله تعالى : قال فبما أغسويتنى اقمدن لبهم 
صرطك الستقیم؟ [ ١١‏ :الأعراف] ۱ 
-٦‏ قال الزمخشری : « «فبما آغویتتی» فبسبب إغوائك إياى لأقعدن لهم : 
وهو تكليفه إياه ما وقع به فى الغی » ولم يغبت كما ثبتت الملائكة » (۲). 
قال ابن المبير : « نحت ,كلام الزمخشرى هذا نزغتان من الاعتزال حفیتان : 
إحداهما: خریفه الاغواء إلى التكليف » لأنه يعتقد أن الله تعالى لم يغوه » 
أى لم یخلق له الغى بناء على قاعدة التحسين والتقبيح والصلاح بلاج ؛ فیضطرہ ٠‏ 
اعتقاده إلى حمل الإغواء على تكليفه بالسجودء لأنه كان سبباً فى غيه. وکثیرا ما يؤول 
أفعال الله تعالى إذا آسندها إلى ذاته حقيقة إلى التسبب؛ ویجعل ذلك من مجاز:السببية » ٠"‏ 


لأن الفعل له ملابسات بالفاعل والمفعول والزمان والمكان والسبب » فإسناده إلى الفاعل ٠‏ 
حقيقة» وإسناده إلى بقيتها مجاز ويجعل الفعل مسنداً إلى الله تعالى لأنه مسببه لاله 


)١(‏ انظر: التمهيد (۵۰- :25١‏ ومحصل أفكار المتقدمين والتأخرین (۲۰۵) والمواقف (۳۳۱)۔ 
(۲) انظر: (۲۸۲ء 415-437)اث. 
() الكشاف (۲/ .)٩۱‏ 


AE 


فاعله » وقد استدل على ذلك فيما سلف (۱) بقول مالك بن دينار لرجل رأه مقیداً 
محبوساً فى مال عليه: هذه وضعت القيود فى رجليك » وأشار إلى سلة فيها أخبصة 
وألوان مختلفة» رآها عند المسجون » أى : اعتناؤك بهذه الأطعمة كان سبباً فى تبذير المال 
الذى آل بك إلى وضع القيود فى رجليك. فعلى هذا يروم حمل هذه الآية ؛ يعنى بما 
كلفتنى من التكليف الذى كان سبباً فى خلقی الغى لنفسى لأقعدن » فيجعل إبليس هو 
الفاعل فى الحقيقة » وأما إسناد الفعل إلى الله تعالى فمجاز » هذه إحدى النزغتين . 
والأخرى : جعله التكليف من جملة الأفعال » لأنه يزعم أن كلام الله تعالى محدث 
من جملة أفعاله ؛ لا صفة من صفاته» والتكليف من الكلام ‏ فهاتان 
زلتان جمع القدرية بينهما » وإبليس لعنه الله لم يرض واحدة منهماء لانه نسب الإغواء 
إلى الله تعالى» إذ هو خالق كل شىء ۰ فما الظن بطائفة ترضى لنفسها من خفى 
الشرك ما لم يسبق به إبليس ؟! نعوذ باللہ من التعرض لسخط الله . (۲) 


یتکرر الخطأ فى فهم هذا النوع من الآيات من كلا الطرفين ؛ وكل واحد منهما 
يجتهد فى توجيه معناها بما يوافق معتقده » ومنشأ ضلالهما فى هذا الجانب » ناج من 
تصورهما الخاطىء لإرادة الله سبحانه وتعالى . 

فالذهب الاعتزالى الذى ينتحله الزمخشری : یسوی بين الارادة وا حبة والرضا » 
فيمنعون بناء على ذلك أن يريد الله ما لا يحبه ولا يرضاه!! ثم هم يوجبون عليه مراعاة 
الأصلح لعباده كما توهموهء فنسبة الإغواء إلى الله تخالف هذين المبدأين عندهم » ومن 
ثم قال الزمخشرى ما قال . 

آما الأشاعرة - الذين ينتحل ابن النیر مذهبهم - فلا یثبتون لله إلا إرادة واحدة 
هى المشيئة وهی عندهم عين ا حبة والرضاء فإغواء الله لإبليس عندهم راجع إلى تلك 
المشيئة انحضةء فهو بهذا المفهوم محبوب له مرضىء لأن كل ما شاءه وأراده فقد أحبهء 


. انظر: الكشاف (۱۱۹/۱) الآية (55 : البقرة)‎ )١( 
.)۹۱ /5 ( الانتصاف‎ )۲( 
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وفوق ذلك يجعلون الغواية. الواقعة من إبليس هى نفس فعل اللهء لأن الفاعل الحقيقى ' 
لها هو الله فلا يفرقون بین؛فعل الخالق وفعل ا خلوق . 
كين لد اط سرت اليا سم ھ2 
مواضع سابقة(١)ء‏ وذلك يغتى عن إعادته هنا وإنما القصود هنا بيان أن إغواء الله , 
لإبليس كائن بمشيئة الله وإرادته الكونية الشاملة لكل شىء. وهو مع فلك ' 
لم يحب له ذلك ولارضيه منه ولا أمره به ء بل أمره بخلافه من الطاعة والعبادة» 
۱ فلما عصى واستکبر وقع له ما سبق فى علم الله وتمت به كتابته عقوبة له على كفره : 
وعصيانه اور ید ہہس كمال مد مت مات 
عقول البشر «۳) : 
أما المسألة الأخری وهی المتعلقة بکلام اللهء فقد وصف ابن النیر کلام الزمخشری ' 
فيها بأنه زلة اعتزالية, وما ذاك إلا لكونه يخالف مذهبه الأشعرى فى كلام اللہ؛ وهو أن 
کلام الله معنى قائم بالنفسن ليس بحرف ولا صوت » فيجعلونه من صفانه الذانية التى : 
' لا تخضع لمشيئته واختیاره» وتفصیل الکلام فى هذه المسألة سيأتى قريب إن شاء الله(4) : 
۷- عاد كلام الزمخشرى ؛ قال : «ومن تكاذيب اجبرة ما حکوه عن 
طاووس(ه» أنه كان فى السجد الحرام فجاء رجل من كبار الفقهاء يرمى بالقدر» فجلس 
إليه فقال له طاووس: «تقوم؛ أو تقام ؟ فقام الرجل : فقيل له : أنقول هذا لرجل فقيه ؟ 
فقال: إبليس أفقه منه »> «قال رب ہما آغویتسی4 [۳۹: الحجر] وهذا يقول: أنا أغوى ' 


(۱) انظر: (۱۹۷۔ ۲۹۸۰۱۹۹ ۳۰۰ ۱۱۹-۳۹۸۰ للك 4۱۱) ث. 

(۲) انظر: تفسیر السعدی (۷۳/۱). 

(۳) انظر: مختصر الصواعق (۲۱۹/۱) . وشفاء العلیل (۳۹۲- ۳۹۸ . 

)٤(‏ انظر : ص (۵۰۲ ۵۰۷ ۰ )٥۸٦۹ - ٦۸۷‏ ث. 

)٥(‏ هو : طاووس بن كيسان الخولانی الهمدانی بالولاء ؛ أبو عبد الرحمن :من أكابر التابعين ؛ تفقهآ فی 
الدين ورواية للحديث وتقشقاً:فى العيش » وجرأة علي وعظ الخلفاء والملوك » أصله من الفرس » مولده 
ومنشأة فی اليمن ولد عام (۳۳) ه وكان يأبي القرب من الملوك والأمراء» توفى حاجا بالزدلفة أو بمني 
عام ( ۱۰) ه. انظر: وفيات الأعيان( 69۰۹/۲ عتقريب التهذيب ( ۲۸۱) ء الأعلام ( ۱۳ ۲۲4) . 
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نفسی» وما ظنك بقوم بلغ من تهالكهم على إضافة القبائح إلى الله سبحانه ء أن لفقوا 
الأكاذيب على الرسول والصحابة والتابعين ؛ .)١(‏ 

قال ابن المنير :۰« وإنما أوردت مثل هذا من كلامه » وان كان غير محتاج إلى 
التنبیه على فساده وحيده عن العقائد الصحيحة لتبلج الحجة فى وجوب الرد عليه وتعينه 
على من هداه الله إليه» ولقد صدق طاووس رضى الله عنه > وأما قول الزمخشری فى 
أهل السنة الذى سماهم مجبرة أنهم يتهالكون فى نسبة القبائح إلى الله تعالى » فحاصله 
:أنهم يخلصون التوحيد حتى لا يؤمنون بخالق غير الله ولكى يصدقوا قوله تعالى 
متمدحا : «الله خالق كل شىء4 [۱۱:الرعد] لا كالقدرية الذين هم يتهالكون حتى هم 
یشرکون ويحرفون الكلم عن مواضعه » فيؤولون الفاعل بالمسبب » فأى الفریقین أحق 
بالأمن إن كنتم تعلمون» والله الموفق للصواب» )٢(‏ 

التعليق کد 

هذا من أوضح الأدلة على تناقض الفريقين وحيرتهم » وبعدهم عن الحق الذى جاء 
من عند الله ۰ 

ودليل ذلك أن ما یستدل به هذا الفریق ينكره الفريق الآخرء وما هو حق عند 
الطرف الأول يعتبر من أبطل الباطل لدى الطرف الآخرء وهكذا يترقى بهم الحال فى 
الضلال إلى درجة تقديم مفاهيم العقول والواهى من النقولء على كلام العزيز الحكيم 
الذى لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وكلام أمينه على وحيه صلى الله عليه 
وسلم» ولو آمعنت النظر فى أحوال هاتين الطائفتين لم جد معهما إلا الأوهام وعمومات 
الأدلة ومتشابههاء ومع ذلك كله يزعم كل فريق أنه ينزه الله عما لا يليق به؟! 

فالقدری ينتقص الله فى مشیئتہ وإرادته وخلقه وفعله » ويزعم بعد ذلك أنه ينزه الله 
عن الظلم وفعل القبائح وإرادتها؟! 


() الكشاف ( ۲/ 97). 
() الانتصاف ( ۱۲ .)٩۹۲‏ 
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والجبرى » ينسب إلى اربه فعل القبائح و العاصی » ويفترى عليه بقوله :إن كل ما 
۹ أراده فقد أحبه ورضيه » وفوق ذلك يزعم أنه ينزه ربه عن أن يشرك معه خالقاً غیره؟! 
- سبحانك هذا بهتان عظیم ء وھکذا 0 بهم أهواؤهم وعقولهم الفاسدة إلى مثل هذه 
الفواقر التی ما أنزل الله بها من سلطا . ۱ 
٠‏ ومذهب أهل الحق من سلف الأمة وأئمتها. وسط بين هاتين ای الجافيتين ' 
كما قد سبق بیانه(۱). فقد جمعوا ما عند الطائفتين من الحق وردوا مازادوا عليه من 
الباطل فبقئ مذهبهم سالم من أوضار البدعة وأكدارها. ْ 
فإنهم بد ٹبتون مافى ملحب القدرية من موافقة الحق فى قولهم إن العبد فاعل لفعله : 
حقيقة» وأنه مريد له حقيقة وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق » ویردون علیهم قولهم أن : 
ذلك غير مقدور لله» وأنه واقع بغير مشيقته . وفى المقابل يثبتون ما عند الجبرية فیما 1 
وافقوا فيه الحق من إثباتهم أن الله خالق كل شىء » وأنه على كل شىء :قديرء وأن : 
أفعال العباد من جملة مخلوقاته» وأنه ما شاء كان ومالم يشأ لم يكن . ويردون عليهم ما : 
خالفوا فيه الحق من قولهم : إن العبد ليس بفاعل فى الحقيقة ولا مريد ولا مختار«۲) 
وک و بح ل می : 
الحلدين) [۲۰:الاعراف]. 
۸ - قال الزمخشرى : ««لیبدی» ... فيه دليل على أن كشف العورة من 
عظائم الأمور » وأنه لم يزل مستهجنا فى الطباع مستقبحاً فى العقول»(۳). 
قال ابن ا منير: «وفى هذه الكلمات أيضاً جنوح إلى قاعدة الاعتزال فى أمرين . 
أحدهما: : قود( إن كدف الجر لم تيزل مستقبحاً فى العقول)ء فانه ينشأ غن : اعتقاده أن 


: انظر: من (۷7- ۷۷) ث.‎ )١١ 

() انظر: مجموع الفتاوي (۱۱۷/۸- ۰۱۱۸ 4۵۹ - 687۰ وشفاء العلیل -۹٤(‏ ۹۵)ء وشرح 
الطحاوية (4۳۷). 

(۳) الکشان ( ۱۲ ۹6- ۹۵). 
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التقبيح والتحسين بالعقل» وإن جاز أن يصدر هذا الكلام من المعتقد لعقيدة السنةء إلا أنه 
لا يريد به ظاهره. إذ التحسین والتقبيح إنما يدركان بالشرع والسمع لا بالعقل» ومعنى 
هذا الإطلاق ولو صدر من سنى : أن العقل يدرك المعنى الذى لأجله حسن الشرع 
الستر وقبح الكشفء الأمر الثانى : استدلاله على تفضيل الملائكة على الأنبياء وقد مضى 
أن ذلك معتقد المعتزلة وإن كان بعض أهل السنة قد مال إليا١)»؛‏ والجواب من يعتقد 
تفضيل الأنبياء أنه لا يلزم من اعتقاد إبليس ذلك ووسوسته بأن الملائكة أفضل أن يكون 
الأمر كذلك فى علم الله تعالی» ألا ترى إبليس لعنه الله قد أخبر أن الله تعالى منعهما 
من الشجرة حتى لا يخلدا أو لا يكونا ملكين؟ وهو فى ذلك كاذب مبطلء فلا دليل 
فيه» إذ ليس فى الاية ما يوجب تقریر الله تعالى لإبليس على ذلك ولا تصديقه فیه» بل 
ختمت الآية بما يدل على أنه كذب لهما وغرهماء إذ قال الله تعالى عنه : «فدلاهما 
بغرور» [۲۲: ۱ اعراف] فلعل تفضیله الملكية على النبوة من جملة غروره؛ وال أعلم»(۱). 
التعلیسق : 


أما الأمر الأول : فکلام ابن المنير فيه خطأ واضح» حیث أنكر أن یکون للعقل دور 
فى معرفة حسن الأشياء وقبحهاء وهذه مسألة وقف المعتزلة والأشاعرة فيها على طرفى 
نقیضء فال معتزلة :يجعلون العقل فقط وسيلة التعرف على حسن الأشياء وقبحهاء 
والأشاعرة ينكرون دور العقل بالكلية ويقولون ذاك من خصائص الشرع وحده؛ وقد أأخطاً 
كل منهما طريق الصواب» فأمسك كل فريق بجزء من الحقيقة وغالى فيه ولم يوفق فى 
أخذ ما عند خصمه من الحق . 

آما أهل السنة والجماعة فقد جمعوا بين الأمرين وتوسطوا بين الفریقین» حفظوا 
للشرع مكانته ء ولم يهملوا دور العقلء لعلمهم أن العقل الصحیح لا يعارض النقل 
الصريح ۰ وأن أحكام الشرع الحنيف تتفق العقول والفطر السليمة فى الإقرار بصحتها 
وسلامتها . 


(۱) انظر: الانتصاف (۵۹4/۱- ۵۹1۱) الآية (۲ ۱۷ : النساء) . 
() الانتصاف ( ۱/۲ ۹4 - ۹۵). 
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ولذلك قالوا : هناك آمور يمكن إدرا اك حسنها نها وقبحها بالعقل > حسن الصدق» 
وقبح الكذب › وهناك آمور يعجز العقل عن إدراك حكمها وأسرارها وتفاصیلها» فلا: 
يمكن معرفتها إلا عن طريق الشرع » کتفاصیل أسماء الله وصفاته واليوم الآخر» 
والأحكام الشرعية .(۱) 

رو اھر ل NS‏ 
حتی يرد الشرع بذلك » فلا عقوبة ولا مؤاخذة إلا بعد ورود الشرع لقوله تعالى: «وما. 
كنا معذبین حتی نبعث رسولا؟ [۱۰: الاسراء] (۲) 

وبناء على هذا التقریز یتبین أن کلام الزمخشری هو الأقرب للصواب فى هذا 
الوضع «حیث إن كشف العورة ما تنکره ه وتستهجنه العقول والفطر السليمة 6 والشرع. 
حينما جاء بإنكا ر ذلك وتخريمه » إنما زاد هذا مر تاکیدا وأثبت له حکما رب 
عليه العقوبة فى الدنیا والآخجرة» والله أعلم . 

وأما الأمر الثانى وهی مسألة المفاضلة بين الملائكة والأنبياء : فالمسألة علئ كل - حال: 
مسألة خلافية » ولكل قول فيها أدلته وحججہ وقد تقدم الکلام فیها بشیء من ام 
مع بیان الرأى الأقرب اللصواب» فى غير هذا ا موضع (۳) والله أعلم : رام 

قال الله تعالى : «قالا ربّنا ظلمنا آنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا کون من 
۱ اخسرین؟ [ ۳ الأعراف] . 

۹- قال الزمخشری : «وسميا ذنبهما وان كان صغیراً مغفوراً فلا 
لأنفسهما0(؛). 


قال ابن المنير : «وهذا أيضآ اعتزال خفى » لأنهم یزعمون أن اجتتاب الکباثر 


.)۱۳۸/۱۳( )۱۱۵/۳( انظر: مجموع الفتاوي‎ )١( 

(۲) انظر: رسالة الاحتجاج بالقدر (ضمن الفتاوي الكبري) (۰۱۰4/۲ ۵ ۰ وندازج وہس 
(TUY)‏ 

(۳) انظر : ص (۳۳۹- 2944 بث. 

(4) الکشاف ( ۱۲ 6۹۱ 


ء1٦‎ 


صغيراً مغفوراًة وإنما وسمت هذا الاعتزال بالخفاءء لأن هذا الكلام يستقيم وروده عن 
أهل السنة؛ لكنهم يعنون بكونه مغفوراً: أن الله تعالى تفضل بغفرانه» ولو شاء لأخذ به» 
الوفق» (۱). 
ال لتعلبة يي 
تقدم الكلام فى هاتين المسألتين وقد بينت هناك أن اجتناب الكبائر شرط فى تكفير 
الأعمال الصالحة للصغائرء وأنه لا تشترط التوبة لتكفيرهاء كما هو الحال فى الصغائر . 
أما حصول الصغائر من الأنبياء فقد بينت أن الذى عليه أهل الحق من سلف الأمة 
وأئمتها أنهم معصومون من الاقرار عليهاء ولا يقولون نها لا تفع منهم بحال» والأدلة 
والشواهد على ذلك من الكتاب والسنة واضحة ظاهرة قد بينت جملة منها هناك بما 
أغنى عن إعادته هناا؟) والله الموفق. 
قال الله تعالى : «يلببى ءادم لا یفتشکم الشيطن كما أخرج أبويكم من 
الجئّة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءتهما إنه يربكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم 
إِنّا جعلنا الشتيطين أولياء للذین لا يؤمنون) [۱:۲۷ لأعراف] . 
۰- قال الزمخشرى: ١‏ «وقبیله» وجنوده من الشياطين» وفيه دليل بين أن 
الجن لا يرون» لا يظهرون للإنس وأن إظهارهم أنفسهم لیس فى استطاعتهم» وأن زعم 
من يدعى رؤيتهم زور ومخرقة) (۳). 
قال ابن ا مئیر : «أين يذهب به عما ورد فى الحديث الصحيح »من اعتراض إبليس 
)١(‏ الانتصاف ( ۲۲ 55). 


(۲) انظر : (۲۲۰- ۰۲۲۵ 111 4۳۲) ث . 
(۳) الکشاف ( ۹۸/۲). 
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منه» فأخذه عليه الصلاة والسلام (فدغنه»(۱) وأراد أن يربطه إلى سارية من سوارى المسجد' 
يلعب به الصبيان » حتى ذكر دعوة سليمان عليه السلام فترکه(۲) وإذا جاز ذلك للنبى: 
عليه الصلاة ۳ »كان جائزا لأولياء الله؛ والتبعین لسنة رسول الله صلی الله عليه 
وسلم كرامة ء لكن الزمخشرى يصده عن ذلك جحده لكرامة الأولياءء لأنه عقيدة 
إخوانه ء إذ الكرامة إنما يؤتأها الولى الصادق؛ فكيف ينالها من يشك فى إسلامه» فإنهم 
لفى عذر من جحدها والتكذيب بها ء رزقنا الله الإيمان بالکرامات» إن لم نكن لها أهلة 
؛ واللہ الموفق؛ (۳). 


الأدلة على وجود الجن من ن الکتاب والسنة » وأنهم أحياء عفلاء فاعلون بالإرادق ٠‏ 
أكثر من أن تخصى » ولم يخالف فى ذلك أحد,من طوائف السلمین» وان وجد فى 
أفراد بعض الطوائف كالجهمية » وا معتزلة من ینکر ذلك » لکن جمهور الطائفة وأئمتها 
مقرون بذلك . 

وجمهور طوائف الکفار على إثبات الجن » أما هل گے الیھود کے 
فهم مقرون بها كإقرار المسلمين » وإن وجد فيهم من ینکر ذلك كما يوجد فی. 
السلمین٤٤)ء‏ وهذا لأن وجود الجن تواترت به أخبار الأنبياء تواتراً معلوماً بالاضطرار . 

كما أن وجودهم ثابث بطرق كثيرة غير دلالة الکتاب والسنة ء فان من نام من 


)١(‏ مکنا فی السخة المعتمدة. ۔وفی التسخة (ب) (فدعه». وفى النسخة (ع) (فدعته)» وهو الموافق ألما فى 
(خ) من ؛ (۲۱۲)ء وهو الضحيح الواقق للفظ الحديث. والڈعت رال عت» بالنال والدال یت 
العنيف .. انظر: لسان العرب (۳۳/۲), 

(۲) الحديث متفق عليه من رواية أبن هريرة رضی الله عنه » انظر : صحيح البخساری / کتاب الصلاة . 

باب الأسسير أو الغريم يربط فى المسجد / ۱۱۸) وصحيح مسلم / کتاب المساجد الصلاة باب 
جواز لعن الشيطان فى آثناء الصلاة .. ( .)۳۸٣ /١‏ 

(۳) الانتصاف ( ۱۲ 8/8). 

(4) انظر : مجموع الفتاوي ( ۱۰۱۱۹)ء وکا راد فى أحكام لجان ۱٩-۱۳‏ واظر ما میق یا 
ص(۲۱4- ۲۷۷ )اث. 


1A 


رآهم» وفيهم من رأى من رآهم وثبت ذلك عنده بالخبر اليقين » ومن الناس من كلمهم 
وكلموه ؛ ومن الناس من يأمرهم ء وينهاهم ویتصرف فيهم » وهذا یکون للصالحين 
وغير الصالحین(۱). 

وليس الغرض هنا الکلام فى إثبات وجود الجن » وإنما المقصود الكلام فی إمكان 
رؤيتهم: هل هی ممكنة على الحال التى خلقوا عليها؟ أم بعد التشکل ؟ 

والأقرب إلى الصواب والله أعلم أن يقال : أصل خلق الجن هو من النار قال 
تعالى : «واجان خلقناه من قبل من نار السموم» [۲۷: الحجر] ؛ وأجسامهم خفيفة لطيفة 
رهی أحد موانع رؤيتهم » ولذلك سموا جنا لاجتنانهم واستتارهم وعدم ظهورهم 
للناس» ومنه قوله تعالی فى شياطينهم : (انه يراكم هو وقبیله من حيث لا ترونهم > 
[۲۷: الاعراف] فرؤيتهم والحالة هذه غير ممكنة إلا لمن آقدره الله على ذلك» كما حصل 
للنبى سليمان عليه الصلاة والسلام » وکما حصل لنبينا صلی الله عليه وسلم فى 
الحديث الذى أورده ابن المنير فى تعلیقه» وفى حديث عبد الله بن مسعود رضی الله عنه 
فى لقاء الرسول صلی الله عليه و سلم بالجن» وفيه: « إنه آنانی داعى الجن» فأتيتهم 
فقرأت عليهم قال : فانطلق » فأرانا أثارهم وآثار نیرانهم» (۷) وغيرها من الأحاديث 
الثابعة (۳). 

لکن ينبغى أن يعلم أن الجن لهم قدرة على التشكل بإذن الله» فيظهرون فى صورة 
الانسان وبعض الحيوانات والطيور والحشرات » وحینقذ يمكن لنا رژیتهم » وأدلة إثبات 
هذا أكثر من أن مخصر ولا ينازع فيها إلا مبتدع مكابر (4) 


(۱) انظر : مجموع الفتاوي (4/ ۰0۲۳۲ وكتاب النبوات ( ٤٤٥)ء‏ وجامع الرسائل /۱١(‏ ۱۹۲- ۱۹۷) . 

(۲)آحرجه مسلم فى صحيحه / كتاب الصلاة / باب الجهر بالقراءة فى الصبح والقراءة علي الجن ( /١‏ 
۳۳۰ 

(۳) انظر : تفسير ابن كثير/ فى تفسیر قوله تعالي من سورة الأحقاف : 3 وإذ صرفتا إليك نفراً من الجن . 4 
( -۱۱۹) . 

(4) انظر: أكام الرجان فى أحكام الجان (۳۵)عالم الجن والشیاطین (۲۷). 


۹ء 


فقد جاء الشيطان المشركين يوم بدر فى صورة سراقة بن مالك(١)‏ ء ووعدهم النصرء 
. وفيه أنزل الله تعالی : < وإذ زین لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من 
الناس وانی جار 0 قال تعالى : «فلما تراءت الفعتان نكص على عقبيه. وقال 
إنى بریء منكم نی أرى ما لا ترون إنى أخاف الله [۸؛ : الانفال] . 

وفی الحدیث الصحیح: أن شیطاناً جاء إلى أبی هربرة رضى اللہ عنه» فى صورة فقير' 
۱ محتاج فجعل يحثو من طعام زكاة رمضان وتکزر منه ذلك الفعل ثلاث لیال ...» وفیه: 
قال النبى صلی الله عليه وسلم «تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قال: لا » 
قال: ذاك شیطان»(۲). : 

وقد قتل أحد الصحابة حية من حيات البیوت فکان فى ذلك هلاكهء لأنها کانت. 
- جان۳» ولذا تھی الرسول صلی الله عليه وسلم عن قتل جنان البیوت» قال رسول اللهٴ 
صلی الله عليه وسلم: دإن با مدینة نفراً من الجن قد رپ و وت 
العوامر فليؤذنه ثلاثاً ء فان بدا له بعد فليقتله فانه شیطان»(4). 


ومما ينبغى التنبيه إليه هنا 07 .7 
الصالحين ء فإطلاق القول بأن ذلك كرامة ليس بصحيح » »بل ما كان من ذلك بالطرق 


)١(‏ هو سراقة بن مالك بن + جعشم الدلجی الكنانى ‏ آبو سفیان » صحابى كان ينزل قديدآ »كان فى 
الجاهلية قائفاًء وقد خرج فى طلب النبى صلي الله عليه وسلم ليسلمه إلي قریش بعد أن علموا بهجرته » . 
فأدرك النبى صلی الله عليه وسلم ء فدعا عليه النبى حتي ساحت رجلا فرسه فى الأرض ثم إنه طلب منه | 
الأمان » وأن لا يدل عليه ففعل وكتب له النبى صلي الله أماناً وأسلم يوم الفتح » وكانت وفاته فى 
خلافة عشمان رضى الله عنه نة (۲4) ه انظر: أسد الغابة ( ۲/ ۰)۳۳۱ الإصابة ( ۳/ ۹۹)ء الأعلام 
۰۵۳٩‏ ۱ ۱ 

() أخرجه البخارى فى صحيحه / کتاب الوكالة / باب إذا وکل رجلا فرك الوکیل شیا فأجازه الوکل فهو 
جائر ..( ۳ / ۱۳ ۱ 

(4(6۳) أخرجہ مسلم فی ویش و جو ود سو جو ہے 
سعيد الخدرى رضی الله عنه. : 


۶۰۷. 


الشرعية الصحيحة فهو كذلك ؛ وما خالف الشرع فهو أحوال ومخاريق شيطانية باطلة» 
كما يحصل لبعض الكهنة والعرافين والسحرة من استخدام الجن فى الكذب على الناس 
ولیذائهم »۱ 

قال الله تعالی : < واذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا علیها ءاباءنا و الله آمرنا بها 
قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون» [ ۱۸ :الاعراف] . 

- قال الزمخشری : «أی إذا فعلوها اعتذروا بأن آباءعهم کانوا يفعلونها فاقتدوا 
بهم وبأن الله تعالى أمرهم بأن يفعلوهاء وكلاهما باطل من العذر... > لأن الفعل القبیح 
مستحيل عليه لعدم الداعى ووجود الصارف I‏ 

قال ابن النسر : « وهذا أيضاً من الاعتزال الخفى » وغرضه أن يمهد قاعدة 
التحسين والتقبيح » ومراعاة الصلاح والأصلح » واستحالة مخالفة ذلك على الله تعالى» 
ولا يتم من ذلك غرض » لأن المنكر عليهم : دعواهم أن الله تعالى آمرهم بالفحشاء وهم 
كاذبون فى هذه الدعوى ء ولا يلزم من سلب الأمر الارادة» لأن الله تعالى يأمر يما لا 
يريد » ويريد مالا يأمر به»(۳). 

التعايسق هه 

الحال کما ذکر ابن ا منیر :فان الزمخشری وان لم يصرح بالذى ذكره ابن ا منير عنه» 
لكن ذلك یفهم من مرامی کلامه ولوازمه» لكن هناك ملاحظة فى قول ابن المنير:ة إن 
الله يأمر ہما لا يريدء ويريد ما لا یأمربه» فإنه يفهم منه أن الأمر عکس الإرادة وهذا لیس 
على اطلاقه» وقد سبق بيان خطأ هذا القول وأن الصواب فى هذا التفصيل «(4) 

فإن الإرادة تنقسم إلى قسمين : إرادة كونية قدریةء وإرادة شرعية دينية» فالأمر 


)١(‏ انظر: فى بيان ذلك: مجموع الفتاوي (۳۰۰/۱۱- ۳۰۲)ء (۰4۱/۱۹ ۰04۷ وشرح الطحاوية 
(۵۰۹-۰), 

. )88 ۸۲ ( الكشاف‎ )٢( 

. ۹٩ ۲ ( الانتصاف‎ )( 

. انظر : ص (۱۹۷- ۰۱۹۹ ۳۸۲- ۳۸۹) ث‎ )٤( 


۰:۷۱ 


مستلزم للإرادة الشرعية, دون الارادة الكونية لأن الله لا يأمر إلا یما يريده شرعاً وديناء 
وقد يأمر ہما لا يريده کوناً وقدرا »كإيمان من أمره ولم یوفق للإيمان » فعلم أن الله إذا 
أمر العبد بشىء فقد أراده منه إرادة شرعية دينية » وان لم يرده منه إرادة قدزية كونية»؛ 
ہم جو ل دیو تک اتفسیل 
كمامر. 
والمعنى على هذا التقدير : أن الله لا يأمر بالفحشاء شرعاً وذیناً ء ولا ا 
لأنه لا يحبها ولا يرضاهاء: بل يبغضها وينهى عنها ء ڑھج 
ذلك فهى كائنة بمشیفته وإرادته الكونية الشاملة لكل شیع(۱) . 
والآية فيها فيها دليل على أن فى الأفعال السيئة من الصفات ما يمنع أ مر الشرع 7 
له أخير عن تفه فى سیاق الانکاز عليهم أنه لا يأمر بالفحشاء » فدل ذلك على أنه 
منزه عنه» فلو كان جائزاً غليه لم يتنزه عنه. فعلم أنه لا يجوز عليه الأمر بالفحشاء» 
کو لأ ی یو قفش سر عليه 
الأمر به. ۱ 
رعا بيد قول من بقول إن الأفال فى قسها صفات الحسن رس کما هر 
مذهب أهل السنة والمعتزلة..وهو خلاف قول الأشاعرة ومن وافقهم من أن ذلك لا یثبت 
قط الا بخطاب الشر ع«۲) وقد تقد م الكلام فى هذه المسألة بشیء من التفصیل فى غير 
هذا الوضع(۳) . ed‏ 
قال الله تعالى : .. وقالوا الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لهعدی" 
ولا أن هدیا الله لقد جاءت رسل را باحق ونودوا أن تلكم الجتة آورشموها ہما 


كنتم تعملون) [5::الاعراف] . 


(۱) انظر: شفاء العليل (۸۸ - 84)» ودفع إيهام الاضطراب (۱۳۳). 
() انظر: مجموع الفتاوي (۸/۱۵). 
(۳) انظر: ص (۲۰4- ۰۲۰۸ ۲۱۳- ۲۱۳) ث. 


YY 


۲ - قال الزمخشرى : « وما كنا لنهتدى» اللام لتوكيد النفى ویعنون : ما 
كان يستقيم أن نكون مهتدين لولا هداية الله و توفيقه ...21(0. 

قال ابن امیر : ۱ وهذه تكفح وجوه القدرية بالردء فإنها شاهدة شهادة تامة مؤكدة 
باللام على أن الهتدی من خلق الله له الهدی وأن غير ذلك محال أن يكونء فلا 
يهتدى إلا من هدى اللء ولو لم يهده لم يهتدء وأما القدرية فيزعمون أن كل مهتد 
خلق لنفسه الهدىء فهو إذاً مهتد وان لم يهده الله ء إذ هدى الله للعبد خلق الهدى لە؛ 
وفى زعمهم أن الله تعالى لم يخلق لأحد من المهتدين الهدىء ولا يتوقف ذلك على 
خلقه - تعالى الله عما يقولون - ولا فطن الزمخشرى لذلك» جرى على عادته فى 
خریف الهدى من الله تعالى إلى اللطف الذى بسببه يخلق العبد الاهتداء لنفسه ء 
فأنصف من نفسك وأعرض قول القائل: المهتدى من اهتدى بنفسه من غير أن يهديه الله 
- أى يخلق له الهدى - على قوله تعالى حكاية عن قول الموحدين فى دار الحق : 
«وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله وانظر تباین هذين القولين أعنى قول المعتزلى فى 
الدنياء وقول الموحد فى الآخرة فى مقعد صدق , واختر لنفسك أى الفريقين تقتدى به» 
وما أراك - و الخطاب لكل عاقل - تعدل بهذا القول المحكى عن أولياء الله فى دار 
السلام منوهاً به فى الکتاب العزيز» قول قدرى ضالء تذبذب مع هواه وتعصبه فى دار 
الغرور والزوال » نسأل الله حسن الب والمآل500). 

التعليق بت 

كلام ابن المنير هنا وإن كان ظاهره السلامة » لكنه يحمل فى ثناياه عقيدة جبرية 
باطلةء وهی أن اكتساب الإنسان واختیاره لا أثر له فى حصول الهداية والضلال» وإنما 
ذلك راجع إلى محض المشيعة الربانية التى شاءت أن يكون هذا مهتديا وهذا ضالا؟! 
وهذا بلا شك من لبس الحق بالباطل» ومقابلة الباطل بباطل مثله» حيث إن الرد على 
الزمخشری - الذى غالى فى تقدیر اختيار العبد لأفعاله حتى أخرجها عن مشيئة الله - 
)١(‏ الكشاف ( ۱۰۵/۲). 
() الانتصافی ( ۲/ ۱۰۵). 


1:۷۳ 


ليس فى الذهاب إلى نقيضه تماما؛ والغلو فى إثبات مشیئة محضة مجردة عن الحكمة, " 
وسلب العباد أفعالهم واختیازهم!! ۱ 

بل الأولى أن يقال : إن نسبة الهدی والضلال إلى مشيئة الله تعالى » لا ينافى أ 
القول بأن الله تعالی قد جعل للعباد قدرة واختياراً لأفعالهم » على آساسها کلفهم ۱ 
ولأجلها ترتب المدح والذم والثواب والعقاب» فلو لم يكن هناك إلا مجرد المشيئة لكان 
للمشركين عذر فى قولهم : (سیقول الذين أشركوا لو شاء الله ما آش رکنا ولا آباؤتا» 
[۱۶۸: الاتعام] » لکن الله أ أكذيهم فى دعواهم هذه ؛ وبين أن ذلك محض افتراء وتخرص 
على الله ء وأن حجة الله البالغة قائمة علیهم ہما رکب فيهم من المقول والجوارح | 
والآلات التى بها يتمكنون من القيام بأفعالهم واختيار ما تمليه عقولهم وأفشدتهم ؛ ثم 
أرسل لهم الرسل » وأنزل الکتب لبیان الخير والتحذیر من الشر ۰ والدلالة على ۳۷ 
المستقيم المؤدى إلى النجاة والفلاح » والتحذير من سبل الغواية وبيان عاقبتهاء. كل ذلك 
لقطع عذرهم ولیکونوا على بينة من آمرهم . ۱ 

فاختيار العبد لطريقه قد سبق به علم الله الأزلى وتمت به كتابته E‏ 
. بمشيئة الله وتقديره» فمن شاء وفقه وهداه إلى الحق ومن شاء أضله وآغواه» وهو العليم 
الحكيم الذى يعلم من یستجق هذا ومن یستحق هذا ولا يظلم ربك أحدا. 

ومعنى الآية على هذا التقدیر أن المؤمنين فى الجنة یحمدون الله الذی وفتهم _ 
لاختيار الطريق القویم» وهداهم للسير فيه والثبات عليه » وما كان ذلك ممكتا لهم لولا ' 
عناية الله ولطفه وتوفيقه وإعنانته لهم للقيا م بالأعمال التى يكون ثوابها الجنة» وحفظه : 
علیهم إيمانهم وأعمالهم» ختی أوصلهم 7 إلى هذه الدار 21١‏ . 

وفك - عاد کلام الزمخشری » قال : « وقوله تعالی: bii‏ یت راد 

يسبب أعمالكم ل بال كما تقول المبطلة)(7). 


. (1) انظر : تفسير السعدى ( ۳/ ۳۰). 
۰ (۲) الكشاف ( ۱۰7/۲ 


ء۷٤‎ 


قال ابن المنير : ٠‏ يعنى بالبطلة قوما سمعوا قوله عليه الصلاة والسلام : «لا يدخخل 
أحد منكم الجنة بعمله ولكن بفضل الله وبرحمته » قيل : ولا أنت يا رسول الله؟ قال : 
ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله بفضل منه ورحمة » فقالوا : صدق رسول الله صلى الله علية 
وسلم» وهؤلاء هم أهل السنة ء قيل لهم : فما معنى قوله تعالى : «وتلك الجنة التی 
آورشموها ہما کنتم تعملون؟ [۷۷: الزخرف] ؟ قالوا: الله تفضل بأن جعل الجنة جزاء 
العمل فضلا منه ورحمة ء لا أن ذلك مستحق عليه وواجب للعباد وجوب الديون التى 
لا احتيار فى أدائها جمعاً بين الدليلين على وجه يطابق دلیل العقل» الدال على أن الله 
تعالى يستحيل أن يجب عليه شىء ۰ فانظر أيها المنصف » هل تد فى هذا الكلام من 
الباطل ما يوجب أن يلقب أصحابه بالمبطلة ؟ وحاكم نفسك إليهاء ثم إذا وضح لك 
أنهم برآء فى هذا البر » فاعرضه على قوم زعموا أنهم يستحقون على الله تعالى حقاً 
بأعمالهم التى لا ينتفع بوجودها ولا يتضرر بتركها - تعالى وتقدس عن ذلك- 
ويطلقون القول بلسان الجراءة» أن الجنة ونعيمها أقطاعهم بحق مستحق على الله تعالى 
» لا تفضل له عليهم فيه» بل هو بمثابة دين تقاضاه بعض الناس من مدیانه» وانظر أى 
الفريقين المذكورين أحق بلقب المبطلة؟ والسلامه(). 


التعلی سس 


قد تقدم الکلام فى هذه المسألة وبيان ما فى القولین : (قول الزمخشری» وابن ا نیر) 
من فساد» وما بینهما من التباین وبيان أن الحق وسط بینهما(۲». 

فان أهل السنة والجماعة یجمعون بين دلالات التصوص ویولفون فیما بینها 
ويؤمنون بها جمیعاً ء وأهل البدع والأهواء يؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون بعض, فتزیغ 
قلوبهم وعقولهم وتتحرف معتقداتهم » فالذى عليه أهل السنة والجماعة أن الباء فى هذه 
الآية باء السببية » والمعنى أن أعمال المؤمنين الصالحة كانت سبباً فى دخولهم الجنة» 
ففيها رد على الجبرية الذين ألغوا دور الأعمال فى حصول الثواب والعقاب بالكلية . 


() الانتصاف ( ۲/ ۱۰۵ ,)1١5-‏ 
(۲) انظر مناقشة هذه المسألة فی الواضع التالية ۱۵۰-۱6۳ ۳۰۷- ۰۳۰۸ ۳۱۰- ۳۱۳) ث . 


۶.۷۵ 


أما المنفى فى قول الرسول صلی الله عليه وسلم ٭ لن یدخل الجنة أحد بعمله :..» 
فهى باء العوض والعنی : أن عمل العبد مهما بلغ فلن يكون مکافتاً لثواب: الله وفضله 
ورحمته» بل غايته إذا بذل فيه العبد وسعه أن يكون شکرا لله على بعض نعمه التی 
أنعمها عليه فى الدنیا والآخرة » وفى هذا رد على القدرية الذين أساءوا الأدب مع ربهم ء 
حينما جعلوا ثوابه وفضله نما هو ثمن يجب عليه دفعه لعباده مقابل أعمالهم لا فضل 
فيه ولا منة - تعالى الله عما يقول الظالون علواً كبيراً - والله أعلم: ۱ ۱ 

قال الله تعالى : قد افترینا على الله كذبا إن عدنا فى ملتكم بعد إذ نا الله : 
منهاء وما يكون لنا أن تُعود فيها إلا أن يشاء الله ربا وسع ربتا کل شىء علما على : 
الله توگلنا ربا افتح بیننا وين قومنا باق وأنت خير الفستحین» (۸۹ :الأعزاف):' 

4- قال الزمخشری :« نان قلت : فما معنى قوله : وما يكون لنا أن نعود 
فيها إلا أن يشاء 4 رال تعالى متعال أن يشاء ردة لین وعودهم ذ فى الکفر ؟ قلت: 
معناه إلا أن يشاء خذلاننا ومنعنا الألطاف» لعلمه أنها لا تنفع فينا وتكون عبناء والعبث 
قبیح لايفعله الحکیم والدليل عليه قوله مد ماپ سر ری 
شىء ما كان وما يكون...0(0 . 

قال ابن اللپر : «ومذا السؤال كما ترى مفرع على القاعدة الفاسدة فى اعتقاد 
وجوب رعاية الصلاح والأصلح ؛ وهو غير موجه على قاعدة السنة » فظاهر الآية هو 
العول علیه لا يجوز تأويله ولا تبديله وأما استدلال الزمخشری على صحة تأؤيله بقوله: 
«وسع ربنا كل شىء علما» فمن احتيالاته فى التأويلات الباطلة » يعضدها ويتبع الشبه 
ويلفقها. . وموقع قوله: <وسع ربنا کل شىء علما» الاعتراف بالقصور عن علم العاقبة» 
والاطلاع على الأمور الغائبة» فان العود إلى الکفر جائز فى قدرة الله أن يقع من العبد» ' 
ولو وقع فبقدرة الله ومشیشته المغيبة عن خلقه» فالحذر قائم والخوف لازم» ولكن لمن 
وفقه الله تعالی للعقيدة الصحيحةء: والایمان السالم؛ ء واللہ ا قول إبزاهيم' عليه 
السلام : ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربى شيئا وسع ربى کل شىء علما» 


.)۱۳۰ ۲۲ ( الکشاف‎ )١( 


AA 


[۸۰ : الانعام] لا رد الأمر إلى المشيغة وهی مغیبةء مجد الله تعالى بالانفراد بعلم الغائبات» 
والله أعلم »000 . 

التعليق :- 

كلام ابن المنير هنا هو الموافق للحق(۲)» وقد أجاد فى رد تلفيقات الزمخشری التى 
حاول فيها الهرب من ما يقتضيه ظاهر الآية الكريمة ولا مزيد على ما قال ابن ا مئیر هنا. 
إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن ابن المنير له فى مشيئة الله مذهب فاسد» حيث يرى أنها 
مشيئة محضة مجردة عن الحكمة وأن الله يفعل جرد المشيئة فهو لا يفعل لعلة ولا لغاية 
مقصودة. وقد رتب على هذا التقرير الفاسد أن الله قد يعذب آنقی الأتقياء ويدخله النار؛ 
ويعفو عن أفجر الفاجرين ويدخله الجنة. وقد تقدم الرد عليه فى ذلك فى غير هذا 
الوضع«۳) والآية فى ظاهرها دليل على أن شعيبا والذين آمنوا معه كانوا على ملة 
قومهم» لقولهم: «أو لتعودن فى ملعنا» ولقول شعيب: (آو لوكنا كارهين قد افترینا 
على الله كذبا إن عدنا فى ملتکم» فدل على أنهم كانوا فيهاء ولقوله: (بعد إذ نجانا الله 
منهاه فدل على أن الله أنجاهم منها بعد التلوث بهاء ولقوله: وما يكون لنا أن نعود 
فيها إلا أن يشاء الله ربنا4 ولا يجوز أن يكون الضمير عائدا على قومه كما ذكر بعض 
المفسرين(4) ؛ لأنهم صرحوا بقولهم: (لنخرجنك يا شعیب* ولأنه هو انحاور لهم بقوله: 
«أو لو كنا كمارهين» إلى آخرهاء وهذا يجب أن يدخل فيه المتكلم. وشبيه بهذا قوله 
تعالى فى سورة إبراهيم: «وقال الذين کفروا لرسلهم لنخرجنکم من أرضنا أو لتعودن 
فى ملتناء فأوحى إليهم ربهم لنهلکن الظالمين» [۱۳: إبراهيم] )٥٥‏ وليس فى هذا ما 
يقدح فى أنبياء الله الكرام أو ینقص من أقدارهم كما يزعمه البعضء فإن الله عز وجل 
إنما يصطفى لرسالته من كان خياراً فى قومه حتى فى النسبء ومن نشأ منهم بين قوم 
مشركين جهال» لم يكن عليه نقص إذا کان على مثل دینھمء إذا كان معروفاً بالصدق 
والامانة وفعل ما يعرفون وجويه وترك ما يعرفون قبحه () 


. )٤٤٤/۳( الانتصاف ( ۲/ 0.610 (۲) انظر: تفسیر الطبرى (٦/۳)ء وتفسير ابن كثير‎ )١( 
.)446/۳( انظر: ص (4۰۰- 4۰۳) ث. (4) انظر: تفسير ابن كثير‎ )۳( 
.)۳۰ انظر: مجموع الفتاوي (۱۵/ ۲۹ء‎ )٦( ء‎ )۵( 


رھ 


قال الله تعالی 270 - 0 دد 
نشاء أصبنلھم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون» [۱.۰:الاعراف]: 
۵- قال العم ٠‏ فان قلت : ہما تعلق قوله تعالى: (ونطبع على" 
قلوبهم) ؟ قلت : فيه أوجه : أن يكون معطوفاً على ما سع سر جو 
٠‏ قيل: يغفلون عن الهداية ونطبع على قلوبهم...» فان قلت: هل يجوز أن يكون «ونطيع» - 
بمعنى وطبعنا كما «لو نشاء4 بمعنی: لو شثناء ويعطف على أصبناهم ؟ قلت لا ینباعد 
عليه العنی لأن القوم كانوا مطبوعاً على قلوبهم موصوفين بصفة من قبلهم من اقتراف 
الذنوب والإصابة بها...(۱). ° 
قال ابن المنير : «بل يجوز والله عطفه علیه» ولا یلزم أن يكون ا خاطبون موصوفین ' 
بالطبع ولا يضرهم إن کانوا كفاراً أو مقترفین للذنوب». فليس الطبع من لوازم اقتراف 
الذنب ولا بد» إذ الطبع هو التمادی على الکفر؛ والاصرار والغلو فى التصمیم ء حتی ' 
يكون الوصوف به مأیوساً من قبوله للحق » ولا يلزم أن یکون کل کافر بهذه المثابة »بل . 
إن الکافر يهدد من تماديه على (کفرهم) (۲) بن یطبع الله على قلبهء فلا یؤمن أبدا , ' 
وهومقتضی العطف علی أصبناهم » فتکون الاية قد هددتهم بأمرین ؛ أحدهما: : الإصابة . 
ببعض ذنوبهم» والآخر الطبغ علی اخ » وهذا الثانی أشد من الأول وهو آیضاً نوع ! 
من الاصابة بالذنوب أو العقوبة علیها » ولکنه أنكى أنواع العذاب وأبلغ صنوف العقاب ‏ 
» وکشیرا ما يعاقب الله على الذنب بالإيقاع فى ذنب أكير منه وعلی الکفر بزيادة . 
التصميم عليه والغلو فيه» كلما قال تعالى :۰ فزادتهم رجسا إلى رجسهم 6[ 
التوبة] كما زادت المؤمنين إيماناً إلى إيمانهم. وهذا النوع من الثواب والعقاب مناسب لما 
كان سبباً فيه وجزاء علیه» فثواب الإيمان یمان وثواب الكفر كفرء وإنما الزمخشری . 
يحاذر من هذا الوجه دخول الطبع فى مشيئة الله تعالى وذلك عنده محال؛ لأنه قبيح 
ولله عنه متعالء وأثى يتم الفرار من الحق وكم من آیة صرحت بوقوع الطیع من الله» 
02 الكشاف ( ٦٣‏ - ۱۳۵). 


() هكذا فى النسخة المعتمدة والصحيح (كفره) كما فى السختین (ب) و (ع)» وهو امراق لا فى (ع) ۱ 
ص (۲۲۰). ۱ 


EVA 


فضلاً عن تعلق ا شیئة به .)١(6‏ 


التعليق :- 


الأمر كما قال ابن المنير » وكلامه هو الموافق للصواب والمسألة ليست بحاجة إلى 
مزيد إطالة .فان کلام ابن المنير فيها قد أشفى وأوفى» وانظر ما سبق بيانه فى هذا 
الشأن «۲) 
بسحرعظیم؟ ۱۱١[‏ : الأعراف] . 

5 قال الزمخشرى : «فى قوله تعالى: (سحروا أعين الناس» أروها بالحیل 
اھر وخیلوا إليها ما الحقيقة بخلافه...۳(6). 
لم اا او ا 02..1) 
وجود ذلك» وقد ورد السمع بوقوعه» فوجب الاقرار بوجوده ولا يمنع عند أهل السنة 
أن يرقى الساحر فى الهواء؛ ويستدق فيتولج فى الكوة الضيقة» ولا يمنع أن يفعل الله 
عند إرشاد الساحر ما يستأثر الاقتدار علیه» وذلك واقع بقدرة اللہ تعالى عند إرشاد 
الساحرء هذا هو الحق والعتقد الصدقء وإنما أجريت هذا الفصل لأن كلام الزمخشرى 
لا یخلو من رمز إلى إنكاره إلا أن هذا النص القاطع بوقوعه يلجمه عن التصريح بالدفاع 
فيسميه شعوذة وحيلة . وبالقطع يعلم أن الشعوذة لا (تعلم»»(4) فى يد ابن عمراه» رضى 
)١(‏ الانتصاف ( ۱۳۶/۲ - ۱۳۵). 


(۲) انظر : ص ( ۱۷۱ ۱۹۳- ۰۱۹۷ ۲۳۲ ۳۲۸- ۳۳۰) ث . 

(۳) الکشاف ( ۲/ ۱4۰). 

(4) كذا فى النسخ الطبوعة وفی (خ): ولا یعلم»: ص (۲۲۲)» ولعلها (تعمل) . 

(۵) هو : عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوی» آبو عبد الرحمن : صحایی جلیل » نشأ فى الاسلام وهاجر 
إلي الدينة مع أبيه » وشهد فتح مكةء آفتي الناس فى الاسلام ء وغزا آفريقية مرتين » و کف بصره فى 
أخرحياته» وهو آخر من توفى بمكة من الصحابة سنة (6۷۳ ه وله فى كتب الحديث ( ۳۰ ) حديثاً. 
انظر : طبقات ابن سعد (۲/ ۳۷۳) » الجرح والتعديل (۰۷/۵ ۰ أسد الغاية ( 0۳4۰/۳ سير أعلام 
النبلاء (۲۲۰۳/۳. 


۹ 


اله عنه حتی (یکوعهاء 6۱ وا تؤثر فى سيد البشر حتى يخيل إليه أنه أنه بأ نسایہ وهو لا 
يأتيهن » وقد ورد ذلك وآمثاله مستفيضاً واقعاً » فالعمدة أن کل واقع فبقدرة الله تعالی » 
فلا يمتنع أن یوقع تعالی بقدرته عند إرشاد الساحر أعاجيب یضل بها من يشاء ویهدی ' 
من يشاء » والله الوفق»(۲). 


ال کان لد 


قبل الكلام عن معنى الآية والاختلاف فيه جدر الإشارة إلى بلا فى کلام . 
ابن المنير : -- 

الأولى : قوله: « إن معتقد المعتزلة إنکار وجود السحر ار والجن» . 

3 حقيقة السحره أنه خيال لا حقيقة له تل وت 

وجودهم وان کانوا ینکرون رژیتهم وأحوالهم الشیطانیة(۲) . 

الملاحظة الثائیة : عند قوله: دولا ب ج وت إرشاد EE‏ 
الاقتدار عليه ؛ فالفهوم من ظاهر هذا الکلام أن الله هو الفاعل الحقیقی ات ا 
الساحر؟! 

وانما قال هذا عم پناء على قاعدته الأشعرية الجبرية فى أفعال العباد المسماة 
وحم المبنية على 1 أن الله م لفاعل الحقيقى سے العبادء وان 2 العبد لا . 
دولا ب شآ بل مداد قاس ےت - ۷ ۱ 
وما يشتمل عليه من سوء الأدب مع الله» وما يلزم من اللوازم الباطلة الٹی لا تليق برب 


(۱) هكذا فى النسخة العسمدة وفى النسخة ( ب) ( یکویها)» ونی (خ) سس غیر منقوطه. ص: 
(۲۲۲). 


(۲) الانتصاف ( ۲/ ۱8۰). 
(۳) انظر : مجموع الفتاوي ( ۱۹/ ۱۲) مقالات الاسلامیین ( ۲/ "4۳- 6۳۷). 
وانظر : أيضاً ما سبق بيانه ص (۲۲۸- ۰۲۷۰ ۲۸۹-۲۸۸ ٤۷۷ -4۷ - ٤۲۹‏ )ث. 


CA. 


العزة والجلال. 

وقد سبق الرد عليه فى هذه القاعدة وبيان بطلانهل(۱). 

أما الآية الكريمة فقد استدل بها المعتزلة ومن قال بقولهم» على أن السحر خيال لا 
[11:طه] . 

وهذا بلا شك مذهب باطل» يدل على بطلانه ثبوت حقيقة السحر بالأدلة القاطعة 
من الکتاب والسنة» والحس والمشاهدة ء بما لا یدع مجالا للشك فيه إلا لمعاند 
جاحد(۲) . 

كما استدل بها بعض العلماء على أن سحر سحرة فرعون إنما كان تخييلا وأخذا 
بالعیون وأنه لم يكن له حقیقة(۳) لکن هذا القول يرده آخر الآية وهو قوله : <وجاءوا 
بسحر عظيم». 
أعينهم سحرت» وذلك إما أن يكون لتغيير حصل فى الرئی» وهو الحبال والعصى» مثل 
أن یکون السحرة استعانت بأرواح حرکتها ء وهی الشياطين فظنوا أنها تخركت بأنفسهاء 
وهذا كما إذا جر من لا يراه حصيراً أو بساطاً فيرى الحصير والبساط ينجر ولا يرى الجار 
له, فهكذا حال الحبال والعصى» التبستها الشياطين فقابتها كتقلب الحية. فظن الرائی 
أنها تقلبت بأنفسها . 

وإما أن يكون التغيير حدث فى الرائى حتى رأى الحبال والعصى تتحرك وهى ساكنة 
فى أنفسها ولا ريب أن الساحر يفعل هذا وهذا ء فتارة یتصرف فى نفس الرائى وإحساسه 
حتى يرى الشىء بخلاف ما هو عليه ء وتارة يتصرف فى المرئى باستعانته بالأرواح 


(۱) انظر : ص (۱۹۲- ۰۱۹۳ ۲۳۲- ۲۳۳) ث ۔ 
(۲) انظر :ص (۲۸۱- ۲۸6) ث . 
(۳) انظر تفسیر ابن کثیر ( ۱4/۱ . 


۱ 


. الشيطانية حتى يتصرف فیها(۱). 

قال ابن القيم رحمه الله: «أما ما يقوله التکرون من أنهم فعلوا فی الحبال والعصى , 
ما أوجب حركتها ومشيها مثل الزییق وغيره حتى سعت» فهذا باطل من وجوه كثيرة » 
فإنه لو كان كذلك لم يكن هذا خيالاً بل حركة حقيقة ولم يكن ذلك سحرا لأعين . 
الناس» ولا يسمى ذلك سحراً بل صناعة من الصناعات المشتركة » وقد قال تعالی : ' 
«فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى 4 :٦٦٦‏ ط ولو كانت 
" خرکت بنوع حيلة كما يقوله المنكرون لم يكن هذا من السحر فی شىء » ومثل :هذا 
لا يخفى . 1 : 
وأيضا لو كان ذلك بحيلة كما قال هؤلاء لكان طريق إبطالها إخراج ما فيها من 
الزیبق وبيان ذلك احال » ولم يحتج إلى إلقاء العصا لابتلاعها » وأيضا فتمثل هذه 
الحيلة لا يحتاج فیها إلى الاستعانة بالسحرة » بل يكفى فيها حدّاق الصناع ء ولا يحتاج 
فى ذلك إلى تعظيم فرعون للسحرة وخضوعه لهم ووعدهم بالتقریب والجزاء۷(6). 

قال الله تعالی : «ولا جاء موسی لميقاتنا وکلمه ره قال رب آرنی أنظر إليك 
قال لن ترانی ولسکن انظر إلى ا بل فان استقرٌ مكانه فسوف ترانى فلمًا تجلى وه 
للجبل جعله دكا وخرٌ موسی صعقا فلما أفاق قال سبحسانك تبت إليك ون أوَل . 
الژمین؟ :۱٤١[‏ الاعراف]. ١‏ ا 

۷- قال الزمخسشری ٠:‏ «کلمه ربه» من غير واسطة كما يكلم 
الملك » وتکلیمه: أن یخلق الکلام منطوقاً به فى بعض الأجرام كما خلقه مخطوطاً فى ۱ 
اللوح) (۳). ۱ 
۱ قال ابن النیر : «وهذا تصریح منه بخلق الکلام » كما هو معتقد العتزلة » والذی 
. یخص به هذه الآية من وجوه الرد عليه » آنها سيقت مساق الامتنان على موسی 


(۱) انظر : تفسیر العوذتین ( 6۱۱۰ 


() تفسير العوذتین / لابن القیم ( 6۱۱۱-۱۱۰ 
(۳) الکشاف ( ۱۲ ۱۵۱ - ٥۲‏ 


LAY 


باصطفاء الله له وتخصيصه إياه بتكليمه ؛ وكذلك قال تعالى بعد آیات منها : «إنى 
اصطفيتك على الناس برسالاتی وبکلامی فخل ما آتيتك وکن من الشاکرین۱»»16: 
پوت فلو م خلق الحروف و ایس نو 
آحاد أصحاب ان سو ہا والسلام آثر بهذه الزية ا HN‏ ےت 
عليه السلام » لأنهم سمعوا الكلام على الوجه الذ كور من أفضل الأجرام وأزكاها خلقاً 
فى رسول الله صلی الله عليه وسلم» و كانت مزيتهم اُظھر؛ وخصوصيتهم أوفرء و نحن 
تعلم ضرورة من سياق هذه الاية تمییز موسی عليه الصلاة والسلام بهذه الزية » فلا ء فلا 
یجمل لذلك إلا اعتقاد أنه سمع الکلام القديم القائم بذات الله سبحانه وتعالى بلا 
واسطة دلیل عليه من حروف ولا غیرها » وکما أجزنا من العقول أن تری ذات الباری 
ولا صوتاء و الكلام فى هذه العقيدة طویل» والشوط بطین موهذه النكتة هی الخاصة 
بهذه الآية» والله الموفق» (۱). 

التعليق:- 

كلا القولين جانبا الصواب وخالفا ظاهر الکتاب» وبيان ذلك من وجوه : 

ا : بالنسبة حون یں ا E‏ 
المعتزلة 5 EE‏ بل هو ا منه ٠‏ لازم هذا القول أن الله لم يتكلم 
بالقرآن » وإنما المتكلم به به على الحقيقة ذلك الجرم؛ أو تلك الشجرة التى سمع منها 
موسى کلام الله » فتصبح الشجرة هى التى قالت لوسی  :‏ إننى أنا الله لا إله إلا أنا 
فاعبدنى 4 :١4[‏ طه] وهذا ظاهر الفساد . 


(۱) الانتصاف ( ۱۵۱/۲- 69(). 
(۲) انظر: المخحيسط بالتکلیف (۳۳۲-۳۲۳ )» وشرح الأصول الخمسة (۵۲۸, ۵۳۹)» والغنی 
(۲۰۸-۳۸۷) 


CAY 


أما قولهم - أى العتزلة - إنه إذا خلق کلاماً فى غيره صار هو المتكلم به » فهو 
باطل من وجوه : ۱ 

۱ - إن الله أنطق الا شیاء كلها نطقاً معتاداً وغیر معتاد کنطق الجوارح غند ال۵( 
وتسبیح الحصی فى يد الرسول صلی الله عليه وسلم(۲» فلو كان إذا خلق کلاماً فى غیره 
كان هو المتكلم به » كان هذا كله كلام الله تعالى » وأيضا فالله خالق أفعال العباد 
وكلامهم ؛ اپ مرو سو سو ل ل 
کلامه: وهذا باطل. 

۲ - يقال آیضا لهؤلاء : إن ما خلقة الله فى غيره من الكلام وسائر الصفات فإنما 

يعود حكمه على ذلك ا حل ء فإذا خلق الکلام فى الشجرة أو فى غيرها من الأجسام ء . 
فان ذلك الجسم هو المتكلم بذلك الكلام . 

۳ - إن الله قد فضل موسی بتكليمه إياه على غيره من لم يكلمه .ھ0 
تكليمه لموسى نما هو صوت خلقه فى الهواء لكان وحى الأنبياء أفضل منه ء لأن 
أولئك عرفوا القصود بلا واسطة ء وموسی نما عرفه بواسطة . 

ولقد فهم السلف الصالح حقيقة هذا المذهب ؛ وأنه يقعضى تعطیل الرسالةه بل 


(۱) يشير إلي خدیث أنس بن مالك رضی الله عنه وفیه: ... قال: فيختم علي فیه. فیقال لأركانه: انطقی. 
قال: فتنطق باعماله ....4 وأ رکانه: ای جوارحه. انظر: صحیح مسلم/ كتاب الزهد والرقائق (۲۲۸۱/۶). 
() يشير إلي ما جاء من حدیث ابی ذر رضی الله عنه قال: « کنا عند اللبی صلي الله عليه وسلم فاخذ ' 
حصیات فسبحن فى یده» ثم وضعهن فخرسن ء ثم أخذهن فسبحن» ثم أعطاهن أبابكر فسبحن فى .يده 
ثم وضعهن فخرسن...» قال الهیشمی: رواه الطبرانی فى الأوسط . وفیه محمد بن ابی حمید. وهو 
ضمیف, وله طریق أحسن من هذا فى علامات النبوة واسناده صحیح (مجمع الزوائد(٥/‏ ۱۷۹) وقال بعد 
إيراده الطریق الأخري: : رواه البزار بإسنادين. ورجال أحدهما ثقات وفی بعضهم ضعف (مجمع الزوائد 
۸ وأخرجه اللألكائى فى شرح أصول اعتقاد أهل السنة ء من حديث أبى فر أيضا. وقال محققه . 

(سندہ ضعیف) (8019//4). 
وقال الحافظ ابن حجر بعد أن ذکر الحدیث وأشار إلي من خرجه: لب شین يت اون ن 
الطریق مع ضعفها. انظر: فتح الباری (1۸۵/7). 


٤ 


يقتضى تعطيل التوحيد . فإن من لا يتكلم ولا يقوم به علم ولا حياة فهو كالميت . 
فجميع أئمة الدين المقتدى بهم من سلف هذه الأمة » متفقون على ما جاء به 
ثانيآ : أما قول ابن المنير : «إن موسى إنما سمع الكلام القديم القائم بذات الرب 
سبحانه وتعالى بلا واسطة دليل عليه من حروف ولا غيرهاة فقد جرى فيه على مذهب 
الأشاعرة فى كلام الله . 

وخلاصة مذهبهم فيه : أن كلام الله معنى واحد قائم بذات الرب » وهو صفة 
قديمة أزلية ليس بحرف ولا صوت ولا یتبعض ولا يتجراً CD,‏ 

وهذا الکلام اشتمل على باطل من عدة وجوه: 

۱ - إن جمهور العقلاء يقولون : إن تصور هذا القول كاف فى الجزم ببطلانه» 
وهو لا يتصور إلا كما تصور الستحیلات من الممتنعات» وهذا المذهب مبنى على إنكار 
قيام الأفعال الاختيارية بالرب تعالى» وحقيقة ذلك إنكار أفعاله وربوبيته وإرادته 
ومشيكته (۳) 

ویرد هذا الزعم ما بينه الله فى كتابه من أنه إنما کلم موسى حینما جاء إليه» لا أنه 
لم يزل أزلا وأبدآ يقول: يا موسى ؟! وفى قوله تعالى: «فلما ذاقا الشجرة بدت لها 
سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن 
تلکما الشجرة4ء [۲۷: الاعراف]» دليل على أنه لما أكلا منها ناداهم» ولم ينادهما قبل 
ذلك . 

۲ - أما قولهم : إن كلام الله معنى واحد قائم بالنفس فهو كلام باطلء لأنه لا 


.)۵۱۰ - ۵۰۲/۱۲ ( انظر : مجموع الفتاوي‎ )١( 

( انظر ما يلي: الانصاف (۹۹ ١٦١۱۰)ء‏ الارشاد (۱۰۹- ۰)۱۳۱ أصول الدین/ البغدادی (٦-٥٥)ء‏ 
نهاية الاقدام () السائل الخمسون (۵6-۵۳)» محصل آفکار المتقدمين والتأخرین (۱۸۶- 
٦ء‏ المواقف (۲۹-۲۹۳)» شرح القاصد (۱۵۱-۱۶۳/4) ء الملل والتحل (۱۰۸/۱ - ۱۰۹) ۔ 

(۳) انظر : مختصر الصواعق الرسلة ( ۲/ 4۲۹ ) . 


ء٥‎ 


۶80تىً<8 
E‏ 
زا یم ار مرت »یال اھ ی وضع 

سے ہ والنداء باتفاق أهل اللغة لا یکون إلا صوتاً مسموعاً ء كما بين أنه کلمه 
وأكد ذلك بالمصدر فقال : «وكلم الله موسى تكليما» [::۱ دجو ۱" 
إلا حروفاً منظومة )١(.‏ 

Se د‎ ES 
: ؟ فان قال : سمعه كله فقد زعم أنه سمع جميع کلام الله » وفساد هذا ظاهر » ون‎ 
۱ )7(.. قال بعضه فقد قال بالتبعیض‎ 

ولا شك أن من قال : إن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى :ون المبلو ' 
ا حفوظ المكتوب السموع من القارئ حكاية کلام الله وهو مخلوق فقد قال بخلق 
القرآن وهو لا يشعر فإن الله يقول : (قل لعن اجتمعت الإنس وا جن على أن يأتوا بمغل ٠‏ 
هذا القرآن لا يأتون بمثله4 [۸۸ : الإسراء] . فهل يعقل أن يكون الله إنما أشار لى ماف 
نفسه ؟! أو إلى المتلو السموع ؟ 

لاشك إن الإشارة إنما هی إلى التلو المسموع . فإن ما فى ذات الله غير مشار إليه» 
ولا منزل ولا متلو ولا مسموع .200 

وبالجملة فكل ما مختج به المعتزلة مما يدل على أ نه كلام متعلق بمشیئته وقدرته ء 
وأنه يتكلم إذا شاءء وأنه يتكلم شيئاً بعد شىء فهو حق يجب قبوله . 

وما يقوله الأشاعرة : من أن كلام الله قائم بذاته وأنه صفة له » والصفة لا تقوم إلا ' 
بالوصوف فهو حق يجب قبوله » فيجب الأخذ بما فى قول كل منهما من الصواب» 


. ) 794 ( انظر : رسالة فی حروف القرآن وأصواتنا به‎ )١( 
.) ۱۳۰/۱۲ ( ) ۲۸۳/۹ ( انظر : جامع الرسائل ( ۱۲/۲) » ومجموع الفتاوي‎ )۷( 
. ) ۱۵۳ - ۱۵۲ ( انظر : شرح الطحاوية‎ )۳( 


A1 


والعدول عما يرده الشرع والعقل من قول كل منهما «۱) 
لم يفهموهم أن هذه مخلوقات منفصلة عنه؛ بل الذى أفهموهم إياه : أن الله نفسه هو 
الذى تکلمء والكلام قائم به لا بغیره» وأنه هو الذى تكلم به وقاله» ولو كان المراد من 
ذلك كله خلاف مفهومه» لوجب بيانه إذ تأخير البیان عن وقت الحاجة لا يجوز . 

والسلف الصالح - رضوان الله عليهم - لم يقل أحد منهم إن الله يتكلم بلا حرف 
ولا صوت » ولم يقل أحد منهم إن الصوت الذى سمعه موسى قديم » ولا أن ذلك 
النداء قدیم» بل قالوا : إن الله لم يزل متكلمآ إذا شاء » فكلامه قديم بمعنى أنه لم يزل 
متكلماً إذا شاء وهو لیسر, بمخلوق بل كلامه صفة له قائمة بذاته (۲) 

والكلام صفة ذات وفعل٠‏ فالله يتكلم بمشيثته وقدرته کلاماً قائماً بذاته » وهذا هو 
والجن وغيرهم» فكلامهم لا بد أن يقوم بأنفسهم» وهم يتكلمون بمشیئتھم وقدرتهم. 
بمشيكته» فكيف يتصف ا خلوق بصفات الکمال دون الخالق ؟۱ ۳) 

وما جدر الإشارة إليه فى هذا الصدد أن الأشاعرة لما زعموا أن كلام الله إنما هو 
المعنى القديم القائم بنفسه وأنه ليس بحرف ولا صوتء بنوا على ذلك مذهبهم الباطل 
فى القرآن وهو قولهم : إنما فى المصحف من قرآن ليس هو كلام الله على الحقيقة 
وإنما هو عبارة عن كلام الله وقد اختلفوا فى الذى عبر عن الكلام النفسى بهذا اللفظ 
والنظم العربى؟ فقال بعضهم : هو جبريل » وقال بعضهم : بل هو محمد صلى الله 
عليه وسلم!!(٤)‏ 
)١(‏ انظر : شرح الطحاوية ( ۱۳۲ ) 2٠.‏ (۲) انظر : جامع الرسائل ( 7 / 5 ) . 
(۳) انظر : جامع الرسائل ( ۷-۷/۲) . 
(4) انظر: مذههم فى القرآن فى کتبهم التالية : الانصاف ۹٦(‏ - ۹۷ وما بعدها) » الارشاد (۰)۱۳۰-۱۲۸ 

أصول الدين ۱۰١١‏ - ۱۰۷) » أصول الدن / للرازی 1 - ۲1۵ » الواتف (۲۹4-۲۹۳) » شرح 

جوهرة التوحید (۹4 - ۹۵) . 


۷ 


واستدلوا على ذلك بمثل قوله تعالى: «إنه لقول رسول کرم) الآية فى سورتی ' 
الحاقة والانشقاق» حيث أضاف فى الأولى إلى محمد وفى الأخرى إلى جبريل » وقد ٴ 
صرح الباقلانى بالثانى وتابعه جماعة(١)‏ فحقيقة قول الأشاعرة فى القنرآن هو أنه ٠‏ ' 
و ی کی میس مور و ریت ۱ 
التعليم فقط خوف الإيهام e‏ 

فهم قد شابهوا خصومهم المعتزلة ووافقوهم فى هذا القول الشنيع » ولم يحالفهم 
التوفيق فيما بذلوه من توفيق: وتلفیق.(۳) ' 

وفى الحقيقة أن الأدلة على بطلان هذا القول وقول المعتزلة أكثر من أن مي 
" والقصود هنا إنما هو التنبیه والاشارة إلى حقیقتها وفسادها (4) ۱ 

أما استدلال الأشاعرة بقوله تعالى : (انه لقول رسول کریم 4 على ما بر لب 
فالصحیح أن هذه الآية حجة علیهم لا لهم . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :۰« وفی إضافته تعالی إلى هذا آرسول تارة  .‏ 
وإلى هذا تارة» دليل على أنه إضافة بلاغ وأداءء لا إضافة 1 لشیء منه وانشاء كما : 
يقول بعض المبتدعة الأشعرية من أن حروفه ابتداء جبريل أو محمدء مضاهاة منهم فى 
نصف قولهم لمن قال إنه قول البشر من مش ركى العرب» (۵ 

8 م الزمخشرى 0 هفی من : نی أنظر إليك» 9 
عليه 75 ذلك ؟1 ا الناس 7 وما يجوز عليه وما لا يجوز 222 
الرؤية التى هی إدراك ببعض الحواس» وذلك إنما يصح فيما کان فى جهةء وما ليس 
)١(‏ انظر : الإنصاف / للباقلانى )٩۷(‏ . 


(۲) انظر شرح سی سس ( 18 : 
(۳) انظر : منهج الأشاعرة فى العقيدة / الحوالى (4۳) . 


() انظر : کتاب التسعينية لشيخ بس ابن تيمية فقد استغرق موضوع الرد علیهم فى هذا الوضوع جل 
مباحفها . وانظر (1۷۸- )٦۸۰‏ ث 


.) ۲ ( مجموع الفتاوي‎ (o) 


EAA 


بجسم ولا عرض فمحال أن یکون فى جهة...2)1(9. 

قال ابن المنير : «ما أشد ما اضطرب كلامه فى هذه الآية ء لأن غرضه أن يدحض 
الحق بالضلالة » ويشين بكفه وجه الغزالة ء هيهات قد تبین الصبح لذى عینین (۲) 
فالحق أبلج لا يمازجه ريب إلا عند ذى رين . أما حظ المعقول من إجازة رؤية الله تعالى 
فوظيفة علم الكلام » وأخصر وجه فى إجادة ذلك : أن الوجود مصحح الرؤیةء بدليل أن 
جواز الرؤية حكم يستدعى مصححا. وقد شمل الجواز الجوهر والعرض » ولا جامع 
بينهما يمكن جعله مصححاً سوى الوجودء وإذا كان الوجود هو الصحح فقد صحت 
رؤيته تعالى لوجوده . وأما استبعاد أن يرى ما ليس فى جهة فأمر وهمى مثله عرض 
للمعطلة فعميت بصائرهمء حتى أنكروا موجوداً لا فى جهة ومن اتبع الأوهام اغتسق(۳ 
مهامه الضلال وهام» ولو كانت الرؤية تتوقف على جهة المرئى لكانت المعرفة تتوقف 
على جهة المعروف ولا حلاف أنه سبحانه يعرف لا فى جهة» فكذلك يرى لافى جهةء 
فالحق أن موسى عليه السلام إنما طلب الرژية لنفسه؛ لعلمه بجواز ذلك على الله 
تعالى» والقدرية يجبرهم الطمع ويجرؤهم حتى يروموا أن يجعلوا موسى عليه السلام كان 
على معتقدهم » وما هم حینئذ إلا من آذوا موسى فبرأه اللہ ما قالوا وكان عند الله وجيهآ 
ء وأما قوله عليه السلام: (أتهلكنا ہما فعل السفهاء منا» [۱۰۰ : الأعراف] تبرياً من 
أفاعيلهم وتسفيهاً لهم وتضلیلاً لرأيهم » فلا راحة للقدرية فى الاستشهاد به على إنكار 
موسى عليه السلام لجواز الرؤية » فان الذى كان الإهلاك بسببه إنما هو عبادة العجل 
فى قول أكثر المفسرين ثم» وإن كان السبب طلبهم للرؤية فليس لأنها غير جائزة على 
الله» ولكن لأن الله تعالى أخبر أنها لا تقع فى دار الدنيا والخبر صدق » وذلك بعد سؤال 
مومی للرؤية فلما سألوا وقد سمعوا الخبر بعدم وقوعها » كان طلبهم حلاف المعلوم 
تكذيباً للخبر» فمن ثم سفههم موسى عليه السلام وتبرأ من طلب ما أخبر الله أنه لا يقع 
ثم» ولو كان سؤالهم الرؤية قبل إخبار الله تعالى بعدم وقوعها ء فإنما سفههم موسى عليه 


. ) 198-1١99 / ٢( الکشاف‎ )١( 
.)۲۰۰/4( يقال للأمر يضح : بين الصبح لذى عینین. انظر: معجم مقاییس اللفة‎ )۲( 
اغتسق: ای دخل فى الفسق. والغسق: ظلمة اللیل.  انظر: لسان العرب (۲۸۸/۱۰)۔‎ )۳( 


EA 


السلام لاقتراحهم على الله هذه الآية الخاصة» وتوقيفهم الإيمان عليها حيث قالوا : «لن ' 
نؤمن لك حتى نرى الله جهرة» 1ه :القرقا » ألا ترى أن قولهم : «لن نؤمن لك حتى . 
تفجر لنا من الأرض ينبوعا» [۹۰ : الإسراء] » نما سألوا فيه جائزا؛ ومع ذلك قرعوا به ' 
لاقتراحهم على الله مالا يتوقف وجوب الإيمان علیه» فهذه المباحث الثلاثة» توضح لك 
موس ۱3 وعمايته عن سبيل الهدى 0 ۱ 
التعليق 20 
لیس فى لآ الکیمة ايل فلسعمولۃعلی اه ری بل هی یل له ۱ 
والزمخشرى فی خبطه الطويل الذی أورده فی تفسیر الآية إنما ترم لهذا الغرض ؛ لکن 
هيهات أن يتم له ذلك . ۱ 1 
فقد استدل أهل السنة والجماعة بهذه الآية على ثبوت الرؤية من عدة وجوه اس 
أحدها دا تہ و ہو رت : 
الاي :أن ال لم ینکر عليه سول 70 ۱ 
«إنى أعظك أن تکون من ا جاھلین4 [ ١ء‏ : مود] . 
. الالث : أنه تعالى قال : «لن ترانی» ولم يقل إنى لا أرى أو لا تجوز رئيتى» أو . 
لست بمرئى . وهذا يدل على أنه سبحانه مرئیء ہ ولکن موسی لا تختمل قوام رؤيته فی : 
. هذه الدار لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى . وهذا يوضحه . ۱ 
الوجه الرابع : وهو قوله تعالى :(ولكن انظر إلى اجبل فان استقر مکانه 29 ۱ 
ترانی [ ۱:۳ : الاعراف]. ۱ 
فقد آعلمه الله أن الجبل مع فوته وصلابته لا ينبت لاتجلی فى هذه الداز » فکیف 
۱ بالبشر الذى خلق من ضعف . فامتناع الرؤية فى الدنيا إنما هو لضعف القدرة البشریة ۱ 
فإذا صاروا فى الجنة كان لهم من القدرة بحيث یتحملونها. ۱ 


() الانتصاف (۲ / ۱۵۲ ) . | 


ا حامس : قوله تعالى : «فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا» ۱٤١١‏ : الأعراف] فاذا جاز 
أن يتجلى للجبل الذى هو جماد لا ثواب له ولا عقاب » فكيف يمتنع أن يتجلى لرسوله 
وأوليائه فى دار كرامته ؟ ولكن الله أعلم موسى أن الجبل إذا لم يشبت لرؤيته فى هذه 
الدار فالبشر أضعف . 

السادس : إن الله كلم موسى وناداه وناجاه» ومن جاز عليه التكلم والتكليم » وأن 
يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة ء فرؤيته أولى بالجواز ؛ ولهذا لا یتم إنكار رژیته إلا 
بإنكار كلامه ۔(١)‏ وقد جمع بينهما الزمخشری . واكتفى بهذا القدر من الكلام فی 
هذا ا موضع وللحديث بقية فى المواضع التالية . 

۹- عاد كلام الزمخشری قال :- « فان قلت : فهلا قال : أرهم ينظروا 
إليك؟ قلت : لأن الله سبحانه إنما كلم موسى عليه السلام وهم يسمعون » فلما سمعوا 
كلام رب العزة أرادوا أن يرى موسى ذاته فيبصروه معه » كما أسمعة کلامه فسمعوه 
معه» إرادة مبنية على قياس فاسد » فلذلك قال موسى : «أرنى أنظر إليك4 ولأنه إذا زجر 
عما طلب» وأنكر عليه فى نبوته واختصاصه وزلفته عند الله تعالى وقيل له : لن يكون 
ذلك. کان غیرہ أولى بالانکار...».<۲) 

قال ابن المنير : « وهذا الكلام الآخر من الطراز الأول» وأقرب شاهد على رده أنه لو 
كان طلب الرؤية لهم حتى إذا سمعوا منع الله تعالى لها ء أيقنوا أنها متنعة لكان طلبها 
عبثاً غير مفيد لهذا الغرض ء لأن هؤلاء لا یخلو أمرهم : إما أن يكونوا مؤمنين بموسی» 
أو كفاراً به ء فإن كانوا مؤمنين به » فإخباره إياهم بأن الله تعالى لا یری ولا يجوز عليه 
ذلك » كاف فى حصول المقصود من غير حاجة إلى أن يسأل موسى عليه السلام من 
الله أن ريه ذاته ء على علم بأن ذلك محال . ون كانوا كفاراً بموسى عليه السلام فلا 
(۱) انظر : حادى الأرواح ( ۳۲۷ - ۳۲۸ . 


و شرح العقيدة الطحاوية ( ۱۸۹ ) . 
(۲) الکشاف ٢٢‏ / ۱۵۳ - ۱۵4 ) . 


٤١ 


يحصل الغرض من ذلك أيضاً » لأن الله تعالی إذا منعه مسؤوله من الرؤية» فإنما یثبت 
ذلك لهم بقول موسى عن الله تعالى : إنه منعه ذلك» وهم كفار بموسى عليه السلام» : 
فكيف يفيدهم غيره عن الله بامثناع ذلك ؟ فهذا أوضح مصداق, لأن موسی عليه 
السلام إنما طلب الرؤية لنفسه اعتقاداً لجوازها على الله تعالى » فأخبره الله أن ذلك لا 
یقع فى الدنیا وان كان جائزاً + ۱) ۱ 
التعلیسق :- 
والأمر كما قال ابن المنير : فانه لا يليق بموسی عليه السلام أن يسأل الله ما يعلم : 
أنه لا يجوز علیه» وموسی عليه السلام إنما سأل الرؤية لنفسه» طمعاً فى القرب من ربه 
والأنس برؤيته ومناجاته» فأجيب بأنك لن تقوى على ذلك» وانظر إلى الجبل الذی هو 
أعظم خلقاً منك» وأشد قوء كيف يصبح عند جلى الله له» فلما رأى موسى ما حصل ¦ ٠‏ 
للجبل خر مغشياً عليه من هول ما رای » فلما أفاق سبح الله وعظمه وتاب مما صدر منه» 
" وجدد إيمانه بما کمل له ما كان يجهله قبل ذلك . ْ 
أما قوم موسى فإنما طلبوا الرؤية تعنتاً » واستكباراً » وجھلاً » وسفهاً وصدوداً عن ' 
الحق» بدليل أنهم جعلوها شرطاً فى إيمانهم . 
فعاقبهم الله على جراءتهم تلك وسوء أدبهم فى طلبهم بالصاعقة التى أهلكتهم ء 
ولم يزل موسى عليه السلام یتضزع إلى ربه ويعتذر إليه ما فعل سفهاء قوفه » ويسأله 
العفو وا مغفرة عن هذه الزلة ؛ حتى كشف الله عنهم الغمة .)١(‏ : 
هذا هو الحق الذى يجب انباعه فى معنى الآية ء آما تفسير الزمخشری لها فمداره : 
على التكلف والتعسفء والافتراضات البعيدة التى جعلها أدواته فى تخريف.الكلم. عن 


.. ) ۱۵۳ / ۲ ( الانتصاف‎ )١( 
.)۹۷/۳( انظر: تفسیر السعدی‎ )۲( 


1۹۲ 


۰ - عاد كلام الزمخشرى : قال ٠:‏ وقوله : < أنظر إليك 4 وما فيه من 
معنى المقابلة التى هى محض التشبيه والقجسيم ؛ دليل على أنه ترجمة 
عن مقترحهم وحكاية لقولهم وجل صاحب الجمل(۱) أن يجعل الله منظورا إليه» مقابلاً 
بحاسة النظر » فكيف بمن هو أعرق فى معرفة الله تعالى 

من واصل بن عطاء (۲)» وعمرو بن عبيد ۰6۳۱ والنظام (٤)ء‏ وأبى الهذیل(ه». 


00 صاحب الجمل هو: عبد الرحمن بن إسحاق الٹھاوندی الزجاجى » أبو القاسم: شيخ العربية فى عصره. 
ولد فى تهاوند ونشأ فى بغدادء وسكن دمشق وتوفی فى طبرية (من بلاد الشام) عام (۳۳۷) ه. نسبته 
إلي أبى إسحاق الزجاج؛ له كتاب الجمل الكبري» والإيضاح فى علل النحرء والأمالى ؛ واللامات. انظر: 
وفيات الأعيان (۱۳/۳)) وسیر أعلام النبلاء /٠١(‏ ۲4۷۵ وبغية الوعاة (۷۷/۲)ء الأعلام 
(۲۹۹/۳). 

( هو : واصل بن عطاء الغزال ء آبو حذيفة » من موالی بنی ضبة أو بنى مخزوم» راس المعتزلة» ومن أئمة 

البلغاء والتکلمین» سمی أتباعه بالعتزلة لاعتزاله حلقة الحسن البصری» ومنهم طائفة تنسب إليه تسمي 
«الواصلية » وهو الذی نشر مذهب الاعتزال فى الآفاق» وکان یلثغ بحرف الراء فیجعلها غیناء ولم يكن 
غزالاء وإنما لقب به لتردده علي سوق الغزالین بالبصرة»ء ولد بالمدينة سنة (۸۰) ه» وتوفي پالبصرة 
سنة(111)ه. قال الذهبى: د كان من أجلاء المعتزلة؛ وکان يتوقف فى عدالة أهل الجمل. ويقول: إحدي 
الطائفتین فسقت لا بعينها ٤‏ من تصانيفه : أصناف المرجثة» ومعانى القرآن » والمنزلة بين المنزلتين» والتوية . 
انظر : البيان والتبيين ( ۲۱ 04 الفهرست (۲۰۲) » وفیات الأعيان (۷/۲) ء ميزان 
الاعتدال (٤/۳۲۹)ء‏ الأعلام (۱۰۸/۸) ء معجم المؤلفين (۱۵۲/۱۳. 

(۳) هو : عمرو بن عبيد بن باب التيمى بالولاء ء أبو عشمان البصرىء شيخ العتزلة فى عصرہ ‏ وأحد الزهاد 
الشهورین. كان جده من سبی فارس » وأبوه شرطیاً للحجاج فى البصرة ؛ اشتهر عمرو بعلمه وزهده » 
وأخباره كثيرة مع المنصور وغیره ؛ ولد فى السنة التى ولد واصل بن عطاء سنة (۸۰)ه- » وتوفی فى طريق 
مكة بموضع یعرف (بمران) سنة (۱64)ه . من تصانيفه: الرد علي القدرية » وکتاب فى التفسیر. انظر 
: الفهرست (۰)۲۰۳ البیان والتبیین (۲۳/۱ء ۰۲۵ ۲۹ء ۰۱۱6 ۲۹۱)ء ميزان الاعتدال (۲۷۳/۳)ء 
الفرق بین الفرق (۱۲۰ ۱۲۱۰ )ء الأعلام (۲۸۱/۵. 

0( هو : إبراهيم بن سيار بن هانی النظام » أبو إسحاق » مولي للزياديين » كان متکلماً شاعراً أديباً ء من 
أئمة المعتزلة » انفرد بآراء خاصة تابعه عليها فرقة من المعتزلة سميت ( النظامية ) ؛ اتهم بالزنذقة خالطته 
قوماً من الثنوبة ء والسمنية ء والفلاسفة ء قيل: إنه كان ينظم الخرز فى سوق البصرة فسمي النظام » توفی 
سنة (۲۳۱ ) ه . وذكروا أن له کتبا كثيرة فى الفلسفة والاعتزال ؛ وله كتاب العالم . 
انظر : الفهرست (۲۰۵ ۲۰۲۰ ) » الفرق بین الفرق ( ۱۳۱- ١٥۱)ء‏ الأعلام ( 4۳/۱ 2. 

)٥(‏ هو : محمد بن الهذيل العلافء أبو الهذيل: مولي عبد القيسء من أثمة المعتزلة ء ولد فى البصرة» 
واشتهر بعلم الکلام» له مقالات فى الاعتزال ومجالس ومناظرات» وكان قوى الحجة» كف بصره فى = 


1۹۲ 


والشیخین )١(‏ وجمیع 0 ۰ 
قال ابن امير 7 ودعواه أن النظر يستلزم الجسمية قد سلف ردها (۳)ء ' 
وأما تنزيهه موسی عليه السسلام بنسبة اعتقياد استحالة الرؤية إليه»؛ فهو غنى ٠‏ 
عنه» وأما راف فى ايله رجا فا الام ۶ فی العلم باللہء وبصفاتهء على واصل 
جو وت ا و ؛ فهو نقص من منصبه ۱ 
وإن ملؤا الأرض 2 ا ممتقالق د عناداً لأهل السنة وشقاقاً ؛ فكيف کم الله 
عليه أفضل الصلاة ر 04( ۱ 


اك گی و 


من الشبه التى أوردها المعتزلة فى نفیھم للرؤيةء قولهم ê‏ : 
الجهة لله وكذا التشبيه والتجسيم» » فرد عليهم الأشاعرة بإثبات وی ۱ 
الجهة وإنكار العلو والفوقیة . ! 

= آخر عمره ء توفی بسامراء بتة (۲۳۵ه- . له مصنفات منها ال ہو 
مجوسی أسلم علي يده . ۱ 
انظر : الفھرست (۲۰۳ - ۲۰4 ) » وفيات الأعيان (٤/٥٦۷-۲٦۲)ء‏ الفرق بين الفرق:< ۱۲۱ - 
۰ء الأعلام (۱۳۱/۷). 
(1) الشيخان هما : ( أبو على الجبائی » وابنه أبو هاشم ) 
وأبو على الجبائى عو : محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجيائى » أبو على : من أئمة المعتزلة . ورئيس 
. علماء الكلام فى عصره » وإليه نسبة الطائفة « الجبائية » له مقالات وآراء انفرد بها فى الذهب “السيعه 
إلي جبي (من قري البصرة ) اشتھر ق فى البصرة ٠‏ توفى سنة ( ۳ ٠ھ‏ : له مصنفات منها : تفسیر للقزآن 
» رد عليه الأشعرى , » انظر : معجم البلدان (۱۱۳/۲). وفيات الأعيان (۲7۷/۶) » طبقات المعترلة (ه ع 
«CEA‏ الأعلام 2163/5 . مذاهب الإسلاميين (۱/ CYA:‏ 


وأبو هاشم الجبائى :قد سبقت ترجمته . 
() الكشاف (۱۵4۱۲). 
(۳) انظر: الانتصاف (۱۵۱/۱) الآية :٦٦(‏ المائدة. 
(4) الانتصاف (۱۵4/۲). ۱ 


٤ 


فألزمهم العتزلة عند ذلك بنفى الرؤية » وقالوا : كيف تعقل رؤية بلا مقابلة بغير 
جهة ؟ 

وما ألزموهم هذا الإلزام إلا لما وافقوهم على أنه لا داخل العالم ولا خارجه 21١‏ 

فالأشاعرة أرادوا أن یوفقوا بين مذهب الجهمية فى إنكار العلو » وبين مذهب أهل 
السنة والجماعة فى إثبات الرژية فلجأوا إلى حجج سوفسطائیة(۱) توهم أنها حجة وليست 
بحجة » فأصبحوا بذلك متذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء » وفيهم يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وهژلاء القوم آثبتوا ما لا يمكن رؤيته » وأحبو نصر 
مذهب أهل السنة والجماعة والحديث ء فجمعوا بين أمرين متناقضين . فإن ما لا يكون 
داخل العالم ولا خارجه ولا يشار له يمتنع أن يرى بالعين لو كان وجوده فى الخارج 
مکنا » فكيف وهو ممتنع ؟! وإنما يقدر فى الأذهان من غير أن يكون له وجود فى 
الأعيان ء فهو من باب الوهم والخیال الباطل ۳(6). 

وقال فى موضع آخر : 

«ولهذا جد هؤلاء الذين يثبتون الرؤية دون العلو عند تحقيق الأمر؛ منافقين لأهل 
السنة والاثبات» يفسرون الرژية التى يشبتونها بنحو ما يفسرها به المعتزلة وغيرهم من 
الجهمية ¢ نهم ینصبون الخلاف فيها مع العترلة ونحوهم» ويتظاهرون بالرد عليهم 
وموافقة أهل السنة والجماعة فى إثبات الرؤية » وعند التحقيق فهم موافقون للمعتزلة» 
إنما يشبتون من ذلك نحو ما أثبته المعتزلة من الزيادة فى العلم» ونحو ذلك مما يقوله 


)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل ( ۲5۰/۱) ء وبيان تلبيس الجهمية (۸۸/۲)ء ومنهاج السنة 
رس 

( نسبة إلي السفسطائية: وهم قوم ينكرون احسوسات. والسفسطة: هی نفی الحقائق الثابتة مع العلم بها 
تمويها ومغالطة . 
انظر: بیان تلبيس الجهمية (۳۲۲/۱ء ٣۳۲)ء‏ وكشاف اصطلاحات الفنون (171۵/۱) والتعريفات/ 
للجرجانی (۶ ۲۱۳ البرهان فى عقائد أهل الاديان (٤۲)ء‏ والتحفة المهدية (۵0). 

(۳» مجموع الفتاري )۸۷۱۱٦(‏ . 


£0 


العتزلة فى الرؤية أو يقولون قریباً منه»  .0(‏ , 
أما أهل الحق من سلف هذه الأمة وأئمتها فقد قالوا نز مدشن 
بنى آدم أن يكون ا مرئى مقابلاً للرائى » مواجهاً لهء بائناً عنه» ولا يعقل رؤية غير ذلك .: 
وإذا كانت الرژية مستلزمة زد الراگی ومباينة ال مرئى لزم ضرورة ة أن يكون مرئياً له من 
فوقه أو من تہ أو عن يمينه أو عن شماله أو خلفه أو أمامه ء وقد دل التقل الصريح. ۱ 
على أن المؤمنين يرونه سبحانه من فوقهم » لا من متهم(٢)ء‏ كما قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم : «بینا هل الجنة فی : یں او ل ہت ہس 
قد شرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة قال : وذلك قول اللہ: 
(سلام قولاً من رب رحیم) [۰۸ : یس]. قال : فینظر إليهم وینظرون إليه) (۳). ۲ 
وفی الصحيحين من بحديث ایی هريرة رضی الله عنه J:‏ أن ناسا قالوا: يا رسول الله 
هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال رسول اللہ صلی الله عليه وسلم : هل تضارون فی 'رؤية ' 
القمر ليلة البدر ؟ قالوا : لا يا رسول الله . قال : فهل تضارون فى الشمس ليس دونها 
سحاب ؟ قالوا : لا یا رضول الله . قال : فإنكم ترونه كذلك ٤‏ وفى رواية :«هل ` 
تضامون» 5 1 
فلا يجتمع الإقرار بالرؤية وإنكار الفوقية والباينة . ولیس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية : 


.)۸۵۱۱۳( سو لس رہ رھت وانظر: مجموع الفتاوي‎ MW 

() انظر : مختصر الصواعق ( ۱۸۰) . 

(۲) آخرجه ابن ماجة فى سننه / المقدمة | باب ما أنكرت الجهمية (۵/۱ - 255 ء والدارقطتی فى كتاب أ 
الرؤية (۱۳۵ - ٠١١‏ ) والأجرى فى الشريعة (/751) . واللألكائى فى شرح آصول الاعتقاد : 
72 قال محقق الكتاب : الحديث ضعيف (انظر: ۵۳4/۳) ء والبيهقى فى البعث والنشور 
۰:۹ قال : وقد مضي فى مذا الکتاب وفی کتاب الرؤية ما يؤكد ما روی فى هذا الحدیث . وکذا ۱ 
أخرجه ابن قدامة فى إثبات العلو (۸۲) » والذهبی فى العلو (۲۳) وضعفه. وقد عزاه ابن كثير فى تفسیره 
0 ) لي ابن أبي حاتم فى تفسیره . وقال : فی إسنادہ نظر. والحدیث من رواية جابر بن عبد الله 
رضى الله عنهما. قال الشيخ الالبانی: الحديث ضعيف. انظر: ضعيف الجامع (۲۳۱۳)» وشرح الطحاوية. 
بتحقیقه (۱۶۱). ۱ ۱ ۱ 


1 


الشمس والقمر تشبیهاً لله» بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبية المرئى با مرئي. 

ومن العلوم أنه إذا كانت رؤيته مثل رؤية ة الشمس والقمر وجب أن يرى فى جهة 

من الرائى» كما أن رؤية الشمس والقمر کذلك. فانه لو لم يكن كذلك لأخبرهم برؤية 
مطلقة نتأولها على ما يتأول من يقول بالرؤیة فى غير جهة, أما بعد أن يستفسر عن رؤية 
الشمس صحواء ورؤية البدر صحواً ويقول: (إنكم ترون ربكم كذلك» فهذا لا يمكن أن 
يتأول على الرؤية التى يزعمها نفاة الجهة فإن هذا اللفظ لا يحتملها لا حقيقة ولا 
مجازاء (۱) 

ومن قال: يرى لا فى جهة فليراجع عقله » فإما أن يكون مکابرآ لعقله وإما أن 
يكون فى عقلة شىء. والا فإذا قال : يرى لا أمام الرائى ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن 
کا نك وح سر موس امه رق تسا مر 
العقلاء من القائلين بهذا القول وقالوا : هذا رد لما هو مركوز فی الفطر والعقول (۲)» 
وهؤلاء اختلط عليهم إدا راك العقل مع إدارك البصر» فإن العقل وی يدرك ما ليس 
فى جهة أعنى فى مکانء وأما إدراك البصر فظاهر من أمره أن من شرطه أن يكون المرئى 
منه فی جهة ولا فى جهة فقط بل وفى جهة ما مخصوصة > ولذلك ليس تتأتى الرؤية 
بأى وضع انفق أن يكون البصر من المرئى » بل بأوضاع محدودة » وشروط محدودة 
ایضاً (۳) 

أما من نفی الرژية لانتفاء لازمها وهو الجهة » فیقال له : ما تريد بالجهة ؟ أتريد بها 
مر وجوديآ ؟ أو أمراً عدمیاً ؟ فان أراد بها أمراً وجودیاً » كان التقریر : کل ما لیس فى 
شىء موجود لا يرى » وهذه القدمة منوعةء ولا دليل على إثباتها » بل هی باطلة » فان 
سطح العالم مرئى ولیس هو فى عالم آخرء وان أردت بالجهة أمراً عدمیأء فالقدمة الثانية 
منوعة » فلا نسلم أنه ليس فی جهة بهذا الاعتبار (4» 
(۱) انظر : بيان تلبيس الجهمية (411/5). 
(۲) انظر : منهاج السنة ( ۰۳6۳/۳ ومختصر الصواعق الرسلة (۱۸۰) وكذا : شرح الطحاوية ( ۰6۱۵۳ 
(۳) انظر : الکشف عن مناهج الأدلة (۲۹۲. 
(4) انظر : درء تعارض العقل والتقل ( ۲۵۳/۱) وسجموع الفتاوي ۳۹/٦(‏ - 4۰) ومختصر الصواعق 

. 11١5-1١ ركه‎ 
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ثم إن كون الله يرى بجهة من الرائی سک بإلجماع السلف والأئمة 2 تیه 
7ت متواترة «۱) 
قال ابن القيم رحمه ال : « وقد دل القرآن والسنة التواترة 727( الصحابة 
وأئمة الإسلام » وأهل الحديث عصابة الإسلام » على أن الله سبحانه وتعالی ایی 
القيامة بالأبصار عیاناً كما ب بری القمر ليلة البدر صحوا ؛ وكما ترى الشمس فى 
او E E‏ ال ا یٹ 
جو ا سیت من أسفل منهم أو خلفهم “أو 
أمامهم أو عن يمينهم أو عن شمالهم » وان لم يكن لا أخبر به حقيقة كما يقول أفراخ 
الصابثة والفلاسفة وا جوس(٢)‏ والفرعونية بطل الشرع والقرآن » فان الذى جاء بهذه ' 
الأحاديث هو الذی جاء بالقرآن والشریعة» .© : 
۱ - عاد كلام الزمخشری. قال: «فإن قلت : ما معنى «لن) ؟ قلت: تأكيد . 
النفى الذى لا تعطيه «لا» وذلك أن «لا» تنفى المستقبل تقول: لا أفعل غداً؛ فإذا أكدت 
نفيها قلت : لن أفعل غداء والمعنی: أن فعله ینافی حالی»(4). ۱ 
قال ابن المنير : 9 «لن» كما قال تشارك «لا» فى النفی وتمتاز بمزية تاکیدہ: وأما : 
استنباط الزمخشرى من ذلك منافاة الرؤية لحال البارى عز وجل» ڈ ثم إطلاق الحال غلى ۰ 
الله تعالى ما يستحرز عنه» واستشهاده على أن «لن» EE‏ : 
مردود كثيراً بكثير من الآى» کقوله تعالی : «قل لن تخرجوا معی آبدا» [۸۲: التوية] » 
)١(‏ انظر: :بيان تلبيس الجهمية (4۲۱-۸۱۵/۲) ومجموع الفتاري /۱٦١(‏ ۸۷- ۸۹ 
() ا جو : هم الذين يعبدون النأر لاعتقادهم أنها أعظم:شىء فى الدنيا » ويسجدون للشمس إذا طلعت ء 
ويقولون : بإثبات أصلين النور والظلمة قيل : إن أصل الكلمة النجوس » لأنهم كانوا يتطهرون بأبوال البقر 
تديناً . وقد نشأت ا جوسیة فى بلاد الفرس . 


انظر : اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (۱۳) ء الملل والنحل (۲۷۸/۱) » إغاثة اللهنفان 
)۲٢٢- ١(٣‏ کشاف اصطلاحات الفنون(۱۳۳۰/۲) » المجوسية مم الإسلامى 
(-۷۹). 


(۳) حادی الأرواح (٭ ۰ يتصرف . 
(4) الکشاف (۱۵4۱۲) . 


1۹4۸ 


فذلك لا يحيل خروجهم عقلاً» و (لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن» [۲۳:مود]؛ (لن 
تغبعونا» [١٠:الفتح]‏ . فهذه كلها جائزات عقلاً » لولا أن الخبر منع من وقوعها » فالرؤية 
کذلك» (۱) 

التعلیسق :- 

دعوی الزمخشری أن «لن» تفید تأكيد النفی وتأبيده » واستدلاله بذلك على نفی 
الرؤية وانکار وقوعها » دعوی فاسدة من وجهین ۰ 

الأول : إنها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز خدید الفعل بعدها ء وقد جاء ذلك فى 
قوله تعالى : «فلن أبرح الأرض حتى يأذن لی أبى» ۸۰1:یوسف] . 

قال الشيخ جمال الدين بن مالك رحمه ال(۲): 

ومن رأى النفى ب (لن؛ مؤبدا ... فقوله اردد وسواه فاعضدا 

الثانى : نها لو قیدت بالتأبيد لم يدل ذلك على دوام النفى فى الآخرة فكيف إذا 
أطلقت ؟! ودليل هذا الوجه قوله تعالى عن المشركين فى كرههم للموت وعدم تمنيهم 
له: «ولن يتمنوه أبدا» [٥۹:البقرۃ]‏ لكنهم فى النار يتمنونه ويدعون بهء قال تعالى فى بیان 
حالهم هذا : «ونادوا يا مالك لیقض علينا ربك) ۷۷1 الزخرف] 

فثبت بهذا أن «لن» لا تقعضی النفى المؤبدء وبطل بذلك استدلال الزمخشری بها 
على نفى الرؤية . 


( الانتصاف (۱۵4/۲) . 

(۲) هو محمد بن عبد الله بن مالك الطائی الجیانی أبو عبد الله » جمال الدين ( صاحب الألفية ) أحد 
الأئمة فى علوم العربية . ولد فى الأندلس » وانتقل إلي دمشق » وأخذ العربية عن غير واحد » وتصدر بها 
لإقراء العربية» وصرف همته إلي إنقان لسان العرب » حتي بلغ فيه الغاية » وحاز قصب السبق » وأربي 
علي المتقدمين » ولد سنة ( )٥٦٦‏ هء وتوفی بدمشق سنة (1۷۲) ه . من تصانيفه الكثيرة : إكمال 
الأعلام بمثلث الكلام » وتسهيل الفوائد وتكميل القاصد فى النحو + وحوز المعانى فى اختصار حرز 
الامانی ۔ 

انظر: فوات الوفيات (۰۷/۳ ۰۲4 البدلية والنهاية (۲۸۳/۱۳)ء بغية الوعاة (۱۳۰/۱)ء الأعلام (٦/۲۳۳)۔‏ 


۹ 


قال ابن القیم رحمه الله وهو يتكلم عن الفرق بين النفى ب «لا» والنفى ب 
: 1 
من أجل ما تقدم من قصور معنى النفى فى «لن» وطوله فى «/0؛ ؛ يعلم 

ون ی او ف كا ليت سل يكل عى ای على سد 
كلام ا كما ويح سنا ماب بدعة ده 9 فهم القرآن 7 
" قوله تعالى : لا تدركه الأنصار» [۲ نم كيف نی فمل لاخر بلا لالہ على 
طول النفى ودوامه » فإنه لا يدرك أبداً وان رآه المؤمنون فأبصارهم لا تدركه تعالى عن أن 
يحيط به مخلوق » وكيف نفى الرؤية بلن فقال : لن ترانی» لأن النفى بها لا یتأبد وقد 
موس و وقالوا ياعالك بق ايتا 
بالتأبيد بقوله : «ولن يتمنوه أبدا» ... »۱). 0 

۲- عاد كلام الزمخشری. قال: « كأنه عز وعلا حقق عند طلب الرؤية ما. 
مثله عند نسبة الولد إليه فی قوله الور بت وو مدع 8 
۱ مريم]) (۲). 

قال ابن المنير: « نسبة جواز الرقية إلى الله تعالی عند الزمخشری کنسبة: الولد إليه» 
وهذا مفرع على المعتقد السالف بطلانه (۲)» وليس له فى هذا الفصل وظيفة إلا تتبع 
الشبه لامتناع الرؤية » تلقفها من كل فجء والحق أن دك الجبل إنما كان لأن الله عز 
وجل أظهر له آية من ملكوت السماء . ولا تستقر الدنيا لإظهار شىء من ملكوت ' 
السمای وهذا هو المأثور عن السلف فى هذه الاأیة . ومعناه عند أبى الحسن(1) رحمه ات 
فعل فعلاً سماه يلي » وکان الغضب | جرب يا هقی هه از 
)١(‏ بذائع الفوائد ( ٩۷ - ۹٦/١‏ ) بتصرف . 
( الکشاف ( ۱۵4/۲) . 
(۳) انظر: الانتصاف (۱۵4/۲(,)۱۵۲/۲) . 
(4) يعنى : (آبو الحسن الأشعرى) » وقد سبقت ترجمته ص۰ ۲۰۹ . 


لأنهم كتموا الخبر بأنه لا يرى فى الدنياء وإما لأنهم كفروا بالاقتراح أو باجموع»(۱). 

التعليق :- 
كلام الزمخشرى وابن المنير فى هذه الجزئية كلام باطل» مخالف لظاهر الآية 
الكريمة. 

فالمعنى الذى أورده الزسخشری فيه حریف للکلم عن مواضعه» ولبس للحق 
بالباطلء حيث جمع بين حادئتین مختلفتين تمام الاختلاف وقاس إحداهما بالاخری. 

وهذا غاية التلاعب بآيات الله سبحانه وتعالى وریف معانيها ء بدافع من الهوى 
والبدعة ولا فالبون شاسع والفرق بین الآيتين أوضح من الشمس فى رابعة النهار لمن 
وفقه اللہ وهداه. 

فالله سبحانه وتعالى لم ینکر على كليمه موسى سؤاله وإنما علق رؤيته له على 
استقرار الجبل ليبين له أن الذى هو أشد منه قوة وأعظم خلقاً - وهو الجبل - لا 
يستطيع ذلك فكيف به هو؟(؟) 

فلما جلى الله للجبل اندك خوفاً منه وإعظاماً له» وعند ذلك خر موسی صعقاً من 
هول ما رأى من حال الجبل (۳». فالجبل إنما اندك لتجلى الله له» وليس إنكاراً لمقولة 
موسى وسؤاله كما يزعم الزمخشری حيث جعل مؤال موسى رؤية ربه كنسبة الولد إليه 
فى قول المشركين . وهذا من أفحش الخطأ وأقبح الظلم لكليم الله ونبيه موسى عليه 
السلام . 

أما ابن المنير ففى كلامه إنكار لتجلى الله بذاته للجبل وإنكار للرؤية فى جهة » 
وهما زلتان مخالفتان للمعتقد الحق الذى يدل عليه ظاهر الآية الكريمة ء وأما غضب الله 
على قوم موسى فإنما كان بسبب سفههم » وسوء أدبهم معه» وعدم تقديرهم له حق 
قدره » لا كما قال ابن المنير إنه بسبب طلبهم رؤية جسمانية فى جهة ؟! أو لأنهم 
() الاتصاف ( 2084/5 00 


() انظر: حادى الأرواح (۳۲۷) وشرح الطحاوية .)١49(‏ 
(۳) انظر: تفسير السعدى (۸۸/۳). 


كتموا الخبر بأنه لا يرى فى الدنيا ؟ » ٠‏ كل هذه تمحلات لا دليل عليها من عقل أو 
نقل . وقد تم إبطالها فيما تقدم )١(‏ 

۳ - عاد كلام الزمخشری › قال: ١ ١‏ فان استقر مكانه» كما كان مستقراً 
ا مس ی 
استقرار الجبل مکانه حين ید که دكا ویسویه بالأرض» (6۲. 

قال ابن الثیر: « وهذا من حيل القدرية فى إحالة الرؤية» یقولون رز 
علی شرط محال وهو استقرار الجبل حال دکه » والعلق على ا حال محال » وهذه حيلة 
باطلة > فان ا معلق عليه استقرار الجبل من حيث هو استقرار » وذلك مکن جائز » وتعلق 
العلم بأنه لا يستقر له » لا یرفع إمكان استقراره » وتعلق العلم لا يغير العلوم ولا ینقل 
حکمه من إمكان إلى امتناع ولا العکس » وحیشذ یتوجه دلیلاً لأهل السنة فتقول  :‏ 
یمتقدون أن خلاف العلوم لا يجوز أن یکون مقدوراً ء ونحن نقول مقدور» ولکن ما 
تعلقت المشيئة بایجاده . وقولنا أقعد بالاداب » وأسعد بالاجلال فى الخطاب»(۲).. .. 

اك لتعليق :- . 3 

والأمر كما قال ابن المنيز وكلامه هو الصواب» فان الله علق حصول الرؤية بامتقرار 
الجبل وهو أمر ممكن » فان الله قادر على أن يجعل الجبل مستقراً مكانه » وليس هذا 
بممتنع فى مقدوره » ولو كانت محالاً فى ذاتھا لم يعلقها بالمکن فى ذاتہ(٤)‏ والله 
أعلم . : 
6 - عاد کلام الزمخشری ‏ قال : « < وخر موسی صعقا 4... معناه : خر 
مغشیاً عليه غشية كالموث » (وروی أن الملائكة مرت عليه وهو مغشى عليه فجعلوا 


(۱) انظر :( ۵۵۷- لكه ) ث . 
)٢(‏ الکشاف ( ۱۵۵/۲ ) . 

(۳) للانتصاف ( ۱۵6/۱۲ ) . 

(4) انظر : حادی الأرواح ( ۳۲۷ ) . 


يلكزونه )١(‏ بأرجلهم ويقولون : يا ابن النساء الحیضء أطمعت فى رژية رب العزة»۱). » 
۳( 
قال ابن ا لمئیر : «وهذه حكاية نما يوردها من يتعسف لامتناع الرؤیة فيتخذها عوناً 
وظھراً على العتقد الفاسد . والوجه التورك بالغلط على ناقلها » وتنزيه الملائكة عليهم 
السلام من إهانة موسی كليم الله بالوكز بالرجل والغمص٤٤)‏ فی الخطاب000). 


التعليق :- 


وصدق ابن المنير فيما قال» فإن هذه الرواية المكذوبة إنما يتعلق بها مبتدع ضال قد 
طمس الله بصره وبصيرته » وأعمته بدعته عن مراعاة حدود الأدب مع أنبياء اللہ ورسله 
وصفوته من خلقه . فراح يطلق لسانه فيهم بالثلب والتجريح واختلاق الأكاذيب» وليس 
بغريب على الزمخشرى إیرادہ لهذه الروایة الواهية» فقد فاه بما هو أعظم منها حینما 
ساوى فى كلامه السابق بين سؤال موسى رؤية ربه » ودعوى المشركين الولد لله؟! 
سبحانك هذا بهتان عظيم . 

۵ - عاد كلام الزمخشرىء قال : دفإن قلت : فإن كان طلب الرؤية للغرض 
الذی ذکرته» فمم تاب؟ قلت: من إجرائه تلك المقالة العظيمة وإن كان لغرض صحيح 
على لسانه من غير إذن فيه من الله تعالی فانظر إلى إعظام الله تعالی أمر الرژية فى هذه 
الآية» وكيف أرجف الجبل بطالبيها وجعله دكاء وكيف أصعقهم ولم يخل كليمه من 


(۱) يلكزونه : قال فى اللسان ٠:‏ اللکز : هو الضرب بالجمع فى جميع الجسد » انظر : لسان العرب 


)1/0 *4(. 
( لم آعثر له علي ذكر فی كتب الحديث التى اطلعت عليها . وقد أغفله الزيلعى وابن حجر فلم یذ کراه 
فى تخريج أحاديث الكشاف . 


(۳) الکشاف ( ۸۲ ۱۵۵) . 

(4» الغمص : قال فى اللسان ٠:‏ غمصه أى : حقره واستصفره ولم یرہ شيعا ٤‏ . انظر لسان العرب 
۳/0 

. ) ۱۵۵ / ۲( للانتصاف‎ )٥( 


نفیان(۱) ذلك مبالغة فى إعظام الأمرء وكيف سبح ربه ملتجثاً إليه» وتاب من إجراء تلك 
الکلمة على لسانه وقال: أنا أول المؤمنين ...001 . 


قال ابن المخير: ظا جو در ؛ وأما تسبیح موسی 
مقدس عن وقوع 27 معلومه وعن الخلف فى خبره الحق وقوله الصدق: فلما تبين 
أن مطلوبه كان خلاف المعلوم سبح الله وقدس علمه وخبره عن الخلقء وأما التوبة فی 
حق الأنبياء فلا تستلزم كونها عن ذنب لأن منصبهم الجليل ینبغی أن يكون منزهاً مبرأ 
عن كل ما ينحط به » ولا شك أن التوقف فى سؤال الرژية عن الاذن كان أكمل » وقد 
ورد (سيكات المقربين حسنات الأبرار0) .» (4) 
التعليسق := 
تسبيح موسی کان تنزيها لله وتعظيمآ له ہما شاهده من آيات عظمته وجلاله» 
واستغفاره وتوبته كانت تجديداً لإيمانه بما کمل الله له مما كان يجهله: فقد علم أن 
سؤاله لم يوافق ا موضع المناسب 2 فاجتهد فى تعظيم الله وتنزيهه » والتوبة والاستغفار 
فاصطفاه الله عند ذلك وخصه بكلامه؛ وهی فضيلة اختص بها موسی وعرف بها من 
بين إخوانه من الرسلین (۵) 
ولیس فى ذکر توبته ما يحط من قدره أو یقدح فى منصبه؛ بل هی دلیل على مدی 
(۱) النفيان: هو ما يتطاير من قطر الطر» وقطر الدلوء ومن الرمل عند الوطیء ونحو ذلك. 
انظر: لسان العرب (۳۳۹/۱۵)- 
5 الکشاف ( ۱۵۵/۲ ۰ ۱ 
(۳) هذه العبارة أوردها الغزالی فى الإحياء انظر: الإحياء (۷۲/4) وآشار السخاوی إلي أنها من کلام أبى 
سعيد الخراز الصوفى انظر: المقاصد الحسنة (۳۰۵) والعبارة معناها غير صحيح وقد تحمل علي معني 
صحيح وهو أن الأبرار يقتصرون علي أداء الواجبات وترك احرمات» وهذا الاقتصار سيقة فى .طريق المقربين» 
أى أنه لا يوصلهم إلي تلك المرتبة. وقیل غير ذلك. انظر: مجموع الفتاوي (۳۸۳/۸)ء وجامع الرسائل: 
(۲۵۱/۱) وسلسلة الأحاديث الضعيفة! الألبانی(۲۱7/۱)- ۱ 


.)۱66/۲( الانتصاف‎ )٤١( 
, ۸۹ - ۸۸/۳( انظر: تفسير السعدى‎ )6( 


توقيره لربه وسرعة الأوبة والإنابة إليه وهذه منزلة لا بیلغھا إلا من عرف الله حق المعرفة » 
وقدره حق التقدير » وامتلاً قلبه تعظيما لله » وإجلالا له . وهو بعد التوبة أعظم قدراً 
وأقرب منزلة منه قبلها يدل لذلك أن اصطفاء الله له وتخصيصه إياه بكلامه كان عقيب 
توبته واستغفاره . وهكذا كان حال كثير من الأنبياء رفع الله مراتبهم وأعلى ذكرهم 
وجعلهم بعد التوبة أقرب منزلة وأعلى مكانة (6۱. 
وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها ومن اتبعهم على ما آخبر الله به فى كتابه » وما ثبت 
عن رسوله صلى الله عليه وسلم من توبة الأنبياء عليهم السلام من الذنوب التى تابوا 
منهاء وهذه التوبة رفع الله بها درجاتهم » فإن الله يحب التوابين ء ويحب المتطهرين . 
وعصمتهم هى أن لا يقروا على الذنوب والخطأ » فان من سوى الأنبياء يجوز عليهم 
الذنب والخطأ من غير توبة ء والأنبياء عليهم السلام يستد ركهم الله فيتوب علیهم ويبين 
لهم » كما قال تعالى : وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ألقى 
الشيطان فى أمنيته » فینسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم 
حكيم 4 [1ه : الحج] )٢(‏ 
فالتوبة النصوح التى يقبلها الله يرفع بها صاحبها إلى أعظم ما كان عليه قبلهاء 
ولهذا قال بعض السلف : كان داود عليه السلام بعد التوبة خيراً منه قبل الخطيكة . 
وقال آخر: لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليهء 
وقد قال الله تعالى: ان الله يحب التوايين ويحب المتطهرين 4 [۲۳۲: البقرة] (۳) 
- عاد كلام الزمخشری . قال: «ثم تعجب من المتسمين بالإسلام المتسمين 
بأهل السنة والجماعة كيف اتخذوا هذه العظيمة مذهباً !ا ولا يغرنك تسترهم 
بالبلكفة(4) » فإنه من منصوبات أشياخهم ؛ والقول ما قال بعض العدلية فيهم : 
)١(‏ انظر: منهاج السنة (؟/١41).‏ 
)۲(" انظر : جامع الرسئل (۱ 7 )۲٦۹‏ . 
۳( انظر: مجموع الفتاوي (۲۹۶/۱۰). وانظر ما سبق بيانه فى هذه المسألة ص (۲۲۰- ٥ء‏ 
۳۲-۱ )ث. 
(4) البلكفة معناها : إثبات الصفة والکف عن ذکر كيفيتهاء انظر: حاشية الرزرقی علي الکشاف 
(o11)‏ , 


لجماعة سموا هواهم سنة وجماعة حمر و موکفةد۱) 
قد شبهوه بخلقه وتخوفوا . شنع الوری فتستروا بالبلكفة6 «(۲» 
قال ابن المنير: « وقد نتقل الزمخشرى فى هذا الفصل إلى ما تسمعه من هجاء 
هل السنة » ولولا الاستناد بحسان بن ثابت الأْنصاری(۳». صاحب رسول الله صلی اللہ“ 
عليه وسلم وشاعره » والمنافح عنه وروح القدس معه ؛ لقلنا لهولاء المتلقبين بالعدلية 
وبالناجین سلاماً » ولکن كما نافح حسان عن رسول الله صلی الله عليه وسلم آعداءه ١‏ 
فنحن ننافح عن أصحاب سنة رسول الله صلی الله عليه وسلم آعداءهم فنقول: 
وجماعة کفروا برؤية ریم حقاووصد الله ما لسن یخلفه 


وتلقبوا عدلية قلنا جل ‏ عدلوابريهم فحسبهوسفه 
وتلقبوا الناجین كلا إنهم إن لم یکونوا فى لظی فعلی شفه» .(4) 


الى چا 
س -- 


الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة» وأن موسى عليه السلام إنما سأل الله 
أمراً جائزاً » هو المعتقد الحق الذى عليه الجمهور من سلف هذه الأمة وأئمخها. وا خالف 
فى ذلك ليس معه إلا الشكوك رالأرهام ألباطلة» وهو الحقیق باطلاق لفظ البدعة 


(۱) موكفة: ای موضوع عليها الا کاف وهو ما یکون للبعير والحمار والبغل. 
انظر: لسان العرب (۳۹4/۹). 

. ) ۱۵7/۲ ( الکشاف‎ )٢( 

(۳) حسان بن ثایت بن النذر الخزرجی الأنصارى » أبو الولید » صحابی جلیل ء شاعر التبى .لي الله علیه: 
وسلم» وأحد اخضرمین الذين:أدركوا الجاهلية والاسلام » نافح كثيراً عن رسول الله صلي الله عليه وسلم 
وأكثر من هجاء الکفار ء وکان رسول الله صلي الله عليه وسلم یقول فى ذلك : أهجهم وروح القدس . 
معك . ذکر ابن سحاق أن النبى صلي الله عليه وسلم قدم الدينة ولحسان ستون سنة . أختلف فى منة 
وفاته فقيل سنة (4۰) ه وقیل (۵۰) ه وقیل ( ۵4) ه . انظر: أسد الغابة (٥/١)ء‏ الاصاية (۸/۲)ء 
تهذیب التهذيب (۷/۲ع۲) : الأعلام (۱۷۵/۲) . 

. ) ۱۵۱/۲ ( الانتصاف‎ )٤( 


۰-1 


والضلال عليه » لإنكاره أمرا ثابتاً ثبوتاً قطعیاً بالكتاب والسنة «۱) 

بقى أن نقول : إن مذهب الأشاعرة الذين أثبتوا موجوداً يرى لا فى جهة» وان كان 
أقرب إلى العقل من مذهب المعتزلة الذين أثبتوا موجوداً قائماً بنفسه لا يرى ولا فى جهة 
؟! إلا أن إنكارهم للجهة أمراً مبتدعاً خالفوا فيه جمهور الأمة مع ما فيه من رد لا هو 
مركوز فى الفطر والعقول(۲) وقد تقدم الرد عليهم فى ذلك قبل قلیل «۳) 

قال الله تعالى : «والذين عملوا السيعات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من 
بعدها لغفور رحيم؟ [۱۰۲ : الاعراف]. 

۷ - قال الزمخشرى ٠:‏ وهذا حكم عام يدخل ته متخذو العجل ومن 
عداهم» عظم جنايتهم أولاً ثم أردفها تعظيم رحمته؛ ليعلم أن الذنوب وان جلت 
وعظمت فإن عفوه وكرمه أعظم وأجل؛ ولكن لا بد من حفظ الشريطة : وهی وجوب 
التوبة والانابةء وما وراءه طمع فارغ وأشعبية باردة لا يلتفت إليها حازم»(4). 


قال ابن المنير: ٠‏ يعرض بوجوب وعيد الفساق ء وأن مغفرة الذنب بدون العوبة منه 
من ا حال الممتنع» وقد تقدم عد ذلك من الأهواء والبدع(٥)ء‏ بل الحق أن المغفرة لما عدا 
الشرك موكولة إلى المشيئة» غير ممتنعة عقلاً» ثم واقعة نقلاًء والله الوفق» «). 


التعلیسق : 


والحق فيما قاله ابن المنير هنا وقد تکرر الرد على الزمخشرى فى مذهبه هذاء والأدلة 
من الكتاب والسنة واضحة فى إبطاله كما قال تعالى : ١‏ إن الله لا يغفر أن يشرك به 


۰۱۶۹ -۱٤١١( انظر: حادى الأرواح 0 - ۳۲۷)ء وشرح الطحاوية‎ )١( 
انظر: درء تعارض العقل والنقل (۲۵۰/۱)» بیان تلبيس الجهمية (۸۸/۲)ء‎ )( 
.۲۸۷ ۱۱۳( ومجموع الفتاوي‎ 
.)۱۸۰/۱( ومختصر الصواعق‎ 
انظر: (۵۰۵- ۵۰۹) ث.‎ )۳( 
. ) ۱۱۲/۲( الکشاف‎ )٤( 
.)4۱۳/۱( انظر: الکشاف (۶۱۳/۱) الآية ( :ال عمران) » الانتصاف‎ )۵( 
. ) ۱۱۲/۲( الانتصاف‎ 0 


ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء؟ [ 1:۸ النساء] فان نفى مغفرة الشزك وربط ما عداه من, 
الذنوب با مشیئة دليل ظاهر :على أن ذلك فى حال عدم التوبة إذ لا حلاف فى أن الشرك: 
كغيره من الذنوب مغفور بالتوبة . وقد تقدم إيضاح هذا المعنى فى غير هذا الوضع 2١١‏ 

قال الله تعالى : «واذ اد ربك من بلی عادم من ظهورهم ذرشهم 
وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القیسمة انا 
كنا عن هذا غفلین؟. [۱۷۲:الاعراف]. 

۸- قال الزمخشرى : «وقوله: «ألست بربكم قالوا بلى شهدنا» من باب" 
التمثیل والتخيبل ! ومعنی ذلك أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانیته وشهدت بها 
E‏ وہ 3 می جن ون سی COA...‏ 
على كلام | الله 9 فمردود لم يرد به سمع؛ E‏ عليه 0 الط د ۳0 
ا ںہ و ہی جس ہو 
عليه» فلذلك أقره الأكثرون: على ظاهره وحقیقتہء ولم يجعلوه مثالاء وأما كيفية الإخراج 
وا خاطبة فالله أعلم بذلك»(4. ۱ 

التعليسق := 

هذه الآية أشكلت على كثير من المفسرين» وقد أوردها بعضهم 57 دليلة على 
الیثاق الذى أحذه الله على ذرية ة آدم حينما استخرجهم من صلبه بأنه رهم وخالقهم 

وأشهدهم على ذلك ء فنطقوا بالشهادة له بذلك معتمدين فى ذلك علی آحادیث بهذا 
العنی(ه) » رواها بعض الصحابة ۰ ۱ 
(1) انظر الواضع التالية : (2۱7۵ ۰۲8۰-۲۳۹۰۱۹۸ ۲۹۲- ۲۹۳) ث . 
(۲) الکشاف ( ۱۷۹/۲ ) . 
(۳) انظر: الانتصاف (۳۰۱/۱) الآية (۲۵۵ : البقرة) . 

:الآية (۳: آل عمران). 

(4) الانتصاف (۱۷۱/۲ ) . : 

. ) ۲۲۷/4 ( انظر : مسند الامام أحمد ( ۲۷۲,4۵,4/۱) وآبو داود / کتاب السنة / باب القدر‎ )٥( 
. ) ۲۳۳/۸( والترمذی / كتاب التفسیر / سورة الأعراف‎ 


9۰۸ 


كحديث ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى صلی الله عليه وسلم قال: «ن الله 
أخذ الیثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يعنى عرفة » فأخرج من صابه کل ذرية 
ذرأها ؛فنٹرھا بین يديه »ثم كلمهم قبلا » قال: (ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن 
تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلین * أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وکنا 
ذرية من بعدهم أفتهلكنا ہما فعل المبطلون) [۱۷۲, ۱۷۳: الأعراف] ۲۱(6. 

ولا ریب أن الآية ليس فيها دليل على ذلك۸٢)‏ وبيان ذلك من عدة وجوه : 

۱ - إنه قال : «من بنى آدم» ولم يقل من آدم ء وبنو آدم غير آدم . 

۲ - إنه قال : من ظهورهم» ولم يقل : من ظهره . وقال 0 <ذرياتهم» ولم يقل: 
ذریته . 

۳ - إنه قال : «وأشهدهم على آنفسهم» ای جعلهم شاهدین على آنفسهم ‏ ولا 
بد أن یکون الشاهد ذاكراً لا شهد به » ولا لد یذ کر تلك الشهادة التی 
فى قصة آدم. 

4 - إن الله سبحانه وتعالی أخبر أن حكمة هذا الاشهاد (قامة الحجة علیهم لغلا 
يقولوا يوم القيامة (انا كنا عن هذا غافلین والحجة نما قامت عليهم بالرسل والفطرة 
التى فطروا عليها كما قال تعالى : 9رسلا مبشرين ومنذرین لعلا يكون للناس على الله 
حجة بعد الرسل؟ [١٦٦:النساء‏ ]. 

ومعلوم أنهم غافلون عن الإخراج لهم من صلب آدم كلهم وإشهادهم جمیعاً ذلك 
الوقت» فهذا لا يذكره أحد منهم . 

٥‏ - إنه سبحانه أشهد كل واحد على نفسه أنه ربه وخالقه ومعبوده » واحتج عليه 
بهذا الإشهاد فى غير ما موضع من كتابه» فهذه هی الحجة التى أشهدهم على أنفسهم 
0 الحديث أخرجه الإمام أحمد (۲۷۲/۱ ) قال الشيخ أحمد شاكر إسناده صحيح. انظر: المسند بتحقيقه 

(۲4۵۵/4) وأخرجه الحا کم فى الستدرك کتاب الایمان (۸۰/۱) . وقال هذا حدیث صحیح الإسناد 


ولم یخرجاه . ووافقه الذهبى . قال الشيخ الألبانى الحدیث صحیح. انظر: صحیح الجامع (۳۷۹/۱) . 
() انظر : درء تعارض العقل والنقل ( 1۸۲/۸ تما اید کیہ وشرح الطحاویة ( ۲۰۹ - ۲۱۱) . 


بمضمونهاء وذكرتهم بها رسله بقوله تعالى : «أفى الله شك فاطر السموات والأرض» . 
1 ۰ : ابراهیم] وهی الفطرة رر یی لت وت 
يولد على هذه الفطرة 5 ۱ 
وبناء على هذا التوجيه يكون الأقرب للصواب فى تفسير الآية أن يقال: 
أصلابهم ذریتھم وجعلهم یتناسلون ویتوالدون قرناً بعد قرن . 
بربكم» أى : فررهم يإثبات: ربوبیته وعبوديته ؛ بما أودعه فى فطرهم ؛ من الاقرار بأنه 
ربهم وخالقهم ومليكهم ومعبودهم . : 
قالوا : «بلی» 00 وط خا عل ال الي ٠‏ 
القیم «۱) ۱ 
الہ نش ل لك ی فد بل ۱ 
E‏ 
أى : إنما امتحناكم 57ھ" 
تنكروا يوم القيامة فلا تقروا بشىء من ذلك ؛ وتزعمون أن حجة الله ما قامت عليكم ولا 


عندكم منها علم جو و و 1۳9۶۲ سی وو یپ 
الحجة البالغة لله عليكم . 


() انظر : تفسير ابن كثير ( ۲۱۶/۲ ) . 
(۲) انظر : درء تعارض العقل والتقل ( ۸/ 4۸۸ - 4۸٩‏ ) . 


۵1.۰ 


قال الشيخ عبد الرحمن السعدى (۱) رحمه الله بعد تفسيره لهذه الآية : 
«هذا هو الصواب فى تفسير هذه الایات . وقد قيل : إن هذا يوم أخذ الله الیشاق 

على ذرية آدم» حين استخرجهم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم فشهدوا بذلك . 

فاحتج عليهم بما آمرهم به فى ذلك الوقت» على ظلمهم » فى كفرهم وعنادهم 

فى الدنيا والآخرة . 

ولكن ليس فى الآية ما يدل على هذا » ولا له مناسبةء ولا تقعضیه حكمة الله 
تعالی» والواقع شاهد بذلك » فان العهد والميثاق الذى ذكروا أنه حين أخرج الله ذرية آدم 
من ظهره » حين كانوا فى عالم كالذرء لا يذكره أحدء ولا يخطر ببال آدمی » فكيف 

یحتج الله عليهم بأمر ليس عندهم به خبر» ولا له عين ولا أثر ؛ (۷) 

فالآية ليس فيها دليل على أن الأخذ كان من ظهر آدم » وإنما فيها أن الأخذ من 
ظهور بنى آدم » وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم والإشهاد عليهم هناك فى بعض 
الأحاديث » وبعض هذه الأحاديث إنما تدل على القدر السابق » وبعضها يدل على أنه 

سبحائه استخرج أمثالهم وصورهم » وميز هل السعادة من أهل الشقاوة (۳) 

)0 هو( الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناص ر آل سعدى من قبيلة تميم » ولد فى عنيزة فی 
القصيم عام (۱۳۰۷)ه ونشأ بها يتيما . ونشأ نشأة حسنة » وحفظ القرآن وأنقنه وعمره إحدي عشرة سنة 
» وأخذ العلم عن مشايخ بلده وعلي من قدمه من العلماء » واجتهد فى ذلك حتي نال حظا وافرآ من کل 
فن من فنون العلم » ولا بلغ من العمر ثلاث وعشرین سنة جلس للتدريس » فكان ما بين العلم والتعلیم 
يقضى فيهما جميع أوقاته حتي صار مرجع الطلاب فى ذلك الحين » توفی رحمه الله فى بلدته عنيزة 
منة (۱۳۷۲۱) ھ ۔ 
من تصانيفه الكثيرة / التفسیر السمي : تیسیر الكريم النان فى تفسیر کلام الرحمن القواعد والأصول 
الجامعة » التوضیح والبيان لشجرة الایمان . توضیح الكافية الشافية لابن القیم . 
مراجع الترجمة : 

۱ - ترجمة لأحد تلامیذ المؤلف . ا جلد الأول - من التفسير . 
۲ - الأعلام ( ۳6۰/۳ . 
۳ - معجم الکتاب والولفین فى الملكة ( 6۷۵ . 

(۲) تفسير السمدی ۱۱۵۰۱۱6/۳۱ ) . 

(۳) انظر : شرح الطحاوية ۱ ۲۰۹ ) . 


۰۱۱ 


أما الإشهاد عليهم هناكء فإنما هو فی حديثين موقوفين على ابن عباس وعمر 
رضى الله عنهم (۱ء ومن ثم قال من قال من السلف والخلف : إن المراد بهذا الإشهاد ' 
إنما هو فطرهم على التوحيلها؟) » وهو القول الأقرب للصواب كما بینت آنفاً 0 
بقى هنا أن أنبه على أمرين فى کلام الزمخشری وابن النیر هما : 
الأول: قول الزمخشرى إن هذا إنما هو من باب التمثيل والتخييل؟! . ٠‏ 
وهذا القول منه فى حقيقته مضاهاة لقول ملاحدة الفلاسفة » الذين زعموا أن . 
الأنبياء أخبروا عن الله واليوم الآخر والجنة والنار بأمور غير مطابقة للأمر نفسه » لكنهم 
خاطبوهم بما يتخيلون به ويتوهمون به أن الله 3 عظيم كبير » وأن 0 تعاد > وأن 
ا ذلك » وان کان ن کنبا حا لمصلحة تہ (وقد ساعدھم 
٠‏ أرباب التأويل على هذا المقضد فى باب معرفة الله وأسمائه وصفاته » وصرحوا فى ذلك : 
۱ بمعنی ما صرح به هؤلاء فی باب العاد وحشر الأجسادء بل نقلوا کلماتهم بعینها إلى 1 
نصوص الاستواء والفوقية » ونصوص الصفات الخبرية » لکن هؤلاء أوجبوا أو سوغوا 
تأویلها ہما یخرجها عن حقائقها وظواهرها » وظنوا أن الرسل قصدت ذلك من ا خاطبین 
تعریضاً لهم إلى الشواب الجبزیل ببذل الجهد فی تأويلها واستخراج معان تليق بها ء 
وأولفك حرموا التأويل :» أوه عائداً على الشريعة بالابطال » والطائفتان متفقتان على 
إبطال حقائقھا المفهومة منها فى نفس الأمر)(؛). ۱ 
وهذا طريق من الطرق التى سلكها أهل الضلال فى تعاملهم مع نصوض الوحی ؛ 
(۱) حديث ابن عباس تقدم ص۵۲۲. آما حديث عفر فنصه: إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره 
بيمينه فاستخرج مته ذرية........... الحدیث» رواه أبو دراوود والترمذى قال الأليانى: صحيح لغيره إلا مسح 
الظهر فلم أجد له شاهداً. انظر: شرح الطحاوية ص (۲4۰)» وسلسلة الأحاديث الضعيفة (۳۰۷۰). 
() انظر : الصدر السابق ۱ 4۲۰۹ . ۱ ۱ 
(۳) انظر : رسالة أضبحوية فى مر العاد / لابن سينا ( ۵۳ - ۹٦)ء‏ ودرء تعارض العقل والنقل ( ۱/ ۸ : 
-۹ء ومجموع القتاوي (۹۸/4- ۹۹)ء وشرح الطحاوية ( ۵۳۰ - ۵۳۱ : ۱ 
)٤( '‏ انظر : مختصر الصواعق (۱ :۵4) . 


۰ 


الذی جاء من عند الله » فانهم لما جهرتهم نصوص الکتاب والسنة وقهرتهم » ولم يجدوا 
عن الاقرار بها محيدا وأعيتهم الحيلة فى ذلك ء لجاوا عند ذلك إلى بدعتهم تلك التى 
التمسوها من وحی الشیطان وتسویله(۱) . 

الأمر الشانی : قول ابن المنير : إن القاعدة مستقرة على أن الظاهر ما لم یخالف 
العقول يجب [قراره على ما هو علیه!! 

وهذه الدعوی الباطلة ابتدعها أهل الکلام ومی مبنية على أصل باطل عندهم هو 
أن من نصوص الوحیین ما هو مخالف للعفل ء کالنصوص التی تخالف ما قرروه 
بعقولهم من بدع فى التوحید والصفات والایمان والقدر فهذه التصوص عندهم لا بد 
موافقاً لما قرروه بعقولهم فهو الذی ينبغى إبقاؤہ على ظاهره » حضوعاً لحکم العقل فى 
ذلك ليس إلا (۲) 

وهذا والذى قبله مسلكان خطیران من مسالك أهل البدع والضلال » كان لهما 
أكبر الأثر فى ضلال كثير من الفرق المبتدعة عن الصراط المستقيم وهدى سيد المرسلين 
» وسیأتی لهاتين القضيتين مزيد بیان فى مواضع أخرى من هذا البحث(۳) إن شاء الله . 

قال الله تعالى : «وذروا الذين يلحدون فى أسمائه» ۱۸.1: الاعراف] 

٩‏ - قال الزمخشرى : «واترکوا تسمية الذين یمیلون عن الحق والصواب فيها 
فيسمونه بغير الأسماء الحسنى» وذلك أن يسموه بما لا يجوز علیه؛ كما سمعنا البدو 
يقولون بجهلهم: یا أبا المكارم» يا أييض الوجهء يا نخى(4). أو أن يأبوا تسميته ببعض 
أسمائه الحسنى» نحو أن يقولوا: يا اللهء ولا يقولوا: يا رحمن) (۰» 

(ء (۲) انظر: الكلام فى هذه القضية فى المصادر التالية: درء تعارض العقل والنقل (۸/۱- ۲۲۳ وییان 
تلبيس الجهمية (۲۲۸/۱)؛ ومختصر الصواعق (۰۵۳/۱ ١۸ء‏ ١٦۱)ء‏ وشرح الطحاویة (۹٥۱ء‏ ۱۳۱ - 
۲ - ۵۳۱). 

(۳ انظر : (۷۷۹- ۰۷۸۳ ۱۹۵۰-۹8۹ ۰۱۰۲ ۱۰۸)ث . 


e 1‏ ه مد 
(4) نخئ :من النخوة : وهی العظمة والکبر والفخر انظر : لسان العرب (۱۵ / ۳۱۳) . 
(ه) الکشان (۱۸۰/۲). 


o1 


قال ابن المنير ٠:‏ وفى هذا التأويل بعد ء لأن ترك الدعاء ببعض الأسماء لا يطلق 
عليه إلحاد فى العرف ٠‏ وإنما يطلق على فعل لا على ترك » ولكن یتمیز عن الوجه . 
السالف بأنه أضاف الأسماء الملحد فيها إلى ذاته » وهذا أدل على الرحمن منه على مثل 
أبيض الوجه ونحوه » فان هذا لیس من آسمائه إلا أن يقال اضافه یه تزا غلی ْ 
زعمهم 4 ۱) 
التعليق :- 
والصحيح أن الإلحاد فى أسماء الله يدحل ایا تن الزمخشری فإن الالحاد 
فى أسمائه تعالى هو الیل بها عما يجب فيها وهو أنواع <؟) ١‏ ۱ 
و( : 
التعطيل وغيرهم » وإنكار الكفار تسمية الله ب «الرحمن » داخل فى هذا العنی » وإتما ٠ ١‏ 
ذلك إلحاد لوجوب الإيمان بها » وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة با 00 
فإتكار شىء من ذلك ميل بها عما يجب فیها . 0 
۲ - أن یجملها دالة على صفات تشابه ا خلوقین » كما فعل أهل التشبيه . 
لات أن سفن لاب کر بسن شمه SEN ELE‏ بنا 
ما ذکره الزمخشری من تسمية البادية له ( آبا للکارم » و(أبييض الوجہ) و( يا نخی) . 
4 - أن يشتق منها أسماء للأصنام » کاشتقاق الشرکین العزی من العزیز . 
قال الله تعالى : «ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين رن فی 
أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون 4 [۱۸۰: الاعراف] 
۰- قال .الزمخشرى ٠:‏ ويجوز أن يراد : ولله الأوصاف الحستئ» وهی 
الوصف بالعدل والخير والإخسان وانتفاء شبه الخلق فصفوه بها » وذروا الذين يلحذون . 


( الاتصاف (۱۲ ۱۸۰)  .‏ : ۱ 
( انظر : بدائع الفوائد (۱۹۹/۱:- ۱۷۰)ء القواعد المثلى فى صفات الله وأسمائه الحستی (۱۹ - ۱۷) 
نظر : بدائع في و ۷ٹ 


وشرح العقيدة الواسطية / لابن عليمين (۱۰ - ۱۱) . 


ھ٤‎ 


فى أوصافه فيصفونه بمشيكة القبائح وخلق الفحشاء والمنكرء وبما يدخل فى التشبيه 
كالرؤية ونحوها... »(۱). 

قال ابن المنير : « لا يدع حشو العقائد الفاسدة فى غير موضع يسعهاء فإن يكن 
الراد الأوصاف » فالحسنی منها وصف الله بعموم القدرة » والانفراد با خلوقات » حتى 
لا يشرك معه عباده فی خلق أفعالهم » ویعظم الله تعالى بأنه لا يسأل عما يفعل » وأن 
كل قضائه عدل » وأنه لا يجب عليه رعاية ما يتوهمه الخلق مصلحة بعقولهم > وأن 
وعده الصدق وقوله الحق » وقد وعد رؤيته فوجب وقوعها » إلى غير ذلك من أوصافه 
الجليلة » وذروا الذين يلحدون فى أوصافه فیجحدونها ؛ ثم يزعمون أنه لا تشمل قدرته 
الخلوقات بل هی مقسومة بينه وبين عباده» ويوجبون عليه رعاية ما يتوهمونه مصلحة» 
ویحجرون واسعاً من» مغفرته وعفوه وكرمه على الخطائين من موحديه » إلى غير ذلك 
من الإلحاد المعروف بالطائفة التلقبین عدلية » الزکین لأنفسهم وهو أعلم يمن 
اتقی» (۲) 


التعليق :بت 


المعنى الحق فى تفسیر الاية أن يقال «۳) 

ولله الأسماء الحسنی : هذا بیان لعظيم جلال الله وسعة أوصافه ء بأن له الأسماء 
الحسنى أى : له كل اسم حسن قد بلغ الغاية فى الحسن والکمال» وضابطه : أنه كل 
اسم دال على صفة كمال عظيمة » وبذلك كانت حسنى فإنها لو دلت على غير 
صفةء بل كانت علماً محضا » لم تكن حسنى » وكذلك لو دلت على صفة ليست 
بصفة كمال لم تكن حسنی» فكل اسم من اسمائه دال على جميع الصفة التى اشتق 
منها » مستغرق لجميع معناها (4) 
)١(‏ الكشاف ( ۱۸۰/۲ - ۱۸۱ ) . 
)٢(‏ الاتتصاف ( ۲ / ۱۸۰ - ۱۸۱ ) . 
(۳) انظر : تفسیر السعدی ( ۳ / ۱۲۶ ) . 


(4) انظر : نقض تأسیس الجهمية (۱۰/۲) بدائع الفوائد ( ۱1۳/۱- ۸٦۱)ء‏ والقواعد الثلي (5- ۷ . 
والقواعد الكلية للأسماء والسفات / البریکان (۱ ۰۲۱۰ 


"٥ 


۰ <فادعوہ بھا> وهو شامل لدغاء العبادة ودعاء المسألةء فیدعی فى کل ۳ ہما نامي 
من أسماء الحق وصفاته )١(.‏ : 
« وذر الذین یلحدون فی آسمائه» وحقيقة الإلحاد : الیل بها عما جملت له وهو 
. آنواع «۲) 
الأول : أن تسمی الأصنام بها ٠‏ 7 
ومناة من المنان . 
الشانی مه سبحاله وتعالى یما لا ليق به کتسمیة التصارى له أ وة 
الفلاسفة له موجباً أو علة فاغلة . 
الثالث : وصفه تو "وتعالی ہما ينزه عنه من النقائص کقول الیهود لین لوا 
إن الله فقیر4 [۱۸۱: : آل عمران] وقولهم : ید الله مغلولة؟ [:1: المائدة] . ۱ 
الرابع : جحد مغانيها أوحقائقها »> کقول الجهمية إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن : 
RS‏ ا ا وت ؛ والبصیر لا يدل على بصرہ والحی لا 
يدل على حيأة» ونحو ذلك : ۱ 
احامس : تشبية صفاته بصفات خلقة ؛ کقول الممثل يذه كيدى» ا ف 
أما کلام الزمخشری وابن کر اي 
كلامهما من المعانى الباطلة :: 
فقول الزمخشرى: ١فينصفونه‏ ب بمشيئة القبائح وخلق الفحشاء والنکرا يقصد به + ' 
إنكار شمول مشیعة الله وخلقه ما چیہ العباد من العاصی والقبائح 2 :بناءا غلى 
القاعدة الاعتزالية فی وجوب ما يزعمون أنه الأصلح للعباد علی ال وقاعدتهم. فى 
أفعال العباد التى مدارها 7 أن العباد هم الخالقون لأفعالهم وی الله » وهاتان ٠‏ 


: AUD انظر : تفسير السعدى‎ )١( 
انظر: بدا ویو 28+ المثلي 150 - ۱۷). وقد سبق بیان هذه الأنواع. قبل‎ )( 


قليل. انظر: (۵۱۳ - )٢۲٥٥‏ اٹ 


كام 


عقیدتان باطلتان قد تقدم بیان بطلانهما فيما سبق .(1) 

أما قوله : «وبما يدخل فى التشبيه كالرؤية 4 فمراده به : أن إثبات الرؤية لله يقتضى 
التشبيه با خلوقین ء وهی الشبهة التى أدت بالمعتزلة إلى إنكار رؤية الله فى الاخرة على 
الرغم من الأدلة المتواترة من الكتاب والسنة » وقد تقدم أيضاً الرد على زعمهم هذا وبيان 
بطلانه (۲) 

وأما قول ابن المثير: ١‏ فالحسنی منها وصف الله بعموم القدرة والانفراد با خلوقات؛ 
حتی لا يشرك معه عباده فى خلق آفعالهم » فیخفی فيه عقيدته الجبرية فى إنكار أن 
يكون للعباد قدرة حقيقية على أفعالهم أو أنهم یفعلونها بمشیکتهم واختیارهم » وانما 
هى أفعال الله قامت بهم بطريق الاقتران » فالعبد عنده لیس بفاعل حقيقة وإنما هو 
محل لفعل الله» وهذا الذهب الجبری |نما هو ردة فعل لمذهب القدرية النفاة الذین 
ینکرون أن تکون أفعال العباد مخلوقة لله فکان هؤلاء وأولك من الحق على طرفی 
نقیض وقد بينت فساد هذین المذهبين فى آکثر من مواضع ما سبق «۳) 

آما قوله ۰« ویعظم الله تعالی بأنه لا يسأل عما یفعل» وآن کل قضائه عدل ونه لا 
يجب عليه رعاية ما یتوهمه الخلق مصلحة بعقولهم ؛ فمراده إتكار الحکمة فى أفعال 
الله وخلقه وأمره ونهيه » وهی من القولات التى ضلت فیها الأشاعرة مخالفین فیها 
جماهیر الأمة وقد تقدم الرد علیهم وبيان بطلان مذهبهم هذا(4) 

یقول ابن القیم رحمه الله تعالى فى معرض بيانه لکثیر من الحکم العجيبة فى 
مخلوقات الله للرد على هؤلاء المنكرين: « فاذا كانت هذه الحكمة فى البکاء الذى سیبه 
ورود الألم المؤذى وأنت لا تعرفها ولا تكاد تخطر ببالك » فهكذا إيلام الأطفال فيه وفى 
أسبابه وعواقبه الحميدة من الحكم ما قد حفی على أكثر الناس واضطرب عليهم الكلام 
فى حكمه اضطراب الأرشية» وسلكوا فى هذا الباب مسالك » فقالت طائفة ليس إلا 
)١(‏ انظر : ص ( ۰۱4۸-۱8۵ 2-۲۱۲ ۲۱8) ث ۔ 
)٢(‏ انظر : -۲٢۸(‏ ۲۴۳۱ء ۰۲۷۹-۲۷۸ ۲۸۷) ث . 


(۳) انظر : (۱۲۳- ١٦۱۲ء‏ ۱۸۹- ۱۹۱)ث. 
)٤(‏ انظر : (۱۹۷ء۱۹۹ء ۲۰۳-۲۰۰ ۲۸۲- ۲۸۳ء ۳۹۹- 4۰۲)ث . 


۰۷ 


محض المشيعة العارية عن الحكمة والغاية المطلوبة ؛ وسدوا على آنفسهم هذا الباب : 
وكلما سلوا عن شىء أجابوا بلا یسل عما يفعل . وهذا من أصدق الکلام » وليس 
المراد به نف حكمته تعالی وعواقب أفعاله الحميدة وغاياتها المطلوبة منها :.وإنما المراد, 
بالآية إفرادہ بالإلهية والربونية » وأنه لكمال حكمته لا معقب لحكمه ولا یعترض عليه 
ہم یہ وس تریس وت 
الإلهية وافراد 1 بالربوبية والالهية را بت يسألون» فى صلاح تلك 
الآلهة المتخذة للإلهية» فإنها مسئولة مربوبه 2 مدبرة فکیف یسوی بينها وبينه مع أعظم ' 

لفرقان » فهذا الذى سیق له الکلام تم ارجا سو جلي 
وتعلیل أفعاله بغاياتها احمودة وعواقبها السديدة الله الموفق للصواب»(۱). ۱ 


)0 مفتاح دار السعادة (۱ / ۲۷۳ - ۲۷.) . 


۰۸ 


#سورة الأنفال* 


الآيات: 


69 سیک ناس آم 
سے . 


۳ 


جم کے وود وم م یر و 5 2 سوم 
E162)‏ نفتلوهم ولیک الله فهر وما رمک د رمیت 


را و 


رم اا3 و سس 8 71 ¢ 
رن ولل آلمقینیت ينه بلا حَسَنا زک الله سییع عبر 


ر ہے کک سارو يذ eae‏ 51 


کے و کی 7 و 

)لز عم أله فيم را لاسمعهم ولو آسمعهم لتولوا وهم 

۱ 7 اک 3 2A‏ م رسو . ص له و 

وا اتی ٹوا یو وروی دا دعاکم لما یکم 

12 ہم [٦صئ‏ همه ۳ روم 

مول بيت آلمره وقلیه. وه لو شروت 

© یلیٹ بر ی ۵ 

ہے 


لع اس 


یی أله تا کات 


2 ريد مع رقم 
ہو 


قال الله تعالى ی ER‏ 5 
۱ لیطھ رکم به [۱۱ : الأنفال] : 
۹۱- - قال الزمخشرى : «وقری کم اتید ند رسب ال 
. والضمير لله عز وجل». ,)٦(‏ 
قال ابن البیر : «ومشل هذا النظر يجرى عند قوله تعالی : اهو الذى ركم البرق ' 
خوفاً وطمعا» [۱۲: الرعد] لا فاعل الإراءة هو اللہ عز وجل وفاعل الخوف ولطمع هم» 
وقد انتصبا مفعولا لهما »“فالجواب : أنه لما كان الله تعالى إذا أراهم البرق رأوه » کانوا : 
فاعلین فى العنی وهو الذى بریکم البرق فترونه خوفاً وطمعاًء فهذا مثل آیة الأنفال » فان , 
الفعول فی العنی فاعل ۔ وسيأئى مزيد بحث فى هذه التكتة » وقد جرى القلم بتعجيلها ١‏ 
ههنا ء وذلك أن اقائل أن يقول: فاعل يغشى النعاس إياهم هو الله تعالى . وهو فاعل 
الامنة أن یضاً وخالقها » وحینقذ يتحد فاعل الفعل والعلة فيرتفع السؤال ویزول الاشکال ۱ 
۱ 07" أفعال الخلق إلى الله تعالی على أنه حالقها ومبدعها 
» ولورد السوال أن یقول ل : العتبر أن يكون فاعل الفعل متصفاً بالغلة کماهو متصف ٠‏ . 
بالفعل » والباری عز وجل ؛ إن كان خالق الأمنة للعبد وکان بها آمنا » فالعبد هو أ 
الفاعل اللغوىء وإن كان الله تعالى هو الفاعل حقيقة وعقيدة » وحینگذ یفتقر السؤال 
. إلى الجواب السالف والل الموفق .» (۲) 
التعلیسق :- ١‏ نج جا 
كلام ابن المنير هنا کلام باطل يحمل فى ثتاياه عقيدته الجبرية الفاسدة فى أفعال ۱ 
العباد» القائمة على أن الله هو الفاعل الحقیقی لأفعال العباد» وأن العباد ليس لهم قدرة _ 
مؤثرة فى أفعالهم حقيقة» وإنما تصدر منهم الأفعال عن طريق الاقتران بفعل الله 
والشاهد من كلامه لا ذكرناه قوله : « والبارى عز وجل إن كان خالق الأمنة للعيد ٠‏ 
وكان بها آمنآء فالعبد هو الفاعل اللغوى وان کان الله تعالى هو الفاعل حقيقة وعقيدة»: 


. ) ۲۰۲/۲( الكشاف‎ )١( 
.ِ ۲۰۲/۲( الانتصاف‎ 2 


o. 


وهذه المسألة قد سبقت مناقشتها وبيان فسادها فی عدة مواضع «۱) 


قال الله تعالى : ۸ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولکن الله 
رمى وليبلى المؤميين منه بلاء حسنآ إن الله سميع علیم» [۱۷:لانفال] . 
۲ - قال الزمخشرى : دولما طلعت قريش قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
هذه قريش قد جاءت بخيلائها وفخرها يكذبون رسلك الم نی أسألك ما وعدتنى ء 
فأناه جبريل عليه السلام فقال : خذ قبضة من تراب فارمهم بها » فقال لا التقى 
الجمعان لعلى - رضى الله عنه - أعطنى قبضة من حصباء الوادی» فرمى بها فى 
وجوههم وقال : شاهت الوجوه» فلم يبق مشرك إلا شغل بعينيه فانهزمواء وردفهم 
المؤمنون یقتلونهم ویأسرونهم(۲» ... وما رمیت؟ انت يا محمد «إذ رميت ولکن الله 
رمی4 يعنى أن الرمية التى رميتها لم ترمها نت على الحقیقةء لأنك لو رميتها لما بلغ 
آثرها إلا ما يبلغه أثر رمى البشرء ولكنها كانت رمية اللہ حيث أثرت ذلك الأثر العظيم» 
فأثبت الرمية لرسول الله صلی الله عليه وسلم لأن صورتها وجدت منه» ونفاها عنه لأن 
أثرها الذى لا تطيقه البشر فعل الله عز وجل» فكأن اللہ هو فاعل الرمية على الحقيقة» 
وكأنها لم توجد من الرسول عليه الصلاة والسلام اُصلاً...؛(۳) 
قال ابن المنير ۰« أوضح مصداق فى التمییز بين الحقيقة وا جاز » ألا تراك تقول 
للبليد : ليس بحمار ويصدق عليه مع صدق قولك فيه على سبيل التجوز أنه حمار › فإذا 
ثبت لك أن من مميزات المجاز صدق سلبه بخلاف الحقيقة ء فافهم أن هذه الآية تكفح 
وجوه القدرية بالردء وذلك أن الله تعالى آثبت الفعل للخلق ونفاه عنهم؛ ولا محمل 
لذلك إلا أن ثبوته لهم مجاز » والفاعل والخالق حقيقة هو الله تعالی» فأثبته لهم مجازاء 
ونفاه عنهم حقيقه؛ وإياك أن تعرج على تنكيس الزمخشرى فى تأویل الآيةء فإنه نظر 
)١(‏ انظر : (۱۹۲- ۲۳۲:۱۹۳- ۰۲۳۳ ۲۸۵- ۲۸۷)ث . 
( رواه الطبرى فی التفسير « ۳ 440 )» والواقدى ( ١/9ه,‏ ۱ وابن إمحاق فی السيرة 
(۱۱۲-۷) وانظر الكلام عليه بشىء من التضصیل فى تخريج أحاديث الكشاف /للزيلعى 
(۲۰-۱۲). 
(۳) الکشاف ( ۲۰۷/۲ ) . 


أعوج » وباطل مخلج » والحق أبلج والله الوفق بكرمه)(١)‏ 


5 5 | 


بل الحق فيما قاله الزمخشری » فان توجيهه لمعنى الآية هو التوجيه الصحیح الذى 
عليه الفسرون من أهل السنة والجماعة (۷)ء والتنكيس والعوج إنما هو فی کلام ابن : 
المنير حينما جعل الآية حجة له على عقيدته الجبرية الباطلة فى أفعال العبادء وصرح بان 
نسبة أفعالهم إليهم ليست إلا من باب ا جاز لکون الفاعل الحقيقى لها - على زعمه - 
هو الله » وهی العقيدة التی درج على تكرارها وتأكيدها فى عدة مواضع وسبق أن بينت 
. بطلانها وفسادها فى أكثر من موضعم(۳). وهذه الآية لا حجة له فيها فان قوله تعالى : 
«وما رمیت إذ رميت ولكن الله رمى4 ليس المراد فيه أن فعل العبد هو فعل الله تعالى 
وو سی عا كيه كاد دا LS‏ 
. للماشی : ما مشيت إذ مشيت ولكن الله مشى » ويقال للراکب ا 
ولكن الله ركب » ويقال للمتكلم : وما تکلمت إذ د تکلمت ولکن الله تكلم .(4) ۱ 
. وطرد ذلك یستلزم أن يقال للکافر: ما کفرت إذ کفرت ولکن الله کفر + وال 1 
للکاذب : ما کذبت إذ کذبت ولکن الله کذب وین قال مل هلا فهی اف ناج 
حارج عن العقل والدين (o).‏ 3 
۱ ولكن معنى الآية أن النبى صلی الله عليه وسلم يوم بدر رمى المشركين ولم يكن 
. فى قدرته أن يوصل الرمی إلى جميعهم » فإنه إذ رماهم بالتراب وقال : «شاهت تج ۱ 
. لم يكن فى قدرته أن يوصل ذلك إليهم كلهم » فالله تعالى هو أوصل ذلك الرمى إليهم ٠‏ 
كلهم بقدرته فالعنی: وما أوصلت إذ حذفت ولكن الله أوصل. فالرمی الذی آثبته له 
سا اتد ل وت ل ا 
)١(‏ الأنتصاف 7019/5 ) ٠.‏ 


(۲) انظر: تفسير الطبری (۰۲۱ ۰ تفسیر این کثیر (۵۷۱/۳) تفسير السعدی e‏ 

(۳) انظر : ص ( ۱۹۲- ۰۲۳۳-۲۳۲۰۱۹۳ ۲۸۵- ۲۸۷) ث . 

64۰/۱۵۰۱۸۸۱۰ ۳۳۲۰۳۳۱۷۱ انظر : مجموع الفتاوي‎ )۵( ۰ )٤( 
. ۱۸۳ -۱۸۲/۳( وزاد آلعاد‎ 


۳۲ 


الایصال والتبليغ الذى هو خارج عن قدرة العبد العتادة » وأثبت له الحذف والإلقاء 
الصادر منه )١١.‏ 

قال الله تعالى : (ولو علم الله فيهم خیرآ لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا 
وهم معرضون؟ ( ۲۲ : الأنقال ) 

۳ - قال الزمخشری ٠:‏ < ولو علم الله فى هؤلاء الصم البکم (خیرا» أى 
انتفاعاً باللطف لالأسمعهم» للطف بهم... ذولو آسمعهم لتولوا» عنه یعنی: ولو لطف 
بهم لما نفع فيهم اللطف » فلذلك منعهم ألطافه ...500 

قال ابن الميّر : دإطلاق القول بأن الله تعالى يلطف بالعبد فلا ينفع لطفه مردود» 
فإن اللطف هو سداء الجميل والإلطاف به » واسمه اللطيف من ذلك » فإذا أسدى 
الجميل إلى العبد بأن أسمعه إسماع لطيف به » فتلك الغاية المرجوة ومعنى اللطف به 
علی هذا : أن يخلق فى قلبه قبول الحق وحسن الاصفاء إليه والاهتداء به » ولكن لا 
يتم ذلك على عقيدة الاعتزال والرأى الفاسد فى خلق الأفعال » لأن مقتضاها أن العبد 
هو الذى يخلق لنفسه قبول الحق والهداية وحسن الاستماع والاصفاءء وأن الله تعالى لا 
يشارك العبد فى خلق ذلك » ء بل الذى ينسب إلى الله تعالى إرادة الهداية من جميع 
الخلق » ولا يلزم حصول مراده على العموم -تعالى الله عما يقولون- ثم ولو تنزل متنزل 
على هذه القاعدة لما استقام تأويل الزمخشرى أيضاً ء فإن حاصله : ولو علم الله فيهم 
خیراً للطف بهم » ولو لطف بهم لما انتفعوا باللطف ا عم ای لف على 
تقدیر علم الله الخير فيهم ا یہ ہے ھت 
تعالی» وذلك محال عقلاً ء فلا يرتفع الإشكال إلا بتقدير الإسماع الواقع جواباً أولا ء 
خلاف الإسماع الواقع شرطاً انیاً » كيلا يتكرر الوسط فيلزم احال المذكور ؛ وأقرب 
وجه فى احتلاف الإسماعين : أن يراد بالأول : ولو علم الله فيهم خيراً 0 
إسماعاً يخلق لهم به الهداية والقبول » ولو أسمعهم لا على أنه يخلق لهم الاهتداء ء بل 
() انظر : مجموع الفتاري : ( ۳۳۱/۲ — ۳۳۲) ۱۸/۸۱۰ ۰ (۰/۱۵). 


وزاد العاد (۱۸۲/۳- ۰6۱۸۳ 
)٢(‏ الکشاف ( ۲۰۹/۲ ) . 


oY 


إسماعاً مجرداً من ن ذلك » ی هم مرن 7+ 
الوفق»(۱).. ۱ 

التعليق :- کک 
كلام ابن المنير هنا هو الأقرب للصواب من معنى الآية » فإن السمع الذى نفاہ الله . 
عنهم إنما هو سمع المعنى المؤثر فى القلب ء آما سمع الحجة فقد قامت حجة الله تعالی ۱ 
علیهم ہما سمعوه من آياته . 

اسهم ایام لت پم نی شا مه سو لن 

ولو آسمعهم على الغرض والتقدیر » لتولوا عن الطاعة وأعرضوا عنها.(0» . 

EE‏ راخ oe‏ مر 
عنده(۳) . ۱ 
۱ فقوله تعالی :ٹوو ماقم ام رد مجو اج اموت 
لوجهین «4) ۱ 

أحدهما کسی امھ مس اک 
قال تعالی : «وان أحد من المشركين استجارك فأجره ختى يسمع كلام الله ثم أبلغه ' 
مأمنه» [ ١‏ : التوية ] وقوله : ڈلأنذ رکم به ومن بلغ4 [15 : الانعام ] وقوله E‏ 
معذيين حتى نبعث رسولاً؟ [۷۱:۱۰سراء ] . 

الشانی :أن مجرد سماع الصوت لا ينفع فإنه قد حصل لجميع الکفار 7 ۱ 
استمعوا القرآن وكفروا به» بخلاف سماع الفقه فان ذلك هو الذى يعطيه اله لمن فيه ۱ 
ہد چو وپ دہ نے ٠:‏ من یرد اللہ 


,  ۲:۹/۲( الانتصان‎ )١( 
أنظر : 2 تسیز این كثير 681/410 ومفتاح دار السعادة ( ۱۰۲/۱) ۔‎ )۲( 
. )٠١١- ۱۵۵/۳( انظر : تفسیر الشيخ السعدى‎ )۳( 

. 6۱۰ 1 ۱۸ ( انظر : مجموع الفتاوي‎ )٤( 


oY 


به حيرا يفقهه فى الدین» )١(‏ وهذه الآية والحديث يدلان على أن من لم يحصل له 
السماع الذى يفقه معه القول فإن الله لم يعلم فيه خیراً ولم يرد به خيراء وأن من علم 
الله فيه خيرا أو أراد به خيراً فلابد أن يسمعه ویفقهه؛ فبين تعالى فى قول : «ولو علم 
الله فيهم خير لأسمعهم 4 أن الأول شرط للثانى فيقتضى أن كل من علم الله فيه خيراً 
آسمعه هذا الإسماع » فمن لم يسمعه إياه لم يكن قد علم فيه خيراً . 

والحديث قد بين أن كل من یرد الله به خیراً يفقهه» فالأول مستلزم للثانی والصيغة 
عامةء فمن لم يفقهه لم يكن داخلاً فى العموم فلا يكون الله أراد به خيراً » وقد انتفی 
فى حقه اللازم فانتفى الملزوم . 

وأما قوله تعالى : «ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون؟ فإنما أشكل على كثير من 
الناس لظنهم أن هذا السماع الشروط هو السماع النفی فى الجملة الأولى الذى كان 
يكون لو علم الله فيهم خیرأء وليس فى الآية ما يقتضى ذلك بل ظاهرها وباطنها ينافى 
ذلك» فان الضمير فى قوله : ولو آسمعهم» عائد على الضميرين فى قوله : ولو علم 
لله فيهم خیرا لأسمعهم» وهولاء قد دل الکلام على أن الله لم يعلم فيهم خيراً ء فلم 
يسمعهم إذ (لو) يدل على عدم الشرط دائما » وإذا كان الله ما علم فيهم خيرا فلو 
أسمعهم لتولوا وهم معرضون بمنزلة اليهود الذين قالوا سمعنا وعصينا . وقد دلت الآية 
على أنه ليس كل من سمع وفقه یکون فيه خير ؛ بل قد يفقه ولا يعمل بعلمه فلا 
ينتفع به » فلا يكون فيه خیر. (۲) 

ومما در الاشارة إليه فى هذا المقام أن الناس فى سماعهم لا جاء به الرسول صلی 
الله عليه وسلم أربعة أصئاف :۳) 


(۱) الحديث متفق عليه من رواية معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنهما . انظر : صحيح البخاری / کتاب 
العلم / باب من يرد الله به خيراً يفقهه ( ۲۵/۱) . وصحيح مسلم / كتاب الإمارة / باب قوله صلي الله 
عليه وسلم : « لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين علي الحق ...4 ( ۱۵۲4/۳ ) . 

(۲) انظر : مجموع الفتاوي ( ۱۱/۱۹) . 

(۲) انظر : مجموع الفتاوي ( ۱١‏ / ۱۵-۸ ) . 


ا سال القرآن 7 سس 
والغانی :من سمع الضوت بذلك لكن لم يفقه المعنى » » كالذين قال الله فیهم ۰ 
«ومثل الذين کفروا کمثل الذی ینعق بمالا یسمع لا دعاء ونداء صم بکم غمى. 
فهم لا يعقلون» [۱۷۱ : البقزة]. » وقوله : (ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم 
أكنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقراگ [ه؛:الأنعام] . 
يد : من س ۳ وفقهه لکنه لم يقبله وم بطع لمر كاليهود الین 
لد E‏ 5 مرو أن يؤسوا لکم وقد كان فريق هلهم سرت 
کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون» 1 ۰ : البقرة] . 0 
فهذا الصنف والذی قبله داخل فى معنی قوله تعالی : ولو علم الله فیهم خيرآ 
لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون4 كما أوضحت سابقاً . 
الرابع : الذين سمعوا سماع-فقه وقبول » وهو السماع المأمور به » كما قال 5 
«واذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع تما عرفوا من الحق» 
[۸۳ : المائدة] وقوله : (قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ء والذين لا يؤمنون فى 8 
. وقر وهو عليهم عمی؟ [:::فصلت] . 
قال الله تعالى :< يأيّها الذین ءامنوا استجیبوا لله ولثرسول ۳ اک : 
يحييكم » واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنّه إليه تحشرون». [۲۵: الأنفال] , 
۶ - قال الزمخشرى: « <واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه» يعنى أنه یمیته 
فتفوته الفرضة:التى هو واجدها وهی التمكن من إخلاص القلب ... واجبرة على أنه 
يحول بين المرء والإيمان إذا کفر » وبينه وبين الکفر إذا آمن » تعالى عما يقول الظالموت 
علواً كبيراً ۱».۰) 


( الکشاف ( ۲۱۰/۲ - ۲۱۱ ) . 


ھ٦‎ 


قال ابن المنير: «نعم هذا عقد أهل السنة الذى استعار لهم لقب المجبرة؛ وهو العقد 
الحق المؤسس على التقوى » وتفويض ا خلوقات كلها إلى الواحد الحق خالق الخلق » 
فإن كان ذلك ظلمآ فأنا برئ من الطائفة التسمية بالعدلية » إصراراً على هذا الرأى 
الباطل والعتقد ا ماحل » والله الموفق ٢‏ «۱) 

إل : 


۱ لیس الأمر كما قال الزمخشری » والمعنى الذى أنكره على من أسماهم بانجبرۃ قد 
جانب فيه الصواب ء فان ذلك العنی ثابت عن ابن عباس رضی الله عنهما فى قوله عز 
وجل : يحول بين المرء وقلبه» قال : «یحول بین الکافر وبين الایمان » ویحول بين 
الؤمن وبين المعاصى ٢‏ ۲) 

وفى الآية قول آخر وهو أن معناها : أنه سبحانه قريب من قلب عبده لا تخفی عليه 
خافية فهو بينه وبين قلبه (۳) ويقوى هذا المعنى أن الاستجابة أصلها بالقلب فلا تنفع 
الاستجابة بالبدن دون القلب ء فان الله سبحانه بين العبد وبين قلبه فيعلم هل استجاب له 
قلبه وهل أضمر ذلك أو أضمر خلافه (4) 

وبكل حال فالزمخشرى إنما صرف الآية عن ظاهرها لأنه يتعارض مع ما يعتقده 
فى أن العبد هو الذى يخلق فعله استقلالاً » ومن ثم قال ما قال . 

وابن النیر مذهبه نقيض مذهب الزمخشرى فى هذه المسألة » فإنه يرى أن الله هو 
الخالق لأفعال العباد وهو الفاعل لها أيضاء والعبد إنما هو محل لفعل الله ء ويرى أن 
هذه الآية دليل لمذهبه هذا ء وكلا المذهبين باطل كما قد سبق بيانه(ه) . ولا يصح أن 
يستدل بكلام اللہ على الباطل . 


. ) ۲۱۱ - ۲۱۰/۲ ( الانتصاف‎ )١( 

(۲) انظر : مستدرك الحاکم / کتاب التفسیر ( ۳۵۸/۲ ) قال الحاکم : هذا حديث صحیح علي شرط 
الشيخين ولم یخرجاه . ووافقه الذهبی » وتفسیر الطبری ( )۲۱۳/٩‏ » وتفسیر ابن كثير (۲۹۷/۲) 

(۳) انظر : تفسیر الطبرزیٰ ( ۲۱۵/۲ ) .۰ (8) انظر : الفوائد / لابن القیم (۱۷۱) . 

(0) انظر : (۷۹ - ۷۸ ۱۲۰۰ - ۱۲۱) ث. 


۷ء(" 


والأولى فى تأويل الآية أن يقال : إن الله يأمر عباده المؤمنين بما يقعضيه الإيمان 
ہب شی لله زاسون ای ہہ به» والمبادرة إلى ذلك » والدعوة ' 
07 وقليد» ای پاک أذ تردوا أمرالله آول ما پیک 7 
وبينه إذا أردتموه » فان اللہ يحول بين الرء وقلبه » ويقلب القلوب حيث "شاء ویصرفها : 
أأى شاء . _ ١‏ ۱ 
فاعم ھا را ما ی سرت . ذظ وت ی 
. على دينك» (1) فمن رد شیب من أمر الله أو أمر رسوله صلی الله عليه وسلم فانه يخنشى 
عليه أن يعاقبه الله بصرف قلبه عنه كما قال تعالى: «ونقلب آفعدتهم وأبصارهم : 
كما لم يؤمنوا به أول مسرة4 [۱۱۰:الانعام] » وقوله تمالی: «فلما زاغیوا زاغ الله : 
قلوبهم؟ [ه:الصف] (۲) . 

قال الله تعالى و رکرو اد ني فى اکم للا ركم فى ام 
لیقضی الله آمرً كان مفعولا والی الله ترجع الأمور» [ءء: الانفال]. ۱ 

۵ - قال الرمخشرى: « فان قلت : بأى طريق یبصرون الكثير یل ؟ قلت : 
بأن يستر الله عنهم بعضه بسباتر أو إیہ سو سوھ ل ا 
فى أعين الحول ما یرون به الواحد اثنين) ری 1 

قال أبن المنير: « وفى هذا دليل بين على أن الله تعالى هو الذئ يخلق الإدراك فى 
الحاسة غير موقوف على سیب من مقابلة أو قرب أو ارتفاع حجب أو غير ذلك » إذ لو ' 
كانت هذه الأسباب موجبة للرؤية عقلاً لما أمكن أن يستر عنهم البعض. وقد أدركوا : 
البعض » والسبب الموجب مشترك » » فعلی هذا يجوز أن يخلق الادراك مع اجتماعها ء ۱ 
فلا ربط ذا بين الرؤية ونفيها فى مقدرة الله تعالى » وهی رادة على القدرية المنكرين لري 
0 أخرججه اترمذى / کتاب ال ر باب ما جاء أن القلوب بين أصبعى الرسمن ۳۱۸/۹ لام ند 

فى السند ( 6٩۱/٩‏ . والحديث من رواية عائشة رضی الله عنها . 


.)۱۵7/۳ ( انظر : الفوائد / لابن القيم ( ۱۷ - ۰۲۱۷۱ وتفسير السعدى‎ )١( 
۔)۲٢٢-‎ ۲۲٣/۲ ( الکشان‎ )۳( 


oA 


الله تعالى » بناء على اعتبار هذه الأسباب فى حصول الإدراك عقلاء وأنها تستلزم 
الجسمية » إذ المقابلة والقرب وارتفاع الحجب نما تتأنى فى جسمء فهذه الآية حسبهم 
فى إبطال زعمهم » ولكنهم يمرون عليها وهم عنها معرضون» والله الموفق» «۱). 

التعليق :- 

الأمر لیس كما قال ابن المنير فإن الرؤية لا تعقل ولا يمكن تصورها بلا مقابلة 
وجهة (۲) 

وهذا الذئ وقع إنما هو حالة خاصة أرادها الله لحكمة وهو دليل على عظيم قدرته 
وإرادته » وإلا فشروط الرژية ولوازمها من المقابلة والجهة وسلامة الآلات موجودةء لکن 
الله إذا راد شيعا فإنما يقول له كن فیکون» فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه وهو 
المسبب للأسباب والقادر على سلب هذه الأسباب مسبباتها متى شاء ‏ وابن المنير إنما 
ينطلق فى كلامه من معتقده الفاسد القائم على إنكار الأسباب وأن يكون لها دور فى 
حدوث مسبباتهاء فإنهم ينفون الاقتران الضرورى بين الاسباب والمسببات فلا يجعلون فى 
العين قوة تمتاز بها عن الخد تبصر بهاء ولا فى القلب قوة يمتاز بها عن الرجل يعقل 
بها وهكذا . وهو مذهب باطل انتحلوه » أضحك العقلاء على عقولهم وسيأتى لهذه 
النقطة مزيد بیان فى موضعها إن شاء الله . (۳) ومذهب ابن المنير فى رؤية الله فى الآخرة 
هو آیضآمذهب باطل فحقیقة الرؤية عنده لا تعدو أن تكون من نحو ما يثبته العتزلة من 
الزيادة فى العلم أو الادراگ(4). فإن مالا يكون داخل العالم ولا خارجه ولا يشار إليه 
يمتنع أن يرى بالعين » وإنما يقدر فى الأذهان من غير أن يكون له وجود فى الأعيان. 

فالأشاعرة لما وافقوا المعتزلة فى نفی العلو وأرادوا أن یثبتوا الرؤية قالوا: يرى لا فى 
جهة . فجمعوا بين أمرين متناقضین(٥)‏ وقد تقدم الرد عليهم فى ذلك وبيان بطلان 
مذهبهم هذا ). 
)١(‏ الانتصاف ۲۲٥/٢٢‏ ) ۔ (۲) انظر: مجموع الفتاري (٦۸۵/۱ء‏ ۸۷)۔ 
(۳) انظر : ص (1۵۰- )٦٦٥٦‏ ث ۔ 
)٤(‏ انظر: بیان تلبیس الجهيمية (۲/٦۳۹)ء‏ ومجموع الفتاوي .)۸۷/۱٦(‏ 
() انظر: مجموع الفتاوي .)۸۷/۱٦(‏ ومنهاج السنة .)۳٣٣٤-۳٣٣/٣(‏ 
0 انظر: ص (۹۳)- 448۹۷ ث. 


۰۹ 


#سورة التوبة* 


الایات: 


7ھ قا 


9 کان رکا 3 يعمروأ مسجد مسجد الہ شهرین ع اسهم الخ 
7 حيطت 72) ار دوت 
سا ایت ما اکتا آلشرویت اش کل يقرا السنید. لرام 


هت له شاک 1 


ألگزیت 
© رز ار 1١‏ 
رقتل اتسوا 1 بر لديو 


قال الله تعالى : ما كان للمشركين أن يعمروا مسجد الله شهدين على 
أنفسهم بالکفر أولئك حبطت أعملهم وفى التار هم خلدون» [۱۷:توبة] 

5- قال الزمخشرى ١:‏ (حبطت آعمالهم) التى هى العمارة والحجابة 
والسقاية وفك العناةء وإذا هدم الکفر أو الكبيرة الأعمال الثابتة الصحيحة إذا تعقبها فما 
ظنك بالمقارن ؟»(۱)- 

قال ابن المنير : «كلام صحيح إلا قوله : «إن الكبيرة تهدم الأعمال» فإنه تفريع 
على قاعدة المعتزلة والحق خلافها» (۲) 

التعلیسق : 

الذی عليه أهل الحق فى هذه المسألة خلاف ما عليه المعتزلة» فان عامة العتزلة يرون 
أن الكبيرة الواحدة خبط جميع الحسنات كالكفر تماما (۳. ما أهل الحق فعندهم أن 
الكبيرة الواحدة لا خبط جمیع الحسناتء ولا يحبط جميع الحسنات إلا الکفر» لكن 
هناك تفریعاً فى المسألة : وهو إذا كانت الكبيرة لا تخبط جميع الحسنات فهل خبط 
بقدرها ؟ فيه قولان للمنتسبين للسنة : 

منهم من ينكره » ومنهم من يثبته وهم الأكثر » ویدل لقولهم قوله تعالى : ۶یا أيها 
الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالن والأذى) [16:البقرة] (4) والمسألة سيأتى لها مزيد 
بحث فى غير هذا الموضع .«(0» 

قال الله تعالى : 9يأيها الذين ءامنوا اما الشرکون نجس فلا يقربوا السجد 
ارام بعد عامهم هذا4 [۲۸ : التوبة] . 

۷ - قال الزمخشری ٠:‏ ونهى المشركين أن يقربوه راجع إلى نهى المسلمين 


. )۲۵4/۲( الكشاف‎ )١( 

(۲) الانتصاف ( ۲۵۸/۲) . 

(۳) انظر : شرح الأصول الخمسة ( ٦۲۸‏ - ۲۳۱ ) » ومجموع الفتاوي ۰۲۱۳۷/۱۰۱ 
(4) انظر : مجموع الفتاوي ( ۱۰ /۳۲۱) . 

(ه) انظر : (۹۹۷- ۹۹۹) ث . 


۰۱۳۱ 


عن تمکینهم منه ١20004...‏ | ا 9 

قال ابن النیر : «وقد يستدل به من يقول : إن الکفا ر مخاطيون بفروع شید 
٠‏ وخخصوصا بالمناهى » فان ظاهر الآية توجه النهى إلى المشركين» إلا أنه بعيد > لأن العلوم: 

من المش ركين أنهم لا ينزجرون بهذا النهى » والمقصود تطهير السجد الحرا م بإبعادهم عنه , 
نو یں ید ا ا او 
الخاطب فى الحقيقة المسلمين ؛ تضدير الكلام بخطابهم فى قوله : «یا أيها الذين آمنوا4 
وتضمینه نصاً بخطابهم بقوله : وان حفتم عيلة [۲۸: التوبۃ]ء وكثيراً ما يتوجه النهى 
على من المراد خلافہ e EE‏ : لا أرينك ` 
ههنا د تموتن إلا وأنتم وت ؛ والله أعلم»(۲). ْ 

الخطاب فى هذه الآية ا على الصحيح بدليل أول الآية وقوله بعد : 
ذلك: : ران خفتم عيلة» وهذا ظاهر .0 أما مسألة خطاب الکفار بفروع وی 
مسألة خلافية » وفيها للعلماء ثلاثة أقوال :(4) ا 


الأول : إنهم مخاطبون بها. ۱ 

الثانى : إنهم مخاطبون بالنواهى لصحة الكف عن الذنب منهم دون الأوامر. 

الثالث : إنهم غير مخاطبين بها مطلقاً. 

والقول الأول هو الأقرب للصواب لدلالة النصوص عليه ومنها: )٥(‏ ۱ 

قوله تعالى : ما سلككم فى سقر * قالوا لم نك من الصلین ٭ ولم نك نطعم . 
٠‏ السکین» 1 -46:الدش]. ففی الاية التصریح بأن من الأسباب التی سلکتهم فى مقر 


(۱ الکشاف <۲7۱/۲۱) . 
( الانتصاف (۲7۱/۲) . 
(۳) انظر : تفسیر الطبوی ٥٣٣/٦٢‏ ۰ ۳۸۲ ) » وتفسیر این كثير (0۷۳/4. 
. (4) انظر ؛ روضة الناظر ( ۵۰/۲ + ١١‏ ).» ومذكرة أصول الفقه / للشنقیطی (۳۳ - ۳۶): 
)٥(‏ انظر : مذكرة أصول الفقه ( 058 . ۱ ۱ 


عدم إطعام السکین ؛ وهو فرع من الفروع» ونظیر هذا العنی جاء فى قوله تعالى: 
(خذوه فغلوه * ثم الجحيم صلوه * ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه» 
1 ۳۲-۲۰: الحاقة] ثم بين السبب بقوله : «إنه كان لا يؤمن بالله العظيم * ولا يحض على 
طعام المسكين» [۳۲. ۳۶:الحاقة] . 

ومن الأدلة آیضاً قوله تعالى : «والذين لا یدعون مع الله إلها آخر ء ولا یقتلون 
اللفس التی حرم الله الا با حق ...6 إلى قوله : (یضاعف له العذاب يوم القيامة ویخلد 
فيه مهانا؟ [۸ ٩۰‏ : الفرتان ] فإن الآية نص فى مضاعفة العذاب فى حق من جمع بين 
احظورات . 

ومن الأدلة أيضا : قوله تعالی : «وويل للمشرکین * الذين لا يؤتون ال زکاة وهم 
بالآخرة هم کافرون4 [۰ ۷۰ : فصلت]. 

فقد صرح تعالی فى هذه الآية بأنهم مش رکون ء وأنهم کافرون بالآخرة وقد 
توعدهم بالويل على شركهم وكفرهم بالآخرة » وعدم إتيانهم الزكاة سواء أكانت زكاة 
لمال أم زكاة الأبدان بفعل الطاعات(۱) 

ومن الأدلة أيضآً قوله تعالى : «ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين ما فيه 
ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها» [4::الكيف] . 
فهذه الآية يفهم منها أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لأنهم وجدوا فى كتاب 
أعمالهم صغائر ذنوبهم محصاة عليهم فلو كانوا غير مخاطبين بها لما سجلت علیهم(۱» 

أما ما يحتج به من قال إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة من قولهم : إن 
(أى الکفار ) لو فعلوا هذه الواجبات فى حال كفرهم لم تقبل منهمء ولا يجب قضاؤها 
عليهم بعد الإسلام» وما لم يقبل منهم فلا يخاطبون به» فهو احتجاج مردود لأنهم 
مخاطبون بهذه الأعمال وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام» کاحدث يخاطب بالصلاة» 
وبما لا تصح الصلاة إلا به كالطهارة . وأما كونها لا تقضى بعد الإسلام ؛ فلكون 


() انظر : أضراء البيان ( ۱۱6/۷ ) . 
() انظر : أضواء البيان ( ۱۲۹/۶ ) . 


1 


الإسلام يجب ما قبله ٩‏ وفائدة الوجوب أنه لو مات عوقب على تركه: وإن أسلم مقط . 
عنه بالإسلام .0( ۱ 

قال الله تعالى اف له عم لنت لهم حت يتن لك ین صدقوا. 
وتعلم الكاذبين» 3 : التوبة] . ۱ 

۸- قال الزمخشرى : ««عفا الله غنلك4 كناية عن الجناية لأن العفو ادف له ۱ 
1 ومعناه : أخطأت وبكس ما فعلت "0٤‏ (۳( ۱ ۱ ۱ 

قال ابن امير ٠:‏ ليس له أن يفسر هذه الآية بهذا التفسير » وهو بين أخد أمرين : ! 
ما أن لا يكون هو ا رادہ وإما أن يكون هو المرادء ولكن قد أجل الله نبيه الكريم:عن : 
مخاطبته بصريح العتب » وخصوصاً فى حق المصطفى عليه الصلاة والسلام » فالزمخشرى ` 
على كلا التقديرين ذاهل عما يجب من حقه عليه الصلاة والسلام ا 
قال فى هذه الآية E I‏ 
ابتداء الم أذنت لهم 1 لتفطر قلبه عليه الصلاة ٴة والسلام » فمثل هذا الأدب يجب ! 
احتذاؤه فى حق سيد البشر عليه أفضل الصلاة والسلام»(4). ْ 


الت 31 


كلام سديد وموفق من ابن المنير ولا شك أن هذا هو الأدب الذى يجب ٠ ٠‏ 
احتذاؤہ فی حق أنبياء الله ورسله عليهم أفضل الصلاة وأتم ا ید ہت ۱ 


الأولى أن يحتذى فی حق نبينا فى هذا القسام. روى ابن أبى حاتم( , 


| 0۱ مل ملو مزل ف ا ا 

() . انظر : روضة الناظر ( 81/7 ) » ومجموع الفتاوي ( ۷/۲۲) . 

(۳) الكشاف )۲۷٤/۲(‏ .۰ (4) الانتصاف (۲۷۹/۲) . 

۰ (ه) هو : العلامة ؛ الحافظ أبو محمد عيب الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلى الغطقائى راز ' 
ولد سنة (۲۶۰)هب . كان بحراً لا تکدره الدلاء . قال على بن أحمد الفرضی : ما ریت أحداً من عرف 
عبد الرحمن ذکر عنه جھالڈ قط . زکان بحزاً فى العلوم ومعرفة الرجال . له مصنفات كثيرة منها : 
الجرح والتعدیل ؛ والعلل؛ والكني » والفوائد توفی سنة ( ۳۲۷)ه- . 

انظر: سير أعلام النبلاء (۲۳۳/۱۳) ء البداية والنهاية (۲۰۳/۱۱) » فوات الوفیات (۲۸۷/۲). 


(4 


بسنده عن عون (۱) قال : هل سمعتم بمعاتية أحسن من هذا ؟ نداء بالعفو قبل المعاتبة 
فقال : «عفا الله عنك لا أذنت لهم € » وقال قتادة (۷) : عاتبه كما تسمعون ثم أنزل 
التى فى سورة النور فرخص له فى أن يأذن لهم إن شاء فقال : «فإذا استأذنوك لبعض 
شأنهم فأذن لمن شنت منهم؟ [۱۲: النور] .290 


أما ما تفوه به الزمخشری هنا من باطل القول فى حق النبى صلی الله عليه وسلم 
فهو معدود فى زلاته وعشراته التى شوهت وجه مصنفه هذا وأذهبت رونقه وكدرت 
مشارعه . بل كانت سبباً فى انکفاف بعض العلماء عن إقرائه » وفى ذلك يقول التاج 
السبکی(4) : 


. لعله : عون بن عبد الله ين عتبة بن مسعود الهذلی » الامام القدوة  العابد » أبو عبد الله » الکوفی‎ )١( 
أحو فقیه الدينة عبيد الله . قال يحى بن معين : عون بن عبد الله بن عتبة ثقة‎ 
. آدب أهل الدينة وأفقههم توفی سنة بضع عشرة ومثة‎ 

انظر : طبقات ابن سعد ( ۳۱۳/۲ ) » الجرح والتعدیل ( ۳۸/۷) ء سیر أعلام النبلاء (۱۰۳/۵ ) . 

(۲) هو : قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزیز السدوسی ء الحافظ العلامة » أبو الخطاب البصری ء الضریر 
الفسر. قال ابن سيرين : قتادة أحفظ الناس . وقال الامام أحمد : قتادة عالم بالتفسیر وپاختلاف العلماء 
ووصفه بالفقه والحفظ . مات بواسط فى الطاعون مقة (۱۱۸)هب . 

انظر : طبقات ابن سعد (۲۲۹/۷) » الجرح والتعدیل (۱۳۳/۷) » وفیات الأعيان (۸۵/4) » سير أعلام 
النبلاء )۲٦۹/۵(‏ . 
(۳) انظر : تفسیر ابن كثير )۳٦٣/٢(‏ . وانظر أیضاً : زاد المسير ( 44۵/۳ ) ٠‏ 
: الشفا / للقاضى عياض -۳٦/٣(‏ ۳۸). 

)٤(‏ هو : عبد الوهاب بن على بن عبد الكافى بن تمام بن يوسف الأنصارى ؛ الشافعى» السبكى ( أبو نصر 

» تاج الدين ) فقيه » علي مذهب الأشاعرة فى العقيدة . ولد بالقاهرة » وقدم دمشق مع والده » ولزم 


. قال الأصمعى : كان من 


الذهبی وتخرج به » وولی بها القضاء وخطابة الجامع الأموى » وتوفی بها سنة (۲۷۷۱ه . من تصانیفه : 
معيد النعم ومبید النقم » وطبقات الشافعية » والفتاوي . 

انظر : البداية والنهاية (۲۹۵/۱6) ء الدرر الكامنة (4۲۵/۲) ؛ التجوم الزاهرة (۱۰۸/۱۱) . شذرات 
الذهب (۲۲۱/۹) . 


ملام 


« ولقد كان الشيخ الإمام - يعنى والده تقی الدين السبکی(۱) - يقرؤه (یعنی! 
الکشاف) فإذا انعهی إلى كلامه فى قوله تعالى : *انه لقول رسول كري» الآية: 
[۱۹:التکویر] . أعرض عنه صفحاً وکتب ورقة حسبة سماها « سبب الانکفاف عن إقراء. 
٠‏ الكشاف »6 وقال فيها : قد ریت كلامه على قوله تعالى : (عفا اله عنك» الآية > 
وكلامه فى سورة التحريم3؟) وغير ذلك من الأماكن التى أساء أدبه فيها على خير خلق أ 
الله تعالی» سيدنا رسول الله صلى.الله عليه وسلم » فأعرضت عن إقراء كتابه حياء من: 
النبى صلى الله عليه وسلم ۽ مع ما فى كتابه من الفوائد والنكت البدیعةہ (۳), 
قال الله تعالى : ولو آرادوا ا حروج لأعدّوا له عدّة ولكن كره الله نے 
فبطهم وقيل اقعدوا مع القعدين» [5 : التوية] , ۱ 
8- قال الزمخشری : « فان قلت : كيف جاز أن يوقع الله تعالى فى نفوسهما 
كراهة الخروج إلى الغزو وهی قبيخة» وتعالى الله عن الهام القبیح ؟ قلت: : خروجهم. 
كان مفسدة لقوله : لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا؟ [/.:التوية] فکان ماع 
كراهة ذلك الخروج فى نفوسهم حسناً ومصلحة 220 ۱ 
قال ابن النیر : دوهذا الفصل من كلامه مبنی على قاعدثين وت جاب 
مراعاة المصالح على الله تعالی» والشحسین والتقبيح وقد تکرر بطلان ذلك فاحذرہ » واعلم. 
أن معتقد أهل السنة أن الله تعالی ألقى كراهة الخروج فى قلوبهم » لأنه آراد شقاوتهم. 
)١(‏ هو : على بن عبد الکافی بن على. بن تمام بن يوسف الأنصارى » السبکی ؛ الشافعى ۰ ( تقى الین » : 
أبو الحسن» » أشعرى الذهب من المعاصرين لشیخ الإسلام ابن تيمية ومن أكثر النتقدین 0۲“ 
الوقوع فيه. ولد بسبك العبيد من أعمال المنوقية بمصرء وتفقه علي والده ؛ ودخل القاهرة ء وولى قضاء 
الشام ء وتوفی بظاهر القاهرة متة (۷۵۲)ه» من تصانيفه الكثيرة : الد ر بده 
الطوالع الشرقة فى الوقف علي طبقة بعد طبقة » والفتاوي . ۱ 
انظر : البداية والنهاية )۱۹١/14(‏ » الدرر الكامنة (0۳/۳) » النجوم الزاهرة (۳۱۸/۱۰) » شذرات 
الذهب ١ . )۱۸۰/٦(‏ 1 

(؟) انظر: الکشاف (054/4) الآية (۱ : التحريم) . 

زفرف معيد النعم ومبيد النقم ( ۸۰ - ۰0۸۱ 
)٤(‏ الكشاف (995/9) . 


۳۹ 


وانضاف إلى ذلك إرادة راحة ا خلصین من مرافقتهم» إذ الأمر ليس شرطاً فى نفوذ 
المشيكة» والله الموفق ۱(4). 


سبق الکلام على هاتين القاعدتین أى (قاعدة الصلاح والأصلح» والتحسين 
والتقبیح(۲» وکذا الکلام فى مسألة الأمر والشيكة (۳) فى أكثر من موضع» حیث بینت 
المذهب الحق فى هذه السائل وبينت وجه الخطأ فى مذهبی الزمخشری وابن النیر فیها. 
وفی هذا الوضع یظهر فساد إخضاع معانی القرآن للقواعد الفاسدة من خلال 
التأويل الذی آورده الزمخشرى وابن المنير لمعنى الآية» فبینما ينطلق الزمخشری فى تأویلها 
من قواعده الاعتزالية فى الصلاح والأصلح » والتحسين والتقبيح! جد أن ابن المنير 
ينطلق أيضا فى تأويلها من قواعده الأشعرية فى الإرادة والمشيئة ونفى الحكمة والتعليل 
فى أفعال الله وخلقہ وأمره! 
والصواب فى تأويل الآية أن يقال : إن المنافقين لا أنه قد ظهر منهم من القرائن ما 
يبين أنهم ما قصدوا الخروج بالكلية » وأن أعذارهم التى اعتذروها باطلة ء علم أنهم ما 
أرادوا الخروج . 
ولذلك كره الله انبعائهم مع المؤمنين فى الخروج للغزو » فببطهم قدراً وقضاء ء وان 
كان قد أمرهم وحثهم على الخروج وجعلهم مقتدرین عليه » ولكن بحکمته ما أراد 
إعانتهم بل خذلهم وثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين من النساء والمعذورين . 
ثم ذكر الحكمة فى تثبيطهم عن الخروج فقال : «لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا 
خبالا» 4۷1 : التوبة] أى نقصاً ؛ «ولأوضعوا خلالکم [١؛‏ : التوبة] أى ولسعوا فى الفتنة 
والشر بينكم وفرقوا جماعتکم » فإنهم حريصون على فتنتكم وإلقاء العداوة بینکم(4) 
( انظر : ص (۲۰- ۲۰۸ ۲۱۲- 6۱۲,۲۱ - 4۱۳) ث . 
(۳) انظر : ص (۱۰6- ۳۸۲۰۱۰۷ ۳۸۹) ث . 
3 انظر : تفسیر الشیخ السعدی (۲۶۳/۳) . وأضواء البیان .)۱۱٩ - ۱٦۸/۲(‏ 


۰۳۷ 


فأمره تعالى لهم بالخزوج هو مقتضى إرادته الدينية الشرعية» وهذه الإرادة ليست 
مستلزمة لحصول مراده» فإنة ليس كل من أمره الله بشىء لا بد أن يعينه عليه .ويوفقه له. 
() بل هو سبحانه يأمر عباده ہما يحبه ويرضاه لهم فیوفق له من شاء من أهل طاعته». 
ویصرف عنه من شاء من أهل معصیته"۲) وله فى ذلك الحكمة البالغة والشيعة النافذة " 

وقد قال تعالى : واه يدعوا إلى دار السلام ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم» . 

۱ [۲۵:یونس] . ۱ 

قال اللہ تعالی : ومن الأعراب من يؤمن بالله والوم الآخر ويتخذ ما ینفق 
ٹور للد ولراك سی زتها ویر وو الل فى دو 
الله غفور رحيم) [۹۹ : التوبة ] ۱ 

۰ - قال الزمخشری ٠:‏ ... وما أدل هذا الکلام على رضا وسر ےی 
التصدقین» وأن الصدقة منه بمكان إذا حلصت النية من ضاحبها» (). 

قال ابن الثیر: ‏ وللقدرية كما علمت مذهب فى أن الفاسق لیس مۇم ولا : 
كافرء وأنه مخلد فى النار وان كان موحدأء وغرض الزمخشری أن يجعل الفسق الذى : 
وسم به المنافق هو الذى يوسم به الوحد» حتى يكون انتحقاقهما للخلود واجبداً » 
فاحذره ٠‏ والله أعلم0(؛) 

التعلینق :- ۱ ۱ 

قول المعتزلة فى الفاسق : أنه النازل بين منزلة الکفر ومنزلة الإيمان أى 5 بمؤمن 
ولا كافرء وبناؤهم على هذا أنه خالد فى النارء هذا القول قول باطل انفردوا به عن ' 
طوائف الأمة؛ وخالفوا به جماغة المسلمين والذهب الحق الذى عليه سلف الأمة' 
وأئمتها وهو أن الفاسق اللیء لا ينفى عنه اسم الإيمان مطلقاً ولا يعطاه مطلقاً ءوإنما 


(۱) انظر : شرح الطحاوية (۵۷) .. 

(۲) انظر : مجموع الفتاوي ( ۵۷-۵7/۸) . ومنهاج السنة (64۱6/0. 
(۳) الكشاف (۳۰۸/۲) . 

(4) الانتصاف (۳۰4۱۲) . 


oA 


يقال فيه إنه مؤمن ناقص الایمان» أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» فإذا مات مصراً على 
هذه الكبيرة فإنه خت مشيئة الله إن شاء عفا عنه ابتدای وان شاء عذبه على قدر ذنبه ثم 
يخرجه برحمته ثم بشفاعة الشافعين » وأنه لا يخلد فى النار أحد من أهل التوحيد . 

وقد سبق الكلام فى هذه المسألة فى غيرما موضع(۱) . والذى أود الإشارة إليه هنا 
أن الفسق فى مذهب أهل الحق نوعان ۲) 

١‏ - فسق أكبر : وهو الكفر وهذا الذى يستحق صاحبه الخلود فى النار ومن أدلته: 

قوله تعالى : وما یکفر بها إلا الفاسقون) [ ۹٩‏ : البقرة] 

وقوله تعالى : إلا إبليس كان من ا جن ففسق عن أمر ربه4 [.ه:الکیف] 

وقوله تعالى : إن المنافقين هم الفاسقون € [۱۷ : التوبة] 

وقوله تعالى : طونجیناہ من القریة التی کانت تعمل ا حبائٹ إنهم كانوا قوم سوء 
فاسقين؟ [:۷ : الأنبياء] 

۲ - فسق أصغر : وهو فسق المعاصى » وهذا لا يستحق صاحبه الخلود فی النار . 

ومن أدلته : قوله تعالى : ۵يا أيها الدین آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فعبينوا أن 
تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين؟ (۷:الحجرات) فإنها نزلت فى أحد 
الصحابة (۳) . وقوله تعالى : (ولا تقبلوا لهم شهادة آبدا وأولئك هم الفاسقون؟ [؛: 
النور] والمراد بالفاسق فى هذه الآية (القاذف الذين لا بينة له) . 

وفائدة هذا التقسيم أن الفسق بالعنی الأول لا یجتمع مع الإيمان بل هو ضدهء 
وأما بالمعنى الثانى فيجتمع مع الإيمان فيكون فى الشخص إيمان ويكون فيه شعبة من 
وأشباههم من الوعيدية الذين يجعلون الإيمان شيئا واحداً إذا زال بعضه زال كله . وهو 
)١(‏ انظر : (۱۵۱- ه1571 - ۱۹6 £0 - 61~ ۳۱۹) ث . 
(۲) انظر : أعلام السنة النشورة (۱۵۲ - ۱۵۳ ) . 


(۳) روى أنها نزلت فى الولید بن عقبه رضی الله عنه . انظر : تفسیر ابن کثیر (۳۵۰/۷) . 


o4 


مذهب باطل قد سبق بيان بطلانه 0۰ 


قال الله تعالى : وبا کان الله ليل قوما بعد إذ هداهم حتى يلين لهم تا 
يتقون إن الله بکل شىء علیم4 [۱۱۰: التوبة] . 

۱ - قال الزمخشری : « والراد بما يتقون ۶۳ "وھ" ات ۱ 
یعلم بالعقل کالصدق فى الخبر ».ورد الوديعة فغیر موقوف على التوقیف»(۲) 

قال ابن المنير: « هذا تفریع على قاعدة التحسین والعقبیح » وأن العقل حاکم » 
والشرع کاشف لما غمض غليه » تابع لقتضاه . وهذه القاعدة قد سبق بطلانها فی غیرما 
موضع(۳) ء والله الموقق)(4) ۱ 29 


التعليق ب 


مذهب ابن المنير فى ,هذه المسألة (التحسين والتقبيح) على النقيض تماما من 
مذهب رس کور وی موضع(ه) . فالزمخشرى مذهبه أن الحسن: 
والقبح إنما يدرك بالعقل ون الشرع إنما جاء ليكشف ما سبق وان قرره العقل» ء فالعقل. 
قد يستقل بالحكم فى ذلك حتى قبل ورود الشرع وحكمه فى ذلك كاف فى المؤاخذة, 
وإنزال العقوية !! 

آما ابن النیر فیری أن الحسن والقبح جو وت یں تو ی 
له فى ذلك البتةء فالقبیح ما نهی عنه الشرع والحسن ما لم ينه عنه . ۱ ۱ 

وقد بینت فیما سبق أن القول الحق الذی عليه أهل السنة والجماعة وسط بين هذا 
وهذا. فإنهم لم یلغوا دور العقل فى إدراك ذلك بالكلية كما فعلت الأشاغرة» ولم یغلوا 
فيه إلى الحد الذی ذهب إليه المعتزلة» بل عندهم أنه يمكن إدراك حسن بعض الأشياء 


. انظر 15372 ۱۷4-۲۲۲ رلك ۵۱۲) ٹ‎ )١( 

. )۳۱٦/٢( الكشاف‎ )۷( 

(۳) انظر : الانتصاف ( 6۱۲۳/۱ (۱۹۱/۱) ء (۳۵/۲) )۹٦۸۷(‏ . 

. )۳۱۶/۲( الانتصاف‎ )٤١( 

(۵) انظر: ص (۱۷۱- ۰۱۷۲ ۱۹۵-۱84 ۱۲۰۸-۲۰۵ ۲۱۵-۲۱۳ )ات 


o 


وقبحها بالعقل (كالعدل ؛ والظلم) لکن العقل مع ذلك قد يعجز عن إدارك هذه 
الحقائق فى الأمور الخارجة عن قدرته كما أن حكم العقل لا يترتب عليه ثواب ولا 
عقاب حتى یرد الشرع بذلك(١)‏ والله أعلم . 

قال الله تعالى : < ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأتهم قوم لا 
يفقهون؟ [۱۲۷:التوبة] . 

5- قال الزمخشرى ٠:‏ «صرف الله قلوبهم» دعاء عليهم بالخذلان وبصرف 
قلوبهم عما فى قلوب أهل الإيمان من الانشراح ...2700 . 

قال ابن ا تیر : ١‏ يحتمل الدعاء كما فسره » ويحتمل الاخبار أن الله صرف 
قلوبهم أى منعها من تلقى الحق بالقبول » ولكن الزمخشرى يفر من جعله خبرا لأن 
صرف القلوب عن الحق لا يجوز على الله تعالى عنده ء بناء على قاعدة الصلاح 
والأصلح » ولا يزال يؤول الظاهر إذا اقتضى ذلك كما مر له(۳) فى قوله: #ختم الله على 
قلوبهم) [۷ : البقرة] . فلما احتملت هذه الآية الدعاء والخبر على حد سواء » تعين عنده 
جعلها دعاء » ثم فى هذا الدعاء مناسبة الفعل الصادر منهم وهو الانصراف» كقوله : 
«وقالت الیهود يد الله مغلولة غلت آیدیهم4 [,1 : الائدة] » وكقوله : (وتربص بكم 
الدواتر علیهم دائرة السوء [۹۸:التوبة]؛ (4) 


التعليق.- 


تعالى : «فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم) [ه: الصف] فان هؤلاء المنافقين إذا ما أنزلت عليهم 
السورة ليؤمنوا بها ويعملوا بمضمونها » (نظر بعضهم إلى بعض) جازمين على ترك 
العمل بها ينتظرون الفرصة فى الاختفاء عن أعين المؤمنين» فجازاهم الله بعقوبة من 
)١(‏ انظر الکلام بالتفصيل فى هذه المسألة ص (۲۰4- ۲۰۸)ث , 

. ) ۲۲۰/۲( الکشاف‎ )٢( 


(۳) انظر : الکشاف (4۸/۱) . 
(4) الانتصاف (۳۲۵/۲ ) . 


of 


جنس عملهم» فكما انصرفوا عن العمل «صرف الله قلوبهم» أى صدها عن الحق 
وخذلها لأنهم قوم لا يفقهون فقها ينفعهم » ولا يفهمون عن الله خطابه » ولا يقصدون 
لفهمه ولا بریدونه. بل هم فى نفور عنه فلهذا صاروا إلى ما صاروا إليه.(1) 

والزمخشرى لا يريد أن يجعلها بهذا المعنى بسبب ما ذكره عنه ابن النیر ومذهبه: فى . 
ذلك فاسدء وقاعدته باطلة کما تبين فيما سبق (۲) o‏ 


(۱) انظر : تفسير الطبرى (۱۲۷/۹) ء وتفسير این كثير (۱۷7/۶- ۱۷۷) ء وتفسير السعدی (۳۱۸/۳). 
(۷) انظر : (۱۹۱- ۰۱۹۲ ۲۱۲- ۰۲۱۳ سا4 ث ۔ 


۶:۲ 
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قال الله تعالى : < إن الذين ءامنوا وعملوا ال لحست يهديهم رتهم : 
بایمسنهم تجرى من تحتهم الأنهسر فى جت النعیم ٩[‏ : يونس ] ۱ 
2-۳ قال الزمخشری : «(بهدیهم ربهم بایمانهم» یسددھم يسبب إيماتهم : 
للاستقامة على سلوك السبیل المؤدى إلى الشواب ... فان قلت : فلقد دلت هذه الآية 
على أن الایمان الذى يستحق به العبد الهداية والتوفیق والنور يوم القيامة » هو إيمان . 
مقيد » وهو الإيمان المقرون بالعمل الصاح » » والإيمان الذى لم يقرن بالعمل نت ا 
فصاحبه لا توفيق له ولا نور؟ قلت : الأمر كذلك » ١ .0١‏ 
قال ابن الیر: ١‏ هويقرر بذلك زعمه فى أن شرط دول الجنة الممل الصالح, ۱ 
وأن من لم يعمل مخلد فى النار کالکافر» وأنى له ذلك وقد جعل الله سبب الهداية إلى : 
الجنة مطلق الإيمانء فقال : «(يهديهم ربهم بإيمانهم» وقول الزمخشرى «٠:‏ أن المراد 
إضافة العمل» لا يتتهض عن حيز الاعوی » فان الله لم یعلل بغير الایمان وان جری 
لغیره ذكر أولة, فلا يلزم إجزاؤہ ثانياً ولا محوج إليه . وشبهته أن الایمان ا مجهول سبب 
مضاف إلى ضمیر الصالحين » » فيلزم أخذ الصلاح قيدا فى التسبب » وهو منوع » فان . 
الضمیر إنما يعود على الذوات لا باعتبار الصفات وقد تقدمت لهذه الباحئة أمئا مئال ' 
وآشکال(۲» » والله الوفق»(۳ . 
التعلیسق: - 
والحق والصواب فیما قاله الزمخشری ولیس كما يقول ابن المنير فإن الذی حمله 
على ما قال . قاعدته فى آلایمان البنية على أن الأعمال ليست داخلة فى مسمى أ 
. الإيمان وأنها قدر زائد عليه: وأن الإيمان مجرد التصديق ليس إلا؟! وقد سبق الرد غليه 
فى هذا الجانب وبيان القول الصحيح الذى عليه أهل السنة والجماعة فى ذلك( ` 
(۲) انظر: الانتصاف (۳۹/۱) الآية (۳: البقرة) . )٥(‏ الآآية (۲۱۲: البقرق) _ 
(۷ الاية (1۵ : الائدة) . 


( الانتصاف (۳۳۰۱۲). 
( انظر : ص (۱*۳- ۰۱۳۲۷ ۰۲۵-۲۶ ۳۷۸- ۳۸۰)ث . 
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قال الله تعالى : ولو يعجل الله للتاس اسر استعجالهم با حیر لقضى إليهم 
أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا فی طغيانهم يعمهون» ١١[‏ بونس] . 

6 - قال الزمخشری : «... فوضع «استعجالهم باغیر؟ موضع تعجيله لهم 
الخیر إشعاراً بسرعة إجابته لهم واسعافه بطلبتهم » حتی كأن استعجالهم بالخیر تعجیل 
لهم ...۰۲۱۱0 

قال ابن النیر: «وهذا أيضاً من تنبيهات الزمخشری الحسنة التی تقوم على دقة نظره 
شاهدة وپينة ء ولا يكاد وضع الصدر مؤكدآ أو مقارنآ لغير فعله فى الکتاب العزیز یخلو 
من مثل هذه الفاگدة الجليلة . والنحاة غایتهم أن یقولوا فى قوله تعالی : «والله أنبتكم 
من الأرض نباتا» [۱۷: نوح] : أنه أجرى الصدر على الفعل مقدراً عدم الزيادة » أو هذا 
الصدر لفعل دل عليه ال ذکور تقدیره : نبتم نباتاً » ولا يزيدون على ذلاث» وإذا راجع 
الفطن قریحته وناجی فكرته» هل قرن الصدر فى کتاب الله بغير فعله لفائدة أو لا ؟ 
تسور بلطف النظر على مثل هذه الفواگد العلية مراتبها» فالفائدة - والله أعلم - فى 
اقتران قوله : «نباتاة بقوله: «ألبتکم» التنبيه على محتم نفوذ القدرة فى القدور» وسرعة 
إمضاء حکمها» حتی كان إنبات الله لهم نفس نباتهم أى : إذا وجد من الله الانبات 
وجد لهم النبات حتماً » فكان أحد الأمرين عين الآخر فقرن به . والله أعلم» .٢(‏ 


التعلية : 
قات 


فى آخر كلام ابن المنير هنا ملحض خفی لعله قصد إليه ليؤيد به مذهبه الفاسد فى 
أفعال العباد وهو من عند قوله : « فالفائدة والله أعلم فى اقتران قوله : «نباتا» بقوله : 
«أنبتكم) التنبيه على مختم نفوذ القدرة فى المقدور ... إلخ كلامه . 

فإنه وكما قد سبق بيان مذهبه فى ذلك يرى أن العباد ليس لهم قدرة حقيقية على 
أفعالهم وإنما تصدر عنهم أفعالهم فى حاله اقتران فعلهم بفعل الله » فالفاعل الحقيقى 
(۱) الکشان ( ۳۳۱/۲ - ۳۳۲ ) . 
)٢(‏ الانتصاف ( ۳۳۱/۲ - ۳۳۲ ) . 


. لأفعال العباد هو الله » والفعل الصادر عنهم هو فعل الله فيهم فهو فعل الله حمَيْقة » 
٠‏ وفعلهم مجازا !! هذا هو حاصل مذهبه فى هذه المسألة وليس المقصود هنا مناقشته فیھاء ' 
فقد تقدمت فى غير هذا الوضع(۱)» وإنما القصود الإشارة إلى ما تختمله عبارته هنا من . 
معنى باطل ومذهب فاسد ریما قصد إليه بعبارته تلك . والله أعلم . ۱ 
قال الله تعالى سمسسع ف الأرض مج لطر كمف 
تعملون؟ ۱٤١‏ : يونس ] ۱ 
۵- قال الزمخشری : « فان قلت : كيف جاز النظر على الله تعالى وفيه معنی 
المقابلة ء قلت : هو مستعار للعلم ا حقق الذى هو العلم بالشیء "وب 
وعيان المعاين فى حققه۲(۷)۔ 
قال ابن المنير : «وكنت أحسب أن الزمخشرى يقتصر على إنكار رؤية العبد لله 
تعالى » » فضم إلى ذلك إنكار رؤية الله ٭ والجمع بين هذين النزغتین عقيدة طائفة من . 
القدرية ء يقولون : إن الله لا يرى ولا يرى حتعالى الله عما يقول الظالون علواً كبيرك 
وتقدم إيطال دعواهم أن النظر يستلزم المقابلة والجسمية فلا نعيده (۳) » والله الموفق» (4». 
التعلیسق :- 0 : 
الشبهة التى تعلق بها الزمخشری فى إنكار جواز النظر على الله تعالی وهی القول . 
بأن إثبات النظر لله فيه معنى القابلة وهی غير جائزة علیه !! هذه الشبهة شبهة ضعيفة ' 
ساقطة وقد حاول ابن الحو ی 
جهة ففر من خطأ إلى نظيره!! ۱ 
٠‏ والصواب أن يقال: إن الله يرى ويرى وليس فى إثبات المقابلة والجهة أى محذور؛ بل 
() انظر : (۱۹۲- ۸۱۹۳ ۱۲۳۳-۲۳۲ ۲۸۵- تر ث . 
)٢(‏ الکشاف ( ۳۳۳/۲ - ۱۳۳۶ ). 


(۳) انظر : الانتصاف ( ۱۵۲/۲ ) الآية ( ۱4۳ : الأعراف )۔ 
)٤(‏ الاتصاف ( ۳۳۳/۲ ). . 


o 


إنه لا يمكن تصور رؤية بلا مقابلة أو جھة(١)ء‏ وقد آثبت الله لنفسه عیناً يرى بها جميع 

الرئیات» وهی صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته قال تعالى : 

«ولتصنع على عینی4 751:طه ؟ . وقال تعالى : (فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا» 

43 طور] وقال تعالى : «تجرى بأعيننا جزاء لمن كان كفرة (۱4:القس). 

وقال تعالی وهو یخاطب موسی وهارون : ( لا تخافا أننى معکما آسمع وأری» 
[3::طه] وقال فى آية أخرى : ۸ أرأيت إن كدب وتولی * الم يعلم بأن الله يرى» ۱۳1. 
6 العلق] . 

فهو سبحانه البصير الذى يدرك جميع المرئيات من الأشخاص والألوان مهما لطفت 
أو بعدت فلا تؤثر على رؤيته الحواجز والأستار (؟) 

قال الإمام أحمد رحمه الله : « والله تعالى سميع لا يشك » بصير لا يرتاب » عليم 
لا يجهل » جواد لا يبخل > حليم لا يعجل » حفيظ لا ينسى » یقظان لا يسهو » قريب 

لا يغفل ء يتكلم ويسمع وينظر وییصر ويضحك (TD Cou.‏ 

قال الله تعالى : <للذین أحسنوا احسنی وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة 
أولنك أصحب الجنة هم فيها خلدون؟ [11: يونس] . 

- قال الزمخشرى : « وزعمت المشبهة والمجبرة أن الزيادة النظر إلى وجه الله 
تعالى» وجاءت بحديث مرقوع(4) :۱ إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا أن يا أهل الجنة 

. ث‎ )05١ -۵۵۷ ( انظر مناقشة هذه المسألة ص‎ )١( 

() انظر : شرح الواسطية / للهراس ( 45) . 

(۳) السنة / للإمام أحمد ( ضمن شذرات البلاتین ) ( 4۸) . 

(4) قال ابن حجر فى تعليقه علي هذا الحديث ١‏ قال الطیبی : قوله ٠:‏ مرقوع » هو غنده بالقاف ای مرقع 
معدي . وهو عند أهل السنة بالفاء . اه . وقد أخرجه مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن 
عبد الرحمن بن أبى ليلي عن صهيب ورواہ الترمذى وقال: كذا رفعه حماد بن سلمه» وقد رواه سلیمان 
بن المغيرة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أيى ليلي ٩.‏ 
انظر : الكاف الشاف فى تخريج أحاديث الکشاف ( حاشية علي الكشاف ) (۳4۲/۲) وانظر : تخريج 
هذا الحديث فى التعليق الآتى . 


/اه 


فيكشف الحجاب فینظرون إليه » فوالله ما أعطاهم الله شیا هو أحب إليهم منمه.. (0۱. 
قال ابن ایرد + نسبة تفسیر الزيادة برؤية الله تعالى إلى زعم أهل السنة الملقبين 
عنده بالمشبهة والمجبرة » مرور على ديدنه المعروف فى التكذيب ہما لم يحط ابه علما , ' 
وهذ التفسير مستفيض منقول عن جملة الصحابة » والحديث المروى فيه مدون فى ' 
قال المصرون على الكفر لسيد البشر وصاحب السنة: (انت بقرآن غير هذا أو بدله» . ' 
[۱۰:یونس] حملا له على أنه جاء به من عنده» فلأهل السنة إذا أسوة بصاحبها «لقد 
الموفق » وان فى قوله تعالى على أثر ذلك : ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة مصداقاً 
لصحة هذا التفسیر » فإن فيه تنبيهاً على إكرام وجوههم بالنظر إلى وجه الله تعالی» : 
فجدير بهم أن لا يرهق وجوههم قتر البعد ولا ذلة الحجاب ء عکس ا حرومین احجوبین . 
فإن وجوههم مرهقة بقتر الطرد وذلة البعد نسأل الله الكفاية» فأولفك يغشى وجوههم : 
اُنوار المشاهدة» وهؤلاء یغشی وجوههم کقطع اللیل الظلم 4 عنهم شقی وسعید) 5 


الله ری 
ب :- 


الصواب فيما قاله ابن :لیر فإن تفسير الحسنى بالجنة» والزيادة بالنظر إلى وجه الله 
الكريم هو التفسير الذى فسرها به رسول الله صلى عليه وسلم والصحابة من بعده : 
۱ والحدیث فى ذلك ثابت فى الصحيح أن رسول الله صلی الله عليه وسلم تلا قوله تعالی: ' 
«للذين أحسنوا الحسنی وزيادة 4 وقال: «إذا دخل أهل الجنة الجنةء وأهل النار النار ! 
نادى مناد : يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداً يريد أن بنج زکموه» فیقولون : وما هو؟ ' 
ألم یثقل موازينناء ويبيض وجوهنا » ویدخلنا الجنة وينجينا من النار ؟ فیکشف الحجاب 


( الکشاف ( ۲۶۲/۲ ) . 
(۲) الاتتصاف ( ۱۲ ۳۶۲). 


oA 


فینظرون إليه» فوالله ما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم؛ (۱) وهی 
الزيادة . والحديث له طرق وأسانيد متعددة وألفاظ أخر معناها أن الزيادة : النظر إلى وجه 
الله عر وجل وهكذا فسرها الصحابة رضی الله عنهم فقد روى ابن جرير2؟) ذلك عن 
جماعة منهم : أبو بكر الصديق رضى الله عنه وحذیفة(۳۲) » وأبو موسی الاشعری(؛) » وابن 
عباس رضى الله عنهم (ه) وذكر ذلك غير واحد من التابعين وتابعيهم من الأئمة 
والفقھاء۔(٦)‏ 


(۱) الحديث من رواية صهيب الرومی رضی الله عنه أخرجه مسلم فی صحيحه / كتاب الإيمان / باب 
إثبات رؤية المؤمنين فى الآخرة ربهم سبحانه وتعالي (۱۱۳/۱). والترمذى فى سننه / كتاب التفسير | 
تفسیر سورة يونس ( ۷/۸٦۲).۔‏ وابن ماجة فى سنته / المقدمة / باب فيما آنکرت الجهمية  )0۷/۱(‏ 
ولفظ الحديث لابن ماجة . وانظر تعليق ابن حجر علي كلام الزمخشری فى هذا الحديث الذى مضي قبل 
قلیل . 

(۲) انظر : تفسير الطبری ( ۵4۹/٩‏ - ۵۵۳ ) . 

(۳) هو حذيفة بن حسل بن جابر العیسی أبو عبد الله » والیمان لقب حسل . صحایی جلیل »من الولاة 
الشجعان الفاخين » كان صاحب سر رسول الله صلي الله عليه وسلم فی المنافقين . شهد أحدا وما بمدها 
وله بها ذكر حسن وولاه عمر علي الدائن فأصلحها وغزا بلدانا كثيرة فى جهانها فتح بعضها عنوة وصالح 
البعض الآخر . توفی فى الدائن سنة (۳۹) من الهجرة » وله فى کتب الحدیث (۲۲۵) حدیثاً . انظر : 
أسد الغابة (60۹/۱)» سير أعلام البلاء ( ۳۱/۲ )ء الاصابة ( ۳۳۲/۱) ء الأعلام ( ۱۷۱/۲ ۲ . 

(4) هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب » أبو موسي من بنی الأشعر من قحطان . صحابى 
جليل من الشجعان الولاة القاخین » ولد فى زبيد باليمن وقدم مكة عند ظهور الاسلام» فأسلم وهاجر إلى 
أرض الحبشة ء ثم استعمله رسول الله صلي الله عليه وسلم علي زبيد وعون » وولاه عمر ين الخطاب 
البصرة سنة (۱۷)ھ وأقرہ عشمان عليها مرة ثم عزله ء ثم ولاه الكوفة وبقى عليها حتي عزله على فى 
الفتنة وبقى فيها حتي توفى سنة (٤٤)ه‏ . وكان أحسن الصحابة صوتا فى تلاوة القرآن له (۳۵۵) 
انظر : طبقات ابن سعد (۱۰۵/6) » أسد الغابة )۳٦۷/۳(‏ ء الإصابة )١19/4(‏ ء الأعلام (۱۱4/6. 

)٥(‏ انظر : الرؤية / للدار قطنی ٥٥١١‏ - ۱۵۸ ۲۸۸۰ - ۲۹۵ ) » وشرح أصول اعتقاد أهل السنة 
.)٦٦٤٤ fool)‏ 

-)4۷۰/۳( انظر: الرؤية / للدارقطنى (۲۹۷- ۰۲۳۰۷ شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )٦٦ 


9:۹ 


تاس رک لس رس انق ملك ت 
والأبصلر ومن بخرج ای من الميّت ويخسرج الميّت من ا حیٗ ومن اہر ۱ 
فسیقولون الله فقل آفلا تتقون» [۲۱یینس] . ۱ 

۷- قال الزمخشری :قل من يرزقكم من السماء ولاش أى : 
وس سی و مد کا سو هلک بسح وري 
رحمته» (۱). 

قال ابن ا یر: « وهذه الآية كافحة لوجوه القدرية الزاعمين أن الأرزاق منقسمة » 
فمنها ما رزقه الله للعبد وهو الحلال » ومنها ما رزقه العبد لنفسه وهو الحرام »> وهذه , 
الآية ناعية عليهم هذا الشرك اك لو سمعوا : «أفأنت تسمع الصم ولو كان ل 
یعقلون» [۲: : : یونس] € (۲). 

التعلیسق ب 

والأمر كما قال ابن المنير » وانظر مناقشة هذه المسألة فیما تقدم «۳) 

قال الله تعالى : فلا أقوا قال موسى ما جم به الستحر إن الله سیبطلہ إن الله . ۱ 
لا يصلح عمل المفسدين» [!/ : یونس ] ۱ 

۸- قال الزمخشرى : ١‏ < ما جنتم به4 ما موصولة واقعة مبتدأء و(السحر4 . 
خبر أى زین سی ی ه فرعون وقومه سحرأ من آیات 
الله . ۰( : 

قال ابن المنير: « وليس المراد فی القراءة الأولى ےار بان کا جاورا بت 
خاصة» ولكن مع تنزيه ما جاء به عن كونه سحراً » وإنما يستفاد ذلك مما فى هذا النظم ۱ 
)١(‏ الكشاف (۳۹۵/۲). : 
( الاتتصاف (۳4۵/۲). 


(۳) انظر : ص 158-1530 )اث . 
)٤(‏ الكشاف (۳۹۲/۲ - ۳۹۳ ). 


00۰ 


الخصوص من إفادة الحصر » ولو مرت بخاطر الإمام أبى العالی(۱» فى مسألة محريمة 
التکبیر» لم يعدل عن الاستشهاد بها على إفادة هذا النظم الحصرء فإنا نعلم أن موسى 
عليه السلام حيث أطلقه فإنما أراد إضافة السحر إلى ما جاءوا به محصوراً فيه ء حتى لا 
يتعدى إلى الحق الذى جاء به هو منه شىء . وأما القراءة الثانية ففيها- وله أعلم- 
إرشاد إلى أن قول موسى عليه السلام أولة : «أتقولون للحق لما جاءكم أسحر ھذا4 
[۷: يونس] حكاية لقولهم ء ويكون «أسحر هذا» هو الذى قالوه » ولا يناقض ذلك 
حكاية الله عنهم أنهم قالوا : إن هذا لسحر مبین؟ [٦۷:یونس]‏ وذلك اما لأنهم قالوا 
الأمرین جمیعا؛ بدأوا بالاستفهام على سبیل الاستهتار بالحق والاستهزاء بكونه قا 
والاستھزاء بالحق إنكار له ء بل قد يكون الاستفهام فى بعض المواطن أبت من الإخبارء 
ألا ترى أنهم يقولون فى قوله : (آنت أم سالم ؟ آبلغ فى البت من قوله مخبراً: أنت أم 
سالم ۴ ثم نوا بصيغه الخبر الخاصة ببت الإنكار ودعوى أنه سحرء فقالوا : إن هذا 
لسحر مبین» فحکی الله تعالی عنهم هذا القول الشانی 1 ووبخهم موسى على قولهم 
الأول» ومعنی العبارتین ومآلهما واحد » وإما أن لا یکونوا قالوا سوی : (أسحر هذا؟) 
على سبیل الانکار حسبما تقدم ء فحکاه الله تعالی عنهم بماله » لأنه یعلم أن مرادهم 
من الاستفهام الانکار وبت القول أنه سحر » وحکی موسی عليه السلام قولهم بلفظه » 
ولم يؤده بعبارة آخری» وحكاية القصص التلوة فى الکتاب العزیز بصیغ مختلفة لا 
(۱) هو : عبد اللك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجویتی» أبو العالی» ركن الدين» اللقب بإمام 
الحرمين: أعلم المعأخحرين من أصحاب الشافعی» من أئمة الأشاعرة المتأخرين » وقيل: إنه قد رجع إلي 
مذهب السلف فى الصفات فى آخر حياته كما فى كتابه ( الرسالة النظامية» . رحل إلي بغداد ومكة 
والمدينة ء ثم عاد إلي نیسابور» فدرس فى المدرسة النظامية . توفى عام (4۷۸)ه له مصتفات كثيرة منها : 
غياث الام والتياث الظلم . والارشاد» والعقيدة التظامية . انظر : معجم البلدان (٢/١۲۲)ء‏ وفيات الأعيان 
(27)».» سير أعلام البلاء (۸/۱۸٦٥)ء‏ البداية والنهاية (۱۳۱/۱۲)- 
(۲) کنا فى النسخة المعتمدة وفى النسخة (ب) هكذا (آنت أم أمْ سالم ؟ أبلغ فى البت من قوله مخبراً أنت 
أم سالم ؟)ء وهو الوافق ما فى المخطوط (خ)ء ص .)۲٥۸(‏ وفى دیوان ذى الرمة بيت من الشعر يقول : 
أيا ظبية الوعساء بين جلا جل 2 .2.2 وبين الا نتم سالم 
انظر: ديوان ذى الرمة (۲۷۱). فان كان ابن المنير يرمى إليه فالذی فى النسخة (ب) هو الصحيح. 


00١ 


محمل لها سوى أنها معان منقولة إلى اللغة الحربيةء فيترجم عنها بالألفاظ الترادفة : 
المتساوية العانی. وحاصل هذا البحث: أن قول موسى عليه السلام : «أتقولون للحق لا : 
جاءكم أسخر هلا إنما حكى فيه قولهم » ويرشد إلى ذلك أنه كافأهم عندما أنوا 
بالسحر بمثل مقالتهم مستفهماً » فقال : ما جفتم به آلسحر؟ على قراءة الاستفهام . 
قرضاً بوفاء على السواءء والذى یخقق لك أن الاستفهام والاخبار فى مثل هذا العنی 
مؤداهما واحد: أن الله تعالی حکی قول موسی عليه السلام :ما جنتم به السحر4 على 
ٴ الوجهین: الخبر والاستفهام على ما اقتضته القراءتان» وهو قول واحد دل على أن مؤذى 
. الأمرين واحد ضرورة صدق الخبر» وإنما حمل الزمخشری على تأويل القول بالتعییب ء 
أو إضمار مفعول تقولون. استشکالا لوقوع الاستفهام محكياً بالقول » واحکی ولا عنهم 
الخبر» وقد أوضحنا أنه لا تنافر ولا تنافى بين الأمرين » فشد بهذا الفصل عرى التمسك» 
فإنه من دقائق النكت. والله اموفق 748 . 
التعليق - 
ما قرره ابن المنير فى هذا الموضع سبق له مثله فى موضعين سابقین(۲) وذلك: عند 
: قوله تعالی : ما قلت لهم إلا ما أمرتنى به أن اعبدوا الله ربى وربکم...4 (۱۱۷:امائد3] 
وقوله تعالى : «وأمرنا لنسلم لرب العا مین4 [۷۷ : الأنعام] 
وقد بينت هناك أنه وباشتصحاب مذهبه فى كلام الله والقرآن العربی یتبین أن 
مقصوده بلفظ (الحكاية) أو (العبارة) التى يستخدمها فى التعبير عن نقل كلام الله أن : 
هذين اللفظین يحملان معنی باطلاً فى مذهبه» حقيقته أن الله لم يتكلم بتلك الألفاظ ۱ 
التى نقلها الأنبياء وإنما هی عباراتهم التى عبروا بها عما فهموه من كلام الله إذ کلام 
مد تہ و 


"() الانتصاف ( ۳۲۲/۲ - 0۳۳ 
ع2 انظر : الانتصاف ( 110/1( 7 فنك 57 
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بمشيئته تعالى وقدرته <۱) 

وعلى هذا فقول ابن المنير هنا: أن القصص التلوة فى الكتاب العزيز بصيغ مختلفة 
لا محمل لها سوى أنها معان منقولة إلى اللغة العربية ء فيترجم عنها بالألفاظ المترادفة 
المعساوية المعانى » إنما أجراه على مذهبه السالف الذكر وقد بينت فيما سبق بطلان هذا 
المذهب ہما يغنى عن إعادته هنا (۲) 

وأود الاشارة هنا إلى أن توجيه ابن المنير للقراءتین فيه تكلف أيضاً حيث جعل 
مؤدى الاستفهام هو مؤدى الخبرء وأخشى أن يكون استنتاجه هذا میا على مذهبه فى 
كلام الله» ففى مذهبه أن كلام الله معنى واحد قائم بالنفس » هو الأمر بكل ما آمر الله 
والنهى عن كل ما نهى الله عنه » والخبر عن كل ما أخبر الله عنه (فالأمر والنهى والخبر 
والاستخبار) كلها فى مذهبه شىء واحد » وليست أنواعاً ينقسم إليها الكلام » وانما هی 
صفات إضافية كما يوصف الشخص الواحد بأنه ابن لزيد » وعم لعمرو . 

فان عبر عن هذا الشىء الواحد بالعبرية كان توراة وان عبر عنه بالسريانية كان 
إتجیلاً وان عبر عنه بالعربية كان قرآنا (5). وهذا المذهب مذهب باطل بلا شك بل مجرد 
تصوره كاف فى الحكم ببطلانه » يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معلقاً عليه : 
دومن المعلوم أن مجرد تصور هذا القول يوجب العلم الضرورى بفساده» كما انفق على 
ذلك سائر العقلاء» فان أظهر المعارف أن الأمر ليس هو الخبر » وأن الأمر بالسبت ليس 
هو الأمر بالحج» وأن الخبر عن الله ليس هو الخبر عن الشيطان الرجيم) .(4) 

ولاشك أن معنی آية الكرسى ليس هو معنى آیة الدين» كما أن معانى «قل هو الله 


)١(‏ ء (۲) انظر : (۳۹۷- ۸۳۹۹ ۲۵ )ث. 

(۳) انظر : مذهب الأشاعرة هذا فى مصادرهم التالية : 
الإنصاف (۹۹ - ۱۱6 ء الارشاد (۱۸ - ۱۳) » الواقف (۲۹۶ - ۲۹۵) وانظر: منهاج السنة 
(4۱۷۸۵). 

(4) التسعينية (۱۷۳/۵) و (۲۱۵/۵). ومنهاج السنة (4۱۸/۵)- 


همه 


أحد4 [1:الإخلاص] ليست هی 'معانى «تبت يدا آبی لهب وتب4 [۱ : المسد] (۱) وكذلك ' 
أيضا فان العانی التى أخبر الله بها فى القرآن فى قصة بدر وأحد والخندق ونحو ذلك لم 
ينزلها الله على لسان موسی بن عمران » كما لم ينزل على محمد ريم السبت ولا 
الأمر بقتال عباد العجل» فكيف يكون كلام الله معنى واحدا؟! 

ومن المعلوم أن التوراة إذا یتب ہت آية الکزسی لینست 
بمعنى آية الدين .0 

ومن الإلزامات التی تلزم مذهب الأشاعرة هذا ء أن يقال اکن ٤‏ 
أفهم كلامه كله أو بعضه ؟ .فان قالوا :" كله » فقد صار موسى يعلم علم الله ؛ وهذا من 
أعظم الباطل > وإن قالوا : بعضه » فقد تبعض كلام الله وهم لا يقولون بالتبعيض. “وفى ! 
هذا إبطال لقولهم إنه معنی واحد«۳) ۱ 

وأيضا فان الله فضل موسی بالتكليم على غيره من أوحى إليهم 0۶1۳۳۳۳ 
بين التكليم والوحی وهذا يدل على أن الکلام ليس معنی واحدا » لأنه لو كان كذلك : 
لما كات هناك فرق بين التكليم الذی خص به موسی والوحی العام الذى يكون لغیره (4) 

وكذلك یلرمهم فى قولهم إن القرآن عبارة عن كلام الله أمران : إن كان عبارة عن 
کلام الله كله فهو باطل؛ وان کان عبارة عن بعضه فهو مبطل لقولهم إنه معنی واحد. 

۱ قال الله تعالى : ( وقال موسى ریسا لك ءاتيت فرعسون وسبلاه رت 1 
وامولا فى اخیسوة اليا رتسا ليضلوا عن سبيلك ربّسا اطمس على آمولهم 

واشدد على قلوبهم فلا ˆ يؤسوا حتى يروا العذاب الأليم» [۸۸یونس] . 


() انظر : مجموع الفتاوي (۱۲۲/۱۲ » ۲۳۷ ) . 


( انظر : مجموع الفعاوي ( ۱۲ / ۱۲۲ 208 ) » ودرء تعارض العقل والنقل )۲٦۷/۱(‏ 7 
السنة (418/8) 


(۳) انظر : مجموع الفتاوي (۲۸۳/۹) ۰ (۱۲ / ۱۳۰ ) » ومنهاج السنة (4۱۹/۵. 
)٤(‏ انظر : مجموع الفتاوي (۱۲۹/۱۲ ) » (۱۷ ۸ ۱۵۶ ) » ومنهاج السنة (4۱۹/۵). 
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4- قال الرمخشرى : « فان قلت : ما معنى قوله : ١‏ ربنا أيضلوا عن 
سبيلك4 ؟ قلت : هو دعاء بلفظ الأمرہ(١)‏ 

قال ابن المنيّر: ه وهذا من اعتزاله الخفى الذى هو أدق من دبيب النمل» يكاد 
الاطلاع عليه أن يكون كشفاً » ووجه ذلك أنه علم أن الظاهر بل والباطن أن اللام 
للتعليل» وأن الفعل منصوب بها » ومعنی ذلك إخبار موسی عليه السلام بأن الله نما 
أمدهم بالزينة والأموال وما يتبعهما من النعم استدراجاً ليزدادوا إئمآ وضلالة » كما أخبر 
تعالى عن أمثالهم بقوله : (إنما نملى لهم ليزدادوا إثما» [۱۷۸: آل عمران] وهذا العنی 
منتظم على جعل اللام للتعليل » والزمخشری بنى على القاعدة الفاسدة فى استحالة 
ذلك على الله تعالى » لاعتقاده أن من الجور أن يملى لهم فى الضلالة ويعاقبهم عليها 
> فهو متبتل ما يرد من الآيات بعمل الحيلة فى تأويلها وردها إلى معتقده وجعلها تبعاً له 
> كما تقدم(۲) له فى تأويل قوله : «ليزدادوا إثما» وكأين من آية غراء رام أن يستر غرتها 
ويطفىء نورها بأمثال هذه التأويلات الرديقة لفظاً وعقداً » ويأبى الله إلا أن يتم نوره» ثم 
لا يسعه إلا أن يحمل موسى عليه السلام على أمثال هذه المعتقدات » ولقد برأه الله 
وكان عند الله وجيها » (۳). 


الى 5 : 
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ما ذكره ابن المنير عن توجيه الزمخشرى لمعنى الآية صحيح ء فان فى توجيهه لها 
حیفاً عن الحق الذى دل عليه ظاهرها ء وهو من إتباع القرآن للآراء الفاسدة » والقواعد 
الكاسدة التى بنى عليها أهل الاعتزال مذهبهم» وهی قولهم بوجوب فعل الأصلح للعباد 
على الله!! وأن العباد هم الخالقون لأفعالهم استقلالاً كما سبق بيانه(؛». لکن من 
الغريب هنا أن ابن المنير أثبت التعليل فى لام #ليضلوا» مع أنه ينفى ذلك المعنى عنها 
)١(‏ الكشاف )۳٦٣/٢(‏ . 
(۲) انظر : الكشاف (444/۱). 


(۳) الانتصاف ( ۳۲۵/۲). 
)٤(‏ انظر : (۱۳۱- ۰۱۳۶ ۱۸۵- ۰۱٩۹۲‏ 2-۲۶۲ ۲۳ ۳۱۱- ۳۱۳) ث . 


فى أمثال قوله تعالى ۰< وامرنا لنسلم لرب العالمين 4 [۷۱: الانعام] . وقوله تعالی : (وما 
خلقت الجن والإنس إلا لیعبندون؟ [٦ہ:‏ الذاريات] .)١(‏ وهو فى هذا لا بختلف عن 
الزمخشرى فى كونه یجعل القرآن تابعاً للرأى والهوى الفاسدین» فیثبت لألفاظه من 
العانی فى مواضع ما ينفيه عن شبیهاتها فى مواضع أخرى حکما وتخرصاء ما آنزل الله ۳ 
به من سلطان. أما التوجيه الصحیح لعنی الآية فهو أن يقال : إن موسى عليه السلام لما ش 
رأف القسوة والإعراض من فرغون وماعه» دعا عليهم وأمّن هارون على دعائه» بان يطمس ۱ 
الله على آموالهم فإنهم إنما ینتعینون بها على الاضلال عن سبیل اللء وأن يشدد على ۱ 
قلوبهم ويقسيها فلا يؤمنوا حتى يقع بهم العذاب» قال ذلك غضباً عليهم حيث لجرءوا 
على محارم الله» وأفسدوا عباد الله وصدوا عن مبيله ء ولكمال معرفته بربه بأنه سیعاقبهم ‏ 
على ما فعلوا بإغلاق باب الإيمان عليهم «۲) على أن حمل اللام فى قوله : «لیضلوا 4 
على التعليل . على معنى أن الله أعطاهم ذلك استدراجا لهم كما فى قوله تعالى : 
(لنفنهم فيه4 [۱۷:الجن] هو معنى صحيح فى نفسه 420 لکن ينبغى أن يعلم أن ذلك ' 
إنما هو من باب العقوبة لهم على إعراضهم وكفرهم واستنكافهم عن متابعة الحقء وأنه 
مقتضى إرادة الله الكونية الشاملة لكل شىء . لا أن ذلك هو کل ما أراد الله منهم» أو أنه 
إنما خلقهم لذلك كما يزعمه ابن المنيرء ويريد أن يحمل الآية رت ا موضع » 
وفی الایات المشابهة لهذه ه الآية فی المعنى 237 : 

سورم ت نی | 
المشيكة » وهذه الإرادة التى يثبتها إرادة محضة مجردة عن الحكمة فهو يرى أن إرادة الله ' 
للكفر هى نفس إرادته للإيمان لا فرق بينهماء وهذا فى الحقيقة رأى عاطل ومذهب 
باطل » وهو مخالف ما عليه أهل الحق فى ذلك ء فإن الإرادة ة التى يشبتها أهل الحق ٠‏ 
() انظر: الانتصاف (۳۷/۲- ۳۸) وانظر مناقشته فى ذلك ص (۷1- ۹) ٿ. 
() انظر : تفسیر السعدی (۳/ ۳۸۳ - ۳۸6) . 


(۳) انظر : تفسیر ابن كثير (۲۲۵/1). 
)٤(‏ انظر : ص (۱۷۱ء ۱۷۳- ۰۱۷۷ ۱۱۸۲-۱۷۸ ۱۲۸۵-۲۸۶ 6۳۳۰-۳۲۸ ث . 
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لربهم تنقسم إلى قسمين : إرادة قدرية كونية » وإرادة شرعية دينية . وبين هاتين 
الإرادتين فوارق معلومة قد سبق بيانها فى غير هذا الموضع )١١‏ 

والمقصود هنا : أن الله عز وجل أراد من فرعون وقومه الإيمان بإرادته الدينية الشرعية 
» وأحب ذلك منهم » ورضيه لهم » وهو إنما خلقهم وغيرهم من الخلق لهذا المقصد 
كما قال تعالى : «وما خلقت الجن والانس إلا لیعبدون» [٦ہ‏ : الذاريات] ولأجل ذلك 
بعث الله إليهم موسى عليه السلام ليدعوهم إلى الإيمان والتوحيد » فلما لم يقبلوا ما 
دعاهم إليه» وأعرضواء و جبروا ء عاقبهم الله بأن مد لهم فى الطغیان ثم أخذهم أخذ عزيز 
مقتدر. 

وكل ذلك قد سبق به علم الله وكتابته » وهو كائن منهم بمقتضى إرادة الله 
الكونية القدرية التى لا يخرج عنها شىء. والله أعلم . 

قال الله تعالى : «وجلوزنا ببنى إسراءيل البحر فأنبعهم فرعون وجنوده بغيآ 
وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال ءامنت أله لا اله إلا الذى ءامنت به بنوا إسراءيل 
وأنا من السلمین4 [۹۰ : يونس ] . 

۰ - قال الزمخشری ٠:‏ والذى يحكى أنه حين قال : ٭ آمنت 4 أخذ جبريل 
من حال البحر (۲) فدسه فى فيه ء فللغضب لله على الكافر فى وقت قد علم أن إيمانه 
لا ينفعه. وأما ما يضم إليه من قولهم : خشية أن تدركه رحمة الله فمن زيادات الباهتين 


(۱ انظر : ص (۱۹۷- ۱۳۰۰-۲۹۸۰۱۹۹ ۳۵۳- ۱۳۵۶ ۳۹۹-۳۹۸ 11 )٦٤٤١‏ ث . 
(۲) حال البحر : الطين الأسود . انظر : الصحاح ( ۱۹۸۰/4 ) . 


۷م" 


لله وملائكته (۱) : وفيه جهالتان » إحداهما : أن الإيمان يصح بالقلب كإيمان الأخجرسء : 

فحال البحر لا يمنعه . والأخرى : أن من كره إيمان الكافر وأحب بقاءه على الکفر فهو 

كافرء لأن الرضا بالكفر كفز». (۷) 00 

قال ابن المنير: « ولقد أنكر منكرأء وغضب لله وللائكته كما يجب لهم» والله 

الموفق» «۳) ا 
التعلیسق : تت 


إنكار الزمخشری لا آنکره من زیادات حدیث إغراق فرعون وموافقة ابن المنير له أمر 


)١(‏ الحدیث من رواية ابن عباس رضى الله عنهما بلفظ :« ما أغرق الله فرعون قال : آمنت أنه لا إله إلا 
الذى آمنت به بنو إسرائيل . فقال جبريل : یا محمد لو رأيتنى وأنا آحذ من حال البحر » وأدسه فیٰ فيه 
مخافة أن تدركه الرحمةة ‏ . 
آخرجه الامام أحمد فى المسند (۳۰۹/۱) والترمذى فى متنه/ كتاب التفسيرا تفسیر سورة يونس ' 
() . وفى رواية أخري له بلفظ :«خشية أن يقول: لا إله إلا الله فيرحمه الله » أو خشیة أن يرحمه . 
» (۲۱۹/۸) . والحديث مروئ فى الكثير من كتب السنة . وله زيادات وشواهد يقوى بعضها بعضاً »وقد 
صححه الألبانى / انظر : صحيح الجامع الصغير )٩۲4/۲(‏ . 
وقال ابن حجر فى تعليقه علي كلام الزمخشرى فى الحديث : ١‏ قوله : « والذى يحكي»: ... إلي قوله 
«لأن الرضا بالكفر کفرہ هذا إفراط منه فى الجهل با منقول والغض من أهله؛ فان الحدیث صحیح 
الزيادات» وقد أحرجه الترمذی وصححه » والنسائى وابن حبات والحاكم وإسحاق والبزار وأبو داوود 
والطيالسى كلهم من رواية شعبة عن عدى بن ثابت وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : 
رفعة أحدهما إلي النبى صلي الله عليه وسلم قال: «إن جبريل كان يدس فى فم فرعون الطين مخافة أن ' 
يقول لا إله إلا الله فيرحمه الله » لفظ الترمذى والباقین نحوه » وله طريق آخري أخرجها أحمد وإسحاق . 
وعبد بن حميد والبزار والطبرانى من رواية حماد بن سلمة عن على بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن 
عباس ء بلفظ ٠‏ ما أغرق الله فرعون قال : آمنت أنه لا له إلا الذی آمنت به بنو إسرائيل . قال جبریل : یا ٴ 
محمد فلو رأيتنى وأنا آخذ الطين من حال البحر فأدسه فى فيه مخافة أن تدركه الرحمة » .... الخ ٠‏ 
انظر : الكاف الشاف فی تخريج أحاديث الكشاف . ( بهامش الکشاف ( ۳۹۸/۲ ) ). 

. ) ۳۹۸ - ۳٦۷/۲ ( الكشاف‎ )۲( 

' . )۳٦۷ /۲( الانتصاف‎ )۳( 
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لا يوافقان عليه وهو من الخطاً البين والجهل الواضح بالمنقول؛ فإن الحديث صحيح 
الزيادات كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر وغیرط۱)» وقد أورد الحافظ رحمه الله توجيها 
للحديث يرد الوجهين اللذين عدهما الزمخشرى من أوجه الجهالة فى الحديث » فقال 
الحافظ رحمه الله : «فللحدیث توجيه وجيه لا يلزم منه ما ذكره الزمخشرى » وذلك أن 
فرعون كان كافراً كفر عناد ألا ترى إلى قصته حيث توقف النيل » وكيف توجه 
منفرداً وأظهر أنه مخلص » فأجرى له النيل » ثم تمادى على طغيانه » وکفره» فخشى 
جبريل أن يعاود تلك العادة» فيظهر الإخلاص بلسانه فتدركه رحمة الله فيؤخره فى الدنيا 
فيستمر على غيه وطغيانه ء فدس فى فيه الطين ليمنعه التكلم بما یقتضی ذلك. هذا 
وجه الحدیث» ولا يلزم منه جهل » ولا رضا بکفر؛ بل الجهل كل الجهل من اعترض 
على المنقول الصحيح برأيه الفاسد » وأيضاً فإيمانه فى تلك الحالة على تقدير أنه كان 
صدقاً بقلبه لا يقبل لأنه وقع فى حال الاضطرار » ولذلك عقب الآية بقوله تعالى : 
(آلآن وقد عصيت قبل [۹۱ : يونس] وفيه إشارة فى قوله تعالى : «فلم يك ينفعهم 
إيمانهم لا رأوا بأسنا» [۸۰ : غافر] ٩‏ () 

والذى ذكره الحافظ هنا هو الحق فإن جبريل إنما حشى أن تدرك الرحمة هذا 
الظالم» كما تدرك الكفار الذين إذا ركبوا فى الفلك فأحسوا بالخطر دعوا الله فينجيهم 
مع علمه السابق بأنهم سيعودون إلى كفرهم وغیهم» فمن حرصه الشديد على هلاك 
هذا الظالم فعل ما فعل مع علمه أن الله إن هو أبقاه فإنما هو من باب الاملاء» وقطع 
العذرء وزيادة العذاب وان هو أهلكه فى ذلك الوقت فهو المستحق للهلاك ۰ وهو سبحانه 
عليم بخلقه» حكيم فى فعله» وقد بين سبحانه أن إيمانه فى ذلك الحين لا ينفع حيث 
ترك التوبة والإنابة فى وقت الامهال حتى إذا عاين الموت وأيقن الهلاك قال : (آمنت أنه 
لا إله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل» فقال له تعالى : «آلآن وقد عصيت قبل وکنت 


(۱) انظر ما ورد قبل قليل فى.تخريج الحدیث » وانظر : العلم الشامخ للمقبلى(97) . 
(۲) الكاف الشاف فى تخريج أحاديث الكشاف ( بهامش الکشاف ) ( ۳۸/۲ ) . 
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من المفسدين» [11: يونس] . 

قال شيخ الإسلام أبن:تيمية رحمه الله فى الکلام على هذه الآية : هذا الخطاب 
هو استفهام إنكار أى الآن تؤمن وقد عصيت قبل ؟ فأنكر أن يكون هذا الایمان نافعا أو 
مقبولاً فمن قال : إنه نافغ أو مقبول فقد خالف نص القرآن » وخالف سنة الله التى 
خلت فى عباده» ,(۱) ۱ : 
قال الله تمالی : ولو شاء رنك لآمن من فى الأرض كلهم جمیعا أقأنت ٹکو 

الٌاس حتی يكونوا مزمنین؟ [۹۹: يونس] . 

۱- قال الزمخشری : « «ولو شاء ربك مشیئة القسر والالجاء...»۲۱). 

قال ابن المغیر ١:‏ وهذا من دسه الاعتزال مخلساً » وخلط الباطل بالحق مدلساً .. 
ولا علم أن الاية تقتضى عدم مشيثة الله تعالی لایمان الخلق بصيغة الكلية » وأنه إنما 
شاء ذلك من آمن لا من کفر - إذ مقتضی «لولا» امتناع ؛ وکان ذلك رادا لعتقده 
الفاسد » إذ يزعمون أن الله تعالى شاء الإيمان من جميع أهل الأرض » فلم يؤمن إلا: 
یت اند یحرف ئن الإبناة إلى بيغ لیر وازجا » ليتم له أن المشيعة ' 
المرادة فی الآية لم تقع » إلا أنا نوافقه على أن الله تعالى ما قسر الخلق ولا سلب 
اختیارهم ‏ بل أمرهم بالإيمان وخلق لهم اختياراً له وقصداً ء وهذا كما تری لا يعد فى 
التأويل .بل هو أجدر بالتغطیلء »> فوجب رده واقرار الظاهر على حاله» نعوذ ذ با من زيغ 
الشيطان وإضلاله » والله الموفق) 60 . 

والأمر كما قال ابن المنير ؛ وهذه الآية وشبيهاتها لا تطیقها القدرية النفاة ء لأنها. 
مبطلة لقواعد عقائدهم الفاسدة فى هذا الباب : ولذلك يلون جهدهم فى مخريف 
)١(‏ دقائق التفسیر ( ۲۰۷/۳) و لابن القيم ( ۹۵ ) . 
)٢(‏ الكشاف ( ۳۷۲/۲) . 


© الانتصاف ( ۳۷۲/۲) . 


01. 


معانيها وصرفها عن ظاهرها كما فعل الزمخشرى هناء والآية واضحة المعنى فيها دليل 
على أن أمر العباد كله بيد الله » وأنه وحده الذى له المشيعة النافذة والتصرف الطلق 
فیهم» فهو سبحانه قادر على أن يجعل كل من فى الأرض مؤمنين» لکن حکمته البالغة 
اقتضت أن يكون منهم مهتدون ومنهم ضالون. 
وهذه الآية فيها دليل واضح على أن كفر من كفر إنما هو بمشيثة الله الكونية 
القدریة(١)ء‏ وقد بين الله ذلك فى آيات كثيرةء كقوله تعالى : «ولو شا الله ما أشركوا» 
[۱۰۷: الانعام]» وقوله : «ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها4 [١١:السجدة]‏ وقوله : «ولو شاء 
الله لجمعهم على الهدى» [۳۰: الأنعام] . 
وفى الآية أيضاً بيان أن من لم يهده الله فلا هادى لهء ولا يمكن أحد أن يقهر قلبه 
على الانشراح إلى الإيمان إلا إذا أراد الله به ذلك» كما أوضح الله ذلك فى آیات كثيرة 
: منها قوله تعالى : «ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيعا € [٤١:الائدۃ].‏ وقوله: 
ان تحرص على هداهم فان الله لا يهدى من يضل» [۲۷:النحل]. 
وهنا أمر يجدر التنبيه إليه؛ وهو أن مذھب الزمخشری وابن المنير فى باب الإرادة 
والمشيئة على طرفى نقیض كما قد سبق بيانه»(؟) فالإرادة التى يثبتها الزمخشرى هی 
الإرادة الشرعية الدينية وليس عنده أن لله إرادة متعلقة بأفعال العباد سواهاء وففى مذهبه 
أن الله يشاء ما لا یکون» ويكون ما لا يشاءء وفى مذهبه أيضا أن الله شاء العبادة من 
جميع الخلق» لکن بعض الخلق عصى على خلاف مشيئة الله ؟! 
وابن المنير لا يثبت لله إلا الإرادة الخلقية القدرية التى يقال فيها ما شاء الله كان وما 
لم يشأ لم یکن» وأن إرادته عين محبته ورضاه» وأن إرادته ومحبته ورضاه متعلقة بکل ما 
يوجد من إيمان وكفرء ولا تتعلق بما لا يوجد سواء أكان إيماناً أم كفراً ولا كان هذا 
)١(‏ انظر : أضواء البيان ( )٦۳۸/۲‏ . 
)٦(‏ انظر :۰( ۰۱۹۹-۱۹۷ ۲۲۷ء ۲۹۸- ۳۵۲۱۰۲۹۹ ۳۲۵۷) ث . 


وانظر أيضاً: مجموع الفتاوي ( ۱۲/۱۷ - ٩۳‏ . 


o 


90 ,ھ۸ جعل کل واحد تھسا سل من الات 
القرآنية بما يرى أن ظاهرها:يؤيد ما ذهب إليه ويرد أو يؤول ما خالفه . ١‏ 

وهذه الآية يرى ابن المنير أنها مؤيدة لذهبه» فاعتبرها نصا لا يجوز 
صرفے عن ظاهره؛ أما الزمخشرى فهى لا توافق مذهبه فاختلق لها تأويلاً يتماشئ معه 
على الطريقة التى ذكرت آنفاً. وكلاهما مجانب للحق الذى دلت عليه آیات الکتاب. 
آخذاً منه بما يوافق هواه ا يا المسألة وغيرها : نسأل الله العضمة 
والسلامة. 


۰ 


#سورة هود 


ہے سم بر کے سم کے ار 2 
رزقها ویعلر مستفرها وستودعها کل فى 


قال الله تعالى : < وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقر‌ها ! 
ومستودعها کل فی كتاب مبین4 [٦:مود]‏ 
۲- قال الزمخشرى : «فان قلت: كيف قال: «على الله رزقها4 بلفظ الوجوب ' 
وإنما هو تفضل ؟ قلت: هو تفضل إلا أنه لما ضمن أن یتفضل به علیهم» ؛ رجم التفضل. 
واجباً كنذور العباده(۱). . : 
قال ابن المثير: تو N‏ 
ثواب فى الآخرةء فذلك كله فضل ولا واجب على الله تعالى» وإن ورد مثل هذه الصيغة 
فمحمول على أن الله عز وجل لما وعدهم فضله - ووعده خبر» وخبره صدق - وجب. 
وقوع الوعود: أى یستحیل: فى العقل أن لا یقع ء للزوم الخلف فی خبر الصادق» فعبر 
عن ذلك بما يعبر به عن وجوب التکلیف» وبينهما هذا الفرق المذكور. هذه قاعدة هل 
الحق» وقد مر الكلام اليه تعالى: إنما. التوبة على الله [۱۷: النساء] والله: 
الوفق»(۳) . ۱ ۱ 


التعلی و 


من سعة کرم الله وفضله أن أوجب على نفسه أشياء من قبیل المكافأة ہما هو آفضل 
وأكمل» وهی واجبات هو أوجبها على نفسه بمحض لرادته وفضلهء ولیس أن لأحد عليه 


والله تعالی بفضله وبحض جوده أكد إحسانه وجوده بأن وجب و فا 
بمقتضی الوعد» فان وعد الکریم إيجاب ولو ب (عسی) و(لعل) . (4) 
ومن ذلك ما تکفل الله به من رزق الخلائق هناء فإنه أمر کتبه على نفسه فضلاً 
منه نت ولیس کما قررہ الزمخشری هناء فان قاعدته فى هذه المسألة قاعدة فاسدةء' 
تم الرد عليها وإبطالها فى غيرما موضع .(0» 


.)۳۷۹/۲( الكشاف (۳۷۹/۲). (5؟) انظر: الانتصاف (۸۸/۱)). (۳) الانتصاف‎ )١( 
انظر: مدارج السالکین (۳۳۸/۲- ۳۳۹). (0) انظر: ص (۱6- ۰۱۵۰ ۲۲۹- ۳۲۷ ث.‎ )4( 


"ھ٤‎ 


قال الله تعالى: «أولسئك لم یکونوا معجزين فى الأرض وما كان لهم من دون 
الله من أولیاء يضعف لهم العذاب ما کانوا يستطيعون السّمع وما كانوا 
يبصرون). [۲۰:هود]. 
۳ - قال الزمخشرى: :ما كانوا يستطيعون السمع؟ أراد أنهم لفرط تصامهم 
عن استماع الحق وکراهتهم له كأنهم 5 یستطیعون السمع » ولعل بعض اجبرة يتوثب 
إذا عثر عليه فيوعوع (۱) به على أهل العدل (۲)» كأنه لم يسمع الناس يقولون فى كل 
لسان: هذا كلام لا ُستطیع أن اسمعه» وهذا ما يمجه سمعی۳(4). 
قال ابن المنير : «أهل الحق وان نفوا تأثير استطاعة العبد وخلصوا الخلق لقدرة 
الحركات القسرية والاختيارية» وإنما الذى ينفى الاستطاعة جملة هم اجبرة حقيقة لا 
أهل السنةء والحق مع الزمخشرى فى هذا الموضع إلا فى غفلته حيث يقول: فيوعوع بها 
على أهل العدل» يعنى الآية المذكورة. وهذه سقطة عظيمة » وهب أن ا جبر غلط فى 
الاستدلال بالآية على معتقّده» فكيف يستجيز أن يطلق على إيراده الآية وعوعة » وإنما تله 
كتاب الله تعالى غير أن خطأه فى تصحيح معتقده الباطل به» وما الزمخشرى إلا يتسامح 
كثيراً فيما يجب من الآداب للکتاب العزيز» وإنما يليق التسامح إذا كان یفسر شعر امرئ 


(۱) وعوع: قال فى اللسان : «وعوع الکلب والذئب وعوعة: عوي وصوت) انظر: لسان العرب (66۰۱/۸. 

(۲)یقصد الزمخشرى ب (أهل العدل) هنا المعتزلة. وهو من الأسماء التى يتمدح بها المعتزلة ويطلقونها علي 
أنفسهم» ومقصودهم بالعدل إنكار أن تكون أفعال العباد مخلوقة لله وقد سبق بیان هذا المعني فى غير هذا 
الموضع. انظر: ص (۰ 4)ث.. 

.)۳۸٦/۲( الکشاف‎ )۳( 


olo 


القیس(١)‏ أو بح سی (» وأما أدب القرآن فیضیق عن أسهل من ذلك وا 
الموفق» (۳). 
التعلیسق: 


إثبات استطاعة للعبد مع نفی تأثیرها كما يزعمه ابن التیر وغيره من الأشاعرة هو" 
کنفی الاستطاعة على السواء» لأنه لا يمكن تصور استطاعة أو قدرة لا یر لها فى . 
مقدورهاء وهذا من الغلط البین الذی وقع فيه الأشاعرة حینما ابتدعوا ما سموہ 
بالکسب؛ مدعین أن هناك فرقا بين ما ابتدعوه وما تزعمه الجبرية فى أفعال العباد من أن : 
الفاعل الحقیقی لها هو الله؟! والحقيقة أن مؤدى القولین ونتیجتهما واحدة» فلم يأت 
الأشاعرة فى هذه المسألة بفارق يعتد به بين ما ابتدعوه وما تقول به الجبرية احضةء وهذه . 
المسألة قد تقدم الكلام فيها فى عدة مواضع(4». اما ما يتعلق بمعنى الآية الكريمة فالوجه , 
الذى ذكره الزمخشرى فى الآية صحيح ومحتمل» فإن الكفار من شدة بغضهم للحق 
ونفورهم عنه ما كانوا يستطيغون سماع آيات الله على عادة العرب فى قولهم:.لا أستطيع : 
أن أسمع كذا إذا كان شدید الكراهية والبغض له» ويشهد لهذا المعنى قوله تعالی: «وإذا ا 
تتلی عليهم آياتنا بینات تعرف فى وجوه الذين کفروا المنكر يكادون يسطون بالذین . 


(۱) هوامرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندى » من ينى آکل المرار. شاعر جاهلى بمانی الأصلء مولده 
بنجدءأو بمخلاف السكاسك باليمن. اشتهر بلقبه. ثار بتو أسد علي أبيه وقتلوه ء ونهض من غده فلم یزل 7 ` 
حتي ٿا ر لأبيه من بنی أسدء مات فى أنقرة وسنة وفانه قيل (۰ ۰ ھ. 
شرح شواهد المغنى (۱:/ ۲۱) انظر : الشعر والشصراء (۱ / ۰۲۵۰ خزانة الأدب (۸۱ ۳۳ 
الاأْعلام(۱۱/۲. 
زفق هو الحارث بن حلزة بن مکروه بن يزيد الیشکری الوائلی: شاعر جاهلی» من أهل بادية العراق ۔ وهو أحد . 
أصحاب المعلقات” . کان أبرص فخوراً ء اریجل معلقته بين یدی عمرو بن هند الملك» بالحيرة: وفى الأمثال 


«أفخر من الحارث بن حلزة. إنظر :الشعر والشعراء (۱۲۷/۱)» طبقات فحول الشعراء ۷۵ء خزالة ا 
الأدب (۳۲۵/۱)ء الأعلام (۱۵4/۷). 


(۳) الانتصاف (۱۲٦۳۸)۔‏ 
)٤(‏ انظر: (۱۹۲- ۱۹۳ء ۰۲۳۳-۲۳۲ ۲۸۵- ۲۸۲) ث. 


ہ٦٦‎ 


يتلون عليهم آياتنا4 [۷۲: الحج] وقوله تعالی: «وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن 
والغوا فيه لعلکم تغلبون) [1؟: فصلت] .)١(‏ 
وهناك أوجه أخرى فى الآية ذكرها العلماء أذكر بعضها باعتصار«۲) 

- الأول: أن معنى «ما كانوا یستطیعون4 أى: لا يستطيعون أن يسمعوا الحق 
سماع منتفع لاشتغالهم بالكفرء وهو اختيار ابن جرير الطبرى ونقله عن ابن عباس 
وغیره(۳). ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى : ( وجعلنا لهم سمعا وأبصاراً 
وأفسسدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا آفندتهم من شىء إذ كانوا 
يجحدون بآيات الله4 :۲٦[‏ الأحقاف] 

- الثانی : أن عدم الاستطاعة المذكور فى الآية إنما هو بسبب الختم الذى ختمه 
الله على قلوبهم وأسماعهم والغشاوة التى جعلها على أبصارهم ويشهد لهذا العنی قوله 
تعالى: (ختم الله على قلربهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب 
عظیم؟ [۰۷ البقرة] وقوله: (انا جعلنا على قلوبهم أكنة أن یفقهوه وفی آذانهم وقراً4 
[۷ہ: الكهف] . وهذا الوجه استظهره الشيخ الشنقيطى رحمه الله(؛) . 

- الثالث: أن «ما» فى قوله: (ما كانوا...4 مصدرية ظرفية. أى يضاعف لهم 
العذاب مدة كونهم يستطيعون أن يسمعوا ویبصرواء أى يضاعف لهم العذاب دائما(٥)‏ 

- الرابع مس سج رو ع 

9 بسبب كونهم يستطيعون السمع والإيصار فى الدیناء وت رکوا الحق مع 


() انظر: أضواء البيان (۲۷۹/۲). 
(۲)انظر: أضواء البيان .)١5--1١14/5(‏ 

(۳) انظر: تفسير الطبری (/114/19). 

(4) انظر: أضواء البيان (۱8/۳). 

(۵) انظر: إعراب القرآن /للتحاس (۲۷/۲). 


۷ 


یستطیعون إدراكه بأسماعهم وأبصارهم«۱) ۱ 
- أن قوله. (ما کانو یستطیعون السمع؛ وما کانوا ييصرون) [.۲: مود] من ' 
صفة الأصنام التی اتخنوها أولياء من دون اللء فیکون متصلاً بقوله: (وما كان لهم من 
دون الله من أولیاء» وتکون جملة (یضاعف لهم العذاب؟ اعتراضية. والعنی على هذا : 
الوجه: ما كان لهم من دون الله من أولياء ما کانوا یستطیمون السمع وما کانوا : ٠‏ 
یصرون«۱). ويشهد لهذا العنی قوله تعالئ: «ألهم أرجل يمشون بها أم لهم آید 
" ييطشون بها أم لهم أعين یبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها) [۱۹۰: الاعراف] وبکل 
حال. فالآية محتملة لكل ما تقدم من الأوجه ولكل وجه ما يؤيده من الآيات القرآنية» : 
وان كان الوجه الثانی (الذى اختاره الشيخ الشنقيطى رحمه الله) لعله أن يكون الأقوى 
والأقرب من سياق الآية. فان الله عز وجل قد عاقب هؤلاء الكفار بالختم والغشاوة جزاء 
لهم على مبادرتهم إلى الكفر وتكذيب الرسل باختيارهم ومشيغتهم بدليل قوله اھ 
«بل طبع الله عليها بكفرهم» [۱۰۰: النساء] وقوله : «فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم» [ه: 
الصف] فعند ذلك لم يعد باستطاعتهم سماع آیات الله سمع انتفاع ولا أن یبصروا سار 
مهتد. والله أعلم. 0 
قال الله تعالى: «وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرسها إن ری سس 
رحیم؟ [۱): هود] , ۱ 
۷۶ - قال رن : «یروی أنه كان إذا آراد أن جری قال: بسم الله فجرت » 
وإذا آراد أن ترسو قال: بسم الله» فرست» ویجوز أن یقحم الاسم كقوله: 


(۱) انظر: إعراب القرآن (؟/277/5, وزاد المسير .)٩۱/4(‏ 
(۲) انظر: زاد المسير (١/۹۱)۔‏ 


۸ه 


# ثم اسم السلام عليكما ٭ ...)١(‏ )(7) 


قال ابن المنير : «نفور من اعتقاد أن الاسم هو المسمى ولو اعتقد ذلك لما جعله 
مقحماً) 7 . 

التعليق: 

هذه المسألة قد سبق الكلام فيها فى غیرما موضع» والذى عليه هل الحق فيها أن 
الاسم للمسمى لا يقال هو المسمى ولا غيره. والمسألة فيها تفصيل سبق بيانه فى غير 
هذا الموضع (4). 
تسألن ما ليس للك به علم ای أعظك أن تكون من الجهلين» [1؛: هود] . 

۵ - قال الزمخشری: «فإن قلت: لم سمى نداژه سژالا ولا سؤال فيه؟ قلت: 
قد تضمن دعاژه معنی السژال وان لم يصرح به>... وجعل سوّال ما لا یعرف کنهه 
جهلا وغباوة» ووعظه أن لا يعود إليه وإلى أمثاله من أفعال الجاهلین» فان قلت : قد وعده 
أن ينجى أهله» وما كان عنده أن ابنه ليس منهم دينآء فلما أشفى على الغرق تشابه عليه 
الأمرء لأن العدة قد سبقت له» وقد عرف الله حکیماً لا يجوز عليه فعل القبيح وخلف 
الميعادء فطلب إماطة الشبهة وطلب إماطة الشبهة واجبء فلم زجر وسمى سؤاله جهلا؟ 
قلت: إن الله عز وعلا قدم له الوعد بإنجاء أهله مع استثناء من سبق عليه القول منهم» 
فكان عليه أن یعتقد أن فى جملة أهله من هو مستوجب للعذاب لكونه غير صالحء وأن 
)۱( هذه العبارة جزء من صدر بيت من الشعر للبيد بن ربيعة . والبیت كاملا هكذا: 

إلي الحول ثم اسم السلام علیکما ‏ . ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر . 

انظر: شرح الأشمونى (4۹6/۱) ء بغیة الوعاة (2474/1؛ لسان العرب(۵4۵/4) » العجم المفصل فى 

شواهد النحو الشعرية (۲۹۲۱۱). 
() الكشاف (۳۹۵/۲). 


(۳) الانتصاف (۳۹۵/۲). 
)٤(‏ انظر: (۱۳۸- ۱۳۱) ث. 


۹۹ 


" كلهم ليسوا بناجين» وأن لا تخالجه شبهة حين شارف ولده الغرق فى أنه من المستثنين 
لا من الستثنی منهم؛ فعوتب على أن اشتبه عليه ما يجب أن لا یشتبه»(۱). 

قال ابن المنیر : دوفی كلام الزمخشرى ما يدل على أنه يعتقد أن نوحا عليه السلام ' 
صدر منه ما أوجب نسبة الجهل إليه ومعاتبته على ذلك» وليس الأمر كلما تخيله 
الزمخشری» ونحن نوضح الحق فى الآية منزلاً على نصها مع تنزيه نوح عليه السلام جما ' 
توهم الزمخشری نسبته إليه»؛ فنقول: لا وعد نوح أولا تنجية أهله إلا من سبق عليه القول 
. منهم ولم يكن کاشفاً لحال ابنه المذكور ولا مطلعاً على باطن آمره» بل معتقداً بظاهر 
الحال أنه مؤمنء بقى على التمسك بصيغة العموم للأهلية الثابتة ولم یعارضها یقین 
المستشدين» وأنه هو لا علم له بذلك » فلذلك سأل فیه» وهذا بأن يكون ابانة عذر أولى 
منه أن يكون عتباء فان نوحآ عليه السلام لا يكلفه الله علماً استأثر به غيبآء وأما قوله: ' 
«إنى أعظك أن تكون من الجاهلين4 فالمراد منه النهى عن وقوع السؤال فى الستقبل 
بعد أن أعلمه الله باطن آمره؛ وأنه إن وقع فى المستقبل فى السؤال كان من الجاهلين, : 
والغرض من ذلك تقديم ما يبقيه عليه السلام على سمة العصمة » والموعظة لا تستدعى ` 
وقوع ذنبء بل المقصد منهنا أن لا يقع الذنب فى الاستقبال, ولذلك مثل عليه الصلاة 
والسلام ذلك» واستعاذ بالله أن يقع منه ما تھی عنه؛ والله علم»(۲). 

التعلیسق: ۱ ہہ 

كلام ابن المنير هنا هو عين الحق الذى ذل عليه ظاهر الآية0©) وأما تفسیر ' 
الزمخشرى ففيه تعد وسوء آدب فى حق نبى الله نوح عليه الصلاة والسلام» حيث وصفه ' 
بالجهل والغباوة (حاشاه من: ذلك) وهذا من جسارته على القول فى كلام الله بلا عدی 


.)4۰۰/۲( الكشاف‎ )١( 

(۲) الاتصاف (4۰۰/۲). 

(۳) انظر فى ذلك : تفسیر الطبری (4۹/۷- 04)» وتفسیر ابن کثیر (۲۵۸۷4 - ۲۵۹)» وتفسیر الشيخ 
السعدی (4۲۷/۳- 5۲۸). 


۷۰ 


ولا كتاب منیر؛ فهو كثير ما يورد السؤالات» ويفترض الافتراضات ويأتى بالاشارات 
البعيدة عن لفظ الآية ليدخل فى معناها ما ليس منه خدمة لفكره الفاسد ومعتقده 
الباطل. 

وهنا إشارة لطيفة عند قول ابن المنير (والموعظة لا تستدعی وقوع ذنب...) فقد 
تقدم بيان مذهبه فى عصمة الأنبیاء» إذ يرى أنهم معصومون من الذنوب صغيرها 
وكبيرها قبل المبعث وبعده. وقد بينت أن هذا حلاف المذهب الحق الذى عليه أهل 
السنة والجماعة» والذى تدل عليه النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة وأقوال سلف 
الأمة» فإن العصمة عندهم نما هی فی التبليغ وفى الاقرار على الذنوب مطلقا ولا 
يقولون نها لا تقع منهم بحال» وما وقع منهم من الذنوب فان الله يتداركهم بالتوبة 
منهاء فتكون رفعاً لدرجاتهم ويكونون بعد التوبة أفضل منهم قبلهاد۱»» وعلى هذا الفهوم 
يحمل طلب نوح عليه السلام الغفرة والرحمة من ربه لقاء ما صدر منه بغير علم. والله 
أعلم . 

قال الله تعالی: «بقيّت الله خير لكم إن كنتم مومنین... [41:هود] 

۷ - قال الزمخشری : ««بقيت الله ما ییقی لكم من الحلال بعد التنزه عما 
هو حرام عليكم. (خير لكم إن كنتم مؤمنين» بشرط أن تؤمنواء وإنما خوطبوا بترك 
التطفيف والبخس والفساد فى الارض وهم كفرة بشرط الایمان» (۲) 

قال ابن ار : «المنقول عن العتزلة أن الکفار غير مخاطبین بفروع الشريعة» لا 
نهياً ولا آمرآء وقد جوز بعضهم خطابهم بالنهى. وهذه الآية تدل على أنهم مخاطبون فی 
حال الكفر بشرط الإيمان » وقد قررها الزمخشری على ذلك.»(۳) 


.)۱۲۱/۲( انظر: (۱۳۸) ث وانظر: دقائق التفسير‎ )١( 
.)4۱۸/۲( الكشاف‎ )۲( 
.)4۱۸/۲( الانتصاف‎ )۳( 


الام 


التعلیسق: 0 

والصحیح آنهم بخاطوة بفروع الشریعةء مأمورون بها ویما هو شرط فى قبولها» 
وهو الإيمان . وقد بينت ذلك والأدلة المرجحة له من الكتاب والسنة فى عدن 
الموضع(١)‏ . 

۸ - عاد كلام الزمخشرى قال: «فإن قلت: بقية الله خير للكفرةء لأنهم 
یسلمون معها من تبعة البخس والتطفیف» فلم شرط الایمان؟ قلت : لظهور فائدتها مع 
الایمان من حصول الثواب مع النجاة من العقاب» وخفاء فائدتها مع فقده لانفماس 
صاجبها فى غمرات الکفر. وفی ذلك استعظام للایمان...»۲). 

قال ابن المنير: «وهذا أيضاً من إقرار الزمخشری للآية على ظاهرها» ومعنی السوال:. 
أن الکفار إذا قدرنا خطابهم بالفروع» انتفعوا باجتناب المنهيات فى الدار الآخرةء لأن ' 
ثمرة الخلاف فى مسألة خطاب الكفار نما تظهر فى الدار الخرة» وإذا کانوا ینتفعون 
بذلك فلا معنى لاشتراط الإيمان والحال مع وجوده وعدمه فى الانتفاع بالامتثال سوای 
ومعنى الجواب: أن ظهور الأنتفاع بالامتثال إنما يتحقق مع الإيمان» وأما مع الکفر فهم 
مخلدون فی العذاب » فإنما تظهر الفائدة على خفاء فى حقیق مأمن العذاب » وله 
الوفق» (۳) 

التعليق: 


. والحق كما أسلفت أنهم مخاطبون بفروع الشريعة ء مأمورون بها وبما هو شرط فى : 

قبولها وهو الإيمان فما لم یتحقق الإيمان لم يتحقق الانتفاع فى الآخرةء کما قال 
تعالی: «وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلداه هباء منغورا» [۲۳:لفرتان] وقال تعالى: 
«ومن يعمل من سی من ذکر أو أنٹی وهو مؤمن فأولعك يدخلون الجنة ولا . 
(۰) انظر: : (۵۳۲- ۵۳4) الآية ٢۸)‏ : التوية . 


(؟) الکشاف (۱۸/۲). 
(۳) الانتصاف (۰)4۱۸/۲. 


كلاه 


يظلمون نقيرا4 [4؟١:‏ النساء] وقال تعالی: ومن يعمل من الصالحات وهو موم فلا 
يخاف ظلماً ولا هضما؟ [۱۱۲: طہ] (۱) 

8 - عاد كلام الزمخشرىء قال: «... ويجوز أن يراد ما ییقی لكم عند الله من 
الطاعات خير لكم كقوله تعالی: #والباقيات الصالحات خير عند ربك4 ٦٤(‏ : الكهف) 
وإضافة البقية إلى الله من حيث إنها رزقه الذى يجوز أن يضاف الیه» وأما الحرام فلا 
يضاف إلى الله ولا يسمى رزقاء(۲). 

قال ابن النیر : «قد تقدم(۳) أن عقيدة أهل السنة : أن لا خالق ولا رازق إلا الله 
إیماناً بقوله: «هل من خالق غير الله پرزقکم4 [۳: فاطر] . وإذا كان الرزق عبارة عن كل 
ما يقيم به الخلق بنیتهم» لزم اندراج الحرام فى هذا الإطلاق عقداً وحقيقة؛ وأما إطلاق 
القول بإضافته على الخصوص إلى الله تعالى» فأمر خارج عن الاعتقاد راجع إلى الاتباع» 
والله الوفق»(6). 

التعليق: 

الرزق بشقيه الحلال والحرام كلاهما من الله؛ والزمخشری وأشباهه من المعتزلة 
أساس باطل» هو أن الله لا يريد ما فيه شر لکن العباد یکتسبون الحرام على خلاف مراد 
الله» فلذلك حق له أن يعاقيهم أما لو أراد ذلك الرزق الحرام لهم ومكنهم منه فذلك 
ظلم منه حيث عاقبهم على شىء قد مكنهم منه وأراده لهم ؟! واعتقادهم هذا اعتقاد 
باطل فإنه تعالى وإن أراد الرزق الحرام وقدره كونآ وقدرأء فإنه لم يحبه ولم يرضه لهم » 
وقد نهاهم عنه وحذرهم منه ديناً وشرعا» وهم إنما حصل لهم الخطاً من عدم التفريق 
بين ما أراده وقدره ديناً وشرعاً فأحبه ورضيه» وما أراده وقدره كوناً وقدراً وإن لم یحبہ ولم 
يرضه» لأن إرادته تعالی عندهم محصورة فیما آحبه ورضیه » وقد سبق بیان هذا بتفصیل 
أكثر فى غير هذا الموضع(0). 
() انظر؛ (۵۳۲ - ۵۳) ث. (۲) الکشاف (۱۸/۲ - ۹١٦)۔‏ 


(۳) انظر: الانتصاف (4۰/۱) الآية (۳: البقرع». ‏ (4) الانتصاف (4۱۸/۲). 
(۵)انظر : ص -۱٦۸(‏ ۰۱۷۰ ۲۹۸- ۳۰۰) ث. 


از( 


#سورة یوسف 4۴ 


الآیات: 


وج يمت یکین 0 ا وعدت کے نكا يا + 
28 وَقَالَتِ ا کک 26 6 در مار م وت کرت رو 


وروی ابدیپن وق 
72 


مرا إن هلدا الا مك ام 


کک نا حا 1 وب 7 


0 


وم مت مرو 


حیٰ تۇتون 


قال الله تعالى: «فلما رأينه آکبرنه وقطعن آیدیهن وقلن حش لله ما هذا بشرآ 
إن هذا إلا ملك کرم [۳۱: يوسف]. 

۰ - قال الزمخشرى: :ما هذا بشرأ» نفين عنه البشرية لغرابة جماله ومباعدة 
حسنه» لما عليه محاسن الصورء وأثبتن له الملكية وبتتن بها الحكمء وذلك لأن الله عز 
وجل ركز فى الطباع أن لا أحسن من اللك» كما ركز فيها أن لا أقبح من الشيطان 
... » وما ركز ذلك فيها إلا لأن الحقيقة كذلكء ... إلا ما عليه الفعة الخامكة اجبرة من 
تفضيل الإنسان على الملك وما هو الا من تعکیسهم للحشائق» وجحودهم للعلوم 
الضرورية ؛ ومکابرتهم فى كل باب6 (۱) 

قال ابن المنير: «تقدم القول فى مسألة التفضيل شافیاً (۷) » والزمخشرى لا يدعه 
التعصب للمعتقد الفاسد أن يحمله على مثل هذه المشافهاتء يرمى بها أهل الحق 
فينسب إليهم الإجبار والخسار والمكابرة فی الضروريات وجحد الحقائق تعکیساء وهذا 
كله هم براء منه» وحسبه من القابلة بذلك خطؤہ فى اعتقاد أن تفضيل الملك عند قائله 
لیس ضرورياً ولا عقلیاً نظرياًء ولکن صمعیا» وقد قنع فى الاستدلال على هذه العقيدة 
بالضرورة التى ادعى أنها مركوزة فى الطباع» ثم حکی بأن کل مرکوز فی الطباع حق» 
وخصوصا والكلام فى طباع النساء القائلات: ما هذا بشراً ! وإذا كان كل مرکوز فى 
الطباع حقاء فما ركز فيها حب الشهوات وإيثار العاجلة وجميع أمهات الذنوب مركوز 
فى الطباع» أفيكون ذلك حقاً إلا عند ناظر بعين الهوی» أعشى فى سبيل الهدىء وال 
ولى التوفیق.»(۳) 


ال کی 
0 


المقصود بالخلاف فى هذه المسألة نما هو المفاضلة بين الملائكة وصالحى البشر. 


۔)٦٦٦/٢( الكشاف‎ )١( 
. الآية (۱۷۲: النساء)‎ )٥۹٤/١( انظر: الانتصاف‎ )۲( 
.)٦٦٦/٢( الانتصاف‎ )۳( 


أما أن يكون كل واحد من آجاد الجنس الإنسانى أفضل من كل أحد من آحاد 
الملائكة فهذا لا يقوله عاقل» فإن فى الناس الکفاره والفجار والجاهلين وفيهم من هو 
مثل البهائم والأنعام بل من الأنعام أحسن حالاً منه» كما نطق بذلك القرآن الكريم فى _ 
قوله تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون4 [۲۲: الانفال] وقوله: 
«ولقد ذرأنا جهنم كيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا : 
ییصرون بها ء ولهم آذان لا يسمعون بهاء أوليك كالأنعام بل هم اضل؛ آرلنك هم 
الغافلون؟ [۱۷۹: الاعراف] :(۱) إذا علم هذا فأقول قد سبق ذکر الخلاف فى هذه المسألة 
وأن هناك من يذهب إلى تفضیل الملائكة على صالحی البشرء وهم العتزلة » وهناك من 
يذهب إلى تفضيل صالحى البشر وهو قول جماعة من النتسبین إلى السنة يوافقهم على 
ذلك أكثر الأشاعرة. ولکل من الفریقین أدلته وإجاباته على الفريق الآخرء وقد أوردت 
جملة من تلك الأدلة والأجوبة وانتھیت إلى أن التحقيق فيها هو ما ذكره شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله من أن صالحى البشر أفضل باعتبار كمال النهاية أى بعد دخولهم _ 
الجنة» والملائكة أفضل باعتبار كمال البداية» أى أنهم الآن أفضل لكونهم أقرب إلى 
الرفيق الأعلى منزهون عما يلابسه بنو آدمء مستغرقون فى عبادة الرب(۲). 

أما ما یخص هذا الدلیل الذى أورده الزمخشری للاستدلال به على تفضيل الملائكة 
من وجوه الرد فهى: أن أولفك البسوة لم يكن يقصدن أنه نبى» بل ولا أنه من الصالحين 
إذ ذاك» ولم يشهدن له فضلاً على غيره من البشر فى الصلاح والدين» وإنما شهدن ؛ 
بالفضل فى الجمال والحسنء وسباهن جماله فشبهنه بحال الملائكة» ولیس هذا من 
التفضيل القصود فى هذه المسألة فی شىء» ثم إذا كان التفضيل بالجمال حقاء فقد 
ثبت أن أهل الجنة تدخل الزمرة الأولى ووجوههم كالشمس» والذين يلونهم كالقمر ليلة : 
البدرء فهذا حال السعداء عند النتهی ء فما كان من التفضيل فى باب الجمال والملك : 
فإنما هو فى هذه الحياة الدنیاء وأما إذا استقر الأمر فى الآخرة وكان ما کان» قلا يقال 


.)۳۵۰/4( انظر: مجموع الفتاوي‎ )١( 
انظر: (۳۳۹- ۱۳۹۶ 4۱۸-4۱۳) ث.‎ )۲( 


كلام 


هناك إن الملائكة أفضل من صالحی البشرء وأكثر الغالطين فى هذا الباب إنما توا من 
حيث إنهم نظروا إلى الصنفين (الملائكة » وصالحى البشر) فيما هم عليه فى هذه 
الحياة» فنظروا إلى الملائكة بعين التمام والکمال» ونظروا إلى بنى أدم ہما فيهم من 
الضعف ومقارفة الذنوب (۱) 

قال الله تعالى: (قال ما خطبكن إذ راودتّنَ يوسف عن ئفسه قلن حش لله 
ما علمنا عليه من سوء قالت امرأت العزيزالن حصحص الحق أنا راودئه عن 
تفسه واه لمن الصٗسدقین؟ [۰۱: يوسف] . 

۸1 - قال الزمخشری: دولا مزيد على شهادتهن له پالبراءة والنزاهة» واعترافهن 
على أنفسهن بأنه لم يتعلق بشىء ما قذفته به لأنهن خصومه» وإذا اعترف الخصم بأن 
صاحبه على الحق وهو على الباطل » لم يبق لأحد مقال» وقالت امجبرة والحشوية: نحن 
قد بقى لنا مقالء ولابد لنا من أن ندق فى فروة من ثبعت نزاهته .۲(6) 

قال ابن المثيّر: «الصحیح من مذاهب أهل السنة تنزيه الأنبياء عن الکباثر والصغائر 
جمیعا؛ وتتبع الأى المشعرة بوقوع الصغائر بالتأويل» وذهب منهم طائفة مع القدرية إلى 
جویز الصفاثر عليهمء بشرط أن لا تکون منفرة» والصحیح عندنا فى قصة یوسف عليه 
السلام أنه مبراً عن الوقوع فیما يؤاخذ به» وأن الوقف عند قوله: (ھمت به» ثم يبعدأ 
ذوهم بها لولا أن رای برهان ربه» كما تقول: قتلت زیداً لولا أننى أخاف اللء فلا 
یکون الهم واقعاً لوجود الانع منه» وهو رؤية البرهان» فان كان الزمخشری یعرض بأهل 
السنة فقد بينا معتقدھمء وان كان یعرض با جبرة والحشوية حقيقة» فشأنه ولیاهم.(۲) 

التعلیسق : 

قد سبق أن المذهب الحق الذی عليه أهل السنة والجماعة وتدل عليه الأدلة من 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوي (/۳۸۷)ء والفتاوي الكبري (۲۹۵/۲)- 


.)4۷۹/۲( الكشاف‎ )٢( 
.)1۷۹/۲( الانتصاف‎ )۳( 


الكتاب والسنة فى هذه المسألة» أن الأنبياء معصومون من الإقرار على الذنوب مطلقاً ولا 
يقولون إنها لا تقع منهم بحال» وأن ما وقع منهم من الذتوب فان الله تدا ركهم بالعوبة 
وسرعة الإنابة فيكون ذلك رفعاً لدرجاتهم وزيادة فى حسنانهم(۱». وهذا هو المذهب الذی 
يوافق مادلت عليه الآيات المشعرة ة بتوبتهم من الذنوب» وهی على هذا الذهب الجق ٠‏ 
ليست بحاجة إلى تتبعها بالتأويل الذی يصرفها عن ظاهرها كما زعم ابن المنيرء وما 
ادعاه أصحاب هذا الزعم من .أن فى جویز وقوع الذنوب من الأنبياء تنقیصاً لهم وتنفيراً 
عن القبول منهم أو التأسى بهم » فليس بصحيح» كيف وقد آخبر الله تعالى عن توبتهم ؛ 
فى غيرما آية من کتابہ؛ وأنهنم أنابوا إليه واسترجعواء وطلبوا العفو والمغفرة والرحمة من 
ربهم(۲). فالذین ينكرون هذا ليس لهم حجة ولا لهم إمام من سلف الأمة وأئمتهاء وائما ٠‏ 
مبدأ قولهم من أهل الأهواء(۳) واعتمادهم نما هو على حجج عقلیه فاسدة» اضطرتهام 
۱ إلى ريف کلام اللہ وصرفه عن ظاهره بلا دلیل ولا برهان. 
وأهل الحق لا يضرهم لز البتدعة لهم بالحشوية أو ما شابهها من الأنفاظ ل 
۱ التى اعتادوا إطلاقها عليهم تنفيراً عنهم وتشنیعاً لمعتقداتهم التى أنكرتها عقولهم الفاسدة 
ومذاهبهم الاحلة. وبكل حال فإن هذا لا ینکر فابتلاء الحق بالباطل قدیم» وسیعلم 
الذين ظلموا ی منقلب ینقلبون» آما ما یتعلق بهذه الآية من سورة یوسف» فما ذکره 
الزمخشری وابن النیر فى قصته عليه السلام حق لا مرية فيه إلا أن قول ابن المنير: 9... 
إن الوقف عند قوله: وهمت به» ثم يبتدأ فوهم بها لولا أن رأى برهان ربه» ...إلخ» 
یحتاج إلى تنبیه فإن الصحیح فى هذه الآية أن يوسف عليه الصلاة والسلام هم مما 
تركه لله» ولذلك صرف الله عنه السوء والفحشاء لإخلاصهء وذلك إنما یکون إذا قام 
القتعضی للذنب وهو الهم؛ وعارضه الا حلاص ا موجب لانصراف القلب عن الذنب لله» 
)١(‏ انظر: جامع الرسائل (۹/۱٦۲)ء‏ ۱ 
(؟) انظر: الفتاوي الكبري (۶- C4‏ . 
(۳) انظر:جامع الرسائل (۲۷۹/۱) . وانظر: ما سبق بيانه ص (۲۲۰- ۲۲۵ 4۳۱ 4۳۲)ث.. 


2۷۸ 


انقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم ممصرون؟ [۲۰۱: الأعراف](1) وال 
لم يذكر عنه توبة فى هذا ولا استغفاراً كما ذکر عن غيره من الأنبياء» فدل ذلك على 
أن ما فعله كان من الحستات المبرورة» والمساعى المشكورة » كما آخبر عنه فى قوله 
تعالی: «إنه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع أجر انحسنین؟ [۹۰: يوسف](؟) وبعض الناس 
يغلط حينما يجعل الكلام فى قوله تعالى: وما أبرئ نفسى إن النفس لأمارة بالسوء إلا 
ها رحم ربی٤‏ [۰۲: يوسف] يجعله من كلام يوسف صلی الله عليه وسلم. 
وقد قال بهذا القول كثير من الفسرین» ومنهم من لم یذ کر غیره» وهذا فى غاية 
الفسادء فإن سياق الآية إنما يناسب حال امرأة العزيز ولا يناسب حال يوسفء والكلام 
من أول قوله تعالى : «وقال الملك التونی به...> إلى قوله: <... إن ربى غفور رحيم» [٩؛‏ 
: يوسف] كل هذا من كلام امرأة العزیزه ويوسف إذ ذاك فى السجن لم يحضر بعد 
إلى الملك» ولا سمع كلامه ولا رآه.«۳) فإضافة الذنوب إلى يوسف فى هذه القضية فرية 
على الكتاب والرسول وفيه خريف للكلم عن مواضعه؛ وفيه الاغتياب لنبى کریم» وقول 
بالباطل بلا دلیل» ونسبته إلى ما نزهه الله منه» ولا يستبعد أن يكون أصل هذا القول من 
اليهود أهل البھت؛ فإنهم كانوا يرمون موسی صلى الله عليه وسلم ہما بر الله منه 
فكيف بغيره من الأنبياء» وقد تلقى باطلهم هذا من أحسن به الظن فجعل تفسير القرآن 
تابعآ له(؛). والله أعلم. 
قال الله تعالى: «قال لن أرسله معكم حتّی تؤتون موثقا من الله لتأتسى به ...4 
:٦٦[‏ يوسف] 
۲ - قال الزمخشری : «لن أرسله معکم؟ مناف لحالی - وقد رأيت منكم 
ما ریت - إرساله معكم؛ .(ه) 
(۱) انظر: الفتاوي الكبري (۲۹4/۲). (۲) انظر: مجموع الفتاوي (۱۵/ ۱8۹). 
(۳) انظر: الفتاوي الكبري (۲۹4/۲- ۲۹۵). 


.)۱۵۰ - ۱8۹/۱۵( انظر: مجموع الفتاوي‎ )٤( 
.)4۸۷/۲( الکشاف‎ )0( 


قال ابن النیر: «لن للنفئ المؤكد . وأما قول الزمخشری فى المنافاة لهء فله وراء ذلك 

غرض إنما يطلع عليه من قتل كلامه علماء وذلك أنه اعتمد فى إحالة الرژية على الله : 
تعالى» على أن قوله تعالى: #لن تراني) [۱4۳ - الامراف] معناه أن الرؤية منافية لحالى» . 
وجعل هذه المنافاة من مقتضى (لن) ثم التزم ذلك فى هذه اللفظة حيشما وقعت» كل ' 
ذلك لعمرن الأذهان على أن هذا مقعضى (لن) وقد سبق وجه الرد عليه فى 5 ' 
ذللگ(۱) :۲(6). ۳ 0 

التعليق: 

ما ذكره ابن الميّر عن قصد الزمخشرى بقوله: (مناف لحالى) صجيح فان 
الزمخشرى إنما قال هذا هنا ليؤكد به ذاك الذى ادغاه فى مبحث الرؤية» وهذا لا يتم له» 
فقد رد عليه أكثر علماء اللغة ادعاءه أن (لن) لتأبيد النفى وفندوا قوله هذا وبينوا أن فيه ٠‏ 
قصوراً فى فهم كلام الله. وفيما بينت سابقاً فى هذه المسألة ما يغنى عن إعادته ؛ھنا۔(۳) 


.)٠١٤/۲( انظر: الانتصاف‎ )١( 
.)4۸۷/۲( الاتتصاف‎ )( 
ث.‎ )۵۰۰ -٤۹۸( انظر:‎ )۳( 


OA. 


#سورة الرعد» 


الآبات: 
د لوك كت ۳۹ َة جَلَ لح 0104 و ود 58 > + معا ی و 


لیا رد و یہ 42 ود ری رم عه 
مر مرخ و سوماق سے 


وعلانية ویدرەوت > باس لَه اک َم عق 


ی 


کٹا ددم مرو ٦‏ 
وَصِدَوا عن ١‏ 


قال الله تعالى: «ويستعجلونك بالسيمة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم 
الدلست وإ ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وان رك لشديد العقاب» [:. 
الرعد] 

۱۸۳ ا اتی ١‏ لذو مغفرة للناس على ظلمهم» ای مع ظلمهم 
٠‏ آنفسهم بالذنوب ومحله الحال» بمعنی ظالین لأنفسهم وفیه أوجه: أن يريد السيعات 
الکفرة جتنب الکباثر» أو الکباثر بشرط التوبة» أو يريد بالغفرة الستر والإمهال ...000 2 : 

قال ابن المنير: «والوجه الحق بقاء الوعد على إطلاقه إلا حيث دل الدليل على 
التقیید فى غير الموحدء فان ظلمه - أعنى شركه - لا يغفر وما عدا الشرك فغفرانه فى 

المشيئة» والزمخشرى يبنى على عقيدته التى وضح فسادهاء فى استحالة الغفرات لصاحب 

الكبائر وان كان موحداً إلا بالتوبة» فيقيد مطلقاء ويحجر واسعاء والله ا موفق: :() 

التعليق: 


والحق فيما قاله ابن المنير هنا: والزمخشری كثيراً ما يدندن حول هذا الموضوع 
فيربط المغفرة فى الكبائر بالتتوبة» مع أنه مخالف للنصوص الواضحة الصريحة من الکتاب: 
والسنة والتى منها قوله تعالى: (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء» [۸:: النساء] » ومرد :ذلك إلى عقيدته الفاسدة فى أن الكبيرة الواحدة بت ود 
لجميع الحسنات كالكفر على السواء. 

وقد سبقت مناقشته فی ذلك والرد عليه بشىء من التفصيل فى غير هذا الوضع(۳» ' 

قال الله تعالی: : «له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون ن لهم بشیء : 
إلا كسط کقیه إلى الماء ليبلغ فاه حخوما هو ببلغه وما دعاء الکسفرین إلا في 
ضلل) [؛١:‏ الرعد] . 

۶ - قال الزمخشرى: ١‏ «دعوة الحق) فيه وجھان: أحدهما: أن تضاف الدعوة ' 
إلى. الحق الذی هو نقیض الباطل» كما تضاف الكلمة إليه فى قولك: کلمة الخق». 
للدلالة على أن الدعوة ملاببة للحق مختصة به» وأنها بمعزل عن الباطل والمعنى: أن الله 
)١١(‏ الكشاف (؟1/9١1ه).‏ (۲) الانتصاف (۵۱4/۲). 
() انظر: ص6172١154-157164-1,‏ ۲۹۳- )٢٤٥٢‏ ث٠‏ 


۸ 


سبحانه يدعى فیستجیب سی ويعطى الداعى سژاله إن كان مصلحة له, فكانت دعوة 
ملابسة للحق... والثانى: أن تضاف إلى الحق الذى هو الله عز وعلا ...2 <۱) 

قال ابن النیر: «دس مخت تأويل الأول نبذة من الاعتزال على وجه الاختزال. 
فحجر واسعاً من لطف الله واستجابته أدعية عباده» وحتم رعاية المصالح» وجعل معنى 
إضافة الدعوة إلى الحق التباسها بالصلحة» وقد انکشف الغطاء وتبين أن الله تعالى لا 
تعلل أفعاله» ولا تقف استجابته على الشرط المذكور» وغرضنا إيقاظ الطالع لهذه المواضع 
من غفلة» یتحیز بها إلى بدعة وضلالة» والله الموفق500). 

التعليق: 

ولیس الأمر كما قال ابن المنير إن ظاهر كلام الزمخشرى لا غبار عليه» وفى قول 
ابن المنيّر: (وتبين أن الله تعالى لا تعلل أفعاله) خطأ واضح وهو مخالف لا عليه أهل 
الحق من أنه تعالى يفعل لعلة وغاية مقصودة؛ وأنه تعالى قد تنزه عن العبث كما بين 
ذلك فى آیات كثيرة من كتابه منها قوله تعالى: «أفحسبتم أنما خلقناكم عبغا وأنكم 
إلينا لا ترجعون؟ [ه۱۱: المؤمنون] فاستجابته تعالى لدعاء عباده امخلصین الوحدین» ورده 
لدعاء المعتدين فى دعائهم من المشركين وغيرهم» دليل على أن أفعاله مشتملة على غاية 
الحكمة والعدل كما قال تعالى :<ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم 
من فضله والكافرون لهم عذاب شديد» [۲0:اشوري] كما أنه تعالى لا یسوی بین من 
كان موّمناً ومن كان فاسقاً فى ذلك كما قال تعالى : «أفمن كان مؤمناً کمن كان 
فاسقا لا يستوون» [۱۸: السجدة] فابن المنير له فى هذا العنی مذهب فاسد مفاده: أن الله 
لا يفعل لحكمة وغاية مقصودة وليس فى أفعاله مراعاة لحكمة أو مصلحة»ء وإنما أفعاله 
راجعة حض الشيشة التى ترجح أحد المتمائلين بلا مرجح وفى مذهبه البنی على هذه 
القاعدة الفاسدة أن الله قد يعذب أنقى الأتقياء» ويعفو عن أشقى الأشقياء. 

وهو هنا يريد أن يقول إن الله فى استجابته دعاء عباده لا يراعى حكمة ولا مصلحةء 
وإنما هی مجرد المشيئة التى قد تقدم المشرك على المطيع فى هذا الشانء وكفى بتصور 
هذا المذهب دلیلاً على فساده وبطلانه. 


() الكشاف (۵۲۰/۲. (۲) انظر: الانتصاف (۵۲۰/۲). 


0۸۳ 


وصحيح أن الزمخشري له مذهب قاصر فى إثبات الحكمة لله حيث يربطها بمراعاة 
مصالح العباد الدنيوية» وهو ما قد يخفيه فى نایا كلامه الذى أورده فى تفسیره لهذه 
الآية» فلأجل ذلك جعلت الصحة مقصورة على ظاهر كلامه فيها وابن المنير يبنى دائماً 
على ما يعلمه من حقيقة مذهبه » فيذهب هو فی الغالب إلى نقیضه فالقولان 
متناقضان فى هذه المسألة حائدان عن الصواب الذى عليه أهل الحق» وإن كان قول ابن 
المنير فيها أشد بطلاناً من قول الزمخشری وقد بينت ذلك فى غير ما موضع سابق«۱) 

أما الآية ففيها بیان أن لله وحده دعوة الحق وهى: عبادته وحده لا شريك له 
وإخلاص دعاء العبادة» وذعاء المسألة له تعالى» فهو الذى ينبغى أن يصرف له الدعاء 
والخوف والرجاء والحب» والرغبة والرهبة والانابة» لأن آوهیته هی السق وألوهية غیرہ 
باطلة (۲) 

قال الله تعالی : < .أ جعوا لله شركاء لوا كخلقه شه اغاق علیھم 
قل الله خلق كل شىء وهو الواحد القهسر؟ [۱۱:الرعد] 
١88 ۰‏ - قال الزمخشرى :۱ ام جعلوا» بل أجعلوا . ومعنى الهمزة الانکار 
و#خلقوا» صفة لش رکاء» يعنى أنهم لم يتخذوا لله شركاء خالقين قد خلقوا مثل خلق 
اللہ .2900 

قال ابن المنير: «وفى قوله تعالى: «خلقوا کخلقه» فى سياق الإنكار تهكم بهم » 
لأن غير الله لا يخلق خلقا البتة» لا بطريق المشابهة والمساواة لله تقدس عن التشبيه - 
ولا بطريق الانحطاط والقصورء فقد كان يكفى فى الإنكار عليهم أن الشركاء الت 
اتخذوها لا تخلق مطلقاء ولكن اور یں راو حو تأكيداً. 
والزمخشری لا يطيق التنبئيه على هذه النكتة مع كونه أفطن من أن تستتبر عنه؛ لأن 
معتقده أن غير الله يخلق وهم العبيد یخلقون أفعالهم على زعمه؛ ولكن لا يخلقون 
كخلق الله لأن الله تعالى يُخلق الجواهر والأعراض» والعبيد لا يخلقون سوئ أفعالهم لا 
غير» وفى قوله عز من قائل :«الله خالق كل شىء4 إلقام لأفواه الشرکین الأولين» ثم 


() انظر: ص (۲۲۷- ۰۲۲۸ ۲۸۲- ۰۲۸۳ ۳۹۹-۲۸۳ 017ل 4۱8) ث. 
() انظر: تفسیر ابن كثير (٤/۷٦۳)ء‏ تفسير السعدی (۹7/4). (۳) الکشاف (۵۲۲/۲): 


oA 


لأفواه التابعة لهم فى هذه الضلالة کالقدریةء فان الله تعالى بت هذه البتة أن کل شىء 
يصدق عليه أنه مخلوق جوهراً كان أو عرضاً » فعلا لعبيده أو غیره» فالله خالقه» فلا 
يبقى بقية يحتمل معها الاشتراك إلا عند كل أثيم أفاك» يسمع آیات الله تتلی عليه ثم 
يصر مستكبرا كأن لم يسمعهاء كأن فى أذنيه وقراً فبشره بعذاب أليم» فلأمر ما تقاصر 
لسان الزمخشرى عند هذه الاية وقرن شاشقه(۱)» والّه اطوفق»۲۱) 

التعليق:- 

وليس معنى خلق الله لأفعال العباد أنه الفاعل لها كما تزعمه الأشاعرة وأشباههم 
من الطائفة الجبريةء فإنهم قد قابلوا بدعة القدرية فى إنكارهم خلق الله لأفعال العبادء 
بتلك البدعة التى تقع منها موقع النقيض» فكانوا وإياهم فى الضلالة عن الحق سواء؛ 
وهدى الله أهل السنة لما احتلفوا فيه من الحق بإذنه فكان قولهم وسطاً بين هاتين 
الطائفتين الجافیتین» فأُثبتوا لله الخلق والتقدیر؛ ویتوا للمخلوق القدرة المؤثرة فى الفعل 
وا مشیئة والاختيار لفعله. وقد سبق بيان هذا المعنى فى عدة مواضع«۳) 

أما الآية الكريمة ففيها إشارة إلى أنه سبحانه المستحق لأن يعبد وحدہ لأنه الخالق 
وحده» فالخلق لا ينبغى لهم أن يعبدوا إلا من خلقهم وأبرزهم من العدم إلى الوجودء 
فإن المقصود من قوله تعالى: «أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الحلق 
علیهم» الإنكار على المشركين فى ذلكء وأنه سبحانه الخالق وحده بدليل قوله بعده: 
<قل الله خالق كل شىء4 ومن كان كذلك فهو المستحق لأن يعبد وحده» كما قال 
تعالى : «يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذی خلقکم؟ [۲۱: البقرة] . (4) 

وقد نفى الله عن آلهة المشركين أن يكون لها شىء من الخلق . فقال : (واتخذوا 
من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم یخلقون؟ [:۳ الفرقان] وقال: «أيشركون مالا يخلق 
شيئاً وهم یخلقون؟ [۱۹۱: الاعراف] .(0) 

وهذا يرد مازعمه الزمخشری من أن الإنكار فى الأیة موجه إلى ادعاء المساواة فی 
(۱) الشقشقة: جلدة فى حلق الجمل ينفخ فيها الريح فتنتفخ فيهدر فيها . شبه الفصيح المنطيق بالفحل الهادر 

ولسانه يشقشقته. انظر: لسان العرب .)188/1١(‏ 

. انظر: ص (۱۳۱- ۱۳4 ۱۹۲- ۱۹۳)ٹ‎ )۳( .)٥۲۲/۲( الانتصاف‎ )٢( 
. )۸۹/۳( انظر: أضواء البیان‎ )۵( :)4( 


همه 


ف ا ی E LESS‏ 
كان هو (أى ابن المنیر) له مغزى فى الإنكار عليه لا ١‏ بقل فساداً عن مغزى الزمخشری, _ 
وقد أشرت فى بداية التعليق إلى المسألة الأصل التى يرد إليها الكلام فى هذه الآية؛ ومن 
خلالها يمكن إدراك المقاصد التى يرمى إليها كل من الزمخشرى وابن الیز فى تفسير 
الآية . والله أعلم. 

قال الله تعالى: «والذين صبروا ابتغاء وجه رهم وأقاموا الصلوة وأنفقوا ما ۱ 
رزقدساھم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولك لهم عقبى الذار4. [۲۲: الرعد] 

5 - قال الزمخشری: ۰( رزقناهم» من الحلال» لأن الحرام لا یکون رزقا ولا 
یسند إلى ۱۵ 

قال ابن المبير: «الحق أن لا رازق إلا الله: ان الله هو الرزاق ذو القوة التین4 [۸ه: 
الذاريات] كما أنه لا خالق إلا الله: هل من خالق غير الله4 [۳:فاطر] فإذا اقتضى العقل 
والسمع جمیعا أن لا رازق إلا الله فأى مقال بعد ذلك يبقى للقدرى الزاعم أن کٹر 
العبيد یرزقون أنفسهم؛ لأن الغالب الحرام ؟! وهو مع ذلك مصمم على معتقده الفاسد لا 
يدعهء ولا تكفه القوارع | السمعية والعقلية» ولا تردعه فبأى حديث بعد الله "وآياته 
یومنون) .(۲) 

التعليق: 


والحق فيما قاله ابن المنير» وقد اُخطاً الزمخشری فى إنكاره أن يكون الحرام رزقاً 
الہ » ولازم مذهبه هذا أن من يكتسب الحرام ما يكنسبه من عند نفسه غلى خلا 
مراد اللہ وتصور هذا القول كاف فى بیان بطلانه كما أن قوله تعالی: هل من خالق : 
غير الله يرزقكم من السماء والأرض»» وقوله (ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين» أدلة 
واضحة وصريحة فى الرد علیه » وقد تقدم الکلام فى هذه المسألة بشیء من وت فی 
غير هذا الموضع (۳) 

۸۷ کت الزمخشرى قال: « (عقبی الدار» عاقبة الدنيا وهی الجنةء لأنها 
التى أراد الله أن تکون عاقبة الدنیا ومرجع اُھلھا۔٤٤٤)‏ 


)١(‏ الكشاف» (۰۱() الانتصاف (۳(..)۵۲۳۱/۲) انظر: ص (۱۳۸- ۱۷۰) ث. 
(5) الكشاف .)٥۲٦/۲(‏ 


امه 


قال ابن النیر: «وقد تكرر مجىء العاقبة الطلقة مثل: «وسيعلم الكفار لمن عقبی 
الدار [5:: الرعد]ء «ومن تكون له عاقبة الدار4 [۳۷: انقصص]» «والعاقبة للمتقين» 
[۸۲:القصص] ] والراد فی جمیع ذلك: عقبی الخیر والسعادة» والزمخشری يستنبط من 
تکرار مجیء العاقبة الطلقة والراد عاقبة الخیر أنها هى التی آرادها الله فهی الأصل» 
والعاقبة الأخرى لا لم تكن مرادة بل عارضة على خلاف ا راد والأصل لم يكن من 
حقها أن يعبر عنها إلا بتقييد یفهمها کقوله: (وعقبی الکافرین النار۱4) [۲۰: الرعد]؛ 
كل ذلك من الزمخشری تهالك على أن ینسب إلى الله إرادة ما لم يقع ومشيكة ما لم 
يكن » مصادمة لا أنطق الله به آلسنة حملة الشريعة ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» 
وليس فى مجىء ذلك على الإطلاق ما یمین أنه الأصل باعتبار الإرادة» ففعله الأصل 
باعتبار الأمر» ونحن نقول : إن المؤدى إلى حمد العاقبة مأمور به» والمؤدى إلى سوئها 
منهى عنهء فمن ثم كانت عاقبة الخير هى الأصل » والله الوفق»(۲). 

التعليق: 

فى كلا القولين خطأ واضح فى تصورہ لمشيئة الله وإردته» فال رادة عند الزمخشري 
هى احبة والرضا» » فلا يريد الله إلا ما يحبه وبرضاء؟! أما عند ابن المثير فالإ رادة هى 
المرادفة للمشيغة وهى عنده عين ا حبة والرضاء فكل شىء أراده الله فهو محبوب له 
مرضى ؟! ومنشأ الخطأ لديهما - كما سبق أن بينت - من التسوية بين الإرادة والمشيئة 
واحبة والرضاء فنتج عن ذلك عند الزمخشرى القول بأن الله لم يرد الكفر والمعاصى لأنه 
لا يريد إلا مایحبه ويرضاه والكفر والمعاصى ليسا كذلك» وبناء علی هذا فعاقبة الخیر 

ھی التى أرادها الله أما عاقبة ة الشر فليست مرادة له لأنه لا يحبها ولا يرضاها. 

أما ابن انير فنتج عن التسوية لديه القول بأن كل ما أراده الله فهو محبوب له 
مرضى» والكفر والمعاصى وكذا عاقبتهما مرادة لهء لأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم یکن؛ 
فهی من هذا الباب مرضية له محبوبة » ووجودها دلیل رضاها» فلو لم يرضها لم توجد؟! 

وکلا التقربرین مجانب للصواب الذی عليه أهل الحق» فالارادة فى مذهب أهل 
(۱) فى النسخة العتمدة (الکافر» وهو غلط» والذی فى (خ)ء هو الوافق لما أليته. ص (۲۹۰) 
(۲) الانتصان (۵۲7۱/۲- 6۲۷). 


2۸۷ 


الحق ليست مرادفة للمشيئة» كما أنها ليست بمعنى احبة والرضا بإطلاق . بل هی 
إرادتان دلت عليهما الأدلة من الکتاب والسنةء الأولى : إرادة دينية شرعية هى المستلزمة 
للمحبة والرضا. 

الثانية: إرادة كونية قدرية ليست بمستلزمة لذلك وهی رديفة المشيثة. 

وقد سبق التفصیل فى هذا العنی فى غير هذا الوضع.۱) ۱ 

والصواب أن يقال فی هذه الآية بناء على ما تقدم : إن عاقبة المؤمنين مرادة لله ديا 
وشرعاً بمعنى أنه أحبها ورضیها لعباده» آما عاقبة الكافرين فهى مرادة لله كوناً وقدرة 
بمعنى أنه شاءها وقدرهاء وأنها وقعت بعلمه ومشيئته وتقدیرہ السابق» لا أنه جا 
ورضیها بل هو يكرهها ويكره أهلها. والله أعلم. 

قال الله تعالى : «أم تنبّدونه ہما لا يعلم فى الأرض أم بظهر من القول بل زين 
للذین کفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن یضلل الله فما له من هاد4 (۳۳: رص ' 

۸ - قال الزسخشری: « <أم بظاهر من القول» بل أنسمونهم شركاء بظاهر 

من القول من غير أن یکون لذلك حقيقة » کقوله: «ذلك قولهم بأفواههم» :٠١[‏ 
التربة]ء ما تعبدون من دونه إلا أسماء مرا ۰ يوسف] وهذا الاحتجاج وأسالييه 
العجيبة التى ورد عليها مناد على نفسه بلسان طلق ذلق: أنه ليس من كلام البشر لمن 
عرف وأنصف من نفسه » فتبارك الله أحسن الخالقین» 0؟) 

قال ابن المنير : «هذه الخاتمة كلمة حق أراد بها باطات > لأنه يعرض فیها بخلق 
القرآن فتنبه لهاء وما أسرع المطالع لهذا الفصل أن يمر على لسانه وقلبه ويستحسنه وه 
غافل عما مخته» لولا هذا التنبيه والإيقاظء والله أعلم» (۳) 

التعلیسق: ۱ 

تنبيه جيد وملحظ لطيف» » لکن العجب کل العجب أن ینکر عليه قوله هذا ثم هو 
فى موضع لاحق يعترف بأن القرآن مخلوق على الصحيح وإنما عدل اليه من و 
القول لکونه لفظ موهم» ولأنه لم يقل به السلف ؟!(4). 


() انظر: ص (۱۹۷- ۳۰۰-۲۹۸۰۱۱۹۹ ۳۵۳-۳۵۳ A‏ ۳۹( ث. 
)٢(‏ الکشاف ۰ (۳) الانتصاف (۵۳۲/۲) .(4) انظر: الانتصاف (1۹۲/۲) الآية ( الإسراء) . 


ممه 


ولتوضيح هذا التناقض فى كلام ابن المنير أقول إن ابن التیر كغيره من الأشاعرة 
يفرق بين القرآن الذى هو كلام الله القديم القائم بذاته الذى ليس بحرف ولا صوت ولا 
تعلق له بمشيئة الله وقدرثه» وبين القرآن العربى الموجود بين دفتى الصحف فالأول (وهو 
المدلول كما يسميه) هو الذى عنده ليس بمخلوق وإتكاره على الزمخشری فى قوله 
بخلق القرآن إنما يتوجه على هذا المعنى. 

أما القرآن العربى الذى بين دفتى المصحف «وهو الدليل كما يسميه) فهو مخلوق 
يذه أن فى الحقيقة اقا عبوزيها انی جلى ال عليه راعشا مد من كلام 
اللڈء فهو يتفق مع الزمخشرى فى هذا المعنى بأنه مخلوق «۱) 

فالفرق الذى بين مذهب الزمخشری وابن المنير (العتزلة والأشاعرة) فى هذه 
السالة«۲) 

١‏ إن المعتزلة ي يقولون : القرآن کلام الله حقيقة وهو مخلوق » آما الاشاعرة 
فيقولون: ليس هو كلام الله حقيقة وإنما هو عبارة عن كلام الله وهو مخلوق» فقولهم 
وت قول المعتزلة فى هذا المعنى. 

- الأشاعرة یڈ یثبتون لله كلاماً هو معنی تائم بذاته» والمعترلة یقولول : لا يقوم به 
٠"‏ فالأشاعرة خير من المعتزلة من هذا الوجهء وان كان هناك من العلماء من رأى أن 
إثبات الأشاعرة للكلام النفسى ليس بشىء وأنه يؤدى فى النهاية إلى أن لا به یثبتون لله 
كلاماً حقیقة غير ما زعموا أنه مخلوق. 

وبهذا يصبح قولهم فی القرآن أشد بطلاناً من قول المعتزلة الذين أجمع السلف على 
تبديعهم والإنكار علیهم (۳) 


(۱) انظر نص كلام ابن المنير فى هذا العني فى : الانتصاف (1۹۲/۲) الآية (۸۸: الإسراء) . وانظر مذهب 
الأشاعرة فى هذه المسألة فى : الانصاف / للباقلانى (۸۰- ۱۱۶). الإرشاد (۱۲۵- ۱۳۱)ء المواقف 
(ع۲۹- ۲۹۵). 

(۲) انظر: مجموع الفتاوي (۱۲/ ۱۲۱- ۰۱۲۲ ۱۳۲- ۲۱۳۳ والتسعينية (ضمن الفتاوي الکبري ) 
(YY = ۰۱۷۲ — A10)‏ 

(۳) انظر: التسعينية (۲۳۰/۵- ۰۲۲۳۱ ومختصر الصواعق (۱8۸/۲). 
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الایات: . ۱ 
2207 4ھ 07 وا كم یٹ 3 
وما ارتا من زسولي | 1 مد- لنت 


ا توت الاس شوک تقر 
ال مس پچ 
ر 5020 مي 1 


و 


سواء. 


ء. rel‏ مس ور 1 
و وعد 
4 رل د تن 


e‏ ےم 4 ۶ھ 


لك سكا با این 


قال الله تعالى: < وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم..؟ :٤[‏ إبراميم] 

8- قال الزمخشرى: «فان قلت: لم يبعث رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى 
العرب وحدهم» وإنما بعث إلى الناس جمیعاً «قل يا أيها الناس إنى رسول الله إليكم 
جمیعا [4١١:الاعراف]‏ بل إلى الشقلین؛ وهم على ألسنة مختلفة » فان لم تكن للعرب 
حجة فلغيرهم الحجة» وان لم تكن لغيرهم حجة فلو نزل بالعجمية» لم تكن للعرب حجة 
أيضا. قلت: لا يخلو إما أن ينزل بجميع الألسنة أو بواحد منهاء فلا حاجة إلى نزوله 
بجميع الألسنة» لأن الترجمة تنوب عن ذلك وتكفى التطويل ...» ولأنه لو نزل بألسنة 
الثقلین كلها مع اختلافها وكثرتهاء وكان مستقلاً بصفة الاعجاز فى كل واحد منهاء 
وكلم الرسول العربى كل أمة بلسانها كما كلم أمته التى هو منها يتلوه عليهم معجزاً 
لكان ذلك أمراً قریباً من الالجاء...» (۱). 

قال ابن المنيّر: «جميع الفصل مرضء لکن فى هذه الخاتمة نظرء لأن فيها إشعاراً 
بأن إعجاز القرآن من حيث اللفة العربية خاصة یتقاصر عن إعجازه؛ لو قدر منزلاً بکل 
لسان» حتى إنه لو ينزل بجميع اللغات لبلغ من الوضوح إلى حد يكاد أن يكون إلجاء 
إلى الإيمان بهء وهذا فيه نظرء والقول به غير متمین» لأن المعجز يفيد العلم بصدق من 
ظهر على یده» ومتى حصل العلم لم يكن بين علم وعلم تفاوت ولا ترجیح» فلو نزل 
القرآن بجميع اللغات » لكان العلم الحاصل منه وقد نزل بلغة واحدة» هو العلم الحاصل 
منه لو نزل بالجميع» لا تفاوت ولا ترجيح بين العلمینء هذا هو التحقيق » والله أعلم» 
والزمخشری يبنى فى كثير من كلامه على أن العلوم تتفاوت وتنقسم إلى جلى وأجلى» 
وهو من الحق بمعزل» وإنما ظن ذلك طائفة ظاهرية» والله الوفق»(۲). 

التعليق: 

لاشك أن نبینا محمداً صلی الله عليه وسلم مبعوث إلى الناس کافةء بل إلى 


.)۵۲۹/۲( الكشاف‎ )١( 
.)6۳۹ - ۵۳۸/۲( الاتتصاف‎ )۲( 


الثقلين الانس والجن »كما قال تعالى: «قل يا أيها الئاس إنى رسول الله إليكم جنع 
1 الاعراف] ۱ 
وقوله: (وما أرسلناك إلا كافة للداس» [۲۸: سبا] وقوله و الذى نزل الفرقان 
على عبده لیکون للعالمين نذیرا4 [۱ :الفرقان] . (۱) ۱ 
وقوله تعالى عن الجن: «وإذ صرفنا إليك نفرا من ا جن یستمعون ان لب 
حضروه قالوا أنصتوا فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرین * قالوا يا قومنا إنا سمعنا 
كتابآ أنزل من بعد موسی مصدقا لما بين يديه يهدى إلى الحق وإلى طريق مستقيم ٭ 
يا قومنا أجيبوا داعى الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم * . 
ومن لا يجب داعى الله فلس بمعجز فى الأرض ولیس له من دونه أولياء أولىك فى ! 
ضلال مبین4 [۲۹- ۲۲: الاحقاف] وقد اختاره الرب عز وجل من العرب تشریفاً لهم وتزكيةء 
کما قال تعالی: (هو الذیبعث فى الأميين رسولاً منهم بتلوا علیهم آیانه ويزكيهم 
ویعلمهم الکتاب واخکمة وان کانوا من قبل لفی ضلال صيين14):الجمغة]ء وقوله | ' 
تعالى : (لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذک رکم افلا تعقلون» [ ۰النبیاه] » ولم یکن للغزب : 
حين مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم ما يميزهم عن غيرهم من الأم إلا 
٠‏ فصاحة ألسنتهم وبلاغتهاء وقوة سليقتهم وسهولتهاء فكانت لغتهم تمثل ,الذروة فى 
الفصاحة والبيان» ولهذا كانت معجزة as‏ 
حامق ا ی ا بو روا خی إل ار و من ل 
القرآن الذى أنزل إليهم فأعلتوا عجزهم عنه وانبهارهم منه. 
فإذا كان هذا القرآن قد أعجر العرب الفصحاء الذين بلغوا الغاية فى الفصاحة 
والبیانء فهو لمن دونهم فى ذلك أولى وأحرى» فهو من هذه الناحية معجزة لجميع 
البشر. ` ۱ 5 


(۱) انظر: أضواء البيان (۹۲/۳- ۹۳)۔ 


055 


إذا تبين هذا تبين أن ما يفهم من كلام الزمخشرى أنه لو نزل بألسنة الثقلین لكان 
اُشد إعجازاً غلط ظاهر, إذ كيف يجمع بين كونه معجزا فى فصاحة لفظه وبيانه وبين 
كونه بلسان أعجمى! وقد بين تعالى أن هذا القرآن إنما نزل بلسان العرب المبين ليفقهوه 
ويعقلوه كما قال تعالى: (إنا جعلناه قرآنآ عربيآ لعلكم تعقلون» [۳:الزخرف] فإنه لو نزل 
بغير لسانهم لاستهجنه كفارهم واستغربوه, وكان لهم حجة فى عدم الإيمان بە؛ وقد بين 
تعالى شدة تعنتهم فى ذلكء بأنه لو جعل القرآن أعجمياً لکذبوه» وقالوا مستنكرين كيف 
يكون هذا القرآن أعجمياآ مع أن الرسول الذى أنزل عليه عربى» وذلك فى قوله: ولو 
جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمى وعربی4 [44:فصلت] 

كما بين تعنتهم أيضاً بأنه لو نزل هذا القرآن العربی البین على أعجمى فقرأه 
عليهم عربياً لكذبوه أيضاً مع ذلك الخارق للعادة» لشدة عنادهم وتعنتهم »وذلك فى 
قوله: «ولو نزلناہ على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين» [۱۹۸:الشعراء] 
( فتبين من هذا أن كمال الإعجاز القرآنى فى هذه الناحية نما جاء من كونه أعجز 
القوم الذین مثلوا أزهى عصور العربية» وأرقى أدوارها حين نزل هذا القرآن؛ فقد بلغت 
العربية فى ذلك الحين أشدها وتوافرت لها عناصر الکمال والتهذيب» ووقف القرآن من 
أصحاب هذه اللقة موقف التحدى فى صور شتى متنزلاً معهم إلى الأخف من عشر سور 
إلى سورة إلى حديث مثله» فما استطاع أحد منهم أن يماريه أو يجاريه وهم أهل الأنفة 
والعزة والاباء» والقرآن الذى عجزوا عنه لم يخرج عن سنن کلامهم؛ ألفاظاً وحروفاء 
ترکیباً وأسلوباء غير أنه فى انساق حروفه» وطلاوة عبارته» وحلاوة أسلوبه إلى غير ذلك 
من میزانه الكثيرة» قد بلغ الذروة التى تعجز أمامها القدرة اللغوية لدى البشر۔(٢)‏ والله 
أعلم. 

قال الله تعالى: «قالت رسلهم أفى الله شك فاطر السموات والأرض يدعوكم 


(۱) انظر: أضواء البيان (۳۳۸/۳) . 
() انظر: النبأ العظيم (۸۱) » ومباحث فى علوم القرآن (۲۵- ۲۲۲ 


o۹۲ 


ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن آنتم إلا بشر مثلنا تريدون ٠‏ 
أن تصدونا عما كان يعبد ءاباژنا فأتونا بسلطن مبین4. [۱۰: إبراهيم] 
۰ - قال الزمخشری: نشی مه لا فضل ار ھی ولا فضل لکم 
عليناء فلم تخصون بالتبوة دونناء ولو آرسل الله | إلى البشر رسلا لجعلهم من جنس أفضل : 
منهم وهم الملائكة...)(01). أ ٠‏ نے 
قال ابن النیر: «رمن تهالکه على الانتصار لاعتقاده تفضیل الملائكة ۳ اسل ۱ 
من البشر: يستعين حتى يحمل الکفار على أنهم کانوا بعتقدون كمعتقد القدرية فی ا 
تفضيل الملك على الرسول » لأنه يدغى ذلك أمراً مركوزاً فی الطباع ون والله أ 
الوفق»(۲). 
التعليسق: 
مسألة الفاضلة بين الملائكة وصالحى البشرء قد سبق الكلام فيها بشىء من 
التفصيل فى غير هذا الوضم؛ وبينت بعد إبراد الأقوال فيها أن التحقيق الذئ يحصل به ' 
الفرقان فى هذه المسألة هو ما ذکره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من أن صالحى 
البشر أفضل باعتبار كمال النهاية أئ إذا دخلوا الجنة» وأن الملائكة أفضل باعتبار كمال 
البداية» وكونهم الآن أقرب إلى الرب وأبعد عن كثير من ما يلابسه صالحو البشر من ' 
العاصی وغیرها(۳) . ۱ 3 : 
أما بخصوص هذه الآية فليس فیها دلیل ا ادعاه الزمخشری. وإنما فيها بيان أن ' 
الکفار أنكروا تخصیص الله للأنبياء بالنبوة من بینهم مع أنهم بشر مثلهم» ولذلك أجابهم 
الأنبياء بأن ذلك فضل الله يمن به على من يشاء من عباده4» وهذا کانکار كفار 


(۱) الكشاف (۵1۳/۲). 

(۲) الانتصاف (۵1۳/۲). 

(۳) انظر: ص (۳۳۵- )۳٤٤‏ ث. ! 

(4) انظر: تفسیر أبن كثير (٤/٤٤٥)ء‏ تفضیر السعدی (۱۲۸/4). 


غ53 


قريش نزال القرآن على نبينا صلی الله عليه وسلم حيث قالوا: «لولا إنزل هذا القرآن 
على رجل من القريتين عظیسسم؟ قال الله تعالى: < أهم يقسمون رحمة ربك 
نحن قسمنا بینهم معيشتهم فى الحياة الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات..» 
[ء ۳۲:الزخرف]. 

ثم إنه على تقدیر أن يكون هوّلاء الکفار آرادوا ما ذكره الزمخشری» فهو ادعاء 
منهم مردہ إلى التکذیب ہما جاء به الأنبياء والاستکبار عن متابعتهم والایمان بهم. 

قال الله تعالی: الم تر أن الله خلق السموات والارض باحق ...> [۱۹:إبرامیم] . 

۱ - قال الزمخشرى: ««بالحق) بالحكمة والغرض الصحيح والأمر العظیم» ولم 
يخلقها عبثاً ولا شهوة.)(1) 

قال ابن النیر: «وهذا من اعتزاله الخفی وقد تقدمت أمثاله(؟) .204 


ات 5 


ظاهر کلام الزبخشری هنا لا غبار عليه ومعناه حق لا مرية فیه» فان الله عز وجل 
إنما یخلق لحکمة وغاية فقد تنزه سبحانه عن العبث كما قال تعالی: «وما خلقنا 
السماء والأرض وما بینهما لاعبین * لو آردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا 
فاعلين؟ ,۱٦[‏ ۱۷: الأنبياء] وقال: (آفحسبتم آنما خلقدا کم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون 
فتعالى الله الملك ا حق... [۱۱5۰۱۱۰: الؤمنون] . 


وابن المنير ینکر هذا المعنى فى أفعال الله فهى عنده ليست معللة (بالأغراض) (4) 


() الكشاف (۵4۷/۲). 

(۲) انظر: الكشاف (۳۸/۲) الآية (۷۳: الأنعام) » (۳۲۹/۲) الآية :٥(‏ یونس) . 

(۳) الانتصاف (۵1۷/۲). 

(4) انظر مراجع مذهبه هذا والکلام فى هذه المسألة ص (۲۰۰- ۲۰۱ ۲۲۷- ۰۲۲۸ ۲۸۲- ۰۲۸۳ 
۹- ۰۲۰۳ 4۱8- 4۱۵) ث. 


هوه 


كما يسميها وليس فى شىء منها مراعاة لحكمة أو مضلحة؛ ولا يجوز فى مذهبه أن ' 
يلتمس فيها شىء من ذلك بل هو تعالى يرجح أحد المتمائلين بلا مرجحء فهذا منطلقه 
فى الإنكار على الزمخشرى وهو منطلق ظاهر البطلان وقد سبق بیان ذلك(١)ء‏ على أن 
مذهب الزمخشرى فى هذه السألة (أعنى مسألة إثنات الحكمة فى أفعال الله مذهب 
قاصر فإنه وإن آثبت لله حكمة إلا أنها حكمة لا ترجع إليه ولا تقوم به ولا یمود إليه ؛ 
منها وصفء وإنما هى حكمة محصورة بمصالح العباد» والمقدر لها هم العباد أنفسهم» . 
فالحكمة التى یثبتها للخالق هی من جنس ما هو للمخلوق(۲) ولأجل هذا المعنى 
الباطل فى مذهبه قيدت الصحة فى كلامه بالظاهر منه؛ وابن المنير يعلم هذا المعنى فى 
كلام الزمخشرىء لکن مذهبه الباطل طاح به بعيداً عن القول الوسط الذى غليه هل ' 
الحق , فكان مذهبه فى هذه المسألة أقبح من مذهب الزمخشرى وقد سبق بیان ذلك فى : 
غير هذا الموضع0). والله أعلم . 

قال الله تعالى : «وما ذلك على الله بعزیز؟ [۲۰: إیرامیم] ۱ 

5 قال الزمخشرئ :ى بمتعذر بل هو هين عليه يسيرء لأنه قادر الذات لا 
اختصاص له بمقدور دون مقدور...1(0) 

قال ابن النیر: «وهذا اعتزال صراح لم يتقنع فى إبرازه» وما أبشع قوله عن الله جل 
جلاله» خلص له الداعی؛ وأمضى الصارف» وما آنباه عن سمع ا حققین العارفين بآداب , 
الله تعالى وبما يجب فى حق جلاله» وقد تقدم ما فيه كفاية(ه) .5(6) 


(۱) انظر هامش (4) ص ٥٩١‏ السابقة . 

(۲) انظر: منهاج السنة (١/١١)؛‏ ورسالة الإرادة والأمر (ضمن الفتاوي الکبري (۳۳۲/۱- ۳۴۳) بطریق 
الهجرتين (۱۳۷- ۱۳۸). 

(۲) وردت الاشارة إليه ص (٦۷٦):ھامش‏ (4) (۵). 

۰ (4) الکشاف (۵4۸/۲). 

.۲۸۸/۱( انظر: الانتصاف‎ )٥( 

.)۵4۸/۲( الانتصاف‎ )٦( 


كوم 


التعليق: 
والأمر كما قال ابن المنيّر فان فى قول الزمخشرى عن الله: (...لأنه قادر الذات لا 
احتصاص له بمقدور دون مقدور... إلخ» اعتزال واضح حقيقته نفى صفة القدرة عن 
الله » وأن يكون لمفعولاته علاقة بمشیئته وإرادته» بل هی عنده اسم علم مجرد بمعنى أن 
القدرة هی عین القادر وأن الله قادر بلا قدرة؟!(1) 
وهذا مذهب باطل وتلبيس فاسدء والأدلة على فساده من المعقول والمنقول كثيرة 
جداً. 
والمذهب الحق الذى عليه أهل السنة والجماعة۲) أن القدرة صفة من صفات ذات 
الله تعالی» فهو قادر بقدرة قديمة قائمة بذاته متعلقة بجميع المقدورات غير متناهية 
بالنسبة إلى ذاتها ولا بالنظر إلى متعلقاتهاء والدليل على اتصاف الله تعالى بهذه القدرة 
وأنها قائمة به قوله تعالى: «أولم یروا أن الله الذى خلقهم هو أشد منهم قوة) :٠١[‏ 
فصلت] وقوله تعالى: «ذو القوة التین؟ [4::الذاريات] وقوله صلى الله عليه وسلم فى 
حديث الاستخارة: «اللهم إنى أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك 
العظیم ...00 الحديث (۳) 
والآيات الدالة على أن الله تبارك وتعالی قادر كثيرة جداء ولا یعقل أن یکون قادراً 
إلا من له قدرة قائمة به» ومن الآيات قوله تعالى: «إن الله عليم قدیر؟ [۷۰ النحل] وقوله 
تعالى: «وكان ربك قديرا» [:ه: الفرتان] . وقوله تعالى: (انه كان علیماً قديرأ» [ »؛ : 
فاطر ] (4). 
(۱) انظر: ا حیط بالتکلیف / للقاضی عبد الجبار (۱۷۲)ء وشرح الأصول الخمسة (۱۵۹). 
(۲)انظر: مجموع الفتاوي (۷/۸- ۰۱۳ ۱۹) » وشرح الطحاوية (۸۳- ۰۲۸۶ 
(۳) الحدیث من رواية جابر بن عبد الله رضی الله عنهما آخرجه البخاری فى صحیحه / کتاب الدعوات/ 


باب الدعاء عند الاستخارة (۱۲۲/۷). 
(4) انظر: اللمع / لأبى حسن الأشعرى (۰)۳۰ والانصاف/ للباقلانی (۳۵)- 


2۹۷ 


ويدل على أن الله قادر ظهور الأفعال منه تعالى إيجاداً » لاستحالة ظهورها من ! 
العاجزء وإذا ثبت أنه قادر وجب أن يكون له قدرة» يبين هذا أن الفاعل إما مجرذ الذاتء ' 
وإما الذات بصفة ء فإن كان الأول فمعلوم أن العلة التامة تستلزم وجود العلول» فإذا . 
كان مجرد الذات هو الواجب فمجرد الذات علة تامة فيلزم وجود المعلول جميعه؛ ويلزم 
قدم جميع الحوادث وهو حلاف الشاهد» وإن کان الثانى فالصفة التى يصلح بها الفغل 
هى القدرة» أو يقال فإذا لم يكن موجباً لذاته بل بصفة تعين أن يكون مختاراً فإنه إا ' 
موجب بالذات» وإما فاعل بالاختيار» وا ختار إنما يفعل بالقدرة» إذ القادر هو الذى إن 
شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل » فأما من يلزمه المفعول بدون إرادته فهذا ليس بقادرء بل 

ملزوم بمنزلة الذی تلزمه الحرکات الطبيعية التی لا قدرة له على فعلها ولا ت رکها )۱‏ 

وما يدل أيضا على أن الله تعالى قادر بقدرة؛ أنه لا يخلو إما أن يكون تعالى قادرا 
بذاته لا بقدرته» أو قادرا بقدرة هى ذاته أو بقدرة ليست ذاته. 

فإن كان قادرا بذاته لا بقدرة ففی هذا نفى لصفة القدرة نهائیاء وإثبات لذات 
مجردة عن الصفة ؛ وهذا محال» ؛ لعدم وجود ذات فى الخارج غير متصفة بالصفات. ٍْ 

وإذ كان قادرا بقدرة هئ ذاته ففی هذا إثبات لذات هی بعينها صفة» أو صفة هی 
بعينها ذات» وهذا يوجب أن تکون ذانه قدرة» لأن قائلا لو قال: إن الله تعالى قادر بمعنى 
هو غيره لوجب عليه أن يكون ذلك د قدرة» ويستحيل أن تكون القدرة قادرآء أو ۱ 
القادر قدرة» أو يكون الله تعالئ بمعنى الصفات«۲) 

قال الله تعالی: «وبرزوا لله جمیعاً فقال الضعفڑا للذين استكبروا انا کا لکم 
شی ہو سی سس ہد ہی سے یت لو رار 
علينا أجزعنا أم صبرنا مالنا فن محيص) [۲۱: إبراهيم] 


1 شرح العقيدة الإصفهانية ص (15) . وانظر: لوامع الأنوار (۱۵۰/۱ - ۱۵۲). 
(۲) انظر: کتاب اللمع / للأشعرى ( ۰- ۳۱). وانظر: این حزم وموقفه من الإلهيات (۲۳۲-. ۹۹1 


۸ء 


۳ قال الزمخشری: «فان قلت فما معنى قوله: لو هدانا الله لهديناكم» ؟ 
قلت: الذى قال لهم الضعفاء كان توبیخاً لهم وعتاباً على استتباعهم واستغوائھم 
وقولهم: من باب العبکیت لأنهم قد علموا أنهم لا يقدرون على الإغناء عنهم؛ 
فأجابوهم معتذرين عما كان منهم إليهم: بأن الله لو هداهم إلى الإيمان لهدوهم ولم 
یضلوهم» إما موركين الذنب فى ضلالهم وإضلالهم على الله» كما حكى الله عنهم 

وقالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا» [1:4: الانعام] ۰ «لو شاء الله ما عبدنا من دونه 
من شىء [۲۰: النحل] یقولون ذلك فى الآخرة كما كانوا يقولونه فى الدنيا ويدل عليه 
قوله حكاية عن المنافقين : «يوم ييعفهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم 
ويحسبون أنهم على شىء؟ [۱۸: الجادلة]...» (۱) 
قال ابن الثیر : الما استشعر دلالة الآية لعقيدة السنة الشتملة على أن الله تعالى 
مهما شاء كانء وما لم يشأ لم يكن» وأن هداية المشركين ما لم يشأه » ولو شاءها 
لاهتدوا. وإنما تنشأ هذه الدلالة من إيراد هذا الكلام عن الكفار فى دار الحق حين 
حقت لهم الحقائق وانكشف الغطاءء والمقصود من اقتصاصه إنذار أمثالهم فى الدنياء 
وذیرهم من الحسرة والندم فى الآخرة إذا حق عليهم العذاب» واعترفوا بالحق وقالوا 
القول المذكورء وهذا يرشد إلى أنه كلام صحيح العنی» فلما فطن الزمخشرى لذلك 
شرع فى تقرير تخطئتهم فى هذا القول فی الآخرة كما خطأهم فى الدنياء ليتم له 
اعتقاد أن الله يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء. ومن ذلك هداية الكفار فان الله تعالى 
يشاؤها فى الدنياء لكنها لم تكن » وأنى له ذلك» وسياق الآية يصوب الكلام المذكور 
وينذر الغافلين عنه فى الدنياء ویحذرهم من التورط فيما يؤدى إلى هذا الندم حيث لا 
ینفع» ويجر إلى هذه الحسرة إذ لا ینجع» كما أورد کلام الشيطان عقيب ذلك حين 
يعترف بالحق فى دار الحق» وحيث لا ينفعه إيمانه» فیقول: «إن الله وعدكم وعد الحق 


(۱) الكشاف (۵4۹/۲). 


۹۹ 


ووعدتکم فأخلفتکم... الخ٩‏ (۲۷: إرامیم] وإنما سيق خذيرا وإنذاراً اتفاقا» رل 
الوفق۱(4). 

الهداية التى نفاها الکفنار عن آنفسهم فى هذه الآية ھی هداية العوفیق والالهام 
وخلق الاهتداء فى القلب» وهم مصیبون من هذه التاحية» ومع ذلك فحجتهم هذه 
داحضةء فإن عدم توفيقهم لهذا النوع من الهداية؛ إنما كان عقوبة لهم لما لم يتابعوا . 
المرسلين وأعرضوا عن إرشاد رب العالین» وقابلوا رسل الله وكتبه بالصد والإعراض 
والتكذيب والاستكبار» فكان من عقوبتهم على ذلك حرمانهم الهداية إلى الصراط , 
يرجع بعضهم إلى. بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استکبروا لولا أنتم لکنا : 
مؤمنين * قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدی بعك إذ . 
جاءكم بل کنتم مجرمين * وقال الذين استضعفوا للذين استکبروا بل مكر اللیل : 
والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له اندادا...4 [۲۳۲۱: سبا] 0). 0 

والخطأ الحاصل فيما يقزره الزمخشری وابن المنير فى هذه الآية وشبيهاتهاء مرده إلى ٠‏ 
الخطأ فى عدم التفريق بين الإرادة والمشيئة؛ واحبة والرضا فى حق الله. ووجه ذلك فى : 
کلام الزمخشرى هنا أنه جعل منع الكفار من الهداية ليس مراداً لله» لأن إرادة :الله عنده | 
محصورة فيما أحبه ورضيه» كما أن الله لا يملك هداية أحد أو اضلاله» وإنما ذلك من 
فعل العباد أنفسهمء فهو لأجل هذا يريد ما لا يكون ويكون ما لا يريد؟! 

مان ہی میں سرت وت ئل وٹ ۱ 
يكون لله فى أفعال العباد إرادة غیر ما وقعء وهذا خطأ. 


٠  .)۵4۹/۲( الانتصاف‎ )١( 
.)4۰۸/4( انظر: تفسیر ابن كثير‎ )۲( 


والصواب ما عليه أهل الحق من أن الإرادة فى حق اللہ نوعان:(۱) إرادة دينية شرعية 
مستلزمة للمحبة والرضاء وهذه الإرادة لا تستلزم حصول مرادهاء فاهتداء الكفار مراد لله 
بهذا المعنى أى أنه أحب ذلك لهم ورضيه منهم» كما قال تعالى: وما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون» [٦ہ:‏ الذاريات] لکن لا يلزم أن يفعل العباد ما أحبه الله ورضيه لهم» 
بل ذلك فعل الله يهدى له من يشاء ويضل عنه من يشاء «والله يدعوا إلى دار السلام 
ويهدى من يشاء إلى صراط مستقیم؟ [۲۰: يونس] (۲۲. 

النوع الشانی: إرادة كونية قدرية هى المرادفة للمشيئة » هی التى يقال فيها ما شاء 
الله كان وما لم يشأ لم یکن» فهى مستلزمة لحصول مرادها وليست مستلزمة للمحبة 
والرضاء فقد يريد الله کوناً وقدراً ما لا يحبه ولا يرضاه ککفر الكافرين وعصيان 
العاصین» وتخت هذا المعنى للإرادة يدحل عدم هدايته تعالى للمستكبرين ا مذ کورین فى 
قوله تعالی: «قالوا لو هدانا الله لھدیناکم...4 فهو تعالى اراد کوناً وقدراً أنهم لا يهتدون 
لعلمه أنهم لیسوا أهلا للهداية » وهو مع ذلك قد دلهم وأرشدهم وبين لهم الهدى من 
الضلال ہما يقطع عذرهم ويرد حجتهم» فله الحجة البالغة والمشيمة النافذة» وبهذا 
التفصيل يتبين الحق فى هذه المسألة التى طالما تكرر الخطأ فيها من الزمخشری وابن 
المنير على حد سواء. 

قال الله تعالى: < وقال الشيطان لما قضى الأمرإن الله وعدكم وعد الحق 
ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى 
فلا تلومونى ولوموا أنفسكم ما نا بمصرخكم وما أنتم بمصرخى إنى كفرت ہما 
آشرکتمون من قبل إن الظسلمین لهم عذاب أليم» [۲۲: إبراهيم] 

-٤‏ قال الزسخشری: « فلا تلومونی ولوموا آنفسکم» حيث اغتررتم بی 
)١(‏ انظر: منهاج السنة (0/۳- ۱۷ء ۱۸۰)ء والقضاء والقدر فى ضوء الکتاب والسنة (۲۶۰) وانظر ما سبق 


بيانه فى هذا ا معني ص (۱۹۵- ۰۱۹۷ ۳۲۱- ۰۳۲۲ ۳۸۹- ۳۹۰ 8۰6- ۶۰۵)ث. 
(۲) انظر: مجموع الفتاوي (06/۸- ۰66۷ ودفع إيهام الاضطراب (۱۵۸ - ۱٩۱‏ 


وأطعتمونى إذ دعوتکم» ولم تطيعوا ربكم إذ دغاکم. وهذا دليل على أن الانسان هو 
الذى يختار الشقاوة أو السعادة ويحصلها لنفسه؛ وليس من الله إلا التمكين؛ ولا من 
الشيطان إلا التزیین» ولو كان الأمر كما تزعم امجبرة: لقال فلا تلومونى ولا أنفسكم » 
فان الله قضئى عليكم الکفر وأجبركم عليه فان قلت: قول الشيطان باطل لا ر يصح التعلق 
به ؟ قلت: لو كان هذا القول منه باطلاً لبين الله بطلانه وأظهر إنكاره.)(1) 1 
قال ابن النیر: «قد حمل قول الکفار فی الآية الأولى على إبطال الانتحال, لأنه لا 
| یلام معتقده» واستشهد على أن (علب مد فیرش چو ہو 
(فیحلفون له كما يحلفون لكم4 [۱۸: المجادلة] ثم لما ظن أن قول الشيطان هذا يلائم 
معتقدہ؛ اجتهد فى الاستدلال على تصويبه وتصحيحه وان كان قائله الشیطان» کل ,ذلك 
منه اتباع للهوی حیشما توجه وأية سلك. ونحن معاشر أهل السنة ا ملقبین غندہ بانجبرة 
نقول: إن الله تعالى إنما أورد هذا الكلام غير راد له» ولا مخطىء فيه الشیطان» كما 
اقتص کلام الکفار فى الآية الأولى كذلك » ونحن نعتقد أن الملامة إنما تتوجه على. 
المكلف وأما الله تعالى فمقدس عن ذلك» وحجته البالغة» وقضاژه الحقء وذلك أنا نعترف: 
ہما خلقه الله تعالى للعبد من الاختیار الذى يجده من نفسه عند جاذب طرفى الأفعال 
الإرادية ضرورة» وبذلك قامت الحجة له على خلقه» وان سلبنا عن قدرة الخلق تأثيرها فی 
الفعل ؛ فلا تناقض إا بين عقيدة السنة وبين صرف اللامة إلى الکلف» والله اللوفق»(۲). 
لتعلیسق: ۱ ۱ 
الآية الكريمة لا تصلح أن تکون دليلاً للقدرية نفاة القدر وهی فى نفس الوقت: 
تبطل مذهب الجبرية؛ آما وجه کونها لا تصلح دلیلاً للقدرية » فلأن الزمخشری يريد أن 
يجعلها دليلاً لهم على أن العباد هم الخالقون لأفعالهم استقلالا» وأن الهداية وت 
هی محض اختيار و شور مہ ۱ 


.)۵6۰/۲( الكشاف‎ )١( 
.)۵۵۰/۲( الانتصاف‎ )۲( 


وهذا مذهب باطل وتقرير فاسدء لا يجوز أن تحرف معانى آيات الكتاب الحكيم 
لتجعل دلیلاً عليهء وقد سبق بیان بطلان هذا المذهب والرد عليه فى عدة مواضع۱) 

أما وجه کونھا دليلاً على بطلان مذهب المجبرة» فهو أمر واضح حيث إن اللوم قد 
وقع على من اتبع الشيطان فيما دعاه إليه من العاصی» ولو كانت أفعالهم نما هی فعل 
الله كما يزعم المجيرة» لكان فى لومهم عليها ظلم لهم وهذا ما ينزه الله عنه» وابن المنير 
وغيره من الأشاعرة نما يتوجه الرد عليهم بهذه الآية وأمثالهاء لكونهم آثبتوا للعبد قدرة 
لا تأثير لها فى مقدورهاء وجعلوا الفاعل الحقيقى لفعل العبد هو اللء ومن ثم عاد 
مذهبهم إلى مذهب الجبرية احضة لعدم الفارق» لأن النتيجة فى كلا القولين واحدة 
وهی سلب قدرة العبد الحقيقية على فعله» وجعل الفعل هو فعل الله؟ وهذا أيضاً مما سبق 
الرد عليه وبيان بطلانه فيما تقدم 200 

أما أهل السنة والجماعة فيحملون هذه الآية على معناها الحقيقى الذى أراده اللہ 
فيجمعون بين النصوص مخالفين بذلك طريقة أهل البدع الذين يؤمنون ببعض الكتاب 
ویکفرون ببعض» فهم يثبتون للعباد قدرة حقيقية على أفعالهم ویٹبتون لهم كذلك الارادة 
والاختيارء ويعتقدون مع ذلك أن أفعال العباد مخلوقة لله واقعة منهم بعلمه ومشیکته 
وتقديره السابق» وأن الهدى والضلال بيد الله يهدى من يشاء ويضل من يشاء .(7) 

وهذه الآية متسقة مع مذهبهم فيما أثبتوه للعباد من قدرة واختیار يستحقون عليها 
المدح والذم» وقد أورد الإمام ابن القيم رحمه الله جواباً لأهل السنة والجماعة» على من 
زعم من القدرية أن الکافر هو الذی يطبع ويختم على قلبه بنفسه» وكذلك الشیطانء وأن 
الله لما كان هو الذى أقدر العبد والشيطان على ذلك نسب الفعل إليه لإقداره للفاعل 


)04 انظر الواضم التالية: (۱۳۱- ۰۱۳۶ اللا ۰۲۲۳ ۳۲۱۲-۳۱۳) ث. 
() انظر: الواضع التالیة: ص:(۱4۵ - ۱۹۸ ۰۱۹۳-۱۹۲ ۰۲۳۳-۲۳۲ ۲۸۵- ۲۸۷) ث٠‏ 
(۳) انظر: بيان مذهبهم هذا والأدلة عليه فى المواضع السابقة. 


على ذلكء لا لأنه هو الذی فعله ؟! ۱ 

قال ابن القيم: «قال: أهل السنة والعدل: هذا الکلام فيه حق وباطل ؛ فلا یقبل 
مطلقاً ولا یرد مطلقا. فقولكم : إن الله سبحانه أقدر الكافر والشيطان على الطبع والختم 
کلام باطل» فإنه لم بقدرہ إلا على التزيين والوسوسة والدعوة إلى الكفرء ولم يقدره على 
خلق ذلك فى قلب العبد البتةء وهو أقل من ذلك وأعجزء ... فمقدور الشيطان أن يدعو 
العبد إلى فعل الأسباب التى [ذا فعلها عاقبه الله بالناز» فعقابه بالنار کمقابه بالختم 
والطبع» وأسباب العقاب فعله» وتزبينها وتحسينها فعل الشيطانء والجميع مخلوق لله. 

وأما ما فى هذا الكلام من الحق» فهو أن الله سبحانه أقدر العبد على الفعل الذى 
أوجب الطبع والختم على قلبه» فلولا إقدار الله على ذلك لم یفعله: وهذا حق لکن 
القدرية لم توف هذا الوضع حقّه وقالت: أقدره قدرة تصلح للضدین؛.فکان فعل 
أحدهما باختياره ومشيئته التى لا تدحل مخت مقدور الرب» وان دخلت قدرته الصالحة 
لهما نحت مقدوره سبحانه» فمشیئته واختیارہ وفعله غير واقع مت مقدور الرب» وهذا 
من أبطل الباطل ھی ا 
لم يشأ لم يكن؛ ).م 


20 .)٠١٤( شفاء العليل‎ )١( 


٤ 


#سورة الحجر »* 


الآيتان: 


لا 


2ال انراتم ندرا ربا تین الت 


قال الله تعالى: «كذلك نسلكه فی قلوب ا جرمین؟ [۱۲:الحجر]. ٠‏ 
۵- قال الزمخشریٰ: «نسلك الذكر «فى قلوب انجرمین» على معنى أنه يلقيه 
فى قلوبهم 20+ ۱ 
قال ابن المنيّر: «والمراد والله أعلم إقامة الحجة على الکذبین بأن الله تعالی سالك 
: القرآن فى قلوبهم وأدخله فى سويدائهاء كما سلك ذلك فى قلوب المؤمنين الصدقین». 
فكذب به هؤلاء وصدق به هؤلاء کل على علم وفهم . «ليهلك من هلك عن بينة. 
ويحى من حى عن بينة4 [5:: الاننال]» ولثلا يكون للكفار على الله حجة بأنهم ما فهموا 
وجوه الإعجاز كما فهمها من آمن» فأعلمهم الله تعالى من الآن وهم فی مهئة وإمكان. 
أنهم ما كفروا إلا على علم معاندين باغين غير معذورين » والله أعلم . ولذلك عقبه الله 
تعالى بقوله: «ولو فتحنا عليهم باب من السماء فظلوا فيه یعرجون, لقالوا إنما سكرت 
أبصارنا بل نحن قوم مسخورون) :٠١14[‏ الحجر]» أى هؤلاء فهموا القرآن وعلموا 
وجوه (عجازه» وولج ذلك فى قلوبهم ووقرء ولكنهم قوم سجيتهم العناد وشيمتهم اللددء 
حتى لو سلك بهم أوضح السبیل وأدعاها إلى الایمان بضرورة الشاهدة» وذلك بأن یفتح 
لهم بابا فى السماء ويعرج بهم إليه حتى يدخلوا منه نهاراً» وإلى ذلك الإشارة بقوله: 
«فظلوا» لأن الظلول إنما يكون نهارآء لقالوا بعد هذا الإيضاح العظيم الکشوف : نما 
سكرت أبصارنا وسحرنا محنمد» وما هذه إلا خيالات لا حقائق تختهاء فأسجل عليهم 
بذلك أنهم لا عذر لهم فى التكذيب من عدم سماع ووعى ووصول إلى القلوب» وفهم 
كما فهم غيرهم من المضدقين لأن ذلك كله حاصل لهم» وإنما بهم العناد واللدد 
والإصرار لا غيرء والله أعلم» .(۲) ش 
التعليق: 
الذى عليه أكثر المفسرين أن المسلوك فى قلوب انجرمین هو التكذيب يما جاء به 
الرسول والاستهزاء به. وليس هو القرآن كما ذكره الزمخشری وابن المنير. 


(۱) الكشاف ..)٥۷۳/۲(‏ (۲) الانتصاف (۵۷۳/۲). 


٦ 


وكان هذا منه تعالى عقوبة لهم لما تشابهت قلوبهم بالكفر والتکذیب» والسخرية 
وعدم الإيمان بما جاء به الرسل من عند الله.(١)‏ وهؤلاء الكفار هم الذين حقت عليهم 
كلمة العذاب وسبق فى علم الله أنهم أشقياء كما يدل لذلك قوله تعالى : < إن الذین 
حقت عليهم کلمت رسك لا يؤنون ولسو جاءتهسم كل آية حتى یروا 
العذاب الأليم» :۹٦[‏ يونس] (۲) 

على أن ما ذکره ابن المنير فى تفسير الآية وجه محتمل فيها وقد رجحه بعض 
العلماء» فإن من امجرمين من کذب بكلام الله بعد أن عقله وفهمهء لكنه لم يقبله ولم 
يطع أمره. كما قال تعالى عن البهود: «أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم 
يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون» [۷۰ : البقرة]. 

فكذبوا به وحرفوه بعد أن عقلوه وفهموه» وهذا من أعظم الظلم والعدوان.۳) 

والعنی الأول الذى عليه أكثر الفسرین؛ يؤيده قوله تعالى فى الآيات التى بعدها: 
«لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين * ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه 
يعرجون * لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون؟ ١١[‏ ۱۰: الحجر]. فإنه 
ما سلك التكذيب فی قلوبهم عقوبة لهم أخبر تعالى أن هؤلاء اجرمین لن یؤمنوا به 
حتى يروا العذاب الأليم» كما هی السنة فى أسلافهم من المشركين قبلهم»(4» ولذلك 
فلو جاءتهم كل آية مهما بلغت من الوضوح والبيان فإنهم لن يؤمنوا بهاء وسيكذبون 
بها لأن قلوبهم قد أشربت الكذب والاستهزاء» والسخرية بالحق وأهله. 

قال الله تعالی: (الا امرأته قدرتاً إنها لمن الغسبرین4 [.+:الحجر) 

٩‏ - قال الزمخشرى: «فإن قلت : لم جاز تعليق فعل التقدير فى قوله: «قدرنا 
(۱) انظر: تفسير الطبری 454/99 ۰۵ وتفسير ابن كثير (٤/٥٤٥)ء‏ وتفسير السعدی (۱۵۹۱4) . 
(۲) انظر: أضواء البيان (/۳۸۲) . 


(۳) انظر: مج الفعاري (۱۲/۱- ۱۳ . وشفاء العليل (۱۱۲-۱۱۱) 
مجموع الفتاري 2 
(5) انظر : الصادر السابقة . فى الإحالة رقم (۱). 


إنها لمن الغابرين» والتعليق من خصائص أفعال القلوب؟ قلت: لتضمن فعل التقدیر 

معنى العلم» ولذلك فسر العلماء تقدير الله أعمال العباد بالعلم»(۱). 

قال ابن التیر : «وهذه أيضاً من دفائنه الاعتزالية فى جحد القضاء والقدرء واعتقاد' 
أن الأمر نف لأنهم لا یعتقدون أن الله تعالی مرید لا کثر أفعال عبیده من معصية 2 ومباح 
ونحوهما ولا مقدز لها على العبید» بمعنى أنه مريد ولكنه عالم ہما سيقعلونه على 
خلاف مشيثته وإرادته؛ فالتقدیر عندهم هو العلم لا الارادة» ثم استدل على أن التقدير 
هو العلم بتقدیر فعله عن العمل» وذلك من خواص فعل العلم وإخواته» فانظر إلى بعد: 
غوره ودقة فطنته فى ابتغاء آية يلفقها ویعاند بها البراهين الواضح فلقها » زفی كلامه 
شاهد على رده؛ فإن التقدیر عنده مضمن معنى العلم» ومن شأن الفعل المضمن معنی: 
آخر: أن يبقى على معناه الأصلى » مضافاً إليه المعنى الطارئ فيفيدهما جميعاء فالتقدير 
إذآ كما أفاد العلم الطارئ يفيد الارادة أصلاً ووضعاء والله أعلم» على أن من الناس من 
جعل قوله تعالى : «قدرتا إنها لمن الغابرين»؛ من كلامه تعالى غيز محکی عن 
الملائكة» وهو الظاهرء فإن الذى يجعله من قول الملائكة يحتاج فى نسبتهم التقدیر إلى 
أنفسهم إلى تأوبل» ويجعله من باب قول خواص الملك: دبرنا كذاء وأمرنا بكذاء وإنما 
يعنون دبر الملك وأمر » وبذلك أوله الزمخشرى. وإن كان أصله لا يحتاج معه إلى: 
التأويل؛ لأنه إذا جعل قدرنا بمعنى علمنا إنها لمن الغابرینء فلا غرو فى علم الملائكة 
ذلك بإخبار الله تعالى إياهم بهء وإنما یحتاج إلى التأويل: من جعل قدرنا بمعنى' 2 
وقضينا وجعله من قول الملائكة» والله أعلم) 70 . 

التعليق: 


وما حمله على ذلك إلا ليجعله منسجماً مع معتقده الباطل فی أفعال العباد» الذى يزعم 


.)۵۸۲/۲( الکشاف‎ )١١ 
.)۵۸۲/۲( الانتصاف‎ )۲( 


A 


فيه أن أفعالهم لم تكن بمشيثة الله وخلقه سبحانه؛ وإنما هى أفعال یستحدئونها من 
أنفسهم استقلالاً؟! ومعتقدو هذا الباطل من المعتزلة على درجات: غلاة ينكرون علمه 
تعالى بأفعال عباده إلا بعد فعلهم لهاء ومقتصدون يثبتون العلم وینکرون الإرادة والخلق» 
والزمخشرى من هؤلاءء والعلم الذى يثبتونه لله لا يغير من الحقيقة شيعا كما بينه ابن 
المنير بقوله: ولكنه عالم ہما سیفعلونه على خلاف مشیشته» وقد أجاد ابن المنير فى بيانه 
لمسألة جواز تعليق فعل التقدیر لقوله إن فعل التقدير مضمن معنى العلم مع المعنى 
الأصل الذى يدل على الارادة مجاز فيه ذلك» والتقدير هنا يفيد معنى العلم ومعانى 
أخرىء فى المذهب الحق الذى عليه أهل السنة والجماعة . 

فان تقدير الله للأشياء على درجتين کل منهما تتضمن شیئین. 

٭ فالدرجة الأولى تتضمن : 

أولاً: ‏ الإيمان بعلم الله القديم احیط بجميع الأشياء. 

ثانيً: - أنه تعالى كتب ذلك فى اللوح احفوظ. 

وهذا قد أنكره غلاة القدرية قديماً. 

والدرجة الثانية تتضمن: 

أولً: - الإيمان بعموم مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. 

ثانياً: خلقه سبحانه لكل شىء ہما فی ذلك أفعال العباد؛ وهذه الدرجة يكذب بها 
عامة القدرية .)١(‏ 

* فقوله تعالی فى الآية: #قدرنا نها لمن الغابرين» يشمل هذه المراتب الأربع» 
بمعنى أن الله قد علم ذلك ازل وكتبه وشاءه وسيخلقه فى وقته احدد له فمن أنكر 
شيئاً من هذه المراتب فهو مبتدع ضال قد فاه بما لم يحط به علماً. 


(۱) انظر: العقيدة الواسطية (ضمن مجموع الفتاوي) ١448/79‏ - ۱۵۰ » والتدمرية (۲۰۷ - ۲۰۸). 
وشفاء العلیل (00)» والقضاء والقدر فى ضوء الکتاب والسنة (۲۹- ۳۰). 
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قال الله تعالى: (وعلی الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين» 
[۹: التحل] . 

۷ - قال الزمخشرى: «ومعنی قوله: (وعلی الله قصد السبیل» أن هداية الطريق 
الموصل إلى الحق واجبة عليه كقوله: «إن علينا للهدی؟ [۱۲:لیل]. فان قلت : لم غير 
اسلوب الكلام فى قوله: «ومنها جائر»؟ قلت: ليعلم ما يجوز إضافته إليه من السبيلين 
وما لا يجوزء ولو كان الأمر كما تزعم الجبرة لقيل: وعلى الله قصد السبيل وعليه جائرها 
أو وعليه الجاگر...»(۱). 

قال ابن المنير : «أين يذهب به عن حمة الآيةء وذلك قوله تعالى: «ولو شاء 
لهداكم آجمعین» ولو كان الأمر كما تزعم القدرية لكان الكلام: وقد هداكم أجمعين» 
وما كأنهم إلا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض» فإن ذهبوا إلى تأويل الهداية بالقسر 
والإلجاء» فما كأنهم إلا يحرفون الكلم من بعد مواضعه؛ وأما ا خالفة بين الأسلوبين» 
فلن سياق الکلام لإقامة حجة الله تعالى على الخلق بأنه بين السبيل القاصد والجائر؛ 
وهدى قوماً اختاروا الهدی» وأضل قوماً اختاروا الضلالة لأنفسهمء وقد تقدم فی غیرما 
موضع (۷) أن کل فعل صدر على يد العبد فله«اعتباران » هو من حيث كونه موجوداً 
مخلوق لله تعالی ومضاف إليه بهذا الاغتبار» وهو من حيث كونه مقترناً باختيار العبد له 
وبتأنيه له وتيسره عليه .يضاف إلى العبدء وأن تعدد هذين الاعتبارين ثابت فى کل فعل» 
فناسب إقامة الحجة على العباد إضافة الهداية إلى الله تعالى باعتبار خلقه لهاء وإضافة 
الضلال إلى العبد باعتبار اختياره له» والحاصل أنه ذكر فى كل واحد من الفعلين نسبة 
غير النسبة المذكورة فى الآخرء ليناسب ذلك إقامة الحجة - ألا لله الحجة البالغة - والله 
الموفق للصواب» (۳). 

. الكشاف (؟895/9). () انظر: الانتصاف (۵۰/۱) الآية (۷؛ البقرة)‎ )١( 


(۸/۱) الآية (۱۵: البقرة) 
(۳) الانتصاف (895/9). 


٦ 


التعليق: ٠‏ 00 
معنى الآية الكريمة كما فسرها جمع من السلف(۱)ء أن ئمة طرقا بسلکھا الا 
إلى الله فليس یصل إليه منها إلا طريق الحق» وهی الطریق التى شرعها الله ورضيهاء وما 
عداها مسدود والأعمال فیها مردودة . ولهذا قال تعالی: (ومنها جاتر أى ومن الطریق ۱ 
جائر لا يصل إلى الله بل هو زائغ وحائد عن الوصول إليه۔(۷) ويشهد لهذا المعنى قوله . 


تعالى: : اون هذا صراطی مستقيما فابعوہ ولا تتبعوا السبل فطرق بكم عن مبیل» 5 


[۱۰۲: الانعام], وقوله: «وآن اعبذونی هذا صراط مسعقيم» (1۱: يس]. 
وهذا الوجه هو الأقوى فى تفسیر معنى الآية وقد استظهزه ابن كثير والشنقیطی ' 
وغیرهما. . ۱ 
وهناك وجه آخر: ۱ 
۱ وهو آن معنی الآية: «وعلى الله قصد السبیل» أى عليه جل وعلا أن يبين لکم ۱ 
طريق الحق على ألسنة رسله ویدل لهذا الوجه قوله تعالی: رسلا مبشرين ومنذرین لفلا ۱ 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» [۱۲۰: النساء] وقوله: (فانما على رسولنا 
البلا غ المبين) [۱۲: التغابن] وعلی هذا القول يكون معنى قوله: (ومنها جاثر غير واضح» 
لأن العنی: ومن الطريق جائر عن الخق وهو الذى نهاكم الله عن سلوكه. ۳) 
وهذان الوجهان المذكوران فى هذه الآية جاريان فى قوله تعالى: (ان علينا للهدئ» 
[۱۲: الليل] . ۲ و 
والآية على العنی الأول لا إشكال فيها وإنما يقح الاشکال فى العنی الثانى. : 
(۱) منهم: أبن غباس» ومجاهدء وقتاذٰةء والضحاك والسدى. 
انظر: تغسير الطبرى (۵14/۷)» وتفسیر این كثير (4۷۹/4). 


() انظر: تفسیر ابن كثير (6۷۹/4)» أضواء البیان (6۲۰۰/۳. 
(۳) آضواء البیان (۲۰۰/۳- 6۲۰۱ 


UY 


ووجه الخطاً فى كلام الزمخشری أنه فسر الهدى بالدلالة والإرشاد فقط ثم أوجب 
ذلك على اللهء وهذا تقييد باطل لا دلیل عليهء كما أن قوله بالوجوب على الله فيه سوء 
أدب لا يليق إطلاقه فى حق الله عز وجل» كما قد سبق بيانه فى غير هذا الموضع .)١(‏ 

وصواب القول فى هذه المسألة أن الهدى يستعمل فى القرآن خاصاً وعاماء فالعام: 
هو الذى بمعنى الدلالة والارشادہ والله سبحانه وتعالى - بهذا العنی - قد هدى الناس 
أجمعين وهى حجة الله على خلقه التی لا يعذب أحداً إلا بعد (قامتها عليه» قال تعالى: 
+وما کنا معذبین حتى نبعث رسولا» [۱۵: الإسراء]ء وقال: رسا مبشرین ومندرین لعلا 
يكون للداس على الله حجة بعد الرسل) [۱۱۵:النساء]. 

ولذلك قال فى الآية السابقة: «وعلى الله قصد السبیل» أى بیانھا وإيضاحهاء وفی 
الآية الأخرى: «إن علينا للهدی» أى دلالة الناس وإرشادهم إلى الصراط الستقیم» وهذا 
من مقتضيات رحمته وفضله وعدله وحكمته. 

والخاص: هو الذى بمعنى التوفيق والالهام» وهو الذى عناه ابن المنير واستدل عليه 
بقوله تعالی: «ولو شاء لهداكم أجمعين>» لبيان أن الهدی بهذا الفهوم ليس حاصلا 
لجمیم العباد. بل منهم من هداه اللهء بمعنی أنه وفقه للاهتداء وخلقه فى قلبه بفضله 
ورحمته . 

فهذا النوع من الهدی هو الذی يصح نفیه عن الکفار والشرکین» بمعنی أن الله 
لم يرد هدایتهم ولم يوفقهم لذلك» آما بالعنی العام أى الدلالة والارشاد» فلا يصح 
للأدلة. الكثيرة من الکتاب والسنة الدالة على أن الله سبحانه وتعالى قد بين لعباده الصراط 
المستقيم» ودلهم عليه ورغبهم فيه» وحذرهم من اتباع غيره» کما فی قوله تعالى: «وآن 
هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم 


(۱) انظر : 450 لس ۶١٥۱ء‏ ۳۰۸-۳۰۷ ۳۱۰- ۳۱۳) ث . 


UY 


به لعلكم تتقون» [۱۰۳: الانعام]» وكما تقدم أن ذلك مناط حجة الله على خلقه التی لا 
یعذب أحداً منهم إلا بعد إقامتها علیه» وبهذا يتبين أن نفیٰ الخاص من الهدی: كما فى ۱ 
قوله تعالى: «والله لا بهدی القوم الظالمين؟ [۲۰۸:البقرة] . وقوله: «والله لا يهدى القوم : 
الفاسقین [۱.۸: المائدة] لا یستلزم نفی العام من الهدی(۱) ما سبق تقریره» والله آعلم. . 
. بقی أن أنبه إلى أن فى کلام ابن المنير عن فعل العبد واخقياره خللاً ظاهراً یتبین 
من قوله: «... من حيث كونه مقترناً باختيار العبد...4 وهی مسألة الاقتران التى یذ کرھا 
' الأشاعرة فى مسألة الكسب المبتدعة ويقصدون بها نفى التأثير عن قدرة العبد على أفعاله : 
بزعم أن الفاعل الحقیقی لها هو اللہ » أما الغبد فانها ری على يديه فقط بطریق الاقتران ۱ 
فهى تنسب إليه بطريق انجازء وقد سبق الرد على هذا المعتقد الفاسد فى غيرما موضع 250 
قال الله تعالى: «أفمن يخلق کمن لا يخلق أفلا تذ کرون4 [17:النحل] 

. 154 قال الزمخشرى: «فإن قلت : «من لا یخلق» أريد به الأصنام» »فلم جیء | 
بمن الذى هو لأولى العلم؟ قلت: : فيه أوجهء أحدها: : آنهم سموها ألهة وعبندوها» ۱ 
و ا ان 0 a‏ أن 
عنده....) (۳) ۱ 

قال ابن المبير: «هو 7 على أن العباد یخلقون آفعالهم» وأن المراد 7 
بين من يخلق منهم ومن لا يخلق كالعاجزين والزمنى» حتى پثیت التفاوت بين من ' 
يخلق منهم وبين الاصنام بطريق الاولیء ولقد تمكن منه الطمع» حتى اعتقد أنه يقبت : 
خلق العبد لأفعاله بتنزيله الآية على هذا التأويل» ويتمنى لو تم له ذلك. 


() انظر: دفع لیهام الاضطراب (۳۳۳) . 
۲(۲) انظر: (۱۸۹- ۰۱۹۱ ۲۳۹- ۲6۲ 2۳۰4 ۳۰۵). ث. 
(۳) الکشاف (۵۹۹/۲). 
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٭ وما كل ما يتمنى المرء يدركه * )5(0.21١(‏ 

التعالبق:- 1 

والأمر كما قال ابن المنير ففى الوجه الثالث الذی أورده الزمخشری ما يدل على 
هذا العنی» وهو تأوبل باطل لا خعمله الآية ولا تدل عليه؛ والآية إنما هى فى بيان 
عظمة الله وکمال ربوبيته» وأنه التفرد بالخلق والإيجاد وحده لا شريك لهء فكما أنه 
واحد فى خلقه وتدبيره» فإنه واحد فى إلهيته وتوحيده وعبادته» ولذلك قال تعالی: فلا 
تذكرون» أى فتعرفون أن المنفرد بالخلق أحق بالعبادة كلهاء وأن الذى لا يستطيع الخلق 
لا یسح شيعا من ذلك. 

وقد صرح الله بمثل هذا فى آیات كثيرة : كقوله  :‏ الله الذى خلقكم 
ثم رزقكم ثم يميتكم ٹم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم 
من شیء» سبحانه وتعالی عما یش رکون4 [۶۰: الروم] وقوله: <اأیشرکون مالا يخلق 
شیناً وهم یخلقون؟ (۷۱:۱۹۱عراف]. 

وقوله: «واتخذوا من دونه آلهة لا یخلقون شينا وهم یخلقون..؟ [۳: الفرقان] 
والآيات فى هذا العنی کثيرة ومعلوم أن تسوية ما لا يضر ولا ینفع ولا بقدر على شىء» 
تعالی عن أصحاب ذلك: «وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعیر» 
[۱۰: اللك] (۲۳. 

قال الله تعالی: «وقال الذين آش رکوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شىء نحن 
ولا ءاباؤنا ولا حرمنا من دونه من شىء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على 
(1) هذا صدربيت من الشعر للمتنبى وعجزه: ری الرياح ہما لا تشتهى السفن. انظر: ديوان التبی 

.۲۳/( 


.)۵۹۹/۲( الانتصاف‎ )٢( 
.)4۳۱ - 4۳۰/۲( انظر: آضواء البیان‎ )۳( 


۹6 


الرسل إلا ابلاغ المبين* ولقد بعشنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجسبوا . 
الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلللة » فسیروا فی الأرض 
فانظروا كيف كان عقبة المكذبين» [۲۰. ۳۰: النحل]. 

۹- قال الزمخشری: « «كذلك فعل الذين من قبلهم» أى: أشركوا دا 
حلال الله فلما نبهوا على قبح فعلهم وركوه على ربهم «فهل على الرسل» إلا أن ش 
يبلغوا الحق» وأن الله لا يشاء الشرك والمعاصى بالبيان والبرهان..:» (۱). 

قال ابن المنير: «قد تكرر منه مثل هذا الفصل فى أحت الآية المتقدمة فى سورة 
الأنعام (۲). وقد قدمنا حینگذ ما فيه مقنع إن شاء الل(۳)ء والذى زاده هنا يغبت معتقذه ٠‏ 
على زعمه بقوله تعالى:.«ولقد بعغنا فى كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجعنبوا : 
الطاغوت» ووجه تمسكه به أن الله تعالى قسم العبادة إلى قسمين: مأمور به ومنهى غنهء ۱ 
والأمر والنهى عند الصنف راجعان إلى الشيشة بناء على زعم القدرية فى إنكار كلام 
النفس وحمل الاقتضاء على الارادة » فالحاصل حینگذ من هذه التتمةء أن الله شاء عبادة 
٠‏ الخلق له وشاء اجتتابهم عبادة الطاغوت» ولم يشأ.منهم أن يشركوا به» وأخبر بهذه . 
المشيئة على لسان كل رسول بعثه إلى أمة من الم فجاءت التتمة مترجمة عن معنى ! 
صدر الآية » مؤكدة بمقتضاهاء هذا هو الذى زاده الصنف ههناء وقد بينا أن مبناه على 
إنكار کلام النفس الثابت قطعاء فهو باطل جزما» والعجب أن الله تعالى أوضح فی ؛ 
الآيتين جمیعاً أن الذى أنكره من القائلين: لو شاء الله ما آش رکنا» (۸١۱:اانعام]ء‏ نما 
هو احتجاجهم على الله تعالی بمشیشته التی لا حجة لهم فيهاء مع ما خلق لهم من 
الاختيار بقوله ههنا : (فمنهم من هدى الله ومبهم من حقت عليه الضلالة» وبقوله : 
فى آخر آية الأنغام : «فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين؟ الآية (115] فتبين ؛ 
)١(‏ الکشاف ٦۰ ٤/۲(‏ 1۰6). ۱ 


(۲) انظر: الکشاف (۷۱/۲) الآية (۱2۸: الأنعام) . 
(۳) انظر: الانتصاف (۲/٦۷)۔‏ 


۹۹ 


فيهما أنه هو الذى شاء منهم الإشراك والضلالة ء ولو شاء هدايتهم أجمعين لاهتدوا عن 
آخرهم» وحصل من هذا البيان: صرف الإنكار عليهم إلى غير نسبة المشيئة لله تعالى» 
وذلك هو الذی قدمناه فى [قامتهم الحجة على الله بمشيئته» مع أن حجتهم فى ذلك 
داحضةء ولله عليهم الحجة البالغة الواضحةء والله الوفق» )١(.‏ 

التعليق: ' 

فى هانين الآيتين رد واضح وصريح لمذهبى الجبرية والقدریةء فالآية الأولى فيها رد. 
على الجبرية الذين يلقون باللائمة فى شركهم وضلالهم على مشيغة الله» وهی حجة 
واهية یتوارٹھا هؤلاء المبطلون كابراً عن كابر» ناسین أو متناسين حجج الله البالغة عليهم 
من إنزال. الكتب وإرسال الرسل والإمداد بالقوة والقدرة والاختیار التى يتمكنون مها من 
الفعل والترك. 

أما الآية الشانية فهى كافحة لوجوه القدرية النفاةء الذين يؤمنون ببعض الكتاب 
ويكفرون ببعض» فينكرون أن يكون الله هو الذى يهدى عباده أو يضلهمء أو أنه يشاء 

شيف من شركهم ومعاصیهم» بل ذلك عندهم محض فعل العبد واختیاره» فإذا اصطدموا 

بأمثال هذه الآيات الصريحة, لاذوا بألفاظ جوفاء تدل على بطلان مذهبهم مثل قولهم: 
باللطف والخذلان والتخلية. 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى فيها أن الم التى بعث فيها الرسل بالتوحيد منهم 
سعيد ومنهم شقی» فالسعيد منهم يهديه الله إلى اتباع ما جاءت به الرسل» والشقى منهم 
يسبق عليه الکتاب فیکذب الرسل» ویکفر ہما جاءوا بەء فالدعوة إلى دين الحق عامةء 
والتوفیق للهدی حاص كما قال تعالی: «والله يدعو إلى دار السلام ويهدى من یشاء 
إلى صراط مستقیم6 [۲۰یرنس] فقوله: «فمنهم من هدى الله4 أى وفقه لاتباع ما 
جاءت به الرسل» وقوله: «ومنهم من حقت عليه الضسسلالة...4 أى وجيت عليه 
ولزمته. لما سبق فى علم الله من أنه يصير إلى الشقاوة. والمراد بالضلالةء الذهاب 


.)٦٦٦٦٤٤١( الانتصاف‎ )( 


۷ 


عن طريق الإسلام إلى الكفر<١)‏ 

وقد بين تعالى هذا العني فی آيات أخرء كقوله: سی سن 
ومنکم مزمن» (: التغابن] . وقوله : (فمنهم شقی وسعید» (.۱: هود] وبهذا يتبين فساد ۱ 
ما قرره الزمخشرى فى معنى هذه الآبة» وهذا يضاف إلى ما قد بينته فى الآية المشايهة لها 
من سورة ة الأنعام ۳۰ 

قال الله تعالى: < إن الله يأمر بالعسدل والإحسسن وإيتاء ذى القربى وبنهى 
عن الفحشاء والمدكر والبغی نعظکم لعلكم تذكروث» (۰٩:النط].‏ 

۰ - قال الزمخشری :«المدل هو الواجب؛ لأن لله تعالى عدل فيه على عباده ٍ 
فجعل ما فرضه غليهم واقعاً حت طاقتهم» م ۱ ۱ 

قال ابن اللیر: «وهذه وليجة من الاعتزال » ومعتقد العتزلة ایحا ِا ما ۱ 
یطاق لأنه ظلم وجور وذلك علی الله محال» والخق والسنة أن كل قضاء الله عدل» وأن 
تكليف ما لا یطاق جائز عليه وعدل منه «لا بستل عما يفعل وهم يسألون» 90 
الانبياء] بل التكاليف كلها على خلاف الاستطاعة» على مقتضی توحيد أهل السنة» 
العتقدین أن كل موجود بقذرة الله تعالى حدث:ووجدء لا شريك له فى ملک وکیف . 
ایکون شريكه عبداً مسخراً فى قبضة ملکه, هذا هو التوحيد انحض, وإذا كان العبد مكلف ! 
ہما هو من فعل الله ء فهذا عين التكليف ہما لا يطاق» ولكن ذلك عدل من الله تعالى» : 
وحجته البالغة قائمة على المكلف: بما خلقه له من التأتى» والتيسر فى الأفعال الاتیاریة 
التى هی مجال التکالیف» . 


التعليسق: 
lh‏ 


(۱) انظر: أضواء البيان  ,)۲٤١ -۲٤٥/۳(‏ (۲) انظر: (۵۱۰-۵۰۹) ث. 


() الكشاف (۱۲۸/۲). () الانتصاف (11۹/۲) . 


۸ 


فهو يجوز على الله تكليف ما لا یطاقء ويزعم أن كل التکالیف الإلهية من هذا 
القبيل على مقتضی توحيد أهل السنة؟! وأن هذا هو التوحيد انحض الذى يجب اعتقاده» 
وييرهن على صحة ما ذهب إليه بأن العبد مكلف بما هو من فعل الله» وهو عين 
التكليف بما لا يطاق!! ومع ذلك يزعم أن هذا التقدير الذى قرره عدل من اللهء وأن لله 
معه الحجة البالغة» لأنه الذى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟! 

وفى الحقیقة أن هذا الکلام» لا يشك من له أدنى عقل وبصيرة فى فساده وبطلانه. 

إذ كيف يجوز على الله تكليف ما لا یطاق ويزعم أن ذلك مضطرد فى جميع 
التكاليف الإلهية ء ثم يدعى أن ذلك هو التوحيد احض؟! لکن يزول العجب من كلامه 
هذا إذا علمنا أنه نتيجة طبيعية للقاعدة الفاسدة التى أصلها الأشاعرة فى أفعال العبادء 
وهی التى صرح بها فى قوله: «... وإذا كان العبد مکلفاً ہما هو من فعل الله فهذا عين 
التكليف ہما لا يطاق...). 

فإن من ينفى قدرة العبد على فعله ويزعم أن الفاعل الحقيقى هو الله لابد أن يقول 
ہما قاله ابن المنير هناء والعجب کل العجب من ابن الثیر حينما ينسب کل هذا الباطل 
والظلم والجور إلى الله ثم يستدل عليه بقوله تعالى: «لا يسأل عما يفعل وهم يسألون» 
[۲۳:الانبیاء]. 

ورحم الله ابن القيم حینما قال: «وأما ما احتج به الجبرية من قوله تعالی: «لا يسئل 
عما یفعل فدلیل حق استدل به على باطل » فان الاية إنما سيقت لبیان توحیده 
سبحانه وبطلان إلهية ما سواه» وأن کل من عداه مربوب مأمور منهی مسئول عن فعله» 
وهو سبحانه لیس فوقه من يسأله عما یفعله, فلم تكن الاية مسوقة لبيان أنه لا يفعل 
بحکمة » ولا لغاية محمودة مطلوبة بالفعل » وأله یفعل ما یفعله بلا حكمة ولا سبب 
ولا غاية» بل الآية دلت على نقیض ذلكء وأنه لا یسئل عما یفعل لکمال حکمته 
وحمده» وهم حملوا الآية على أنه لا بسئل عما یفعله لقهره وسلطانه » ومعلوم أن هذا 
ليس بمدح من کل وجه .... وإنما الدح التام أن یتضمن حکمته وحمده » ووقوع 
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أفعاله على أتم الصالح» ومطابقته للحكمة والغايات ا حمودة...٤‏ (۱). 
والكلام فى مسألة أفعال العبادء والتكليف ہما لا يطاق فى مذھب الأشاعرة قد ۱ 

تقدم مستوفى فى غير هذا الموضع «۲) ۱ 
۰۹ ۰- عاد کلام الزمخشری قال: «والفواحش ما جاوز حدود اللہ کر ما ۱ 

تنكره العقول» (7) 220 | 
قال ابن البیر: «وهذه أيضا لفتة إلى الاعتزال » ولو قال : والنکر ما أنكره الشرع ٠‏ 

لوافق الحق» ولكنه لا يدع بدعة العتزلة فى التحسين والتقبيح بالعقل» والله الموفق»(24. 
التعلييق : : 


کل منهما يتزع إلى قاعدته فى هذه المسألة والتى هما فيها على طرفی نقیض كما ٠‏ 
قد سبق بيانه )٥(‏ » فالزمخشرى يلغى دور النقلء واڼن ن المنير يلغى دور العقل. ۱ 
والحق والصواب وسط بينهماء وهو ما یقررہ أهل السنة والجماعة فى هذه المسألة. 

حینما یقررون أن من الأشياء ما يمكن إدراك حسنها وقبحها بالعقل» وهذأ در 

یثبت به لذلك الشیء حکما ولا یرتب عليه عقاباً حتی يرد الشرع بذلك., 

ومن الأشياء ما لا يمكن إدراك حسنه وقبحه بالعقل» وإنما طریق ذلك من 
خصائص الشرع وحده. 

والمدكرات منها ما هو معلوم بالعقل» ب ی 
هذا الفعل أو ذاك» فاذا جاء الشرع فهو إنما يؤكد على هذا العنی ویزیده زسوخاء ْ 
وپرتب عليه الجزاء فى الدنیا والاخرة زی 

وهناك بعض النکرات الى قد لا يستطيع العقل کشف دقائقهاء سيما إذا فسنت 
الفطر وتغيرت المفاهيم فالشرع هو الكاشف لذلك؛ والقاعدة المستقرة أن ما 8 النقل 
الصريح» فالعقل الصحیح موافق له والله أعلم . 
() مختصر الصواعق (۲۰۳/۱). (۲) انظر: الواضع التالية ص ۰۱۹۱-۱۸۹ ۲۸۷- اث 


(۳) الکشاف (1۲۹/۲). (4) الانتصاف (۲۹/۲). 
(۵) انظر: ص (۱۷۲- ۰۱۷۳ 4 1 -۲۰۸) ث. () انظر: مدارج السالکین (۲۳۹/۱- ۲۳۵). 


۰ 


قال الله تعالى: «ولو شاء الله لجعلكم أمّة واحدة ولكن بضل من يشاء ويهدى 
من يشاء ولتسئلن عما کنتم تعملون) [۹۳: النحل] 

۲ - قال الزمخشرى: ١‏ ولو شاء الله جعلكم أمة واحدة4 حنيفة مسلمة 
على طريق الالجاء والاضطرار. وهو قادر على ذللگ...»۱۱). 

قال ابن الميّر: «وهذا تفسير اعتزالى قد قدم أمثاله فى أخوات هذه الآية(۲)» وغرضه 
الفرار من الحق المستفاد من تعليق المشيئة بلوء الدالة على أن مشيئة الله تعالى لإيمان 
الخلق كلهم ما وقعت» وأنه إنما شاء منهم الافتراق والاختلاف» فإيمان وکفر» وتصديق 
وتكذيب كما وقع منهم » ولو شاء شمولهم بالإيمان لوقع» فيصادم الزمخشرى هذا 
النص ويقول: قد شاء جعلهم أمة واحدة حنيفة مسلمة» ولكن لم يقع مرادهء فإذا قیل 
له: فعلام حمل المشيئة فى الآية؟ قال: على مشیئة إيمانهم قسراً لا اختيار» وهذه المشيئة 
لم تقع انفاقاء ©. 

التعليق: 

والأمر كما ذكر ابن المنير وقد تقدم الکلام فى هذه المسألة فى التعليق على قول 
الله تعالی: «ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعاً...) (۹۹: يونس] .(4) 

وابن المنير وإن كان ظاهر كلامه فى هذه الآية وشبيهاتها من آيات المشيئة العامة 
صحيحا؛ إلا أنه يحمل فى ثناياه معنى باطلاً یؤکدہ من خلال هذه الآيات. هذا المعنى 
الذى يقصد إليه هو أن إرادة الله عين مشیفته؛ فهو لم يرد من كل أحد إلا ما وقع منه» 
وما وجد تبعآ لتلك المشيئة فقد رضيه الله» وهذا القول يلزم منه أن يكون الكفر والمعاصى 


.)5181 ۱۲ ( الكشاف‎ )١( 
. ) انظر: الكشاف (۲/ ۲۰) الآية ( ه:الأنعام ۲ء (۲/ ۳۷۲) الآية (۹۹: يونس‎ )( 
.)5171/97 ( الانتصاف‎ )۳( 
انظر : ص (۳۱۸) ث.‎ )4( 


مرضية لله لأنها وقعت پمشیته(۱). وقد بينت فی غيرها موضع أن هذا قول باطل وتقرير ٍ 
فاسد» فأهل الحق وإن قالوا: إن هذه الأمور واقعة بمشيئة الله وإرادته الكونية القدريةء إلا 
أنهم لا یقولون: إنه أحبها ورضيهاء فهم يفرقون بين الإرادة التى بمعنى المشيئة وبين 
احبة والرضاء فعندهم أن الإرادة فى حق الله نوعان: إرادة دينية شرعية مستلزمة للمحبة 
والرضاء وإرادة كونية قدرية لا تستلزم ذلك» والأولى لا تستلزم حصول مرادهاء والثانية 
مستلزمة لهء فالله أراد أن يكون الناس أمة واحدة بالمعنى الأول للإرادة» أى: أنه أحب 
ذلك منهم ورضيه لهم. وهو إنما خلقهم لیکونوا كذلك كما قال تعالی: وما خلقت 
الجن والانس إلا ليعبدون» [ہ: الذاريات] لكن لا يلزم أن يأتى العباد ما أمرهم لله : ابه 
وأحبه لهم ورضيه منهم(۰)۲ وإنما ذلك فضل الله يوفق له من شاء من عباده اویصزف 
عنه من يشاء. فمن وفقه فذلك مقتضى إرادته الدينية الشرعية» ومن صرفه فهو بمقتضى 
إرادته الكونية القدرية المشتملة على كمال العدل والحکمة. والمسبوقة بعلمه القام الذى 
أحاط بكل شىء علماً. 

ئ۰" 7 ۱ 

- ما تعلقت به الإرادتان (الدينية» والقدرية» وهو ما وقع فی الوجود من:الأعمال 

الصالحة, فان الله أراده إرادة دين وشرع » فأمر به وأحبه ورضيهء وأراده إرادة كون فوقع 
ولولا ذلك ما كان. 

۲ ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط» وهو ما أمر الله به من الأعمال الصالحة» 
فعصى ذلك لأمر الكفار والفجارء فتلك كلها إرادة دين وهو يحبها ويرضاها للاوقعت 
رہہ 


() انظر؛ الاحتجاج بالقدر( ضمن الفتاوي الکبري) (۲/ ۱۳۱- ۱۳۲). 
(۲) انظر : مجموع الفتاوي ( ۸/٦۲)ء‏ ومرائب الارادة (ضمن الفتاوي الكبري ) (۷۵/۲) . 
(۳) انظر: رسالة مراتب الإرادة ( ۲/ ۷۷- ۷۸). 


۳۲ 


۳ ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط » وهو ما قدره وشاءه من الحوادث التى لم يأمر 
بها کالباحات والمعاصى» فإنه لم يأمر بها ولم يرضها ولم يحبها إذ هو لا يأمر بالفحشاء» 
ولا يرضى لعباده الكفر» ولولا مشیکته وقدرته وحلقه لا كانت ولا وجدت. 

4 ما لم تتعلق به هذه الاراداة ولا هذهء فهذا ما لم يكن من أنواع المباحات 
والمعاصى . والله أعلم . 

٣٦‏ ۳۹ عاد کلام الزمخشری قال: 2 «ويهدى من يشاء» وهو آن یلطف بمن 
علم أنه يختار الإيمان يعنى أنه بنی الأمر على الاختیار ... ولم ينبه على الاجبار الذى لا 
يستحق به شىء من ذلك وحققه بقوله:«ولتسألن عما كنتم تعملون؟ ولو كان الضطر 
إلى الضلال والاهتداء» لما ألبت لهم عملا یسشلون عنه» .)١(‏ 

قال ابن النیر : «أما أهل السنة الذين يسميهم المصنف مجبرة فهم من الإجبار 
بمعزل» لأنهم یثبتون للعبد قدرة واختياراً وأفعالة ؛ وهم مع ذلك یوحدون الله حق 
توحیده» فيجعلون قدرته تعالى هى الموجدة والوثرة ؛ وقدرة العبد مقارنة فحسب» تمييزاً 
بين الاختیاری والقسری» ونقوم بها حجة الله على عبده والله الوفق» (۲). 

التعليق : 

صحیح ما قاله الزسخشری فان الله لم یضطرهم ولم يلجئهم إلى أعمالهم؛ بل جعل 
لهم قدرة واختياراً لافعالهم بها یکلفون وعلیها یحاسبون ویجازون» لکن الذی لم يفهمه 
الزمخشری أو فهمه وأعرض عنه» أن إلبات هذا الفهوم فى أفعال العباد لا بخرجهم عن 
کونهم مربوبیین لله, وأن أفعالهم مخلوقة له وأن ما يأتونه أو يذرونه من أفعالهم قد سبق 
بها علم الله وتمت بها کتابته » أنه لا یکون فى هذا الکون شیء إلا بمشیئتہ وتقدیره. 

أما ابن انير فمهما اجتهد فى التفريق بين مذهبه ومذهب الجبرية فى أفعال العباد» 


.)1۲۳/۲ الکشاف(‎ )١( 
۰۲۲۳ ۸۲ ( الانتصاف‎ )۲( 


TY 


فلن يغير من الحقيقة شيعا لأن الحصلة النهائية واحدة فى كلا المذهبين (١)ء‏ فمن يقبت 
للعبد قدرة لا تأثير لهاء ثم يجعل الفاعل الحقیقی لأفعال العباد هو اللء أى فرق بينه : 
وبين من یقول ابتداء إن فعله هو فعل الله ؟ ! الهم إلا ما یذ کرونه من إثبات ا الحادثة پت 
التى لا تأثير لھا؟1(٦)‏ ۱ ۱ 
وعلی ذلك يبقى قوله فى أفعال العباد لضا مشابها فى بطلاہ قول 
الزمخشری ومذهبه» و بس ۱ 


(۱) انظر: رسالة الإرادة والأمر ( ضمن الفتاوي الكبري) (۱/ ۳۵۷). 
(۲) انظر القضاء والقدر فی.ضوء الکتاب والسنة (۲۳۰ء ۲8۲). 
(۳) انظر : ص (۱۹۲- ۱۹۳ء 2۲۳۳ ۲۳۶) ث ۔ 


YE 


#سورة الإسراء » 


الآبات: 
O)‏ جا ومد اوها با مَيَکم بادا 


رو ہز ۳ 

یار وکات وَعدًا مَنَعُولا 

صر - 1 ہے و ر برع ہے موم مہ 
امن آهتدی فان یی یهد ومن صل تما یل عا ولا رد مین ود 
ما ر 0 وس 2 00 خیم ۳9 

۳9۹ وم ۹ معذیین حون بعک ره سو 


رمرم 52 روم مسر ور و 


۳۳/۵ ردنا أن بوک فریة آمرتا مار ها فا فا فح عکها الول مَدکَرکھا تم 


7 


ھت © فك ف نك لق از وما جملا ایا الّی ارک زا يبد 


وت ن نمطت ينهم بِصوَيكَ ولب عَم بت وجنت وَسَاركهرْ 
بعرم 


نی الکو رود کک وما یدهم الَّيِطنُ إلا غروزا 


رصم و دمب مع 


© مق و اس سب ال 


ہے ود مر دم 


فلت ما 
يم تنأ سم 
EEA)‏ 0-9 ترصن هم کیا ياد 
نش وَألجنُ عق أن ياوا پمفل ھٰذا ان 1 


> قال ال تسالی: (فاذا جاء وعد آولسهما بعشا علیکم عبادا لنا أولى باس شدید ۱ 
فجاسوا خلل الڈیار وكان وعدأ مفعولا» ۰ [ہ: الاسراء] 
4- قال الزمخشری : «فان قلت 13970 +7 ۱ 
۱ ويسلطهم عليه؟ قلت : معناه خلينا بينهم وبين ما فعلوا ولم نمنعهم» على أن الله عز . 
وعلا أسند بعث الكفرة عليهم إلى نفسه؛ فهو كقوله تعالی: : (وكذلك نولی بعض 
الظالمين بعضا بما كانوا یکسبون؟ [۱۲۹: الأنعام]) (1). 
قال ابن النیر : دھذا السؤال نما يتوجه على قدرى بوجب على الله تعالى 222 
رعاية ما يتوهمه بعقله مصلحة. وأما السنی إذا سكل هذا س أجاب یی :هلا 
يسئل عما یفعل (۲۲:انبیاء ]لله الوفق» (۲) ۱ 
اك ق 1 
كلاهما قد جانب الصواب فى تأويل هذه الآية. ٠.‏ 
فالزمخشرى لا تتفق هذه الآبة مع قاعدته الفاسدة ذ "00 ۱ 
للعباد على اللهء ولذلك صرف الآية عن ظاهرها إلى معنى التخلية والترك؛ بزعم أن الله 
اور ا جج وس رص سس : 
الأصلح لکل أحد من عباده؟! ۱ ۱ 
۱ أما ابن النیر فقد أورد جوابه بناء على قاعدة الأشاعرة فى أفعال الله وأنها لا يجوز ' 
أن تعلل بالأغراض» فهم ینکرون أن یکون فى أفعاله سبحانه وأوامره ونواهیه, أى مراعاة 0 
لحكمة أو مصلحة» وإنما ذلك راجع إلى محض المشيئة: فالله سبحانه وتعالى ‏ على ٠‏ 
مذهبهم - یا مر بأحد المتمائلين دون الآخر نحض الإرادة؛ لا لحكمة ولا لرعاية مصلحة 
فى الخلق والأمر؟! 


)٦٤۹ /۲( الكشاف‎ )١( 
۔)٦٦/١١( ()لانتصاف‎ 


1+٦ 


وهانان مسألتان قد سبقت مناقشتهما وبيان وجه الحق فيهما فى غير هذا 
الموضع. (۱) 

والصواب فى تأويل الآية : 

إن الله يخبر عن بنى إسرائيل أنهم لابد أن يقع منهم إفساد فى الأرض مرتين» 
بعمل العاصی والبطر لنعم اللهء والعلو فى الأرض والتکبر فيهاء وأنه إذا وقع واحدة منها 
سلط الله عليهم الأعداء وانتقم منهم» وهذا ذیر لهم وإنذار لعلهم يتذكرون. 

فإذا وقع منهم الفساد فى المرة الأولى بعث الله عليهم عباداً من عباده » ذوى 
شجاعة وعدد وعدة فجاسوا خلال الديار » وهتكوا الدورء ودخلوا السجد الحرام وأفسدوه» 
وكان وعدا مفعولاً » لابد من وقوعه لوجود سببه منهم. (۲) 

فالبعث الحاصل من الله للكفار هو بمشيكته وإرادته الكونية القدرية وهو بعث کونی 
قدری(۳), جزاء وفاقا للظالمين على ظلمهم» ولله فى ذلك الحكمة البالغة والشيعة 
النافذة» والله أعلم. 

قال الله تعالى: من اهتدى فإنّما يهتدى لنفسه ومن ضل فإنّما يضل عليها ولا 
تزر وازرة وزر أخرى وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا؟ :۱١[‏ الإسراء] . 

۵ قال الزمخشری: :«وما كنا معذیین؟ وما صح منا صحة تدعو إليها 
الحكمة أن نعذب قوماً إلا بعد أن «نبعث» إليهم «رسولة > فتلزمهم الحجة. فان قلت : 
الحجة لازمة لهم قبل بعثة الرسل» لان معهم أدلة العقل التى بها يعرف الله...؟ قلت : 
بعثة الرسل من جملة التنبيه على النظر والإيقاظ من رقدة الغفلةلئلا يقولوا: كنا غافلين 


)١(‏ انظر : ص ( ۱۲۰-۱۱۹ ۲۳۳۰۱۹۹۰۱۳۸۰ -٢٤۲ء‏ م1 ۲۵۰) ث. 
(۲)انظر : تفسیر السعدی ( 4/ ۲۱). 
(۳) انظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان (7۲)» وشفاء العلیل (454) . 


۷ 


فلولا بعشت إلينا رسولا ينبهنا على النظر فى أدلة العقل» )١(‏ ۱ 
قال ابن المنيّر: «ومذا السؤال أيضا إنما يتوجه على قدری» يزعم أن لش برشد إلى . 
وجوب النظر» وإلى کثیر من أحكام الله تعالی» ون لم يبعث رسول فيكلف بعقله ويرتب . 
" على ترك امتثال التكليف استیجاب العذاب» إذ العقل كاف عندهم فى إينجاب'المعرفة بل 
فی جميع الأحكام» بناء على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين» وأما السنی فلا يتؤجه 
عليه هذا السؤالء فإن العقل عنده شرط فى وجوب عموم الأحكام » ولا تكليف عنده 
قبل ورود الشرائع وبعث الأنبياءء وحينكذ يثبت الحکم وتقوم الحجة» كما أنبأت عنه هذه 
الآية التى يروم الزمخشرى تحریفھا فتعتاص عليه وتسد طرق الحيل بين يديه» لأنه الکثاب ؛ 
العزيز الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » نعم العقل عمدة فی حصول ٠‏ 
المعرفة لا فى وجوبھاء وبين الحصول والوجوب بون بعيد» وله الموفق» (۷)۔ 


التعلي 3= 


أصاب ابن الثیر فی کنلامه وأجاد فى بيان الخطأ الحاصل فى كلام الزمخشری 
۱ والرد عليه ہما لا مزيد عليه؛ وقد سبق الكلام فى جوانب هذه المسألة فى غير هذا 
ا موضع (۳) 
قال الله تعالى: ون ن أن ثهلك قري مرا مرها ففسقا فيها فح لها 
القول فدمرنسها تدمیرا4 :۱٦(‏ : الاسراء]. 
. ۲۰۹ - قال الزمخشری: ««ففسقوا4 أى آمرناهم بالفسق ا | 
لأن حقيقة آمرهم بالفسق أن یقول لهم: : افسقوا » ومذا لا یکون فبقی أن یکول مجازاً, : 
ووجه ال جاز أنه صب علیهم النعمة صباء فجعلوها ذريعة إلى العاصی... وانما خولهم ٠‏ 


.)1۵۳ الكشاف ( ؟/‎ )١( 
۱ :)۳۵ ۱۲ ( الانتصاف‎ )( 
انظر : ص (۲۰4- ۱ تث.‎ )( ۱ 


۳۸ 


إياها ليشكروا ويعملوا فيها الخير...) ۹( 
قاعدة وجوب إرادة الله تعالى للطاعة» والحق أنهم خولوها وأمروا بالشكرء ففسقوا وکفروا 
على خلاف الأمرء والأمر غير الإرادة على قاعدة أهل الحق والله الموفق» (۲) . 

لت ق 


كلا القولین لم يهتد إلى الصواب فى معنی الآية مع وضوحها وظهور معناهاء ومرد 
ذلك إلى القواعد الفاسدة التى أصلوها وجعلوها منطلقهم فى تأويل معانى الآيات 
القرآنية » فما وافقها أخذوا به وأقروه على ظاهره» وما خالفها ردوه أو حرفوا معناه 
لينسجم مع قواعدهم تلكء وإذا لم يمكنهم هذا أو ذاك زعموا أنها من قبيل انجاز وهی 
دعوى عريضة استخدمها أصحاب الأهواء فی تخریف معانی آيات الكتاب العزيز. 

وصواب القول فى هذه الآية : أنها على ظاهرهاء والأمر فيها على حقيقته لا يصح 
أن يصرف إلى الجازء ولا أن يقال : إنه غير الإرادة بإطلاق ذلك أن أمره سبحانه نوعان: 

أمر کونی قدری؛ وأمر دينى شرعی» كما أن لفظ الارادة ينقسم إلى إرادة كونية 
قدرية» وإلى إرادة دينية شرعيةء فالأمر فى هذه الآية هو الأمر الكونى القدری(۳)» وليس 
الأمر الدينى الشرعیء كما أن الإرادة ھی الإرادة الكونية القدریةء ولیست الإرادة الشرعية 
الدينية» ويتبين هذا من عدة وجوه : (1) 

الأول: أن المستعمل فى مثل هذا التركيب أن يكون ما بعد الفاء هو المأمور به كما 
تقول : أمرته فقام وأمرته فأكل» وكقوله تعالى: «وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم 
فسجدوا؟ :٦[‏ الإسراء] . 

الثانی : أن الأمر بالطاعة لا يخص المترفين » فلا يصح حمل الأية عليه بل تسقط 


.)٠٥٤/۲ ( الکشاف ( ۱۲ 1۵۶). (۲) الانتصاف‎ )١( 
.)۸۹ -۸۸ ( انظر: تفسیر ابن كثير (۵۸۰۵) (4) انظر : شفاء العلیل‎ )۳( 


۹ 


فائدة ذکر الترفین» فإن جمیع البعوث إليهم مأمورون بالطاعة» فلا يصح أن کم 
الترفین علة إهلاك جمیعهم. . 
الغالث : أن هذا النسق العجیب والتركيب البدیع» مقتض ترتب ما بعد الفاء غلى 
ما قبلها ترتب المسبّب على سببه» والمعلول على علتهء یبن ذلك أن الفسق علة قوله: ۱ 
«حق القول علیها )» وتوله: (حق القول علیها» علة لتدميرهم؛ فهكذا الأمر سيب 
e E‏ لهء وذلك هو آمر التکوین لا التشریع. 
الرابع. : أن إرادته سبحانه لإهلاكهم نما كانت بعد معصيتهم ومخالفتهم لرزسله» : 
فمعصيتهم ومخالفتهم قد تقدمت ء فأراد الله إهلاكهم فعاقبهم بأن قدر عليهم الأعمال 
۱ التى يتحتم معها هلاكهم . ولابد من الإشارة | إلى أنا فى معنی قوله تعالی: می 
" مترفيها» ثلائة مذاهب معروفة عند علماء التفسیر: )١(‏ ۱ 
أولها هذا الذی ذکرته فیما سبق. 
والثانی: أن المعنى أمرنا! مترفيها بطاعة الله وتوحيده. وتصديق رسله 2" ی 
خرجوا عن طاعة أمر ربهم. وهو مقتضی ما قرره ابن المنير فى الآية وله وجه من الحق 
وتشهد له آيات كثيرة . من نحو قوله تعالى: < قل إن الله لا يأصر بالفحشاء» [۲۸: 
الأعراف] واختار هذا القول ورجحه ابن جرير (۲). والشنقيطى (۳» رحمهما الله والالت: : 
أن «أمرنا4 بمعنى أكثرنا. أى أكثرنا مترفیها ففسقوا وهو لغة فصيحة وصحيحة 007 
ولعل القول الأول هو الأقرب لسياق الآية كما تبين بالوجوه الموضحة له. والله أعلم - 


(۱) انظر: أضواء البيان (۱/۳ ۰644 
(1) انظر: تفسیر الطبری (۵۳/۸. 
(۳) انظر: أضواء البیان (46۱/۳) : 
: (4) انظر: تفسیر الطبری (۵۲/۸). 


۳۰ 


قال الله تعالی: «وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالتاس وما جعلنا الرؤيا التى أرببك 
إلا فة للتاس والشجرة ا ملعونة فى القرءان ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا» 
[۰*: الاسراء]. 

۷ . قال الزمخشری: «... فتسامعت قريش بما أوحى إلى رسول اللہ صلی الله 
عليه وسلم من آمر يوم بدر وما أرى فى منامه من مصارعهم» فکانوا یضحکون ؛ 
ویستسخروذ(۱)» وبستعجلون به استهزاء وحین سمعوا بقوله: ان شجرة الزقوم طعام 
الأثيم4 [4۳. ٥٤‏ : الدخان] جعلوها سخرية وقالوا: إن محمداً يزعم أن الجحیم حرق 
الحجارة ثم يقول ينبت فیها الشجر: (5) وما قدر الله حق قدره من قال ذلك...» (۳) 

قال ابن المنير: «والعمدة فى ذلك أن النار لا تؤثر (حراقاً فى شىء » ولکن الله 
تعالى أجرى العادة أنه يخلق الحرق عند ملاقاة جسم النار لبعض الأجسامء فإذا کان 
ذلك من فعل الله لا من فعل النار »فلله تعالى أن لا يفعل الحرق فى الشجرة التی فى 
أصل الجحيم.4(0) 


الى و 
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من بدع الأشاعرة التى ابتدعوها إنكارهم لتأثير الأسباب فى مسبباتهاء وأن يكون 
شىء يؤثر فى شیء؛ وملخص مذهبهم فى ذلك: أنهم ینفون الاقتران الضرورى بين 
الأسباب والسببات, إذ أن الأسباب لا تأثير لها فى حصول المسببات» وأن التلازم الظاهر 
بين الأسباب والمسببات إنما يرجع إلى جريان العادة بحصول المسبب عند وجود السبب» 
وإلا فالمسبب حاصل سواء أوجد السبب أم لم يوجدء ولو وجد فإنه لا تأثير له فى 


(۱) قال ابن حجر : لم أجده هكذا .انظر : تخریج أحاديث الكشاف لابن حجر ( ۲/ 1۷۵) وقال الزبلعى: 
غريب بهذا اللفظ انظر: تخریج الأحاديث والآثار الواقعة فى الكشاف ( ۱۲ ۲۷6). 

(۲) أخرجه ابن جريرعن قنادة » انظر التفسير ( ۱۵/ ۷۹). 

(۳) الكشاف (1۷۵/۲). 

(4) الانتصاف ( ۸۲ 1۷۵). 


حصول المسبب» فمثلاً الاحتراق من المسببات يخلقه الله تعالى عند التقاء الخشب بالنار ۱ 
ا لا بسبب أن النار محرقة. )١(‏ ۱ 
وهذا بلاشك مذهب باطل مخالف للشرع » والعقل والحس والفطرة وما عليه 0 
العقلاء» قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فى الرد على أصحاب هذا الرأى: 
«ومن قال إن قندرة العبد وغيرها من الأسباب التى خلق الله تعالى بها ا خلوقات , 
ليست أسبابآء أو أن وجودها کعدمھاء وليس هناك إلا مجرد اقتران عادى كاقتران الدليل ' 
بالدلول» فقد جحد ما فى خلق الله وشرعه من الأسباب والحكم والعلل» ولم يجعل فى 
العين قوة تمتاز بها عن الخد تبصر بهاء ولا فى القلب قوة يمتاز بها عن الرجل يعقل 
بهاء ولا فى النار قوة تمتاز بها عن التراب رق بهاء وهؤلاء ينكرون ما فى الأجسام 
المطبوعة من الطبائع والغرائز. 1 
قال بعض الفضلاء : تكلم قوم من الناس فى إبطال الأسباب والقوی والطبائع 
٭ فأضحکوا العقلاء على عقولهم» ثم إن هؤلاء يقولون: لا ینبغی للإنسان أن يقول إنه 
شبع بالخبز» وروی بالماء» بل يقول شبعت عنده ورويت عنده» فان الله يخلق الشبع والرى 
ونحو ذلك من الحوادث عند هذه المقترنات بها عادة لا بهاء وهذا خلاف الكتاب والسنة 
فان الله تعالى يقول : ( وهو الذى يرسل الريباح بشرا بین يدى رحمعبه 
حتى إذا أقلت جرد جو نح دسي وك ئا 
و و (۷:لاعراف]. 


یصیبکم الله بعذاب من عنده انا (1ه:التوبة] 1۳ فی القرآن ہی 
وكذلك فى الحدیث عن النبى صلی الله عليه وسلم کقوله: «إن هذه القبور مملوءة 


)١(‏ انظر: الإرشاد ( )3١8- ۲۰٢‏ »العمهيد ( 6٩‏ -۹٥)ء‏ تهافت الفلاسفة (۱۹۰)ء الملل والنحل 
21> الأربعين فى أصول الدين ( /١‏ 741 + 23747 ء المواقف (۳۱۹- ۳۱۹) شرح القاصد 
-۲۷۱/٤(‏ ۲۷۳). 


۷٦٦٢ 


على أهلها ظلمة ون الله جاعل بصلاتى عليهم نوراه (). 

ونظير هؤلاء الذين أبطلوا الأسباب المقدرة فى خلق اللهء من أبطل الأسباب المشروعة 
فى أمر الله» كالذين بظنون أن ما يحصل بالدعاء والأعمال الصالحةء وغير ذلك من 
الخيرات إن كان مقدراً حصل بدون ذلكء وان لم يكن مقدراً لم يحصل بذلث(۱». 
وهؤلاء كالذين قالوا للنبى صلی الله عليه وسلم : أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ 
فقال : «اعملوا فكل ميسر لما خلق (۳(6). 

وقد أنكر تعالى على من ظن أن وجود الأسباب كعدمها فى قوله تعالی: «أفنجعل 
المسلمين كامجرهين؟ [۲۰: القلم] . وقوله تعالى: «أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كالمفسدين فى الأرض أم نجعل المتقين كالفجار» (۲۸: ص]. 

والله سبحانه وتعالى خلق الأسباب والمسبيات وجعل هذا سبباً لهذا » فإذا قال القائل 
: إن كان هذا مقدراً حصل بدون السبب وإلا لم يحصل » جوابه أنه مقدر بالسبب وليس 
مقدراً بدون السبب» ومعلوم أنه ليس فى ا خلوقات شىء هو وحده علة تامة» وسبب تام 
للحوادث؛ بمعنی أن وجوده مستلزم لوجود الحوادث» بل ليس هذا إلا مشيئة الله تعالى 
خاصةء فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» أما الأسباب ا خلوقة كالنار فى الإحراق» 
والشمس فى الإشراقء والطعام والشراب فی الإشباع والإرواء؛ ونحو ذلك فجميع هذه 
الأمور سیب لا يكون الحادث به وحده» بل لا بد من أن ينضم إليه سبب آخرء ومع هذا 
فلهما موانع تمنعهما عن الأثرء فكل سبب فهو موقوف على وجود الشروط وانتفاء 


(۱) أخرجه مسلم / کتاب الجنائز/ باب الصلاة علي القبر (1۵۹/۲). 
وأخرجه الامام أحمد فى مسنده (۳۸۸/۲) والحدیث من رواية أبى هريرة رضی الله عنه . 

.)۱۳۸ - ۱۳٦/۸ ( انظر :مجموع الفتاوي‎ )٢( 

(۳) الحدیث متفق عليه من رواية عمران بن حصين رضی الله عنه . 
آخرجه البخاری فى صحيحه / کتاب القدر/ باب جف القلم علي علم الله ( ۲۱۰/۷) بلفظ قريب منه. 
آخرجه مسلم فى صحیحه | کتاب القدر / باب كيفية الخلق الآدمى. (۲۰4۱/4). 


۳۳ 


الوانع» وليس فى اخلوقات واحد يصدر عنه وحده شىء» (۱) قال ابن القیم رحمه ال 
دوالناس فی الأسباب والقوی والطبائم ثلائة آقسام: ۱ 
جه من بالغ فى نفیها وانکارهاء فأضحك العقلاء ءء000 
ينصر الشرع فجنی على العقل والشرع » ومنهم من ربط العالم العلوی والسفلی بها. 
بدون بط بمشيعة فاعل مختار مدبر لها یصرفها كيف أرادء وهذان طرفان جائران عن 
الصواب. : 
ومنهم من آثبتها خلقاً ومر 9 وأنزلها با حل الذى أنزلها الله به؛ ك2 
كونها مخت تدبيره ومشيئته؛ ومحل جريان حكمه عليهاء فیقوی سبحانه بعضها بیعض ء' 
ويبطل ‏ إن شاء - بعضها ببعض » ويسلب بعضها قوته وسببهء ليعلم خلقه أنه الفعال لا. 
يريد» وأن التعلق بالأسباب ذونة كالتعلق ببیت العنکبوت مع كونه سبباً...) ۰ (۲) وهذا. 
72 أعدل الأقوال وأولاها بالصواب» والله علم. 
قال الله تعالى: طواسٹفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك 
ورجلك وشاركهم فى الأمول والأولد وعدهمء وما يعدهم الشيطن إلا خر 1 
[14: الاسراء] . ۱ 
۸ - قال الزمخشری 00 «وعدهم» المواعيد الكاذية من شفاعة الألهة والكرامة ' : 
على الله بالأنساب الشريفة» وتسویف التوبة ومغفرة الذنوب بدونها والاتکال على الرحمة» 
وشفاعة الرسول فى الكبائر والخروج من النار بعد أن يصيروا حمماً. ری ۱ 
قال ابن المبير: رها من ری لصف على السنة مها فإ جم ال ۱ 


-۳۷۲/۱ ( انظر: مجموع الفتاوي (۰۱۳۳/۸ سی مجموعة الرسائل الكبري‎ )١( 
1 ۳۷ 
.)۲۹۹ - A مدارج السالکین ( ۲۹۳/۱ بوانظر: إعلا و‎ ( 

(۳) الكشاف (۹۷۸/۲) ء 
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القرونة بالشيثة وان لم تكن توبة للمؤمنين من مواعيد الشیطان» مع العلم بأنها ثابتة 
بقواطع القرآن وعدا من الرحمن» وكذلك الشفاعة التفق عليها بين أهل السنة 
والجماعة التى وعد بها الصادق الصدوق» وميزه الله تعالى بها على كل مخلوق» من 
مواعيد الشيطان الباطلة وأمانيه الماحلة. الهم ارزقنا الشفاعة واحشرنا فى زمرة السنة 
الجماعة)(۱) . 

التعلیسق: - 

أصاب ابن النیر فى کلامه» فان الزمخشری كثيراً ما يخلط الحق بالباطل ویحرف 
الکلم عن مواضعه للوصول إلى هدفه؛ فإنه هنا قد جعل شفاعة الرسول صلی الله عليه 
وسلم فى أهل الکباثر من أمته وکون العصاة من أمته مخت مشيثة الله فى الآخرةء من 
آمانی الشیطان الكاذبة» شأنها فى ذلك شأن شفاعة الألهة الباطلة والتعالی بالأنساب 
التوارئة!! ولا شك أن هذا قول باطل وقیاس مع الفارق وهذه مسألة قد تمت مناقشتها 
فى غير هذا الوضع. (۲) 

قال الله تعالى : «ولقد كرمنا بنى ءادم وحملنهم فى البر والبحر ورزقتهم مُن 
الطییت وفضلهم على کثیر ممن خلقنا تفضیلا؟ [۷۰:اہسراء]. 

۹ - قال الزمخشری: «(علی كثير من خلقدا» هو ما سوی الملائكة» وحسب 
بنی آدم تفضيلا أن ترفع علیهم الملائكة وهم هم ومنزلتهم عند الله منزلتهم» والعجب 
من المجبرة كيف عكسوا فى کل شیء وكابرواء حتى جسرتهم عادة المكابرة على 
العظيمة التى هی تفضيل الإنسان على ا ملك..٠۳(۸)۔‏ 

قال ابن النیر: «وقد بلغ إلى حد من السفه يوجب الحد» ولسنا لمساجلته إلا من 
حيث العلمء لا من حيث السفه» والقدر الذى تختص به هذه الآية أن حمل كثير على 
() الانتصاف ( ۲/ )٦۷۸‏ . 


0 انظر : ص (۱۵۱- ۱۵4 ۲۲۵- ۰۲۲۷ ۲۳۹- ۲۶۱) ث. 
() الکشاف( ۲/ 1۸۰ - 1۸۱) ۔ 
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۱ اض ولا ولا یز ألا ترى أنه ورد حمل القليل على العدم؛ ؛ والزمخشری 

يختار ذلك فى قوله تعالى: : «فقليلاً ما يؤمنون؟ [14:البقرة] ؛ وأشباهه کثیر. رین[ 
الشاعر ذلك فى قوله: 

* قلیل بها الأصوات إلا بغامها* (۱) 

١‏ السا رترت لبن سہ ا القسم الآخر, ر ا 
۱ وان لم یکونوا اکثر منهم کثیرأء فمعنى قوله : «وفضاناهم على كثير من خلقنا» , 
[.:الاسراء] أى على غيرهم من جميع الخلوقین» وتلك الأغيار كثير بلا مراءء وذلك : 
مرادف لقولك: وتساناف على مي من متام من لقنا" فظاهر الاية إذأ مع : 
الأشعرية الذين سماهم مجبرة» وتمشدق ۷ فى سبهم؛ وشقشق العبارات فی ثلمهم» . 
وما يلفظ من قول إلا لديه رقن عتیدء والله ولى التوفيق والتسديد» (۳)۔ 

الت سق : 


فى کلام القولين تکلف واضح فى حمل الآية على الرأى الذی يراه ی 
فى مسألة التفضيل بين الملائكة وصالحی البشر؛ ولا شك أن هذه الآية لیس فيها إشارة | 
. واضحة إلى ذلكء وإنما عدد الله فيها على بنى آدم ما خصهم به عن سائر الحيوان ' 
وتفضیلهم على كثير من الخلوقات» ولم تتعرض الآية لذكر الملائكة» فيبقى سی 


)00 هذا عجز بيت من الشعر لذى الرمة وصدره: 
* أنيخت فألقت بلدة فوق بلدة * انظر: دیوان ذى الرمة (۳۵۰). ۱ 
الکتاب / لسيبويه (۲/ ۳۳۲)» لسان العرب /١١١(‏ ۱ء شرح الأشمونى ( 2۸ اسه 
فى شواهد النحو الشعرية ( ۸4۹/۲ . 
۱ ( التشدق : المستهزئ بالناس يلوى شدقه بهم وعليه؛ وتشذق فى کلامه فتح فمه وانسع و : لسان 
العرب (۱۰/ ۱۷۳) . 
() الانتصاف ( ۲۲ 1۸۰). 
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وارداء والدلالة من هذه الآية على هذا المعنى ضعیفةء وبالجملة فالكلام فى هذه المسألة 
لا ينتهى إلى القطعء وقد سبق الكلام فيها بشىء من التفصيل وبيان الاقرب فيها إلى 
الصواب فى غير هذا الموضع والله أعلم «۱) 

قال الله تعالى: يوم ندعو كل أناس بام‌امهم...4 [۷۱: الإسراء] . 
أو كتاب ¢ أو دين .... ومن بدع التفاسير: أن الإمام جمع أمء وأن الناس یدعون يوم 
القيامة بأمهاتهمء وأن الحكمة فى الدعاء بالأمهات دون الآباء رعاية حق عيسى عليه 
السلام ... ولیت شعرى أيهما آبدع أصحة لفظه أم بهاء حكمته ؟ ۰۷۱ (۲) 

قال ابن المنير: «ولقد استبد ع بدعاً لفظاً ومعنی 3 فان جمع الأم المعروف أمهات» 
أما رعاية حق عيسى عليه السلام بذكر أمهات الخلائق لیذ کر بأمه» فیستدعی أن خلق 
عيسى من غير أب غميزة فى منصبه» وذلك عكس الحقيقة» فان خلقه من غير أب كان 
آية لەء وشرفاً فی حقہء والله علم.» (۳) 

التعلیسق : 

والأمر كما قالا وعموما فالقول الذی استبدعاه من الضعف والسماجة لفظاً ومعنی 
علی حد یوجب هجره واطراحه وعدم الاعتداد به فى هذا السیاق . 

قال الله تعالی: «ولولا أن نلك لقد كدت ترکن إلیھم شيعا قلیسلا [۷4: 
الاسراء]۔ 

۳" قال الزمخشری: «وفی ذكر الكيدودة وتقلیلها» مع إتباعها الوعيد الشديد 
بالعذاب الضاعف فى الدارين » دليل بين على أن القبيح يعظم قبحه 
(۱) انظر : ص ( (۳۳۹- ۳4) ث . 


() الکشاف( 1۸۲/۲). 
(۳)الانتصاف ( 7۸۲/۲). 


۳۷ 


بمقدار عظم شأن فاعله وارتفاع منزلته» ومن ثم استعظم مشایخ العدل والتوحهد ‏ : 
رضوان الله عليهم ‏ نسبة ا جبرۃ القبائح إلى الله تعالى عن ذلك علواً كبيرا -۱0) , 

قال أبن المنير: «أما تقليل الكيدودة فالذی ينبغى أن يحمل عليه كونه الواقع فى ٠‏ 
علم الله تعالی؛ لأن الله عز وجل يعلم ما لم یکن لو کان كيف كان يكون » فعلم : 
تعالی أن الركون الذى كاد 'يحصل منه عليه السلام وإن كان ما حصل أمر قلیل وخطب _ 
يسيرء فذلك إخبا ا یر ای ی 
المبالغة والتنبیه» فان ذلك لا يكون فی الاخبار» ألا ترى أنه لو كان الواقع كيدودة رکون : 
کثیر؛ لكان تقليله خلفاً فی الخبرء ولا ینکر أن الذنب يعظم بحسب فاعله على ماورد: 
. حسنات الأبرار سيعات المقربين12) وأما نقل الزمخشرى عن مشايخه استعظام نسبة ' 
الفواحش والقبائح إلى الله عز وجل» فلقد استعظموا عظیماً حق على كل مسلم أن ! - 
یستفظعه» ولكنهم جهلوا باعتقاد القبح وصفا فاتیاً للقبح» فلزمهم على ذلك أن كل 
فعل استقبح من العبد» استقبح من الله تعالى» وهم غالطون فى ذلك» فمعنی کون ' 
الفعل قبیحا أن الله تعالى نهى عنه عبده؛ وان كان لله تعالى أن یفعله» وهو خسن , 
بالنسبة إليه ذلا یسٹل عما يفعل وهم یسئلون؟ [۲۲:الانبیاء] ألا ترى أن الملك يصح منه . 
أن يستقبح من عبده أن يجلس على کرسی اللك» ونهاه عن ذلك» ولا يستقبح ذلك ! 
من نفسهء بل هو منه حسن جميل. ولقد كان لمشايخه شغل باستعظام ما لزمهم من : 
الاشراك» عن استعظام غيره ما هو توحيد محض وإيمان صرفء ولكنهم زین سوء : 
اعتقادهم فرأوه حسناء والله اریت 


۰۱۸۵/۲ ( الكشاف‎ )١( 


() سبق التعليق علي هذه العبارة وبيان ما حتمله من معني صحيح وباطل . انظرہ +( ث: ۲ 
(۳) الانتصاف ( ۲/ -٦۸٤‏ ۸۵)۔ 


۳۸ 


التعلیسق: 

ھک Ee‏ عليه؛ وما ذ نقم ابن المنير منه إلا أنه أنكر على الجبرية 
مذهبهم فى أفعال اللہ التى لم يقدروه فيها حق قدره ء حينما جعلوا الله هو الفاعل 
لأفعال العباد خيرها وشرها وأنكروا أن يكون فى أفعاله وخلقه وأمره أى مراعاة لحكمة أو 
مصلحة» وإذا نوزعوا فى ذلك وقامت عليهم البينة النقلية والعقلية» وأعيتهم الحجة لاذوا 
بقولهم: لا یسٹل عما يفعل.!! 

وهی حجة واهية قد تقدم بيان بطلانها فى غير هذا الموضع. )١(‏ 

ثم إنهم نفوا تبعاً لذلك الحسن والقبح العقلیینء وقالوا: إن الأفعال لم تشتمل على 
صفات هى أحكام » ولا على صفات هى علل للأحكام» بل القادر يأمر باحك المتمائلين 
دون الآخر حض الإرادة؟! وهو قول ضعيف مخالف للکتاب والسنةء ولإجماع السلف 
والفقهاء مع مخالفته للمعقول الصریح(۱». 1 

صحيح أن الله تعالى لا يحكم عليه بالعقل ہما يحكم به على عباده - كما تزعم 

المعتزلة سم انا عدو سر وك سر وی و ی 
تخالف ذواتهم وصفاتهم وأفعالهم . 

لكنا نعلم أنه قد نزه نفسه عن الفحشاء فقال: (ان الله لا يأمر بالفحشاء» [۲۸: 
الاعراف] كما نزه نفسه عن التسوية بين الخير والشرء فقال: ام حسب الذين اجترحوا 
السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما 
یحکمون؟ [۲۱: الجائية] وعلى قول هؤلاء النفاة لا فرق فى التسوية بین هؤلاء وهژلاء. 
وبين تفضيل بعضهم على بعض » ليس تنزیهه عن أحدهما بأولى من تنزيهه عن الآخرء 
وهذا خلاف المنصوص والعقول . 


. انظر : ص (٤۱۸ء ۷۰۲- ۷۰۳) ث‎ )١( 
.4۳ ۰ 4۳۳/۸ ( انظر: مجموع الفتاوي‎ )۲( 


۳۹ 


وقد قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته4 [۱۲۵: الانسام] وعندهم أن تعلق , 
الارسال بالرسول» لا يستلزم. ثبوت صفة لا قبل التعلق ولا بعده» والفقهاء وجمهور 
المسلمين يقولون: الله حرم انحرمات فحرمت وأوجب الواجبات فوجبتء فهنا شیغان: . 
أحدهما: الایجاب والتحریم. ۱ 
والثانى : الوجوب والحرمة. 
فالأول كلام الله تعالى ؤخطابه» والثانى صفة الفعل ٠‏ | : 
والله تعالى عليم حکیم» مین له نيقي ام رای :زر راکو وو 
مصالح العباد ومفاسدهم» وهو آثبت حكم الفعل أما صفته فقد تکوت ثابتة دون : 
الخطاب(۱). والله أعلم ۔ ۱ 
قال الله تعالى: «قل لن اجدفعت الإنس وان على أن يأنوا بمٹل هذا ا القرءان ۱ 
لا يأنون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظھیر۹؟. [۱:۸۸(سراء] ۰ 
۲ - قال الزمخشری: «والعجب من النوابت(٥)ء‏ ومن مق أن القرآن قديم . 
مع اعترافهم بأنه معجز » وإتما يكون العجز حيث تکون القدرةء فیقال : الله قادر على ٠‏ 
: خلق الأجسام والعباد عاجزون عنهء وأما احال الذی لا مجال فيه للقدرة ولا مدخل لها ' 
فيه کثانی القدیم» فلا يقال للفاعل : قد عجز عنه» ولا هو معجزه (۳) 07 
قال ابن النیر: وما يدلك على حيد المصنف عن سنن ن المتصيف » أنه دلس على ۰ 
الضعفة فى مثل هذه المسألة التی طبقت طبق الارض ظهورا وشیوعاً ء ومع ذلك برضی ‏ 
لتفسه أن یتجاهل فیها عن معتقد القوم» وذلك أن عقيدة أهل السنة أن مدلول العبارات 
صفة قديمة قائمة بذات الباری تعالى» يطلق عليها قرآن » ويطلق أيضاً على آدلتها وهی 


' (۱) انظر مجموع الفتاري (۳۳/۸) CEE‏ 


(۲) النوابت :قال فى الصحاح النوابت من الأحداث : الأغمار وفيه رجل غمر الم يجرب » 5 6۹۸/۱ 
(۳)الکشاف ( 1۹4۲/۲). : 


E. 


هذه الكلمات الفصيحة والآية الكريمة قرآنء وأن العجز عندھم الدليل لا المدلول» 
لكنهم يتحرزون من إطلاق القول بأنه مخلوق لوجهين: أحدهما: أنه إطلاق موهم. 
والثانى : أن السلف الصالح كفوا عنه فاقتفوا آثارهم واقتیسوا أنوارهم» وکم من معتقد لا 
يطلق القول به خشية إيهام غيره ما لا يجوز اعتقاده» فلا ريط بين الاعتقاد والإطلاق » 
ولا كرامة لمعتقد ذلك والمتعنت بإلزامه» والله يقول الحق وهو يهدى السبیل»(۱). 
التعلیسق: 
کلام ابن النیر هنا ليس بسدید وللذهب الذى یدافع عنه متناقض وظاهر 
البطلان»(۲) فان لازمه أن القرآن العربی ليس هو کلام اللء وانما كلامه العنی القائم 
بذاته» وهذا القرآن العربی خلق لیدل على ذلك العنی» ثم إما أن يكون آلهمه جبریل 
۱ فعبر عنه بالقرآن العربى» أو ألهمه محمداً فعبر عنه كذلك» أو يكون أحذه جبريل من 
اللوح ا حفوظ أو غیره. وهذا القول موافق لقول العتزلة ونحوهم فى خلق القرآن(۳) وهو 
قول فاسد لم يقل به أحد من السلف» فلم يقل أحد من السلف إن هذا القرآن عبارة 
عن كلام الله ولا حكاية له» ولا قال أحد منهم إن لفظى بالقرآن قديم أو غير مخلوق» 
بل كانوا يقولون بما دل عليه الكتاب والسنة من أن هذا القرآن کلام اللهء والناس ٠.‏ 
يقرءونه بأصواتهم» ويكتبونه بمدادهم وما بين اللوحين كلام ال وكلام الله غير 
مخلوق(4) . 
وهؤلاء البعدعة یفرقون بين کلام اللهء وکتاب الله» فیقولون: کلامه هو العنی 
القائم بالذات وهو غير مخلوق» وکتابه هو ا منظوم المؤلف العربی وهو مخلوق» وهو قول 
() الانتصان ( ۲/ .)1٩۲‏ (۲) هو مذهب الأشاعرة ومن وافقهم من الكلابية والعتزلة . 
(۳) انظر:مختصر الصواعق ( ۱۲ 44۸). 
(4) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل الستة (۲۱/۲- ۳4۹) 
: الرد علي من انکر الحرف والصوت (١۱۰ء‏ ۱۸۱) 
: عقيدة السلف وأصحاب الحدیث (۱۲-۵) 
: ومجموع الفتاوي (۰۲۱41/۳ ومختصر الصواعق ا مرسلة (۰)8۲۷/۲ وشرح الطحاوية (۱۲۱). 
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' باطل» فان الکتاب اسم للقرآن العرنى بالضرورة والاتفاقء والقرآن يراد به هذاتارة وهذا‎ ٠ 
' تارة؛ والله قد سمی نفس مجموع اللفظ والعنی قرآنآ وكتاباً وکلاما. فقال تعالی: #لر.‎ 
تلك آيات الكتاب وقرآن مبین؟ [۱: الحجر] . وقال : (طس تلك آیات القرآن وكتاب‎ 
مبین» [۱: انمل] وقال : (واذ صرفنا إليك نفرآ من الجن يستمعون القرآن» إلى قوله:‎ 
۳ 5 قالوا یا قومنا لا سمعنا كتابا أزل من بعد موسی مصدقا ما بین يديه».‎ 
. الأحقاف]‎ 

۱ 7" الذى سمعوه هو القرآن وهو الكتابء واللہ هو الذى أنزل ا 
تعالى: : «وهو الذی آنزل الیکم الکتاب مفصاة4 [:۱۱:لاتعام] . وهذا یتناول نزول القرآن ۱ 
العربی على كل قول » وقد آخبر الله تعالی أن الذين أوتوا الکتاب یعلمون ذلك» إخبار 
مستشهد بهم لا مكذب لهم» قال تعالى: : (والذین عائیناھم الکتاب يعلمون أنه منزل ۱ 
من ربك باحق [:۱۱: الانعام] فعلم أن القرآن العربى منزل من الله لا من الهنواء » 2 

من اللوح» ولا من جبریل ولا من محمد ولا غيرهما. )١(‏ : 
ومن التلبیس الذى وقع فيه هؤلاء البتدعة قولهم: إن الذى يسمع لیس 7 ۱ ۱ 
اللء ونما هو مخلوق حکی به کلام الله أو عبر به عن کلامه وهی مخلوقة على ۱ 

. التقدیرینء فالقروء السموع الکتوب الحفوظ لیس هو كلام الله» وانما هو عبارة عبر بها : 

, عنه» وإلا فالقرآن يستحيل: ای امور یو ات ۱ 

. صوت ؟۲(۱) 0 
"من هذا يتبين أن الأشاعرة يوافقون ما فى بات خلق القرآن الع رکنم ۱ 
يفارقونهم من وجهين: : () آحدهما: أن العتزلة يقولون: ا خلوق کلام الله» والأشاعرة : 
يقولون: إنه ليس كلام الله لکن يسمى كلام الله مجازا!! فقول الأشاعرة هنا شر من قول ١‏ ' 
(۱) انظر: مجموع الفتاري ( ۰0۱۲7/۱۷۲ 


(۲)انظر: مختصر الصواعق (۲/ 44/4). 
۰ (۳) انظر : موقف ابن تيمية من الأشاعرة (۳/ ۱۳۰). 
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المعتزلة» لأن الأشاعرة لا يقولون عن القرآن العربى هو كلام الله حقيقة: أما المعتزلة 
فيقولون هو كلام الله حقیقة مع اتفاقهم أنه مخلوق «۱) 

الثانی: أن الأشاعرة يثبتون لله كلامآ هو معنى قائم بذانه» والمعتزلة بقولون لا يقوم 
به کلام» ومن هذا الوجه فالأشاعرة خير من المعتزلة» وان كان جمهور الناس يقولون: إن 
إثبات الأشاعرة للكلام النفسی» يؤدى فى النهاية إلى أن لا يثبتوا لله كلاماً حقيقة غير 
مخلوق. (۲) 

وبهذا يصبح قول الأشاعرة فى القرآن آشد بطلاناً وفساداً من قول العتزلة(۳) وهذا 
ما یفسر هجوم السلف فى عصورهم اختلفة على الأشاعرة» فإنهم کانوا یعرفون ما يؤدى 
إليه مذهبهم هذا من انحراف (4) 


(۱) انظر: مصادر مذهبهم فى هذا صفحة ( ۵6۵- 1 ۵4) ث وانظر: التسعينية ( ضمن الفتاوي الكبري ) 
(۱۷۰۸۵) . 

(؟) انظر: مجموع الفتاوي (۱۲/ ۱۲۱- ۱۲۲ ۱۳۲۰ - ۱۳۳) ث والتسعينية (۲۳۰/۵ - ۲۳۱) . 

(۳) انظر : مختصر الصواعق (44۸/۲). 

(4) انظر: التسعينية (ضمن الفتاوي الکبري)(۲۳۱/۵ وما بعدها) وموقف ابن تيمية من الأشاعرة 
(۱۳۰۶۱۳). 


EY 


مس عط رارم مر 


6 ِا سيت وقل عمج أن رین رو 


ري اج سوس مم 


١‏ ول شيخ تق متكا کیٹر عن 


ہے مر 


هتالف ای یھ کک ہو حر نوا ویر قبا 


60 2 ذ فا 0 مگ اسا سا للدم جوا ٩‏ 


قال الله تعالى: «ولا تقولن لشىء ای فاعل ذلك غدا * إلا أن يشاء الله واذكر 
رَبك إذا نسيت وقل عسی أن يهدين ربی لأقرب من هذا رشدا» [5, :٠١‏ الکیف ]. 

۳ - قال الزمخشرى :۰« < إلا أن یشاء الله 4 متعلق بالنهى لا بقوله : نی 
فاعلء لأنه لو قال :نی فاعل كذا إلا أن يشاء الله كان معناه: إلا أن تعترض مشيئة الله 
دون فعله» وذلك لا مدخل له فيه للنهی»وتعلقه بالنهى على وجهین» أحدهما: ولا 
تقولن ذلك القول إلا أن يشاء الله أن تقوله. بأن يأذن لك فیه» والثانى: ولا تقولنه إلا بأن 
یشاء الله» أى: إلا بمشیئة الله؛ وهو فى موضع الحال يعنى: إلا متلبساً بمشیئة الله قائلا: 
إن شاء اللهء وفيه وجه ثالثء وهو : أن يكون «إن شاء الله فى معنى كلمة تأبید» كأنه 
قيل : ولا تقولنه أَبد...» (۲۱. 

قال ابن المنير : « ولابد من حمل الكلام على أحد الوجهين المذكورين» ولولا 
ذلك لكان المعنى على الظاهر ببادئ الرأى: ولا تقولن لشىء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن 
يشاء الله أن تقول هذا القول» وليس الغرض ذلك» وإنما الغرض النهى عن هذا القول إلا 
مقروناً بقول المشيكة» وليت شعرى ما معنى قول الزمخشری فى تفسیر الآية» كأن المعنى : 
إلا أن تعترض المشيئة دونه» معتقدا أن مشيئة الله تعالى لا تعترض على فعل أحدء فكم 
شاء من الأفعال فتركتء وكم شاء من التروك ففعلت على زعم القدرية ء فلا معنى 
على أصلهم الفاسد لتعليق الفعل بالمشيئة قولاًء وهو غیرمتعلق بها وقوعاء حتى أن قول 
القائل : لا أفعل كذا إلا أن يشاء الله أن أفعله :کذب وخلف بتقدیر فعله إذا كان من 
قبيل الباح » لأن الله تعالى لا يشاؤه على زعمهم الفاسدء فما أبعد عقدهم من قواعد 
الشرع! فسحقاً سحقا؛ (۲). 


.)۷١٤/۲ ( الكشاف‎ )١( 
.)۷۱۰/۲ ( الانتصاف‎ )۲( 
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التعليسق : ۱ 1 00 

والوجه الأقوى فى الآية الذی أيده ابن النیر من أن الآية فيها نهی للنبی صلی 
الله عليه وسلم أن يقول: إنه سيفعل شيئاً فى الستقبل إلا معلقاً ذلك على مشيئة الله 
الذى لا يقع شىء فی العالم كائناً ما كان إلا بمشيئته جل وعلاء )١(‏ ويؤيد هذ العنی 
ما ورد فى سیب نزولها من أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لقريش ما سألوه عن 
أمور من الغیب» فقال لهم رسول الله صلی الله عليه وسلم : «سأخب ركم غدا» ولم يقل 
إن شاء الله : فلبث عنه الوحى مدةء ثم أنزل عليه الجواب وفيه هذه الآية i WM.‏ 

ما قول الزمخشرى إن الاستثناء بالمشيئة متعلق بالنهى لا بقوله: «إنى فاعل4 فقول 

والأوجه التى أوردها فن معنی الآية وبناها على هذا القول أوجه ضعيفة» لا تعفق 
والغرض التى سيقت له الآية “وقد أحسن ابن المنير فى التنبيه على الأصل الفاسد الذى 
ا قصد الزمخشری إلى مراعاته فى المعنى الذی حمل الآية علیه؛ ولا مزید علی ما ال؛ 
والله الموفق . ا 
قال الله تعالى :ول نطع من أغغاناقلبه عن ذکرنا راقع هسواه ركان ره 1ْ 
فرطا4 (۲۸: الکیف] : ۱ 

۶- قال الزمخشرى ض وب و ل ۱ 
بالخذلان» أو.وجدناه غافلاً عنه۳(4). 


قال ابن المنير 7  :‏ . واه : 
يشمر فى اتباع هواه» فان حمل «أغفل» على بابه صرفه إلى الخذلان» ولا أخرجه ۱ 


(۱) انظر : أضواء البيات (4/ ۸۳ 

(۲) أخرجه الطبرى فى تفسیرہ من رواية ابن عباس رضی الله عنه (۰۱۷۵-۱۷/۸ ۲۰۸). 
وابن اسحاق فى السيرة. انظر: سيرة ابن ہشام (۳۰۱-۳۰۰/۱) . 
وانظر: أضواء البيان (۱.)4۳۹/۷ (۳) الكشاف (۷۱۸/۲۱) . 
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بالكلية عن بابه إلى باب أفعل للمصادفة» ولا يتجرأ على تفسير فعل أسنده الله إلى ذاته» 
بالصادفة إلى تفهیم وجدان الشیء بغتة عن جهل سابق وعدم علم» (۲۱. 

التعليسق : 

تأويل الزمخشری للآية تأویل باطل وقد أصاب ابن النیر: فیما قال عنه» والآية 
ظاهرة العنی» ففیها نهی عن طاعة من غفل عن الله فعاقبه بأن أغفله عن ذکرد۱) 
فالاغفال هنا نما كان عقوبة للغفلة والاعراض ونسیان الله» ولهذا نظاثر كما فى قوله 
تعالی: (فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم (ہ: انصف] وقوله: بل طبع الله علیها بکفرهم» 
[۱۱۰: الأنعام] وقوله (ونقلب آفعدتهم وابصارهم كما لم یژمنوا به آول مرة» [۱۱۰: 
الأنعام] (۳) 

۵ - عاد کلام الزمخشری : قال « وقد أبطل الله توهم اجبرة بقوله: «واتبع 
هواه» وقرئ : أغفلنا قلبه» بإسناد الفعل إلى القلب على معنی : حسبنا قلبه غافلین من 
آغفلته إذا وجدته غافلا4(6). 

قال ابن النیر : «وقد تقدم فى غیرما موضع(ه) أن أهل السنة یضیفون فعل العبد 
إلى الله تعالی من حيث کونه مخلوقا له» وإلى العبد من حيث کونه مقروناً بقدرته 
واختیاره؛ ولا تنافى بين الإضافتين» فبراهين السنة تتبعه أينما سلك» وأية توجه» فلا 
محيص له عنها بوجه)(5). 


كل منهما يعمل جهده لابراز الجزء المؤيد لمذهبه من الدليل وإعمال التأويل الذى 
بمعنى التحريف فى الجزء الآخرء فالجزء الأول من الدليل لا يوافق قواعد 
)١(‏ الانتصاف ( ۷۱۸/۲ .۰ (۲) انظر: تفسير السعدى ( 8/ ۳۰) . 
() انظر ا مواضع التالیة: ص (١٦٦۱ء‏ ۰۱۷۲-۱۳۸ ۲۳۸ ۳۵۵- ۳۵۷) ث . 
(۶) الکشاف ( ۲/ ۷۱۸)۔ 
(5) انظر: الانتصاف (۵۰/۱) الآية (۷: البقرة) » (2۸/۱) الآية (۱۵ : البقرة) » (۵۹7/۲) الآية (۹ :النعل) . 
)٦٦‏ الانتصاف ( ۱۲ ۰6۷۱۸ 


۷ 


الزمخشرى الفاسدة فى أفعال العبادء والصلاح والألح؛ التی قد فرغ من بیان 
بطلانها فيما سبق (۱) وقد دعاه ذلك إلى جعله مغنى إغفال الله لقلب الغافل عن 
ذکره» بمعنى خذلانه أو وجدانه كذلك!! ولا كان هذا العنی فيه تعسف ظاهز ومعنی 
باطل» استغله اين امنير فى التشنیع على الزمخشرى وحق له ذلك» غير أن الأمرينمكش 
تماماً فى آخر الآية عند قوله تعالى: : (واتبع هواه فالزمخشری يرى فی إضافة الفعل 8 
العبد فيها تأييدا لمعتقده السالف الذكرء وإبطالاً لمذهب اجبرة فلكى يؤكد هذا العنی 
أورد القراءة التى تتسق مع هذا العنی فى قوله تعالى: «أغفلنا قلبه4 بإسناد فعل الإغففال 
إلى قلب العبد, ۱ ۱ 

أما ابن المنير فلما أدرك هذا العنی فیها وهو لا یناسب مذهبه فى أفعال العبادء 
تذرع بأن مذهبه لا ينكر إضافة الفعل إلى العبد بل يغبت ينبت له قدرة اقترانية يصح معها 
نسبة الفعل إليه » وتذرعه هذا لا يفيده شيعا فقد ہین فی غیرنا موضع أن اتی هذا 
بات فازغء أرادوا به الشخلصٰ من شناعة مذهب الجبرية فلم يفلحوا وجاءوا بأشياء 
رکیکة(۲) والحقيقة أن ادعاءه هذا لا يقل ضعفاً وفساداً عن قول الزمخشری فى أول 
الآية» فكل منهما تعلق بجزء من الحق وغالی فيه» وأنكر ما عند الآخرمن حق فغلط 
وجانب الصواب» وهدى الله أل السنة لما اختلفوا فيه من الحق باذنه» فجمعوا ما عند 
الفريقين من الحق وردوا باطلهنماء فکان قولهم أعدل الأقوال وأوسطها ۱ 

فأهل السنة والجماعة يأخذون ہما عند الجبرية من إثبات أن الله خالق کل شیء؛ 
وأنه على كل شىء قدیرء وأن أفعال العباد من جملة مخلوقاته» وآله ما شاء كانء وما 
لم يشأ لم يكن» ويما عند القدريه من إثبات أن العبد فاعل لفعله حقيقة؛ وأنه مريد 
مختار له حقیقةء وأن إضافته ونسبته إليه حق ويردون ما غدا ذلك من الباطل فى كلا 
الذهبین (۳) ۱ 


(۱) انظر: ص (۱۲۳- ١٦۱۲ء‏ ۱۸۸ ۷۱6- ۲۱۵) ث. 
(۲) انظر: القضاء والقدر فى ضوء الکتاب والستة (۲۳۰ء ۲6۲). 
(۳) انظر: شرح الطحاوية (4۳۷)» وانظر: ص (۱۲۳) ث. 


EA 


قال الشيخ الشنقيطى رحمه الل: «وقوله فى هذه الآية الكريمة: «من أغفلنا قلبه» 
يدل على أن ما يعرض للعبد من غفلة ومعصية. نما هو بمشيئة الله تعالی» إذ لا يقع 
شىء البتة کائناً ما كان إلا بمشیفته الكونية القدرية جل وعلاء وما تشاءون إلا أن 
يشاء الل...4 [۲۰: الإنسان] ۰ «ولو شاء الله ما أشركوا» [۱.۷: الانعام] ؛ «ولو شعبا لأتينا 
کل نفس هداها» [۱۲: السجدة]ء (ولو شاء الله لجمعهم على الهدی؟ [۲۰: الاتعام]» 
(ختم الله على قلوبهم...> [۷: البترة] » (وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفى 
آذانهم وقرا4 [ه؟: الانعام] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن كل شىء من خير وشر 
لا بقع إلا بمشيئة خالق السموات والأرض» فما يزعمه المعتزلة» ويحاول الزمخشرى فى 
تفسيره دائما تأويل آيات القرآن على نحو ما يطابقه من استقلال قدرة العبد وإرادته بأفعاله 
دون مشیئة الله لا يخفى بطلانه كما تدل عليه الآيات المذكورة آنفأء وأمثالها فى القرآن 
كثيرة؛ ومعنى اتباعه هواه: أنه يتبع ما تميل إليه نفسه الأمارة بالسوء وتهواه من الشر 
كالكفر والعاصی» . (۱) 

قال الله تعالى: < هنالك الولية لله الحق هو خير ثوابا وخیر عقبا؟ [٤؛:‏ 
الکهف]. 

۲ - قال الزمخشری: «وقرئ «الحق» بالرفع والجر صفة للولاية والله» وقرً 
عمرو بن عبيد باللصب على التأكيدء کقولك: هذا عبد الله الحق لا الباطل» وهی قراءة 
حسنة فصيحة» وكان عمرو بن عبيد من أفصح الناس وأتصحهم»(۲). 

قال ابن النیر : «وقد تقدم الإنكار عليه فى مثل هذا القول«۲» فإنه يوهم أن 
القراءات موكولة إلى رأى الفصحاء واجتهاد البلغاء » فتتفاوت فى الفصاحة لتفاوتهم 
فيهاء وهذا منكرشنيع والحق : أنه لا يجوز لأحد أن يقرأ إلا ہما سمعه فوعاه متصلاً 
(۱) أضواء البيان (۹۹/4). 


.)۷۲۵/۲ ( الكشاف‎ )٢( 
.)۷۰-٦۹ ۸۲ ( انظر: الانتصاف‎ )۲( 


1٤ 


بفلقد۱) «لیه(۲) صلی الله عليه وسلم منزلاً كذلك من السماءء فلا وقع لقصاحة 

الفصيح » ؛ وإنما هو ناقل کفیره ولکن الزمخشری لا يفوته الثناء على رأس البدعة ومعدن 
الفتنة » فإن عمرو بن عبيد أول مصمم على إنكار القدر وهلم جرا إلى م 
الاعتزالية» فمن ثم أثنى عليه (۲). 


التعلیسق: 00 
- والحق ما قاله ابن المنير وقد تقدم بيان أن القراءة سنةء متبعها يأخذها المتأخر عن 

المتقدم ؛والاعتماد فى ذلك نما هو على صحة النقل وثبوتهء فإذا توفر فيها ذلك 5 يردة 
قياس عربية ولا فشو لغة بل يلزم قبولها والمصير إليها(؛) . 

وما ذكره ابن المنير عن غمرو بن عبيد حق وصواب» فإنه غير معدود فی اب هذا 
الفن (أعنى علم القراءات» وإنما عداده فى أهل البدعة والضلال(۰) من المعتزلة القدرية. 
وقد غره وأمثاله من المعتزلة كونهم كانوا على جانب من الفصاحة والا مام ببعض علوم 
العربية؛ فظنوا أن ذلك يسوغ لهم أن يبتدعوا فی الآية وجوهاً من القراءة جائزة فى اللغة» 
حتى يقدموها على القراءات الثابعة» وقد يصل بهم الحال إلى وصف بعض القراءات 
الثابتة بأنها خارجة عن قياس اللغة أو ضعيفةء وقد خالفوا بذلك ما عليه أهل الحق فى 
هذا الشأن؛ من أن الرجع إنما هو إلى ثبوت القراءة فى الأثر وصحتها فى التفل» وأنه 
ليس لأحد أن يخرج عن القراءات المشهورة عن الأمة التى ثبتت سند ومتنا ء أو يطعن 
فيها بعد أن توفرت فيها شروط الصحة والقبول(٦)‏ والله أعلم. 3 


(۱) الفلق : بالتسكين الشى . يقال کلمنی فلان من فلق فيه أى شقه » انظر : لسان العرب (۰ ۹41 

(1) هكذافى النسخة المعتمدة.والصحيح ( فيه ) كما فى النسخین(ب) » (ع)ء وهو الموافق لا فى الخطوط 
(خ) ص (۳۲۸). ۱ 

(۲) الانتصاف ( ۱۲ ۰.6۷۲۵ (4) انظر: ص (۲4۸- ۰۲4۹ ۹۹٥ھ‏ ٥٥٠)ٹ‏ 

(o)‏ قال ابن حجر فى التقزيب ( عمر بن عبيد بن باب بموحدتين التميمى مولاهم وی الٹھور كان 

. داعیة إلي بدعته اتهمه جماعة مع أنه كان عابدا) انظر : تقريب التهذيب (4۲۶). 

.)۱۰۹ -۹۹ ( انظر: الإتقان فى علوم القرآن‎ )٦٦ 


9۰ 


قال الله تعالى : < وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لدم فسجدوا إلا إبليس كان من 
الجن ففسق عن أمر ربّه ..» [.۰: الکیف]. 

۷ - قال الزمخشرى : ««کان من الجن 4 كلام مستأنف جار مجرى التعليل 
بعد استثناء إبليس من الساجدین» كأن قائلا قال : ما له لم يسجد؟ فقيل : كان من 
الجن < ففسق عن أمر ربه 4 والفاء لتسبیب أيضاً » جعل كونه من الجن سبباً فى فسقه 
.. وهذا الكلام المعترض تعمد من الله تعالى لصيانة الملائكة عن وقوع شبهة فى 
عصمتهم» فما أبعد البون بین ما تعمده الله » وبين قول من ضاده وزعم أنه كان 
ملکا..٥(١)‏ . 

قال ابن المنير: «والحق معه فى هذا الفصلء غير أن قوله : « تعمده الله تعالى» لفظة 
لا تروق ولا تليق» فإن التعمد إنما يوصف به عرفاً من يفعل فى بعض الأحيان خطأ وفى 
بعضها تعمداً » فاجتنابها فى حق الله واجب والل الموفق» (؟). 

التعليق: 

هنا مسألتان جدر الإشارة إليهما : 

الأولى : فى أن سبب فسق إبليس هل لأنه كان من الجن؟ فالذى يظهر من الآية 
يؤيد هذا العنی الذى قرره الزمشخری» قال الشنقیطی رحمه الله :۱۰ وقوله فى هذه الآية 
الكريمة: کان من الجن ففسق عن أمر ربه» ظاهر فى أن سبب فسقه عن أمر ربه 
كونه من الجن » وقد تقرر فى الأصول (فی مسلك النص» وفى (مسلك الإيحاء والتنبیه» 
أن الفاء من الحروف الدالة على التعليل» كيقولهم: سرق فقطعت يده؛ أى لأجل سرقته » 
وسها فسجد ؛ أى لأجل سهوه :ومن هذا القبيل قوله تعالى : «والسارق والسارقة 
فاقطعوا آیدیهما» [۳۸: المائدة] أى لعلة سرقتهماء وكذلك قوله هنا: «كان من الجن 
ففسق» أى لعلة کینونته من الجن لأن هذا الوصف فرق بينه وبين الملائكة لأنهم امتثلوا 
)٢(‏ الانتصاف ( ۲/ ۷۲۷) . 


“o 


الأمر وعصا هوه (۱) ا.ه . 

الثانية: فى إبليس هل كان من الملائكة فى الأصل وقد مسخه الله شیطاناء أو ليش ! 
فى الأصل بملك» وإنما شمله لفظ الملائكة لکونه كان یتعبد معهم مه اش تھا ۱ 
خلاف مشهور بین أهل العلم(۷). 0 

وقد ذهبت جماعة من العلماء إلى أن إبليس ليس من اللائكة فی الأصل بل من ' 
الجن وأنه كان یتعبد معهم » فأطلق عليه اسمهم لأنه تبع لهم کالحلیف فى القبيلة يطلق ۱ 
عليه اسمهاء واحتج أصحاب هذاالقول بأمرين: 00 .` 

الأول : ظاهر هذه الآية الكريمة؛ فقد صرحت بأنه من الجن» والجن E‏ 
وهو نض قرآنی فى محل التزاع 

الشانی uy‏ إبليس کما تال 
تعالى : ١‏ لا یعصون الله ما آمرهم ویفعلون ما يؤمرون € :٦[‏ التحريم] با :للا 
یسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون؟ [ ۷ الانبیاء]. 

القول الشانی : أن إبليس من الملائكة ولجن نعل ا لوا من نار 
السموم وهو مروى عن ابن عباس ؤابن مسعود وغيرهماء ورجخه الطبری )٤٤‏ وادغیٰ 
القرطبى أنه قول الجمهور. (۰» واحتج من قال بهذا القول بما تكرر فى الآيات القرآنية من 
قوله‌تعالی: «فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس» [.؟: الحجر] قالوا فإخراجه 
بالاستثناء من لفظ الملائكة ذليل على أنه منهم » ومن المعلوم أن الأصل فى الاستثناء 
الاتصال لا الانقطاع . 1 
)١(‏ أضواء البيان ( ۱6 6۱۳۱-۱۳۰ 
() انظر :تفسیر الطبرى ( /١‏ 741 - 7514 ) وتفسير القرطبی ( ١ا‏ ۲۹6- ۲۹۰) 
(۳) انظر : أضواء البيان ( 4/ ۱۳۱ 
(4) انظر : تفسیر الطیری ( ۱ ۲۹۶). 
()انظر : تفسیر القرطبی ( ۱۱ ۷۹6). 


۵۲ 


قالوا : ولا حجة لمن خالفنا فى قوله تعالى : «كان من الجن) لأن الجن قبيلة من 
الملائكة خلقوا من بين الملائكة من نار السموم؛ كما روى عن ابن عباس (١)۔‏ 

قالوا ومن إطلاق الجن على الملائكة » قوله تعالى : #وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا» 
عندمن يقول بأن المراد بذلك قولهم : الملائكة بنات الله( تعالى الله عن ذلك . 

والذى يظهر أن القول الأول هو الأظهر دلیلاً والأقرى حجة » قال الشنقيطى رحمه 
الله : «وأظهر الحجج فى المسألة حجة من قال إنه غير ملك : لأن قوله تعالى : (إلا إبلیس 
كان من الجن ففسق ..» الآية هو أظهر شىء فى الوضوع من نصوص الوحی»(۳). 

وقد ثبت بالنص الصحيح من السنة أن الجن غير الملائكة والإنس » فقد أخبر 
المصطفى صلی الله عليه وسلم : «أن الملائكة خلقوا من نور» وأن الجن خلقوا من نار» 
وأن آدم خلق من طین» (4) 

قال الحسن البصرى: لم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين .)٥(‏ 

أما ما احتج به القائلون بأنه كان من الملائكة من أن الله استشناه من الملائكة فى 
الآيات التى أوردهاء فليس دلیلاً قاطعاً لاحتمال أن يكون الاستثناء منقطعاًء بل هو كذلك 
فى الحقیقةء بدليل قوله تعالى : إلا ابلیس كان من الجن .> . 

وأما ما يذكره الفسرون وغيرهم من السلف» من أن إبليس كان من أشراف 
الملائكة؛ ومن خزان الجنة وأنه كان يدبر أمر السماء الدنياء وأنه كان اسمه (عزازيل) » 
)١(‏ انظر : تفسير الطبری (۱/ ٢٤٦۲)ء‏ والقرطبى /١١(‏ ٢۲۹)۔‏ 


(۲) انظر : تفسير الطبرى ( ۱/ .)٦۲٦٢‏ 

(۳) أضواء البيان (۱۳۲/4). 

(4) آخرجه مسلم فى صحيحه من رواية عائشة رضى الله عنها بلفظ: «خلقت الملائكة من نور وخلق 
الجان من مارج من نار وخلق آدم ما وصف لکم» انظر: صحيح مسلم / كتاب الزهد والرقائق / باب 
فى أحاديث متفرقة .)۲۲۹٢١/٤٢(‏ 

(5) انظر : البداية والنهاية (0۷/۱). 


oY 


فكله من الإسرائيليات التى لا معول عليها كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله (۱). 

والذى حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فى هذه المسألة: «أن لیلیس كان من 
الملائكة باعتبار صورته» وليس منهم باعتبار أصله» ولا باعتبار مثاله» . (1) والله أعلم. 

قال الله تعالى : < أما السّفينة فكانت لمس كين يعملون فى البحر 
فاردت أن أعيبها وکان وراء‌هم ملك يأخذ كل سفينة غصبا4 [۷۰: الكيف] 0 

۸ - قال الزمخشرى : :فان قلت : قوله : (فاردت أن اعیبها» مسیب عن 
خوف الغصب علیها فکان خقه أن يتأخر عن السبب» » فلم قدم عليه ؟ قلت : النية به 
التأخيرء وإنما قد ہے سر رر وت كود 
لمساكين ..»(۳). ۱ 
۱ قال ابن المنير : «رکاله جعل السبب فى إعابتها کونها لمساكين نم ین متام ذا 
السبب للمسیب بذ کر عادة اللك فی غصب السفن؛ » وهذا هو خد الترتیب فی: التعلیل 
أن يرتب الحکم على السیب ثم يوضح المناسبة فیما بعدء فلا يختاج إلى جعله مقدماً 
والنية تأخيره» والله له أعلم» 3 تأملت من فصاحة هذه الای والخالفة بينها فى الاسلوب 
عجباء ألا تراه فى الأولى أسند الفعل إلى ضميره خاصة بقوله : «فأردت أن أعيبها» 
وأسنده فى الثانية إلى ضمير الجماعة والعظم نفسه فى قوله : «فأردنا أن يبدلهما'ربهما» 
[۸۱: الکیف] و (فخشییا أن برهقهما؟ [ ۰ الكهف] ولعل إسناد الأول إلى نفسه. خاصة 
من ياب الأدب مع الله تعالى » لأن المراد ثم عيب » فتأدب ثم نسب الإعابة إلى نفسه » وأنا 
إسناد الثانى إلى الضمیر المذكورء فالظاهر أنه من باب قول خواص الملك : أمرنا يكذاء أو 
دبرنا كذاء وا وإنما يعنون أمر الملك ودبر» ويدل على ذلك قوله فى الثالثة : «فأراد ربك أن 
بلغا أشدهما» [۸۲ : الكهف] فانظر كيف تغايرت هذه الأساليب سس تأت على 


(۱) انظر : تفسیر ابن كثير (4/ 7 
(۷) مجموع الفتاوي (94714). 
(۳) الكشاف ( ۱۲ ۷4۱). 


تج 


نمط واحد مكرر يمجها السمع وينبو عنهاء ثم انطوت هذه ا خالفة على رعاية الأسرار 
المذ كورة» فسبحان اللطيف الخبيرة (۱) . 
التعلیسق : 
أحسن ابن المنير وأجاد فى التنبيه على السر فى تغاير أسلوب إسناد الفعل من قبل 
الخضر فى هذه الآية وما بعدهاء بأن ذلك كان مراعاة منه للأدب مع الله حيث أضاف 
عيب السفينة إلى نفسه بقوله: (فأردت أن أعيبها4» وأما الخير فأضافة إلى الله تعالى فى قوله: 
«فأراد ربك أن بیلغا آشدهما..> . 
ولهذا نظائر كما قال إبراهيم عليه السلام ١١‏ وإذا مرضت فهويشفين» 
[4:الشعراء] . وقول الجن : ١‏ وأنا لا ندرى أشسر أريد بمن فی الأرض"أم أراد 
بهم رهم رشد» [۱۰: الجن] مع أن الكل بقضاء الله وقدره 0¢( والله أعلم ۰ 


0 الانتصاف ( ؟/ ۰6۷۱ 
0 انظر : تفسير السعدى ( ۷۲/۵). 


ےہ 


و لت ا 


رم زس مجر رتم سل ۱ pez‏ سمه 


ہو عل هين وقد فتلت من قبل ور تلف 


7 هو موو 


م7 3 


لاضن آنا فته من 


قال الله تعالى : «قال رب اتی يكون لی غلم وكانت امرأتى عاقراً وقد بلغت 
من الكبر عتيا» [۸ : مريم]. 

۹ - قال الزسخشری : «فإن قلت : لم طلب أولاً وهو وامرأته على صفة 
العتی(۱) والعقرء فلما أسعف بطلبته استبعد واستعجب؟ قلت: لیجاب ہما أجيب به 
فيزداد المؤمنون إيقاناً ويرتد ع المبطلون» وإلا فمعتقد زكريا أولاً وآخراً كان على منهاج 
واحد: فى أن الله غنى عن الأسباب» . (۲) 

قال ابن امير : «وفيما أجاب به نظرء لأنه التزم أن زكريا استبعد ما وعده الله عز 
وجل بوقوعه ء ولا يجوز للنبى النطق بما لا یسوغ , لمل هذه الفائدة التى عينها 
الزمخشرى ويمكن حصولها بدونه» فالظاهر فى الجواب - والله أعلم أن طلبة زكريا إنما 
كانت ولداً من حيث الجملة» وبحسب ذلك أجيب » وليس فى الإجابة ما يدل على أنه 
يولد له وهو هرم» ولا أنه من زوجته وهی عاقرء فاحتمل عنده أن يكون الوعود وهما 
بهذه الحالةء واحتمل أن تعاد لهما قوتھما وشبابهماء كما فعل الله ذلك لغيرهما. أو أن 
يكون الولد من غير زوجته العاقر» فاستبعد الولد منهما وهما بحالهما ء فاستخبر أن يكون 
وهما كذلك؟ فقيل : كذلك » أى : يكون الولد وأنتما كذلك »› فقد انصرف الإيعاد 
إلى عين الموعود فزال الإشكال » والله أعلم.» 250 

التعليق: 


للعلماء ثلائة أوجه فى الجواب عن استفهام زكريا عليه الصلاة والسلام فى هذه 
الأیةء(٤)‏ الأول: أنه استفهام تعجب من كمال قدرة الله تعالى ولذلك أجابه الله بقوله: 


(۱) العتى: قال فى اللسان : «عتا الشيخ عتا وعتيا (یفتح العین) : آسن وکیر ووگي » انظر: لسان العرب 
(۱۱۵ ۲۷)۔ 
(۷) الكشاف .)٦/٣(‏ (۳) الانتصاف 05/50 


(4) انظر: دفع إيهام الاضطراب (49- ۵۰). 


«كذلك قال ربك هو على هين؟ [۹: مريم] أى وار ۱ الله أ 
صالحة لإيجاده بدون أسبابها وذلك هين ليس بأصعب من إيجادك أنت قبل ولم تك 
شیئا۔(١)‏ وهذا العنی هو الظاهر من کلام الزمخشری هنا. ۱ 
الثانى : أن استفهام زكريا استفهام استخبار واستعلام لأنه لا یعلم الكيفية اتی بای 
بها الولد(۲) . وهو الوجه الذئ أشار له ابن المنير ورجحه فى كلامه. 
الٹالٹ : وفيه بعدء وهو أن زكريا قال ذلك من شاك داخله» بسبب وسومنة الشيطان ۱ 
له بأن النداء الذی سمعه؛ إنما هو نداء شيطان وليس نداء الملائكة. فقال قبل أن يتيقن : 
الأمر. «أنى يكون لی غلام ولذا طلب الآية من الله على ذلك بقوله: رب اجعل لی : 
آية4 (۳) [۱۰: مریم] هذا لوجہ لا يخفى ما فيه من الضعف کلف كيف بیس 
على نبی الله نداء الملائكة بنداء الشیطان ؟1 (4) ۱ 


ولذی بظهر من سد کم لول هو الظهرفیها وقد عور را من : 
اللفسرین(٥)‏ . ويؤيده أن زکریا سأل الله ربه أن يجعل له آیة یطمۂن بها قلبه كما طلب 
الخليل عليه السلام ذلك بقوله: : ورب أرنى كيف تحبى الوتی قال أولم تؤمن قال بلى : 
ولكن ليطمفن قلبی [.:۷ : البقرة] أى أصل بذلك إلى عين اليقين بعد علم اليقين. ۱ 


وقد أجابه الله إلى طلبته رحمة ورأفة به. )٦٦‏ واللہ له أعلم 


(۱) انظر: تفسير اين كثير (۲۰۹/۵)ء وتفسير السعدى .)٩۳/۵(‏ 

(۲) انظر: أضواء البيان (۲۳۳/۹) » وانظر: تفسیر الطبرى (۰)۳5۷/۳ وتفسير القرطبى (014/5. 
(۳) انظر: تفسیر الطبری (۲۵۷/۳). 

(4) انظر: أضواء البیان (۲۳۳/۶): 


(۵) انظر: تفسیر القرطبی (۸۳/۱۱)ء وتفسير أبن کثیر (۲۰۹/۵)) وفتح القدير (۴۳۸/۱)ء تسیر 
السعدی(۳/۵٩).‏ ۱ 


(۷) انظر: تفسیر السعذی (۹۳/۵). 


oA 


قال الله تعالى: < قال كذلك قال ربك هو على هيّن وقد خلقتك من قبل ولم 
تك شيئآ € ٩[‏ : مریم] . 

- قال الزمخشرى : «وقوله الحق ۶ شيئآ 4 لأن المعدوم ليست بشیء» أو 
شیئا يعتد به» كقولهم : عجبت من لا شىء ...0 (۱) ۰ 

قال ابن المنير : «فسر أولا على ظاهر النفی الصرف وهو الحقء لأن المعدوم لیس 
شيعا قطعاء خلافاً للمعتزلة فى فولهم : إن العدوم الممكن شىء» ومن ثم كافح 
الزمخشرى عن البقاء على التفسیر الأول إلى الثانى بوجه من التأويل يلائم معتقد المعتزلة» 
فجعل النفی الشيئية العتد بها» وان كانت الشيثية المطلقة ابتة عنده للمعدوم» والحق بقاء 
الظاهر فى نصابه) (۲). 

التعلیق : 

والأمر كما ذکر ابن النیره وقد بينت فیما سبق أن العدوم لیس بشیء فى الخارج» 
وإنما يكون شيئاً فى العلم والذكر والکتاب(۳) والله أعلم . 

قال الله تمالی:(قال سلام عليك سأستغفر لك ربی إِنّه كان بی حفیا۷[4:: 
مريم] . 

۹ - قال الزمخشری : ٠‏ فان قلت : كيف جاز له أن يستغفر للکافر وأن يعده 
ذلك؟ قلت: قالوا أراد اشتراط التوبة عن الكفرء كما ترد الأوامر والنواهى الشرعية على 
الکفار وا مراد اشتراط الایمان» وكما يؤمر ا حدث والفقير بالصلاة والزكاة ویراد اشتراط 
الوضوء والنصاب .... ولقائل أن يقول: إن الذى منع من الاستغفار للكافر إنما هو السمع» 
فأما القضية العقلية فلا تأباه  )4()..‏ 


.)۷ /۳( الكشاف (۷/۳). (۲) الانتصاف‎ )١( 
انظر : ص (۱۹۲- ۰۱۹۶ ۲۶۱-۲8 ث.‎ )( 
. )۲۱ ۲۳ ( (4)الکشاف‎ 


10۹ 


قال ابن الثیر : «وهذه لمظذ1) من الاعتزال مستطيرة من شرر شر قاعدة التحسین: 
والتقبيح» والحق أن العقل لا مدخل له فى أن يحكم بحكم الله تعالى قبل ورود الشرع. 
به» ثم لم يوف الزمخشری بهاء فإنه جعل العقل یسوغ الاستغفار وجعل الشرع مانعاً منه»! 
ولا يتصور هذا على قاعدتهم الهدمة» كما لا يتصور ورود الشرع بما يخالف العقل فى 
سم چو نے ل ل ا 
خلافه فلا ٤:‏ (۲). ۱ 

الہ يق : 

فى هذه المسألة أمران متغايران لا تلازم بينهما : ور ۳ 

آحدهما: دو سس شور ل 
n e‏ ۱ 
1 أم ا الشرع . 

والأشاعرة ة ومن 2 0 20 ليست الأشياء فى انها قبينحة» 
والعقاب عليها إنما ينشأ بالشرع » وكلا القولين غالط فى المسألة . : 

والحق الذی لا يجد التناقض إليه السبيل» أنه لا تلازم بینهماء وأن ی 
حسنة وقبيحة» كما أنها نافعة وضارة» لکن لا يترتب عليها ثواب ولا عقا إلا :بالأمر 
والبهى » وقبل ورود الأمر والنهى لا يكون قبیحا موجبآ للعقاب مع قبحه فى نفسه (۳) 

فالمعتزلة غلطوا فى هذه المسألة من كونهم جعلوا حكم الأفعال والأشياء يثبت بالعقل 
(۱) لمظ : اللمظ والتلمّظ : الأخذ باللسان ما بيقي فى الفم بعد الأكلء وقد يُستعار لبقية الشيء القليل. 

انظر : لسان العرب ( ۷/ 451). ۱ ۹ 

. )۲۱ ۳ ( الانتصاف‎ )٢( 
انظر :مدارج السالكين ( ۱(.ء‎ )( 


۹۰ 


ولو لم يرد الشرع» والأشاعرة ومن وافقهم غلطوا من كونهم قصروا معرفة قبح الأشياء 
وحسنها على الشرع وحده . 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فى بيان هذه المسألة : 

«.. ولهذا كان الناس فى الشرك والظلم والکذب والفواحش ونحو ذلك ثلائة أقوال- 

قيل : إن قبحها معلوم بالعقل» وأنهم يستحقون العذاب على ذلك فى الآخرة » وان 
لم يأنهم الرسول كما يقوله المعتزلة» وكثير من أصحاب أبی حنيفة .. 

وقيل: لا قبح ولا حسن » ولا شر فيهما قبل الخطاب. وإنما القبح ما قيل فيه لا 
تفعلء والحسن ما قيل فيه افعل أو ما أذن فى فعله » كما تقوله الأشعريةء ومن وافقهم. 

وقيل : إن ذلك سيئ وشر وقبيح» قبل مجىء الرسول؛ لکن العقوبة إنما تستحق 
بمجىء الرسول» وعلى هذا عامة السلف وأكثر المسلمين ہ وعليه يدل الكتاب والسنة . 

۱ فإن فيهما بيان أن ما عليه الكفار هو شر وقبيح وسیئ قبل الرسل» وان كانوا لا 
يستحقون العقوية لا بالرسل» (۱. أما ما ذكره الزسخشری عن استغفار إبراهيم لأبيه من 
قوله إن استغفارہ له كان مشروطاً بالتوبة فهو ادعاء لا دليل علیه» وإنما حمله على ما قال 
مراعاة قاعدته الفاسدة فى التحسين والتقبیح» إذ كيف يقدم إبراهيم على الاستغفار للکافر 
وهو قبيح فى العقل» فلكى يحل هذا الإشكال ادعی أن وعد إبراهيم لأبيه كان مشروطاً 
فيه التوبةء وهو ادعاء بلا دليل يدل علیه» والذى دل عليه الدليل من الکتاب أن إبراهيم ما 
يكس من إيمان أبيه واستجابته له» ذكر له أنه مراعاة لحق الأبوة سوف يستغفر له ربه ويدعو 
له بالهدايةء إذ أن ربه قد عوده الاجابة. ثم إن إبراهيم أقلع عن ذلك ورجع عنه لما علم أن 
أباه عدو لله لا ينجع فيه النصح ولا ينفعه الدعاء» كما قال تعالى: وما كان استغفار 
إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن ابراهیم 
لأواه حلیم € :۱۱١[‏ التوبة] (9). 


(۱) مجموع الفتاوي ( .)٦۷۷ /١١‏ (۲) انظر: تفسير ابن كثير (۲۳۰/۵- ۲۳۱). 


۰ 


قال الله تعالى: وقول انس آنا ما مت لسوف أخرج حا ٭ أل يذكر 
0٦٤٦٦‏ ی ۷ مريم]. 

۲ - قال الزمخشری : ۰.. يعنى أيقول ذاك ولا یت کر حال النشأة الأولى حتی 
لا ینکر الأتحرى» فك تلك اعت أرب 3 وأدل على قدرة الخالقء حيث آنحزج الجواهر 
والأعراض من العدم إلى الوجود. . أما الثانية فقد تقدمت نظيرتها وعادت لها كامثال: 
امحتذى عليه» ولیس فيها إلا تأليف الأجزاء الموجودة الباقیة وت ركيبها. OM.‏ . : ۱ 

قال ابن المنير : «مذهب أهل السنة والجماعةأن (عادة العدوم جائزة عقلة : ٹم 
واقعة نقلاً ء والمعتزلة وان وافقت على ذلك» إلا أنها تزعم أن المعدوم له ذات ثابعة فى . 
العدم» یقضی علیها بأنها شیء(۲) فليس عندهم عدم صرف .ونفى محض قبل الونجود. 
ولا بعده» فكأنهم لولا ذلك لقالوا بقول الفلاسفة الذين هم مختصرهم. ولأنكروا إغادة 
العدوم كما أنكره القدماء» وعقيدة أهل السنة هی الطابقة للآيةء لأن النشأة الأولئ لم: 
يتقدمها وجودء ولأن المنشأ ابتداء لم يكن شيعا قبل ذلك» وآما النشأة الثانية فقد تقدمها 
وجودء وكان المنشأ قبلها شيئا فى زمان وجوده» ثم عدم وبطلت شیگیته » فظهر فرق ما بين 
النشأتين كما نطق به القرآنء وأما العتزلة فان قالوا: إن الأجسام يعدمها الله ثم يوجدهاء ' ۱ 
فقد قالوا الحق» لکن لا يتم على أصلهم فرق بین النشأنین» لأن العدوم فيهما کان شیٹا: 
قبل النشأةء فإن قالوا: لا تنعدم الأأجسام» وإنما تفترق ثم جمع كما صرح به الزمخشرى 
؛ لأنه تفطن لأن القول بأن الأجسام تنعدم ثم يوجدها الله تعالى مع القول بن المعدوم: 
شىء؛ ببطل الفرق بين النشأنين ولم يطق ذلك» وقد نطق به القرآن» فالتزم أن الأجنام لا: ' 
تنعدم ليتم له الفرق بین النشأة الثانية ‏ وإنما هى على هذا التقرير جمع وتألیف لوجود -! 
وبين النشأة الأولى التی هی ر ایجاد معدوم» فتنبه لبعد غوره» ولکن هرب من القطر فوقع ‏ 
حت اترات فهو والحالة هذه كالمستغيث من الرمضاء بالنار» (۳( اناده ولى ارت 
)١(‏ الكشاف ( ۱۳ ۳۲). 

۱  . ث‎ )۲8۱ -۲44 ۰۱۹4 -۱٩۲( انظر الکلام فى هذه المسألة إصفحة‎ )٢( 
۳4 ۱۳( يضرب هذا المثل فى الخلتين من الإساءة جمعان علي الرجل انظر :مجم الأثال‎ )۳( 


۲ 


ومعنى تفریق الله تعالى بين النشأتین : أن الجاحد متهافت لأنه اعترف بالأولى وهی 
أصعب بالنسبة إلى قياس العقل» وأنكر الثانية وهى أسهل وأهون ؛ لأن ذلك راجع إلى 
قدرته تعالی » فان الكل لدى قدرة الله تعالى هين على سواء«۲»)۱) 

التعليق: 

قول الزمخشرى هنا هو مذهب طائفة من المتكلمين القائلين بأن الأجسام مركبة من 
الجواهر الفردة۳) . ومن هؤلاء من يقول إن الجواهر المكونة للأجساد تعدم ثم تعاد تلك 
الأجساد بعينها(؛» ؛ وهو ما يفهم من كلام ابن المنير هناء وهؤلاء المتكلمون لهم فى المعاد 
خبط طويل لم يتلقوه من الکتاب والسنة» فكان ما ذكروه ما قوى شبهة الفلاسفة فی 
قولهم بإنكار معاد الأبدان ۔٥٥)‏ 

والقول الذى عليه السلف وجمهور العقلاء؛ أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال» 
فتستحيل ترا ثم ینشٹھا الله نشأة آخری كما استحالت فى النشأة الأولى » فان الانسان كان 
نطفة» ثم صار علقة ثم صار عظاماً ولحماء ثم أنشأه الله خلقآ سوياء فكذلك 
الاعادة؛ يعيده بعد أن يبلى كله إلا عجب الذنب كما ثبت فى الصحيحين عن النبى 
صل الله عليه وسلم أنه قال : « کل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب» منه 
خلق ء وفيه ی رکب» ). 


)١(‏ انظر ما يدل علي هذا العني صفحة ( )٦٦٤ -٤٦۳‏ ث. 

(۲) الانتصاف ( ۱۳ ۳۲). 

() انظر تعریفها صفحة (۱۳۰) ث٠‏ 

(4) انظر : الارشاد ( ۳۱۳ - ۰)۳۱۵ وأصول الدین/ للرازی ( ۲۱۱۷ء والواقف (۳۷۲-۳۷۱) . 

)٥(‏ انظر : مجموع الفتاوي (۱۷/ ۲4- ۰0۲4۷ وانظر مذهب الفلاسفة هذا فی: رسالة أضحوية فى 
أمر العاد لابن سينا ( ۵۳ - 14). 

/ الحدیث متفق عليه من رواية أبى هريرة رضی الله عنه واللفظ لسلم » انظر : صحیح البخاری‎ )٦( 
وصحیح مسلم/ کتاب الفتن وأشراط‎ .)۷۹/٦ ( )۱( کتاب التفسیر / تفسیر سورة عم ( ۷۸) باب‎ 
. )۲۲۷۱ ۱4 ( الساعة / باب ما بين اللفختین‎ 


۹۳ 


فالنشأنان نوعان حت :جنس » يتفقان ويتماثلان ويتشابهان من وجه ویفترقان ؤيتنوعان: 
من وجه آخرء فباعتبار اتفاق البداً والمعاد فی أصل الخلق فهو هي ہے و 

من الفرق فهو مثله ۱ 

فالعاد هو الأول بعینه » وان كان بين لوزام الإعادة ولوازم البداءة فرق» فذلك الفرق ۱ ۱ 
یمنع أن يكون قد أعيد الأؤل؛ وليس الجسد الثانى مباينآ للأول من کل وجه؛ كما با زعم 
بعضهمء ولا أن النشأة ة الثانية كالأولى من كل وجه كما ظن بعضهم» وکما أنه سبحانه 
خلق الإنسان ولم يكن شیئأء كذلك يعيده بعد أن لم يكن شیفاً۷) 


فعجب الذنب هو الذى يبقى من الانسان» وأما تحت » فالإعادة تكون من 
مادة التى استحال ا )۳( ول أعلم . ۱ 


() انظر: مجموع الفتاوي ( .)۲٥۳/١۷‏ 
٠‏ انظر : المصدر نفسه ( ۱/۱۷ ۲۵۲). , 
(۳) انظر : شرح الطحاوية ( ۲8۰۳. 


۹۶ 


#سورة طهکه 


و ہم 3 


رز مراد ترس ور ال ےس و شه ہو اوت تھے 
إن كاه ايآ د نها ری كل نفس يما شی 


@.. . والفیتث عك تد مق ولصتع عل عَیْن 
:یی نن مر هل آنل عل سن یکن . 
لاا کا ين یکت ما رتف ولا مرا یه ل مگ تی ومن بقل 


پے صرح 


عليَهِ عضی فقد هوی 


ون ف لیم ملا جا تم خد تلا هنا کم وا 


۳۹ 6 ۳ 
۱ 04 
1 3۳ 2 


عَرَبيًا وصرة 


,لا تمدن یف رل ما ما بء آنکجا ینبم وَهرة لو ال 
"٤‏ تھسا رمه بيقع 27 


فيه ورنق ريك خر وا 


قال الله تعالى ٠ا‏ الست اعة ی اد ايها جز كل نی با 
تسعی؟ [ ۱۵: طه]. ۱ 1 

۳- قال الزمخشری: «أى أكادأخفيها فلا أقول هی آنية فرط إرادتى | إخقفاءهاء أ 
ولولا ما فى الإخبار بإنيانها مع تعمية وقتها من اللطف ما أخبرت به وقيل: معناه آکاد. _ 
۱ أخخفيها من نفسی» ولا دلیل فى الکلام على هذا احذوف ..) (۱). 

قال ابن النیر : «ولا يقنع فى رد هذا التأویل بالهويناء فانه بين الفساد» وذلك آن؛ 
خفاءھا عن الله تعالی محال عقلاً » فکیف یوصف ا حال العقلی بقرب الوقوعء وأخسن. . 
ما فى محامل الآية ما ذکره الأستاذ أبو علی(۷) حیث قال : الراد أكادأزيل حفاء‌هاء أى 
: أظهرهاء إذ الخفاء الغطاء؛ وهو أيضا ما تجعله المرأة فوق تیابها یسترهاء ثم تقول العرب:: 
أحفيته» إذا أزلت خفاءه» كما تقول: أشكيته وأعتبته » إذا أزلت شكايته وعتبه» وحيتكل' 
یلم القراءتان : أعنى فتح الهمزة وضمهاء والله سبحانه وتعالی أعلم »© . 

۱ ٠ التعليق:‎ 

اختلفت أقوال المفسرين فى هذه الآية تبعنا للاختلاف فى قراءة قوله تعالى :' 

«أخفيها فمن قرأها بفتح الألف قال: نها من أخفيهاء بمعنی: أظهرها. : 

ومن قرأها بضم الألف؛ جعل الاحفاء على بابه بمعنی التفطية والکتمان ٠‏ ۱ 

قال الامام ابن جریرترحمه الله : «وعلی ضم الألف من «أخفيها» قراءة جمیع . 
أمصار الإسلام بمعنى أكاذ أخفيها من نفسی» لثلا يطلغ عليها أحد» وبذلك جاء تاريل 
اکٹ را هل العلم؛ .(4) وهذا الذى قاله هو الحق» فان الأولى توجيه معانى كلام اللہ إلى 
الأغلب من وجوهه عند ا لخاطبینء لا سيما إذا كانت القراءة الدالة على هذا المعنى الغالب 
هی الأكثر استفاضة وثبوتا, ا 
جس سر یا به أبو على الفارسى وقد تقدمت ترجمته . 
(۲) الانتصاف ( ٥٥‏ *۵). 
(4) تفسير الطبرى ( 4۰۱/۸ 
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أما قول الزمخشری إنه لا دليل فى الکلام على هذا احذوف يعنى (أكاد أخفيها من 
نفسى) يزه عليه أذ .هذا این هو المنقول عن الصحابة ابن عباس وغيره» وكذلك هو 
فى مصحف أبِى» ومصحف ابن مسعود وفى بعض القراءات فكيف أظهرها لکم(۱) . 

وهذا المعنى جار على عادة العرب فى كلامهاء من أن أحدهم إذا بالغ فى کتمان 
الشىء قال : كدت أخفيه عن نفسی» وقد خاطبهم على حسب ما قد جرى به 
استعمالهم فى ذلك من الكلام بينهم وما قد عرفوه فى منطقهم (۲۲. 

أما ما ذكره ابن المنير فى معرض إنكاره لهذه القراءة من أن إخفاءها عن الله محال 
عقلاًء ولا يوصف محال العقلى بقرب الوقوع . 

یمر ہوجو بی ورس نر ل 
وصف للمبالغة فی كتمان خبر الساعة» وقد جرى الخطاب فى ذلك على سن سنن العربية» 
وما قد عرفه العرب فى منطقهم» ثم وقد ثبتت هذه القراءة واستفاض معناها عند السلف 
من الصحابة وغیرهم» فكيف يعترض عليها بوهم عقلى لا مستند له فى معناها . 

قال الإمام ابن جرير رحمه الله فى بيان صحة القول بأن معنى الآية (أكاد أخفيها من 
نفسی» : «وأما وجه صحة القول فى ذلك » فهو أن الله تعالى ذكره خاطب بالقرآن على ما 
يعرفونه من كلامهم وجرى به خطابهم بينهم (يعنى العرب) فلما كان معروفاً فى 
كلامهم أن يقول أحدهم إذا آراد البالغة فى الخبر عن إخفائه شيئاً هو له مسر: قد كدت 
أن أخفى هذا الأمر من نفسى من شدة استسرارى به » ولو قدرت أخفيه عن نفسى 
أحفيته » خاطبهم على حسب ما قد جرى به استعمالهم فى ذلك من الكلام بينهم » وما 
قد عرفوه فى منطقهم » وقد قيل فى ذلك أقوال غير ما قلنا » وإنما اخترنا هذا القول على 
غيره من الأقوال لموافقة أقوال أهل العلم من الصحابة» والتابعینە إذ كنا لا نستجيز 


.)۱4۸ ۱9 ( وتفسير السعدی‎ )۱۸۵-۱۸۶ /١١ ( انظر : تفسیر القرطبى‎ )١( 
.)٥٤٤ ۱۸ ( انظر : تفسیر الطبرى‎ )۲( 


UY 


الخلاف عليهم فيما استفاض القول به منهم ء وجاء عنهم مجیفاً يقطع العذرا 7 ۳ 
وقد بين الله تعالى فى هذه الآية حكمته من إخفاء علم الساعة عن عباده بأن من 
ذلك ما یحصل لهم من الاجتهاد والاستعداد بالعمل سبح والمسارعة فى التوية حييث لا ۱ 
يدرى العبد متی يفجأه الأجل . 
قال ابن القیم رحمه الل: ود کالما امیر پل ی 
الساعة ومعرفة آجالهم» وفى ذلك من الحكمة البالغة ما لا يحتاج | إلى نظر فلو عرف . ` 
الإنسان مقدار عمره فإن كان قصير العمر لم يتهنأ بالعیش . .. وان کان طویل العمر وقد 
تحقق ذلك فهو وائق بالبقاء فلا یالی بالانهماك فى الشهوات والعاصی وف 
الفساد.. .(۲) : 
قال الله تعالی : لقت عاك محبة تیامح علعبی شی سك ۱ 
. فتقول هل أدلكم على من يكفله .4 [۲۰ ۰ [abi‏ 0 
۶ - قال الزمخشری ۰ (لقيت» اروس 
ویجوز أن یکون بدلا من (اذ أوحيناه ...»۰0۳ 
قال ابن النیر: « والمعنی یوجب عمل «ولتصنع4 فيه لأن معنى صنیعه علی عین ' 
. اللہ عز وجل : تربيته مکلوعاً بكلاءته مصوناً بحفظه » وزمان تربيته على هذه الحالة: هو 
زمان رده إلى أمه المشفقة الخنانة » وأما (إلقام<4) ا حبة عليه » فقيل : ذلك ول ما أخخذہ ۱ 
" فرعون وأحبہء والله سیحانہ وتالى عم ۱ 


" (۱) تفسیر الطبری ( ۱۸ 4۰۳).: 

۰ (۲) مفتاح دار السعادة (۳۲۰). | 

" (۳) الکشاف ( ۱۳ 14). 

(4) هكذا فى النسخة المعتمدة. ٠‏ وی النسخة (ب) (إلقاء» وهو الصحيح الموافق ا فی 3 ص N;‏ 
(5) الانتصاف (۳/ 16). 


1A 


التعليق: 

فى هذه الآية دليل واضح على إثبات العين لله عز وجل على ما يليق بجلاله » كما 
هو مذهب أهل السنة والجماعة فيها وفى شبيهاتها من نحو قوله تعالى : (واصبر حکم 
ربك فإنك بأعيننا» [4؛: اطور]. وقوله تعالى: «تجرى بأعيننا جزاء لمن كان کفر4 [14: 
القمر] (۱). 

وهذه العين صفة حقيقية لله عز وجل على ما بلیق به» ولا يقتضى إثباتها کونها 
جارحة مركبة من شحم وعصب وغیرهما(۲) 

والمعطلة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة» لا یثبتون العین لله عز وجل » وإنما 
يفسرونها بالرؤية أو بالحفظ والرعاية» ويستدلون على نفيهم لها بأنها قد جاءت مفردة فى 
بعض النصوص» ومجموعة فى البعض الآخرء وهذا لا حجة لهم فيه» فإن لغة العرب تتسع 
لذلك» فقد يعبر فيها عن الاثنين بلفظ الجمع أحياناء كقوله تعالى عن امرأتى النبى صلی 
الله عليه وسلم : < إن تتوپا إلى الله فقد صغت قلوبكما» [؛:التحریم] والمراد قلباكما. 

وقد يقوم فيها الواحد مقام الاثنين كما تقول : رأيت بعینی؛ وسمعت بأذنى والراد 
عيناى» وأذناى (۳). 

على أنه لا يمكن استعمال لفظ العين فى شىء من العانی التى صرفوا العين إليها 
إلا بالنسبة لمن له عين حقيقية» وإلا كان متمدحاً بما ليس فيه .(4) 


(۱) انظر : المععمد فى أصول الدين / لأبى يعلي (۵۱) ء والتوحيد/ لابن خزيمة (۱/ )۹۷-۹٦‏ 
ومجموع الفتاوي (97/5 - ۹۳)ء والواسطية بشرح الهراس (6۸-۷. 

() .انظر: شرح الواسطية/ للهراس .)٦۸(‏ 

(۳) انظر: نقض التأسیس (مخطوط) (۳ / 15 - ۱۹) » مختصر الصواعق ( ۲۵ - )۲٢‏ ء وشرح 
العقيدة الواسطية / للهراس (1۷ ء .)1٩‏ 

.)1۹( انظر: شرح العقيدة الواسطية/ للهراس‎ )٤( 


۹ 


والصفة الأخرى التى دلت الآية على إثباتها و خاشی كل من الزمخشری وابن المنير 
إثباتها رغم صراحتها ووضبوحها هى صفة ا حبة » فالآية خطاب من الله عز وجل لنبيه 
موسی عليه الصلاة والسلام بأنه لقی عليه محبة منه؛ يعنى أحبه هو سبحانه» وحيبه إلى 
خلقه(۱) » وأنه صنعه على عينه ی بمرأى منه يرعاه ویکلوه(۲) ورباه تربية استعد بها" 
للقيام ما حمله من رسالة إلى فرعو وقومہ؛ وقد قدمت الأهلة على إبات صفة اغیة لله 
فى غير هذا الموضع (۳). 8 
قال الله تعالى لوا من تست ما رزقسکم وتوا فيه فلکم 
غضبى ومن يحلل عليه غضبى فقد هوى 4 [۸۱: طه] ۱ 
٥‏ . قال الزمخشری : أوغضب الله عقوباہ ولذلك وصف بالرول د ' 
قال ابن المنير : «لا يسعه أن ن يحمل الغضب إلا على العقوبة؛ لأنه ينفى صفة 
حال وم کی ۳ 
المراد من الغضب إرادة العقوبة» فيكون من أوضاف الذات» ویحتمل أ ن يراد به معابلتهم أ 
ہما يعامل به من غضب عليه شاھداء فيكون من صفات الأفعال . وأما وصفه بالحلول فلا 
| و a‏ : ینزل ربنا إلى سماء أ 
الدنياه<ه» على التأويل المعروف» أو عبر عن حلول أثر الإرادة بحلولها تعبيراً عن الأثر : 
بالمؤثر» كما يقول الناظر إلى عجيب من مخلوقات الله تعالى : انظر إلى قدرة الله يعنى أثر 


(۱) انظر: ما سيق بیانہ فى هذا العتي (۳۹۹- - 4۰۳) ٹ۔ ۱ 
| (۲) انظر: تفسیر ابن کثير(٥/۲۷۸)ء‏ وتفسير السعدى (۱۵7/9)» والقواعد المثلي/ لابن علیمین(۷٦).‏ 
(۲) انظر: ص (۳۹۷- 4۰۱) انث . )٤(‏ الكشاف ( ۱۳ ۷۹). 00 
(5) الحديث فى الصحيحين من زواية أبى هريرة رضى الله عنه » أن رسول الله 7 الله عليه وسلم تال 
: « ينزل ربنا تبارك وتعالي کل ليلة إلي السماء الدنيا ء حين يبقي ثلث الليل الآخر فیقول : من 
يدعونى فاستجيب له! ومن يسألتى فأعطيه ! ومن يستغفرنى فأغفر له !۲ ۔ انظر : صحيح البخاری / 
کتاب التهجد / باب الدعاء والصلاة من آخر الليل (7/ 4۷) وصحیح مسلم / کتاب صلاة المسافرين 
وقصرها / باب الترغيب فى الدعاء والذكر فى آخر الليل والإجابة فيه ( 0۲۱/۱ ). 


۷۰ 


القدرة لا نفسهاء والله أعلم.»(۱) 
أله ق : 


کلاهما مخطىء فيما تأوله فى صفة الغضبء هذه الصفة التى جاءت الأدلة الكثيرة 
من الکتاب والسنة بإثباتها لله عز وجل » وهى عند أهل السنة والجماعة» صفة حقيقية 

ثابتة له تعالى على ما يليق به لا يجوز إنكارها أو صرفها عن ظاهرها (۲). 

وصرفها إلى معنى العقوبة أو الإرادة خریف لعناها بلا مسوغ » وقد تقدم الرد على 
هذه الدعوى والأدلة على بطلانها فى غير هذا الموضع (۳). 

وحلول غضب الله الوارد فى الآية يشمل غضب الله الذى هو صفة تقوم بذاته» 
فيغضب عليهم بسبب طغیانهم» ويشمل أيضا أثر تلك الصفة وهو إرسال العقوبة والعذاب 
عليهم ء والّه سبح‌انه قد فرق بين غضبه وعقابه بقوله : «ومن يقتل مومناً متعمدآ 

فجزاؤه جهنم خالدا فیھاء وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيما» [۹۳: 

النساء]. وقوله: «ویعذب النافقین والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن 

السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت 

مصيرا» :٦[‏ الفتح] . 

وفى الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول : «أعوذ بکلمات الله 
التامة من غضبه وعقابه» و شر عباده » ومن همزات الشياطين وأن یحضرون»(4). 

وهذه الآية التى نحن بصدد الكلام علیھاء من أدلة أهل السنة والجماعة على إثبات 
الصفات الاختيارية لله عز وجل؛ وهی الامور التى يتصف بها الرب عر وجل» فتقوم بذاته 

() الاتصاف ۱۳ ۰0۷۹ 6۲ انظر :شرح الطحاوية ( ۰4۱۲-4۱۰ 

(۳) انظر : ص (۱47- ۱6۷) ث . 

(4) الحديث من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص » آخرجه أبو داود فى سننه/ کتاب الطب / باب 
كيف السرقی ؟(۱۲/4)» قال الألبانی: حسن انظر: صحیح سنن أبى داود (۷۳۷/۲)ء والترمذی فی 
ستته/ کتاب الدعوات / باب دعاء من أوي إلي فراشه (۱۸4/۹). وقال : هذا حدیث حسن غریب. 
والامام أحمد فى السند ( ۱۷۰/۱۰) ط . العارف. قال الشيخ أحمد شاکر: إسناده صحيح . 


1۷1 


بمشيئته وقدرته مثل» کلامه» وسمعه » وبصره» ورحمته» ورضاهء وغضيهء واستواثه, : 
ومجيعه »وخلقه؛ وإحسانه )١١.‏ 0 

۷۳ و 
فدل ذلك ٠‏ على أن هذا الغضب صفة تقوم بالرب عند وجود أسبابهاء لا كما يقوله ۱ 
مدکرون لصفات الله الاختيارية من أن ما قام بالرب من صفات فهو بغير مشيئتة وقدرته » ` 
فأما ما يكون بمشيكته فإنه حادث والرب تعالی لا تقوم به الحوادث !! وقد تقدم الرد غلیهم 
فى هذا الزغم الباطل ای ثم يندرا فيه إلى ليل هن الكتانية تة رانا هى مجر 
اصطلاحات حادثة وأوهام باطلة ما أنزل اللہ بها من سلطان(۲). 

وقد تعرض ابن المنير فئ أثناء تعقيبه إلى مسألة نزول الرب عز وجل » فبعد أن ادغى 
أن المراد من الغضب إرادة العقوبة» وهذا لا يتأثى حلولہء عدل إلى القول باه بمنزلة ' 
. حديث نزول الرب» على التأويل العروف» يقصد تأويل النزول: بنزول رحمته تعالی» كما _ 
هو معروف فى مذهب الأشاعرة. (۳) وبهذا التأويل یمود المعنى فی الغضب إلى العقوبة 
كما هو قول الزمخشرىء وهو ما يبطل مذهب ابن ا ہیر فی حمله على الارادة» وعموما 
فالمذهبان باطلان خالفتھما الحق الثابت بالأدلة الصحيحة كما سبق بیانه. ‏ ۰ ۱ 

ويبقى الرد عليه فى مسنألة النزول الإلهى» وهی مسألة ضلت يإنكارها کثیر من فرق 
الأمة» فأنكروا ما تواترت به الأخبار عن رسول الله صلی الله عليه وسلم من نزول الرب عز : 
وجل إلى سماء الدنيا كل ليلة ٠.‏ واستندوا فى إنكارهم هذا إلى شبه عقلية وأوهام نقلية 


() انظر: جامع الرسائل ( ۸۲ ۳). : 

(۲) انظر: فى الرد علي هذا الذهب: جامع الرسائل ( ۳/۲ - ۷۰) ونظرما بق باه فی ارد یم 
ص (۱۲۸- ۱۳۳) ث. 1 

(۲) انظ ر:أساس التقدیس ( ٠٤١‏ . 

(4) انظر : كتاب النزول / للدارقطنى: حيث ذكر أحاديث النزول عن ائنا عشر صحابى ۰ مختلفة. 
مختصر الصواعق ( ۱۲ ۳۸۰) . 


۷۲ 


لا تغنى من الحق شيئء وليس هذا مجال استعراضها(۱) وإنما المقصود الاشارة إلى ذلك» 
وبيان أن الله عر وجل قد هدى أهل السنة والجماعة لما احتلف فيه من الحق فى هذه 
المسألة» فوقفوا مع ظواهر النصوص من الکتاب والسنة وأجروها على ذلكء عالمين بمعناهاء 
معتقدين أن ما دل عليه ظاهرها حق يجب اعتقاده» والإيمان به والتسليم له» ووصف الله 
به على ما يليق به عز وجل«۲). أما من يصرفها عن ظاهرها إلى معنى يتكلفه من عند 
نفسه يحمل عليه معانى كلام الله وكلام رسولهء فإنه واقع لا محالة فی شر ما هرب منه. 
فأهل الحق یٹبٹون النزول واجیء والإتيان» ویرون أن الله تعالى یتصف بها حقيقة لا مجازاً 
فهو تعالى ينزل ويجىءء ويأنى على ما يليق به كما دلت على ذلك الأدلة الواضحة من 
الكتاب والسنة » وحقيقة ما يكون له من ذلك لا يشبه ما يكون من الخلق » ولا يلزمه ما 
يلزمهم إذا فعلوا شيعا من ذلك 0 . 

فأما من حمل ذلك على معنى نزول رحمته أو أمره هروباً من إثبات هذه الحقيقة له 
تعالى» فيرد عليه بأن يقال: إن أردت بنزول الرحمة أو الأمرء الصفة القائمة بذات الله 
تعالى فنزول الرحمة والأمر يستلزم نزول الذات ومجیٹھا . وان أردت بهما مخلوقاً منفصلاً 
عن الله تعالی» لزم أن يكون الذی بنزل ويأتى لفصل القضاء يوم القيامة مخلوقاً محدثا لا 
رب العالمين» وفى هذا تكذيب للخبر وهذا معلوم البطلان(4» . وما بيطل هذا التأويل أيضاً 
أن يقال: إن نزول رحمته أو أمره لا يختص بذلك الوقت ا حددہ فلا تنقطع رحمته ولا 
أمره عن العالم العلوى والسفلى طرفة عین(ه» . وبهذا یبطل ما تأوله أهل البدع فى هذا 
(۱) انظر الرد علي هذه الشبه فى : مجموع الفتاوي ( ۸۵ ۳۲۱ - ٣۸٥‏ ) » ومختصر الصواعق (۲/ 

۷۸ہ 4¥( 
(۲) انظر:مجموع الفتاوي (۳۲۲/۵- ۳۲۳) ومختصر الصواعق (۲/ ۰۳۸۰ ۳۸۳). 
٦‏ انظر : عقيدة السلف واصحاب الحدیث (۲۳- ٤٤)ء‏ مجموع الفتاوي (۵/ ۰۳۳۰ ۰84۷۸ وشرح 
الاصفهانية (۳۰) ومختصر الصواعق (۱۲ 4۰8). (4) انظر : مختصر الصواعق ( ۱۲ 4۰۵) . 


(5) انظر: الرد علي الریسی / للدارمی (۳۷۸)» وشرح الاصفهانية (۳۸) ومختصر الصواعق ( ۸۲ 
۹32 


۷۳ 


العنی پنرض خریف الکلم ء عن مواضعه وإنكار ما هو مقتضى الأدلة الواضحة لصريحة من | 
الکتاب والسنة. والله اعلم. : 
قال الله تعالى : < فأخرج لهم عجلا جسد! له خوار ارو یکم ال ۱ 
موسی فنسی )€ [۸۸: طه ]. ۱ ۱ 
-٦‏ قال الزمخشری : « فان قلت 200- سس 
صارت فتنة لبنى | إسرائيل وضلالاً ؟ قلت : ليس بأول محنة محن الله بها عبادة ليثبت الله . 
الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنیا وفی الآخرة ویضل الله الین» ومن عجب من ۱ 
۱ خلق العجل؛ فلیکن من خلق إبليس أعجب» (0۱. ۱ 
قال ابن النیر: «هذا السوال وجوابه تقدما له فى أول سورة الأعراف(٢)ء‏ وقد . 
أوضحنا أن الله تعالی إنما تعبدنا بالبحث عن علل أحكامه لا علل أفعاله » وجواب هذا 
السؤال فى قوله تعالی: ۶ لا یسٹل عما يفعل وهم یسعلون؟ [۲۳:الانبیاء] فهذا الأمر جائز : 
وقد أخبر الله تعالى بوقوعه» فلا نبتغى وراء ذلك سبیلاًء لکن الزمخشرى تقتضی قاعدته . 
فى وجوب رعاية المصالح على الله تعالى » وتختم هداية الخلق عليه ؛ أن يؤول ذلك 
ویحرفه» فذرهم وما چس ۱ 
التعليق ہے و 
وان الزمخشرى هنا لا غبار عليه» بل هو الصواب؛ لکن هذا المعنى لا يتأتى على ۱ 
قاعدة ابن المنير فى نفى الحكمة والتعليل عن أفعال الله ولذلك أنكر على الزمخشرى : 
جوابه . 3 5 
أما قول ابن المنير :« ن الله تعبدنا بالبحث عن علل أحكامه لا علل أفعاله» فهو ادعاء ' 


(۱) الکشاف ( ۱۳ ۸۳). 
(۲)انظر : الکشاف ( ۲/ )٩۱‏ الآية (15 : الأعراف )والانتصاف < ۱۲ 4۱ 
, (۳) الانتصاف ( ۸۳/۳). 


YE 


لم يأت عليه بدلیلء والحق أن الله لم يتعبدنا لا بهذا ولا بهذاء وإنما تعبدنا بالتسليم له 
والخضوع والانقياد فيما أمر به ونهى عنه» سواء آدرکنا علة ذلك أم لم ندركها : قال 
تعالی: < يا أيها الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة ولاتتبعوا خطوات الشيطان» 
[۲۰۸: البقرة] وقال تعالى : (ومن یسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك 
بالعروة الوثقى» [۲۲: لقمان] وقد علمنا بالخبر الصادق أن الله يتعالى عن العبثء وأنه لا 
يفعل شيثاً إلا لحکمةء وأنه حكم عدل يضع الأشياء مواضعها ء فلا يظلم مثقال ذرة ولا 
یجزی أحد إلا بذنبه. 

فالذى يستدل بقوله تعالى : «لا يسدل عما يفعل وهم یسألون» على إنكار 
الحكمة فى خلقه وأفعاله» لم يفهم هذه الآية حق فهمها ء وقد سبق بيان الصواب فى 
معناها فى غير هذا الموضع )١(.‏ 

وهؤلاء إنما يثبتون لله مشيئة محضة لا غاية لها ولا سبب ولا حكمة تفعل لأجلهاء 
بل كل مقدور يحسن منه فعله؛ ولا حقيقة عندهم للقبيح إلا المستحيل لذاته الذى لا 
يوصف بالقدرة عليه.(؟» 

وهذا فهم فاسد وتقرير قاصر وقائله لم يقدر الله حق قدره (فإن الله تعالى لم يخلق 
شيئاً يكون شراً محضاً من کل وجه ؛ لا خير فيه بوجه من الوجوه » فان هذا ليس فى 
الحکمة» بل ذلك لا يكون إلا عدماً محضاً والعدم ليس بشیء» والوجود إما خير محض» 
وإما خیر غالب» وإما أن يكون فيه خير من وجه وشر من وجه ء فأما أن يكون شرا من 
كل وجه ء فهذا ممتنع » ولكن قد يظهر ما فيه من الشر ويخفى ما فى خلقه من الخیر » 
فالخير كله فى يدى الرب » والشر ليس إليه » فلا یدخل فى أسمائه ولا فى صفاته ولا 
فى أفعاله» وان دحل فى مفعولاته بالعرض لا بالذات » وبالقصد الثانى لا الأول دخولة 
إضافياً. فالشر نما يضاف إلى مفعوله لا فعله ء وفعله خير محض»(۳) . 


(۱) انظر : ص (۷۰۱- ۷۰۲) ث. (۲) انظر :طریق الھجرتین ( ۱۳۷). 
(۳) انظر : مختصر الصواعق ( ۱/ ۲۲۱). 


Vo 


على ها الأسلى ون هذا تیآ نهم کم مس قي ۱ 
شرء كما هو الحال فى هذه إلآية وغيرها من الآيات . 

قال ابن القيم رحمه الله فى معرض كلامه على قوله:تعالى: (أولدك الذين لم يرد : 
الله أن يطهر قلوبهم) ::١[‏ المائدة] : «فعدم إرادته تطهيرهم وتخليته بينهم وبين نفوسهم» . 
أوجب لهم من الشر ما أوجبه » فالذى إلى الرب وبيديه ومنه الخيرء والشر كان متهم 
مصدره وإليهم كان منتهاء» فمنهم ابتدأت أسبابه بخذلان الله تعالى لهم تارة؛ وبعقوبته , 
لهم به تارة » وإليهم انتهت غايته ووقوعه » فتأمل هذا الموضع كما ينبغى» فإنه يحل عنك ۱ 
إشكالات حار فیها آکشر الناس ولم يهتدوا إلى الجمع بين الملك والحمد والعدل . 
والحکمة.) (۱). ۱ 

قال الله تعالى ٠‏ وكذلك ازل قرا رت ورا في من الوعيد الهم 

یتقون أو یحدث لهم دکرا 4 [ [۱۱۳:طه]. 1 

۷- قال الزمخشری: «وكما أنزلنا عليك هؤلاء الآيات 0-7 7 ۱ 
القرآن كله على هذه الوتيرة ء مکررین فيه آيات ِيگيگسگ و ۱ 
المعاصى » أو فعل الخير والطاعة» (۷). . 
٠‏ قال ابن النیر: «الصواب فی تفسيرها 707 وإلا فلو ' 
أزاد الله من جميعهم التقوى لوقعت ؛ وقد تقدمت أمغالها 0 . والعجب أنه نقل عن 
04 09 «لعله يتذكر أو بخشی4 :٤٤[‏ طه] ‏ 
أن معناہ اكوا عا سر ور سور جو یہت 
هذا التأويل الباطل» 29 


(۱) مختصر الصواعق ( /١‏ ۲۲۲). (۲) الكشاف ( ۱۳ ۹۰-۸۹). 
(۳) انظر: الانتصاف ( /١‏ ۹۲) الآية ( 7١‏ : البقرة ) ۱۳۹/۱۱ الآية ( 87: البقرة ) 
(4) انظر : الكشاف ( ۲۳  : .)1١‏ (68) الانتصاف (/ .)٩۰‏ ۰ 


۷۹ 


التعليق :- 

ظاهر الآية لا يتفق والمعنى الذى فسرها به ابن المنيرء ففی المعنى الذى آورده نوع 
تكلف وتعسف لا مبرر له» وهو إنما يهرب من ظاهرها لانه لا يتفق مع قاعدته الاشعرية 
فى إرادة الله» التى هى عندهم إرادة واحدة مرادفة للمشيئة وهی عين انحبة والرضاء والتى 
بنوا عليها أن كل ما أراده الله فلابدأن يقع وكل ما وقع فهو محبوب له مرضىء وأنكروا 
تبعاً لذلك الحكمة والتعلیل, کل لام تعليل فى القرآن الكريم ؟! وقد تقدم الرد عليهم فى 
هاتين المسألتين وبيان وجه الحق فيهما فى غير هذا الوضع(۱. 

أما معنى الآية فالصواب فيه : أنها على ظاهرها ء ود لعل » فيها بمعنى التعليل كما 
هو فى شبيهاتها من الآيات من أمثال قوله تعالى: «اعبدوا ربكم الذی خلقكم والذين 
من قبلكم لعلكم تعقون4 [١:البقرة]‏ وقوله تعالى : «واذ آتینا موسى الکتاب والفرقان 
لعلكم تهتدون4 [۳ه: البقرة ] وقوله تعالى: «كتب عليكم الصيام كما كتب على 
الذين من قبلكم لعلكم تعقون؟ [۱۸۳: البقرة ]. 

فاللہ سبحانه وتعالى أنزل كتابه قرآنا عربياً فصیحاً ء وصرف فيه آیات الوعيد الواضحة 
لكى تكون لعباده ذكرى وسباًلتقواهم. (۲) فهو سبحانه آراد من عباده التقوى بمعنى أنه 
رضيها وأحبها منهم» ولا يلزم من ذلك وقوع هذا المرادء فقد يحصل من العباد ما أراده الله 
منهم بهذا المعنى وقد لا يحصلء لأن هذه الإرادة لا تستلزم حصول مرادهاء فإن الله 
عزوجل يريد من عباده الطاعة والعبادة» وقد أحبها منهم ورضيها لهم» فمنهم من يطيعه» 
ومنهم من یعصاه» كما قال تعالى : وال يدعوا إلى دار السلام ويهدى من يشاء إلى 
صراط مستقیم؟ [۲۰نیونس] لکن فرق بين أن يريد سبحانه أن یفعل, فان هذا يكون لا 
محالة لأنه قادر على ما يريده» وبين أن يريد من غيره أن يفعل ذلك الغیر فعلاً لنفسه؛ فان 
هذا لا يلزم أن يعينه عليه ۲۰ فالله عز وجل إنما خلق الخلق لعبادته كما قال تعالى : 


.۱۹۲ /۵ ( ث. (۲) انظر: تفسير السعدی‎ )٦۷۹ -8۷"۰۱۹۷( انظر : ص‎ )١( 
۰۲۱۸۰ ری انظر : منهاج السنة ( ۳/ 15ح ۱۸ء‎ 


۷۷ 


«وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» [1::الذاريات] فمنهم من أعانه ووفقه لذلك " 
چس سیر یو كرو مو 

قال الله تعالی: ولا تمدن عينيك إلى ما متعدا به أزوجا مهم زهرة یود لیا 
لنفتنهم فيه ورزق ربك 7 [۱۳۱طه]. 
۸ - قال الزمخشرى : ہ.. والحلال «خير وأبقى» لأن الله لا ينسب إلى نفسه " 

إلا ما حل وطاب دون ما حرم وخبث » والحرام لا یسمی رزقاأصلا 0.00 : 

قال ابن المنير: «لولا أن غرض القدرية من هذا إثبات رازق غير الله تعالى» اکما ینو ' 
خالقاً سوی اللہ تعالی لكان البحث لفظیاء » فالحق والسنة أن كل ما تقوم به البنية رزق من ۱ 
الله تعالی» سواء اکان حلالاً أم غیرہء لا یلزم من کون الله تعالی رزقه أن يكون حلالة » . 
فکما يخلق الله تعالى على يدى العبد ما نهاه عنهء كذلك برزقه ما أباح له تناوله وما لا 
طلا یسٹل عما يفعل وهم یسٹلون € [۲۲: الأنبياء نس : 


التعليق :- 


والأمر كما قال ابن المنير وقد سبق الكلام فى هذه المسألة وبيان وجه الحق فيهاء ' 
وهو أن كل ما يكتسبه العبد فهو رزق من الله» وذلك يشمل ما اكتسبه من الحلال ؛ 
والحرام لعموم قوله تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض» ١‏ , 
[؟:فاطر] وكون الحرام رزق من اللہ لا يعنى أنه أحبه ورضيه؛ بل هو تعالی قد حرمه ونهى ' 
عنه» فمكتسبه متعرض لغضب الله وعقابه» وان كان ذلك واقعاً بمشيئة الله وإراذته 
الكونية» والقدرية لیس عندهم هذا التفسریق» فالارادة عندهم مخصورة فيما أحبه ٠‏ 
ورضيه فلذلك لم يتصوروا أن يريد ما يبغضه ويكرهه» وهذا كان السبب فى نفيهم ' 
نسبة رزق الحرام إلى الله وقد مضى الرد عليهم فى ذلك بشىء من التفصيل فى غير . 
هذا الوضع (4). مر ال 
(۱) انظر : مجموع الفتاري ( ۸/ -١٥‏ لاه). ‏ (۲)الکشاف ( ۱۳ ۹۸). . 
0 الانتصاف ( ۱۳ ۰.6۹۸ '(4) انظر : ص (۱۹۵۰-۱۲۳) ث. 
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قال الله تعالى: «قال ربی يعلم القول فى السّماء والأرض وهو السميع العليم» 
[4: الأنبیاء] . 6 

۹ - قال الزمخشرى : « فإن قلت : هلا قيل يعلم السر لقوله فواسزوا ۱ 
النجوى4 «" :الأنبياء» ؟ قلت : القول عام يشمل السر والجهرء فكان فى العلم به العلم 
سا سات تی الاين كنا 
مو جو 0 

قال ابن المنير: «وهذا من إتباع القرآن للرأى: تعوذبالله من ذلك لا سیما ان 
لفطك وی رن سر مہ جع 
او سقات دای رسای ا سن کا اھ وت ۱ 
من سی وس می سے لی کار ہے سرت 
ا نت سے رت کے 
پیم وح چو وو وہای 
معه حينشذ أن ننازع فی الظھورہ ثم قد نترقى إلى بیان ظهوره فی عکس مرادہ أو 
موصي کی لا حمل مایدی پرجه ما وق بلجا بات إن تلم هو : 
فنذکر وجه التأويل الذی يرشد إليه دليل العقل . ومرة يورد نبذا من هذا الرأی عند کلام ۱ 
لا يحتمله ولا يشعر به بوجه» وغرضه التمسف حتی لا یخلی شيئا من کلامه من 
, تعصب وإصرار اہو و 
ایدل النص على عكس مراده فيه» وقد أوضحتام (۲). ١‏ 


.)۱۰۳ ۱۳۱ الانتصاف‎ )۲( :)۱۰۳١ /" ( الكشاف‎ )١( 


۸۰ 


التعليق :- 

والأمر كما قال ابن المنير فإن مراد الزمخشری بقوله : « بأنه السميع العليم لذاته» 
نفى صفتی السمع والعلم عن الله؛ بناء على قاعدة العتزلة فى ذلك وهی إثبات الأسماء 
لله مجردة عن الصفات» فهو عندهم عليم بلا علم سميع بلا سمع» وقد اكتفى ابن 
المنير هنا بالإيقاظ إلى هذا الانحراف فى کلام الزمخشری » وأجاد فى ذلك. لكنه ترك 
ذكر الادلة على إثبات هاتين الصفتين لله سبحانه وتعالى. 

وفى هذا الموضع أذكر الأدلة على إثبات صفة السمع لله سبحانه وتعالی » أما صفة 
العلم فقد تقدم ذكر الأدلة على إثبانها لله فى غير هذا الموضع (۰6۱ 

فمن الأدلة على إثبات صفة السمع لله وأنه غير العلم قوله تعالى : «الذى يراك 
حين تقوم * وتقلبك فى الساجدين * إنه هو السميع العلیم4 [۲۲۰.۲۱۸: الشعراء] 
وقوله تعالى : «وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باه انه سميع عليم» 
[۱:۲۰۰اعراف] . 

وقوله تعالی: وان عزموا الطلاق فان الله سمیع علیم4 [۲۲۷:البترة]. 

ومنها أيضاً قوله تعالی: (قد سمع الله قول التی تجادلك فى زوجها وتشتکی إلى 
الله والله يسمع تحاورکما إن الله سمیع بصیر؟ [1: الجادلة] قالت عائشة رضی الله 
عنها: «الحمد لله الذى وسع سمعه الأصوات » لقد جاءت ا جادلة تشكو إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وأنا فى ناحية البيت ما أسمع ما تقول » فأنزل الله عز وجل : (قد 
سمع الله قول التى تجادلك فى زوجھا؟؛ ۲). 

وفى الحديث عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال : كنا مع النبى صلی الله 
عليه وسلم فى سفر : فجعل الناس یجھرون بالتکبیر فقال النبى صلی الله عليه وسسلم: 
)١(‏ انظر : ص (184-11/7) ث . 


(۲) آخرجه البخاری فى صحیحه /کتاب التوحید / باب قول الله تعالي :< وکان الله سمیعاً يصيراً > 
CYA)‏ . 0 
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" « أيها الناس دا علی شک یکم یی عرد اسم وا کم دمر سب ۱ 
قريباً» وهو معکم ٤...‏ ۱۰) 
ومن الأحاديث فى ذلك حديث أبو هريرة رضى 1 عنه قال : رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقرأ قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» ۱ 
إلى قوله <إن الله كان سميعاً بصمرا» [۰۸ :النساء] ويضع إبهامه على إذنه وا تليها 
على عینه) .(۲) 
(ومعنی الحدیت أنه میاه سمع بسمع وبری بعین» فهو حجة على بعض 
الأشاعرة الذين یجعلون سمعة علمه بالسموعات » وبصره علمه بامبصرات ۰ وهو تفسیر 
خاطئ ع فان الأعمى یعلم بوجود السماء ولا براها» والأضم يعلم بوجود 22 ولا 
یسمعها)(۳). 
قال الحافظ البيهقى رحمه الله(4) : «السميع من له سمع يدرك به 7 ت 
والبصير من له بصر يدرك به المرئيات» والكل منهما فى حق البارى صفة قائمة بذاته 


() الحديث فى الصحيحين: انظر صحيخ البخارى/ کتاب التوحيد/ باب قول الله تعالي:(وکان الله 
سمیعاً بصیرا۸/۸(4٦۱).‏ وصحیج مسلم واللفظ لہ؛ كتاب الذکرا باب استحباب خفض الصوت 
یال کر (۲۰۷۹/4). ۱ 

)٢(‏ آخرجه آبو داود فى سننه / کتاب السنة/ باب فى الجهمية (4/ ۲۳۳) قال أبو داود: رها رد غلي 
٠‏ الجهمية قال السفارینی: إسنادة قوی علي شرط مسلم » انظر: لوامع الأنوار )١44/1(‏ ول فو 
۔ صحيح الاستاد. انظر : صحيح سنن أبى داود له (۳/ ۸۹۵). 

۲۰ انظر : شرح العقيدة الواسطية /! للهراس (6۰). 

(4) هو: أحمد بن الحسين بن على ؛ أبوبكر : من أئمة الحديث؛ ولد عام (۳۸4) ه فى بحسروجرد 
(من قري بیهق» بنیسابور) ونشأ فى ببهق ورحل إلي بغداد ثم إلي الكوفة ومكة وغيرهماء وطلب إلي 
نيسابور » فلم يزل فيها إلي أن مات عام (4۵۸) ه . صنف زهاء ألف جزء منها : الستن الکبريا » 
والستن الصغري ٠‏ ودلائل النبوة:, والأسماء والصفات » انظر: معجم البلدان (۲۱۳۸/۱» وفيات الأعيان 
(۷/۷) سیر آعلام البلاء (۱۸/ ۰0۱۲۳ شذرات الذهب (۳۰6/۳) ء الأعلام (۱/ 0۱۱5 


1AY 


تعالى» وقد أفادت الآية والأحاديث الرد على زعم أنه سميع بصير بمعنى عليم» (). 

ومن الأدلة العقلية على إثبات السمع لله وأنه صفة قائمة بذاته زائدة على كونه عالماً 
ما یلی: 

۱- إن الله تبارك وتعالی لولم یخصف بالسمع لاتصف بضد ذلكء لأن القابل 
للشیء لا يخلو عنه أو عن ضده» ومعلوم أن القابل للاتصاف بصفات الکمال أكمل 
ممن لا يقبل ذلك » فالرب إن لم يقبل الاتصاف بصفات الکمال لزم انتفاء اتصافه بهاء 
وأن يكون القابل لهاء وهو الحيوان الأصم القابل للسمع كمل منه؟! لأن القابل أكمل 
من لا يقبل ذلك ٦٢٢‏ 

۲ إن السمع من صفات الکمال › فان الحى إذا كان سمیعاً أكمل من حى لیس 
كذلكء وإذا كان كذلك فلو لم يتصف الرب تبارك وتعالى به لكان ناقصاًء ويتعالى الله 
عن كل نقص » وهذا الاستدلال مبنى على أن كل كمال ثبت للمكن احدث وهو 
كمال محض لا نقص فيه بوجه من الوجوه ء فالله أولى بالاتصاف بے (۳) 
عنه شىء ولا يخلقه ولا يجيب سائلاً ؛ لأنه لا يسمع كلام أحد ولا یبصر أحدأء فلا 
يصلح أن يكون معبوداء كما قال الخليل عليه الصلاة والسلام : ڈیا أبت لم تعبد ما لا 
يسمع ولا ييصر ولا يغنى عنك شيئا» [۲:مریم] ومن الستقر فى الفطر أن ما لا يسمع. 
ولا ییصر لا يكون ربا معبوداً ؛ لأنه لا يسمع كلام أحد ولا يبصر أحداء وإذا كان نفى 
هذه الصفات معلومً بالفطرة أنه من أعظم النقائص والعيوب» وأقرب شبھا بالعدوم» كان 


. )۲۹۵ /۱( الأسماء والصفات‎ )١( 

(۲) انظر : مجموع الفتاوي ( / ۸٩‏ - ۹۰)ء شرح العقيدة الإصفهانية )۷٤(‏ . 

(۳) انظر: شرح العقيدة الإصفهانية ( )۸٦ -۸١‏ وقاعدة فى صفة الكلام » لشیخ الإسلام ابن تيمية 
ضمن مجموعة الرسائل النيرية المجلد الأول ( ۲/ ۸۰- ۰۲۸۱ 


از 


ال بط أذ الخال باه مد عن هذه الق وامیوب من كل ما يتفى ت ۱ 
ذلك» وأن اتصافه تعالى بهذه العيوب من أعظم المتتعات.«۱) 
قال الله تعالى بل تفذق باق على یسل فبدمغه فإ و رعق ولکم 
الويل هما تصفون 4 [14:الأنبياء] . 
.۰ ۲۳۰- قال الزمخشری ۰۰ بل > إضراب عن اتخاذ اللو واللعب ء وتنزيه ننه - 
لذاتهء كأنه قال : سبحاننا أن نتخذ اللهو واللعب » بل من عادتنا وموجب حكمتنا واستغنائنا ۱ 
عن القبیح أن نغلب اللعب بالجدء وندحض الباطل بالحق... ۰( 
قال ابن النیر : « وله بحت قوله واستغنائنا عن القبیح دفين من البدعة والضلالة » ۱ 
لكنه من الکنوز التى يحمى عليها فى نار جهنم » وذلك أن القدرية يوجبون على الله ' 
تعالى رعاية المصالح وفعل ما يتوهمونه حسناً بعقولهم» ويظنون أن الحكمة تقتضى ذلك ! 
»فلا يستغنى الحكيم على زعمهم عن خلق الحسن على وفق الحكمة بخلاف القبيخ» 
. فان الحكمة تقتضى الاستغناء عنه» فإلى ذلك يلوح الزمخشرى وما هی إلا نزغة سبق إليها 
ضلال الفلاسفة» ومن ثم یقولون : ليس فى الإمكان أكمل من هذا العالم ؛ لأنه لو كان . 
فى القدرة أكمل منه وأحسنء ثم لم يخلقه الله تعالی؛ لكان بخلاً ينافى الجودء أو عجرا ' 
ينافى القدرة» حتی اتبعهم فی ذلك من لا نسميه من أهل الملة ‏ عفا الله عنه ‏ إن كان 
هذا ما يدخل مخت ذيل العفوء فالحق أن الله تعالى مستغن عن جميع الأفعال حسنة 
كانت أو غيرهاء مصلحة كانت أو مفسدة» وأن له أن لا يخلق ما يتوهمه القدرية حسناًء 
وله أن يفعل ما يتوهمونه فى الشاهد قبیحاء وأن كل موجود من فاعل وفعل على 
الاطلاق فبقدرته وجد ؛ فليس فى الوجود لا اللہ وصفانه وأفعاله» وهو مستخن عن العالم 
. بأسره» وحسنه وقبیحه, فلو أن آولکم وآخ رکم وانسکم وجنکم على أنقى قلب رجل 
۰ رر ری وہہ ا 


(۱) انظر : شرح العقيدة الإصفهانية ( ۸۷) ؛ مجموع الفتاري ( A AAI"‏ 
(۷) الکشاف ( ۱۳ ۱۰۷): 


AE 


رجل منكم لم ينقص ذلك من ملكه شيعا (۱). اللم ألهمنا الحق واستعملنا به» . ۳) 

التعليق: 

سبق وأن بينت فى غيرما موضع أن الزمخشرى وابن النیر كل منهما يناقض الآخر 
فى هذه المسألة أعنى «مسألة التحسين والتقبیح) فالزمخشری يرى رأى المعتزلة وهم مشبهة 
الأفعال» يشبهون الخالق با خلوق » وا خلوق بالخالق» وأقوالهم فى هذه المسألة مترتبة على 
قياس الله تعالى بخلقه » وقد شرعوا له شريعة وصفوها بعقولھم؛ وظنوا أن ما یحسن من 
خلقه يحسن منه» وما يقبح منهم يقبح منه (۳) 

وابن المنير يرى رأى الأشاعرة وهم على الطرف القابل لقول المعتزلة: حيث أثبتوا لله 
مشيئة لا غاية لها ولا سبب ولا حكمة تفعل لأجلهاء وجعلوا الأفعال كلها سواء فى 
نفس الأمرء وأنها غير منقسمة فى ذواتها إلى حسن وقبیح(4) . ورتبوا على هذا أصولة 
فاسدة كقولهم : بجواز أن يخلد الله فى النار حلص أوليائه» ويخلد فى الجنة أفجر الكفارء 
وقد تقدمت مناقشة هذين القولين وبيان ضعفهما ومخالفتهما للأدلة النقلية والعقلية» 
وبيان القول الصحيح فى هذه المسألة (ه) . 

أما العبارة التى نقلها ابن المنير وذكر أنها من نزغات ضلال الفلاسفة وتبعهم عليها 
من لم يسمه وهی قولهم: «ليس فى الإمكان أكمل من هذا العالم... لخ» ؛ فهى عبارة 


(۱) يشير إلي حديث ابی ذر رضى الله عنه الذى سبق تخریجه ص (41١)ث‏ . 
)٢(‏ الانتصاف ( ۱۰۷/۳). 

(۳) انظر :طريق الهجرتين ( ۱۳۷) ء ومجموع الفتاري (۸/۲)۔ 

(4) نفس الصدر ( ۱۳۷) . 

. ث‎ ) ٩۱-4۵۷ ٤٤٤ ££ ۰۳۰۰ ۸۲۰۸ -۲۰4( انظر : ص‎ )٥( 


۸۵ 


موهمة موجودة فى کلام الغزالی(۱) وغیره من الفلاسفة وهو الذی عناه ابن المنير هنا وان 
لم یصرح باسمه» وقد أنكر عليه طائفة من لعلماء هذا الكلام » لما فى ظاهره من معنی 
باطل لا يليق إطلاقه على الله عز وجل . 
قال شيخ الاسلام أبن تيمية رحمه الله فى هذا الشأن : 1 
...وما یحکی عن الغزالی أنه قال : (ليس فى الإمكان أبدع من هذا العالم» فإنه لو 

كان كذلك ولم یخلقه لكان بخلاً يناقض الجود أو عجزاً يناقض القدرة» . 8 

وقد أنكر عليه طائفة هذا الكلام » وتفصیله : أن الممكن يراد به القدور» ولا ريب 
أن الله سبحانه يقدر على غير هذا العالم» وعلى إبداع غيره إلى ما لا يتناهى كثرة» ويقذر 
على غير ما فعله . ۱ 

وقد یراد به : أنه ما يمكن أحسن منه ولا أكمل منه ؛ فهذا ليس قدحاً فئ القدرة» 
بل قد ثبت قدرته على غير ما فعله » لکن قال : ما فعله أحسن واکمل مما لم يفعله» 
وهذا وصف له سبحانه بالکرم والجود والاحسان وهو سبحانه الأکرم ؛ فلا بتصور أكرم 
منه» سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيرأ .(۲) ۱ 

وقال فى بيان هذا الأمر ف موضع آخر : «انفق سلف الامة وگمتها ی 
کر رد 
عنه لعدم إرادته» لا لعدم قدرته علیه ء وإنما حالف فى ذلك طوائف من أهل الضلال .. 
الذين یزعمون انحصار القدور فى الموجود 0 ویحصرون قدرته فيما شاءه وعلم وجودة 
ترما متیر تن .. كما يقوله من يزعم : أنه ليس من المقدور غير 


)0 انظر : كتابه إحياء علوم الدين: (4/ ۳۹۸)آخر باب بيان حقيقة التوحيد الذی هو أصل' التوكل : 
وانظر تبریرہ لقوله بهذه العبارة فى كتابه : الإملاء فى إشكالات الإحياء » الطبوع مع الإحياء 
( وانظر : شرح الجوهرة / البيجورى (4۰) . فقد أشار إليه وذكر أحسن ما أجيب ع عله . : 

(؟) جامع الرسائل (۱4۲-۱8۱/۱). : 


۸٦ 


هذا العالم » ولا فى المقدور ما يمكن أن يهدى به الضال » وقد قال تعالى : 
«أيحسب الإنسان أن لن نجممسع عظسامه بلی قادرين على 
أن نسوى بنانه» [۲. ؛ القيامة]. 

مع أنه سبحانه لا یسوی بنانه » وقال تعالی: «قل هو القادر على أن يبعث عليكم 
عذاباً من فوقكم أو من سحت أرجلكم أو يلبسكم شیعاً ويذيق بعضکم بأس بعض؟ :٦٦[‏ 
الأنعام ] 1(6). 

وقال أيضاً: «وقد ذكر فى غير موضع من القرآن ما لا يكون أنه لو شاء لفعله كقوله : 
«ولو شها لآتينا کل نفس هداها» [۱۳: السجدة] وقوله: ولو شاء الله ما اقعتل الذین 
من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات » ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من 
كفرء ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد [۲۰۳: البقرة] وقوله : «ولوشاء 
ربك جعل الناس أمة واحدة 4 [ ۱۱۸: هود] وأمثال هذه الآيات تبين أنه لو شاء أن يفعل 
أموراً لم تكن لفعلهاء وهذا يدل على أنه قادر على ما علم أنه لا یکون» فإنه لولا قدرته 
عليه لكان إذا شاء لا یفعلهء فإنه لا يمكن فعله إلا بالقدرة عليه » فلما أخبر وهو الصادق 
فى خبره أنه لو شاء لفعله» علم أنه قادر عليه » ون علم سبحانه أنه لا یکون» وعلم أيضاً 
أن حلاف العلوم قد يكون مقدورا) (۲). 

وقال أبو بكر ابن العربی(۳» (فی شرح الأسماء الحستی» ٥:‏ قال شيخنا أبو حامد 
قولاً عظيماً انتقده عليه العلماء » فقال : وليس فى قدرة الله أبدع من هذا العالم فى 
الاتقان والحكمةء ولو كان فى القدرة أبدع أو أحكم منه ولم یفعله, لكان ذلك قضاء 


.)۲۹۳ - ۲۹۲ /۸ ( مجموع الفتاوي‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوي ۱ ۱۸ 6۰۰). 

(۳) هر : محمد بن عبد الله بن محمد الاشبیلی ا الکی : أبو بكر ابن العریی : قاض ؛ من حفاظ 
الحدیث » ولد فى إشبيلية ورحل إلي الشرق» تتلمذ علي الغزالی ونأثر به وان كان قد نقده فی بعض 
الواضع » وکان ملتزماً بمذهب الاشاعرة فى الصفات وغیرها » وبرع فى الأدب 


۸۷ 


للجود وذلك محال» ثم قال : والجواب أنه باعد فى اعتقاد عموم القدرة ونفى النهاية عن 
تقدير القدورات المتعلقة بها ولكن فى تفاصيل هذا العالم الخلوق» لا فى سواه» وهذا رأى ' 
فلسفى قصدت به الفلاسفة قلب الحقائق» ونسبت الإتقان إلى الحياة مثلاّء والوجود إلى . 
السمع والبصر» حت حتی لا ييقى فى القلوب سبیل إلى الصواب. 
وأجمعت الأمة على حلاف هذا الاعتقاد» وقالت عن بكرة أبيها: إن اوت ان 

نهاية لها لكل مقدر الوجود, لا لكل حاصل الوجودء إذ القدرة صالحة, ثم قال: وهنه ‏ - 
.مل ا یں تو ای لإنالا برد عليه 
إلا بقوله» (۲) . ۱ 


قال الله تعالى 0 بشرون > لو کان فیهما : 
عالهة إلا الله لفسدتا فسبحن الله رب العرش عما یصفون؟ [۲۲-۲۱: الأنبياء] "٠‏ 
۱ _ قال الزمخشرى ٠:‏ فان قلت : لابد من نكتة فى قوله هم4 قلت: : 
النكتة فيه إفادة معنى الخصنوصية» كأنه قیل: أم اتخذوا آلهة لا يقدر على الإنشار إلا هم : 
وحدهم) (۳) . ا : : 1 


= = وبلغ رتبة الاجتهاد فی علوم الدين » وولى قضاء إشبيلية » ومات يقرب فاس عام ( ۵4۳) 
ه. صنف كتباً فى الحديث والفقه والأصول والتفسير والأدب والتاریخ منها : العواصم من القواصم , ' 
وعارضة الأحوذىء وأعيان الأعيان ء وأحکام القرآن» انظر : قانون التأويل (۱۱۷ء ۰۵۰۱ )٢٥٥‏ وفيات ' 
الأعيان ( 4/ )۲۹٦‏ ء سیر أعلام التبلاء (۲۰/ ۱۹۷) ء البداية والنهاية ( ۸۱۲ ۲4۵) وطيقات 
الفسرین/ للداودى (157/7)وموقف ابن تيمية من الأشاعرة ( 14۷/۲). 

۱ . لعا :كلمة يدعي بها للعاثر معناها الارتفاع‎ )١( 
قال أبو عبيدة : من دعائهم! : لا لمآ لفلان » ای : لا آقامه الله » والعرب تدعو علي العالرمن الدواب ؛‎ 
: إذا كان جواداً بالتعس ء فتقول : تعساً له ءوإن كان بلیداً » كان دعاژهم له إذا عشرء لعا لك » انظر‎ 
:.)۲۵۰ ۱۱۵ ( لسان العرب‎ 

() انظر : سیر اعلام النبلاء ( ۱۹/ ۳۳۷). 

(۳) الكشاف ( ۱۰۹/۳). 2 ' 


AA 


قال ابن الممير: «وفى هذه النكتة نظر؛ لأن آلات الحصر مفقودة؛ وليس ذلك من 
قبيل : صديقى زید» فإن المبتدأ فى الآية تحص شىء لأنه ضمیر» وأيضا فلا ينبنى على 
ذلك إلزامهم حصر الألوهية فیهم» وتخصيص الانشار بهم» ونفيه عن الله تعالی» إذ هذا لا 
يناسب السیاق» فانه قال عقبها : لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» ومعناه: لو كان 
فيهما إله غير الله شريكا لله لفسدتاء وكان مقتضى ما قال الزمخشرى أن يقال: لولم يكن 
فيهما آلهة إلا الأصنام لفسدتاء وأما والمتلو على خلاف ذلك» فلا وجه لما قال 
الزمخشری» وعندى أنه يحتمل والله أعلم أن تكون فائدة قوله: «هم) الإيذان بأنهم لم 
يدعوا لها الإنشارء وأن قوله : «هم ينشرون» استناف إلزام لهم » وكأنه قال: اتخذوا آلهة 
مع الله عز وجل فهم إذن يحيون الموتى ضرورة كونهم آلهةء ثم لا انتظم من دعواهم 
الألوهية للأصنام وإلزامهم على ذلك أن يصفوهم بالقدرة الكاملة على إحیاء الموتى» نظم 
فى إبطال هذه الدعوى وما ألزمهم عليها دليل قوله تعالى: «لو كان فيهما آلهة إلا الله 
لفسدتا4 وأزيد هذا التقرير وضوحا فأقول: إن دليل التمانع المغترف من بحر هذه الآية» 
المقتبس من نورهاء يورده المتكلمون على صورة التقسیمء فیقولون: لو وجد مع الله له آخر» 
وربما قالوا: لو فرضنا وجود إلهين؛ فإما أن يكونا جمیعاً موصوفين بصفات الكمال اللاتى 
يندرج فيها القدرة على إحياء الوتی وإنشارهم وغير ذلك من المکنات» أو لا يتصف بها 
واحد منهما أو أحدهما دون الآخرء ثم یحیلون جميع الأقسام وهو المسمى برهان 
الخلف. وأدق الأقسام إيطالاً قسم اتصافهما جميعاً بصفات الکمال» وما عداه فببادىء 
الرأى يبطل» فانظر كيف اختار له تعالى إبطال هذا القسم الخفى البطلان» فأوضح فساده 
فى أخخصر أسلوب وأوجزه» وأبلغ بديع الكلام ومعجزہہ وإنما ينتظم هذا على أن يكون 
القصد من قوله : «هم ينشرون» إلزامهم ادعاء صفات الألوهية لالهتهم» حتى يتحرى 
أنهم اختاروا القسم الذی أبطله الله تعالى» ووكل إبطال ما عداه من الأقسام إلى ما ركبه 
فى عباده من العقول» وكل خطب بعد بطلان هذا القسم جللء والله الموفق» فتأمل هذا 
الفصل بعين الانصاف» دہ أنفس الإنصاف» والل الستعان»(۱) . 


.)۱۰٩۹ /۳ ( الانتصاف‎ )١( 


1A4 


التعلیسق :ب 
. . والاولی.آن يقال فى الآية الأولى فى قوله : (هم پنشرون ) أنه استفهام بمعنی 
٠‏ التفی: أى لا يقدرون على نشرهم وحشرهم» وهذا المعنى يفسره قوله تعالی: #واتخذوا 
من دونه آلهة لا يخلقون شيعا وهم یخلقون» ولا يملكؤن لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا : 
يملكون موتا ولا حياة ولا نشور [۳: الفرقان] والذی قرره ابن المنير فيها قريب من هذا : 
المعنى ولكن بأسلوب آخر وهو أصوب من قول الزمخشرى. . . 
. أما بالنسبة للآية الثانية وهی قوله تعالى: «لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدقاً.. > ' 
. فالمتكلمون من الأشاعرة وغيرهم يغلطوك فيهاء فيجعلونها من أدلة توحيد الربوبية ' 
بزعم أنها تشتمل على دليل التمانع فی الربوبیةء كما قرره ابن ا نیر هنا(١).‏ .: ۱ 
لأن هذا النوع من التوحید قد جعلوه الغاية فى التوحید وادعوا أن الرسل إنما جاءت " 
للدعوة إليه؛ وقد غلطوا فى هذا غلطاً شديداً أدى بهم إلى تجاهل التوحيد الأهم الذى 
أرسلت من أجله الرسل» وأنزلت الکتب وهو توحيد الألوهية: والتركيز على توحید الربوبية . 
مع أن الإشكال والخصومة مع المشركين لم تكن فیه» فهم كانوا مقرين به كما أخبر اللہ ' 
عنهم بذلك فى قوله : «ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس ! ٠‏ 
والقمر ليقولن الله .> [71 : العنكبوت] وقوله : ون سألتهم من خلقهم ليقولن الله ٠‏ 
فأنى یژفکون؟ [۸۷ : الزخرف] والمقر بهذا التوحيد فقط لا يكون موحداً ولا مؤمنآء فان ١‏ 
مش رکی العرب کانوا کذلك؛ لكنهم لم يؤمنوا بأنه الستحق للعباده وحده فكفروا(0© ٠‏ 
والصحيح أن الآية إنما سيقت للرد على المشركين فی توحيد لألوهية الذی هو 
متضمن لتوحيد الربوبية» وما يدل على ذلك : ۱ 


.6۲۷ انظر: منهاج السنة ( 1۴ ۰0۳۰4 وشرح الطحاوية ( ۱۹ء‎ )١( 
OYA انظر: مجموعة الرسائل والمسائل (۱/ 4۲ -.44)» ودرء تعارض العقل والنقل‎ )۲( 
.)۱۱ -۱۰( وتجرید التوحيد المفيد / للمقریزی‎ 


4. 


١‏ إن الله عر وجل قال : لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» ولم يقل أرباب» 
ومعلوم بدلالة قاطعة التغاير بين الإله» والرب من حيث الفهوم» يؤيد ذلك أن الذی أنزل 
الله فيهم القرآن كانوا يثبتون ربوبية الله على خلقه لكنهم يشركون فى الإلهية ء فلذلك 
سيقت الاية للرد عليهم فى ذلك (۱). 

"١‏ إن الله تعالى قال : «لفسدتا» أى السموات والأرضء وهذا إنما يكون بعد 
وجودهماء بدليل قوله فى أول الآية : لو كان فيما» أى وهما موجودتانء ودليل التمانع 
قائم على أساس عدم تكوينهما ووجودهما(؟). 

وقد دلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فى السموات والأرض آلهة متعددة» بل لا 
يكون الإله إلا واحداًء وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد إلا الله سبحانه وتعالى» 
وأن فساد السموات والأرض يلزم من کون الآلهة فيهما متعددة ء ومن کون 
الإله الواحد غير الله ء وأنه لا صلاح لهما إلا بأن يكون الإلهفيهماهو 
اللہ وحدہ لا غير. 

فلو كان للعالم إلهان معبودان لفسد نظامه کله» فان قيامه نما هو بالعدل » وبه قامت 
السموات والأرض » وأظلم الظلم على الإطلاق الشرك ءوأعدل العدل التوحید(۳». 

والآية التى يصح أن تكون مثالا لدليل التمانع فى الربوبية هى قوله تعالى: ما اتخل 
الله من ولد وما كان معه من له إذآ لذهب کل إله بما خلق ولعلا بعضهم على 
بعض) [۹۱: المؤمنون] وتقرير ذلك فيها هو أنه لو كان معه سبحانه إله آخر یش رکه فى 
ملک لكان له خلق وفعل» وحينكذ فلا يرضى تلك الشركة » بل إن قدر على قهر ذلك 
الشريك والتفرد بالملك والإلهية دونه فعل » وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب 
بذلك الخلق » كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بممالكهم » وإذا لم يقدر 
المنفرد منهم على قهر الآخر والعلو عليه» فلابد من أحد ثلاثة أمور : 

. )۲۸/۲۷ ( انظر :شرح الطحاوية‎ )۲( )١( 
)۲۸ ( انظر: شرح الطحاوية‎ )( 


۱ ما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه . 

۲- وإما أن يعلو بعضهنم على بعض . ۱ 

٣‏ وما أن یکونوا حت قهر له واحد یتصرف فیهم كيف یشاءء فیکون وحده هوأ 
الإله الحق وهم العبید الربوبون القهورون من کل وجه » وانتظام آمر العالم کله, وإخكام ' 
آمره من أدل دلیل على أن مدبره له واحدء وملك واحدء ورب واحدء لاله للخلق غيره ' 
ولا رب لهم سواہ 7 فالآية جاعن مقررة ة لتوحيد الألوهية المتضمن توحيد الربوبية ہام 
معنى وأخصره FA‏ والله أعلم . ۳ 

قال الله تعالى: (لا يسأل عمًا يفعل وهم يسئلون؟ [۲۳: الأنبياء] . ۰ 

۲ - قال الزمخشرى: ؛إذا كانت عادة الملوك والجبابرة أن لا يسألهم من فى . 
وت ی 00 الأ 0 
3 ا ولا يجوز علیه الخطاً ولا فعل القبائح) (۳). : 

قال ابن المنير: «سحقاً لها من لفظة ما أسوأ أدبها مع الله تعالی» أعنى قوله 
الحكمة» فان الدواعی والصوارف إنما تستعمل فى حق احدئین» كقولك: هو مما توفر 
دواعی الناس إليه أو صوارفهم عنه » وقوله: : ولا يجوز عليه فمل القبائح؛ قلث: تچ من ! 
الطراز الأول ولو أنه فى الذيل "٠‏ 

٭ فقد نسيت وما بالعهد من قدم ٭٦)‏ 
)١(‏ انظر : شرح الطحاوية (۲۷):. 
(1) انظر: منهاج السنة (۳۱۳/۳. ۰ (۳) الکشاف ( ۱۱۰/۳). 
(5) هذا عجز بيت من الشعر وهو بلا نسبة والبيت كاملا هكذا : 
لم ألف بالدار ذا نطق سوي طلل قد كاد يعفو وما بالعهد من قدم 
انظر : المعجم الفصل فی شواهد النحو الشعرية ( ۹۱۹/۲)۔ 


15 


وبعدما انقضى دليل التوحيد ولیطال الشرك من سمعك أيها الزمخشری» وقلمك 
رطب بتقريره» فلم نكصت وانتكست ؟ أتقول إن أحداً شريك لله فى ملكه يفعل ما يشاء 
من الأفعال التى تسميها قبائح فتنفيها عن قدرة الله تعالى وإرادته ؟! وما الفرق بين من 
يشرك بالله ملكا من الملائكة »وبين من يشرك نفسه بربه حتى يقول : إنه يفعل ويخلق 
لنفسه شاء الله أولم يشأ ؟1- تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيراً- والقدرية ارتضوا 
لأنفسهم شر شرك ؛ لأن غيرهم أشرك بالملائكة؛ وهم أشركوا بنفوسهم وبالشياطين 
والجن وجمیع الحيوانات» نعوذ بمالك الملك» من مسالك الهلك» .(۱) 

التعليق: 

فی قول الزمخشری : «من أن ما يفعله كله مفعول بدواعی الحكمة» ولا يجوز 
عليه فعل القبائح» قصد للرد على الجبرية فى نفيهم للحكمة والتعليل فى أفعال الله» 
وقولهم : إن كل ما يصدر من العباد من أفعال هى فى الحقيقة فعل الله لا فعل العبادء 
وهذا كلام صحيح لكن ينبغى أن يعلم أن الزمخشری وأشباهه من المعتزلة لا يثبتون لله 
من الحكمة فى خلقه وفعله وأمره إلا من جنس ما للمخلوق » وبقدر ما يحقق مصالح 
العباد الدنيوية التى اقترحتها عقولهم وحكمت بأنها مصالح !! كما أنهم ينكرون أن تكون 
أفعال العباد خيرها وشرهاء مخلوقة لله وأنها بمشية الله وارادته ؟! 

وابن المنير يريد أن يبين هذا المعنی الذى أخفاه الزمخشرى فى كلامه لكنه فى الوقت 
ذاته يذهب إلى نقيضه تماماء محاولا الدفاع عن مذهب الجبرية الباطل فى هذه المسألة» 
فرد على الباطل بباطل مثله «ومذا شأن البطل إذا دعا مبطلا آخر إلى ترك مذهبه لقوله 
ومذهبه الباطل» (5) . 

ومذهب الحق فى هذه المسألة وسط بين هذين الطرفين الجافيين» كما قد سبق بيانه 
فى غيرما موضع من هذا البحث(۳) . فإن أهل الحق من سلف الأمة وأئمتها يثبتون لله 


(١)الانتصاف‏ ( ۰.0۱۱۰۳ (۲) شفاء العليل .)١41(‏ 
(۳) انظر الكلام فى هاتين المسألتين فى المواضع الالیة:(۱۲۳- ۲۱۵,۱۲۲- ۰۲۱۰ ۳۰۰- ۳۰۱)ث. 


4Y 


یھ رال غا اک ی خلقه و رای یھر یا وه 
غنه من اتخاذ الهو واللعبء وعن الأمر بالفحشاءء أو التسوية بين الخير والشر. * 7 ٠ ٠‏ 
كما وأنهم يقرون بخلق الله لأفعال العبادء معتقدین أن كل ما یصدر منهم فا قد 
سبق به علم الله وتمت به كتابته » وأنه كائن منهم بمشيئته وإرادته وخلقه وأنه لايخرج 
عن هذه الحقيقة شیء. . وفى الوقت نفسه يثبتون للعباد قدرة مؤثرة فى أفعالهم وإرادة . 
واختیارا لهاء ؛ بها قامت الحجة عليهم وعلى أساسها یجازون والله أعلم. ۰ 
قال الله تعالئ: ہے ہو وحمي تو وير 
[55: الانبياء] ۱ ۱ 
۱۳۳ - قال الزمخشری 7 < مكرمون 4 مقربون عندى مفضلون على بر 1 
۱ العباد» لا هم عليه من أحوال وصفات ليست لغيرهم) ۱ 
قال ابن المنير و سن سر اھ اس ات 
تفضيل الملائكة على الرسل نزل الآية على معتقده » وليس غرضنا إلا بيان أنه حمل 
ای تماد ورن ماشہ وس اه و سد سیب 
لا على بعضهم ء فدعواه شاملة » ودلیله مطلق ء والله الوفق۲(4). ۱ : 
والأمر كما قال ابن النیر: وقد تقدم الکلام فى مسألة الفاضلة: بين الملائكة : 
وصالحى البشر بشىء من التفصيل وأوردت التحقيق الذى يحصل به الفرقان فیها فی غير 
هذا الوضع(۳) . وذلك یغتی عن إعادته هنا. والله اطوفق . : 


.)۱۱۲ /۳ ( الکشاف‎ )١( 
: .)۱۱۲ ۱۳ ( الانتصان‎ )۲( 
انظر : ص (۳۹۸- 41۲۰۳۷۳ 1۳) ث۔‎ )۳( 
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قال الله تعالى : (وجعلنا فى الأرض روسى أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجاً 
سبلا لعلهم یهتدون؟ [۲۱ : الأنبياء] . 

۶ - قال الزمخشرى : «أى كراهة «أن تميد بهم» وتضطربء أو للا تميد 
بھمء فحذف «لا» واللام . وإنما جاز حذف «لا» لعدم الالتباس» (۱) 

قال ابن النیر : «وأولى من هذين الوجهين أن یکون من قولهم : أعددت هذه 
الخشبة أن تميل الحائط فأدعمه . قال سيبويه : ومعناه أن أدعم الحائط إذا مالء وإنما قدم 
ذكر الیل اهتماماً بشأنه ہ ولأنه أيضاً هو السبب فى الادعام » والإدعام سبب فى إعناد 
الخشبة » فعامل سبب السبب معاملة السبب » وعليه حمل قوله تعالى : «أن تضل 
إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) [۲۸۲ : البقرة] كذلك ما نحن فيه يكون الأصل : 
وجعلنا فى الأرض رواسى لأجل أن تثبتها إذا مادت بهم ؛ فجعل الميد هو السبب » كما 
جعل الیل فى المثل المذكور سبباء وصار الکلام : وجعلنا فى الأرض رواسى أن تميد 
فنشبتهاء ثم حذف قوله:(فنتها» لأمن الإلباس إیجازا واختصاراً ء وهذا التقرير أقرب إلى 
الواقع ما أول الزمخشری الآية علیه» فإن مقتضی تأويله أن لا تميد الأرض بأهلهاء لأن 
الله كره ذلك» ومكروه الله تعالى محال أن یقع» كما أن مراده واجب أن یقع » والمشاهد 
خلاف ذلك» فكم من زلزلة مادت لها الأرض وكادت تقلب عاليها سافلهاء وأما على 
تقريرنا فالمراد أن الله تعالى يثبت الأرض بالجبال إذا مادت» وهذا لا يأبى وقوع اليد كما 
أن قوله : «أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى» لا يأبى وقوع الضلال والنسیان 
من إحداهماء لكنه ميد يستعقبه التثبيت» وكذلك الواقع من الزلازل إنما هو كاللمحة 
ثم يثبتها الله تعالی .2500 

التعليق: ۲ 

الوجهان المذكوران فى کلام الزمخشری وجهان صحيحان ومعروفان للعلماء (۳) 


.)١14/9( الانتصاف‎ )7(  .)۱۱4/۳( الكشاف‎ )١( 
.)۲۲۹/۳( انظر : أضواء البيان‎ )۳( 


1۹۵ 


7 للأرضء لفلا تشطرب فلا : 
بتمکن العباد من السکون أو الاستقرار فیھا۔(١)‏ ۱ 
فأرسى الله الأرض بالجبال وجعلها أوتادا لیجعل بها استقرار الأرض وثباتهاء یف 
بسبب ذلك من الصالح والنافع ما حصل . وقد امتن الله على عباده بهذه النعمة فى . . 
غیرما موضع من القرآن . كما فى قوله : «ألم نجعل الأرض مهاداً * والجبال أوتادا» ! 
[ ۰۰ ۷ : النبا] وقوله : (وجعلنا فیها رواسى شامخات وأسقیناکم ماء فراتا4 [۲۷ : ٠‏ 
الرسلات] وقوله : (خلق السموات بغیر عمد ترونها وألقى فى الأرض رواسی أن . 
تمید بکم؟ [۱۰: لقمان] وقوله : (واجبال آرساها متاعاً لکم ولأنعامکم4 ۲٢[‏ ۰ ۲۲ 
النارعات] 5 
إذا تبين هذا تبين أن الوجه الذی ذکره ابن المنير وجه ضعیف فانه بحصر فائدة , وجود ! 
الجبال فى كونها تثبت الأرض حال ميدها وتزلزلها فقط . وهذا حلاف المقصود الظاهر 
فى الآيات السابقة فإنه يدل على أن الله عز وجل جعل الجبال فی الأرض لتشبيتها ولولا . 
ذلك لبقیت مضطربة متزلزلة . 0 
ما ما استدل به اين الثیر على صحة العنی الذی ذهب إليه من أن الأرضن تقع فیها : 
ی ی ات سو ا 
ذلك لما مادت فهو استدلال خاطئع . ١‏ ۱ 
فان ثثبیت الجبال للأرْض على العنی الأول لا يمنع ميدها وتزلزلها إذا أرأذ ال ء فهى ' 
مثبتة للأرض بأمر اللء فإذا أراد الله وقوع الزلزلة فيها أزال منها تلك الخاصية ليقضى أمراً . 
. كان مفعولا وإلى الله ترجع'الأمور » وكونه تعالى یکره ذلك لا یمنغ إرادته له» فإنه تعالى ' 
يريد كوناً وقدراً ما لا يحبه ولا يرضاه ديناً وشرعاء كالكفر والعاصی وغيرها وهذا من 
تمام حكمته وکمال عدله . A‏ 
وتقرير الفرق فى العني بين ما ذكره الزمخشرى وما اختاره ابن النيرء أنه على ما ٠‏ 
)١(‏ انظر : تفسير السعدى (۲۲۳/۵). 
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ذكر الزمخشرى يكون العنی : أن الأرض من طبيعتها الميد والاضطراب» ولكن الله ثبتها 
بالجبال التى أرساها فيها وجعلها أوتاداً ودعائم لها . 

وأما على ما اختارہ ابن المنيرء فالعنی : أن الأرض من طبيعتها الثبات والاستقرار» وقد 
جعل الله الجبال فيها لتلبیتها إذا مادت أو تزلزلت » والفرق واضح بین المعنيين وقد بینت 
أن المعنى الأول هو الأقرب للصواب والله أعلم . 

قال الله تعالى  :‏ يوم نطوى السّماء كطئ السّجل للكتب كما بدأنا أوّل خلق 
نُعيده وعدا علينا إلا كتا فعلين 4 [ ٠١١‏ : الانبیاء ] . 

۵- قال الزمخشری : « فان قلت : وما أول الخلق حتی يعيده كما بدأه ؟ 
قلت: أوله إيجاده عن العدم ¢ فكما أوجده أولاً عن عدم » يعيده انیاً عن عدم ا انا 
کنا فاعلین» أى قادرین على أن نفعل ذلك .۱) 

قال ابن النیر : «هذا الذى ذكره ههنا فى المعاد قد عاد به إلى الحق ورجع عما 
قاله فى سورة مریم (۲)» حيث فسر الإعادة بجمع التفرق خاصةء إلا أنه كدر صفو 
اعترافه بالحق بتفسيره قوله : (انا كتا فاعلین» بالقدرة على الفعل» ولا يلزم على هذا 
من القدرة على الفعل حصوله» خويما على أن الموعود به ليس إعادة الأجسام عن عدم 
وان كانت القدرة صالحة لذلك» ولکن إعادة الأجزاء على صورها مجتمعة مؤتلفة على 
ما تقدم له فى سورة مریم» إلا أن يكون الباعث له على تفسير الفعل بالقدرة : أن الله 
ذکر ماضيا والاعادة وقوعها مستقبل» فتعین عنده من ثم حمل الفعل على القدرة فقد 
قارب ومع ذلك فالحق بقاء الفعل على ظاهرهء لأن الأفعال الستقبلة التى علم الله 
وقوعهاء کا ماضیة فى التحقق؛ فمن ثم عبر عن الستقبل با ماضی فى مواضع كثيرة من 
الکتاب العزیز والغرض الایذان بتحقیق وقوعه » والله أعلم؛ )١(‏ 

.)۱۳۸ - ۱۳۷/۳( الکشای‎ )١( 


. انظر : الکشاف (۳۲/۳) الآية (7۷: مریم‎ )٢( 
. )۱۳۸ - ۱۳۷/۳( الانتصاف‎ )۳( 


۹۷ 


التعلیسق : 
هذه المحاولة . من ابن المنير لحمل كلام الزمخشرى على أحسن ان حامل 5 9و 
فى التعامل مع الخصوم من باب قوله تغالى : لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا 
اعدلوا هو آقرب للتقوی4 [ ۸ : الماشدة ] فان کان هذا من الزمخشری رجوعاً عن : 
معتقدہ الفاسد فى هذه المسألة «مسألة معاد الأجساد) کما بينه ابن المي فذلك حسين» : 


زان تكن الأخرى فقد سبق الرد عليه وبيان ما فى مذهبه هذا ومذهب ابن لبر أيضآ من 
ماد چو و فى وت : 


. ث‎ )٦٦٦ - ٦٦٦( انظر : ص‎ )١( 


#سورة الحج »* 


الآيتان: 


2 مھ یو موسر م رھ" ص رت 


03 
کک مہ 8 2 1 و 4 ا ۲ 
لگا برک بالعذاي ولن يلف الله وعدم ویک یوما عند ریا 


قال الله تعالى : « تقك بالعذاب ولن يخلف الله وعدم وان یوما عد : 
رك کالف سنة مَمَا تعدّون 4 [۶۷ : الحج] لحج ۱ 
٦‏ - قال الزمخشرى : « ... ومن حلمه ووقاره اعا الدد الطوال أن 
یوما واحداً ۱[ 3 
قال ابن المنيّر : «الوقار المقرون بالحلم يفهم لغة : السکون وطمأئينة لأعضام عند : 
المزعجات والأناة والتؤدة» ونحو ذلك ما لا يطلق على الله تغالى إلا بتوقيف . وأما الوقار فى : 
قوله تعالى : «ما لكم لا ترجون لله وقارا» [17:نوح] فقد فسر بالعظمة فليس من هذاء 
وعلى الجملة سے ثبت فى النقل»(۱» ۱ 


التعلےۓ.: 


هذا ا هو صفة ا خلوق » وقياس الرب عليه فى ذلك لا ٠‏ 
- يجوزء فإن القاعدة عند أهل الحق أن ما يثبت لله من الصفات يكون على ما يليق به ' 
. سبحانه. ولا يلزمه فى ذلك ما يلزم اخلوق كونه مشترك معه فى مسمى الصفة, فان . 
صفات الخالق ليست كصفات ال خلوقین كما أن ذانه ليست کذواتھم(۳) . أقول هذا لبیان , 
أن الاعتماد فيما يثبت لله أو ينفى عنه على مجرد نفى التشبيه أو مطلق الإثبات من غير 
سکع وی ٠‏ كما أه تعالی لا يجوز أن يستعمل فى حقه قياس تبثيل | 


شیء یوب مس تر سے سس سے 
أفرادهاء ولكن يستعمل فى حقه قياس الأولى سواء أكان تمثيلا أم شمولاً » كما 


. ۱3۳/۳ الكشاف‎ 0١ 
. )۱۲۳/۳( الاتصاف‎ ٢( 
. )۲۱( انظر : الحموية (۱۷) ء والتذمرية‎ )۳( 
. 01150 انظر : التدمرية‎ )4( 


قال تعالى : طولله الشسل الأعلی4[.:: النحل ] وهو أن كل كمال فى ا خلوق لا 
نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى به . 

وکل نقص وعيب وجب نفيه عن ا خلوقء فإنه يجب نفيه عن الله تعالى بطريق 
الأولی(١)ء‏ والأصل فى ذلك أن يوصف الله ہما وصف به نفسه ويما وصفه به رسوله 
صلی الله عليه وسلم وينفى عنه ما یضاد ذلك من صفات العيب والنقص (۲) 

وقد أثبت السمع لله سبحانه من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ما قد وردء فكل 
ما ضاد ذلك فالسمع ينفيه » كما ينفى عنه المثل والكفؤء فان إثبات الشىء نفى لضده 
ولا یستلزم ضده والعقل يعرف نفى ذلك كما يعرف إثبات ضده؛ فإثبات أحد الضدين 
نفى للآخر ولا يستلزمه «۳) 

هذا الاستطراد إنما هو لبيان أن الصفة لا تنفى عن الله لكونها قد تستلزم نقصاً فى 
اخلوق» وإنما يكون النظر فى ثبوتها من طريق السمع فإذا ثبتت فان ثبوتها لله يكون على ما 
يليق به عز وجل » وما لم يرد السمع بإثباته فقد يكون ثابتاً فی نفس الأمر » إذا لم يكن 
قد نفاهء فلا يجوز حينكذ نفيه كما لا يجوز إثباته.(4) فالوقار صفة لم يرد السمع بإثباتها لله 
وليس من أسمائه تعالى الوقار » كما أنه لم يرد بنفيها وأما قوله تعالى : «مالكم لا ترجون 
لله وقار» :۱١[‏ نوع ] فالمنقول عن السلف فى تفسيره هو ما ذكره ابن النیر » وهو أن 
القصود به العظمة : أى مالکم لا تخافون لله عظمة(ه». وهذا العنی حق أما ما عدا ذلك 
من المعانى» فالأصل فيه التوقف وليس لأحد أن ينفيه أو يثبته إلا بدلیل )٦٦.‏ أما الاعتماد 
فى نفيه على مجرد القياس على ما يقوم بالخلوق فمنهج خاطع كما أسلفت والل أعلم . 

قال الله تعالى : < ألم تعلم أن الله يعلم ما فى السّماء والأرض إن ذلك فى 
)١(‏ انظر : مختصر الفتاوي المصرية ( الهامش ) (۲۸۳)ء وشرح الطحاوية ٩۱(‏ - 1۲) . 


(۲) انظر: الحموية ( 005 . 
(۳) » (4) انظر : التدمرية ( ۱۳۷ ۱۳۸ ء ۱۳۹) . 


(۵) انظر : تفسير الطبری ( ۷4۹/۱۲ - ۲۵۱) . 
)٦(‏ انظر : القواعد المثلي (۲۸) . 


۷۰۱ 


کتب إن ذلك على الله یسیر 4 . [.۷ : الحج ] : 
۲۷ - قال الزمخشرى : « <یسیر4 لأن العالم الذات لا یتعذر عليه ولا یمنتع . 
تعلق بمعلوم» (۱). ۱ 
قال ابن اللیر: «وقد تقدم مثله (۲) وأنكرنا عليه تحميله القرآن ما لا یحتمله ء'فإن ' 
الأعلم فى اللغة ا تر ید 
لبتة ؟ هب أن الأدلة العقلية لا وجود لھا ء والله الموفق للصواب» (۳)۔. ۱ 
التعلیسق : ۱ 
الذى يعنيه الزمخشری بقوله : (العالمالذات) إنكار صفة العلم عن الله فهو عنده 
عالم بلا علم ء وهذه هی عقيدة المعتزلة فى أسماء الله وصفاته » فإنهم لا يث يثبتون لله إلا 
أسماء" مجردة عن صفاتھاء بدعوى أن إثبات الصفات له یستلزم التشبیه والتجسيم ؟! وهذه 
دعوی قد تم بیان بطلانها فى غير هذا الموضع 4۰) كما أنه قد تم الرد على الزمخشری ‏ 
فى هذه المسألة أعنى : (إنكاره لصفة العلم» فى موضع سابق.(0» ۱ 


. )۱۷۰/۳( الكشاف‎ ٩( 
. )0۹/۱( انظر : الکشاف (۵1/۱) الآية (۹ : البقرة ) ء والاتتصاف‎ )( 
.)۱۷۰/۳ ( الانتصاف‎ )۳( 

. انظر : ص (۱۳۹- ۱۸۱) ث‎ )٤( 

. اث‎ )۱۸۸ -۱۸٦( انظر : ص‎ )٥( 


۷۲ 


ے و ا 


ین ات وَأعَمَنُواْ سک لن د یکا تَمَلُونَ طلم 


مج مر بو 7 ڪرم مم 


۵2 ۶ 8)1 به ند بل جادھُم بلح و لح كرون 


رص م رص بر گر مر 


5 ثم في الصور فلا أضاب بيهم ومر ولا يساو 


قال الله تعالى : «قد أفلح المؤمنون) [۱: الزمنون]. 

۸ - قال الزمخشری : «فإن قلت : ما المؤمن ؟ قلت : هو فى اللغة الصدق» ‏ 
وأما فى الشريعة فقد اختلف فيه على قولين » أحدهما:: أن کل من نطق بالشهادتين + 
مواطئاً قلبه لسانه فهو مؤمن » والآخر : أنه صفة مدح لا يستحقها إلا البرالتقى'دون " 
الفاسق الشقی» )١(.‏ ع 

قال ابن النیر: «والأول مذهب الأشعرية » والثانى مذهب المعتزلة والموحد الفاسق ' 
عندهم لا مُؤمن ولا كافرء ولو لم يبن المعتزلة على هذا العتقد تخریم الجنة على الوحد : 
الفاسق بناء على أنه لا يندرج فى وعد المؤمنين» لكان البحث معهم لفظیاء ولكن رتبوا . 
على ذلك آمراً عظیماً من أصول الدين وقواعده» وقد نقل القاضى عنهم فی رسالة 
الإيمان خبطا طويلا» فنقل عن قدمائهم كعمرو بن عبيد وطبقته» أن الإيمان هو 
التصديق بالقلب وجميع فزائض الدين فعلاً وتركاًء ونقل عن أبى الهذيل الغلاف؛ أن 
الإيمان هو جميع فرائض الدين ونوافله » ومختصر دليل القاضئ لأهل السنة أن الاینمان 
لغة : هو مجرد التصديق اتفاقا » فوجب أن يكون كذلك شرعاء عملا بقوله تعالى : «وها : 
أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه» [»: إبراهيم] مع سلامته عن معارضة النقل» فانه لو 
كان لبینه عليه الصلاة السلام ولو بينه لنقل ء لأنه ما بہتنی عليه قاعدة اوعد والوعیدء 
٠‏ ولم ينقل » لأن النقل [ما آحاد اد أو تواتر إلى آخر مادته)(؟) 
التعلیسق : 
قد بينت فیما سبق وجه خط المعتزلة والأشاعرة فى تعریفهم للإيمان الذى البنى 
" عليه خطؤهم فى تعریف المؤمن والفاسق(۳)» وأصل نزاع هؤلاء فى هذه المسألة أنهم 


( الکشاف ( ۱۷۶/۳ ) . ٠‏ 
(؟) الانتصات ( ۱۷٤/۳‏ - ۱۷۵ ) . 
(۳) انظر :(۲4۱-۲44) ث .: 


۷. 


جعلوا الإيمان شيعا واحداً إذا زال بعضه زال جميعه ؛ وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه » ولم 
يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه » فالمعتزلة یقولون : الطاعات كلها من الإيمان فإذا 
ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان فذهب سائرہء فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه 
شىء من الإيمان «۱) 

والأشاعرة وأشباههم من الرجفة يقولون : ليس الإيمان إلا شيا واحداً لا يتبعض» 
ومعناه التصديق (تصدیق القلب واللسان» قالوا: لأنا إذا أدخلنا فيه الأعمال صارت جزءاً 
منه» فإذا ذهبت ذهب» فيلزم إخراج ذى الكبيرة من الإيمان وهو قول الخوارج والعتزلة. 

ولذلك قالوا : لا تذهب الكبائر وترك الواجبات الظاهرة شیقاً من الإیمانء إذ لو ذهب 
شىء منه لم يبق منه شیء» فيكون شیفاً واحداً يستوى فيه البر والفاجر ٦٢٢‏ 

وهذان القولان متناقضان وكلاهما مجانب للصواب » فان النصوص من الكتاب 
والسنة وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم: تدل على أن الإيمان يتبعض » أى يجوز أن 
يذهب بعضه ويبقى بعضه كما ورد فى الحديث :۱ ... يخرج من النار من كان فى 
قلبه مثقال ذرة من [یمان»(۳). 

وأهل السنة والحدیث على أن الإيمان یعفاضل وجمهورهم يقولون : إنه يزيد 
وينقص (4)» فمن انی بالتوحيد يكون قد أتى بأصل الایمان» ثم كلما فعل الطاعات ازداد 


. )۵۱۰/۷ ( انظر : مجموع الفتاوي‎ )١( 
. 683١ , ۲۲۳/۷ ( المصدر السابق‎ )۲( 
الحديث فى الصحيحين من رواية أنس بن مالك رضى الله عنه وهو جزء من حديث الشفاعة : انظر‎ )۳( 
صحیح البخارى / كتاب التوحيد/ باب كلام الرب تعالي يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم‎ - 
۲۰۰/۸۵ 
. )۱۸۲/۱( وصحیح مسلم / کتاب الایمان / باب أدني أهل الجنة منزلة فیها‎ 
. )۲4( انظر : السنة / للامام أحمد (44) » الایمان / أبو عبید القاسم بن سلام‎ )4( 
. )۵۰( السنة / عبد الله بن آحمد (۳۱۰ - ۳۱۵) ء الإيمان / ابن أبى شيبة‎ 
. )۹٤١( الستة / الخلال (۰۸۱) ء الإيمان / العدنى‎ 
. )۳4۵( شرح أصول اعتقاد أهل السنة / اللألكائى (۸۸۰/۵) ء الإيمان / ابن منده‎ 


۷۰.۵ 


إيمانه» وکلما ارتکب العاصی نقص إيمانه . ۱ 

والأدلة على زيادة الایمان ونقصانه من الکتاب والسنة والآثار السلفية ی 7 

منها قوله تعالى : #وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا» [۲: الانفال] وقوله 4 تمان :هوا 
الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم) [؛ لفتتع] . 


وقد رصق النبی صلی الله عليه وسلم النساء بنقصان العقل والدين فی قوله ٠:‏ 
وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذى لب منكن» 7 


وکلام الصحابة رضى الله عنهم فى هذا المعنى كثير آیضاء وكذا کلام من بعدهم 
من التابعین والأئمة(۷)؛ منه قول أبى الدرداء(۳) رضى الله عنه: «من فقه العبد أن یتعاهد ۱ ۱ 
إيمانه وما نقص منه ء ومن فقه العبد أن يعلم : أيزداد هو أم ينتقص ؟4(0) ۱ 


وكان معاذ بن جبل رضى الله عنه يقول للرجل من إخخوانه : «اجلس بنا فلنؤمن 
ساعةء فيجلسان فیذ كران الله وپحمدانه)(۵) . 


(۱) الحديث فى الصحيحين من رواية عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 7 
انظر : صحیح البخارى / كناب الحيض / باب ترك الحائض الصوم (۷۸/۱) . 
وصحيح مسلم / کتاب الإيمان / باب بيان نقصان الایمان بنقص الطاعات ... الخ ٠. )۸٦/(‏ ؛ 
(۰ انظر ما نقله عنهم اللألكائى فى :شرح أصول اعتقاد السنة (۸۸۵/۵ - )٩۵۸‏ لآجری فى : 
الشریعة (۱۱۱ - ۱۱۸ ) . أ 
( هو : عویمر بن عامر بن قيس بن أمية الأنصاري الخزرجی » أبو الدرداء : صحابى جلیل » من : 
الحکماء الفرسان القضا: . كان قبل البعثة تاجراً فى الدينة » ولا ظهر الاسلام اشتهنر بالشجاعة 
والنسك؛ تولي قضاء دمشق »وهو أحد الذين جمعوا القرآن حفظاً » » علي عهد اللبی صلي الله عليه ٠‏ 
وسلم بلا خلاف ء مات بالشام عام.(77)ه وروي عنه أهل الحديث (۱۷۹) حديقا ۔ 
انظر : أسد الغابة )۳۱۸/٤(‏ سير أعلام النبلاء )۲۳٣/۲(‏ ء الإصابة (45/6) » الأعلام . 
(۹۸۸۵) . 
)٤(‏ آخرجه اللألكائى فى : شرح و اعتقاد أهل الستة والجماعة )۹٥٥/٥(‏ . 
)٥(‏ رواء البخاری تعلیقاً فى أول اکتاب الایمان (۱/ ۸) ووصله ابن آبی شيبة فى كتابه. الایمان 0 
وأبو عبيد فی كتابه الإيمان أيضا (۲4) . قال الألبانى' : إسناده صحیح علي شرط العيخين ۰ 
المصدرين السابقين بتحقيقه . 


۷۰ 


وما يدل على أن الإيمان يتبعض وأنه لا يلزم من ذهاب بعضه ذهابه كلهء أن 
الإيمان أصلاً له شعب متعددة » فالصلاة من الإيمان » وكذلك الزكاة والصوم والحج » 
والأعمال الباطنة ء کالحیاء والتوكل والخشية والإنابة » حتى إماطة الأذى عن الطریق فإنه 
أحد شعب الإيمان » وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها إجماعاً» كشعبة 
الشهادتین» ومنها ما لا يزول بزوالها إجماعاء كترك إماطة الأذى عن الطریق» وبينها 
شعب متفاوتة تفاوتاً عظيماً» منها ما يقرب من شعبة الشهادة» ومنها ما يقرب من شعبة 
إماطة الأذى » وكما أن شعب الإيمان یمان » فکذلك شعب الكفر کفر(١)‏ 

وقد قال صلی الله عليه وسلم : من رأى منكم منكراً فليغيره بیده» فان لم يستطع 
فبلسانهء فان لم يستطع فبقلبه, وذلك أضعف الایمان»(۲) 

وبهذا التقریر يتبين فساد قول العتزلة إنه يلزم من زوال بعض الإيمان زوال سائره» فان 
زوال بعض شعب الإيمان لا يلزم منه زوال الشعب الأخرىء كما لا يلزم من زوال بعض 
أجزاء الحج والصلاة زوال سائر الأجزاء » وان كان يسلم لهم أنه ما بقى إلا بعضه لا كله 
وأن الھیئة الاجتماعية ما بقيت كما کانت.(۳) لکن لا يلزم من زوال بعضها زوال سائر 
الأجراء . 

وعلى هذا فالفاسق من أهل القبلة - فى مذهب أهل الحق - لا ينفى عنه مطلق 
الایمان كما تقوله الخوارج والمعتزلة » ولا يعطى مطلق الإيمان كما تقوله الأشاعرة 
وأشباههم من الرجشة» بل یقولون : هو مؤمن ناقص الإيمان » أو مؤمن ہما معه من 
حصال الإيمان » فاسق ہما فيه من خحصال الفسق والعصیان (4). وهذا هو الحق الذی 
دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة وأقوال السلف كما سبق بيانه . 
)١(‏ انظر: شرح الطحاوية (۳۱۸). 
(۲) الحديث من رواية یی سعيد الخدرى رضى الله عنه أخرجه مسلم فى صحيحه / كتاب الإيمان / 

باب بیان کون النهى عن المنكر من الإيمان (۷۹/۱)- 


(۳) انظر: مجموع الفتاوي ( ۵۱4/۷ - ۵۱۵). 
(4) انظر : العقيدة الواسطية ( 2158 . 


أما قول ابن المنير عن الإيمان إنه مجرد التصديق فى اللغة والشرع » وإخراجه ' 
الأعمال من مسمی الإيمان . فهى دعوى قد تم إبطالها فی موضعها من عذا البحثِ ١‏ 
والله ولی الهداية والتوفيق .«۱) ١‏ 

قال الله تعالى : «والذين هم للزكاوة فاعلون؟ [؛: المؤمنون]. 

۹ - قال الزمخشري : «الزكاة اسم مشترك بين عين ومعنی » فالعين : القدر 


الذى يخرجه الزکی من النصاب إلى الفقير ء والمعنی : فعل الزکی الذى هو التركية » ٍ 


وهو الذى أراده الله » فجعل المزكين فاعلين له» ولا يسوغ فيه غيره. .. وعلی هذا الکلام ' 
كله والتحقيق فيه أنك تقول فى جميع الحوادث سے موی : فاعله 
الله أو بعض الخلق»(6۲. 
Ea‏ 
. سل بصيغة مشتقة من الفعل على طريقة اسم الفاعل » مثل أن يقال له: من القائم ؟ 
من القاعد الحاو يدو و تو على ی "كود 
وعمرو (۳) . 


التعليق :- 


كلام الزمخشرى هنا باطل فقد بناه على قاعدته الاعتزالية فى أفعال العباد التى 
مفادها أن العباد هم الخالقون لأفعالهم استقلالاء فقوله: (... فاعله الله أو بعض الخلق) 
إنما أراد به هذا العنی لباطل» وقد فرغ من الرد على هذا العتقد ی غيرما 
موضع .)£( 

وكلام ابن امثير ایشا غير نديد فقد بناه على قاعدته الجبرية الفاسدة فى ف ال 


01 انظر : ص -۱٦١(‏ ۰۱3۷ 040-744 ٹ . 
(۲) الکشاف (۱۷۱/۳) . 
(۳) الانتصاف (۱)۱۷۰/۳. 

+: انظر : ص(۱۳۱- ۱۳4) اث‎ )٤( 


العباد » التى يزعم فيها - كما صرح به هنا وفى عدة مواضع أخرى - أن العباد إنما هم 
محل لفعل الله » وأنه لا فعل لهم على الحقيقة وليس لهم قدرة مؤثرة فى أفعالهم » 
وصدور الأفعال عنهم نما هو بطريق الاقتران بفعل الله؟! وهذا مذهب فاسد قد تمت 
مناقشته والرد عليه فى غير هذا الموضع .(۱) 

- أما العنی الفهوم من الآية فيشمل زكاة العين وزكاة المعنى على الصحيح وهو 
أمر محتمل فيهاءا؟) والمعنى : أن المؤمنين مودون لركاة أموالهم على اختلاف أجناس 
آموالهم » مزكين لأنفسهم من أدناس الأخلاق ومساوئ الأعمال التى تزكوا النفوس 
بتركها وتجنبها.00) 

والله سبحانه وتعالى هو الذى وفق المزكى للتزكية وتفضل عليه بقبولها منه» قال 
تغالى : «ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منکم من أحد أبدا ولكن الله یزکی 
من يشاءة [۲۱: النور]. 

وكان من دعاء النبى صلی الله عليه وسلم : «اللهم آت نفسی تقواهاء وزكها أنت 
خير من زكاهاء انت ولیها ومولاها4(6). 

فالزكاة التی هی (زكاة العین» |خراجها هو فعل العبدء وکذا الأفعال التی تؤدى إلى 
زكاة النفوس من ذكر وصلاة ودعاء» وأداء العبد لها إنما هو بتوفیق الله وهدايته» والتزكية 
وکرم؛ وهو الذى يوجدها فى القلوب ويخلقها لمن شاء من عباده» هذا هو التقرير الموافق 


)١(‏ انظر : ص(۱۹۲- ۱۹۳ء ۲۳۳- )۲۳٣‏ ث ۔ 
(۲) انظر: تفسير ابن كثير (٥/۷٥٥)۔‏ 
وأضواء البيان (۷۵۸/۵ - 9ه/9) , 
(۳) انظر : تفسير السعدی (۳۳۳/۵ ). 
)٤(‏ الحدیث آخرجه مسلم فى صحیحه / کتاب الذ کر والدعاء والتوية والاستفار / باب التعوذ من شر ما 
عمل ومن شر ما لم يعمل . من رواية زيد بن أرقم رضی الله عنه (۲۰۸۸۷۱4). 


>, 


مذهب أهل لحق؛ وقولهم فى هذه المسألة هو أعدل الأقوال وأوسطهاء كما قد سیق ْ 
پیانه .(۱) ٤‏ 
۱ قال الله تعالى اقا ال لا مایت واعماوا صسلحا ی با 
تعملون: عليم) [1:: المؤمنون] . 00 
۰ - قال الزمخشنری : «هذا النداء والخطاب ليسا على ظاهرهماء وكيش ٴ 
والرسل نما أرسلوا متفرقين فى أزمنة مختلفة » وإنما المعنى : الإعلام بان كل زسول فى 
زمانه نودی لذلك ووصی به»(6۲. دم رو 
قال ابن المنير: «هذه نفحة اعتزالية ء فان مذهب 08 ویر 
آمرء ناه آزلا » ولا يشترط فى حقق الأمر وجود اخاطب؛ ؛ فعلى هذا قوله : (کلوا من 
72 د ا ۱ 
تقدير وجود ا خاطبین فيما لا:يزال » متفرقين كما فى هذا الخطاب » أو مجتمعين كما , 
فى زعمه» والعتزلة لا أبت اعتقاد قدم الكلام زلت بهم القدم» حتى حملوا هذه الآية 
وأمثالها على انجاز وخلاف الظاهر» وما بال الزمخشرى خص هذه الآية بأنها على خلاف ' 
الظاهر» ومعتقده يوجب حمل مثل قوله تعالى: «أقيموا الصلاة وآتوا الزکاة4 [۳:: 
البقرة] وجميع الأوامر العامة فی الأمة على خلاف الظاھر؛ 0). 
التعلیسق : وا 5 
کلاهما مخطی فيما قررہ فى هذا الموضع المتعلق بمسألة کلام الله وقد تقدم بيان ۱ 
سد وہ ل یو بت 
ذللگ(؛) . 


(۱) انظر: ص (۱۳۱- ۱۳۵) اث : 
(؟) الكشاف (۱۹۰/۳)۔ ۱ 
( الاتتصاف (۱۹۰۱۳) . 
۰ (4) انظر : ص -٥٤٤(‏ 4۵۷ 16۱ 044 ث . 


۷۰ 


فالزمخشرى هنا يبنى على مذهبه الاعتزالى فى کلام الله الذى مفاده أن الله لا يقوم 
بذاته کلام وإنما كلامه مخلوق يخلقه فى غيره من الأجسام الخارجة عنه ؛ ويصير به 
متکلماً.(۱) وهم يطلقون القول بأنه يتكلم بمشيئته مولکن مرادهم بذلك أن يخلق کلاماً 
منفصلاً عنه . 

فالكلام عندهم صفة فعل لا صفة ذات ‏ ومرادهم بالفعل ما كان منفصلاً عن 
الفاعل غير قائم به(۲) » وهم نما قالوا بهذا فراراً من القول بأن الله يقوم بذاته كلام تابع 
لمشيئته وقدرته » فإنهم يزعمون أنه لو قام به شىء من ذلك لكان محلا للحوادث» وما 
كان محلا للحوادث فإنه لا يخلو عنها ء وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث !!(۳) 

وقد وافقهم الأشاعرة على هذا الأصل الفاسد » وأنکروا تبعاً لذلك صفات الله 
الاختیاریة التابعة لمشيئته وقدرته التى منها صفة الكلام » فمنعوا أن يكون الله يتكلم إذا شاء 
صوت» فهم وافقوهم على امتناع أن یقوم بالرب ما هو مراد له مقدور » وخالفوهم فى 
کون كلامه مخلوقاً منفصلاً عنه . (4) 

والأشاعرة مصيبون فى مخالفتهم للمعتزلة فى قولهم: إن كلام الله مخلوق منفصل 
عنه» لكنهم متناقضون فى ذلك . فانهم لم يطردوا هذه القاعدة فى جميع الصفات» فهم 
يقولون مثلاً فی صفة الخلق : إن الخلق هو ا خلوق » فهو عندهم موصوف بأنه خالق 
ورازق من غير أن تقوم به صفة » وإنما يقصدون ما يخلقه الله من الخلق والرزق» وهذا لا 
يقولونه فى صفة الکلام» فإنهم لا يقولون إن الله متكلم من غير أن تقوم به صفة الكلام 
وأن القصود الكلام الذى خلقه فى غيره» ولأجل هذا التناقض والتفريق تسلط عليهم 
المعتزلة ولم يجبهم الأشاعرة على هذا التناقض بجواب صحيح ء أما أهل السنة فان الفعل 
)0 انظر مراجع قولهم هذا من كتبهم ص (481- 4۵۳) ث . 
(؟) انظر : جامع الرسائل (۵/۲) ومنهاج السنة (415/8) . 


(۳) انظر : منهاج السنة (۳۵۸/۳) . 
(4) منهاج السنة (۳۵۹/۳ - ۳9۷ ) . 


۷۱ 


عندهم غير المفعول » ويقولون: إن إن الفعل یقوم به کالکلام» ومن ثم کانت هذه القاعدة ۱ 
حجة على الفريقين المعتزلة أوالأشاعرة 5 والعتزلة قد تقدم رہ علیھم نی نهیم ١‏ 
السالف.الذكر فى غير هذا الوضم .270 ١1‏ 

أما موافقة الأشاعرة للمعتزلة فى إنکار أن يقوم u‏ 
مت أن يكو لکلا تی شاءء فهم مخاون فى ذلك وقد قدم ار ۱ 
عليهم فى إنكارهم لأفعال الله , الاختيارية 0 ثم إنه يلزم من مذهبهم الفاسد هذا أن الله 
كان ولا يزال أزلة وأبدآ قائلا: «يا أيها الرسل كلوا من الطیبات4 وكفى بهذا دلیله 
على فساد هذا المذهب وضعفه! وقد أشرت إلى هذا المعنى فى المناقشات السابقة'. 

والمذهب الحق الذى عليه أهل السنة والجماعة فی هذه المسألة :أن الله لم يزل 
متکلماً إذا شاء» فكلامه تعالى من صفات ذاته التابعة لمشيكته وقدرته » فهو متصف 
بالكلام ازل وكلامه تابع لشیعته وقدرته» أى أنه نه يتكلم إذا شاء متى شاءء والكلام صفة 
كمال » والمتكلم بمشیفته وقدرته أكمل من لا يتكلم بمشیشته وقدرته » بل لا يعقل 
متكلم إلا کذلك, ولا يكون الكلام صفة كمال إلا إذا قام بالتکلم» وأما الأمور المنفصلة 
عن الذات فلا یتصف بها البتة مک 9 ء07۸ ۱ 

وما قاله أهل الحق فی هذا الشأن أنه لا يعرف عن أحد من السلف - لا من 
الصحابه ولا من التابعين لهم بإحسان ولا غيرهم من أئمة المسلمين - من أنكر هذا 
الأصل » وإنما كان مبداً إنكاره من أهل الکلام احدث تک وف وی 
الأئمة .(4) 


(۱) انظر : مجموع الفتاوي ( ۳۱۷/۹ - ۳۱۸) ء ومنهاج السنة (۹/۳٥۳)ء‏ والتسنعينية ( ضمن 
الفتاوي الكبري) (۱۰۲/9 - ۱۰۱).. 

() انظر: ص (4۵5۱- 4۵۷) ث., 

(۳) انظر : ص (۱8۱-۱۳۷) ث.. 

. ۳۹۱ - ۳۰ ۰:۳۵۷/۳( انظر : منهاج السنة‎ )٤( 


A 


وقد بنى أهل السنة والجماعة مذهبهم هذا على مقدمتين :(۱) 

الأولى : أن الأمور الاختيارية تقوم بالله . 

الشانیة : أن کلام الله لا نهاية له كما قال تعالى : «قل لو كان البحر مداداً 
لكلمات ربى نفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربى ولو چا بمثله مددا4 
[۱۰۹:الکهف] 

وقوله : ولو آنما فى الأرض من شجرة أقلام والبحر یمده من بعده سبعة أبحر 
ما نفدت کلمات اللهة [۲۷ : لقمان ] 

وقد ذكر السلف فى معرض ردهم على الأشاعرة ومن أتبعهم أن الله یوصف 
بالسكوت » وأنه إذا شاء تكلم وإذا شاء سکت(۲) . والنصوص الدالة على إثبات صفة 
الكلام على وفق مذهب السلف كثيرة جداً وفيها أن الله قد يوصف بالسكوت » ومن 
هذه الأدلة : 

١‏ - قوله تعالى : «فلما جاءها نودى أن بورك من فى النار ومن حولها وسبحان 
الله رب العالمين» [۸: النمل] وقوله تعالى : «فلما أتاها نودى يا موسى إنى أنا ربك» 
۱۱ : طه] 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فى تعليقه على هذه النصوص : «وفی 

هذا دليل على أنه حيتكذ نودى ولم يناد قبل ذلك ولا فيها من معنى الظرف»(۳» 

۲- ومن ذلك قوله تعالى ٤‏ <ویوم يناديهم فیقول ماذا أجبتم المرسلين» 
[٦٦:التقصص]‏ وقوله : «ویوم يباديهم فيقول أين شركائى الذين كنتم تزعمون» 
[4/:القصص] . 


. )۳۵۹/۳( انظر : منهاج الستة‎ )١( 


(۲) انظر : درء تعارض العقل والنقل ( ۷۷/۲ - ۷۸ ) » وشرح الأصفهانية (۰۳۶ ۳۵ . 
(۳) مجموع الفتاري (۱۳۱/۱۲) . 


¥1۳ 


فالنداء فى هذه الآيات مؤقت بظرف محدود » وذلك يدل على أن النداء يقع فی - 
ذلك الحين دون غيره من الظروف» وجعل الظرف للنداء لا يسمع النداء إلا فيه (۱) ٠‏ 

فهذه الآيات وأمثالها مما فيه توقيت بعض أقوال الرب بوقت معين » واضحة فى الرد : 
على الأشاعرة ومن وافقهم الذين يقولون : إنه لا يتكلم بمشيثته وقدرته بل الکلام للعین 1 
لازم لذاته كلزوم الحياة لذاته.(؟) 

لأنها إذا كانت دالة على أن الله تكلم بالكلام المذكور فى ذلك الوقت ؛ فکیف 
يقال إنه كان أُزلیا أبديا؟ وهل يمكن أن يقال إن الله لم يزل ولايزال قائلاً اموس 
إنى أنا اله [۳۰: القصص] يا نوح اهبط بسلام منا» [4۸:مود] ۳(۶). 

آما الأدلة من السنة فكثيرة جداً .. ومنها : ۱ 

۳- قول النبى صلی الله عليه وسلم لما صلی بهم صسلاة الصبخ بالحديبية: 
ا ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » قال وہ و 
وکافر ...6( . ۱ 

۱ 2 - وحدیث : «إذا قضیٰ الله الأمر فی السماء ضربت الملائكة‎ -٤ 
لقوله» كالسلسلة على صفزان . ...» فإذا فزع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا‎ 
للّذى قال الحق وهو العلی الکبیر . ۰ (0) فالذی یتأول هذه النصوص من الکتاب والسنة‎ 
على أن القصود ی سرت امہ مود سو و‎ 
أنه نه يحملها ما لا ختمل ويصرفها عن حقائقها التى تدل عليها ظواهرها.‎ 

ومن الأحاديث التی جاء ف فيها ذكر السكوت : 


(ء (۲) انظر : مجموع الفتاوي (۱۳۱/۱۷) . 

(۳) انظر : منهاج الستة (4۱۷/۵ - ۱٩‏ ) . (4) الحدیث سبق تخریجه ص (۱۵۸). 

)٥(‏ الحديث آخرجه البخارى فى أصحيحة من رواية بی هريرة رضی الله عنه / کتاب التفسير | سوزة 
الحجرٴء باب ( إلا من استرق ا (۲۲۱۸۵ ). 


۷٤١ 


حديث : «ما أحل الله فى كتابه فهو حلالء وما حرم فهو حرام» وما سكت عنه 
فهو عفو )1١0...‏ والسكوت الذى يوصف الله به تارة يكون عن التكلمء وتارة يكون عن 
إظهار الكلام واعلامه .(۲) 

وبالرجوع إلى الآية الكريمة المقصودة فى هذا التعليق : 

جد أنها تطابق مذهب أهل الحق تمام الطابقة» فلا يلزم مذهبهم فيها ما يلزم 
مذهب العتزلة والأشاعرة من اللوازم الفاسدة كما ظهر فى كلام الزمخشری وابن المنير 
فالرمخشری أنكر ظاهرهاء لأنه فهم منه فھماً باطلاً هو أن الله حاطب الرسل بذلك الأمر 
فى الأزل حيث لم يوجدوا بعد . 

وقد جاء ابن المنير ليؤكد هذا الوهم الذى توهمه الزمخشرى فی الآية لأنه رأى فيه 
حجة لمذهبه فى كلام الله » وأنه معنى قديم قائم بذات الرب لا يتعلق بمشیفته وقدرته» 
فهو لأجل هذا الوهم يصر على تركها على ظاهرها وینکر حملها على ا جاز ! . 

وهذا فى الحقيقة وهم باطل وتقرير فاسدء والآية لا ينبغى أن حمل على هذه 
المعانى الباطلة أو عل دلیلاً عليهاء فالذى دلت عليه الآية أن الله أمر الأنبياء بأن يأكلوا 
من الطيبات ويعملوا صالحاء ومقتضى ذلك أن يكون خاطب کل نبى من الأنبياء بذلك 
فى وقته» وهذا المعنى لا إشكال فيه على مذهب أهل الحق» فإنهم يعتقدون أن الله يتكلم 
ہما شاءء إذا شاءء متى شاءء وهذا لا ينافى كونه متصفاً بالكلام أزلاً وأبدآء بل كلامه 
من صفات ذاته التابعة لمشيغته وقدرته كما تقرر آنفاء فكل ما حالف هذا التقرير» فهو 


)١(‏ الحديث من رواية أبى الدرداء أخرجة الحاكم فى المستدرك / كتاب التفسير / تفسير سورة مریم آية 
(54) (۰۷/۲) وقال صحيح الإسناد » ووافقه الذهبى والبزار فى كشف الأستار رقم (۰۱۲۳ 
۱ وقال إسناده صالح ء والهیثمی فى مجمع الزوائد (۵۵/۷) وقال : رجاله ثقات وحسنه الألبانى 
فى غاية المرام (19) حديث رقم (۲) . 

(۲) انظر : مجموع الفتاوي ۱۷۹/٦(‏ - ۱۸۰ ) ۱۳۱/۱۳۰ ) . 


وكلا 


باطل مردود لا تمله الآية ولا تدل عليه » والله أعلم . 
قال الله تعالى : «أم يقولون به جتّة بل جاءهم بالحقّ وأكثرهم لح كرهرنه ۱ 


[۷۰: المؤمنون] 

۱ - قال الزمخشرى : «فإن قلت : قوله : (واکثرهم4 فيه أن ]00 
يكرهون الحق ء قلت : كان:فيهم من يترك الإيمان به أنفة واستنكافاً من توبیخ :قومہ وأن ۱ 
يقولوا صباً وترك دين آبائه » لا كراغة للحق » كما يحكى عن أبى طالب(0..:.01 . (5) 

قال ابن المنير : «وأحسن من هذا أن يكون الضمير فى قوله : (واکٹرغم4 على ٠‏ 
الجنس للناس كافة ء ولا ذكر هذه الطائفة من الجنس بنى الكلام فى قوله : «وأكثرهم» ٠‏ 
على الجنس بجملته » کقوله : ۶ إن فى ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين» [م ؛ 
: الشعراء] » وكقوله : وما أكشر الناس ولو حرصت بمؤمنين» [١١٠:يوسف]‏ ویدل ٠‏ 
على ذلك قوله تعالى : بل جاءهم بالحق4 والنبى صلی الله عليه وسلم جاء الناس 
كلهم وبعث إلى الكافةء ويحتمل أن يحمل الأكثر على الكل كما حمل القليل على 
النفى والله أعلم . وأما قول الزمخشرى : إن من تمادى على الکفر وآثر البقاء عليه تقليدا 
لآبائه ليس كارهاً للحق - فمردود» فان من أحب شیئاً كره ضدهء فإذا أحبوا البقاء على 
الكفر فقد كرهوا الانتقال عنة إلى الإيمان ضرورة» وال أعلم » ثم الجر الكلام إلى استبعاد 

إيمان أبى طالب» وحقیق القول فيه أنه مات على الکفر» ووجه ذلك بأنه آشهر عموفة 


(1) هو : عبد مناف بن عبد الطلب بن هاشم ء من قريش » أبو طالب : والد على رضى الله عته ۰ وم 
النبى صلي الله عليه وسلم وکافله ومربيه ومناصرہ » کان من أبطال بنی هاشم ورؤسائهم ء ومن الخطباء 
العقلاء الأباة ء دعاه النبى صلي الله عليه وسلم إلي الإسلام ء فامتدع حوفاً من أن تعيره العرب بتركه 
دين آبائه » ووعد بنصرته وحمایته ٠‏ وتوفی سنة (۳ ق . ه). 

انظر : طبقات ابن سعد (۱۱۹/۱)» والکامل فى التاریخ (1۲/۲) » شرح شواهد لفی ۱ لسیوطی 
۳۹2/۱ الأعلام .)٦٦٦/٤١(‏ ۱ 
)٢(‏ الكشاف (۱۹۰/۲). 


۷۹۹ 


النبى صلی الله عليه وسلم ء فلو كان قد أسلم لاشتهر إسلامهء كما اشتهر إسلام 
العباس(١)‏ وحمزة (۲) وأجدر لأنه آشهر وللقائل بإسلامه أن يعتذر عن عدم شهرته بأنه 
نما أسلم قبيل الاحتضار ۰ فلم يظهر له مواقف فى الإسلام يشتهر ها كما ظهر لغيره من 
عمومته عليه الصلاة والسلام» هذا والظاهر أنه لم یسلم » وحسبك دلیلاً على ذلك قوله 
عليه الصلاة والسلام : «سألت الله تعالى فيه ء وأنه بعد ذلك لفى ضحضاح من نار يغلى 
رأسه من قدمیه»(۳) . فان قيل : لا يلزم من ذلك موته على الكفرء لأن کثیرا من عصاة 
الموحدين يعذب بأكثر من ذلك . قلنا : من أثبت إسلامه ادعى أن ذلك كان قبيل 
الاحتضار » فالإسلام جب ما قبله » وتلك الدقيقة التى صار فيها من المسلمين لا مختمل 
من العاصی ما يوجب ذلك» والله أعلم»(4) . 


)١(‏ هو : العباس بن عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف » أبو الفضل : من أكابر قريش فى الجاهلية 
والإسلام » وجد الخلفاء العباسیین . وهو عم النبى صلي الله عليه وسلم » ووالد حبر الأمة عبد الله بن 
عباس » وكان محسناً لقومه » سديد الرأى » واسع العقل » أسلم قبل الهجرة وكتم إسلامه » وأقام 
بمكة يكتب إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم أخبار الشرکین > ثم هاجر إلي ا مدینة » وشهد وقعة 
حنين وفتح مكة . توفى فى المدينة سنة (۳۲)ه . وله فى كنب الحديث (۳۵) حدیثاً . 

انظر : طبقات ابن سعد (۵/4) » أسد الغابة (114/1) ء سير أعلام النيلاء (۷۸/۲) ؛ الإصابة 
(۳۱/4). الأعلام )۲٦٢/٢(‏ . 

(۲) هو : حمزة بن عبد الطلب بن هاشم ؛ أبو عمارة » من قريش : عم النبى صلي الله عليه وسلم» 
وأحد صناديد قريش وسادتهم فى الجاهلية والإسلام » ولا ظهر الإسلام تردد فى اعتناقه » ثم علم أن أبا 
جهل تعرض للنبي صلي الله عليه وسلم ونال منه » فقصدہ الحمزة وضربه وأظهر إسلامه؛ وهاجر إلي 
المدينة وحضر وقعة بدر » وكان شعاره فى الحرب ريشة نعامة يضعها علي صدره؛ استشهد يوم أحد سنة 
(۳) ه ودفن فى المدينة . انظر: طبقات ابن سعد (۸/۳) » أسد الغاية (281/7 ء سير أعلام النبلاء 
9 ء الإصابة (۳۷/۲)ء الأعلام (۲۷۸/۲) . 

(۳) الحديث فى الصحيحين من رواية أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه بلفظ : أنه سمع رسول الله 
صلي الله عليه وسلم وذكر عنده عمه أبو طالب فقال : « لعله تنفعه شفاعتى يوم القيامة » فيجعل فى 
ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلى منه ام دماغه » . انظر : صحيح البخارى / كتاب الرقاق / باب 
صفة الجنة والنار (۲۰۲/۷) وصحيح مسلم / كتاب الإيمان / باب شفاعة النبى صلي الله عليه وسلم 

لای طالب والتخفيف عنه يسيبه .)198/١1(‏ 

. )۱۹۵/۳( الانتصاف‎ )٤( 


۷۷ 


التعلسة : 


الصحيح أن لقوله تعالى: (وأکثرهم للحق كارهون4 مفهوم مخالفةء هو أن قليلة 
من کفار قريش لم يكونوا كارهين للحق الذى جاء به النبى صلی الله عليه وسلیم وسبب 
. امتناعهم عن الایمان بالله ورسوله لیس هو کراهتهم للحق الذی جاء به ولکن سببه ۱ 
ا الأئفة والاستتکاف من توبيخ قومهم(۱). . فالآية فی شأن کفار قريش كما يظهر من 
سياقهاء وليست فى عموم جنس الکفار» كما ذکر ابن ال ء ثم إن | نكاره أن يكون فى 
الکفار من لا یکره الحق كما تقرر آنفاء إنكا رلا دليل عليه كما أن الواقع يشهد بعدم ۱ 
لكاي ا اي E‏ وشاد تب ہا ۱ 
فيه حوف الأهل أ أو القبيلة أو غيرها من العوائق التى تصده عن الدخول فيه؛ ومن ی أمثلة ٠‏ 
من وقع له هذا أب و طالب عم النبى صلى الله عليه وسلم ء ؛ فإنه لم يكن یکره الحق الذى 
یو راس وو و » بل كان يشد من أزره. فی تبلیغ رسالتہء ای 
شعر له(۲). 

فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة 7 وش و بت رز 

وفيه یقول أيضا «۳) ۱ 

E‏ 5 دی ولا عنی بقول الأباطل 

بين أبو طالب فى شعره أن السبب ا ائع له من اعتناق الإسلام کا 

ات تر سے 04 

ولقد علمت بأن دين محمد من خير أذيان البرية دینا 


. ۸۰۳ - ۸۰۲/۵( انظر : أضواء البيان‎ )١( 

( انظر : أسباب النزول / للواحدی ( ۱۸۱) . 

ری انظر: سيرة ابن هشام ( CA‘‏ © البداية والنهاية (۵۵/۳) . 
(4) انظر: أسباب النزول / للواحدى ( ۱ . 


۷۱۸ 


لولا الملامة أو حذارى سبة لوجدتنى سمحاً بذاك مبينا 


والصحيح فى أبى طالب أنه مات على الكفر » كما ثبت ذلك فى الحديث الصحيح 
المتفق علیه» وفيه «أن أبا طالب لما حضرته الوفاة جاءه رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وعندہ أبو جهل بن هشام(۱) وعبد الله بن أبى أمية بن المغيرة(۲)» قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم لأبى طالب : «يا عم قل : لا له إلا الله كلمة أشهد لك بها عند اللہ 
فقال أبو جهل وعبد الله بن أبى أمية : يا با طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل 
رسول الله صلی اللہ عليه وسلم يعرضها عليه ء ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب : 
آخر ما كلمهم » هو على ملة عبد المطلب ء وأبى أن يقول: لا إله إلا الله» فقال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم : «آما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك» فأنزل الله تعالى 
فيه: (ما كان للنبی والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى من 
بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب ا جحیم* [۱۱۳ : التوية] ۳(4) فظاهر هذا الحديث 
يقتضى أن أبا طالب مات على الشرك .(4) 


)١(‏ هو : عمرو بن ہشام بن المغيرة الحزومى» القرشى ء أشد الناس عداوة للنبي صلي الله عليه وسلم فى 
صدر الإسلام » وأحد سادات قريش وأبطالها فى الجاهلية » أدرك الإسلام ولم يسلم . وكان يقال له: أبو 
الحكم . فدعاه السلمون : أبا جهل . واستمر علي عناده ء يثير الناس علي النبى صلي الله عليه وسلم 
وأصحايه ؛ حتي قتل يوم بدر سنة (۲) هب . 

انظر : الکامل فى الفاريخ 1١7. ۸۹ - ۸۳ ۰۷۳ - ٥۹/٢(‏ ) ء البداية والنهاية (7//اه ء 
۷ الأعلام (۸۷/۵) . ١‏ 
(۲) هو : عبد الله بن أبى أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » وأمه عاتكة بنت عبد الطلب 
عمة النبى صلي الله عليه وسلم » وهو أخو أم سلمة رضى الله عنها لأمهاء أسلم رضى الله عنه عام 
الفتح سنة (۸) ه واستشهد فی غزوة الطائف عام (۸) ه . انظر: الكامل فى التاريخ (23753,375/1 
۷ . والبداية والنهاية )٥۹/۳(‏ ء (85/4؟ ۰ ۳۵۰). 

(۳) آخرجه البخاری فى صحیحه / کتاب الجنائز / باب إذا قال المشرك عند الوت : لا له إلا الله 
(۹۸/۲) ومسلم فى صحيحة / کتاب الایمان / باب الدلیل علي صحة إسلام من حضره الوت ما لم 
یشرع فی النزع (۵4/۱) والحدیث من رواية سعيد بن السیب عن أبيه رضی الله عنهما . 

. )( انظر : الروض الأنف‎ )٤( 


۷۹۹ 


وق قن فد پر ان یی اميك رك سے 
من يشاء ["ه: القصص] (۱). 

قال الزجاج : أجمع الفسرون آنها نزلت فى أبى طالب ۔(٢)‏ 

وما يزيد هذا الأمر وضوحاً حدیث العباس بن عبد الطلب رضی الله عنه الْعقق : 
علیه» وفیه أنه قال للنبى صلى الله عليه وسلم : ما أغنيت عن عمك فانه كان یحوطك : 
ويغضب لك قال عم بست و یس فى إلدرة الأسكل بن ۱ 
النار) 24١.‏ 1 

فهذه الآيات والأحاديث تدل دلالة واضحة على أنه مات على الكفرء وأن آخر ما . 
قاله :نهو على ملة عبد الطلب » ون الله نهی البی صلی الله عليه وسلم عن الاستغفار ۱ 

له » وأن هدایته لم تكن فى مقدور الرسول صلی الله عليه وسلم . 

أما ما يتعلق به الجهال من الرافضة ونحوهم من أنه آمن» محتجین بحدیث لا يثيت 
عن العباس رضی اللہ عنه» وفيه أن با طالب لس ا اا 
قول باطل مخالف م تقدم من الآيات والأحاديث الصريحه الصحيحة والتی فيها أنه مات ۱ 


)0 روي ذلك مسلم فى صحيخه / کتاب الإيمان / باب الیل علي صحة ل ٦ٹ‏ لوا 
لم یشرع فى التزع )088/١(‏ . : 

(۲) انظر : أسباب التزول / للواجدی ( ۲۸۳) . ۱ ۱ 

(۳) الضحضاح یو الأرض إلي نحو الكعبين فاستعير للتار . انظر' : لسان ارب ' 
(۵۲۵/۲. 

(4) أخرجه البخاری فى صحیحه / کتاب مناقب الأنصار / باب قصة أبى طالب (۲4۷/4) » ومسلم : 
فى صحيحه / کتاب الایمان / باب شفاعة النبى صلي الله غليه وسلم لأبى طالب والتخفيف عنه 
بسيبه (۱۹۵/۱) . 

)٥(‏ رواه ابن إسحاق فى السيرة (4۱۷/۱ - 4۱۸ ) والحديث ضعيف انظر : مجموع الفتاري 
۷ قال أبن كثير عن هذا الحديث : فی سنده مبھما لا يعرف حاله .. ومثله يتوقف فيه لو 
انفرد » ثم قد عارضه ما هو أصح منه ( يقصد الأحاديث المتقدمة التی رواها البخاری ومسلم ) انظر : 
البداية والنهاية (۱۲۱/۳ -۱۲۳). 


VY. 


على الكفر. 

ثم إن العباس لم يشهد موت أخيه على الصحيح » ولو صح ما ورد فى حديث العباس 
هذا لكان أبو طالب أحق بالشهرة من أخويه حمزة والعباس» فلما كان من العلم المتواتر 
المستفيض بين الأمة خلفاً عن سلف أن رسول الله ضلى الله عليه وسلم لم يذكر أبا 
طالب فى جملة من يذكر من أهله المؤضينء كان هذا من أبين الأدلة على أن ذلك 
كذب . ولو أن العباس ذكر أنه آمن لما كان قال للنبى صلی الله عليه وسلم : ما أغنيت 
عن عمك .. إلخ الحديث . الصحيح المتفق عليه .(۱) وبتعليل صحة حديث العباس 
الذى يذكر فيه إسلام أبى طالب » فلعله قال ذلك عند معاينة ملك الوت بعد الغرغرة 
حين لا ينفع نفساً إيمانها والله أعلم (25. 

قال الله تعالى : «فإذا نفخ فى الصّور فلا أنساب بينهم یومعد ولا یتساء‌لون» 
[۱۰۱: الؤمنون] . 

۲ - قال الزمخشری : «فان قلت : قد ناقض هذا ونحو قوله : ولا يسئل 
حمیم حمیما؟ [.۱ : السارج] قوله : (وآقبل بعضهم على بعض يتساءلون» 
[۲۷:الصافات] وقوله : «يتعارفون بینهم4 ٠٤[‏ : یونس] فکیف التوفیق بینهما؟...»(۳) 

قال ابن النیر : دیجب أن لا يسلك هذا السلك فى إيراد الأسئلة عن فوائد الکتاب 
العزيز الذى لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حمید» وسوال 
الأدب أن يقال : قصر فهمى عن الجمع بين هاتين الآيتين» فما وجهه؟ ولو سأل سائل 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن شىء من كتاب الله تعالى بهذه الصيغة لأوجع ظهره 
بالدرة .4(6) 


(۱) انظر : مجموع الفتاوي ( ۳۲۷/4) . 
)٢(‏ انظر : البداية والنهاية ( ۱۲۳/۳ ) . 
(۳) الكشاف (۲۰۳/۳) 

(4) الاتصاف (۲۰۳/۳) . 


۷۱ 


التعلیسق : ۱ 
إيقاظ جید من ابن المنيّر فان المتصدى لتفسير كلام الله عز وجل يلزمه مراعاة حدود 
الأدب فى التعبیر عن معانیه وفوائده» كما یلزمه احتیا رأجمل الألفاظ وأحسنها لذلك 
والبعد عن الألفاظ الموهمة أو احتملة لمعان باطلة ۔(١)‏ والله الوفق ا 
۳ - عاد کلام الزمخشری إلى جواب السؤال » ء قال : ١‏ فيه را ¢ 
أحدهما: أن يوم القیامة مقدارہ خمسون الف سنة » ففيه أزمنة وأحوال مختلفة يتساءلون ' 
ويتعارفون فى بعضهاء وفی بعضها لا یفطنون لذلك لشدة الهول والفزع» والثانى : :أن 
التناكر يكون عند النفخة الأولى » فإذا كانت الثانية قاموا فتعارفوا وتساءلوا» : 
قال ابن لمیر : «وكثيراً ما ينتهز الزمخشری الفرصة فى إنكار الشفاعة ویشمر ذيله أ 
للرد على القائلين بها إذا انتهى إلى مثل قوله : ولا تفعها شفاعة» [۱۲۳:لبترق] .٠لا‏ - 
بیع فيه ولا خلة ولا شفاعة؟ [:۲۰: البقرة] ویعفافل يتا عن طريق الججع لين ما : 
ظاهره نفى الشفاعة وبين ما ظاهره ثبوتها ؛ بحمل هي اختلاف #1 فی القيامة 
. والله الموفق (Ma.‏ ۱ 
ال ق : 


کلام ابن النیر هنا فيه إلزام صحیح للزمخشری فان الجوابین الذين آوردهما : 
الزمخشری للجمع بين قوله تعالی : (ولا یسٹل حمیم حمیما؟ [.۱: العارج] وقوله : 
«وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون؟ [۲۷:الصافات] هما من الأجوبة الصجيحة التى ` 
يقول بها أهل الحق فى مثل هذه الآيات» وهو أن النفى والإثبات فيها محمول على 
اختلاف الأحوال يوم القيامة .24 وكان الأحرى بالزمخشرى أن يسلك هذه الطريقة فى . 


() انظر : مختصر الصواعق (۲۹/۱ - ۳۳) والاتقان فى علوم القرآن (۲۲۸/۲ - ۲۳۰): ء ومباحث . 
فى علوم القرآن / القطان (۳۲۹ - 0753 , 00 

(؟) الكشاف (  .)۲۰۶/۳‏ :(۳) الانتصاف ( ۲۰4/۳). 

(4) انظر : الاتقان فى علوم القرآن ۲0 - ۰۳۱ ودفع إيهام الاضطراب (۲۱4 - ۲۱۵ . 


۷۳۲ 


التعامل مع نصوص الشفاعة التی جاء فى بعضها نفی الشفاعة يوم القيامة وفى البعض 
إثباتهاء لكنه عدل عن ذلك لهوى فى نفسه » فركز على النصوص التى تنفى الشفاعة 
يوم القيامة » وجعل النصوص الواردة فى إثباتها بمعنى زيادة الفضل ورفع درجات المؤمنين 
ليس إلا. 

كل ذلك لأن مذهبه الاعتزالى يحتم خلود العصاة من الموحدين فى النار» وینکر 
حصول الشفاعة فيهم يوم القيامة» وقد فرغ من الرد عليه فى ذلك فى غيرما موضع۔(١)‏ 

وابن المنير قصد فى كلامه إلى إلزامه فی نصوص الشفاعة نظير ما ذكره هنا فى 
نصوص التساؤل يوم القيامة وهو إلزام صحيح وفى مكانه كما ذكرت آنفاً ء والله أعلم. 


() انظر : ص (١ه١1-‏ ۱۵۶ ۲۲۵- ۲۲۷) ث . 


اروش 


| #سورة النتور» 


۳ 


نر رس بن ای یسم یک ره 


قال الله تعالى ا E‏ سو حا 
واماتکم إن يكونوا فقراء يغن يغنهم الله من فضله والله وسع علیسسم؟ [۳۷:النور]. 

۶6 - قال الزمخشری :«فإن قلت : لم حص الصالحين ؟ قلت : لیحصن 
دينهم ويحفظ عليهم صلاحهم ... أو أريد بالصلاح : القيام بحقوق النکاح؛ ينبغى أن 
تكون شريطة الله غير منسية فى هذا الموعد سار بون سا کے رن 
اقتضت الحكمة وما كان مصلحة... وقد جاءت الشريطة منصوصة فى قوله تعالی : 
«وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حکیم4 [۲۸: 
التوبة]» (۱). 

قال ابن النیر : «جنوحه للمعتقد الفاسد يمنع عليه الصواب» فان معتقده وجوب 
رعاية المصالح على الله تعالى » فمن ثم شرط الحكمة والمصلحة محجراً واسعاً من فضل 
الله تعالى» ثم استشهد على ذلك ہما يشهد عليه لا له » فان قوله تعالى فى الآية 
الأخرى: «إن شاء» يقتضى أن وقوع الغنی مشروط بالمشيئة خاصةء وهذا معتقد أهل 
الحق » فطاح اشتراط الحكمة عن محل الاستدلال» تعالى عن الإيجاب رب الأرباب » 
یی ما ا ی » ليعم نفعها ويعظم وقعها إن شاء 
الله» وذلك أنا إذا بنینا على أن ثم شرطاً محذوفاً » لابد من تقدیره ضرورة صدق الخبر » 
إذ لو اعتقدنا أن الله تعالی يغنى کل متزوج على الاطلاق مع أنا نشاهد كثيراً من استمر 
به الفقر بعد النکاح بل زادء للزم خلف الوعد - تقدس الله وتعالی عن ذلك فقد ثبت 
الاضطرار إلى تقدیر شرط للجمع بين الوعد والواقع» فالقدرية یقولون: ا مراد إن اقتضت 
الحكمة ذلك » فكل من لم يغنه الله أثر التزوج فهو من لم تقتض الحکمة إغناءه» وقد 
أبطلنا أن يكون هذا الشرط هو المقدر » وحتمنا أن القدر شرط المشيئة كما ظهر فى الآية 
الأخرى » وحينعذ فكل من يستغن بالنکاح» فذلك لأن الله تعالى لم يشأ غناه» فلقائل 
أن يقول : إذا كانت المشيكة هى العتبرة فى غنى المتزوج » فهى أيضاً العتبرة فى غنى 
العزبء فما وجه ربط وعد الغنى بالنكاح ء مع أن حال الناكح منقسم فى الغنى على 


. )۲۳٦/٣۳( الكشاف‎ )١( 


Vo 


حسب اله فمن مستفن به» وم فقیر؛ کما أن خال غیر انا کنلاک دیب 
ولیس هذا كإقرار شرط المشيعة فى الغفران للموحد العاصی» فان الوعد ثم له ارتباط 
بالتوحيدء وان ارتبط بالمشيئة أيضاً » من حیث إن غير الوحد لا يغفر الله له حتماآًء ولا 
مم أذ تقول : وغیر اناكم لب اة حتماه لأن الواقع يأباه؟! فالجواب - وبا 
التوفيق ‏ : آن فائدة ربطه الغنی بالنکاح: أنه قد رکز فى الطباع السکون إلى الأسباب! ` 
والاعتماد عليهاء والغفلة عن السیب جل وعلاء حتی غلب الوهم على العقل» فخیل 
أن كثرة العیال سبب یوجب الفقر حتماً؛ وعدمها سبب یوجب توفیر المال جزماً » وان 
كان واحد من هذين السببین غير مؤثر فيما ربطه الوهم به » فارید قلغ هذا الخيال: 
التمکن من الطبع بالإيذان: بأن الله تعالى قد يوفر ا مال وينميه» مع كثرة العيال التی هی" 
سبب فى الأوهام لنفاد امال »> وقد یقدر الإملاق مع عدمه الذى هو ہب فی الاکٹار ا 
عند الأوهام والواقع يشهد بذلك فلا مراء ؛ فدل ذلك قطعاً على أن الأسباب التى' . 
یتوهمها البشر مرتبطات بمبسبباتها ارتباطاً لا ينفك ليست على ما يزعمونه »وانما یقدر 
الغنى والفقر مسبب الأسبا » غير موقوف تقدير ذاك إلا على مشيئة خاصة؛ وحینئذ لا 
ينفر العاقل المتيقظ من النكاح» لأنه استقر عنده أن لا أثر له فى الإقتارء وأن الله تعالی لا 
يمنعه ذلك من إغنائه» ولا يؤثر أيضا الخلو عن النكاح لأجل التوفیر» لأنه قد استقر آن 
لا ؛ لا أثر له فيه » وأن الله تعالى لا يمنعه مانع أن يقتر عليه ء وأن العبد إن تعاطى سیبً فلا 
يكن ناظراً إليه ولكن إلى م مشيكة الله تعالى وتقدس » فمعنی قوله حینعذ : (ان يكونوا: 
فقراء.. الآية» أن النکاح لا يمنعهم الغنى من فضل الله » فعبر عن نفى کونه مانعاً من 
کئی برد مه إلا بل ای وجود ما يتوهم منوعاً مع ما يتوهم مانعاً ولو فى. 
صورة من الصور على آثر ذلك » فمن هذا الوادی آمشال قوله تعالی : (فاذا قضیت 
الصلاة فانتشروا فى الأرض» [.۱:الجمعة] » فان ظاهر الأمر طلب الانتشار عند انقضاء. . 
الصلاة » ولیس ذلك بمراد جقيقة » ولکن الغرض حقیق زوال ا ائع وهو الصلاة », 
وبيان أن الصلاة متی قضیت فلا مانع ء فعبر عن نفی المانع بالانتشار ہما يفهم تقاضی: 
الانتشار» مبالغة فى حقیق العنی عند السامع والله أعلم » فتأمل هذا الفصل واتخذه 


VT 


عضداً حيث الحاجة إليه» ,(۱) 

التعليق :- 

يفر ابن النير من الخطأ فيقع فى خطأ أشدء وهكذا حاله فى جملة من تعقيباته ؛ 
وهذا يلاحظ فى كثير من آراء ومقولات الأشاعرة التى هى عبارة عن ردود أفعال 
معاكسة لاراء ومقولات المعتزلة . 

قفى هذا الموضع رأى الزمخشرى يوجب على الله ما تقتضيه الحكمة من مصلحة 
العباد» وقد علم أن المعتزلة إنما يريدون بالحكمة التى من جنس ما للمخلوق » 
وبالمصلحة » المصلحة الدنيوية الضيقة؟! 

فبدل أن ینکر هذا الفهوم الضيق ویثبت الحق الذى دلت عليه الأدلة العقلية 
والنقلية انججه وكرد فعل معاكس إلى إنكار الحكمة ومراعاة المصلحة بالكلية عن مشيئة 
الله؟ فلم یثبت لله إلا مشيكة محضة ليس فيها أدنى مراعاة لما ذكر » وقد انبنى على هذا 
القول الضعيف الذى قال به ء لوازم فاسدة هی أشد فى فسادها من قول الزمخشرى 


السالف الذكر. 
الموضع (۲) 


أما الآية الكريمة فالصواب فى تأويلها أن يقال : 
لا أزواج لهن) وقوله : ان يكونوا فقراء» أى : الأزواج والمتزوجون «يغنهم الله من 
فضله» فلا يمنعكم ما تتوهمون من أنه إذا تروج افتقر بسبب كثرة العيال ونحوه ء وهذا 
حث على التزوج » ووعد للمتزوج بالغنى بعد الفقر «والله واسع» كثير الخير عظيم 
الفضل «عليم» بمن يستحق فضله الدينى والدنيوى » أو أحدهما من لا يستحق؛ فيعطى 


. )۲۳۱-۲۳۵/۳( الانتصاف‎ )١( 
. انظر : ص (۲۰۰- ۰۲۰۱ ۲۱۲- ۲۱8 ۲۸۲- ۲۸۳ ۱۲ - 8۱۱) ث‎ )٢( 


۷۳۷ 


كلا ما علمه واقتضاه حکمه ۱) 


فالزواج سبب من الأسباب ألتى قدر الله بها حصول الغنى ء ومعلوم أن 007 
كلها بيد الله سبحانه وتعالى» هو الذى أقامها أسباباًء وجعل لها الأثر فى حصول . 
مسبباتها » وهو القادر على سلب تأثيرها فالأسباب لا تستقل بنفسها » بل هى | 
حت مشيئة الله وتدبييره ومحل جريان حکمے علیها» وفى مشیئ الله 
ا وكمالها 7 سس اا دی بعد ی 
الفضل العظیم؟ [؛:الجمعة) . 

قال الشنقيطى رحمة الله : «والظاهر أن العزوج الذى وعده الله ا » هو الذى' 
يريد بتزويجه الاعانة على طاعة الله بغض البصر » وحفظ الفرج ء وإذا كان قضده: 
بالتزويج طاعة اللہ بغض البصر وحفظ الفرج ۰ فالوعد بالغنى جو بد 
بذلك» ۲ ول أعلم ' ۱ 


(۱) انظر : تفسیر السعدی ٩۱۶/۵(‏ - 4۱۵). 
)٢(‏ آضواء البيان (۲۱۸/۲) . 


۷۸ 


#سورة الفرقان* 


الآبات: 


َ‫ و حم 
)اذا نم تن کان بعد تیا ما نیا وی 


رلور امه ارم سر رو ريرم 4 بجوم 
۲ بش وما ب يعبدُورت من دون ۳1 فيقول ءانتم اسللمم 


سر ہے م 


را 


5 کان کل 
١ی‏ یغ 
می 


قال الله تعالى. : < إذا رأنهم مَن مکان بعيد سمعوا لها تغيّظا وزفيرا» ١١[‏ : الفرقان] : 

۵ - قال الزمخشری:: (رآتهم» من قولهم «دورهم تترأأى : وتتناظر)(۱) ... كأن 
بعضها يرى بعضاً على سبيل ا جاز والمعنى: إذا كانت منهم يمرأى الناظر فی البعد 
سمعوا صوت غليانها..) «۲) 

قال ابن المنير :ولا حاجة إلى حمله على اجار فإن رؤية جهنم جائزة نا 
تعالى صالحة ء وقد جو الظواهر على وقوع هذا الجائر : وعلی أن الله تعالی یخلق 
. لها |دراکا حسیاً وعقلیاً ء ألا تری إلى قوله : (سمعوا لها تغيظا» ء (وإلى محاجتها مع: 
الجنة»(۳)» وإلى قولها: هل من مزید3:۲۰[4] (وإلى اشتکائها إلى ربها فأذن لها فى 
. نفسين)2» .إلى غير ذلك من الظواهر التی لا سبیل إلى تأویلها » إذ لا محوج در 
فتح باب التأویل واجاز فى أحوال العاد» لتطوح الذی يسلك ذلك إلى وادی الضلالة 
. والتحیز إلى فرق و آنا متعبدون بالظاهر مالم یمنع مانع» وله اعم( 


(۱) هكذا فى النسخة العتمدة والصسحیح (تتراءي وتتناظر) کما فی النسخة (ب)» وهر اون خطوطة 
الکشاف (۸۹/۲). 00 

۱ . )۲۱۷/۳( الکشان‎ )٢( 

(۳) يشير إلي الحدیث الذی فى الصحیحین من رواية أبى هربرة رضی الله عنه واللفظ للبخازی :أن ی 
صلي الله عليه وسلم قال : «اححصمت الجنة والنار إلي ربهما فقالت الجنة : يا رب ما لها الا دخجلها إلا 
ضعفاء الناس وسقطهم وقالت النار : يعنى أولرت بالتکبرین .. ؛ . انظر : صحیح البخاری/ كعاب 
التوحید/ باب ما جاء فى قول :الله تعالي: « إن رحمة الله قريب من امحسنین» )۱۸٦/۸(‏ . 
وصحیح مسلم:/ کتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها / باب النار يدخلها الجباروت» والجنة 02 
الضعفاء. .)۲۱۸٦/٤(‏ 2 ! 

(4) يشير إلي الحديث الصحيح الذى آخرجه البخاری فى صحيحه من رواية أبى هريرة رضنى الله غنه أن 
النبى صلي الله عليه وسلم قال : «اشتكت النار إلي ربها ء فقالت : رب أكل بعضى بعضا » فأذن لها 
بنفسين نفس فى الشتاء ونفس فی الصيف ٠٠.‏ انظر : صحيح البخارى / کتاب بدء الخلق / باب صفة: 
التار وأنها مخلوقة (۸۹/4) : 

. )۲۲۷/۳( الانتصاف‎ )٥( 


YY. 


التأويل الذى ذكره الزمخشرى تخریف للآية عن ظاهرها بلا دليل يوجب ذلكء فهو 
تخریف باطل مردود بالأدلة الكثيرة من الکتاب والسنة التى هذا واحد منهاء كما قد ورد 
بعضها فى غير هذا الموضع 02 

قال الشنقيطى رحمه الله : «اعلم أن التحقيق أن النار تبصر الكفار يوم القيامة» كما 
صرح بذلك فى قوله تعالى هنا : (ذا رأتھم من مكان بعید ورؤيتها إياهم من مكان 
بعيد تدل على حدة بصرها كما لا یخفی» كما أن النار تتكلم كما صرح الله به فى 
قوله : «يوم نقول هنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد4 [۲۰: ]۰ والأحاديث الدالة 
على ذلك كثيرة» کحدیث محاجة النار مع الجنةء وكحديث اشتكائها إلى ربها فأذن لها 
فى نفسین» ونحو ذلك» ويكفى فى ذلك أن الله جل وعلا صرح فى هذه الآية أنها 
تراهم وأن لھا تفیظاً على الكفارء وأنها تقول: هل من مزيد. 

واعلم أن ما يزعمه كثير من المفسرين وغيرهم من المنتسبين للعلم من أن النار لا 
تبصر ولا تتكلم ولا تغتاظء وأن ذلك كله من قبيل المجازء أو أن الذى يفعل ذلك 
هو ما ذكرنا»(؟) 

أما رد ابن النیر» فقد كان ضعيفاء حيث ذكر أن الحمل على المجاز هنا لا ينبغى 
لعدم الحاجة إليه فقط !! ومن المعلوم والتقرر فى مذهبه الأشعرى أن الذى يقدر الحاجة 
فى ذلك هو العقل» فهو الذى يحكم بإبقاء النصوص على ظاهرها » أو صرفها عن ذلك 
الظاهر إلى انجاز ! 

ولما كانت أحوال المعاد مما لا مدخل للعقل فيها عندهم جاز إبقاء الظواهر السمعية 
كما يسمونها على ظاهرها » فهم يقسمون أصول العقيدة بحسب مصدر التلقى إلى 


)١(‏ انظر : ص (۷۳۰, ۹۲۰- )۹۲٦‏ ث. 
)٢(‏ آضواء البیان ۲۲۸/٦(‏ - ۲۸۹) ۔ 


۷۳۱ 


ثلائة آقسام(۱) : 

١‏ قسم مصدره المقل وحده : وهو معظم الأبواب (ومنه باب الصفات) وهذا 
القسم هو ما يحكم العقل بوجوبه دون توقف على الوحى عندهم » وفى هذا الباب 1 
كثيراً ما يقومون بصرف الأدلة النقلیة عن ظاهرها وحملها على ری مخالفتها : 
للقواطع العقلية ؟! أو بزعم التنزية؟! ۱ 

۲ وقسم مصدره العقل والنقل معا كالرژية - على خلاف بینهم فيهل وم : 
القسم هو ما یحکم العقل بجوازه استقلالا أو بمعاضدة الوحی. 

٣ے‏ قسم مصدره النقل وحذه وهو السمعيات » أى المغيبات من أمور الآخرة » وهو 
عندهم ما لا يحكم العقل باستحالته لکن لو لم يرد به الوحی لم يستطع العقل إدراكه : 
منفردا » فهم يقولون عند ذكر أى أمر منها نؤمن به لأن العقل لا يحكم باستخالته ولأن ! 
الشرع جاء به(۲)» وقد ورد هذا العنی فى غیرما موضع من کلام ابن لیر ۳ فقوله 
هنا : لا حاجة إلى حمله على المجاز » هو من هذا الباب» یر م 
باستحالته فجاز إبقاوه على ظاهره . 

فالأشاعرة جعلوا العقل أصل النقل ومقدما عليه عند التعارض لتارع: وجعلوا ' 
ذلك قانونآ کلیاً فیما یستدلون به من کلام الله وکلام رسوله صلی الله عليه وسلم فی : 
صفات الله وغيرها من موز الى أخبروا بها .(1) 


(۱) انظر : الإرشاد (۳۰۱ - )٦۰٢‏ . ومختصر الصواعق/ للرازى (۲۵۲/۱)» والمواقف  ۳۹(‏ 4): 
وانظر : مجموع الفتاري ( -.:۲). والنبوات (۷۳-۷۱ , -۲١٢‏ ۲۱۵) ودرء تعارض العقل : 
والنقل (۱۹۹/۱)» وشرح الأضفهانية ۸۵ وشهج الأشاعرة فى العقيدة (٤ہ-٥٥)‏ ء وانظر ما سبق 
بيانه حول هذه القضية فى مباخث منهج ابن المنير فى الاستدلال ص (٦۹۸-۸)ث‏ . 

(۲) انظر : الارشاد (۳۱۷) . والمواقف (۳۸۳ ) . 

(۳) انظر: الانتصاف (40/۲) الآية ( ٩۳‏ : الأنعام) . 

(084/5 الآية ( ۳۰ :ق ) . 
)٤(‏ انظر : درء تعارض العقل والنقل (۵-8/۱) وانظر : أساس التقدیس (۲۲۱-۲۲۰). 


تحرف 


فیجعلون الأصل الذى يعتقدونه ويعتمدونه هو ما ظنوا أن عقولهم عرفته » ويجعلون 
ما جاء من عند الله وعند رسوله صلی الله عليه وسلم تبعاً له» فما وافق قانونهم قبلوه » 
وما خالفه لم یتبعوه» وسلكوا فى رده ما طریق التأوبل وإما طريق التفويض (۱)(٥)ء‏ وقد 
صار للتأوبل عندهم معنى مبتدعاً هو صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى احتمال 
مرجوع لقرينة (۳)ء وأصبح هذا أصلاً منهجياً من أصول مذهبهم فى تعاملهم مع 
نصوص الوحيين فى غالب مباحث العقيدة . 

وضرورته لمنهج عقيدتهم راجع إلى أنه لما تعارضت عندهم الأصول العقلية التى 
قرروها بعيداً عن الشرع مع النصوص الشرعية» وقعوا فى مأزق رد الكل أو أخذ الكل 
فوجدوا فى التأويل بهذا العنی مهرباً عقلیاً من التعارض الذى اختلقته أوهامهم )٤٤‏ 

٠‏ ولفظ (الظاهر) عندهم وعند غيرهم من المتكلمين قد صار فيه نوع من الاشتراك 

والإجمالء وأصبح معناه فى عرفهم يخالف المعروف فی اللسان العربی وعرف 
السلف. )٥(‏ 


(۱) التفويض : معناه عند المفوضة : أن ما خاطبنا الله به وأمرنا باتباعه والرد إليه لم يبين به الحق ولا كشفه» 
بل دل ظاهره علي الكفر والباطلء وأراد منا أن لا نفهم منه شيثاً » أو أن نفهم منه ما لا دليل عليه فيه » 
ويقول هؤلاء : يجوز أن يكون للنص تأويل لا يعلمه إلا الله » ويقولون : إن المراد بنصوص الصفات خلاف 
مدلولها الظاهر المفهوم » ومع ذلك لا يعرفه أحد » ومنهم من يقول مخري علي ظاهرها ویفوض معناها إلي 
الله» وهؤلاء يشت ركون فى القول بأن الرسول صلي الله عليه وسلم لم يبين المراد بالنصوص التي يجعلونها 


مشكلة أو متشابهة . 
انظر : درء تعارض العقل والنقل (۲۰۳-۲۰۱/۱) ء والصواعق المرسلة (477/1 - )٥٢٤‏ » وضرح 
الطحاویة (۵۳۱) . 


(۲) انظر : مجموع الفتاوي (۱8۲/۱۳)» درء تعارض العقل والنقل )٢٦٦٦‏ ء والعدمرية (۱4۸) » وطريق 
الهجرتين (۱:۳-۱۲) . 

(۳) انظر : الرسالة المسماة : الإكليل فى التشابه والتأويل » ضمن مجموعة الرسائل الكبري / لشیخ الاسلام 
(۱۷/۲). 

. )۵۱( انظر : منهج الأشاعرة فى العقيدة‎ )٤( 

(۵) انظر : مجموع الفتاوي (۱۷۵/۳۳) . 


۷۳۳ 


فإنهم یجعلون العانی الباطلة هى ظواهر النصوص ٠‏ والمتبادر منها » ولذلك يلجأون 
إلى نفى ظاهرها تنزيهاً لله بزعمھمء وقد يزعمون أن ذلك هو مذهب السلف ؟!۱) ۱ 

والحق الذى عليه أهل السنة والجماعة فى كل ما تقدم ٠‏ أنه لا منافاة عندهم بین 
العقل والتقل أصلاًء ولا يتصور عندهم أن يتعارض عقل صريح ؛ ونقل صحيح بدا : 
ولکن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك » فإن كان النقل صحيحاء فذلك الذئ يدعى أنه 
توت ود تو لو وب سس 
یصلح للمعارضة (۲) ۱ 

حك اجون مسوم ما رها 
ویر و فى باب الإلهيات حاكماً وفى باب المعاد وأحوال الآخرة , 
عاطلا 1۴ 

فلیس هناك أصل 09 يستقل العقل بإبانه دا کا اش هه 
أصل منها لا يستطيع العقل إثباته أبدآ » فالإيمان بالآخرة (وهو أصل كل السمعیات) : 
ليس هو فى مذهب أهل الحق سمعياً فقط » بل الأدلة عليه من القرآن هی فى نفسها 
عقلية » كما أن الفطر السليمة تشهد به » فهو حقيقة مركوزة فى أذهان البشر ما لم ' 
يحرفهم عنها حارف» لکن لو أن العقل حكم باستحالة شىء من تفصیلانه - فرضاً ' 
وجدلاً ‏ فحکمه مردود» ولیس إیماننا به متوقفا على حكم العقل » وغاية سو : 
العقل قد يعجر عن تضوره» أما أن یحکم باستحالته فغير وارد (۳) 

والأصل فى نصوص الکتاب والسنة عند أهل الحق» إجراؤها على ظاهرها ء دون : 
تعرض لها بتحريف أو تعطيل ونحوهما » واعتقاد أن ظاهرها يطابق 3 المتكلم بهاء ولا 


١ ۱ _  . )59( انظر : التدمرية‎ )١( 

() انظر : شرح الطحاوية (۹٦٥۹)ء‏ وانظر : درء تعارض العقل شل نی - ۱6۲ ولد لی 
المنطقيين (۳۷۳)ء والصواعق المرسلة (۸۲۹/۲)ء رأعلام الموقعين (4۷/۲). 

(۳) انظر : الصواعق المرسلة (۸۲۹/۲ - ۰۲۸۳۰ ومنهج الأشاعرة فى العقيدة (85) . 


VY 


سيما ما يتعلق منها بأصول الدين والإيمان » إذ لا مجال للرأى فيها <۱) 

ويجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفرى ليس هو ظاهر النص ولا مقتضاه» وأن من 
فهم ذلك فهو لقصور فهمه» ونقص علمه.(۲) 

والتأويل الصحيح هو الذى وافق ما جاءت به السنة ہ والفاسد ا خالف له ء فكل 
تأويل لم يدل عليه دليل من السياق » ولا معه قرينة تقتضيه » فان هذا لا يقصده المبين 
الهادی بكلامه ء إذ لو قصده لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى ا خالف لظاهره» حتى 
لا يوقع السامع فى اللبس والخطأء فان الله آنزل کلامه بیاناً وهدی ‏ فاذا راد حلاف 
ظاهره » ولم يحف به قرائن تدل على المعنى الذى يتبادر غيره إلى فهم كل أحد لم 
يكن بیاناً ولا هدى » فالتأويل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء ۔(۳) 

ویعرف مراد التکلم بطرق متعدد4(۵) : 

منها : أن یصرح بارادة المعنى الطلوب بیانه . 

ومنها : أن یستعمل اللفظ الذى له معنی ظاهر بالوضع » مع تخلية الکلام عن أية 
قرينة تصرفه عن هذا الظاهر . 

ومنها : أن یحف كلامه بالقرائن الدالة على مراده 59 

وعلى هذا » فصرف الكلام عن ظاهره من غير دليل يبين مراد المتكلم حکم سببه 
الجهل أو الهوى » والواجب إبقاء الكلام على ظاهره ء خخاصة إذا عرف أن المتكلم نما 
يريد البیان والنصح والارشاد 3 فإذا حمل السامع كلامه على خالاف ظاهره» وحلاف ما 
يفهم منه عند التخاطب عادة » كان هذا إخباراً منه عن مزاد المتكلم يحتمل الصدق 
والکذب» ولا يكون صادقاً إلا إذا بين دليل هذا الحمل » ولا فهو محض كذب وتقول 
على المتكلم (o).‏ 
)١(‏ انظر : القواعد الثلي فى صفات الله واسمائه الحسني (۳۳) . 
روف انظر : شرح الطحاوية (۱۷۷) . () انظر : الصدر السابق (۱۵۸-۱۵۷) . 
)٤(‏ انظر : الصواعق الرسلة (۲۲۰۲/۱» وشرح الطحاوية (۱۵۸) ۔ 
)٥٥‏ انظر : الصواعق الرسلة (۲۰۶/۱) . 


۷۳۵ 


قال الله تعالى : #ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول عأنتم اضلاعم' 
عبادى هؤلاء أم هم ضلوا السّبيل ٭ قالوا سبحنك ما كان ينبغى لنا أن تخد من ' 
' دونك من أولياء ولسکن متعتهم وءاباءهم ی نسوا الاک وکانو قوما 0 
۸ : الفرقان] . 

۷ - قال الزمخشرى ٠:‏ وفيه کسر بين لقول من يزعم أن الله 596 عباده 
على الحقيقة» حيث يقول للمعبودين من دونه : أأنتم أضللتموهم» أم هم ضلوا: 
بأنفسهم ؟ فيتبرءون من إضلالهم ويتسعيذون به أن يكونوا مضلين» ویقولون : بل نت 
تفضلت من غير سابقة على هؤلاء وآبالهم تفضل جواد كريم ء فجعلوا النعمة التى 
حقها أن تكون سبب الشكر » سبب الکفر ونسيان الذكرء وكان ذلك سبب اهلاکهم » 
فإذا برأت الملائكة والرسل أنفسهم من نسبة الإضلال الذى هو عمل الشياطين إليهم »' 
واستعاذوا منهء فهم لربهم الغنى العدل أشد تبرئة وتنزيهاً منه » ولقد نزهوه نحين. أضافوا. 
إليه التفضل بالنعمة والتمتيع بها ء وأسندوا نسیان الذكر والتسبب به للبوار إلى الكفزة »: . 
فشرحوا الإضلال المجازى الذى أسنده الله تعالى إلى ذاته فى قوله مع من يشاء» 
[۲۷ : الرعد] ولو كان هو المضل E‏ لكان الجواب العتید أن یقولوا یئ 
أضللتهم....1(0) 

قال ابن المنير : «وقد تقدم شرح عقيدة أهل الحق فى هذا المعنى (٢)ء‏ وأن الباعث 
لهم على اعتقاد كون الضلال من خلق الله تعالی: التزامهم للتوحيد انحض والإيمان: 
الصرف» الذى دل على صحته بعد الأدلة العقلية قوله تعالى : الله خالق کل شیء. 
[13 : الرعد] والضلال شىء:؛ فوجب كونه خالقه هذا من حيث العموم؛ وأما من جيث 
. الخصوصء فأمثال قوله تعالی : (یضل من يشاء وبهدی من یشاء4 [۹۲:النحل] والأصل 
الحقیقةء وقول موسی عليه السلام : ان هی إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدى من 
تشاء4 [۱۰۰: الاعراف] فلو كان الإضلال مستحيلا على الله تعالى لما جا ز أن يخاطبه' 
زی الکشاف (۲۷۰/۳) . ۱ 


(۲) انظر: الانتصاف (۳۳۹/۱) الآية (۸: آل عمران)ء (47/1 )١‏ الآية (۸۸ : النساء» . 
(۲۲/۲) الآية (۳۹ : الأنعام) . 


۷۸۳ 


الكليم بما لا يجوز » فإذا أوضح ذلك فالملائكة لم يسلوا فى هذه الآية عن الضل 
لعبادهم حقيقة» فيقال لهم : من أضل هؤلاء؟ وإنما قبل لهم : آنتم أضللتموهم؛ أم 
هم ضلوا ؟ فليس الجواب المطابق العتيد أن يقولوا : أنت أضللتهم » ولو كان معتقدهم 
أن الله تعالى هو الضل حقيقة؛ لكان قولهم فى جواب هذا السؤال: بل أنت أضللتهم 
مجاوزة حز )١(‏ السؤال ومحله » وانما كان هذا الجواب مطابقاً لو قيل لهم: من ضل 
عبادی هؤلاء ؟ فقد وضح أن هذا السؤال لا يجاب عنه بما تخيله الزمخشری » بتقدير أن 
يكون معتقدهم أن الله تعالى هو الذى أضلهم » وأن عدولهم عنه ليس لأنهم لا يعتقدونه 
» ولكن لأنه لا يطابق » وبقى وراء ذلك نظر فى أن جوابهم هذا يدل على معتقدهم 
الموافق لأهل الحق ء لان أهل الحق يعتقدون أن الله تعالى وان خلق لهم الضلالة إلا أن 
لهم اختياراً فيها ء وتميزاً لها › ولم يكونوا عليها مقسوّرين كما هم مقسورون على 
أفعال كثيرة يخلقها الله فيهم كالحركات الرعشية ونحوها ء وقد قدمنا فى مواضع(۲): أن 
كل فعل اختیاری له نسبتان : إن نظر إلى كونه مخلوقاً فهو منسوب إلى الله تعالى ء وان 
٠‏ نظر إلى كونه اختيارياً للعبد فهو منسوب إلى العبدء وبذلك قطعت الملائكة فى قولهم : 
#ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر » فنسبوا نسیان الذكر إليهمء أى : الانهماك 
فى الشهوات الذى نشأ عنه النسیان» لأنهم اختاروه لأنفسهم » فصدقت نسبته إليهم» 
< ونسبوا السبب الذى اقتضى نسيانهم وانهماكهم فی الشهوات إلى الله تعالى: وهو 
استدراجهم ببسط النعم عليهم» فبها ضلواء فلا تنافى بين معتقد أهل الحق وبين 
مضمون قول الملائكة حينئذء بل هما متواطئان على أمر واحدء والله أعلم ۳(4). 
التعليق :- 
والحق مع ابن النیر فى هذا الموضع فان الزمخشری يرمى فى كلامه الذى فسر به 
معنى الاية» إلى تثبيت عقيدته الاعتزالية فى أفعال العباد والصلاح والأصلح » التى 
مفادها أن الله تعالى لا يمكن أن يخلق الهداية والضلال لأحدء بل ذلك محض فعل 
)١(‏ ا حر: موضع القطع من الشىء انظر: لسان العرب )۳۳٣/٣٥(‏ . 
() انظر: الانتصاف (1۸/۱) الآية :٥١(‏ البقرة) . (۲/ ۷۴- 6۷۷ الآية (۸ 145 : الأنعا 
() الانتصاف (۲۷۱۹/۳). 
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العبد واختیارہ » والله إنما يريد من عباده ۳ وهی واجبة عليه وقد فعل ذلك بالجاد. 
فمنهم من اختارها ومنهم من اختار الضلالة على خلاف مراد الله ؟! (۱) ۱ 

وقد أجاد ابن امير فى بيان التوجيه الصحيح لمقصود الآية . فتبين به أن استددلال 
الزمخشری بها على معتقده الباطل غير صحیح(۲) ؛ لكنه أى ابن امير يريد أن یژکد من: 
خلال هذه الآية معتقده فی أفعال العباد القائم على أساس أن العباد إنما هم محل لفعل 
الله وهو وان أثبت للعبد قدرة حادثه إلا أنها قدرة غير مؤثرء فوجودها كعدمهاء ومذهبه 
هذا مذهب فاسد قد تقدم الرد عليه فى غير ما موضع۳) بقى أن أقول هنا إن قاعدة 
الأشاعرة فى أفعال العباد لا تملك الإجابة الصحيحة عن هذه الآيةء فإنهم بسلب العبد. 
القدرة الحقيقية على الفعل وجعلهم الفاعل الحقيقى هو اللهء يناقضون هذه الاية وهى. 
حجة عليهم » وما زعمه ابن المنير من إثبات اختیار للعبد فى مذهبه لا حقيقة له فى: 
وال الأمر: اانه شرع ار سیر كال سس سوج سج 
فكيف يستقيم هذا وإثبات الاختیاز للعبد؟! ۱ 

أما أهل الحق من سلف هذه الأمة وأئمتها فيقولون فى هذا الجانب : الهدى 
والضلال بيد الله لا بيد الغبد » فالهداية والإضلال فعله سبحانه وقدره» والاهتداء 
والضلال فعل العبد وکسبه :وهو الضال أو المهتدى .() 

فالله سبحانه وتعالى يهدى من يشاء ويضل من يشاءء وله فى ذلك الحكمة البالغة 
والمشيعة النافذة. والعبد يختار من ذلك ما يسره الله له وقدره عليه بسابق علمه وكتابته؛ 


. ٹ)٤٤٢‎ ۰۲۱۳ انظر : مراجع مذهبهم هذا فى الصحفات التالية (۱۳۲ء‎ )١( 
. )٣۰ ۰/٦١. انظر : أضواء البيان‎ )۲( 

(۳) انظر : ص (۲۳۲۱۹۳۰-۱۹۲- ۱۲۳۳ الور ۹۳ ۲۸۵- ۲۸۷) ث . 
(4) انظر : شفاء العلیل (۱۱۷). 


VTA 


#سورة الشعراء # 


و ےی وه 
ثم 


ہم یہو و 


مات امن 
20 کر نزي رب ایب 
0 به سا م ال 
شس من 
ننه کی زر الاين 
9 َي م عل ل یع علو بی نوی 
12 تا ی بض اك 
لا مقار هم تا کانوا بوه مميت 


© کرد لك سَلَكْتهُ ف کپ لنت 


قال الله تعالى.: «قال أولو جستك بشىء مين * قال فأت به إن کنت من ١‏ ` 
الصدقين) [۲۰, ۲۱ : الشعراء] ۱ 
۷ - قال الزمخشری: « ان كنت من الصادقین» أنه لا يأثى بالمجزة إلا 
الصادق فى دعواه» لأن المعجزة تصديق من الله بلدعى النبوة » والحکیم لا یصبدق 
الكاذب» ومن العجب أن مثل فرعون لم يخف عليه هذا » وخفی على ناس من أهل : 
القبلة حيث جوزوا القبيح على الله تعالى» » حتى لزمهم تصديق الكاذبين بالعجزات»(۱). 
قال ابن المنير : «ليته سلم وجه تصنيفه من ثآليل هذه الأباطيل » وكلف هذا ' 
التكليف فى كيده لأهل السنة وان كيده لفى تضليل » بينا هو يعرض بتفضيل فرعون : 
عليهم » إذا هو قد حتم على إخوانه القدرية أنهم فراعنة » وأن كلا منهم إذا فتش نفسه 
وجد فيها نصيباً من فرعنته حيث يقول : «آنا ربكم الأعلى» [۲4: النازمات]ء لأنهم 
يعتقدون أن أفعالهم خلقهم » وهم لها مبدعون خالقون » كلا إنهم لهم بی 
ا ختلقون » لأنهم حجروا على الله تعالى أن يفغل إلا ما توطأت أوهامهم علی أنه حسن 
بالنسبة إلى الخلق فى الشاهد » فمن ٩‏ دا تو ا ات 
أهل السنة إلى التوحيد الحقء اعتقدوا أن كل شىء هو مخلوق لله تعالى لا شريك له 
. فى ملكهء وأن کل ممكن يجوز أن ينظمه سلطان القدرة الأزلية فى سلكه » فكان من 
الممكنات أن ييتلى الله عبنادہ بخرق العادات على أيدى الكذابين » ومراده إظهار 
الضلالات » وقد اندرج ذلك لكونه مكنا مخت سطوة القدرة حقا بنء ثم لم يلزم من . 
ذلك لله الحمد خرم فى الدين » فان توهم ناظر بعين الهوی والغرض» معنون عما فى 
قلبه من مرض :أن ذلك یجر إلى عدم الولوق بمعجزات الأنيياء؛ حيث كان على ید 
غیرهم من الكذابين الأشقياء » قيل معاذ لله أن نأخذ ذلك بنفس مطمئنة بصدق ۱ 
الأنبياء» آمنة بحصول العلم لها من وقوع ما جوزه العقل» ولو قدح الإمكان العقلى فى 
علم حاصل يقينى » للزم الآن الشك فى أن جبال الأرض قد عادت تبراً أحمرء وترابها ' 
مسكا أذفر ‏ وانقلبت البحار دمآ عبیطاء لأن ذلك ممكن فی العقل بلا خلاف, ولا 
يشكك نفسه فى هذا الإمكان إلا ذو خبل وعته» وعمی وعمه؛ وأين الزمخشرى من 
)١(‏ الکشاف (۳۰۹/۳) . ۱ 
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بينهما » ثم يقول له : عد فيعود حيأء فيقول له: ما ازددت فيك إلا بصيرة » أنت 
الدجال الذى وصفه لنا رسول الله صلی الله عليه وسلم ء فيهم به ثانى مرة فلا يسلط 
عليه » قال النبى صلی الله عليه وسلم: «وهو حينئذ خير أهل الارض » أو من خير هل 
الأرض؛(۱)ء أفرأيت هذا المؤمن لما نظر انخراق العادة على يد أكذب الكاذبين حتى شاهد 
ذلك فى نفسه » لم يشككه ذلك فى معلومه ء فلم يتلكأ فى معاودة تكذيبه » ولكن : 
يغبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ويضل الله الظالمين 
ويفعل الله ما يشاء» [۷ : |براهیم]4 (6۲. 

التعليق := 

صحيح أن المعتزلة أخطأوا حينما شبهوا الله بخلقه فى أفعاله ؛ وحكموا عليه بما 
وأمره» هى التى من جنس ما للمخلوق فى ذلك كله على السواء؟! 

وقد أنكر الأشاعرة عليهم ذلك غير أنهم ذهبوا إلى ما هو أشد فساداً مته . 

فان الأشاعرة يقولون : ليس فى أفعاله وخلقه وأمرہ حکمة ولا مراعاة مصلحة البتة» 
فهو يختار أحد الأمرين » ويأمر بأحد المتمائلين جرد الارادة احضة التى ترجح أحدهما 
على الأخرى بلا مرجح > ويجوز عندهم عقّلاً أن یمر ہما تھی عنه » وينهى عما أمر بهء 
ولا يكون ذلك مناقضاً للحكمة١١)؟!‏ وسبب ضلالهم هذاء أنهم جعلوا إرادة الرب هی 


)١(‏ الحديث فى الصحيحين من رواية أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه - واللفظ للبخارى - قال حدثنا 
رسول الله صلي الله عليه وسلم بوماً حديثاً طویلاً عن الدجال ... قال : « يأتى الدجال وهو محرم عليه أن 
یدخل نقاب المدينة ... فيخرج إليه يومكذ رجل ہو خير الناس ..0 
انظر : صحيح البخارى / كتاب الفتن / باب لا یدخل الدجال ا مدینة (۰)۱۰۳/۸ وصحيح مسلم / 
كتاب الفتن وأشراط الساعة / باب فى صفة الدجال » وتحريم المدينة عليه وقتله المؤمن وإحيائه 
(ev)‏ . 

. )۳۰۹/۳( الانتصاف‎ )٢( 
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۱ عين محبته ورضاه؛ فقالوا : کل ما شاءه فقد أحبه ورضيه »وکل ما لم يشأه فهو : 
مسخوط له مبغوض » فالمبغوض المسخوط مالم يشأه ؛ واحبوب الرضی هو ما شاءه(۲)» 
ثم إنهم أضافوا إلى ذلك بذعة أخرى وهی قولهم : إن كل ما يحدث فى .هذا الكون . 
فهو من فعل الله» فكان لازم قولهم هذا أن ما يحصل فى هذا الكون من كفر وفحش ‏ .. 
وقبحء هو من فعل الله تعالی الله عن ذلك علواً کبیرا - وهذه المسألة قد سبق الکلام ۱ 
فیها فى غير هذا الوضع(۳)» وقد انبنی على هذه القواعد الفاسدة لهذین الفريقين ' 
خطؤهما فى تعريفهما لمعجزة(؛) الرسول والفرق بينها وبين الأحوال الشيطانية ألتى تظهر 
على أيدى السحرة والشعوذین(ه» والکھان )٦٦(‏ 

فقال أكثر المعتزلة : لا تخرق العادة إلا لنبى » وكذبوا بما یذ کر من خوارق السجرة ٠‏ 
والکهان» وبکرامات(۷) الصالحين (A.‏ 

وقال الأشاعرة وغیرهم من التکلمین : لا فرق بين ما یظهر على یدی النبى وما 
یظهر على أيدى السحرة والکهان والکفار» فکلها یمکن أن تکون معجزة إذا اقترنت ‏ . 
بدعوی النبوة والاستدلال بها والتحدى ء وکل ما خرق لنبی من العادات يجوز أن یخزق 


( (۲) انظر : مدارج السالکین (۲۲۸/۱) . 

(۳) انظر : صس(۱8۵- ۰۱6۸ ۱۱۹۳-۱5۲ ۱۲۰۱-۲۰۰ ۰۲۸۳-۲۸۲ 1۱۰- 4۱۱) نا 

. العجزة : آمر خارق للعادة ؛ یخریها الله علي أیدی أنبيائه » وتكون سالة عن العارضة‎ )٤( 

)٥(‏ السحر والشعوذة مشش ورقى وعقد» تؤثر فى القلوب والأبدان» فتمرض ونقتل ا 

وزوجه. ۱ 

. الکهانة هی طلب الم بال يل »ویر عما فى الضميرء فالکاهن مدع للعلم بالغیب‎ )٦٦ 

(۷) الكرامة : أمر خارق للعادة » بظهره الله عز وجل علي أيدى أوليائه الصالحين ؛ ولا يقصد بها التحدى . 
انظر : شرح أصول اعتقاد أهل: السنة (۱۵/۹) . ۱ 
شرح الطحاوية 4٩۵(‏ ۰ ۵۰۳ ۵۰۷) . 
لوامع الأنوار (۳۹۲/۲) . 
فتح الجيد (۲۲۵ - ۲۳۸) . معارج القبول (۵۰۵ , ۵۳۰ ١‏ ۵۳۹) . 

(۸) انظر بج وی و الخمسة  )۵۷۲-۵۹۸(‏ والمغنى/ للقاضى عبد الجبار (۲6۱/۱۵), 

والنبوات (۵) . ۱ 
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لغيره من الصالحين ؛ بل ومن السحرة والكهان وليس هناك فرق بينهما » إلا أن ما يظهر 
على يدى النبى يقترن به دعوى النبوة وهو التحدى » فمن ادعی النبوة وهو كاذب لم 
يجز أن يخرق الله له العادة » أو يخرقها له؛ ولا يكون دلیلاً على صدقه لا يقترن بها ما 
يناقض ذلك » أو أن الله يقيض له من يعارضه > ولو عارض واحد من هؤلاء النبی 
لأعجزه الله » فخاصة العجزة عندهم مجرد کون المرسل إليهم لا يأنون بمٹل ما أتى به 
النبى مما لم يكن معتاداً للناس )١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية د 

«وهؤلاء لا تابعوا جهما على أصله فى أفعال الرب» حيث جوزوا أن يفعل کل 
مکن لزمهم جواز خرق العادات مطلقاً على يد كل أحد » واحتاجوا مع ذلك إلى الفرق 
بين النبى وغیره» فلم یأتوا بفارق معقول » وهم ضاهوا سلفهم من العتزلة الذين قالوا: 
العجزات هى خرق العادة » لکن أنكروا كرامات الصالحين » وأنكروا أن يكون السحر 
والكهانة إلا من جنس الشعبذة والحیل ؟! ولم يعلموا أن الشياطين تعين على ذلك»۲) 
وقال أيضاً نک 

«والحق الذى يحصل به الفرقان فى هذه المسألة أن يقال : 

مراتب الخوارق ثلاث: آیات الأنبياء ء ثم كرامات الصالحين » ثم خوارق الكفار 
والفجار كالسحرة والكهان 0 وما یحصا , لبعض المشركين وأهل الکتاب» والضلال من 
المسلمين + 

فأما الصالحون الذين يدعون إلى طريق الأنبياء لا يخرجون عنهاء فخوارقهم من 
معجزات الانبیاء لأن ما یحصل لهم نما هو باتباعهم للانبیاء » وهی مؤكدة لایات 
الأنبياء » وهم مع هذا دون الأنبياء والرسلین» فلا تبلغ کرامات أحد قط إلى مثل 
معجزات المرسلين » كما أنهم لا يبلغون فى الفضيلة والشواب إلى درجاتهم ء وهذا 
)١(‏ انظر : الارشاد )۲۷۸-۲٦٢٢(‏ » التمهيد (۱۲۹-۱۲۱) ء أصول الدين (۱۰۰-۹۵)؛ محصل أفكار 

المتقدمين والمتأخرين (۲۲۱) ء المواقف (۳۳۹ - ۳4۹) ء شرح القاصد (١٥/۱۹-۱۱)ء‏ شرح الجوهرة 
(٣٣٣١-٤٣۱۳)ء‏ النبوات (٦٦-۷)ء‏ مجموع الفتاوي (۲۹۱-۹۰/۱۳. 

.)5( التبوات‎ )٢( 
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واضح وبین» <۱) ۱ ۱ 

لأر الذى ê‏ 7 اوضع غو دا بن ما بظهر على آیدی الأنبياء ہو 

رض E‏ ال ا كرد تد صاحبه 
كمدعى النبوة؛ وبين ما لا ایکون دلبلاً عليه فان الدليل لا یکون دليلاً حتی يكؤن . 
مستلزماً للمدلول متى وجدء وجد المدلول » وإلا فإذا وجد تارة مع وجود المدلول » وتأرة ٠‏ 
مع عدمه» فليس ي فلیس بدلیل» » فایات الأنبياء وبراهينهم لا توجد إلا مع النبوة ولا توجد مع ما ۱ 
يناقض النبوة ¢ ومدعى النبوة إما صادق وإما كاذب ¢ والكذب يناقض النبوة فلا يجوز 
أن يوجد مع المناقض لها ما یوجد معها ء والكفر والسحر والكهانة كلها تناقض النبوة فلا : 
8 جتمع مع 7 51 
وعن مقدور جنس لحیوان + أما ان زا 0 ھا 00 فإنها من جنس 
أفعال الحيوان من الإنس وغيرهم من الحیوان والجن» ؛ مثل : قتل الساحر وتمريضه لغيره» 
فهو أمر مقدور معروف للناس بالسحر وغیر السحرء وكذا طيرانه فى الهواء من بلد إلى . 
بلد» هذا فعل مقدور للحیوان» فإت الطير والجن تفعل ذلكء وهذا بخلاف کون الاء : 
القليل نفسه يفيض حتى يصير كثيراً » بأن ينبع من بين الأصابع من غير زيادة یزادها » ۱ 
فهذا لا يقدر عليه إنسی ولا جنی (۳) : 
والآيات الخارقة جنسان(4): جنس فى نوع العلم» وجنس فی نوع المقدورات» فما ' 
اختص به النبى من العلم خارج عن قدرة الإنس والجن ء وما اختص به من المقدوزات 
حارج عن قدرة الانس والجن» وقدرة الجن فی هذا الباب کقدرة الانس لانهم من ۰ 


() النبوات (۸) . 
() انظر : النبوات (۹) 2 E‏ الشیطان (۱ ۰۷ 09/8 . 
(۳) انظر : النبوات ٩(‏ - ۱۰) . , 

(؟) انظر: النبوات (۱۲) والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان (۷۷). 


۷٤٤ 


جملة من دعاه الأنبياء إلى الإيمان» ومعلوم أن النبى إذا دعا الجن إلى الإيمان به» فلابد 
أن يأتى بآية خارجة عن مقدور الجن . 
أما الملائكة فالأنبياء لا تدعوا الملائكة إلى الإيمان بهم ء بل الملائكة تنزل بالوحی 
على الأنبياء وتعينهم وتؤيدهم » فالخوارق التى تكون بأفعال الملائكة تختص بالأنبياء 
وأنباعهم. ولا تكون للكفار والسحرة والکهان» ولهذا أخبر الله تعالى أن الذى جاء إلى 
الرسول صلی الله عليه وسلم بالقرآن ملك لا شیطان» فقال : (انه لقول رسول 
کرم.... إلى قوله: «وما هو بقول شيطان رجیم4 [۱۹۔۲۰:ااتکویر] وقال: «نزل به الروح 
الأمین على قلبك لتکون من المذرين؟ [۱۰۰ : الشعراء] وقال : دقل نزله روح القدس 
من ربك باحق ٠١١[‏ : النحل] (۰)۱ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن بين كثيرا من الفروق بين هؤلاء 
وهؤلاء : 
«فينبغى أن يتدبر هذا الوضع وتعرف الفروق الكثيرة بين آيات الأنبياء» وبين ما 
يشتبه بها كما يعرف الفرق بين النبى وبين المتنبى» وبين ما يجىء به النبى » وما يجىء 
به التنبی» فالفرق حاصل فى نفس صفات هذاء وصفات هذا ء وأفعال هذا » وأفعال 
هذاء وأمر هذاء وأمر هذا » وآيات هذا وآیات هذاء إذ الناس محتاجون إلى هذا الفرقان 
أعظم من حاجتهم إلى غيرهة . )٢(‏ 
بقى أن أشير إلى أن الناس قد تنازعوا فى الخوارق» هل تدل على صلاح صاحبها 
وعلى ولايته لله؟ والتحقیق أن من كان مؤمنا بالأنبياء لم يستدل على الصلاح بمجرد 
الخوارق التى تكون للكفار والفساق » وإنما يستدل بمتابعة الرجل للنبى » فيميز بين 
أولياء الله وأعدائه بالفروق التى بينها الله ورسوله » كقوله تعالى: لا إن أولياء الله لا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا تقون [٦٦:یونس]ء‏ وهذه هی طريقة 


. )۱۳( انظرء النيوات (۱۲). (۲) التبوات‎ )١( 
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الصحابة والسلف الصالح 60 

قال الله تعالى : قالوا أرجه وأخاه وابعث فى المدائن حشرين» [1:الشعراء] 

۲:۸ - قال الزمخشری : (قرئ : أرجقه وأرجه : بالهمز والتخفيف» وهما لغتانء ۱ 
يقال: أرجأته وأرجيته ؛ إذا أخرته» ومنه : الرجقة وهم الذین لا يقطعون بوعید الفساق 
ويقولون : هم مرجفون لأمر الله ...0۱6 eî o‏ 

قال ابن الثیر : «ضاقت عليه المسالك فى تفسير الإرجاء » حتى استدل عليه 

بالمرجعةء وصرف هذا اللقب لأهل الستة» ؛ فانهم هم الذین لا یقطعون بوعید فساق 
المؤمنين» ويقولوؤن : آمرهم إلى الله إن شاء عذبهمء وإن شاء غفر لهم. > فان كانت 
المرجعة هم المؤمنون بقوله تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من 
يشاءة (۱۱۷: النساء) اللم فاشهد أنا مرجخةہ (۳). 


التعلیسق :- 


الرجفة مأحوذة من الار: بجاء »واأصل الا رجاء التأخير » وفی سیب تسمیتهم بهذا 
الاسم عدة أقوال : قيل من تأخيرهم الأعمال عن مسمی الایمان » بمعنی آنهم يجغلون 
الإيمان مجرد المعرفة أو التضديق ؛ فعلى هذا المعنى تدحل الأشاعرة فى هذا السنمی 
لأنهم يجعلون الإيمان مجرد التصديق. . 
وقيل سمو بذلك : من إعطاء الرجاء حيث قالوا + شرع سی كمالا : 
ينفع مع الكفر طاعة. 
وقیل: من تأخيرهم حکم صاحب الكبيرة ة إلى يوم القيامة فلا يقضى عليه بحكم ما ۱ 
فى الدنیا من کونه من أل الثار آو من أهل الجنة» وبمضهم یقول : إن هبل ۱ 
القبلة لن يدخلوا النار مهما ارتكبوا من المعاصى. وعلى هذا تکون الرجغة : 
15 انظر : رسالة : الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ؛ ضمن مجموع الفتاوي (170-163/11, 
‘YT ۷‏ ۰ وشرح الأصفهانية (۱۰۵-۹) . 


( الکشاف (۳۱۱/۳) . 
() الانتصاف (۳۱۱/۳) : 
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والوعيدية فرقتان متقابلتين (۱) 

وعموماً فالرجفة تعتبر الطرف المقابل للوعيدية كما كانت الجبرية مقابلة للقدرية 
وردة فعل لها. ومذهب المرجئة والوعيدية فى الفاسق من أهل القبلة على طرفى نقیض؛ 
فالوعيدية من الخوارج والمعتزلة يقطعون بخلوده فى النار فی الآخرة » أما فی الدنيا فهو 
كافر عند الخوارج» وفى منزلة بين الکفر والإيمان عند المعتزلة؟!(؟) 

أما عند المرجثة فهو مؤمن كامل الإيمان فى الدنيا لأنه صدق بقلبه » آما فى الآخرة 
فلا يقطعون بدخول أحد من أهل القبلة النار مهما ارتكب من المعاصى ؟!(۳) 

وهذان بلا شك مذهبان باطلان لم يذهب إليهما أحد من أئمة الدين من سلف . 
هذه الأمة ء يل هما قولان مبعدعان والأدلة على بطلانهما من الکتاب والسنة كثيرة 
جدأء كما قد سبق بیانھا فى غير هذا الوضع (4) ۱ 

ومذهب الحق فى هذا كما قد سبق بيانه أن الفاسق من أهل القبلة حكمه فى 
الدنيا أنه لا بسلب مطلق الایمان» ولا يعطى الإيمان المطلق ء بل يقال: هو مؤمن ناقص 
الإيمان» أو مؤمن بإيمانه فاسق یکبیرتهده»» أما فی الآخرة فيقرون بما ثبت فى الأحاديث 
الصحيحة أن من عصاة الموحدين من یدخل النار لکن يقولون: إن من دخلها منهم فإنه 
لا يخلد فيها بل یخرج منها برحمة الله» وشفاعة الشافعين من أهل طاعته » وهم قبل أن 
يدخلوها فى مشيئة الله وحکمه. إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله» وان شاء عذبهم 
فى النار يعدله مدة ثم يخرجهم منها )٦٦‏ 


(۱ انظر : الملل والتحل ۱٦٦/١(‏ - ۱۹۲ ) . 

(۲) انظر : مقالات الاسلامیین (۱۱۰,۸۲ ,6۲۷۰-۲۹۹ » الملل والنحل (۰۱۱-۹۰/۱ ۱۳۲) 

() انظر : القالات ( 141 ) ؛ الفصل (۱۱۳-۱۱۲) » الملل والنحل (۱/ ۱۱۳ ۱۹۹۰) . مجموع 
الفتاوي (۵۰۱/۷) . 

(4) انظر : ص (۱۵- ۱۵۷ ۲۵۳- ۲۵۹)ث . 

. وص (۹۰ء ۱4۳-۱4۲) ث‎ )٦٦١( انظر : العقيدة الواسطية‎ )٥( 

. انظر : ص (۱6۱- ۰۱۵4 ۰۲6۰-۲۳۹ ۲۹۲- ۲۹۳) ث‎ )٦( 


۷۷ 


قال الله تعالى E E‏ سی وت AN‏ 
الشعراء] ۱ 
۹ . قال الزمخشری : «وإنما قال : «مرضت) دون «أمرضنی» لأن 7 
اساب ا مرض یحدث بتفریط من الانسان فى مطاعمه ومشاربه وغیر ذللك»د۱) 
قال ابن امير : «والذی ذکره * غیر الزمخشری أن السر فى إضافة ا مرض إلى نفسه 
التأدب مع الله تعالى بتخصيصه بنسبة الشفاء الذى هو نعمة ظاهرة إليه تعالى» » ولعل ٠‏ 
الزمخشری إنما عدل عن هذا لأن إبراهيم عليه السلام قد أضاف الإماتة إلى الله تعالی 
وهى أشد. من المرض» فلم يثيت عنده العنی المذكورء ولكن المعنى الذى أبداه الزمخشرى , 
۱ أيضاً فى المرض ينكسر بالوت ۰ » فان المرض كما يكون بسبب تفريط الإنسان فى نفسه » 
كذلك الموت الناشىء عن سبب هذا المرض الذى يكون بتفريط الانسان وقد أضافه إلى 
الله تعالی » ویمکن رس ہس ی ی : بأن 
الوت قد علم واشتهر أنه قضاء محتوم من الله تعالی على سائر البشرء » وحکم عام لا 
يخص» ولا كذلك لوض» فكم من معافی منہ قد يفت الوت» فلتأسى بعموم و بل 
يسقط أثر کونه بلاء فیسوغ فى الأدب نسبته إلى الله تعالی » وأما الرض فلما كان مما 
: يخص به بعض البشر دون بعض > كان بلاء محققا فاقتضى العلو فى الأدب مع الله 
تعالى أن ينسبه الانسان إلى نفسه باعتبار ذلك السبب الذى لا يخلو منه» ويؤيد ذلك أن 
كل ما ذكره مع المرض أخبر عن وقوعه بت وجزماء لأنه أمر لابد منه» وأما امرض فلما ' 
كان قد يتفق وقد لاء أورده مقروناً بشرط «إذاء فقال : «وإذا مرضت» وكان مکنا أن 
يقول اوہ ا ل ل 
المأثورة إلا لذلك» والله ا الم( 


التعلیسق :- 


ما ذکره ابن انير هنا فی توجيه قول إبراهيم : «وإذا مرضت فهو یشفین...4 الآیة 


۰ الکشاف (۳۱۹/۳) . 
)٦(‏ الانتصاف (۳۱۹/۳) . 


۷۸ 


أن ذلك كان من إبراهيم من باب التأدب مع الله حيث أضاف المرض إلى نفسه 
والشفاء إلى الله تعالى» مع أن الكل من عند الله كائن بقضائه وقدره وخلقه(١)ء‏ هذا 
التوجيه هو الذى عليه أهل الحق فى هذه الآية» وله نظائر فی آيات الكتاب العزیز» كما 
قال تعالى آمراً المصلى أن يقول : (اهدنا الصراط المستقيم * صراط الذين أنعمت 
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين» [٦۔‏ ۷ : الفاتحة] فأسند الإنعام إلى الله سبحانه 
وتعالی» والغضب حذف فاعله أدبا ء وأسند الضلال إلى العبيد. 

ومن ذلك ایضاً قول الجن : «وأنا لا ندرى أشر أريد بمن فى الأرض أم أراد بهم 
ربهم رشد [۱۰ : الجن] .٦٢(‏ 

قال الله تعالى : (کذبت قوم نوح المرسلين) (۱۰۰: الشعراء] . 

اك فال الزی‌خشری : «ونظیر قوله : «المرسلين؟ والراد نوح عليه السلام : 
قولك: فلان يركب الدواب ويلبس البرود(۳) » وما له إلا دابة وبرد.» (4) 

قال ابن امير : ولا حاجة إلى تأويل الجمع بالواحد ههنا مع القطع بأن من کذب 
رسولاً واحدا فقد كذب جميع الرسل ء لأنه ما من نبى إلا ومستند صدقه العجزة الدالة 
على الصدق » فقد كذبوا کل من استند صدقه إلى دليل المعجزة » وکذلك الإشارة 
بقوله تعالى: دلا نفرق بین أحد من رسله» [۲۸۰:البقرة] لأن التفرقة بینهم توجب تكذيب 
الكل وتصديق واحد يوجب تصديق الكل » والله أعلم» )٥(‏ 

الت ق : 


كلام ابن المنير هنا هو الصوابء فقد نزل الله عز وجل تكذيب قوم نوح لنبيهم | 


(۱) انظر : تفسیر ابن كثير (۱۵7/۷) . 

. )۷۲/۵( انظر : تفسير ابن كثير 21871150 » وتفسير السعدى‎ )٢( 

(۳) البرود : جمع برد (یضم الباء وسكون الراء) : وهو ثوب فيه خطوط وخصه بعضهم بالوشى. والبرد یجمع 
علي : أبراد» وأبرد» وبرود. انظر: لسان العرب (۸۷/۳) 

(4) الكشاف (۳۲۳/۳). 

() الانتصاف (۲۳۲۳/۳. 


۷۹ 


توح منزلة تكذيب ج جمیم الرسل » > لأن الرسل كلهم اتفقوا على دعوة واحدة وأخهار ١‏ 
واحدة» فتکذیب آحدهم ٦‏ عار و ۱ ۱ 1 
لکن فی کلام ابن النبر آمر یجدر التنبيه إليه » وذلك فى قوله : «لأنه ما من نبی 
۱ إلا ومستند صدقه العجزة الدالة على صدقة ... الخ» 
فقد تقدم بيان ضعف مذهب الأشاعرة فی حد العجزة التى جعلوها مستند صدق 
النبی «۲) فانهم جدوها بأنها الخارق القرون بالتحدی بالمثل مع عدم العارضة » وجوزوا 
ی لأا مل اب عل الوه لکیس مر رلک 
۱ الساحر والکاهن معجزات مع عدم المعارضة CM.‏ ۱ 
ولأنهم ینفون الحكمة والغاية القصودة فى أفعال 7 ۰ فقد جوزوا أن یفعل 
كل ممكن ولزمهم جواز خرق لمات مطل على پد يد كل أحد ا 
ولما احتاجوا إلى التفريق بين النبى وغيره لم يأنوا بفارق معقولء وإنما قالوا النبى ۱ 
۱ يقترن بدعواه التحدی؛ فمن ادعى النبوة وهو كاذب لم يجز أن يخرق لله له العادق أو 1 
۱ يخرقهاء ولا یکون دلیلاً على صدقة لما يقترن بها ما یناقض ذلك . ۱ 
فقيل لهم من آين علدت أن الرب لا بخرقها مع دعوی انبوة ة إلا على يد صادق 
وأنتم جوزون على أصلكم الفاسد فى أفعال الرب أن يفعل كل مقدورا؟ فلا فرق عنده . 
فى مذهبكم بين أن يخلقها على يد مدعی النبوة وغير مدعی النبوة بل كلاهمًا ٠‏ 
سواء!!(ه) فالمعجزة عند هؤلاء ليست فى نفسها دليلاً» وإنما تكون دليلاً إذا استدل بها : 
() انظر: الجواب الصحيح (۳۲۸/۱)ء تفسیر این كثير 0150 ۰ء وتفسير السعدى (۵۲۹/۵). 
() انظر: ص (۷4۱- 6۷40 ث. وانظر: الارشاد (۲۷۸). ۱ 
() انظر: النبوات لشيخ الإسلام بن تيمية ٦ء‏ اا ا تد وہ شور سے السا 
هو )۷٤۲(‏ ث. 
0 انظر؛ الکلام عن هذه المسألة فی حد (۰۰ ۲۰۱-۲ ۲۲۸-۲۲۷ ۰۰ ۲-۰ ۴ - ۰8۱۱ 
۰-) ث. وانظر: هذا العني فى کلام ابن المنير: الانتصاف (بهامش الکشاف) (۳۰۹/۳) ' 
)٥(‏ انظر: النبوات (5, 6۷. 


المدعى للنبوة» ومن شرط الدليل سلامته عن المعارضة» فإذا قال المدعى للنبوة : ائتوا 
بمثل هذه الآية فعجزواء كان هذا هو المعجز ال ختص بالنبی والا فيجوز عندهم أن تكون 
معجزات الرسول من جنس ما للسحرة والكهان من الخوارق إذا استدل بها الرسول «۱) 

وقولهم هذا باطل من عدة وجوه «۲) 

١‏ - إن کون آيات الأنبياء مساوية فى الحد والحقيقة بسحر السحرة أمر معلوم الفساد 
بالاضطرار من دين الرسل . 

۲ - إن هذا من أعظم القدح فى الأنبياء إذ كانت آیاتھم من جنس سحر السحرة 
وكهانة الكهان . 

۳ - إنه على هذا التقدير لا تبقى دلالةء فإن الدليل ما یستلزم الدلول ويختص به 
فإذا كان مشت رکا بينه وبين غیره» لم يبق دليلاً» فهؤلاء قدحوا فى آيات الأنبياء ولم 
يذكروا دليلاً على صدقهم . 

ثم يقال لهؤلاء لم قلتم إنه لا دليل على صدق الأنبياء إلا المعجزات؟ هذه مقدمة 
ممنوعة فان آيات صدقهم كثيرة» بل آيات الأنبياء ھی من آیات الله الدالة على أمره ووعده 
ووعيده وآيات الله كثيرة متنوعةء وکل من حص دليل الصدق بشىء معين فقد غلط ,(۳» 

ولیس من شرط آيات الأنبياء استدلال النبى بها ولا حدیه بالإنيان بمثلها » بل هی 
دليل على نبوته » وإن خلت من هذين القيدين كإخبار من تقدم بنبوة نبينا محمد صلى 
الله عليه وسلم » فإنه دليل على صدقه ء وإن كان هو لم يعلم ہما أخبروا به 
ولا يستدل به. 

وكما كان يظهره الله على يديه من الآيات كتكثير الطعام والشراب ونبع الماء بين 
أصابعه؛ وغير ذلك كله من دلائل النبوة » ولم يكن يظهرها للاستدلال بها ولا يتحدى 
)١(‏ انظر: النبوات (۱۵۰) ومجموع الفتاوي (۱۱۳ ۹۰) . 

(۲) انظر: النبوات (49 - ۵۰). 


(۳) انظر: اللبوات (۰۵6 ۱7۷- ۸٦۱)ء‏ ومجموع الفتاوي (۱۸۹-۱۸۸/۱۵). ودرء تعارض العقل والتقل 
)١۹(‏ والجواب الصحیح (۲۹/۱) . وشرح الاصفهانية (۸۸ء 001١4‏ . 


Vo! 


بها بل لحاجة المسلمين إليها<١»‏ : 
وهنا قاعدة مهمة یحسن التنبيه إليها 1 هذا الباب وهی : «أن الدلیل الدال على ' 
المدلول عليه ليس من شرط دلالته استدلال أحد به ا وا وت : 
موصلا إلى علم » فهو دليل وان لم يستدل به به أحد6(؟) 1 
فآیات الأنبياء أدلة وبراهين تدل سواء آستدل به النبى ام لم يستدل » وما لا لايدل إذا 
لم يستدل به لا يدل إا استدل به > ولا ينقلب ما ليس بدليل دليلاً إ إذا استدل به مدع 
لدلالته(۳) . ا 
ثم يقال أيضاً آيات الأنبیاء لا تکون إلا خارقة للعادة » ولا تکون ما یقدر أحد على 
معارضتها» فاختصاصها بالنبی وسلامتها عن العارضة شرط فیها والا بطلت دلالتها 
فخوارق الأنبياء لا یکفی فیها أن تکون خارقة لعادة قوم دون آخرین » بل لابد أن تکون 
ما لم يعتده غير الأنبياء (4). لکن کونها خارقة للعادة ولا تمکن معارضتها هو من 
لوازمها » ولیس حداً مطابقاً لهاده) : 


وعلى هذا فآيات الأنبياء هى أدلة صدقهم » وبراهين صدقهم » وهی ما یستلزم 
صدقهم ويمتنع وجودہ بدون صدقهم » فلا يمكن أن يكون ما يدل على النبوة موجوداً 
بدون النبوة» ثم کونه مستلزما للنبوة ودلیلاً علیها قد یعلم بالضرورة کانشقاق القمر 
وجعل العصا حية» أو بما ینتهی إلى الضرورة (67. 

فمجرد العلم بهذه الایات یوجب علماً ضرورياً بأن الله جعلها آية لصدق هذا الذی 
استدل بهاء وذلك يستازم أنها خارقة للعادة » وأنه لا یمکن معارضتها» فهذا من جملة 


(۱) انظر: اللبوات (۱۵7) . 
(۲) النبوات (۱۵۹). 
(۳) انظر: التبوات (۱۵7) 
(5) انظر: النبوات (۱۵۷). 
(۵) انظر: النبوات (۲۸۳). 
(5) انظر: النبوات (۲۸۲). 


۷۵۲ 


صفاتها لا أن هذا وحده كاف فيها )١(‏ 

وآيات الأنبياء تدل على صدقهم ء وهذا لا يكون إلا مع كونها مستلزمة لصدقهم» 
فيمتنع أن تكون معتادة لغيرهم » ويمتنع أن يأتى من يعارضها بمثلها » ولا يمتنع أن 
يأنى نبى آخر بمثلهاء ولا أن يأنى من يصدقهم بمثلها » فان تصديقه لهم يتضمن 
صدقهم فلم يأت إلا مع صدقھم(٢).‏ والله أعلم وهو الهادى إلى سواء السبيل ۔ 


قال الله تعالى : < وإنه لتنزيل رب العلمين * نزل به الرّوح الأمين* على 
قلبك لتكون من المنذرين* بلسان عربی مبين * وإنه لفى زبر الأوّلين* أولم 
يكن لهم ءابة أن يعلمه علماء بنى إسرائيل* ولو نزلناه على بعض 
الأعجمين * فقرأه عليهم ما كانوا به سژمنین* كذلك سلكنه فى قلوب 
امجرمين؟» [۲۰۰-۱۹۲:الشعراء] 

5 قال الزمخشری : «واعلم أن الآيات الأول كالمقدمات لهذه الآيات » فان 
الله تعالى أبان أنه منزل بلغتهم التی لا يعرفون غيرهاء وعلى لسان عربى لو أشكل عليهم 
فهم شىء منه لكان البيان عندہ عتیداً ناجزاًء وما نزله على لسان أعجمى قد يعتذرون بأنه 
لا يفهمهم ما استغلق على آفهامهم من معانیه» فقد أزاح أعذارهم ودحض حججهم ؛ 
وسلکه فى قلوبهم ومكنهم من فهمه أشد التمکین؛ ولکن لم یوفقهم بل قدر علیهم 
آنهم لا یومنون»(۳). 

قال ابن المنير : «يعنى بقوله : قدر علیهم أنهم لا يؤمنون علم أنهم لا یومنون» لأن 
التقدیر عنده العلم» والحق أن الله تعالی أراد منهم آنهم لا يؤمنون» وهذا تقریر لجواب 
(۱) انظر: النبوات (۲۸۳). 

(۲) انظر: النبوات (۲۸۳). 
(۳) هذا القطع من کلام الزسخشری موجود فى النسخ الطبوعة من الانتصاف أما انخطوط فليس فيه إلا قوله: 
«... واعلم أن الآيات الأولي کالقدمات لهذه الآية إلي آخره. قال آحمد...» ص (۳۸۲)ء ولا يوجد ما 


يمائل هذا الكلام فى أصل الكشاف الطبوع وليس هو أيضاً فى مخطرطتین للکشاف (۰۲۱۱4/۲ 
(۸۷۲- ۰۸۷۳ وقد اكتفيت هنا ہما فى الطبوع من الانتصاف وللتنبيه أشرت إليه. 


۷۰۳ 


عن سؤال مقدر» وهو أن يقال : قلوبهم نائية عن قبول الحق» لا يلجها بوجه ولا بسببٌ» 
فكيف يسلك الحق فيها ؟ فيجاب عنه بهذا الجوابء والله أعلم .1(6) : 

التعلیسق : 0 7 

تقدم عند الكلام عن قوله تعالى : «كذلك نسلکه فی قلوب امجرمين» [۱۲:المجر] 
( . أن المسلوك فى قلوب ا جرمین » هو التكذيب » وأن الله تعالى سلك التكذيب فى ' 
قلوبهم عقوبة لهم لما تشابهت قلوبهم بالکفر والتکذیب بما جاء به الرسول؛ وهو فى ۱ 
هذا ا موضع كذلك . ۳) وقيل إن المسلوك هو القرآن وهو وجه صحیح ومحتمل فی 
الآية . (؛) 

فقوله : «کذلك سلكناء» نمت لمصد رمحذوف تقديره : كذلك السلك ای 
الإدخال» سلکناه : ای أدخلناه فى قلوب اجرمین 

رھ هد هر لسر لك د إلى الكفر والتكذيب أى ب 
التكذيب ونظمناه ه فى قلوب أهل الإجرام > کمایدخل السلك فى الإبرة 0 وذلك ۱ 
بسبب ظلمهم وجرمهم. فلذلك قال (لايؤمنون به حتى يروا 
العذاب الأليسم) [۲.۱:النشعراء] على تكذيبهم )٥٥‏ وهذا كما فى قوله تعالى : إن . 
الذين حقت عليهم كلمت ربك لا يؤمنون * ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب 
الأليم» ,۹٦[‏ ۹۷:یونس] وإيضاحه على أنه راجع إلى القرآن : أن الله أنرل على رجل عربی . 
فصيح بلسان عربی مبين فسمعوه وس شود ولت سو رل : 
ولکنهم لم يؤمنوا به لأن كلمة العذاب حقت علیهم 10( 


وقول ابن المنير : إن الله تعالی أراد مهم هم لا بؤنون: صحیح یضار[ 5 


(۱) الانتصاف (۳۳۰/۳). ۰ (۲) انظر: ص )٥٦٦٦‏ ث٠‏ 
(۳) انظر: تفسیر ابن كثير (٦/۱۷۳)ء‏ وتفسیر السعدی (۵4۸/۵). 
(4) انظر: اضواء البيان (۳۸۲/۲) . وشفاء العلیل (۱۱۱- ۱۱۲). 
() انظر: تفسیر السعدی (۵1۸/۵). 

7 :.)۳۸۲/٦( انظر: أضواء البیان‎ )٦( 


۷۵ 


يحمل معنى باطلاً سبقت الإشارة إلى أمثاله فى غيرما موضع » وهو أن الله لم يرد من 
هؤلاء الکفار إلا ما وقع منهم يبنى هذا على أساس أن إرادة الله عين مشيئته ليس إلا 
ومشیعته مجردة عن الحكمة » والل إنما يفعل محض المشيعة لا لحكمة ولا لغاية 
مقصودة» فهو خلق الکفار ليكونوا كفاراً وهذا مقتضى مشیشته» وما كان بمشيئته فهو 
محبوب له مرضى» وقد لزم القائلون بهذا القول من الأشاعرة وغيرهم أن يكون الکفر 
والمعاصى مرضية لله لأنها بمشیشته » وكفى بهذا دليلاً على فساد قولهم هذا 
وبطلانه «۱) 

أما أهل السنة والجماعة فانهم یثبتون لله نوعین من الارادة۳۱) : النوع الأول: الارادة 
القدرية الكونية » والنوع الثانی : الارادة الدينية الشرعية . 

ویرتبون على هذا أن الله آراد إيمان الکافرین بارادته الشرعية الدينية فهو إنما خلق 
الخلق لذلك» كما قال تعالی : وما خلقت الجن والانس الا لعبدون؟ [۰1:الذریات] وقد 
آمرهم بذلك ورغبهم فيه وحذرهم من ضده؛ ودعاهم إلى أن یمتثلوا ولم یرد هو أن 
یخلق ذلك لهم »لما فى ذلك من الحکمةء فقد یکون ذلك مستازماً لأمر يكرهه؛ أو 
لفوات ما هو أحب إليه منه(۳). 

فهذا الذى خلقهم له لو فعلوه لكان فيه ما يحبه وما يحبونه » ولكن لم يفعلوه 
فاستحقوا ما يستحقه العاصى ا خالف لأمره من عذاب الدنیا والآخرة » وهو سبحانه قد 
شاء أن تكون العبادة من فعلها فجعلهم عابدين مسلمين بمشیفته وهداه لهم » ومن 
كفر فهو لم يشأ أن يخلقهم عابدين وإن كان قد أمرهم بالعبادة (4). والله أعلم . 


(1) (۲) انظر: (۱4۷- ۰۱۹۹ 0۲۹۹-۲۹۸ ۳۵۲- ۳۵۳) ث . 
(۳) انظر: منهاج السنة (4۱4/6). 
(4) انظر: مجموع الفتاوي (7/4ه- ۲۵۷). 


Voo 


قال الله تعالى: «کذلك سلكنه فى قلوب رین( ٠‏ الشعراء] 

۲ - قال الزمخشری : «فان قلت + کیف أنبد السلاک بصففة العکذیب للی : 
ذانه؟ قلت: راد به الدلالة على تمکنه مکنبا فى قلوبهم آشد التمكن » وأته فجعله ' 
بمنزلة أمر قد جبلوا عليه وفطروا۱(6. ْ 

قال ابن الثیر: «وما ينقم من بقائه على ظاهره؛ إلا أنه التوحید اضر والإيمان 
ہیں OC‏ کی جو بت 
التوحید إلى هذا الحد » وال سبحانه وتعالی أعلم»(۲) . 

التعلینق: 


کلاهما حائد عن العنی الحق للآية» فالزمخشری یتکلف فی خریف معناها لكى " 
لا یجعلها دالة على أن الله هو الذى فعل ذلك بهمء لأنه یتعارض مع معتقده فى أفعال ' 
العباد وما يجوز على الله! ۱ 

وابن النير يزعم أن الله خلقهم لذلك ابتداء» ولم يرد منهم إلا التكذيب وکلما 
خاب وہ قد رضى وتر با على قاعدت فى هذا میتی سيق يانه ف لوطع 
الذى مر قبل قلیل(۳). 

والحق وسط بين قوليهما فى هذا المقا م» فقد ذکر الله سبحانه وتعالئ أنه بلك 
العكذيب فى قلوب أهل الإجرا م كما يدخل السلك فى الإبرۃ؛ وذلك بسبب ظلمهم : . 
وجرمهم» فهو عقاب من الله لهم على مبادرتهم للكفر وتکذیب الرسل باختیارهم ء ! 
ومشيئتهم جزاء وفاقآء كما قال تعالی: «فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم [ه:الصف]. وقوله : 
«ونقلب أفندتھم وأبصارهم كما لم یؤمنوا به أول مرة4 [.۱۱: الأنعام] . وقوله : «كلا 

بل ران على قلوبهم ما کانوا یکسبون؟ [:۱ سو بد سج وت 
عدة مواضع رو 


() الکشاف (۰)۳۳۷/۳. () الانتصاف (۳۲۳۷/۳). ١‏ 
() انظر: ص (5هل/إ) ث. () انظر: ص (۱۷۱ء ۱۷۳- ۰۱۷۷ ۳۳۰-۳۲۸ ٤۱‏ ۵4۲) ث. : 
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قال الله تعالى : إن الذين لا يؤمنون بالآحرة زيا لهم أعملهم نم رت ۱ 
[؛ : النمل] ۱ 
۳ - قال الزمخشرى : «فإن قلت : كيف أسند تزيين أعمالهم إلى ذاته » وقد 
آسنده إلى الشیطان فی قوله: (وزین لهم الشیطان آعمالهم» [۲4 : النمل] قلت: بين ' 
الاسنادین فرق» وذلك أن إسناده إلى الشیطان حقيقة » وإسناده إلى الله عز وجل 
مجاز...۱(6) ۱ ۱ 
قال ابن امير : ووهذا الجواب مبنی على القاعدة الفاسدة فى إيجاب رعاية الصلاح 
والأصلحء وامتناع أن يخلق الله تعالى للعبد إلا ما هو مصلحةء > فمن ثم جعل إسناد | 
التزیین إلى الله تعالى مجازاً » وإلى الشيطان حقيقة» ولو عكس الجواب لفاز بالصواب» 
وتأمل ميله إلى التأويل الآخر : من أن المراد أعمال البر على بعدهء لأنه لا يغرض لقاعدته 
بالنقض» » وأنی لهم ذلك وقد أتى الله بنيانهم من القواعد » على أن التزیین قد ورد فى : 
الخير فى قوله تعالى: (ولکن الله حب بإليكم الإيسان وزينه فى 
قلوببكسم» [/:الحجرات] على أن غالب وروده فى غير البر» كقوله : (زین 
للباس حب الشهوات؟ [:1:1ل عمران] ء «وزين للذين كفروا الحياة الدنيا» [؟1:البقرة] » " 
«وكذلك زین لكثير من المشركين» [۱۳۷ : الأنمام] وما يبعد حمله على أعمال البر :: 
إضافة الأعمال إليهم فى قوله : «أعمالهم» وأعمال البر ليست مضافة إليهم ء لأنهم لم ' 
يعملوها قط » فظاهر الإضافة يعطى ذلك » ألا ترى إلى قوله تعالى : ولا یدخل الإيمان ' 
فى قلوبكم» :۱١[‏ الحجرات] ؛ وقوله : (قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم . 
. أن هداكم للإيمان» [۷: الحجرا ات] » فأطلق الإيمان فى المكانين عن إضافته إليهمء لأنه 
لم بصدر منھم؛ أضاف الإبلام الظاهر إليهم» لأنه صدر منهمء والله له آعلم»(۲). ۱ 


() الكشاف (۳۶۸/۳). 
)٢(‏ الانتصاف (۳۸/۳). 


التعلايق 3 

سبق وأن بينت الفرق بين نسبة التزيين إلى الله ونسبته إلى الشيطان .١۱(‏ وأن التزیین 
النسوب إلى الله على حقيقته؛ وكذا التزيين المنسوب إلى الشيطان هو أيضاً على 
حقيقته : ولیس بين الإسنادين أى تناقض كما توهمه الزمخشری وابن المنير ۰ 

فالعزیین الذى إلى الشیطان هو : الوسوسة فی الصدور والإغراء بالفعل والحض 
علیه, كما فى قوله تعالى : «قال رب ہما أغويتنى لأزينن لهم فى الأرض ولأغوينهم 
أجمعين4 [۳۹ : الحجر] ٠‏ وقوله تعالى : «وإذ زین لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب 
لكم الیسوم من الئاس وانی جار لكم» [8::الانفال]ء وقوله تعالى : <وجدتھا وقومها 
يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم) [:۲: النمل] . 

أما التزيين الذى إلى الله فهو : خلق دواعى الخير أو دواعى الشر لمن شاء من عباده» 
وإيجاد ذلك فى قلوبهم» وهذا أمر لا یقدر عليه إلا اللهء كما قال تعالى عن المؤمنين : 
«ولكن الله حبب إليكم الایمان وزينه فى قلوبكم؛ وكره إليكم الكفر والفسوق 
والعصيان أولئك هم الراشدون؟ [۷ : الحجرات] » وكقوله فى حق الكافرين : «كذلك 
زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما کانوا يعملون) [۱۰۸:الانعام] » 
وقوله فى الآية السابقة : «إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون» 
3 3 النمل] 5 

وهذا الشزیین عقوبة من الله للكافرين » الذين أعرضوا عن الحق وتمادوا فی 
الطغیانء كما بين سبحانه هذا المعنى فى قوله : «ونقلب آفعدتهم وأبصارهم كما لم 
يؤمنوا به أول مرة ونذرهم فى طغيانهم يعمهون) 0۲ [.۱۱: الانعام]ء وقوله : «فلما 
زاغوا أزاغ الله قلوبهم» [ه : الصف] ولله فى هذا أعظم » العدل وأبلغ الحکمة والله 
أعلم. 


)١(‏ انظر: ص (۲4۲- ٢٣٢۲ء‏ ۲۸۵) ث. 
(۲) انظر: تفسیر ابن كثير (۱۸۹/7). 


۷۹ 


قال الله تعالى: ار سوا ا شي وم نون وه ا هد مهلك 
أهله وائا لصدقرن) (١ء:‏ التمل] 1 

55 قال الزمخشری: : «فان قلت : كيف يكونون صادقين وقد جحدوا ما 
فعلواء فأتوا بالخبر على خلاف ا بر عنه؟ قلت : كأنهم اعتقدوا أنهم إذا بيتوا صالحاء 
وہیتوا هله فجمعوا بين البیاتینء ؛ ثم قالوا : ما شهدنا مهلك أهله, فذكروا أحدهما : 
كانوا صادقين » لأنهم فعلوا 0 جميعا لا أحدهما ء وفية دليل قاطع على أن 
الكذب قبيح عند الكفرة الذين لا يعرفون الشرع . ونواهيه ء ولا يخطر ببالهم) .(). ٠‏ 

قال ابن المدير : (وحیلة الزمخشرى لتصحيح قاعدة التحسین والتقبيح بالعقل » 
أقرب من حیلتهم التى سماها الله مکرا ء ؛ لأن غرضه من تمهيد حيلتهم أن يستشهد 
على صحة القاعدة المذكورة. فى موافقة قوم لوط(۲) عليهاء إذ استقبحوا الکذب بعقولهم 
لا بالشرع ۰و جس سوہ : «ما 
شهدنا مهلك أهله 4 وذلك أنهم فعلوا الأمرين» ومن فعل الأمرین؛ فجحد فعل أحدهما ' 
لم يكن فى فريته مرية» وإنما كانت الحيلة تم لو فعلوا أمراً فادعى فعل أمرين» فجحدوا ' 
اجموع. ومن ثم لم تختلف العلماء فی أن من حلف لا أضرب زيدا » فضرب زيدا 
وعمراً : كان حانفثأء بخلاف الحالف لا أضرب زیداً وعمراً فضرب عمراًء ولا آکل 
رغیفین فأكل أحدهماء فان مثل هذا محل خلاف العلماء فى الحنث وعدمه » فإذا ' 
تمهد أن هؤلاء كاذبون صراحاً فى قولهم : ما شهدنا مهلك أهله 4 وأنه لا حيلة لهم , 
فى الخلاص من الكذبء فلا يخلو أمرهم أن يكونوا عقلاء فهم لا يتواطؤون على اعتقاد 
الصدق بهذه الحيلة؛ مع القطع بأنها ليست حيلة؛ ولا شبهة لقرب جحدهم من الصدق» ' 
فيبطل ما قال الزمخشری لإثبات قاعدة دينه على زعمهء إذ قاعدة التحسين والتقبيح ؛ 
بالعقل من قواعد عقائد القدریةء بموافقة قوم غير عقلاء على حصتها سرت 
به لدینه» والسلام»۳۱) 


 . ۳۷۳ -۳۷۲/۳( الكشاف‎ )١( 


() کذا فى جمیع النسخ الطبوعة والصواب قوم صالح. 
(۳) الانتصاف (۳۷۲/۳- ۳۷۳). 


۷۳۹۰ 


التعليق : 

سبق وأن بينت فى عدة مواضع » وجه خطأ ما يقرره الزمخشرى وابن النیر فى هذه 
المسألة ‏ أعنى مسألة التحسين والتقبيح - فإن قوليهما فيها على طرفى نقیض» 
فالزمخشرى من أنصار القول بالتحسين والتقبيح العقليين » بمعنى: أن العقل هو الذی 
يدرك حسن الأفعال وقبحها » وأن العقاب عليها يستحق بحكم العقل ون لم يرد به 
السمع ؟!(۱). وابن ا ئیر على الضد من ذلك » فهو لا يرى للعقل دورا فى معرفة حسن 
الأشياء وقبحها » وإنما ذلك من وظائف الشرع وحده؛ وهذا هو مذهب الأشاعرة الذين 
أنكروا أن يكون للأفعال صفات هی أحكام أو علل للاحکام» وقالوا : إن الأفعال ليست 
لها صفة قبل الشرع ولابعده(۲) وهذه المسألة قد تمت مناقشتها بشىء من التفصيل 
وبيان وجه الحق فيها بدليله فى عدة مواضع .(۳) أما ما يتعلق بقول الکفار فى الآية :< 
... وانا لصادقون 4 فالتحقيق فيه انهم كاذبون فى قولهم : «وانا لصادقون» كما ذكر 
ابن المنير وكلامه الذی بين به هذا المعنى كلام جيد. 

أما الزمخشری فلا يخفى ما فى كلامه من التکلف الذى لا يوافق عليه.(4) فان 
الكفار قصدوا أن يبيتوا صالحاً وأهله ثم يقولون لأوليائه لم نشهد مهلكه وأهله ويدعون 
أنهم صادقون فى قولهم هذا تمویهاً وخداعا«۰» فلم يقصد الکفار إلى فعل يكون لهم 
فيه مندوحة من الکذب وانما كان قصدهم القیام بعمل مبتی على الكذب والتمويه 
والدجل . 

وقد بين الله ذلك بقوله: (ومکروا مکرا ومکرنا مكراً وهم لا يشعرون ٭ فانظر 
كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعین». [٠٠۔١ہ:‏ النمل] والله وأعلم. 


(۱) انظر: درہ تعارض العقل والنقل )٤۹۲/۸(‏ . 

(۲) انظر: درء تعارض العقل واللقل )٤۹۲/۸(‏ . 

(۳) انظر: ص (۱۲۹- ۱۳۲- ۰۲۰۰ ۲۹۵- ۲۸)ث. 

.)4۰۹/۲( انظر: البحر احیط لأبى حيان ( ) » أضواء البیان‎ )٤( 
. )۵۳۳۸۹( انظر: تفسیر الطبری‎ )۵( 


۷۱ 


قال الله تعالى : «قل ا حمد لله وسلسم على عباده الذين اصطفى الله خير أا 
يشركون» [*۰ : النمل]  ١‏ 00 

' قال الزمخشرى : «معلوم أن لا خير فيما أشركوه أصلا ء حتی وازن بينه‎ - ٥ 
موعن هو الف کل سیر رسای ؟! وإنما هو | ام لهم وتبكيت وتهکم‎ 
: ۱ )1١ بحالھم؛‎ 

قال ابن المتیر : كلام مرضی بعد أن تضع ۶ خسالق کل شیء 4 مان ' 
قوله: خالق کل خير» فإنه تخصيص قدری : أو إشراك خفیء والتوحید الأبلج: ما قلناهء 
والله سبحانه وتعالی اعلم» 0 

التعايق : ۱ 


ث. تبه بن لت تبه سید وهو من دقةنظره رم ف مر عرامی ويا کلام 

ومعنی قول ابن لیر : إنه تخصیص قدری » الاشارة إلى قول اد : إن أفعال 
العباد ليست مخلوقة لله» وسبب |خراجهم أفعال العباد عن أن تکون مخلوقة لله » هم . 
ربطوا بين إرادته ». ومحبته ء' ورضاہ » فقالوا : الله لا يريد إلا ما أحبه ورضیه » ومعاصی ‏ 
العباد غير محيوية له ولا مرضية » فهو إذآ لم يردها ولم يخلقها لعباده ء وقالوا أيضاً: 7 
قلنا أنه خلقها فيهم لاستتبع ذلك القول» ؛ بأنه يخلقها فيهم ويعذبهم عليهاء وهذا عين 
الظلمء والله منزه عن الظلم : 

میں وت «خالق كل خير» 

سبق الرذ على هذه القواعد الفاسدة التی بنت عليها المعتزلة عقائدها 7 هذا : 

یت » وبيان مخالفتها لمذهب الحق الذى عليه أهل السنة والجماعة (۳) والله أعلم . 


.)۳۷۵/۳( الكشاف‎ )١( 
.)۲۷۵/۳( الانتصاف‎ )( 
. ن‎ )۳٣٣ انظر: ص (۱۳۱- ۰۱۳ ۰۱۸۱ ۰۱۹۷-۱۹۷ ۰۳۱۳-۰۱۹۹ ٦٣۳۱ء ۳۲۸ ۔‎ )( 


۷۸۲ 


قال الله تعالى : (أمّن يجيب المضطرٌ إذا دعاه ويكشف السّوء ويجعلكم خلفاء 
الأرض أءله مع الله قلیلا ما ذکرون» [۲: النمل]. 

5 - قال الزمخشرى ٠:‏ فان قلت : قد عم المضطرين بقوله : (یجیب المضطر 
إذا دعاه» وكم من مضطر يدعوه فلا يجاب ؟ قلت : الإجابة موقوفه على أن يكون 
المدعو به مصلحة » ولهذا لا يحسن دعاء العبد إلا شارطاً فيه المصلحة ٠...‏ .210 

قال ابن النیر: «الصواب أن الإجابة مقرونة بالشيعة لا بالصلحۃء وإنما تقف 
الاجابة على المصلحة عند القدریةء لإيجابهم على الله تعالى رعاية الصالح» فقول 
الرمخشریٰ: لا يحسن الدعاء من العبد إلا شارطاً فيه المصلحة: فاسدء فان المشيئة شرط 
فى إجابة الدعاء اتفاقاء ومع ذلك تھی النبى صلی الله عليه وسلم أن يقول الداعى: الم 
اغفرلى إن شكت.5(6) 

التعليق: 

والحق فيما قاله ابن النیر» والقيد الذى ذكره الزمخشرى قيد باطل لا دليل عليهء 
ومعنى إثبات المشيكة لله تعالى فى إجابة الدعاءء أن الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة» 
والبصيرة النافذة فى خلقه» فهو الأعلم بهم وبما ينفعهم وبضرهم» فقد يعجل للسائل 
سؤلهء وقد يدخر له من الأجر مثله» أو يدفع عنه من السوء ما يقابله . 

فالأصل أن الله يجيب دعوة من دعاه من مضطر وغیره» كما قال تعالى: «وإذا 
سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لى وليؤمنوا 
بی لعلهم يرشدون) :۱۸٦[‏ البقرة]. لکن إجابة | الله لهؤلاء الداعين تتفاوت كما وكرت 
قبل قليل» ولله فی ذلك الحكمة البالغة والمشیئة النافذة۔(۳) وفى الحدیث أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال: هما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آناه الله إياهاء 


(۱) الكشاف (۳۷۷/۳). 
() الانتصاف (۳۷۷/۳). 
(۳) انظر: تفسیر القرطبی (۳۰۹/۲). 


۷۳۹۲ 


أو صرف عنه من سوه مثلها ما لم یداع بإثم أو قطيعة رحم»(۱) وفى رواية: + و پل ۱ 
من الأجر مقلها»(۲). 

وقد يقترن بالدعاء مانع من موانع الإجابة » فهذا لايستجاب له كما أخبر الرسول 
صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: دیستجاب لأحدكم ما لم يعجل)20؛ فالاستعجال 

وقوله فى الحديث التقدم: «... ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم» وهذه أيضاً من 
موانع الإجابة. وقوله فی الحدیث الآخر: 9... و کر الرجل بقل قزر أشعث أغبر 
يمد يديه إلى السماء يا رب یا رب» ومطعمه حرام » ومشربه حرام » ؛ وملیسه حرام» وغذی 
بالحرام » فأنى يستجاب لذلك؟4201) , 

فاکل الحرام وکسبه من أعظم موانع الاجابة(ه» ۱ 

وينبغى للداعی أن یلح فی الدعاء» وأن یعزم المسألة مع الشدة فى طلبها والجزم من : 
غير ضعف فی الطلبء ولا تعلیق بالشيكة ونحوهاء كما ورد الخبر بذلك فى قول 


الرسول صلى الله عليه وسلم : «إذا دعا أحدكم فلا يقل: : اللهم اغفر لی إن شعت» ولکن 
ليعزم المسألة وليعظم الرغبة؛ فإن الله لا يتعاظمه شىء أعطاه(5» (ومعنی الحديث: 


(۱) أخرجه الامام أحمذ فى مسنْدهء واللفظ له من رواية عبادة بن ألصامت رضى الله عنه (۳۲۹/۵). 
والترمدى فى سننه / کتاب الدعوات / باب ما جاء أن دعوة السلم مستجابة؛ من رواية جابر بن عبد الله ۱ 
رضی الله عنه(۲۹۸/۹. وقال : خدیث حسن صحیح. 

(1) أخخرجها الامام أحمد فى الستد (۱۸/۳)ء والحاکم فى الستدرك (1۷۰/۱) وصححه » ووافقه اللمنی, 

(1) أخرجه مسلم فى صحيحه / کتاب الذكر والدعاء / باب بیان أنه يستجاب ب للداعى ما لم يعجل من رواية 
أبى هريرة رضى الله عنه (٤/۲۰۹۰٦)۔‏ 

(4) أخرجه مسلم فى صحيحه/ کاب الزكاة/ باب قبول الصدقة من الكسب الطیب» من رواية أبى هريرة 
رضى الله عنه (۷۰۳/۲. ا 

, 09011 -۳۱۰/۲( أنظر: تفسير القرطبى‎ )٥( 


)٦(‏ آخرجه مسلم فى صحیحها کتاب ای / باب العزم بالدعاء . من رواية أبى هريرة رضى اللا عنه 
۰+ 


ء۷ 


استحباب الجزم فى الطلب؛ وكراهة التعليق على المشيكة» قال العلماء: سبب كراهته أنه 
لا یتحقق استعماله المشيئة إلا فى حق من يتوجه عليه الإكراه؛ والله تعالى منزه عن 
ذلك» وهو معنى قوله صلی الله عليه وسلم فى آخر الحديث: «فانه لا مكره له) 21١‏ 

وقيل سبب الكراهة: أن فى هذا اللفظ صورة الاستغناء عن المطلوب» والمطلوب 
منه»(۲) قال القرطبى: إنما نهى الرسول صلی الله عليه وسلم عن هذا القولء لانه يدل 
على فتور الرغبة» وقلة الاهتمام بالمطلوب» وكأن هذا القول يتضمن أن هذا الطلوب إن 
حصل وإلا استغنى عنه» ومن كان هذا حاله» لم يتحقق من حاله الافتقار؛ والاضطرار» 
الذی هو روح عبادة الدعاء» وكان ذلك دليلاً على قلة معرفته بذنوبه وبرحمة ربه» 
وأيضاً فانه لا یکون موقتاً بالاجابة, وقد قال عليه الصلاة والسلام : «ادعوا الله وأنتم 
موقنون بالاجابة؛ واعلموا أن الله لا یستجیب دعاء من قلب غافل»۳) (4) 

قال الله تمالی: قل ا حمد لله سیریکم ءايته فتعرفونها وما رك بغفل عما 
تعملون؟ [۹۲: النمل] 

۷ - قال الزمخشری: « فالله عالم به غير غافل عنه ء لأن الغفلة والسهو لا 
یجوزان على عالم الذات» وهو من وراء جزاء العاملین.»(۰» 

قال ابن النیر: «قد سبق له جحد صفة العلم(٦)ء‏ وإيهام أن سلبها داخل فى تنزيه 


(۱) الرواية الأخري للحديث فى صحيح مسلم من حديث أبى هريرة رضى الله عنه (۲۰۱۳/6). 

(۲) انظر: شرح مسلم / للنووی 207/50 . 

(۳) آخرجه: الترمذى فى ستنه / کتاب الدعوات / باب ادع جب» من حدیث أبى هريرة رضى الله عنه 
(۱۵/۹). وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. والحديث أورده الألبانى فى السلسلة 
الصحيحة وذکز أن له شاهدا ضعیفا فى مسند أحمد (۱۷۷/۲) فيه زيادة بلفظ : «القلوب أوعية بعضها من 
بعض فإذا سألتم الله...» الحديث. 
وأخرجه الحاكم فى المستدرك / كتاب الدعاء (7۷۰/۱- )٢۷٦‏ وقال: هذا حديث مستقیم الاستاد تفرد 
به صالح الری وهو أحد زهاد البصرة ولم يخرجاه. قال الذهبى فى التلخيص : صالح متروك. 

(4) انظر: تفسير القرطبى (۳۱۲/۲- ۰۲۳۱۳ تيسير العزيز الحميد (581- 1۵۲ . 

(۵) الكشاف (۳۹۰/۳). 

. انظر: الکشاف (۵۱/۱) الآية (۹: البقرة)» (۱۷۰/۳) الآية (۷۰: الحج)‎ )٦( 


Vo 


الله تعالى» لأنه يجعل استحالة الغفلة عليه معللة بآ عالم بالات لا يعلم ؛ والحق أن ۱ 
استحالة الغفلة عليه تعالی؛ ؛ لأن علمه لا يعزب عنه مشقال ذرة فى السموات ولا فى ' 
الأرض» » بل هو علم قديم أزلى عام التعلق بجميع الواجيات؛ والمکنات» والمتنعات» ‏ 
ولا یتوقف تنزیهه على تعطیل صفاته؛ وكماله وجلاله» تعالی الله عما يقول الظالمون 
علواً کبیر/(۱) 

ویر 0 ۱ 
نقدم الكلام فى بات صفة.العلم لله تعالى» وأدلة ذلك من العقل والنقل وبيان ۱ 

فساد مذهب الزمخشری فيها <؟) فان حقيقة مذهبه نفى صفة العلم عن الله . 
فان مقصوده ب « عالم الذات » هنا أن الله عالم بعلم وعلمه ذاته!! فالعلم هو 

الذات ولیس صفة تقوم بالذات (۳». وهذا تصور فاسد لا دليل عليه وقد مضی الرد علیه. 


.)۳۹۰/۳( الانتصاف‎ )١( 
انظر: ص (۱۸۲- ۱۸4) ث.‎ )۲( 
.)۳۳ -۳۲( : انظر: القواعد الکلیة للأسماء والصفات عند السلف‎ )۳( 
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قال الله تعالى : < وقال موس ربى أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون. 
۱ له عقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون ؟ [ ۲۷: القصص ]. 
۸- قال الزمخشری : «فإن قلت: العاقبة احمودة والذمومة کلتاهما يصح أن 
" تسمی عاقبة الدار؛ لأن الدنیا إما أن تکون خاتمتها بخير أو بشرء فلم اختضت خاتمتها 
بالخیر بهذه التسمية دون جاتمتها بالشر؟ قلت : قد وضع الله سبحانه الدنيا مجازا إلى 
الآخرة» وأراد بعباده أن لا یعملوا فیها إلا الخیر» وما خلقهم لا لأجلهء لیتلقوا خاتمة, ' 
الخير وعاقبة الصدقء ومن عمل فیها حلاف ما وضعها الله فقد حرف؛ فاذاً عاقبتها 
الأصسلیة هی عاقبة الخيزء وأما عاقبة السوء فلا اعتداد بها لأنها من عع ريف 
الفجار ..۱(6). 

قال ابن المنير : «وقد تقدم من قواعد أهل الحق ما يستضاء به فى هذا ده ۱ 
والقدر الذى يحتاج إلى تجذیدہ ههنا أن استدلاله على أن عاقبة الخیر وعبادة الله تعالی ' 
هى المرادة له لا سواها بقوله تعالى : وما خلقت الجن والإنس إلا لیعبدون» [ 1ه:' 
الذاریات] معارض بأمثاله فی أدلة أهل السنة على عقائدهم »مثل قوله : ۶ ولقد ذرأنا 
لجهدم كشيراً من الجن والانس4 (۱۷۹ : الأعراف] والمراد والله أعلم» ولقد جیعلتا لعذاب! 
جهنم خلقاً كثيراً من الثقلین » ومن ذلك ما بروی عن الفاروق رضى الله عنه أنه قال : ۱ 
وإنكم آل المغيرة ذرء النار (۳) أى خلقهاء فلئن دلت آية الذاريات ظاهراً على أن ال 
تعالی إنما خلق 0 لتكون عاقبتهم الجنة جزاء وثواباً على عبادتهم له فقد دلت! 
آیة الات ی کے ی من الثقلين لتكون عاقبتهم جهنم جزاء على کفرهم». 
ا ء وان المراد : وما خلقت السعداء من الثقلين إلا لعبادتی» جمعاً بين الأدلة »؛ 
فقد ثبت أن العاقبتين كلتيهما مرادة لله تعالى» هذا بعد تضافر البراهين العقلية :على 
ذلك » فوجه مجىء العاقبة المطلقة كثير وإرادة الخیر بها أن الله تعالى هدى الناس إليها' 
۱ () الكشاف .)٦١١/١(‏ ۱ 
(۲) انظر: الانتصاف (۵۲۹/۲) الآية (۲۲ : الرعد) . 
(۳) انظر: النهاية فى غريب الحدیث (۱۵۹/۲). 


۷۸ 


ووعدهم ما ورد فى سلوك طريقها من النجاة والنعيم المقيم؛ ونهاهم عن ضدها وتوعدهم 
على سلوكها بأنواع العذاب الأليم» وركب فيهم عقولا ترشدهم إلى عاقبة الخیر؛ 
ومكنهم منهاء وأزاح عللهم ووفر دواعيهم» فكان من حقهم أن لا يعدلوا عن عاقبة 
الخير ولا يسلكوا غير طريقهاء وأن يتخذوها نصب أعينهم » فأطلقت العاقبة والمراد بها 
الخير تفريعاً على ذلك «والله أعلم» والحاصل : أنها لما كانت هی المأمور بها واحضوض 
عليهاء عوملت معاملة ما هو مراد وإن لم تكن مرادة من كثير من الخلق» وقال لى 
بعضهم ما يمنعك أن تقول لم يفهم کون العاقبة الطلقة هی عاقبة الخير من إطلاقهاء 
ولكن من إضافتها إلى ذويها باللام فى الآية المذكورة»كقوله : < من تكون له عاقبة 
الدار» (۱۲۰: الانعام ] (وسیعلم الكفار لمن عقبى الدار» (4۲:الرعد] «والعاقبة 
للمتقین» [ ۱۲۸: الاعراف] فأفهمت اللام أنها عاقبة الخيرء إذ هى لهم وعاقبة السوء 
عليهم لا لهم» كما يقولون: الدائرة لفلان يعنون : دائرة الظفر والنصر والدائرة على 
فلان يعنون » دائرة الخذلان والسوءء فقلت: لقد كان لی فى ذلك مقال لولا ورود : 
«أولنك لهم اللعنة ولهم سوء الدار» [۲:الرعد] ء ولم يقل علیهم» فاستعمال اللام 
مكان (علی) دليل على إيفاء الاستدلال» باللام على إرادة عاقبة الخير والله أعلم » (۱). 


الت گر : 


سبق وأن بينت عند التعليق على قوله تعالى : <. .. لك لهم عقبی الدار4 [:5: 
الرعد] مأخذ الزمخشری فى قوله : إن عاقبة الخير هی التى أرادها الله لعباده» ومأخذ ابن 
المنير فى قوله : إن کل عاقبتى الخیر والشر مرادة الله <۲) 

وقد استدل الزمخشرى على صحة ما ذهب إليه من أن عاقبة الخير هى التى أرادها 
الله لعباده فقط بقوله تعالى: وما خلقت الجن والانس إلا لیعبدون» [٦ہ:‏ الذاريات]. 

أما عاقبة الشر فهى من ريف الفجار؛ أى ليست مرادة الله بزعمه!! 

وقد عارضه ابن المنير ہما يناقض قوله هذا مستدلا عليه بقوله تعالى: «ولقد ذرأنا 
() الانتصاف (9/؟1١41).‏ 

. )ث‎ ٦1٤ -٦٦٦٦( انظر:‎ )۲( 


۷۹ 


هنم كثيرآ من الجن والإناس» [۱۷۹: الامراف] .على أن غاقبة الشر مرادة الله تعالى أيضا 

وهانان الآيتان لا یخفی ما بينهما من التعارض» وقد حاول ابن المنير الجمع بينهما' 
بحمل عموم آية الذاريات على خصوص الآية الأخرى فيكون الراد منهاء وما خلقت: 
السعداء من الثقلين إلا لعبادتی وهناك وجه آخر ف فى الجمع بینهما. ذکره ابن جریر عن 
ابن عباس واختاره : (۱) وهو أن معنی قوله: إلا لیعبدون» أى لا لیقروا (لی بالعبودية. 
طوعاً أو كرها ء لأن اللؤمن یطیع باختياره موالکافر مذعن منقاد لقضاء ربه جيرا علیه. 

وهذا العنی وان كان فى نفسه صحيحاً ‏ وقد نازعت القدرية فى بعضه - فليس هو 
المراد بالآية فان جميع ا خلوقات حتى البهائم والجمادات بهذه .0( 

يه إلا تمه قط لیس فى ذلك قعل مہ ء نهذا القول والقول الذى فا ۳ 
قولان ضعيفان . گ7 

كما أن قول القدرية الذى يذكره الزمخشری فى قوله : إن عاقبة السوء من مخريف. 

الفجار لأنها. على خلاف مشيئة الله وقدرته. هو قول ضعیف أیضا«۳) 

والأقرب إلى الصواب فی توجيه معنى هاتين الآيتين أن يقال : «الارادة فى قوله: 
تعالى : «ولقد ذرأنا جهنم كثيرآ من الجن والإنس» الآية ء إرادة كونية قدرية ۱ ولور اد 
فى قوله : «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» إرادة شرعية دينية ۔_ ہے 

فبين تعالى فى قوله : < ولقد ذرأنا جھنم* أنه أراد بإرادته الكونية القدنٰۃ 4 
قوم إلى السعادة وآخرین إلى الشقاوة. ۱ 

وبين بقوله : «إلا ليعبدون» أنه يريد العبادة بإرادته الشرعية الدينية من الجن والإنس 
» فیوفق من شاء بارادته الكونية فیعبدونه ویخذل من شاء فیمتنع من العبادة. ۱ 


(۱) انظر: تفسير ابن جرير / ا جلدہ الحادی عشر (جزء ۸/۲۷)۔ 
() انظر: درء تعارض العقل والنقل (4۸۰/۸. ۱ 
(۳) انظر: درء تعارض العقل والتقل (۰4۸:/۸ ۲4۸۱. ومجموع الفتاوي (4۰/۸). 


VY. 


وحقیق النسبة بين هاتين الارادتین» أنه بالنسبة إلى وجود المراد وعدم وجوده؛ 
فالإرادة الكونية أعم مطلقا ء لأن كل مراد شرعاً يتحقق وجوده فى الخارج إذا أريد كوناً 
وقدراً » ولیس يوجد ما لم يرد کوناً وقدراً ولو أريذ شرعاً . 

فكل مراد شرعى حصل فبالارادة الكونية» ولیس كل مراد كونى حصل مراداً فى 
الشرع : 

أما بالنسبة إلى تعلق الإرادتين بعبادة الإنس والجن لله تعالی ء فالإرادة الشرعية أعم 
مطلقاء والارادة الكونية أحص مطلقا ء لأن كل فرد من أفراد الجن والإنس أراد الله منه 
العبادة شرعاً ء ولم يردها من كلهم كوناً وقدراً » فتعم الارادة الشرعية عبادة جميع 
الثقلین» وتختص الإرادة الكونية بعبادة السعداء منهم موقد ورد فى القرآن الكريم ما يدل 
على هذا المعنى» كما فى قوله تعالى : وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله [34: 
النساء] فعمم الإرادة الشرعية بقوله: الا لیطاع؟ وبين التخصيص فى الطاعة بالإرادة 
الكونية بقوله : < باذن الله4 فالدعوة عامة والتوفيق خاص» كما بينه تعالى بقوله : «والله 
يدعوا إلى دار السلام ویهدی من يشاء إلى صراط مستقیم؟ [۲۰نیونس] فصرح بأنه 
يدعو الكل ويهدى من شاء منهم)(۱). 

والحاصل أن الله دعا جميع الناس على ألسنة رسله إلى الإيمان به وعبادته وحده 
وأمرهم بذلك وأمره بذلك مستلزم للإرادة الدينية الشرعیة ء ثم إن الله جل وعلا يهدى 
من يشاء منهم » ويضل من يشاء بإرادته الكونية القدرية » فیصیرون إلى ما سبق به العلم 
من شقاوة وسعادة » وهذا كما فى قوله تعالى : «وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن 
الله فقوله : إلا ليطاع : أى فيما جاء به من عندنا ء لأنه مطلوب مراد من المكلفين 
شرعاً ودیناً » وقوله : بإذن الله » يدل على أنه لا يقع من ذلك إلا ما أراده اللہ كوناً 
وقدراً 0 . 


(۱) انظر: دفع إيهام الاضطراب (۱۵۹- .)٦٦١‏ بتصرف - وانظر أيضا: رسالة مراتب الارادة (ضمن 
مجموعة الرسائل الكبري) لشيخ الإسلام -۷٦/٢(‏ ۷۸). ومجموع الفتاوي (//4ه- ۲۵۷ 
(۲) انظر: أضواء البیان (1۷۷/۷). 


۷۷۱ 


«وكذلك ما خلقهم إلا للعبادة ثم قد يعبدون » وقد لا يعبدون ء وهذا كثير فى . 
القرآن بیبین أنه فعل ما فعل لیکبروه » وليعدلوا ‏ ولا يظلموا » وليعلموا ما هو متصف 
به » وغیره ما آمر الله به العباد وأحبه لهم ورضیه منهم » وفیه سعادتهم وكمالهم 
وصلاحهم وفلاحهم » إذا فعلوہٴء ثم منهم من یفعل ذلك ومنهم من لا یفعله . 

وهو سبحانه لم يقل إنه فعل الأول لیفعل هو الثانی » ولا لیفعل بهم الثانی ۰ فلم 
یذکر أنه حلقهم لیجعلهم هم عابدون ء فإن ما فعله من الأسباب ما یفعله هو من : 
الغايات يجب أن یفعله لا محالة » ويمتنع أن یفعل أمراً لیفعل أمراً ثانیاً ولا یفعل الأمر 
الثانی » ولکن ذكر أنه فعل الأول لیفعلوا هم الثانى» دہ ہہ جس ۱ 
بفعلهم سعادتهم وما يحبه ویرضاه لهم » فیحصل ما یحبه هو وما یحبونه هم... ۱ 
سبحانه قد شاء أن تكون العبادة من فعلهاء جس و سواہ دی ۱ 
» وخبیبه إليهم الإيمان كما قال تعالى : (ولکن الله حبب إليكم الإيمان وزینه فى ' 
تلیکم وكره إليكم الفكر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون» [۷: الحجرات]. 
فهؤلاء أ 0 العبادة منهم خلقاً وأمرا أمرهم بها » وخلقاً جعلهم فاعلين» والصنف الثانى 
لم يشأ هو أن يخلقهم عابدین» وٍن كان قد آمرهم بالعبادة۱(4». ۱ ۱ 

ويشهد لهذا المعنى ما تواترت به الأحاديثٍ نومنها : حديث أنس بن مالك غن . 
النبى صلی الله عليه وسلم أنه قال : «يقول الله تعالی لأهون أهل النار عذاباً : لو كانت ۱ 
لك الدنيا وما فيها ء أكنت مفتدياً بها ؟ فيقول : نعم » فيقول: قد أردت منك أهون من 

هذا وأنت فى صلب آد و شس یں تسود ايت إلا 
الشرك » «۲) 


( مجموع الفتاوي (۵7/۸- 6۷) بتصرف » وانظر: رسالة مراتب الارادة (۷۸/۲). 
)٢(‏ الحدیث فى الصحيحين : 
أخرجه البخاري فى صحيحه / کتاب الأنبياء / باب خلق آدم وذریته: (۱۰۵/4). ۱ 
وأخرجه مسلم فى صحیحه/ كتاب صفات ا نافقین وأحكامهم / باب طلب الکافر الفداء بملء الأرض 
ذهباً: (۲۱۲۰/۶): 


۷۷۲ 


فهذا المشرك قد خالف ما آراده الله تعالى عنه : من توحيده » وأن لا يشرك به شيقاء 
فخالف ما أراده الله منه » فأشرك به غيره » وهذه هى الإرادة الشرعية الدينية. 

فبين الإرادة الشرعية الدينية » والإرادة الكونية عموم وخصوص » يجتمعان فى حق 
الخلص المطيع » وتنفرد الإرادة الكونية القدرية فی حق العاصى (۱) كما تقدم 5 

فالعاقبتان إذاً مرادتان لله عز وجل» لکن عاقبة الخير هی مقتضى إرادة الله الدينية 
الشرعية التى أرادها لجميع خلقه . 

أما عاقبة الشر فهى متعلق إرادته الكونية القدرية الشاملة لكل موجود . والله أعلم. 

قال الله تعالى : < وقال فرعون يا أيها الملا ما علمت لكم من اله غيرى فأوقد 
لی بهمن على الطين فاجعل لی صرحا لعلى أطلع إلى له موسى وانی لأظنه من 
الكاذبين 4 [۳۸: القصص ]. 

۹ - قال الزمخشری : « .. وذلك لأن العلم تابع للمعلوم لا بتعلق به إلا على 
ما هو عليه» فإذا كان الشیء معدوماً لم یتعلق به موجود» فمن ثمة كان انتفاء العلم 
بوجوده لا انتفاء وجوده» و عبر عن انتفاء وجوده بانتفاءالعلم بوجوده..»(۲). 

قال ابن امير : 9 .. لشدة ما بلغ منه الوهم » لم يتأمل كيف مقوط السهم» ولنما 
أتى من حیث إن الله تعالی عبر كثيراً عن نفی العلوم بنفی العلم فى مثل قوله : «قل 
أتنبئون الله ہما لا يعلم فى السموات ولا فى الأرض» ۱۸۵: يونس] «أم تنبئونه ہما لایعلم 
فى الأرض> [۲۲: الرعد] فلما اطرد ذلك عنده توهم أن هذا التعبيرعن نفى العلوم بنفى 
العلم يشمل كل علمء ولو لم يتعلق بالمعلوم على ما هو به » وليس هو كذلك » بل هذا 
التعبیر لا يسوغ إلا فى علم الله تعالى لأمر يخص العلم القديم» وهو عموم تعلقه حتى لا 
يعزب عنه أمر »فمن لم يتعلق العلم بوجوده يلزم أن لا يكون موجوداً ءإذ لو كان موجوداً 
لتعلق به بخلاف علم الخلق » فلا تلازم بين نفى الشىء ونفى العلم الحادث بوجوده » 
ولا كذلك العلم القديم »فان بين نفى معلومه ونفى تعلقه بوجوده تلازماً سوغ التعبير 


(۱) انظر: فتح انجید شرح كتاب التوحيد (۱۹) ء وانظر: شرح نونية ابن القيم / الهراس (۸۱/۲). 
(۲) الكشاف (4۱۳/۳). 


۷۴ 


رخ 2 ولكن موم أن رر كان يدعى الإلهية عامل علمه معاملة 0 الله تعالى ' 
تدلیساً على 1 »وتلبیساً على 5 السخيفة - واه أعلم - ويناسب ê‏ هذا . 
قوله : «فأوقد لى يا هامان علی الطين» ولم يقل: فاطبخ لى اجر وذلك من التعاظم» 
كما قال تعالی - وله العظمة والکبریاء::ومن ن ارتدی بردائهما قصمه ونما يوقدون ۱ 
عليه فى النار ابتغاء حلیة4 ۱۷ : الرعد] فذكر هذه العبارة الجامعة لأنواع وت وج ١‏ 
الكبرياء تھاوناً بها »وذلك من بر الملوك - جل الله وعز - ومن تعاظم فرعون أيضاً 
نداژه لوزیره پاسمه» ويحرف النداء وتوسیط ندائه خلال الأمر “وبناؤه الصرح ضاف 
الاطلاع: دلیل على أنه لم يكن مصمما على الجحود» قال الزمخشری: «۱» «وذلك 
مناقض ما أظهر من الجحد الجازم فى قوله : «ما علمت لكم من إله غيرى) فإما أن . 
يخفى هذا التناقض على قومه لغباوتهم وكابة أذهانهمء وإما أن يتفطنوا لها ويخافوا نقمته : 


فیصرو قال أحمد: : ولقائل - والله أعلم ‏ أن يحمل قوله : ما علمت لکم من إله | ١‏ 


غيرى) على الشك» ونفی علمه خاصة بواجرائه مجرى سائر علوم الخلق فى أنه لا یلزم 
من نفى تعلقه بوجود آمر نفی ذلك الأمرء لجواز أن يكون عازباً عن علمه » وحيقذ لا . 
يكون تناقضاً ء ولو لم يكن حمله هذا هو الأصل لا سوغنا أن يرفع التناقض عن كلامه» 
لأنه أحقر من ذلك۲6). ۱ 

التعليسق: 

الذى ذكره ابن ار في قوله إن نفى العلوم بنفى العلم » إنما هو من خصاقص ٠‏ 
علم الله عز وجل الذى لا يعزب عنه شىءء ولا يصلح أن يعبر به فى علم اخلوق 
کمااوردہ الزمخشرى : هذا ہس مھا موی وص سو ہت 
إيضاح مراد فرعون ليس إلا. : 

غیر آن کلام اي ال مد آن و 


(۱) کذا فى النسخ الطبوعة. وهو المرافق لا فى (خ) ص: -۳٦٣(‏ ٣٣٦۳)۔‏ 
(۷) الاتتصاف (4۱۳/۳ - 4۱4): 


VVE 


بالوجود حالة كونه موجوداًء وهو ما يظهرمن قوله : «فمن لم يتعلق العلم بوجوده» يلزم 
أن لا يكون موجوداء إذ لو كان موجوداً لتعلق به بخلاف علم الخلق ..» وهذا إن 
قصده معنى باطلا لا يجوز أن يحد به علم الله» فإنه تعالى قد أحاط علماً بكل شىء »2 
خارجاً عن ذلك ما ليس فى مقدور الانسان الاطلاع عليه من الموجود والمعدوم» فهو 
تعالى عالم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون )١(‏ قال تعالى : «والله 
بكل شىء عليم 4 وما يوضح هذا المعنى قوله تعالى فی شأن الكافرين: طولو ردوا 
لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون4. [۲۸: الأنعام] 

فهذه الآية الكريمة تدل على أن الله جل وعلا الذى أحاط علمه بكل موجود 
أن رد الکفار یوم القيامة إلى الدنيا مرة أخرى لا يكونء ويعلم هذا الرد الذى لا يكون لو 
وقع كيف يكونء كما صرح به فى قوله : فولو ردوا لعادوا لا نهسوا عنه وانهم 
لکاذبون» (۲). ۱ 

ومن أدلة علمه التفصیلی بالأشياء قوله تعالی : (وعنده مفاغ الغیب لا یعلمها إلا 
هو ویعلم ما فى البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا یعلمها ولا حبة فى ظلمات 
الأرض ولا رطب ولا یابس الا فى کتاب مبین4 [۹ه: الانعام]. 

ومن أدلة علمه بأحوال خلقه قوله تعالی : < والله ہما تعملون علیم 4 (۲۸۳: البقرة] 
وقوله : «وما من دابة فى الأرض الا على الله رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل 
فى کتاب مبین؟ :٦(‏ مود]«۳) 

أما ما يتعلق بقول فرعون ما علمت لکم من اله غيرى4 فهو راجع إلى کونه غير 
معترف بوجود الصانع. ولهذا قال لوسی لما دعاه إلى الإيمان برب العالمين : +ومارب 
)١(‏ انظر: جامع الرسائل (۱۸۳/۱)۔ 
(۲) انظر: اضواء البیان (۸/۲٦۱)۔‏ 


(۳) انظر: شرح العقيدة الواسطية ء لابن عثيمين (۱7- ۲۱۷. 


۷۷۵ 


العالمين € [۲۳ : الشعراء] ثم قال له : لعن اتخذت الها غيرى لأجعلنك من . 
المسجونين» [۲۹ : الشعراء] اما قومه فقال لهم < ما علمت لكم من له غيرى. .> ثم إنه ٠‏ 
أراد أن يشبت لهم صدق هذا الادعاء فأمر وزيره هامان.ببناء الصرح وأظهر لهم من : 
الدجل والكذب أنه اطلع فلم يجد شيئاً فصدقوه وأذعنوا له لقلة عقولهم وسخافة أذهانهم ؛ 
. ولذلك قال الله عنهم : (فاسغخسف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قرما ی[ 
الزخرف] (۱) 

قال الله تعالى ضا أئمة يدعون إلى النار ويوم القيمة لا ينصرون» [۱:: 
القصص] . ۱ 0 

۰ - قال الزمخشری ٠:‏ فان قلت : ما معنى قوله : «وجعلناهم أئمة يدعون . 
إلى النار4 ؟ قلت : معناه اكرام أئمة دعاة إلى النار» وقلنا: إنهم أئمة ذعاة إلى 
| الثار..»(۷). 

قال ابن ار :٠لا‏ فرق عند أهل السنة بین قوله تعالى : «وجعل الظلمات 
والنور» [۱: الانعام] ۶ وجعلنا الليل والنهار آیتین 4 [۷۸:۱۲سراء] وبين هذه الآية فمن خمل ۱ 
. الجهل على التسمية فيما نحن فيه فرارا من اعتقاد أن ذعاءهم إلى النار مخلوق لله ' 
تعالى» فهو بمثابة من حمله غلی التسمية فى قوله تعالی: < وجعلنا الليل والنهار آيتين» ' 
فرارآمن جعل الليل والنهار مخلوقين لله تعالی» فلا فرق بين نفى مخلوق واحد عن 
قدرته تعالی» ونفى كل مخلوق » نعوذ ذ بالله من ذلك ۳(4). ١‏ 

وی 

يشير 0 ص أن لل مبلق هنا 
ال دم عب بل مادم اذل لأف هم يسح 


(۱) انظر: تفسیر ابن كثير (۷4۷/7- ۲4۸) وإغائة اللهفان ٠ )۲۹٤/۲(‏ 
(۲) الکشاف (4۱۵/۳- 4۱5). 
(۳) الانتصاف (4۱۲/۳). 


۷۷۹ 


اختيارهم» وليس لله فى ذلك إلا مجرد التسمية؛ أى تسمية هذا مهتدی» وهذا ضال» 
وهومبنى على أصلهم الفاسد : أن أفعال العباد مخلوقة لهم وهذا ما يريد الزمخشری أن 
يفسر به معنى الاية هنا. 

وهذا بلا شك مسلك باطل وبطلانه ظاهرء فقد اتفقت رسل الله من أولهم إلى 
آخرهم» وكتبه المنزلة عليهم » على أنه سبحانه يضل من يشاء ويهدى من يشاء » وأن 
من یھدہ الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادى له» ون الهدى والإضلال بيده لا بيد 
العبد » فالهداية والإضلال فعله سبحانه وقدره» والاهتداء والضلال فعل العبد وكسبه(١).‏ 

والقدرية جعلوا هداه واضلاله مجرد تسمية العبد بذلك بوهذا ما يعلم قطعاً أنه لا 
یصحء فليس فى لغة أمة من الأم فضلاً عن أفصح اللغات؛ وأکملها :«هداه ؛ بمعنی 
سماه مهتدیاً » «واضله» سماه ضالاً وكيف يصح هذا فى مثل قوله تعالی : لیس 
عليك هداهم ولكن الله يهدى من يشاء 4 [۲۷۲ : البقرة] هل فهم أحد غير القدرية 
امحرفة للقرآن من هذا ليس عليك تسميتهم مهتدين» ولكن الله يسمى من يشاء مهتدياء 
وهل فهم أحد قط من قوله تعالى : < إنك لا تهدى من أحببت) ٦٦ہ:القصص]‏ أى لا 
تسمية مھتدیاء ولكن الله يسميه بهذا الاسم(۲). 

ثم ما بین فساد قول الزمخشرى وتناقضه ما ألزمه به ابن الثیر » من لازم قوله فى 
الآيات المشابهة» كما فى قوله تعالى : < وجعلنا الليل والنهار آيتين 4 ما لا يستطيع 
الزمخشرى أن يصرفها عن ظاهرها . والله أعلم . 

قال الله تعالى : «ولقد آنينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى 
بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون؟ (٤::القصص].‏ 

1 - قال الزمخشری : «لعلهم یتذ کرون» إرادة أن يتذكرواء شبهت الإرادة 
بالترجی فاستعير لها ءویجوز أن يراد به ترجى موسى عليه السلام لتذكرهم» كقوله تعالى 


.)١١19 انظر: شفاء العليل‎ )١( 
. ) ۸۸۳۵ 815 5( انظر : شفاء العليل‎ )( 


يفف 


(لعله یت کر4 :٤٤[‏ طم] دن أ 


. قال ابن المنير ٠:‏ الوجه الثانى هو الصواب» واحذر الأول فإنه قدرى06. 
أله ق : ۱ 


والأمر لیس كما قال ابن انين والحق أن الام هنا على بابها من التعلیل» ولیس ' 
الترجى فإن الترجى لا يجوز فی حق الله( 0 ہرد 

والإرادة المشبتة فى الآية هى الإرادة الدينية الشرعية» وهی فی مذهب أهل الحق لا 
تستلزم حصول مرادھاء ولیس ذلك شرطا فيها بل هو تعالى يحب الشیء ويأمر به ولا 
يلزم من ذلك أن يخلقه (4). 

فهو تعالى أعطى موسی الکتاب تبصرة للناس وهدی ورحمة» لأجل أن یت ذکروا 
ويتفكروا ويعلمواء وهذا مقتضیٰ إرادته الدينية الشرعیة . ۱ 

وهى كما ذكرت لا تستلزم وقوع المراد إلا أن يتعلق به النوع الثانى من الإرادق» ٠‏ 
وهی الإرادة الكونية القدرية الستلزمة لوقوعه والتى يقال فيها ما شاء الله كان وما لم یش 
لم يكن > فمن حصل له التذ کر والایمان من الناس فقد تعلقت به الارادتان الدينية 
الشرعية » والكونية القدرية . ! 

ومن لم يحصل له ذلك» فقد انفردت فى حقه إرادة الله الكونية القدریة ولم يحقق 
ما أراده اللہ منه ديناً وشرعاً.(0) . : ١‏ 


۔)٦١۱۷٤/۳( الانتصاف‎ )۲( .)٦۱۷/۳( الكشاف‎ )١( 
٠ .)4۲۹ ,۳۲۸( انظر: شفاء العلیل‎ ( 
.)4۱4/۵( انظر: منهاج السنة‎ )٤( 
.)۷۸ -۷۷/۲( انظر : مجموعة الرسائل الكبري‎ )۵( 
. )۵۷ +۵6/۸( ومجموع الفتاوي‎ : 


۷۷/۸ 


قال الله تعالى : < وما كان ربك مهلك القری حتى بیعث فى أمها رسولا يتلوا 
عليهم آياتنا وما كنا مهلكى القرى الا وأهلها ظسلمون 4[4ه:القصص]. 

5- قال الزمخشرى : « وهذا بيان لعدله وتقدسه عن الظلم» حيث أخبر بأنه 
لا يهلكهم إلا إذا استحقوا الهلاك بظلمهم؛ ولا يهلكهم مع كونهم ظالين إلا بعد 
تأكيد الحجة والإلزام ببعثة الرسل»۱). 

قال ابن ا یّر : «هذا إسلاف من الزمخشرى لجواب ساقط» عن سؤال وارد على 
القدرية لا جواب لهم عنه ء ينشأ السؤال فى هذه الآية؛ فيقال : لو كانت العقول مخكم 
عن الله تعالى بأحكام التكليف » لقامت الحجة على الناس وان لم يكن بعث رسل إذ 
العقل حاكم فلا يجدون للخلاص من هذا السؤال سبیلاه(۲). 

التعلیسق : ۱ ۱ 

هذه الآية بلا شك دلیل قوی فى الرد على زعم القدرية »أن العقوية على الأفعال 
تبت بحكم العقل قبل ورود الشرع ءوھی القاعدة الفاسدة التى أصلوها فى معرفة حسن 
الأشياء وقبحها » كما قد سبق بيانها فى غير هذا الموضع (۳). 

قال الله تعالى : < تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً فى الأرض ولا 
فسادا والعقبة للمتقين ) [۸۳: القصص] . 

۳ - قال الزمخشرى ٠:‏ لم يعلق الوعد بترك العلو والفسادء ولكن بترك 
إرادتهما ومیل القلوب إليهماء كما قال : ولا ترکنوا إلى الذين ظلموا» (۱۱۳: مود] 
فعلق الوعيد بالرکونء وعن على رضى اللہ عنه: إن الرجل ليعجبه أن يكون شراك نعله 


.)٤۲٤/۳( الكشاف (8۲4/۳). () الانتصاف‎ )١( 
. ث‎ )۳۳۶۰ ۲۱۵ ۲۱٢۳ ۲۰ء ۲۰۸ء‎ ٤( انظر: ص‎ )( 


۷۷۹ 


أجود من ضراك نعل صاحبه فیدخل تھا ۔(١)‏ وعن الفضیل(۲) أنه قرآما ٩‏ ثم قال : 
ذهبت الأمانى ههنا 2 وعن عمر بن عبد العزيز أنه كان یرددها حتی قبض(4). ومن : 
الطماع من يجعل العلو لفرعون والفساد لقارون » متعلقاً بقوله: (إن فرعون علا فى , . 
الأرض» [4: القصص] ڈولا تبغ الفساد فى الأرض> [ ۷تصص] ویقول من لم يكن , 
مثل فرعون وقارون قله تلك الدا ر الآخرة ولا يتدبر قوله : «والعاقبة سی فی تديرها ۱ 
على والفضیل» وعمر/(۵). : : 
قال ابن الثیر : «هو تغرض لغمص(٦)‏ أهل السنة؛ فان كل موحد من امل اف الجنة » 
وإنما طمعوا حيث أطمعهم الله تعالى؛ ؛ بل وحقق طمعهم فى رحمته» جیث يقول : 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : «من قال لا إله إلا الله دحل الجنة» ون زنى وان : 
سرق.. ثلاث » وفى الثالثة وإن رغم أنف أبی ذر۷(6 الهم اقسم لنا من رجاء رحمتك ما 
تعصمنا به من القنوط » ومن خشيتك ما حول به بيننا وبين معاصيكء والله الموفق . 
للصواب» ۸۵ء 27 1 : 
التعليبق : 1 د ف 
الذى عليه أهل السنة والجماعة الجمع بين الرجاء والخوفء وهذا هو مقام الأنبياء: 
(۱) آخرجه الطبرى من رواية وكيع عن أشعث السمان عن أبى سلام الأعرج عن على بهذا موقوفا انظر: ' 
التفسیر انجلد العاشر (جزء ¥ 1 ¥۹( قال ابن حجر: إسناده: ضعیف : الکاف الشاف (4۳۵۱۳). 
)٢(‏ هو: اليل بن عياض بن مسعوہ التمیمی الیربوعی» أبو على : شيخ الحرم المكى» من أكابر العباد 
الصلحاء. .كان ثقة بى الحجدیث, أخذ عن خلق منهم الإمام الشافعى. ولد في سمرقند عام (۱۰۵) ھ 
وسكن مكة وتوفی بها عام (۱۸۷) ه. انظر: الجرخ والتعديل (۷۱ء وفيات الأعيان (4۷/4) ؛ سیر 
أعلام النبلاء (4۲۱/۸) تهذيب التهذيب (۲۹۵/۸), الأعلام (۱۵۳/۵). 
(۳) لم أجده 
(4) انظر: الحلیة (۰)۳۵۵/۵ أخبار عمر (۸۳)ء سیر أعلام النبلاء (141/8). 
(۵) الکشاف (1۳۵/۳). 
() الغمص: الاحتقاز وقد تقدم بیان معناه ص (9۳0۷). 
(۷)الحدیث سبق تخريجه ص (415). 
(۸) الاتعصاف (4178/8). . . 


۷۸۰ 


والصدیقین» كما قال تعالى فى شأنهم : < أولتك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم 
الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ..4 [۸ه: الإسراء] وقوله : < إنهم 
كانوا يسارعون فى اغیرات ويدعوننا رغباً ورهبآ وكانوا لنا خاشعین4 (١1:الأنبياء]‏ . 
وقد ضل فى هذه المسألة فرقتان من فرق المسلمين : 
الأولى : الوعيدية من الخوارج والعتزلة » وهم الذين غالو فى جانب الخوف» 
فأخذوا بنصوص الوعيد وأهملوا نصوص الوعد. 
الثانية : المرجثة وهم الذين غالو فى جانب الرجاء » فأخذوا بنصوص الوعد وأهملوا 
نصوص الوعيد. 
وفى هذا الإطار يندرج قولا الزمخشری وابن النیر هنا. 
فالزمخشری يمثل الطائفة الأولى حيث ركز على نصوص الوعيد وأهمل الوعد . 
وقابله ابن انير مغلا للطائفة الثانية» فأهمل نصوص الوعيد وركز على الوعد ۔ 
وكلا القولين حائد عن طريق الحق الذى سلكه أهل الحق من سلف هذه الأمة 
وأئمتهاء ولذلك قال من قال من السلف : من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق» ومن 
عبده بالرجاء وحده فهو مرجىء» ومن عبده بالخوف وحده فهو حروری(۱)» ومن عبده 
بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد «۲) 
قال ابن القيم رحمه الله : « القلب فى سيره إلى الله بمنزلة الطاثر» فاحبة رأسه» 
والخوف والرجاء جناحاه» فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران» ومتى قطع 
الرأس مات الطائر» ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وکاسر» ولکن السلف 


(۱) نسبة إلي حروراء بفعحتین» وسكون الواوہ وراء أخري » وألف ممدودة» وهی قرية بظاهر الكوفة وقيل 
موضع علي ميلين منهاء نزل بها الخوارج الذین خالفوا علي بن أبى طالب رضى الله عنه فنسبوا إليهاء 
وبها كان أول تحكيمهم واجتماعهم حين خالفوا عليا . انظر: مقالات الإسلاميين (۷٦۱)ء‏ معجم 
البلدان (۲۸۳/۱)ء الملل والنحل (۱۳۳/۱). المرشد الأمين ٥٥١)ء‏ رسالة الرد علي الرافضة: (۱۸۹). 
اللياب .)۲۹٤/۱(‏ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوي (۲۰۷/۱۰). 


1 


E "٦‏ جناح الخوف على جناح الرجاء »وعند الخروج من الدنيا نیا 
یقوی جناح الرجاء على جناح الخوف»(۱) ۱ ۱ 
فالواجب على العبد آن؛یکون خائفاً راجيا » فان الخوف ا حمود الصادق:» ما خال 
بين صاحبه وبين محارم الله؛ فإذا جاوز ذلك خیف من اليأس والقنوط» والرجاء احمود 
رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من اللهء فهو راج لثوابه» أو رجل أذنب ذنبا ٹم تاب : 
منه إلى اللہء فهو راج لغفرته» قال تعالی: (إن الذين آمنوا والذین هاجروا وجاهدوا فی ۱ 
سبيل الله أوليك يرجون رحمة الله وال غفوررحيم؟ [۲۱۸: البقرة] . 
ما إذا كان الرجل متماديا فى التفريط والخطايا » برجو رحمة الله بلا عمل فهذا 
هو الغرور والتمنی والرجاء الکاذب. ۱ 
وقد مدح الله أهل الخوف والرجاء بقوله : «أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما 
يحذر الآخرة ویرجو رحمة زبه» [ ۹ : الزمر) وقال :< تعجافی عم ات 
یدعون ربهم خوفاً وطمعا؟ [15: السجدة]. ۱ 
فالرجاء یستلزم الخوف »ولولا ذلك لکان آمناء ون یستلزم الرجاءع» ولولا دللی» 
لكان قنوطاً ويأسا (۲) ۱ 
أما ما نقله الزمخشری عن على رضی الله عنه» فهو على كل حال ئر ضعیف كما ۱ 
تقدم بيانه» وعلی فرض صحته فهو محمول على ما إذا أراد الفخر على غیره فان ذلك ۱ 
مذمومء كما ثبت فى الصجيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله أوحئ 
إلى أن تواضعواء حتی لا يفخر أحد على أحد ولا يبغى أحد على أحده(۳» ۱ 
آما إذا أحب ذلك جرد التجمل» فهذا لا بأس به» فقد ثبت أن النبى صلى الله عليه : 
وسلم قال: «لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبرء قال رجل: إن الرجل ۱ 
( مدارج السالکین (۵۱۷/۱)... 
(۲) انظر: شرح الطحاوية 07050 , 


(۳) أخرجه مسلم فى صحيحه من حدیث عیاض بن حمار رضی الله عنهء کتاب الجنة/ یاب الضفاث ۳ 
یعرف بها فى الدنیا أهل الجنة وأهل النار (۲۱۹۹/4) ۱ 


VAY 


يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناء قال: الله جمیل يحب الجمال. الكبر بطر 
الحق(۱) وغمط الناس (۲)» (۳) 


وأما ما بروی عن الفضیل وعمر بن عبد العزیز فمحمول على أن الانسان ينبغى أن 
يأخذ نفسه بالجد وعدم الركون إلى الأمانیء فإن الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد 
الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله لأمانی(4». وهذا المعنى بعید عما 
یقررہ الوعيديه من يستدل بأمثال هذه النصوص على أن العاصی توجب خلود مرتکبها 
فى النارہ وما يتبع ذلك من إشاعة القنوط واليأس فى نفوس الناسء فان هذا لم یقصد 
إليه هؤلاء الائمة وليس هو من مذهبهم فى شىء. 


.)40/7( (بطر الحق) : دفعه وإنكاره ترفعاً انظر: شرح النووي لصحيح مسلم‎ )١( 

(۲) (غمط الناس) : احتقارهم. الصدر السایق الجزء والصفحة 

(۳) الحديث أخرجه مسلم فى صحيحه من حديث (عبد الله بن مسعود رضى الله عنه) كتاب الإيمان/ باب 
ریم الكبر وبيانه (۹۳/۱)۔ 

(؟) الحديث الذى بهذا المعني/ أخرجه الترمذى فى سننه (عن شداد بن أوس) كتاب صفة القيامة/ باب 
الكيس من دان نفسه )١77/9/(‏ وقال: هذا حديث حسن. وقال الألبانى: ضعيف. انظر: رياض الصالحين 
(بتحقيقه) (1۷) رقم الحدیث (1۷) . 


VAY 
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قال الله تعالى : < ولقد فعا الذين من قبلهم فلیعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن 
الكليين 4 [؟: العنکبوت) 

۶ _ قال الزمخشرى : « فان قلت : كيف وهو عالم بذلك فيما لم يزل؟ 
قلت : لم يزل بعلمه معدوماً ؛ ولا يعلمه موجوداً إلا إذا وجد..» .)١(‏ 

قال ابن النیر : « فيما ذكر إيهام بمذهب فاسدء وهو اعتقاد أن العلم بالکائن غير 
العلم بأن سيكون» والحق أن علم الله تعالى واحدء يتعلق بالموجود زمان وجوده وقبله 
وبعده على ما هو عليه» وفائدة ذكر العلم ههنا وان كان سابقاً على وجود المعلوم التنبيه 
بالسبب على المسبب وهو الجزاءء كأنه قال تعالى : لنعلمنهم فلنجازينهم بحسب علمه 
فیهم» والله أعلم»70). 

التعليق : 

للناس فى مسألة علم الله باعتبار تعلقه بالمستقبل ثلاثة أقوال» ذكرها شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الّه(۳). 

الأول : أنه يعلم المستقبلات بعلم قديم لازم لذاتهء ولا یتجدد له عند وجود 
ا معلومات نعت ولا صفة» وإنما یتجدد مجرد التعلق بين العلم والمعلوم » وهذا قول طائفة 
من الصفانية من الكلابية(4) والأشعرية» ومن وافقهم من الفقهاء والصوفية وأهل 
الحدیت .(0) وهو ما يفهم من قول ابن المنير هنا 


.)48۰-1۳۹/۳( الکشاف (4۳۹/۳). (۲) الانتصاف‎ )١( 

(۳) انظر: جامع الرسائل (۱۷۷//۱- ۱۷۹). وانظر أيضا : کتاب فصل القال وتقرير ما بين الشريعة والحکمة 
من الاتصال (۵۹- .٦٦٦‏ 

)٤(‏ هم أتباع عبد الله بن سعید بن كلاب التوفي سنة (۲۶۰ه-)» ومن عقائدهم: قولهم أن صفات الله لا 
هی هو ولا غیرہ؛ ويقولون: بأن الصفات لا تتغاير » وأن العلم لا هو القدرة ولا غيرهاء وكذلك سائر 
الصفات. كما يقولون: إن أسماء الله ھی صفانه» ولم يفرقوا بين صفات الذات وصفات الأفعال. 

انظر: تفاصیل مذهيهم فيما يأتى: مقالات الإسلامية (1 ۸-۵4 5) .نهاية الاقدام (۱۸۱)ء أصول 
الدین(۹۰). 
(۵) انظر : الارشاد (۳۵) الواقف (۲۸۷) شرح الجوهرة (۲1۹. 


۷۸۰ 


القول الٹانی : أنه لا يعلم احدئات إلا بعد حدوثها مومذا أصل قول القدرية الذين ' 
يقولون : لم يعلم أفعال العباد إلا بعد وجودها وأن الأمر أنف» لم يسبق القدر بشقاوة أو 
سعادة . ۱ 0 

القول الشالث: أنه یعلمها قبل حدوثها » ویعلمها بعلم آخر حين وجودهاء وهذا ' 
جكاء يعض التکلمین عن جهم »فقالوا إنه ذهب إلى .إثبات علوم حادثة لله تعالی(۱.. 2 : 

والقول الصحيح فى هذه المسألة الذى أجمع عليه أئمة أهل السنة والجماعة »أن 
الله سبحانه وتعالى يعلم ما کان »وما يكونء وما لم یکن: ٠‏ لو كان كيف يكون مكنا 
قال تعالى عن الكفار ٠‏ ولو ردوا لعادوا لما نهو عنه 4 [۲۸: الأنعام] فأخبر أنهم لو ردوا 
لعادوا »مع علمه أنهم لا يردؤن وكقوله تعالى : (ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو ۱ 
أسمعهم لتولوا وهم معرضون4 [۲۳: الانفال) وفى هذا رد على القدرية الذين قالوا: إن الله 
لا يعلم الشیء قبل وجوده(۲): . ۱ 

ری شيخ الإسلام ان تدمية رحمه اله أن علم اله يما فع أله قد قعل مب ۱ 
7 و سر یھو سیت يريد رو ری القول الأول 

وو رف وم مھ ساس ۱ 
فعله هل هو الأول ؛ فيه قولان معروفان ء والعقل والقرآن يدل على أنه قدر زائدء كما 

قال تعالى : لنعلم4 فى بضعة عشر موضعاً0©. ْ 
وقال فى موضع آخر: «(ومع هذا فطائفة من أهل الكلام وغيرهم» لا تلبت القدر إلا 
علماً أزلیاً وإرادة أزلية فقط» وإذا آبتوا الکتابةء قالوا: إنها كتابة لبعض ذاك 4(4 . 


(۱) انظر: الارشاد/للجوینی: (۱۰۳): 
(۲) انظر: شرح الطحاوية (۹0). 

(۳) مجموع الفتاوي (15/ ۰۳۰4 
(4) مجموع الفتاوي (۳۰7/۱7). 


۷۸۱ 


وقال أيضاً : «والناس يختلفون فى العلم والارادة - فى تعدد ذلك ولیجاده» ومعلوم 
أن ما يقوم بالنفس من إرادة الأمورء لا يمكن أن يقال فيه العلم بهذا هو العلم بهذاء 
ولا إرادة هذا هی إرادة هذا ء فان هذا مكابرة وعناد . 

وليس تمييز العلم عن العلم » والإرادة عن الإرادةء تمييزا مع انفصال أحدهما عن 
الاخر» بل نفس الصفات التنوعة - کالعلم والقدرة والإرادة إذا قامت بمحل واحد لم 
ينفصل بعضها عن بعض ... 

وانضمام العلم إلى العلم والإرادة إلى الإرادة والقدرة إلى القدرة» هو شبيه بانضمام 
الأجسام المتصلة» كالماء إذا زيد فيه ماء فإنه يكثر قدره» لکن هو كم متصل لا منفصل 
بخلاف الدراهم 08 

آما معنی العلم فى قوله تعالی : «فليعلمن الله الذين صدقوا ولیعلمن الکاذین» 
ففیه قولان مشهوران عند السلف«(۲) 

الأول - فليرين الله الذین صدقوا فى إيمانهم عند البلاء إذا صبروا لقضائه » وليرين 
الكاذبين فى إيمانهم إذا شكوا عند البلاءء قاله مقاتل(٣).‏ 

الثانى : فلیمیزن » لأنه قد علم ذلك من قبل» قاله أبو عبيدة (4). 

والقولان مرويان عن ابن عباس فى تفسیر قوله تعالى : «وما جعلنا القبلة التى 
كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبیه؟ [۱:۳: البقرة] 0 . 


(۱) مجموع الفتاري (0911/15. 

(۲) انظر: زاد المسير 6788/50 . 

( هو : مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدى الخراسانی» أبو الحسن البلخی» نزيل مرو كذبوه وهجروه» ورمى 
بالعجسیم» كان من كبار المفسرين. قال الشافعى: الناس عيال فى التفسير علي مقاتل . مات سنة 
(٠6١)ه.‏ من كتبه: نوادر التفسيرء والرد علي القدریةء والوجوه والنظائر ۔ 
انظر : الجرح والتعديل (1"94/4) » وفيات الأعيان (۲۵۵/۵) ء ميزان الاعتدال (۱۷۳/4) تقریب 
التهذیب(64۵) . 

(4) انظر: زاد السیر (۲۵۵/۳) . (۵) انظر: زاد المسير (۱۵۵/۱). 


VAY 


قال ابن كثير رحمه الله : « والله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكونء وفنا لم 
یکنء لو كان كيف یکون:» وهذا مجمع عليه عند أثئمة السنة والجماعة ٴء ولهذا یفول 
ابن عباس وغيره فى مثل قوله : 9إلا لتعلم» إلا لنری » وذلك لأن الرؤية إنما تعبعلق 
بالوجود» والعلم أعم من الرؤية» فإنه يتعلق بالمعدوم وللوجود»(۱). ومن العلماء من فسر 
العلم هنا بالعلم الذى يترتب عليه الثواب والعقاب.(؟) وهو آظهر(۳) 

قال الشنقیطی رحمه الله عند تفسيره لقوله تعالى : «وما جعلنا القبلة التی, كنت 
عليها الا لنعلم من يبع الرسول من ينقلب على عقبیه الآية::« ظاهر هذه الآية قد 
يتوهم منه الجاهل أنه تعالى يستفيد بالاختبار علماً لم يكن يعلمه ‏ سبحانه.وتعالی عن 
ذلك علواً كبيراً- بل هو تعالى عالم بکل ما سيكون قبل أن يكون» وقد بين أنه لا 
يستفيد بالاختبار علما لم يكن يعلمه بقوله جل وعلا :< وليبتلى الله مافى قلوبكم 
وليمحص ما فى صدوركم والله علیم بذات الصدور؟[:۱۰: ال عمران) فقوله : ۶ وال 
عليم بذات الصدور» بعد قوله: «ليبتلى) دليل قاطع على أنه لم يستفد بالاختبار شيعا . 
لم يكن عالاً به سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيرا ء لأن العليم بذات الصدور غتئ عن؛ ' 
الاختبار »وفى هذه الآية بيان عظيم لجميع الآيات التى يذكر الله فيها اختبارہ لخلقه 
ومعنى إلا لنعلم» أى علماً يترتب عليه الثواب والعقاب» فلا ینافی أنه كان عالاً به قبل 
ذلك » وفائدة الاختبار ظهور الأمر للناس ء أما اام السر والنجوی 0 کل ما ما 
سيكون كما لا يخفى ؛ ١.ه‏ (4). 

قال الله تعالى :< والذین ءامنوا وعملوا ال لحات لنكقرث عنهم سم 
ولنجزيتهم أحسن الذى كانوا يعلمون € [۷: العنكبوت]. 

۵ - قال الزمخشرى : «إما أن يريد قوماً مسلمين صالحین ء 0+۸۵ 


© تفسیر ابن كثير (8۰۶8/۳). ' ١‏ 
() انظر: مجموع الفتاوي (2)4475-498/4؛ وتفسير ابن كثير (٦/۲۷۳)ء‏ تفسير السعدی (۱6۹۱۱- 
۰ أضواء البيان 1/5/١‏ "۷) : وقد سبق الكلام عن هذا ص )۲۹٤(‏ ث 
() انظر : تفسیر القرطبی (۱۵۷/۲). ٠‏ 
(4) أضواء البيان (۷۵/۱- ۷۱ : 


۷۸۸ 


بعض أعمالهم وسيثاتهم مغمورة بحسنانهم» فهو يكفرها عنهم » أى يسقط عقابها 
بئواب الحسنات » ويجزيهم أحسن الذی کانوا یعملون: أى أحسن جزاء أعمالهم؛ وإما 
قوماً مش ركين آمنوا وعملوا الصالحات» فالله عز وجل يكفر سیكاتھمء بأن يسقط عقاب 
ما تقدم لهم من الکفر والمعاصى ..»(۱). 
الوعيد على مرتكب السيئات الكبائر إلا بالتوبة» وأطلق تكفير الصغائر» ون لم تكن توبة 
إذا غمرتها الحسنات» وكلا الأصلين قدرى مجتنب والله الموفق» .٦٢(‏ 

التعليق : 

كلام ابن المنير هنا غير سديد كما أنه ليس بدقيق . 

فالذى يظهر من كلام الزمخشرى أنه لا غبار عليه بل هو الصواب الذى يدل عليه 
معنی الآية (۳) 

صحیح أن قاعدة الزمخشری :هى القول بوجوب وعيد مرتکب الكبيرة إن لم یتب؛ 
وهی قاعدة قدرية مجتنبة » لفسادها ومخالفتها للأدلة الصحيحة والصريحة من الکتاب 
والسنة» غير أن کلام الزمخشری هنا لم یصرح فيه بشیء من ذلك . 

آما قول ابن النیر: دإن تکفیر الصغائرء وان لم تكن توبة إذا غمرتها الحسنات» 
قدری مجتنب, فلا يوافق علیه» فان القول بأن الصغائر تکفرها الأعمال الصالحة إذا 
اجتنبت الکباثر» هو قول کثیر من الفقهاء وأهل الحدیث » كما قد سبق بيانه فى 
الکلام على قوله تعالی : (ان تجتنبوا کباثر ما تنهون عنه...* [۲۱: النسا] (4) وهو الذی 
تشهد له الأدلة من الکتاب والسنة» كما فى قوله تعالی: «وأقم الصلاة طرفی النهار 
وزلفا من اللیل إن الحسنات يذهبن السینات ذلك ذكرى للذا کرین؟ [:۱۱: مرد] 
() الکشاف .)٤٤١/۳(‏ 


() الانتصاف (44۱/۳). 


(۳) انظر: تفسیر الطبری (۱۲۳/۱۰) وتفسیر ابن كثير (۳۷5/7). 
(4) انظر: ص (۱۵۹- ۱۹۱) ث۔ 


۷۸۹ 


قال الله تعالى : < وقال الذين كفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا وللحمل خطی کم 
»وما هم بحملين من خی هم من شىء هم لكذبون) [۱۲: العنكبوت] . 

٦٥٦‏ - قال الزمخشرى ٠:‏ «.. ونرى فى المتسمين بالإسلام من يستن بأولفك. 
(کفار قریش) فیقول لصاحبه إذا أراد أن يشجعه على ارتکاب بعض العظائم : افعل هذا' 
وإثمه فى عنقىء ومنه ما يحكى أن أبا جعفر النصورد۱) رفع إليه بعض أمل الخشو 
حوائجه» فلما قضاها قال:: يا أمير المؤمنين » بقيت الحاجة العظمی» قال: وما هی ؟: 
قال شفاعتك يوم القيامة » فقال له عمر بن عبيد رحمه الله : إياك ومژلاء » فإنهم' 
قطاع الطريق فى المأمن .)٢(٢‏ 

قال ابن النیر : ٠‏ عمر بن عبيد أول القدرية المنكرين للشفاعة فاحذروه» ولیست' 
الآية مطابقة للحكاية» ولكن الزمخشرى بینی على أنه لا فرق بين اعتقاد الشفاعة ء 
واعتقاد أن الكفار يحملون خطايا أتباعهم» فلذلك ساقها مساقاً واحداً نمو با ن 
ذلك؛ (۳). 


التعلیسق :- 

ا الله من النار » من بدع الخوارج 
والعتزلة» التى خالفوا فيها جمهورأهل السنة والجماعةء جھلاً وعناداء وقد سبق أن ب بت 
فساد مذهبهم هذا والرد عليه فى مواضع(4» 


(۱) هو: عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس» أبو جعفرء المنصور: ثانی خلفاء بنى الغباس». 
وأول من عنى بالعلوم من ملوك العرب. كان عارفا بالفقه والأدب» محباً للعلماء. ولى الخلافة بعد وفاة 
آخیه السفاح سنة 61750 .ه. وهو بانى مدینة (بغداد) أمر بتخطیطها سنة (۱8۵) ه وجملها دار ملكه' 
يدلا من الهاشمية التى بناها السفاح. توفى بیئر میمون (من أرض مکة) محرماً بالحجء ودفن فى الحجون: 
(بمكة) عام (۱۵۸) ه ومدة خلافته (۲۲) عاماً. 
انظر: الكامل فى التاریخ (۱۷/۷- ۳۲) » تاریخ بغداد (۵4/۱۰. 
فوات الوفيات (٢/٦۲۱)ء‏ الأعلام (11//4). 

(۲) الکشاف: (444/7). (۳) الانتصاف (4414/5- ٤٤٥)۔‏ 

)٤(‏ انظر: (۲۲۹- ۰۲۲۸۲۳۱ ۳۰۹۰۲۵۹ )ث. 


۷۹۰ 


أما ما يجدر التنبيه إليه فى هذا الموضع فهو بيان أن سؤال الشفاعة إنما يكون من 
الله عز وجلء فهو الذى له الشفاعة جمیعاً » وإليه يرجع الأمر كله؛ كما قال تعالی قل 
لله الشفاعة جميعا» [ 44 الزمر]. 

فلا یشفع أحد عنده إلا بإذنه كما قال تعالى : من ذا الذى يشفع عنده إلا 
بإذنه» [01: البقرة] وقوله : (وکم من ملك فى السموات لا تغنى شفاعتهم شيعا إلا 
من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى» [۲۷: النجم ) وقوله : < يوم یأت لا تكلم نفس 
إلابإذنه» ٠٠١١‏ :هود) وقوله : ما من شفیع إلا من بعد إذنه4 [ ۲: يونس ]. 

ولا يشفعون إلا لمن ارتضاه الله »كما قال تعالی : ولا يشفعون الا لمن ارتضى..» 
[۲۸:الانبیاء]ء وقوله : «يومعذ لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن ورضى له قولا» 
[۱۱: طه ] فإذن الله للشافع بالشفاعة » ورضاه عن المشفوع له » شرطان لابد من توافرها 
لقبول الشفاعة وحصولها ‏ إذا تبين هذاء تبين أن الشفاعة لا يجوز سؤالها من ا خلوق 
لأنه لا يملكهاء بل لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاً » فضلاً عن أن يملك ذلك لغيره» 
وإنما الواجب سؤالها من يملكهاء وهو الله وحده لا شريك له عقال تعالى : وآنذربه 
الذين يخافون أن يحش روا إلى ربهم لیس لهم من دونه ولى ولا شفیع؟ [۲ه: 
الأتعام] .12( 

فنفى سبحانه وتعالى عن المؤمنين أن يكون لهم ولى أو شفيع من دون الله » كما 
هو دين الشرکین» فمن اتخذ من دون الله شفیعاً » فليس من الژمنین؛ ولا حصل له 
الشفاعةء وليست الآية دليلا على نفى الشفاعة لأهل الکبائر بإذن اللهء كما ادعته 
المعتزلة» بل فيها دليل فى نفى اتخاذ الشفعاء من المؤمنين» وعلى نفيها بغير إذن الله 
ولهذا آثبت الشفاعة بإذنه فى مواضع كما قال : ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم 
الله ربكم فاعبدوه أفلا تذ کرون؟ [۲: يونس] 21 . 


(1) انظر: مجموع الفتاوي -۱۱٦/١١(‏ ۱۲۰) وشرح الطحاوية (۲۰۰- ۲۰5). 
(۲) انظر: مجموع الفتاوي (١١/٦۱۱ء‏ ۱۱۸)ء تيسير العزیز الحميد (۲۷۷). 


۷۹۱ 


قال الله تعالى : < خلق الله الحتموات والأرض بالحق إن فی ذلك لأية' 
للمؤمبين 4 (16: العنکبوت ]. ش 
۷ - قال الزمخشرى  :‏ أى بالغرض الصحيح الذى هو حق لا اا 00 

قال ابن الثیر: J‏ لفظة قدرية ومعتقد ردیء قد تقدم | إنکارہ علی القدریة(۲) ؛ و 
كان ما قالوه حقاً من حيث المعنى» لوجب اجتناب هذه العبارة التى لاتليق بالأدب 2 
سبحانه وتعالى أعلم روڈ 1 

التعليسق:- : 

ینکر الأشاعرة الحكمة والتعليل فى أفعال الله وخلقه وأمره» بمعنى أنه لا یفعل 
لشىء ولا لأجل شىء » فافعاله عندهم غير معللة بالأغراض ٠٠‏ ولا يجوز فى مذهبهم أن ' 
يبحث عن الحكمة أو العلة أو الغاية فى أفعال الله وخلقه ء فما هناك إلا مشيئة محضة , 
لا غاية لها ولا سبب ؛ ولا حكمة تفعل لأجلها » ولا يتوقف فعل ا ختار بها على 
مصلحة ولا حكمة ولا غاية لها تفعل» وقد أنكروا تبعاً لذلك كل لام تعليل وباء سبب 
فى القرآن » فكل لام توهم التعليل فهى عندهم لام العاقبة » وكل باء تشعر بالتسبب 
فهى عندهم باء المصاحبة  )8(,‏ 7 : 
هذا هو مجمل رأى الأشاعرة فى هذه القضية ء ومنه يفهم سبب إنكار ابن ار 
لكلمة الغرض الواردة فى كلام الزمخشری والحق أن مذهبهم هذامذهب باطل وله 
لوزام فى غاية الشناعة » والتزامها مكابرة ظاهرة عند عامة العقلاء ؛ كما قد سبق بيانه . 
فى غير هذا الوضع (۵). 

آما نکار ابن امنير للفظة الغرض» فلا وجه له لأن الغرض يأتى بمعتی القصده» ۱ 
وحینگذ فلا محذور فیها ومعناها صحيح» والله أعلم. 
() الكشاف (4۵۵51۳) . ۱ () انظر: الانتصاف (۰)۱۱۰/۳. 
() الانتصاف (1۵8/۳). ( انظر: طریق الهجرتین ٤١٤‏ ۰ء ومدارج السالکین (۲۲۸/۱: 


)٥(‏ انظر: ص (۱۹۷ء ۱۹۹ ۰۲۰۱-۲۰۰ ۰6۰۳-۳۹۹ 4۱6 6۲۷,۸۱۹ 4۳۰) ثب 
)٦(‏ انظر: لسان العرب (۱۹7/۷). ۱ 


۷۹۲ 


#سورة الروم* 


رم ڈو ےہ ممم لي ع وو مور 2242 و 


یبدوا الخلق نم هیده وهو افوت 


0 ات 


قال الله تعالی ۰ وه الايا 00۳۷ عیدہ وهو هو عليه وله ال 
الأعلى فی السموات والأرض وهو العزیز ا حکیم 4 (۲۷:الروم]. ا 
۸ - قال الزمخشری ٠:‏ .. والأفعال ما محال وا حال متنع أصلاً خارج عن, 
المقدورء وإما ما يصرف الحكيم عن فعله صارف وهو القبيح ء وهو رديف ا حالء:لأن' : 
الصارف يمنع وجود الفعل كما تمنعه الاحالة» وإما تفضل والتفضل حالة بین بین ٠»‏ 
للفاعل أن يفعله وأن لا يفغله » وإما واجب لابد من فعله مولا سبيل إلى الاخلال به ء 
فكان الواجب أبعد الأفعال عن الامتناع وأقربها من الحصول » فلما كانت الاعادة من 
قبیل الواجب كانت أبعد الأفعال عن الامتناع » وإذا كانت أبعدها عن الامتناع ۰ 
كانت أدخلها فى التأنى والتسهیل فکانت آهون منه ء وإذا كانت أهون منها كانت 
آهون من الإنشاء » (1). 
قال ابن النیر : ٠‏ لقد ضل وصد عن السبيل ؛ فلا نوافقه ولا نراققه» والحق + أن لا 
واجب على الله تعالى ء وكل ما ذكره فى هذا الفصل نزغات قدریةء على أنها أيضاً غير 
" مستقيمة على أصولهم المجتثة » فان مقتضاها وجوب الإنشاء فى الحکمةء إذ لولا 
مصلحة اقتضت الانشاء ما وقع وتلك المصلحة توجب متعلقھا » فقد وضح أن الصنف : 
لا إلى معالى السنة رقى ولا فى حضیض الاعتزال بقى فلله العصمة 46 


التعلية : 
پت 5 


وچ مور وو سم موہ تہ 
والمعنىٍ الذى ذكره فيه تكلف لا يوافق علیه» فإن کون الإعادة آهون من الإنشاء الأول» 
ليس لأن ذلك راجع إلى کون الإعادة من قبيل الواجب على الله عز وجل كما ذكرء 

. هذا استنتاج باطل لا أساس | له ولا دليل عليه؛ ولم يقل به أحد من أهل العلم من مبلف ٠‏ 
هذه الأمة وأئمتهاء بل ذلك من نتائج القواعد القدرية الفاسدة كما ذکر ابن المثيّر . 


.))۷۷/۳( الكشاف‎ )١( 
.)٤۷۷/۳( الانتصاف‎ )۲( 


>23 


وصواب القول فى معنى الآية أن يقال : 

إن الله سبحانه وتعالى قد حاطب العباد ہما يعقلون » فأعلمهم أنه يجب أن يكون 
عندهم البعث أسهل من الابتداء فى تقريرهم وحكمهم ؛ لأن من قدر على الإنشاء 
كان البعث أهون عليه )١(‏ فإذا كان قادرا على الابتداء الذى تقرون به » فقدرته على 
الإعادة التى هی أهون» أولى وأولی(٢)‏ مع أن كليهما هين عليه وبالنسبة إلى قدرته سواء. 

قال مجاهد : الإعادة والبدء عليه هین(۳). ۱ 

وفى الحديث القدسى عن رسول الله صلی الله عليه وسلم: « يقول الله تعالى : 
لن يعيدنى كما بدأنى » ولیس أول الخلق بأهون على من (عادته...4 الحدیث(4). 

هذا المعنى باعتبار الضمير فى «علیه» عائد إلى اللء والاحتمال الثانى أن يكون 
كن فیکون فذلك أهون علیه, وهو مروى عن ابن عباس. لکن الأول هو الأظهراه» والله 


أعلم 


(۱) انظر: زاد المسير (۲۹۸/۲) وقد حكي البيهقى عن الشافعى ما يؤيد هذا العني. انظر: الأسماء والصفات 
(۲۷۲/۲). 

(۲) انظر: تفسیر السعدى (۱۲۲/7). 

(۳) رواه البیهقی فى الأسماء والصفات/ باب [عادة الخلق (۲۷۲/۲). 

(4) آخرجه البخاری فى صحیحه من رواية عبد الله بن عباس رضی الله عتهما/ کتاب تفسیر القرآن / ياب 
«وفالوا اتخذا الله ولداً سبحانه» (۱8۹/۵) من . 

(۵) انظر: زاد السیر .)۲۹۸/٦(‏ وتفسیر الطبری (۱۸۰/۱۰). 


۷۹۵ 


1 الآئة: 


aS 


رل ولمد ا لے 
لقن لمت 


ی ری کر ره 
7 
عى حميد 


قال الله تعالى : ( ولقد ءاتینا لقمسن الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإئما 
يشكر لنفسه ومن كفر فان الله غنی حميد 4 [ ۱۲: لقمان ]. 

۲۹ - قال الزمخشری :0. .. وقال عكرمة والشعبى :کان نميا وقیل ` خير بين 
النبوة والحكمة فاختار الحكمة ..1(0). 

قال ابن النیر ٠:‏ وفى هذا بعد بين وذلك أن الحكمة داخلة فى النبوة» وقطرة من من 
بحرها وأعلى درجات الحکماءء تنحط عن أدنى درجات الأنبياء بما لا يقدر قدره» ولیس 
من الحكمة اختیار الحكمة ا جردة من النبوة ۶۴ء 


التعلیسق :- 

قال ابن كثير رحمه الله  :‏ اختلف السلف فى لقمان عليه السلام» هل كان نیا 
أو عبد صالحاً من غير نبوة ؟ على قولین : الأكثرون على الثانی» ۳). 

وقد أورد اين جرير رحمه الله جملة من الآثار المروية عن السلف منها ما هو مصرح 
بنفى کونه نبيً» ومنها ما هو مشعر بذلك » وفی بعضها أنه كان عبداً حبشياً ر قیقلاه) 
وهذا ما يرجح أنه لم يكن نبيأء فإن الرق ينافى كونه نبیاء والأنبياء إنما بيعثون فى 
أحساب قومهم ء ولهذا كان جمهور السلف على أنه لم يكن نبيا(5» وإنما ينقل كونه 
نبیاً عن عكرمة والسند إليه فيه ضعف )٦(‏ وأما كونه خير بين النبوة والحكمة 
فاختار الحكمة ء فقد ورد فى أثرغريب عن قتادة» وفيه: 9. .. قيل للقمان : كيف اخترت 
الحكمة على النبوة وقد خيرك ربك ؟ فقال : إنه لو أرسل إلى بالنبوة عزمة(۷) لرجوت 


(۱) الکشاف (۲4۹۳/۳. 

.)1٩۳/۳( الانتصاف‎ )۲( 

(۳) تفسیر ابن کثیر (/۳۳۹). 

(4) انظر: ضر اطبری ( ۰ ۲۰۹). 

.)۳۳۷/٦( انظر: تفسیر القرطبی (۵۹/۱) وتفسیر ابن کثیر‎ )٥( 

۰۲۱۳۷( فيه جابر بن يزيد الجعفی وهو ضعیف. انظر: تفسیر ابن كثير (۳۳۷/۷) ونقریب التهذیب‎ ٦٦ 
)4۰۰/۱۲( قال فى اللسان: «عزمت عليك » أى أمرتك أمرآ جدآء وهی العزمة» انظر اللسان‎ )۷( 


۷۹۷ 


0 فيه الفوز منه ولكنت أرجو أن أقوم بها ولکنہ خیرنی فخفت أن أضعف عن النبوة‎ ٠ 
۱ 7 )١(؛ فكانت الحكمة أحب إلى‎ 
, فهذا الأثر على ما فيه من ضنعف(۲) يوضح مقصود لقمان باختیار الحكمة دون‎ 
: النبوة» فإن اختیاره الحكمة ليس لأنها أفضل من النبوة كما توهم ابن المنير  وإنما هو‎ 
' من باب إيشار السلامة وإظهار العجز عن القيام بأعباء النبوة» مع أن النبوة متضمنة‎ 
للحكمة بل هی أعلى درجاتهاء ود بس مب ا‎ 
. والجماعة (۳). والله أعلم‎ 


(۱) رواه ابن أي حاتم. انظر: الدر ا ٹور / للسيوطى .)۱٦٢/٥١١(‏ 

(؟) قال ابن كثير بعد أن أورد هذا الأثر عن قتادة: «فهذا من رواية سعيد بن بشير وفيه ضعف قد تکلموا فيه 
بسبيه.. والذی رواه سعيد بن أبى عروبة عن قتادة فى قوله تعالي (ولقد آتینا لقمان الحكمة) : ای الفقه فى 
الإسلام؛ ولم يكن نبیاء ولم يوح إليهأ. ه. تفسير ابن كشير )۳۳۸/٦(‏ وانظر: تفسیر الطبزی 
(۲۰۸/۱۰). 
وسعيد بن بشير الذى روي الأثر المنقدم عن قتادة تكلم فيه أصحاب الجرح والتعديل كما ذكر الإمام. ابن 
وی موی رس یر مر رت ی اھ و ۱ 
عن قتادة المتكرات. انظر: ميزان الاعتدال: (۱۲۸/۲- ۱۳۰) وقال ابن حجر فى التقريب : «... ضعیف ٠‏ 
من الٹامنةہ التقریب (۲۳). أ ۱ 

(۳) انظر : مجموع الفتاوي (1۲۱/۱۱- ۰۲۲۹ ۳۹۳ - ۳۷۲). 

.)۲٥٢ - ۲۵6( الثبوات‎ : 


۷۹۸ 


ہم ےم 


۳ 2 


على صر ہے وی و و 


هذا 1 فيكم وذوقوا عذابت 


9 کک 7 


رون جر يما بعا کاثوا نوأ ی 


ہکوہ ہم و 


رجعرت 


قال الله تعالى کسر الوه یل نمو ود لا تا اتير 
من تذیر من قبلك لعلهم يهتدون ٩‏ [۳: السجدة ]. ۱ 

۷۰ - قال الزمخشرى ٠:‏ .. وذلك أن قریشا لم يبعث الله إليهم رسولا قبل . 
محمد صلى الله عليه وسلم» » فان قلت : فإذا لم يأنهم نذير لم تقم عليهم حجة, قلت: ' 
أما قيام الحجة بالشرائع التى لا يدرك علمها إلا بالرسل فلا » وأما قيامها بمعرفة الله ' 
وتوحيده وحكمته فنعم ؛ لأن أدلة العقل الموصلة إلى ذلك معهم فى کل زمان 6۱(4. 

قال ابن النیر : ٠‏ مذهب أهل السنة : أنه لا يدرك علم شىء من أحكام الله تعالى 
التكليفية إلا بالشرع » وما ذكره الزمخشری تفريع على قاعدة التحسين والتقبيح بالعقل» 
وقد مجها السمع فلم يبح بها القلم» ؛ فأعرض عنه حتی يخوض فى حديث غیره» وإنما 
قامت الحجة على العرب بمن تقدم من الرسل إليهم كأبيهم إسماعيل وغیرهم ءوامراد 
بقوله تعالى : هما أتاهم من نذير» يعنى ذرية العرب فى زمانه عليه الصلاة والسلام؛ ؛إذ 
لم يبعث إليهم نذير معاصرء فلطف الله تعالى بهم وبعث فيهم رسولاً منهم (OC‏ 

التعايسق : ۰ 


القول بأن الحجة قامت على كفار العرب بأدلة العقول كما ذكر الزمخشرى ءقول : 
ساقط لا یعتد به» والأدلة الكثيرة ة من الکتاب والسنة التى فيها بيان أن الحجة إنما تقوم : 
بإرسال الرسل وإنزال الكتب تزد هذا الزعم وتبطله» كما فى قوله تعالى : فرسلاً مبشرين : 
ومنذرین ليلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» [116: النساء] . 

وقوله تعالى : «وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون * أن . 
تقولوا إنما أنزل الکتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلین. * او 
ور وس رت و وع سد ا بک ری ۱ 
ورحمة؟ ١0[‏ لاه :١‏ الأنعام]. 


أما أن الحجة 0 000 » كأبيهم إسماعيل وغيره ۱ 
' (۱) الکشاف .)٦۰۷۷۳(‏ ۱ ۱ 
(۲) الانتصاف (۵۰۱۷/۳). 


كما ذکر ابن المنير ففيه نظر . 

فإن الأدلة الكثيرة من القرآن تنفى أن يكون أرسل إليههم رسول قبل 
محمد صلی الله عليه وسلم » كما فى قوله تعالى : «لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم فهم 
غافلون؟ [٦:یس]‏ . 

وقوله تعالى : < وما كنت بجانب الطور إذ نادینا ولكن رحمة من ربك لتنذر قومآ 
ما أتاهم من نذیر من قبلك) :٦٤(‏ القصص] . 

وقوله تعالى : وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير» 
:٤٤[‏ سبا] إلى غير ذلك من الآيات . 

وقد حصل لأجل هذا خلاف بين العلماء فى الكفار من أهل الفترة هل هم 
معذورون أم مؤاخذون؟ 

على قولين <۱) 

الأول : أنهم معذرورن لكونهم لم يأنهم نذير » وقال به جماعة من أهل العلم 
مستدلين بآيات کثيرة من القرآن تدل على عذرهم بذلك» كما فى قوله تعالى: رسلا 
مبشرین ومنذرين للا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل € :٠٠١[‏ النساء] فصرح 
فى هذه الآية الكريمة بأنه لابد أن يقطع حجة کل أحدء بإرسال الرسل مبشرين 
ومنذرین. 

وقد صرح جل وعلا فى آيات كثيرة بأنه لم يدخل أحدآ النار إلا بعد الاعذار 
والإنذار على ألسنة الرسل» ومن ذلك قوله تعالى : <کلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها 
الم یأتکم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل الله من شىء» [۹۸ : الملك] 
إلى غير ذلك من الآيات التى تدل على عذر أهل الفترة بأنهم لم يأتهم نذيرء ولو ماتوا 
على الكفر. 

الثانى : أنهم غير معذورين »وأن کل من مات على الكفر فهو فى النار ء ولو لم 


(۱) انظر: أضواء البیان (4۳۱/۳). 


. يأنه نذير وهو قول جماعة أخرى من أهل العلم » ومن جزم بهذا القول : النووی فى : 
شرح مسلم(۱). : 
واستدل أصحاب هذا القول بظواهر آیاٹ من كتاب الله وبأحاديث عن النبی صلی ۱ 
الله عليه وسلم » فمن الآيات التى استدلوا بها قوله تعالى: ولا الذين یموتون وهم كفار : : 
أولنك أعتدنا لهم عذاباً أليما» [۱۸: النساء] . وقوله تعالی: ١‏ إن الذين كفروا وماتوا وهم : 
کفار أوليك علیهم لعنة الله واللانكة والناس أجمعين 111[:4 : البقرة] إلى غير ذلك من 
الایات التی ظاهرها شمول جمیع الکفار بالخطاب؛ وكقوله تعالی : ما كان للنبى 
والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو کانوا أولى قربی من بعد ما تبين لهم أنهم . 
أصحاب الجحيم 4 [۱۱۳ ا إن عمومها يدل على دخول من لم يدرك بی صلی ۱ 
الله عليه وسلم . : 
ومن الأحاديث الدالة على أن الكفار لا يعذرون فی كفرهم بالفترة 0ھ" ۱ 
رضى الله عنه : «أن رجلا قال :يا رسول الله» أين أبى؟ قال : فى النار؛ فلمًا قضى | 
دعاه فقال : إن أبى وأباك فی النار۲(6). 


وحدیث أبى هريرة رضی الله عنه قال : «قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
«استأذنت ربی أن أستغفر لأمى فلم يأذن لى > واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لى | إلى e‏ 
غير ذلك من الأحاديث الدالة ة على عدم عذر الش رکین بالفترة ۰ 1 
: الفريقين 0 وقد قد حاول كل فريق ال الإجابة عما : 


(1) انظر شرح النووى علي مسلم (0۷۹/۳. : 

(۲) أخرجه مسلم فى صحيحة/ كعاب الإيمان / باب بیان أن من مات علي الكفر فهو فى الثار... 
۹۱/0 

(۳) أخرجه مسلم فى صحيحه/ کتاب الجنائز/ باب استكذان النبى صلی الله عليه وسلم ريه پت فى زا رة 
قبر آمه. (509/1/9) , ا 

(4) لمعرفة ذلك انظر: أضواء البيان (6۲۹/۳- 46۰). 
دفع إيهام الاضطراب (۱۷۸- ۱۸۲). 


كلاهما قوی ؛ ما يصعب معه الترجيح بينهما ء وهو ما حدا بكثير من المحققين من 
أهل العلم إلى التماس الجمع بينهما وهو الأولی(۱). 

ووجه الجمع الذى ذکروه: أن أهل الفترة معذرورن بالفترة فى الدنياء وأن الله 
يمتحنهم يوم القيامة بنار يأمرهم باقتحامها » فمن اقتحمها دخل الجنة وهو الذى كان 
یصدق الرسل لو جاءته فى الدنيا ء ومن امتنع عذب بالنار » وهو الذى كان يكذب 
الرسل لو جاءته فی الدنيا ء لأن الله يعلم ما كانوا عاملين لو جاءتهم الرسل )٢٢‏ «وبهذا 
الجمع تتفق الأدلة فيكون أهل الفترة معذورین» وقوم منهم من أهل النار بعد الامتحان» 
وقوم منهم من أهل الجنة بعده أيضاً ء ويحمل كل واحد من القولين على بعض منهم 
علم الله مصيرهم وأعلم به نبيه صلی الله عليه وسلم فيزول التعارض» .(۳) 

والدليل على هذا الجمع ورود الأخبار به عن النبى صلی الله عليه وسلم؛ وقد ساق 
الحافظ ابن كثير رحمه الله عند تفسيره لقوله تعالى: وما كنا معذيين حتى نبعث 
رسولا [۱۰: الإسراء] أحاديث كثيرة تدل على عذرهم وامتحانهم يوم القيامة » وقال فى 
الرد على ابن عبد البر )٤(‏ تضعيفه لهذه الأحاديث ما نصه : « والجواب عما قال : إن 
أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح» كما نص على ذلك كثير من أئمة العلمای 
ومنها ما هو ضعیف, يتقوى بالصحيح والحسن وإذا كانت أحاديث الباب الواحد متصلة 


(۱) انظر: تفسیر ابن كثير (۳۱-۳۰/۳). 
أضواء البیان (4۳۸) . 

() انظر: أضواء البيان (4۳۸/۳). وانظر: مجموع الفعاوي (۱۷/ ۳۰۸- ۳۰۹)» وتفسير این 
کییر(۵4/۵). 

(۳) دفع إيهام الاضطراب (۱۸۵). 

(4) هو : یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمرى القرطبی الالکی» أبو عمر: من کبار حفاظ 
الحدیث» مورخ ۰ آدیب » بحاثة يقال له حافظ الضرب. ولد بقرطبة. ورحل رحلات طويلة فی غربی 
الأندلس وشرقیها. وولی قضاء تشبونة وشنترین وتوفی بشاطبة عام (4۳۱۳) ه» من کنبه: الاستیعاب؛ 
وجامع بیان العلم وفضله» والتمهید. 
انظر: بغية الملتمس (۸۹)ء اللباب (۲۵۳/۲)؛ وفيات الأعيان (11/۷)ء» سير أعلام النبلاء 
(۳/۱۸) شذرات الذهب (۳۱۹/۳). 


۸۰۲ 


متعاضدة على هذا النمط ء أفاذت الحجة عند الناظر فیها»(۱) . ۱ 

وقد اختار طريقة الجمع هذه الشیخ الشنقیطی رحمه اللء وقال : إنها هی التحقيق : 
فى هذه المسألة: ثم قال : وإنما قلنا إن هذا هو التحقیق فى المسألة لأمرین :- ۱ 
اہ الأول د أن هذا بت عن سول اله صلی ال عليه وسلم وه نص نی محل 
النزاع فلا وجه للنزاع البتة مع ذلك . ۱ 

الثانى : أن الجمع بين الأدلة واجب متی ما آمکن بلا خلاف, لأن (عمال الدلیلین : 
أولى من إلغاء أحدهماء ولا وجه للجمع بين الأدلة إلا هذا القول بالعذر والامعخان, ' 


فمن فمن دخل النار فهو الذی لم يمتثل ما أمر به عند ذلك الامتحان ء ویتفق بذلك جميع . 
الاْدلت(۲). 


قال ابن كثير رحمه: الله : «ومنهم من ذهب إلى أنهم يمتحنون يوم القيامة فى 

' عرصات(۳» ا حشر فمن أطاع دخل الجنة وانکشف علم الله فيه بسابق السعادة » ومن 
عصى دخل النار داخراً وانکشف عام الله فيه بسابق الشقاوة ء وهذا القول يجمع بین 
الأدلة كلهاء وقد صرحت به الأحاديث المتقدمة المتعاضدة الشاهد بعضها لبعض ء وهذا 

٠‏ القول هو الذى حكاه الشیخ أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعرى عن أهل السنة 
والجماعة(4) وهو الذی نصزہ الحافظ أبو بكر البيهقى فى کتاب ە یز ۱ 
: وكذلك غيره من محققى العلماء والحفاظ والنقاد) ۱. ھ(٦).‏ 


(۱) تفسير ابن کثیر (۳۱/۳). 
وانظر: طريق الھجرتین 78ب ۳۷۳). 

() انظر: أضواء البيان (4۳۸/۳- ٤١‏ 4). 

() العرصات: جمع عرصة: وهی إكل بقعة بين الدور واسعة لیس فيها بناء. وعرصة الدار : وسطھا۔ 
انظر لسان العرب (۵۲/۷). 

(4) انظر: الإبانة (۳۳). 

.)۹۲( انظر: الاعتقاد‎ )٥( 

.)۳۰/٣( تفسیر ابن کثیر‎ ٦٦ 


قال الله تعالى :< فذوقوا ہما نسيتم لقاء يومكم هذا إا نسینسکم وذوقوا 
عذاب الخلد بما كنتم تعملون € [14:السجدة] . 

۱ ۔ قال الزمخشرى ٠:‏ وذوقوا العذاب الخلد فى جهنم بسبب ما عملتم من 
المعاصى والكبائر الموبقة )(01). 

قال ابن المنير : « قد تمهد من مذاهب أهل السنة أن المقتضى لاستحقاق الخلود 
فى العذاب هو الكفر خاصة (۲) وأما ما دونه من الكبائر فلا يوجب خلوداً والمسألة 
سمعية» وأدلتها من الکتاب والسنة قطعية خلافاً للقدریة.»(۳). 

التعليق :- 

والأمر كما قال ابن المنير وقد تقدم بيان مذهب أهل الحق فى هذه المسألة فى 
غيرما موضع ءوھوأن أهل الكبائر من الموحدين فى النار لا يخلدون جمعاً بين الأدلة 
وتصدیقاً بالأحاديث الثابتة التواترة, الدالة على أنه يخرج من النار من كان فى قلبه 
مثقال حبة من خردل من إيمان وأقل من ذلكء وأنه لا ییقی فيها من الموحدين أحد » 
وذلك برحمة الله ثم بشفاعة الشافعين » ولا يبقى فيها إلا من كتب الله أنه فيها من 
الخالدين من أهل الشرك والعنادء وقد تقدمت الأدلة على هذا المعنى مستوفاة يما يغنى 
عن إعادتها فى هذا الموضع والله الوفق(4). 


.)۵۱۱/۳( الكشاف‎ )١( 
انظر: الانتصاف (4۱۳/۱) الآية (۱۲۹: آل عمران)ء (1۵/۲) الآية 1740 : الأنعام).‎ )( 
.)۵۱۱/۳( الانتصاف‎ )۳( 
انظر : ص (۱۶۳- ۰۲۷-۲۹۱۰۱ ۰۳۱۲ ۳۱۳) ث۔‎ )٤( 
.)۱۱/۱( وانظر: مجموع الفتاوي‎ 


۸۰۰۵ 


قال الله تعالى :فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما کانوا 
يعملوت 4 [۱۷: السجدة]. ‏ . :ْ 
۲ - قال الزمخشری: ثم قال :جرد یا کارا مد 4 نس لب 
التمنین وعن النبی صلی الله عليه وسلم: «یقول الله تعالی : أعددت لعبادی الصالجین 
مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.. اقروًا إن ششتم؛ یو ۱ 
نفس ما أخفى لهم من قرة أعين» )١(‏ . ۰ . : 
قال ابن امير : ويشير إلى آهل السنة لاعتقادهم أن المؤمن العاصى مو موغود بالجنة 
٠‏ »ولابد من دخوله إياها وفاء بالوعد الصادق» وأن أحداً لايستحق على الله بعمله شيعا » ' 
فلما وجد قوله تعالی : «جزاء ہما كانوا یعملون؟ اغتنم الفرصة فى الاستشهاد لی 
معتقد القدرية فى أن الأعمال ان موجبة للجزاء؛ ولا دليل فى ذلك 0 
ی یج 0 لا يذخل أحد منكم الجنة بعمله» قيل: ولا أنت يا رسول 
الله ؟ قال : ولا أناء إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ee‏ الحدیث یوجب 
حمل الآية على وجه یجمع بينها وبينه » وذلك إما أن خمل الآية على أن المراد منها 
قسمة النازل بينهم فى الجنة ء فإنه علی حسب الأعمال وليس بذاك فإن المذكور فى 
. الآية مجرد دخول الجنة لا اقتسام درجاتهاء وإما.أن حمل وهو الظاهر - والله أعلم على 
SL ۱‏ کر مي ےس امت - تعالى وتقدس - ' 
صارت الأعمال بالوعد كأنها آسباب موجبات» فعوملت فی هذه العبارة معاملتهاء . 
والقصود من ذلك : تأكيد صدق الوعد فی النفوس وتصوره بصورة المستحق بالعمل؛ 
كالأجرة المستحقة شاهداً على العمل من باب مجاز التشبيهه والله أعلم» وذكر 
الزمخشرى الحديث الشهور وهو : «أعددت لعبادی الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن 


)١(‏ الحديث فى الصحيحين من رواية أبى هريرة رضى الله عنه. 
انظر: صحیح البخاری / كتاب بدء الخلق / باب ما جاء فى صفة الجنة وأنها مخلوقة (45/4). 
وصحیح مسلم / کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها (۲۱۷4/4). 

, .  .)۵۱۲/۳( الکشاف‎ )( 

(۳) الحدیث .سبق تخریجه صس(۱۳۸). 


۸2۸ 


سمعت ولا خطر على قلب بش اقرءوا إن ذ شععم: فلا تعلم نفس ما أخفى لهم 
.من قرة أعین4؛(١)‏ وکان جدی رحمه الله یستحسن 3 تقرأ الآية تلو الحديث المذكور 
بسکون الیاء من أخفىء ورده إلى التکلم» وهی من القراءات الستفيضة» والسبب فی 
اختیار ذلك مطابقة صدر الحدیث وهو: أعددت لعبادی ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ء لیکون الكل راجعا إلى الله تعالی» مسنداً إلى ضمير اسمه عز وجل صریحا والله 
الوفق»(۲). 

التعلیسق: 

قد تقدم بیان وجه الخطأ فى قولى الزمخشری وابن النیر فى هذه السألة(۳». 

فقد بینت أن الزمخشرى لا حجة له فى استدلاله بأمثال هذه الآية على معتقده 
الفاسد ء فى أن العباد يستحقون الثواب من الله فى مقابل آعمالهم وأن ذلك واجب عليه 
لا فضل فيه ولا منة» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

كما أن ابن المنيّر لم يصب الحق فى استدلاله بحديث : «لن يدخل الجنة أحد 
بعمله...4(6) على أن الأعمال لا آثر لها فى حصول الثواب. 

فإنهما فهمان متطرفان لهذين الدليلين » والوجه الحق فيهما كما قد سبق بيانه أن 
المثبت فى الآية غير المنفى فى الحديث )٥(‏ وأنه لا تعارض بينهما. 

فالمغبت فى الآية هو باء السبب» أى أن الأعمال تكون سببا للشواب» ومعلوم أن 
السبب لا يستقل بالحكم بل لابد من عفو الله وفضله ورحمته» وهو يرد ما ذهب إليه 
ابن الثیر. 

والمنفى فى الحديث هو باء العوض, أى أنه نفى ما قد تتوهمه بعض النفوس من أن 
(۱) الحديث سبق تخريجه ص .)۸۰٦(‏ 
(۲) الانتصاف (۵۱۲/۳). 
ری انظر: ص -١٤١(‏ ۰۱۵۰ ۳۰۸-۳۰۷ ۳۱۱- ۰۳۱۳ ۳۲۲-۳۲۱) گت 


(4) الحديث سبق تخريجه ص(١١۱)۔‏ 
(۵) انظر: جامع الرسائل (۱6۵/۱). 


الجزاء من الله على سبيل العاوضة والمقابلة» كالتى تكون بين الناس. » وهذا يرذ ما ذهب 
إليه الزمخشرى» هذا هو الصواب فى الجمع بينهما وبه يتبين خط الوجه الذى ذهب إليه ۱ 
ابن المتير وهو حمله الآية على مجاز التشبيه: فراراً من القول بظاهرها »كما أن : 
استحسانه لقراءة ( أخفى 4 بسكون الياء وردہ إلى المتكلم لا يغير من الحقيقة شيعا بدليل . 
آخر الاية فإنها دليل واضح لا یقبل التحریف فى أن الأعمال سبب فى حصول الشواب؛ : 
وهو الذهب الحق الذی یقول به أهل السنة والجماعة ۔(١)‏ والله الموفق ۱ 

قال الله تعالى : «ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر مٹیم 
يرجعون € [۲۱: : السجدة] . 

۳ - قال الزمخشرى :. أى يتوا عن الكفرء 5 يريدون. 7 
ويطلبونه... فإن قلت : من أين صح تفسير الرجوع بالتوبة؟ «ولعل» من الله إرادة» وإذا 
راد له شتا كان ولم بمتنع؛ ونوتهم ما لا يكو » ألا ترى أنها لو كانت مما پکونء لم 
يكونوا ذائقين العذاب الأكبر؟ قلت : إرادة اللہ تتعلق بأفعاله وأفعال عباده, فإذا أراد شيعا " 

من أفعاله كان ولم يمتنع ‏ للاقتدار وخلوص الدواعى» وأما أفعال عباده» فإما أن يريدها " 
5 ور مضطرون إليها بقسره وإلجائه ءفإن أرادها وقد قسرهم عليها : 
فحكمها حكم أفعاله» وإن أرادها على أن يختاروهاء وهو عالم أنهم لا يختارونهاء ءلم . 

۱ يقدح ذلك فى اقتداره. كماألا يقدح فى أقتدارك إرادتك » أن يختار عبدك طاعتك ء 
وهو لا یختارها » ؛ لأن اختیاره لا یتعلق بقدرتلك» و ۱ 
دالا على عجزك»(۲) . 

قال ابن المنير : «هذا الفصل ردیء جداً مفرع على الإشرك الجلی لا خی 
الإشراك الخفی ء فاعتصم بدليل الوحدانية واجتنبه من أصله والله الستعان » وإنما جره 
.فى تفسير لعل إلى الارادة» والحق فى تفسیرها أنها لترجی ا خاطبینء لامتناع الترجى 


(۱) انظر: مجموع الفتاوي (۷۰/۸- ۷۱). 
(۲) الکشاف (۳/ع۵۱). 


۸۰۸ 


على الله تعالى ء كذا فسرها سيبويه فيما تقدم (۱) والله علم» (۲). 


التعليق :ب 


الصحيح أن لعل هنا على بابها من التعليل » وأن الله فعل بهم ذلك إرادة أن يتوبوا 
ويرجعوا » وهذا من باب الارادة الدينية الشرعية التى لا تستلزم حصول الراد كما قد 
سبق بیانه (۳) . 

فليس صحيحا آنها من باب الترجی؛ لأن الترجی لا يجوز على الله كما أن حملها 
على ترجی ا خاطبین لا ینافی ما فيها من معنی التعلیل فى حق الله تعالی(4» بالمعنی 


الذى تقدم . 
وكلام الزمخشرى هنا عن إرادة الله على ما فيه من ملاحظات أقرب إلى الحق من 
کلام ابن شی 


فان تقسیمه الارادة إلى إرادة متعلقة بأفعاله ء وارادة متعلقة بأفعال عباده تقسیم 
صحیحء غير أنه أخطأ فى تفسیر الخلق بالقسر» وهو کلام باطل لا يصح إطلاقه فى حق 
اللہ سبحانه وتعالى ء وقد سبق أن بينت أن الإرادة فى حق الله نوعان(ه». 

۱- إرادة تتعلق بالأمر : وهی أن يريد من العبد فعل ما أمر به . 

۲- إرادة تتعلق بالخلق : وهی أن يريد هو خلق ما يحدثه من أفعال العباد وغيرها. 

فالأولى هى الإرادة الدينية المتضمنة للمحبة والرضاء والثانية هى الارادة الكونية 

فالله سبحانه وتعالى أمر الكافر بالطاعة وأرادها منه بالاعتبار الأول أى : أنه أحبها منه 
ورضيها له ء ونهاه عن المعصية التى لم يردها منه» بالاعتبار نفسه أى لم يحبها ولم 
)١(‏ انظر: الانتصاف (۱۳۹/۱) الاية (۵۳: البقرة) ٠‏ 
(؟) الانتصاف .)١١٤/۳(‏ 
۳2( انظر: ص (۱۹۵۱- ۰۱۹۹ ۲۹۸- ۳۰۰) ث. 


(4) انظر: شفاء العلیل (۳۲۸- ۰6۳۲۹ 
(۵) انظر: ص (۱۱۷) ث. 


۸۰۹ 


يرضها له» ولا يلزم من وجود هذه الإرادة حصول مرادهاء بمعنى أنه لا يلزم من کون ۱ 
الله أراد الطاعة من الکافر ورضی وقوعها منه › أن يدث منه فعلاً بخلاف الارادة ۱ 
بمعنى الخلق» فانه لابد من حصول مرادهاء ؛ فان ما شاء ال کان وما لم یشم يكن ١‏ 
وفرق بین أن يريد الله أن یفعل الشیء فان هذا اب بقع سد ری هد من 7 
غيره أن يفعل فإن هذا لا یلزم أن يعينه عليه <۱) ْ 
فالإرادة التى فى قوله تعالى : < لعلهم يرجعون 4 من باب إرادة الأمر وهی الإرادة . 
الدينية الشرعية ء فقد فعل اللہ بهم ليتوبواء() وهذه التوبة قد أحبها منهم ورضيها لهمء ۱ 
لکن لا يلزم أن يعينهم عليها ويوفقهم لهاء » وإنما ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو 
الفضل العظیمء فلا يلزم من عدم حصول متعلق هذه الإرادة أنها لم تحصل لا سبق بیانہ : 
والله الموفق . 
وما مدر الاشارة إليه فى هذه الآية أن جماعة من الصحابة (منهم عبد الله بن 3 
عباس) قد احتجوا بها على اثبات عذاب القبر ووجه استدلالهم بها: أن الله سيحانه وتعالى ۱ 
أخبر أن له فى الكفار عذابین أدنى وأكبر فأخبر فى هذه الآية أنه يذيقهم بعض الأدنى 
ليرجعوا فدل على أنه بقى لهم من الأدنى بقية يعذبون بها بعد عذاب الدنيا (وهو عذاب 
البرزخ) ولهذا قال: «من العذاب الأدنى» ولم يقل ولنذيقنهم العذاب الادنی(۳).: 


7 عاد کلام الزم‌خشسری قال :« وروی فى نزولهساده» أنه‎ - ۲۷٤ 


شسجر بين على بن أبى طالب ک سم الله وججهة ولولسید بن عقبته» (يوم ۱ 


() انظر: منهاج السنة (۱۸۰/۳)ء وشرح الطجاية (۵۷) ۔ (۲) أنظر: تفسير ابن کثیر (٦/۳۷۰)۔‏ 

(۳) انظر: کتاب الروح (۱۳۲). 

(4) أى: الآية (۱۸) السجدة» وهی قوله تعالي: <أفممن کان نون کمن كان فاسقاً لا يستوون». 

62 هو : الوليد بن عقبة بن أبى معيط ؛ آبر وهبء الأموى القرشی: : وال. . من فتيان قريش وشعرائهم 
وأجوادهم. وهو أخو عشمان بن عفان لأمه . أسلم يوم فتح مكة » وبعثه رسول الله صلي الله عليه وسللم 
علي صدقات بنی المصطلق. وولاه عشمان الكوفة بعد سعد بن أبى وقاص. مات بالرقة عام (51) اهد. 
انظر: الجرح ول 5 أسد الغابة (٥/٤٥٥)ء‏ سیر أعلام النبلاء (417/5) 01 
(T/9‏ . 


۸۰ 


بدر)(1) کلام فقال له الولید : اسکت فانك صبی أنا أشب منك شباباء وأجلد جلداً 
مثل حالهماه(۲). 

قال ابن المنير : ذكر السبب ا حقق : لأن المراد بالفاسق وبالذین فسقوا: الذین 
كفرواء لأنها نزلت فى الوليد وهو كافر حينكذ» ثم أدرج فيه المؤمن تعصباً لمذهبه فى 
وجوب خلود فساق المؤمنين » کفساق الكافرين» فلم يزل يورد هذه العمائد الفواسد» 
ولقد اتسع الخرق على الراقع »20 . 

التعليق : 

الحق والصواب هنا فیما قاله ابن النیره فان لفظ الفسق قد جاء فى النصوص على 
قسمين كما هو الحال فى لفظ «الكفر والظلم والنفاق)(4». 

القسم الأول : فسق أكبر مخرج من الملة لمنافاته الدين بالكلية ( وهو فسق الکفار) 
كما فى قوله تعالى : وما يكفر بها إلا الفاسقون» [11: البقرة] «ومن كفر بعد ذلك 
فأولىك هم الفاسقون 4 [۲۰:احقاف] وقوله : إلا إبليس كان من الجن فسق عن أمر 
ربه) [۰۰: الکهف]. 

القسم الثانی : فسق أصغر : وهو فسق العاصی : وهو المذكور فى قوله تعالی : یا 
أيها الدین آمنوا إن جاء کم فاسق بنبأ فتبينوا» [1:الحجرات] 


(۱) یقصد معركة بدر: وهى زيادة فاحشة من الزمخشری فان الولید بن عقبه لم يكن إذ ذاك رجلا» فقد ثبت 
أنه كان صبیاً عند فتح مكة انظر: العواصم من القواصم . بتحقیق. محب الدين الخطیب (۹۲- ۰۹۳ 
ورواية ابن جریر الطبری لهذه القصة نصت علي أن ذلك كان بالدينة انظر: تفسير الطبری 
245/٠‏ وأما الواحدى فلم یذ کر فی أى مكان نزلت. انظر اسباب النزول (۲۹۱- 2551 , 

(۲) الكشاف (۲۵۱1/۳. 

(۳) الانتصاف (۵۱4/۳). 

(5) انظر: معارج القبول (4۱۹/۲). وأعلام السنة المنشورة (۱۵۲). 


۸۱ 


فالفسق المذكور فی الآية السابقة - آعنی قوله تعالى : «أقمن كان مؤمنا کمن . 
0 فاسقاً لا يستوون» هو من القسم الأول ء لأنه هو الذی يكون فى مقابل الایمان» : 

أن الخلود فى التار والتکذیب الذ کور فى آخر الآية یقعضی ذلك١1)‏ وقد:دل علی. : 
معنی هذه الاية آیات آحری من القرآن الكريم كما فى قوله تعالی : ام حسب الذين : 
اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات» سواء و وتماتهم 
ساء ما یحکمون؟ [۲۱: الجاثية] 

وقوله تعالی: «أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالفسدين فی و ١‏ ۱ 
محعل التقین کالفجار4 [۲۸: ض] 

وقوله تعالى: : لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجبة ا الجدة 3 
الفائزون4 [۲۰: الحشر] 


0 / : 
(۱) انظر: تفسير القرطبى (6 9١5/١‏ . 


۸۲ 


#سورة الأحزاب» 


ا قال الله تعالى ٠١‏ هر الى یصلی عليكم رمک ليخرجكم من اقلمسات 
إلى التور وكان بالمؤمنين رحیماً > [8:: الاحزاب] . 

۳۷۵ - قال الزمخشریٰ E‏ . إن فسرتهبيترحم علیکم وترآف» فما تصنع بقولہ: 
(وملانکته» وما معنی صلاتهم؟ قلت : هی قولهم لقم سل هي بی و 
لكونهم مستجایی الدعوة» كأنهم فاعلون ارحمة والرأفة ۰ 

قال ابن المنير: «کثیرا ما يفر الزسخشری من اعتقاد إرادة الحقيقة ۳ بلفظ 
واحدء وقد التزمه ههنا » ولك جعل الصلاة ة من الله حقیقة » ومن الملائكة مجازا » لأنه 
جوم سای و پو ود وت 
الله مجازاً » والله أعلم»(۲). 

ال ق : 


القول بأن الصلاة ة من الله حقيقة ومن الملائكة مجازاً أوالعكس» اسطلا الا دي 
عليه؛ والأصل حمل الكلام على ظاهره وحقيقعه ما لم يكن هناك قرينة تدل على 
خلاف ذللث(۳) . 


فالصلاة من الله تعالى هئ ثناؤه على العبد عند الملائكة ء حکاه البخارى ( اق عن 


.)۵40/۳( الكشاف‎ )١١ 

() الانتصاف (0145/5). 

(۳) انظر: مختصر الصواعق (۳4/۱- 4۰) وشرح الطحارية. (۲۷ الأشباه والنظائر/ للسیوطی )٦٦(‏ 
فا ۳۳( 

(4) هر: محمد بن إسماعيل بن إيراهيم ين الغيرة البخارى» بو عبد الله: : حبر الاسلام» والحافظ لحذيث 
رسول الله صلي الله علية وسلم» صاحب «الجامع الصحیح» العروف بصحیح البخاری» والتاريخ » وخلق 
أفعال العباد؛ والأدب المفرد د. ولد فى بخاری عام(۱۹4) هء ونشأ يتيماء وقام برحلة طويلة فى طلب العلم 
والحديث. وأقام فى بخاري» فتعصب عليه جماعة ورموه بالتهم » فأخرج إلي إحدي قري سمرقند فمات 
. بهاسئة (٢٢٥۲)ھ.‏ ا 
انظر: الجرح والتعديل 2151/19 وفیات الأعیان (6 ۱۸۸١ء‏ سیر أعلام البلاء (۸۱ ۱ء تقریب 
التهنيب (40۸). 


۸۱٤ 


أبى العالیةد١)ء‏ (۲) . 


وقال غيره : الصلاة من الله عز وجل الرحمة » وقیل غير ذلك(۳) ولا منافاة بين 
القولین فان الثناء مستتبع للرحمة والغفرة والبركة (4). 

أما الصلاة من الملائكة فمعناها (دعاژهم واستغفارهم (۵» للمؤمنین کمافی قوله 
تعالى : ( الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ویژمنون به 
ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شىء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا 
سبيلك وقهم عذاب الجحيم ٭ ربدا وأدخلهم جنات عدن التى وعدهم ومن صلح 
من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم» [۸۰۷ : غافر]. 

ومن العلماء من يرى أن الصلاة من الله ليست بمعنى الرحمة »وأنها من الملائكة 
ليست بمعنى الدعاء وفى ذلك يقول ابن القيم رحمه الله ٠:‏ قولهم الصلاة من الله 
بمعنى الرحمة باطل من ثلاثة أوجه أحدها : أن الله تعالى غاير بينهما فى قوله : (عليهم 
صلوات من ربهم ورحمة» . 

الثانى : أن سؤال الرحمة يشرع لكل مسلم ء والصلاة تختص بالنبى صلى الله عليه 
وسلم» وهى حق له ولآلهء ولهذا منع كثير من العلماء من الصلاة على معين غيره ولم 
يمنع أحد من الترحم على معين . 


(۱) هو : رفيع بن مهران» الإمام المقرئ الحافظ المفسرء أبو العالية الریاحیء أحد الأعلام . كان مولي لأمرأة 
من بتى رياح بن يربوع» أدرك زمان النبى صلي الله عليه وسلم وهو شاب» وأسلم فى خلافة أبى بكر 
الصدیق» توفى عام (۹۳) ه وقيل غير ذلك. انظر: طبقات ابن سعد (۱۱۲/۷)ء الجرح والتعديل 
(0۱۰/۳). 

سير أعلام النبلاء (٤/۲۰۷)ء‏ تقریب التهذيب (۲۱۰). 

() انظر: صحيح البخارى / كتاب التفسیر! باب قوله: إن الله وملائکته يصلون علي النبى» (۲۷/۹). 
وتفسیر ابن كثير (4۹۵/۳). 

(۳) انظر: زاد المسير .)۳۹۸/٦(‏ 

(4) انظر: تفسير ابن كثير .)٦۹٦/٣(‏ 

(۵) المصدرين السابقين الجزء والصفحة نفسها. 


۸۵ 


الٹالٹ : أن رحمه الله عامة وسعت کل شیء» وصلاته حاصة بخواص عباده 7 
وقولهم : الصلاة من العباد بمعنی الدعاء مشکل من وجوه: 

أحدها :أن الدعاء يكون بالخير والشرء والصلاة لا تكون إلا فى الخیر . . 

الشانى : أن دعوت تعدی ۳ وليت لا تعدی إلا بعلىء ودعی المدی یغلی 

: . وهذا يدل على أن الصلاة ليست بمعنى الدعاء‎ » E 

العالث : أن فعل الدعاء یقتضی مدعواء ومدعوا له تقول : دعوت لله لك بخير 

وفعل الصلاة لا يقتضى ذلك» ؛ لا تقول ليت ا سید وو 3 

i .)١( بمعناه)‎ 

ثم أورد کلاماً لأبى قاسم السھیلی(٢)‏ 7 فيه أن لفظة «لصلا) 08900 

ترجع إلى معنى الحنو والعطف ء وهذا يكون محسوساً ومعقولاء فیضاف إلى الله منه ما 

يليق بجلاله وينفى عنه ما يتقدس عنه كما أن العلو محسوس ومعقول. ؛ فاحسوس منه 

صفات الأجسام» والعقول منه صفة ذى الجلال والا کرام ۱ 

إذا ثبت هذاء فالسلاة كما تسمی عطفاً وحنوآء تقول الم اعطف علینا؛ ورحمة 

العباد رقة فی القلب إذاونجدھا الراحم من نفسه انعطف على الرحوم وانثنى علیه »: 

ورحمة الله للعباد جود وفضل, فإذا صلی عليه فقد أفضل عليه وأنعم وهذه الأفعال إذا 

كانت من الله أو من العبد؛ فهى متعدية بعلى مخصوصة بالخير لا تخرج عنه إلى غیره»: 

فقد رجعت كلها إلى معنی واحد إلا أنها فی معنى الدعاء والرحمة» صلاة:معقولة أى: 

() بدائع الفوائد (55/1). 

(۲) هو الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمی السهيلى الأندلسى الضرير. ولد فى 
مالقةء وعمى وعمره (۱۷) أسنة؛ ونبغ حتي نمي خبره إلي صاحب مراكش فطلبه وأكرمه وأقبل علیه. 
فأقام بصنف كتبه إلي أن توفي بها سنة (۵۸۱) ه. 
من كتبه: الروض الأنف شرح فيه سيرة این هشام؛ ولفسير سورة یوسفء وكتاب الفراثض » ونتائج الفكرء ١‏ ' 
والتعريف والإعلام فى ما أبهم ف فى القرآن من الأسماء والأعلام. 
انظر: وفيات الأعيان (۱6۳/۳)» وإنباه الرواة (؟/77١2)»‏ وتذكرة الحافظ (۱۳4۸/4) وبغية الوعاة 
(۸۱/۲) وشذرات الذهب (445/5) والأعلام (۳۱۳/۳). 


۸۹ 


انحناء معقول غير محسوس ثمرته من العبد الدعاء, لأنه لا يقدر على أكثر منه » وثمرته 
من الله الإحسان والإنعام »فلم تختلف الصلاة فى معناها إنما اختلفت ثمرتها الصادرة 
عنهاء والصلاة التى هی الركوع والسجود انحناء محسوس فلم يختلف المعنى فيها إلا 
من جهة المعقول والمحسوس ء وليس ذلك باختلاف فى الحقيقة» ولذلك تعدت كلها 
بعلى واتفقت فى اللفظ.المشتق من الصلاة ء ولم يجز صليت على العدوء أى دعوت 
عليه فقد صار معنى الصلاة أرق وأبلغ من معنى الرحمة» وإن كان راجعا إليه إذ لیس 
كل راحم ينحنى على المرحوم ولا ينعطف علیه(۱). 


.)۲۷ -۲۹/۱( انظر: بدائع الفوائد‎ )١( 


۸۷ 


5 


وا فی الْأَرَضٍ وله الحمد فى الکضرة 


قال الله تعالى : < الحمد لله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض وله الحمد 
فى الآخرة وهو الحكيم الخبير 4 [ ۱: سبا ] . 

۷ - قال الزمخشری : « فان قلت : ما الفرق بين الحمدين ؟ قلت : أما 
الحمد فى الدنياء فواجب لأنه على نعمة متفضل بها »وهو الطريق إلى خصيل نعمة 
الآخرة وهی الثواب» وأما الحمد فى الآخرة فليس بواجب لأنه على نعمة واجبة الإيصال 
إلى مستحقها ...۱(6). 

قال ابن امير : « والحق فى الفرق بين الحمدين : أن الأول عبادة مكلف بهاء 
والشانی غير مكلف به ولا متكلفء وإنما هو فى النشأة الثانية كالجبليات فى النشأة 
الأولى» ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «یلهمون التسبيح كما يلهمون النفس ۷6 
وإلا فالنعمة الأولى کالثانیة » بفضل من الله تعالى على عباده » لا عن استحقاق والله 
الموفق 006 . 


كلام مسدد وموفق من ابن المنير فى مقابل ما فاه به الزمخشرى من باطل القول 
فى تفريقه بين الحمدين بفارق لا يليق إطلاقه فى حق الله سبحانه وتعالی» وهو قوله إن 
الحمد الثانى لا يجب لكونه فى مقابل نعمة استحقها العباد باعمالهم» ويجب على الله 
إيصالها لهم» كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا کذبا .وقد تقدم الرد عليه 

مراراً فى هذا العنی. (4) 

بل الحمد الطلق فى الدنیا والآخرة لله تعالى» لأنه المنعم التفضل على أهل الدنيا 

)١(‏ الکشاف (5"5/7ه), 

(۲) آخرجه مسلم فى صحيحه/ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها/ باب فى صفات الجنة وأهلها. وتسبیحھم 
فيها بكرة وعشياً. من رواية جابر بن عبد الله رضى الله عنهماء قال سمعت رسول الله صلي الله عليه 
وسلم يقول: «إن أهل الجنة يأكلون فیها... قالوا: فما بال الطعام؟ قال جشاء ورشح كرشع المسك. 
يلهمون التسبيح والتحميد » كما يلهمون النفس» انظر: صحيح مسلم (۲۱۸۱/4). 

.)٤٦٥٥٥٥( الانتصاف‎ )۳( 

(4) انظر : ص (۱۳۸- ۰۱8۲ ۳۱۱- ۳۱۳)ث . 


۸۹ 


والآخرة, امالك لجميع ذلك > الحاكم فى جميع ذلك » كما قال تعالى: 0 
له إلا هو له الحمد فی الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون 4 (.۷: القصص ] (۱» ' 
فكماأنه العم على غباده فى الدنيا بالهداية للایمان والتوفيق للطاعة وسلوك : 
الصراط الستقیم» فهو المنعم عليهم فى الآخرة بقبول أعمالهم والتجاوز عن سيكاتهم . 1 
وخطاياهم» وفوق ذلك كله (نقاذهم من النار وإدخالهم الجنة + کل ذلك من آثار رحمة ` 
الہ وعفوه وفضله» وقد أقر له بذلك عباده المؤمنون كما ذكر الله ذلك عنهم بقوله : 

: «وقالوا الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله (4۳ :الأعراف»‎ ٠ 
' وقوله : «وقالوا الحمد لله الذى صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجئة حبيث‎ 
۱ . نشاء فنعم أجر العاملین 4 [:۷ : الزفر]‎ 
5 وقوله : «وقالوا الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن إن ربنا ا‎ 

أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب» [0.74: فاطر]. : 
فالحمد الكامل والشاء الشامل كله لله ءإذ النعم كلها منهء فهو ا حمود فى الاخرة؛ ‏ 

. كما أنه احمود فی الدنيا ء وهو الحكيم فى فعله» والخبير بأمر خلقه2؟). ۱ 


.)۵۷۵ -۵۲4/۳( انظر: تفسیر ابن كثير‎ )١( 
.)۲۵۹/۱4( انظر: تفسير القرطبی‎ )۲( 
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يي 
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قال الله تعالى : < يا أيّها الئاس اذكروا نعمت ی را 
الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله الا هو فأنى تؤفكون) [۳:فاطر] . 

۷ - قال الزمخشرى ..٠:‏ فإن قلت ما محل (یرزقکم) قلت : بحتمل أن 
يكون له محل إذا أوقعته صفة لخالق » وأن لا يكون له محل إذا رفعت محل من خالق 
پاضمار يرزقكم » وأوقعت يرزقكم تفسیرا له »أو جعلته كلامآ مبتدأ بعد قوله: (هل امن 
خالق غير الله فان قلت : هل فيه دليل على أن الخالق لا يطلق على غير الله تعالی؟: , 
قلت :نعم إن جعلت #یرزقکم» کلاماً مبتدأ وهو الوجه الٹالث من الأوجة الثلاثة » وأما' 
على الوجھین الآخرين وهما الوصف والتفسیر فقد قيد فيهما بالرزق من السماء: 
والأرض وخرج من الإطلاق فكيف يستشهد به على اختصاصه 06 . ۱ 

قال ابن النیر ٠:‏ القدرية إذا قرعت هذه الآية أسماعهم قالوا ب مزال 
: نعم ثم خالق غير الله ا » فلهذا رأيت 
الزمخشرى وسع الدائرة ؛وجلب الوجوه الشاردة النافرة» وجعل الوجهين يطابقان معفقده ' 
فى إثبات خالق غير الله» (ووجهها»(۲) هو الحق والظاھر؛ وأخره فى الذكر تناسيا له» 
والذى يحقق الوجه الثالث إوأنه هو الراد: أن الآية خوطب بها قوم على آنهم :مشركون» : 
إذا سلوا عن رازقهم من السموات والأرضء قالوا : الله» فقرروا بذلك وقرعوا به إقامة 
للحجة عليهم باقرارهم» ولو كان على غير هذا الوجه قید» لكان مفهومه إثبات خالق غير 
اللهء لكنه لا يرزق وهؤلاء الکفرة قد تبرءوا عن ذلك» ؛ فلا وجه لتقريعهم بما یلام 
قولهم» هذا ترجيح الوجه الثالث من حيث مقصود سياق الآية ؛ وأما من حیث النظم , 
اللفظى» فلن الجملتين اللنين هما قوله : < يرزقكم 4 وقوله : ل إله إلا هو» بیقتا 
سياقاً واحداً » والثانية مفصولة اتفاقاً ما تقدم فكذلك وزينتها »00. 


(1) الکشاف (۵۹۸/۳). 7 ا 
(۲) کذا فى الأصل المتمد. وفی النسخة (ع) : (ووجھا) وهو الصواب الموافق لما فى (خ) ص (6۳۷. 
(۳) الانتصاف (۵۹۸/۳). 


۲ 


التعليق : 
ما ذكره ابن المنير فى توجيه الآية هو الصواب» وقد أجاد قبل ذلك فى كشف ما 
حاول الزمخشرى إخفاءہ فيها من معتقده القدرى الفاسد ہما أورده من أوجه ظن أنها 
تسعفه لذلكء وقد جانب الصواب فيها وأنى بأمر لا ختمله الآية ولا تدل عليه . 
والحق أن الاستفهام فی الآية استفهام إنکار متضمن معنى النفي أى لا خالق ولا 
رزاق إلا الله وحده ۱) وهذا الأمر متقرر عند الكفار كما ذکرابن ع النیر فناسب تقريعهم 
بذلك والانکار علیهم حيث لم یوحدوه فیفردوه بالعبادة گنه هو الذى خلقهم وهو 
لذی بيده رزقهم (۲). ولهذا قال تعالی منکراً علیهم: : لا اله الا هو فأنی تؤفكون» أى 
فكيف تؤفكون بعد هذا البيان ووضوح البرهان» وأنتم بعد هذا تعبدون الأنداد 
ان ۳ 


قال الله تمالی : < يا آنها الداس إن وعد الله حق فلا تغرنکم الحيوة الذنیا ولا 
یغرئکم بالله الغرور 4 [ه: فاطر] . 

۸ - قال الزمخشرى ٠:‏ لا يقولن لكم اعملوا ما شكتم عتم فان الله غفور يغفر 
كل كبيرة ويعفو عن كل خخطيئة» والغرور الشيطان لأن ذلك ديدنه ..4(6). 

قال ابن المنير : « هو يعرض بأهل السنة فى اعتقادهم جواز مغفرة الكبائر للموحدء 
وان لم يكن توبة» وهذا لا يناقض صدق وعده تعالی؛ لأن الله تعالى حيث توعد على 
الكبائر قرن الوعد بالمشيكة فى مثل قولهم : < إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء4 :۱۱٦[‏ النساء] فهم إذآ مصدقون بوعد الله تعالی: موقنون به على حسب 
ما ورده (۵). 


(۱) انظر: أضواء البيان (۱۳۱/7). 
(۲) انظر: تفسیر السعدی (۳۰۰/۲) 
(۳) انظر: تفسیر ابن كثير (5۲۰/۲). 
(4) الکشاف (۵۹۹/۳). 

(5) الانتصاف (۵۹۹/۳), 


AYY 


التعلئية : 
ِ 


سبق بیان أنه يجب علی العبد فى سيره | لی ل أذ جم ہین الخوف والرجاء ‏ فا 
ييأس من روح الله أو يقنط من رحمة الله » ولا يأمن مكرالله 0 
فالخوف المحمود هنا : ما حال بين صاحبه وبين محارم الله ء وتجاوز ذلك یخاف 1 
منه اليأس والقنوط . ۱ ٍ 
والرجاء احمود: هو رجاء الثواب من الله بعد العمل بطاعته ء والمغفرة بعد لو 
أما أن يكون الرجل متمادياً فى التفريط والخطایا » ویرجو رحمة الله بلا عمل فهذا ' 
. هو الغرور والتمنى والرجاء الکاذب(۲». 
یہس هو التر كرضي سی هذين الجانبين سو والرجام) مل" 


بیان(۳), فالوعيدية غلبوا جانب الوعيد 72 7 ذلك اد أن من مات 0 ۱ 
من الوحدین فهو خالد فى النار کالکافرین على السواء » وقابلهم فى ذلك الرجعة ' 
الذين غلبوا جانب الرجاء ورتبوا على ذلك أنه لا يضر مع الإيمان معصية خلا الکفره 
وأن العصاة مؤمنون کاملوا الایمان وغلاتهم لا یره بأنه يدخل النار أحد من أهل . 
التوحيد ,(4) : 

وکلتا الطائفتين منحرفتان عن الصراط المستقيم وهدى سيد الرسلین» والقول ' 
الوسط هو ما عليه هل الحق من سلف الأمة وأئمتها وهو أن من مات من أهل التوحيد ' 
مصراً على كبيرة» فهو فى مشیئة الله إن شاء عفا عنه وان شاء عذبه فى النار بقدر ذتبه» 
ثم يخرجه منها برحمته ثم بشفاعة الشافعين ءولا يخلد فى النار أحد من الوحدین(ه) هذا : 
() انظر: ص (۸۸۸- ۸۹۱) ث ۱ 
() انظر: شرح الطحاوية (۲۳۰7» ونیسیر العزیز الحمید (0۰۸- ۵۱۰). 
() انظر: ( ۰۱۵۶-۱4۳۱ “۱٦٦‏ ۰۱۱۶ ۲۸۶)ث : ۱ 
(5) انظر: مجموع الفتاوي /١5(‏ ۵۰۵ - ٤٤۲)ء‏ ومعارج القبول (۵۲۰/۲-:4۲۱). 
(۵) انظر: مجموع الفتاوي (8۷/4» 4۸7)» وشرح الطحاوية (۳۵۳) ومعارج القبول (4۲۱/۲). 


AYE 


حكمه فى الآخرة؛ أما فى الدنيا فإن فاسق أهل القبلة لا ينفى عنه مطلق الایمان 
بفسوقه» ولا يوصف بالإيمان التام » ولكن يقال فيه : هو مؤمن ناقص الإیمان » أو 
مؤمن بإيمانه » فاسق بكبيرته ء فلا يعطى الاسم المطلق ولايسلب مظلق الاسم(۱) وال 
الوفق . 

قال الله تسالی : < ثم آورثنا الکتسب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم 
لفسه ومنهم مقتصد وسهم سابق باخیرات بادن الله ذلك هو الفضل الکبیر € [۲۲: 
قاطر] . 

۹ - قال الزمخشری : « يريد بالصطفین من عباده : أهل اللة الحنيفية » فان 
قلت : فکیف جعلت «جنات عدن) بدلاً من الفضل الکبیر» الذی هو السبق بالخیرات 
الشار إليه بذلك ؟ قلت لا كان السبب فى نيل الشواب» نزل منزلة المسبب» كأنه هو 
الثواب» فأبدلت عنه جنات عدن » وفی اختصاص السابقین بعد التقسیم بذ کر ثوابهم » 
والسکوت عن الآخرين ما فيه من وجوب الحذر؛ فلیحذر القتصد» وليملك الظالم لنفسه 
حذراً وعليهما بالتوبة النصوح الخلصة من عذاب الله ولا يغتر بما رواه عمر رضى الله 
عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «سابقنا سابق » ومتقصدنا ناج» وظالمنا مغفور 
له»(۲) فان شرط ذلك صحة التوبةء لقوله تعالى : (عسی الله أن يعوب عليهم) [۱۰۲: 
التوبة ] وقوله : (اما یعذبهم واما يعوب علیهم 4 [۱۰:لتویة] ولقد نطق القرآن بذلك فى 
مواضع من استقرأها اطلع على حقيقة الأمر ولم یعلل نفسه بالخدع ۳6) 


(۱) انظر: العقيدة الواسطية / بشرح الهراس (۱۳۳- ۱۹۵). 

(۲) الکشاف (۱۱۳/۳). 

(۳) أخخرجه البيهقى فى البعث والنشور عن عمر رضی الله عنه مرفوعا / باب قول الله عز وجل : ثم أورثنا 
الکتاب (الذين اصطفينا من عبادنا..) (۳۲: فاطر) . وقد أعله الحافظ ابن حجر بالانقطاع. ورواه غيره 
بأسانيد ضعيفة وموقوفة. 
انظر: الكاف الشاف (حاشية علي الکشاف) (/511). وتخريج الأحاديث والأثار الواقعة فى تفسير 
الكشاف. للزیلعی(۱۵۳/۳) . 
وقال الألبانى : ضعيف. انظر: ضعيف الجامع (4۷۰/ رقم الحديث : ۰6۳۱۹۹ 


۸۵ 


قال ابن الميّر ۹ وقد صدرت هذه الآية بذكر المصطفين من عہناد الہ ۰٦‏ 
قسمتهم إلى الظالم والمقتصد والسابق » ليلزم اندرا ج الظالم لنفسه من الوحدین فی 

الصطفین »وإنه لنهم» وأى نعمة أتم وأعظم من اصطفائه للتوحيد والعقائد |السالمة من 
البدعء فما بال المصنف يطنب فى التسوبة بين الموحد المصطفى والكافر امجترئ ء وقوله: ۱ 
(جنات عدن يدخلونها» [ ۲۲: فاطر ] الضمير فيه راجع إلى المصطفين عموماً والجنات 
جزاژهم على توحیدهم جمیعاً» وإعرابها : جنات مبتدأ » ويدخلونها الخبر وقوله : i‏ 
«يحلون فيها من أساور من ذهب ولولژا ولباسهم فیها حرير 4 إلى آخر الآية: خبر يعد , 
خبر » وخبر على خبر والله الستعان ۱(6). 

التعليق :- 

قول ابن التبر هنا هو الأقرب للصواب فى معنی الآية الكريمة 

فقد بین تعالى فيها أن إيراث هذه الأمة لهذا الكتاب دليل على أن الله اصطفاها فى 
قوله : «ثم أورثنا الکتاب الذين اصطفينا من عبادنا.. وبين أنهم ثلائة أقسام > ۱ 

الأول :. الظالم لنفسه وهو الذى يطيع الله ولكنه يعصاه أيضاء فهو الذى قال الله فيه: 
و خلطوا عملا صاطا وآخر سیا عسى الله أن يعوب عليهم» [۲ ۰ التویة] . 

۱ الثانی : المقتعصدء وهو الذی یطیع اق ولا یعصیه ءولکنه لا یتقرب بالنوافل من ۱ 

الطاعات .۰ 

الغالث : السابق بالخیرات؛ وهو الذی يأتى بالواجبات ويحتنب احرمسات» ویتقرب : 
إلى الله بالطاعات والقربات التی هی غير واجبة» وهذا صصح ما قيل فى سوه 
الثلاثة ,(۲) ١‏ 

ثم بين تعالى أن إيرائهم الكتتاب هو الفضل الكبير منه عليهم »ثم وعد الجمنيع ٠‏ 
بجنات عدن وهو لا يخلف الميعاد فى قوله : «جدات عدن يدخلونها» إلى قوله قرلا 
)١(‏ الانتصاف (۱۳/۳). ْ 


زفق انظر: مجموع الفتاوي )11/0( تفسير ابن كثير (؟1/1ه8ه- ۵۵۵)» وأضواء یبن جن 
م6 . 


يمسنا فيها لغوب؟ . 

والواو فى يدخلونها يعود على الأصناف الثلاثة «لظالم لنفسه» والمقتصد والسابق» 
على التحقيق وهو الصحيح إن شاء الله تعالى (۱) وقد روى هذا عن ستة من الصحابة(٠)‏ . 

قال ابن كثير رحمه الله  :‏ والصحيح أن الظالم لنفسه من هذه الأمة؛ وهذا احتیار 
ابن جریر كما هو ظاهر الآية بوکا جاءت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من طرق يشد بعضها بعضاً .. (۳ وقد أورد جملة من الأحاديث والآثار فى هذا 
المعنى تدل على قوة هذا الاختیار )٤(‏ فوعد الله الصادق بجنات عدن شامل لجمیع 
المسلمين » ولذا قال بعدها متصلاً بها : 

< والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا یخفف عنهم من 
عذابها كذلك نجرى كل کفور ٩‏ [55: فاطر] وهذا ما يدل على أن هذه الآية من أرجاً 
الآيات فى کتاب الله » فإنه لم يبق من المسلمين أحد خارج عن هذه الأقسام الثلاثة(ه) . 
وهذا التقریر لا يتعارض مع ما هو ثابت فى مذهب أهل الحق من أن من عصاة الموحدين 
من يدخل النار على قدر معصيته إلى أن يأذن الله فيهم بالشفاعة فيخرجون من النار ثم 
يوضعون فى نهر الحياة ومن ثم يدخلون الجنة كما وردت الأحاديث الصحيحة بذلك 
,6 فان هؤلاء وإن أدخلوا النار إلا أنهم لا يخلدون فيها خلافا لمذهب الوعيدية ويكون 
مآلهم إلى الخلود فى جنات النعيم بعد أن يصيبهم من النار ما يكون فيه تطهيراً لهم. 
فهولاء داخلون فى الوعد الوارد فى الآية باعتبار هذا المآل . والله أعلم 

وقد احتلف أهل العلم فى سبب تقديم الظالم فى الوعد بالجنة على المقتصد 


(۱) انظر: تفسير القرطبی (۰)۳۵۰/۱6 وأضواء البيان (158/5). 
(؟) انظر: تفسير القرطبی -۳٣٤/١٤(‏ ۷٣۳)۔‏ 

(۳) تفسير ابن كثير (۵۳۳/۷). 

(4) المصدر السابق (۵۳۳/۷- ۵۳ . 

(۵) انظر: أضواء البيان .)١58/5(‏ 

() انظر ما ورد فى ذلك ص (۲۲۵- 4۲۲۷ ث. 


۸۷ 


. والسابق» فقال بعضهم : قدم الظالم لكلا يقنط ہ وأخر السابق بالخيرات لكلا یعجب 
بعمله فیحبط» وقال بعضهم : قدم الظالم لنفسه ؛ لأن اکٹر آهل الجنة الظالون 
لأفسهمء لأ من لم قع نم سمل من خيرهم» "كما قل لی : إلا الذین : 
آمنوا وعملوا الصالحات ی 3 ص] )١(‏ والله أعلم . : 


. )١58/5( انظر: آضواء البیان‎ )١( 


AYA 


رم هو مشش ہےر موسر م2 
وچا لک وما تن 
اکا آنکا ونر لجن 


Ar SN 
للا ونندینه‎ 
و‎ 


9ت مدا کر انبكوا ین 


ھٹک ےس روسھ رو سس 
رنه يديج َير 


قال الله تعالى : < قال أتعبدون ما تحتون * والله خلقكم وما تعملون» [۰۰ 
٦ء‏ الصافات] . ۱ ۱ 
۰ - قال الزمخشرى ٠:‏ يعنى خلقكم وخلق ما تعملونه من الأصنام کقوله :1 . 
( بل ربكم رب السموات والأرض الذى فطرهن 4 [1:: الانبياء] أى فطر الأضنام ٠‏ فان 
قلت: كيف يكون الشىء الواحد مخلوقا لله معمولا لهم حيث أوقع خلقه وعملهم 
علیها جميعاً ؟ قلت : هذا كما يقال : عمل النجار الباب والکرسی» وعمل الصائغ : 
السوار والخلخال » وا مراد عمل أشكال هذه الأشياء وصورها دون جواهرهاء والأصنام ' 
جواهر وأشكال » فخالق جواهرها اللء وعاملو أشكالها الذين يشكلوتها بنحتهم وحذفهم. 
بعض أجزائهاء حتى یستوی التشكيل الذى بریدونه, فان قلت: فما أنكرت أن تكون ما 
مصدرية لا موصولة؛ ويكون المعنى: والله خلقكم وعملکم» كما تقول اججبرة» قلت:: 
. أقرب ما بیطل به هذا السوّال بعد بطلانه بحجج العقل والکتاب : أن معنى الآية يأباه إباء أ 
جليا » وينبو عنه نبواً ظاهراً »وذلك أن الله عز وجل قد احتج علیهم بأن العابد والمغبود ۱ 
جمیعاً خلق اللهء فكيف يعبد ا خلوق ا خلوقء على أن العابد منهما هو الذى عمل 
صورة المعبنود وشکله؛ ولولاه لما قدر أن يصور نفسه ويشكلها » ولو قلت: والله خلقكم ' 
وخلق عملكم »ولم يكن محتجاً عليهم ولا كان لكلامك طباق» وشىء آخر : وهو أن 
قوله :۶ ما تعملون 4 ترجمة عن قوله :< ما تنحتون 4 و (ما) فی ما تنحتون > موضولة ' 
لا مقال فيها فلا يعدل بها عن أختها إلا متعسف متعصب لمذهبة» من غير نظر فى علم ' 
البیان » ولا تبصر لنظم القرآنء فإن قلت : أجعلها موصولة حتی لا يلزمنى ما ألزمت 2 
وأريد : وما تعملونه من أعمالكم» قلت : بل الالزامان فى عنقك لا یفکهما إلا الاذعان 
للحق» وذلك أنك وان جعلتها موصولة » فانك فى إرادتك بها العمل غير محتج على 
. الشرکین » کحالك وقد جعلتها مصدرية؛ وأيضاً فإنك قاطع بذلك الصلة بين ما 
تعملون وما تنحتون » حيث تخالف بين الرادین بهما ء فترید بما تنحتون : الأعيان 
التى هی الأصنام؛ ويما تعملون: العانی التى هى الأعمال» وفی ذلك فك النظم وتبتيره؛. 
كما إذا جعلتها مصدرية) (۱). ا 


.)٢٥ -ه1١/4( الكشاف‎ )١( 


AY. 


قال ابن النیر : «إذا جاء سيل الله ذهب سيل معقل(١)‏ فنقول يتعين حملها على 
الصدریة ء وذلك أنهم لم يعبدوا هذه الأصنام من حيث كونها حجارة ليست مصورة » 
فلو كان كذلك لم يتعاونوا فى تصويرهاء ولا اختصوا بعبادتهم حجراً دون حجر ؛ فدل 
أنهم إنما يعبدونها باعتبار أشكالها وصورها التى هی أثر عملهم» ففى الحقيقة أنهم 
عبدوا عملهم » وصلحت الحجة عليهم بأنهم مثله » مع أن المعبود كسب العابد وعمله» 
فقد ظهر أن الحجة قائمة عليهم على تقدير أن تكون ما مصدرية أوضح قيام وأبلغه » 
فإذا آثبت ذلك فليتتبع كلامه بالإبطال» أما قوله : إنها موصولة ء وأن المراد بعملهم لها 
عمل أشكالها فمخالف للظاهر» فإنه مفتقر إلى حذف مضاف فى موضع اليأس يكون 
تقديره: والله خلقكم وما تعملون شكله وصورته» بخلاف توجيه أهل السنة فإنه غير 
مفتقر إلى حذف البتة» ثم إذا جعل المعبود نفس الجوهرء فكيف يطابق توبيخهم يبيان أن 
المعبود من عمل العابد» مع موافقته على أن جواهر الأصنام ليست من عملهم؟ فما هو 
من عملهم وهو الشکل ليس معبوداً لهم على هذا التأويل؛ وما هو معبودهم وهو جوهر 
الصنم ليس من عملهم؛ فلم يستقر له قرار فى أن المعبود على تأويله من عمل العابدء 
وعلى ما قررناه يتضح» وأما قوله: إن المطابقة تنفك على تأويل أهل السنة بين ما ينحتون 
وما يعملون فغير صحيح» فان لنا أن نحمل الأولى على أنها مصدرية وأنهم فى الحقيقة 
نما عبدوا نحتهم؛ لأن هذه الأصنام وهی حجارة قبل النحت لم يكونوا يعندونهاء فلما 
عملوا فيها النحت عبدوهاء ففى الحقيقة ما عبدوا سوى نحتهم الذى هو عملهم» 
فالمطابقة إذآ حاصلة؛ والالزام على هذا أبلغ وأمتن؛ ولو كان كما قال لقامت لهم 
الحجة» ولقالوا كما يقول الزمخشری مكافحين لقوله: «والله خلقكم وما تعملون» بأن 
يقولوا : لا ولا كرامة» ولا يخلق الله ما نعمل نحن» لأنا إنما عملنا التشكيل والتصوير 
وهذا لم يخلقه الله» وكانوا يجدون الذريعة إلى اقتحام الحجةء ويأبى الله إلا أن تكون لنا 
الحجة البالغة ولهم الأكاذيب الفارغة» فهذا إلزام بل إلجام لمن خالف السنةء وغل بعنقه» 
وعقر یکتفه» وضرب على يدهء حتى برجم إلى الحق آیباًء ويعترف بخطعه تائبأ»(0© . 


)١(‏ من آمشال الولدین» وقد أورده الميدانى بلفظ: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. انظر مجمع الأمثال 
(۱۵۳/۷). 


الت ق : 


كلا الأمرين محتمل فى هذه الأیق وهو أن تکون (ما) مصدرية فیکون تقدیر 
الکلام: خلقکم وعملکم» ویحتمل أن تکون بمعنی (الذى) ویکوٹ تقدیر الکلام ول 
خلقکم والذی تعملونه» وگلا القولین متلازم؛ قال ابن كثير رحمه الله : «والأول:أظهر: 
لما رواه البخارى فى كتاب أفعال العباد . . عن حذيفة مرفوعاً؛ قال : إن الله تعالی یصنع 
كل صانع وصنعته۲(۲) وهو كما قال» (۳). "۳ 
وهذه الأیة لها علاقة: بمسألة أفعال العبادء ولذلك أطال: الزمخشری وابن' 2 ۱ 
. الکلام فيها وفى توجيههاء وكل منهما يريد الانتصار للوجه المؤيد لمذهبه منها . 
فإنكا ر الزمخشرى أن تكون (ما) مصدریة ».مرده إلى أنه يتعارض مع معتقدہ الفاسد 
فى آن العباد هم الخالقون لأفعالهم وليس الله ٠‏ فان تقديرها على هذا الوجه كما سبق | 
بيانه (والله خلقكم وعملكم)(4) ففيها إثبات خلق الله للعامل وعمله؛ وقد أطال فى رد أ 
هذا الوجه بما لا طائل تحته »واجتهد فى المقابل فی ترجيح القول بأن (ما» موصولة 
للعخلص من هذا العنی» فان تقدير الکلام على القول بأن «ما» موصولة : «والله خلقكم 
والأصنام التى تعملون شكلها وصورتها»(۰) وهذا لا إشکال فيه على معتقده . , ۱ 
أما ابن امیر : فخرضه من ترجیح (ما) الصدرية ظاهر» فإنه يرى أنها دليل له على 
. مذهبه الجبری فى أن الله هو الخالق والفاعل لأفعال العباد. ۱ 
رمالا حك فيه کلا للقصدين لین باطل» قد سبق بیان بطلايهما نی 


.)81/5( الانتصاف‎ )١( 
.)۳۳( آخرجه البخاری فی خلق أفعال العباد / باب أفعال العباد‎ )۲( . 
۱ وأخرجه أيضاً البيهقى فی الأسماء والصضفات / باب الفرق بين التلاوة وا معلو (۳۹۸/۱)ء وابن یی‎ 
قال الألبانى صحيحء والحاكم فی المستدرك/ ک کتاب ا‎ )۳٥۸ ۰۳۵۷ عاصم فى السنة (۱۵۸/ حدیٹ‎ 
4 الاینان (۸۰/۱) وقال هذا حدیث صحیح علي شرط مسلم ولم بخرجاه» ووافقه الذهیی.‎ 


(۳) تفسیر ابن کثیر (۱۳/4). 
(5) ۰ (۵) انظر: زاد السیر (۷۰/۷), 


AYY 


غيرما موضع .)١(‏ 

وقد بینت فى مستهل الكلام أن كلا التقديرين محتمل فى معنی الآية »والأول 
أظهر؟) . 

وعلى العموم فالمعنى فى كلا التقديرين لا إشكال فيه عند أهل السنة والجماعة » 
فإن کون الله خالقا لافعال العباد فى مذهبهم» لا يعنى سلب العباد القدرة على أفعالهم 
كما تزعم الجبرية» بل أفعالهم تنسب إليهم على الحقيقة» من جهة أن الله جعل لهم 
إرادة وقدرة واختیاراً لأفعالهم . 

غير أن أفعالهم هذه ليست مفصولة عن إرادة الله ومشئيته وخلقه؛ بل جميع ما 
يصدر من العباد إنما هو بمشيئة الله وتقديره وخلقه؛ وقد علم ذلك منهم وكتبه قبل أن 
يخلقهم وهذا يرد قول القدرية. 

وعلى هذا يكون الوجهان فى الآية منسجمين مع معتقدهم . 

فيكون فى الصدرية إثبات خلق الله لأفعال العبادء وفى الموصولة إثبات هذا 
العنی(۳» وإثبات أن أفعال العباد تنسب إليهم على الحقيقة؛ من جهة أنهم هم الفاعلون 
ا ختارون لها » والله أعلم . ۱ 


)١(‏ انظر: (۱۳۱- ۰۱۳۶ ۱۹۳-۱۹۲ )ث. 

(۲) ابن القیم يري أن (ما) ليست مصدرية وانما هی موصولة؛ والعني: والله خلقکم وخلق الذی تعملونه» 
وتتحتونه من الأصنام » فكيف تعبدونه وهو مخلوق لله» ولو كانت مصدرية لكان الکلام إلي أن يكون 
حجة لهم أقرب من أن يكون حجة عليهم؛ إذ يكون العني آتعبدون ما تتحتون والله خلق عبادتكم لهاء 
فأى معني فى هذا وأى حجة عليهم. انظر: بدائع الفوائد (۱6۳/۱). 

(۳) انظر: مجموع الفتاوي -۱٦/۸(‏ ۱۷ /۸۹)۔ 


AYY 


قال الله تعالى اللہ وق لعي * وتا ار قد: 
صِدّقت الرؤيا إا كذلك نجزى المحسنين * إن هذا لهو البلزا المبين * وفدييه لح 
عظيم €[ ۱۰۳- ۱۰۷: : الصافات] . 
۱ ۷ - قال الزمخشرى ٠:‏ فان قلت اكد نشو زیرهم صلزات اع 
فی لام نیح رلت زلم بذیج» وقیل له صدقت الرؤياء وإنما کان يصدقها لو صح ' 
منه الذبح» ولم يصح؟ قلت : قد بذل وسعه وفعل ما يفعل الذابح E‏ 
۰ وإمرار الشفرة علی حلقه» ولکن الله سبحانه جاء بما منع الشفرة أن تمضی فیه» وهذا لا 
یقدح فى فعل إبراهيم عليه السلامء ألا تری أنه لا یسمی عاصیاً ولا مفرطاء بل یسمی . 
مطیعاً مجتهدا » كما لو مضت فيه الشفرة وفرت الأوداج» وأنهرت الدم» ولیس هذا من ' 
وره سخ على ام ہ قبل الفعلء ولا قبل أو الفعل فی شیء؛ كسا بسبق إلی 
بعض الأوهام » حتى يشتغل بالکلام فیه»(۱). ۱ 
قال ابن :لج ذكل تن کر لم ع کی و مک ا 
وتلك قاعدة المعتزلة» وأما أهل السنة فیلبتون جوازه» لأن التكليف ثابت قبل التمكن من 
. الفعل» فجاز رفعه كال موتء وأيضاً فكل نسخ كذلك؛ لأن القدرة على الفعل عندنا 
مقارنة لا متقدمة؛ ثم يثبتون وقوعه بهذه الآية» ووجه الدليل منها أن إبراهيم عليه السْلام 
أمر بالذبح بدليل : « افعل ما تؤمر» [۱۰۲:الصافات] ونسخ قبل التمكن بدليل العدول إلى : 
الفداء» فمن ثم خوم الزمخشرى على أنه فعل غاية وسعه من بطحه على شقه » ولمرار ‏ . 
الشفرة على. حلقه» وإنما امتنعت بأمر من الله تعالی» وغرضه بذلك أحد أمرين : ما آن '. 
يكون الأمر إنما توجه عليه بمقدمات الذبح» وقد حصلت لا بنفس الذیح؛ أو توجه:الأمر 
بنفس الذبح وتعاطيه » ولككن لم يتمكن؛ وكلا الأمرين لابخلصه أما قوله : أمر ' 
بمقدمات الذبح» فباطل بقوله : < إنى أرى فى النام أنى أذبحك) [١١٠:الصافات]‏ وقوله : 
< افعل ما تؤمر) وأما قوله : لم يتمكن ؛ لأن الشفرة منعت بأمر من الله تعالى بعد : 


() الكشاف (۵۸-۵۷/1). 


AYE 


تسليم الأمر بالذیح» فحاصله أنه لم يتمكن من الذبح المأمور به» فكان النسخ لا قبل 
التمکن» وهو عين ما أنكره العتزلة» ولا لم يكن فى هذين الجوابین له خالاص لج 
بعضهم إلى تسليم أنه أمر بالذبح» ودعوى أنه ذبح ولكنه كان یلتحم » وهو باطل لا ثبوت 
له» وسياق الآية يخل دعواه ويغل ثنیاه»(۱) )٢(‏ 
التعلیسق: 
والحق هنا فيما قاله ابن المنير: إلا قوله: 9...وأيضا فكل نسخ كذلك ؛ لأن القدرة 
على الفعل عندنا مقارنة لا متقدمة .» فقد بینت فیما سبق أن هذا القول ليس على 
إطلاقه (۳) 
وقد أجاد ابن المنير فى الرد على محاولة الزمخشری الالتفاف على مقصود الآية 
لكى يتمشى مع مذهبه فى إنكار هذا النوع من اللسخ(4)» ولا شك أن ما أورده من شبه 
لا يقوم دليلاً على إنكار وقوعه.(ه) 
فان اللسخ قيل التمكن من الامتشال جائر عقلاً وثابت شرعاء وهو قول أكثر 
الفقهاء (۱). 
آما جوازه عقلاًء فنحو أن یقول الشارع فى رمضان: حجوا فى هذه السنةء ثم یقول: 
قبل یوم عرفة لا مخجوا۷) 
فلا بعد فى أن الله يعلم مصلحة عباده فى أن یأمرهم بأمر مطلق حتی یستعدوا له 
)١(‏ الثنياء والشنوي: ما استکنیته» يقال : حلف فلان يمنا ليس فيها ثنيا ولا ثنوي» ولا استثناء كله واحد. 
انظر: لسان العرب .)١74/١5(‏ 
(۲) الانتصاف (۵۷/۶), 
(۳) انظر: ص (۱۹۲- ۱۹۳ ۰۱۳۳-۲۳۲ ۲۷۱- ۲۷۵) ث. ‏ روضة الناظر(۷۵/۲ - ۷۹)ء الأحكام 
فى أصول الأحكام (۱۷۹/۳- ۱۹۲)ء السودة (۲۰۷)ء شرح الک وکب النیر (۵۳۱/۳- ۲۵۳۲ . 
(4) انظر: آراء العتزلة الأصولية .)٥٤٤(‏ 


(۵) انظر: مذكرة أصول الفقه / الشنقیطی (۷۳- 0176 . 
)٦٦(‏ انظر: الکلام فى هذه المسألة فى: الستصفي (۱۱۲/۱- ۳۴ء 


(۷) انظر: المستصفي (۱۱۲/۱). 


۸۳۵ 


فيثابوا» ويمتنعوا بسبب العزم عليه عن معاص وشهوات ثم يخففه عنهم )١1(‏ 

SS 

نسخ الخمسين صلاة بخمس صلوات . 

۲ - نسح مدق جریا ما ب علا بن ای طالب تصدق قبل الع . 

۳- نسخ أمر إبراهيم بذیح ولده إلى الفداء؛ المذكور فى هذه الآيات . 

وإنكا ر العتزلة لللسخ قبل التمكن من الفعل ماس ساس ۰ 
مصلحة فى نفس الوقتء مبنى عندهم على أن الصلحة فى الأوامر ھی إيجاد الفعل 
فقطء وهذا باطل . 

فان الأوا مر الشرعية قدأ يقصد بها الامتثالء لما فى إيجاد الفعل من المصنلحة» وقد 
يقصد بها ابتلاء المكلف» و سی یر رو سے یت ۱ 
المذكور هنا(؟» . 
نا الحكمة فى سخ الصلوات» فهو بان عم حن لل وأ الخمس قائمة مقام ش 
وفى نسخ صدقة النجوی قصد تهذيب الصحابة وتأذنهم فى حضرة النبى صلی الله ' 

تحص جو » لیهتموا بهاء یت من سم 
الشرعی(۳). 

ںاسر رف فیفخ سا اب 
)١(‏ انظر الروضة WD‏ 
(۲) انظر: مزع اافتاری ۱۱۵۵ 144) ونتکره أصول الفقه 6/10 ٤‏ 


(۳) انظر: روضة الناظر: حقیق / د. عبد العزیز السعید (۷۵/۲). 


(4) الحدیث فى الصحیحین من رواية أنس بن مالك رضی الله عنه انظر صحیح البخاری/ کتاب الصلاة/ 
باب کیف فرضت الصلاة فی"الاسراء(۹۳-۹۲/۱). وصحیح مسلم / کتاب الایمان/ یاب الاسراء 


برسول الله صلي الله عليه وسلم إلي السموات وفرض الصلوات (۱4۸/۱- ۱4۹). 


۸۵٦ 


الإسراء بخمس قبل تمكنه صلى الله عليه وسلم من الفعل . 

وفى البخارى (۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه أن التبی صلی الله عليه وسلم بعقه 
فى بعث وقال: « إن وجدتم فلاناً وفلاناً فأحرقوهما بالناره ثم قال حين أردنا الخروج: 
«إن النار لا يعذب بها إلا الله» فان وجدتموهما فاقتلوهماه . 

وأمر صلی الله عليه وسلم بكسر قدور من لحم حمر إنسية فقال رجل: أونغسلها؟ 
فقال : «اغسلوها» متفق عليه (۲). 


(۱) أنظر: صحيح البخاری/ كتاب الجهاد والسیر/ باب لا يعذب بعذاب الله (۲۲۱/4. 
(۲) الحديث فى الصحيحين من رواية سلمة بن الأكوع رضى الله عنه. 
انظر: صحيح البخاری / كتاب المظالم / باب هل تكسر الدنان التى فيها الخمر.... (۲۱۰۷/۳. 
وصحيح مسلم / كتاب الصيد والذبائح/ باب خريم أكل لحم الحمر الأنسية (۱۵4۰/۳). 


۸۷ 


ِا الب عم" للحت ويل کا هي ولد داد 


0 


می 
ہو i‏ 


قال الله تعالى : < أم لهم ملك السموات والأرض وما بينهما فليرتقوا فی 
الأسبسب >4 [۱۰:ص] . 

۲ - قال الزمخشری ٠:‏ ... ثم تهكم بهم غاية التهمكمء فقال : ون كانوا 
يصلحون لعدبير الخلائق والتصرف فی قسمة الرحمة» وكانت عندهم الحكمة التى 
يميزون بها بين من هو حقيق بإيتاء النبوة دون من لا حق له : < فليرتقوا فى 
الأسباب) فليصعدوا فى المعارج والطرق التى يتوصل بها إلى العرش حتى يستووا علیه» 
ويدبروا أمر العالم وملكوت اللء وينزلوا الوحى إلى من يختاون ویستصوبون»(۱). 

قال ابن المنير : « الاستواء المنسوب لله : ليس مما يتوصل إليه بالصعود فى المعارج 
والوصول إلى العرش والاستقرار عليه والتمكن فوقه؛ لأن الاستواء المنسوب إلى الله تعالى 
ليس استواء استقرار بجسم - تعالى الله عن ذلك - وإنما هو صفة فعل» أى فعل فيه 
فعلاً سماه استواء» هذا تأويل القاضى أبى بكرء وليست عبارة الزمخشری فى هذا الفصل 
مطابقة للمفصل على جارى عاداته فى خریر العبارة على مراده»(1). 

التعليق : 

الكلام الذى أورده ابن المنير هنا عن الاستواء المنسوب لله وذكر أنه (تأويل القاضى 
أبى بکر(۳» کلام باطل لا أساس له »وهو خلاف الحق الذى دلت عليه الأدلة من 


.)۷٤4/٤( الکشاف‎ )۱( 

(۲) الانتصاف (۷۵/4). 

(۳) المنقول عن القاضی أبى بكر إثبات صفة الامتواء الحقیقی لله علي عرشه خلاف ما ذکره ابن المتير هناء 
فقد قال فى كتابه التمهید ما نصه: «فإن قالوا: فهل تقولون إنه فى كل مکان؟ قیل له: معاذ الله» بل هو 
مستو علي عرشه كما آخبر فى کنابه فقال: «الرحمن علي العرش استوي4 [ه: طه] وقد نقل ذلك عنه: 
لقرطبی» وشیخ الاسلام ابن تيمية وتلمینه ابن القيم (والذهبی) وألبتوه فى بعض مصنفانهم» غير إن بعض 
الطبعات المتأخخرة من كتاب التمهيد قد حذف منها الباب الذى ورد فيه ذكر الاستواء وأغلب الظن 
أنه من تصرف بعض أهل الأهواء الذين قاموا علي طبعہء فإن النسخة التى عنى بتصحيحها الأب | رتشرد 
يوسف اليسوعى (من منشورات جامعة الحكمة ببغداد / طبعة المكتبة الشرقية | بیروت) مثبت فيها هذا 
الباب وغيره من الأبواب التى أنكر وجودها محققا الطبعة الصرية» وقد دحض ناشرها قول الحققين = 


۸۳۹ 


۱ الكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع الأمة والتى جاءت بإثبات الاستواء الخقيقى لله . 
على عرشه» على الوجه الذی يليق بجلاله ويناسب 0 7 فوق سمواته على غرشه | 
بائن من خلقه, مع أنه سبحانه هو الحامل للعرش» ولحملة العرش» وأن الاستواء میم 
تفہ مجهول» وو به اواجب والسؤال عنه بدعة)<١1),‏ 
صفة ة الاستواء إلا مقرونة 220 من و حر جو القاضية بعظمته وجلالہ / 
جل وعلاء ومن تلك الآيات لے 

قوله تعالى : إن ربكم الله الذى خلق السساوات والأرض فى سحة ایام ثم ۱ 
۱ استوی على العرش ٭ یغشی اللیل النهار یطلبه حفيئاء والشمس والقمر والنجوم ۱ 
مسخرات بأمره ٭ ألا له ا حلق والأمر * تبارك الله رب العالین € ز٤ہ:‏ الاعراف ]. ۱ 
وقوله تعالى : < الرحمن على العرش استوی, له ما فى السموات وما فى الأرض ۱ 
وما بينهما وما تحت الثری ۹[ ٠.٠‏ .طه ] . 
وقوله تعالی: < هو الذی خلق السموات والارض فى ستة أيام ثم ۳ علی 
اسیو اما بلج في دی وما جرج مها وما ينزل من سس یں 
ە5 ا ا : الحدید] . 


= = اللذين نشرا التمهيد بالقاهرة» وهذا يدل دلالة واضحة علي دقة وأمانة شيخ الإسلام ان ييمية 
وتلمیذہ ابن القيم فى نقل الأقوال وعزوها إلي أصحابها. 
انظر: التمهید (نسخة جامعة الحكمة ببغداد) صفحة (٢٦۲)ء‏ 
وانظر: الأسني فى شرح أسماء الله الحسني / افرط ا ۸۵۷۸ء والتسعينية 
(۲۸۸۸۷۵) (ضمن الفتاوي الكبري) » درء تعارض العقل 'والنقل )۲۰٦/٦٢‏ واجحماع الجوش الإسلامية 
۹۱ء سير اعلام البلاء (۵۵۸/۱۷), 
وانظر: الصفات الإلهية / عبد الرخمن اوت -۸. 

(۱) انظر: مجموع الفتاوي (۳۴ ۸ءء 

() انظرها بتمامها فى : أضواء البیان (۲۸۳/۲- ۲۸). 


At. 


والقرآن الكريم ملوء بما فيه إثبات العلو لله تعالى على عرشه بأنواع الدلالات 
ووجوه الصفات» وأصناف العبارات . 

فتارة يخبر أنه خلق السموات والأرض فى ستة آیام» ثم استوى على العرش كما فى 
المواضع السابقة . 

وتارة يخبر بعروج الأشياء وصعودها وارتفاعها إليه . كقوله تعالی: ۶ بل رفعه الله 
إليه € [۱۰۸: النساء] وقوله : < تعرج الملائكة والروح إليه ) [:: المعارج] وقوله: ( إليه 
يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه € :٠١[‏ فاطر]. 

وتارة يخبر بنزولها منه أو من عنده كقوله تعالى : طوالذین آتيناهم الكتاب يعلمون 
أنه منزل من ربك با حق 4 :1١6[‏ الانعام ] وقوله: «قل نزله روح القدس من ربك بالحق» 
[ ۱۰۲: التحل] . 

وتارة یخبر بأنه العلی الأعلى: کقوله تعالی : < سبح اسم ربك الأعلى» [١:الاعلى].‏ 
وقوله : < وهو العلى العظيم € [۲۰۰:البقرة]. 

وتارة يخبر بأنه فى السماءء كقوله تعالى : ۸ أأمنتم من فى السماء أن يخسف 
بكم الأرض فإذا هى تمور 4 [17: اللك ] فذكر السماء دون الأرض ولم يعلق بذلك 
ألوهية أو غيرهاء كما ذكر فى قوله  :‏ وهو الذى فى السماء له وفى الأرض إله) [۸4: 
الزخرف] . 

وكذلك قال النبى صلی الله عليه وسلم للجارية : «أين الله ؟ قالت: فى السماء » 
قال : اعتقها فانها مؤمنة ۱(6) وغیر ذلك من العبارات والدلالات التی تقرب من عشرین 
نوعاً «۲) 

٠‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : « فهذا کتاب الله من أوله إلى آخره » وسنة 

رسوله صلی الله عليه وسلم من آولها إلى آخرها » ثم عامة کلام الصحابة والتابعین » ثم 


(۱) آخرجه مسلم فى صحیحه! کتاب الساجد / باب مریم الکلام فى الصلاة .. من رواية معاوية بن الحکم 
السهمی. (۳۸۲/۱). 
(۲) انظر: مجموع الفتاوي : -۱٦٤/١(‏ ١٦۱)ء‏ وشرح الطحاوية (۲۵- ۰۲۹۰ 


۸۱ 


کلام سائر الأئمة ؛ ملوء ما هو نص وإما ظاهر فى أن الله سبحانه وتعالى هو العلٰی ۱ 
الأعلى 00+ » وهو على كل شیء» وأنه ضوق العسرش وله تاوق 
السماء..1(0). ا 
ئوک هش و ؛ فلا عصی ۱ 
كثرة» وقد اشتهرت واستفاضت فى ذلك وبلغت حد التواتر(؟) ومن ذلك . . : 
قصة المعراج المتواترة 4۳ والتی فيها أن النبی صلی الله عليه وسلم جاوز السموات ٠ ١‏ 
سماء سماء حتى انتهى إلى زبه تعالی فقرنه وأدناه» وفرض عليه الصلاة خمسين صلاةء 
لي يرل شد بد ی ی ی سر پر سیت » حتى 1 
صارت خمسا. ۱ 


وفی الصحيحين عن ای هريرة رضی الله عنه قال :قال رسول الله صلی الله عليه ' 
وسلم ا ل له 
غضبى e . )٦٤..‏ 

ری امه هو ای مراد ا مان ور و : «یتعاقبون ¦ 
فيكم ملائكة باللیل وملائكة بالنهار ویجتمعون فى صلاة العصرء وصلاة الفجراثم يغرج . 
الذین بانوا فيكم فيسألهم = وهو أعلم بهم - فیقول كيف ترکتم عبادی : فیقولود: 
تركناهم وهم يصلون وأتيناهم ‏ وم یصلون»(ه) . 


۱ .)۱۲/۵( : مجموع القتاوي‎ )١( 

(۲) انظر: الفتاوي : (۱14/۵). 

(۳) انظر: اجتماع الجیوش (۹۸). : 

() الحديث سبق تخريجه ص (۱۷5۸). 

(5) أحرجه البخاري فى صحيخها كتاب الشوحید / باب قوله تعالي: مرج الملائكة والروح إل 
(۷/۸). 
وأخرجه مسلم فى صحیحه/ ,کتاب المناجد/ باب فضل صلاتی الصبح ونور ابا طيهنا. 
(۱).. 


۸:۲ 


ولا حكم سعد بن معاذ رضی الله عنه )١(‏ فی بنى قريظة بأن تقتل مقانلتهم وتسبى 
ذريتهم وتقسم أموالهم؛ قال له النبى صلی الله عليه وسلم : «لقد حكمت فيهم بحكم 
اللہ من فوق سبع سموات) زیڈ 

وروی الخلال (۳) فى كتاب السنة :9 بإسناد صحيح على شرط البخاری )١١٤‏ عن 
قتادة بن النعمانده» رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: 


(۱) هو: سعد بن معاذ بن التعمان بن امرئ القيس» صحابی» من الأبطال » من أهل المدينة. كانت له سيادة 
الأوس؛ وحمل لواءهم يوم بدر؛ وشهد أحداء فكان من ثبت فيهاء 7 بسهم يوم الختدق ؛ قمات من أثر 
جرحہ؛ ودفن بالبقيع » سنة (۵) ه وفى الحديث: «اهتز عرش الرحمن لوت سعد بن معاذه . 
انظر: أسد الغابة (۳۷۳/۲)ء سير أعلام النبلاء (۲۷۹/۱)ء البدایة والنهاية (۱۲۹/6) الإصابة 
(۸۸۸۳). 

(۲) أخرجه البیهقی فی الأسماء والصفات .٦٦۱٦٦/٢(‏ 

والذهيى فى مختصر العلو (۸۷) وقال هذا حديث صحيح. 

والحاكم فى المستدرك / کتاب الجهاد »)٠١١/۲(‏ ولم يتكلم عليه بشیء وقال الذهبی: صحيح وأصله 
فى الصحیحین من رواية أبى سعيد الخدری رضى الله عنه. 
انظر: صحیح البخاري / کتاب الجهاد/ باب إذا نزل العدو علي حكم رجل (6۳۸/4. 

ومسلم / كتاب الجهاد / باب جواز قتال من نقض العهد.. (۱۳۸۸/۳. 

(۳) هو : الإمام العلامة الحافظ الفقیه» شيخ الحنابلة وعالمهم ء أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد 
البغدادى الخلالء رحل إلي فارس » وإلي الشام» والجزيرة يتطلب فقه الإمام أحمد وفتاويه وأجوبته: قال أبو 
بكر بن شهريار: كلنا تبع لأبى بكر الخلال » لم يسبقه إلي جمع علم الإمام أحمد أحدء صنف کتبا 
منها: الجامع فى الفقه» وكتاب العلل وكتاب السنةء توفى رحمه الله تعالي سنة (۳۱۱) ه. 
انظر: سير أعلام التبلاء (154/ ۲۹۷)ء البداية والنهاية (۱۵۹/۱۱)» النجوم الزاهرة (۲۰۹/۳) شذرات 
النمب (۲/ ٣٦۳)۔‏ 

(4) انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية 01890 

(5) هو : قتادة بن النسمان بن زيد بن عامر الانصاری الظفرى الاوسی» صحابىء بدری » من شجعانهم . 
كان من الرماة الشهورین» شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلي الله عليه وسلم » وكانت معه يوم الفتح 
راية بنى ظفرء توفى بالمدينة سنة (۲۳) هء له سبعة أحاديث وهو أخو أبى سعيد الخدری» لأمه. 

انظر: أسد الغابة (٤/۳۸۹)ء‏ سير أعلام النبلاء (۳۳۱/۲)ء الإصابة (۲۲۹/۵)ء الأعلام (۱۸۹/۵). 


۸:۲ 


۱ وهناك الكثير من الأحاديث التی تدل‎ )١( لما فرغ له من له ستوی على عرشہ؛‎ « ٠ 
۱ ۱ (0. على هذا المعنى لا يتسع ا جال لذكرها هنا‎ 
وہ ل ل بر‎ 
۱ جمع لبلغ مثينا أو ألوفا۔‎ 
۱ 7 فمن ذلك قول عبد الله بن رواأحة(٣) وهو يخاطب امرأته حينما اتهمته‎ 
٠ فجحدها : فقالت. : إن كنت صادقا فاقراً القرآن» فقال‎ 


شهدت بأن وعد الله حمق ون السسارمثوی الكافرينا ' 
وأن العرش فوق الماء طناف ٠‏ وفوق العرش رب العسالينا 

وتخمله ملائكة شداد ملائکة الإلةمسومينا _ 
فقالت : أمنت پا ے مق ولا تقرؤه (4) 


(۱) رواه الخلال فى السنة : كما ذكر ذلك ابن القیم فى تابه / اجتماع الجیوش 7 ء وهذا الحذیت ١‏ 
لم أعثر عليه فى الدسخة المطبوعة من كتابه السنة » وقد آشار محقق الكتاب إني أن بعض المسائل الخاضة : 
بالاستواء والرؤية غير موجودة فى النسخة التى اعتمد عليها انظر: السنة : بتحقيق / د. غطية بن عتيق ٠‏ 

7 .," .)۹۸( الزهرانى (40-44/۱) وقد أخرجه الذهبى فى العلء وقال رجاله ثقات: انظر: مختصر العلو‎ ٠ 
: , أنظرها مستوفاة فى: اجتماع الجیوش الإسلامية (۹۸- ۱۱۸) وفی الكتب التالية: العلو / للذهيل‎ )1( ۱ 
وإثبات العلو / لابن قدامة » الرد علي الجهمية / لابن منده» العرش / لابن أبى شيبة ؛ وغيرها.'‎ 

(۳) هو : عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الأنصارى من الخزرج ء أبو محمد : ضحابی» يعد من الأمزاء والشعزاء ۱ 
الراجزین » كان أحد التقباء الاثنى عشرء وشهد بدراً وأحداً والخندق والحديبية » وکان أحد الأمراء فى وقعة ' 
مؤتہ؛ فاستشهد فيها عام (۸) هت. . 
انظر: طبقات اين سعد (۳/ 0۱۲)» أسد الغابة (٣/٣۲۳)ء‏ سير أعلام التبلاء (۱/ ۰ الإضابة 1 
١ AME)‏ بت 

)٤(‏ انظر: الاستيعاب / لابن عبد یز ۲۸۷/۲0 ~ CAA‏ ؛ الرد علي الجهمية / الدازمى (۲۷۵) قال الذهبى 

: روی من وجوه مرسلة ثم ذکرها : أنظر: العلو (۱۰) » وقال الألبانى : ضعيف. انظر: شرح الطخاوية/ 
بتحقيقه: (۲۸۲) . 


۸٤ 


«كانت زینب(۱) تفخر على أزواج النبى صلی الله عليه وسلم وتقول : «زوجكن أهاليكن 
وزوجنى الله من فوق سبع سماوات» (۲). 

وبروى فى هذا العنی عن جماعة من الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة الأربعة 
ومن بعدهم من علماء الأمة أقوالاً تفوق الحصر<» قال الأوزاعى(4) : « كنا والتابعون 
متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق العرش ونؤمن بما وردت به السنة به من 
صفانه» .(ه) 


(۱) هی زینب بنت جحش الأسدية أم المؤمنين تزوجها الرسول صلی الله عليه وسلم سنة (۳) ه. وكانت 
قبل ذلك عند مولاه زيد بن حارئة» وكانت تفخر علي نساء النبى صلي الله عليه وسلم بأنها بنت عمته 
وبأن الله زوجها له» وبسببها أنزل الحجاب » وكانت أول نساء رسول الله صلي الله عليه وسلم لحرقاً به » 
توفيت سنة (۲۰) ه. وعمرها (۵۰) سنة. 
انظر: أسد الغابة (۰)۱۲۵/۷ » سير أعلام النبلاء (۰)۲۱۱/۲ الإصابة (۹۲/۸). 

(۲) أخرج البخاری فى صحيحه / کتاب التوحيد / باب وكات عرشه علي الماء وهو رب العرش العظیم 
(۱۷۸)۔ 

(۳) انظر الكثير منها فى مجموع الفتاوي (۳۹/۵- ۰۲۱۰۲ ودرء تعارض العقل والنقل ٥٥٥/٦٢‏ - ۰6۳۹ 
واجتماع الجيوش الإسلامية (۱۱۸- ۳۲۲) » وانظر أيضا : الرد علي الجهمية / للدارمی؛ والعلوء 
والأربعين/ للذهبى » والسنة / لعبد الله بن أحمدء وغيرها. 

(4) هو: عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأرزاعى» من قبيلة الأوزاع وقيل نزل فیهم آبو عمرو : شيخ 
الإسلام إمام الديار الشامية فى الفقه والزهدء وأحد الكتاب المترسلين. ولد فى بعلبك» ونشأ فى البقاع» 
وسكن بیروت؛ وعرض عليه القضاء فامتنم؛ له مصنفات منها: كتاب السنن فى الفقهء والمسائل فى الفقه» 
توفى سنة (۱۵۷) ه فى بیروت. 
انظر: الفھرست (٢۲۸)ء‏ وفيات الأعيان (۱۲۷/۳)ء سير أعلام النبلاء (۱۰۷/۷)ء البداية والنهاية 
(۱۱۸/۱۰). 

(۵) انظر: الأسماء والصفات / البیهقی (۲۱5۰/۲» مجموع والفتاوي (۳۹/۵) قال ابن تيمية عنه: (سناده 
صحیحء وفتح الباری (4۱۷/۱۳) قال ابن حجر: إستاده جید. 


Ao 


وقال عبد الله بن المبارك17) :۵ حینما قيل له : بماذا نعرف ربنا؟ قال :أله فرق / 
سمواته على عرشه بائن من خلقه ۲(6). 
وقد أجمع أهل السنة والجماعة قاطبة عل أن الله سبحانه وتعالى استوی سی عرشه 
حقيقة لا مجازاء قال أ بو الجسن الأشعرى فى معرض ذكره مقالة أهل السنة وأصحاب : 
. الحديث : «وجملة قولهم : الإقرار بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله . .. إلى أن قال : 
وأن الله على عرشه كما قال : < الرحمن على العرش استوی € [ه‌نطه] » (۳) . ۱ 
وقال فى كتابه ( الإبانة » فى باب الاستواء : إن قال قائل : ما رتا 
الاستواء؟ قيل نقول له : إن الله تعالى مستو على عرشه كما قال تعالى : الرحمن | 
على العرش استوی 4 وقال : ( إليه يصعد الکلم الطیب 4 ( ۰ فاطر] 6( ۱ 
وقال أبو بكر الآجرى :« الذى يذهب إليه أهل العلم :إن الله عالی على عرشه فوق ' 
مور وعلمه محیط بکل شیء ..»۵۱). ۱ ۱ 


(۱) هو : عبد الله بن المبارك بن وات 001.0" : الحافظء شيخ 
الاسلام. انجاهد التاجرء صاحب التصانيف والرحلات» أفني عنمره فى الأسفارء حاجاً ومجاهدا وتاجزا ء 
وجمع الفقه والحدیث والعربية رام التاس والشجاعة والسخاء؛ وکان من سکان خراسان» بات بهيت 
(علي الفرات) عام (۱۸۱) ھ له کتاب فى «الجهاد» والرقائق. 
انظر: وفيات الأعيان 2173/7 سیر أعلام النبلاء (۳۷۸/۸)ء البداية والنهاية ( ۰ اعام 
.)٦١٥١٤١(‏ ۱ 

(۲) انظر: خلق أفعال العباد/ البخاری (١۱)ء‏ طي میس سے وش والصفات 
( 7ء 

(۳) انظر: مقالات الإسلاميين ( ° (4) الابانة (۱۰۵). 

)٥(‏ هو : الإمام انحدث القدوة » شيخ خ الحزم الشريف» آبو بکرہ محمد بن اجنین بن عبد الله تدای 
. الأجرى»ء صاحب التواليف ؛ كان صدوقا ؛ خيرا ‏ عابداً ؛ صاحب سنة واتباع ء قال الخطيب : كان 
دیناً ثقةء له تصانیفء مات بمكة ستة (٭ ۰) ه. من تصانيفه: الشريعة فى السئةء وکتاب الرؤية» وکاب 
الغرباء» وآداب العلماءء والتهجد. ' ۱ 
انظر: الفهرست (۸٦۲)ء‏ وفيات' الأعيان (٤/۲۹۲)ء‏ سير أعلام التبلاء ۰0۱۳۳/۱۹۱ البداية والنهاية 
(۱۱). 


۸٦ 


وقال أبو عمر الطلمنكى )١(‏ : «أجمع أهل السنة على أن الله تعالی على العرش 
على الحقيقة» لا على اناز »(۳(6۲) . 

وقال الإمام أبو عثمان الصابونى(4) «ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله فوق 
سبع سمواته على عرشه كما نطق به كتابه» وعلماء الأمة وأعيان سلف الأمة » لم 
یختلفوا أن الله تعالى على عرشه :وعرشه فوق سماواته» .)٥(‏ 

وقال أبو عمر بن عبد البر فى « التمهيد » لما تكلم على حديث النزول :«هذا 
حديث لم يختلف أهل الحديث فى صحته» وفيه دليل أن الله على العرش من فوق سبع 
سموات كما قالت الجماعة »وهو من حجتهم على المعتزلة» قال :وهذا أشهر عند 
الخاصة والعامة بوأعرف من أن يحتاج إلى أكثر من حکایتہ؛ لأنه اضطرار لم يوقفهم 
عليه أحدء ولا أنكره عليهم مسلم» .٦٦(‏ 


.)۲۸۸( الشريعة‎ )١( 

(۲) هو: الإمام المقرئ ا حقق ا حدث الحافظ» أبو عمرء أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبى عيسي العافری» 
الأندلسى» الطلمنکی. كان عالً بالتفسير والحدیث وعلوم القرآن؛ أصله من طلمنكة (من ثغر الأندلس 
الشرقی» وسکن قرطبة ورحل إلي المشرق؛ من تصانیفه: الدليل إلي معرفة الجليل » وتفسیر القرآن» والروضة 
فى القراءات» والبيان فى إعراب القرآن؛ قال ابن بشکوال: كان سیفاً مجرداً علي أهل الأهواء والبد ع» قامعا 
لهم » غیوراً علي الشريعة. قصد بلده فى آخر عمره وتوفى بها عام (4۲۹) هب 
أنظر: معجم البلدان (44/4)» سير أعلام النبلاء 2055/1190 ؛ طبقات الفسرین/ للداودی (۷۷/۱) 
الأعلام (۲۱۲/۱)۔ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوي(٥/۱۸۹)ء‏ درء تعارض العقل والنقل (۲۵۰- ٢٥۲)ء‏ العلو (۲۷۶). 

(4) هو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل» أبو عشمان الصابونی» ا حدث المفسر » لقبه أهل 
السنة فى بلاد خراسان بشيخ الإسلام. ولد فى نيسابور عام (۳۷۳) ه وتوفى بها عام )٤٤۹(‏ ه. كان 
فصيح اللهجة؛ واسع العلم» عارفاً بالحديث والتفسير من کنبه: عقيدة السلفء والفصول فى الأصول. 
انظر: معجم الأدباء (۲۹۷/۲)ء سیر أعلام التبلاء (4۰/۱۸) البداية والنهاية (۸۱/۱۲)ء طبقات 
المفسرين للدواوودی (۱۰۷/۱). 

. ۱۱۰ - ۱۰۹( عقيدة السلف وأصحاب الحدیث‎ )١( 

.)۱۲۹ -۱۲۸/۷( التمهید‎ )٦( 


۸:۷ 


وقال ابن رشدد۱» فی کتابه منهج الأدلة :« القول فى الجهة ء وأما هذه الصأئة, ' 
فلم یزل أهل الشريعة فى أول الأمر يثبتو: نها لله سبحانه حتى نفتها العتزلة ء ثم تبعه على 
نفيها متأخرو الأشعرية كأبى المعالى ومن اقتدى بقوله » وظواهر الشرع تقتضی إثبات ۱ 
الجهة» مثل قوله تعالی : < الرحمن.على العرش استوی4 [ه : طه ] ۲(6). ۱ 
وقال القرطبى عند تفسٰیرہ لقوله تعالى :إن ريكم ال الى خلق السموات ٠‏ 
۱ والأزض فى ستة أيام ثم استوى على العرش 4 [؛ه : الاعراف] «وقد كان السلف الأول * 
- رضی الله عنهم - لا یقولون بنفی الجهة ولا ينطقون بذلك» بل نطقوا هم والكافة 
بإثباتها لله تعالیء رر کیو چہ رھت وت 
الصالح» » أنه استوی على عرشه حقیقة»(۳). ۱ ١‏ 
قال شيخ الاسلام ابن ثيمية بعد أن أورد جملة من أقوال الأئمة فى هذه المسألة : 7 
«فهذا ما تلقاه الخلف عن السلف: إذ لم ينقل عنهم غير ذلك ؛ إذ هو الحق الظاهر 
الذى دلت عليه الایات القرآنية والأحاديث النبویة) (4). ۱ ٩‏ 0 
ا وعلوه ه سبحانه وتعالى کما هو ثابت بالسمع» هریت بالعقل وف .. 
فأما ثبوته بالعقل فمن وجوه : 


أحدها :العلم البدیهی القاطع بأن کل موجودین؛ إما أن كه دما سا ی ۱ 
الآخر قائما به كالصفات » زإما أن يكون قائما ینفسہ بائ عن الآخر . ۱ 


» هو: محمد بن أحمد بن محمد بن أجمد - بن رشد- ويعرف بابن رشد الحفيد (أبو الوليد» فيلسوف‎ )١( 
عالم» مشارك فی الفقه والطب:والمنطق والعلوم الرياضية والإلهية. ولد فى قرطية سنة (۵۲۰) ه ونش بها‎ 
ودرس الفقه والأصول وعلم الكلام وولى القضاء بقرطبة» توفی ہم جت‎ 
منها: بداية اجتهد وكتاب الحیوان» . ومختصر الستصفي. وغيرهما.‎ 
.)۳۲۰/4( انظر: سیر أغلام التبلاء (۳۰۷/۲۱)ء البجوم الزاهرة (/۱64)» شذرات الذهب‎ 

. (۲) الكشف عن مناهج الأدلة (۸۳). 

(۳) تفسير القرطبى (919/4). 

.)۱۹۳/۵( مجموع الفتاوي‎ )٤( 


۸۸ 


الشانى : أنه لما خلق العالم » فإما أن يكون خلقه فى ذاته » أو خارجاً عن ذاته » 
والأول باطل بالاتفاقء لأنه يلزم أن يكون محلا للخسائس والقاذورات » تعالى الله عن 
ذلك علواً كبيراً .ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخقء لم يخلقهم فى ذاته 
المقدسة تعالى عن ذلك» فإنه الأحد الصمد » الذى لم يلد ولم یولدء فتعين أنه خلفهم 
خخارجا عن ذاته» ولو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات مع أنه قائم بنفسه غير مخالط 
للعالم» لكان متصفاً بضد ذلك لأن القابل للشىء لا يخلو منه أو من ضده »وضد 
الفوقية السفول» وهم مذموم على الإطلاق » لأنه مستقر إبليس وأتباعه وجنوده -(6۱. 

وأما ثبوته بالفطرة .فان الخلق جميعاً بطباعهم وقلوبهم السلیمةء یرفعون أيديهم عند 
الدعاء ویقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله تعالى؛ وهو ما احتج به الشيخ 
أبو جعفر الهمدانى(؟) على أبى المعالى الجوینی» حينما وجده يتكلم فى نفى صفة العلو 

ويقول : كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان ء فقال له الشيخ أبو جعفر : أخبرنا يا 
أستاذ عن هذه الضرورة التى تجدھا فى قلوبنا ؟ فإنه ما قال عارف قط : يا الله إلا وجد 
فى قلبه ضرورة طلب العلوء لا يلتفت يمنة ولا يسرة» فكيف ندفع بهذه الضرورة عن 

أنفسنا ؟ قال فلطم أبو المعالى على رأسه وقال: حيرنى الهمدانی (۳» 

وبعد فإن هذه الحجج القاطعة »والبراهين الدامغة ما هى إلا غيظ من فيضء هما 
استدل أهل الحق من سلف هذه الأمة وآگمتها على هذه المسألة التى هی أظهر من 
الشمس فى رابعة النهار لمن نور الله قلبه وهداه إلى صراطه المستقيم . 

فلا يغتر بعد ذلك بقول جاحد لصفات الله عز وجل يزعم أن إثباتها يستلزم 
(۱) انظر: مجموع الفتاوي (۲۱5۲/۵» وشرح الطحاوية (۲۱۲). 

(۲) هو ابو جعفر محمد بن أَبى علي الحسن بن محمد بن عبد الله؛ الهمذانی. الامام الحافظ» والرحال 
الزاهد ء قدم بغداد فسمع بها قلیلاًء ثم ارتخل» ركان من أئمة أهل الأثر» ومن كبراء الصوفية» قال 
السمعانی: سافر الكثير إلي البلدان الشاسعةء ونسخ بخطه» وما أعرف أحداً فى عصره سمع أكثر منه» توفى 
سنة (۵۲۱) ھ. 
انظر: سیر أعلام النبلاء (۲۰/ 29١١‏ » النجوم الزاهرة (۲۹۰/۵)» شذرات الذهب (91//4) . 

() انظر: سير أعلام النبلاء 51/5/١147‏ - ۷۵) ومختصر العلو 71/50 - ۲۷۷) وشرح الطحاوية (۲۱۳). 


۸۹ 


التجسیم» قال ابن القيم رحمه الله : «ولا لمجحد صفات خالقنا وعلوه على خلقه 
واستواءه على عرشه لعسمية ۷۹28 و ام 
آنشدد۱» 
فإن کان 717 على عرشه نی ذاً جسم 
وقال فی موضع آخر: کچھ سی و ما لیس ہجسم ولا | ۱ 
جوهرء ولا مركب ولا تقوم به الأعراض . ...كيف كسوا حقائق أسمائه وصفاته» وعلوه . 
على خلقه »واستوائه على عرشه» وتكليمه لخلقه وريتهم له بالأبصار فى دار كرامتة » 
هذه الألفاظ ثم توسلوا إلى نفيها بواسطتها موکفروا وضللوا من أثبتها.»0) 
بقى أن أنبه هنا على معنى الاستواء على العرش عند أهل السنة نی بمغنى ارتقع 
على العرش أو علا عليه » قال شيخ الإسلام ابن تيمية اہ سو بي 
تفسيره بما هو مذهب أهل السنة ء قال بعضهم حمو تو 
علا على العرش(۳). ْ 
وبهذا التفرير يُتبين فساه ما قاله ابن المنير فى هذه المسألة» وصحة ما قاله الرمخشرى ٠‏ 
وإن كان قد جری فيه على خلاف المفصل من معتقده لکن الله أنطقه بالحق نبحانه عر 
ع ۲ ْ 


.)۱۱۲( مختصر الضواعق‎ )١( 
.)١15( مختصر الصواعق‎ )( 
.)۳۸/۲( ) الإكليل (ضمن مجموعة الرسائل الكبزي‎ )۳( 


Ao. 


قال الله تعالى : < قال لقد ظلمك بسؤال نعجعك إلى نعاجه وان كثيرا من 
خلطاء لييغى بعضهم على بعض إلا الذين أمنوا وعملوا الصصضلحت 
وقليل ما هم وظن داود آلما فسّه فاستغفر ره وخر راكعا وأناب * فغفرنا 
له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن متاب؟ ,۲٢[‏ ۲۰ : ص]. 

۴ - قال الزمخشری ٠:‏ ... وقيل : إن الخصمين كانا من الإنس وكانت 
الخصومة على الحقيقة بينهما : إما كانا خليطين فى الغنم » وإما كان أحدهما موسراً 
وله نسوان كثيرة من ا مھائر والسرارى ؛ والثانى معسراً ما له إلا امرأة واحدة فاستنزله 
عنها » وإنما فزع لدخولهما عليه فى غير وقت الحكومة أن یکونا مغتالين »وما كان 
ذنب داود إلا أنه صدق أحدهما على الآخر وظلمه قبل مسألته»(۱) 

قال ابن امیر : «مقصود هذا القائل تنزيه داودعن ذنب يبعثه عليه شهوة النساء» 
فأخذ الآية على ظاهرها وصرف الذنب إلى العجلة فى نسبة الظلم إلى المدعى عليهء لأن 
الباعث على ذلك فی الغالب إنما هو التهاب کت وكراهيته أخف مما يكون الباعث 
عليه الشهوة والهوی» ولعل هذا القائل يؤكد رأيه فى الآية بقوله تعالى عقبها وصية 
لداوود عليه السلام : ڈیا داوود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق 
ولا تتبع الهوى 4[ : ص] فما جرت العناية بتوصيته فیما یتعلق بالأحكام إلا والذی 
صدر منه أولة ء وبان منه من قبيل ما وقع له فى الحكم بين الناس» وقد التزم احققون 
من آثمتنا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » داوود وغيره » منزهون من الوقوع فى 
صغائر الذنوب مبرعون من ذلك » والتمسوا ا حامل الصحيحة لأمثال هذه القصةء هذا هو 
الحق الأبلج » والسبیل الأبهج » إن شاء الله تعالی(۷). 

التعليق :- 

ما يذكره كثر من المفسرين عند تفسيرهم لهذه الآية ء من قصص لا تليق بمنصب 
داوود عليه وعلی نبینا الصلاة والسلام» مأخوذ من الإسرائيليات » ولم يقبت فيها عن 


.)۸۸/۰( الكشاف‎ )١( 
.)۸۹/4( الانتصاف‎ )٢( 


اوم 


اسلو شيك يجن یامه ار ف 
قال ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسيره لهذه الآية ہس تن 
سر ھی ا حديث يجب اباعه . 
فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصةء وأن یرد علمها إلى ال عر وجل فإ 
القرآن حق وما تضمن فهو حق ایضاه (۱». 
وال الشنقیطی رضي ال فراش ن ما کره کثیر من القسرین فى فسیر هثه: 
الآية الكريمة ما لا يليق بمنصب داود عليه وعلی نبينا الصلاة والسلام » كله كله راجع إلی:- 
لات فلا ة یہ ولا سول هراجا رفوع ی انی صلی ال عب 
.وسلم لا يصح منه شىء900؟ + ۲ ۱ 
و 1 وت والسبيل لامج سم ھت فى آمال هذه یدیا 
مو للك لسن على للدي اليو الحق الذی ل مس داب 
والسنة» » كما قد سبق بيانه فى غير هذا الموضع (6۳. 
قال الله تعالى : (قال: ب یس ما معك أن تسجد ما علقت يدق یکرت 
أم كنت من العالین 4 [ہ۷: : ص] . 
۶ - قال الزمخشری : «فان قلت: ما وجه قوله: < خلقت بیدی4 ؟ قلت: قد ` 
سبق لنا أن ذا الیدین يباشر أكثر أعماله بيديه » فغلب العمل باليدين على سائر الأعمال ' 
. التى تباشر بغيرهماء حتى قيل فى عمل القلب : هو ما عملت يداك وحتی قیل يمن . 
لا يدين له : يداك أوكتا و فوك نفخ (4» وحتى لم ببق فرق بين قولك : هذا ما عملته » 
وهذا ما عملته يداك » ومنه قوله تعالى : ١‏ ما عملت أيدينا > [۷۱: يس] «ولما خلقت 


)١(‏ تفسير ابن كثير .)۳۱/٣(‏ أ 
)٢(‏ أضواء البیان  .)۲4/۷(‏ ' 
(۳) انظر: ص -۲۸٦(‏ ۲۸۸) ث. 
)٤(‏ انظر: مجمع الأمثال (۵۱۹/۳). 


۸0۲ 


بیدی 4 فان قلت : فما معنى قوله : < ما منعك أن تسجد لاخلقت بیدی4؟ قلت : 
الوجه الذی استنکر له یلیس السجود لادم واستنکف منه أنه سجود خلوق فذهب 
بنفسه» وتکبر أن یکون سجوده لغیر الخالق» وانظم إلى ذلك أن آدم مخلوق من طين» 
ومومخلوق من نار» ورأی للنار فضلاً على الطین فاستعظم أن یسجد خلوق مع فضله 
عليه فى المنصبء وزل عنه أن الله سبحانه حين أمر به أعز عباده عليه وأقر بهم منه زلفی 
وهم الملائكة؛ وهم أحق بأن یذھبوا بأنفسهم عن التواضع للبشر الضشیل..»(۱). 

قال ابن النیر: دإنما أطال القول هنا ليفر من معتقدين لأهل السنة تشتمل عليها 
هذه الآية : أحدهما : أن اليدين من صفات الذات» أثبتهما السمع» هذا مذهب أبى 
الحسن والقاضى (۲) بعد إبطالهما حمل اليدين على القدرة» فان قدرة الله تعالى واحدة» 
واليدان مذكورتان بصيغة التثنیةء وأبطلا حملهما على النعمة بأن نعم الله لا حخصیء 
فكيف مخصر بالتثنية ؟ وغيرهما من أهل السنة كإمام الحرمين وغيره يجوز حملهما 
على القدرة والنعمةء ويجيب عما ذكراه بأن المراد نعمة الدنيا والآخرة» وهذا ما يحقق 
تفضيله على إبليسء إذ لم يخلق إبليس لنعمة الآخرة موعلی أن المراد القدرة » فالتثنية 
تعظیم» ومثل ذلك يوجد فى اللغة كثيراً . المعتقد الثانی : أن النبى أفضل من الملك» 
والرمخشری شديد العصبية فى هذه المسألة والإنكار على من قال بذلك من أهل السنةء 
لا جرم أنه أجرم فى بسط كلامه على آدم عليه السلام؛ مثل قصته فى انحطاط مرتبته 
على زعمه عن مرتبة الملائكة بقول الملك لوزيره : زر بعض سقاط الحشم » فجعل سقاط 
حشم الملك مثالا لآدم الذى هو عنصر الأنبياء عليهم السلام » وأقام لإبليس عذره 
وصوب اعتقاده »أنه أفضل من آدم لكونه من نار وآدم من طين » وإنما غلطه من جهة 
آحری» وهو أنه لم يقس نفسه على الملائكة إذ سجدوا له ء على علمهم أنه بالنسبة 
إليهم محطوط الرتبة ساقط المنزلة» وجعل قوله تعالى :< لما خلقت بيدى4 إنما ذكر 
تقريراً للعلة التى منعت إبليس من السجود» وهو كونه دونه »وهذا - نسأل الله العصمة - 
المراد منه ضد ما فهم الزمخشرى ٠‏ وإنما ذكره ذلك تعظیماً لمعصية إبلیس؛ إذ امتنع من 
(۲) يقصد به القاضى أبو بكر الباقلانی» وقد سبقت ترجمته. 


۸۳ 


تعظيم من عظمه الله إذ خلقه بيده وذلك تعظيم لادم لا حقیر منه» ویدل عليه الحديث 
الوارد فى الشفاعة :9 ذ يقول له .الناس عندما یقصدونه فیها : أنت آدم أبو البشر خلقك 
الله بيده وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته » فإنما يذكرون ذلك فى سياق تغنديد, 
كراماته وحصائصه؛ لا فیما يحط منه» معاذ الله وإياه نسأل أن يعصمنا من مهاوى الهوی: 
ومهالكه ءوأن يرشدنا إلى سبیل الحق ومسالکه؛ إنه ولى التوفیق » وبالإجابة حفیق»(۱). ؛ 

0 ۱ بر 

بالنسبة للمسألة الأولى : وهی المتعلقة بإثبات الیدین لله عز وجل . 

الصواب فیها ما نقله ابن النیر عن أبى الحسن والقاضی أبى بكر الباقلانی «وهو 
مذهب التقدمین من الأشاعرة ٤‏ وهو الموافق لمذهب أهل الحق من سلف هذه الأمة 
وأئمتها » وهذه الآية من أوضح أدلتهم على إثبات الیدین لله عز وجل :كما يليق. 
بجلاله. ۱ ۱ ۳ ۱ 

أما مذهب إمام الحرمین فيها (وهو مذهب التأخرین من الأشاعرة الذین یوولون" . 
اليدين بمعنی القدرة أو النعهمة(۱)» فهو مذهب باطل يشبه فى بطلانه مذهب النفاة من. 
الجهمية والعتزلة» إذ هو من نتائج تأثر المتأخرين من الأشاعرة بأفکار هؤلاء النفاة. ۱ 

فقول الزمخشری وهذا القول فى البطلان سواء » وقد تقدم بیان بطلانهما والأدلة 
على ذلك ؤبيان وجه الحق:بدلیله فى غير هذا الموضع ۳«۰) 

أما بالنسبة لس الثانية : وهی المتعلقة ون بین الملائكة تہ ا 


والذى جدر الإشارة إليه هنا : صحة ما قاله ابن بت فهم الزمخشری وتأويله 


۱ .)۱۰۷ -۱۰1/4( الاتصاف‎ )١( 
, هذا مذهب إمام الحرمين الڈی انتصر له فى کتابه الإرشاد (١٤۱)ء وقد ثبت رجوعنه عنه || إلي القول‎ )۲( 
بمذهب السلف فى ذلك وهو إثبات اليدين لله كما يليق بجلاله من غير حوض فى الكيفية وأثبت ذلك‎ 
ل٦‎ .)۲۵-۷4( فى رسالته المسماة بالعقيدة النظامية‎ 
انظر: ص (4۰1- 4۱۲ 4۱۳- 4۱4) ث.‎ )۳( 
انظر: ص (۳۳۹- ۰۳۹4 4۱۷- 4۱۸) ث‎ )4( 


۸٥٤ 


للآية على الضد من مراد الآية » كونه جعل الميزة التى امتاز بها آدم على غيره من الخلق 
وهى أن الله خلقه بيديه من دلائل كونه مفضولاء لا فاضلاء وأدى به هذا الفهم السقيم 
إلى أن يزرى على نبى الله آدم ويحط من قدره» وهذا من الفهم العکوس الذى يجر إليه 
اتباع الهوى فى تأويل كلام لله عز وجلء وقد أجاد ابن المنيّر فى بيان الوجه الحق فى 
هذا الأمر بما لا مزيد عليه والله الوفق للصواب. 


| #سورة الزمر» 
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قال الله تعالی :الہ لله الذين الخالص والذین اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم 
إلا لیقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فى ما هم فيه يختلفون إن الله لا 
يهدى من هو كذب كقار ؟ [ ۲: الزمر] . 

۵ - قال الزمخشری ٠:‏ والمعنى أن الله يحكم يوم القيامة بين المتنازعين من 
الفريقين» والمراد ب بمنع الهداية » منع اللطف تسجيلا عليهم بأن لا لطف لهم » وأنهم 
فى علم الله من الهالكين» 00 . 

قال ابن المنير : «مذهب أهل السنة حمل هذه الآية وأمثالها على ظاهرهاء فان 
معتقدهم أن معنى هداية الله تعالى للمؤمن خلق الهدى فيهء ومعنى إضلاله للکافر 
إزاحته عن الهدى وخلق الكفر له؛ ومع ذلك فیجوز عند أهل السنة أن یخلق الله تعالى 
للكافر لطفاً يؤمن عنده طائعاً حلافاً للقدرية» وغرضنا التنبيه على مذهب أهل الحق لا 
غيره) (۲. 

التعليق : 

كلام ابن انير هنا هو الأقرب للصواب فان الهدى والضلال كلها بيد الله عز 
وجلء كما قال تعالى: < من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليآ مرشدآ > 
[۱۷: الكهف] فالهداية والإضلال فعله سبحانه وقدره» والاهتداء والضلال فعل العبد 
وكسبه» وقد اتفقت رسل الله من أولهم إلى آخرهم وكتبه النزلة عليهم على أنه سبحانه 
يضل من يشاء ويهدى من يشاء » وأنه من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له 
وهذا ما عقد عليه أهل السنة والجماعة مذهبهم فى هذه المسألة© . 

أما أهل البدعة نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم فهم منكرون لهذا » فالهداية والضلال 
عندهم هما محض فعل العبد واختياره وليس لله من ذلك إلا التسمية » أى تسمية 
المهتدى مهتديا » والضال ضالا ‏ بعد أن يكونوا قد خلقوا لأنفسهم الهداية والضلال . 

ففى مذهبهم أن الله ليس فى مقدورہ أن يخلق الهداية والضلال لأحد من خلقه » 
() الكشاف (۱۱۱/۶). 

(۲) الانتصاف (۱۱۱/۶). (۳) انظر: شفاء العلیل (۱۱۷)ء 


۸۷ 


2007 باطل قد تقدم بیان بطلانه فی غیرما موضع(۱). 

قال الله تعالى: : « خلق السموات والأرض باحق يكور اليل على اهر ویک 
التهار على اليل وسخر الشّمس والقمر کل یجری ا هو العزيز 
الغفلر> (ه: الزمر] . 5 

۱ قال الزمخشرى : «الغفاره لذنوب التائبین أو الغالب الذى رھ‎ - ٦ 
يشاعلهم العقوية وهو يسام عم وور | إلى أجل مسمی, ذ فسمی الحلم غنھم'‎ 
1 مغفرة1)9(4.‎ 
' قال ابن امير :دا أنه تعالى غفار للتائبين ءون یشاء من الضرین على ما دون‎ 
. 00 الشرك وقنوطهم من رحمة الله تعالى ء ولقد قيد الزمخشرى الآية كما ترى»‎ ٠ 

التعليق : ۱ ۱ : 

والحق فيما قاله ابن المنير هنا فان تقييد الزمخشرى الغفرة بالتوبة » لیس عليه دليل : 
بل الدليل على خلاف ما یقول» كما قال تعالى  :‏ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر 
ما دون ذلك 4 [4:: النساء] فهذه الآية وشبيهاتها من أعظم ما يرد به على :المعتزلة الذين : 
يقيدون المغفرة بالتوبةء وقد 2 بيان ذلك فى غير هذا الوضع(؛) أما تأويله المغفرة 
بالحلم فوجه بعید وضعیف اللہ أغلم . ۱ 

قال الله تعالى ( إن تكفروا فإك الله غنئ عنکم ولا برضی لاد 
الكفر وان تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى رتكم مرجعكم . 
فیبْکم ہما كنتم تعملون إِلَّه عليم بذات الصّدور € (۷: الزمر] . ۱ 

۷ - قال الزمخشرى ٠:‏ .. أى برضی الشكر لكم » لأنه سبب فو زکم 
وفلاحکم» فإذن ما كره کف رکم اح ی لا لأن 
)١(‏ انظر: ص ۱۸٥۱ء‏ ۹٥۱ء‏ ۰۳-۲۰۲ 7 ۶ ار ري ث. 
روک الکشاف (۱۱۳/4). 


(۳) الانتصاف (۱۱۳/۵). 
)٤(‏ انظر: ص (١٥۱ء‏ ۲۳۹ ۳۰۹- ۰۳۱۰ ۳۱۸- ۳۲۰) ٹ۔ 


AoA 


منفعة ترجع إليه لأنه الغنى الذى لا يجوز عليه الحاجة ء ولقد تمحل بعض الغواة لیثبت 
لله تعالى ما نفاه عن ذاته من الرضا لعباده الكفرء فقال ل سا 
الخاص» وما أراد إلا عباده الذين عناهم فى قوله : < إن عبادى لیس لك عليهم 
سلطان» [۲؛:لحجر] يريد العصومین» كقوله تعالى : < عينا يشرب بها عباد الله » 
[1:الإنسان] تعالى الله عما يقول الظالون۱6) 


قال ابن النیر : دإن الصر على هذا المعتقد على قلبه رین(٢)ء‏ أو فى ميزان عقله 

غین (۳)ء أليس يدعى أو يدعى له أنه الخریت(؛» فى مغاثر(ه» العبارات وبديع الزمانا"» 
فی صناعة اطع ؟ فكيف نبا عن جادة الإجادة فھماً ء وأعار منادی الحذاقة أذناً صما 
؟! الهم إلا أن يكون الهرى إذا تمکن أرى الباطل حقاء وغطى سنى مکشوف العبارة 
فسحقاً سحقاء أليس مقتضى العربية فضلاً عن القوانين العقلية أن الشروط مرتب على 
الشرطء لا يتصور وجود المشروط قبل الشرط عقلاً ء ولا مضيه واستقبال الشرط لغة 
وعقلاًء واستقر باتفاق الفريقين أهل السنة وشيعة البدعة أن إرادة الله تعالى لشكر عباده 
مثلاً مقدمة على وجود الشكر منهم» فحينئذ كيف ساغ حمل الرضا على الارادة» وقد 


)۱۱۵ -۱۱4/4( الكشاف‎ )١( 

(۷) الرین: الطبع والدنس» کالصد أيغشي القلب. وران الذتب علي قلبه: غلب عليه وغطاه. 
انظر: لسان العرب (۱۹۲/۱۳). 

(۳) الغين : الغيم» وغين علي قلبه غنیاً : تغشته الشهوة؛ انظر: لسان العرب (۳۱۳/۱۳). 

(4) الخريت : الدليل الحاذق بالدلالة الذى يهتدى لأخرات المفاوز » وهى طرقها الخفية. انظر: لسان العرب 
(۲۹/۷- ۳۰). 

(۵) مغاثر: من الغثرة: وهي الجماعة ا ختلطة. انظر: لسان العرب (۲۷/۵. 

() هو: بدیع الزمان» أحمد بن الحسین بن يحى الهمذانی» آبو الفضل: أحد أئمة الکتاب. له «مقامات؟. 
وکان شاعراً وطبقته فى الشعر دون طبقته فى النثر ء ولد فى همذان سنة (۳۵۸) ه وانتقل إلي هرا» ثم 
ورد نیسابور ولقی أبا بكر الخوارزمی» فشجر بینهما ما دعاهما إلى الساجلة؛ فطار ذکر الهمذانی فى 
الآفاق» كان قوى الحافظة يضرب الثل بحفظه» له دیوان شعر ورسائل عدنها (۲۳۳) رسالة ووفاته فی هراة 
مسموماً عام (۳۹۸) ه. انظر: معجم الأدباء (۲۱۵/۱)» وفیات الأعيان (۱۲۷/۱)» دائرة العارف 
الاسلامية (۳ء الأعلام (۱۱۵/۱). 


۸۹ 


جعل فى الآية مشروطاً وجزاء وجعل وقوع الشكر شرطاً ومجزياً » واللازم من ذلك عقلاً , 
تقدم الراد وهو الشکر علی الارادة وهی :الرضاء ولغة : تقد م المشروط على الشرط: أ 
والزمخشری أخص من قال:: إن المشروط متی كان ا 0 الفاء وقدء . 
كقولك : إن تكرمنى فقد أكرنتك قبل» وقد عريت الآية عن الحرفين الذکورین» على 

ٍْ أنه لابد من تأويل يصحح الشرطية مع ذلك, فإذا ثبت بطلان حمل الرضا على الإرادة‎ ٠ 
ٰ عقلاً ونقلاً تعین التماس احمل لصحيح له» وهو ا جازاۃ على الشكر بما عهد أن‎ 
یجازی به المرضى عنه من الشواب والکرامة؛ فیکون معنی الآية  والله أعلم - : وان‎ 
۱ تشکروا يجا زکم على شك ركم جزاء الرضی عنه» ولاشك أن اجازاة مستقبلة بالنسبة إلى‎ 
. الشکر» » فجرى الشرط والجزاء على مقتضاهما لغةء وانتظم ذلك بمقتضى الأذلة العقلية‎ 
: على بطلان تقدم امراد على الإرادة عقلا ومشل هذا يقدر فى قوله : < ولا برضی لعباده‎ 
. 00.6 الكفر» أى لا يجازى غير الكافر مجازاة المغضوب عليه من النكال والعقوبة‎ 

التعليق : 


هذا الوضع بحاجة إلى تنبيهين : 
الأول : قوله تعالی  :‏ ولا يرضى لعباده الکفر 4 فيه قولان ری 
أحدهما : لا يرضاه للمؤمنين» قاله ابن عباس وغیره(۲). 


الثانى : لا برضاه لأحد وإن وقع بإرادته الکونیة۳۱) وهذا العنی هو الذى یتفق امع ۱ 
عموم الاية وظاهرهاء ولعله الأقرب للصواب بدليل قوله تعالى 00 وال لا يجب الفساد» 
[۲۰۰: البقرة ] وقوله تعالى : < وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 [٦ه‏ : الذاريات] .۰ 


قال قتادة : والله ما رضى اللہ لعبد ضلالة ولا أمره بها ولا دعا إليها ‏ ولکن رضی 


,)۱۱۵/4( الانتصاف‎ )١( 
, انظر: تفسير الطبرى (۱۱۷/۱۰)؛ والأسماء والصفات (85/1؟)‎ )( 
.)٦٦٦٤١/۷( زاد المسير‎ » )۱۲٦/٢١١ انظر: تفسیر الطبرى / امجلد العاشر (جزء‎ )( 


۸۹۰ 


لكم طاعته »وأم رکم بها ونهاكم عن معصيته )١(‏ 

وقد رجح ابن جرير هذا القول» فقال بعد أن ذكر القولين فى ذلك : «والصواب ‏ 
من القول فى ذلك ما قال الله جل وعز: إن تكفروا بالله أيها الكفار فإن الله غنى عن 
إيمانكم وعبادتكم إياه ولا يرضى لعباده الكفر» بمعنى ولايرضى لعبادہ إن یکفروا به» 
كما يقال : لست أحب الظلم وأن أحببت أن يظلم فلان فیعاقب»(۲). 

وفى تقرير هذا المعنى حصل الخلاف بين الزمخشری وابن المنير هنا وهو مبنى على 
خلافهما السابق فى مسألة الإرادة والمشيئة ؛ واحبة والرضاء التی قد سبق بيانها فى أكثر 
من موضع(۳) . 

فالذی یرمی إليه الزمخشری هنا بقوله : إن الله لم يرض الکفر لعباده :إنکار أن 
يكون الكفر واقع بإرادة الله ومشیشته » ففى معتقده أن الله لا:يريد ولا يشاء إلا ما أحبه 
ورضیه» فالكفر إذاً حارج عن إرادة الله لأنه غير محبوب ولا مرضى له . 

أما ابن الثیر» فالإرادة عنده واحدة موهی عين المشيئة» فإذا أراد الله شيعا فلابد أن 
يقع» ووقوع الشىء دليل رضاه» فالله أراد من كل أحد ما وقع منه فهو مرضى بهذا 
الاعتبار» وهذان التقريران باطلان بلاشك كما قد سبق بيانه (4). 

فليس صحيحاً أن الله لا يريد إلا ما أحبه ورضيه كما يزعم الزمخشری. 

وليس صحيحا أيضا أن كل ما أراده الله فقد أحبه ورضيه كما يزعم ابن النیر . 

وإنما الصواب فيما ذهب إليه أهل الحق من سلف هذه الأمة وأئمتهاء من أن 
الإرادة فى حق الله نوعان : إرادة كونية قدرية» هی المرادفة للمشیئة . 

وإرادة دينية شرعية : وهى المستلزمة للمحبة والرضا . 
(۱) أخرجه عن بن حميد عن قنادة: انظر: الدر المنشور (۳۲۳/۵)؛ وفتح القدير :)٥٥٤/٤٥(‏ 
(۲) تفسير الطبری (1۱۷/۱۰). 
(۳) انظر: ص (١۱۳ء‏ ۰۱۷۵ ۲۰۹- ۲۱۰) ث. 


() انظر: ص (۱۲۶- ۰۱۳۰۱۲۵ ۱۸۰ - ۲۰۸۰۸۱۸۱ - ۰۲۱۱/۷۲۱۰ ۰۲۱۷ ۲۳۵ - ۰۲۳۷ ۲۵۶ 
٢٢٢ —‏ ۰۲۷۱۰۲۳۱۷ ۲۵۶) ث. 


۸۱ 


ويبنون على هذا أن اله سبحانه وتعالى» قد يريد 0۳7 لا يحبه :ولا پک 
دينا وشرعاً: بل پنهی عنه كإرادته لكفر الکافرین ومعاصی العاصین . ۱ 

ويحب الشىء ویرضاه ديناً وشرعاً ويأمر به» وإن لم يرد وجوده كوناً وقدراً “كإزادته ۱ 
لإيمان الکافرین وتوبة الفاسقين (۱. ۱ ٤‏ 
هذا هو القول الفصل فى هذه المسألة؛ الذى لم يهتد إليه الزمخشری وابن ال 
ومن قبلهما فرقتا القدرية والجبرية 1 1 
التنبيه لثانی : ويتعلق بتأويل ابن انير لصفة الرضا إلى معنی الجزاء . ۱ 

فان فى هذا نقیاً لصفة الرضا التى جاءت الأدلة من الکتاب والسنة بإثباتها لله 
سبحانه وتعالى» . كما أثبتها له أهل الحق من سلف هذه الأمة وأئمتها على ما يليق به عز ' 
وجل» من غير محریف» ولا تمثيل » ولا تكييف » فمن الأدلة على إثبات هذه الصفة لله ' 
عز وجل: قوله تعالى : «لقد رضى الله عن المؤمنين إذ ييايعونك تحت الشجرة» : 
[14:الفتح] وقال تعالی  :‏ .: والذين اتبعوهم بإحسان رضی الله عنهم ورضوا عنه» : 
[۱۰۰: التوبة ] وقال تعالی : ( فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقین 4 
:۹٦[‏ التوية] وقال تعالی: (إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ویرضی قد : النجم ] إلى غير 
ذلك من الایات الكثيرة الدالة على هذا العنی . ۱ 
وابن الثیر وأشباهه من الأشاعرة ينكرون قيام الأفعال الاختيارية التعلقة بالمشيعة» 
بذات الرب سبحانه وتعالى: (وهى التى تسمى بالصفات الاختيارية» كالكلام » والرضاء : 
والغضب وا حبةء والاستواء» وانجیء» والنزول ؛وشبھتھم فى ذلك زعمهم بأن إثباتها لله 
يستلزم أن يكون الله محلا للحوادث» وهذه شبهة ضعيفة ليس لهم عليها دليل صحيح ْ 
' من عقل أو نقل» وحذاقهم یعترفون بذلك ؛ والعقل والنقل مملوءان ہما یناقضه(۲) 
ولا لم يكن مع أصحاب هذه الشبهة حجة لا عقلية ولا سمعیة من الكتاب والسنةء ١‏ 


۰ (۱) انظر: شرح الطحارية .)4٤٤(‏ : 
() انظر: جامع الرسائل (۳۳/۲).: 


۸۲ 


احتال متأخروهم فسلكوا طریقاً سمعية ظنوا أنها تنفعهم فقالوا: هذه الصفات إن كانت 
صفات نقص وجب تنزیه الرب عنهاء ون كانت صفات كمال فقد كان فاقداً لها قبل 
حدرثهاء وعدم الكمال نقص فيلزم أن يكون ناقصاء وتنزيهه عن النقص واجب 
بالاجماع . وهذه حجة فاسدة قد سبق بيان بطلانها من عدة وجوه فى غير هذا 
الموضع (۱) 

وهذه الآية أعنى قوله تعالی: وان تشکروا برضه لکم4 من أوضح الأدلة فى الرد 
علی هذا ا لمذهب» فقد علق الرضا بشكرهمء وجعله مجزوماً جزاء له» وجزاء الشرط لا 
یکو إلا بعده» كما قرره ابن انير نفسه فى أثناء کلامه هناء وقال : إنه مقتضی العربية» 
فالرضا كان بعد الشكر وهذا دليل على أنه تابع للمشيكة؛ لا أنه لازم للذات آبدا وأزلة 
كما يزعم الأشاعرة! )٢(‏ 

ومن أدلة السنة على هذا المعنى ما ثبت فى الصحيحين عن أبى سعيد الخدری 
رضى الله عنه عن النبى صلی الله عليه وسلم : إن الله تعالى يقول لأهل الجنة : يا أهل 
الجنةء فيقولون : لبيك ربنا وسعديك والخير فى يديك فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولون : 
وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك؟ فيقول : ألا أعطيكم 
أفضل من ذلك ؟ فيقولون :يا رب وأى شىء أفضل من ذلك ؟ فیقول: أحل عليكم 
رضوانی فلا سخط عليكم بعده أبدأو (۳). 

فهذا دلیل على أنه يحل رضوانه فى وقت دون وقت» وأنه قد يحل رضوانه ثم 
یسخطء كما يحل السخط ثم يرضى» لکن هؤلاء أحل عليهم رضواناً لا يتعقبه 
سخط(4». وهذا ظاهر فى أن ذلك تابع لمشيكته تعالى كما يقرره أهل السنة والجماعة. 
والله أعلم. 
(۱) انظر: ص )1۷۱١۱۳۳-۱۲۸(‏ ث. (۲) انظر :شرح الأصفهانية (4۰- 4۸) 
(۳) انظر: صحیح الیخاری/ کتاب الرقاق / باب صفة الجنة والتار (۲۰۰/۷). 

وصحیح مسلم / کتاب الجنة وصفة نمیمها وأهلها / باب إحلال الرضوان علي أهل الجنة 

(١٤/۲)۲۱۷)۔‏ 
() انظر: شرح الطحاویة .)٦٦٤(‏ 


۸۳ 


قال الله تعالى : < أمّن هو قسنت ءاناء اليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ' 
۱ ويرجو رحمة ره قل هل يسعوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون إلما یعذگر أولوا ا 
الألبب 4 [۹: الزمر] .. ۱ ٴ 

۸ - قال الزمخشری :۱ .. درو لكي اه مک تما از 
العاصی ويرجوء فقال: : هذا تمن» وا وإنما الرجاء قوله : وتلا هذه الآية» (۱). ۱ 

قال ابن الثیر لكلا الس ی مكيدي رمعم کل 
الزمخشری بقرينة حاله» فان الحسن أراد أن المتمادى على المعصية مصراً عليها غير 
تاثب» ذا غلب رجاه خوفه كان متمنیا لأن اللائق بهذا أن یغلب خوفه رجاءه» ولم ۱ 


. يرد الحسن إقناط هذا من رخمة الله تعالى وحاشاه» وأما قرينة حال الزمخشرىء فإنها ٠‏ 
تتم على ما آضمره من إیراد هذه القالة» » فان معتقده أن مثل هذا العاصی وان كان ۱ 
- موحد يجب خلوده فى نار جهنم » ولا معنی لرجائه » ولتنميته هذا المتقد أورد مقالة ! 
یر بكر م إلى تتمیم هذه النزعة یه ی نب ۱ 
السورة۲(6) . 0 
ما قاله ابن لیر في شأن الزمخشرى صواب؛ لکن كما أن قرینة حال الزمخشرى : 
التى استصحبھا ابن الثیر تدل و سر وی و 
من الموحدين فى النار . 
فان تلك القرينة ذاتھا تدل على أن ابن این هذه المسألة» إذ أنه یمد أن 
مجرد التصديق كاف فى النجاة من النارہ فمن صدق بقلبه فقد جا سواء عمل أو لم : 
فهذا یغلو فی جانب الخوف».وهذا يغلو فى جانب الرجاء عوكلا المذهبين باطل » 


.)۱۱۷/4( الكشاف (۱۱۷/4). (۲) الانتصاف‎ ) ١1١ 


۸٦٤ 


وهذه الآية من أوضح الأدلة على بطلانهماء وهى من أدلة مذهب أهل الحق والعدل من 
سلف هذه الأمة وأئمتها » الذين توسطوا بين هذين المذهبين الجافيين كما قد سبق 
بیانہه(١)‏ والله أعلم . 

قال الله تعالى : < فإذا مس الإنلن ضر دعانا ثم إذا خولسه نعمة متا قال 
الما أوتيته على علم بل هي فتستة ولكن أكثرهم لا يعلمون € (۹::الزمر]. 

۹ - قال الزمخشرى : «أى على علم منى أنى ساعطاه » لا فى من فضل 
واستحقاق أو على علم من الله بی وباستحقاقی...»(۲۲. 

قال ابن امير : كذلك يقول كل قدرى تمنى على الله أن يشيبه فى الآخرة : إن 
الفرق بين حمد الدنيا وحمد الآخرة أن حمد الدنيا واجب على العبد, لأنه على نعمة 
متفضل بها »وحمد الآخرة ليس بواجب عليه لأنه على نعمة واجبة على الله عز 
وجل(۳) ولقد صدق الله إذ يقول: ( بل هي فتنة 4 وهی فتنة إنما سلم منها أهل السنةء 
إذ يعتقدون أن الٹواب بفضل الله ەه لا بانتحفاق» ويتبعون فى ذلك قول سيد 
البشر صلی الله عليه وسلم : « لا يدخل الجنة أحد بعمله» قيل : ولا أنت يا رسول الله 
؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمته » فما أحمق من منى نفسه» و ركب رأسه» 
وطمع أنه يستحق على الله الجنةه(؛). 

التعليق : 

كلام الزمخشری ظاهر البطلان وابن النیر على الضد منه تماماء فإن الزمخشری 
يجعل الثواب عوضاً على أعمال العباد وفى مقابلها فقط» ثم يوجبه عن الله وينكر أن 


)١(‏ انظر: ص (۷۷۹- ۷۸۳ ۰۸۲۳ ۸۲) ث. 
() الکشاف (۱۳۳/4). 

(۳) انظر: ما يدل علي هذا العني صفحة (۸۱۹) ث٠‏ 
(4) الانتصاف (۱۳۳/4). 


Alo 


" يكون له فضا ل فى ذلك تعالى اله عن ذلك» وفى القابل قإن اين ال وکما قرره ی 
مواضع سابقة ينكر أن تكون الأعمال سبباً فى حصول الٹواب؛ وکلا القولين مجانب ` 
للصواب ومردود عليه بالأذلة من الكتاب والسنةء وقد تقدم بیان ذلك فی غيرهذا 
. الموضع<١).‏ : 
00 قال الله تعالى :ووم القیمة نی الذین کیا على اللہ وجوههم مسردة. 
اليس فى جهتم منوى للمتکبرین 1.[4: الزس] . ۱ 
۰ - قال الزمخشرى ٠‏ وصفره 7 E‏ 
فأضافوا إليه الولد والشريك وقالوا : < هؤلاء شفعاؤنا» [۱۸:یونس] ٭ وقالوا لو شاء 
. الرحمن ما عبدناهم؟ [۲۰: الزخرف] وقالوا: (والله آمرنا بهاک [۲۸:الاعراف] ولا يبعد عنهم ۱ 
قوم یسفهونه بفعل القبائح» وجويز أن يخلق خلقاً لا لغرض» ويؤلم لا لعوض٠‏ ویظلمون ' 
بتکلیف ما لا یطاق» ویجسمونه بکونه مرئياً معایناً مد ركا بالحاسة» ویثبتون له يدا ؤقذما . 
وجنباً متسترین بالبلکف٢٢)‏ ویجعلون له أندادا بإثباتهم معه قدماء ..» (۳). 
قال ابن المنير ١‏ قد ندا طور اتفسیر رض فى قلبه لا دواء له إلا التوقيق الزى : 
حرمه ولا يعافيه منه إلا الذی قدر عليه هذا الضلال وحتمه؛ وسنقيم عليه حد الرد؛ لأنه : 
قد أبدى صفحته ہولولا شرط الكتاب لأضربنا عنه صفحاً ولوينا عن الالتفات إليه 
کشحاد»» وبالله التوفيق» فنقول : أما تعريضه بأن أهل السنة يعتقدون أن القبائخ من فعل ' ْ 
اللہ تعالى» فيرجمه باعتقادهم المشاز إليه قوله تعالی بعد آيات من هذه السسورة : < الله ' 
خالق کل شىء وهو على كل شىء وكيل € [٦٦:الزمر]‏ أما الزمخشری وإخوانه القدرية» 
فيغيرون وجه هذه الآية یقولون : ليس خالق كل شىء؛ لأن القبائح أشياء ولیست 
() انظر: ص (۱۳۸- ۱8۲ ۳۳۵- ۳۳۷) ث . 
() البلكفه: من قولهم : بلاکیف: 
(۲) الکشاف (۱۳۹/4- ۱8۰), أ 


. (4) الکشح : ما بين الخاصرة إلي الضلم. ولا رآنى کشح: ای آدبر وولی یکشحه. 
انظر: أساس البلاغة (۳۹۳). والقاموس ا حیط (۳۰۵). 


۸٦ 


مخلوقة له »فاعتقدوا أنهم نزهواء وإنما أشركواء وأما تعريضه لهم فى أنهم یجوزون أن 
يخلق خلقا لا لغرض» فذلك لأن أفعاله تعالى لا تعلل؛ لأنه الفعال لما يشاء؛ وعند 
القدرية ليس فعالا لما يشاء؛ لأن الفعل إما منطو على حكمة ومصلحة» فيجب عليه أن 
يفعله عندھمء وإما عار عنها فيجب عليه أن لا يفعله فأين أثر المشيغة إذآ وأما اعتقاده أن 
فى تکلیف ما لا یطاق تظليما لله تمالی» فاعتقاد باطل؛ لأن ذلك إنمايثيت لازماً 
لاعتقادهم أن الله تعالی خالق أفعال عبیده» فالتکلیف بها تکلیف ہما لیس مخلوقاً لهم» 
والقاعدة الأولى حق ولازم الحق حق » ولا معنی لاظلم إلا التصرف فى ملك الغير 
بغير إذنه » والعباد ملك لله تعالی» فکیف یتصور حقيقة الظلم منه - تعالی الله عما 
يقول الظالون علو کبیرا - وأما تعريضه بأنهم یجوزون أن يؤلم لا لعوض» فيقال له : ما 
قولك يها الظنین(١)‏ فى إيلام البهائم والأطفال؛ ولا أعواض لها ؟! وليس مرتباً على 
استحقاق سابق خلافاً للقدرية » إذ يقولون : لابد فى الألم من استحقاق سابق أو عوض» 
وأما اعتقاده أن جویز رؤية الله تعالى يستلزم الجسمیةء فإنه اغترار فى اعتقاده بأدلة العقل 
الجوزۃ لذلك مع البراءة من اعتقاد الجسمية» ولم يشعر أنه يقابل بهداية قول نبى الهدى 
عليه الصلاة والسلام : «إنكم سترون ربكم کالقمر ليلة البدر لا تضامون فى رؤيته» فهذا 
التص الذى ينبو عن التأويل» ولا يردع التمسك به شىء من التهویل» وأما قوله : إنهم 
يتسترون بالبلکفة» فيعنى به قولهم :«بلا كيف؛ أجل » إنها لستر لا تهتكه يد الباطل 
البتراء» ولا تبعد عن الهدى عين الضلال العوراء» وأما تعريضه بأنهم يجعلون لله أنداداً 
بإثباتهم معه قدماءء فنفى لإثباتهم صفات الکمال» كلا والل » إنما جعل لله أنداداً 
القدرية» إذ جعلوا آنفسهم يخلقون ما يريدون ويشتهون على خلاف مراد ربهم» حتی 
قالوا: إن ما شاءوه كان »وما شاء الله لا يكون » وأما أهل السنة فلم يزيدوا على أن 
اعتقدوا أن لله تعالى علماً وقدرة وإرادة وسمعاً وبصراً وکلاماً وحیاة» حسبما دل عليه 
العقل وورد به الشرع وأى مخلص للقدرى إذا سمع قوله تعالى : وسع ربنا كل شىء 
علما 4 [۸۰:الانعام] إلا اعتقاد أن لله تعالى علماً أو جحد آيات الله وإطفاء نورهء ويأبى الله 


(۱) الظتین: المتهم الذى تظن به التهمة. انظر: لسان العرب (۲۲۷۳/۱۳. 


۸۷ 


إلا أن یتم نوره ولو كره الكافرون» وأما قوله :إتھم يثبتون لله تعالى يدا وقدماً ووجهآ » 
۱ فلك فد افیا یلم يقل بتاك آحد من لعل الناء وم بت القاضي لي 
. بكر صفات سمعية» وردت فى القرآن : اليدان والعینان والوجه » ولم يتجاوز فی إثباتها ما 
وردت عليه فى کتاب الله الغزيز» على أن غيزه من أهل السنة حمل اليدين على القدرة ' 
والنعمةء والوجه على الذات؛ وقد مر ذلك فى مواضع من الكتاب» فقد اتضف فی هذه ٠‏ 
المباحثة بحال من بحث بظلفه على حتفه(۱)» وتعريضه معتقده الفاسد لهتك ستره 
وکشفہ؛ ؛ وإنما حملنى على إغلاظ مخاطبته الغضب لله تعالی ولرسوله صلی الله عليه ۱ 
وسلم وأهل سنقه» فإنه قد أساء علیهم الأدب » ونسبهم بكذيه ی الكذب» . : 
الموفق۲(6) ۱ 
التعلیستق : ' ۱ ۱ 
جملة هذه السائل الذکورة فى هذا الوضع قد تمت مناقشتها ویبان وہ الحق ۱ 
می ہو سپ و ی ی ی ۱ 
ٛ الاشارة إلى مواضع تفصيل الكلام فيها من البحث. 

۱- فالأولى من السائل وهی : فى نسبة القبائح إلى الله» وهی مسألةافعال لیا 
المشهورة التى ضلت فیها فرقتا القدرية والجبرية على حد سواء» ومذهب أهل الحق وسط ٠‏ 
بینهماء فعند أهل الحق أن :ما يصدر عن العباد من تلك القبائح وغیرها مخلوق لله ۰ 
مفعول له وقد سبق بها عمله وتمت بها كتابته» وصدور هذه الأفعال ی 
٠‏ بمشيعة الله وإرادته وتقديره السابق . 


فجميع أفعال العباد مخلوقة لله مفعولة له وليست هی نفس فعله فرق من الفمل : 
والفعول والخلق والخلوق .نبا هی خبلق الله ویب ی لماه ۳ 


( فى الثل: كباححة عن کو نی مت 07 بصاحبه إلي التلف. 
انظر: مجموع الأمثال (4۸/۳) ولسنان العرب (۱۱۵/۲) 
() الانتصاف (۱۳۹/4). (۳) أنظر: صن (۱۳۱- ۰۱۳4 ۱۹۲- )۲۳٣ -۲۳۳ ۱٩۳‏ ث. 


۸۸ 


۲- المسألة الثانية : وهى فى الحكمة والتعليل فى أفعال الله وخلقه. 

والحق فى هذه المسألة حلاف ما قاله الزمخشرى وابن المنير» حيث إن ابن المنير 
ینکر الحكمة والتعليل فى أفعال الله مطلقاء والزمخشری يثبت حكمة محصورة بمصالح 
العبادء وحكمة تعود إلى الفعول لا إلى الفاعل» والحق أنه سبحانه وتعالى قد اقضت 
حكمته البالغة ورحمته الواسعة؛ أنه لا يفعل شیئاً إلا لحكمة وعلة مقصوده فانه سبحانه 
منزه عن العبث :وهذه الحكمة والغاية ليست معللة بالصالح التى اقترحتها عقول 
العتزلة» وحكمت بأنها مصلحةء بل هی شاملة لخيرى الدنيا والآخرة .علمها من 
علمهاء وجهلها من جهلهاء والعقل البشری عاجز عن الاحاطة بالغایات المحمودة فی 
خلق الله وفعله وأمره . 

وحكمته أعلى وأعظم من أن توزن بعقول البشر(۱). 

۳- المسألة الثالثة : وهی فى جویز الأشاعرة تكليف ما لا يطاق . 

وهی مسألة التزموها لقولهم : إن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل, وتنشهی 
بانتهائه؛ وقد جعلوا من تكليف ما لا يطاق تكليف العبد بفعله. حيث إن استطاعته على 
فعله إنما تحصل حال اقتران فعله بفعل الله» وقد نازعهم أهل الحق فى مقدماتهم التى 
بنوا عليها هذا الرأى» وأبطلوا نتائجهاء فقالوا : إن الاستطاعة أو القدرة ليست مقيدة 
بكونها لا تكون إلا مع الفعل» بل هناك نوعان من الاستطاعة أو القدرة» استطاعة تكون 
قبل الفعل وقد تبقى إلى حين الفعل؛ وهی المشروطة فى التكليفء وهی القدرة أو 
الاستطاعة من جهة الصحة والوسع» والتمكن وسلامة الآلات . 

واستطاعة يجب بها الفعل هی من نحو التوفيق الذى لا يجوز أن يوصف ا خلوق به» 
فهذه لابد أن تكون مع الفعل» ولا يجوز أن يوجد الفعل بدونها . 

أما تكليف ما لا يطاق : فينقسم إلى قسمين :- 


(۱) انظر: ص (۲۰۰- ۰۲۰۱ ۳۹۹- ١5-4142417‏ 4)ث. 


۸۹ 


-١‏ ما لا بطاق للعجز عنه وهذا غير واقع فى الشريعة أصلا عند جماهير أفل 
: السنة. ١‏ : 

۲- ما لا یطاق للاشتغال بضده : وهو الذى ينازع أغلب الأشاعرة فى تسميته 
تکلیف ما لا یطاق » فالصحيح أنه لا يدخل فیما لا یطاقء وهذا هو الأشبه بما فى ' 
الکتاب والسنة وكلام السلفء فإنه لا يقال للمستطيع المأمور بالحج نا لم بحج له ۱ 
كلف ہما لا یطیق(۱). 

ولا شك أن ما التزمتة O‏ 
لأفعال العباد» هو الظلم بعينه الذى تنزه الله عنه بقوله : فلا يكلف الله تفا إلا 
وسعها» ::۸٦[‏ البقرة] إذ كيف يحاسب الله عباده على أفعال هو الفاعل لها على الحقيقة ' 
بزعمهم !؟ ۱ ۱ 

أما قولهم إل دصرد فى ملك میں رم على ل أذ کل 
تصور وجوده فهو عدل کائنا ما کان؛ وکل ممکن عندهم فلیس بظلم» حتی أ نه لو : 
عذب رسله وأنبياءه وأبطل جمیع حستانهم» لكان عدلاً محضأء » فهو زعم باطل لا 
يوافقهم عليه أحد بل هو حلاف العدل الذى قامت به السموات والأرضء أما أهل الحق , 
فقالوا : الظلم وضع الشىء فى غير موضعه؛ وهو سبحائه حكم عدلء لا يضع الشىء إلا 
فى موضعه الذى یناسبه» ویقتضیه العدل والحكمة والصلحة. فلا يفرق بين متمائلين . 
ولا يساوى بين مختلفین» ولا يعاقب إلا من يستحق العقوبة؛ ويضعها موضعها لما فى 
ذلك من الحكمة (۲). 

ما مسا الإبلام بغیر عوض فهى مسال قد عاض الناس فی أسبايها وحكمهئاء 
. وتباينت طرقهم فيها بعد انفاقهم على أنها عدل وان اختلفوا فى وجه ذلك ٠ ٠.‏ ' 

فالجبرية : تلبت ذلك :على أصولها فى أن كل واقع أو مكن هو عدل كما هو : 


: (۱) انظر: ص (۲۷۱- ۰٢۲۷ء -٦٦۸‏ ۲۲۰) ث. 
() انظر: ص (۱۷۸- ۰۱۸۳ ۲ ۷ )٦٦۹‏ ث۔ 


AV. 


مذهب ابن المنير هنا 

والقدرية : جعلت وجه کونھا عدلا وقوعها بسبب جرم سابق أوعوض لاحق كما 
هو مذهب الزمخشرى 

والفلاسفة: : جعلوا ذلك من لازم الخلقة فيه ومقتضيات النشأة الحيوانية» وقالوا : 
ليس فى الإمكان إلا ذلك» ولو فرض غير ذلك لكان غير هذا العالم . 

قال ابن القيم رحمه الله بعد أن ذکر مقولات هذه الطوائف : 

«وهذه الطرق الشلاث سلکتها طوائف من المسلمين » وفى كل طريق منها حق 
وباطلء فإذا أحذت من کل طريق حقها ورميت باطلهاء كنت أسعد الناس بالحق» 
فأصحاب الشيعة ا حضة آصابوا فى إثبات عموم المشيثة والقدرة »وأنه لا بقع فى الكون 
شىء إلا ہمشیئة » فخذ من قوله هذا القدر وألق إبطال الأسباب والحكم والتعليل ومراعاة 
مصالح الخلق والقدریة أصابوا فى إثبات ذلك وأخطأوا فى مواضع » اأحدھا:إخراج أفعال 
عباده عن ملكه وقدرته ومشيئته» الثانی : تعطيلهم عود الحكمة والغاية المطلوبة إلى 
الفاعل» وإنما أثبتوا أنواع حكمة تعود إلى المفعول لا إلى الفاعلء والثالث : أنهم شبهوا 
الله بخلقه فيما يحسن منهم وما یقبحء فقاسوه فى أفعاله على خلقه» واعتبروا حكمته 
بالحكمة التى لمباده» فخذ من قولهم إنه حكيم لا يفعل إلا لمصلحة وحكمة» وأنه لا 
يفعل الظلم مع قدرته عليه بل تنزه عنه لغناه وکماله, وأنه لا يعاقب أحداً بغير ذنب ولا 
يعاقبه بما لا يفعله» فضلاً عن أن يعاقبه بفعل هو فعله فیه» أو فعل غيره فيه؛ وأنه جعل 
الأسباب مقتضیات لغاياتها »وألف من قولهم إنكاره خلقه لأفعال عباده وإنكاره عود 
الحكمة إليه وقياس أفعاله على أفعال عباده .. لخ۱4. 


(۱) مختصر الصواعق (۲۰4). 


۸۷۱ 


والقصود هنا أن ما بحصل لغير الکلفین من الانس والجن والحیوانات من ۳ ۱ 
يعد يسيراً فى جانب ما یخصل لهم من النعیم واللذۃ والسمادة» فالأطفال وامحانین ۱ 
يدخلون الجنة إما بطريق التبعية وإما بعد التكليف یو م القيامة كما جاءت: به الأثاز؟) ۱ 
فهؤلاء إذا حصل لهم لام پر منقطعة كانت مصلحة لهم وزحمة نم ی جب 0 
ما ينالهم من السعادة العظيمة ة والنعيم المقيم » فما ينالهم من الآلام یجری مجری الإيلام 
د اق 5 الطفل. ۱ 
9۵ ۰ ۶دت 
وشربه ونومه وح ركته وراحته وجماعه وغير ذلك» فنعيمه ولذته أضعاف الہ :)٢(‏ 
3 المسألة الرابعة : وهی فیما یتعلق بالرؤية ۰ 1 1 
وهی مسألة ضلت بإنكارها المعتزلة وغيرها من فرق الضلالة ء اما الأشاعرة فوافقوا 
أهل الحق فى القول بإثبانهاء لكنهم تابعوا المعتزلة فی إنكار الجهة والمقابلة» فأصبحوا 
بذلك لا إلى ھؤلاء ولا إلى هؤلاء. ۱ 
أما أهل الحق فأثبتوا رؤية الله على الحقيقة» ؛ وعندهم أن الرؤية الحقيقية لا یمکن 
تصورها ولا حققھا فى الشاهد فی غير جهة أومقابلة > فأثبتوا لله جهة العلو »كما 
وردت بذلك النصوص الثابتة من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمت(۳). : 


)١(‏ المقصود بذلك الأحاديث التى وردت فى أن من لم تقم عليه الحجة فى الدنیا من أهل الفترة تال 
وا جانیین يمتحنون يوم القيامة بنار یقتحمونها فمن أطاع جا ومن أبي هلك. انظر: تفسير ابن کثیر 
(۳۲-۲۹/۳). 


' ) انظر: مختصر الصواعق (۲۰۱-۲۰۵) 
۳( انظر: ص (41 ۱۵۰-۱ ۸ ۰۳۲۲ 4۷۱-2۷ ث. 


AVY 


أما زعم المبتدعة أن إثبات الرؤية أو الجهة يستلزم التجسيم ء فهو زعم فاسد . 

كما أن هذا الاصطلاح الذى اصطلحوا عليه (أعنى لفظ الجسم) اصطلاح 
محدث لم ينطق به الوحی إثباتاً ولا نفيآ )١(‏ وهم نما أرادوا به التنفير عن إثبات هذه 
الحقائق الثابتة بالأدلة القطعية من الکتاب والسنة» وليس معهم فى ذلك إلا الشبه العقلية 
والسفسطات النطقية » التى ما أنزل الله بها من سلطان . 

فلا ينبغى إذاً نفى هذه العانی الثابتة لله تعالى» لتسمية الموصوف بها جسماً عند 
هؤلاء ويشبه هذا أيضاً زعم الرمخشری أن إثبات الصفات یلزم منه إثبات قدماء مع الله » 
فإنه قول: باطل قصد به المعتزلة والجهمية ومن وافقهم التوصل إلى إنکار صفات الله عز 
وجل بمثل هذا التلبيس الذى يوهم السامع أن من يغبت الصفات فقد آثبت قدماء مع 
الله تعالى ء وإنما آثبت أهل الحق قديماً واحداً بصفاته » وصفاته داخلة فى مسمى 
اسمه »كما آنهم إنما بتوا إلهاً واحداً »ولم يجعلوا كل صفة من صفاته إلهأء بل هو 
الإله الواحد بجمیع أسمائه وصفانه » وقوله النفاة هذا بعینه متلقی من عباد الأصنام 
الش رکین» حيث قالوا : يدعو محمد إلى إله واحد ثم يقول : یا الله» يا سمیعء يا بصیر» 
فأنزل الله: ۶ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما ما تدعوا فله الأسماء الحسنى » 
[۱۱۰: الإسراء] فأى اسم دعوتموه به فإنما دعوتم المسمى بذلك الاسم» فأخبر سبحانه أنه 
إله واحد موان تعددت أسماؤه الحسنى المشتقة من صفاته» ولهذا كانت حسنی» ولا فلو 
كانت كما يقول الجاحدون لكماله » أسماء محضة فارغة من المعانى لیس لها حقائق 
لم تكن حسنى (6۲. 

وعلى مثل هذه الشبهة التى سلفت »بنی المعتزلة مذهبهم الباطل فى إنكار صفات 
الله عز وجل» أما الأشاعرة فقد اقتصروا على إثبات سبع من الصفات على خلاف 
بینهمء وأنكروا الباقى بلا هدى ولا كتاب منير. 

أما آهل الحق فقد أثبتوا جميع ما أثبته الله لنفسه فى کتابه» أو أثبته له رسوله صلی 


ا 
(۱) انظر: مختصر الصواعق (۱۱۲). 
)٢(‏ انظر: مختصر الصواعق ( ۱۱۱- ۱۱۲ . 


AVY 


الله عليه وسلم من صفات الكمال ونعوت الجلال» كما يليق به سبحانه من غير ريف 
ولا تمشیلء ولا تکییف» على حد قوله تعالى : < ليس كمئله شىء وهو السميع ٠‏ 
البصير 4 [١1:الشوري]‏ (۱). 7 ان ا 

ْ المسألة الخامسة : وهی فی ثبات الیدین والعینین» والقدم والوجه لله عر علق‎ -٥ 
: وهذه المعانى الثابتة لله عز وجل أنكرها النفاة من الجهمية والعتزلة» ومن وافقهم من‎ 
' المبتدعة» واضطرهم ذلك إلى تخریف کلام الله عزوجل وحمله على غير محامله‎ 
. الحقیقیةء ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله‎ 

أما أهل الحق من سلف هذه الأمة وأئمتهاء فقد أثبتوا هذه المعانى لله عز جل على 
ما يليق به تعالى» وعمدتهم فى ذلك الأدلة الواضحة والصريحة من الکتاب السنةء وقد 
تابعهم على ذلك المتقدمون من الأشاعرة كأبى الحسن؛ والقاضى أبى بكر الباقلائن» 
وخالف فى ذلك من تأثر بمذهب الاعتزال من مفأخريهم کی المعالى أوالرازئ» ' 
وغيرهماء فقد أنكروا حقائق هذه الأمور وحرفوا معانيها شأنهم فى ذلك» شأن النفاة من ' 
الجهمية والعتزلة . 1 

وقد دلت الأدلة من الکتاب والسنة وأقوال السف على ثبوت هذه العانی لله عز 
وجلء فأما أدلة إثبات اليدين لله عز وجلء فقد سبق بيانها فى غير هذا الموضع (۲) : 

وأما أدلة إثبات العينين لله عز وجل فمنهلام).- ۱ 

قوله تعالى :< واصبر حکم ربك فإنك باعینا 4 [۸:: الطور] ۔ لا 

وقوله : < وحماتاه علی ذات السواح ودسر* تجرى بأعيسسا 
جسزاء لمن كان كفر 4 [۱۳. :۱ القسر] .وقوله تعالی : < وألقيت عليك محبة منی 
ولتصنع على عینی ٩‏ [۳۹:طه]:. ۱ 


() انظر : ص -۱۳١(‏ 144) ث ٠.‏ 
() انظر : ص (۳۷۰- ۰۳۷۲ ۳۷۷ ۰۳۷۸ ۳۷۹ ۸۵۶) ث . 
() انظر: ما سبق بیانه فى هذه المسألةأص (۵4- ۵2۷ 11۸- 114 )ت. 


۸۷۰ 


ففی هذه الآيات الثلاث یثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه عيناً يرى بها جميع 
ا مرئیات » وهی صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به سبحانه (۲۱. 

قال الإمام اين خزيمة رحمه الله (۷»: 9 فواجب على كل مؤمن أن يثبت لخالقه 
وبارئه ما أثبت الخالق البارئ لنفسه من العين » وغير مؤمن من ينفى عن الله تبارك 
وتعالى ما قد أثبته الله فى محكم تنزیله»(۳» 

فتفسير المعطلة لها بالرؤية أو بالحفظ والرعاية فقط نفى وتعطيل .)٤(‏ 

أما إفراد لفظ العين فى بعض النصوص وجمعها فى البعض الآخر » فلا حجة 
للنفاة فيه فإن لغة العرب تتسع لذلك » فقد يعبر فيها عن الائنین بلفظ الجمع كما فى 
قوله تعالى : < فقد صغت قلوبكما 4 [::التحريم] وبقوم فيها الواحد مقام الاثنين » كما 
فى قوله تعالى : < وقالت اليهوديد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا ہما قالوا ء بل يداه 
مبسوطتان ينفق كيف يشاء 4 [14: المائدة ] (۲0. 

وقد نطقت السنة بإضافتها إليه مثناة» كما ثبت فى الصحيحين من رواية 
عبد الله ابن عمر أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : «إن الله تبارك وتعالى 


(۱) انظر : شرح العقيدة الواسطية / الهراس ( ٦٦۸‏ . والأسماء والصفات/ للبيهقى (۲8۲/۲. 

(۲) هو : محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمى . أبو بكر : إمام نيسابور فى عصره » كان فقيهاً مجھداً عالاً 
بالحديث؛ مولده بنيسابور عام ( ۲۲۳ ) ہ رحل إلي العراق والشام والجزيرة ومصرء ولقبه السبكى بإمام 
الأئمة؛ توفي عام (۳۱۱) ه بنیسابور له مصنفات كثيرة منها : كتاب التوحيد فى إثبات صفات الرب ؛ 
وصحيح ابن خزيمة . 
انظر : الجرح والتعديل (۷/ ۱۹۲) سير أعلام النبلاء ( 14 )۳٦٣/‏ البداية والنهاية ( 11١‏ ۱۹۰ ) 
الأعلام 35/50 . 

(۳) کتاب التوحيد وإلبات صفات الرب عر وجل ( ۱/ ۹۷). 

)٥۸ ( انظر : شرح العقيدة الواسطية / الهراس‎ )٤( 

(6) انظر : مختصر الصواعق ( ۰۲۶ ۲۱۰۲۵ ) 


۸۷۵ 


لیس بأعور(١)0‏ (؟) وهذا صریح فى أن العين الواحدة عور ظاهر - تعالى الله عنه 60 : 

ومن الأدلة على إثبات العین لله من السنة : حدیث أبى هريرة رضی الله عنه أنه أ 

قال: «فی قوله تعالى : < إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها واذا حكمتم بين . 

الناس أن تحکموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به » إن الله كان سمیعا بصیرا4 . 

' [4ه:النساء] قال أبو هريرة : «رآیت رسول الله صلی الله عليه وسلم يضع إيهامه على أذنه : 

وأصبعه التی تليها على عينه ) .. ٠‏ ۱ 5 

وقد استدل السلف على إثبات العينين له تعالى بقوله : 3 تجرى بأعینا » ومن 
صرح بذلك إثباتاً واستدلالا أبو الحسن الأشعرى» قد قال فى کتابه الإيانة : ۱ 

«.. قال تعالى ۶ تجری بأعيننا 4 وقال تعالى : (واصنع الفلك بأعيسا ووحيناة [۳۷: ` 

هود] فأخبر تعالی أن له وجھا وعیناً لا تکیف ولا تمده(4). ۱ 

أما إثبات الرجل لله عز وجل فیؤخذ من سنة الصطفی صلی الله عليه وسل ققد ' 

دلت السنة الطهرة على إثبات الرجل والقدم لله عز وجل كما فئ قوله صلی الله عليه 

وسلم :« لاتزال جهنم تقول ؛ هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه - فتقول : : 

قط قط (5)وعزتك ويزوى )٦٦‏ بعضها إلى بعض) ۷(۰) وفی روایة: «فأما النار فلا تمتلیء ! 


57 العور : ذهاب حس إحدي العينين . يقال : عورت عينه إذا ذهب بصرها ء انظر: لسان العرب ( 4/ ٦٦٦‏ 
) والقاموس (۵۷۳) . ۱ ۱ ۱ 

() انظر : صحيح البخاری / كتاب الأنبياء / باب واذکر فى الکتاب مریم ذ انتبذت من أهلها (141/4) ' 

وصحيح مسلم / كتاب الایمان / باب ذكر المسيح بن مریم والمسيح الدجال (198/1) . 

() انظر : مختصر الصواعق (74 ) . 

(4) الابانة ( ۱۲۱-۱۲۰ 

(۵) قط. قط: آی حسبی. وتکراره للتأكيد. انظر: لسان العرب (۳۸۱/۷). 

() بزوي: أى يضم ویجتمم. انظر: تسان العرب (۳۸۱/۷). ۱ 

(۷) الحديث متفق عليه من رواية انس بن مالك رضی الله عنه. انظر: صحیح البخاری/ كتاب الایمان 
والتذور/ باب الحلف بعزة الله وصفاته..( ۲۲/۷). وصحیح مسلم! کتاب الجنة وصفة نعیمها/ باب 
النار یدخلھا الجبارون.(۲۱۸۷/4). 


۸۳ 


حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله...»(۰۲۱ 

وفى هذا الحديث إثبات الرجل والقدم لله عز وجل وهى من صفات ذاته تعالى 
كالوجه واليد » ويجرى فيها مجرى بقية الصفات » فتثبت لله تعالى على الوجه اللائق 
بعظمته سبحانه» من غير تمثیل ولا تکییف. 

وقد غلط العطلة فى تفسير هذا الحدیث حیث قالوا : قدمها جو 
(ورجله) جماعة من الناس » كما يقال : رجل جراد۲) ويرد هذا الزعم أن النبی صلی 
و تو : حتی يضع ولم يقل حتی يلقى كما فى أول الحدیث » وأيضاً 

م لا يصح تفسیره بالقوم لا حقيقة ولا مجازا زا (۳). 

9 أدلة إثبات الوجه لله عز وجل من الكتاب والسنة» فلا حصی كثرة ؛وکلھا تنفى 
تأويل المعطلة الذين یفسرون الوجه بالجهة أو الثواب أو الذات» ومن هذه الأدلة: 

قوله تعالی : < وییقی وجه ربك ذو الجلال والإكرام 4 [۲۷: الرحمن ] وقوله تعالی: 
< كل شىء هالك الاوجهه ؟ [۸۸: التصص] . 

فأثبت الله لنفسه وجهاً وصفه بالجلال وال کرام 0 وحكم لوجهه بالبقاء ونفى 
الهلاك عنه (4) ووجهه سبحانه من صفاته الذاتية ور على که كما لين جوا 
عز وجلء لا كما يزعم العطلة أن الراد به الذات أو غير ذلك من تأويلاتهم الباطلة » 
فإن زعمهم هذا مردود من عدة وجوه : 

منها أنه جاء عطف الوجه على الذات؛ كما فى الحديث : «أعوذ بالله العظيم 


(۱) هذه الرواية جزء من حدیث: د ماج الجنة والنار...» الذى أخرجه.مسلم فى صحيحه من رواية یی 
هريرة رضى الله عنه/ كتاب الجنة وصفة نعيمها../ باب النار یدخلھا الجبارون..(۱۸۷/4 ۰۲۲ 

(۲) انظر : فتح البارى فقد ذكر جملة من هذه التأوپلات وسكت عنها .)٦٦/۸(‏ وانظر: كذلك الأسماء 
والصفات للبیهقی ۰٩۷ -۸٦/٢(‏ 

(۳) انظر : شرح الواسطية / الفوزان (۱۱۰) وشرح کشاب التوحید من صحیح البخاری اللفنیمان (۱/ 
۱۵۷-۶). 

(4) انظر : التوحيد واثبات صفات الرب عز وجل (۱/ ۲۵). 


AVY 


وبوجهه الکریم»(۱) والعطف یقتضی الغايرة . ِا 
ومتها أنه أضاف الوجه إلى الذات فقال : < وجه ربك 4 ووصف الوجه بقوله : «ذو " 
الجلال والا کرام 4 فلو كان الوجه هو الذات لكان لفظ الوجه فی الآية صلة ولقال: 
۶ دی ا جلال وال کرام > فلما قال : < ذو الجلال € تبين أنه وصف للوجه لا للذاث, : 
وأن الوجه صفة للذات (۲) ومنها : أنه لا يعرف فى لغة أمة من الأم أن وجه الشىء 
بمعنى ذاته أو الثواب» والوجه فى اللغة مستقبل كل شىء لأنه أول ما يواجه منه» وهو 
رر وو ی سو ی : 
يمكن تأويل الوجه فيها بالذات ولا بغيرها 
حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : إن الله لا ينام ولاينبغى له أن ينام» » يخفض القسط ويرفعه » يرفع إليه عمل 
الليل قبل عمل النهاره وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو کشفه لأحرقت : 
سبحات وجهه ما انتهی إليه نصره من خلقه» (4) فاضافة السبحات التی هی الجلال : 
والتور إلى الوجه وإضافة البصر | إليه » » تبطل كل مجاز وتبين أن المراد الوجه (۰) وکان من 
دعائه صلی الله عليه وسلم. ( !سالك ك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك» 
0 ولم يكن الرسول صلی الله عليه وسلم لیسال لذة النظر إلى الشواب» ولا يعرف 


)١(‏ آخرجه : أبو داود فى منته / کتاب الصلاة / باب فیما يقوله الرجل عند دخوله السجد. من رواية عبد 
الله بن عمرو رضی الله عنهما (۱/ ۱۲۷ 
قال النووی : حدیث حسن وإسناده جید : انظر : الا ذ کار (۸۵) وقال الألبانى :صحیح سی 
سنن آبی داود (۱/ ۰6٩۳‏ 

(۲) انظر: الاعتقاد / للیبهقی ( 4۰). (۳) انظر تک و ۲۱ . 

(4) أخرجه : مسلم فى صحيحه / كتاب الإيمان / باب فى قوله عليه السلام : إن الله لا يتام و ا 
.)٦١١(‏ ا 1 ِ 

() انظر: مختصر الصواغق( )۳٥٣٣‏ , ۱ 

۲ أخرجه :النسائی کتاب السهو / باب الدعاء بعد الذکر (عن عمار بن ياسر) )٠١/۳(‏ قال الألبانى 

صحیح؛ انظر صحيح سنن النسائی ( 1١‏ ۲۸۱) وأخمد فى السند (514/4) لی و اسر 

٦٥٥١ء‏ ٥ء‏ وصححدہ ووافقه الذعبى . 


AYA 


تسمية ذلك وجهاء لغة ولا شرعاً ولا عرفا .)١(‏ 

وفى البخارى أن رسول الله صلی الله عليه وسلم ما أنزل عليه  :‏ قل هو القادر 
على أن يعث عليكم عذابا من فوقكم » [ه1: الأنعام] قال : أعوذ بوجهك ۶ أو من 
تحت أرجلكم 4 قال : أعوذ بوجهك ٠٠.‏ (۲). 

. ومن تدبر سياق الآيات والأحاديث والآثار » التی فیها ذکر وجه الله الأعلى ذی 
الجلال والا کرام » قطع ببطلان قول من حملها على انجاز وأنه الثواب والجزاءء لو كان 
اللفظ صالحاً فى ذلك فى اللغة؛ فکیف واللفظ لا یصلح لذلك فى اللغة .50 

وقد اتفق أهل الحق من سلف هذه الأمة وأئمتهاء على إثبات الوجه لله على ما 
يليق به سبحانه . 
قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله : «فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة 
واليمن »والعراق؛ والشام؛ ومصرء مذهبنا نا نثبت لله ما آثبته الله لنفسه» نقر بذلك 
بألسنتناء ونصدق ذلك بقلوبنا » من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد اففلوقین»(4). 
وقال أبو الحسن الأشعرى فى حكايته جملة ما عليه أهل الحديث والسنةء قال : 
«جملة ما عليه أهل الحديث والسنة الاقرار بالله وملائتكه وكتبه ورسله...لی أن قال: 
وأن له وجهاً كما قال: «وييقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام € [۲۷ الرحمن] » (0). 
أما مسألة نسبة الجنب إلى الله -أعنى فى قوله تعالى: < يا حسرتا على ما فرطت 
فى جنب الله4 [1:: الزمر] فالصواب أن الآية ليست صريحة فى إثبات هذه الصفة لله عز 
وجل » فالمفسرون من أهل السنة والجماعة على أن معناها : تخسر المفرط على تقصيره 


.)۳۵۲ ( انظر : مختصر الصواعق‎ )١( 

(۲) آخرجه : البخاری فى صحيحه / کتاب التوحيد / باب قول الله تعالي : كل شىء هالك إلا وجهه » 
من رواية جابر بن عبد الله رضی الله عنهما (۱۷۱/۸). 

(۳) انظر : مختصرالصواعق (۳۵۳). 

(4) کتاب التوحید وإثبات صفات الرب عزوجل ( ۱/ ۲5). 

() مقالات الاسلامیین ( ۲۹۰). 


۸۷۰۹ 


فرط فی طاعة الله سق ولس فيها دال واضحة على اتب هو صفة له 
عز وجل . ١‏ ۱ 

قال الامام علمان بن سعید الدارمی (۲) فى نقضه على ا مریسی )٣(‏ 

«وادعاء المارض زور على قوم آنهم یقولون فى تفسیر قوله تعالی: 9 یا حسرتا ! 
على ما فرطت فى جنب الله 4 أنهم يعنون بذلك الجنب الذى هو العضو وليس ذلك ؛ 
على ما يتوهمونه . و 

قال الدارمى : فيقال لهذا المعارض : ما آرخص الکذب عندك وأخفه على لسانك» ' 
فإن كنت صادقاً فى دعواك ٠‏ فأشريها بها إلى أحد من بنى آدم » قال : ولا فلم تشتع " 
بالكذب على قوم هم أعلم بهذا التفسير منك؟ إنما تفسيرها عندهم : تخسر الكفار على 
ما فرطوا فى الإيمان والفضائل التی تدعوا إلى ذات الله واختاروا عليها الکفر والسخرية , ٠‏ 
فمن أنبأك أنهم قالوا یو بر ول وت بن كرام 
السلمین فضلاً عن علمائهم»(». 


5 /4( انظر : تفسیر ابن جریر ( ۱۸/۱۱ -۱۹ ) » وزادالسیر ( ۸۷ ۲ وتفسیراین کثیر‎ )١( 
۲ .)۲۲ ( وتفسیر السعدی ( ۱۱ ۱4۸۲ وانظر : مختصر الصواعق‎ 

(۲) هو : عثمان بن سعيد بن خالد الدارمى ء السجستانی » أبو سعيد : محدث هراة ولد عام ١‏ ۰ )هھ 
طوف الأقاليم فى طلب الحديث » وله تصانیف فى الرد علي الجهمية منها : النقض علي بشرالرینی  »‏ 
وله مسند كبير ؛ وكتاب الرد علي الجهمية توفي فى هراة عام (580)ها. 
انظر: الجرخ والتعديل ( "/ ۱۵۳) سيرأعلام النيلاء (۳۱۹/۱۳) . 

شذرات الذھب ( ۱۷١١/۲‏ الأعلام /٥١‏ ۲۰۵) . 

(۳) هو : بشر بن غیاث بن أبى كريمة العدوى » البغدادى الریسی » متكلم مناظر ای 
والتقوي » وجرد القول بخلق القرآن » ودعا إليه »حي كان عين الجهمية فى عضره وعالمهم » فمقته أهل . 
العلم وكفره عدة» له تصائيف جمة منها اہی مر الخرارج سا ری 
الشبهة» وغیر ذلك توفي عام 071/0 هت ا 
انظر: معجم البلدان ( ۱۳۸/۵)وفیات الأعيان ( ۱/ ۲۷۷) ء سير أعلام النبلاء (۱۰/ ۱۹۹) البداية ۱ 
والنهاية )۲۹٤/۱۰(‏ : 

(4) نقض الدارمی علي بشر ریس ( ۹) (ضمن مجموعة عقائد السلف) . 


AA. 


وما ينبغى التنبيه إليه فى هذا الصدد أن بعض المثبتين للصفات » یغلطون أحیاناً فى 
استدلالهم للصفات ببعض الأدلة جرد ورود لفظ الصفة فيها » دون النظر إلى سياق 
الکلام وما يحف به من القرائن » وهذا من أكبر الغلط » فإن الدلالة فى كل موضع 
بحسب سياقه وما يحف به من القرائن اللفظية والحالية ۱ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى توضيح هذا المعنى :ا فمن تدبر ماورد فى باب 
أسماء الله تعالی وصفاته؛ وأن دلالة ذلك فى بعض المواضع على ذات الله أو بعض 
صفات ذاته» لا يوجب أن يكون ذلك هو مدلول اللفظ حيث ورد» حتى يكون ذلك 
طرداً للمثبت» ونقضاً للنافى» بل ينظر فى کل آية وحديث بخصوصه وسياقه وما يبين 
معناه من القرائن والدلالات» فهذا أصل عظيم مهم نافع فى باب فهم الكتاب والسنة » 
والاستدلال بهما مطلقاء ونافع فى معرفة الاستدلال والاعتراض والجواب وطرد الدليل 
ونقضهء فهو نافع فى كل علم خبرى أو إنشائى » وفى كل استدلال أو معارضة من 
الكتاب والسنة» وفى سائر أدلة الحق» (5). 

وقد بين فى موضع آخر أن الإضافة لا تستلزم أن يكون الضاف صفة للمضاف إليه 
جرد الإضافة» فقال : « فليس فى مجرد الاضافة ما يستلزم أن يكون المضاف إلى الله 
صفة له» بل قد يضاف إليه من الأعيان ا خلوقة وصفاتها القائمة بها ما لیس بصفة له 
باتفاق الخلق کف وله تعالى : « بيت الله » «وناقة الله » و «عباد الله » بل وكذلك 
( روح الله» عند سلف السلمین وئمتهم وجمهورهم» ولكن إذا أضيف إليه ما هو 
صفة له ءولیس بصفة لغيره» مثل كلام الله» وعلم الله ويد الله ونحو ذلك كان صفة 
له)(۳) وهذا المعنى ينسحب على من أثبت لله صفة الجنب» استناداً إلى ورود لفظه 
مضافا إلى الله فى قوله تعالی : < يا حسرتا على ما فرطت فى جنب الله) [٥ہ:‏ الزمر] 
دون النظر إلى سياق الآية وقرائنها اللفظية والحالية » والتى لا يدل ظاهرها على أن 
)١(‏ انظر کلام شيخ الإسلام ابن تيمية فى هذا المعني فى مجموع الفتاوي (/۱۹-۱4). 
وی مجموع الفتاوي /٦(‏ ۱۸ ےو 


(۳) الجواب الصحیح لمن بدل دين السیح ( ۳/ ۱4۵) . 


۸۸۱ 


القصود بها إلبات جنب هو صفة لله راہ الغو فک مال کروی فى د 
صفات الله تعالی؛ لأنه إما فعل وإما ترك » وهذا لا يكون قائماً بذات وٹ 
" بجنب ولا غیرہ(١)‏ . والله أعلم . ۱ 

قال الله تعالى 3١‏ ونا فوا الاج چاق ۳-۳ 
والسموات مطويت بیمینه سبحسنه وتعالى عمًا يشركون؟ [۱۷: الزمز ]. 

: والغرض من هذا الكلام إذا أخذته كما هو بجملته‎ ٠: قال الزمخشرى‎ - ١ 
مج سییر ليت یم على که بال ای ين غير میس لے‎ 
_ بالیمین» إلى جهة حقيقة أو جهة مجازه وکذلك حکم ما يروى : «آن جبريل جاء إلى‎ 
' رسول الله صلی الله عليه وسلم ».فقال : یا یا القاسم » إن الله يمسك السموات یوم‎ 
۱ القيامة على أصبع والأرضين على أصبع والجبال على اُصبع وساثر الخلق على ار‎ 
ثم يهزهن فیقول أنا اللك فضحك رسول الله صلی الله عليه وسلم تعجباً ما قال ثم قرأ‎ : 
تصدیقاً له : < وما قدروا الله حق قدره ..4 ۲ وانما ضحك أفصح العرب :صلی الله‎ 
عليه وسلم وتعجب, لأنه لم يفهم منه إلا ما يفهمه علماء البيان من غير تصور إمساك»‎ 
ولاأصبع ولا هزء ولا شىء من ذلك» ولکن فهمه وقع أول شىء وآخره على الزبدة‎ 
, والخلاصة التی هى الدلالة على القدرة الباهرة» وآن الأفعال العظام التی تتجير فیها‎ 
` | الأفهام والأذهان ولا تكتنهها الأوهام» هينة عليه هوان لا يوصل السامع إلى الوقوف‎ 
. علیه» إلا جراء العبارة فى مثل هذه الطريقة من التخييل» ولا ترى بابآ فى علم ألبيان أذق‎ 
! ولا أرق ولا آلطف من هذا الباب» ولا أنفع وأعون على تعاطى تأويل المشتبنهات من‎ 
۱ .)۲۳/۱:( انظر : مختصر الصواعق‎ )۱( 
. الحدیث فى الصحیحین من رواية عبد الله بن مسعود رضی الله عنة‎ )۲( 

انظر : صحیح البخاری / کتاب التوحید / باب قول الله تعالي : < لما خلقت بیدی 4 (۸/ ۱۷4) . 


وصحیح مسلم / کتاب صفة الجنة والتار ( ۶ وانظر: مین فى صفات رب العالين ۱ 
للذهبی (۱۲۱-۱۲۳). ۱ 


« تنبيه » وقع عندہ ( أن جبريل ) وهو تصحیف ء والذى فى الصحيحين 70 
رواية : « أن بهودیاً ٤‏ وفى روية :« أن رجلا من أهل الكتاب ٤‏ . 


۸۸۲ 


کلام الله تعالى فى القرآن وسائر الکتب السماوية وکلام الأنبياء» فإن أكثره وعلیته(۱» 
تخییلات قد زلت فيها الاقدام قديماً ۲(4). 
قال ابن النیر : دإنما عنى ہما أجراه ههنا من لفظ التخييل التمثیل» وإنما العبارة 
موهمة منكرة فى هذا المقام لا تليق به بوجه من الوجوه؛ والله أعلم»(۳). 
التعلیسق : 
اكتفاء ابن انير فى هذا المقام بإنكار لفظ التخييل فقط وسكوته عن أصل الكلام 
الباطل من كلام الزمخشرى المتعلق بإنكاره لما أثبته الله لنفسه» وأثبته له رسوله صلی الله 
عليه وسلم من القبضة واليمين والاصابع »هو فى الحقيقة إقرار منه لهذا الزور من 
القول. 
وهذا لا يستغرب من مثله» فإنه مؤول محرف لثل هذه العانی الثابتة لله عز وجلء 
شأنه فى ذلك شأن الزمخشرى» كما ظهر ذلك من كلامه فى مواضع سابقة . 
والناظر فى كلام الزمخشری هنا يجد أنه قد نادى على نفسه بالجهل والزلل »وأنه 
قد سام كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الخسف وظامهما أشد الظيم » 
بإنكاره ظاهرهماء وقد زعم بھتاناً وزوراً أن أكثر آيات التنزيل وأحاديث الرسول صلی الله 
عليه وسلم نما هى تخییل وتمثيل لا حقيقة له » وقوله هذا من أشد وأقبح أنواع الباطل 
؛ فإن فيه مضاهاة لأقوال ملاحدة الفلاسفة التى يزعمون فيها أن كلام الأنبياء إنما هو 
من باب التخییل» والتمثيل »والخطاب الجمهورى؛ قصدوا به تقريب المعانى من فهوم 
العوام ليس إلاء أما حقيقة الأمر فهى خلاف ما أظهروه للجمهور(؛» وهذا من أعظم ما 
(۱) عليتة ؛ أى معظمه . انظر: حاشیة المرزوقى علي الکشاف (4/ ۱8۳) . 
(۲) الكشاف ( 1۶ ۱4۳) . 
(۳) الانتصاف ( ۸4 ۱۶۳ . 
(4) انظر مصداق ذلك فى کلام ابن سينا فى : رسالة أضحوية فى أمر المعاد (٤٥)ء‏ وکتاب النجاة )٦۹۹(‏ 
ورسالة فى إثبات النبوات (٥۸۵)۔‏ 
وانظر ما قاله شيخ الإسلام فى ذلك فى : درء تعارض العقل والنقل /۱١(‏ ۰۲۹۰۸ 
والصفدية (۲۰۲/۱) ومجموع الفتاوي (۹۸/4- ۱۰۰) . وانظر أيضاً: تاراغ 
(/۵4-0۳), 


۸۳ 


كاد به هؤلاء الأعداء دين الإسلام » فقد جعلوا كلام الله وكلام رسوله صلی الله عليه . 
وسلم الذى هو أفصح ربہر یہ ون 0 الذى لا 
" حقيقة ه(۱). 001 
والمقصود هنا أن إنکار الزمخشری لما جاء فی کلام الله وکلام 7 الله 1 
الله عليه وسلم» من إثبات القبضة واليمين والأصابع لله عز وجلء هو إنكار لا یعتد به؛. . 
لأنه بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير» وإلا فالحق آبلج» وهذه النصوص واضحة وظاهرة , 
فى إثبات هذه المعانى لله عز وجل على ما يليق به سبحانه» لکن البدعة أعمت هؤلا عن. 
إدراك هذه المعانى على حقیٰقتھا اللائقة بالله, فجعلتهم يتخبطون فى الظلمات ات مود 
بالطامات من منكر القول وزوره. 
أما أهل الحق من سلف هذه الأمة واثمتها المهديين» الذین قالوا بالحق وبه کانوا: 
یعدلون» فإنهم يثبتون حقائق هذه الأمور لله عر وجل على ما يليق به سبحانه. : 
فیثبتون لله يدين كما آخبر فى محكم تنزيله» وعلى لسان زسوله صلی الله عليه 
وسلم وكلتا يديه یمین مباركة» > كما أخبر بذلك النبى صلی الله عليه وسلم فى قوله : گج 
«المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين» . : 
وقوله : «إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة؛ سحاء الليل والنهار؛ آریعم ما أنفق ! 
منذ خلق السماوات والأرض ؟! فإنه لم ينقص ما فى يمينه زره على ہس 
الأخرى الفيض أو القبض يرفع ویخف ض/(۲) . ۰ ۱ 3 
وقوله :ما تصدق أحد بصدقة من طيب » ولا يقبل الله إلا الطيب إلا لا أخذ 
الرحمن بيمينه وان كانت تمرةء فتربوا فى كف الرحمن حتى تكون أعظم ا ۱ 
ون الله يقبض الأرض بإحدى يديه ويطوى السماء بيده الأخرى » كما فى قوله . 
(۱) انظر ما سبق بيانه فى ذلك ضٍ (۵۷۷) ث. 
(۲) الحديث فى الصحيحين من رواية أبى هريرة رضى الله عنه واللفظ للبخاری . 
انظر : صحيح البخارى / كتاب التوخید / باب وكان عرشه علي الماء (۱۷۵/۸). 
صحيح مسلم / کتاب الزكاة / باب الحث علي النفقة . (1۹۱/۲)- ۱ 


۸۸٤ 


تعالى : < والأرض جمیعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه 4 [۷٦:الزس]‏ 
وكما فى قوله صلی الله عليه وسلم: «يقبض الله الأرض يوم القيامة؛ ويطوى السماء 
بيمينه » ثم يقول. : أنا الملك ! أین ملوك الأرض 05 (0. 

وقوله: دیأخذ الرب عز وجل سموانه وأرضه بيديه - فيقول : أنا الله (ويقبض 
أصابعه ویسطھا) أنا الملك .506 . 

ويثبتون الأصابع له سبحانه كما ورد فى سنة نبيه صلی الله عليه وسلم كحديث 
الحبر اليهودى التقدم» وحديث : ال قلوب بنى آدم كلها بين أصبعين من أصابع 
الرحمن » كقلب واحد» يصرفه حيث یشاء۳(6). 

قال الإمام ابن خزيمة عند ذكره لحديث الحبر التقدم الذى أنكر الزمخشری 
ظاهره : 

«جل ربنا عن أن تكون أصابعه كأصابع خلقه» وعن أن يشبه شىء من صفات ذاته 
صفات خلقه» وقد أجل الله قدر نبيه صلی الله عليه وسلم عن أن یوصف الخالق البارئ 
بحضرته ہما ليس من صفاته» فيسمعه فيضحك عنده» ويجعل بدل وجوب النکیر 


() الحديث فی الصحيحين من رواية أبى هريرة رضى الله عنه واللفظ للبخارى. انظر: صحيح البخارى/ 
كتاب التوحيد / باب قول الله تعالي : < ملك الناس 4 (155/8) . وصحيح مسلم / كتاب صفة الجنة 
والتار / حديث رقم ( ۰0۲۳ (۲۱6۸/4). 

(۲) أخرجه مسلم فى صحيحه / كتاب صفة الجنة والتارا حديث رقم ( ۲۵) من رواية عبد الله بن عمر 
رضى الله عنهما ( ۱۶ ۲۱4۸). 

(۳) أخرجه مسلم فى صحيحه | كتاب القدر/ باب تصريف الله تعالي القلوب كيف شاء» من روایة عبد الله 
بن عمر رضى الله عنهما : ( ۲۰4۵/4) . والذهبى فى الأربعين (۱۲۸). 


AAo 


والغضب على المتكلم به وما رتا » تصديقاً وتعجباً لقائلهء لا یضف ۳ 
صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة مومن مصدق پرسالته»(۱) ۲ 

هذا هو عقد أهل الحق الذی توارئوه كابراً عن کاب ده یم عن الف 
منهم» وکانوا به وسطا بين المغالى والجافی والافراط » والتفریط. 


(۱) کتاب التوحيد وإثبات صفات' فلا . 

SNS‏ الدوحید من صحیح البخاری عند شرحه لحديث ای هريرة لق 

قبل قليل ہ إن يمين الله ملا ..». 
قال ا و ران عق ا ماما تا سوہ ضر 

لله تعالي.ء وإثبات الأضابع لهنما ء وإلبات القبض بهما وتثنيتهما ء وأن إحداهما يمين فى نصوص كثيرة 

والأخري شمال كما فى صحیح مسلم » وأنه تعالي يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار» وبالنهار ليتوب , 
مسىء الليل» وغير ذلك ما هو ثابت عن الله ورسوله... لم قال وقد آمن السلمون بهذه التصوص.علی: 
ظاهرها » وقبلوها.ء ولم يتعرضوا لها بتأويل تبعاً لرسول الله صلی الله عليه وسلم وصحابته رألمة لدي 1 
شرح کتاب التوحيد .)۳۱۱/۱١(‏ ۱ ۱ 


۸۸٦ 


غافر» 


الآيات: 
ان یون الم ری حولم می جنر 


يتقو للد اا کا نت ل تن 
۳ 7 0 


ی اما رگا ميلك ام لت کل 


ع ےس و ےت و4 ہے عمق م رت 
داب فو نوج وڪاو ونمو وَالْذِينَ من بعد 


ے۔ 


A |2 fl 
وعليّها‎ 


قال الله تعالی ی 
٭ ویؤمنون به ويستغفرون للذین ءامنوا ربنا وسعت کل شىء رحمة ا 
تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الججحيم € [۷:غافر] ْ 
۳۹۲ - قال الزمخشری ٠‏ فان قلت : ما فائدة قوله: < ويؤمئون به > ولا یخفی 
على أحد أن حملة العرش» ومن حوله من الملائكة الذين يسبحون بحمد ربهم مونون؟- 
قلت : فائدته إظھار شرف الإيمان. وفضله.. وفائدة أحرى : وهی التنبيه على أن الأمر لو 0 
كان كما تقول المجسمة » لكان حملة العرش ومن حوله مشاهدين معاينين ء ولا وصفوا 
بالإيمان ؛ لأنه نما يوصف بالایمان الغائب» فلما وصفوا به على سبيل الثناء عليهم » 
علم أن إيمانهم وإيمان من فى الأرض وكل من غاب عن ذلك القام سواء» فى أن : 
إيمان الجميع بطريق النظر والاستدلال لا غير» 2 ْ 
قال ابن امير : کلام حسن إلا استدلاله بقوله 0 تس و 
مشاهدين عفهذا لا يدل؛ لأن الایمان هو التصديق غير مشروط فيه غيبة المصدق به »: 
بدليل صحة إطلاق الایمان بالایات مع آنها مشاهدة » كانشقاق القمر »وقلب الغصا ' 
حية » وإنما نقب الزمشخری بهذا التكلف عما فى قلبه من مرضء لكنه طاح بعيداً عن . 
الغرض» فقرر أن حملة العرش غير مشاهدین» بدليل قوله تعالى: «ويؤمنون) لأن معنى 
الإيمان عنده التصديق. الغائب » ثم يأخذ من كونهم غير مشاهدین» أن البارئ عز وجل ! 
لو صحت رژیته لرأوہ ء فحيث لم يروه لزم و و و : 
وقد أطلنا ما ادعاه من أن الایمان مستلزم عدم الرؤیةء ولو سلمناه فلا نسلم أ نه یلزم من 
کون حملة العرش غير مشاهدین له تعالى أن تکون رژیته غير صحيحه؛ وقوله : «ولو 
كانت صحيحة لرأوهة شرطية عقيمة الإنتاج؛ لأن الرؤية عبارة عن إدراك » يخلق الله ' 
تعالى هذا الإدراك لحملة العرشء إلا أن يذهب بالزمخشرى الوهم إلى أن مصححى 
ا الرؤية یعتقدون الجسمية والاستقزار على العرش» فيلزمهم رؤية حملة العرش له تعالى. الله : 
عن ذلك» وحاشى أهل الست واي الرؤية من ذلك» <۲) ا 


(1) الکتاف ( 16 5۲ : (۲) الانتصاف ( ۸4 ٢7ء‏ 


AAA 


الت ق : 


أكثر ما يتكلف الزمخشری» حمل الآيات على معانى يخترعها من عند نفسه» کی 
تتماشى مع مذهبه الفاسدء مع أن الآيات فى الغالب» لا تدل على تلك المعانى من 
قريب أو من بعيد . 

وليس ا حذور هنا فى إنكاره أن يكون حملة العرش مشاهدين لربهم» استنادً إلى أن 
الایمان لا يكون إلا بالغائب» وهو استناد ضعيف لا تقوم به حجة بدليل ما ذكره ابن 
المنير من صحة إطلاق الإيمان بالایات مع المشاهدة كانشقاق القمرء وقلب العصاحية 
وغير ذلك. 

نما المحذور فى اتخاذه ذلك الستند الضعيف ذريعة لإنكار رؤیة الله مطلقاً. 

فأى صلة بين هذا وهذاء اللهم إلا مقاییس العقول الفاسدة التى يبنى عليها هؤلاء 
المبتدعون عقیدتھم؛ فإنهم يفترضون الافتراضات يجعلونها مقدمات » ويبنون على 
نتائجها عقائدهم التى ما أنزل الله يها من سلطان . 

أما أهل الحق فيبنون معتقداتهم على أدلة الكتاب والسنةء التى لا یأئیها الباطل من 
بين يديهاء ولا من خلفهاء فمعتقدهم فى رؤية الله أنها جائزة فى الدنياء لكنها لا تقع 
لعجز البشر عن تحمل ذلك فى الدنياء أما فى الآخرة فهى ثابتة فى حق المؤمنين فى 
الجنة. فإنه قد ثبت بالأدلة الشواترة من الكتاب والسنة ء أن المؤمنين يرون ربهم عیاناً 
بالابصار» كما يرون الشمس والقمر ليس دونهما حجاب (۱) 

وقد حاول الأشاعرة أن يوفقوا بين مذهب أهل الحق فى هذه المسألة» وبين مذهب 
المعتزلة فى العلوء فوافقوا أهل السنة فى إثبات الريةء ووافقوا المتزلة فى نفى العلو 
والاستواء على العرش» فجاءوا بقول انفردوا به عن طوائف الامة» وخرجوا به عن 
ضرورات العقل وهو قولهم إن الله يرى لا فى جهة. فقد أنكروا أن یکون الله يرى فى 
جهة أو فى مقابل الرائى . 


زی انظر الكلام فى هذه المسألة ص (۲۲۸- ۱ء - ۷۹ ۳۵- ٣۳۳‏ 1946 ۵۰۰) ث . 


۸۸۹ 


فالرؤیة عندهم كما عبر عنها ابن المنيّر: عبارة عن إدراك يخلقه الله فى الحاسة ليس 
. إلاء وهم عند التحقيق موافقون للمعتزلة؛ وإثباتهم للرؤية نما هو من نحو ما أثبته المعتزلة ' 
من الزيادة فى العلم أو قريباً منہ(١)ء‏ لأن المرئى لابد أن يكون مقابلا للرائی ومباينا له ء: 
و ا سوہ 
ما أثبتوه لا یمکن مققه فى الشاهد. ۱ ۱ 
آما زعمهم أن بات العلو والاستواء لله » یلزم منه أن یکون الرب ب ی 0 
فهو زعم باطلء وهذا الاصطلاح الذى اصطلحوا غلیه اصطلاحاً محدث» لم .ینطق ' 
به الوحى إثباتاً ولا نفيآء فالعارضة به إذآ لا ترد لأنها ليست معارضة شرعية . 1 
رات أنكروا هذه الألفاظ وأنكروا على من أطلقها وسموهم أهل الكلام . 
فمن أطلقه فا اتا مكل عما أراد به» فإن أراد حقاً قبل وان أراد ال رد 


۱ قال ابن القيم رحمه الله:٠‏ وكذلك قولهم : ننزهه عن الجهة وا ال سر : 
عن 000 ة حيط به + وتخویه وتخصره إحاطة الظرف بالمظروف فنعمء هو أعظم من , 
ذلك وأكبر وأعلى» ولكن لا يلزم من كونه فوق عرشه هذا المعنى موان أردتم بالجهة مرا 
. يوجب مباينة الخالق للمخلوق وعلوه على خلقه » واستواءه على عرشه؛ فنفیکم لهذا 
العنی باطل» وتسميته جهة اصطلاح منكم توسلتم به إلى نفی ما دل عليه العقل ! 
- والتقل والفطرة بوسمیتم ما فوق العالم جهة » وقلتم منزه عن الجهات ؛ وسمیتم مرش ۱ 
حیزآء وقلتم ليس بمتحیزه(1) ۱ 
مس ا رو رسد رود ؛ أنه قال من لم يقر بأن الله لی ۱ 
عرشه استوی فوق سبع سمواته بان من خلقه» فهو كافر یستتاب» فان تاب وإلا ضنربت ‏ 
عنقه, وألقى على مزبلة للا یتأذی بريحه أهل القبلة وأهل الذمة » © ۱ 


(۱) انظر: بيان تلبیس الجهمية ( ۲ ومجموع الفتاوي ( ۱/۱ ۲4. 

(۲) مختصر الصواعق ( ۱۱۵ )۱۱٩-‏ . 

(۳) انظر : مختصر العلو )۲٢٢(‏ وقد صحح شیع الاسسلام أبن تیمیة اد جنال سی سی 
(۳۱). : 


A4. 


۳- عاد كلام الزمخشری: قال: «فان قلت قد ذكر الرحمة والعلم» فوجب أن 
يكون ما بعد الفاء مشتملاً على حديثهما جمیعا؛ وما ذكر إلا الغفران وحده ؟ قلت : 
معناه فاغفر للذين علمت منهم التوبة واتباع سبيلك. ۶ إنك أنت العزيز الحكيم» 
[ا:غافر] أى الملك الذى لا یغلب» وأنت مع ملكك وعزتك لا تفعل شيعا إلا بداعى 
الحكمة» وموجب حكمتك أن تفى بوعدك ١‏ وقهم السيئات» أى العقوبات» أو جزاء 
السیغات» فحذف الضاف» على أن السيعات هی الصغائر أو الكبائر المتوب عنها »والوقاية 
منها : التكفير أو قبول التوبة» فإن قلت: ما الفائدة فى استغفارهم لهم وهم تائبون 
صالحون موعودون الغفرة» والله لا يخلف الميعاد؟ قلت هذا بمنزلة الشفاعة وفائدته زيادة 
الكرامة والثواب126). 

قال ابن النیر : «كلامه ههنا محشو بأنواع الاعتزال : منها اعتقاد وجوب مرعاة 
الصلحة ودواعی الحكم على الله تعالی» ومنها اعتقاد أن اجتناب الكبائر يكفر الصغائر 
وجوباء وان لم يكن توبة؛ ومنها اعتقاد امتناع غفران الله تعالى للكبائر التى لم يتب 
عنهاء ومنها اعتقاد وجوب قبول التوبة على الله تعالی» ومنها جحد الشفاعةء واعتقاد 
أهل السنة أن الله تعالی لا يجب عليه مراعاة الصلحة» وأنه يجوز أن يعذب على الصغائر 
وان اجتنب الکبائر؛ وأنه يجوز أن يغفر الكبائر ما عدا الشرك ون لم يتب منهاء وأن قبول 
التوبة بفضله ورحمته؛ لا بالوجوب علیه» وأنها تال أهل الكبائر المصرين من الموحدين» 
فهذه جواهر خمسة: نسأل الله تعالى أن يقلد عقائل عقائدنا بها إلى الخاتمة» وأن لا 
يحرمنا ألطافه ومراحمه آمين» وجميع ما يحتاج إلى تزبيفه ما ذكره على قواعد الاعتزال 
فى هذا الموضع قد تقدمء غير أنه جدد ههنا قوله:.إن فائدة الاستغفار كفائدة الشفاعة» 
وذلك مزيد الكرامة لا غیر» يريد : أن المغفرة للتائب واجبة على الله» فلا تسثلء وهذا 
الذى قاله ما يجعل لنفسه فيه الفضيحة »زادت على بطلانه هذه الآية بالألسن الفصیحةء 
كيف يجعل السشول مزيدة الكرامة لا غيرء ونص الآية : «فاغفر للذين تابوا واتبعوا 
سبيلك وقهم عذاب الجحيم 4 [۷:غافر] فهى ناطقة بأنهم يسألون من الله تعالى المغفرة 
للتاگب ووقاية عذاب الجحیم» وهو الذى أنكر الزمخشری كونه مسئولام(۱). 

.)۱۵۳ /٤ ( الانتصاف‎ )٢( .)۱۵۳ /4 ( الكشاف‎ )١( 


۸ 


التعليق : ۱ : 
جملة ما قال إن انير هنا هو الضواب؛ إلا ما تعلق بمسألة مراعاة اه 
ودواعی الحکمة؛ فقد نبا فیها قلمه عن جادة الصواب ۱ ۱ 
والأولى أن يقال : إن الله لا يفعل إلا لحكمة وغاية مقصودة »فقد تنزه سبحانه: عن 
ا العبث» فأفعاله وخلقه وشرعه وأمره مشتملة على غاية الحكمة » وهو لا یفعل فعلاً ليس ' 
فيه صلاح » لکن مقياس هذا الصلاح ما تقتضيه حكمة الله » لا عقول البشر: 
وتقدیراتهم»(۱). ۱ 
فإذا اقتضت حکمتہ تعالی شيعا وجب أن یوجد؛ ووجوب مدا وھ 
راجع إليه وحده» وليس لأحد من خلقه أن يوجب عليه شیء بل هو الذى يوجب | 
على نفسه ؛ وله سبحانه أن يوجب على نفسه ما يشاء كما أوجب على نفسه الرحمة _ 
۱ بقوله : ( كتب ربكم على نفسه الرحمة 4 [4ه : الأنعام ] 
قال الله تعالى : ( مغل دأب قوم نوح وعاد رنود الذين من دم وما الله 
يريد ظلما للعباد € [۲۱: غافر] 
۶ - قال الرمخشرى ا ا الا 
استوجبوه بأعمالهم» وهو أبلغ من قوله تعالى : وما ربك بظلام للعبيد» :٦٤[‏ فطنلت] : 
: حيث جعل المنفى إرادة الظلم اي مرا لسر E‏ 
أبعد» وحیث سو تو پرید ظلماً ما لعبادہ )۴ءء : 
قال ابن المير: «وهذا من الطراز الأول» وقد تقدم0© رو لكل المنة فيا يدعلق 
بإرادة الله تعالی » ء حلافا لهذا وأشياعه ٩‏ (4). ۱ 


. انظر ص (۲۰۰- ۰۲۰۱ ۸۲۲۸-۲۲۷ ۲۸۲- ۸۲۸۳ 4۱۹-1۱6 ث‎ )١( 
۱ . )٦٦١ /١١( الکشاف‎ )۲( 

(۳) انظر: الانتصاف ( ۲ CFA YY‏ الآية ( ۷۱ : الأنعام ٢‏ 

() الانتصاف ( ۱۵/4) 


A4۲ 


التعليق : 

هناك فرق بين أن ينسب الظلم إلى فعل الله وبين أن ينسب إلى إرادته. 

وقد أوجب عدم التفريق بينهماء غلطاً وخلطاً واضحين فى كلام الزمخشرى وابن 
انير فى هذه المسألة فی غيرما موضع . 

فعند الزمخشرى أن الله لا يفعل الظلم ولا يريده ء لأنه لم يخلق شیما من أفعال 
العباد ولا يقدر على ذلك» فلم ينزهه عن الظلم إلا بسلبه القدرة وخلق کل شىء . 

وابن المنيّر فى مواضع سابقة يجعل وقوع الظلم من الله متنعا لذاته » ای لیس 
بممكن الوجودء بل كل ما قدر وجوده منه فإنه عدل» فلم یثبت قدرته وخلقه كل 
شىء ؛ حتى قال: إنه لا ينزه عن أن يفعل كل ما يمكن كتعذيب البرءاء بلا ذنب . 

فالأول : آثبت له حمدا بلا ملكء والثانى تأثبت له ملكا بلا حمدد۱). 

وأهل السنة والجماعة أثبتوا ما آثبته الله لنفسه؛ من الملك والحمد فهو على كل 
شىء قدیر» وما شاء كان وما لم يشأ لم یکن وهو خالق کل شىء » وهو عادل فی كل 
ما خلقه » واضع للأشياء مواضعهنا وهو قادر على أن یظلم» لكنه سبحانه منزه عن ذلك 
لا يفعله ؛ لأنه السلام القدوس المستحق للتنزيه عن السوءء وهو سبحانه منزه عن فعل 
القبائح > لا يفعل السوء ولا السيئات؛ مع أنه سبحانه خالق كل شىءء أفعال العباد 
وغيرها . 

والعبد إذا فعل القبيح والنهی عنهء كان قد فعل سوءا وظلماً وقبیحاً وشرأء والرب 
قد جعله فاعلاً لذلك » وذلك منه سبحانه عدل وحكمة وصواب» ووضع للأشياء 
مواضعھاء فخلقه سبحانه لا فيه عيب أو نقص للحكمة التى خلقه لهاء وهو محمود عليه 
» وهو منه عدل وحكمة وصواب وان كان فى ا خلوق عيب (؟) 
(۱) انظر : جامع الرسائل ( ۱/ ۱۲۹) وانظر مناقشة هذه المسألة فى الواضع التالية : ص (۱۷۸- ۰۱۸۳ 


۰ث 
(۲) انظر : جامع الرسائل ( ۱/ ۱۲۹- ۱۳۰) ومنهاج السنة (۲/ ۲۹۶) ومجموع الفتاوي (۱۲۳/۸) . 


۸۹۳ 


فكون الله يفعل الشیء هذا أمرء وكونه:يريد من غيره أن يفعل ذلك الشیء أمرآخر' 
بیوضحه أن الله لا يفعل الظلم » ولا يأمر به ء ولا يحبه » مع قدرته عليه » لکن إذا وقع : 
الظلم من العباد. فإنه يقع بمشيثة الله وإرادته الكونية وتقديره السابق ء فهو الذی أقدر 
العبد على الفعل؛ وقد علم ذلك مته قبل أن يخلقه ء وهو وان أراد وقوعه منه کوناً وقدرا أ 

؛ إلا أنه لم يرد ذلك ديناً وشرغاً ء بمعنى أنه لم يحبه ولم يرضه ولم يأمر به» بل ينهى 
عنه » ولا يصح أن يقال هنا :إن الإرادة غير الرضا بإطلاق كما يقول الأشاعرة» إنما ْ 
الصواب أن يقال : إن الإرادة تنقسم قسمين : إرادة كونية قدرية هى المرادفة اللمشيغة. ۱ 
وإرادة شرعينة دينية وهی التی بمعنی المحبة والرضا » كما هو معروف عند أهل السنة 
والجماعة » وكما قد سبق بيانه فى غير هذا الموضع(١)‏ وعدم فهم هذا الضابط يوجب ' 
الخطأ فى هذه المسألة ء والله أعلم . ہے 

قال الله تعالى : قل نی نهيت أن اعد الذین ندعون من دون الله ا جاءنى . 
ابیت من ربى وأمرت أن أسلم لرب العلمين € [٦٦:غافر]‏ ۔ ۱ : ا 

۳۹۵ - قال الزمخشری : فان قلت أن تھی رول له صلی اله علیہ نم ۱ 
عن عبادة الأوثان بأدلة العقل حتی جاءته البینات من ربه ؟ قلت: بلی ولکن البینات ما 
٠‏ كانت مقوية لأدلة العقل ومکدة لها ومضمنة ذكرهاء نحو قوله تعالی : < أتعبدون ما 
تنحتون والله خلقكم وما تعملون € [43: الصافات] وأشباه ذلك من التنبيه على أدلة ' 
العقل » كان ذكرالبينات ذكراً لأدلة العقل والسمع جمیعاء وإنما ذكر ما یدل على , 
الأمرين جمیعاً ‏ لأن ذکر تناصر الأدلة » أدلة العقل وأدلة السمع آقوی: فی | إبطال 
مذهبهم » » وان كانت أدلة العقل وحدها کافیةه[۲]. 

قال ابن النیر :«اللائق بقواعد السنة أن يقال : آما معرفة الله تعالى » ومعرفة ' 
وحدائیته واستحالة کون الأصنام آلهة ۰ فمستفاد من أدلة العقول» وقد ترد الأدلة العقلية ' 
فى مضامین السمعیات »وما وجوب عبادة الله تعالی وتخريم عبادة الأصنام ء فحكم , 


: ث‎ )4۱۱ ۵۰۵ ۳۹۹ PA 0۳۵۷ ۳۵۹ ۳۰۰-۲۹۸ انظرص (۱۹۷- ۱۹۹ء‎ )١( 
۱ 1 .۰)۱۷۷ ۱4 ( الکشان‎ )۲( 


A۹٤ 


شرعى لا يستفاد إلا من السمع » فعلى هذا يترك الجواب عن هذا السؤال» وقوله تعالى: 
انی نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله € إنما أريد به - والله أعلم - تحریم 
عبادة غير الله » فهذا لا يستفاد إلا من نهى الله تعالى عن ذلكء لا من العقل » لکن 
قاعدة الزمخشری تقتضى أن خريم عبادة غير الله تعالى تتلقى من العقل قبل ورود 
الشرع» إذ العقل عنده حاکم بمقتضى التحسين والتقبيح »ولهذا أورد الأشكال عليهء 
واحتاج إلى الجواب عنه» ثم قوله فى الجواب أن أدلة الشرع مقوية لأدلة العقل ضعيف» 
مع اعتقاده أن العقل يدل على الحكم قطعاً وما دل قطعاً كيف یحتمل الزيادة والتأكيد» 
والقطعیات لا تفاوت فى ثبوتهاه(۱) 

التعلیسق : 

القول بأن معرفة الله تعالى ووحدانيته واستحالة لكون الأصنام آلهة مستفاد من أدلة 
العقول فقط ‏ أو من أدلة العقل كافية فى ذلك كما هو المفهوم من كلام الزمخشری 
وابن المنير هنا قول غير صحيح . 

وهم إنما قالوا بهذا لاعتقادهم أن هذه الأمور لا تعلم إلا بالعقل احض فقطء أما 
السمع فهو إنما يدل بطريق الخبر الصادق » وخبر الصادق - الذى هو النبى - لا يعلم 
صدقه إلا بعد العلم بهذه الاصول بالعقل <۲) 

وفى مذهب الزمخشرى أن هذا الفهوم يمكن طرده حتى فى معرفة حسن الأشياء 
وقبحها وأحكامها وترتب الجزاء عليهاء فإن العقل عنده حاكم مستقل فى ذلك يمكن 
الاستغناء بحكمه دون الشرع » أو قبل ورود الشرع . 

أما ابن المنير فهو وان وافقه فى أن العقل مصدر مستقل فى مبحث الإلهيات ء إلا 
أنه يخالفه فیا يتعلق بدوره فى معرفة حسن الأشياء وقبحها وأحكامها وترتب الجزاء 
عليهاء فإنه أى ابن المنير يلغى أى دور للعقل فى ذلك بالكلية كما قد سبق بيانه فى غير 
هذا الوضع(۳) والمقصود هنا بيان أن مذهب أهل الحق خلاف ما قررہ هؤلاء فى هذا 
)١(‏ الاتصاف (4/ ۰6۱۷۷ )١(‏ انظر : التدمرية ( ۱8۷) ودرء تعارض العقل و النقل (۱/ ۲۸) . 
(۳) انظر ص ۰۱۷۸-۱۷۷ ۲۰۸-۲۰8 111 1الا)ث. 


۸۰۵ 


الجانب فعند أهل الحق لا منافاة بين العقل والنقل أصلاً ولا تضخيم للعقل فى جانب . 
وإهداره فى جانب وليس هناك أصل من أصل من أصول العقيدة يبل المقل بإثباته : 
أبدا كما أنه لیس هناك أصل منها لا يستطيع العقل إثباته أبداذ» . ۱ 
ومن ظن أن الشرع نما يدل بطريق الخبر الصادق » وأن صدق ابر لا یعلم إلا 
بالأصول والمقدمات العقلية فقد غلط فى ذلك غلطاً عظيماء بل ضلالاً مبيناً» حیث ' 
ظن أن دلالة الکتاب والسنة إنما هى بطريق الخبر ا جرد ء بل الأمر ما عليه سلف الأمة ٠‏ 
أهل العلم والإيمان من أن الله سبحانه وتعالى بين من الأدلة العقلية التى يحتاج إليها . 
فى العلم بتلك المطالب الإلهية ما لا يقدر أحد من هؤلاء قدره » ونهاية ما يذكرونه جاء 
القرآن بخلاصته على أحسن وجه )٢(‏ فإن كثيراً مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أُيضأء 
والقرآن يبين ما يستدل به المقل وپرشد إليه وينبه عليه» كما ذكر ذلك فى غير موضعء : 
فانه سبحانه وتعالی يبين من الایات الدالة علیه» وعلی وحدانيته وقدرته وعلمه» وغیر . 
ذلك ما أرشد العباد إليه ودلهم عليه» > كنما بين أيضا ما دل على نبوة ائه وما دل على 
المعاد وإمكانه . ا 


فهذه الطالب شرعية من جھتین من جهة أن الشارع أخير ها ومن جهة له 
بين الأدلة العقلية التى يستدل بها عليها ؛ والأمثال المضروبة فى القرآن هی أقيسة عقلية» . 
وهی أيضاً عقلية من ج جهة اُنھا تعلم بالعقل أيضا © وقد جاءت طريقة القرآن فى ول 
الدين وفروعه فى الدلائل والمسائل باکمل الناهج» ورسول الله صلی الله عليه وسلم. قد . 
بين ما يحتاج الناس إليه من هذه المسائل بیاناً شافیاً قاطعاً للعذرء إذ هی من اأعظم ما : 
بلغه الرسول البلاغ البين ء وهو من أعظم ما أقام الله الحجة على عباده فيه بالرسل 
الذين بينوه ؛ ويلغوه(؛) . 

فالعقل امجرد ون مکنه إدراك بعض الحقائق ء ومعرفة حسن بعض الأشياء وقبحها ' 
() انظر ما سبق بيانه فى ذلك ص ( ۳۸۳ - ۳۸ ) ث . 
(۲) انظر : درء تعارض العقل والنقل ( ۲۸۱۱) 
(۳) انظر: التدمرية ( 145- ۱6۷) ومختصر الصواعق ۰( 1۱ ۱۰۰). 
(4) انظر: درء تعارض العقل والتقل ( ۱۱ ۲۷). 


31م 


بطريق الإجمال» إلا أنه يقف عاجزاً عند كثير من تفاصيل هذه الأمور الخارجة عن 
قدرته وإحاطته كتفاصيل أسماء الله وصفاته وما يجب له من ذلك وأحوال الموت 
والاخرة» وغيرهاء بل إن العقل لا سبيل له إلى اليقين فى عامة المطالب الإلهية بدون 
النقل كما اعترف بذلك أساطين وفحول علماء الكلام )١(‏ كما أن الأحكام التكليفية 
من إيحاب وريم وكراهة وإباحة واستحجاب» لا يمكن تلقيها إلا من الشرع »ولو حكم 
العقل بشىء من ذلك قبل ورود الشرع » لم يترتب عليه ثواب أو عقاب حتى يرد الشرع 
بذلك (۲) والآية الكريمة التى عليها الکلام هنا هى من أوضح الأدلة على هذا العنی 
الذى ذكرت »ففيها آمر من الله لنبيه صلی الله عليه وسلم أن يبين للكفار أنه منته عن 
عبادة ما يعبدون لنهى الله له عن ذلكء وأن الله آمره أن يوحده 
بإفراده بالعبادة وحده» والتسليم له فى كل شأن من شكونه كونه المستحق لذلك وحده لا 
شريك له . 

قال الله تعالى : الله الذى جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ٭ 
ولكم فيها منفع ولتبلغوا عليها حاجة فى صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون» 
[۷۹ ۰ ۸۰ غافر] . ۱ 

5 - قال الزمخشری : « فان قلت : لم قال : «لترکبوا منها» ولتبلغوا عليهاء 
ولم يقل :لتأكلوا منها ولتصلوا إلى منافع ؟ أو هلا قال : منها تركبون ومنها تأکلون 
وتبلغون علیها حاجة فى صدورکم ؟ قلت : فى الرکوب: الرکوب: فى الحج والغزو» 
وفى بلوغ الحاجة : الهجرة من بلد إلى بلد لاقامة دين أو طلب علم» وهذه أغراض دينية 
إما واجبة أو مندوب إليهاء ما یتعلق به إرادة الحكيمء وأما ال کل واصابة النافع » فمن 
جنس الباح الذی لا یتعلق به إرادته) 70 . 

قال ابن النیر :« جواب متداع للسقوط مؤسس على قاعدة واهية » وهى أن الأمر 
(۱) انظر : الحموية ( 1۸) ومفتاح دار السعادة (۲/ ۱۱۵ -۱۱۸) . 


(۲) انظر ما سبق بيانه فى هذه المسألة ص (۲۰4- ۲۰۸) ث . 
(۳) الکشاف ( ۱6 ۱۸۱) . 


راجع إلى الإرادة » فالواجب والمندوب مرادان ؛ لأنهما مندرجان فى الأمرء والباح غیر 
مراد لأنه غير مأمور به » وهذا من هنيات ا معتزلة فى انار كلام النفس » فلا نطيل فيه : 
النفس ء وقاعدة أهل الحق ,أنه لا ربط بين الأمر والارادة » فقد يأمر بخلاف ما يريد » 

ويريد خلاف ما يأمر به » فالجواب الصحيح إذآ أن القصود المهم من الأنعام والنفعة 
" الشهورة فيها نما هى الرکوب وبلوغ الحوائج عليها بواسطة الأسفار والانتقال فى ابتغاء ‏ 
الأرطارء فلذلك ذكرهما هنا مقرونین باللام الدالة على التعليل والغرض» وآما الأكل ' 
. وبقية المنافع كالأصنواف والأوبار والألبان وما يجرى مجراهاء فهی وان كانت حاضلة : 
منها فغير حاصة بها خصوص الركوب والحمل وتوابع ذلك » بل الأكل بالغنم 
خصوصا الضأن أشهر » فلذلك اختيرت الضحایا منها على الغنم» فلذلك جردت هذه ' 
ا منافع بالإخبار عن وجودها فيها غير مقرونة بما يدل على أنها القصود» )١(‏ 

التعليق : 


جواب الزمخشرى لا شك أنه جواب متداع لكونه مبنيا على قاعدة المعتزلة الواهية ' 
التى يقررون فيها أن الله لا يريد إلا ما يأمر به ويحبه ویرضاه(۱» وهو تقیید فاسد لا دلیل 
علیه» بل الأدلة على بطلانه من الکتاب والسنة أكثر من أن تخصىء والذى عليه أهل : . 
الحق أن إرادة الله شاملة ما يأمر به »وما ينهى عنه وما بين ذلك من الاستحباب والكراهة : 
. والإباحة . ۱ 


وهم یفرقون بين إرادته تعالى ما يأمربه »وإزادته وقوع ما ينهى عنه» فليست الإرادة 

عندهم فیهما سواء » بل آمره بالشىء هو مقتضى إرادته الدينية الشرعية » ووقوع. ما 

ينهي عنه هو أيضاً واقع بإرادته 0 هنا الارادة الكونية القدرية» والفرق بين الارادتین 

أن الأولى لا تستلزم وقوع المراد إلا أن يتعلق به النوع الشانی» وهی الإرادة الى تعلقت . 

بها محبة الله ورضاه . 

. أما النوع الثانى : فما تعلقت به فلابد أن يقع» ی نرحرم برا 
كان أو مکروها(۳» وكلام ابن المنيّر فى هذا الوضع فيه حق وباطل فالحق "ما سجله . 

.)94 1۳ ( الانتصاف ( 4/ ۱۸۱) . (5) انظر : مجموع الفتاري‎ )١( 

() انظر: مجموعة الرسائل الكبري ( ۲/ 7۷- ۲۷۷ . 


۸۸ 


فى آخر كلامه فى توجيه معنی الآية وإثبات التعليل فى اللام فى قوله تعالى : «لتركبوا» 
وقوله «ولتبلغوا» وكلامه فى ذلك حجة عليهء فقد أتكر أن تكون اللام هذه بمعنی 
التعليل فى غيرما موضعء ونبهت إلى ذلك مبیناً أن ذلك راجع إلى مذهبه الفاسد فى 
إنكار الحكمة والتعليل فى أفعاله تعالى وخلقه وأمره» أما الباطل فجعله الارادة .حلاف 
الأمر بإطلاق ء فقد بينت فى غيرما موضع أن هذا ليس على إطلاقه؛ وإنما الصحيح أن 
الإرادة تكون أحياناً موافقة للأمر وفى أحيان أخرى بخلاف الأمر» وهذا يرجع إلى 
المقصود بالإرادة فى ذلك . 1 

فارادة الله الموافقة لأمره هى الارادة الدينية الشرعية المستلزمة لما يحبه ويرضاه » وأما 
إرادته التى قد تأتى على حلاف ما يأمربه فهى الإرادة الكونية القدرية . 

فالله لا يأمر إلا ہما يريده شرعاً ودينآ» وهو تعالى قد يأمر بما لا يريده کوناً وقدرآ» 
كإيمان من أمره ولم يوفقه للإيمان . 

فحصر إرادة الله فى الأمر مطلقاء كما هو مذهب الزمخشری خطاً . 

ونفیها عن الأمر مطلقاً كما يذهب إليه ابن النیر خطأ أيضاء وإنما الصواب 
التفصیل كما أوضحت(). 

وأما ما جعله ابن التیر من هنيات العتزلة ہما ذكره عنهم أنهم ينكرون کلام 
النفس» فمراده بكلام النفس ما یقررہ الأشاعرة فى مذهبهم من أن كلام الله معنى 
واحد قديم قائم بذات الرب» ليس بحرف ولا صوت » ولا تعلق له بمشيئة الله وقدرتہ(٢)‏ 


فى نفس الرب وشىء منه عند الملائكة بل إسماع الملائكة أو غيرهم لكلامه إنما هو 
خلق إدرك لهم فقط » والعنی الواحد الذی جعلوه وصفاً لكلام الله يشمل كل أمر أمر 
02 انظر : منهاج السنة ( 1۳ ۰ وشفاء العليل ( )٦٦٤‏ . 

وما سبق بيانه ص (۱۹۷- ۱۹۹ء ۳۸٦‏ - ۳۸۹) . 


(۲) سبق بیان مذهبهم هذا فى غیرما موضع : انظر ص(4۸۳- ۰۸۸ ل CET‏ . 


۸۹۹ 


اله ب۰ رکل تھی تھی اله عن » کل حبر بر اله ب وکل هذه لا صیغ ها 
تمیزها عن بعضهار۱) 
هذا هو تقرير مذهب الأشاعرة فی کلام الله وبیان مقضود ابن انير یکلام النفس» 
ولا شك أن مذهبهم هذا الى أنكره عليهم المعتزلة مذهب باطل فى معظمه » كيا أن , 
یکر یو بے سو رار افر یہ وت 1 
فى مذهب الأشاعرة وأشد غرابة خالفتہ لبدائه العقول(۲). ۱ 
ومناقشة الأشاعرة فى قولهم هذا وبيان مایحمل من معان باطلةء قد سبق بيانه فى 
غیرما موضع زی وإنما المقصود هنا الإشارة إلى مقصود ابن النیر بكلام النفس » وبيان 
أن دعواهم أن کلام الله هو العنی القائم بالنفس يؤدى إلى سس" لأن ما : 
یو ناکلام سی لم يكن غیر عم اد نی کرد ان E‏ : 
صیغة وألفاظ» وإنما هو معنیٰ فى النفس . 
وقد اعترض عليهم بأنه | ا كان الکلام عندکم لا صیفة له» فما الفرق بین ار ۱ 
والعلم وبين الأمر والنهى والا رادة؟ لأن الخبر - بغير صيغة وألفاظ - ليس غير العلم ' 
الذى يقوم بالنفس » وكذا الأمر والنهى - بغیر صیغة وألفاظ - ليس غير الإرادة التى 
" تقوم بالنفسء إذا صح هذا کان جو لكلام النفس على أن الخبر والأمر والنهى إنما 
برجع إلى صفتی العلم والارادة كما ورد انفاه) . : 
ولعل هذا التفسیر يوضح مقصود ابن الثیر فيما ذکره عن الزمخشری 2 قوله: ۱ 
إن لار راجع إلى الارادة إنما هو کار کلا لشیل 
والنهى ےت کت كلدم وم هى صفات سا کات لازم 


(۱) انظر نقض التأسیس (مخطوط ) ( 817/7) والارشاد / للجوينى (۱۲4). 
() انظر : التسعينية ( ضمن الفتاوي الكبري ) (۱۷۵). 

(۳) انظر : (۲۳۱ء ۰۲۹۱ 6۸۸-4۸۳ )۷۱٣١-۷۱۱ ء٦٦٤٦ -٦٦٦‏ تب 
(4) انظر : التسعينية ( ۸۵ ۱۸۲ - ۱۱۷ . 


ذلك أنه لو تعلق كلامه بإحدى هذه الصفات لتعلق بالآخر لكونه معن واحدا لا يتجزأء 
كما أن تلك الصفات لا صيغ لها ولا ألفاظ تميزها عن بعضها البعض » فتعلق كلامه 
تعالى بالأمر هو نفس تعلقه بالنهى :وعلی هذا فلو تعلقت إرادته تعالى بالأمر لتعلقت 
بكل مأمور به ومنهى عنه؛ لأن ذلك عند الله سواءء وهذا هو الذى يقرره الأشاعرة فى 
إرادة الله×١)ء‏ ولأجل هذا جعلوا الأمر غير الإرادة مطلقاً ء وهم مخطمون فى هذا وهذا 
وقد سبق بیان ذلك فى غيرما موضع (۲) 


(۱) انظر: الارشاد (۰۱۱۰ ۱۲6. 
(۲) انظر :ص ( ۱۹۷- ۰۱۹۹ ۳۸۲- ۳۸۹)ث. 


۹.۱ 


#سورة فصلت > 


می کیل کی لاض أننا 
7 ل ها والاتض انتا 


رت 


تا ف لس یت كلق 
سے 


ہے سھوے رو یہ سر سے سے و سس مه و یس 
e‏ سحا آلمی عل ادى اتهم یمه 


العذاپ اطْون ہما انوا ي 


ا ی 5 يدي ونا عم و 


هد رل ف ثم كد عت ين قلهم ی ان والاض رهم کاو 


قال الله تعالى : « ثم استوى إلى السّماء وهی دخان فقال لها وللأرض انتيا 
طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعین 4 [۱۱: فصلت ] 

۷ - قال الزمخشرى : ٠‏ ومعنى أمر السماء والأرض بالإتيان وامتثالهما: أنه 
أراد تكوينها فلم يمتنعا علیه» ووجدتا كما أرادهما وكانتا فى ذلك كالمأمور المطيع إذا 
ورد عليه فعل الأمر المطاع» وهو من امجاز الذی یسمی التمثیل »ویجوز أن یکون تخيلا 
وینی الأمر فيه » على أن الله تعالى كلم السماء والأرض وقال لهما اثتيا شعتما ذلك أو 
أبيتماء فقالتا : أتينا على الطوع لا على الكره » والغرض تصوير آثر قدرته فى المقدورات 
لا غير» من غير أن يتحقق شىء من الخطاب والجواب ونحوه قول القائل : قال الجدار 
للوتد : لم تشقنى ؟ قال الوتد : اسأل من یدقنی.»۱» 

قال ابن المنير :« قد تقدم (۲) إنكارى عليه إطلاق التخييل على كلام الله تعالی» 
فان معنى هذا الإطلاق لو كان صحيحاء والمراد منه التصوير لوجب اجتناب التعبير عنه 
بهذه العبارة : لما فیها من یهام وسوء آدب والله آعلم»(۳) 

التعليق : 

إطلاق الزمخشرى لفظ التخييل على كلام الله هنا ؛ كما أن فيه إيهاماً وسوء 
أدب(4) فانه يحمل معنى باطلاً ء هو إنكار أن الله خاطب السموات والأرض بذلك 
الأمرء وأنهما أجابتاه بكلام خلقه فيهما. 

وهذا الإنكار كما أنه مخالف لظاهر الآية الكريمة بلا دليل يوجب ذلكء فإنه 
مخالف لا عليه جمهور أهل العلم ؛ فانه عندهم قول تكلم الله به» وقد أجابته السموات 
والأرض بكلام خلقه الله فيهماء فتکلمتا كما أراد الله(ه). 


.)۱۸۹ ۸۶ ( الکشاف‎ )١( 

(۲) انظر : الانتصاف ( ۱/ ۳۰۱ الآية ( ۲۵۵ : البقرة ) ( ۱۷۹/۲ الآية (۱۷۲ : الأعراف ) 
(۳) الانتصاف ( ۱6 ۱۸۹) . 

(4) انظر ما سبق بيانه فى ذلك ص (۱۱ ۰۵ ۹۸۸- ۹۸۹)ٹ . 

(۵) انظر : تفسیر القرطبی ( ۱۱۵ ۳4۵ ) . 


ولیس فی هذا ما يستغرب أو يستنكر » إلا عند من لم يقدر ربه حق قدره فى عظیم ' 
قدرته ورادته» فإنه الفعال لا یریدء الذى إذا اراد شيعا فانما يقول له كن فیکون. 

فكلامه سبحانه حق والقرآن الكريم اکبر شاهد على ذلك ءدلالة وحقيقة, ولا ینکر ' 
كلامه عز وجل إلا مبتدع ضال قد أعمى الله بصره وبصيرته . 

وهو القادر سبحانه على إنطاق من شاء من مخلوقاته » بما يشاء وکیفما يشاء ء 
فقد أنطق الجبال والطير بالتسبيح مع داوود عليه السلام » كما فى قوله تعالى : «ولقد 
آتینا داود منا فضلا يا جبال أوبى معه والطیر وألنا له احدید ‏ [١٠سبا]‏ وقوله: < إنا 
سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والإشراق 4 [۱۸: ص ] وینطق النار بقولها: ۶ ھل 
من مزيد 4 حينما يسألها عز وجل بقوله 9-0 0 
من مزيد 4 [70:ق] . | 

وکما ينطق الجلود والأيدى والأرجل بالشهادة على أصحابها الجاحدين يوم , 
القيامة» كما فى قوله تعالى : < اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد 
أرجلهم ہما کانوا يكسبون ٥( ٩‏ : يس ] وقوله تعالى : < حتى إذا ما جاءوها شهد . 
عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون * وقالوا لجلودهم لم شهدتم 
علينا قالوا أنطقنا الله الذى أنطق كل شىء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون4 
[-۰۲۰ : فصلت] وغير ذلك ما استفاضت به الأدلة من الكتاب والسنة, كتسبيح الطعام 
وهو یؤکل(١)‏ وحنين الجذ ۲۶) الذى كان يخطب عليه رسول الله صلی الله عليه 
وسلم» وتكلم البقرة(۳) والذئبٰ٤٤)‏ إلى غير ذلك من الأمثلة التى يضيق اجال عن ذکرها ‏ 
هنا. 


)١(‏ الحديث أخرجه البخارى فى صحیحه / كتاب ا اقب / باب علامات النبوة فى الإسلام .> من رواية 
عبد الله بن مسعود رضی الله عنهما ( 1۶ ۱۷۱ ). 1 

(۲) الحدیث آخرجه البخاری فى صلحیحه 1 کتاب الناقب / باب علامات النبوة فى الاسلام ء من رواية جایر ‏ " 
بن عبد الله رضی الله عنهما ( 4/ ۱۷۳. 

(۳) (4) الحديث أخرجه البخارى فی صحيحه / کتاب الأنبياء / باب (۵4) 2۳0 هريرة رضنی الله 
عله (4/ 0149 . 


۹. 


قال الإمام أحمد رحمه الله فى الرد على زعم الجهمية إن الكلام لا يكون إلا من 
جوف وفم وشفتين ولسانء قال : ہوأما قولهم : إن الكلام لا يكون إلامن جوف وفم 
وشفتين ولسان ء فنقول : أليس قال الله للسموات والأرض < ائتیا طوعاً أو كرها قالتا 
أتينا طائعين 4 [۱۱:فصلت ] أتراها قالت : بجوف وفم وشفتين ولسان وأدوات؟! وقال : 
< وسخرنا مع داود الجبال يسبحن 4 [۷۹ الأنبياء] آتراها سبحت بجوف وفم ولسان 
وشفتین ؟! والجوارح إذا شهدت على الکفار فقالوا: لم شهدتم علينا ؟ قالوا : أنطقنا 
الله الذی انطق كل شیء 4 [۲۱: فصلت] أتراها نطقت بجوف وفم ولسان ۱۴ ولکن الله 
أنطققها كيف شاءء وكذلك الله تكلم كيف شاء من غير أن نقول بجوف ولا فم ولا 
لسان ولا شفتین»(۱). 

قال الله تعالی : ۸ فأمّا عاد فاستکبروا فى الأرض بغیر الحق وقالوا من أشد متا 
قوة أولم يروا أن الله الذی خلقهم هو آشد مهم قوّة وکانوا بسآیتنا یجحدون » 
[۱۵:فصلت] 

۸ - قال الزمخشری : «فان قلت: القوة هى الشدة والصلابة فى البنية وهی 
نقيضة الضعف» وأما القدرة فما لأجله يصح الفعل من الفاعل من تميز بذات أو بصحة 
بنية وهی نقيضة العجز والله سبحانه وتعالى لا يوصف بالقوة إلاعلى معنی القدرة » 
فکیف صح قوله : < هو آشد منهم قوة ‏ وانما يصح إذا أريد بالقوة فى الوضعین شىء 
واحد» قلت: القدرة فى الانسان هی صحة البنية والاعتدال والقوة والشدة والصلابة فى 
البنية وحقیقتها: زيادة القدرة » فکما صح أن یقال: الله أقدر منهم » جاز أن يقال : 
أقوى منهم » على معنى أنه یقدر لذاته على ما لا یقدرون عليه بازدیاد قدرهم» (۲) 

قال ابن النیر: «فسر القدرة على خلاف ما هی فى اعتقاد التکلمین» فإن سلم له 
من حيث اللغة» فقد نكص عنه إلى حمل القدرة فى الآية على مقتضاها فى فن 
الکلام» وجعل التفضیل من حيث إن الله تعالى قادر لذاته» أى: بلا قدرة» وا خلوق قادر 


. 0170 ( الرد علي الجهمية والزنادقة‎ )١( 
. )۱۹۳ /٤( الكشاف‎ )۲( 


A.0 


بقدرة على القاعدة الفاسدة للقدرية بونظیر هذا التفسیر فى الفساد تفسير قول القكل: ۱ 
زید أعلم من عمروء بإثبات صفة العلم للمفضول : وسلبها بالكلية عن الأفضل» وهل ۱ 
هذا الا عته(۱) وعمی فى انباع الهوی وعمه؟!۲۱ فالحق أن التفضیل إنما جاء من ؛ 
جهة أن القدرة الثابتة للعبد قدرة مقارنة لفعله معلومة قبله وبعده؛ مفقودة غير موثرة فی 


العقل الراجح فى محلها فضلاً عن تماوزھا إلى غيره» وقدرة الله جلت قدرته مؤثرة فى : ۱ 


القدورات» موجودة أزلا وأبداً » عامة التعلق بجميع الكائنات من الممكنات ؛ فهذا هو 
النور الذى لا يلوح إلا من إثبات عقائد السنة لمن سبقت له من الله المنة »70 . 

التعليق : 

وفى كلا التوجيهين ضعف ظاهر وبعد عن العنى الحقیقی لا ومرد ذلك إلى ۱ 
القواعد الفاسدة ج الباطلة التى ينطلقون منها فى توجیه معانی کلام الله : و 
وجل. 

فالزمخشری ینکر وصف الله بالقوة ویجعلها بمعنی القدرة» وهو فى الأصل لا 
يثبت لله قدرة هی صفة له تعالی» بل هو عنده قادر بلا قدرة (٤)ء‏ على قاعدته الاعتزالية 
فى إنکار صفات الله عزوجل » فهو فى الحقيقة منکر لصفة القوة والقدرة معآء وعلی , 
هذه القاعدة الفاسدة بنی كلامه فی التفضیل» فألبت الصفة للمفضول» ونفاها عن : 
الأفضل على عكس ما تدل عليه الآية تماما . ۱ 

أما ابن التیر فجعل وجه ' التفضيل بين قدرة الله وقدرة العبدء کون قدرة العبد' لا 
تكون إلا مقارنة لفعله مفقودة غير مؤثرة فى محلها بخلاف قدرة اللهء وبر أنه بهذا 
التقرير يظهر فضل قدرة الرب غ قدرة العبد . 
)١(‏ العته: لم أجد له معني. 
() العمه: التحیر والتردد 

انظر: لسان الغرب (۵۱۹/۱۳).: 
(۳) الانتصاف (4/ ۰۱۹۳ ۱ 
(4) انظر ما قاله شيخ الإسلام فى بيان هذه المسألة عندهم فى مجموع الفتاوي (۱۳/ 6۳9۸ . 

وانظر ما سبق بیانه فى ذلك ص ۲۱۹۰(۰ ۰۳۹-۳۹۳ -١۹٥‏ 0۹۸) ث . 


۹7 


والحق أن هذا تقریر باطل كسابقه» وقد سبقت مناقشة ابن انير فى هذه المسألة 
وبيان بطلان قوله هذاء فى غير هذا الموضع(١).‏ 

والأمر هنا ليس بحاجة إلى هذه التكلفات التى لا يسندها عقل ولا نقل » فإن 
كلام الله عز وجل واضح المعنى ظاهر الدلالة » فالقدرة والقوة التى للخالق لا تشبه التى 
للمخلوق بأى حال » فالخالق سبحانه له قدرة وقوة تليق به » وا خلوق له قدرة وقوة تليق 
به . 

ووجه التفضیل فى ذلك أن الله سبحانه وتعالی له الكمال الطلق فى هاتين 
الصفتین وغیرها» فله القوة الکاملة » وله القدرة التامة الشاملة» وما قدرة امخلوق وقوته إلا 
أثر من آثار قوته وقدرته تعالی» فهو الذی أمدّ الخلق بالقوة وخلق لهم القدرة على 
آفعالهم(۲) . 

وقد نبهت الآية الكريمة إلى هذا العنی» فألبتت القوة الوثرة للمخلوق؛ وبینت آنها 
مخلوقة لله؛ أى أنه هو الذی آمدهم بها وأوجدها فیهم وإذا شاء سلبهم إياها . 

أما الرب عز وجل فهو القوى الذی له القوة جمیعاء كما قال تعالی : «ولو یری 
الذین ظلموا إذ یرون العذاب أن القوة لله جمیعا؟ [۱1۰:البتر] وقوته سبحانه لا يطراً 
علیها ما يطرأ على القوی ا خلوقة من وهن وفتور أو تلاش وزوال» فهو لا يعيا بخلق شىء 
ولا یمسه من ذلك نصب ولا لغوب» كما قال تعالی : ۸ أولم يروا أن الله الذى خلق 
السموات والأرض ولم يعى بخلقهن بقادرعلی أن يحيى الوتی بلی انه على کل 
شىء قدير 4 [۳۳: الاحتاف] وقوله : < ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما فى ستة 
أيام وما مسنا من لغوب € [3:۲۸]. 


وجمیع القوی ا خلوقة هى له سبحانه : فهو الذی أودع انخلوقات ما فیها من قوة» 


(۱) انظر: ص (۱۳۱- ۰۱۳6 ۰۱۹۳-۱۹۲ ۲۳۳- ۲۳4 ث. 
(۲) انظر: شأن الدعاء / للخطایی (۷۷). 


ولو شاء لسلبهاء ولهذا جاء فى الحديث أن الا حول ولا قوة إلا بالله کنزامن كنوز ' 
الجنة»(۱) 
وفى قصة صاحب الجنتین المذكورة فى سور الکهف : یقول له أحوه وهو یعظه 
«ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله € [۳۹:الکیف] . 0 
وكما أن له سبحانه القوة الكاملة» فله القدرة التامة على كل شىء قال تعالی : 
۶ إن الله على كل شىء قدیر 14 a‏ ا وا : کن » فیکون» 
قال تعالى  :‏ إنما قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون 4 [. ؛:التحل] . 
قال ابن القيم رحمه الله فى بيان هذا العنی(۲): 
وهو القدير ولیس يعجسبزه إذا 1 مارام شیفاقط ذو سلطان ۱ 
وهو القوى له القوى. جمماً تعالی الله ذو الأكوان والستلطان 
فمن كان هذا شأن قدرته وقوته» هل يمكن أن يشتبه أمره بأمر خلقه؟! ۱ 
ومما هو مقرر فى قواعذ أل السنة والجماعةء أن کل كمال بت للمخلوق لا 
نقص فيه بوجه من الوجوه فالخالق أولى» فالقوة والقدرة کمال فى امخلوق» والتصف 5 
بهما أكمل من ضده» فالخالق تعالى أولى بالاتصاف بهما على الوجه اللائق : به ' 
تعالی(۳) . ۱ : 
والمقصود هنا أن السلف والأئمة وجمهور الأمة یٹثہتون فی اخلوقات ‏ قوی وقدرة ۱ 
تصدر الحوداث عنهاء وإثبات القدرة لله» وقدرته على الفعل من أبين الأشياء عنذهم ' 
. والعلم بذلك من أظهر المعارف وأجلاهاء فإنه قد استقر فى فطرهم أن الفاعل لا يكون 
إلا قادراء وأن القدرة صفة كمالء فإذا كان المخلوق قوباً قادراً على ما یفعله, فالخالق . 


)١(‏ هذا اللفظ جزء من حدیث أبى موسي الأشعرى ا خرج فى الصحيحين وأوله : «أيها الناس أربعوا علي 
أنفسكم . مب ھی ری وس ٠ث‏ . وانظر: : النهج الأسني فى شرح أسماء الله الحسني 
.)٦۷٤ -1(‏ ۱ 

(۲) النونية بشرح الهراس (۲/ ۷۷)؛ 

( انظر: مجموع الفتاوي /٦١(‏ ۱۸۵ ۰۱۰۷۰۹۳۰۹۲۰۹۱ ۱۳۲)ء ۵۱۳/۸ 


تعالى أولى أن يكون قوياً قادرا على ما یفعله(۱). 
قال الله تعالی: < وأمّا ثمود فهدينهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم 
صاعقة العذاب الهون ہما كانوا یکسبون € [۱۷:فصلت] 
۹ - قال الزمخشری <: فدللناهم على طريق الضلالة والرشد» کقوله تعالی : 
«وهدیناه النجدین > [.۱:البد] < فاستحبوا العمی على الهدی ‏ فاختاروا الدخول فى 
الضلالة على الدخول فى الرشدء فان قلت: ليس معنی هدیته حصلت فيه الهدی» 
والدليل عليه قولك: هديته فاهتدى بمعنی : حصیل البغية وحصولهاء كما تقول ۱ 
ردعته فارتدعء فكيف ساغ استعماله فى الدلالة اجردة؟ قلت: للدلالة على أن مكنهم 
وأزاح عللهم ولم يبق لهم عذر ولا علة » فكأنه حصل البغية فيهم بتحصیل ما يوجبها 
ویقتضیها.. إلى قوله .. ولو لم يكن فى القران حجة على القدرية الذين هم مجوس هذه 
الأمة بشهادة نبيها صلی الله عليه وسلم - وكفى به شاهداً - إلا هذه الآية لكفى بها 
حجه۲(۵) . 
قال ابن المنير : «وقد أنطقه الله الذی أنطق کل شیء» فإن القدرية مجوس هذه 
الأمة بشهادة النبى صلی الله عليه وسلم»(۳» وقد شهد صحبه الا کرمون أن الطائفة الذين 
قفا الزمخشرى أثرهم القدرية المتمجسة» الذين أديانهم بأدناس الفساد متنجسةء فهم أول 
منخرط فى هذا السلك» ومنهبط فى مهواة هذا الهلك. ولنرجع إلى أصل الکلام فنقول: 
الهدى من الله تعالى عند أهل السنة حقيقة هو خلق الهدى فى قلوب الومنین؛ 
)١(‏ هذا الكلام تقله السفارینی فى كتابه (لوامع الأنوار» وأشار إلي أنه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فى 
شرحه لعقيدة الأصفهانى» وقد رجعت إلي النسخة المطبوعة من شرح الأصفهانية (طبعة مخلوف) (طبعة 
مخلوف) فوجدته ساقطا منهاء انظر: لوامع الأنوار (۱۵۲-۱۵۰/۱) رشرح الأصفهانية (6؟). 
(۲) الکشاف .)۱۹٤/٤ <١‏ 
(۳) يشير إلي الحديث الذی أخرجه أبو داوود فى سننه من رواية ابن عمر رضی الله عنهما قال: قال النبى 
صلي الله عليه وسلم : «القدرية مجوس هذه الأمةء إن مرضوا فلا تعودوهمء وان ماتوا فلا تشهدوهم) . 
انظر: سنن أبى داوود/ كتاب السنة/ باب فى القدر (۲۲۲/4). قال الألبانى: حسن. انظر: صحيح سنن 
أبی داوود (۸۸۷/۳). وشرح الطحاوية بتخريج الألبانى (۰۲۷۳ ۵۲۶) وظلال الجنة -۱4٩(‏ ۰۲۱۵۰ 


۹.۹ 


والإضلال :خلق الضلال فى قلوب الکافرین؛ ثم ورد الهدى على غير ذلك من الوجوه 
مجازاً واتساعاء نحو هذه الآية» فإن المراد فيها بالهدى الدلالة على طريقه كما فسره . 
الزمخشری» وقد اتفق الفريقان : أهل السنة وأهل البدعة على أن استعمال الهدی هنا 
مجاز ثم إن أهل السنة يحملونه على انجاز فى جميع موارده فى الشرع ۰ فأى الفريقين 
: أحق بالأمن إن كنتم تعلموذ» وأى دليل فى هذه الآية على أهل السنة لأهل البدعة » 
حتى يرميهم ہما ينعكس إلى نحره ء ويذيقه وبال أمرمه (۱). 
التعليق : ۱ 
مسمی القدرية الذين ذمهم السلف يدخل فيه القدرية نفاة القدر» کالعتزلة الذین . 
ینتحل الزمخشری مذهبهم» ویدخل فيه أيضاً الجبرية القائلین بأن الله أجبر العباد على ' 
أعمالهم - والأشاعرة الذين ینتحل ابن الثیر مذهبهم من هذا الصنف . 0 
فالذم لاحق للفريقين على حد سواء وان كان هو فى حق الجبرية اکٹر ' 
استحقاقاًا؟) » فإن ضلال من يحتج بالقدر على إسقاط الأمر والنهى أعظم من المنكرين ' 
له» ولهذا قرنت القدرية بالمرجئة فى كلام غير واحد من السلف(۳)» وروی فى ذلك 
حدیث مرفوع؛ هو: «صنفان من أمتى ليس لهمافی الإسلام نصيب : :ال مرجمة 
والقدریة»(») لأن كلا من هاتین البدعتین تفسد الأمر والنهى والوعد والوعیدء فالارجاء 


يضعف الإيمان بالوعید» ويهون الفرائض والحارم» والقدرى إن احتج بالقدر كان عون ١‏ " 


للمرجیء» وان كذب به كان :هو والمرجئ متقابلين (ه). 
وقد أدخل غير واحد من السلف القائلین بالجبر فى مسمی القدرية ۰ كما قال 
)١(‏ الانتصاف /١(‏ 194) . 
)٢(‏ انظر : مجموع الفتاوي (۸/ 01١‏ . 
(۳) انظر: الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (؟/ ۸۸۶ ,)4٠5-‏ 
(4) أخرجه الترمذی / كتاب القدر / باب ما جاء فى القدرية ۲ ۲۲۱ من رواية أبن عباس رضی الله عنة 


وقال وت وب وت و وما سر بد صم یں 
الألبانى . انظر شرح الطحاوية بتخریجه (۲۷۳)۔ 
)٥(‏ انظر مجموع : الفتاوي (۸/ ۱:۵ )٥٢١-‏ , 


۹1۰ 


الخلال فى كتابه السنة :« الرد على القدرية وقولهم : إن الله جبر العباد على 
المعاصى4() 
وما يجدر التنبيه إليه هنا أن الأحاديث التى وردت فى ذم القدرية » ووصفهم بأنهم 
مجوس هذه الأمة لا تخلو من مقال » إلا أن بعضها يصل إلى درجة الحسن »وبعضها 
يقوى بعضاً (۲) . 
أما الهدى فى قوله تعالى : ۶ فهدیناهم 4 فالمراد به هدى الدلالة والبيان 
والارشادء لا هدى التوفيق والاصطفاء ء والدليل على ذلك قوله تعالى بعده : 
(فاستحبوا العمى على الهدی؟ لأنها لو كانت هداية توفيق » لا انتقل صاحبها من 
الهدى إلى العمى . 
وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الهدى يأتى فى القرآن بمعناه العام الذى هو 
البيان والدلالة لا ينافى أن الهدی قد يطلق فى القرآن فى بعض المواضع » على الهدى 
الخاص الذى هو التوفيق والاصطفاء» كقوله تعالى : < أولعك الذين هدى الله 
فبهداهم اقتده 4 :٩۰[‏ الاننام] وقوله تعالى : ۶ ومن يهد الله فهو المهتد 4 [۹۷: الإسراء] . 
لکن الزمخشری لا يفهم أو لا يثبت من الهدى فی حق الله» إلا معناہ العام ای 
الدلالة والارشاد وينكر العنی الخاص؛ لأنه يتعارض مع معتقده الفاسد فى أفعال العبادء 
وأنهم هم الخالقون لأفعالھمء وأن الله لا يقدر على هداية أحد أو ٍضلاله» تعالى الله عن 
ذلك . 
وقد تقدم أن مراتب الهدى فی القرآن الكريم أربع مراتب(۳)» فالهدى المذكور فی 
هذه الآية داحل فی المرتبة الثانية» وهی هداية الإرشاد والبیان٤٥)‏ وليست من المجانا فى 
شىء كما زعم ابن التیر» وهذه المرتبة من الهدى هى التى أثبتها الله سبحانه وتعالى لنبيه 
)١١‏ السنة ( )۵4٩‏ ودرء تعارض العقل والنقل ( ۱۱ 55) 
(۲) انظر : ظلال الجنة فى تخريج السنة ( ۱۵۱-۱۵۰) وتعليق الألبانى فى مشكاة المصابيح ( ۳۸/۱). 
وانظر: شرح الطحاوية بتخريج الألبانى (۲۷۳ء ۵۲4)» ورسالة: القضاء والقدر فى ضوء الإسلام (۱۰۸) . 
() انظر : ص )۱٥۹ -۱٥١(‏ ث 
(4) انظر: شفاء العلیل (۱۳۹- ۱6۰). 


۹۱ 


صلی الله عليه وسلم كما فى قوله تعالى : 3 وانك لتهدی إلى صراط مستقیم» - 
[7:الشوري ] بینما نفى عنه الهدى بمعناه الخاص الذى هو التفضل بالتوفيق كما فى ' 
قوله : < إنك لاتهدى من أحببت 4 [٦ہ:‏ القصص] لأن ذلك بيد الله وحده. کما قال : . 
تعالى : < ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيعا أولدك الذين لم يرد الله أن : 
يطهر قلوبهم 4 [4۱: الاندة ] وقوله : إن تحرص على هداهم فإن الله لا بهدی من 
. یضل € [۳۷: النمل ] والأيات!فى. هذا كثيرة معلومة؛ والله أعلم . 
قال الله تعالی :رقشا هم نازوا هم ون دهم وم هم و 
علیهم القول فى أثم قد خلت من قبلهم مُن الجن والانس اتّهم کانوا خلسرين 4 
[۲: فصلت] ۱ 
۰ - قال الزمخشری : «فان قلت : كيف جاز أن يقيض لهم القرناء من 
الشياطين وهو ينهاهم عن اتباع خطواتهم؟ قلت :معناه أنه خذلهم ومنعهم التوقيق», ` 
لتصميمهم على الکفر فلم يبق لهم قرناء سوى الشیاطین»(۱. 
قال ابن امير : «جواب هذا السؤال على مذهب أهل السنة ,أن الأمر على - 

" فان قاعدة عقيدتهم أن الله تعالی قد ينهى عما يريد وقوعه ويأمر بما لا يريد حصوله؛ 
| وبذلك نطقت هذه الأية وأخواتهاء وإنما تأولها الزمخشری ليتبعها هواه الفاسد فی 
اعتقاده أن الله تعالى لا ينهى عما يريد وان وقع النهى عنه فعلى خلاف الإرادة -. 
تعالى الله عن ذلك - وبه نستعيذ من جعل القرآن تبعاً للھوی ءوحینئذ فنقول: لو لم 
يكن فى القرآن حجة على القدرية الذين هم مجوس هذه الأمة بشهادة نبيها عليه الصلاة 
والسلام» سوى هذه الآية لکفی بها » فهذا موضع هذه المقالة التى أنطقه الله بها النی 
أنطق کل شىء فى الآية الت قبل هذه»(۲۲. 


.)۱٩۹۲ /٤( الكشاف‎ )( 
. )۱۹۷ 1۶ ( الانتصاف‎ )٢( 


1۲ 


التعليق : 

الأمر كما ذكر ابن النیّره والقاعدة التى ذكرها هی الصواب الذى تدل عليهء الأدلة 
من الكتاب والسنة كما قد سبق بيانه (۱) ولله سبحانه وتعالى فى كلا جانبى هذه 
القاعدة» غاية الحكمة والعدل ومنتهاهما كما هو مقرر فى مذهب أهل الحق من سلف 
هذه الأمة وأئمتها وليس كما یقرره» الأشاعرة ومن شابههم من فرق الضلالة فى قولهم: 
إن الله لا يفعل أو يخلق أو يأمر لعله وغاية مقصوده أو يراعى حكمة ومصلحة:» وإنما 
ذلك راجع إلى مجرد المشيكة التى تختار أحد التمائلین بلا مرجح » وهو قول قد سبق 
بیان بطلانه فى غير هذا الوضع(۲). 

والذى عليه الفسرون من أهل السنة والجماعة فی هذه الآية وأمغالهاء أن هذا 
التسليط والتقييض من الله على المكذبين» نما هو بسبب إعراضهم عن ذكر الله وآياته 
» وجحودهم الحق كما قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شیطاناً 
فهو له قرین * وانهم لیصدونهم عن السبیل ویحسبون آنهم مهتدون :۳٦[ ٩‏ ۳۷: 
الزخرف] (۳). 

فالله سبحانه وتعالى ابتداء قد آمرهم ونهاهم » وبين لهم طریق الهداية وطریق 
الضلال » فلما أعرضوا واستکبروا وجحدوا الحق» حق علیهم القول ونزل القضاء والقدر 
بعذابهم جزاء وفاقا ء وهذا غاية العدل والحكمة (4) والله أعلم . 


(۱)انظر : ص (۱۹۷- ۰۱۹۹ ۳۸۲- ۳۸۹ )٦۷٤ -٦۷٤‏ ث . 
(۲) انظر : ص (۲۰۰- ۰۲۰۱ ۲۲۸-۲۲۷ ۳۹۹- 8۰۳ 4۱۱-6۱6 ث . 
(۳) انظر : تفسیر أبن كثير ( ۱4 ۹۷) . 
: وتفسير السعدى ( 1 ۵۷۰ -۵۷۱ ) . 
7 (4) انظر : ص (۱۷۷- ۰۱۷۸ ۳۳۰-۳۷۲۸ ) ث . 
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الآيتان: 


ار بم من 2 


e 
و 3 ن¿ جعلَتَةُ تو‎ 


#سورة الشوری» 


یک يتا كنت ویک راو من 


کت ری ما الْككبُ ولا لایس 


3 


ولتك لد بل صر 


قال الله تعالى : «وما أصبكم مُن مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن 
کفیر [۲۰: الشوري ] 

۱ - قال الزمخشری: «والاية مخصوصة با جرمین؛ ولا يمتنع أن یستوفی الله 
بعض عقاب ا جرم ویعفو عن بعضء فأما من لا جرم له كالأنبياء والأطفال وانجانین» 
فهولاء إذا أصابهم شىء من ألم أو غیره فللعوض الوفی وامصلحته۱ 

قال ابن النیر : «هذه الآية تتکسر عندها القدرية ولا يمكنهم ترویج حيلة فى 
[44: النساء] على التائبء وهو غير ممكن لهم ههنا ؛ فإنه قد آثبت التبعیض فى العفوء 
ومحال عندهم أن يكون العفو هنا مقروناً بالتوبة» فإنه يلزم تبعيض التوبة أيضاًءوهى 
عندهم لا تتبعض» وكذلك نقل الامام عن أبى هاشم(۲) وهو رأس الاعتزال والذی تولى 
كبره منهم (۳) فلا محمل لها إلا الحق الذى لا مرية فيه ؛ وهو مرد العفو إلى مشیئة الله 
تعالى غير موقوف على التوبة »وقول الزمخشرى إن الآلام التى تصیب الأطفال والمجانين 
لها أعواض» نما يريد به وجوب العوض على الله تعالى على سياق معتشده وقد أخطاً 
على الأصل والفرع؛ لأن المعتزلة وان أخطأت فى إيجاب العوض » فلم تقل بإيجابه فى 
الأطفال وا جائینء ألا ترى أن القاضى أبا بكر ألزمهم قبح إيلام البهائم والأطفال: 
وا جانینء فقال: لا أعواض لها ولیس مترتباً على استحقاق سابق فيحسن » فإنما یتم 
إلزامه بموافقتهم له على أن لا أعواض لها .» (4») 

التعليق : 

کلام ابن انير عن معنى الآية » وبيانه لوجه كونها تهدم قواعد القدرية التى 
أصلوها فى هذا المعنى » كلام جيد وسدیدء فالزمخشری خص الآية باجرمین لاستحالة 


. ) ۲۲۱ ۲۲۵ 14 ( الكشاف‎ )١( 

(۲) یقصد به أبو هاشم الجباگی وقد سبقت ترجمته . 
(۳) انظر: شرح الأصول الخمسة ( ۷۹۶ - ۷۹۵) . 
(4) الاتتصاف ( ۲۲۵/4 ) . 


۹۹۵ 


حملها على التائبین كما ذكر ابن المنير؛ لأن حملها على هذا المعنى یقتضی اثبنات 
التبعیض فى التوپة» والزمخشری ینکره كما يقرره المعتزلة فى مذهبهم» وقد تقدم بیان . 
خطىهم فی ذلك(١)ء‏ آما قول الزبخشری: إن ما يصيب الأنبياء والأطفال وانجانین إنما* . 
هو لأجل العوض والصلحة. فادعاء باطل ليس فى الآية. ما يدل علیه» فإن الآية خطاب ٠‏ . 
٠‏ لعموم الناس» بأنه مهما أصابکم من الصائب فانما هو عن سيئات تقدمت لکم» ویعفو: 
الله عن كثير منها(۲)»فلا یجازیکم عليهاء كما قال تعالی: ولو يؤاخذ الله الناس. ہما 
کسبوا ما ترك على ظھرھا من دابة4 [ه؛: فاطر] وفی الحديث الصحیح» قال رسول الله: 
صلى الله عليه وسلم: «والذى نفسى بيده ما یصیب المؤمن من نصب(۳) ولا وصب(4) : 
ولا هم ولا حزنء إلا كفر الله عنه بها من خطاياهء حتی الشوكة یشاکهاء(۰». ۱ 
آما قول ابن المنير عن العتزلة: إنهم لم یوجوبوا العوض فى حق الأطفال وانجانین» _ 
فليس بدقیق» والصحیح آنهم مختلفون فى ذلك . ۱ 
فقال قائلون: الله یولهم لا لغلة» و يقولوا : إنه يعوضهم من إيلامه 7- کر 
ذلكء وأنكروا أن يعذبهم فی الآخزة 50 
وقال اکثر المعتزلة :إن الله سبحانه يؤلهم عبرة للمكلفين ثم يعوضهم وولا أنه 
یعوضھم لکان إیلامہ إياهم : ظلما 6۷2 . : 
فى خیط طويل لهم فى هذه المسألة ما أنزل الله به من سلطان 550 
فى هذه المسألة فى غير هذا الوضع (۸). 
(۱) انظر: ص (۳۰۵- )۳۰٣‏ ث. (۲) انظر: تفسير ابن كثير (۱۹۹/۷). 


(۳) الحذیث فى الضحیحین من زواية أبى هريرة رضی الله عنه. أخرجه البخاری / کتاب الرض/ باب:ما جاء 
فى کفارة الرض» (۲/۷)ء ومسلم / کتاب البر والصلة / یاب ثواب المؤمن فیما يصيبه من مرض 


(/۱۹۹۳). 
)١١(‏ التصب: التعب (۵) الوضب: الوجع اللازم۔ تک 
)٦(‏ انظر : مقالات الاسلامیین (۲۵۳) ۷۰ انظر : شرح الأصول الخمسة (4۸۵) مقلات امین 
(Yo)‏ ۱ 


(۸) انظر: ص ( ٩۹۱ - ٤۸٩۹‏ ) ث . 


..1٦ 


قال الله تعالى : < وكذلك أوحينا إليك روحا مُن أمرنا ما كنت تدرى ما الکتب 
ولا الإيمن ولكن جعلسه نوا هدی به من نُشاء من عبادنا واك لسهدی إلى 
صراط مستقیم 4 [۰۲: الشوري] . 

۲ - قال الزمخشرى ٭ فان قلت : قد علم أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ما كان يدرى ما القرآن قبل نزوله علیه» فما معنى قوله : < ولا الإيمان € والأنبياء 
لا يجوز عليهم إذا عقلوا وتمكنوا من النظر والاستدلال أن يخطىهم الإيمان بالله 
وتوحیده» ويجب أن يكونوا معصومين من ارتكاب الكبائر ومن الصغائر التى فيها تنفير 
قبل المبعث وبعده » فكيف لا يعصمون من الكفر؟ قلت: الإيمان اسم يتناول أشياء 
بعضها الطريق إليه العقل؛ وبعضها الطريق إليه السمعء فعنى به ما الطريق إليه السمع 
دون العقل وذاك ما كان له فى علم حتی كسبه بالوحی» (۱). 

قال ابن ا ئیر : :ا كان معتقد الزمخشرى أن الإيمان اسم التصديق مضافا إليه 
كثير من الطاعات فعلاً وتركاً » حتى لا يتناول الموحد العاصى ولو بكبيرة واحدة اسم 
الایمان» ولا يناله وعد المؤمنين وتفطن لإمكان الاستدلال على صحة معتقده بهذه الآية» 
عدها فرصة لينتهزهاء وغنيمة ليحرزهاء وأبعد الظن بإيراده مذهب أهل السنة على صورة 
السؤال ليجيب عنه بمقتضى معتقده» فكأنه يقول : لو كان الإيمان وهو مجرد التوحيد 
والتصديق كما يقول أهل السنة» للزم أن ينفى عن النبى عليه الصلاة والسلام قبل 
البعث بهذه الآية كونه مصدقاء ولا كان التصديق ثابتاً للنبی عليه الصلاة والسلام قبل 
البعث باتفاق الفریقین لزم أن لا يكون الإيمان المنفى فى الآية عبارة عما اتفق على 
ثبونه» وحینئذ يتعين صرفه إلى مجموع أشياء: من جملتها التصدیق» ومن جماتها كثير 
من الطاعات التى لم تعلم إلا بالوحی» وحينئذ يستقيم نفيه قبل البعث» وهذا الذى طمع 
فيه يخرط القتاد» ولا يبلغ منه ما أراد. وذلك أن أهل السنة وإن قالوائإن الإيمان هو 
التصدیق خاصة» حتى يتصف به كل موحد ون كان فاسقاًء يخصون التصديق بالله 
وبرسوله؛ فالنبى عليه الصلاة والسلام مخاطب فى الإيمان بالتصديق برسالة نفسه» كما 


. ) ۲۳۵ - ۲۳٣ /٤ ( الكشاف‎ )( 


۹۱۷ 


آن آمته مخاطبون بعصدیقه, ولا حك آنه قبل الوحی لم يكن يعلم آنه رول الله وم . 
علم ذلك إلا بالوحی» وإذا كان الایمان عند أهل السنة هو التصدیق بالله ورسوله» ولم 
يكن هذا المجموع ثابتاً قبل الوحی بل كان الثابت هو التصديق بالله تعالی خحاضة» : 
- استقام نفى الإيمان قبل الوحى على هذه الطریقة الواضحةء والله أعلمه (۱) ` 

کلام الزمخشری فى هذه المسألة أقرب إلى الصواب من كلام ابن المنيّر ء فان الوجه 
الصحيح فى تفسير معنى الآية » أن المقصود بالإيمان النفی : شرائع الإيمان ومعاله على 
التفصیل الذی شرعه الله فى القرآن ومعلوم آن لرسول صلی الله علیه وسلم قبل الوحی 
لم يكن يعلم شیٹا من تفاصنیل ذلك . 

كما قال تعالى :۶ ووجدك ضالاً فهدى > [۷: : الضحي] أى تسس 
العلوم التى لا تدرك إلا بالوحى .)٢(‏ ۱ ۱ 

وقد اختار بعض أهل العلم أن المراد بالإيمان هنا الصلاة محتجين بقوله تعالى : 
«وما كان الله لیضیع إيمانكم € [۱:۳: البقرة ] يعنى صلاتكم . 23 وهذا یرد أن يكون 
الراد بالایمان هنا مجرد التضدیق» كما زعم اپن الثیر . 

غير أن قول الزمخشریٰ فى حق الأنبياء :إنه يجب أن یکونوا معصومین من ارتکاب , 
الكبائر ومن الصغائرء التى فيها تنفير قبل المبعث ويعده» فكيف لا يعصمون من الكفر؟ : 
ليس بسديد . 

والتحقیق فى هذه المسألة : ما ذکره قیخ الا این مه مه له : أن الله 
سبحانه وتعالى إنما يصطفى لرسالته من كان خیار قومه حتى فى النسب كما فى 


.) ۲۳۵ - ۲۳٣ 4 ( الانتصاف‎ )١( 
انظر : أضواء البیان ( 5/ ۳۷۱) ۔‎ )۲( 
. )۵40 ۱4 ( (۳)انظر : زاد السیر ( ۷/ ۲۹۸):وفتح القدیر‎ 


۹۹۸ 


حديث ھرقل(١)‏ ومن نشأ بين قوم مشركين جهال لم یکن عليه نقص إذا كان على 
مثل دينهم ء إذا كان معروفاً بالصدق والأمانة وفعل ما يعرفون وجوبه » وترك ما یعرفون 
قبحه» ولیس فى هذا ما ينفر عن القبول منه » ولهذا لم يذكره أحد من المشركين قادحاه 
وما ذکر أنه صلی الله عليه وسلم بغضت إليه الأوثان» (۷ لا يجب أن يكون لكل نبى 
فانه سید ولد ادم» (۳). 

وقد دل ظاهر قوله تعالى ۰ < قال الملا الذين استکبروا من قومه لنخرجنث يا 
شعیب والذین آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن فى ملتتا قال آولو كنا کارهین * قد 
افترینا على الله کذبا إن عدنا فى ملتکم بعد إذ نجانا الله منها ء وما يكون لنا أن 
نعود فيها إلا أن يشاء الله ربا 4 [۸۸: :۸٩‏ الأعراف ]. 

على أن شعيباً والذين آمنوا معه کانواعلی ملة قومهم» وأن الله أنمجاهم منها بعد 
التلوث بهاء لقولهم : < أو لتعودن فى ملتنا» ولقوله: < بعد إذ نجانا الله منها» ولا يجوز 
أن يكون الضمير عائداً على قومه؛ لأنه صرح فيه بقوله : ( لنخرجنك يا شعیب» ولأنه 
هو انحاور لهم بقوله : < أولز كنا كارهين 4 إلى آخرها ء وهذا يجب أن يدخل فيه 
المتكلم » ومثل هذا فى سورة إبراهيم : < وقال الذين کفروا لرسلهم لنخرجتكم من 
أرضنا أو لتعودن فی ملسا فأوحى اليهوربهم لنهلکن الظالمين؟ [۱۳: 
إبراهيم] (4) 


(۱) حديث هرقل : أخرجه البخارى فى صحيحه / كتاب بدء الوحی/ باب كيف كان بدء الوحی إلي 
رسول الله صلي الله عليه وسلم ( ۱ )ومسلم فى صحيحه / كتاب الجهاد والسیر/ باب كتاب النبى 
صلي الله عليه وسلم إلي هرقل يدعوه إلي الإسلام » وله : « عن عبد الله بن عباس أن أبا سفيان بن 
حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه فى رکب من قریش ٠٠.‏ 

() انظر : سيرة ابن هشام ( OAY/Y‏ ودلائل النبوة / لأبى نعيم (۱۲۵-۱۲) وانظر : الشفاء للقاضی 
عياض (۱۳۰/۱) . 

. CTI ۰ ۵ ( مجموع الفتاوي‎ (r) 

. )۲۹ /۱۵ ( انظر: مجموع الفتاوي‎ )٤( 


۹۹ 


هذا زره ما قد سبق ' بيأنه 0 مسألة الكبائر والصغائر والتوبة م 2 پک 
زا اص المبنية على الأدلة الواضحة من الكتاب والسنة, والله أعلم . 


() انظر: صن (٢٢۲-٢٥۲۲ء ٤۳۱‏ - ٤٤٦٤ء‏ 455 4۷۷) ث . 


4. 


سے 4 4 
والجدة 


22۰927 


ر ۓگ ہے 25 ے مه مگ مه وھ ہے 
یو إلا ى آکبر بن آختها وأخذنهم پالمدای 
مكو عه ورام 


لعلهم برجعون 


قال الله تعالى :< وقاوا لوشاء لخن ما عبدنسهم ما لهم لك من علم ان 
هم إلا يخرصون ؟ [.۲: الزخرف] . 

۳ - قال الزمخشری : «هما كفرتان أيضاً مضمومتان إلى الکفرات الثلاث» 
وهما : عبادتهم الملائكة من دون الله» وزعمهم أن عبادتهم بمشيئة الله »كما يقول 
إخوانهم امجبرة» )١(‏ ا ۱ ۱ 

قال ابن الیر : «نحن معاشر أهل السنة نقول : إن كل شىء بمشيئة الله تغالى 
حتى الضلالة والهدى» اتباعاً لدليل العقل :وتصديقاً لنص النقل» فى أمثاله قوله تعالى : 
«يضل من يشاء ويهدى من يشاء» [۹۳ :النحل] وآية الز حرف هذه لا تزيد هذا المعتقد 
الصحيح إلا تمھیداً »ولاتفيذه إلا تصویباً وتسدیداً » فنقول : إذا قال الكافر : لو شاء الله : 
ما کفرت ء فهذه كلمة حق أراد بها باطلاء تر یہ د بي 
كونه أراد بها باطلاء فمراد الكافر بذلك أن يكون له الحجة على الله ءتوهما أنه يلزم من 
مشيئة الله تعالى لضلالة من ضل أن لا يعاقبه على ذلك» ؛ لأنه إنما فعل مقتضی مشيئته 
كما توهم القدرية إخوان إلوثنية ذلك» فأشركوا بربهم» واعتقدوا أن الضلالة وقعت : 
بمشيئة الخلق على خلاف مشيئة الخالق» فالذين أشركوا بالملائكة أرفع منهم درجة + 
لأن هؤلاء أشركوا أنفسهم الدنية فى ملك ربهم المتوحد بالربانية جل وعلاء فإذا وضح , 
ما قلناه» فإنما رد الله عليهم مقالتهم هذه؛ لأنهم توهموا أنها حجة على الله» فدحض ' 
الله حجتهم» وأكذب أمنيتهنم» وبين أن مقالتھم صادرة عن ظن كاذب وتخرص محض ١‏ 2 
فقال : < ما لهم بذلك من علم إن هم إلا یخرصون 4 «وإن هم إلا یظنون 4 [۷۸: 
البقرة ] وقد أفصحت أحت هذه الآية مع هذه الآية عن هذا التقدير » وذلك قوله تعالى 
فى سورة الأنعام: ( وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من : 
كي الت كلب الاو من قبلهم خی فاقوا باس قل هل عند كوس عل 
فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا:الظن وان آنتم الاتخرصون 4 :٠4۸[‏ الأنعام] فبين تعالى أن ٠‏ 
الحامل لهؤلاء على التكذيب بالرسل والإشراك بالله : اغترارهم بأن لهم الحجة على الله : 


() الكشاف ( 14 ۲44). 


AYY 


بقولهم: < لو شاء الله ما آشرکنا» فشبه تعالى حالهم فى الاعتماد على هذا الخيال 
بحال آوئلهم» ثم بين أنه معتقد نشأ عن ظن خلب وخيال مكذب » فقال :< إن 
تتبعون إلا الظن وان أنتم إلا تخرصون 4 ثم ما أبطل أن يكون لهم فى مقالتهم حجة 
على الله آثبت تعالى الحجة له عليهم بقوله : < فلله ا حجة البالغة4 [۱:۹: الانعام ] ثم 
أوضح أن الرد عليهم ليس إلا فى احتجاجهم على الله بذلكء لا لأن المقالة فى نفسها 
کذب. فقال :< لو شاء لهداكم أجمعين 4 وهو معنى قولهم: < لو شاء الله ما 
أشركناه من حيث إن (لو) مقتضاها امتناع الهداية لامتناع المشيعة» فدلت الآية الأخيرة 
على أن الله تعالى لم يشاً هدایتهم» بل شاء ضلالتهم» ولو شاء هدايتهم لما ضلواء فهذا 
هو الدين القويم» والصراط ا مستقیمء والنور اللائح» والمنهج الواضح» والذى يدحض به 
حجة هؤلاء مع اعتقاد أن الله تعالى شاء وقوع الضلالة منهم. هو أنه تعالى جعل للعبد 
تأتیاً وتيسراً للهداية وغيرها من الأفعال الکسبیةء حتى صارت الأفعال الصاردة منه مناط 
التكليف» لأنها احتيارية يفرق بالضرورة بينهما وبين العوارض القسرية» فهذه الآية أقامت 
الحجة ووضحت لمن اصطفاه الله للمعتقدات الصحيحة ا حجة » ولا كانت تفرقة دقيقة» 
لم تنتظم فى سلك الأفهام الكشيفة؛ فلاجرم أن أفهامهم تبددت وأفكارهم تبدلت» 
فغلت طائفة القدرية واعتقدت أن العبد فعال لما يريد على خلاف مشيكة ربه» وجارت 
الجبرية فاعتقدت أن لا قدرة للعبد البتة ولا احتیار »وآن جميع الا فعال صادرة منه على 
سبیل الاضطرار » أما أهل الحق فمنحهم الله من هدايته قسطأء وأرشدهم إلى الطریق 
الوسطی» فانتهجوا سبل السلام »وساروا ورائد التوفیق لهم إمام > مستضیئین بأنوار العقول 
الرشدة إلى أن جمیع الکائنات بقدرة الله تعالی ومشیشته »ولم يغب عن آفهامهم أن 
يكون بعض الأفعال للعبد مقدورة لا وجدوه من العضرقة بين الاختيارية والقسرية 
بالضرورة؛ لکنها قدرة تقارن بلا تأثیر» وتمیز بين الضروری والاختیاری فى التصویر » 
فهذا هو التحقیق والله ولی التوفیق»(۱). 

التعليق : 

کلام ابن الثیر فى توجیه معنی الآية کلام صحیح »وقد سبق بيان ذلك فى الآية 


() الانتصاف (۲۱/4- ۲۸۲ ). 


AY 


الشابهة لهده الآية من سورة الأنعام )١(‏ وب وبينت أيضآً فى ذلك وضع ما فى کلام 
الزمخشری وابن ن امير من الخطً الکرر فی هذا الوضع . ۱ 
فالزمخشرى يتخذ من:هذه الآية وشبيهاتها دلیلاً له ء على إنکار أن تكون أفغال ' 
العباد واقعة قعة بمشيئة الله » ونه هو الذى يخلقها فيهم » بحجة أن الله أنكر هذه المقولة . 
على الکفار» وهو استدلال باطل وفهم منحرف لمعنى الآية » والکلام 6009 السابق ۱ 
وكلام ابن انير هنا كاف فى الرد عليه 
أما ابن النیر اق ا إنكاره أن تکون قدرة العبد موثرة فی 
مقدورهاء وهی المسألة المسماة عند الأشاعرة بمسألة الکسب» وقد سبق أن.بينت ماافى . 
۱ سر چو ود و و وہ با بیو بت ۱ 
الموضع (۲۲.. ۱ 
٠‏ :قال الله تعالى : < ولول أن کون اتی ات راسد لجع لی يكف اسمن 
لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون 4 [٣۲:الزخرف]۔‏ 
۶ + قال الزمخشری : « فان قلت: RT‏ 
كان يودى إليها التوسعة علیهم» من طباق الناس على الکفر لحبهم الدنیا وتهالکهم ؛ 
عليهاء » فهلا وسع على المشلمين ليطبق الناس على الاسلام؟ قلت: التوسعة عليهم : 
مفسدة أيضاً لما تؤدى إليه:من الدخول فى الإسلام لأجل الدنياء والدخول فى الدين 
لأجل الدنيا من دين المنافقين» فكانت الحكمة فيما دبر» حيث جعل فى الفريقين , 
أغنياء» وفقراء » وغلب الفقر على الغنى» ۳» ۱ 
قال ابن المبير : «سوال وجواب مبنيان على قاعدتين فاسدتین ء إحداهما تعلیل 
أفعال الله تعالی» والأخرى : أن الله تعالى أراد الإسلام من الخلق أجمعين. أما الأولى 
" فقد أخرس الله السائل عنه بقوله : لا يسئل عما یفعل وهم يسألون» [۲۳: : ایا وأما 


(۱) انظر: ص (404 - فان 
(۷) انظر :ص (۱۹۲- ۰۱٩۳‏ ۱-۲۳۳ ۲۳) ث . 
(۳) الکشاف ( ۲۵۰/1). 


£ 


الثانية فقد كفى الله المؤمنين الجواب عنه فيه بقوله: «ولو شاء ربك لآمن من فى 
الأرض كلهم جميعا» [۹۹: يونس ] ۲۱(4. 
التعلیسق 3 
سبق وأن بينت خطاً الزمخشرى وابن انير فى هاتين المسألتين » أعنى مسألة تعلیل 
أفعال الله » ومسألة إرادته لأفعال الخلق؛ ففى المسألة الأولى يخطئ الزمخشرى حينما 
يقيس الله بخلقه فی أفعاله » فيجعل ما يحسن من الخلق يحسن منه » وما يقبح منهم 
يقبح منه وحينما يجعل حكمته محصورة بمصالح العباد والمقدر لهذه الحكمة 
والمصلحة هم العباد أنفسهم وليس الله؟ 
فهو وان أثبت لله حكمة ‏ إلا أنها حكمة قاصرة لا تليق بالله عز وجل ولا يعود 
عليه منها حكم. 
وفى المقابل يخطى ابن انير حينما ینکر تعليل أفعال الله » أو أن يكون فى أفعاله 
وأمره أى مراعاة لحكمة أو مصلحة» مستدلا بقوله تعالى  :‏ لا يسئل عما يفعل 4 
[۲۳:الانبیاء] . واضعا الآية فى غير موضعهاء ومستدلا على غير ما دلت عليه؟! وقد بينت 
فيما سبق أن قول أهل الحق وسط بین هذين القولين الجافيين(؟). فقد أثبتوا لله 
الحكمة البالغة والمشيكة النافذة ونزهوه عن الظلم والعبث فى فعله وخلقه وأمره ونزهوه 
عن مشابهة الخلق فى ذلك وقالوا إنه لکمال حمكته ورحمته لا يسأل عما يفعل. أما 
فى المسألة الثانية: فالخطأ فى کلام الزمخشرى من جهة أنه جعل إرادة امخلوق تغلب 
إرادة الخالق عز وجل ؟! لأنه قرر أن الله أراد الإسلام من جميع الناس» وبذل فی 
هدايتهم غاية وسعه كما قرره فى قاعدة الصلاح والأصلح ءلکن الخلق كفروا وعصوا 
على خلاف إرادته» وليس فى مقدور الله صرفهم عن ذلك الفعل والاختیار؛ لأن 
" أفعالهم من خلقهم وإيجادهم فقطء ولا تعلق لها بالله وقدرته البتة. 
آما ابن المنير فيخطئ فى تقريره أن الله لم يرد من كل أحد إلا ما وقع منه» وأن کل 
)١(‏ الانتصاف ( 4/ ۲۵۰). 
(۲) انظر : ص (۱۹۸- ۰۱۹۹ ۲۳۲- ۰۲۳۳ 84۰0- 4۶۳ )٦٦٤-٥٥٦٤‏ ٿث . 


۹۲ 


شىء أراده فقد رضيه» ووقوعه دليل رضاه» فیجعل الشيقة عين الرضا؟! 5 
وقد بينت فیما سبق آنهم نما آرتو من التسوية بين الارادة والمشيكة وبين انحبة 
والرضاء فلم یفرقوا بين ما آراده الله ديناً وشرعاً فأحبه ورضیه » وبين مراده الکونی . 
القدری الذی لا يستلزم محبته ورضا۱) أما الآية الكريمة فالعنی الذی فسرها به : 
الزمخشری معنی صحیح ء فان الدنیا لحقارتها على الله لو شاء لجعلها فى أيذى الکفار 
يتمتعون فیها كيف یشاءون» لکن لما كان ذلك قد یکون سبباً فى ميل القلوب إلى ' 
الكفر بسبب الرغبة فى الدنياء جعلها الله بحكمته وعلمه شركا بين البر والفاجرء وخص 
المؤمنين بنعيم الآخرة بقوله: وان كل ذلك لما متاع الحياة الدنیا والآخرة عند ربك 
للمتقين؟ [۲۳: الزخرف](۲).. ۱ 
قال الله تعالى: 0 نريهم من آیة إلا هى أكبر من أختها 2 بالعذاب ۱ 
لعلهم برجعون € [۸ء: الزخرف] ۱ 
۵ - قال الزمخشری : «إرادة أن يرجعوا عن الکفر إلى الایمان» فان قلتا: : لو 
. أراد رجوعهم لكان » قلت ت :رده فعل غيره ليس إلا أن یأمرہ به ويطلب منه إیجادہ؛ إن 
كان ذلك على سبيل القسر وجد ولا دار بين أن يوجد وبين أن لا يوجد على حسب 
۱ اختيار المكلف ٠‏ وإنما لم يكن الرجوع؛ لأن الإرادة لم تكن قسراً ولم يختاروه»! 1.09 ' 
قال ابن المنير: قد تقدم غير موضع(») أن «لعل؛ حیشما وردت فى سياق کلام ٠‏ 
الله تعالی» فالراد صرف الرجاء إلى الخلوقين» أى: لیکونوا بحیث برجی منهم ذلك» ' 
هذا هو الحق؛ وعلیه تأول سيبويه ما ورد» وأما الزمخشرى فیحمل «لعل» على الإراذة ؛ ' 
لأنه لا یتماشی مع اعتقاد أن الله يريد شیا ویرید العبد خلافہء فيقع مراد العبد ولا یقع 
مراد الرب - تعالی الله عما یقول الظالون علواً کبیراً - فما أشنعها زلة وآبشعها خلة ! 


07 TIA (oV كوك‎ ,۳٣٣ ۳٣٣ ۰۳۰۰-۲۹۸۰۱۹۹ -۱۹۷( انظر : ص‎ )۱( ١ 


(۲) انظر: تفسیر این كثير (۱۳:۷ ۲) » واضواء البيان (۲۸/۷). 
(۳) الكشاف ( 4/ ۲۵۹ - ۲۵۷). 


(4) انظر: الانتصاف (۱/ ۹۲) الآية ( ۲۱ : البقرة ) (۱۳۹/۱) الآية (01 :البقرة) . 


۹۳-۹ 


ولقد أساء الأدب فى هذا الوضع » حتی إنه ال O‏ 
ا ا ب وه أوائله فى جعل حقيقة الأمر هو الارادة 
وأضاف إلى ذلك اعتقاد أن العبد يوجد فعله ويخلقه ء وأن مراد العبد یقع» ومراد الرب لا 
يقع» فهذه ظلمات ثلاث بعضها فوق بعضء نعوذ بالله من هذه الغواية: ( ربنا لا تزغ 
قلوبنا بعد إذ هديتنا € [4:آل عمران]»(۱) . 

التعليق : 


قد تقدم 0 فى ١ه‏ هذه المسألة 9 وجه الحی ا على كلام 
ری بعد € [۲۱: السجدة] (۲). 

قال الله تعالی : < قل إن كان للرحمن ولد فأنا ول العابدین؟ [۸۱:الزخرف]. 

۷ - قال الزمخشری ٠:‏ وهذا کلام وارد على سبیل الفرض والتمثیل لغرض » 
وهو البالغة فى نفی الولد والاطناب فیه... ونظیره أن یقول العدلی للمجبر إن كان الله 
تعالی خالقاً للکفر فى القلوب ومعذباً عليه عذاباً سرمدیاً » فأنا أول من یقول : هو شیطان 
ولیس باله»(۳) 

قال ابن المنير : «لقد اجترأ عظیماً واقحتم مهلكة فى تمثیله ذلك بقول من سماه 
عدلیاً : إن كان الله خالقاً للکفر فى القلوب ومعذباً عليه؛ فأنا أول القائلين : إنه شیطان 
وليس بإله» فلينقم عليه ذلك بقول القائل: قد ثبت قطعاً عقلاً وشرعا أنه تعالى خالق 
لذلك فى القلوب كما خلق الإيمان» وفاه بمقتضی دليل العقل الدال على أن لا خالق 
إلا الله» وتصدیقاً بمضمون قوله تعالى : هل من خسالق غير الله € [۳:ناطر] وقوله : 
< الله خالق كل شىء 4 [۱۲: الزمر] وإذا ثبتت هذه المقدمة عقلاً ونقلاً : لرمه فرك أذنه 
وغل عنقه» إذ يلحد فى الله إلحاداً لم يسبقه إليه أحد من عباده الكفرة» ولا را عليه 
)١(‏ الانتصاف ( ؟/ .)٦۲٦٢‏ 
(۲) انظر :ص (۸۰۸- ۸۰۹) ث ۔ 


.)۲١١ /٤ ( الکشاف‎ )( 


۹۷ 


مارد من مردة الفجرة» ومن خالف فی كفر القدرية» فقد وافق على کفر من جرا فقال - 
سوچ موا تو » فانه قد صرح بكلمة الکفراعلی أقبح ' 
وجوهها وأشنع أنحائهاء والله المسكول أن يمضمنا وغو خبط ونيم ال وکیل» :۱) 
التعليق: ا 
فی هذا التنظير الذى أوزده الزمخشرى سوء أدب مع الله تعالی؛ وكلمة الباطل التى 
تفوه بها تلزمه بلا شك ؛ لأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لأفعال العباد جميعاً فى قول ' 
أهل الحق من سلف هذه الامة وأئمتها »ولیس معنى ذلك أن الله هو فاعل الکفر أو . 
المعاصى کنما توهم ذلك من توهمه من أهل الضلالة ؟! ۴ وإنما ي يعنى أن الله هو الذى 
خلق العبد ومكنه من الفعل وأقدره علي کی یت یی ی 0 
ذلك منه وقدره عليه فى الأزل . 
ففعل العبد مخلوق لله مفعول له بهذا الفهوم» لاله هوتفس فمل الله کم : 
توهمته الجبرية» وأنكرته القدرية» بل الفعل [نما ینسب إلى من قام به» وعلي هذا تزول 3 
الشبھةء فإنه یقال: الکذب والظلم ونحو ذلك من القبائح؛ بتصف بها من كانت فلا 
لهء كما یفعلها العبد وتقوم به ولا یتصف بها من كانت مخلوقة له» إذا كان قد جعلها ' 
٠‏ صفة لغیرہ؛ كما أنه سبحانه لا یتصف بما خلقه فى غیرہ من الطعوم والالوان» والروائح ' 
والأشكال» والمقادير والحرکات وغیر ذلك» فاذا کان قد خلق لون الانسان لم یکن هو : 
ا متلون به» وإذا خلق رائحة منتنة أو طعماً مرا اف و عد مكزوه 
مذموم مستقبح » لم يكن هو متصفاً بهذه الخلوقات القبيحة المذمومة المكروهة والأفعال ۱ 
القبيحة» ومعنى قبحها كونها ضارة لفاعلهاء وسببآ لذمه وعقابه» وجالبة لألمه وعذابه» 
. وهذا آمر یمود على الفاعل الذى قامت به لا على الخالق الذى خلقھا فعلاً لغيزه 69 . 
وقد علق الشنقشيطى رحمه الله على ما تفوه به الزمخشری فى تفسیره للآية من 
باطل القول» فقال فی معرض الرذ عليه : « وما قاله الزمخشری فى تفسیر هذه الآية : 


. 555-756 /4 ( الانتصاف‎ )١( 
.)۳۱۹ /٥١١( انظر: مجموعة الرسائل والمسائل‎ ) ٠ 


۹۸ 


الكريمة يستغربه كل من رآہ لقبحه وشناعته» ولم أعلم أحدا من الكفار فيما قص الله 
فى كتابه عنهم يتجرأ على مثله أو قريب منهء وهذا مع عدم فهمه لما يقول وتناقض 
كلامه » ثم شرع فى بیان ما فى كلامه من الجهل بالله وشدة الجراءة عليه إلى أن قال: 
و..وكذلك تمثيل الزمخشرى للایة الكريمة فى كلامه القبيح البشع الشنيع الذى 
يتقاصر عن التلفظ به كل كافرء فقد اضطر فيه أيضاً إلى ألا يعلق على احال فى زعمه» 
إلا محالاً شنيعا فإنه قال فيه : ونظيره أن يقول العدلى للمجبر : إن كان الله تعالى 
خالقاً للکفر فى القلوب ومعذباً عليه عذاباً سر مدا ء فأنا أول من يقول هو شيطان ولیس 
بإله . 

فانظر قول هذا الضال فى ضربه الثل فى معنى هذه الآية الكريمة» بقول الضال 
الذى يسميه العدلى : إن كان الله خالقاً للكفر فى القلوب .. إلخء فخلق الله للكفر فى 
القلوب وتعذيبه الكفار على كفرهم مستحيل عنده كاستحالة نسبة الولد لله؛ وهذا 
المستحيل فى زعمه الباطل» نما علق عليه أفظع أنواع المستحيل وهو زعمه الخبیث أن 
الله إن كان خالقاً للكفر فى القلوب ومعذباً عليه فهو شيطان لا إله سبحانه وتعالى عما 
يقول الظالمون علو كبيراً . فانظر رحمك الله فظاعة جهل هذا الإنسان بالله وشدة 
تناقضه فى المعنى العربی للآية لأنه جعل قوله : إن كان الله خالقاً للکفر ومعذباً عليه 
بمعنى < إن كان للرحمن ولد فی أن الشرط فيهما مستحيل ء وجعل قوله فى الله إنه 
شيطان لا إله - سبحانه وتعالى عما يقول الظالون علو كبيراً - كقول النبى صلی الله 
عليه وسلم: «أنا أول العابدین 4 فاللازم لكلامه أن يقول لو كان خالقاً للکفر فأنا أول 
العابدين له» ولا يخفى أن الادعاء على الله أنه شیطان مناقض لقوله: «فأنا أول 
العابدين) وقد أعرضت عن الإطالة فى بيان بطلان كلامهء وشدة ضلاله؛ وتناقضه 
لشناعته» ووضوح بطلانه» فهى عبارات مزخرفة » وشقشقة لا طائل مختهاء وهی حمل 
فى طياتها الکفر والجهل بالعنی العربى للآية» والتناقض الواضح»۱). 


(۱) أضواء البيان ( ۷/ ۳۰۳-۲۹۹ بتصرف . 


۹۹ 
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تچ 5 یب دای 1 وءامنوا بء يعفر كم ين 


ویک رم 


قال الله تعالى : «أم يقولون افترنه قل إن افتريته فلا تملكون لى من الله شيعاً 
هو أعلم ہما تفیضون فيه كفى به شهیدا بينى وبينكم وهو الغفور الرحيم» 
[۸:الاحقاف] 

۷ - قال الزمخشری : «فان قلت : فما معنی إسناد الفعل إليهم فی قوله 
تعالى: (فلا تملكون لى4؟ قلت : كان فیما أناهم به النصيحة لهم والإشفاق عليهم 
من سوء العاقبة وإرادة الخير بهم » فكأنه قال لهم : إن افتريته وأنا أريد بذلك التنصح 
لكم وصدكم عن عبادة الآلهة إلى عبادة الله » فما تغنون عنی أيها المنصوحون » إن 
أخذنى الله بعقوبة الافتراء عليه » (۱). 

قال ابن المميّر : «فیه نظر من قبيل أن الكلام جرى فرضاً وتقديراً ء ومتى فرض 
الافتراء لا یتصور على تقديره نصح » فان النصح عبارة عن الدعاء إلى ما فيه نفع ء ولا 
ينفع المكلفي فى عمل ظاهر أو باطن إلا أن يكون مأموراً به من الله تعالى ء ولا سبيل 
إلى الاطلاع على ذلك إلا من الوحى الحق لا غير » فإذاً لا یتصور نصح مع الافتراء » 
وإنما يتم هذا الذى قرره على قاعدة المعتزلة القائلين : بأن العقل طريق يوصل إلى معرفة 
حکم الله تعالى » لأنه إذا أمر بطاعة من الطاعات كالتوحيد مثلاً وقال : إن الله حتم 
عليكم وجوب التوحيد ہ وأنا رسول الله إليكم ء ولم يكن متعوقاء فإنه محق فى الأمر 
بالتوحيد » لأن العقل دل على وجوبه عندهم » وإن كان مفترياً فى دعوى كونه رسولة 
من الله عز وجل » وهذه قاعدة أفسدتها الأدلة القاطعة ء فيحتمل فى إجراء الآية على 
مذهب أهل السنة : أن يكون إسناد الفعل لهم على معنى التنبيه بالشىء على مقابله 
بطريق الفهوم» فالمعنى إذاً إن كنت مفترياً فالعقوبة واقعة بى لا تدفعونها عنی» 
فمفهومه: وان كنت محقاً وأنتم مفترون» فالعقوبة واقعة بكم لا أقدر على دفعها عنكم . 
ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى : «قل إن افتريته فعلى إجرامى وأنا برى ما تجرمون4ء 
[۳۰:مود] وأمثاله كثيرة والله أعلم ۲ «۲) 


. )۲۹۷/4( الكشاف‎ )١( 
.)۲۹۷/4( الانتصاف‎ )٢( 


۰۳۱ 


میسو 
والأمر كما ذكر ابن امير ؛ وتوضيحه لمغزى كلام الزمخشری توضيح جیدء ¦ . 
والقاعدة التى ذكر ابن النير أن الزمخشری بنى كلامه عليهاء قد تقدم الكلام علیها فی : 
عدة مواضع ,() n.‏ 
والمهم هنا بيان أن الخطاب فى الآية جاء على سبيل الفرضء والمعنى : :إن كنت ' 
افتريت هذا القرآن فلابد أن يعاجلنى الله بالعقوبة» وأنتم لا تقدرون أن تدفعوا عنى عذابه ' 
إن اراد أن يعذبنى على ا » فكيف أفتريه لکم ء وأتتم لا تقدرون على جنع عذاب 
الله عنی؟ (۲) 
وقد جاء هذا المعنى موضحاً فی 02۸ وهی قوله تعالی : ولو تقول عل ۱ 
بعض الأقاويل ٭ لأخلنا منه باليمين * ثم لقطعدا منه الوتين * فما منكم من أحد 9 
عنه حاجزین4 [47-44: الحاقة] ونظير ذلك قوله تعالى : «وقال الذين لا برجون لقاءنا 
الت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لی أن أبدله من تلقاء نفسی إن انبع إلا ما 
يوحى إلى إنى أخاف ان عصيت ربى عذاب يوم عظيم 4 [۱ : يونس] (۳) ۱ 
قال الله تمالی :قرب أجيبوا داعى الله ومامنوا به يففر لکم من ذنويكم ۱ 
ویج رکم مُن عذاب آلیم» :۳٩[‏ الاحقاف] ۱ 
۸ - قال الزمخشری : «فان قلت : لم بعض فی قوله : من دنویکم4؟ قلت: 
لأن من الذنوب ما لا یغفر بالایمان کذنوب الظالم ونحوها ..4(0). ۱ : ۱ 
قال ابن امير : اليس ما أطلقه من أن الإيمان لا يغفر المظالم بصحيح ؛لأت _ 
الحربى لو نهب الأموال المصونة وسفك الدماء امحقونة ثم حسن إسلامه» جب الاسلام 
عنه إثم ما تقدم بلا إشكالء ويقال : إنه ما وعد المغفرة الكافر على تقدير الإيمان فى . 
)١(‏ انظر : ص (۳۱۲- ۰۳۳۳۰۲۱۸ 4۵ )٢٦٦‏ ث۔ ١‏ 


: (۲) انظر : تفسیر ابن كثير (۲۹۰-۲۵۹/۷) . 
(۳) انظر : أضواء البيان (۳۷۲-۳۷۵/۷) ۔ 
)٤(‏ الکشاف (۳۱۲/4). 


كتاب الله تعالى إلا مبعضةء وهذا منه» فان لم يكن لاطراده بذلك سرء فما هو إلا أن 
مقام الكافر قبض لا بسط» فلذلك لم ییسط رجاءه فى مغفرة جملة الذنوب» وقد ورد 
فى حق المؤمنين مثله کثیر. والله أعلم»(1) 

التعليق : 

اختلف الفسرون فى معنى (من) فى قوله تعالى : من ذنوبكم» من هذه الآية 
وشبيهتها فى سورة نوح )٢(‏ ء فقيل : إنها صلة زائدة » والعنی : يغفر لكم ذنوبكم » 
وهذا القول ضعیف لان زيادتها فى الإثبات قليل (۳) » وقيل إنها بمعنى (عن؟ وتقدير 
الکلام : يصفح لكم عن ذنوبكم واختاره ابن جرير (٤)ء‏ وقيل إنها للتبعیض والمعنى : 
يغفر لكم الذنوب العظيمة التى وعدكم على ارتكابكم إياها الانتقامده» أو الذنوب التى 
لا تعلق لها بحقوق ا خلوقین )٦٦‏ ء وقيل غير ذلك (۷) 

وهذا الوجه الأخير لعله الأقوى والأقرب من معنى الآية» يوضحه أن الکافر إذا أسلم 
وعليه للناس مظالم من قتل » وغصبء وقذف ‏ قبل إسلامه مع بقاء مظالم العباد 
عليه (۸)ء وقد كان الناس مسلمين على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم » ولهم 
ذنوب معروفة وعليهم تبعات» فيقبل إسلامهم ويتويون إلى الله من التبعات» كما ثبت 
فى الصحيح : «أن المغيرة بن شعبة (۹) لا أسلم وكان قد رافق قوماً فى الجاهلية فغدر 


(۱) الانتصاف (۳۱۲/۶). () الآية (4) من سورة نوح . 

(۳) انظر : تفسیر القرطبی (۲۹۹/۱۸) » وتفسیر أبن كثير (4۲/4). 

(4) انظر : تفسیر ابن جرير (۲4۳/۱۲) . (۵) انظر : تفسیر ابن کثیر (4۲4/4). 

. انظر : تفسیر القرطبی (۲۹۹/۱۸) . (۷) انظر : الصادر السابقة‎ )٦( 

(۸) انظر : مجموع الفتاوي (4۹۷/۷) » وشرح الطحاوية (۳۰۲) . 

(۹) هو : المغيرة بن شعبة ابن أبى عامر بن مسعود الثقفى » من کبار الصحابة أولى الشجاعة وا مكيدة » شهد 
بيعة الرضوان . كان رجلا طوالا مهيبا . يقال له : مغيرة الرأى . أسلم سنة (١)ه‏ . وشهد الحديبية 
واليمامة وفتوح الشام وغير ذلك من المشاهد الكثيرة . تولي إمرة البصرة فى عهد عمر بن الخطاب ثم عزله 
عنها وولاء الكوفة . توفى عام (۵۰)ه- . وله (۱۳۳) حديئاً . 
انظر : طبقات ابن سعد (۲۸6/4) » الجرح والتعدیل (۲۲4/۸) » أسد الغابة (۲6۷/۵) ء سیر أعلام 
النبلاء (۲۱/۳) ء الإصابة (۱۳۱/7). 


AF 


۱ بهم وأخذ أموالهم » وجاء فأسلم , فلما جاء عروة بن مسعود(١)‏ عام الحديبية والمغيرة . 

قائم على راس النبى صلی الله عليه وسلم بالسيف» دفعه المغيرة بالسیف » فقال من : 

هذا؟ فقالوا : ابن أختك الغيرة » فقال يا غدر! آلست أسعى فى غدرتك ؟ فقال النبى ٠‏ 

صلی الله عليه وسلم : « أما الاسلام فأقبله » وأما امال فلست منه فى شیع»(۱. . 
فالکافز إذا أسلم باطنآ وظاهرا » غفر له الکفر الذى تاب منه بالإسلام » أما الذنوب ٠‏ 

التى لم يتب منها بالإسلام ؛ فالصحيح أنها لا تغفر بمجرد الإسلام ء وهذا هو الوجه | 

الذى تدل عليه الاصول والنصوصء وهو اختیار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله » ١‏ ' 


يقول فى ذلك رحمه الله : «من له ذنوب فتاب من بعضها دون بعض » فان التوبة إنما 3 


تقتضى مغفرة ما تاب منه » أما ما لم يتب منه فهو باق فيه على حكم من لم يتب ء لا 
على حكم من تاب » وما علمت فى هذا نزاعا إلا فى الكافر إذا أسلم » فإن إسلامه ٠‏ 
يتضمن التوبة من الكفر » فیغفر له بالاسلام الكفر الذى تاب منه . وهل تغفر له الذنوب ' 
التى فعلها فى حال الكفر ولم يتب منها فى الإسلام ؟! هذا فيه قولان معروفان أحدهما ' 
: يغفر له الجميع » لإطلاق قوله صلی الله عليه وسلم : «الإسلام يهدم ما کان . 
قبله» «۳) مع قوله تعالی : (قل للذين كفروا إن يعهرا يغفر لهم ما قد سلف) [۲۸: 
الأنفال] . والقول الثانى : إنه لا يستحق أن يغفر له بالإسلام إلا ما تاب منه » فإذا أسلم 
وهو مصر على كبائر دون الگفرہ عو سھر وی و وت 


. هو : عروة بن مسعود بن معثب الثقفى : صحابى جلیل؛ كان كبيراً فی قومه بالطائف:, ولا ألم‎ )١( 
۱ : آستاذن النبى صلي الله عليه وسلم أن برجم إلي قومه يدعوهم للإسلام » فقال : أخاف أن يقتلوك قال‎ -< 
لو وجدونی. اگما ما یفظونی» فأذن له » فرجع » فدعاهم إلي الإسلام » فخالفوه ؛ ورماہ أخدهم بسهم‎ 

فقتله سنة (9)ه.. 
انظر : طبقات این سعد (۱۳/۵: ۰ أذ الغابة (۳۱/۵) ؛ الإصابة (۲۳۸/۵) » الأعلام (۲۲۷/4) 1 
لفق آخرجه لبخاری فى صحیحه ‏ ا ہیا باب الشروط في اجه .. ۰ .من حديك , 
مسور بن الفرمة ومروان رضى الله عنهما. 1 
۳( أخرجه مسلم فى صحيحه » كتاب الإیمان / باب کون الإسلام يهدم ما قبله ... من حديث عمرو بن 
الماص رضی الله عنه (۱۱۲/۱). 


ATE 


وهذا القول هو الذى تدل عليه الأصول والنصوص » فان فى الصحيحين أن النبى 
صلی الله عليه وسلم قال له حكيم بن حزام(۱» :يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا فى 
الجاهلية ؟ فقال : «من أحسن منكم فى الإسلام لم يؤاخذ بما عمل فى الجاهلية ء 
ومن أساء فى الإسلام اأخذ بالأول والآخرہ .29 

فقد دل هذا النص على أنه إنما ترفع المؤاخحذة بالأعمال التى فعلت فى حال 
الجاهلية عمن أحسن لا عمن لا یحسن, وأن من لم يحسن أخذ بالأول والآخر » ومن 
لم يتب منها فلم یحسن(۳) «وحسن الإسلام أن يلتزم فعل ما أمر الله به وترك ما نهى 
عنه » وهذا معنى التوبة العامة » فمن أسلم هذا الاسلام غفرت ذنوبه كلها » وهكذا 
كان إسلام السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار » والذین اتبعوهم بإحسان . ولهذا 
قال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحیح لعمرو بن العاص(4): «أما علمت 


)١(‏ هو : حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي ؛ أبو خالد » صحابي جليل » قرشى وهو ابن 
أختى خديجة أم المؤمئين . مولده بمكة وكان صدیقاً للنبى صلي الله عليه وسلم قبل البعثة وبعدها ‏ كان 
من سادات قريش فى الجاهلية والإسلام » عالماً بالنسب ء أسلم يوم الفتح» وله فى کتب الحديث (4۰) 
حديثاء توفى بالدينة سنة (۵1)ه وقيل غير ذلك . 
انظر : أسد الغایة (٤/٥٥)ء‏ سير أعلام النبلاء 4/7 4) ء الإصابة (۳۲/۲) ء البداية والنهاية (6۷۰/۸. 

(؟) الحديث فى الصحيحين من رواية عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 
انظر : صحيح البخارى / كتاب استتابة للرندین / باب قال الله تعالي : «إن الشرك لظلم عظيم» 
(۸). وصحيح مسلم / کتاب الإيمان / باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية (۱۱۱/۱) . 

(۳) مجموع الفتاوي :(۳۲-۳۲۳/۱۰). 

(4) هو : عمرو بن العاص بن وائل السهمى القرشى » أبو عبد الله : من كبار الصحابة » فاع مصر ؛ وأحد 
عظماء العرب ودهاتهم وأولى الرأى والحزم والکيدة فيهم » أسلم فى هدنة الحديبية ء ولاه النبى صلي 
الله عليه وسلم إمرة جيش ذات السلاسل . وكان من أمراء الجيوش فى الجهاد بالشام فى زمن عمر . 
توفى بالقاهرة سنة (41)ه . وله فى كتب الحديث (۳۹) حدیثاً . 
انظر : طبقات ابن سعد )۲٥٢/٢٢(‏ » أسد الغابة (۲84/4) ء سير أعلام النبلاء (۵4/۳) » الإصابة 
)10( . 


۹۳۵ 


أن الإسلام يهدم ما كان قبله . َ0 ؛ فان الام لتعریف العهد » ولاسلام مهرد ينهم 
كان الاسلام الحسن»(۱). 

«وقوله تعالى : «قل للذين كفروا إن ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف» [TA]‏ 
. يدل على أن النتھی عن شىء يغقر له ما قد سلف منه» لا يدل على أن النتھی عن _ 
شىء يغفر له ما سلف من غيره» وذلك لأن قول القائل لغيره : إن انتهیت غفر لك ما ۱ 
تقدم ونح ذلك يفهم منه. ضد الإطلاق أنك إن انتهیت عن هذا الأمر غفر لك اما 
تقدم منه» وإذا انتهيت عن شىء غفر لك ما ثقدم منه... لا يفهم منه أنك بالانتھاء عن 
ذنب يغفر لك ما تقدم من غیره . : 

جب سس : «الإسلام يهدم ما قبله وفى رواية #يجب ما . 
کان قبله» فهذا قاله لما أسلم عمرو بن العاص» وطلب أن يغفر الله ما تقدم من ذنبه» ۱ 
فقال له : دیا عمرو أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؛ وأن العویة تهدم ما كان 
قبلھاء وأن الهجرة و تهندم ما كان قبلها» ومعلوم أن التوبة إنما توجب مغفرة ما تاب منه» 
لا توجب التوبة غفران. جميع الذنوب»(۲) وهذا القدر من 5 لعله أن يكون إكافياً فى 
كشف المقصود فى الآية والله أعلم .0( 


: (۱) مجموع الفتاوي (۷۰۲-۷۰۱/۱۱) : 
( مجموع الفتاوي 6۳۲/۱۰۱ وانظر : الفتاوي الكبري (۳۰۷/۲) : 
۳( انظر المزيد من الکلام فى هذه المسألة فى فتح الباری (۲۷۹-۲۷۸/۱۲) : 


۹۳ 


#سورة محمد 


الآية: 
© باج اي “نذا لین لله یز ايها کک نذا اک 


2 


قال الله تعالی سای لین با أطيعوا الله وأطيعوا الرزسول e‏ : 
آعمسلکم؟ [۲۳ : محمد] 
۹ - قال 2 و ےی و اده 78 و 
. ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى» إلى أن قال : «آن تحبط آعمالکم» [۲:الحجزات] 
وعن أبى العالیة جہوں جج ھے ی و ش 
الایمان ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل» حتى نزلت : ولا تبطلوا أعمالكم» فکانوا 
نون الكبائر على آع اي" © وعن حذيفة : فخافوا أن تخبط الكبائر أغمالهم » . 
وعن ابن عمر : «کنا نری أنه ليس شىء من حسناتنا إلا مقبول حتی نزل : «ولا تبطلوا _ 
آعمالکم» فقلنا: ما هذا الذی يبطل أعمالنا ؟ فقلنا : الكبائر الوجبات والفواحش » 
حتى نزل : ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» [۸؛ :التبباء] 
فكففنا عن القول فی ذلك ء فکنا نخناف على نع تج ا 
یصبها۲(4) ۳(6..۰). ٍ 
قال ابن امير : «قاعدة أهل السنة مؤسسة على أن الكبائر ما دون الشرك ‏ لا تخبط ۱ 
حسنة مكتوبة » لأن الله : لا يظلم مشقال ذرة وان تك حسنة يضاغفها ويؤت من ' 
لدنه أجرآ عظيما» [.؛: النساء] نعم يقولون : إن الحسنات يذهبن السیگات كما وعد به 
الكريم جل وعلا . وقاعدة المعتزلة موضوعة على أن كبيرة چو ا 
الحسنات ولو كانت مثل زبد البحرء لأنهم يقطعون بخلود الفاسق فى التار» و 
الإيمان عنهء ؤمتى خلد فی النار لم تنفع طاعاته ولا 07ا ا 00 ۱ 
کلامه وجلب الا ر التى فی بعضها موافقة فى الظاهر لمعتقدهء ولا کلام علیها جملة ۱ 
من غير تفصيل » ء لأن القاعدة التقدمة ثابتة قطعاً بأدلة اقتضت ذلك» یحاشی کل معتبر 


(۱) آخرجه الامام محمد هر او فى كتابه : تعظيم قدر الصلاة (140/۲)» وفى الباب أحاديث 
مرفوعة كلها ضعيفة . انظر : تخریج الأحاديث والآثار الواقعة فى تفسیر الکشاف (۲۹۹-۲۹۸/۳). 

(۲) أخرجه الإمام محفند بن نصر فی کتابه الذ کور آنفا (140/۷) . وأخرجه أيضاً ابن مردوية فئ تفسیره . 
انظر : الكاف الشاف (۳۲۹/4) وتخريج أحاديث الکشاف (۳۰۰/۳) . 

(۳) الکشان (۳۲۹-۳۲۸/۶) . 


۹۳۸ 


فى الحل والعقد عن مخالفتها » فمهما ورد من ظاهر يخالفها وجب رده إليها بوجه من 
التأويل» فان كان نصا لا يقبل التأویل» فالطريق فى ذلك سين الظن با منقول عنه » 
والسوريك بالغلط على النقلة » على أن الأثر المذكور عن ابن عمر هو أولى بأن يدل 
ظاهره لأهل السنة فتأمله» وأما محمل الآية عند أهل الحق فعلى أن النهى عن الإخلال 
بشرط من شروط العمل وبركن يقتضى بطلانه من أصله» لا أنه بیطل بعد استجماعه 
شرائط الصحة والقبول»(۱). 

الت ق : 


الذى عليه أهل الحق من سلف هذه الأمة وأئمتها المهديين» أن الكبيرة الواحدة لا 
السيئات إلا التوبة(؟) » وما ادعته المعتزلة من قولهم 0 إن الكبيرة الواحدة خبط جميع 
الحسنات(۳), مخالف للأدلة الواضحة من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح . 

فإنه سبحانه ذكر حد الزانى وغیره» ولم يجعلهم كفاراً حابطی الأعمال» ولا أمر 
بقتلهم كما أمر بقتل المرتدين» والمنافقون لم يكونوا يظهرون كفرهم . والنبى صلی الله 
عليه وسلم أمر بالصلاة على الغال؛ وعلى قاتل نفسه» ولو كانوا كفاراً ومنافقين لم جز 
الصلاة علیهم» فعلم أنهم لم يحبط إيمانهم کله» وقال عمن شرب الخمر : «لا تلعنه 
فإنه يحب الله ورسوله» وذلك الحب من أعظم شعب الایمان» فعلم أن إدمانه لا يذهب 
الشعب کلها. 


. )۳۲۸/4( الانتصاف‎ )١( 

(0 انظر : مجموع الفتاوي (۳۲۲-۳۲۱/۱۰) . 

(۳) هذا هو قول عامة العتزلة والتقدمین من علمائهم . انظر الملل والتحل (۵۸-۵۷/۱). وذهب أبو على 
الجبائی وابنه أبو هاشم إلي القول بالوازنة بین الحسنات والسیثات» لکن قالوا: من رجحت سيئاته حلد فى 
الناره علي خلاف بینهما فى قدر المؤاخذة . 
انظر : شرح الأصول الخمسة (771-714) » ومجموع الفتاوي (۱۳۷/۱۰) . 


۹۳۹ 


وثیت من وجوه كشيرة ! : یخرچ من امن فى قله فر من ما ولو حيط لم . 


يكن فى قلوبهم شىء منه )١(.‏ 
ع يك وت خسن کا سد 
بعض الحسنات بذنب دون الکفر؟ فيه قولان للمنتسبين إلى السنة <۲) 2 


منهم من ينكره RSE‏ مس ا : 
مثل قوله تعالى : «لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى4 [4:البقرة] دل على أن هذه : 
السيئة تبطل الصدقة » وضرب مثله بالمرائى. 0 

وقالت عائشة رضی الله عنها حینما أخبرتها أم ولد زيد , بن آرقم(۳) : أنها باعت 
من زید عبداً بشمانمائة نسيئة واشترته منه بستمائة نقداً : فقالت عائشة رضی الله عنها: : 
«أبلغى زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إ جو رت 

۱ 1 CEs 

.. وآیات المؤازنة فى القرآن تدل على هذا » فكما أن السيقة تذهب بالخسية كبر ' 
منها ۴ھ و 

والحبوط نوعان : عام ؤخاص . فالعام حبوط الحستات كلها بالردة » والسيكات ' 

كلها بالتوبة » والخاص حبوط السیکات والحسنات بعضها ببعض» وهذا حبوط مقید. 


( انظر : مجموع الفتاوي (۱۳۸-۹۳۷/۱۰) . 

() الصدر نفسه ( ۰ وانظر : مدراج السالکین (۲۷۹-۲۷۷/۱) . 

(۳) هو : زید بن أرقم بن زيد الخزرجی الأنصارى : صحایی جلیل . غزا ا ی 
عشرة غزوة » وشهد صفین مع على » ومات بالكوفة سنة (0۸)ه . له فى کتب الحديث ۷۰ حدیثاً : 
انظر : طبقات این سعد )۱۸/٦(‏ . آسند الغابة )۲۷٦/٢(‏ » سیر أعلام النبلاء (۱3۰/۲) الاصابة 
CTD‏ * ِ 


)٤(‏ آخرجه البیهقی فی یا کتاب البیوع / اب الیل سی ال إل أجل ف يشتربه ال 
(۳۳۱-۳۳۰۱۵) . 


۹۰ 


جزئى وقد تقدم دلالة القرآن والسنة والآثار وأقوال الأئمة عليه » ولا كان الکفر والإيمان 
كل منهما يبطل الآخر ويذهبه كانت شعبة واحد منهما لها تأثير فى إذهاب بعض شعب 
الآخر فان عظمت الشعبة ذهب فى مقابلتها شعب كثيرة1(1). 

وبناء على هذا القول الذى عليه أكثر أهل السنة يمكن حمل معنى قوله تعالى : 
طولا تبطلوا أعمالكم؟ الآية » وقوله تعالى : «أن تحبط آعمالکم...4 الآية . وکنا الآثار 
المنقولة عن السلفء بأن الراد ما يقابل هذه السیعات من حسناتء لا أن الراد بطلان 
جميع الأعمال أو حبوطها . 

على أن من المفسرين من فسر قوله تعالى : ۶ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم» الآية ء بأن المراد بذلك : الردة » أى لا تبطلوها 
بالردة عن الإسلام . 

بدليل قوله تعالى بعدها : فان الذين كفروا وصدوا عن سبیل الله ثم ماتوا وهم 
كفار فلن يغفر الله لهم € [:۲ : محمد] (۲) 

وفسر قوله تعالی : يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى ولا 
تجهروا له بالقول کجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون» 
[1:الحجرات] » بأن المراد : أى إنما نهاكم عن رفع الصوت عنده خشية أن یغضب من 
ذلك» فيغضب الله تعالى لغضبه » فيحبط عمل من أغضبه» وهو لا یدری» كما جاء 

فى الصحيحين : دإن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيهاء يزل بها فى النار أبعد ما بين 
المشرق والغرب»(۳) والله أعلم بالصواب (4) 


. )۳۳( رسالة الصلاة وحكم تاركها‎ )١( 
. )۱۸۱/4( انظر : تفسیر ابن کثیر‎ )۲( 
. الحديث فى الصحيحين من رواية أبى هريرة رضى الله عنه‎ )۳( 
. )۱۸4/۷( انظر : صحيح البخارى / كتاب الرقاق / باب حفظ اللسان‎ 
)۲۲۹۰/4( ہی شس وت باب حفظ اللسان‎ 
. )۲۰۷/4( انظر : تفسیر ابن کثیر‎ )٤١( 


۹:۱ 


قال الله تعالى : «ولله ملك السّموات والأرض يغفر لمن يشاء ویعذب من يشاء 
وكان الله غفوراً رحيما# :١4[‏ الفتح] 

۰ - قال الزمخشرى : «یدبره تدبير قادر حكيم » فيغفر ويعذب بمشيكته » 
ومشيئته تابعة لحكمته وحكمته المغفرة للتائب» وتعذيب المصر ...1(0). 

قال ابن النیر : «قد تقدمت أمثالها(؟) والقول بأن موجب الحكمة ما ذکر حکم؛ 
هذا وأدلة الشرع القاطعة تأتى على ما يعتقده فلا تبقى ولا تذرء فكم من دليل على أن 
الغفرة لا تقف على التوبة » وكم يروم إتباع القرآن للرأی الفاسدء فيقيد مطلقاً ویحجر 
واسعاً والله الوفق»(۳) 

التعلیق : 

والأمر كما ذکر ابن انير » فان الغفرة فى الآية الكريمة ليست مقيدة بالتوبة» بل 
هی راجعة إلى المشيئة > ففضل الله عظيم ورحمته واسعة » وقد بين الله ذلك فى قوله: 
فان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» [۸:: النساء] وفى آیات 
كثيرة غيرها » وهذه المسألة قد سبقت مناقشتها وبيان وجه الحق فيها فى غير هذا 
الموضع .«(4) 


. )۳۳۷/4( الكشاف‎ )١( 

(۲) انظر : الانتصاف (۱۷/۱) الآية (۷/الفاخة) » (۱4۳/۱) الآية (175 : آل عمران) 
(۳) الانتصاف (۳۳۷/4) . 

(4) انظر : ص (۹۱-۹۰ ۰ ۱۷۷) ث. 


۹:۳ 


سورة الحجرات» 


الایات: 
ڑکیا اي مها کہ تا وتم جد وب ای ولا هرا 
لول کجھر بے تسه 8 ان تب بط أعملم وانتر لا قق . : 


ا مم ای اط 7 ل ا ار 
وہہ یئ ذا بکز کا 3 يها تا پر 


کي بے حور 


جس تھ و من 
عه ہیر رد 


2 


تم الشثوق بد أ 


4 24 کاو کر 


مت 


قال الله تعالى : «يأيها الذين ءامنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت التّبى ولا 
تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعملكم وأنتم لا تشعرون» [۷: 
الحجرات] 

۱ - قال الزمخشرى ...٠:‏ «أن تحبط أعمالكم» منصوب الموضعء على أنه 
مفعول لہ وفى متعلقة وجهانء أحدهما : أن يتعلق بمعنى النهی» فيكون العنی: انتهوا 
عما نهيتم عنه لحبوط أعمالكم » أى : لخشية حبوطها على تقدير حذف المضاف 
كقوله تعالى : «ييين لكم أن تضلوا» [177: النساء]ء والثانی : أن يتعلق بنفس الفعل » 
ويكون المعنى : أنهم نهوا عن الفعل الذى فعلوه لأجل الحبوط, لأنه لما كان بصدد 
الأداء إلى الحبوط» جعل كأنه فعل لاجله» وكأنه العلة والسبب فى إيجاده على سبيل 
التمثيل ...»(۱). 

قال ابن النیر: «هو يحوم على شرعة وبيقة إياك ورودها : وذلك أنه يعتقد أن ما دون 
الكفر ولو كبيرة واحدةء خبط العمل وتوجب الخلود فى العذاب المقيم» وتخرج المؤمن 
من اسم الإيمان ورسمه؛ ومعاذ الله من هذا العتقد» فعليك بعقيدة أهل السنة الممهدة 
فى مواضع من هذا المجموع (۱۲ء فجدد العهد بها : وهی اعتقاد أن المؤمن لا يخلد فى 
النار » وأن الجنة له بوعد الله حتم ولو كانت خطایاه ما دون الشرك» أو ما يؤدى إليه 
كزبد البحر » وأنه لا خبط حسنة سيئة طارئة كائنة ما كانت سوى الشرك» والزمخشری 
اغتنم الفرصة فى ظاهر هذه الآية فنزلها على معتقده ووجه ظهورها فيما يدعيه : أن رفع 
الصوت بين يدى رسول الله صلی الله عليه وسلم معصية لا تبلغ الشرك» وقد أخاف الله 
عباده من إحباطه الأعمال بهاء ولو كان الاحباط مقطوعاً بنفنيه : لم تستقم الإخافة بهء 
وأنى له أن يبلغ من ذلك آماله» ونظم الكلام يأباه عند البصر بمعناه» فنقول : المراد فى 
الآية النهى عن رفع الصوت على الاطلاق» ومعلوم أن حكم النهى : الحذر ما يتوقع فى 
ذلك من إیذاء النبى عليه السلام» والقاعدة اختارة أن إيذاءه عليه الصلاة والسلام» يبلغ 


)٢(‏ انظر : الانتتصاف (۱۷/۱) الآية (۷: الفانحة) ۰ (۳۹/۱) الآية (۳: الب قرة) ۰ (۲۱۲/۱) الآية 
17 :البقرة . 


٤ 


مبلغ الكفر ا حبط للعمل باتفاق» فورد النهى عما هو مظنة لأذى النبى عليه الصلاة : 
والسلام» سواء وجد هذا المعنى أولاء حماية للذريعة وحسماً للمادة » ثم لا كان هذا . 
المنهى عنه وهو رفع الصوت منقسماً إلى ما يبلغ ذلك المبلغ أو لاء ولا دليل يمير أحد ' 
القسمین عن الآخر : لزم المكلف أن يكف عن ذلك مطلقاء وخوف أن يقع فيهما هو . 
محبط للعمل؛ وهو البالغ حد الإيذاءء إذ لا دليل ظاهر یمیزه؛ وا كان فلا يثفق تمييزه ` 
۰ فی كثير من الأحيان» وإلئ التباس أحد القسمين بالآخر وقعت الإشارة بقوله :+ #أن . 
تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون» وإلا فلو كان الأمر على ما يعتقده الزمخشری : لم 
يكن لقوله : «وأنتم لا تشعرون» موقع» إذ الأمر بین أن يكون رفع و مؤذياً فيكون ` 
کفراً محبطاً قطعاً » وبين أن: يكون غير مؤذ فيكون كبيرة محبطة على رأيه قطغاً » فعلى ٠‏ 
كلا حاليه الإحباط به محققء إذاً فلا موقع لإدعام الكلام بعدم الشعور» مع أذ الإحباط . 
ثابت مطلقا» والله أعلم. وهذا التقرير:الذى ذكرته يدور على مقدمتين کلتاهما صحيحة . 
إحداهما : أن رفع الصوت من جنس ما يحصل به الایذای وهذا أمر يشهد به النقل ' 
والمشاهدة الآن» حتى أن الشيخ ليتأذى برفع التلمیذ صوته بين یدیه» فکیف برتبة النبوة ۱ 
وما يستحقه من الإجلال والاعظام» القدمة الأخترى: أن إيذاء النبى صلی الله عليه وسلم ٠‏ 
چیم می اس اس ی وت ات ۱ 
توبته» فما أناه أعظم عند الله وأكبرء والله اطوفق»(۱). 
التعلیسنق : 
توجبه ان ای الب رازب للصواب » وقد قدمت من کلام بن یر 
رحمه الله ما يشهد بصحته(۲) والله أعلم . 
بقى أن أ نبه إلى أن قول ابن المنير : « ... أنه لا تخبط حسنة سيعة طارئة كاقنة ما ' 
كانت سوی الشرك» لیس على إطلاقه شر م 
يحبط بقدره من الحسنات فی أصح قولی لماو تو وت اذه بن 
الكتاب والسنة (۳) 


(۱) الانتصاف (۳۵4/4- ۳۵۵) . (۲) انظر : ص (۹۵4) ث . 
(۳) انظر : ص (۹۵۲- ۹۵6 : ۱ 


۹:۹ 


قال الله تعالى : #يأيها الذين ءامنسوا ان جاءكم فاس ق بسبإا 
الله حبّب إليكم الایمن وزينه فى قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق 
والعصيان أولتك هم الراشدون» [٦ء‏ ۷: الحجرات] 

۲ - قال الزمخشری : «.. (لعنتم» أى لو قعتم فى العنت والهلاك ... وهذا 
يدل على أن بعض المؤمنين زينوا لرسول الله صلی الله عليه وسلم الإيقاع ببنى 
الصطلق(۱)» وتصديق قول الوليد . وأن نظائر ذلك من الهنات كانت تفرط منھمء وأن 
بعضهم کانوا يتصونون ويزعهم جدهم فی التقوی عن الجسارة على ذلك .»6۲۲ 

قال ابن المنير : «من جملة هنات المعتزلة : ثلبهم على عثمان«۳) رضى الله عنه؛ 
ووقوفهم عن الحكم بتعنيف قتلعه, فضم إلى هذا المعتقد غير معرج عليه؛ ما أورده 
الزمخشرى فى هذا الموضع من حكايات تولية عشمان لأخيه الوليد الفاعل تلك الفعلة 


() نسبة إلي المصطلق بن سعد واسمه جذيمة ابن سعد ابن عمر ابن ربيعة » بطن من خزاعة من القحطانية » 
من ديارهم راحة فروع » ومن مياههم الشهدة » غزاهم النبى صلي الله عليه وسلم سنة (7)ه واشتهرت 
بغزوة بنى المصطلق . انظر : تاريخ الطبری )٢٦٦-٦٦٦/٦(‏ ء الصحاح (۱۵۰۹/4) دلائل النبوة 
/البيهقى )2١-44(‏ ء القاموس الحيط )١١74(‏ ء الاشتقاق (4۷7) ء معجم قبائل العرب (۱۱۰۹/۳). 

(۲) الكشاف (5531/4) . 

(۳) هو : عشمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية ء من قريش : أمير المؤمنين » ذو النورين ء ثالث الخلفاء 
الراشدين . وأحد العشرة المبشرين . ولد بمكة وأسلم بعد البعشة بقليل . وكان غنيآ شريفاً فى الجاهلية 
والإسلام. ومن أعظم أعماله فى الإسلام هیزه نصف جيش العسرة بماله . تولي الخلافة بعد عمر رضى 
الله عنه سنة (۲۳)ه . وروي )١47(‏ حديثاً . تم فى عهده فتوحات كثيرة . استشهد صبيحة عيد 
الأضحي وهو يقرأ القرآن فى بيته بالمدينة سنة (۳۵)ص. 
انظر : أسد الغایة (۵۸4/۳) ء البداية والنهاية (۱۷۷/۷) ء الإصابة (۲۲۳/4) . 


۹:۷ 


الشنعاءء عوضاً عن سعد بن ابی وقاص(۱) أحد الصحابة» وما عرض به من أن بغض أ 
الصحابة كان يصدر منهم هنات » فمنها مطالبتهم النبى صلی الله عليه وسلم باتباع ' 
آرائهم التی من جملتها تصدیق الوليد فى الإيقاع ببنى الصطلق» فإذا ضممت هذه ! 
النبذة التئ ذکرها إرسالاً إلى ما علمت من معتقده؛ تبين لك من حاله - أعنى : 
" الزمخشری - ما لا أطيق التصریح به, لأنه لم يصرح وإنما سلكنا معه سبيل الانصاف __ 
٠‏ ومحجة الانتصاف: : نص بنص؛ وتلويح بتلویح؛ فنسأل الله العظيم - بعد الصلاة على ' . 
بيه محمد خاتم النبیین - أن يرضى عن أصحابه أجمعين » (وعنا بهم»(۱) آمین»(۳). ! 
النعلیسق : ۰ 


ا ا 
الفاسد فی صحابة رسول الله صلی الله عليه وسلم الذى فارقوا به جماغة المسلمين : 


(۱) هو : سعد بن أبى وقاص مالك بن أهيب بن عبد متاف القرشى الزهرى »بو محاق »الصحایی لیر 
فاغ العراق » ومدائن كسري » وأحد الستة الذين عينهم عمر للخلافة » وأول من رمي بسهم قى سبيل الله ٠‏ 
وأحد العشرة المبشرين بالجنة » أسلم وهو ابن (۱۷) سنة وشهد بدراً ء وافتتح القادسية ».ولاه عمر الكوقة ء ' 
سح س سو ور انس ی وو دہ ایی 
۲ حدیلاً . ۱ 
انظر : طبقات ابن سعد (۱۳۷/۳)ء أسد الغابة (۳۷۷/۲) » سير أعلام اناه ۱۲/۱ لاسا 1 
(۸۳۱۳). ۱ کے 

(؟) هذه العبارة بهذا اللفظ لا تجوز : لأن قائل هذا إما أن يكوت مراد التوسل بجقهم علي الله يقسم علي ؛ 
الله بذلك » وهذا محذور من وجهین : أحدهما : أنه أقسم بغیر الله » والثانى : اعتقاده أن لأحد على الله ' 
حقاً ء ولا يجوز الحلف بغیر الله » وليس لأحد علي الله حق إلا ما أحقه علي نفسه کما قال تعالي : 
وکان حقاً علينا نصر الؤمنینْ4 ٦۷(‏ : الروم) . أیضاً فلا مناسبة بين کون آحد من العباد له حق علي 
. الله بوعده الصادق» وبين ن إجابة دعاء هذا السائل ؟! وإن كان مراده التوسل بجاههم ومکانتهنم عند الله » ' 

٠‏ فهو محذور آیضاه والصجابة لم يفعلوا ذلك مع الرسول صلی الله عليه وسلم فى حياته ولا بعد مماته »وان 
كانوا يتوسلون فى حياته بدعائ » وتوسلوا بعد ماته بدعاء عمه العباس . ولو كان ذلك جائز لفعلوه . انظر , 
الکلام فى هذه السألة فى : مجموع الفتاوي (۱۰۳/۱- ۰۱۰۷ ۱۶۰ ی 
الطحاویة (۲۰۱ وم سو بی : وعنا معهم . والله أعلم . 

۱ . )۳٦١/٣( الانتصاف‎ )۳( ۰ 


وحادوا به عن المنهج القويم . 

فقد طعن کبراژهم فى أكابر الصحابة» وشنعوا عليهم ورموهم بالكذب ونسبوا إليهم 
التناقض » فطعنوا فى أبى بكر الصدیق» وعمر» وعشمان» وعلی» وابن مسعود» وأبى هريرة؛ 
وعائشة وغيرهم من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين؛ بمطاعن يضيق امجال 
عن ذكرها ھنا۔(١)‏ 

وقد زعم كل من واصل بن عطاء » وعمر بن عبيد - وهم رؤساء المعتزلة 
التقدمین- أن إحدى الطائفتين يوم الجمل (۲)ء فاسقة لا بعینها» وردوا شهادة هؤلاء 
الصحابة» حتى قال قائلهم : لو شهد على وطلحة عندى » على باقة بقل لم أحكم 
بشهادتهما لعلمى بأن أحدهما فاسق لا بعينه» كما لا أحكم بشهادة التلاعنین لعلمى 
بأن أحدهما فاسق لا بعينه ؟1 (۲) 

وهذا بلاشك مذهب باطل وطريق ماحل» مخالف لقول الأئمة فى الدين» وعباد 
الله ا متقین ء أهل السنة والجماعة والطائفة الناجية المنصورة إلى يوم الدین» الذین قضوا 
بالحق وبه كانوا يعدلون » فان موقفهم من صحابة رسول الله صلی الله عليه وسلم 
أعدل المواقف وأسدهاء وأتبعها للدليل من كتاب الله الحكيم وكلام سيد المرسلين 
محمد صلی الله عليه وسلم . (فمن أصول مذهبهم سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب 


)۷۲-۷۱/۱( ء الملل والتحل‎ )٦٢-۱۸( لمعرفة ذلك : انظر : تأويل مختلف الحدیث / ابن قعیبة‎ )١( 
)۱۱۹( الاعتصام‎ » )١90-141 الفرق بین الفرق‎ 
۰ )۲۹۹-۱۸۱/۷( وانظر أيضا : کتاب الإمامة والرد علي الرافضة (۲۹۹-٣٥۳)ء ومنهاج السنة‎ 
. ومختصر التحفة الالنی عشرية (۲۸۱-۲۳۷) . ففيها الکثیر من تلك الطاعن والرد علیها‎ 

(۲) وقعة الجمل : هی وقعة مشهورة » وکانت بالبصرة بين عائشة وطلحة والزییر من جهة » وعلی بن أبى 
طالب من جهة أخري ؛ وهی منسوبة إلي الجمل الذی كانت عليه عائشة رضی الله عنها . وکانت سنة 
(7)ه . وکان سیبها مطالبة عائشة رضی الله عنها ومن معها بالقبض علي قتلة عدمان وقتلهم . فثارت 
الفتنة . وانتهت بانتصار على رضی الله عنه وعنهم آجمعین. 
انظر : الکامل فی التاریخ (۲۰۹-۲۰۵/۳) ء البداية والتهاية (۲۶۱/۷) » دائرة العارف (۵۲۹/۹) . 

(۳) انظر : الملل والنحل (1۳/۱) ء والفرق بين الفرق (۱۲۰) ء الستصفي (۱14/۱) . 


۹۹ 


رسول الله صلی الله عليه وسلم » كما وصفهم الله به فى قوله تعالى : «والذين جاءوا: 
من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قلونا: 
غلا للذین آمنوا ربنا إنك غفور رخیم؟ ٠١[‏ : الحشر] وطاعة النبى صلی الله عليه وشلم ' 
0 : لا تسبوا أصحابئ فوالذی نفسى بيده › لو أن مو ہد 
بلغ مد آحدهم ولا نصیفه» (۱). ۱ : 
ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم عفر شس 
أنفق من قبل الفتح » وهو صلح الحديسية » وقاتل على من أنفق من بعد وقائل ». 
ويقدمون المهاجرين على الأنصار » ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر ء وکانوا ثلائمائة 
وبضعة عشر : «اعملوا ما شثتم فقد غفرت لکم»(» وبأنه لا يدخل النار أحد بايع سحت ` ٠‏ 
خرن کما بر ابی صلی اله عله مب قد رش اله هم روا 
عنه» وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة ٤)ء‏ ويتبرءون من طريقة الروافض » الذين يبغضون ' 
الصحابة ويسبونهم » وطريقة النواصب )٥(‏ الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل» : 
ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون : إن هذه الاثار المروية فى مساويهم منها ما 


. الحديث فى الصحيحين من 'زواية أبى سعید الخدرى رضى الله عنه‎ )١( 
, انظر : صحیح البخارى / کثاب أصنحاب النبى صلي الله عليه وسلم / باب قول البى صئلي الله عليه‎ 
. )۱۹۵/4( وسلم: «لو كنت متخذاً خليلاة‎ 
. 0159/43 وصحیح مسلم / كتاب فضائل الصحابة اياب ریم سب الصحابة رضی الله عنهم‎ : 
افق الحديث فی الصحيحين من إرواية على رضى الله عنه دو سے نو التي أبن‎ | 
2 . )٥٦/٦١( تفسير سورة الممتحنة‎ 
: 2 .61941/4( ... وصحیح مسلم / کتاب فضائل الصخابة اباب من فضائل أهل بدر رضى الله عنهم‎ 
۱ آخرجه مسلم فى صحيحه / کتاب فضائل الصحابة/ باب من فضائل أصجاب الشجر:...(۱۹6۲/4)‎ (۳ 
. من رواية جابر بن عبد الله رضی الله عنه‎ 


(4) وأخرجه البخارى فى صحیحه / کتاب المغازى / باب غزوة الحديبية (1۳/۵) من رواية حاون عيذ الله ٠ ٠‏ 


رضی الله عنه . 
(o)‏ قال فى اللسان : النواصب قوم يتدينوك بیغضة على + ؛ عليه لسلام »ور طرف النقيض من الق 
انظر : لسان العرب (۷۰۲/۱). 5 


۹0۵۰ 


هو كذبء ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه » والصحيح منه عما فيه 
معذورون» إما مجتهدون مصیبون» وإما مجتهدون مخطئون: وهم مع ذلك لا يعتقدون أن 
كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الائم» وصغائره؛ بل يجوز عليهم الذنوب فى 
الجملة, ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر » حتى 
أنهم يغفر لهم من السیثات ما لا یغفر لمن بعدهم» لأن لهم من الحسنات التى تمحوا 
السيئات ما لیس لمن بعدهم . 

وقد ثبت بقول رسول الله صلی الله عليه وسلم آنهم خير القرون(۱)» وأن المد من 
أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهباً من بعدهم » ثم إذا كان قد صدر 
من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه » أو أتى بحسنات تمحوه » أو غفر له بفضل 
سابقته» أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته » أو ابتلى 
ببلاء فى الدنيا كفر به عنهء فإذا كان هذا فى الذنوب المحققة » فکیف الأمور التى کانوا 
فيها مجتھدینء إن أصابوا فلهم أجران » وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. 

ثم إن القدر الذى ينكر من فعل بعضهم » قليل نزر مغفور فى جنب فضائل القوم 
ومحاسنهم ء من الإيمان بالله ورسوله» والجهاد فى سبيلة والهجرة» والنصرة» والعلم 
النافع والعمل الصالح » ومن نظر فى سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من 
الفضائل » علم يقيناً أنهم خير الخلق بعد الأنبياء » لا كان ولا يكون مثلھمء وأنهم 
الصفوة من قرون هذه الأمة التى هی خير الأم وأكرمها على الله) :(۲) 

قال الإمام أحمد رحمه الله فى شأن الصحابة وموقف أهل السنة منهم : 


دومن السنة : ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم كلهم 
آجمعین» والكف عن الذى شجر بينهم فمن سب أصحاب رسول الله صلی الله عليه 
)١(‏ الحديث فى الصحيحين من رواية عمران بن حصين رضى الله عنه . 
انظر : صحیح البخاری / کتاب فضائل أصحاب النبی صلي الله عليه وسلم / باب (۱) (۱۸۹/۶). 
وصحیح مسلم /کتاب فضائل الصحابة /باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم )۱۹٦٤/٤(‏ . 
(۲) هذه النقول من کلام شيخ الاسلام ابن تيمية يتصرف يسير . انظر : منهاج السنة )۱۹٦/٦(‏ » والعقيدة 
الواسطية (19/5-155) . 


وسلم أو واحداً مد تو وھ کا حبهم سنة ‏ ولدعاء هلق 
بهم وسيلة ؛ والأخحذ بئارهم فضيلة 4 .(۱) ٰ 
وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهانى (5): «... فالواجب على المسلمين فى أصخاب : 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» إظهار ما مدحهم الله تعالى به وشكرهم عليه من : 
جميل أفعالهم» وجمیل سؤابقهم ؛ وأن يغضوا عما کان منهم فى حال الغضب . 
والاغفال» 2 چ عند الشيطان .8( ا وڈ 
0 وذ کر 7 » ونشر متام 2 وصرف یرم إلى أجمل رجو من 
7 على يقولون 7 اغفر نا ولإخواننا الذين سبقونا الإیمان4 (. ۰ ا 5 ما" 
أمر النبى صلی الله عليه وسلم با کرام أصحابہء وأوصی بحقھمء وصيانتهم وإنجلالهم... ! 
مشیم شی سیل سی میم دحوم علن لی کی ۱ 
.فهو العادل عن أمر الله تعالی وتأدیبه ووصيته فیھم؛ ولا يبسط لسانه فيهم إلا من ضوع 
طويته فى النبى صلی الله عليه وسلم وصحابته والاسلام والسلمین4(6). : 
وقد اتفق العلما على غدالة جميع الصحابة رضى الله عنهم» قال الغزالئ : «والذى ' 


. )4۹( كتاب السنة‎ )١( 

(۷) هو : أحمد بن عبد الله بنا أحمد بن إسحاق الهرأنى» الإصبهانى » الصوفی ۰ حول وا 
کتاب الحلية. ولد: سنة (۳۳۷)مب . وأجاز له المشايخ وعمره ست ستين » ورحل الحفاظ إليه لحفظه وعلو 
آسانیده » ورد فى بعض الصادر نسبته إلي الأشعرية لکنها دعوي بغير دلیل» والصحیح أنه علي عقيدة 
السلف . كانت وفاته فى العشرین من الحرم سنة (۰۳ 4) هب رحمه الله . 
له مصنفات كثيرة منها : کتاب الامامة ؛ تاريخ أصبهان » ودلائل النبوة » وفضائل الصحابة 1 ۱ 
انظر فی ای ای » وفیات الأعيان (۹۱/۱) ء ميزان الاعتدال (۱۱۱/۱) یر الم 0 
النبلاء ٦ . )٥٦٦٤-٥٥٤/١۱۷(‏ 

". (۳) كتاب الإمامة والرد علي الرافضة (٣٣۳ء‏ ۳۷۳ء ۳۷۳) . 

(4) كتاب الإمامة والرد علي الرافضة (٣٣۳ء‏ ۳۷۳ء ۳۷٦‏ . وانظر: عقيدة السلف وأصحاب الحدیٹ(۸۹). 


oY 


عليه سلف الأمة وجماهير الخلف» أن عدالتهم معلومة بتعديل الله عز وجل إياهم » 
وثنائه عليهم فى كتابه» فهو معتقدنا فيهم إلا أن يثبت بطريق قاطع ارتكاب واحد لفسق 
مع علمه بذلك» وذلك ما لا يثبتء فلا حاجة لهم إلى التعديل ... وقد ذكر الله تعالى 
المهاجرين والأنصار فى عدة مواضع؛ وأحسن الثناء علیهم» وقال صلی الله عليه وسلم: 
«خير الناس قرنى ثم الذين يلونهم ..» الحديث .. فأى تعديل أصح من تعديل علام 
الغيوب سبحانه» وتعديل رسوله صلی الله عليه وسلم» كيف ولو لم يرد الثناء لكان فيما 
اشتهر وتوائر من حالهم فى الهجرة والجهاد» وبذل الهج والأموال؛ وقتل الآباء والأهل 
فى موالاة رسول الله صلی الله عليه وسلم» ونصرته كفاية فى القطع بعدالتهم»(۱) . 

هذا هو موقف أهل السنة والجماعة من عموم الصحابة رضوان الله علیهم(۲)» أما 
ما ينقل عن عثمان رضى الله عنه من الأمور التى أنكرت عليه » فغايته عندهم أن يكون 
ذنباً أو خطأء والقاعدة الكلية فى ذلك أنه لا معصوم بعد النبى صلی الله عليه وسلم» بل 
الخلفاء؛ وغير الخلفاء يجوز عليهم الخطأ » والذنوب التى تقع منهم قد يتوبون منهاء وقد 
تكفر عنهم بحسناتهم الكثيرة » وقد يبتلون أيضا بمصائب يكفر الله عنهم بهاء وقد 
يكفر عنهم بغير ذلك ۳۰) 

وعشمان رضى الله عنه قد حصلت له أسباب الغفرة من وجوه كشيرة » منها 
سابقته» وإيمانه وجهاده وغير ذلك من طاعاته » وقد ثبت أن النبى صلی الله عليه وسلم 
شهد له» بل بشره بالجنة على بلوى تصيبه » ومنها أنه تاب من عامة ما أنكروه عليه » 
وأنه. ابتلى ببلاء عظيم » فكفر الله به خطاياه وصبر حتى قتل شهیداً مظلوماً ء وهذا.من 
أعظم ما يكفر الله به الخطایا٤٤)‏ وقد أجاب أهل السنة والجماعة على جميع الطاعن 


زی المستصفي (۱۳8/۱) 3 


(۲) انظر: عقيدة السلف وأصحاب الحديث (۸۹- ۹۰)ء والحجة فى بيان ا حجة .)۳٦۸/۲(‏ 
(۳) انظر : منهاج السنة النبوية )۱۹۷-۱۹٦/٦(‏ . 
(4) انظر : منهاج السنة النبوية )۱۹۷/٦(‏ . 


Ao 


التى ذکرها الطاعنون فى عشمان وغيره من الصحابة رضى الله عنهم » بأجوبة شافية. 
كافية لا تدع لرتاب حجة:۱) فمن أمثلة ما أجاب به أهل السنة عن عشمان رضی الله 
عنه ما ثبت فى الصحیح: «أن رجلا أراد أن يطعن فى عثمان عند ابن عمر . فقال : إنه ' 
قد فر يوم أحدء ولم يشهد بدراً » ولم يشهد بيعة الرضوان ؛ فقال ابن عمر : آما أحد : 
فقد عفا الله عنه » وأما يوم بدر فان النبی صلی الله عليه وسلم استخلفه على اينقه' 
وضرب له بسهمه » وأما بیعة الرضوان فإنما كانت بسبب عثمان فإن النبى صلی الله . 

علية وسلم بعشه إلى مكة وبايع عنه بیده» ويد النبى صلی الله عليه وسلم خير من ید ' 
عثمان »(۲) ومن ذلك جواب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عن قول الطاعنين : إن 
و رر وی ھچ يہ سا ۱ 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : «... هذا القول إما أن يكون باطلاء ولم يول إلا من : 
یصلح رر ا ور نت 
. فظن أنه كان یصلح وأحطا ظنه, وهذا لا يقدح فيه . وظهور الفسق والخيانة من ' 
بعضهم بعد الولاية لا يدل على كونه کان ثابتاً جين الولاية» ولا على أن الولی 
علم ذلكء وعشمات رضى الله عنهالما علم أن الوليد بن عقبة شرب الخمتر طلبه وأقام , 
۱ ی اه ل ل لساك 
الحد عليه .)20 انس 

۳ - عاد كلام الزمخشرى قال سی ا : اللطف ‏ 
والامداد بالتوفیق» وسبيله الكناية كما سبق» وكل ذى لب وراجع إلى بصيرة 3 
' يغبى عليه أن لمح نير فه؛ وحمل الآ لیر بدی ‏ أن 


۱ () المعرفة هذه الأجوبة . انظر : کتاب الإمامة والرد علي الرافضة (۳۲۲-۳۰۸) ء العواصم من القواصم 
4180-71 ء ومنهاج السنة النبوية )۲۹۹-۲۳۹/٦(‏ ء مختصر التحفة الائني عشرية (۲۹۲-۲۵۸) . ٠.‏ 

(۲) أخرجه البخاری فى صحيحه 1 كتاب مناقب أسحاب ایی صلي الله عليه وسلم / باب اقب عشمان : 
رضى الله غته (۲۰۲/۵) . 

(۳) منهاج السنة (۲4۱-۲۳۹/۷]. 


A0٤ 


عليهم بفعل الله ...00( 

قال ابن المنير : «تلجلج والحق أبلج » وزاغ والسبيل منهج » وقاس الخلق بالواحد 
الحقء وجعل أفعالهم لهم من إيمان وکفر وخیر وشر اغتراراً بحال اعتقد اطراده فی 
الشاهد » وهو أن الإنسان لا يمدح بفعل غيره » وقاس الغائب على الشاهد حکماً 
وتغلغل بانباع هوى معجماً » فجره ذلك بل جرأه على تأويل الآية وإبطال ما ذكرته من 
نسبة مخبيب الإيمان إلى الله تعالی على حقيقته » وجعله مجازا لأنه يعتقد أنها لو بقيت 
على ظاهرها لكان خلق الإيمان مضافاً إلى الله تعالى » والعبد إذآ مدوح بما ليس من 
فعله » وهذا عندہ محال » فأتبع الآية رأيه الفاسد » فاذا عرضت عليه الأدلة العقلية على 
الوحدانية ء والنقلية على أنه لا خالق إلا الله خالق کل شىء ء وطولب بإبقاء الآية على 
ظاهرها المؤيد بالعقل والنقل ؛ فإنه يتمسك فى تأويلها بالحبال المذكورة فى التحكم 
بقياس الغائب على الشاهد ء ما له إدلاء إلى تعويج كتاب الله الذى لا بأئیه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه » فالذى نعتقده - ثبتنا الله على الحق- أن الله تعالى منح ومدح 
وأعطى وامتن » فلا موجود إلا الله وصفاته وأفعاله ء غير أنه تعالى جعل أفعاله بعضها 
محلاً لبعض » فسمى ا حل فاعلاً والحال فعلاً ء فهذا هو التوحيد الذى لا محيص عنه 
للمؤمن ولا محيد » ولابد أن أطارحه القول» فأقول : أخبرنى عن ثناء الله على أنبيائه 
ورسله یما حاصله اصطفاژه لهم لاختياره إياهم: هل بمكتسب أم بغير مكتسب ؟ فلا 
يسعه أن يقول إلا أنه أثنى عليهم ہما لم یکتسبوه» بل ہما وهبه اياهم فاتهبوه» وان عرج 
على القسم الآخر وهو دعوی آنهم أثنى عليهم بمکتسب لهم من رسالة أو نبوة » فقد 
حرج عن أهل الملة» وانحرف عن أهل القبلة» وهذه النبذة كفاية إن شاء الله تعالی»(۲). 

التعليق : 

أفعال العباد وتعلقها بالله سبحانه وتعالى » من المسائل التی أولاها الزمخشری وابن 
المنير عناية كبيرة فى هذين الكتابين » ولذا تكرر الحديث عنها فى عدة مواضع فيهما . 


. )۳۷۱۲/4( الكشاف‎ )١( 
. )۳۱۲/4( الانتصاف‎ )۲( 


0 علي یش من خی هسام الک 
فالزمخشری يذهب فيها مذهب القدرية ء وابن المنير يذهب فيها مذهب الجبرية كما ۱ 
قد سبق بيانة فی عدة مواضع .)1١‏ سے 

وقولهما فى هذا الوضع لا يخرج عما قرراه فى تلك المواضع» فالزمخشری للا زای 
أن ظاهر الآية مشعر بأن الله خلق فى قلوبهم حب الإيمان وكره الفسوق والعصیانء أ 
نفی أن یکون هذا هو معناها القصود لأنه یتعارض مع مذهبه السالف الذکر؟1 . 0 

وابن المنير يريد أن یجعل منها دليلا لذهبه الجبری » الذى يزعم فيه أن العباد نما 
هم محل لفعل الله ولیس فى الوجود إلا الله وصفانه وأفعاله » فإذا كان الله خالقاً , 

للمحبة والكره فى قلوب عباده» فالذى يحصل من العباد نتيجة ذلك من الخب والکره ' 
ہوں وس رجہ سو مت و ۱ 
٠‏ الله» وليس لقدرة العبد واخفیاره أثر فى ذلك البتة؟! ْ 


وهذان الفهمان كما يظهرء فهمان متطرفان متناقضان وحائدان عن المعنئ لحقیقی ۱ 


للاية 
والصواب فيها أن يقال سب ان کہ اسر :اس اھر مل ید ۱ 
والله سبحانه هو الذی آقدره على ذلك ومكنه منه ووفقه له» ولذلك قال تعالى فى الآية . 
التى تليها : (فضلاً من الله ونعمة والله عليم حکیم4 [۸: الحجرات]ء أى ذلك الخیر ' 
الذى حصل لهم هو بفضل الله غليهم وإحسانه» لا بحولهم وقوتهم» وهو تعالى عليم 
بمن يستحق ذلك التوفيق؛ من لا يستحقهء فيضع فضله حيث تقتضیه الحکمة«۲) ' 
فهذه المسألة لها جانبان: كما قد بینت ذلك فى مسألة الهداية والضلال0©. جاثب . 
ينسب إلى الله وهو التوفيق إلى حب الإيمان وكره الفسوق والعصیان» وخلق ذلك فى . 
قلب من شاء من عباده . وجانب ينسب إلى العبد لكونه من فعله واکتسابه. وهو محبة 
٠‏ (۱) انظر علي سبيل الثال الواضع التالية بص ( ۷۹ -۷۸ ۱۲۰۰ -۱۲۱ ۱4۹-۱4۸۰ »۱۷/۸ ات 7 


" (۲) انظر : تفسیر السعدی (۱۳۲/۷). 
(۳) انظر : ص (۲۰۲- ۰۲۸۳ ۲۱۳-۲۲ ۳۱۷- ۳۱۸) ث ۔ 


Th 


خصال الإيمان وكره ما يقابلها من حصال الفسوق والعصیان, وهذا التفريق الدقيق هو 
الذى ضلت فيه أفهام أهل القدر من قدرية وجبرية . 

قال ابن القيم رحمه الله فى بيان مذهب أهل الحق فى هذه المسألة : «.. وكل 
حى يفعل فعلاً فان فعله بقوة فيه على الفعل » وهو فى حول من ترك إلى فعل » ومن 
فعل إلى ترك » ومن فعل إلى فعل » وذلك كله بالله تعالى لا بالعبد » ويؤمنون بأن من 
يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى له. وأنه هو الذى يجعل المسلم مسلماًء 
والكافر کافراً » والمصلى مصلياً ء والشحرك متح رکا ء وهو الذى يسير عبده فى البر 
والبحر؛ وهو المسير » والعبد السائر » وهو احرك » والعبد المتحرك » وهو المقيم والعبد 
القائم » وهو الهادى والعبد المهتدى » وهو المحيى المميت » والعبد الذى يحبى ويموت» 
ويثبتون مع ذلك قدرة العبد » وإرادته واختیارہ وفعله حقيقة لا مجازآء وهم متفقون على 
أن الفعل غير المفعول » كما حكاه عنهم البغوى وغيره » فحركاتهم واعتقاداتهم أفعال 
لهم حقيقة » وهی مفعولة لله سبحانه مخلوقة له حقيقة » والذى قام بالرب عز وجل 
علمه وقدرته ومشيكته وتكوينه ء والذى قام بهم هو فعلهم وكسبهم وحركاتهم 
وسكناتهم » فهم المسلمون المصلون القائمون القاعدون حقيقة؛ وهو سبحانه هو القدر 
لهم على ذلك » القادر عليه الذى شاءه منهم وخلقه لهمء ومشيئتهم وفعلهم بعد 
مشیفته» فما يشاءون إلا أن يشاء الله» وما يفعلون إلا أن يشاء الله . وإذا وازنت بين هذا 
المذهب وبين ما عداه من الذاهب» وجدته هو المذهب الوسط والصراط المستقيم ء 
ووجدت سائر المذاهب خطوطاً عن يمينه وعن شماله؛ فقريب منه وبعید» وبين 
ذلك . (۱) 


(۱) شفاء العلیل )۹٦-۹۵(‏ . 


۹۷ 


قال الله تعالى ای ا دش کیت تر کی از رز ۱ 

. خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خیرا مهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا 
جو وھ وو جس وید ب ا E‏ 
الظلمون؟ [۱۱: الحجرات] ۱ 
۳۹ - قال الزمخشری : «الاسم ههنا بمعنی الذ کر من قولهم طار اسمه فى : 

. الناس بالکرم أو باللوم .. كأنه قیل : بكس الذ کر الرتفع ٹلمؤمنین بسبب ارتکاب هذه 
الجرائر أن يذكروا بالفسق ء :وفى قوله : (بعد الایمان» ثلاثة أوجه : أحدهما استقباح : 
الجمع بين الإيمان وبين الفسق الذى يأباه الإيمان ويحظره ... والشانی : أنه كان فى . 

شتائمهم لمن أسلم من اليهود : يا يهودى » يا فاسق... والثالث : أن يجعل من فسق غير 
ہے وی سی ہہ وت إلى الفلاحة : بشست الحرفة الفلاحة بعد 5 
: التجارة»(1) . : 


قال ابن لیر :و ۳ الثلائة ملائمة لقاعدة أهل السنة اي 
" ولكن بعد ضرف الذم إلى نفس الفسقء وهو مستقيم لأن الاسم هو السمی . ولكن 
الرمخشری لم يستطع ذلك : انحرافاً إلى قاعدة و سی رت 

من المؤمن » محوماً على أن الاسم العسمية» ولا شك آن صرف الذم إلى : نفس. الفسق 
أولى توا و ا وت . وأما الثالث ٠‏ 
فليتم له. أن الفاسق غير مؤمن» وكلا القاعدتين مخالف للسنة فاحذرهما وبالله التوفيق» 
ولقد كشف الله لی عن مقاصدهء حتی ما تتقلب له كلمة متحيزة إلى فة البدعةء إلا 
إذا أدركها الحق فكلمهاء وله الحمده <۲) : 


تقدم الكلام فى هاتين المسألتين أعنى : مسألة الاسم والسمی» ومسألة ا ۱ 
الملى» » وبيان مذهب آهل الح فيهما فی غير هذا الموضع؛ وخلاصة مذهب الحق فی 


٠. )۳۷۱-۳۷۰/4( الكشاف‎ )( 
١ )۳۷۱-۳۷۰/4( الاتتصاف‎ )۲( 


هاتین المسألتين بالنسبة للمسألة الأولى: أن الاسم للمسمى لا يقال هو المسمى ولا 
غیره«۱» وأما فى المسألة الغانية: فان الفاسق الملى لا ينفى عنه الایمان» كما تقول 
الوعیدیة من العترلة وغيرهم » ولا يعطى الإيمان الكامل كما تزعم ا مرجكة » بل يقال: هو 
مؤمن ناقص الإیمان» أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته .(؟) 

أما ما یتعلق بتوجیه معنی الآية » فالحق فیها أن الاسم الذموم الذى هو فسوق : هو 
التنابز بالألقاب كما كان أهل الجاهلية یتنابزون(۳)» ولیس هی فی الاخبار عن قبح من 
صار له ذلك الوصف اسما یذ کر به» وذلك أن الله تقدم بالنهى عما تقدم بالنهى عنه 
فى أول الآية من السخرية واللمز والتنابزه فالذى هو أولى أن يخصها بالوعيد لمن تقدم 
على بغيه لا أن يخبر عن قبح ما كان التائب أناه قبل توبته(؛) 

فالمعنى على هذا : أن من لقب أخاه أو سخر منه فهو فاسق » وقد ورد فى الحدیث 
الصحيح ما يدل على هذا المعنى » وهو : «أى امرئ قال لأخيه: يا كافرء فقد باء بها 
أحدهماء إن كان كما قال» وإلا رجعت علیه»(۰» فمن فعل ما تھی الله عنه من 
السخرية والهمز والنبزه فذلك هو الفسوق المنهى عنه(٦)ء‏ والله أعلم . 


.)۱۳۱-۱۲۸( انظر : ص‎ )١( 

. ۲4۲-۲4۵)ث‎ ء۱٦١٦‎ -٦٦١( انظر‎ )٢( 

(۳) انظر : تفسیر ابن کثیر (۳5۷/۷) وتفسیر السعدی (۱۳7/۷) . 

(4) انظر : تفسیر الطبری (۳۹۳/۱۱) . 

)٥(‏ الحدیث فى الصحیحین من رواية ابن عمر رضی الله عنهما . لفظ البخاری ينتهي بقوله : «فقد باء بها 
آحدهما؛ أخرجه فى صحیحه / کتاب الأدب / باب من كفر آخاه من غير تأويل (۹۷/۷) ء ولفظ 
الحدیث كاملا فى مسلم أخرجه فى صحيحه/ کتاب الایمان / باب بيان حال من قال لأخيه السلم : يا 
کافر (۷۹/۱). 

.)۳۲۸/۱۳( انظر : تفسیر القرطبی‎ )٦٦( 


۹:۹ 


قال الله تعالى: ما يبدل القول لدى وما أنا بظلام للعبيد» [3:۲۹] 

۵ - قال الزمخشری : «فان قلت : كيف قال : (بظلام» على لفظ المبالغةء 
قلت فيه وجهان آحدهما : أن یکون من قولك: هو ظالم لعبده » وظلام لعبیده. والثانی : 
أن يراد لو عذبت من لا يستحق العذاب لكنت ظلاماً مفرط الظلم» فنفى ذلك176) 

قال ابن ا مير : «وذكر فيه وجهان آخران؛ أحدهما : أن فعالاً قد ورد بمعنى 
فاعل» فهذا منه» والثانى : أن المنسوب فى العتاد إلى الملوك من الظلم مخت ظلمهم : إن 
عظيماً فعظيمء وان قليلاً فقلیل» فلما كان ملك الله تعالى على كل شىء ملكه قدس 
ذاته عما يتوهم مخذول - والعياذ بالله - أنه منسوب إليه من ظلم تخت شمول كل 
موجود» ولقد بدل القدرية فتوهموا أن الله تعالى لم يأمر إلا بما آراده وہما هو من خلق 
العبدء بناء على أنه لو كلف على خلاف ما آراد» ويما ليس من خلق العبد» لكان 
تكليفاً بما لا یطاق واعتقدوا أن ذلك ظلم فى الشاهد » فلو ثبت فى الغائب لكان كما 
هو فى الشاهد ظلماً » والله تعالى مبرأ من الظلم » ألا ترى هذا المعتقد كيف لزمهم 
عليه أن يكون الله تعالى ظلاماً لعبيده » تعالى الله عن ذلك » لأن الحق الذى قامت 
بصحته البراهين» هو عين ما اعتقدوه ظلماً فنفوه » فلمثلهم وردت هذه الآية وأشباههاء 
لتبین للناس ما نزل إليهم » ولا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » والله الموفق 
للصواب»(۲) . 

1 لتعلیسق : 

الذی يريد ابن المنير تقریرہ فی هذا الموضع قد قرره فى عدة مواضع» وهو أن کل ما 
تصور وجوده من الله فهو عدل کائن ما کان» ومن ذلك تكليف العبد بما لا يطيق» 
وعقابه على ما ليس من فعله . 

فالتكليف ہما لا یطاق جائز فى مذهبه » والعقاب عليه ليس من الظلم فى شىء» 
بل لو عذب رسله وأنبياءه وسائر أوليائه 3 وفعل عكس ذلك مع أعدائه لكان ذلك منه 


.)۳۸۸/٤( الكشاف‎ )١( 
.)۳۸۸/( الانتصاف‎ )۲( 


کی 


عدلاً مخضا ؟! 

ففى مذهبه أن الله لا يفعل لعلة ولا يراعى الحكمة ولا الصلحة » فى خلقة وفعله ! 
وأمرہ؛ فمن التمس شیعاً من ذلك فى أفعال الله وأمره» فهو مشبه لله بخلقه؛ وهذا ' 
الذهب الذى ذهب إليه الأشاعرة فى هذا الجانب» إنما هو ردة فعل لمذهب المعتزلة فى 
ذلك كما قد سبق بیانه(۱)» فإنهم ما رأو المعتزلة يشبهون الله بخلقه فيما يحسن منه أ 
ویقبح » ویقیدون حکمته بمصالح العباد الدنيوية.التى تقترحها عقولهم ويوجبون عليه : 
" فعل ما تقتضیه تلك الصالح» خالفوهم فی ذلك بانکار الحکمة وأن یکون الله یفعل 
لعلة وغاية مقصودة؛ وهو قول ضعیف مخالف للکتاب والسنة ولاجماع السلف . 
والفقهاءء مع مخالفته آیضاً للمعقول الصریح, وهو طرف» وقول العتزلة طرف آخر ' 
وليمن الضوات اعد متهمناء > که طسق وهات ہی 

قاين المنير لکی ينفى الظلم عن الله جعل كل ما بتصور أنه ل ظلم فى شاه ولو 
كان أظلم الظلم عدلاً فى خق اللهء لأن الظلم فى مذهبه مجرد التصرف فى ملك الغير ! 
وهو منتف عن الله؛ ؛ فلذلك کان كل ما یتصور وجودة منه عدل محض(۲) . کما أن 
۱ القدرى لا أراد أن نفی الظلم عن الله أخرج أفعال العباد عن خلق اللهء وزعم أنها من 
خلق العباد أنفسهم لأنه لا يستقيم فى مذهبه أن یخلقها لهم ويعذبهم علیها؟! 

وهذان المذهبان باطلان بلا شك كما قد سبق بیان ذلكء وبيان وجه الحق فی حد ' 
الظلم الذى يجب نفيه عن الله(؛». وهذه الآية من أعظم الأدلة لمذهب أهل الحقء فان .أ 
الظلم عندهم هو وضع الشئء فى غير موضعه» وقد بين سبحانه فى هذه الآية أنه لیس 
بظلام للعبيد ء فهو حکم عدل لا یضع الشیء کے وس ہد مم 
العدل والحكمة والمصلحة » ء فلا يعاقب إلا من يستحق العقوبة فيضعها موضعهاء لما فی 
ذلك من الحكمة والعدل» ولا يظلم مثقال ذرة » ولا يجزى أحداً إلا بذنبه ء ولا يخاف : 


(۲(۱) انظر + ص -٢٠٢(‏ ۰۲۰۱ ۰۲۲۸-۷۲۷ 4۰۳-۰۳۹۹ 4114 ۱۷ات 
(۳) انظر : شرح الأصفهانية (۱۲۱) . 


)٤(‏ انظر : ص (۱۷۸- ۱۸۳ 4۰۰ ۹۹۹,4۰۲ ۱۰۰۰)ن. 


آ۹ 


أحد ظلماً ولا هضماً » لا يهضم من حسناته » ولا يظلم فيزاد عليه فى سيئاته بل من 
يعمل مثقال ذرة خيراً یرہء ومن يعمل مثقال ذرة شراً یرہ . (۱) 
قال الله تعالى : «يوم نقول لجهنم هل امتلاأت وتقول هل من مزید؟ [۲۰:ق] 
٦‏ - قال الزمخشری : «وسؤال جهنم وجوابها من باب التخییل الذی يقصد به 
تصوير العنی فى القلب وتلبیته»(۲). 
قال ابن النیر : «قد تقدم إنكارى عليه إطلاق التخبيل فى غیرما موضع(۳)» والتکیر 
ههنا آشد عليه» فإن ٍطلاق التخییل قد مضی له فى مثل قوله : «والأرض جميعا قبضته 
يوم القيامة» [1۷: الزمر] وفى مثل قوله : بل يداه مبسوطتان» [٤٦:امائدة]‏ وإنما أراد به 
حمل الأيدى على نوع من انجازه فمعنى كلامه صحيح» لأنا نعتقد فيهما الجازء وندين 
الله بتقدیسه عن المفهوم الحقیقی» فلا بأس عليه فى معنى إطلاقه؛ غير انا مخاطبون 
باجتناب الألفاظ الوهمة فى حق جلال الله تعالى» وان كانت معانيها صحیحةء وأى 
إيهام آشد من يهام لفظ التخییلء ألا تری كيف استعمله الله فيما أخبر أنه سحر وياطل 
فى قوله : یخیل إليه من سحرهم أنها تسعى» [16: طہ]ء فلا يشك فی وجوب اجتنابه» 
ثم یمود بنا الکلام إلى إطلاقه ههناء فتقول : هو منكر لفظاً ومعنیء أما اللفظ فقد تقدم» 
وأما العنی فلاُنا نعتقد أن سوال جهنم وجوابها حقيقة» وأن الله تعالی يخلق فيها الإدراك 
بذلك بشرطه» وكيف نفرض وقد وردت الاخبار وتظاهرت على ذلك : منها هذاء ومنها 
: لجاج الجنة والنار . ومنها : اشتکاژها إلى ربها فأذن لها فى نفسين . وهذه ون لم 
تكن نصوصاً فظواهر يجب حملها على حقائقهاء لأنا متعبدون باعتقاد الظاهر ما لم 
يمنع مانع» ولا مانع ههناء فان القدرة صالحة» والعقل يجوزء والظواهر قاضية بوقوع ما 


(۱) انظر : جامع الرسائل (١/٦۱۲)ء‏ وتفسير القرطبى (6۲4۹/۱۱. 

(؟) الكشاف (۳۸۹-۳۸۸/۹). 

(۳) انظر : الانتتصاف (۳۰۱/۱) الآية (۲۵۵: البقرة» , )۱۷٦/۲(‏ الآية (۱۷۲ : الأعراف) » (۱۸۹/4) 
الآية (۱۱: فصلت) . 


ری 


صوره العقل؛ وقد وقع مثل هذا قطعاً فى الدنياء كتسليم الشجر(١)‏ وتسبیح الحصا فی 

کف النبى صلی الله عليه وسلم وفى يد أصحابه » ولیس هذا كالظواهر الواردة فى 

. الإلهيات ما لم يجوز العقل اعتقاد ظاهرها ؛ فان العدول فيها عن ظاهر الکلام بضرورة 

. الانقیاد إلى أدلة العقل المرشدة إلى العتقد الحق » فاشدد يدك ہما فصل فى هذا 

الفصل سو ہیف والوصل. والله الوفق»(1». ۱ 
التعليق : 


سبق وأن بینت أن الأشاعرة یقسمون اصول العقيدة بحسب مصدر التلقی إلى ثلاثة ' 
أقسام : ا 
١‏ - قسم مصدزه العقل زحده ء وهو معظم الأبواب وه باب الصفات ظط 
یحکم العقل بوجوبه دون توقف على الوحی عندهم . ۱ 
۲ - قسم مصدره العقل والنقل معاً كالرؤية . 

۳ - قسنم مصدره النقل وحدهء وهو السمعيات » أى ا الآخرة . 
فالحاصل أنهم فی توحيد الله وصفاته وما یب ينبغى له من ذلك وما ينفى غنه : 
جعلوا العقل حاکما ء وفی إثبات الآخرة وأحوال العاد ار العقل عاطلاً ؛ وفی الرؤية ۱ 
. جعلوه مساوباً ۳) : 
وعلى هذا الفھوم بنی 7 المنير کلامه فى هذا الوضع» فوافق ۳ 
٠‏ حمله لفظ الیدین والقبضة على ا جاز وان أنكر عليه مجرد لفظ التخييل ٤٤)ء‏ لأن العقل ' ' 


(۱ الحديث أخرجه الترمذى فى تنه / کتاب المناقب / باب الشجر والحجر يسلمان علي النبى صلی الله . 
عليه وسلم ... ( من زواية على بن أبى طالب رضی الله عنه وقال : حسن غريب وقد ضعفه , 
الألبانى . انظر : ضعیف سنن الترمذى (4487). وأخرجه الدارمى فى ستنه / باب ما أكرم الله به نبيه من ` 
إيمان الشجر به.. (۲۰/۱) ی نمیم فى دلائل النبوة/ کر ما روی فى تسلیم الأشجاز واطاعتھن له ۱ 
صلي الله عليه وسلم ۰6۲۸۸۵ : 


(؟) الانتصاف (۳۸۹-۳۸۸۷/4). (۰)۳ انظر : ما سيق بیانه ص (۷۳۱- ۷۳۳۱) ث۔ 
(4) انظر : الکلام فى ذلك ص (4۷۳- ٤۷٦)ث.‏ 


0 


لا يجيز إطلاقها فى حق الله بزعمه» ولابد من الانقياد لحكمه » أما الأدلة النقلية 
المصرحة بذلك فيجب صرفها عن ظاهرها فى هذا الباب إذا تعارض مع العقل» أما فى 
مبحث السمعيات فهو لا يمانع من إبقاء الظواهر السمعية على ظاهرها؛ لان العقل لا 
يحكم باستحالتهاء ولذلك أنكر على الزمخشرى لفظ التخییل لفظاً ومعنى فى هذا الباب 
وهذا بلا شك تناقض ظاهرء وتفریق لا دليل علیه» إلا ما زعمه من ضرورة الانقياد 
لأدلة العقل » فيقال من يزعم هذا الزعم» ما الضابط فيما يسوغ تأويله وما لا یسوغ ؟ 
فان قال : مادل القاطع العقلى على استحالته تأولناه » وإلا أقررناه» قيل لهء وبأى 
عقل نزن القاطع العقلى ؟ 
فان القرمطی(١)‏ الباطنى (۲) يزعم قيام القواطع العقلية على بطلان ظواهر الشرع» 
ويزعم الفيلسوف قیام القواطع على بطلان حشر الأجسادء ويزعم العتزلی قيام القواطع 
على امتناع رؤیة الله تعالى » وعلى امتناع قيام علم أو کلام أورحمة به تعالى» 
وباب التأويلات التی يدعى أصحابها وجوبها بالمعقولات أعظم من أن تنحصر فى هذا 


(۱) نسبة إلي القرامطة : وهم فرع من فروع الإسماعيلية » يتتسبون إلي شخص يقال له : حمدان القرمطى » 
وكان رجلا متوارباً » صار إليه أحد دعاة الباطنية ودعوه إلي معتقدھم فقبل الدعوة » ثم صار يدعو الناس 
إليها وضل بسببه خلق كثير » وكان ظهورهم سنة (۲۸۱)ه- » فى خلافة العتضد ودخلوا مكة سنة 
(۳۱۷)ه- » واقتلعوا الحجر الأسود وقتلوا المسلمين فى الحرم . وقد اعتمدت هذه الحركة التنظيم السری 
العسكرىء والتظاهر بالتشيع لآل البيت ٠‏ وحقيقتها الإلحاد والشيوعية والاباحية » والقضاء علي الدولة 
الاسلامية . 
انظر : الفرق بين الفرق (۲۸۲) » الملل والنحل (۲۲۸/۱) ؛ اعتقادات فرق المسلمين والشرکین 
(177)» وفيات الأعيان )١41//1(‏ ء تاريخ المذاهب الإسلامية (۵۰). 

(؟) نسبة إلي الباطنية وسموا بذلك» لأنهم یقولون : إن للتصوص ظاهراً وباطنا » ولكل تنزيل تأويلاً » ولهم 
ألقاب كثيرة منها : القرامطة والخرمية والاسماعيلية » ومنهم النصيرية والدروز » وهم يعتقدون أن الإله لا 
يوصف بوجود ولا عدم ء ولا هو معلوم ولا مجهول» ومذهبهم فى التبوات قريب من مذهب الفلاسفة » 
ویقولون: إنه لابد فى كل عصر من إمام معصوم قائم بالحق » يرجع إليه فى تأويل الظواهر » واتفقوا علي 
إنكار القيامة » والتقول عنهم الإباحة المطلقة » ورفع الحجاب واستباحة احظورات وانکار الشرائع . 
انظر : الفهرست (۲۳۸) ء الفرق بين الفرق (۲۸۱) ء الملل والنحل (۲۲۸/۱) » اعتقادات فرق 
السلمین وللش رکین (۱۱۹) . 


1o 


القام ۹1 


وحقيقة الأمر أ ن كل مأ طائفة تتأول ما يخالف 7 07 فالعیار على ما يتأول . 
وما لا يتأول هو الذهب الذى ذهبت إليه والقواعد التی أصلتها. فما وافقها أقروه ولم ١‏ 
يتأولوه» وما خالفها فان أمكنهم دفعه وإلا تأولوه . وکل من هؤلاء يتأول دليلً سَعَعَناً 
ويقر على ظاهره نظيره أو ما هو آشد قبولا للتاریل منه» لأت لیس عندهم قن تفس الأمر 5 
ضابط كلى. مطرد منعكس يفرق ما يتأول وما لا يتأول إن هو إلا المذهب وقواعده وما ۱ ۱ 
قاله الشیوخ. «۲) ۱ ۱ 
رهذا يكفى فى الدلالة.على فساد قول مولاء » فإنه ليس لزاخد منهم قافئدة ۱ 
مستمرة فیما یحیله العقل ؛ بل منهم من يزعم أن العقل جوز وأوجب ما يدبعى الآخر ۱ 
أن العقل أحاله ء وقد قال الامام مالك رحمه الله : «أو كلما جاءنا رجل أجدل من ' 
رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء  )۳(۵۴‏ 
وکل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخرء وذلك من وجوه(؟) : 
أحدها : بيان أن العقل لا يحيل ما زعموه محال بالعقل . 
والثانی : أن النصوص الواردة لا ختمل التأویل . 
والشالث : أن عامة هذه الأمور التى يقومون بتأويلها وإنكار حقائقها فى یاب ٠‏ 
و اس مر RSE‏ و ٍ 
بصلاة الخمس وصوم شهبر رمضان » فالتأويل الذى يحيلها عن هذا بمنزلة تأويل ' 
القرامطة والباطنية فى الحج والصلاة والصوم وسائر ما جاءت به النبوات ٠.‏ ۱ 
والرابع : أن يعلم أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوصء وأن فی 7ت ۱ 
من التفصيل ما يعجز العقل عن درك التفصيل فيه منفرداء وا وإنما يعلمه بطريق الاجمال» : 
ويقال أيضاً لهؤلاء المارضین :للوحی بعقولهم : 
)١(‏ انظر : شرح الطحاوية (۱۷۸)۔ 
(؟) انظر : الصواعق ا مرسلة (۲۳۳-۲۳۰/۱). 
٠‏ 240057 انظر : الحموية (۱۸) .أ 


اک 


إن من لمتكم من یقول : إنه ليس فی العقل ما يوجب تنزيه الرب سبحانه عن 
النقائص» ولم يقم على ذلك دليل عقلى أصلاً » وإنما نفینا عنه النقائص بالاجماع(۱)» 
وقد قدح هؤلاء النفاة فى دلالة الإجماع وينوا أنها ظنية لا قطعیة(۷)ء فکیف تقوم 
الأدلة القطعية على نفی صفات کمال الله ونعوت جلاله ¢ وعلوه على خلقه » واستوائه 
على عرشه » وتكلمه بالقرآن؛ وغير ذلك» حتى يدعى أن الأدلة السمعية على ذلك قد 
عارضها صریح العقل. وأما تنزيهه عن العيوب والنقائص» فلم يقم عليه دليل عقلی» 
وانما ثبت بطریق الاجماع وهی ظنية لا قطعية؟۲۱) 

ثم يقال أيضا لهژلاء : إن القول بصرف الأدلة النقلية عن ظاهرها بزعم معارضتها 
لأدلة العقل یلزم منه محذوران عظیمان: 

آحدهما : آنا لا نقر بشیء من معانی الکتاب والسنة» حتی نبحث قبل ذلك بحوثاً 
طويلة عريضة فى إمكان ذلك بالعقل » وکل طائفة من هوّلاء ا ختلفین فى الکتاب 
يعون أن العقل يدل على ما ذهبوا إليه » فیژول الأمر إلى الحيرة احذورة . 

الثانی : أن القلوب تتخلى عن الجزم بشىء تعتقده مما أخبر به الرسول صلی الله 
عليه وسلم ء إذ لا يوثق بأن الظاهر هو امرادء والتأويلات مضطربة » فيلزم عزل الکتاب 
والسنة عن الدلالة والإرشاد إلى ما أنبأ الله به العباد.(4) 


(۱) (۲) انظر : الإرشاد (۸۸) » ومحصل أفكار المتقدمين والمدأخرين (110) ء وأصول الدين (۲) 
مشكل الآثار لابن فورك (4۱ ۵۲4) . 

(۳) صرح متکلموا الأشاعرة أن الدلائل التقلية من الکتاب والسنة ظنية الدلالة “ولا تفيد اليقين إلا [ذا 
سلمت من عشر عوارض منها : الإضمار ؛ والتخصیص ‏ والنقل » والاشتراك . وا جاز .. إلخ وسلمت بعد 
ذلك من العارض العقلى ء أو من احتمال العارض العقلی . 
انظر : أصول الدین (۲۶) ء والواقف (4۰0) . 

.۲۱۷۹-۱۷۸( انظر : شرح الطحاوية‎ )٤( 


ولهذا كان أهل التأويل الباظل إنما یذ کرون نصوص الكتاب والسنة, للاعتضاف لا ' 
للاعتماد » إن وافقت ما ادعوا أن العقل دل عليه قبلوه » وان خالفته أولوه» وما يقضى ` 
منه العجب أن کلام شیوخهم وتصنيفهم عندهم نص فى مرادهم لا يحتمل التأويل» ۱ 
وکلام المواققين عندهم نص لا يجوز تأویله» حتى إذا جاءوا إلى کہ الله ورسوله صلی 

الله عليه وسلم وقفوه على التأويل .02 
وحسب الأشاعرة فى باب التاریل ما فتخوہ م 9 ۱ 
' ا أولوا ما أولوا تب تبعتهم الباطنية» واحتجت عليهم فى تاريل الحلال» والحرام والصلاة, 
والصوم 29 والحساب» وما من حجة يحتج بها الأشاعرة عليهم فی الأحكام 
والاحرة, إلا احتج الباطنية علیهم بمثلها أو أقرى منها من واقع تأویلهم للصفات (۲): 
السك ۰۷۰ 5 
عليه أهل السنة والجماعة» يقول الإمام ابن القيم رحمه الله فى بيان ذلك : i‏ 
لا کان وضع الكلام للدلالة على مراد المتكلم 0 وکان مراده لا يعلم إلا 80 
انقسم کلامه ثلاثة آقسام : ۱ 


أحدها: ما هو نص فى مراده لا يحتمل غيره 1 

الثانى : ما هو ظاهر فی مراده وإن احتمل أن يريد غيره . 

الثالث : ما لیس بنص ولا ظاهر ز فى المرادء بل هو مجمل يحتاج إلى بيان . 

فالأول : يستحيل دخول التأويل فيه وتحمیله التأويل کذب ظاهر على التکلم» وهذا ۱ 
شأن عامة نصوص القرآن الضریحة فى معناها » كنصوص آیات الصفات» والتوحيد... 
فهذا القسم إن سلط التأويل غليه ».عاد الشرع كله متأولاء لأنه أظهر أقسام القرآن 07 
وأكثرها وروداء ودلالة 2 عليه متنوعة غاية التنوع» فقبول ما سواه ۳۳ أقرب من 
قبوله بكثير | ۱ 


ِء" 
( انظر : الصواعق الرسلة (۳۸۸/۱) ء وطريق الھجرتین .)١١٤١(‏ 
(؟) انظر : الصواعق الرسلة (40۷-4۵۲/۲) ء وشرح الطحاویة (۱۸۷)۔ 


۹1A 


القسم الثانى: : ما هو ظاهر فى مراد المتكلم؛ ولكنه يقبل التأويل > فهذا ينظر فى 
وروده» فان اطرد استعماله على وجه واحد» استحال تأويله بما يخالف ظاهره > لأن 
التأويل إنما یکون لوضع جاء نادراً خارجاً عن نظائره منفردً عنهاء فیژول حتی يرد إلى 
نظائرہ... والقصد أن الظاهر فى معناه إذا اطرد استعماله فی موارده مستوياً امتنع بت 
وان جاز تأويل ظاهر ما لم يطرد فی موارد استعماله » ومثال ذلك اطراد قوله: (الرحمن 
على العرش استوی> [ه: مله] » «ثم استوى على العرش) [؛::الاعراف] فی جم موارده 

من أولها إلى آخرها على هذا اللفظء فتأويله باستولى باطل » وإنما كان يصح أن لو كان 
أكثر مجيثه بلفظ «استولی» ثم يخرج موضع عن نظائره ويرد بلفظ «استوى» فهذا كان 

يصح تأويله باستولى» فتفطن لهذا الموضع » واجعله قاعدة فيما يمتنع تأويله من كلام 
اکن وما يجوز تأويله ... 

القسم الغالث : الخطاب ا جمل الذی أحيل بیانه على خطاب آخر؛ فهذا أيضاً لا 
يجوز تأويله إلا بالخطاب الذی بینه؛ وقد يكون بیانه معه» وقد یکون منفصلاً عنه . 

والمقصود أن الکلام الذی هو عرضة التأويل» قد یکون له عدة معان ولیس معه ما 
يبين مراد التکلم» فهذا للتأويل فيه مجال واسع؛ وليس فى كلام الله ورسوله صلی الله 
عليه وسلم من هذا النوع شىء من الجمل ا مرکبة؛ وإن وقع فى الحروف الفتتح بها 
السور» بل إذا تأمل من بصره الله طريقة القرآن والسنةء وجدها متضمنة لرفع ما يوهمه 
الكلام من خلاف ظاهره .21(0 والله أعلم . 


. الصواعق المرسلة (۳۸۲/۱ - ۳۸۹) بتصرف‎ )١( 


۹۹۹ 


ہے 
: 

2 
او‎ 
) 
r 


قال الله تعالى : «ففروا إلى الله إنى لكم منه نذير مبین4 [.:الذاریات] 

۷ - قال الزمخشرى : «أى إلى طاعته وثوابه من معصيته وعقابه » ووحدوه 
ولا تش رکوا به شیئاء وکرر قوله : «إنى لکم منه نذير مبین4عند الأمر بالطاعة والنهى عن 
الشرك » ليعلم أن الإيمان لا ينفع إلا مع العمل ؛ كما أن العمل لا ينفع إلا مع 
الإيمان » وأنه لا يفوز عند الله إلا الجامع بينهما ...۱(6) 

قال ابن الثیر : «حمل الآية ما لم ختمله » لأنه لا يكاد يخلى سورة حتی يدس 
فى تفسيرها بيده إلى معتقده » فدس ههنا القطع بوعيد الفساق » وخلودهم كالكفار ؛ 
ولا مختمل الآية لما ذكر ؛ فان العناية فى قوله : <ففروا إلى الله4 الفرار إلى عبادة الله 
فتوعد من لم يعبد الله » ثم نهى عابده أن يشرك بعبادة ربه غيره » وتوعده على ذلك » 
وفائدة تکرار النذارة للدلالة على أنه لا تنفع العبادة مع الإشراك بل حكم المشرك حكم 
الجاحد المعطل ؛ لا كما قال الزمخشرى : المأمور به فى الأول الطاعة الموظفة بعد 
الإيمان » فتوعد تاركها بالوعيد المعروف له وهو الخلود» وعلى هذا لا يكون تكراراً على 
اختلاف الوعيدين فهو أولى » فكيف يحمل الآية على خلاف ما هو أولى بها ليتم 
الاستدلال بها على معتقده الفاسدہ(۲)۔ 


التعليق : 
ليس الأمر كما ذکر ابن ا نرہ والظاهر من تفسير الزمخشرى للآية لا 
غبار عليه (۳) 


صحيح أن الزمخشرى من المعتزلة وهم وعيدية فى هذا الجانب » أى أنه من يقولون 
بخلود العصاة من الموحدين فى النار » وأن من ارتکب العاصی ولو معصية واحدة زال 
عنه الایمان؛ لأن الإيمان عنده حقيقة كلية لا تتبعض, فإذا زال بعضها زالت كلها 
كما قد سبق بيانه (4) 


(۱) الكشاف (٤/٤٤٤٥ث-٤٤٥).‏ 
(۲) الاتتصاف (4۰۵-4۰4/4) .۰ (۳) أنظر : تفسير الطبرى (8۷۲/۱۱). 
(4) انظر : ص (745-1744, ۰٤۸٦ء -٥٥٤‏ ۶0۷)ث. 


۹۷۱ 


إلا أنه لم يصرح بذلك فی هذا الموضع 0 + ِ 
من حاله وملزومات كلامه؛ وهو - ای ابن المنير - مرجئ فى باب الإيمان كما ظهر . 
ذلك فيما سبق 4۱ وهو القول المقابل لمذهب الوعيدية فى هذا الباب. فهنو لا يزى ! 
الایمان إلا مجرد التصدیقء ما العمل فقدر زائد عليه » ومن ثم آلکر على الزمخشری ۱ 
اشتراط العمل فى صحة الإيمان وقبوله . ۱ 
وعلی العمومء فالقولان متقابلان ومتناقضان » والحق الذی عليه سلف الأمة ' 
. وأئمتها وسط بينهما ء فان الایمان عندهم قول وعمل واعتقاد ء يزيد بالطاعة وینقض ` 
بالعصيانء ولا یلزم من زوال بعض الایمان ن زواله كله » فان الایمان شعب ومرانب قد ۱ 
زول بعضها ویقی البعض الآخرہ ولذلك کان من أصول مذهبهم أنهم لا يكفرون أھل 7 
القبلة بمطلق العاصی » والكبائر كما یفعله الخوارج. » بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع ' 
العاصی ء ولا يسابون الفاسق الملى الإسلام بالكلية » ولا يخلدونه فى النار كما تقول : 
المعتزلة وإنما يقولون فيه : إما:مؤمن ناقص الإيمان » أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته ء فلا 
مت روج تہ 
. الخوارج والمعتزلة؛ (۲)والله أعلم . 


() انظر : الواضم السايقة وص (45/ا- ۷٤۷)ث.‏ ۱ 
() انظر : العقيدة الواسطية (۱۱۵-۱7۱) : وانظر ما سبق بيانه فى هذا الشأن فى الواضع التالية : بش 
))٤٤ ١٠٦٢ 2-۱۲۳ ۰۱۵۶ 2-(‏ ث . ۱ 


۹9۹۷۲ 


قال الله تعالى : «وما خلقت ا جن والانس إلا لیعبدون؟ [٦ہ:الذاریات]‏ 


۸ - قال الزمخشرى: «أی وما خلقت الجن والإنس إلا لأجل العبادة » ولم 
أرد من جميعهم إلا إياهاء فان قلت: لو كان مریداً للعبادة منهم لكانوا كلهم عبادا؟ 
قلت: إنما أراد منهم أن یعبدوه مختارين للعبادة لا مضطرين إليها » لأنه خلقهم ممكنين» 
فاختار بعضهم ترك العبادة مع كونه مریداً لهاء ولو أرادها على القسر والالجاء لوجدت 
من جميعهم)(1) 

قال ابن ا مىیٰر : «من عاداته أنه إذا استشعر أن ظاهراً موافق لعتقده نزله على مذهبه 
بصورة إيراد معتقد أهل السنة سؤالاً » وإیراد معتقده جواباً » فكذلك صنع ههناء فنقول : 
السؤال الذى أورده ما لا يجاب عنه ہما ذكره » فإنه سؤال ؛ مقدماته قطعية عقلية ء 
فيجب تنزيل الآية عليه » وهی أن ظاهر سياق الآية دليل لأعل السنة » فإنها إنما سيقت 
لبيان عظمته عز وجل, وأن شأنه مع عبيده لا يقاس به شأن عبيد الخلق معهم ء فإن 
عبيدهم مطلوبون بالخدمة والتكسب للسادة» وبواسطة مكاسب عبيدهم قدر أرزاقهم» 
والله تعالى لا يطلب من عباده رزقاً ولا اطعاماً » وإنما يطلب منهم عبادته لا غير » وزائد 
على كونه لا يطلب منهم رزقاً أنه هو الذى يرزقهم ء فهذا المعنى الشریف هو الذى جلى 
تحت راية هذه الآية» وله سيقت» وبه نطقتء ولكن الهوى يعمى ويصمء فحاصله: وما 
خلقت الجن والإنس إلا لأدعوهم إلى عبادتی» وهذا ما لا يعدل عنه أهل السنة » فإنه 
وافق معتقدهم وبالله التوفیق»(۲). 

التعليق : 

القول الصحيح فى هذه الآية الذى عليه جمهور السلمین, أن اللام فى قوله: 
(لیعبدون» بمعنى التعلیل» والمعنى : أن الله نما خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك لهء 
وفعل ما آمر به ۔(۳) 
)١(‏ الكشاف ۰6۰3/0 (۲) الانتصاف .)٦٥٦/٤((‏ 


( انظر : مجموع الفتاوي (۵۱/۸ - )١۷‏ ء ورسالة : مراتب الإرادة . ضمن مجموعة الرسائل الكبري / 
لشيخ الإسلام (۷۸۷۵/۱۳)۔ 
وتفسير ابن كثير  )۶۰۲/۷(‏ وأضواء البيان (1۷۳/۷) . 


¥ 


وهذا هو.الذى أراده منهم ديناً وشرعا ورضيه لهم وأحبه منهم : 
فمنهم من وقعت منه العبادةء فاجتمعت فيه إرادة الله الكونية القدرية» والشرغية . 
الدينية» ومنهم من لم تقع منهم العبادة» وهم الذين لم يرد الله أن بطهر قلوبھم با بارادته 
الكونية القدرية» مع أنه قد أمرهم بالعبادة» وأرادها منهم ديناً وشرعاً . 
فعدم التفريق بين هاتين الارادتین والتسوية بینهما» هو الذى أوجب السا : 
للزمخشرى وابن النير فى فھمٰهما لهذه الآية ومٹیلاتھا من قبل۔(١)‏ 2 
وقد سبق الکلام فی هذا نی وحول هله الآ بشیء من التفصمیل فی غير جا ۱ 
الوضع «۲) ۱ 


)١(‏ انظر : ص (۱۹۷- ۰۴۰۰-۲۹۸۰۱۹۹ ۳۸- ۳1۹ )ن 
(ٴ انظر : ص (۷۷۰- ۷۷۳: ۷ ۷۷۸) نش 


۹۷ 


#سورة النجم٭ 


الایة: 


هر کے الا ال 


قال الله تعالی و 7 النشأة الاخری؟ [۷؛ : النجم] ۱ 

۹ - قال الزمخشرى : «وقال : (عليه» لأنها واجبة عليه فى الحكمة ٦‏ 

على الاحسان والإساءةة(1) : ۱ 

قال ابن ار : «هذا من فساد اعتقاد العتزلة الذى يسمونه مراعاة للصلاح ٠‏ : 
والحکمة. وأى فساد أعظم مما يؤدى إلى اعتقاد المعتزلة الإيجاب على رب الأرباب » 
تعالى الله عن ذلك» ومثل هذه القاعدة التى عفت البراهين القاطعة رسمهاء وأبطلت 
حكمها لا يكفى فيها كلمة محتملة : هى لو كانت ظاهرة لوجب تنزيلها على ما 
یوافق بینها وبين القواطع » والذى حملت عليه لفظة (عليه» غير هذا العنی : وهو أن 
المراد أن أمر النشأة الأخرى يدور على قدرته عز وجل ولرادرته كما يقال : دازات قضية 

فلان على يدىء وقول احدئین : على يدى دار الحدیت, ای هو الأصل فيه نه اند ۱ 

والله أعلم»(۷). 
الت ق : 


الحكمة التى يشبتها المعتزلة لله هى مراعاة مصالح العباد فقطء والمقدر لهذه . 
الحکمة. وتلك المصالح فى مذهبهم هم العباد أنفسهم ؟! ولا كانت للعباد أعواض : 
واجبة على الله فى مقابل أغمالهم لابد أن يجزيهم بها كما يقررون ذلك فى مذهبهم » : 
وقد آخبر أنها تكون فى الآخرة» فمن الواجب ا حتم عليه أن بیعٹھم بعد الموت لیدفع 
إليهم تلك الأعواض وللا كان ظا اً جاثراً ؟! هکذا یقررون وعلیه يعقدون . ۱ 
ولاشك أن مذهبهم هذا مذهب باطلء وقد سبق بیان بطلانه فى غیرما موضم <) 
والقصود هنا إنما هو بيان أن العنی الذی آورده الزمخشری معنی باطلاً بناه على ٠‏ 
معتقد باطل (4) 


(۱) الکشاف (4۲۸/4). 

() الانتصاف (4۲۸/4). 

.۰ (۳) انظر : ص (۱4- ۰۱۵۲ ۰۲۱۵-۲۱۲ ۳۱۱- ۳۱۱ات 
۰ (4) انظرما قرره فى هذا العني والرد عليه ص (4۱۸-۱۷)ث . 


۹۷۹ 


آما ابن المنير فكلامه صحیحء وهو الأقرب للصواب . 

والآية فيها بیان أن أمر النشأة الآخرة بيد الله» وعليه مدارها وهی مخت مشیفته » 
فکما خلق البداءة هو قادر على الاعادة متى شاءء ولیس ذلك لأحد غيره سبحانه » وقد 
بين تعالى هذا المعنى فى قرله : «قتل الانسان ما أكفره * من أى شىء خلقه * من 
نطفة خلقه فقدره * ثم السبيل يسره ٭ ثم أماته فأقبره * ثم إذا شاء أنشره» [۲۲-۱۷: 


عبس] . 


۹۷۷ 


قال الله تعالى : انا کل شىء خلقناه بقدر؟ [5:: القمر] 

۳۳۰ - قال الزمخشری كل شىء4 منصوب بفعل مضمر یفسره الظاهر» 
وقرئ : کل شىء » بالرفع . والقدر . والقدر : التقدیر . وقرئ بهما أى : خلقنا کل 
شىء مقدراً محکماً مرتباً على حسب ما اقتضته الحكمة » أو مقدراً مکتوباً فى اللوح 
معلوماً قبل کونه » قد علمنا حاله وزمانه۱(6). 

قال ابن الثیر : كان قياس ما مهد النحاة : اختيار رفع کل 4 لکن لم يقرأ بها 
واحد من السبعة» وإنما كان كذلك > لأن الکلام مع الرفع جملة واحدة » ومع النصب 
أعنى : الأمر » والنهى ... إلى آخرها » ولا أجد هنا مناسب عطف ولا غيره ما يعدونه 
من مجال اختيارهم للنصب ٠‏ فإذا تبين ذلك فاعلم أنه إنما عدل عن الرفع (جماعاً لسر 
لطيف يعين اختيار النصب : وهو أنه لو رفع لوقعت الجملة التى هی «خلقناه» صفة 
لشىء » ورفع قوله : «بقدر4 خبراً عن كل شىء المقيد بالصفة ؛ ويحصل الكلام على 
تقدير : إنا کل شىء مخلوق لنا بقدر » فافهم ذلك أن مخلوقاً ما يضاف إلى غير الله 
تعالى ليس بقدر ‏ وعلی النصب يصير الکلام : إنا خلقنا كل شىء بقدر؛ فيقيد عموم 
نسبة کل مخلوق إلى الله تعالى » فلما كانت هذه الفائدة لا توازيها الفائدة اللفظية على 
قراءة الرفع» مع ما فى الرفع من نقصان المعنى» ومع ما فى هذه القراءة المستفيضة من 
مجىء المعنى تاماً واضحا كفلق الصبح » لا جرم أجمعوا على العدول عن الرفع إلى 
النصب » لکن الزمخشرى ما كان من قاعدة أصحابة تقسيم ا خلوقات إلى مخلوق الله 
ومخلوق لغير الله » فيقولون : هذا لله بزعمهم » وهذا لنا : فغرت هذه الآية فاه » وقام 
إجماع القراء حجة عليه » فأخذ يستروح إلى الشقاءء وينقل قراءتها بالرفع » فليراجع له 
ويعرض عليه إعراض القراء السبعة عن هذه الرواية» مع أنها هى الأولى فى العربية ء لولا 
ما ذكرناه » أيجوز فى حكمه حيتئذ الإجماع على خلاف الأولى لفظاً ومعنی من غير 


.)44۱/4( الكشاف‎ )١( 


۹۷۹ 


معنى اقتضى ذلك أم لا؟ وهو امخير فيما يحكم به ٠‏ فإلى الله ترجع الأمور» (0. 


9ھ ا : «کل شىء خلقناه بقدره ٠‏ ی سیبویه: 
إن نصبها على لغة من قال ”زا ضربته » وهی فى کلام العرب کثیر«۲) 
أما الكوفيون فقالوا : «إنا» تطلب الفعل » والفعل بها أولى من الاسم .» والعنی: إنا ! 
: خلقنا کل شىء » قالوا : وليس هذا مثل:قولنا : زیداً ضربته : لأنه ليس ههنا حرف:هو : 
بالفعل. آولی » ألا ترى أنك تقول : أزيداً ضربته ء فیکون النصب أولى : لأن ههنا خرف 
0 کت" . وقد اختا ران جرير رحمه الله هذا الوجه سے ا ۱ 
ذلك على خلق الأشياء جم فيه رد على e‏ الأفعال(. 
والذی یظهر لی أن الوجه الذى استصوبه ابن جرير هو الأقوى والأدل على سم 
فى امخلوقات لله تعالی » لأنك لو حذفت «خلقناه» الفسر » وأظهرت الأول الضار:: 
خلقنا کل شىء بقدر : ولا نيصح کون خلقناه صفة لشىء 0 
قبل الموصوفء ولا تکون تفسيراً لما يعمل فیما قبله("). ومذه من السائل الست التى ' 
( الانتصاف (441/4) ٠.‏ 
( انظر : إعراب القرآن (۳۰۰/۶) » وتفسیر الطبری (۵9۹/۱۱) ., 
وانظر : أيضاً أوضح السالك إلي ألفية ابن مالك (۲/ 2۷۰ ۱ 
وهذا باب هو المسمي فى كتب النحو ب وباب الاشتغال» وهو أن يتقدم اسم ويتأخرعته فعل قد قد عمل 
فى ضمير ذلك الاسم أو فى سببه ء فالأصل أن ذلك الاسم يجوز فيه وجهان : أحدهما زاجح لسلامته 
من التقدیر وهو الرفع بالابتداء > والثانى مرجوح لاحتیاجہ إلي التقدير وهو النصب . 
انظر : أوضح المسالك (۸/۲٥۱-٥۱۷)ء‏ شرح ابن عقيل (4۲۱-4۱۰/۱) : 
(۳) انظر : إعراب القرآن (۳۰۰/4). 
(4) انظر : تفسير الطبری (۵7۹/۱۱) . 
)٥( ٠‏ انظر : (عراب القرآن (۳۰۰/4). 
)٦(‏ انظر : تفسير القرطبی (۱8۷/۱۷). 


AA. 


يترجح النصب فيها على الرفع عند ابن مالك 21١‏ وبكل حال فالتوجيه الذى ذكره ابن 
لیر لقراءة النصب توجيه سدید ينم عن فهم عميق بأساليب القرآن اللغوية ؛ وقد مكنه 
ذلك من إدراك مرامى ومقاصد الزمخشری التى يخفيها فى ثنايا كلامه واستدلالاته . 

والآية فيها بیان أن الله تعالى هو وحده الخالق لجميع ا خلوقات والعوالم العلوية 
والسفلية لا خالق لها سواه . وأنه خلقها بقضاء سبق به علمه » وجرى به قلمه بوقتهاء 
ومقدارها وأوصافها (؟). فلا يحدث حدث فى العالم العلوى والسفلى إلا وهو صادر عن 
علمه تعالى وقدرته وإرادته (6۳. وقد ورد بمعناها آیات آخری» كقوله تعالى : «وخلق كل 
شىء فقدره تقديرة [1:. الفرقان] » وقوله : (سبح اسم ربك الأعلى * الذى خلق 
فسوی * والذی قدر فهدی؟ [۲-۱: الاعلی] أى قدر قدراء وهدى الخلائق إليه . 

وهذه الآية - أعنى قوله تعالى : «إنا كل شىء خلقناه بقدر؟ - يستدل بها أئمة 
السنة على إثبات قدر الله السابق لخلقه» وهو علمه الأشياء قبل كونهاء وكتابته لها قبل 
برئها ء وردوا بها وبما شاكلها من الآيات» وما ورد فى معناها من الأحاديث الشابتات 
على الفرقة القدرية الذين نبغوا فى أواخر عصر الصحابة (4). 

ومن الأحاديث التى توافق المعنى الذى دلت عليه الآية : 

ما رواه أبو هريرة رضى الله عنه قال : «جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فى القدرء فنزلت : «یوم يسحبون فى النار على وجوههم ذوقوا 
مس سقر * انا کل شىء خلقناه بقدر؟ [۱۸ء ٦۹‏ : القمر]؛ () 

وحديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


,)170-159/7( (وهى أن يتوهم فى الرفع أن الفعل صفة) انظر : أوضح المسالك‎ )١( 
. )۲4۱/۷( انظر: تفسير السعدى‎ )۲( 

(۳) انظر: تفسير القرطبی (۱4۸/۱۷). 

(4) انظر: تفسیر ابن کثیر (46۸-۵۷/۷). 

(0) آخرجه مسلم فى صحیحه / کتاب القدر / باب كل شیء بقدر (۲۰4/4). 


۹۸۱ 


قال: «كل شىء بقدر حتى: العجز والکیس؛(۱) (۲). ۱ 1 

وحديث أبى هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 7 
«المؤمن القوی خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعیف » وفى کل خير » اخرص على 
ما ينفعك ؛ واستعن بالله ؛ ولا تعجز » وان أصابك شىء فلا تقل لو أنى فعلت لكان : 
کذا وكذا + ولکن قل : قدر الله وما شاء فعل » فان لو تفتح عمل الشيطان کروی 

وفى حديث ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال 
له: «... واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشىء » لم ینفعوك إلا بشىء قد 
كتبه الله لك » وان اجتمعوا على أن يضروك بشىء ء لم يضروك إلا بشىء قد كتبه الله . 
عليك» رفعت الأقلام.؛ وجفت الصحف» .(4) ٍ 


(۱) (العجز والکیس) روى برفع العجز والكيس عطفاً علي کل ء وبجرهما عطفا علي شىء. ومعني العجز :: 
يحتمل أن يكون علي ظاهره : أى عدم القدرة » وقيل هو ترك ما يجب فعله والبسویف به وتأخيره عن وقتہ ' 
» ويحتمل العجز عن الطاعات » ویحتمل العموم فى أمور الدنيا والآخرة » والكيس ضد العجز : وهو أ 
النشاط والحذف بالأمور . ومعناه أن العاجز قد قدر عجزه والكيس قد قدر كيسه . انظر :شرح النووی ‏ 
لصحيح مسلم (۲۰۵/۲). : 

(۲) أخرجه مسلم فى صحیحه / کتاب القدر / باب کل شیء بقدر (۰4۵/4 ۲۰ 

۰ (۳) أخرجه مسلم فى صحيحه / کتاب القدر / باب فى الأمر بالقوة وترك العجز.. (۵۲/4 ۲۰ 

(4) أخرجه الترمذى فى سننه / کتاب صفة القيامة/ باب ولكن وت سا ۰. وقال : ۱ 
هذا حديث حسن صحیح . ۱ 
والامام أحمد فى مسنده (۳۰۷,۳۰۳,۲۹۳/۱): 


۹A۲ 


#سورة الرحمن که 


الآبات: 


امن 
وو ایت 
َة ابا 

کل من عا کان 


لاف ره یك خر کل ورام 


قال الله تعالی لیسلن « عل اقآ × خان اسان عل الا له و6 
الرحمن] ۱ 4 
۱ - قال الزمخشری : «عدد الله عز وعلا آلاءه » فاراد أن يقدم أول شىء ما" 
هو أسبق قدماً من ضروب آلائه ؛ وأصناف نعمائه » وهی نعمة الدین » فقدم من نعمة أ 
الدين ما هو فى أعلى مرانبها وأقصى مراقیها ‏ وهو إنعامه بالقرآن وتنزيله وتعليمه ).لأنه ا ' 
أعظم وحی الله رتبة » وأعلاه منزلة ء وأحسنه فى أبواب الدين أثراً ء وهو سنام الکتب | 
السماوية» ومصداقها والعيار علیها وأخر ذكر خلق الإنسان عن ذكرهء ثم أتبعه إياه ليعلم . 
أنه إنما خلقه للدين ء وليحيط علماً بوحيه وکتبه» وما خلق الانسان من أجله » وكان 
الغرض فى إنشائه كان مقدعاً عليه وضابقاً له.۱6) 

قال ابن المنير : «نغير من هذا الکلام قوله م ہو و رت 
المراد منه» أن يحيط علما بالکتب والوحى » ويعوض بأن الراد بخلقه : آن یدعی إلى : 
ذلك لا أن یقع ذلك منه» نهنا هو المراد العام» »ثم منهم من أراد الله منه أن يحيط 
علماً بالدين فيسر له ذلك» ومنهم من أراد ضلالته وجهالته فبعد عنه ولم یوفق؛ والله 
الموفق للصواب»۲) 

التعلیسق : ۱ 

وجه خطأ الزمخشری فی هذه المسألة » اعتقادہ أن ما يقع من العباد من کفر : ٠‏ 
ومعاص مما لا يحبه الله ولا يرضاه ء واقع على حلاف مشيعة الله ء لأن مشيكته تابعة ' 

حبته ورضاه » فهو إنما شاء منهم الإيمان » وهم عصوا على خلاف تلك المشيئة ؟1 

أما ابن المنير فوجه خطعه اعتقاده أن ما خلق العباد له لابد ) ن يقع ء فلو كانوا 
مخلوقين للعبادة لتحتم وقرع ذلك منهم ء فحصول الكفر من بعضهم دليل على أنه 
خلق ذلك البعض للكفر » وأنه لم يرد غير ذلك منهم » ومن مقولات أصحاب هذا 
الا تجاہ : أن من ذرأه الله لجهنم» لم يخلقه لعبادته .)١(‏ وهذه المسألة قد تمت مناقشتها . 


.)٤٤۳/٤( الكشاف (48۳/4). (۲) الانتضاف‎ )١( 
.)٤٤/۸( انظر : مجموع الفتاوي‎ )۳( 


AA 


وبيان وجه الحق فيها من عدة جوانب فی غير هذا الوضع(۱). 

قال الله تعالیٰ : کل من عليها فان * وبیقی وجه ربك ذو الجلال والاکرام» 
[3757 : الرحمن] 

۲ - قال الرمخشرى : ««وجه ربلك) ذاته» والوجه يعبر به عن الجملة والذات» 
ومساكين مكة يقولون : این وجه عربى كريم » ينقذنى من الهوان .2500 

قال ابن المنير : «العترلة بنکرون الصفات الالهية التى دل عليها العقل ء فكيف 
بالصفات السمعية ؟! على أن من الأشعرية من حمل الوجه وا ليدين والعينين على نحو 
ما ذكرء ولم ير بيانها صفات سمعیةه (۳). 

التعليق : 


كلا الفريقين من المعتزلة والأشاعرة » غالط فى هذا الزعم الذى خالفوا به ظاهر 
القرآن الكريم » والأحاديث النبوية» وما عليه سلف الأمة وأئمتها من إثبات هذه العانی 
والحقائق لله عز وجل على ما يليق به سبحانه » والإيمان بها كما وردت » ولیقائها على 
ظاهرها الذى خاطبنا الله به واعتقاد أن ذلك هو المعنى الذى أراد الله منا فهمه والإيمان 
په . 

وقد سبق الرد على من زعم أن المراد بالوجه الذات. وبيان بطلان قوله هذا من عدة 
وجوه (4)؛ أو صرف اليدين والعينين عن حقيقتهما الثابتةء بالنصوص من الکتاب 
والسنة (۵). 


۵( ان ظسر :ص ( ۱۹۷ - ۱۹۹ ۰ ۳۵۳ - ۳۵6 ,4۱۰ - ۱۱ ,۱۲۳-۹۲۲ ۰ ۷۷۰ — ۰۷۷۳ 
۰۸۱۲۴ ۹۳ - ۳۷٩)ث.‏ 

.)447/4( الکشاف‎ )٢( 

( للانتصاف (41/4). 

٠ث)۸۸۳‎ -۸۸۱( انظر : ص‎ )٤( 

)٥(‏ انظر : ص (۳۷۰- ۰۳۷۲ ۸۷۹- ۸۸۳ )ث. 


۹۸۵ 


#سورة الحديد» 


الآيات: 


8 
ور مره یھ سم 7 


هو الأول والخر واه وان وهو کل 


2 


ی 7 ےا sf‏ وق ۹ 3 
سو باه اوالرسول يدعو منوا بر و 9 کف ۶ 


رہ سه مر اسر مر رو مر سر E‏ 


ار نا علج اهم سنا 7 پسی ان مریم وءائيشسة 
اش و رج ف برع کچ >2 رف 0 ج ب 


2 E منم‎ 


هر وكير ی فو 


قال الله تعالى : هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء عليم» 
[۳: الحديد] 

۳ - قال الزمخشرى : ««الأول» هو القديم الذى كان قبل كل شىء 
«والآخر» الذى يبقى بعد هلاك کل شىء ء «والظاهر» بالأدلة الدالة عليه» «والباطن» 
لكوند غير مدرك بالحواس ...» وفى هذا حجة على من جوز إدراكه فى الأخرة 
بالحاسة..4(١1)‏ 

قال ابن المنيّر : «لا دليل فيه على ذلك» فإن لنا أن نقول : إن المراد عدم الإدراك 
بالحاسة فى الدنيا لا فى الآخرة» ونحن نقول بهء أو فى الآخرۃ . والمراد: الکفار 
والجاحدون للرؤية كالقدرية ؛ ألا ترى إلى قوله : «كلا إنهم عن ربهم یومنذ محجوبون» 
[16 : المطففين] فإنه قيل : تقييد وتخصيص على خلاف الظاهرء قلنا والمسألة قطعية ء 
فيكفى الاحتمال» وأيضاً فقسيمه لابد فيه من تخصیص, فإنه تعالى لم يظهر جمیع 
خلقه على الأدلة الوصلة إلى معرفتهء بل أخفاها عن كثير منهم وحرمهم الفوز بالإيمان 
به عز وجلء فالظاهر إذآ معناها فى التخصيص كالثانى طبقاً بينه وبين الأول201. 

التعليق : 

فى كلام ابن المنير تنظیر لا بأس به» وهو من باب التنزل مع الخصمء ولا فالمسألة 
ليست بحاجة إلى ذلك» فان الاستنتاج الذى استنتجه الزمخشرى من الاية وجعله حجة 
فى إنكار رژية الله فى الآخرة» استنتاج باطل من أساسه؛ والآية ليس فيها دليل على ما 
زعمه من قريب أو بعیدء ويكفى فى الرد على زعمه هذا الذى بناه على الوهم والظن 
والتكلفء أن رؤية الله عز وجل ثابتة بخبر الله عز وجل عن نفسه» وأن المؤمنين يرونه يوم 
القيامة كما فى قوله : «وجوه يؤمئل ناضرة ٭ إلى ربها ناظرة» [۲۲. ۲۳ : القیامة]؛ وبخبر 
رسوله صلی الله عليه وسلم الذى لا ينطق عن الهوی» عن ربه عز وجل أن المؤمنين 
يرونه يوم القيامة عیاناً بأبصارهم ؛ كما يرون القمر لیلة البدر لا يضامون فى 


.)8۷۲/۶( الكشاف‎ )١١ 
.)8۷۲/۶( الانتصاف‎ )۲( 


AY 


رؤيته E‏ وغير ذلك من الأحاديث والآثار الصحيحة الصريحة التى بلغت خد شور 
والتى لا ينكرها إلا مبتدع ضال قد أعمى الله بصره وبصیرته.«۲) ٍْ 
والعجب كل العجب من هذه احاولات الستميتة التى بذلها الزمخشری لطمس ' 
الحق الواضح المبين فى هذه المسألة (فى غيرما موضع من کتابه» بالاستنتاجات الواهية : 
التى يسميها بزعمه حجة » والتحریغات المتعمدة لأدلتها التى هى أوضح من الشمس فى ' 
رابعة النهار ء لكنها البدعة والهوى التى تضل صاحبها عن سواء السبيل إلى سواء : 
الجحيم ء ومن یضلل الله فما له من سبیل . 
والتفسير الحق لمعانى هذه الأسماء 0 فى هذه الآية ء قد جاء عن أعلم الخلق ۱ 
بربه عز وجل وبمعانی ی فلا يصح أن يلتفت إلى قول غيره ایا کان O.‏ 
ففی الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «... اللهم أنت الأول 
ہے سان اعد کیہ لہ أت الظاهر فيس فرك کیہ ٤‏ 
وأنت الباطن فليس دونك شیء 4۰ أ 
قال العلامة الشيخ عبد الرحمن آل سعدی رحمه الله : افتدبر هذه العانی الجليلة 
الدالة على تفرد الرب العظيم بالكمال المطلق والإحاطة المطلقة الزمانية فى قوله : الأول . 
والآخر» والكانية فى قوله : «الظاهر والباطن> . ۱ 
فالأول : يدل على أن كل ما سواه حادث کائن بعد أن لم يكن » ويوجب للعبد ' 
أن يلحظ فضل ربه فى كل نعمة دينية أو دنيوية » إذ السبب والمسبب منه تعالى . : 
والآخر : يدل على أنه هو الغاية ء والصمد الذى تصمد إليه ا خلوقات بتألهها : 
0 تقدم تخریج الحدیث الدال علي هذا المعني وغيره ص (۲۲۸)ث . ۱ ۱ 
ہس یھ يلرام التالية : ص (۲۲۸- ۲۳۱ )۲۷۸ - ۲۷۹ ۲۸۳۲ء ۳۲۷ 
- ۳۲۸)ث. ۱ 
() انظر ؛ شرح اطعا ۱600 ,۱ ۱۵۲-۱۵). 
(۳) انظر : شرح العقيدة الواسطیة:/ للهراس (۱۲۱) » وشرح القصيدة النونية (0۷/۲). 
©( أخرجه مسلم فى صحيحه / کتاب الذكر والدعاء / باب ما يقول عند الوم وأخذ الضجع (84/4 20 ۰ 
من راوية أبى هريرة رضى الله عنه . 


5184 


ورغبتهاء ورهبتهاء وجميع مطالبها . 
والظاهر: يدل على عظمة صفاته واضمحلال كل شىء عند عظمته من ذوات 
وصفات » وعلى علوه . 
والباطن : يدل على اطلاعه على السراثر والضمائرء والخباياء والخفاياء ودقائق 
الأشياء كما يدل على قربه ودنوه » ولا یتنافی الظاهر والباطن؛ لأن الله لیس كمغله 
شیء فى کل النعوت .© ۱) 
قال الله تعالى: «وما لكم لا تزمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد 
أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين؟ [۸ : الحديد] 
٤‏ - قال الزمخشرى :«والمعنى : وأى عذر لكم فى ترك الإيمان والرسول 
7 إليه وينبهكم عليه ويتلو علیکم الکتاب الناطق بالبراهین والحجج » وقبل ذلك 
أخذ الله میثاقکم بالایمان» حيث ركب فيكم العقول ونصب لکم الأدلة ومكنكم 
نا ل فاا اقا » وتنبيه الرسول فما لكم 
لا تؤمنون.) (۲) 
قال ابن المنير : «وما عليه أن يحمل أخذ الميثاق على ما بينه الله فى آية غير هذه » 
إذ يقول تعالى : «وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على 
أنفسهم آلست بریکم قالوا بلی٤‏ [۱۷۲: الاعراف] ولقد يريبنى منه إنكاره لكثير من مثل 
هذه الظواهر والعدول بها عن حقائقها ؛ مع إمكانها عقلاً ووقوعها بالسمع قطعاً إلى ما 
يتوهمه من تمثيل بسمیه تخييلا؛ فالقاعدة التی تعتمد علیها کی لا يضرك ما یومئ إليه 
أن ما کل ما جوزه السقل» وورد بوقوعه السمع وجب حمله على ظاهره. والله 
الوفق»(۳). 


(۱) الحق الواضح ا بین . ضمن ا جموعة الكاملة لمؤلفات الشیخ السمدی (۲۲4-۲۲۳/۳). وانظر أيضا : 
تفسیر الطبری (۲3۷۰/۱۱. وطریق الهجرتین / لابن القیم (۱۸- ۲4) فيه کلام نفیس حول هذه 
الأسماء ومعانیهاوآتارها فى حياة العبد. 

(۲) الكشاف .)٤۷۳/٤(‏ (۳) الانتصاف (4۷۳/4). 


۹۸۹ 


الععلۓ : 


احتلف الفسرون 7 لاہ بالیخاق فى قوله تعالى فى هذه الآية ود اد 
نکم ۱ 
م لبیل صلی للا عل رم ی قول : کثیر:(١)‏ 


وقال بعضهم : الضمیر عائد إلى الله » والمراد بذلك الميثاق الذی أخذه عليهم فى : 
ا ؛ وهو مذهب مجاهد جو ل وی 
. المفسرين )٢(.‏ 


وقیل امس : بأن a‏ 


أن لل تل نی حمة على ای سی لول نٹ یم یل .وى کا ا 
يدل على أن الرسل إنما جاءوا للتنبيه على تلك الأدلة ليس إلا ء وفى مذهيه أن جميع . 
ما جاء به الأنبياء » أو أخبروا به يمكن أن يستقل العقل بمعرفته وإدراكه. » وهذا زی 
فاسد ومذهب كاسد > قد سبق الرد عليه وہیان بطلائه فى غير هذا الوضع 0) كما أن ` 
إطلاقه لفظ التخییل على كلام الله عز وجل» إطلاق فيه اتهام .لله وسوء أدب معهء وقد ' 
بينت معناه الباطل ولازمه فى موضع سابق (4) . كما بينت ضعف القاعدة التى ذكرها ' 
ابن المثير هنا واعتمدها أساسا منهجياً للتعامل مع نصوص الكتاب والسنة ؛ وبينت أيضاً 
ما فيها من التناقض والمعانى الفاسدة فيما سبق (o»‏ 


أما الآية التى أوردها ابن النيّر مستدلاً بها على أن اراد بالیثاق هنا هو الیثاق الوارد 


() انظر اران کی 10۳07۸۵ 


(۲) انظر : تفسير الطبری : (۷۷/۱۱٦)۔‏ زا للسیر (۸/١٦۱)ء‏ تفسير القرطفی (۲۳۸/۱۷)ء وفع القدیں " 
١ . (Yl)‏ 


۳( انظر: ص (۲۰4- ۲۰۸ ۱۲۱۹-۷۱۳ ۰ 4۰۲)ن. 
(4) انظر : ص (۹۸۸۰۵۱۱- ۱۹۸۹ ۱۰۱۱)ث. 
)٥(‏ انظر : ص (۷۳۱- ۰۷۳۲ ۹۸۱- ۹۸۷)ٹ. 


۹4. 


فيهاءأى : أنه الیشاق الذى اُخذہ الله على بنى آدم وهم فى صلب أبيهم آدم > وهی 
قوله تعالى : «وإذا أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذریتهم؟ الآية » فقد بينت عند 
التعليق عليها فى موضعها فيما سبق من البحث أنه لا دليل فيها عليه على الصحيح من 
أقوال العلماء لعدة أسباب بينتها فى ذلك الموضع )١(‏ 

والذى يظهر أن المعنى الذى اختاره ابن كثير رحمه الله هو الأقرب والأنسب لسياق 
الآية والله أعلم . 

قال الله تعالى : (ثم قفینا على ءآثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم 

وءاتیناه الإنجيل وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما 
كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم 
أجرهم وكثير منهم فسقون) [۲۷:الحدید] 

ه"” - قال الزسخشری : «فاختاروا الرهبانية : ومعناها الفعلة المنسوبة إلى 
الرهبان(۲) ... وانتصابها بفعل مضمر يفسره الظاهر تقديره : وابتدعوا رهبانية (ابتدعوها» 
يعنى : أحدثوها من عند أنفسهم ونذروهاء ما کتبناها عليهم» لم نفرضها نحن عليهم» 
«إلا ابتغاء رضوان الله» استثناء منقطع أى: ولكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله... ويجوز 
أن تكون الرهبانية معطوفة على ما قبلهاء وایتدعوها : صفة لها فى محل النصب, أى : 
بينهم ولابتداع الرهبانية واستحدانها...»(۳). 

قال ابن المنير : «فى إعراب هذه الآية 3 تورط أبو على الفارسى ویر إلى فقة 
الفتنةء فأعرب رهبانية على أنها منصوبة بفعل مضمر يفسره الظاهرء وعلل امتناع العطف 
فقال : ألا ترى أن الرهبانية لا يستقيم حملها على «جعلنا) مع وصفها بقوله : 
(ابتدعوها» لأن ما يجعله هو تعالى لا پیتدعونه هم» والزمخشری ورد أيضاً موردہ الذمیمء 
(۱) انظر : ص (۳۰۰- ۳۰۳)ث. 
(۲) قال ابن الأثير : هى من رهبنة النصاري » وأصلها من الرهبة : الخوف . كانوا يترهبون بالتخلى عن 

أشغال الدنیا » وترك ملاذها .. انظر : النهاية (۲۸۰/۲). 

(۳) الكشاف (485-4831/4). 


وأسلمه شيطانه الرجيم» فلما أجاز ما منعه أبو على من جعلها معطوفة : أعذر لذلك ' 
بتحريف الجعل إلى التوفيق» فراراً ما فر منه أبو على : من اعتقاد أن ذلك مخلوق لله أ ٠‏ 
تعالى » وجنوحا الى الإشراك واعتقاد أن ما يفعلونه هم لا يفعله الله تعالی ولا یخلقه؛ ۱ 
وكفى بما فى هذه الآية دلیلاً بعد الأدلة القطعية والبراهين العقلية على بطلان ما : 
اعتقداه» فإنه ذكر محل الرحمة والرأقة مع العلم بأن محلها القلب» فجعل قوله : «فى 
قلوب الذین اتبعوه» تأكيدا لخلقه هذه العانی وتصويراً لعنی الخلق بذ کر محله» ولو : 
كان الراد مرا غير مخلوق فى قلوبهم لله تعالى كما زعما »لم يبق لقوله فى قلوب ` 
الذين اتبعوه موقع» ويأبى الله أن یشتمل کتابه الكريم على ما لا موقع لهء ألهمنا الله 
الحجة ونهج بنا واضح ا حجةہ إنه ولی التوفیق وواهب التحقیق» .(۱) ۱ 
التعليق : 
كل منهما يريد أن يحمل الآية على الوجه الذى يوافق مذهبه منهاء ویضعف ما 
. یخالفه ء بغض النظر عما هو الأقوى فى نفس الأمر . ۱ 
فاختیا ر الزمخشری کون كلمة «الرهبانية» منصوبة بفعل مضمر» إن انان وجه 
سی سو ہو اسر التي قد بين لين الج مر رر شرا : 
من اعفاد أن اله هو الذى بخلق أفمال لاد ۱ 
وابن ىر يرى فى قراءة العطف تقوية لمذهبه الجبرى فى اعتقاد أن ن أفعال العباد هی ١‏ 
فعل الله فى الحقیقةء وأن نسبتها إليهم نما هى من باب الجاز !1 ۱ 
وقد سلكا هذا المنهج الخاطئ فی جميع السائل التی يكون فیها سن 
(المعتزلة والأشاعرة) طرفين متقابلین » ووقعوا تبعا لذلك فى متناقضات عدة؛ وارتکیوا . 
عدة محاذیر» من آشدها وأعظمها فساداء ما شابهوا فيه أهل الضلال من الأم السایقة» : 
: من الایمان ببعض الکتاب والکفر بالبعض الآخر . 
فهمإذا جاء فی دلیل الوحی ما یتوهمونه مویدا لأهوائهم وآرائهم واه : 
٠‏ واعتبروه نصا فى المسألة لا يجوز العدول عنه » وإذا جاء العکس غمطوه وضعفوه وردوة » 


( الانتصاف (/4۸۲). 


۹۹ 


زاعمين أنه قد عارض دليل العقل ومقتضاه» وهم فى كل ذلك مبتدعون واهمون ان 
يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدی4 [۲۲:النجم]. 
والحق فى هذه الآية التى هى موضوع هذا التعليق أن كلى الوجهين جائزان 
فيها : 

وهو أن تكون معطوفة على ما قبلهاء أو تكون منصوبة على الاشتغال » ای بإضمار 
فعل تقديره (وابتدعوا رھبانیة) وهو الأحسن ٩2‏ 

فالعنی على الوجه الأول : أن الله عز وجل جعل فى قلوب أتباع عيسى ابن مریم 
رهبانية قد علم أنهم يبتدعونها ء ويفعلونها بغير أمره الشرعى الدینی(۲) . فكونهم 
مبتدعين لها بغير أمر وتكليفه شیء» وكونه خلقها فى قلوبهم شىء آخر ؛ ولا منافاة 
بين ذلك كما زعمه من زعمه ء فان ابتداعهم لها معناه : أنهم فعلوها تخيز آمره 
وتكليفة بدليل قوله تعالى : ما كتبناها علیهم» وليس معناه أنهم فعلوا ذلك مستقلین 
عن علم الله وقدرته وإرادته؟! هذا فهم باطل لا مستند له» بل هو الذى أقدرهم عليها 
وخلقها فى قلوبهم وشاءها منهم بمشيئته الكونية القدریةء وقد علم بعلمه السابق أنهم 

والوجه الثانى : وهو النصب على الاشتغال بتقدير فعل «ابتدعوا» يقال فيه نظير ما 
قيل فى الوجه الأول من توجيه ء وتصور العنی على الوجهين يتضح من خلال مراجعة 
ما سبق بيانه فى مسألة الإرادة وا مشیئة والفرق بينهما :(۳) والله أعلم . 


.)۳۶۷/4( انظر : إعراب القرآن‎ )١( 
۔)۱۷۸/٥( وانظر : تفسیر القرطبى (۲۵۹/۱۷) » وفتح القدير‎ 
.)۵4/۸( وتفسیر ابن کثیر‎  )1۹۰/۱۱( انظر : تفسیر الطبری‎ )۲( 
انظرص(۱۹۷- ۱۹۹ ۳۰۰-۲۹۸ ۳۵۲- ۳۵۳ كور ۳۵۷ ۱۲۳-۲۲ )ث.‎ )۳( 


۹۹۳ 


#سورة الحشر؟» 


2 


رسس دہ مرک ۔ اھر مر مك ص ہم یمر 
1,9 تک لین توا له اسهم أشي 


ور ارتا هدا اراد ل جل لرام یکا 
7 بع وم و 4 


ال یلک ال ترا لاس مه يفوت 


قال الله تعالى : «ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولتك هم 
الفسقون) [۱۹ : الحشر] 

5 - قال الزمخشرى : «نسوا حقه فجعلهم ناسين أنفسهم بالخذلان» حتى لم 
یسعوا لها ہما ينفعهم عنده»(۱) 

قال ابن المنير : «بل خلق فيهم النسیان۲(0). 

التعليق : 

الله هو الذى أنساهم حقيقة كمادل عليه ظاهر الاية, وهو من باب العقوبة 
والجزاء بالثل(۰)۳ وهو لم يفعل ذلك بهم ابتداءء وقد بين الله هذا العنی فى آیات 
كثيرة: كقوله : «المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمدكر وينهون عن 
العروف » ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون؟ [17: التوية] 
وقوله : «فبما نقضهم میناقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن 
مواضعه ونسوا حظاً ما ذكروا بە4 [۱۳:اناندة] . 

وقوله : «الذين اتخذوا دينهم لهرا ولعبا » وغرتهم احياة الدنيا فاليوم ننساهم 
كما نسوا لقاء يومهم هذا وما کانوا بآیاتنا یجحدون؟ [١::الأعراف]‏ . 

وقوله : «قال كذلك أتتك آیاتتا فنسیتها ء وكذلك اليوم تنسى؟ [۱۲۱له] وقوله : 
«فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسیناکم* [۱4: السجدة] . 

والنسيان الحاصل منهم والإنساء الذى هو عقوبة لهم ء كله من الله بعلم منه 
وتقدير سابقين » وله سبحانه الحجة البالغة غلى عباده ء بما ركبه فيهم من العقول 
ومنحهم من القدرة والاختیار وهداية النجدين » فله الأمر من قبل ومن بعد : «والله 


غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا یعلمون؟ [١؟:يوسف]‏ . 


.)۵۰۸/( الکشاف (۵۰۸/۶). (۲) الانتصاف‎ )١( 


(۳) انظر : تفسیر الطبری (۵۰/۱۲)ودقائق التفسیر (۲۱۲/7) » وتفسیر ابن كثير (۱۰۳/۸) » وتفسیر 
السعدی (۳/۷ع۳) . 


۹40 


والزسخشری لا يشبت هذا المعنى على ظاهره لله عز وجل » أى أنه فعل من الله : 
عاقبهم به» بل فسره بمعنى الخذلان » وأورد رأياً ضعيفاً جداً ليدعم به هذا المفهوم : 
الباطل» وهو أن الله أراهم یوم القيامة من الأهوال ما نسوا فيه آنفسهم؛ کل ذلك فزاراً 
من نسبة الانساء إلى الله على حقيقته التی هی ظاهر آیات کتابه العزیز؛ لأنه يتعارض مع 
مذهبه الباطل فى أفعال العباد. ومع القاعدة الفاسدة التى يسمونها بالصلاح وال صلح!! 
١‏ والذی عليه أهل الحق من سلف الأمة واگمتها أن حقيقة النسیان؛ والانشاء : 
والتذكير والتذكر كحقيقة أى معنى من المعانى » وأنها كلها من الله كما قال تعالى :1 : 
سی ہو : النساء] وقوله : (قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله نا [۱ه: ' 
التوبة] . ۱ ۱ 

والمقام فى قوله 7 : ولا تکونوا كالذين نسوا الله فانساهم افسهم» ۱ 
[۱۹:الحشر] مقام إخبار من الله عما أوقعه بهؤلاء الذين نسوا ما أمرهم به فأتساهم “أنه 
أوقع علیهم النسیان لأنفسهم مجازاة لهم على آعمالهم ء فکان نسبته إلى الله وبإخبار : 
من الله عين الحق» وهو أقوى من أسلوب القابلة فى : (نسوا الله فدسیهم؟ [12: التوبة] 
(۲). 0 1 ۱ 
وهنا تنبيهان مجدر الإشارة إليهما ء هما : 
* التنبية الأول : أن النسیان الذی ذم الله أهله فى الآيات التى ورد ذکرها قبل ۱ 


" قليل» المراد به : الترك» » فلا ينافى کون الترك عمدا ء والعرب تطلق النسيان وتريد به . ۱ 


الترك ولو عمداء ومنه قوله تعالی : «قال کدلك أتتك مور و : 
تسى :۱۷١[‏ طه] . فا مراد بالنسيان فی هذه الآية الترك قصداً (۳) 1 
أما النسيان الذی هو صد الذكرء وهو الترك من مس ھت لأن : 
() انظر: ص (۱۳۱- ۱۳۶- ۰۷۱۵-۲۱۲ ۵۳۱۹-۳۱۳ ۰-۳۲۸ ۳۳۰( . 
( انظر : آضواء البیان (۹۳/۸):ء وانظر:.مجموع الفتاوي (۱۳9/۱۳). 
۳( أنظر : آضواء البيان (۵۹۵/4)» وشیخ الاسلام ابن تيمية يري أن حمل النسيان علي معني الترك هنا 
لیس بجيدء فلو حمل علي النسیان الناقض للذ کر لجاز » فإن الانسان يعرض عما أمر به حتي ینساه » فلا أ 
يذكره » انظر : دقائق التفسير (/۲۱). 


۹۹1 


الله قد أعفى أمة محمد صلى الله عليه وسلم من المؤاخذة عليه . كما فى قوله تعالى : 
«ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» [-۲۸: البقرة] (۱) 
وفى الحديث أن الله تعالى قال عندما تلاها صلى الله عليه وسلم : ...قد فعلت 
قد فعلت» شض الحديث الآخر : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : دإن الله قد 
جاوز لى عن أمتى الخطأ والنسيان وما استکرهوا علیه» . 
٭ التنبية الثانى : جاء فى الأیات التى مر ذكرها آنفاً نسبة النسيان إلى الله » وجاء 
فی آيات أخرى نفيه عنه » كما فى قوله تعالى : وما كان ربك نسيأ» [14:مريم] . وقوله 
: طلا يضل ربى ولا ینسی؟ [1ه:طه] ويجاب عن هذا : بأن النسيان المغبت هو الذى 
بمعنى الترك كما تقدم » والمنفى عنه تعالى : هو الذى بمعنى السهو لأنه محال على 
الله لقف 
ويبين هذا أيضا : أن النسیان ا خبر عنه فى الحال لا يكون إلا عن قصد وإرادة » 
وكذلك لا يخبر عن نسيان سيكون فى المستقبل | إلا عن قصد وإرادة؛ وهذا فى النسيان 
بمعنى الترك عن قصدء أما الذى بمعنى السهو فیکون بدون قصد ولا إرادة » فلا يصح 
اس هه بصيغة المضارع» لا الإخبار بإيقاعه عليهم فى الستقبل» فصح بهذا أن كل 
نسیان نسب إلى الله فهو بمعنى الترك .(۳) والله أعلم . 
قال الله تعالى : لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعا من خشية 
الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون» [۲۱: الحشر]. 
۷ - قال الزمخشرى : «هذا تمثيل وتخييل كما مر(٤)‏ فى قوله تعالى : إن 
عرضنا الأمانة» [۷۲: الأحزاب])(0) 


(۱) انظر : المزيد من الکلام فى هذه المسألة فى تفسير الطيرى (۱۵۵/۳ ۰6۱۵ 
(۲) انظر : أضواء البیان )۹١/۸(‏ » ودفع إيهام الاضطراب .2174-١137(‏ 
(۳) انظر : أضواء البیان .)۹٤/۸(‏ 

(4) انظر : الكشاف .)٤٥٥٥٥(‏ 

(ه) الكشاف (605/5). 


۹۹۷ 


قال ابن الممير : ذوهذا ما تقدم إنکاری عليه في<١)»‏ آفلا كان يتأدب بادب الآية م ' 
حيث سمی الله هذا مثلاً ولم يقل تاجات هري ی ی و 
الأدب معه ويك الوفق؛ (۲). 

أله ق : 


الاعتراض على مجرد استخدام اللفظ مع الوافقة على المعنى وت ۱ 
الصحيح الذى يجب اتخاذه حیال: هذا اللفظ وما یحمله من معنی باطل ء وموقف 2 
انير من استخدام الزمخشری له منوقف متذیذب » لم يسر فيه على قاعدة ثابتة »:ففى ٍ 

بعض الواضع 00 معنى » ويعتذر للزمخشرى بأن مراده به التمثيل » وهذا 


فى الاک التى يتقق معد على وجوب صرف التصوص قیا عن ظامرها ‏ وحملها علق ۱ 


اجار زلأنها تخالف دلیل العقل بزعمه ؟! وفى مواضع أخرى ینکر استخدامه لفظاً ومعنى 
وهذا فی المسائل التى لا يري ابن ES‏ و 
العقلء والسمع قد أخبر بها!۳» ۱ 

وهذا بلا شك موقف متناقض وضعيف » بل هومن الأسباب ای ینت فا ۱ 
وأصحاب التعطيل التمادی فی غيهم وباطلھم(٤)ء‏ وإلا فإن.هذا اللفظ ظاهر البطلان ' 
لفظاً ومعنى» بل مجرد إطلاقه على كلام الله » اتهام لله بالتدليس والكذب وکفی به . 
دليلاً على خبثه وشناعته ؛ وقد سبق بیان معناه الباطل وما فيه من محذور فی غير هذا ' 
الموضع(ه)» واحذور الذى ارتکبه الزمخشرى هنا ء بحمله ما أخبر الله به فى هذه الآية ' 
على التخييل الذى لا حقيقة له » قد أقدم على مثله عند تفسیره لقوله تعالى : «إنا : 
عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال» فإنه قد حمل كل ما ورد فيها من . 


. الآية (۱۷۲ الأعران)‎ )۱۷٦/٢( » انظر : الانتصاف (۳۰۱/۱) الآية.(788: البقرة)‎ )١( 
.)۵۰۹/4( الانتصاف‎ )٢( 

(۳) انظر کلامه فى هذا الشأن فی: الواضع التالية : ص (۰۵۱۱ ۹۸۸- ۰۹۸۹ ۱۰۱۱)ث. 
)٤(‏ انظر : ص (۰۵۱۱ ۰۱۰۱۱۹۸۹-۹۸۸ ۹۸۰)ٹ۔ 

(0) انظر : ص 2811١‏ ۹۸۸- ۹۸۹)ٹ۔ 


۹۹۸ 


حقائق على ا جاز؛ فعرض الأمانة على السموات والأرض والجبال» وإياؤها وإشفاقهاء کل 
ذلك عنده مجاز لا حقيقة له» وهو فى هذا إنما يبنى على الوهم والتخرص الذى لا 
مستند له ولا دليل عليه . وهذا هو دیدن أهل الأهواء والبدع» فإنهم إذا فاجأتهم أدلة 
الوحى بأمور تخالف ما قرروه بعقولهم وأهوائهم سارعوا إلى إنكاره بلا هدى ولا کتاب 
منير» مدعين أن ذلك نما هو من باب التخييل وانجاز . 

وهذا الطاغوت المسمى با جاز قد جعله هؤلاء المبتدعة ملجأ لهم وجنة يتترسون بها 
من سهام الراشقين ويصدون به عن حقائق الوحى البین(۱). وقد لزم من قولهم به فى 
نصوص الوحی محاذير عدة» ذكر شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله جملة منهاء فقال : 
«ٍن كان الحق فيما يقوله هؤلاء النفاة الذين لا يوجد ما يقولونه فى الكتاب والسنة » 
وكلام القرون الثلاثة المعظمة على سائر القرون » ولا فى كلام أحد من أئمة الإسلام 
المقتدى بهم» بل ما فى الكتاب والسنة» وكلام السلف والأئمة يوجد دالا على خلاف 
الحق عندھمء إما نصا وإما ظاهرآء بل دال عندهم على الکفر والضلال لزم من ذلك 
لوازم باطلة منها : 

أن يكون الله سبحانه قد أنزل فى كتابه وسنة نبية من هذه الألفاظ ما يضلهم ظاهره 
ويوقعهم فى التشبيه والتمثيل . 

ومنها أن يكون قد نزل بيان الحق والصواب لهم ولم يفصح به بل رمز إليه رمزاً 
وألغزه إلغازآء لا يفهم منه ذلك إلا بعد الجهد الجهيد . 

ومنها أن يكون قد كلف عباده أن لا يفهموا من تلك الألفاظ حقائقها وظواهرهاء 
وكلفهم أن يفهموا منها ما لا تدل عليه ولم يجعل معها قرينة تفهم ذلك .. 

ومنها أن يكون أفضل الأمة وخير القرون قد أمسكوا من أولهم إلى آخرهم؛ عن 
قول الحق فى هذا الشأن العظيم الذى هو من أهم أصول الإيمان» وذلك ما جهل ينافى 
العلم» وإما کتمان ينافى البيان » ولقد أساء الظن بخیار الامة من نسبهم إلى ذلك» 
ومعلوم أنه إذا ازدوج التكلم بالباطل والسکوت عن بيان الحق» تولد من بينهما جهل 


ملس سس 
)١(‏ انظر : مختصر الصواعق المرسلة (؟/١461-514)‏ 


۹۹۹ 


الحق وإضلال الخلق » ولهذا لما اعتقد النفاة التعطيل ء صاروا يأنون من ا ۱ 
يدل على التعطيل والنفى نصا وظاهرا ‏ ولا يتكلمون ہما يدل على حقيقة الإثبات لا . 
نصا ولا ظاهراً ء وإذا ورد عليهم من التصوص ما هو صريح أو ظاهر فى الإثبات حرفوه ' 
أنواع التحریغات» وطلیوا له مستکره التأویلات. ۱ 
ومنها أنهم از لذلك ججهيل السلف »وم كارا أنجين مقبلين على اد ۱ 
والعبادة والورع والتسبيح وقيام الیل ولم تكن الحقائق من شأنهم . e‏ 
ومنها أن ترك الناس من إنزال هذه النصوص كان أنفع لهم وأقرب إلى الصوانن 4 
فإنهم ما استفادوا بنزولها غير التعرض للضلال ولم یستفیدوا منها یقیناً ولا علما بها ۱ 
يجب لله ويمتنع عليه إذ ذاك » وانما یستفاد من عقول الرجال وآرائها.»(۱) ۱ 


آما منهج أهل الخ من علق اة وأئمتها ی نصوص الوحى» فهو أعدل الناهج ۱ 
وأسلمها وأحكمهاء > فإنهم يؤمنون بالله وبکل ما جاء عن الله على مراد الله ؛ ويؤمنون ' 
برسوله صلی الله عليه وسلم ویما جاء عنه على مراده صلی الله عليه وسلم + وطريقتههم 
فى ذلك إمرار النصوص على ظاهرهاء والإيمان بأن المعنى الذى دل عليه ظاهرها هو ' 
الذى أراد الله متا فهمهء ولو أراد منا حلاف ذلك لبينه لنا أو لبينه لبينه رسوله صلى الله عليه 
وسلم 200 1 1 
قال ابن عبد البر رحمه الله :۸ وے وہ نویس 
سفی الأمة أنه رید به از لا سہیل إلى باع ما ما أنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك» 
وإنما يوجه كلام الله عز وجل | إلى الأشهر والأظهر من وجوهه؛ ما لم يمنع من ذلك ما 
کت » ولو ساغ ادعاء المخاز كل ماخ ما لت شیم من مس وجل الله 
عز وجل عن أن يخاطب إلا ہما تفهمه العرب فى معھود مخاطباتھا ما يصح معناء عند : 
السامعین ٤‏ (۳). ۱ 


۰ (۱) انظر هذا التص فى الصواعق المرلة / لابن القیم (۳۱۲-۳۱8/۱)بتصرف 
(۲). انظر : مختصر الصواعق (۲۸۲/۲). وشرح الطحاوية (۱۵۷) . 
(۳ التمهيد (۱۳۱/۷): 


فقوله تعالی: (انا صرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن 
يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولا» [۷۷:الاحزاب] 

هو إخبار منه عز وجل بحصول ذلك» وهو أصدق القائلين : ومن أصدق من الله 
قيلا» [۱۲۲: النساء] فالواجب الإيمان بذلك على حقيقته وبما يليق به عز وجل أما 
كيفية ذلك فعلمها عند الله ء والله لم يتعبدنا بالبحث عنهاء ء فالسؤال عنها بدعةء وقد 
قدمت عند قوله تعالی : ونم استوى إلى السماء وهى دخان فقال لها وللأرض نیا 
طوعا أو کرها قالتا أتينا طائعین٩‏ [۱۱:فصلت] من الحجج ما یکفی دلیلا ˆ على أن هذا 
الأمر وأمثاله ء ما وردت به الأخبار عن الله وعن رسوله صلی الله عليه وسلم حقيقة لا 
يستغربها إلا من فرغ قلبه من تقدير الله ورسوله حق قدرهما )١(‏ 

أما قوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعا من خشية 
الله وتلك الأمئال نضربها للناس لعلهم يتفكروة4 [۲۱: الحشر] فالوقف منها هو 
الوقف ذاته ما سبق » فقد أخبر الله سبحانه وتعالى نبيه فيها بأن هذا القرآن من شدة 
تأثيره فی القلوب » لو أنزل على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله» وهذا أمر لا 
يستغرب ولا یستنکر» فإنه ما من شىء فى السموات ولا فى الأرض إلا ویسیج بحمد 
الله» وقد ذل وحضع لعظمته كما قال تعالى : ویسیح الرعد بحمده وا ملا ذكة من 
خيفته4 [۱۲:الرعد] . وقوله : «تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن » وان من 
شىء إلا یسبح بحمدہ ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه کان حلیماً غفورا4 :٤٤[‏ 
الاسراء] » وقد آخبر تعالى فى آية أخرى أنه لما لی للجبل اندك الجبل وتدهده من 
تعظيمه لربه فقال تعالى: (فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما 
أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا ول المؤمنين» [۸:۱4۲عراف]» فكيف بعد هذا الحق 
الواضح المبين يستغرب أن يخشع الجبل ويتصدع من تعظيمه لربه وإجلاله لكلامه لو 
نزل عليهء أو يقال : إنه من باب التمثيل والتخييل الذى لا حقيقه له !! سبحانك هذا 
بهتان عظيم ء فان المثل الذى أخبر به هنا مثل حق وصدق يمكن حققه فى الشاهد» 


,)5:5-58/5( انظر : ص (۱۰۱۱- ۱۰۱۳)ث وانظر: أضواء البيان‎ )١( 


وليس هو على الله بعزيزء فان القادر الذى لا يعجزه شىءء الذى إذا راد شیئاً فإنما يقول 
له كن فیکون» وما ينقم هؤلاء إلا أن عقولهم الضعيفة؛ وقلوبهم السقيمة؛ قد صورت ' 
لهم الحق فى صورة الباطل فأصبحوا ينظرون إلى الحقائق بأبصار معكوسة وقلوب : 
منکوسة: «وزين لهم الشیطان أعمالهم فصدهم عن السبیل وکانوا سیمیان؟ | ۳ 
العنکبوت] .(۱) ۱ ۱ 


( انظر : آضواء البيان (1۰6/7). 
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قال الله تعالى : (هو الذى خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعمّلؤن" . 
بصير» [۲:التنابن] تو 
۳۳۸ - قال الزمخشرى : «یعنی فمنکم آت بالکفر وفاعل له» ومنکم آت ۱ 
بالإيمان وفاعل [۱(6..4) ۱ 
قال ابن المبير : «لقد رکب عمیاء وخبط خبط عشواء (9). واقتحم وعراً ؛ السالك 
فيه هالك » والغابر (۳) فيه عاثر (4)» وإنما ینصب إلى مهاوى الأراك ۵٥ء‏ ويجوم حول ٠‏ 
مرائع(٦)‏ الإشراك» ويبحث ولكن على حتفه بظلفه ؛ ويتحذق وما هو إلا يتشدق, ' 
ويتحقق وما هو إلا یتفسق» وهب أنه أعرض عن الأدلة العقلية والنصوص النقليية 
التظافرۃء على أن الله تعالى خالق کل شىء » واطرد له فى الشاهد ما ادعناه» ومن 
مذهبه قياس الغائب على الشاهد ء قد التجأ إلى الاعتراف بأن الله خالق العبذ الفاعل 
للقبيح» وأن خلق العبد الفاعل للقبیح بمثابة إعطاء السيف الباتر للرجل الفاجر ء ون 
هذا قبیح شاهدا ء ولا يلزم آن یکون مثله فبیحاً فی خلق الله تعالى » أفلا يجوز أن يكون 
منطوياً على نحكمة استأثر الله تعالى بعلمهاء فما یژمنه من دعوى أن أفعال العبد وان 
استقبحها العقلاء مخلوقة لله تعالی» وفى خلقها حكمة استأثر الله تعالى بعلمهاء وهل 
الفرق إذا إلا عين التحكمء ونفس اتباع الهوى » هذا ودون تمكنه من اتباع هذه 


! الكشاف (148/5ه-45ه).‎ )١( 
خبط عشواء: هی الناقة التى فى بصرها ضعف تخبط إذا مشت لا تتوقي شيعا قال زهير(رأخطا تما‎ )٢( . 
۱ : قال)‎ 
رأيت النایا خبط عشواء من تعصب  ... تمته ومن تخطع يعمر فيهرم.‎ 
. .)۲۸۱/۷( انظر: لسان العرب‎ 
.)۳/۵( الغابر: أى الباقى أو الاضی.  انظر: لسان العرب‎ )۳( 
عاثر: من العثر وهو الکبو. وعثر بهم الزمان إذا أخني علیهم.‎ )4( 
.)04۱/4( انظر: جمهزة اللغة (4۲۱/۱)».ولسان العرب‎ 
الأراك: شجر السواك المعروف ينبت فى الا ودية السحيقة انظر: خزانة الدب (۲۸۱/۵)۔‎ )5( 
۱ .)۱۳۳/۸( الرتع: الرعي انظر: لسان العرب‎ )( 


٤ 


القواعد: أن یمکن من القتاد اختراط(۱)» ومن الجمل أن يلج فى سم الخياط .» (۲) 
التعليق : 
اختلف المفسرون فى تفسيرهم لهذه الآية وقد ذكروا فى ذلك عدة معان يحتملها 
لفظ الآيةء والمعنى الذى لعله أن يكون الأقرب لسياق الآية هو : أن الله سبحانه وتعالى 
هو الذى خلق العباد» وقدر على قوم منهم الكفرء وعلى قوم منهم الایمان» ثم بعد ذلك 
يهدى كلا لما قدره عليهء كما قال تعالى : «والذى قدر فھدی؟ [::الاعلي] فيسر الكافر 
إلى العمل بالكفرء ويسر المؤمن للعمل بالایمان(۳» » كما قال صلی الله عليه وسلم : 
«اعملوا فکل ميسر لما خلق له»» فإيمانهم وکفرهم كله بقضاء الله وقدره» وهو الذى 
شاء ذلك منهم بأن جمل لهم قدرة ورادة بها بتمکنن من كل ما بريدون من الأمر 
والنهى ء وهو البصير سبحانه بمن ی يستحق الهداية من يستحق الضلال (4) (٭) ء وقد 
نقل القرطبى كلامآ للزجاج حول هذه الآية نصه : «إن الله خلق الكافر وكفره فعل له 
وكسبء مع أن الله خالق الکفر» وخلق المؤمن » وإيمانه فعل له وكسب » مع أن الله 
خالق الایمان» والكافر يكفر ويختار الكفر بعد أن حلق الله إياه ؛ لأن الله تعالى قدر 
ذلك عليه وعلمه منه » لأن وجود خلاف القدر عجزء ووجود حلاف العلوم جهل). 
قال القرطبی : وهذا أحسن الأقوال » وهو الذی عليه جمهور الآمة .(ه) 


(۱) القعاد: شجر صلب ملآن ما بين أعلاه واسفله شوكا ينبت بتهامة وتجدہ وفى المثل. من دون ذلك خرط 
القتاد. انظر: لسان العرب (۳4۲/۳). 

(۲) الانتصاف (845/4). 

(۳) انظر : أضواء البیان (۳۳۲/۸). 

(4) انظر : تفسیر السعدى (۲۹۳/۷) . وانظر : دفع إيهام الاضطراب (۳۳۰) . 

. (#) ذکرت أن هذا هو الأقوي والأقرب من العانی التى فسرت بها الآية » ومن المعانى : قول الطبری معناها : 

«فمنکم کافر بخالقه وأنه حلقه » ومنکم مصدق به موقن أنه خالقه» تفسیر الطبری (۱۱۲/۱۲. 
وقال ابن کثیر: «أى هو الخالق لکم علي هذه الصفة » وأراد منکم ذلك » فلابد من وجود مؤمن وکافره 
تفسير ابن كثير (۱۱۱/۸. 

(۵) انظر : تفسیر القرطبی (۰)۱۱۳/۱۸ 


ومن العلوم أن هذه الآية من مآزق القدرية والجبریة » وقد ضلوا فيها وفى مثيلاتها : 
على حد سواءء فالقدرية يرون أن العبد هو الذی یخلق فعل نفسه ولیس لله صلة بذلك ۱ 
ات می وف بت : إن العبد مجبور على فعله لا قدرة له . 
ولا اختیار ۱ 

والذی یقرره الزمخشری وا بن ال فی ها وضع 0 ۱ 
وأن قرراه فى عدة مواضع فى هذه المسألة السماة 3 العباد) » وکل منهما یمثل 
مذهباً من مذاهب الضلال فيهاء فالأرل قدرى ء والثانى جبری» وقد تقدم بیان ما فى ' 
یھ یھ کر چان ہی a‏ ۰ والله الستعان وهو ا 

7 الله تعالى :لك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبینات فقالو ابشر : 
يهدوننا فکفروا وتولوا را الله وروی ا [1:التفاين] _ 3 
000 بس رک ؛ قلت سو سس وت 
یلجھم إلى الإيمان ولم 7 إليه مع قدرته على ذلك)20). 

قال ابن النیر : «إنما الحق أنه نه لم يخلق لهم إيماناً ولا قدرة عليه » فکان قادرا أن 
یخلق لهم الایمان والقدرة عليه » وإنما حرفها الزمخشرى إلى قاعدته) (۳). 

المقصود بالاستفناء فى الآية استغناء العقوبة» وهو الترك والهجر والاهمال؛ عقوبة 


لهم على كفرهم وإعراضهم واستکبارهم وجزاء من جنس عملهم » وا معنى فى هذه 
الآية شبيه بما سبق عند قوله تعالى :)٤(‏ : «ولا تکونوا كالذين نسوا الله فأنساهم 


5 آظر : ص 46-1600 1 ۰۱۵۴-3۹۲ -۳۲٣‏ ۳۷۲۷)ٹ۔ 
( الکشاف (۵1۷/1). 

 .)۵4۷/4( الانتصاف‎ )۳( 

(5) انظر : ص (۱۰۱۱-۱۰۱۶) ث. 


أنفسهم؟» [۱۹:لحشر] والآية فيها بيان أن الله قد أرسل الرسل بالبينات إلى هؤلاء الکفار» 
وأراد هدايتهم بإرادته الدينية الشرعية» وأحب ذلك منهم ورضيه لهم 0 لكنهم لما لم 
يقبلوا ما دعتهم إليه الرسل وكفروا وأعرضوا عنه عاقبهم الله على ذلك بالإعراض عنهم 
وإهمالهمء وذلك كله بعلمه تعالى ومشيئته وتقديره السابقء وهم مستحقون لذلك » 
وحجة الله قائمة عليهم ؛ والله غنى عنهم وعن طاعتهم قبل ذلك وبعدہء كما قال 
تعالى : «وقال موسى إن تکفروا آنتم ومن فى الأرض جميعا فإن الله لغنى حميد» 
[4: إبراهيم] وقوله : «إن تکفروا فإن الله غنی عنکم ولا يرضى لعباده الکفر؟ [۷: الزس] 
وقول الرسول صلی الله عليه وسلم فیما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال : «... يا عبادى: 
لو أن أولكم وآخ رکم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم مازاد 
ذلك فى ملكى شيئاء یا عبادى: لو أن أو لكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر 
قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكى شیثاه . 

هذا هو العنی الحق الذی يدل عليه ظاهر الآية الكريمة؛ والزمخشری من عادته أن 
يحمل الآية ما لا تختمل» فيحملها على المعنى الذى يوافق مذهبه» حتی ولو أدى ذلك 
إلى أن يكون ذلك المعنى عكس ظاهرها تماماء وابن المنير ينظر فى الرد عليه فى مدى 
موافقته ومخالفته لمذهبه» وعلى ذلك الأساس يصوبه أو يخطئه ويرد عليه . 

فالمعنى الذى يريد الزمخشرى أن يجعل الآية دالة عليه هو أن الله ليس الخالق 
لأفعال العباد بدليل أن كفرهم جاء على حلاف مراد الله» ولو كانت أفعالهم مخلوقة له 
لجاءت موافقة لمراده» وهو هداية الناس كافة ۱۴ 

وابن المنير يرى أن الله لم يرد إيمانهم» وإنما أراد کفرهم» فإنه لو أراد إيمانهم لوقع 
ذلك لا محالة» وهذا عنده مبنى على أن إرادة الله واحدة وهى التى يقال فيها: ما شاء 
الله كان وما لم يشأ لم یکن؛ وهو لا يثبت لله إرادة فى أفعال العباد غير هذه الارادة!! 

وهذا التقرير والذى قبله تقريران باطلان كما قد سبق بیان ذلك فى عدة 
مواضع(۱). فإن حدوث الكفر من الکفار لا يعنى أن الله لم يرد منهم غيره؛ بل إيمانهم 
( انظر : ص ( ۱۹۷ - ۱۹۹ ۳۰۰-۲۹۸۰ ۳۵۲- ۳۵۳ ۰ كه ۳۵۷ ۳۹۹-۳۲۸۰ ¥ — 

۳ء ۷- ۷۷۲)ث. 


وعبادتهم مرادة له ديناً وشرعاً » كما قال تعالى : (وسا خلقت الجن والإنس إلا . 
- لیعبدون؟ [1:: الذاریات) ء غير أن هذه الارادة لا تستلزم حصول مرادها » إلا إذا توافرت , 
شروطها وانتفت موانعها » وذلك فضل الله الذى يؤتيه من يشاء » والله ذو الفضل أ 
العظیم » وقد قال .تعالی : «والله يدع وإلى دار السلام ويهدى من يشاء إلى صراط ۱ 
مستقیم؟ [0؟: یونس]. ,| ۱ 

کا له یمان اد لا یعنی آنا کفرهم کان على خلاف ادن 
كفرهم كائن منهم بمشیکته وإرادته الكونية القدرية الشاملة لكل شیء؛ وهو قد علم آن 
ذلك سیحصل متهم (بعلمه الأزلى) وكتبه عليهم فی اللوح احفوظ قبل أن يخلقهم . 
هذا نا ر الحاصل فى تصوز الزمخشرى وابن ن المنير لهذه المسألة منشؤه من التسوية ' 
٠‏ بين الارادة والمشيقة» وا حبة والرضا > كما قد سبق بیان ذلك فيما سبق (۱) 

والواجب أن یصان کلام الله وکلام رسوله صلی الله عليه وسلم» عن أن يكونا " 
عرضة للأهواء والتأويلات الباطلة» فإن من عادة أهل الأهواء والبدع» أن یجعلوا ما قررته : 
عقولهم من بدع أساس لمتقداتھم, ثم بعد ذلك یقومون بمخاولة تطویغ نصوص ْ 
الكتاب والسنة لتوافق ما قززوه من بدع وضلالات, إما ا التحريف المسمى عندهم ‏ . 
تأويلاً وإما بطریق التعطيل «۲) : 

آما أهل الحق فإنهم يجعلون کلام الله وکلام رسوله صلی الله علینه وت ٤‏ 
٠‏ الأساس الذی يبنون عليه معتقداتهم ۰ فیقبلون ما وافقهمًا من الأقوال والآراء ویردوت ما 
خالفھماء ونذلك سلمت معتقداتهم من التناقض والزیغ والتحریف ۳ والله أعلم . 


. _ 2 . انظر المواضع السابقة‎ )١( 
 .)۱4۵- ۱۸۲ ء۱٠٤١‎ ۰۱۳۹, ۱۳۵/ ۱۳( انظر : فى بيان هذه المسألة : مجموع الفتاوي‎ )۳( )٢( 
.)۱۳-۸/۱( درء تعارض العقل والنقل‎ 

مختصر الصواعق (۳۳/۱)» طریق الهجرتین (۱8۳-۱1۲). 

شرح الطحاوية (4 ۱۵ ,۱-۱۷۰ ۳۳۹-۳۳۵,۱۲). 

إيثار الحق (۱۲۱-۱۱۸). 


ہم 
1 
2 
9 
پا 


قال الله تعالى :وہ ین حيث لا یسب ومن يكل على اله قح 
الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شىء قدرا» [۷:الطادی] 

۰ - قال الزمخشرى : ««قدراً» تقديراً وتوقیتاء وهذا بیان ای 07 
الله وتفویض الأمر إليه » لأنه إذا علم أن كل شىء من الرزق ونحوه لا یکون إلا بتقدیره ' 
وتوقيته ؛ لم يبق إلا التسلیم للقدر والتوکل )۱ 

قال ابن المنير : «ليس, بعشك فادرجى (6» أيرى القدری التسليم للقدر 0-1 
هذا دينه ولا معتقده من تقسیم الحوادث إلى ثلاثة أقسام : فمنها ما يريد الله تعالی 
وجوده ا منها ء ومنها ما يريد عدمه وهو المنهيات 
فيوجد أكثرها على خلاف مراده» ومنها ما لا يريد عدمه ولا وجوده» فان ونجد فبغير 
إرادته عر وجل» وان عدم فکذلك» فيتحصل من هذا الھذیان الذى لا يتنصورء أن 
الکائنات إنما تتبع إرادة الخلق لأنها لا تقع إلا بها » فإن وافقت إرادة الله تعالى فليس 
. وقوعها تابعاً لهاء لأنها وقعت بدونهاء وان خالفت إرادة الله تعالی لم يكن خالفتها ‏ 
للإرادة الربانیة تأثير فى منع وقوعها » فمن یتوغل فى آدغال هذا الضلال ۰ كيف له . 
بالتوكل الذی یتوقف على اعتقاد أن الکائنات جمیمها إنما تتوقف على إرادة الله عز ' 
وجل ؟! فمهما أراده وقع » ومهما لم یردہ لم يقع ء شاء العبد أو أبى ء فما شاء:الله : 
. كان وما لم يشأ لم يكن ؛ والعبد مجرى لحدوث الکائنات الواقعة بقدرة الله تعالى ! ' 
وإرادته لا غيرء لا راد لأمره ولا معقب لحكمه » فما القدرى من هذا امقام الشريف إلا : 
على مراحل» لا يقربه إليها إلا راحلة الإنصاف وزاد التقوی » ودليل التوفيق تس 
حسبنا ونعم الوکیل»(۳. 
التعلیسق : 
ما ذکره ابن المنير هنا عن مذهب الزمخشری فى هذه المسألة حق لا مریة فیہء لکن 


( الکشاف (۵07/4). 


زفق فى مجمع الأمثال : (ليس هذا بعشك فادرجى) يضرب لمن يرفع نفسه فوق AS‏ 
() الانتصاف (5/14هة), : 


ینبغی فى المقابل أن يعلم أن مذهب ابن التیر فيها لا يقل شناعة وفساداً عنه » إن لم 
يكن أسوأ منه كما قد سبق بیان ذلك فيما مضی «۱) 

وإنما یؤخذ من كل واحد منهما ما وافق فيه الحق » فيرد به على الآخرء لأنهما 
فى هذه المسألة ومسائل أخرى كثيرة ء يقفان فيها على طرفى نقیض . 

فیؤخذ من كلام الزمخشرى فى هذه المسألة ء ما يدل على أن العبد فاعل لفعله 
حقيقة » وأنه مريد له مختار له حقيقة » وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق » ويرد ما زاد 
على ذلك من اعتقاد أن أفعال العبد غير مقدورة لله » وأنها واقعة بغير مشيئته وقدرته ؟ 

ویؤخذ من كلام ابن النیر فيها ما يدل على أن الله خالق کل شىء » وأنه على 
کل شىء قدیر » وأن أفعال العباد من جملة مخلوقاته » وأنه ما شاء كان » وما لم يشأ 
لم يكن » ویرد ما زاد على ذلك من اعتقاد أن العبد ليس بفاعل فى الحقيقة » ولا مريدا 
ولا مختارا ء وأن قدرته لا تأثير لها فى مقدورهاء إلا بطريق الاقتران» وما إلى ذلك مما 
يقرره فى هذا المجال ؟! 

فإذا ضم ما عند هذا من الحق إلى ما عند الآخر من الحق أيضاً » ظهر الحق الذى 
احتلف فيه هؤلاء وهدى الله إليه أهل السنة والجماعة » والذى هو مضمون ما جاء فى 
كتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم » من عموم قدرة الله ومشیفته لجميع ما 
فى الكون من الأعيان والأفعال » وأن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة » وأنهم یستوجبون 
عليها المدح والذم ۔(٢)‏ 


(۱) انظر : ص (۱۳۱- ٣۳٣۱ء‏ ۱۹۲- ۱۳۱۳-۳۰۲۱۱۹۳ )٥٦٦-٦٦٤ 8٥٤-٥٥‏ ث. 
(۲) انظر : شرح الطحاوية (۲۵۳۱. 


#سورة التحریم * 
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يج سے 


رور سے کر ہے رصم سح سل 
اس أبنت عمران' حصت فرجها قتا فيه من ریا 
1 ات 7 ا لن : 


قال الله تعالى : ۶یا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغی مرضات أزواجك 
والله غفور رحيم» [۱: التحريم] 

۱ - قال الزمخشرى :«روی : «أن رسول الله صلی الله عليه وسلم خلا 
بمارية (۱» فى يوم عائشة » وعلمت بذلك حفصة () » فقال لها اكتمى على وقد 
حرمت مارية على نفسى ٠‏ وأبشرك أن أبا بكر وعمر يملكان بعدى أمر أمتى » فأخبرت 
به عائشة وکانتا متصادقتین»(۳).. وكان هذا زلة منه لأنه ليس لأحد أن يحرم ما أحل 
الله عز وجل..» (4) 

قال ابن المنير : ما أطلقه الزمخشرى فى حق النبى صلی الله عليه وسلم تقول 


() هى : مارية بنت شمعون القبطية أم إبراهيم : من سراری النبى صلي الله عليه وسلم . مصرية الأصل » 
بیضاء » ولدت فى قریة «صفن» من كورة «أتصناء بمصر » وأهداها القوقس القبطى (صاحب مصر 
والاسکندریة) سنة (لاه) إلي النبی صلي الله عليه وسلم ھی وأخت لها ندعي «سیرین) فولدت له 
«إبراهيم» مانت فى خلافة عمر » بالمدینة سنة (15ه) . 
انظر : معجم البلدان (۳۱۸/۲) » أسد الغاية (۲۳۱/۷) » الاصابة (۱۸۵/۸) » الأعلام (۲۵۵/۵) . 

(؟) هی : حفصة بنت عمر بن الخطاب » صحابية جليلة صالحة » من أزواج النبى صلي الله عليه وسلم 
ولدت بمكة وتزوجها خنیس بن حذافة السهمی ہ فکانت عنده إلي أن ظهر الاسلام ء فأسلما » وهاجرت 
معه إلي المدينة فمات منها » فخطبها رسول الله صلي الله عليه وسلم من أبيها » فزوجه إياها » سنة اثنتين 
أو ثلاث للهجرة » واستمرت فى الدينة بعد وفاة اللبی صلي الله عليه وسلم إلي أن توفیت بها سنة 
(45)ه. روي لها البخاری ومسلم فى الصحیحین ٠٦‏ حدیثاً . 
انظر : أسد الغابة (1۵/۷) ء سیر أعلام البلاء (۲۲۷/۲) ء الاصابة  )۵۱/۸(‏ الأعلام )۲٦٢/٢(‏ . 

( ذکر این حجر رحمه الله فى تخريجه لهذا الأثر أنه لم يقف فى شىء من طرقه علي أن ما حصل کان 
فى يوم عائشة إلا فى طريق رواها ابن سعد عن الواقدى؛ وذكر السند إلي ابن عباس. انظر : الكاف 
الشاف (بهامش الكشاف)(8515/4). 
وذكر محقق كتاب تخریج أحاديث الكشاف / للزيلعى . أن الأثر له طريق أخري عن ابن عباس رواها ابن 
جرير الطبرى فى تفسيره .)۱٤۹-۱٤۸/۱۲(‏ وهو كما قال . 
وهذا الأثر : رواه الطبرانی فى معجمه باختلاف یسیر ہ وابن مردويه فى تفسیره . 

انظر : تخريج أحاديث الكشاف اللزیلعی (۵۹/4). 
(4) الكشاف (519/4ه-58ه), 


وافتراء» والنبى صلی الله عليه وسلم منه براء ء وذلك أن تحریم ما حله الله على . 
وجھین: اعتقاد ثبوت حكم التحريم فيه » فهذا بمثابة اعتقاد حكم التحليل فيما حرمه . 
الله عز وجل؛ وكلاهما محظور لا يصدر من ا متسمین بسمة الإيمان» وان ضدر سلب : 
الؤمن حکم الإيمان واسمبه » الشانی: الامتناع ما أحله عز وجل؛ وحمل التحريم . 
بمجرده صحیح» لقوله:«وحرمنا عليه ا مراضع من قبل» [۱۲: القصص] أى منعنا لا غير ' 
وقد يكون مؤکداً باليمين مع اعتقاد حله » وهذا مباح صرف وحلال محضء ولو كان : 
على المنع ترك المباح والامتناع منه غير مباح استحالت حقيقة الخال بلا إشكال» فإذا ' 
طلست بود ماب اوس قل الاي لت راس لس ی تمه 
فإن النبى صلی الله عليه وسلم حلف بالله لا أقرب مارية؛ ولا نزلت الآية کفر عن 
يمينه» ويدل عليه : «قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم) [۲: التحريم]. وقال مالك فى 
المدونة عن زيد بن أسلم )١(‏ : إنما كفر النبى صلی الله عليه وسلم فى خريمه أم ولدہٴ 
لأنه حلف أن لا يقربهاء ومثله عن الشعبی(۲) وهذا المقدار مباح ليس فى ارتکابه جناح»: 
وإنما قيل له : لم حرم ما حل الله لك؟ رفقاً به وشفقة علیه» وتنويهآ لقدره ولتضبه , 
علله, أن يراعى مرضاة أزواجه بما يشق عليه جریا على ما ألف من لطف الله تعسالی : 
شيك ورقعه عن آن يحرج بسبب آحد فن الس ے الذین هم آنباعة ومن أجله 


(۱) هو : زيد بن أسلم العدوى العمری» مولي عمر بن الخطاب رضی الله عنه . أبو أسامة : فقية مقسز ٤‏ من : 
أهل الدينة . كان مع عمر بن عبد العزیز أيام خلافته ء واستقدمه الولید ابن يزيد » فى جماعة من فقهاء 
الدينة إلي دمشق » مستفتیاً ف أمر» وكان ثقة کثیر الحدیث» له حلقة فى السجد النبوىء وله کتاب فی 
التفسیر رواه عنه ولده عبد الرحمن 
انظر : سير أعلام البلاء (217/6) ء تقريب التهذیب (۲۲۲) » الأعلام (۵۷/۳). ۱ 

(۲) هو : عامر بن شراحیل بن عبد ذى کبار » الشعبی الحمیری ٠‏ أبو عمرو : راوية من التابعین » یضرب 
المثل بحفظه . ولد ونشأ ومات فجاة بالکوفة عام (۱۰۳)هب مشا و ا 
شاعراً ھا ھی و ل 
انظر : وفيات الأعيان (۱۲/۳) » سير أعلام النبلاء (4/ 4٤ء‏ تقریب التهذيب (۲۸۷) ؛ الأعلام 
(fe)‏ . 


1.14 


خلقوا(۱). ليظهر الله كمال نبوته بظهور نقصانهم عنه؛ والزمخشرى قطعاً لم يحمل 
التحريم على هذا الوجه» لأنه جعله زلةء فيلزمه أن يحمله على ا حمل الأول؛ ومعاذ الله 
وحاش لله وإن آحاد المؤمنين يحاشى عن أن يعتقد حریم ما أحل الله له!! فكيف لا 
يرباً بمنصب النبى عليه الصلاة والسلام عما يرتفع عنه منصب عامة الآمة؟! وما هذه 
من الزمخشری إلا جراءة على الله ورسوله» وإطلاق القول من غير تحريرءوإبراز الرأى 
الفاسد بلا تخميرء نعوذ بالله من ذلك وهو السعول أن يجعل وسيلتنا إليه تعظيماً لنبينا 
صلوات الله عليه» وأن يجنينا حطوات الشیطان» ويقيلنا من عثرات اللسان» آمین»(6۲. 

التعلیسق : 

کلام ابن الثیر هنا سدید وموفق » والوجه الذى حمل الآية عليه هو الصواب لأنه 
هو اللائق بمقام النبى صلی الله عليه وسلم » والزمخشری قد زلت به قدمه فى هذا 
المقام إلى اقتراف هذه المأئمة التى لم يراع فیها ما ينبغى أن براعی فى حق أفضل الخلق 
صلى الله عليه وسلم» من كمال التوقير والإجلال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلك 
بنا سبيل الهداية وأن يتولانا بلطفه وعفوه «۳) 


)١(‏ هذه العبارة : لم یأت پاثبات معناها حديث عن النبى صلي الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضوان الله 
عليهم . بل هى كلام لا يدري قائلة » ويمكن أن تفسر بوجه صحیحء علي أساس ما ورد فى بعض آیات 
القرآن من مثل قوله تعالي : «وسخر لکم ما فی السموات وما فی الأرض» [۱۲: الجائیة] وقوله : 
«وسخر لكم الفلك لعجری فى البحر وسخر لکم اللیل والنهار 4 [۳۲: إبراهيم] » وأمثال ذلك من 
الآيات التى يبين الله فيها أنه خلق ا خلوقات لبنى آدم ؛ ولا كان الإنسان هو خاتم ا خلوقات وآخرها » وهو 
الجامع ما فيها ء وفاضله هو فاضل ا خلوقات مطلقاً ومحمد صلي الله عليه وسلم هو إنسان هذا العين » 
وقطب هذه الرحي » كان كانه غاية الغايات فى ا خلوقات » فما ینکر أن يقال : إنه لأجله خلقت جميعها 
؛ واه لولاه لما خلقت » فإذا فسر هذا الكلام ونحوه ہما يدل عليه الكتاب والسنة قبل» وإما إذا حصل فى 
ذلك غلو من جنس غلو التصاري بإشراك بعض الخلوقات فى شىء من الربوبية كان ذلك مردوداً غير 
مقبول . 
انظر : مجموع الفتاوي .)۹۸-۹٦/۱۱(‏ 

۔)۵٥٥/‎ ٤( الانتصاف‎ )٢( 

۳( انظر الواضع التالیة: (۳۱۷ء ۰1۰۵-1۰۳ ۰18۳ ۰۲۱۰۵۳ 


1.16 


قال الله تعالى : #يسأيها الذين ءامنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس ' 
والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم e‏ 
۰ [1: التحریم] 

۳۳۲ د قال لامرن : «فان قلت : قد خاطب الله ال رکیر, ایز 
بالوحی بهذا بعينه فی قوله تعالی : (فبان لم تفعلوا ء ولن تفعلوا فاتقوا الثار التى 
وقودها الناس والحجارة» [:۲: البترة] وقال : «أعدت للکافرین» فجعلها معدة ۱ 
فما معنی مخاطبته به المؤمنين؟ قلت : الفساق وان كانت دركاتهم فوق درک 
الكفارء فإنهم مساکنون الکفار فى دار واحدة فقيل للذين آمنوا : قوا أنفسكم باجتناب 
الفسوق» مساكنة الكفا ر الذين أعدت لهم هذه النار الوصوفة » ويجوز آن يأمرهم بالتوقى : 
من الارتداد» والندم على الدخول فی الإسلام ؛ وأن يكون خطاباً للذين آمنوا بألسنتهم . 
وهم المنافقوث» ويعضد ذلك قوله تعالى على أثره : «يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا الیوم ' 

' إنما تجزون ما كنتم تعملون» [۷: التحريم] أى يقال لهم ذلك عند دحولهم النارلا . 
تعتذروا » لأنه لا عذر لكم ؛ أو لأنه لا ينفعكم الاعتذاره(). و س 

قال ابن المنير :.«جوابه الأول مفرع على قاعدته الفاسدة فى اعتقاد ا الفساق : 
فى جهنم » ولعله نما أورد السؤال ليتكلف عنه بجواب ينفس عما فى نفسه ما لا يظيق : 
كتمانه من هذا الباطل - نعوذ بالله منه - وإلا فالسؤال غير واردء فإنه لا يمتنع أن ؛ 
المؤمن يحذر من عذاب الکافر أن يناله على الایمان» كقوله فى آل عمران خطاباً 
للمؤمنين: «واتقسوا النار التى آعدت للكافرين » وأطيعوا الله 000 
ترحمون؟ [۱۲۲ : ال عمران] 100 ۱ 

و 


يفاعت ف ملا مار را سیب ا 


)١(‏ الکشاف (559/4).(؟) الاعضاف نریڈ 
() انظر : ص (۱۵۱- — ۱۵6 ۲۳۹- ۰ ۹- - ۲۹۳)ن. 


۱۰۹ 


غير أنه (أى ابن المي قد وقع فيما هو أشنع وأشد خطأ ما عابه على الزمخشرى» 
فقد أجاب عن الآية بجواب ينقصه التوفيق » بقوله : إنه لا يمتنع أن المؤمن يحذر من 
عذاب الكافر أن يناله على الإيمان؟! 

وقد بنى هذا اللغو من القول على القاعدة الفاسدة فى مذهبه » وهی نفى الحكمة 
والتعليل عن أفعال الله » فإنهم يجعلون أفعال الله تعالى كلها راجعة إلى محض المشيئة » 
ولا تعليق لصفة أخرى - كالحكمة مثلاً - بها » ويرتبون على ذلك أصولاً فاسدة » 
كقولهم بجواز أن یخلد الله فى النار أخلص أوليائه » ويخلد فى الجنة أفجر الكفار . 

وهذا بلا شك مذهب باطل» يفوق فی بطلانه مذهب الزمخشرى السالف الذكرء 
وقد سبق بیان ذلك فى غير هذا الموضع «۱) 

فلا يصح بحال أن حمل عليه الآية أو يظن أنها تدل عليه من قريب أو بعید» بل 
الأية بحمد الله من الظهور فى معناها بحيث لا تاج إلى شىء من هذا التكلف المشين 
البئة . 

والآية فيها خطاب للمؤمنين » بأن يقوموا بلوازم الإيمان وشروطه» من وقاية الأنفس 
والأهل النار التى وقودها الناس والحجارة » ووصف الله النار بهذه الأوصاف ليزجر عباده 
عن التهاون بأمره . 

ووقاية النفس تكون بإلزامها أمر الله» امتثالاء ونهيه اجتناباً » والتوبة عما يسخط الله 
ويوجب العذاب» ووقاية الأهل والأولادء بتأدیبهم» وتعليمهم » وإجبارهم على أمر الله» 
فلا يسلم العبد إلا إذا قام ہما أمر الله به فى نفسه» وفيمن مخت ولايته وتصرفه (۲) ومن 
يفرط فى شىء من ذلك فإنه يخشى عليه العقوبة بدخول النار التى هذه صفتها وصفة 
أهلها . نعوذ بالله من ذلك . 


۔ٹ)٦١٤١‎ - 4۱6 ۰4۰۲-۲۳۳-۲۲۷ ,۲۰۰ -۱۹۹( انظر : ص‎ )١( 
. )۱۵۷-۱۵۲/۱۲( انظر : تفسیر الشيخ السعدی (4۲۲/۷) وانظر أيضاً : تفسیر الطبری‎ )۲( 


۱۱۰۷ 


قال الله تعالى : وريم ابنت عمران التى أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا ' 
وصدقت بكلمت ربها وكتبه وکانت من القسسنتين» [۱۲ :التحریم] . ۱ 
۳ - قال الزمخشری : «فإن قلت: فما كلمات الله وكتبه؟ قلت. : يجو أن ' 
يراد بكلماته: : صحفه التى أتزلها على إدريس وغيره سماها كلمات لقصرها » ویکتبه: 
الكت ٠‏ الأربعة ء وأن یراد ج عي رر پت 
" اللوح وغیره...»۱) ۱ ۱ 
قال این الو زهو تقد عدوت كلام الله ويجحد الكلام القدیم > فلا جرم أن 
كلامه لا يعدو الإشعار أن كلمات الله متناهية ء لأنه فى الوجه الأول جعلها مجموعة : 
جمع قلة لقصرها ء وفی الثانى حصرها بقوله : (جمیع) » وأين وصفه لها بالقصر, 
والحصر من الآيتين التوأمتين اللتين إحداهما قوله : (قل لو كان البحر مدادآ لكلمات ' 
ربى» [۱۰۹: الکیف] والأخرى قوله : «ولو أن ما فی الأرض من شجرة أقلام...4 [۲۷: : 
لقمان] . وما هو فى الحقيقة إلا غير مؤضن بكلمات الله تعالی ‏ فالحق أن کلام الله 
تعالى صفة من صفات كماله أزلية أبدية غير متناهية » فکهذا آمنت (امرأة فرعون»(۲ : 
المتلو ثناژها فى کتاب الله یں » بستنا الله على الإيمان » ووقانا الخذلان والله . 
الستعان۳(۵) . ۱ 


للزسخشری وابن ا یّر فى کلام الله مذهبان مختلفان ومتناقضان وکلاهما باطلان» 
وقد بينت ذلك مع مناقشتهما والرد عليهما فی غير هذا الوضع (4) 00 
أما قوله تعالی فى الآية' : (وصدقت بکلمات ربها وکتبه؟ فمعناه : صدقت بتدره 


۲ . )۵۷۳/( الکشاف‎ )١( 

زفق ھکانا فى السخ الطبوعة وهو الوا ما فی (خ» : ص (1۹۵) وهو خطاً ؛ والصواب : مریم علبنها 
السلام . ۱ 

( الانتصاف (۵۷۳۱) . 

(4) انظر : ص (4۸۳- ۸۸:ء 1401 14۳) ث 


۱۰۸ 


وشرعه )١(.‏ 
والتصديق بكلماته تعالى يشمل كلماته الدينيه والقدرية ؛ والتصديق بكتبه: أى 
بالعلم والعمل بها ولهذا قال : وكانت من القانتين : أى المداومين على طاعة الله 
بخشية وخضوع » والجامعين بين العلم والعمل» فإنها - رضى الله عنها - صديقة » 

والصديقية هی : كمال العلم والعمل .)٢(‏ 


(۱) انظر : تفسیر ابن كثير (۲۰۰/۸) . 
(۲) انظر : تفسير السعدى (4۲۷/۷) . 


۱۰۹ 


EE 
بو‎ 


2 


ےد م 
حوس وو 


بذاتِ 


م و ور 
الصدور 


7 


سر ھر 
اجھروا 


أ 


سو 


! 


ےش ال ررر 
اکر اسن عملا 


تا مهم ۳ ۶ 
وهو العزير 


الخٹورُ 


قال الله تعالى : ( الذى خلق الموت والحيوة ليبلوكم أيكم أحسن عملا 
[؟ :الملك] . 

٤‏ - قال الزمخشری: «والحياة : ما يصح بوجودہ الإحساس» وقيل: ما بوجب 
کون الشىء حيآء وهو الذى يصح منه أن يعلم ويقدرء والموت عدم ذلك فيه» «۱) 

قال ابن امير : «أخطأ فى تفسير الوت ديدنه العروف أن يفسر ويتبع التفسير آراء 
القدرية» ومنها قطع الله ذكرها : أن الموت عدم > وهو خطأ صراح» ومعتقد أهل السنة 
أنه أمر وجودى يضاد الحياةء وكيف يكون العدم بهذه المثابة» ولو كان العدم مخلوقاً 
حادثاً وعدم الحوادث مقرراً أزلاً : للزم قطع الحوادث آزلا» وذلك آبشع من القول بقدم 
العالم » فانظر إلى هذا الهوى أين مؤداه» وكيف أهوى بصاحبه فأرداه » نعوذ بالله من 

۰ الزلل والخطل»(۲). 

التعلیسق 1 

هناك عدة أقوال فى تفسير المراد بالحياة والوت : 

فقيل فى الحياة : نها تعلق الروح بالبدن واتصالها به» وقيل: هی ما يصح بوجوده 
الا حساس» وقیل: ما يوجب كون الشىء حيا » وقيل: هى صفة توجب للموصوف بها 
أن یعلم ویقدر» وقيل غير ذلك ۳(۰) 

وقيل فى الموت: إنه انقطاع تعلق الروح بالبدن» ومفارقتها له وقيل هو عدم الحياة 
عما من شأنه أن يكون حياًء وقیل: إنه نهاية الحياة» وقيل: هو كيفية وجودية يخلقها 
الله تعالى فى الحی » وقیل: هو عدم الحياة عما اتصف بهاء وقيل غير ذلك .(4) 

هذه الجملة من الأقوال على كثرتها ينقصها الدقة والشمول وفى إطلاق بعضها 


. )۵۷۵/4( الکشاف‎ )١( 
, )۵۷۰/4( الانتصاف‎ )٢( 


(4()۳) انظر : فتح القدير (۲۵۸/۵)) والتعريفات (۰۱۰۰ ۲۲۵۵ ؛ والسجم الفلسقی رصلیبا 
(o ٥-۱ ٢(‏ (48۱-44۰/۲) . 


۱۰۳۱ 


نظر(۱) . EEE‏ ؛ لأن الكلام فى تفاصيل هنال 
الأمر لیس هذا موضعه  .‏ ' ۱ 
والذى يجب القطع به فى هذا الأمر » هو أن الحياة والموت أمران وجوديان » يضاد 
أحدهما الآخرء وأنهما مخلوقان بدليل قوله تعالى: «الدى خلق الموت واححياة ليبلوكم , 
آیکم أحسن عملاگ [۵۱:۲ك] . وهذا هو معتقد أهل السنة كما ذکر ابن الیر(۲». 
غير أنهما (أی الحیاة والموت) فى كل مؤجود من الوجودات بحسبه : فما فى 
الإنسان وسائر الحيوان غيرهما فی النبات» وهما فى النبات غيرهما فى الجمادء ولذلك  '‏ 
يتعذر إطلاق تعريف کامل لهما بدون اعتبار هذا المعنى؛ فالحياة فى الانسان وضائر' 
الحيوان يصح أن يقال فيها نها تعلق الروح بالبدن؛ واتصالها به» والموت مر ذلك . 
الاتصال؛ لکن هذا التعریف لا يستقيم إطلاقه على النبات أو الجماد . ُ ۱ 
فالنبات له حياة تخصه؛ وموت يخصه » وكذلك الأمر فى الجماد + كما قال له 
تعالى فى شأن الأرض : (وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه 
. يأكلون» [۲۲: یس]. ۱ 
وقال : (اعلموا أن الله یخی الأرض بعد موتهاگ [۱۷: الحدید]. 
وانطلاقاً من هذا الفهرم الشامل فقد تطلق الحياة ويراد بها الایمان » ویطلق الحی 
ویراد به المؤمن كما يطلق الموت ويراد به الکفر» ويطلق الميت ويراد به الكافر » كماافى : 
قوله تعالی وین کان میت فاحبيداه ول له نر پیشی به فی الات کمن عله : 


59 قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحنمه الله ر امول اق ا سے ۱ 
ہی ا ا چو سب ٹا 
الحسين البصرى . قالوا : إن حیانہ أنه بحيث يعلم ويقدر ء بل الحياة صفة قائمة با موصوف ء وھی شرط 
فى الملم والإرادة والقدرة علي الأفعال الاختيارية ؛ وهی أيضاً مستلزمة لذلك » فكل حى له:شعور وإرادة , 
ل ری هه لماعل ای کت .هب . انظر كد 
(۰۹/۸۰٦٦۔‏ 

() انظر : تفسیر ابن كثير (۲۰۳/۸) ء شرح الطخارية )٥٦٦‏ ۔ 


8۲ 


فى الظلمات ليس بخارج منها) [۱۲۲:الانام]. وقوله : (وما يستوى الأحياء ولا 
الأموات» [۲۲: فاطر]. وقوله تعالی : (وتخرج الحى من الميت وتخرج اميت من ا حی>4 
[۲۷: آل عمران] فسرها بعض السلف بان المراد به المؤمن والکافر <۱) 

وهناك إطلاقات أخرى للحياة والموت ليس هذا مجال ذكرها ء وانما المقصود هنا 
بیان أن الحياة والموت أمران وجودیان مخلوقان لحكمة أرادها الله » وأنهما فى كل 
موحود بحسبه » وأن لهما معانى عند التخصيص غيرها عند الإطلاق والعموم (۱) 

والزمخشرى قد أخطأ فی تصوره للأمرين معا أعنى (الحياة والوت) وقد بينت خخطأه 
فيما يتعلق بمعنى الحياة » أما قوله عن الوت : بأنه العدم » ففيه مشابهة لقول الفلاسفة 
المنكرين لمعاد الأبدان0: وهذا القول مخالف لا ورد فى القرآن من كونه مخلوقاً فى قوله 
تعالى : «الذى خلق الموت والحياة» » فإن العدم لا يوصف بكونه مخلوقاً ء وابن الثیر 
قد بين ما فى مذهب الزمخشرى فى هذه المسألة من الشفاعة بما لا مزيد عليه والله 
الموفق . 

قال الله تعالى : «وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحب السعير» [.۱: 
الملك) . 

۵ - قال الزمخشرى : «لو كنا نسمع الإنذار سماع طالبين للحق أو نعقله 
عقل متأملين» وقيل : إنما جمع بين السمع والعقل لأن مدار التكليف على أدلة 


(۱) انظر : تفسیر الطيرى (۲۲-۲۲/۳) وتفسير ابن كثير (۲۳/۲). 

(۲) انظر الکلام فى هذا الوضوع فى الصادر التالية : 

٭ لسان العرب (۲۱-۲۱۱/۱(:)۹۳-۹۰/۲). 

٭ كشاف اصطلاحات الفنون (۱۳۱۷-۱۳۱۹/۲(,)4۰۱-۳۹۸/۱). 

٭ التعریفات (۲۵۵,۱۰۰). 

* العجم الفلسفى/ صلیبا (1۱-46۰/۲(,)۵۰4-۵۰۲۱۱). 

٭ موسوعة ا مورد (۱۲/۳()۱۱۸/۷). 

(۳) انظر: رسالة أضموية فى أمر المعاد/ ابن سينا (۵۳- ۹٦)ء‏ وكتاب النجاة/ لابن سينا (۲۹۱- 
۹. ومجموع الفتاوي (715-1114/4). 


1.۳ 


السمع والعقل .000( 

قال ابن المنير : إن على أن الأحكام لشرعیة فستقاد من العقل كما فاد من ' 
١‏ ہرود مجر سی ؛ وان جنی ج 
۱ 


التعليسق : 


بل یکون مع الأشاعرة لا مع أهل السنةء فإن مذهبهم أعنى الأشاعرة فى هذه 
المسألة من مذهب أهل الحق على مراحل . 

فعند أهل الحق أن حسن بعض الأشياء وقبحها يمكن إدراكه بالعقل » غير أن 
العقل لا يمكنه أن یستقل بإدراك ذلك على سبيل التفصیلء وهذا یخالف ما یقرره : 
الأشاعرة الذين ینکرون أن يكون للعقل دور فى إدراك ذلك پالكلية؟۳۷) 1١  .‏ إا 

وعند أهل الحق أيضا أن الشواب والعقاب» وقبلها أحكام التكليف لا یمکن أن . . 
تستمد إلا من الشرع ولا تترتب إلا بعد وروده» وفى هذا غلط المعتزلة حينما جعلوا ذلك , 
مکنا حتى قبل ورود الشرع؟!(4) 

وهنا أمر حدر الإشارة إليه» وهو أن مذهب الأشاعرة يشتمل عل فان ظاهر فى . 


هذه السألة» :فهم فى مسائل التحسين والتقبيح ينكرون دور العقل فى إدراکھا بالكلية, . ` 


ویقصرون معرفة ذلك على الشرع وحدہ؛ بینما هم فى أصول الدين ومسائل العقيدة ۱ 


الهمت. یجعلون العقل مقندماً على النقل بل هو الأساس الذی تبنى عليه العقائد ٠‏ ' 


الصحيحة وتستمد منه؛ والنقل إن وافقه قبل وان خالفه رد أو أول (٥)۔‏ وهذا بلا شك 
تناقض ظاهر وهو غیض من فيض من تناقضهم مع أصولهم ومکابرتهم للعقل السلیم » 
(۱) الکشاف (۵۷۹/4). 

(۷) الانتصاف (۵۷۹/4). 

0 انظر ما سبق بیانه فى ذلك ص (۲۰4 - ۲۱۱ ۲۱۳۰ - ۰۷۱۲ 4۲۰- 4۲۲)ن . 

. )۲۲۰( انظر : الارشاد (۳۰۷۲) » أساس التقدیس‎ )٥( 


۱۰۶ 


ومرد ذلك إلى أنهم لم یسلموا للوحی تسلیماً كاملا ویعرفون للعقل منزلته الحقيقية» 
وحدوده الشرعية » ولم يلتزموا بالعقل التزاماً واضحاً » ويرسموا منهجاً عقلیاً متكاملاً » 
بل خلطوا ورکبوا فتناقضوا واضطربوا (۱) 

أما أهل الحق من سلف هذه الأمة وأئمتھاء فقد عافاهم الله من هذا التناقض 
والاضطراب» إذ بنوا مذهبهم على أسس متينة » أولها التسليم لله عز وجل فى قدره 
وخلقه وآمره» فإنه ما سلم فى دينه إلا من سلم لله عز وجل ورسوله صلی الله عليه 
وسلم » ورد علم ما اشتبه عليه إلى عاله» أى سلم لنصوص الكتاب والسنة » ولم يعترض 
عليها بالشكوك والشبه » والتأويلات الفاسدة» أو بقول العقل يشهد بضد ما دل عليه 
النقل أو العقل أصل النقل. فالعقل عندهم تابع للنقل » ولیس هو مصدر مستقل كما 
يقول أهل الضلال والبدعة!! بل جميع أمور الدين أصوله » وفروعه ؛ عقيدته » وأحكامه 
إنما تستمد من الشرعء والعقل فى ذلك تابع له » حاكم بصحة ما دله عليه ء ولا 
یمکن بأى حال أن يتعارض عقل صريح مع نقل صحیح أبداً ؛ لکن إذا جاء ما يوهم 
مثل ذلك » فان کان النقل صحیحاً » فذلك الذی یدعی أنه معقول نما هو مجهول » 
وان کان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة «۲) والله أعلم . 

قال الله تعالى : «وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور * ألا 
يعلم من خلق وهو اللطيف اغبير ٩‏ [۱۳. :۱: الملك] . 

٦‏ - قال الزمخشرى : «ظاهره الأمر بأحد الأمرین : الإسرارء والإجهارء 
ومعناه: ليستو عندكم إسراركم وإجهاركم فى علم الله بهماء ثم أنه علله ب «أنه عليم 
بذات الصدور» ای بضمائرها قبل أن تترجم الألسئة عنهاء فكيف لا يعلم ما تكلم به» 

ثم أنكر أن لا يحيط علماً بالمضمر والمسرء وانجهر «من خلق» الأشياء وحاله أنه اللطيف 
کے لوطل a‏ بن مل رما اع أن کی قم علد 
(۱) أنظر : منهج الأشاعرة )٥٦-٦٦(‏ . يتصرف . 


وانظر : آمثله لتناقضهم مع أصولهم : التسعينية لشيخ الإسلام . 
(۲) انظر : شرح الطحاوية (۱۵۹) ء وانظر ما سبق بيانه فى هذا المعني ص (۷۳۱-٣٦۷۳ء‏ ۹۸-۹۸۱ )ث. 


۱۰۵ 


منصوباً بمعنى : ألا يعلم مخلوقه وهذه حاله.»(۱) 

قال ابن المنير : (هذه ج ماشسحعست a‏ 
السنة فى الرد عليهم» کی و ہو کی و 
يعلمها » وهو استدلال بنفى اللازم الذى هو العلم على نفى الملزوم الذى هو الخلق ء . 
وبهذه الملازمة دلت الاية ء فإن الله تعالى أرشد إلى الاستدلال على ثبوت العلم له عز : 
وجل بشبوت الخلق » وهو استدلال بوجود الملزوم على وجود اللازم» فهو نور واأحد 
يقتبس منه ثبوت العلم للبارى عز وجل » وإنطال خلق العبد لافعالہء و(عراب:الایة یتزل 
على هذا المعنى » فان الوجه فيها أن يكون «من» فاعلاً مراداً به الخالق؛ ومفعول العلم , 
: سی سے د إشارة إلى السر والجهر 3 تق وص سو گر عائد إلى ْ 
الوجه من الإعراب وک ۳ ۳ التکلف والتعسف » فمن ا حتمل أن یکون «من» 
مفعوله واقعة على فاعل البسر والجهرء والتقدير: ألا يعلم الله المسرين والجاهرين» 0 ۱ 
مطابقاً للمفصل » فإنه لم يقع على ذوات الفاعلين» وإنما وقع على أفعالهم من 
والجهر» وعلیه وقع الاستدلال 3 ويحتمل غير ذلك آبعد منه ‏ والأول الى 0 
: ومعنی؛ والله الموفق »۲) , ۱ 

التعلیسق ۱ 

«من» فی قوله تعالی: «ألا يعلم من خلق4 لها معنیان جائزان وصحیحان(» . 

الأول : أن تکون فاعلاًمراداً به الخالق وهو الله تعالی . أى أن الذى خلق ی ما 
علق ومنه ما فى الصدور» وهذا المعنى هو الذى استظهره ہ ابن التیر وقواه ۰ 

الثانی 7 تکون امن امفعولاء والفاعل ضمير مستتر فى الفعل طیعلم4 0 
ألا یعلم الله مخلوقه, وهو واضیح ومحتمل . قال القرطبى : «وقال أهل المانی :| 


.)۵۸۰/4( الکشاف‎ )١( 
)۵۸۰-۵۷۹/4( الانتصاف‎ )٢( 
. )۲1۲/۵( انظر : تفسیر ابن کثیر (۲:۳/۸) » وفتح القدیر‎ )۳( 


۱۰۳۹ 


شعت جعلت «من» اسما للخالق جل وعز » ویکون العنی: ألا يعلم الخالق خلقه . وإن 
شعت جعلته اسما للمخلوق » والمعنى ألا يعلم الله من خلق ولابد أن يكون الخالق عالماً 
بما حلقه وما یخلقه» ۱ .ه-«۱) 

والذى يظهر أن كونها مفعوله أولى وأقرب للصواب» وهو الذى تشهد له النصوص» 
كما فى قوله تعالى : (انه بكل شىء عليم ٭ يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور» 
[۰۱۸ ۱۹ : غافر] . 

وقوله تعالی : «والله خلقکم وما تعملون» [57: الصافات] ومن أعمالهم ما یسرون 
وما یجھرونء وهذا المعنى لا يمنع أن تكون أفعال العباد مخلوقة لله» وإنما فيه نسبة 
الفعل إلى من قام به الفعل وصدر منه » وأن الله مطلع على عبده فى تلك الحالة لا 
يخفى عليه من أمره شیء» فإنه هو الذی خلقه وأقدره على ذلك الفعل ومكنه منهء فهو 
سبحانه الخالق للعبد وفعله (5). والله أعلم . 


(۱) تفسير القرطبی (۲۱4/۱۸) . 
(۲) انظر : أضواء البیان (4۰۳/۸) . 


"۷ 


سورة القلم» 


الآية: 


همم >ہ کے بے ہے 
اة لك لبها کو سو 


قال الله تعالى : وان لك لأجراً غير تمنون) [۳: القلم] . 

۷ - قال الزمخشرى : ««غير منون» غير مقطوع كقوله : «عطاء غير 
مجذوذ» [۱.۸: مود] و غير ممنون عليك به لأنه ثواب تستوجبه على عملك . وليس 
بتفضل ابتداء» وإنما تمن الفواضل لا الأجور على الأعمال» (۱) 

قال ابن المنير : دما کان النبى صلی الله عليه وسلم يرضى من الزمخشرى بتفسیر 
الآية هكذاء وهو صلی الله عليه وسلم يقول : ہلا یدخل أحد منكم الجنة بعمله؛ قبل : 
ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أناء إلا أن يتغمدنى الله بفضل منه ورحمة) ولقد بلغ 
بالزمخشری سوء الأدب إلى حد يوجب الحدء وحاصل قوله : إن الله لا منة له على 
أحد ولا فضل فی دخول الجنة, لأنه قام بواجب عليه نعوذ بالله من الجراءة عليه .500 

التعليق : 

صدق ابن المنيّر فيما قال : فإنها والله زلة تكاد من سوئها أن تنفطر منها السموات 
وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا ء لكنه عمى البدعة» وضلال الهوی» الذين بهدیان من 
ابتلى بهما إلى أودية الباطل السحيقة » ويصدانه عن سواء السبيل والمنهج القویم» ومن 
لم يجعل الله له نوراً فما له من نورء وهذه المسألة قد جرى الكلام فيها بشىء من 
التفصيل فى غير هذا الموضع والله أعلم .200 


.)۵۸۵/4( الكشاف‎ )١١( 
. )888/4( الانتصاف‎ )۲( 
انظر : الواضع التالية : ص (۱۳۸- ۰۱۲ ۳۳۵- ۰۳۳۷ ۳۸-۲۷ ۵۳۶- ۵۳۵)ث.‎ )۲( 


۱۰۹ 


قال الله تعالى : إن الإنسن خلق هلوعا 4 [۱۹: العارج]. 

۸ - قال الزمخشرى : «أريد بالانسان الناس؛ فلذلك استثنی منه إلا المصلين» 
والهلع: سرعة الجزع عند مس الکروه» وسرعة النع عند مس الخيرء والعنی: إن الانسان 
لایثاره الجزع والمنع وتمكنهما منه ورسوخهما فيه كأنه مجبول علیهما مطبوعء وكأنه 
أمر خلقى» وضرورى غير اختيارى ... ولأنه ذم والله لا یذم فعله...» (۱) 

قال ابن المنير: «هو يشرك باطنآء وينزه ظاهرا» فينفى کون الهلع الذى هو موجود 
للادمی مخلوقا لله تعالی تنزيها له عن ذلك» ویثبت خالقاً مع الله» ويتغافل عن اقتضاء 
نظم الآية لذلك» فانك إذ قلت: بريت القلم رقیقاء فقد نسبت إليك الحال وهو ترقيقه» 
كما نسب إليك البریء وکذلك الآية » وأما قوله: والله لا يذم خحلقه؛ فالله تعالی له 
الحمد على كل حال؛ وإنما المذموم العبد بحجة أنه جعل فيه اختياراً يفرق بالضرورة بين 
الاختياريات والقسريات» ألا لله الحجة البالغة ء والله أعلم» 250 . 


التعليق ِ 

الآية فيها وصف لطبيعة الانسان التى جبل عليها من حيث هو إنسان بأنه 
هلوع«۳) كماوصفه الله فى آية أُخری بانه خلق من عجل أو عجولة 
قال تعالی: (خلق الانسان من عسجل؟ [۳۷:الانبیاء]ء وقال تعالی : «وكان الانسان 
عجولا..» [۱۱:الاسراء] . 


(۱) الکشاف /٤(‏ ۰۱۱۲ 
(۲) الانتصاف ( 4/ ۰۱۱۲ 
(۳) انظر : تفسیر السعدی ( 4/ ٤۷٦)۔‏ 


۱۱۰۳۱ 


هذه الطبيعة أو الجبلة أمر فطرى مركوز فى أساس الخلقة التى خلق الله لاس 
عليهاء لا يكاد ينفك عنھا أحدء ا موی سی : 
. كونهم يغالبون تلك الطبيعة بالصبر واليقين والفقة برب العالین» كما استثنی 
المؤمنين من عموم الخاسرين فی قوله تعالى : ( والعصر * إن الإنسان یں ۱ 
الذین آمنو وعملوا الصاخات وتواصوا باق وتواصو بالصبر 4 [سورة: العصر] كونهم ' 

آمنوا بالله وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق والصبر عليه» وقد استحقوا لأجل هذا الاح 
والثناء من ربهم جل وعلا . ْ 2 
فالدح والذم وكذلك - والعقاب » ليسوا راجعين إلى أصل الخلقة التى خلق 
الناس عليها؛ وانما لأمور اعتبارية أخرى» فان الله لم يذم الکافرین أو يعاقبهم على آمور ۱ 
مخلوقة فيهم لا حيلة لهم فى جلبهاء » أو دفعهاء کچ لا ۱ 
اختاروها واكتسبوها وأصروا علیها . ۱ 
وكذلك الدح والشواب نما ناله المؤمنون بتوفیق الله لهم لاکتساب الأعمال 
الصالحة والصبر على أقدار الله المؤلة . ۱ 0 
ومن هنا فان ذم الهلع فى الإنسان ليس راجعا إلى أصل الخلقة التى خلقہ الله 
عليهاء وإنما هو راجع إلى تفريطه فى اكتساب الأخلاق» التى تخفف من غلوائه والتى 
فيها صلاح الطبع واستقامته» كما أن ذلك التفريط يحمل فى ثناياه 0 عن ذين 
الله الذی جاء لیهذب النفوس ویصلح الطباع» ویهدی من له إلى أ حسن الأخلاق 

وأقومهاء وکفی بهذا الاعراض مناط للذم وسببا للعقوبة . 


وقد مدح الله المؤمنين الذين آمنوا بالله وتابعوا المرسلين بأن آمرهم لهم كله خیر؛ 


۱۳۲ 


وما ذاك إلا لأنهم كبحوا جماح نفوسهم » وصابروا وصبروا على ما آصابهم ‏ فقد قال 
صلى الله عليه وسلم: «عجبا لأمر المؤمن إن آمره كله خیره وليس ذاك لأحد إلا 
للمؤمن ء إن آصابته سراء شكر » فكان خيراً له ء وأن أصابته ضراء صبر » فكان 
خيراً له» (۱). 


هذا التحقیق كما تری يحمل فى ثناياه قولاً وسطاً بين طرفین جافیین یتمثلان فى 
كلام الزمخشرى وابن المنير فى هذا الموضع » فإنه یرد على الزمخشرى قوله : إن الله لا 
يذم فعله!! حيث أراد أن يتوصل بهذا الزعم إلى إنكار أن تکون أفعال العباد مخلوقة لله . 

كما وأنه فى نفس الوقت یرد على ابن المنيّر من حيث أنه يريد الغاء دور العبد فى 
اكتساب فعله » وجعل اللوم والذم يلحقه رغم ذلك » وهذه القضية تزداد فهما بمراجعة 
الكلام فى أصل المسألة المسماة (أفعال العباد» فان الكلام فى هذا الموضع ما هو إلا فرع 
عنهاا؟) والله أعلم . 


قال الله تعالى : < والذين هم على صلاتهم یحافظون ؟ [٣۳:العارج].‏ 


۹ - قال الزمسخشری ٠:‏ ومحافظتهم عليها أن يراعوا إسباغ الوضوء لهاء 
ومواقيتها ويقيموا أركانهاء ويكملوها بسنتها وآدابها ء ويحفظوها من الإحباط باقتراف 
الائم»(۲) 


قال ابن امير : « حفظها من الاحباط نص عند أهل السنة على حفظها من الکفر 


(۱) أخرجه : مسلم فى صحیحه/ کتاب الزهد والرقائق / باب المؤمن أمره كله خیر» من روایه صهیب رضی 
الله عنه (5/ ۲۲۹۵). 

۵8 انظر الواضم التالية : ص ( 2-۱ ۱٩۳-۱٩۲ ,۱۳٣‏ ۲۳۲- ۲۳۳). ث 

(۳) الكشاف ( 1/۶ ۲۱۳). 


خاصة, فلا يحبط ما سواه خلافاً للقدریةء وقد تقدمت آمثاله(۱» والله أعلم»(. 
التعلیسق : 
7 هھ' أن الكبيرة : الواحدة لا عبط جم 
الحسنات خلافاً للخوارج والمعترلة فی ذلك وأنه لا يحبط جميع الحسنات إلا الكفر . 
لكن هناك مسألة للمنتسبين إلى السنة فيها قولان وهى :نا كانت لیات 
تخبط جمیع الحسنات؛ فهل خبط بقدرها؟ وهل يحبط بعض الحسنات بذنب دون 
الكفر؟! 
فمنهم من ينكره بومنهم:من يثبته وعليه أكثر أهل السنة 4 کم ع ا ما 
وعلیه فقد يقترن بالصلاة ات اا ما كيت اس سس 
الصلاة من ذلك هو شأن المؤمنين المتقين من عباد الله . : ۱ 
ومع أن القول فى هذه المسألة ییقی أمراً محتملاً للوجهین عند أهل الحق, أفهو مع 
ذلك يخالف ما عليه طائفتا الوعيدية والرجثة فيهاء فالوعيدية یرون أن الكبيرة:الواحدة 
مجبطة لجمیع الحستات» والمرجعة يروك أنه لا يضر مع الإيمان ذنب خلا الكفر وقد 
تنا تنازعوا فى قوله تعالى  :‏ إنما يتقبل الله من المتقين 4 ۲۷: لمائدة] فعلى قول الخوارج 
والعتزلة لا تقبل حسنة إلا من اتقاه مطلقا فلم يأت كبير کبیرة» وعند المرجمة نما يتقبل يمن 
انقى الشرك » فجعلوا هل الکبائر داخلين فى اسم «المتقين» وعند أهل السنة والجماعة, 
يتقبل العمل من اتقى الله فيه» فعمله حالصا لله موافقا لأمر الله» فمن اتقاه فى عمل 
تقبله منه وإن کان سو ع ا و 


سرت نی 
() انظر: الانتصاف (۳۲۸/4) الآية (۳۳:محمد) . 

۲3۱۳ /4 ( الانتصاف‎ )٢( 

۱۰۰ -۱۰۵۸ ء۱۰٥١‎ -۱۰۵۱ ,۵۳۱( انظر: ص‎ ٦ 


1.٤ 


غير«١)‏ ومن لم ير من أهل الحق حبوط الحسنات بذنب غير الکفر» لا ينفى تأثير تلك 
السيئات فى ذلك العمل وفى قبوله» كما أن الأمر فى الآخرة ییقی فى دائرة الوازنة بین 
ما اکتسبه من الحسنات والسيعات » وهذا يخالف تماما ما عليه المرجكة فی هذا الأمر 


والله أعلم 


() انظر: مجموع الفتاوي ( ۷۰۳۰"ھء 


۱.۳۵ 


ًا ولو میب 


قال الله تعالى :7 زب اغفر لی ولوالدى » ولن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنين 
والزسشت ولا تزد الظسلمین إلا تبارا € [۲۸: نوح ] ۰ 

۰ - قال الزمخشری ٠:‏ فان قلت : ما فعل صبیانهم حيث آغرقوا؟ قلت: 
منهم من يموت بالغرق والحرق؛ وكأن ذلك زيادة فى عذاب الآباء والأمهات» إذا آبصروا 
أطفالهم یغرقون»(۱). 

قال ابن المنير: «مذا السؤال مفصح عما فى باطنه من وجوب تعليل أفعال الله 
تعالى» وعليه بینی أنه لا يجوز الألم من الله تعالى إلا باستحقاق سابق » أو لأعواض 
مترقبة ء أو لغير ذلك من المصالح » بناء على القاعدة لهم فى الصلاح والأصلح » 
والصبيان لا جناية سبقت منهم ولاعوض يترقب فيهم » فيرد السؤال على ذلك » وأما 
أهل السنة » فالله تعالی قد تكفل الجواب عنهم بقوله: < لا یسٹل عما يفعل » 
[۲۳:لاتبیا.] وهذا الكلام بالنظر إلى خصوص واقعة قوم نوح » وينجر الكلام منها إلى 
حكم الله علينا فى العدوإذا خيف من مقاتلتهم بالآلات على ذراريهم أن ذلك لا 
یوجب الا کفاف عن مقانلتهم» بالالات الهلکة لهم وللذرية 4 ویستدل برمی النبى 
صلى الله عليه وسلم على أهل الطائف بامحانیق » وقیل له : فيهم الذرية ؛فقال :هم 
من آبائهم»(۳)» وأما رميهم بالنار وفيهم الذرية» فمنعه مالك رحمه الله » إلا أن يخاف 
غائلتهم فيرمون بها إن لم يندفعوا بغيرهاء والله تعالى آعلم»(۳). 

۱ لتعليسق : 

کلتا القاعدتین فاسدتان» أعنى - قاعدة (الصلاح والأصلح ووجوب العوض) عند 
الزمخشری وقاعدة (نفی الحكمة والتعليل عن أفعال الله) عند ابن التیر - وقد بينت 
ذلك فى غيز هذا الموضع كما بينت أيضاً غلط الاستدلال بقوله تعالى : «لايسئل عما 
() الكشاف .)٦٦٦/٤١(‏ 
(۲) الحدیث بمعناه فى صحيح مسلم من رواية الصعب بن حشامة رضی الله عنه! كتاب الجهاد والسیر/ باب 

جواز قتل النساء والصبيان فى البيات من غير تعمد (۱۳۵/۳). 
(۳) الانتصاف ( ۶/ ١؟509).‏ 


۷ 


يفعل 4 على نفى تعليل أفعال الله .)١(‏ 1 

والآية الكريمة ليست في شىء ما يقرره هؤلاء فى معناه فإن ديدنهم خزیف معانی 
کلام الله عز وجل وشویره ليوافق هوی فى نفوسهم » وآراء قرروها بعقولهم . ۱ 

والا فان فى آیات هذه السورة الكريمة مایدل دلالة واضحة على أن الکفاز من قوم , 
نوح نما أخذوا وآغرقوا بسبب ذنوبهم وإصرارهم على خطاياهم ہی ذرارنھم 
وأهليهم تبعآ لهم فى ذلك البغى والإجرام . 

اول : بإيحاء الله لنوح أنه لن يؤمن من قومه إلامن قد آمن فمفهومه أن من یی 
بعد منهم لن يكون إلا فاجرا کفاراً . 

ثانياً : أنه ومن خلال مكثه الطويل فی دعوة قومه و : ہ على أذاهم > جلت له 
هذه النتيجة عن دراية ویقین(۲). ۱ 

فکان إیقاع ی مر لخر ين شرف وبغيهم » وقطع لدابر الفساد 
هی ها ارم أن لا بقع المقربة على قوم حتی بکونوا كلهم مجرمين کافرین 
الصالحین بجريرةالفسدین» کما قال تمان :< واتقوا فحة لا تصين الذين ظلموا 
منکم خاصة واعلموا أن الله شدید العقاب» [ ۲۰: الانفال ] . 

وقال أيضاً حور تی ود وتوہ 
القول و و [13: الإشراء ] . 
وسلم : « يغزو جيش الكعبة فإذا کانوا ببیداء(۳) من الأرض یخسف بأولهم وآخرمم 1 
قالت : قلت :يا رسول الله ,كيف يخسف بأولهم وأخرهم وفيهم أسواقهم ومن لین 


() انظر : ص ( ۰۲۰۱-۲۰۰ ۰۲۱6-۲۱۲ ۸۰۳-۳۹۹ 5-114 !ناث . 
() انظر : آضواء البیان (۵۳4۱۸ -:۳۵ج) : 
(۳) البيداء : الفازة التی لا شىء يها أ. انظر : لسان العرب ( ۱۳ ۹۷) . 


۱۰۳۸ 


منهم ؟! قال : يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم ٩‏ (۱). 

وفى الحديث الآخر عن زينب بنت جحش رضى الله عنها قالت: «قلت : یا رسول 
الله أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال :نعم إذا كثر الخبث200) . 

فالعقوبة إذآً قد تقع على الانسان ما بظلمه وعدوانه» وما بجريرة غيره عليه إن هو 
فرط وأهمل ما أوجب الله عليه والله سبحانه أعلم بالمستحقين لذلك من عباده؛ وله فی 
ذلك الحكمة البالغة والشيكة النافذة» ولا ينازعه فى شىء من ذلك إلا مطموس البصر 
والبصيرة عياذاً بالله من ذلك . 


(۱) الحديث فى الصحيحين : انظر : صحيح البخارى / كتاب البیوع / باب ما ذكر فى الأسواق.( ۱۹/۳) 
وصحيح مسلم / كتاب الفتن وأشراط الساعة / باب اقتراب الفتن . (4/ ۰۲۲۱۰ 

(۲) الحديث فى الصحيحين برواية زينب بنت جحش رضى الله عنها ۔ 
انظر: صحيح البخارى / كتاب الفتن / باب يأجوج ومأجوج ( ۰۱۰4/۸ 
وصحيح مسلم/ كتاب الفتن وأشراط الساعة / باب اقتراب الفتن .. (۲۲۰۷/4). 


۱۰۳۹ 


قال الله تعالی:< ولا لا ندرى أشرّ أريد بمن فى الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا > 
:٠١[‏ الجن ]. 

۱ - قال الزمخشری :۰« يقولون :ما حدث هذا الحادث من كثرة الرجم 
ومنع الاستراق» قلنا : ما هذا إلا لأمر أراده الله بأهل الأرض مولا يخلو من أن يكون شرا 
أو رشداً أى خيرا من عذاب أو رحمة ء أو من خذلان أو توفيق ۱(6ع. 

قال ابن النیر: «ومن عقائدهم أن الرشد والضلال جميعاً مرادان لله تعالی بقولهم: 
< وأنا لا ندرى أشر أريد بمن فى الأرض ام أراد بهم ربهم رشدا) ولقد أحسنوا الأدب 
فى ذكر إرادة الشر محذوفة الفاعل » والمراد بالمريد : هو الله عز وجل» وإبرازهم لاسمه 
عند إرادة الخير والرشد » فجمعوا بين العقيدة الصحيحة والاداب المليحة) (۲). 

التعلیسق : 

إرادة الله لما فيه شر ليس شرا » فان الشر ليس إلى الله بوجه من الوجوه لا فى ذاته 
ولا فى صفاته ء ولا فى أفعاله ولا فى أسمائه 2 ولهذا كان النبى صلی الله عليه 
وسلم يقول فى دعاء الاستفتاح: «والخير كله فى يديكء والشر لیس إليك»42). 

فإنه تعالى لا يخلق شرا محضاً ء بل کل ما يخلقه ففيه حکمة ‏ هو باعتبارها خيرء 
ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس» و هو شر جزئى إضافى» فأما الشر الکلی أو الشر 
الطلق» فالرب منزه عنه» وهذا الشر الذى ليس إليه )٥۸‏ 

ولهذا لم یجی فى كلام الله تعالى وكلام رسوله صلی الله عليه وسلم إضافة الشر 
وحده إلى الله بل لا یذ کر الشر إلا على أحد وجوه ثلائةد٦:‏ 


1۲۵/4 ( (؟)الانتصاف‎ )٦٦۷ /4( الكشاف‎ )١( 

(۳) انظر: طریق الهجرتین ( ۱۲۷) . 

(4)آخرجه : مسلم فى صحیحه / کتاب النافرین / باب الدعاء فى صلاة اللیل وقيامه » من رولية على بن 
أبى طالب رضی الله عنه ( ۱۱ ۵۳۵-۵۳). 

(6) انظر: دقائق التفسير ( ۱۹۸-۱۹6/۱). 

() انظر: مجموع الفتاوي (۹۵-۹6/۸) ( 2757/4 وطریق الهجرتین (۱۲۷). 


1.4١ 


ما أن یدخل فى عموم ا خلوقاتء كما فی قوله تعالى ۲ می ا في 
:۱١[‏ الرعد] ونحو ذلك . ٠‏ 0 
فإنه إذا دخل فى العموم» آفاد عموم القدرة والشيعة والخلق» وتضمن ما اشتمل 
عليه من حكمة تتعلق بالعموم . 0 
وإما أن يضاف إلى السبب الفاعل» كقوله تعالى : ٭ من شر ما خلق) [»: اللق]. 
وقوله ٠:‏ فأردت أن أعيبها 4 [ ۷۹ الكيف] مع قوله : فاراد ربك أن یلغا ! 
أشدهما» [۸۷: الكيف] وقوله تعالى : 3 ما أصابك من حسنة فمن الله ء وما أصابك من : 
٠‏ سیئة فمن نفسك: ۹ [۷۹: النساء] وقوله عہ سید ع تھی وضو 
أنى هذا قل هو من عند أنفسكم 4 [۱۳۰ : آل عمران ] . 
ےت وما أن يحذف فاعله »کقول الجن فى الآية السابقة : < وأنا لا ندرى أشر أريد بمن 
فى الأرض 4 وقوله تعالی فى سورة الفاتحة : ( صراط الذين أنتعمت عليهم غير 
الغضوب علیهم ولا الضالین € [/: الفاتحة] ونحو ذلك . ۱ 
قال شيخ الاسلام ابن ثيمية رحمه الله بعد أن ذکر هذه الوجوه الثلائة: 
«ومذا الوضع ضل فيه فريقان من الاس الخائضین فى القدر بالباطلء فرقة کذیت ٠‏ 
بهذا وقالت : إنه لا يخلق أفعال العباد» ولا يشاء کل ما يكون ء لأن الذنوب قبيحة 6 
وهو لا يفعل القبیح » وارادتها قبيحة وهو لا يريد القبیح !! ۱ 
وفرقة : لما رأت أنه حالق هذا كله ولم تؤمن أنه خلق هذا لحکمةء بل قالت: إذا 
كان يخلق هذاء فيجوز أن ینخلق كل شر ولا يخلق شيا لحكمة ء وما ثم فعل تنزه عنه, 
بل كل ما كان مکنا جاز أن يفعله » وجوزوا : أن يأمر بكل كفر ومعصية » زینهی عن 
كل إيمان وطاعة وصدق وعدل وأن يعذب الأنبياءء وينعم الفراعنة والمشركين وغير 
ذلكء ولم يفرقوا بين مفعول ومفعول» وهذا منكرمن القول وزورء كالأول قال تعالی : : 
ام حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصاخات سواء : . 
محیاهم وماتهم ساء ما یحکمون» [۲۱:الجائیة] وقال تعالی : «انجعل المسلمين 


کارمین؛ ما لكم كيف تحکمون؟ [1: القلم] ونحو ذلك ما يوجب أن يفرق بین 
الحسنات والسيئات» وبين ا حسن والمسىء » وأن من جوز عليه التسوية بینهماء فقد أتى 
بقول منكر وزور ينكر عليه . 

وليس إذا خلق ما يتأذى به بعض الحيوان ؛ لا يكون فيه حكمة » بل فيه من 
الحكمة والرحمة ما يخفى على بعضهم › مما لا يقدر قدره إلا الله » وليس إذا ما وقع 
فى اللخلوقات ما هو شر جزئى بالإضافة؛ يكون شرا كليآ عامآء بل الأمور العامة الكليةء لا 
تكون إلا خيراً ومصلحة للعباد» كالمطر العام وإرسال رسول عام» (6۱. 

وأهل الحق يقولون : إن الله هو الخالق للعباد. وأفعالهم؛ وحركاتهم ہ وأقوالهم » 
والعبد إذا فعل القبیح النهی عنه» كان قد فعل الشر والسوء» والرب سبحانه هو الذى 
جعله فاعلا لذلكء وهذا الجعل منه عدل وحكمة وصواب » فجعله فاعلاً خير » 
والفعول شر وقبیحء فهو سبحانه بهذا الجعل قد وضع الشىء موضعه لما له فى ذلك من 
الحكمة البالغة التى يحمد عليها ء فهو خير وحكمة ومصلحة ؛ ون كان وقوعه من 
العبد عیباً ونقصاً وشراً . )٢(‏ 

قال. الله تعالى :۶ قل إنى لا أملك لكم ضرا ولا رشداً 4 [11:الجن] . 

۲ - قال الزمخشری : «والعنی : لا أستطيع أن أضركم وأن أنفعكمء إنما 
الضار والنافع اللهء أو لا أستطيع أن أقسركم على الغى والرشدہ إنما القادر على ذلك الله 
عر وجل (۲). 

قال ابن امير : «فى الآية دليل بين على أن الله تعالى هو الذى يملك لعباده 
الرشد والغى أى يخلقهما لا غير » فإن النبى صلى الله عليه وسلم إنما سلب ذلك 
عن قدرته ليمحص إضافته إلى قدرة الله وحده. وفطن الزمخش رى لذلك» فأحذ 
يعمل الحيل» فتارة يحمل الرشد على مطلق النفع ءفیضیف ذلك إلى الله تعالی» وتارة 
)١(‏ مجموع الفتاري ( ۱۶/ ۲۲- ۲۰۸). 


(۲) انظر : شفاء العلیل ( ۳۰۳). 
(*) الکشاف ( :۱ ۲۳۱). 


۱۰:۳ 


یکنم(۱) عنه لأن فيه إبطالاً لخصوصية الرشد المنضوص عليه فى الآية » فیشور له من . 
تقلیده الرای الفاسد ثوائر تصرفه عن الحق» وعن اعتقاد أن الله تعالى هو الذى یخلق ' 
الرشد لعبيده مقارناً لاختيارهم فيدخل زيادة القسرء لأن معنى ما ورد من ضافة الرشد 
وو ری ہو لو مس یت سو بی وہ 
ظهورها رشدأ» فيضاف إلى قدرة الله تعالى + لأنة خلق السبب وهو فى الحقیقة مخلوق 
بقدرة العبد» هذه قاعدة القدرية وعقيدتهم » وما الجن بعد هذا إلا أوفر منهم عقلاً وأسد 
منهم نظراً؛ لأنهم قالوا : ( وأنا لا ندرى أشر أريد بمن فى الأرض أم آراد بهم ربهم : 

رشدا14١٠:‏ الجن ] فأضافوا الرشد نفسه إلى إرادة الله عز وجل وقدرته»(1). : 

التعلیسق : 


الآية الكريمة ظاهرة العنی» وفیها ذلیل على أن الضر والنفع » والهداية والضلال ' 
كلها بيد الله عز وجلء وأنه لا أحد من الخلق من ذلك الأمر شىء» حتى أفضلهم ' 
صلى الله عليه وسلم ؛ أمرة الله بالتبری من ذلك ورد الأمر إلى من بيده الأمر.(۳) وقد 

" فعل صلى الله عليه وسلمء فعن أبى هريرة رضى الله عنه - قال : لا أنرلت. هذه الآية: 
«وأنذر عشيرتك الأقربين» [ ۲۱۶: الشعراء] دعا رسول الله صلی الله قريشاء فاجتمعوا. 
فعم وخص, فقال :. «یا بنى كعب بن لؤى» أنقذوا أنفسكم من النارء يا بنى مرة بن 
. كعبء أنقذوا أنفسكم من النارء یا بنى عبد شمس أنقذوا أنفسكم من الناره يا بنى عبد ' . 
المطلب أنقذوا أنفسكم من الناره يا فاطمة (4) أنقذى نفسك من النار» فإنى لا أملك : 
(۷) كنغ: تقبض وانظم قل ابن ار كنع ينع کوت | ؛ إذا جبن وهرب. انظر لسان العرب (۳۱4/۸) . ' 
() الانتصاق (4/ 61۳۱ 
(۳) انظر: تفسیر الطبری ( ۲ ۷۶ وابن کثیر ( ۲۷۲/۸) والسعدی (4۹4/۷) 
(4) هی: فاطمة بنت رسول الله ضلي الله عليه وسلم ابن عبد الله بن عبد الطلب » الهاشمية » القرشية, 
رأمها خديجة بنت خویلد» من نابهات قریش وإحدي الفصیحات العاقلاتء تزوجها أمير الومنین على بن . 
أبى طالب رضی الله عنه» وولدت له الحسن» والحسین »وم کلشوم وزینب» سو بل سر ار ۱ 
ولها ۱۸ حدیثاً ء توفیت رضئ الله عنها سنة (١١)ه‏ . :. 
انظر : طبقات این سعد (۱۹/۸)ء آسد الغابة (۷/ ٢٤۲)ء‏ الإصابة ( ۱۱۷/۸)ء الأعلام (۱۳۲/۵). 


٤٤ 


لكم من الله شيعا ..»(۱. 

وقد بين الله هذا المعنى فى مواضع من كتابه الكريم : كما قال تعالى : < ليس 
لك من الأمر شىء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالون € [ ۱۲۸: آل عمران ] وقوله : 
إنما أنت منذر ولكل قرم هاد € [۷: الرعد] وقوله : ۶ إنما عليك البلاغ وعلينا 
احساب؟ [.:: الرعد] وقوله: < إنك لا تهدى من أحببت ولکن الله يهدى من يشاء» 
[۰7:لقصص] فبين الله تعالى أن الرسول صلی الله عليه وسلم نما يملك البلاغ والانذاره 
وهداية الدلالة والارشاد أما ما فوق ذلك من التوفیق للهدى آوعدمه» فأمره راجع إلى الله 
عز وجل(۲). 

هذا هو المعنى الفھوم من ظاهر الآيةء وهو الذى يجب اعتباره والأحذ به» اما 
فوجب اطراحه وعدم النظر إليه » كما أن دعوى الاقتران - فى كلام ابن انير - بين 
فعل الخالق وا خلوق خخطأ واضح سبق التنبيه علیه(۳) والله أعلم. 

قال الله تعالى : < علم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا * 
الا من ارتضى من رسول فإنّه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا» ,۲٦[‏ ۲۷: 
الجن] . 

۳ - قال الزمخشرى : « يعنى أنه لا يطلع على الغيب إلا المرتضى » الذى هو 
مصطفى للنبوية خاصة ء لا كل مرتضی » وفى هذا إبطال للكرامات؛ لأن الذین تضاف 
إليهمء وان كانوا أولياء مرتضين » فلیسوا برسل» وقد خص الله الرسل من بين ا مرتضین 
بالاطلا ع على الغیب»(4). 
() الحديث فى الصحيحين من رواية أبى هربرة رضی الله عنه . 

انظر: صحيح البخاری / کتاب ا ناقب / باب من انتسب إلي آبائه فى الاسلام والجاهلية ( ۰۱۳۱/۶ 

وصحيح مسلم / کتاب الایمان / باب فى قوله تعالي :< وأنذر عشيرتك الأقربين © (۱۹۲/۱). 
() انظر: تفسیر این کثیر (۲۷۲۱۸). 


(۳) انظر: ص ( ۱۲۱-۱۲۰ ۱٤٥-۱٤٤‏ )ڻث. 
(4) الکشاف ( 1۳۲/4). 


۱۰۵ 


قال ابن النیر :× ای عاماً واستدل خاصاء فإن ا إبطال الکرامات بجميع 
أنواعها » والمدلول عليه بالآية إبطال | إطلاع الولى على الغيب خاصةء ولا يكون كرامة ' 
وخارقا للعادة إلا الاطلاع على الغيب لا غيرء وما القدرية إلا ولهم شبهة: فى (بطالها»: 
موی دس لمت ہو مس سا 
فلا جرم أنهم يستمرون على الإنكار ولا یعلمون أن شرط الكرامة الولاية وهی مسلوپة 
عنهم اتفاقاً »وأما سلب الإيمان. فمسألة خلاف» فما أطمع من بكرن إد إيمانه مسالة 
حلاف وهو يريد الكرامة ؛ لأنه لم زيؤتهاء والله الموفق)<1) 

التعليق : ا 

إنكار كرامات الأولياء قول مشهور فى مذهب العتزلةء وعليه جمهورهم» وهم ليس 
لهم دليل صحيح على ذلك من الکتاب والسنةء وإنما عندهم شبهة عقلية فاسدة» 
حاصلها أن إثبات الكرامة أو غيرها من الأحوال الشیطانیة ء يقتضى عدم تفریق بینها 
وبين معجزات الأنبياء والتباس النبئ بالولی(۲). 

وهذا بلا شك مذهب فاسد قد سبق بیان فساده ء وفساد ما ذهب إليه 7 فيه 
أيضاً فى غير هذا الموضع 000 . 

وأكتفى هنا ببيان أن مُذهب المعتزلة هذا فيه تكذيب بأمر شهد له الکتاب والسنة(»». 
ويؤكده الواقع » والحوادث التى ینقلها الثقات.(ه» بل بعض هذه الکرامات + قد تواترت: ۱ 
رک سے جروس رت ٍْ 

وفى هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «والنازع لهم أى المعتزلة یقول : 
هى أى - الخوارق - موجودة مشهودة لمن شهدها متواترة عند كثير من النامن» أعظم ما 
تواترت عندهم بعض معجزات الأنبياء» وقد شهدها خلق كثير لم یشهدوا معجزات' 
() الانتصاف ( ۲۳۳-۲۱۳۲/۶). 
)٢(‏ انظر : شرح الطحاوية ( )44٩‏ . 


() انظر : ص ( ۰-۷۱ ۷۵)نث. ١‏ 
(24؛(0) انظر ما آررده اللألكائئ فى كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة » الجزء التاسع . 


۱۰:۹ 


الأنبياءء فكيف يكذبون ہما شهدوه » ويصدقون بما غاب عنهم » ويكذبون بما تواتر 
عندهم أعظم ما تواتر غيره)(١)‏ . 

وقد أورد التاج السبكى رحمه الله عدة أوجه لإثبات الكرامات فى معرض رده على 
المعتزلةء منها قوله : 

« أحدها: وهو أوحدها : ما شاع وذاع بحيث لا ينكره إلا جاهل معاند من أنواع 
الكرامات للعلماء» والصالحين الجاری مجرى شجاعة على وسخاء حاتم» 0 بل إنكار 
الكرامات أعظم مباهتة » فإنه أشهر وأظهرء ولا يعاند فيه إلا من طمس قلبه والعياذ 
بالله6” . 

أما استدلال الزمخشرى بالآية على ما ذهب إليه فهو كما ذكر ابن النیره دعوی 
عامة ودلیل خاصء هو استدلال باطل» فان الكرامة ليست مقيدة بكونها فى الاخبار عن 
الغیبات حتی یلزم إبطالها بهذه الآية» بل هی آنواع وأشکال تمع فى ثلاثة آمور لا 
تخرج عنها هی : العلم؛ والقدرةء والغنى» فالکرامة قد تکون فى جنس العلم» بأن یعلم 
من أكرمه الله آموراً تخفی على غیره» وقد تکون من جهة الغنى» بأن يستغنى عما لا 

ونکون من جهة القدرة » وذلك بالقدرة على أمور مخالفة للعادة الطردة» أو لعادة 
أغلب الناس» وهكذا(؛). 

فالآية فيها بيان أنه لا أحد يمكنه الاطلاع على الغيب الذى استأثر الله بعلمه إلا 


.)1( النبوات لابن تيمية ص‎ )١( 

(۲) هو : حاتم بن عبد الله بن سعد الطائى القحطانی » أبوعدى : فارس » شاعر » جواد » جاهلى يضرب 
المثل بجوده ء كان من أهل تج ء وزار الشام فتزوج ماویة الغسانية وشعره كثير ضاع معظمه وبقى منه ( 
ديوان - ط) وأخباره كثيرة اُرخوا وفاته فى السنة الثامنة بعد مولد النبى صلي الله عليه وسلم . 
انظر : البداية والنهاية (۲/ ۱۹۷) وشرح شواهد المغنى للسیوطی ( ۱ خرانة الأدب (۳/ ۰۲۱۲۷ 
الأعلام (۱۵۱/۲). 

(۳) طبقات الشافعية الكبري ( ۱۲ ۳۳۶). 

(4) انظر : الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (۷۷) وشرح الطحاوية (4۹۵- ۰4۹۲ 


۱۰:۷ 


المرتضين من رسله» وهذا فى الوحى المباشرء أو من شاء من غيرهم بطريق الإلهام: 
والتوفيق للعلم» كما فى قوله تعالى: < ولا يحيطون بشىء من علمه إلا ہما شاء 4 
[۲۰4: البقرة] أى لا يطلع أحد: من علم الله على شىء إلا ہما أعلمه الله عر وجل ء, 
وأطلعه علیه(۱). ۱ ۱ ۱ 
فكل من انکشف له من علم الغیب شىء فإنما ذلك بإذن اللهء ومشیفته لا يخرج ' 
عن هذا مخلوق ؛ کائنا من كان لا ملك مقرب ولا نبى مرسل» ومن هو دونهم من 
باب أولى وأحرى؛ والله أعلم . :م 99 


() انظر : تفسیر ابن كثير ( ۵۷/۱:ع). 


۱۰:۸ 


#سورة المزمل» 


الآيقان: 
وین اتد 


9 ار را ميلا 


قال الله تعالى: < يا أيها المزمل * قم الليل إلا قلیلا € [۲۰۱:الزمل]. 

٤‏ - قال الزمخشرى : «...وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم نائماً بإلليل: 
متزملاً فى قطيفة» فنبه ونودى بما يهجن )١(‏ إليه الحالة التى كان عليها من التزمل فى, 
سس وود بی سع مل لا يوم جو مہ 
إلى قول ذى الرمة (؟): ۱ 

وکائن تذ تخطت ناقتی من مفازة ومن نائم عن ليلها متزمل(۳» 37 

يريد : الكسلان؛ التقاعس الذى لا ينهض فى معاظم الأمور وكفايات: 
الخطوب ولا يحمل نفسه المشاق والمتاعب 3 ونحوه 3 ۱ 
فائت به حوش او سهد إذا ما نام ليل الهوجل (4) . 


وفى أمثالهم  -+‏ , 
أوردها سعد ومنعد مت ما هكذا تورد یا سعد الابل )٥(‏ 


(۱) يهجن: قال فى اللسان: «تهجین الأمر: تقبيحه والهجنة من الكلام» ما يبيبك» انظر: اد المرب 
KGS‏ : 

(۲) هو : غیلان بن عقبة بن نهيض بن مسغود العدوى من مضر بو الحارث » ذو الرمة» شاعر » من فخول 
الطبقة الثانية فى عصره » قال ابو عمرو بن العلاء :فتح الشعر بامرئ القیس وختم بذی الرمة» أكثز شعره ۱ 
تشبیب وبكاء أطلال » يذهب !فى ذلك مذهب الجاهلیین كان مقیماً بالبادية ‏ وامتاز يإجادة التشبيه :توفى 
بأصبهان» وقيل : بالبادية سنة (۱۱۷)ه- له ديوان شعر مطبوع » انظر: طبقات فحول الشعراء -١14(‏ أ 
١‏ الشعر والشعراء (4137), وفيات الأعيان (۰)۱۱/4 سير أعلام التبلاء (۲۱۷/۵) ؛ خزانة الأدب 
(5/1١3)ء‏ الأعلام (۱۲4/۵). 

3 البيت لذى الرمة » انظر: ديوان ذى الرمة (۵۰) . ومشاهد الانصاف/ للمررزوقی (بهامش الكشاف) 
۳۹/۱ ۱ 

(4) البيت لأبى كبير الهذلی : وحوش الجنان :أى وحشی الفؤاد ,ومبطناً بأی خمیص البطن» رتشن 

۰61۹۰ /۱:( الفقيل الجسمء وقيل الرجل الأهوج : انظر: خمهرة اللغة (۱/٣٦۳)ء ولسان العرب‎ ٠ 
.)1۳۵/4( ومشاهد الانصاف / للمرزوقی بهامش الکشاف)‎ 

(۵) البیت ای ا بآ سس ہر ذا هی ر ۱ 
بشأن او » انظر: حت ا ال ( ۱۳ 4۲۷). ومشاهد الانصاف/ للمرززوقی (1۳۵/4). 


۹.٥۰ 


..... وقيل: كان متزملاً فى مرط لعائشة يصلى » فهو على هذا ليس بتهجين» بل 
هو ثناء عليه وتخسين لحاله التى كان عليها... وقيل: دخل على خديجة )١(‏ وقد 
جدث(۲) فرقآ اول ما اناه جبريل وبوادره(۳) ترعد » فقال : زملونى» زملونی» وحسب أنه 
عرض له » فبينا هو على ذلك إذ ناداه جبريل : يا أيها المزمل(00))4). 
قال ابن النیر : «أما قوله الأول : إن نداءه بذلك تهجين للحالة التى ذكر أنه كان 
عليها واستشهاده بالأبيات المذكورة » فخطأ وسوء أدب ء ومن اعتبر عادة خطاب الله 
تعالى له فى الإكرام والاحترام : علم بطلان ما تخيله الزمخشرى ؛ فقد قال العلماء :اه 
لم يخاطب باسمه نداء» وأن ذلك من خصائصه دون سائر الرسل إکراماً له وتشريفاً » 
فأين نداؤه بصيغة مهجنة من ندائه باسمهء واستشهاده على ذلك بأبيات قيلت ذما فى 
جفاة حفاة من الرعاء » فأنا أبرأ إلى الله من ذلك» وأرباً به صلی الله عليه وسلمء ولقد 
ذكرت بقوله أوردها سعد وسعد مشتمل ٭ ما وقعت عليه من كلام ابن خروف 
)١(‏ هی : أم الؤمنین خديجة بنت خويلد بن أسدء من قریشء زوجة رسول الله صلي الله عليه وسلم الأولي » 
وكانت أسن منه بخمس عشرة ستة ءولدت بمكة » ونشأت فى بيت شرف ویسارہ تزوجها رسول الله صلي 
الله عليه وسلم قبل التبوة وأولاده كلهم منهاء غير إبراهيم ابن مارية » كانت أول من أسلم من الرجال 
والتساء» توفيت بمكة سنة (۳) ق.ه رضى الله عنها وأرضاها . انظر: طبقات ابن سعد (۱8/۸) ء أسد 
الغابة (۷۸/۷)ء الإصابة 50140 الأعلام (۳۰۲/۲). 
(۷) جهث : أى افرع فهو مجؤوث أى مذعور . انظر: لسان العرب (١٢/٦۲٢۱)۔‏ 
(۳) بوادر : جمع بادرة وهى من الانسان وغيره : اللحمة التى بين المنكب والعنق. انظر: لسان العرب 


0( 
)٤(‏ قال ابن حجر فى تعليقه علي هذا الحديث : لم أره هكذا » وأصله فی الصحيحين عن عائشة رضى 
الله عنها. 


انظر : الكاف الشاف ( بهامش الکشاف ) (55/5) والذى أشار إليه ابن حجر أنه فى الصحيحين هو 
من رواية عائشة رضى الله عنها وجابر ابن عبد الله رضى الله عنهماء أخرجه البخارى فى صحيحه / 
كتاب بدء الوحى / باب كيف كان بدء الوحی إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم.....؟ (۳/۱) . 
وأخرجه مسلم فى صحيحه / كتاب الإيمان / باب بدء الوحى إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم (۱/ 
1۳۹ 
(۵) الکشاف (4/ -٦٦٦٤‏ ۱۳۲). 


۱۱۲۰۸ 


النحوی(۱» :يرد على الزمخشرى ویخطیم رأيه فى تصنیفه الفصل » وإجحافه فی الاختصار 

بمعانی کلام سیبویه حتی شماه ابن خروف : الیرنامج » وأنشد عليه : ۱ 
أوردها سعد وسعد مشتمل ما هکذا تورد يا سعد الابل 

وا با قآ لك کان فی مر مق رضي الل ا مد فا السورة. 

فى الآية ما ذکرہ آخرا؛لان ذلك كان فى بيت خدیحة ما لیدع ارم 

فبذلك وردت الأحاديث الصبحيحة 3 والله أعلم) (۔ ۱ 


التعلييق : : 1 
| الا شك أن التزام الحذر وحدود الأدب فى الحديث هو الأولى والأليق بالمؤمن ء 
سیما إذا كان هذا الحديث عن أفضل الخلق صلوات الله وسلامه عليه ؛ فد آمر الله ' 
. المؤمنين بالتأدب فى مخاطبته بترك الجهر له بالقول » وجعل غض الصوت عنده من : 
. علامات التقوى »وبين أن مخالفة ذلك قد تؤدى إلى حبوط الأعمال والعياذ بالله » فقال ؛ 
تعالی: ۶یا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى ولا تجهروا له بالقول ' 
كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون * إن الذين يغضون . 
أصواتهم عند رسول الله أولفك الذين امتحن الله فلوبهم التقوي لهم مخفرة واج 
عظیم) [۲. ۲ الحجرات] . ۱ 
والزسخشری ال راع هذ الأمر فى حق انبى صلی اللہ عليه سم وقع نی 
. شطحات شنيعة » اعتبرت من أسوأ اللآخذ التى عيبت عليه وشنع العلماء عليه بسببھاء 
(۱) هو: على بن محمد بن على بن محمد الحضرمى اين خروف التحوى أبوالحسن» عالم بالعربية» أندلسئى » 
من أهل إشبيلية نسبته إلي حضرموت» ولعل أصله منها ء قال اين الساعى : كان يتنقل فى البلاد ولا 
يسكن إلا فى الخانات بولم یتتروج قط ولا تسري؛توفي بأشبيلية سنة ٩(‏ ۰) هه له کتب منها شرح 
کتاب سیبویه» وسماه « تنقيح الألباب فى شرح غوامض الکتاب » وشرح الجمل للزجاجی. ۱ 
انظر: معجم الأدباء ۱۵ ۳۲۷) وفيات الأعيان (۳/ ٣۳۳)ء‏ بغية الوعاة (۲۰۳/۲). . الأعلام 
(۳۳۰/۶). 
() الانتصاف ( .)1۳٤/٤‏ . 


۱.۰ 


وهذا الوضع ما يضاف إليها وينتظم فى سكلهاء نسأل الله العافية والسلامة(١)‏ أما ما 
يتعلق بالمعنى الذى وصف الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من التزمل» فالوجه الذى 
ذكر فيه الزمخشرى أن النبی نودى وهو فى مرط لعائشة وجه ضعيف على القول بأن 
السورة مكية «۲) أما الوجه الذى ذكره الزمخشری فى آخر كلامه وذكر ابن المنير أنه هو 
الصواب وهو أن ذلك كان اُول ما أتاه جبريل» فغير صحيح أيضاًء فإن الأحاديث 
الضحيحة ليس فيها ما يدل أن هذه السورة نزلت عليه بعد أن دخل على خديجة وقال: 
زملونى زملونی» كما أورده الزمخشرى » بل الذى فى رواية عائشة فى الصحيحين » أنه 
بعد أن زملوه وذهب عنه الروع» ذهبت به حديجة إلى ابن عمها«۳) أما فى رواية جابر 
ففيها :« .. فرجعت فقلت : زملونى» زملونى » دثرونى فأنزل الله تبارك وتعالى : ۶یا 
أيها المدثر قم فأنذر....400..4). 

والذى عليه أهل التأويل فى المقصود بالمزمل فى هذه السورة قال بعضهم : وصفه 
بأنه متزمل فى ثيابه متأهب للصلاة » وقال آخرون: وصفه بأنه متزمل النبوة والرسالة» 
والذى اختاره ابن جرير رحمه الله هو الأول : أى التزمل فى ثيابه تأهبأ للصلاة لأنه 
عقبه بقوله :اقم الليل»50) وهو كما قال رحمه الله . 

أما وجه کون الله حاطب نبيه بهذا الوصف فقد ذكر بعض العلماء )٦(‏ فى خطابه 
بهذا الاسم فائدتين «۷) 

إحداهما : الملاطفة» فان العرب إذا قصدت ملاطفة ا خاطب وترك المعاتبة سموه 
باسم مشتق من حالته التى هو عليهاء كقول النبى صلى الله عليه وسلم لعلى حين 


(۱) انظر المواضع التالية: ص ( ۰۳۱۱ 889- )٠١١١‏ ث . 

(۲) ذکر القرطبى : أن رواية أنه كان فى مرط لعائشة تدل علي أن السورة مدنية؛ لأن الرسول لم بین بها إلا 
فى المدينة» وما ذکرمن أن السورة مكية لا يصح . انظر: نفسير القرطبى ( 6۳۲/۱۹ . 

(۳) (4) سبق تخريجهما قبل قليل . 

(۵) انظر : تفسير الطبرى ( ۲۷۸/۱۲). 

(7) هو السهيلى رحمه الله ث (۲۸۱)ھ . 

(۷) نقلت ذلك من تفسير القرطبى (۱۹/ ۳۳). 


۱۰۰۳ 


غاضب فاطمة رضى الله عنهما اوت ا 


یا با تراب» (۱) وإشعاراً له أنه غير عاتب 7 عليه » وملاطفة له . 
وکذا قوله عليه الصلاة ۳ لحذيفة : «قم يا نومان»(۲» وكان 2 ملاطفة 25 
وإشعاراً لترك العتب والتأئیب 


الثانية : التنبيه لکل متزمل راقد ليله یتب إلى قیام الیل وذكر الله تعالیٰ في لگ ۱ 


الاسم المشتق من الفعل يشترك فيه مع ا خاطب كل من عمل ذلك العمل واتصف ' 
بتلك الصفة . 0 0 


(۱) الحدیث أخرجه البخاری فى صحيحه / کتاب الصلاة / باب نوم الرجال فى السجد (۱۱4/۱). 
RS‏ ال رو a ER‏ ی 
(۱۸۷۰۸۱۱) .من رواية سهل بن سعد رضى الله عنه.ح 

زفق ہے ار سل بے عاب الجهاد والسیر / باب غزوة الا حزاب ۱۳ 


1١.6 


#سورة المدثر» 


الایات: 

لل مه عمسم 6ك اى مرس 
لازنا با اتب لار إلا مليكة دنا 
سیفن الین اقا الكتب رید الین ماما | 


م2 رو 


لا 
موم و 2 00 عو 
والمۇينون ولیقول الین فى فلوم مرش 
3 
ےکی رڑے ہے 


یہی من تاه وما یل جنود ريك 


للم م برقلا 


رهینه 


کر 


كت 


قال الله تعالی: 0 +" 
للدين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الکعسب ويزداد الذين ءامنوا إيمسنا ولا يرتاب ' 
الذين أوتوا الکتب والمؤسون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكفرون ماذا : 
ا ا من بصا روم من یت وا ی جر وله 
إلا هو وما هي إلا ذكري للبشر 4 [۳۱: الدثر] . 

۵ - قال الزمخشری : «فان قلت قد جمل افتتان ای کا 
سبباً لاستیقان أهل الکتاب» وزيادة یمان المؤمنين واستهزاء الکافرین والنافقین ».فما 
. وجه صحة ذلك؟ قلت ہ تو سی سو سم هاي 
التى جعلت سیبآم(۱» 

قال ابن المنيّر :۰ السائل جعل الفتنة هى فى تقرير الصفة للعدة » إذ ذ من الكلام ¢ 
ذات فتنة سببا فيما بعدها ء وا جیب جعل العدة التى عرضت لها هذه الصفة سبباء لا . 
باعتبار عروض الصفة لهاء ویجوز أن يكون «ليستيقن» راجعاً إلى ما قبل الاستشناء, كأنه ' 
قيل الحا دك عر قرو ری جو ا شْ 
الزمخشری »وإنما ألجأه إليه اعتقاد أن الله تعالى ما فتنهم ولکنهم فتنوا ا 23 » بناء 
على قاعدة التبعیض فى الشیثة» وبئست القاعدة فاحذرها۲(6). 


اك 5 : 
2 


الصحيح أن: العدة - عدة الملائكة - هی سبب الفتنة» وفى المراد بالفتنة هنا ۱ ۱ 
احتمالان(۳) : ۱ 
الأول : أن تكون بمعنى العقاب والعذاب بالنارء والعذاب يسمى فتنة كما قال 
تعالی : < يوم هم على فلت ٩‏ [۱۳: الذرايات] وقوله: < إن الذين فتنوا المنین 
والمؤمنات 4 :٠١[‏ البروج] والمعنى : إلا لعذابهم وعقابهم فى الآخرة ولزيادة تكالهم فيها. 
() الكشاف ( 81/4")' 
. (۲) الانتصاف ( ۸4 ۵*۱). 


(۳) انظر: تفسیر القرطبی ( ۸۱۹ ۸۱) » وتفسیر السعدی ( ۱۷ ۵۱۶ 


1.01 


الٹانی: أن تكون بمعنى : الاختبار والامتحان(1) أى : ما أخبرناكم بعدتهم إلا لنعلم 
من يصدق من یکذب, وهذا الاحتمال هو الأقوى والأقرب لسياق الآية » بدليل ما ذكره 
بعده فى قوله: < ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا » فان أهل 
الکتاب إذا وافق ما عندهم وطابقه ازداد يقينهم بالحق » والمؤمنون كلما أنزل الله آية 
فآمنوا بها وصدقواء ازداد إيمانهم(؟) . 

وبدليل قوله تعالى أيضآ : < وليقول الذين فی قلوبهم مرض والکافرون ماذا أراد 

فإنه لو كان الراد بالفتنة العذاب والوعيد بالنار» لما كان هناك مجال لتساؤل الذین 
لحديث عند عدد جنود ربك بحال (۳) 

فالعدد المذكور فى هذه الآية جعله الله فتنة ء لتوجه السؤال أو مقابلته بالإذعان» 
فقد تساءل الستبعدون المرتابون » واستسلم وأذعن المؤمنون » هذا وذاك من هداية الله لمن 
يهديه» واضلاله لمن يضله ولهذا قال : < كذلك يضل الله من يشاء ويهدى من یشاء» 
فمن هداه الله جعل ما أنزل على رسوله رحمة فى حقه وزيادة فى إيمانه واستيقانه بربه. 

ومن أضله جعل ما أنزله على رسوله زيادة شقاء عليه وحيرة وظلمه فی حقه(؛). 

وقد جاء هذا المعنى صريحاً فى قوله تعالى : < إن الله لا یستحیی أن يضرب مثلاً 
ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه ا حق من ربهم ء وأما الذين کفروا 
فيقولون ماذا أراد الله بهذا مغلا € (5::البقرة] . 


(۱) انظر: تفسیر ابن كثير 2794/40 . 

(۲) انظر: تفسير السعدى ( ۱۷ ۵۱6) . 
(۳) انظر : أضواء البيان ( 1۲۳-۲۲/۸). 
(4) انظر : تفسیر السعدی ( ۵۱۵/۷). 


۱۰۰۷ 


ويهدى به کارا ما يضل به لا سین فھذہ الآ من سور ره مینة تال 
المدثردا) . ۱ 

انا قول ابن المنير عند تفسیر الزمخشرى للآية إنه إنما ألجأه إليه اعتقاد أن الله تغالى ' 
ما فتنهم ولكنهم فتنوا أنفسهمء بناء على قاعدة التبعيض فى المشيكة . 0 

فمراده أن الزمخشرى ينفى أن يكون الله أراد فتنة هؤلاء الكفار» فإنه إنما أراد 
هدايتهم وهم فتنوا أنفسهم اعلی حلاف مراد الله» وهذا هو مراده بالتبعیض فى المشيعة» . 
أى أن الله يشاء ما لا یکون ویکون ما لا يشاء!! 

وهذا الانتقاد من ابن النیر وان كان صحیحاً إلا أنه يقابل بمثله» فان فى مذهبه - . 
أى ابن النیر-- فى هذه القضية جأنباً من الخلل شبیه بما عند الزمخشری . ۱ 

فهؤلاء لا يثبتون لله إلا إرادة واحدة محضة مجردة عن الحكمة مؤداها أن إرادة الله : 
للكفر والإيمان سواء » وأن اله لم يرد من كل أحد إلا ما وقع منهء فیکون بهبذا ' 
الاعتبارمرضيا لله محبوبً له » لأن كل ما أراده فقد أحبه ورضيه ء وکل ما لم يرده فهو ' 
مسخوط له مبغوض » فالمبغوض السخوط ما لم یشأہء وا حبوب المرضى هو ما شاءهء:ؤمن 
. ذلك الکفر والمعاصى كما أثر ذلك عن شيخ مذهبه أبى الحسن الاشمری:۲) وهذا 
_ یکفی فى الدلالة على فنساد هذا القول وشناعته » كما أن سابقه قسيمه فى هذه : 
" الشناعة والفساد» والله أعلم .. ْ 
۳٤١ ۰۰‏ - عاد کلام الزمخشرى قال ٠:‏ فان قلت : قد علل جعلهم تسعة عشر : 
| بالاستیقان وانتفاء الارتیاب وقول النافقین والکافرین » فهب أن الاستیقان وانتقناء " 
الارتياب يصح أن یکونا غرضینء فکیف صح أن یکون قول النافقین والکافرین غرضا؟ 
قلت: آفادت اللام معنی العلة والسبب ولا يجب فى العلة أن تکون غرضاً..۳6) 

قال ابن النیر : «أطلق الغرض على الله عز وجل » مع أنه موهم ولم يرد فيه 
)١(‏ انظر ؛ أضواء البيان ( ۲۳/۸). 


(۷) انظر : مجموع الفتاوي ( ۲۳۰/۸). 
" (۳) الکشاف (1۵۲/4). 


۱۰۵۸ 


سماعء وأورد السؤال على قاعدته بعد ذلك» لکن فی أن الله لم يرد من المنافقين » 
والکافرین أقوالهم » وإنما قالوا على خلاف ما أراد» وقد عرفت فساد القاعدة فأرح 
فكرك من هذاالسؤال» فالكل مراد. وحسبك تتمة الآية ۶ كذلك يضل الله من يشاء 
ويهدى من یشاء* [۳۱: الدثر] 4 <۱) 

التعلیسق : 

كلاهما مخطىء فى هذه المسألة ووجه ذلك - 

إن الزمخشرى آثبت الغرض ونفاه بناء على قاعدته فى الصلاح والأصلح » التى 
مفادها أن الله يجب عليه فعل الأصلح لعباده فى الدنيا!! وأن الحكمة هى مراعاة هذه 
الصلحة وعدم الإخلال بها؟! 

فأثبت الغرض فى الاستيقان وانتفاء الارتياب؛ لأنه أمر فيه مصلحة للعباد فكان 
واجباً عليه أن يفعله!! ونفاه عن قول المنافقين» لأن ذلك ضد مصلحتهم ء فالرب لا 
يفعله » ولا يريده بل هو منهم على خلاف مراده؟! 

وابن المنيّر ينطلق فى الإنكار عليه من قاعدته فى نفى الحكمة والتعليل عن أفعال 
الله وأمره وارادته» فعنده أن هذين الأمرين (الاستيقان وانتفاء الارتياب عوقول ا منافقین 
والكافرين ) مرادان بإرادة واحدة لا تمييز فيها بين كفر وإيمان» وعدل وظلمء فإرادته 
لقول المنافقين والكافرين» هى نفس إرادته ليقين المؤمنين» وكلاهما محبوب له مرضى 
لأنهما بمشيئته وکل ما شاءه الرب فقد أحبه رضيه » و كل ما لم يشأه فهو مسخوط له 
مبغوض . 

هذا هو تقریر المسألة وهو المقصد هناء أما مناقشتها فقد تقدمت فى عدة مواضع(۲) 
والله الموفق . 
)١(‏ الانتصاف ( 4/ 87"). 


() انٹئےے: ص (۱5۷- ۰۱۹۹ ۰۲۰۱-۲۰۰ ۰۲۱۳-۲۱۲ ۲۸۲- ۰۲۸۳ ۳۹۹- -٦١٤٤٤١١‏ 
)ث. 


1۰04 


قال الله تعالى : ۶ كل نفس ہما كسبت رهينة * إلا أصحب اليمين ٭ فى ' 
ابی مات تی ہو چو a‏ ان 
الصلین» [۳۸- 6۲:الدش]. ۱ 
۷ قال الزمخشری: + «فان قلت : أيريدون أن کل واحد منهم بمجموع هذه 
الأربع دخل النارء ا بيط وي وبعضهم بهذه؟ قلت : یحتمل الأمرين ١‏ 
جمیعا»(۱) . ۱ 


قال ابن المنير : «إنما آورد السؤال ذريعة وحبلة لتحمیل الآية الدلالة على أن فساق 


المسلمين تاركى الصلاة ة مثلاً يسلكون فى النار مخلدین مع الکفار فجمل كل واخدة . ۱ 


من لخلال توجب ما | توجب 0ف من الخلود؛ لصحن فى معنى الآية 3 
وكذلك | 0207 الأنهم 6 بيوم کت والکذب مویہ رت 
الطاعات» ولو فعلها لم تتفعه وقدرت كالعدم سم رید 
لهم (۷) 
صحيح أن هذا قد یکون هو ما قصده الزمخشرى » وهو أمر لا لا يوافق عليه إن کان 
سو تا نار ا وی ہو 
7 الصلاة فإنها فرع من الفروع المذكورة فى الآية» وتاركها ۱ 
كافر باتفاق إن كان جاجداً لوجوبهاء > وعلى الصحيح من أقوال هل العلم إن كان ذلك 
تهاوناً وكسلا (۳). ١‏ 


.)18 ۱۶ ( الکشاف‎ )١( 

(؟) الانتصاف ( 1۲۵۵/4), ۲ 

(۳) انظر : شرح النووى علي صحیح مسلم (۷۰/۲- ۷۱)ء الفتاوي ( ۲۲/ ۰۶۸ )4٩‏ ورسالة الصلاة 
وحکم تا رکها (۳۳-۶)» ونیل الأوطار (۱۱۰۷/۲) وحاشية الروض اطریعء (4۲۲/۱- 4۲۳). 


۱۰۹۰ 


فهو من هذا الوجه متوعد بالخلود فى النار سواء أضم إليها بقية ما ذكر فى الآية» 
أم لم یضم(۱). 

فعلى هذا الوجه يصح ما يذكره الزمخشرى » ويظهر خطأ ما ذكره ابن المنير ء فان 
ابن لمنیٔر مرجم فى باب الایمان(۲) فترك الصلاة عنده غير مؤثر فى الإيمان ما دام 
تاركها قد صدق بقلبه» ولذلك حمل الآية على أن الراد بها الكافرون أى ما عدا 
المصدقين ء فهو من هذا الوجه لا يوافق على ما ذهب إليه ء كما أن الزمخشری لا 
يوافق على أن كل واحد من الفروع المذكورة فى الآية يكون سبباً فى الخلود فى النار » 
فان ظاهر سياق الآية يدل على أن أولئك اجرمین قد جمعوا بين الکفر بتكذييهم بيوم 
الدين» وبين الفروع » وهی ترك الصلاة » والزكاة العبر عنها بإطعام المسكين» والخوض 
مع الخائضين » وأن ذلك الأمر استمر معهم حتى الموت , فلذلك قال تعالى :< فما 
تتفعھم شفاعة الشافعين ؟ [۸:: المدثر] لأنهم - أى الشافعين - لا يشفعون إلا لمن 
ارتضى وهؤلاء لا يرضى الله أعمالهم » ء فلذلك استوجبوا الخلود فی النار (۳) . 

على أنه لو حملت الآية على معنى أن كل وصف من الأوصاف المذكورة فيها 
مستوجب للإجرام والعقوبة بذانه» وهو وجه قوى فيها لم يكن فى ذلك دليل للوعيد 
على أن افد 0 ل اک 
مجرمون» ليس معهم من الإيمان شیء؛ وقد جعل الله اجرمین ضد المسلمين كما قال 
تعالى : < إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا یضحکون؟ [۲۹:الطففین] فبطل 
استدلالهم بهذا )٤(‏ والله أعلم . 


.)١5 ( انظر : رسالة الصلاة وحكم تارکھا‎ )١( 
. ث‎ )۲۵۳ -۲۵۲ ۱۹۲ -۱٥۷ ( (؟) انظر : ص‎ 
۰۲0۲۹ /۸ ( انظر : تفسیر ابن كثير (۲۹۸/۸) وتفسیر السعدی (۵۱۸/۷)ء و أضواء البیان‎ )۳( 


(4) انظر: رسالة الصلاة وحکم تاركها (۱7). 


۱۱۰۱ 


#سورة القيامة که 


قال الله تعالی : < وجوه يومئذ ناضرة * الي ربها ناظرة € ۲٢[‏ ۲۲:القيامة] 

۶۸ - قال الزمخشری: « الوجه عبارة عن الجملة. والناضرة : من نضرة النعيم 
إلى ربها ناظرة: تنظر إلى ربها خاصة لا تنظر إلى غیره» وهذا معنی تقدیم الفعول, ألا 
تری إلى قوله : < إلى ربك يومغذ الستقر > [۷:: القيامة ] < إلى الله تصير الأمور» [ ؟ه: 
الشوری ]... كيف دل فيها التقدیم على معنی الاحتصاص» ومعلوم أنهم ينظرون إلى 
أشياء لا يحيط بها الحصر ولا تدخل نحت العدد فى محشر یجتمم فيه الخلائق کلهم؛ 
فإن المؤمنين نظارة ذلك الیوم» انهم الامنون الذين لا خوف علیهم ولا هم یحزنون» 
فاختصاصه بنظرهم إليه لو كان منظوراً إليه محال » فوجب حمله على معنى يصح معه 
الاختصاص » والذى يصح معه أن يكون من قول الناس : أنا إلى فلان ناظر ما یصنع بى 
ءتريد معنی التوقع والرجاء»(۱). 

قال ابن المنير : ہما أقصر لسانه عند هذه الآية» فكم له يدندن ويطبل فى جحد 
الرؤية ويشقق القباء(۲» ويكثر ويتعمق » فلما فغرت هذه الاية فاه» صنع فى مصادمتها 
بالاستدلال على أنه لو كان المراد الرؤية لا انحصرت بتقديم المفعول؛ لأنها حيقذ غير 
منحصرة على تقدير رؤية الله تعالى »وما يعلم أن المتمتع برؤية جمال وجه الله تعالى لا 
یصرف عنه طرفه » ولا يؤثر عليه غيره؛ ولا يعدل به عز وعلا منظوراً سواه » وحقيق له أن 
يحصر رؤيته إلى من لیس كمثله شىء؛ ونحن نشاهد العاشق فى الدنيا إذا أظفرته برؤية 
محبوبه لم يصرف عنه لحظة » ولم يؤثر عليه» فكيف با حب لله عز وجل إذا أحظاه النظر 
إلى وجهه الكريم» نسأل الله العظيم أن لا يصرف عنا وجهه ون يعيذنا من مزالق 
البدعة» ومزلات الشبهة» وهو حسبنا ونعم الوکیل۳(4). 


.)1۲۲/۶ ( الکشاف‎ )١( 
القباء من الثیاب الذی يلبس ء والجمع أقبية ء وقبی ثوبه : قطع منه قباء وتقبی قباءه : لبسه. انظر: لسان‎ )۲( 

العرب ( ۱۱۵ ۱3۸) . 

(۳) الانتصاف ( 4/ 11۲). 


التعلية : 


هذه الآية التى أبى الزمخشری إلا حریفھا عن موضعها هی من أظهر الأدلة الدالة ۱ 
علی أن الله سبحانه وتعالى يرى فى: الآخرة عیاناً بالأبصار. 


فإن إضافة النظر إلى الوجه الذی هو مجله فى هذه الآية, وتعديته بأداة «إلئى» ۱ 
الصريحة فى نظر العين وإخلاء الكلام من قرينة 2 تدل على أن المراد بالنظر الضاف [ إلى 


الوجه المعدى بإلى خلاف حقيقته وموضوعه صريح فى أن الله سبحانه وتعالى راد ٠ ٠‏ 


بذلك نظر العين التى فى الوجه إلى نفس الرب جل جلاله )1١.‏ 
فالنظر له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديه بنفسه » فان عدى بنفسةء فمعناہ ۱ 
التوقف والانتظار» کقوله تعالی : و انظرونا نقتبس من نوركم 4 [۱۳: الحدید] وان عدى 
ب «فی» فمعناه التفكر والاعتبارکقوله : ( أولم ینظروا فى ملکوت السموات : 
والأرض» [۱۸۰ :الأعراف ]. وإٹ: عدى: ب «إلى» فمعناه العاينة بالأبصار» كقوله تعالی: ' 
۶ انظروا إلى ثمره إذا آئمر> :٩[‏ : الأنعام] (۲) وقد جاء هذا العنی صريحاً واضحاً پاضافة 
النظر إلى الوجه الذى هو محل البصر فى قوله تعالى: ۰ وجوه ومع ناضرة ٭ إلى ربها ۱ 
ناظرة 4> ؛ لأن النظر إذا ذكر مع ذکر الوجوهء فمعناه نظر العينين اللتين فى الوجه» كنا ۱ 
قال تعالی: قد نرى تقلب وجهك فى السماء ۱::[.4:البترت] ۲ ولا يجوز أن يحمل 
النظر فى فوله: ( إلى ربها ناظرة4 على نظر التفکر والاعتبار أو نظر الانتظار» أو نظر : 
التعطف والرحمةء فإن حملها على تلك العانی یفسد معنی الآية (4). ۱ ۱ 
كما لا يجوز أن يكون مغنی قوله : < إلى ربها ناظرة» ای : إلى ثواب ربها ناظرة» 
لأن الثواب غير الله؛ وإنما قال الله عز وجل إلى ربها» ولم يقل : إلى غير ربها ناظرة» 
والقرآن على ظاهره » وليس لنابأن نزيله عن ظاهره إلا بحجة )٥(‏ 


(۱) انظر : حادى الأرواح 0010 

() انظر: الصدر نفسه ( ۳۳۷). ۱ 
(۳) انظر : الاعتقاد علي مذهب السلف أهل الستة والجماعة / البيهقى ( 05). 
)٤(‏ (۵) الاعتقاد علي مذهب أهل السنة والجماعة | للبيهقى (۵4 - 1۰). 


١.62 


وقد استدل بهذه الآية جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة على 
أن المؤمنين يرون ربهم فى الجنة عيانآ بأبصارهم» منهم عبد الله بن عمرو » وابن عباس» 
وعكرمة» ومجاهد» ومحمد بن كعب القرظى وغيرهم(1) وهذا هو قول جماهير 
المفسرين من أهل السنة والجماعة» (۲. 

وابن امير قد أجاد وأحسن الرد على الزمخشرى فى زعمه أنه لو كان الراد بالآية 
الرؤية البصرية لما انحصرت بتقديم الفعول » والتوجیه الذى ذكره لمعنى الحصر توجيه 
سديد لم يبق للزمخشرى شبهة يتعلق بها. والله أعلم . 


: انظر مروياتهم فى المصادر التالية‎ )١ 

السنة / لعبد الله بن أحمد (۱/ ٦٦٢‏ - ۲۹۳). 

تفسیر الطبری ( ۱۲/ ۳٤۲‏ - ٤٣۳)ء‏ الشریعة / للڈجری ( ۲۵۱- )۲٦۹‏ . 
کتاب الرؤية / الدارقطنی ( ۲۷۱ - ٢۲۷)۔‏ 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة / اللألكائى ( ۳/ ۵۰۱). 

كتاب الاعتقاد / للبیهقی .)٦٦٦(‏ 

وحادی الأرواح ( ۳۳۷ ۳۷۳ ء ۰۳۷۵ ۳۷۲). 

(۲) انظر : حادی الأرواح ( ۳۳۷) . 


1۰160 


#سورة الإنسان* 


قال الله تعالى : < انا هديناه السبيل اما شاکراً واما کفوراً ‏ [؟:الإنسان] 

۹ - قال الزمخشری : « شاكراً وكفوراً : حالان من الهاء فى هدیناه » أى: 
مكناه وأقدرناه فى حالتيه جمیعاً » أو دعوناہ إلى الإسلام بأدلة العقل والسمع» وكان 
معلوما منه أنه يؤمن أو يكفر لالزام الحجةء ويجوز أن يكونا حالین من السبیل أى عرفناه 
السبيل ما سبيلاً شاكراً وإما سبيلاً كفوراً كقوله : «وهديناه النجدين > [١٠:البد]‏ 
ووصف السبيل بالشكر والكفر مجاز » )١(‏ 

قال ابن المنير ٠:‏ هذا من خريفه المنكر ء وهو عند أهل السنة على ظاهره» (6۲. 

التعلیسق : 


الهداية المذكورة فى هذه الآية هى هداية الدلالة والارشاد والبیان» كما فى قوله ` 
تعالی: ۶ وهدیناه النجدين 4 ای بینا له طریق الخیر وطریق الشرء وقوله : < وأما نمود 
فهدیناهم فاستحبوا العمی على الهدی ۱۷[4: فصلت] أى بینا لهم الطریقینء فاختاروا 
طریق العمی على طریق الهدی«۳) وهذا النوع من الهداية ء هو الذی أثبته الله عز وجل 
لنبيه بقوله : «وانك لتهدی إلى صراط مستقیم4 [۰۲:الشوری]. 

والزمخشري یقصر هداية الله لعباده على هذا العنی - أى الدلالة والبیان - بناء 
على قاعدته الفاسدة فى أفعال العباد» فهو یفسر كل ما جاء فى القرآن من آیات الهداية 
بهذا المعنى !! 

وينكرأن يكون فى مقدوره تعالى خلق الهداية والضلال لأحد من خلقه» بل العباد 
هم الذين يخلقون الهداية والضلال لأنفسهم» وليس لله فى ذلك إلا مجرد الدلالة 
والبيان لسبيلى الخير والشر!! وابن الثیر أراد أن يبين فساد معتقده هذاء غير أنه أخطأ فى 


. )٦٦٦ ۱۶ ( الكشاف‎ )١( 

(۲) الانتصاف ( 5550/4). 

(۳) انظر : تفسير الطبری (۱۱۱ ۹۷- ۹۸) ( ۱۲ ۰۳۵۹ ۲۵٩۹۱‏ وابن کشیر (۱۵۸/۷) و(۳۱۰/۸ - 
۱ء ) وتفسیر السعدی ( ۰۵۳۰/۷ وأضواء البيان )٢٦۸/۸(‏ . 


۱.۷ 


فهم الآية؛ فتفسير الزمخشرى ها صحیح فى ظاهره )١(‏ لکنه یخفی فيه معتی فاسداً ۱ 
فالرد عليه هنا لا يكون بتخطنته فى نفسیره للآية» وحملها على معنی خلق الهداية . 
والضلال فى النفون ء وهو معنی ليس مقصوداً فيهاء ولا يدل عليه سیاقها » وإنما بیان . 
نے ور ہو ریو مس شس 
ينه نشور ایی [۹۷: الإسراء] وقوله :من يش اله يضلله ومن يشا يجمه ۱ 
على صراط مستقیم € [ 5 الأنعام] . ۱ 
وقوله : : ( ليس عليك هداهم ولکن الله بهدی من یشاء » [۲۷۲:البقرة] . 
على هداهم فان الله لا بهدی من یضل 4[ ۳۷: النحل ] وقال فى الآية الأخرى : «من 
یضلل الله فلا هادى له الح :الأعراف] وقد ضل جهال القدرية بإنكار هذه المرتبة من 
مراتب الهداية» وخالفوا 'بذلك جماهير الأمة من السلف والخلف» سی پر 
غير هذا الوضع(۲) . 
قال الله تعالى ٠١‏ وما اون أن يشاء الل إن الله کان عليما حكيم [... 
الإنسان] . 


۰ - قال ارچ ری :وما تشاءون الطاعة إلا أن يشاء الله تسرمم 
علیها»(۳). 


قال ابن انير : «هذا من ریفانه لتصوص وتسوره غلی خزائن الکتاب: کدآب 
الشطار (4) واللصوص» فلنقطع يل حجته التى أعدهاء وذلك حکم هذه السرقة وحدهاء 


.)۳۵۲ ۱۱۲ ( انظر : تفسیر الطبری‎ )١( 

() انظر : ص (۱۵۷- ۸۱۵۹ ۰-۷۹۷۲ ۸۲۹۳ -٦٦٦‏ ور ان 

(۲) الکشاف ( ۱۶ 1۷7). 

(4) الشطار: : جمع شاطر 0+09 ومؤدبه خبثأء وقول الناس فلان شاطر معناہ 7 نی مر 
غیر الاستواء ری جو نت تباعد عن الاستواء . انظر :لسان العرب ( ۱4 )٦٥۸‏ . 


۱۰۹۸ 


فتقول : الله تعالى نفى وأثبت على سبیل الحصر الذی لا حصر ولا نصر أوضح منه » 
ألا تری أن كلمة التوحيد اقتصر بها على النفى والإثبات؛ لأن هذا النظم أعلق شىء 
بالحصر وأدله عليه » فنفى الله تعالى أن يفعل العبد شیا له فيه اخختيار ومشيئة» إلا أن 


يكون الله تعالى قد شاء ذلك الفعل» فمقتضاه ما لم يشأ الله وقوعه من العبد » لا يقع 
من العبد » وما شاء منه وقوعه وقع »وهو رديف ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» 
وانظر إدخاله القسر فى تعطيل الآية لا تأويلها كيف ناقض به» فإن معنى الآية عنده :أن 
مشیئة العبد لا تكون إلا إذا قسره الله عليهاء والقسر مناف للمشیئة » فصار الحاصل أن 
مشيئة العبد لا توجد إلا إذا انتفتء فإذا لا مشيفة للعبد البتة ولا اختيار» وما هو إلا فر 
من إثبات قدرة للعبد غير مؤثرة» ومشيثة غير خالقة ليتم له إثبات قدرة ومشيئة مؤثرین؛ 
فوقع فى سلب القدرة والمشيكة أصلاً ورأسآء وحيث لزم الحيد عن الاعتزال انحرف 
بالكلية إلى الطرف الأقصى متحیرا إلى الجبر؛ ؛ فيا بعد ما توجه بسوء نظرہ؛ والله 
الموفق» )١(.‏ 

التعليق : 

هذه الأیة والتی قبلها وهی قوله تعالى : فمن شاء اتخذ إلى ربه سبیلا > 
(۲۹:الانسان] من آبلغ الأدلة فى الرد على فرقتى الجبرية والقدرية» فالأولى رد على الجبرية 
( مذهب ابن الي والثانية رد على القدریة (مذهب الزمخشری) ففی الأولى : وھی 
قوله : ( فمن شاء اتخد إلى ربه سبیلا 4 أثبت للعبد مشیئة وفعلاً موهذا يخالف ما 
يقرره ابن المنيّر فى مذهبه الجبرى من أن قدرة العبد غير موثرة وإسناد الفعل إليه مجازى» 
فليس للعبد عنده مشيئة وفعل على الحقيقة » وهذه الاية ترد هذا وتبطله (۲). 

وفى الثانية: وهى قوله تعالى: < وما تشاءون إلا أن يشاء الله € بيان أن مشيئة العبد 
معلقة بمشيغة الله, وهذا يرد على الزمخشرى وأشباهه من القدرية الذين يقولون : قد 
يشاء العبد ما لا یشاؤہ الله كما يقولون إن الله يشاء ما لا یشاژون <۳) 


(۱) الانتصاف ( 59/5/4). 
(۲) (۳) انظر : مجموع الفتاوي ( 1۸۸/۸- )٦۸۹‏ والدرة البهية / للسعدى (ضمن المجموعة الكاملة » 
(۱۵6/۳). 


۹ 


: ن امير تعلق بجزء من الحقيقة وغالى‎ SGN 
فيه » فهو يأحذ من الأدلة ما يوافقه ويرد ما يخالفه » فإذا ضم ما عند هذا من الحق إلى‎ 
الحق الذی عند الأخر» ظهر القول الوسط الذى عليه أهل السنة وف بج‎ " 
المسألة مد ہت‎ 


() انظر : ص ( ۱ - ۱۳6) ث . 


#سورة التبا 


الایتان: 
16د ل ال بدا 


0 ہی ميد ب سر 2 


0 ١ر‏ ر سے سي کک میم 71 
هم يم رن رکه سنا لا کرت 
صاب 


قال الله تعالی : < ألم نحعل الأرض مھادا 4 :٦[‏ النبا] . : 
۱ - قال الزمخشری : «فان قلت : كيف اتصل به قوله : ۶ ألم نجعل الأرض ' 
مهادا» ؟ قلت : ما أنكروا البنعث قيل لهم : ألم یخلق من يضاف إليه البعث هذه. 
الخلائق العجيية» الدالة على كمال القدرة ؟! فما وجه إنكار قدرته على البعث» وما هوا ' 
إلا احتراع كهذه الاختراعات» أو قيل لهم: ألم يفعل هذه الأفعال المتكائرة ؟!' 
والحكيم لا يفعل فعلاً عبثاء وما تنكرونه من البعث والجزاء مود إلى أنه عابث فى کل 
ما فعل.) (۱) 
قال ابن المنير :۶ جوابه الأول سديدء وأما الثانی تو مستفیم» مفرع علی الب 
الأعوج فى وجوب مراعاة الصلاح والأصلح» واعتقاد أن الجزاء واجب على الله تعالى 
عقلا» ثواباً وعقاباء بمقعضی | إيجاب الحكمةء وقد فرغ من إبطال هذه القاعدة200052. 


التعلية 


والأمر لیس كما ذكر ابن انير » فإن سياق الآية محتمل للوجهين والمعنى فيهما 
صحیح» وما ينقم ابن المي من الوجه الثانی إلا لكونه يخالف معتقده الفاسد فی نفى 
الحكمة والتعليل ع أفعال: اللی وخلقه» وأمرہ 0 وهی قاعدة قد سبق بیان فسادها وبيان ' 
ما فى مذهب الزمخشری فیها من القصور والخلل أيضاً فى غير هذا الموضع .(4) . 

قال الله تعالی: گر ہے سور حمر ا جو 
الرحمن وقال صوابا > [۳۸: النبا] . ۱ 

۲ - قال الزمخشرى : «هما شریطتان : أن يكون المتكلم مأذونا له فى الكلام» ۱ 
وس تد ا ی » لقوله تعالى: : لا يشفعون إلا لمن ارتضي» : 


.)1۸۵ /٤ ( الكشاف‎ )١( 

() انظر: الانتصاف ( 67١/١‏ - 2037 ) الآية ( ۷۰: النساء ) ( ۱۳۰/۲) الآية ( ۸۹: الأعراف )ء ' 
(۱۳۹/4 الآية ۱۰۱ : الزمر )!۔ 

() الانتصاف (۱۸۵۱). ۱ 

)٤(‏ انظر :ص ( ۰۲۰۱-۲۰۰ ۲۲۷ -۲٢۸‏ ۲۸۲ء ۲۸۳- ۲۳۹۹ء 4۱6-6۰۳ 4۱۹) اث 


۱۰۷۲ 


[۲۸: الأنبياء]) 010 . 


قال ابن النیر: دیمرض بأن الشفاعة لا محل على مرتكبى الكبائر من الموحدين» وقد 
صرح بذلك فى مواضع تقدمت له«۲) ويتلقى ذلك من أنها مخصوصة با مرتضین »وذوو 
الكبائر ليسوا مرتضینء ومن ثم أخطأء فان الله عز وجل ما خصهم بالإيمان والتوحيد 
وتوفاهم عليه ء إلا وقد ارتضاهم لذلك ء بدليل قوله تعالى: < ولا يرضى لعباده الکفر» 
وان تشکروا يرضه لكم) [ ۷: الزمر] فجعل الشكر بمعنى الإيمان المقابل للكفرء مرضياً 
لله تعالى » وصاحبه مرتضی) (۳) 

التعلیق 0 

الشفاعة فی أهل الکباثر من الوحدین أمر ثابت بالکتاب والسنة ولجماع الأمة » 
ولم یخالف فى ذلك إلا الوعيدية من (الخوارج والمعتزلة) كما قد سبق بيانه (4» 

والزی‌خشری لم صرح بشىء من ذلك فى هذا ا موضع »وظاهر کلامه هنا لا 
غبارعلیه وإنما ابن النیر ي ب ما تقدم له من کلام فى هذه المسألةء ویحاول 
استبطان كلامه لإظهار خفاياه »مع أن فى كلامه هو أيضاً فى هذه المسألة خللا ظاهراء 
وذلك من جهة إطلاق الإيمان على مرتكب الكبيرة» فان الزمخشری ينفى عن مرتکب 
الكبيرة مطلق الإیمانء ومن ثم أنكر الشفاعة فيه »وقد أخطأ فى هذا وتعدی» وابن الثیر 
يجعله مومناً کامل الإيمان » مرضياً عنه تمام الرضی» مستدلا على ذلك بقوله تعالى : 
(ولا يرضى لعباده الكفر وان تشکروا يرضه لکم) [۷: الزمر] وهو استدلال ضعیف وفی 
غير محله» وهذا القول كسابقه فى التعدى ومجافاة الحق» فالزمخشرى نفى عنه مطلق 
الاسم وابن المنيّر أعطاه الاسم المطلق » وكلاهما غالط متجاف عن الحق الذى دلت 
عليه الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة » وقد بینت مذهب أهل الحق فی هذه المسألة 


.)591 /٤ ( الكشاف‎ )۱( 

5 انظر: الانتصاف (۱/ 175-/11139) الآية ( 6۸ : البقرة ) ( ۲ ۲)0" الآية (16 : الإسراء»‎ )٢( 
.)1۹۱/( الانتصاف‎ )۳( 

. انظر ص : (۲۲۵- ۲۳۷ ۲۵۰- ۲۵۱ 2-۲۵۳ ۲۵)ث‎ )٤( 


۱۰۷۳ 


فى غير هذا الوضع(۱) وبينت آنهم وسط فى ذلك» فإنهم لا يسلبونه مطلق الاسمء ولا ۱ 
يعطونه الاسم الطلق» وإنما يقولون : هو مؤمن ناقص الإيمانء أو مؤمن بإيمانه فاسق 
بكبيرته» فلا ينفون عنه الإيمان بالكلية» ولا يخلدونه فى النار كما تقول المعتازلة 
والخوارج» ولا يعطونه الإيمان المطلق» كما تفعل المرجثة وأشباههم .. 

وقد انبنى على هذا عند أهل السنة والجماعة أن من مات من أهل التوجيد مضرا : 
على المعاصئ » فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة من أول وهلة برحمته وفضله 
.ون شاء اذہ بقدر ذنبه الذى مات مصراً عليه 7 ٹم یخرجا منها مو > ۱ 
الراحمين »ثم بشفاعة الشافعين ۳). 

والذی أنبتته الآيات القرآنية موالسنة النبوية ودرج عليه السلف الصالح والضدر الأول 

من الصحابة» والتابعون لهم بإحسان من أئمة التفسیر والحدیث والسنة » أن العصاة من ۱ 
مر التوحيد على ثلاث طبقات (۳): ْ 
الأولى : قوم رجحت جسناتھم بسیئاتھم؛ فأولئۂك یدخلون الجنة من أول ۳ ولا 
تمسهم النار بدا . 

الثانیة : قوم تساوت حسناتھم وسیئاتھمء وهؤلاء هم صحاب الأعراف لین ذكر 

الله آنهم يوقفوك بين الجنة والنار ما شاء الله أن یوقفواء ثم يؤذن لهم فى دخول الجنة . 

الشالشة : قوم لقوا الله تعالی مصرین على كبائر الائم والفواحش ومعهم أضل ۱ 
التوحید » فرجحت سيئاتهم: بحسناتهم» فهوّلاء هم الذین یدحلون النار بقدر ذنوبهم إلى ؛ 
أن يأذن الله فى خروجھم؛ ولا يخلد فى التار أحذ من الوحدین» ولو عمل ما عمل: :. 

والذى نخلص به من هذا أن الاهتداء التام» والرضى التام» والأمن القام» إنما هو , 
للمخلص من المؤمنين الذین لم یلبسوا إيمانهم بالعاصی والسیکات عفهؤلاء هم الذين لا 
خوف علیهم ولا هم يحزنوث» كما قال تعالی : ( فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم 
() انظر : صن -۱٦١(‏ ۱۱۷ ۰-۲44 ۲۸۱) ث . 
() انظر : ص (۱۵۱- ۰۱۵6 -۲٢۵‏ ۲۲۷) ث. 
(۳) انظر : معارج القبول ( 1۲۳/۲ - 4۲4): 


ولا هم يحزنون) [1۸:انعام] وقوله : < ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم 
یحزنون الذی آمنوا وکانوا یتقون € [1۲: يونس ] وأما من خلط عملا صالحاً وآخر سیعاء 
فیکون له من الاهتداء والرضی والأمن» بقدر ما قام بقلبه من الایمان» ویکون له من 
ضدها بقدر ما كسب من الفسوق والعصیان والله أعلم . 


۱۰۷۵ 


“کٹا ) 


2 ر 
رض شقا 


کا نظ آلان 
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۰ 
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3 


قال الله تعالى : ( فلينظر الإنسسن إلي طعامه * أنا صببنا الماء صب)* ثم شققنا 
الأرض شقا € [4؟ - ۲۱ عبس ] . 


۳ - قال الزمخشرى: «وشققنا من شق الأرض بالنبات» ويجوز أن يكون من 
شقها بالکراب(١)علی‏ البقر» وأسند الشق إلى نفسه إسناد الفعل إلى السبب»(۲) 

قال ابن النیر: « ما رأیت كاليوم قط عبداً ينازع ربه» الله تعالى يقول : (ثم 
شققدا» فيضيف فعله إلى ذانه حقيقة » كما أضاف بقية أفعاله من عند قوله : < من 
نطفة خلقه € [۱۹: عبس] وهلم جرا والزمخشرى يجعل الإضافة مجازية من باب إسناد 
الفعل إلى سببه» فيجعل إضافة الفعل إلى الله تعالى من باب إضافة الشق إلى الحراث؛ 
لأنه السبب » قتل القدرى ما أكفره على قولء وأما أضله على آخر؛ وإذا جعل شق 
الأرض مضافا إلى الحراث حقيقة وإلى الله مجازاً ء فما یمنعه» أن يجعل الحراث هو 
الذى صبب الاء وأنبت الحب والعنب والقضب حقيقة» وهل هما إلا واحد؟ا(۳) 

التعليق: 

الذى ذكره ابن الثیر هو الصواب» فإن المقام مقام تذكير وامتنان» والحمل على 
انجاز يضعف هذا المعنى ولا يتناسب مع السياق ءوالمعنى أن الله عز وجل صب الماء من 
السماء على الأرض فأسكنه فى تخومهاء وتخلل فى أجزاء الحب المودع فيهاء فنبت 
وارتفع فشق الله له الأرض حتى ظهرعلی وجهها (؛». وعموما فالزمخشرى وابن المبير 
هنا لكل منهما مغرى من الآية له علامة بمسألة أفعال العباد ويريد أن يوجه الآية بما 
يتفق وما هو مقرر فى مذهبه فيها وقد تقدم عرض مذهبيهما فيها وبيان ما فيهما من 
مجانية للحق الذى عليه أهل السنة والجماعة فى غير هذا الموضع .)٥(‏ 
(۱) الكراب + من كرب الأرض يكربها كربا وکرابا : قلبها للحرث» وأثارها للزرع. انظر: لسان العرب 

. 0۷۱۵-۰۱ 

() الکشاف (۷۰/4). 
() الانتصاف ( ۷۰۳-۷۰۲/۶). 


(4) انظر : تفسیر ابن کثیر ( ۲4۷/۸). 
(5) انظر: (۱۳۱- ۰۱۳۶ ۱۹۲- ۱۹۳)ث. 


۱۰۷۷ 


#سورة التكوير» 


قال الله تعالى: ( إنه لقول رسول کریم * ذى قوة عند ذي العرش مكين * 
مطاع ثم أمين ٭ وما صاحبكم بمجنون 4 [۲۲-۱۹ : التكوير] . 

۶ - قال الزمخشرى : : < لقول رسول کریم 4 هو جبريل صلوات الله عليه.. 
«وما صاحبکم4 يعنى محمداً صلی الله عليه وسلم ۶ بمجدون؟ كما تبهته الكفرة» 
وناهيك بهذا دليلاً على جلالة مكان جبريل عليه السلام» وفضله على الملائكةء ومباينة 
منزلته أفضل الإنس محمد صلی الله عليه وسلم» إذا وازنت بين الذكرين حين قرن 
بينهما وقايست بين قوله: ( إنه لقول رسول كريم * ذى قوة عند ذى العرش مكين * 
مطاع ثم أمين» وبين قوله : (وما صاحبکم بمجنون) »«۱). 

قال ابن النیر: دما كان جبریل صلوات الله عليه یرضی منه هذا التفسیر النطوی 
على التقصیر فى حق البشیر النذیر» عليه أفضل الصلاة والسلام» ولقد اتبع الزمخشری 
هواه فى تمهید أصول مذهبه الفاسد »فأخطأ على الأضل والفرع جميعاً؛ ونحن نبين 
ذلك بحول الله وقوته فنقول: اول اختلف أهل التفسیر؛ فذهب منهم الجم الغفیر إلى أن 
المراد بالرسول الكريم ههنا إلى آخر النعوت: محمد صلى الله عليه وسلمء فان يكن 
كذلك والله أعلم » فذلك فضل الله المعتاد على نبيه؛ وان كان المراد جبريل عليه 
السلام» فقد اخمتلف الناس فى الفاضلة بين الملائكة والرسل» والمشهور عن آبی 
الحسن(٢):‏ تفضيل الرسل ومذهب المعتزلة : تفضيل الملائكةء إلا أن ا ختلفین أجمعوا 
على أنه لا يسوغ تفضيل أحد القبيلين الجليلين ہما يتضمن تنقيص معين من الملائكة» 
ومعين من الرسل, لأن التفضیل وان كان ثابتا إلا أن فى التعيين إيذاء للمفضول» وعليه 
حمل الحذاق قوله صلی الله عليه وسلم : « لا تفضلونى على يونس بن متی٭(٥)‏ أى لا 


۰6۷۱۲ - ۷۱۱ /١١( الکشاف‎ )١( 

(۲) هو أبو الحسن الأشعرى وقد نقدمت ترجمته ص (۲۷). 

(۳) الحدیث بهذا اللفظ لم يروه أحد من أهل الکتب التی بعتمد علیهاء وإنما اللفظ الذی فى الصحیحین :« 
لا ينبغى لعبد أن يقول : أنا خير من يونس بن متي » من حدیث ابن عباس رضی الله عنه . 
أخرجه البخارى فى صحيحه / كتاب تفسیر القرآن / سورة الأنعام (5) باب قوله «ويونس ولوطاً وكلا 
فضلنا علي العالمين» (۵/ 197). وأخرجه مسلم فى صحيه / كتاب الفضائل / باب فى ذكر يونس عليه 
السلام (00845/5. 


۱۰۷۹ 


تعينوا مفضولاً على التخصيص ؛ لأن التفضيل على التعمييم ثابت بإجماع المسلمين» : 
أى تفضيل النبى صلی الله عليه وسلم على النبيين أجمعين » وكان جدى رخمه الله : ٠‏ 
)١(‏ يوضح ذلك بمثال» فیقول : لو قلت بحضرة جماعة من الفقهاء: فلان أفضل أهل ' 
عصره لكان فى الجماعة احتمال لهذا العفضیل وان لزم اندراجهم فى الفضولین » 
ولوعينت واحداً منهم لقلت: فلان أفضل منك وأنقى لله ؛ لأسرع به الأذى إلى بغضك 
وإذا تقر ذلك أنه لا يلزم من اعتقاد التفضيل على التعمیم جواز ٍطلاق التفضیل على . 
التخصیص » علمت أن الزسخشری أخطأ على أصله؛ لأنه بتقدير أن تکون الملائكة : 
أفضل كما یعتقدہ لا يجوز أن يقال أحد من الملائكة على التخصيص إنه أفضل من أحد أ 
الأنبياء على التخصيص لا سيما فى سيد ولد آدم عليه أفضل الصلاة والسلام ؛ ثم 
يعود الکلام على الآية بعد تسليم أن المراد جبريل » وبعد. أن نكله فى تعيينه النبى صلی 
الله عليه وسلم وعده مفضولة إلى :الله فتقول : لم يذكر فيها نعتا إلا وللنبى: صلی الله ! 
عليه وسلم مثله : أولها : رسول كريم ؛ فقد قال فى حقه صلی الله عليه وسلم فى آخر : 
سورة الحاقة: < إنه لقول رسول. کرم4 [.::الحاقة] وقد قيل آیضا: إن المراد جبریل» إلأأنه 
يأباه قوله: (وما هو بقول شاعر؟ [۱: الحاقة] وقد وافق الزمخشری على ذلك فيما تقدم . 
۱ء فهذا أول النعوت ,وأعظمها وأما قوله : < ذى قوة4 فليس محل الخلافء إذ لا نزاع 
فى أن لجبريل عليه السلام فضل القوة الجسمیةء ومن يقتلع المدائن بريشة من جناحه, ' 
مراء فى فضل قوته على قوة البشر وقد قيل هذا فى تفسيرقوله: (ذو مرة فاستوي» : 
[٦:النجم]‏ وقوله: (عند ذی العرش مكين مطاع ثم € فقد ثبتت طاعة الملائكة أيضاً ۱ 
لنبينا صلی الله عليه وسلم ورد أن جبریل عليه السلام قال للنبى صلی الله عليه وسلم . 
:« إن الله يقرئك السلام » وقد أمر ملك الجبال أن يطيعك عندما آذته قريش فسلم علیه 
الملك» وقال: إن أمرتنى أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت» فصبر النبى صلی الله عليه ' 


)١( ۱‏ هو : كمال الدين أبو العباس أأحمد بن فارس الفقيه الوزير» ورد ذكره فى : الانتتصاف (:۱۹۸/۳) . ' 
وطبقات المفسرين اللداوودی (۸۹/۱): ولم أجد له ذكرا فيما توفر لی من كتب التراجم غير ما ذكرت . 
() انظر: الکشاف .)٦٦٦/١(‏ ' 1 : 


۱۰۸۰ 


وسلم واحتسب» (۱) . وأعظم من ذلك وأشرف : مقامه ا حمود فى الشفاعة الکبری يوم ` 
لا یتقدمه أحد ء إذ يقول الله تعالى له «ارفع رأسك» وقل يسمع لك» وسل تعطه» 
واشفع تشفع»» وأما «أمين» فقد قال وهو الصادق المصدوق: «والله نی لأمين فى 
الأرضء أمين فى السماء»(۲» وحسبك قوله : (وما هو على الغيب بضنين 4 ( إن 
قراءته بالظاءء فمعناه أنه صلی الله عليه وسلم. أمين على الغیب غير متهم» وان قرأته 
بالضاد رجع إلى الکرم» فكيف يذهب إلى التفضيل بالنعوت المشتركة بين الفاضل 
والفضول سواء ؟! ومالى مباحثة فى أصل المسألة » ولکن الرد عليه فى خطعه على كل 
قول یتعینء وإلا فالمسألة فى غير هذا الكتاب » فنسأل الله أن یثبعنا على الإيمان به 
وبملائكته وكتبه ورسله » وعلى القول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة» وأن يعمر 
قلوبنا بحبهم وأن یجعل توسلنا إليهم بهم ۳۷) وهو حسبنا ونعم الوكيل)(24. 

التعليق : 

الذى عليه أكثر المفسرين من أهل السنة والجماعة أن المراد بقوله تعالى : (إنه لقول 
رسول کریم ..> إلى قوله .. < مطاع ثم أمين 4 جبریل عليه السلام» وبقوله تعالى: 


(۱) الحديث أخرجه البخارى فى صحيحه / كتاب بدء الخلق / باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة فى 
السماء آمین ؛ فوافقت إحدامها الأخريء غفرله ما تقدم من ذنبه (۰)۸۱/4 
من رواية عائشة رضى الله عنها وأخرجه مسلم أيضاً من رواية عائشة رضى الله عنها/ كتاب الجهاد والسير 
/ باب ما لقى التبى صلي الله عليه وسلم من أذي المشركين والمنافقين ( ۰6۱6۲۰/۳ 

وف الحديث فى الصحيحين من رواية أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه بلفظ : « ألا تأمنونى وأنا أمين من 
فى السماء....» 
أخرجه البخاری فى صحیحه / کتاب الغازی / باب بعث على بن أبى طالب وخالد بن الولید رضی الله 
عنهما إلي اليمن قبل حجة الوداع( ۵/ ۱۱۰) . 
وأخرجه مسلم فی صحيحه / کتاب ال زكاة / باب ذکر الخوارج وصفاتهم (۷6۲/۲). 

(۳) هذه العبارة بهذا اللفظ لا تجوز »وقد بینت السیب الانع من ذلك فى سوضع سابق. انظر صفحة 
8 ه)ث والأولي أن يقول: ( وأن یجعل توسلنا إليه بحبهم ) وهذا من أحسن ما يكون فى الدعاء 
والتوسل والاستشفاع راجع شرح الطحاوية (6۲۰۳. 

.)۷١١ /6 ( الانتصاف‎ )( 


آپ ی ا ED‏ ی 
الرمخشری . 

اموي ل الو ھکیس سس تو تر 
بأسلوب يظهر فيه الإزراء بحق الرسول صلى الله عليه وسلم » فهو کلام باطل لا مستند .. 
له وقد أجاد ابن المنير الرد عليه فی هذا الجانب ہما لا مزيد عليه ء وكلامه فى المفاضلة , 
٠‏ بین الأنبياء کلام جيد» وقد تقدم البحث فيه فى موضع سابق(٢).‏ ۱ 

ما سل هذه السألة وهی مسا اللفاضلة بين الللائكة وصالحی در »فقدا 
سبقت مناقشتها وبيان وجه الحق فيها فى غير هذا الوضع(۲). 0 


(۱) راجع المصادر التالية : تسیر الطبری ( ٣۷٥/۱٢‏ -٤۷٣)ء‏ وزاد السیز (4۳/۹) .وتفسير القرطبی 7 ' 
۲۹۱۸ء وتفسير ابن كفير ( )۳٦٣٣ - ۳٦٣/۸‏ ء وفتح القدیر ( ۳۹۱/۵ ) زی وت 
(5۷۹-۵۷۸۷) . ا 

(۲) انظر: ص (۲4۸ - ۲4۹) ٹ. 
(۳) انظر ؛ ص( ۳۳۵- ۱۳4۶ 8۱۹ 4۱۸) ث . 


۱۱۰۸۲ 


#سورة الانفطار» 


قال الله تعالى : < يأيها الانسان ما غرك بربك الکرم» [٦:الانفطار]‏ ۱ 
٥‏ - قال الزمخشری ۰ فان قلت : ما معنی قوله : «ما غرك بربك الكرم4 ' 
وكيف طابق الوصف بالكرم إنكار الاغترار به ء وإنما يغتر بالکریم...؟ قلت معناه: أن ! 
حق الإنسان أن لا يغتر بتکزم الله علیه» حيث خلقه حياً لينفعه » وبتفضله علیه ذلك ' 
حتى یطمع بعدما مكنه» وكلفه » فعصى وكفر النعمة التفضل بها أن یتفتضل غلیه 
بالثواب ء وطرح العقاب» اغتراراً بالتفضل الأول » فإنه منكر خارج عن حد الحکمةه(۱» . 
قال ابن امير : احجة الزمخشری ههنا فارغة » فإن الآية إنما وردت فی الكفار ¢ 
بدليل قوله: ۶ كلا بل تكذبون بالدين 4 [۹: الانفطار] ونحن نوافقه على خلودهم 
وانقطاع معاذيرهم » لا على أن تخليدهم واجب على الله تعالی بمقتضى الحکمة ‏ فان 
الله لا يجب عليه شىء » ويجوز عقلاً أن یٹیب الكافر ويخلده فى الجنةء وبالعکس فی 
المؤمن » ولولا ورود السمع بإثابة المؤمنين وعذاب الكافرين فيتعين المصير الیه: » لكان نماد 
ذکرناه ف فى الجواز والاحتمال ء ء فان الله عز جل یفعل ما يشاء ویحکم ما یرید :«۲) ۱ ۱ 
التعليسق : 5 
کلام ابن انير هنا كلام باطل» وهو من نتائج معتقده الفاسد المؤسس على إنکار ' 
الحكمة والتعليل » فى أفعاله تعالى وخلقه وأمره »والذی هو فی أساسه رد فعل لقول 
العتزلة بالوجوب على الله !! 
وقد بينت فيما سبق بطلان هذين العتقدینء وما ترتب على القول بهما من أصول 
فاسدةام) كان منها ما صرح به ابن المنیر هنا فى قوله : «ویجوز عقللا أن یٹیب الکافر " 
ويخلده فى الجنة» وبالعكس فی المؤمن.. إلخ کلامه) . . ۱ 
أما ما يتعلق بتفسير الآية » فالعنی الذى ذكره الزمخشرى معنی" صحیح ء لکن ' 
)١(‏ الكشاف ( 6۷۱۵/۶ 
() الانتصاف ( /٤‏ ۷۱۵). 


۳ انظر الواضع التس‌الية : ض (۱84۳- ۷۰ ۱۸۳ء ۰۲۱۳-۲۱۲ ۰۳۱۳-۳۱۱ ۱8 - 
بت 


ينبغى أن يعلم أن مذهبه فى الحكمة غير سديد » وقد نبهت على ذلك فى غير هذا 
الموضع (۱). 

والآية كما ذكر غير واحد من المفسرين فيها تهديد وعتاب وتنبیه» على أنه لا ينبغى 
أن يقابل الكريم بالأفعال القبیحةء وأعمال السوء (۲). 

قال ابن كثير رحمہ الله :« وقوله : < يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم > هذا 
تهديد ؛ لا كما يتوهمه بعض الناس من أنه إرشاد إلى الجواب » حيث قال: 
«الکرم» حتى يقول قائلهم : غره كرمه »بل المعنى فى هذه الآية: ما غرك يا ابن آدم 
بربك الكريم» أى العظيم حتى أقدمت على معصيته وقابلته بما لا يليق...» قال البغوى 
: وقال بعض أهل الإشارة : إنما قال : ۶ بربك الکویم 4 دون سائر أسمائه وصفانه كأنه 
لقنه الاجابة» وهذا الذى تخيله هذا القائل ليس بطائل » لأنه إنما أتى باسمه «الكريم» 
لينبه على أنه لا ينبغى أن يقابل الكريم بالأفعال القبيحة ء وأعمال السوء»(۳). 


(۱) انظر المواضع السابقة . 
(۲) راجع المصادر التالية : تفسير الطبرى ( ۸۱۲ 44۷۹ زاد المسير ( ۷/۹٦)ء‏ وتفسير ابن کثیر (۳۹۵/۸). 
(۳) تفسير ابن كثير 0755/40 . 


۱۰۸۵ 


#سورة المطففين که 


الآية: ۱ 


چ کہ۔ جوم ۔ ہر مت ,. مر ووم 
29" نع عن تیم بر کیو 


قال الله تعالی: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون» [۱۰:الطنفین] 

٦‏ - قال الزمخشرى : «وكونهم محجوبون عنه: تمثيل للاستخفاف بهم» 
وإهانتهم ؛ لأنه لا یؤذن على الملوك إلا الوجهاء المكرمين لديهم ولا يحجب عنهم إلا 
الأدنياء الهانون عندهم»۱). 

قال ابن المنير : « هذا عند أهل السنة على ظاهره من أدلة الرژية » فان الله تعالی لما 
خص الفجار بالحجاب؛ دل على أن المؤمنين الأبرار مرفوع عنهم الحجاب» ولا معنی 
لرفع الحجاب إلا الإدراك بالعین» وإلا فالحجاب على الله تعالى بغير هذا التفسير 
محال۲) هذا هو الحق وما بعد الحق إلا الضلال؛ وما أرى من جحد الرؤية المدلول 
عليها بقواطع الكتاب والسنة يحظى يهاء والله السئول فى العصمة)(7 . 

التعليق : 

والأمر كما ذكر ابن النیر» ووجه الاستدلال بهذه الآية على الرژية عند أهل السنة 
والجماعة هو كما ذكر ابن المنيرء وأيضا فقد جعل الله عز وجل من أعظم عقوبة الكفار 
كونهم محجوبين عن رؤيته » واستماع كلامه » فلو لم یرہ المؤمنون » ولم يسمعوا 
كلامه كانوا أيضا محجوبين عنه(4) ولا كان للتخصيص فائدة . 

وقد احتج الشافعى رحمه الله» وغيره من الأئمة بهذه الآية على الرؤية لأهل الجنة» 
وقد جاءته رقعة من صعيد مصر ء فيها : ما تقول فى قول الله عز وجل : < كلا إنهم 


.)۷۲۲/۶ ( الكشاف‎ )١( 

(۲) هذا الإطلاق من ابن الثیر غلط ء فقد ثبت فى الحديث «أن حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات 
وجهه ما انتهي إليه بصره من خلقه؛ انظر : صحيح مسلم (۱5۱/۱) فأخبر صلي الله عليه وسلم أنه 
تعالي احتجب عن ا خلوقات بحجابه النوره وأنه لو كشف ذلك الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهي 
إليه بصره من خلقه ومعلوم أن بصره لا يفوته شىء . 

(۳) الانتصاف (4/ ۷۲۲). 

(4) انظر : اعتقاد هل السنة / لأبى بكر الاسماعیلی (۳۹) وانظر : حادی الأرواح (۳۳۲) وشرح الطحاوية 
۱۸ 


۷ 


دم اھر اس رات لاو سیپ ورہن 
السخط » کان فى هذا دلیل على أن أولیاءہ يرونه فی الرضی(۱). ۱ 

ی لمالك : ديا أبا عبد الله وب ی جر 
جو ہی لتم 


(۱) هذا الخبر ذکره اللألكائى فى شرح أصول اعتقاد أهل السنة E ٩/۳(‏ وت ۱ 
۸۲79 / والبیهقی فى الاعتقاد:( .)٦٦‏ 
(۲) ذکره اللألكائى فى شرح أصول اعتقاد أهل السنة ( ۱۳ 4548). 


۱۰۸۸ 


#سورة الانشقاق > 


قال الله تعالى  :‏ إذا السّماء انشقت * وأذنت لربها وحقت 4 [١.!:الانشقاق]":‏ 
۳۷ - قال الزمخشرى DJ:‏ «وحقت 4 من قولك هو محقوق بکذاء رحقیق: به » ۱ 
يعنى : وهی حقيقة 2 بأن تنقاد "ولا تمتنع » ومعناه الإيذان بأن القادر بالذات» يجب آن نی ۱ 
له کل .مقدؤرء ويحق ذلك» «۱) 4 ۱ ۱ 
قال ابن النیر: «نغص تفسير الآية بقوله: القادر بالذات» وما باله لا یقول : القادر ا 
. الذى عمت قدرته الکائناتء حتی لا يكون إلا بقدرته: حقيق أن يسمع له ویطاع » : 
فیثبت لله صفة الکمال» ويوحده حق تؤحيدهء وهو خير من سلب صفة الکمال عن : 
الله تعالى وإشراك مخلوقاته به- جل ربنا وعز- » (۲) ا 
التعليق: 
02 صحيح ما قاله ابن الثیر» فان الزمخشرى ینکر صفة القدرة كما يليق بالله عز : 
وجل » وفى مذهبه أنه تعالی قادر بلا قدرة» قد سبق بیان بطلان مذهبه هذا والرد عليه فى ' 
غير هذا الوضع(۳) . 


:)۷۲۵ /4 ( الكشاف‎ )١( 
, 0 .)۷۲۵/4 ( الاتصان‎ )5( 
. ث‎ )۱۸۸ -٥۸۵ ۵۹۸-۵۹۲۱۳۹۲۱ -۴۳۹۳ ۰۱۹۵( انظر : ص‎ )۳( 


۹۰ 


قال الله تعالى : < فعال لما يريد € :۱٦[‏ البروج ] 


۳۸ - قال الزمخشرى : وإنما قيل فعال ما بريد ويشعل فى غا 
الکثرة۱(6). ۱ 

قال ابن المنير: «ما قدر الله حق قدره» هلا قال : إنه لا فاعل إلا هوء وهل الخالف ؛ 
لذلك إلا مشرك » وكم أراد الله تعالى على معتقد القدرية من فعل فلم یفعله» وهب أنا : 
طرحنا النظر فى مقتضى مبالغة الصيغة» أليس قد دل بقوله :ما يريد» على عموم فعله 
فى جميع مراده؟! فما رده إلى الخصوص إلا نکوص عن النصوص»(۲). 


التعليق : 


كلاهما قد تعدى وظلم ء فالزمخشرى جاء بعبارة ضعيفة موهمة» وما ذاك إلا لأن . 
مذهبه فى إرادة الله مذهب: فاسد » حاصله أن الله يشاء ما لا يكون » ویکون ما لا 
یشاء؟! وأما ابن الثیر فحمله على ما قال معتقده الجبرى الفاسد المبنى على أساسس أن 
کل فعل فى الوجود هو فمل الله ء نما تسب الأفعال إلى فاعلیها من اخلوقات بطريق ۱ 
اجاز» وأنه لا موجود حقيقة إلا الله وأسماژه وصفاته وأفعاله » فهذا القول وقول 
الزمخشری قبله قولان باطلان؛ قد سبق بیان بطلانهما فى غير هذا الوضع (۳). ا۱ 

أما الآية فمعناها : أن الله مهما آراد شيا فعلهء فانه إذا أراد شيا قال له كن فیکون, : ` 
وليس ذلك لأحد إلا الله عز:وجل » فان ا خلوقاتء ولو أرادت شيغاء فإنه لابد لإرادتها ٠‏ 
من معاون ومائع؛ والله لا معاون لإرادته » ولا مانع له ما أراد ‏ لأن له ملك السموات 
والأرض وهو العزيز 220۵(" .)٤‏ 


. )۷۳۳۱٣( الكشاف‎ )۱( " 

() الانتصاف ( ۱4 4۷۳۳ 

() انظر : ص (۱۳۱- ۰۱۳۶ ۱۹۲- ۰۱۹۳ ۰۱۹۹-۱۹۷ ۲۳۳- ۲۳۶) ث . 

(4) انظر : تفسیر الطبرى ( ۵۳۰/۱۲ » تفسیراین کثیر ( ۳۹۳/۸) ء وتفسير السعدی ( ۱۷ 1۰۵). 


1.۹۲ 


قال .الله تعالی مس ری بو ی ۷۰ ۰ :الأعلي] 
0 - قال الزمخشری ٠:‏ < الأشقى 4 الکافی لأنه أشقى من الفاسق» أو الذى 
شقی الكفرة لتوغله فى 'عدواة e E‏ : 
02 من أطباق النار 1(6)! 
قال ابن امير : ٠‏ يشير إلى خلود 0)۰ أسافل النار والفاسق أغلى 
منه كما نقدم (۲) له التصريح بذلك كثيراً؛ (۲). : 
والأمر كما ذکر ابن المير» وقد تقدم الرد على الزمخشری فى زعمه أن الفاسق من 
الموحدين مخلد فی النار کالکافر فى غیرما موضع » ببيان أن مذهبه هذا مخالف للأدلة . 


الواضحة من الکتاب والسنةء الدالة على أنه لا يخلد فى النار إلا الکفار والش رکون» وأن | " 


من دخلها من عصاة الوحدین فانه یخرج منها برحمة الله ثم بشفاعة الشافعین» وهذا 
الذى عقد عليه أهل السنة والجماعة مذهبهم فى هذه المسألة؛ وقد تقدم بيان ذلك فى ۱ ۱ 
غيرما موضع كما ذكرت (4). 

أما المراد بالأشقى فى هذه الآية» فهو المكتوب عليه الشقاء أزلاً من الکفار 
وللشرکین والنافقین الذى مصيره الخلود فى التار؛ فهو الذى يصلى النار الكبرى وفى : 
الدرکات السفلی من النار (۵) ثم لا يموت فیها ولا یحیا ء ومعنی کونه لا يموت فیها ۱ 


. ولا يحيا ء أى : لا يموت فیستریح ولا يحيا حياة تنفعه بل تضره؛ لأنه بسبیها یشعر ما 5 


يعاقب به من أليم العذاب وأنواع النکال )٦٦‏ وهذا العنی قد جاء موضحاً فی آیات: ٠‏ 
آخحری؛ کقوله تعالی : انه من يأت ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فیها ولا 
١‏ )الكشاف ( ۷۰ . 

() انظر : الکشاف ( ۳/ ۱۷6) الآية (۱: المؤمنون)ء (۵۹/4) الآية (1: التحریم)۔ 

(۳) الانتصاف ( ۷۰/4). 

ف٣۶‎ -٦۹ ۰۱۳۷-۱۱۵ 1614-16١١ انظر : ص‎ (£) 

(5) انظر: تفسير القرطبى ( ۲۰/۲۰ -۲۱). 

() انظر : تفسير ابن كثير ( 1۸ 4۰۲). 


1.4٤ 


یحبی4 [4/: ط]» وقوله تعالى : «والذين کفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فیمتوا 
ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزی كل کفور ؟ [5: فاطر]ء وقوله تعالى : 
(واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد ٭ من ورائه جهنم ويسقى من ماء صدید* 
يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الوت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب 
غلیظ؟ [۱۷-۱: ایراهیم] (۲۱. 

وقد ثبت معنی ما تقدم فى السنة من حدیث أبى سعيد الخدری رضی الله عنه أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا یموتون 
فيها ولایحیون» ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم ( أو قال بخطاياهم ) فأماتهم إماتةء 
حتى إذا کانوا فحما أذن بالشفاعة فجىء بهم ضبائر ضبائر (۷) فبشوا على أنهار الجنة ثم 
قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الجنة تكون فى حميل السيل2)77 .240 والله 
أعلم . 


(۱) انظر : أضواء البیان( 4/ 015). 

وی الضبائر : جمع ضبارة بفتح الضاد وکسرهاء وهم الجماعات التفرقة من الناس» انظر: لسان العرب 
)٥۸۰/٤(‏ » وشرح النووى لصحیح مسلم ( ۱۱ ۳۸)- 

(۳) حمیل السیل : ما يحمله من الغثاء والطین » انظر: لسان العرب (۱۱/ ۱۷۷). 

(4) آخرجه مسلم فى صحیحه / كتاب الایمان / باب إثبات الشفاعة وإخراج الوحدین من النار 
(۱۷۳-۱۷۷۲/۱). 


1۰40 


#سورة الفجر 4 


م صم مر م2 5 7 ےر سے مر ھا ل ررس کے ۱ 
اما الإ لذا ما له ریم کر ونم فیتول رت کرم 


ا ہر و ہےر ےر جر مسق هر رر 
وآما لذا ما اة 


رس 
فقدر عليه رزقم فيقول رت أهلئن 


قال الله تعالى : 3 فأمًا الإنسسن إذا ما اببله ربه فأكرمه ونعمه فيقول 
ربى أكرمن ٭ وأما إذا ما ابتله فقدر عليه رزقه فيقول ربى آه نن 4 .١١[‏ ۱۱: 
الفجر] . 

۰ - قال الزمخشرى « فان قلت : ہما انصل قوله : < فأما الإنسان4؟ قلت: 
بقوله: < إن ربك لبالمرصاد» كأنه قيل : إن الله لا يريد من الإنسان إلا الطاعة والسعی 
للعاقبة» وهو مرصد بالعقوبة للعاصی» فأما الانسان فلا يريد ذلكء ولا يهمه إلا العاجلة 
وما یلذه وینعمه فیها)(۱). 

قال ابن النیر: «قوله لا يريد من الإنسان إلا الطاعة» ولا يأمره إلا بهاء فاسد الصدرء 
مبنى على أصله الفاسد» سليم العجزه (؟) 

التعلیسق : 

فى كلا القولین خطأ ظاهر» قد نبهت على مثله فى غیرما موضع» ووجه ذلك فى 
کلام الزمخشری هنا: أن الله لا يريد من العبد إلا الطاعةء والعبد يعصى على خلاف 
مراد اللە؟! 

وفى کلام ابن المخير: أن الله لم يرد من العباد غير ما وقع منهم ؟ ومرد الخطأ فى 
هذا وذاك كما أسلفتء هو التسوية بين الإرادة والمشيئة: والمحبة والرضاء وکذا عدم 
التفصیل فى مسألة الأمر والإرادة 60 . 

وخلاصة القول هنا : أن الله أراد من عباده الطاعة والسعى للعاقبة الحميدة» وهو 
لأجل ذلك خلقهم» كما قال تعالى : وما خلقت الجن والإنس إلا لیعبدون4 
[1ه:الذاريات] (٤)ء‏ وبذلك أمرهم » كما قال تعالى: < يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذى 
خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تشقون 4 [۲۱: البقرة] )٥(‏ هذان هما أمره وإرادته 
الشرعيان . 

۰6۷۹/۶ ( الكشاف (۷۹/4). (۲) الانتصاف‎ )١( 
. ث‎ )۳٦۹ ~A ۳۵۶ -۳۵۳ ۰۲۹۹ -۲۹۸ ۱۹۹ -۱۹۷( انظر :“ص‎ )( 


(4) انظر الکلام علي هذه الآية ص (۷۷۰- ۰۷۷۳ ۰۷۷۸-۷۷۷ ۹۹۱) ث . 
(0) انظر الکلام علي هذه الآية ص ( ۱۹۹) ث ٠‏ 


۱۰۹۷ 


فمن اهتدى فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» ومن عصى فذلك مقتضی عدله ' 
میسو شر CR‏ سرع مر و ۱( ۱ 
وكتبه وقدره على من شاء من عباده قبل خلقهم . والله ا موفق ۔ ۱ 

۱ - عاد كلام الزمخشری: قال : «فإن قلت : هلا قال 0907 4 

رزقه» كما قال : فأكرمه ونعمه؟ قلت : لأن البسط 1 إکرام من الله لعبده بإنعامه عليه ۱ 
متفضلاً من غير سابقة » وأما التقدیر فليس بإهانة له؛ لأن الاخلال بااتفضل لا يكون ۱ 
. إهانة؛ ولکن تركا للکرامةه ۱ 

قال نارق رد على أصله الفا ٠‏ ولق أن كل نعمة من اله 
كذلك» .(۲) 

التعلیسق : 


ما قاله ابن ار صحیح مل الفاسد الذى يقصده هو قول الزمخشرى : إن إثابة 
العباد واجبة على الله فى مقابل آعمالهم ليس فى ذلك فضل» ء بل هم مستحقون لها 
فى مقابل آعمالهم» والتفضل من الله قدر زائد على ذلك كما ذكره هنا »وهذا مذهب 
باطل قد تقدم بیان بطلانه فى غير هذا الموضع 00 . 1 

۲ - عاد كلام الزمخشرىء قال : «فإن قلت: قد قال: < فأكرمه». فصحح 
إكرامه وأثبتهء ثم أنكر قوله: ۶ زی ۱۳ عليه كما أنكر قوله: «أهانن ؟ وذمه 
عليه ؟ قلت فيه جوابانء أحدهما : أنه إنما أنكر قوله: ربى أكرمن وذمه عليه؛ لأنه قال 
على قصد خلاف ما صححہ الله عليه وأثبته» وهو قصده إلى أن الله أعطاة ما اعطاه 
إكراماً له» مستحقاً مستوجباً على عادة افتخارهم وجلالة أقدارهم عندهم» (4) ' 

قال ابن المنير « والقدرى لا يبعد عن ذلك, لأنه يرى أن النعيم الأعظم فى الآخرة 
() الکشاف ( 0/49/4, و : أ 
(۲) الانتصاف ( ۷4۹/4). 


(۳) انظر : ص( -۱٤‏ ۱۵۰ ۳۱۱- ۳۱۳ ث. 
(4) الکشاف ( 0/6/4 , 


۱۰۹4۸ 


حق على الله واجب له عليه » ليس بتفضل ولا ممنون»(1). 

التعليق : 

قول ابن امنير صحیح؛ وقريب من مذهب القدرية هذا » مذهب الجبرية الذين 
ينكرون أن تكون الأعمال سيب فن حصول الشواب» وهو ما يدندن به ابن المنير ويروم 
تأكيده فى مواضع سابقة» وکلا المذهبين باطل كما قد سبق بيانه (۲). 


() الانتصاف ( )۷٥٠/٤‏ . 
(۲)انظر :ص ( ۱67 ۳۱۱,۱۵۰- 2۳۱۳ ۳۱۶) ث. 


۹ 


۱ #سورة الشمس که 


الایات: 


:نم ورا رترب 


قال الله تعالى: < فألهمها فجورها وتقواها ٭ قدأفلح من زگسها * وقد خاب 
من دسّھا € [ ۰۸ ۰٠:الشمس]‏ 

۳ - قال الزمخشرى ٠:‏ ومعنی إلهام الفجور والتقوى: إفهامهما وإعقالهماء 
وأن أحدهما حسن والآخر قبیح» وتمکینه من احتیار ما شاء منهما» بدلیل قوله: <قد 
أفلح من زكاها ٭ وقد خاب من دساها 4 فجعله فاعل التزكية والتدسية ومتوليهما... 
وأما قول من زعم أن الضمير فى زكى ودسى لله تعالی» وأن تأنيث الراجع إلى من ؛ لأنه 
ومتعال عنه» ویحیون لياليهم فى حمل فاحشة ينسبونها إليه 8€( . 

قال ابن المنيّر: «بين فى هذا الكلام نوعين من الباطل» أحدهما فى قوله: (معنى 
إلهام الفجور والتقوی إفهامهما وإعقالهماء وأن أحدهما حسن والآخر قبیح)ء والذى 
يكنه فى هذه الكلمات اعتقاد أن الحسن والقبح مدركان بالعقل» ألا ترى إلى قوله: 
إعقالهماء أى : خلق العقل الوصل إلى معرفة حسن الحسن» وقبح القبيح ؟! وإنما 
اغتنم فى هذا فرصة إشعار الالهام بذلك؛ فانه ریما يظن أنه إطلاقه على العلم المستفاد 
من السمع بعيد» والذى يقطع دابر هذه النزغة أنا وان قلنا إن الحسن والقبح لا يدركان 
إلا بالسمع؛ لأنهما راجعان إلى الأحكام الشرعية التى ليست عندنا بصفات الأفعالء فإنا 
لا نلغی حظ العقل من إدراك الأحكام الشرعیةء بل لابد فى علم کل حکم شرعى من 
المقدمتين : عقلية» وهى الموصلة إلى العقيدة» وسمعية مفرعة عليها وهى الدالة على 
حصوص الحكمء على أن تعلقه بظاهر» لو سلم ظهوره فى قاعدة قطعية بمعزل عن 
الصواب. النزغة الثانية وهی التى كشف القناع فى إبرازها: أن التزكية وقسميها ليسا 
مخلوقين لله تعالی» بل لشركائه العتزلة » وإنما اقتصر على الدعوى مقرونة بسفاهته 
على أهل السنةء فنقول : لا مراء فى احتمال عود الضمير إلى الله تعالى وإلى ذى 
النفسء لکن عوده إلى الله تعالی» أولى الوجهين » أحدهما: أن الجمل سيقت سياقة 


(۱) فى الصحاح : ورك فلان ذنيه علي غيره » إذا قرفه به ( ۱۹۱4/۶ . 
(۲) الكشاف .)۷٦٥۰/١(‏ 


واحدة من قوله: «والسماء وما پناھا....4 [ه:الشمس]» وهلم جراء والضمائر فيما تقدم " 
هذين الفعلين عائدة إلى الله تعالى بالاتفاق » ولم يجر لغير الله تعالى ذکر؛ وان قیل 
بعود الضمير إلى غيره» فإنما يتمحل لجوازه» بدلالة الكلام ضمناً واستلزاما لا ذكرا. . 

ونطقاء وما جری ذکره أولى أن يعود الضمير علیه» والثانى : أن الفعل الستعمل فی 

الآية التى استدل بها فى قوله :< قد أفلح من تزکی 4 [14:الاعلي] (تفعّل) ولااشك أن ! 
(تفعل) مضارع (فعّل) فهذا بأن يدل لنا أولى من أن يدل له » لأن الكلام عندنا نحن: 
قد أفلح من زكاه الله فتركئ» وعنده الفاعل فى الاثنين واحد » أضاف إليه'الفعلین 
اختلفین» ويحتاج فى تصحيح الکلام إلى مدید اعتبار وجهه» ونحن عنه فى غنیةء على 
أنا لا نأبى أن تضاف التزكية والعدسية إلى العبد» على طريقة أنه الفاعل» كما يضاف 
إليه الصلاة والصيام وغير ذلك من أفعال الطاعات لأن له عندنا اختياراً وقدرة مقارنة' » 
وان منعنا البرهان العقلی الدال على وحدانية الله تعالی ونفی الشريك» أن مجبغل قدرة 

العبد مؤثرة خالقة» فهذا جوابنا على الآية تنزلً» ولا فلم یذ کر وجهآ من الرد؛ فیلزمنا 
الجواب عنه» وأما جوابنا عن سفاهته على أهل السنة» فالسكوت ووالله الموفق» :(0): 

التعليق : ۱ ۱ وت 

. قبل الحديث عن معنی الآيةء أشير أولا إلى مما ذكره ابن لیر عن امنعدلال 
الزمخشرى بالایةء على أن حسن الأشياء وقبحها يعلم بالعقل وإنكاره ذلك عليه؛ وأقول 
إن هذه المسألة قد خالف فیها کل من الزمخشری وابن المنير قول أهل الحقء وقد بينت 

وجه ذلك فى غير هذا الموضع (۲). ١‏ 

ما معنى هذه الآية فهو ما ضل فيه القدرية والجبرية على حد سواءء ولأجل ذلك 
ذهب كل من الزسخشری وابن امير فى معناها إلى تقوية الوجه المؤيد لمذهبه منها ٠ ٠‏ ' 
فالزمشخری يجعل الإلهام بمعنى الإفهام والإعقال فقطء منكرا أن يكون بمعنی 
خلق ذلك فى القلوب؛ لأنه يتعارض مع معتقده فى أفعال العباد» القائم على أمناس أن: 


(۱) الانتصاف ( 4/ ۷۵۹). 
(5) انظر :ص ( ۸۱۷۱ ۸۱۷۸-۱۷۷ ۲۰۸-۲۰ )ن. 


11.۲ 


العباد هم الخالقون لأفعالهم» وليس الله؟! وقد اتبع نفس الأسلوب فى إنكاره أن یکون 
الضمير فى ۶ زكاها > و دساها € راجع إلى الله أيضاً لنفس السبب السالف الذكر. 

أما ابن المنيرء فيقوى وجه کون الإلهام بمعنی الخلق ء ليكون دلیلاً معتقدہ الجبری 
القائم على أساس أن العبد لا عمل له أصلاً» وإن العمل على الحقيقة عمل الله؟! 

ولأجل هذا قوى وجه کون الضمير عائدا إلى الله فى < زكاها € و(دساها 4 . 

أما أهل الحق ( أهل السنة والجماعة ) فالأوجه المذكورة فى الآية كلها محتملة 
للصواب عندهم ؛ لأنهم لم یفرطوا ولم يفرطواء فقد أثبتوا للعبد أفعالا احتيارية تقوم به 
وتتأتى بمشيكته» وأثبتوا أن الله خالق كل شیء» فهو خالق العبد وخالق قدرته وارادته, 
وتأثيره قدرة العبد لا يكون إلا بمشيئة الله . (۱) 

فقوله تعالى : (فالهمها فجورها وتقواها 4 محتمسل لأن يكون بمعنى» خلق 
فيها الفجور والتقوى » ومنه قوله تعالی : ( هو الذى خلقكم فمنکم كافر ومنكم 
مومن؟ [٢:التغابن‏ ] (؟) 

وقوله تعالی: < والذی قذر فهدی 4 [۲: الاعلي ] (۳). 

وقوله تعالى : < ولا یزالون مسخعلفین * إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم» 


[۱۱۹۰۱۱۸: مود] . (4) 


() انظر: دفع یهام الاضطراب ( ۳۳۰) وانظر ما سيق بيانه فى هذه المسألة من هذا البحث ص : (۱۳۱- 
۹٤‏ - ۱۹۳) . 

)٢(‏ انظر الکلام علي هله الآية ص (۱۰۲۳- ۱۰۲4) ث ۔ 

(۳) انظر : تفسیر ابن كثير( 4۰۱/۸). 

(4) انظر : تفسیر الطبری ( ۱۳۷/۷- ۱۸۱ ) وابن كثير ( 4/ ۲۹۱ - ۲۹۲)۔ 


11.۳ 


زید(١)‏ معنى ألهمها فجورها وتقواها : جعل فيها فجورها وتقواها (؟) وعليه حديث: 
' عمران بن الحصین(۳) رضى الله عنهما أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم» فقال: ' 
دیا رسول الله أرأيت جو وي ہی سرب N‏ 
ہو ريما وی أناهم به نبيهم؟ قال ا و “قال | 
ففيم العمل ؟ قال: من أحلقه الله لإحدى المنزلتين استعمله بعمل أهلهاء وتصديق؛ 


۱ سا :< ونفس وما سواها ٭ فالهمها فجورها وتقواها 4[ + ۳ 
الشمس]4(6) 


قال ابن القیم رحمه الله بعد أن ساق هذا الحدیث ٩:‏ فقراعته هذه الآية ۵ 
إخباره بتقديم القضاء والقدر السایقء يدل على أن المراد بالالهام» استعمالها فيما سبق 


لهاء لا مجرد تعريفها ».فان التعريف والبيان لا يستلزم وقوع ما سبق به الور 
والقذر»<ه) 


میں ار يرد به ا القدرية» نفاة حلق أفعال العبادء ففيه أن لتقو الل 


'(1) هو : محمد بن زيد بن المهاجر » القرشى» التيمى» المدنى من صغار التابعين رأي ابن عمرء وروي عن 
. أبيه وأمه أم حرام » ورؤي عنه:الزهری ومالك وهشام ابن سعدء وثقه الإمام أحمد وابن معين وأ زرعةء 
مق ی بلغ مق سنا ول اسم ارج رقف + 
انظر : الجرح والتعديل ( ۲۵۵/۷) ؛ تهذيب التهذيب ( ۰۱۷۳/۹ 

(۲) انظر : زاد السیر( )١150/9‏ أوتفسير ابن كثير ( 4۳4/۸). 

(۲) هر : عمران بن حصين بن عبيد '» أبو يد الخزاعی » من علماء الصحابة؛ أسلم عام خیبر سنة 
(۷)ه وکانت معه راية خزاعة يوم فتح مكة ء وبعثه عمر إلي أهل البصرة لیفقههم» وولاه زياد قضاءها 
وتوفی بها سنة (۵۲) ه وهو من اعتزل حرب صفین له فى كتب الحدیث ( ۱۳۰) حدیثاً . 
انظر: طبقات ابن سعد (۹/۷) أسد الغابة ( 4/ ۲۸۱) تهذيب التهذيب (۱۲۵/۸) . الأعلام (0۷۰/۵. ! 

(4) أخخرجه مسلم فى صحيحه / كتاب القدر ا باب كيفية خلق الآدمى فى يطن أمه وكتاية زرقه وأجله , 
وعمله وشقاوته وسعادته ( 74 0070141 

(۵) شفاء العليل ( ۰۲۱۰۱ 


تی 


الاحتمال الثانى: أن تكون بمعنى: بين لها الخير والشر وهداها إلى ما قدر لهاء كذا 
فسرها جماعة من العلماء» والعنی فى هذا ظاهرء وهو معنی صحيح لا إشكال فیه(۱). 
وهذا الوجه يرد به على الجبرية القسرية» الزاعمين: أن العبد مقسور لا فعل لەء ففيه 
أن العبد حر فى اختيار ما يشاء على بصيرة» أما قوله تعالى : < قد أفلح من زكاها وقد 
خاب من دساها 4 فالضميرفى قوله «زكاها » و( دساها» يحتمل أن يكون عائداً إلى 
العبد نفسه؛ والمعنى قد أفلح من زكى نفسه ای بطاعة الله؛ وقد خاب من دساها :أى 
أخملها ووضع منها بخذلانه إياها عن الهدی» حتى ركب المعاصى وترك طاعة الله عز 
وذكر اسم ربه فصلى »© [١۱ء‏ ۱۵ : الأعلى] (۷). 
وهذا الوجه فيه رد على الجبرية القسریةء فقد أضاف الفعل إلى العبد؛ وهم ينكرون 
ذلك . 
ويحتمل أن يكون الضمير عائداً إلى الله ويكون المعنى قد أفلح من زكى الله نفسه 
“وقد خاب من دسی الله نفسه وبه قال جماعة آخری من الفسرین ۳ . 
ويشهد لهذا المعنى حديث : «اللهم آت نفسى تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء 
أنت وليها ومولاها...» وهذا الوجه فيه رد على القدرية النفاة» ففيه أن التزكية والتدسية 
من الله» تفضل وعقوبةء والله أعلم . 


(۱) انظر : دفع إيهام الاضطراب ( ۲۲۴۲. 
(۲) انظر : تفسير ابن كثير ( ۲4۳۵/۸ . 
(۲) الصدر السابق (1۳۵/۸). 


ے کے ر 


د ب وتو ' 


ا ریجنا الق 


قال الله تعالى : ١لا‏ يصلها إلا الأشقى * الذى كذب وتولى * وسيجتبها 
الأئقی 4 [۱۰ -7١:الليل]‏ . 

۶ - قال الزمخشرى : « فان قلت : كيف قال : (۷ يصلاها إلا الأشقى .. 
وسیجنبها الأتقى 4» وقد علم أن كل شقى يصلاهاء وكل تقى يجنبهاء ولا يختص 
بالصلى أشقى الأشقياءء ولا بالنجاة أتقى الأتقياءء وان زعمت أنه نكر النار فأراد ناراً 
بعينها مخصوصة بالأشقى» فما تصنع بقوله : < وسيجنبها الأتقى € فقد علم أن أفسق 
المسلمين يجنب تلك النار المخصوصة » لا الأتقى منهم خاصة؟ قلت: الآية واردة فى 
الموازنة بين حالتى عظيم من المشركين» وعظيم من المؤمنين» فأريد أن يبالغ فى 
صفتيهما المتناقضتين » فقیل: الأشقى» وجمل مختصا بالصلى » كأن النار لم تخلق إلا 
له » وقيل : الأتقى » وجعل مختصاً بالنجاةء كأن الجنة لم تخلق إلا له 4 . (۱) 

قال ابن النیر ٠:‏ لاشك أن السائل بنى سؤاله على التمسك بمفهوم الآية لورودها 
بصيغة التخصیص؛ فحاصل جواب الزمخشرى أن التخصيص ههنا لفائدة أخرى غير 
النفى عما عدا الخصصء وتلك الفائدة المقابلة » وحيث تمحض لك السؤال والجواب » 
فهو يلاحظ نظر الشافعى رحمه الله فى قوله تعالى: «قل لا أجد فيما أوحى إلى 
محرماً على طاعم یطعمه» [ ۱:۰: الانعام ] فإنه لم يقل بمفهوم حصرهاء وحملها على 
أن الحصر لفائدة المقابلة بالرد لأحكام الجاهلية» لا لنفى ماعدا المحصورء على أن 
الزی‌خشری إنما ضيق عليه الخناق فى هذه الآية» حتى التزم ورود السژال المذكور» 
التفاته إلى قاعدته الفاسدة وحذره أن تنقض ويأبى الله إلا نقضها ورفضهاء وإذا نزلت 
الآية على قواعد أهل السنة وضح لك ما قلته ؛ فنقول: المصلى فی اللغة أن يحفروا 
حفیراً فيجمعوا فيه جمراً کثیرا؛ ثم يعمدوا إلى شاة فيدسوها وسطه بين أطباقه» فأما ما 
يشوى فوق الجمرء أو على المقلى »أو على التنور» فليس بمصلی» وهذا التفسير بعينه 
نص عليه الزمخشرى ونقله عن أهل اللغة فى سورة الغاشية آیضا«۱) وأنا وقفت عليه فى 


.09/514/4( الكشاف‎ )١( 
. انظر: الكشاف (4۲/4 0۷ : الآية ( : الغاشیة)‎ )٢( 


۱۱۰۷ 


كتبهم » فإذا عرفت معنى التصلية لغةء وأنها أشد أنواع الإحراق بالنارء وفى علمك أن : 
الناس عند أهل السنة ثلائة أصناف: مؤمن صالح فائز ومومن عاص » وکافر »:وأن ' 
المؤمن الفائز يمر على النار فیطفی نوره لهبها ولا يؤلم بمسها البعة» وإنما يردها خلة : 
. القسمء والعاصى إن شاء الله تعذيبه ومجازاته فإنما يعذب على وجه النار فى الطبقة ؛ 
الأولى باتفاق» حتى أن منهم من تبلغ النار إلى كعبه» وأشدهم من تبلغ النار إلى موضع . 
سجوده فیحسه 12) ولا یعذب أحد من المؤمنين بين أطباقها البتة بوعد الله تعالى» والکافر : 
هو العذب بين أطباقهاء تبين لك أن النار لا يصلاها ای : يعذب بين أطباقها - كما ! 
علمت تفسيره فى اللغة - إلا الكافر وهو الأشقى ؛ لأن المؤمن العاصى لا يبلغ مبلغه ' ' 
فى الشقاءء وأن الؤمن الفائز وهو الأتقى بالنسبة إلى المؤمن العاصى يجنب النار بالكلية؛ ' 
ان وروده 2ل القسم لا بضل الیه مسها ولا آلهاء وآن للومن العاصی لی لیس , 
بالأتقى ولا بالأشقى لا يصلاها ولا یجنبها بالكلية, لا أن أن وروده خلة القسم؛ بل أ 
يعذب فيها لا بالسلی» فهذا أحسن ما حملت الآية عليهء لکن إنما ينزل على جادة : 
السنةء وأما الزمخشرى فينخرف عنهاء فلا جرم أنه فى عهدة الجواب يفكر ویقدر والله : 
أعلم ۲ (۲) 5 
والوجه الذى اختاره ابن النیز هو الأقرب للصواب 20 والأليق بقواعد أهل الحق» 
وکلامه فى هذا الوضع لا مزید عليه وقد تقدم الکلام على هنا العنی فى التعلیق غلى : 
قوله تعالی «سيلكر من یخشی ویتجنبها الأشقى) [۰۱۰ ۱۱: الاعلي] )٤(‏ والله اعلم ١ ١‏ 


() يشير إل حديث الصحح الذی أخرجه مسلم فى صحيحه عن سمرة بن جندب رضی الله عنه أن النبی ۱ 
صلي الله عليه وسلم؛ قال فى أهل النار :9 ہ منهم من تأخذه النار إلي كعبيه » ومنهم من تأنخذه النار إلي 
ركبتيه ء ومنهم من تأخذه النار إلي حجزته» ومنهم من تأخذه النار إلي ترقوتہ ٠‏ . : 
ار صحيح مسلم / کاب الجنة وضفة نیما لها باب فی شدة حر نار جهنم (۱۸۵/۹ 6۲ 

6۷4 - ۷۲۳ /4 ( الانتصاف‎ )٢( 


(۳) انظر : تفسیر ابن کثیر ( 44۳/۸). 
(4) وانظر )٥۸۷ <١‏ ث. 


۱۱۰۸ 


#سورة الزلزلة» 


قال الله تعالى ٠١‏ فسن عمل مال فز خرايه د ومن عمل مق و شرا 
يره € [۸۰۷ : الزلزلة ] ۱ 
۵- قال الزمخشری: «فإن. قلت حسنات الكافر محبطة بالكفرء 8 الؤمن 
و کچ مم الذر من الخیروالشر؟ قلت::المعنى. فمن : 
يعمل مثقال ذرة خيراً من فريق السعداء » ومن يعمل مثقال ذرة شرا من فريق الأشقياء؛ 
لأنه جاء بعد قوله: ٭ یصدر الئاس أشتاتا» [1:الزلزلة])(01) 
قال ابن الميّر : «السؤال مبنى على قاعدتین» [حداهما: أن حسنات الکافر محبطة 
بالكفر » وهذه فيها نظرء فان حسنات الكافرمحبطة » أى: لا يثاب عليها ولا ینعم وأما 
تخفيف العذاب بسببهاء فغير منكر ۰ فقد وردت به الأحاديث الصحيحة » وقد ورد أن 
۱ حاتماً يخفف الله عنه لكرمه ومعروفه ۷) وورد ذلك فى حق غيره كأبى طالب أيضاء 
فحينشذ لحسنات الکافر آثر ما فى تخفیف العذاب» فیمکن أن يكون الرئی هو ذلك 
الأثر» والله اعلم» وآما القاعدة الشانية: وهی تقول بأن اجتناب الکباثر يوجب تمحیص ٠‏ 
الصغائر ويكفرها عن المؤمن: ٤‏ فمردود عند أهل السنة » فإن الصغائر عندهم حكمها ‏ فى 
التكفير فى حكم الکبائ + تكفر باد رز : إما بالتوبة النصوح المقبولة» وإما بالمشيئة لا 
- غير ذلك» وأما اجتناب الكبيرة ة عندهم فلا يوجب التكفير للصغيرة ٠‏ فالسژال المذكور إذاً 
ساقط عن أهل السنةء ولکن الزمخشری التزم الجواب عه لازوت على وت الفاسدة ٠‏ , . 
والله الوفق»(۳) . 
التعليق : 


الوجه الذی ذکره ابن المنير فى معنی رژية الکافرآثر ما عمله من خيرء وجه لا بأس ۱ 


۱ .)۷۸۵ /٤١( الكشاف‎ )١( 
۱ لم ر علي حدیث بهذا اي عن رول الله صلي الله علیہ وسلم؛ وثابت من حدیث عدى بن امم‎ ( 
رضى الله عنه خلافه؛ وسيأنى بعد قليل.‎ 
.)۷۸۵ ۱4 ( الانتصاف‎ )۳( ۰ 


111۰ 


به » لکن يعكر عليه حديث عائشة أنها قالت : «قلت يا رسول الله : ابن جدعاندا) 
يقل يوماً: رب اغفر لی حطیشتی يوم الدين2(0 وأما أبو طالب فان الذى نفعه شفاعة 
النبى صلی الله عليه وسلم فيه بولیس عمله » وحاتم طیئ لم یثبت فى انتفاعه بأعماله 
حلي ل» والعروف من ذلك حديث عدی بن حاتم(۲) قال: «قلت یا رسول الله إن أبى 
كان يصل الرحم» ويفعل كذا وكذاء فقال : إن أباك اراد أمراً فأد رکه یعنی الذكر» .(4) 
قال النووى فى تعليقه على حديث ابن جدعان: « معنى هذا الحديث؛ أن ما كان 
يفعله من الصلة » والاطعام » ووجوه المكارم لا ينفعه فى الآخرة لكونه كافراً » وهو 
معنى قوله صلی الله عليه وسلم: «لم يقل رب اغفر لی خطیکتی يوم الدين» أى لم يكن 
الله تعالى: وقد انعقد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون عليها 
أبنعيم » ولا تخفيف عذاب؛ لكن بعضهم أشد عذاباً من بعض بحسب جرائمهم) .(ه) 
وقد ذكر البيهقى هذا القول عن بعض أهل العلم والنظرء ثم قال: وقد يجوز أن 
(۱) هو : عبد الله بن جدعان التيمى القرشى : أحد الأجواد المشهورين فى الجاهلية » أدرك النبى صلي الله 
عليه وسلم قبل النبوة» وكانت له جفنة يأكل منها الطعام القائم والراكب وله أخبار كثيرة . 
انظر : البداية والنهاية ( 7/ ۰۲۰۲ خزانة البغداى ( ۸/ ٣٦۳)ء‏ الفتح الرہانی(١٦/٦٦۱)ء‏ الأعلام 
(UD‏ 
(۲) أخرجه مسلم فى صحيحه / كتاب الإيمان / باب الدليل علي أن من مات علي الكفر لا ينفعه عمل ( 
1ءء 
(۳) هو : عدى بن حاتم بن عبد الله بن سعد الطائى » أبو وهب : أمير » صحابى من الأجواد العقلاء كان 
رئيس طيئ فى الجاهلية والإسلام » أسلم سنة (۹) ه وشهد فتح العراق» ثم سكن الكوفة وشهد الجمل» 
وصفین والنهروان مع على » وفقشت عينه يوم صفين» ومات بالكوفة سنة ( 7۸) ه روي عنه المحدثون ( 
)٦‏ حديثاً عاش أكثر من مائة سنة وهو ابن حاتم الطائى الذى يضرب المثل بجوده . 
انظر : أسد الغابة ( ۸/4 )ء سير أعلام النبلاء ( ۳/ ۱7۲) #الإصابة ( ۲۲۸/4 الأعلام ( ۲۲۰/4. 
(4) الحدیث أخرجه الامام أحمد فی مسنده ( 4/ ۲۵۸) . 
قال البنا فی الفتح الربانی : سنده جید (۲۰/ 6۱16 
(۵) مسلم بشرح النووی ا جلد الأول ( ۸۷/۲). 


۱١ 


7 حديث ابن جدعان» وما ورد من الآيات والأخبار» فى بطلان 7 الکافر نا 
ات على الكفرء » ورد فى أنه لا يكون لها موقع التخليص من النار وإدخال الجنة » لکن 
نف مه س مه تب لی سا ره میرب 
الخیرات (۱). ۱ 
وعلى العموم لا قد دلت على أن كل إنسان افر کان أو مسلما یری بوم . 
القيامة مثاقيل الذر ما عمله من خير وشر » وفی مغنى الرؤية هنا قولان (۷):: - ۱ 
أحدهما : أنه يراه فى كتابه» وهذا لا إشكال فيه فإن الكافر قد يرى أعماله احبطة 
بالكفر زيادة فى سيره وحزنه والمؤمن یری ما عمل من صغائر الذنوب تقریر ا 
بفضل الله عليه » ومغفرته إياها له. ۱ 
الشانی : : رؤية ة الجزاء» وهذا العنی هو الذى فيه 4 الإشكال» حيث جاءت أيات 57 ۲ 
تدل على خلاف هذا العموم» » فهناك آيات تصرح بإحباط ما فعله الكافر من الخیر 1 
كقوله تعالى 0 ر تر ۱ 
ال ماکانا يعملون 4 :ید وقول تمالی:: ۶ وقدمنا إلي ما عملوا من عنفل . 
" فجعلناه هباء منشورا ‏ [ ۲۳: : الفرقان] . 
إلى غير ذلك من الآيات» وجاءت آیات آخری تصرح » بعدم لزوم مؤاحذة الم 1 
ہما عمل من الشرء لاحتمال المغفرة أو لوعد الله بهاء كقوله تعالى : < ويغفر ما دون : 
ذلك لمن يشاء 4 [۸:: السباء] وقوله: : (إن تجحبوا كبائر ما تنهون عده نکفر عنكم 
سیناتکم ۹ [1: النساء] إلى غير ذلك من الایات» وللاجابة عن هذا الإشكال ثلاثة 
آوجه» ذکرها الشنقیطی رحمه الله ھی: (۳) 
الأول : أن الآية من العام اللخصوص» والعنی» فمن يعمل مثقال ذرة حيرا یره إن لم : 


)١( .‏ انظر : كناب البعث والنشور (:۳۱-۳۰). 
" (۲) انظر: زاد المسير ( ۲۰۵/۹). : 
. (۳) انظر : دقع إيهام الاضطراب ( :۳4۱ - ٣٣۳)۔‏ 


۲ 


يحبطه الكفرء بدليل آيات إحباط الکفر عمل الكافرء ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره» إن 
لم يغفره الله له» بدليل آیات احتمال الغفران والوعد به . 
الثانى : أن الآية على عمومهاء وأن الكافر يرى جزاء كل عمله الحسن فى الدنياء 
كما يدل عليه قوله تعالى : ۶ نوف إليهم أعمالهم فيها 4 [۱۰: مود] وقوله : «ومن كان 
يريد حرث الدنيا نؤته منها وماله فى الآخرة من نصيب 4 [۲۰: الشوري] 
والمؤمن يرى جزاء عمله السییم فى الدنيا بالمصائب والأمراض والآلام. 
الثالث: أن الآية أيضاً على عمومهاء وأن معناها أن المؤمن يرى كل ما قدم من خير 
وشر فيغفر الله له الشرء ويثيبه بالخیر» والكافر یری کل ما قدم من خیر وشر فيحبط ما 
قدم من خيرء ويجازيه بما فعل من الشر . 
أما قول ابن انير فى القاعدة الثانية : إن حكم الصغائر فى التكفير فى حكم 
الكبائر» فغير سديد والصحيح أن الصغائر تكفرها الأعمال الصالحة من الصلاة والصوم» 
والصدقة؛ وغيرها بشرط اجتناب الكبائرء وهو معنی قوله تعالى: ۶ إن تجتنبوا كبائر ما 
تنهون عنه نكفر عدكم سیناتکم4 [۲۱النساء ] يدل عليه قوله تعالى : ۸ وأقم الصلاة 
طرفى النهار وزلفآ من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين» 
:۱١٤[‏ هود] . 
وحدیث أن الرسول صلی الله عليه وسلم قال: «الصلوات الخمس والجمعة إلى 
الجمعة» ورمضان إلى رمضان ؛ مکفرات ما بینهن إذا اجتنبت الکبائره وفی معناه 
أحاديث أخرىء وهذه المسألة قد جری الکلام فیها فى غير هذا الوضع (۱) 


(۱) انظر : ص (151-168) ث. 


۱۱۳۳ 


خم 
١‏ 
9 
2 
2 
4 


قال الله تعالى :< قل يأبّها الكفرون * لا أعبد ما تعبدون ٭ ولا أنتم 
عسبدون ماأعبد ٭ ولا أنا عابد ما عبدتّم ٭ ولا آنتم عبدون ما أعبد € [۵-۱:الکافرین] 

٦‏ - قال الزمخشری: « < لا أعبد» أريدت به العبادة فيما يستقبل لأن «لا» لا 
تدخل إلا على مضارع فى معنى الاستقبال » كما أن « ماه لا تدخل إلا على مضارع 
فى معنى الحال ء ألا ترى أن «لن» تأكيد فيما تنفيه دلا ..., ١‏ ولا أنا عابد ماعبدتم» 
أى ما كنت قط عابداً فيما سلف ما عبدتم فيه يعنى لم تعهد منى عبادة صنم فى 
الجاهلية» فكيف ترجى منى فى الإسلام ولا آنتم عابدون ما أعبد 4 أئ : وما عبدتم 
فى وقت ما أنا على عبادته ء فان قلت : فهلا قيل: ما عبدت» كما قيل: ما عبدتم؟ 
قلت : لأنهم کانوا يعبدون الأصنام قبل المبعث» وهو لم يكن يعبد الله تعالى فى ذلك 
الوقت ...1(0) 

قال ابن المنير : «هذا الذى قاله خطأ على الأصل والفرع جميعاء أما على أصله 
القدرىء فإنه وان كان مقتضاه أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يكن قبل البعث على 
دين نبى قبله» لاعتقاد القدرية أن ذلك غميزة فى منصبه» ومنفر من اتباعه» فيستحيل 
وقوعه للمفسدة: إلا أنهم يعتقدون أن الناس كلهم متعبدون بمقتضی العقل بوجوب 
النظر فى آیات الله تعالى وأدلة توحيده ومعرفته» وأن وجوب النظر بالعقل لا بالسمع » 
فتلك عبادة قبل البعث يلزمهم أن لا يظنوا به صلى الله عليه وسلم الإخلال بها » 
فحينئذ يقتضى أصلهم أنه كان قبل البعث يعبد الله تعالى »فالزمخشرى حافظ على 
الوفاء بأصله فى عدم انباعه لنبى سابق» فأخل بالتفريع على أصله الآخر فى وجوب 
العبادة بالعقلء والحق أن النبى صلی الله عليه وسلم كان يعبد قبل الوحى ويتحنث فى 
غار حراء فإن كان مجىء قوله أعبد - لأن الماضى لم يحصل فيه هذه العبادة المرادة فى 
الآية - فیحمل الأمر فيها والله أعلم على مجموع العبادات الخاصة التى لم تعلم إلا 
بالوحى » لا على مجرد توحيد الله تعالى ومعرفته » فإن ذلك لم يزل ثابتاً له صلی الله 
عليه وسلم قبل البعث» والله أعلم» أو يكون مجيئه مضارعاً لقصد تصوير عبادته فى نفس 


(۱) الكشاف ( / ۸۰۸ -۸۰۹). 


۱۱۱۵ 


السامع وتمكينها من فهمه » كقوله : الم تر أن الله او 

الأرض مخضرة 4 [۱۳:الحج] والأصل: فأصبحت ؛ وإنما عدل عنه للمعني کور ؛ ٍْ 

. وهو وجه حسن ؛ فتأمله » والله عله( 1 : 
ال ق : 


پ 


ارت و ا ہ عن الزمخشریٰ فی مشألة وجوب العبادة بالعقل قبل قبل: 
ورود الشرع » وقد سبق التنبیه على هذا العنی فى غير هذا الوضع(۲) » والتزجیه الذى ۱ 
کو الس فى ام : 9لا أعبد ما تعبدون 4 محتمل غير أنه لا يفى ' 
بالغرض . ٠‏ ۱ 

والکلام عن شا سيكون بمشيئة الله فی إزالة الاشکال عن: : قوله تعالى :. 
. ولا آنتم عابدون ما أعبد 4 فان ظاهر الآية يدل على أن الكفار المخاطيين بها لا ' 

1 يعبدون الله أبدا » مع أنه دلت آيات آخر على أن منهم من يؤمن بالله تعالی > كقوله 
تعالى : ومن هؤلاء من يؤمن ب44 [4۷: العنكبوت] . 

وقد ذكر الشنقیطی رحمه الله وجهین فى الاجابة عن هذا الاشکال(۳): ۱ 

الأول : أله خطاب لجنس الكفار» وإن أسلموا فيما بعد فهو خطاب لهم ما داموا 
كفاراء فإذا أسلموا لم يتنأولهم ذلك؛ لأنهم حینشذ مؤمنون لا کافرون» وان كانوا : 
منافقين فهم كافرون فى الباطن فيتناولهم الخطاب» واختار هذا الوجه ث E‏ ابن ' 
تيمية رحمه الله(4). ۱ 

الثانى : هو أن الآية من العام انخصوص وعليه فهی فى خصوص الأشقياء الشار 
بقوله تعالى :إن لین حقت غليهم كلمة ولك لا منرت ٥٥ش‏ 0ے 

. لکن قال شیع ا إن هذا غلطء فان قوله: < قل يا أيها الکافرون» خطاب‎ ١ 


)۸۰۸ 1٤ ( الانتصاف‎ )١( 
انظر: ص (۲۰4- ۸۲۱۱ ۸۲۱۱-۷۱۵ ۳۳۳ 64۰۷-4۰۰ ٹ۔‎ )۲( ۰ 
انظر : دقع إيهام الاضطراب (۳4۹۰) ء‎ )۳( 
.)۵۵1 -۵۵۵ ۱۱5 ( انظر: مجموع الفتاوي‎ (6 


۱۹۹ 


لكل کافرء وكان يقرأ بها فى الدينة بعد موت أولعك العینین؛ ويأمر بها ءویقول هی 
براءة من الشرك» فلو كانت خطاباً لأولئك المعينين أو من علم منهم أنه يموت كافرأء 
لم يخاطب بها من لم يعلم ذلك . 

وأيضا فأولئك المعينون إن صح أنه إنما خاطبهم» فلم يكن إذ ذاك علم أنهم يموتون 
على الكفرء والقول بأنه إنما خاطب بها معينين » قول لم يقله من يعتمد علیه۰)۱ 

والزمخشری هنا يميل إلى أن ما يتعلق بالكفار فى هذه الآية خاص بالحاضرء لأن 
(ما) إذا ادخلت على اسم الفاعل تعينه للحاضرء وقد يظهر من سياق الاية ما يشهد الا . 
ذهب إليه . 

فإن السورة تتكلم عن الجانبين على سبيل المقابلة جهة الرسول صلی الله عليه 
وسلم وجهة الكفار فى عدم عبادة كل منهما معبود الآخرء ولكنها لم تساو فى اللفظ 
بين الطرفين» فمن جهة الرسول صلی الله عليه وسلم جاء فى الجملة الأولى: ‏ لا أعبد 
ما تعبدون4 عبر عن كل منهما بالفعل المضارع الدال على الحالء أى لا أعبد الآن ما 
تعبدون الآن بالفعل» ثم قال: < ولا آنتم عابدون ما أعبد ) فعبر عنهم بالاسمية وعنه 
هو بالفعلیةء أى ولا أنتم متصفون بعبادة ما أعيد الآن . 

وفى الجملة الثانية قال: ولا أنا عابد ما عبدتم ولا نتم عابدون ما أعبد» فعبر عنه 
بأنه ليس متصفا بعبادة ما يعبدون » ولا هم عابدون ما یعبده» فكان وصفه هو صلی الله 
عليه وسلم فى الجملتين بوصفين مختلفين بالجملة الفعلية تارة» وبالجملة الاسمية تارة 
آحری» فكانت إحداهمًا لنفى الوصف الثابت» والأخرى لنفی حدوثه فيما بعد » أما هم 
فلم يوصفوا فى الجملتين إلا بالجملة الاسمية الدالة على الوصف الثابت» أى فی 
الماضى إلى الحاضرء ولم يكن فيما وصفوا به جملة فعلية من خصائصها التجدد 
والحدوث» فلم يكن فيها ما يتعرض للمستقبل» فلا يكون فى ذلك إشكال )٢(‏ 

لکن هذا المعنى قد يكون فيه نقص لعنی الآية» من جهة كونه یتبراً من عبادة ما 


(۱) انظر : مجموع الفتاوي (66۰/۱۷). (۲) انظر : أضواء البیان ( ۵۸۳-۵۸۲/۹. 


111¥ 


يعبده الكفار فى الماضى دون مايعبدونه فى المستقبل. ( وهذا يبقى الوجه الذى اختاره: 
شيخ الإسلام ابن تيمة رخمه الله وهو (أن الخطاب لجنس الكفار وان سلموا فيما' . 
بعد) هو الأقوى والأقرب لعموم الآيةء ويظهر ذلك من خلال استعراض معنى بعض 
آیات السورة . ۱ .و 
فقوله :< لا أعبد > یتناول نفی عبادته لعبودهم فى الزمان الحاضر » والزمان ' 
الستقبل» وقوله : < ما تعبدون 4 يتناول ما یعبدونه فى الحاضرء والستقیل » وکلاهما: 
مضارع؛ والضارع يكون لما هو من الزمان دائمآ لم ينقطع » وقد يتناول الحاضر' 
والستقبل(۲). ۱ ۱ ۱ 
وقال فى الجملة الثانية عن نفسة: < ولا آنا عابد ما عبدتم ۹ء فلم یقل: ١‏ لا أعبد» 
بل قال : ١‏ ولا أنا عابد 4 وقال :ھا عبدم» ولم يقل : ١‏ ما تعبدون 4 فاللفظ فى ٠ ١‏ 
۱ فعله وفعلهم مغایر للفظ فى الجملة الأولى . ۱ ۴ل 
والنفى بالجملة الثانية أعم من الأولى» فإنه قال : ۶ ولا أنا عابد ما عبدتم € بصيغة ' 
الماضى فهو يتناول ما عبدوه فى الزمن الماضى ؛ لأن المشركين يعبدون آلهة شتی» وليس ٠‏ 
معبودهم فى كل وقت هو المعبود فى الوقت الآخخرء كما أن کل طائفة لها معبود شوى ؛ 
معبود الطائقة الأخری» ولأجل هذا العنی جاء بلفظ «ما» فى الآيتين الدالتين على . 
" الصفةء ولم يأت ب «من» الدالة على الذات والعين فإن دماه فى اللغة إما لما لا يعلم , 
ولصفات ما يعلم» كما فى قوله: «فانكحوا ما طاب لکم من النساء» [۳: النساء] ی" 
الطیب؛ وقوله: «والسماء وما بناها» [ه:الشمس] . 1 
ومثله کثیر : وقوله تعالی : < ولا انتم عابدون ما أعبد 4 جار على أصل اللفۃ*؛ 


.)۵1۸/۱۲ ( انظر : مجموع الفتاوي‎ )١( 

() انظر : الکتاب / لسيبويه (۱۲/۱ ) ومجموع الفتاوي ( ۱۱۸ ۵0۲), وبدائع الفوائد ( 1۱ 0۱۳۵ 
ومجموع الفتاوي وبدائع 

۱ انظر : أوضح السالك ( 1١‏ ۱5۰)» ومجموع الفتاوي ( 15 ۵۵۰, 01۲ . 


۱۱۸ 


والمعنى لا أعبد معبودكم ولا أنتم عابدون معبودى وهذا يعم كل ما عبد من دون 
الله(۱) . 

فتضمنت هاتان الایتان معا البراءة من کل ما يعبده المشركون والکافرون فی کل 
زمان ماضي وحاضر ومستقبل (۲) 

وأما قوله عن الكفار: < ولا آنتم عابدون ما أعبد 4 فهو خطاب لجنس الكفار وان 
أسلموا فيما بعد » فهو خطاب لهم ما داموا کفارآء فإذا أسلموا لم يتناولهم ذلك » 
فإنهم حینئذ مؤمنون لا كافرون ؛ فكل كافر بمحمد لا يعبد ما يعبده محمد ما دام 
كافراًء والفعل الضارع يتناول ما هو دائم لا ينقطع » فهو ما دام كافراً لا يعبد معبود 
محمد صلی الله عليه وسلم » لا فى الحاضر ولا فى المستقبل 270 . 

وقد جاءت تبرئتهم من عباة الله فى هذه الآية بلفظ واحد بجملة اسمية تقتضى 
براءة ذواتهم من عبادة الله» ولم تقتصر على نفى الفعل» وهی متناولة لش رکهم» فإنه 
ليس بعبادة لله؛ لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً لوجهه ء فإذا أشركوا لم 
يكونوا عابدين لهء وان دعوه وصلوا وصاموا (۲4. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: « فالمقصود بالسورة أن المؤمن يتبرأ منهم 
- أى الکفار - ويخبرهم أنهم برآء منه» وتبريه منهم إنشاء ينشغه »كما ينشئ المتكلم 
بالشھادتینء وهذا يزيد وينقص» ويقوى ويضعفء وأما هم فهو يخبر ببراءتهم منه فى هذه 
الحال » ولا ينشئ شيماً لم يكن فیهم» فخطاب المؤمن عن حالهم خبر عن حالهم» 
والخبر مطابق للمخبر عنه» فلم يتغير لفظ خبره عنهم إذا كانوا فی كل وقت من أوقات 
عبادثه لله لا يعبدون ما يعبدء فهذا اللفظ الخبرى مطابق لحالهم فی جميع الأوقات 
زادوا أو نقصواہ )٥٥‏ والله أعلم 
(۱) انظر : مجموع الفتاوي ( /۱٦‏ ٥٥٤)ء‏ وبدائع الفوائد (۱۳۳/۱). 
() انظر : مجموع الفتاوي ( .)٥٥٣٥ /۱٦‏ 
ری انظر : مجموع الفتاوي ( ۱ 01-000( . 


(4) انظر: مجموع الفتاوي ( 5م مهمه -لاهه). 
(5) مجموع الفتاوي ۱ .)٤٥۹ /١5‏ 


۱۱۹ 


قال الله تعالى : < قل أعوذ برب الفلق * من شر ما خلق € [۲.۱:الفلق ] . 

۷ - قال الزمخشرى :« < من شر ما خلق 4 من شر خلقه ؛ وشرهم : ما 
يفعله المكلفون من الحيوان من العاصی» وا آئم » ومضارة بعضهم بعضا من ظلم» 
وبغى » وقتل » وضرب» وشتم» وغير ذلك» وما يفعله غير المكلفين منه من الأكل» 
والنهس» واللد غ» والعض کالسباع والحشرات؛ وما وضعه الله فى الوات من أنواع 
الضرر کالاحراق فی الناز» والقتل فى السم» (۱) 

قال ابن المنيّر: « لا يسعه على قاعدته الفاسدة التی هى من جملة ما یدخل تخت 
هذه الاستعاذة؛ إلا صرف الشر إلى ما يعتقده خالقاً لأفعاله» أو لا هو غير فاعل له البتة 
کالوات» وأما صرف الاستعاذة إلى ما يفعله الله تعالى بعباده من أنواع ا حن والبلايا 
وغير ذلك» فلا؛ لأنه يعتقد أن الله لا يخلق أفعال الحيوانات» وإنما هم يخلقونها لأنها 
شرء والله تعالى لا يخلقه لقبحهء كل ذلك تفريع على قاعدة الصلاح والأصلح التى 
وضح فسادهاء حتى حرف بعض القدرية الآية ء فقرأً: من شر ما خلق بتنوين شر وجعل 
ما نافية ۲(6). 

التعلیق : 

ظاهر کلام الزمخشری هنا صحیح لا غبار علیه» وان كان قد یخفی فيه إنكار خلق 
الله لأفعال العبادء لاعتقاده أن الشر الصادر عنهم لیس مخلوقاً له!! لکن قوله فى هذا 
ہی هو الموافق لظاهر الآية » فان الشر منسوب فيها إلى ا خلوق وليس إلى الخالق» 

كما يزعم ابن المنير ۔ 

فإنه - أى ابن المنير- يزعم أن الشر الصادر عن ا خلوقات هو فعل الله» وأنه ینہسب 
إليه بهذا المعنى بناء على قاعدته الفاسدة المننية على أساس أن كل فعل فى الوجود هو 
فعل الله على الحقيقة؛ وان نسب إلى من قام به بطريق الجازء وأن الله إنما یفعل حض 
المشيئة من غير اعتبار علة ولا غاية ولا حكمة فيما یفعل» وقد بينت فيما سبق ما 


.)۸۲۰ /4 ( الكشاف‎ )١( 
.)۸۲۰/٤ ( الانتصاف‎ )۲( 


۱ 


انسل عليه هذا القول من أضول فاضدة ومعان باطلة(۱) . ۱ ۱ 
ولو كان الأمز كما زعم ابن لير هنا لكان الستماد مه هر الله؟! وکفى بهذا ' 
. المعنى دلیلا غلی بطلان هذا :القول وفساده. : 
والقول الفصل فى هذه الآية إن شاء الله هو أن «ما» فى قوله: ما خلق 4 هى ' 
الموصولة ليس إلا ء والمعنى: من شر كل مخلوق فيه شر(۲) فإن الشر فى الآية مسند إلى ؛ 
اخلوق المفعول لا إلى خلق الرب تعالی الذى هو فعله وتكوينه» فإنه لا شر فیه بوجه ما . 
فإن الشر لا يدخل فى شىء من. صفاته ولا فى أفعاله » كما لا يلحق ذاته تبارك وتعالی» 
فان مو الکمال ار الذى لا نقص فيه بوجه وو اسان ده 
لاشتو فو ا مد LNG‏ جو کا 
عن ذلك. 8 ` 
وهنا آمران لابد من ملابحظتهما: 
الأول : أن ما هو شر أو متضمن للشرء فإنه لا یکون إلا مفعولاً منفصلاً ؛ ألا يكون 
' وصفاً له ولا فعلا من أفعاله : : 
الشانی: أن كونه شرا هو أمر نسبى إضافى» فهو خير من جهة تعلق فعل الرب ؛ 
وتكوينه به» وشر من جهة نسبته إلى من هو شر فى حقه» فله وجهان أحدهما: خير وهو : 
الحكمة البالغة التى استأثر بعلمها وأطلع من شاء من خلقه على ما يشاء منهاء والثانی ' 


() انظر : صس(۲۰۰- ۰۲۰۱ ۰۲۲۸-۷۲۷ ۲۸۲- ۰۲۸۳ ۰ 6۰۳ SINEM‏ 
(۲) انظر : تفسیر أبن كثير ( ۵۵4/۸ وتفسیر المعوذتين / لابن القیم (۷۷)ء وتفسیر السمدی:( )1۸۷/۷‏ . 
والاستعاذة هنا تکون من كل شر فى أى مخلوق قام يه الشر من حیوان وغیره . 1 
فان العموم فى (ما) عموم تقبیدی وصفى لا عموع لا إن فى لخلوقات ما هو خیر محض لا شر 
فيه كالجنة والملائكة والأنبياء . انظسر : تفسیر العوذتین ( ۸۷). ۱ 
(۳) انظر :تفسیر المعوذتين / أبن القيم ۷0 


۱۱۳۲ 


:شرء وهو الوجه الذى ينسب إلى من صدر منه الشر من مخلوقاته )١(.‏ 

فالرب سبحانه وتعالى هو الغنى الحميد » وفاعل الشر لا يفعله إلا لحاجته المنافية 
لغناه» أو لنقصه وعيبه المنافى لحمده» فيستحيل صدور الشر من الغنى الحميد فعلاّء وان 
كان هو الخالق للخير والشرء وقد تبين ما سبق أن كونه شرا هو أمر إضافى » وهو فى 
نفسه خير من جهة نسبته إلى خالقه ومبدعه(۲). 

قال الله تعالى: ۶ ومن شر النفت فى العقد ؟ :٤[‏ الفلق ] 

۸ - قال الزمخشرى: « «النفائات 4 النساء: أو النفوس» أو الجماعات السواحر 
اللاتى يعقدن عقداً فى خيوط وينفئن عليها ويرقين» والنفث: النفخ مع ریق» ولا تأثير 
لذلكء اللهم إلا إذا كان ثم إطعام شىء ضارء أو سقيه» أو (شمامه» أو مباشرة المسحور به 
على بعض الوجوه» ولكن الله عز وجل قد يفعل عند ذلك فعلاً على سبيل الامتحان 
الذى يتميز به الثبت على الحق من الحشوية والجهلة من العوام فينسبه الحشو والرعاع 
إليهن وإلى نفشهن» والثابتون بالقول الثابت لا يلتفتون إلى ذلك ولا يعبؤون به» «۳) 

قال ابن النیر : « وقد تقدم أن قاعدة القدرية إنكار حقيقة السحرء )٤٤‏ على أن 
الكتاب والسنة قد وردا بوقوعه؛ والأمر بالتعوذ منه » وقد سحر صلی الله عليه وسلم فى 


)١(‏ (۲)انظر: تفسير المعوذتين / لابن القيم (۷۸) وانظر ما سبق بيانه فى هذا المعني فى المواضع التالية من 
البحث ص (۱۷۳- ۰۱۷۸ ۳۰۲- ۰۳۰۳ 4۹۰ ۸۵۰- ۸۵۱)ث. 

(۳) الکشاف ( 4 ۲۸۲۱ . 

(4) انظر : الانتصاف ( ۳۲۰/۱) الآية ( ۲۷۵: البقرة )۔ 


۱۳۲۳ 


مشط » ( ومشاطة(۲) فى جف طلعة ذکر۳) والحدیث مشهور» وإنما الزمخشری ۱ 

استفزه الهوى حتى انکر ماعرف » وما به إلا أن يشبع اعتزاله ويغطى و 
الغزالةہ (4) شْ 

التعليسق : ۰ 

ولأمر كما ذكر ابن ار وقد سبق بیان بطلانه مذهب الزمخشری هذا فى طبر 
هذا الموضع (o).‏ ا 3 
۔. 64" - عاد كلام الزمخشرىء قال: ٠‏ فان قلت : فما معنى الاستعاذة من 
شرهن؟ قلت: فيها ثلاثة آوجه, أحدها: أن يستعاذ من عملهن الذى هو صنعة السحر . 
ومن إثمهن فى ذلك . والثانى : أن ؛ يستعاذ من فتنتهن الناس بسحرهن» وما يخدعنهم به 
e‏ ا a a ea‏ : 
سم وت یال 0 

قال ابن المير :2 وهذا من الطراز الأول فعد عنه جانبا ولو فسر غیره لتفانات فى 
العقد بالتخیلات من النساء ولسن ساحرات؛ حتی یتم إنکار وجود السحر لعده من کے 
التفاسيرة (0۷. ۱ 


() الشط : سات سم ا بش اا ضم أرله فقط» هو الآلة المعروقة 
التى يسرح بها شعر الرأس واللحية » » ويطلق بالاشتراك علي أشياء أخري . ۱ : 
انظر : مسلم بشرح النووی ا جلد الخامس ( ۳/ ۱۷۷) وفتح الباری (۱۰/ 6۲۳۹. 

(1) الشاطة : بضم الیم» هى الشعر الذی يسقط من الرأس أو اللحية عند تسريحه. 
انظر: مسلم بشرح النووی / ا جلد الخامس ( ۳/ ۱۷۷) وفتح الباری (۲4۲/۱۰). 

(۳) وجف طلعة ذكر : هو وعاء طلغ النخل» وهو الغشاء الذى ویو و سس 
انظر : مسلم بشرح النووی ا جلد الخامس ( ۱۷۷/۳) . ۱ 

)٤(‏ الانتصاف ( ۰۸۲۱/4 (۵) انظر :ص (۲۲۷- ۰۲۷۰ ۷۹)- 4۸۲)ن. 

: )۸۲۲ - ۸۲۱/4 ( الکشاف‎ )٦( 

۷۱ الانتصاف ( ۸۲۱/4 


نی 


التعليق : 

والذى عليه أهل التحقيق أن المراد بالنفائات هنا الأرواح والأنفس الشريرة» لا النساء 
النفائات؛ لأن السحر يكون من الذكور والإناث .)١(‏ 

والسحر نما هو من جهة الأنفس الخبيثة والأرواح الشريرة» وسلطانه إنما يظهر 
منهاء فلهذا ذكرت النفاثات هنا بلفظ التأنيث دون التذكير 250 . 

والنفث فعل الساحرء فإذا تكيفت نفسه بالخبث والشر الذى يريده بالمسحور واستعان 
عليه بالأرواح الخبيثة؛ نفخ فى العقد التى يعقدها نفخاً معه ريق» فیخرج من نفسه 
الخبيشة نفس ممازج للشر والأذى مقترن بالريق المازج لذلك يساعده فى ذلك الروح 
الشيطانية على أذى المسحورء فيقع فيه السحر بإذن الله الكونى القدرى لا الأمر الشرعى 
الدینی(۳). 

وهذه الآية من أدلة أهل السنة والجماعة على أن السحر له تأثیر وحقيقة» وقد جری 
بیان وجه ذلك فى غير هذا الوضع والله أعلم .)٤(‏ 


(۱) (۲) (۳) انظر : تفسير الموذتین / لابن القيم (۱۰۰ - ۱۰۱) . 
(4) انظر : ص ( ۲۷۰-۲۹۷ 4۷۹- ٥۸٤‏ ) ث . 


۱۱۵ 


0-3 5 


الخاتوسة 
الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات» وأصلى وأسلم على من بعثه الله رحمة 
للعالمين وحجة على الناس أجمعين» نبينا محمد صلی الله عليه وسلم تسلیماً كثيرً إلى 

یوم الدين . آما بعد؛: 
فانه يطيب لی وقد أزف هذا البحث على التمام أن أذكر جملة من التتائج التى 

توصلت إليها من خلال مباحثه التی اشتملت عليها خطتهء فأقول مستعيئاً بالله عز 

وجل: 

-١‏ ترجع أهمية هذا البحث إلى كونه يصلح خللاً اعتور كتابين من كتب التراث لهما 
أهميتهما ومكانتهماء هما كتاب (الكشاف للزمخشری) وكتاب (الانتصاف لابن 
لنيّر) ولكون الخلل فيهما يمس الجانب الأهم من جوانب الفكر الاسلامی» وهو 
جانب العقيدة» فقد كانت الحاجة إلى ذلك الإصلاح ماسةء سيما وأنه يقدم 
خدمة للكتابين تؤدى إلى الاستفادة منهما مع الأمن من غوائلهما. 

۲- إن الرد على أهل البدع وإبطال مقالاتهم التى خالفوا فيها الحق؛ سواء أكان ذلك 
باللسان أم بالقلم سنة درج عليها أهل الحق من سلف الأمة وأئمتها وتناقلوها 
جیلاً بعد جیلء وأخخذها المتأخر منهم عن التقدم» وقد شكلوا بذلك حاجزا منیعآء 
أمام البدع والیتدعین » کی يبقى دين الأمة سالماً نقیاً من أوضار البدعة وأدناسها. 

۳- کتاب الكشاف للزمخشرى يعد ممثلاً لمذهب المعتزلة» إذ هو تعبیر عن عقائدهم من 
خلال تفسير آيات القرآن» ولكون الزمخشری موّلف الكتاب يتمتع بمقدرة فائقة 
على دس أفكاره فى ثنايا کلامه بما أوتى من براعة فى تصريف الكلمات وتنميق 
العبارات» مع إجادة لفن المراوغة» فقد سخّر كل ذلك لخدمة معتقده الاعتزالى 


۷ 


بإبراز الأوجه الدالة عليه من أدلة القرآن وصرف ما يتعارض معه عن ظاهره بأساليل ٠‏ 
شتى يغلب على كثير منها الابتذال والتكلف. 
وفى المقابل فقد جعل ابن المنير کتابہ الاتتصاف مشلا لمذهب الأشاعرة إذ أنه ' 
وکما ذکر فى سبب تأليفه إنما دعاه إلى ذلك ما رأى فى كلام الزمخشری فى : 
دو جوف اكز توي سد یو راہ ۱ 
بحقهم ويثأر لهم منه. . 

وعلى کل فابن التر سلك الطريقة ذاتها التی سلكها الزسخشری فى الاتتضار 
لمذهبه؛ فهو یز الآيات التى برى أنها مؤيدة لمذهبه ويعمل جهده ہ فی ضرف ما 
يخالفه عن ظاهره . وقد مثل هذا تناقضاً ظاهراً فى كلام ابن ایر فى کثیر من 
الأحيان» فبينما ینعی على الزمخشرى هذا المسلك إذ به يعتمده ٠‏ فى التعامل مع 1 
الأدلة التى لا توافق ما هو متقرر فى مذهبه. 

-٤‏ على الرغم ما اشتمل عليه الكتابان (الكشافء والانتصاف) من عقائد باطلة وأفكار 
فاسدة فإنهما مع کل ذلك لا يخلوان من مباحث مهمة ونکات حبسنة وفزاقر 
جمة سواء أكان ذلك فى التفسير أم علوم القرآن أم الفقه أم اللغة أم البلاغةء فان 
الزمخشرى ذا قدم راسخة وقلم سيال فى علم الفة ربا وهو فيها الفارس الا 
لا ييارى ومباحثه فى هذا الجانب إذا جردت ما يشوبها من مکنونات الاغتزال فهی 
مباحث جيدة ونكات لطيفة قد لا يعثر عليها طالب العلم فى غيره من الکتب . 
وابن المنير لا يقل عنه رسوخا فی هذا ا جالء فله من التحقيقات المتعمقة ا 
اللطيفة فى العلوم المذكورة ا وإمامته فى تلك العلوم» يظهر 

ذلك جلیاً للمتتبع لتعقيباته وتنبيهاته التى ضمنها كتابه الانتصاف. 

9 ملك این ار فی تادا مع الزمششرى من خلال ی على کان ده 
العدل والإنصاف فى العموم » فقد نی عليه وأ شار إلى. (مامته زرسوخ قدمه فى علم 
البلاغة والبيان فی غيرما: موض » وقد سس ام و ات 
إلى بعض نكاته المستحسنة وتنبيهاته اللطیفة؛ » ومع ذلك فإنه كثيراً ما يغلظ له فى 


۱۳۸ 


القول» بل وحتى إلى الدرجة التى يصفه فيها بالضلال أو الشرك» وهو - أى ابن 
لیر - قد أشار إلى ذلك معتذراً لنفسه بأنه إنما يفعل ذلك من باب المقابلة بالمثل» 
مثلاً بمثل سواء بسواء؛ لأنه قد نصب نفسه مدافعاً عن مذهب الأشاعرة كما أن 
الزمخشرى داعية إلى مذهب الاعتزال . 
-٦‏ ابن النير فى تعقيباته على الزمخشرى يخالفه فى العموم الأغلب» وقد يوافقه أحياناء 
وقد يوافقه فى بعض كلامه ويخالفه فى البعض الآخرء (والمرجع أو الضابط عنده 
فى الموافقة واخالفۃ إنما هو قواعد مذهبه الأشعرى النى بنى عليها عقائده وأفكاره» 
وقد يترك بعض الواضع التى يتفق فيها معه الزمخشرى دون تنبيه وهی مواضع 
قليلة ء وهو لم یستوعب التنبيه على ا خالفة فى كل مواردها فى الكتاب» بل 
يكتفى بالتنبيه عليها فى عدة مواضع تقل فى بعض المسائل وتکشر فى بعضها 
الآخر. وقد يمر على بعض المواضع المشابهة دون تنبيه اکتفاء ہما قد نبه إليه من 
مواضع . 
۷- محاسن وفوائد الكتابين كثيرة نبهت إلى بعض منها هنا وأشرت إليه أيضاً فى 
المقدمة؛ لكن فى الوقت نفسه هناك بعض المأخذ عليهما. 
فمن المأخذ على كتاب الكشاف أن مولفه قد شحنه بالأفكار الاعتزالية وتكلف 
حمل معانى آیات القرآن الكريم لتوافق تلك الأفكارء كما أن مؤلفه ليست له دراية بعلم 
الحدیث » وقد وقعت له بسیب ذلك بعض الأغلاط الشنیعة من إنکارہ لبعض الأحاديث 
التفق علیها أو روایته لها بصيغة التمریض الدالة على الضعف أو الوقيعة فى رواتھاء جرد 
کونهم رووا ما یخالف مذهبه» حتی ولو كان الراوی من الصحابة الکرام. 
الأنبياء کآدم » ونوح» شطحات شنيعة سجلها عليه العلماء واعتبرت من أسوأ المأخذ التى 
أخذت على الکتاب ومژلفه» وکان لها آثر فى الحط من قدرهما. 
آما کتاب الانتصاف فالمأخذ الرئیس عليه الذی قلل من قیمته وفائدته؛ أن مولفه لم 
ينطلق فى تعقیبانه على الزمخشری من منهج الحق الذی عليه أهل السنة والجماعة» 


۱۳۹ 


المبنى على أساس اعتماد الأدلة من الکتاب والسنة کمصدرین أساسين تستمد منهما ۱ 
أمور العقيدة. وتقديمهما عند الاستدلال على مسائلهاء وجعل العقل تبعاً لها فى ذلك 
بيان أنه إن صح النقل فلا يمكن أن يعارضه العقل أو يحكم ہما يخالفه. ا 

لا بل إن ابن انير إنما اعتمد فى ذلك مذهب الأشاعرة البنی على أساض تقدیم ۱ 
العقل على النقل» واعتماد العقل طريقاً أساسيا لمعرفة مسائل الاعتقادء بل ووجيداً فى , 
أغلبها وجعله الحاكم على ما یقبل أو یرد من الأدلة النقلية إذا احتاج إلى الاستدلال ا 
بها. ولذلك فقد اتسمت ردوده على الزمخشری فى أغلب الأحيان بالطابع المقلى 
الصرف» فاختفت فیها دلائل الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة. 

ورغم أن مذهب الأشاعرة الذى ینتحله ابن النیر ؤجعله شت فى اردان 
الزمخشری أخف ابتداعاً من العتزلة وأقرب إلى أهل الحق م: منهم؛ إلا أنه لا يمكن أن 
یکون ممثلاً لمذهب ُهل السنة والجماعة كما يزعمه 5 ويدعونه لأنفسلهم» ء فان 
نقاط الاختلاف بين الذهبین (أهل السنة والأشاعرة) أكثر من نقاط الاتفاق : بل إن ٠‏ 
سوہ چو و می وی جو پ سرن ۱ 

ود و یس | برجوع الطرف المتجافى عن الحق وهم الأشاعرة إلى 

رو جو و رو و ی 
إلى الحق والثيات عليه حتى نلقاه إنه سميع بصیر 1 

وبعد فإنى لا أقول نی قد SE‏ : 
كل حال جهد مقل معترف بالعجز والتقصیر؛ » وفوق ذلك هو جهد بشرى لابد أن ٠‏ 
يعرض له الخطأ ويعتوره التقصيرء مهما حاول الإنسان تدارك ذلك. 

لکن حسبی فى ذلك وعزائى أنى بذلت قصا قصاری جیدی تیآ ياف الكل 
ا مرضى اما كان فيه من فرات تیر نی الله رت كان فيه من خطا وتقضير تعی 
ومن الشیطان وأستغفر الله من ذلك وأسأله العون والسداد والتوفیق لصالح الأعمالء» إنه 
سس ہس مه لله رب العا مین وصلى الله على نبينا محمد وله 


" وصحبه وسلم. 


الفهسارس العامسة 


۱- فهرس موضوعى للمسائل. 
۲- فهرس الآيات المفسرة. 
۳- فهرس الأحاديث والآثار. 
-٤‏ فهرس الأبيات الشعرية. 
۵- فهرس الأمثال. 

-٦‏ فهرس البلدان والقبائل والدول. 

۷- فهرس لبعض عبارات ابن المنير. 

۸- فهرس الفرق والطوائف. 

۹- فهرس المصطلحات والألفاظ الغريية. 
-٠‏ فهرس الأعلام المترجم لهم. 

۱- فهرس المراجع والمصادر. 

۲- فهرس الوضوعات. 


١‏ = (الفهرس الموضوعى للمسائل) 


*# التوحيد - 

1 توحيد الألوهية :- : 

۷6۸ ٦٦٦ ء٦٥٦٤ آلفاظ نايية من الزمخشرى فى حق الله جل جلاله‎ - ٠ 
۹۲۹ -۹۷( 


- التوسل بجاه ا خلوق وحقه : ۹١۷‏ ء ۹4۸ 
- دعوة الرسل إلي توحیذ الألوهية :۷۱۷۰۲۱۲۰ ۲۱۸ ء ۸۹٦۰ ۱۹۱/٦۹۰‏ 
- الشرك محبط للاعمال (أظلم الظلم) : ۰۹۱۰۵۳۱ ۱۰۳۲-۱۰۲۸ 
ب - توحيد الربوبية :2 ' 
- إقرار الکفار بتوحيد الربويية : ۲۱۷ ۹۰۰۲۱۸۰ 591". 
' - تثبيت الأرض بالجبال: (1۹9 - 1۹۷). ۱ 
3 التوحيد عند التکلمین ۰ (TIA‏ 1۹۱/۱۹۰ ۰ مكل 
- دليل التمانع : ۰1۸۹ 141 ۰ 19۲ 
- طریقة القرآن فى إثبات, الربوبية ۲١٢٢‏ ۸۹۰۲۲۰۰۲۱۹۰ 


- العقل والتقل (مصادز التلقی عند الأشاعرة). :۵۱۲ ۷۴۳۱۰ , ۰۷۳۲ ۱۷۳۳ 
٤۳ء‏ ۸۹۰ء Vee AV AV ۹٦٦ ء۹٦٣۳ AAV‏ ۱۰۲۵ 
٥‏ . 


۔٦١۱۸۰: الفطرة‎ - ٠ 


۱۱۳۲ 


ج - توحيد الأسماء والصفات ب 

۱ - الأسماء : 
- آسماء الله كلها حسني : (۵۱4- ۵۱۲ ۰ 5۱۷ . 
- الالحاد فى أسماء الله : (۵۱۳ - 6۵۱6» (۵۱6 - ۵۱۷) > ۹۲۷ . 
- الأول والآخر والظاهر والباطن : (۹۸۷ - ۹۸۹). 


- مفهوم الاسم والمسمى : (۱۲۸- ۰۱۳۱ (۲۱۱ ۲۱۲ ۵1۸۰ 
(4هة _۹۱۹). 


۴ - الصفات ب 

- أخص وصف الله : ۱۶۱ 

- الارادة والشيقة : ۱۹۷۱ - ۱۹۹ ۰ 548 555 

- الاستواء على العرش : (۸۳۹- ۸۵۰ ۰ ۸۸۹۰۸۸۸ ۸۹۰۰۱ . 
- الاستحیاء : (۲۰۱ - ۲۰۲) 

- البصر والسمع : 5484-58 ۰۵۸ 

- الجنب : (۸۷۹- ۸۸۲)۔ 

. ۸٦٦٦ الحياة‎ - 

- الرحمة : (۱4۵-۱8۱) (4۰۷-4۰۵) ۸۱6 . 

- الرضا : (۸۳-۸۵۸. 


55 العلم (دد العلم) :۰۲۱۸۸۰۱۸۶4۱ ۰ ۵ 45554525١‏ 
۱ء ۷۵ افيش (۷۸۸۷۸۵)ء ۰۱۰۲۵ 


- العلو باه ۰۵۲۹ AT‏ ۰۸۱ ۸۲ ۰۸۷ ۸۸۹۱۸۷۵ . 
- العینان : ۵۷-۵47۱ (۸٦٦-٦۷٦)ء‏ (۸۷۷۸۷۳)ء ۹۸۵ 


۱۱۳۳ 


- الغضب ٠١١(:‏ ۱۵ الات 


- القدرة والقوة :۱۹۵۰ء CLE «(FAP‏ ۷٦ء‏ موی 
١ 104 04440 017 1۲‏ 


- القدم : ۰۸7۷ .)۸۷۸۸¥( . 

: (orte: الكرسى‎ - 

- الكلام : (4۸۳ ۸۸٥)ء‏ 21447479 A11‏ ۹۰۰/۹۰۵ 
- کلام النفس (عند الأشاعرة) : ۸۹۷ _ ۹۰۰ 

- (القرآن کلام 00 

- ا حبة (محبة الله ومحبة العبد) : (٣٣٣۳۔۸٦۳)ء /٦٦٦‏ 3۷۰ 


- الکر والکید والاستهزاء لع والنسيان : (١٤۱۸_٦۱۸)ء‏ ۱۸۹-۱۸۷ 
(۹۹۷۹۹۵)۔ ۱ 


- النزول .: :)٦۷٦-١۷٦(‏ 
- الوجه : ۷٦۱۸ء‏ (۸۷۹۰۸۷۷)ء 1A0‏ 

لور :(۷۰۰۔ ۰۱ ٦‏ 

۳۷۸۰ ۳۷۸ ۸۳۷۷ والأصابع : (۳۷۰_۳۷۰)ء‎ ERE, اليدان‎ - 
. ۹۸۵۸ ء)۸۸٦۰۸۸‎ ۰ ۸٦۷ « (Aoo_Ao1) 

. ۸۹۲ ٦۷١ »)۱٤ ١-۱۳ : الصفات والأفعال الاختيارية‎ - 

- طريقة الأشاعرة فى إثبات الصفات : (۸۷-۸۷۳). 

- طریقة أهل السنة فى إثبات الصفات لله : (٦۱۳۔۱۳۷)ء‏ ١٣٤۱ء‏ 1۸4 ۷٠١‏ ' 
CAAT ۱۸۸۱ ۱۸۷۳ ۰.‏ نك 6۰۹ 


- ظواهر التصوص فى باب الأسماء والصفات (مفهوم الظاهر) : (۷۳۰- ۷۳۵)ء : 
۴ ١٦ء‏ ۹۱۸/۹۱۷ء AIA‏ ۹۹٦۹ء‏ ۹۸۵۰ء ٠١١ ٥۰۰۰‏ ۱ 


۱۱۳۶ 


- المنحرفين فى أيات الصفات وشبههم : (۰۱۵6-۱۳۵ ۰۲۰۱ ۰۸۷۳ 
A0 ۶‏ . 


- التأويل (وأنواعه): ۰۱۶۲ 8۱۱۰۲۸۱ ۷۳۰۰۵۱۲ ,۸۷۳۳ «(Yo‏ ۰۷۳۵ 
٦ء‏ ۷ء ۹ء ۸۹۹۷ ۱۰۰۸ . 


- التجسيم : ۰۸۸۹۸۸۸۰۸۷۳ ۰۸۹۰ 
ت التحریف : ۱۶۳ ۱۰۰۸ ۳ 
- الحوادث (الأعراض) : (۰-۱۳۸ع۱) . 


۔ اج تن از : ١٤٢۱ء‏ ال ۷۳۱ ۷۳۲ء ,۸٦۷‏ ۹۰۱۳ء 4°۹4 ٦٤٦۹ء‏ 
(۹۹۹-۹۷)ء ۱۰۱۷/۷ . 


- الشبهة (التشبیه) :۰۵۸ ١٤٣۱ء‏ ۵۱۱ ۹۰۵, ۹۹۹/ ۱۰۰۰ 


- العطلة (لتعطیل) : ۰۱۳۵ ۰۱۳۰ ١٤٤۱ء‏ ۷۰۱۱۱۸۹ء ۸۲۸/۳۶ AAV‏ 
۳ ۸۸ ۹۹۰۹ء ۹۸۰۸ء ۹۹۸ 559 . 


- المفوضة : ۱۷۳۲ ۷۳۲ 

- ملا حدة الفلاسفة : ۸۸۳۰۵۱۱ ۰٦٦۹ء ۹٦٦‏ . 
٭ اللانکة ب 

- إبليس والملائكة )5865-61١:‏ . 

- خزنة جهنم (التسعة عشر) : (85١١ل/8١٠).‏ 

- رؤية حملة العرش لله : (۸۸۹۸۸۸) 

- صلاة الملائكة على العباد :۸۱۶ . 


. 1۹۶ (TV0) ۵۹۶4 (هلاه_لالاه),‎ 


- الملائكة الکروبیون : ۳۳۱/۳۳۵ 


۱۱۳۵ 


٭ الكتب :- 
. - التوراة والإنجیل :۸۳۹۸ ۳۹۹. 
- الفرآن كلام الله : (انظر : الکلام) . 1 
- أحكام القراءات :(۲8۲-۲4۰) (1 64۵۱44 ٦٥۰16۹‏ . 
- آداب التفسیر : ۷۱ ۷۲۲ 
- إعجاز القرآن : (۵۹۳-۵۹۱). 
- طريقة المنحرفين فى کلام الله : 
- أهل التأویل : انظر: (التأویل)» ۱۹7۷ ۹٦۸‏ . 
- اهل التخییل :۵۱۱ ء ۷۳۰ء (۸۸۳ ٤‏ ۸۸) م +7 ا 
۷ ۰ء 4 
هل التعطيل : (انظر: العطلة: التعطیل)ء ۷۳۰ . 


5 القول بخلق القرآن (مذهب العتزلة) : ۰۳۵۳ ۳۹۸ء 41۰ ٤٥ء‏ 
ioe) 1‏ ٦٦٦ء‏ ۷۱۲۹ء رم ترا ی۸۰ . 


- مذهب الأشاعرة فی القرآن : ۰۳۳۰ (۳۹۲- ۳۹۹)ء 4۲۸ 4۲۵ ٢٦٦م‏ أ 
۲ (٤۸ك۱۸۸)ء٥٥٢١٥٥٥٥۵)ء OAV)‏ ۵۸۹)ء VEN e Ee‏ ۷۰ء O‏ 
۱ء ۰ ۷ 


- مذهب أهل السنة والجماعة فى الفرآن : (۳۹۹_۳۹۸)ء (۰۸6 4۸۸ 
(-٦٦٦)ء‏ ۱۰۱۸۰۵۷۱۵۵۷۱۱ 


- النسخ : (۸۳۷۸۳۲)ء 
* الرسل (النبوات): 


- إقامة الحجة بالأنبياء (حکم أهل الفعرة) : (۳۳۹-۳۳۱) (۸۰۰؛ ۸۰)ء 


۱۳۹ 


۲ ۱ 

أنبياء بنی إسرائيل ومل وکهم : (۳۵۰-۳4۹). 

الایمان بالرسل كلهم :۷۹۸ . 

- تعریف العجزة : ۸۷۱ ۷۲ . 

- تعظیم قدر النبى صلی الله عليه وسلم : (انظر: شطحات الزمخشری) , 1۱۰۱۶ 


۱۰۵ 


- دلالة العجزة على النبوة : ۷4۰ ۱۷۱ (۷۵۳-۷4۹). 


= السحر وحقيقته : (۷٦۲۔۰۸‏ ۲۷)ء (۵۵۰:)۸۲-4۷۹ امم ۰۷۱ 
۳ ,+ 


- شطحات الزمخشرى فى حق الأنبياء :۲۹۲۰ (٣٣ص٥٥٤)ء‏ ٥٦٥۰ء‏ ۹۲۸ء 
(۹۲۹_١۱۰۱)ء‏ )1۰0° ۸۱۰۵4 ۱۰۸۲-۱۰۷۹ 


- عبادة النبى قبل البعث : (۱۱۱۹-۱۱۱۵). 


- عصمة الأنبياء (الكبائر والصغائر فى حق الأنبیاء): (۲۲۸۲۲۳)ء 
(٤٤٣١_٤٢۳٣])ء‏ ككل EVV‏ ععم ملام ۵۷۹۵۷۷ ۸۵۲-۸۵۱ 
(۹۲۰_۹۷) ۱۹۳۱ ۹۳۲ ۔ 


- الفرق بین المعجزة والكرامة والأحوال الشيطانية : ۸۷6۰ ۰۷۲ 
4 


- کرامات الأولياء (مذهب المعتزلة فى الكرامة) : ۰۷۱ ۰-۱۰۵ ۱۰6۸ 

- الکهانة : (انظر: الفرق بين المجزة والأحوال الشیطانیة», ۷4۱ . 

- معجزات الأنبياء : ۰۲۵۶ (۲۵۵- ۱۲۵۸۰۲۵۷ (۹٥۲۔٢٦۲)ء‏ 4۳۱ 
۰۳۲« ۱ 


- الفاضلة بين الأنبياء : ۰1۷۷۰۲٩۹-۲۸۷‏ ۱۳۷٦ء‏ ۱۰۸۲/۱۰۸۱ ۰ 


۷ 


- المفاضلة بين الأنتبياء والملائكة : (۰)۳44-۳۳۵ ۱ 4۱۸4 عم 
(دلاه_لالاه), (٥٤۹٥_۵۰۹۰)ء‏ (۱۰۸۲-۱۰۷۹). 


- النبوة والحكمة (لقمان) : (۹۰۸۹۰۷). ہے 

- وجود الجن : (٤٦۲۔-۷٦۲)ء‏ ۰۲۸۸ ۰۲۸۹ (٤٤٥-٤٤٤)ء‏ 4710 EVIL‏ 

A: 
: اليوم الآخر‎ * 

- اختصام الجنة والنار :۷۳۰۰ 

- إخفاء يوم القيامة : .)٥٦۸٦٦٦‏ 

- بقاء الجنة والنار : (1۳۹ -44). 

- خروج الوحدین من التار : 6۱۵4-۱۵۱۱ (۲۰-۲۳۹). 

- درکات النار (أطباقها) : (٤۰۶۹٥-۱۰۹۵)ء‏ (۱۱۰۸-۱۱۰۷). 

٭ الرؤية ب 


ے جنه الرژية :۰ (۳۵ - a CEA 440 ۰ CPV‏ ۲ 
٦۷ء۸٢‏ 2۳۹ (۸۸۰۱۸۱۸۹)۔ 


- رؤیة الله فى الآخرة وأدلة ٹیسوتھا : (۲۲۸۔۷۳۱)ء ۲۹۶۲ء ۲۹۵ ۳۰۵ 
«<(o\Y_e1۲) ء)٦٦٥_ه١۸(‎ «ooo )۵۵۳-۵۵۲( 1۸۸۰۸۷ ۶‏ 
٥٥ء‏ ٦٦۵5ء 18e TY) A CV «oV <04 )۵٥۸‏ 
۱ ۹۸۹ء ۱۰۰۷ء ۱۰۰۸ء ا 


- رؤیة الكفار لربھم : ۰۲۹6 (۲۹۵۔٦۲۹)۔‏ 

- رژية الله فی الدنیا :۲۹۳ 

- رژية النار وكلامها : (۸۳۱۸۳۰). 

- منکرو الرؤیة فی الآخرة :۸۲۲۸۰ ۲۷۷ء ۰۲۸۵ ۳۲۹ ۳۵۰ 4۳۹ 4۳۷ 


۸ 


”۸ء ۹ EAE 4٩۹۲ <A!‏ ۹۸ء ۵۰۰ ۵۰۲ ۸۵۰۳ ۰۵۰6 
كمصءء ۲۸ء فلم ٥٥٠٤ء‏ تلام ككف ۸۷۱: ۸۸۸ء ۸۸۹ ۹۸۷ء 
۰۳ء 


٭ الشفاعة : 
- الشفاعة ٹسوتھسا وآش ها :(۲۲۵ - ۲۲۷) ۰ (۲۵۰ ۲۵۱ ۰ 
۷ ۵۳/۹۵۲ (۷۹۱-۷۹۰)ء ۱۸۰۵ ۸۰ ۱۰۹ . 
- منکرو الشفاعة فى أهل الكبائر : ۰۲۳۹۰۲۲۵ ۳۲۰۲۸۷۱۲٥۰‏ ۰4۱۸ 
۹ ۳۵ ۰۸۷۲۰ (۷۹۰۱۔۷۹۱)ء ۱۱۰۷۲۸۸۵۸۱ ۰۱۰۷۳ 

٭ عذاب القبر وأدلة ثبوته : (۳۰۳-۳۰۱). 
- منکرو عذاب القبر : ۳۰۰ ۳۰۲. 

٭ العاد وحشر الأجساد وأدلقه : ۸۵۱۱ (٦٦٦-٢٦۷)ء‏ ۸۸٥-٭۹٦)ء‏ 
¥4۸4۷( ۰٦۹۷ء‏ ۱۰۷۲۔ 


- إعادة العدوم (وهل العدوم شیء؟): 2195-1540 (۲۳۹-۲۳۷)ء ۷٤٤٥ء‏ 
CITY ۸‏ 
- الاعادة آهون من الانشاء : 2551755150 (4 ۰۷۹۵-۷۹ 
- معني الموت والحياة (الأجل) :(٦۲۹۸-۲۹)ء‏ (۱۰۲۳-۱۰۲۱). 
- نطق الجوارح وشهادتها على ابن آدم :6۹۰۵-۹۰۳۱( ۰۱۰۰۲-۰۱۰۰۰ 

٭ القدر : 
- الارادة الكونية والارادة الشرعية : (۰)۱۹۹-۱۹۷ ۰۲۲۷ (۰۲۹۳)۳۰۰-۲۹۸ 
۳ ر٣٣٣_۳۰۷)ء‏ ۳۱۹-۳۹۸ ۳۸۸ TAS‏ حدق ۱۰ للق 
۸ء CYT — YD ۱۱۰۱۱۵۸۷ OAT «(oY e0)‏ ۰ ۰۱۷۷ 


۰ ۸۱۰ -۸۰۹( ۰ )۷۷۸ _۷۷۷( ۰6۷۷۳ ۷۷۰( , ۷۸ ۷٣ ۱ء‎ 
AA) ۹۰۰ء (٢٤۵_۹۲٥۹۲)ء (۹۷-۹۷۳)ء‎ AA < ۸۹۳ ۸۱۲۵۵ ۹( 


۹ 


۸۵ء ۱۰۰۸۱۰۰۷ء ۱۰۵۷ء ۱۰۵۹ء OANA‏ ۱ 
- الإرادة والمشيغة : (٤١٦۔‏ ۲۷/۸۲۱۸6۸۱۱ ۳۸٣ء‏ ٤٤٥٥ء‏ ٤٤٥٤ء CEN‏ 


كلاق كلم كلام ۰۳۷ ٦ہ‏ نكم كام ۵۰۹۸ء i ۱۲۸۰۲۱۰۱٦۰١٣‏ 


(ہ٤٦-٦٤٦)ء OV‏ ۷۱ء ٢٣۷۵ء‏ ۲٢٦۷ء‏ ۷۸۹ ۷۷۷۰ء AAD CAA‏ _ 
۶ء ۲ء (۹۲۳۹۲۲)ء AVY‏ (٤۹۸۰-۹۸)ء‏ ۹۹۲ء: ۱۶۰۷ 
٣ء‏ ۱۰ء ۱۰۱۷ء ۱۰۹۸ء 0 ۱ 
- الأسباب ومسبباتها (مذهب الأشاعرة فی الأسباب) : 
۷ء ۸ء ۳۲۱۰۳۱۱ CEVTLEVD‏ ۰۲۹ ء ۱۳۰ 
)٥۹۷-٥۹۵(‏ ۰ ۰۷۲۸۱۷۲۷۸۷۲۱۸۷۲۵ ۷۳۲۰ء ۱۷۳۷ ۷۸ء (۷۷۸۰۸۷۰۲ء 
1 ٰ 
- الاستطاعة ۱۳۹۳۰۷۲۷۶۳۰ (٦٦ص۸٦۵] ۸٦۹‏ . 
٭ أفعال العباد ۔۔' 


- خلق أفعال العنباد :۱۷۳۰ء ۱۸۳ء ۱۸۲ء ۱۹۳ء ۳۱۱۰۳۱۳۰۱۲۸۵ 
cfl EFT ۳۳۰۰۲۸‏ ۱۷۲۷ء ۷۳ء coo.‏ هی 
(٤٦-٦٦٦)ء‏ (۷٦٦-٤٦٦)ء cof‏ ٦٥٦٦ء‏ ٦۹٦٦ء‏ ۷۳۷ ۷۹ء «VON‏ 
۱ ٦۷ء‏ (۲ ۸۲۳۸۸)ء (۸۳۳۸۳۰)ء ۹٦۸۹ء AY CATA)‏ 
۳ ١ءء‏ ۹ء ۹۵۰۵ء (۹۹۳۹۹۲)ء ۹۹۰۵ء (iol‏ ` 
(٭١٢۱۰ے۱۰۲۷)ء‏ ۱۳4۱۰۳۲۲ ١١۱۰ء‏ ۱۰۷۷ء ۱۱۱۱۱۱۹۲ 
۱ء ۱ ۱ ۱ 
- قول.أهل السنة فی أفعال العباد ۰۱۳۳۱۳۲۰ ۱۸۲ء ۱۹۳ء ۱۹۳ء ۲۴۳۳ء 

۵۸۲ ۵۲۷۵۲۲ ء۱۷۴٤‎ ء)٦٤٤-٥٦٦٤٤(‎ ء)٥٤٤٥٤٤٥‎ ۶۳٣٣ ۳ 
0 ءء٤‎ ٠۰١١ ء)۹۵۷۹۵٦(‎ YY ۷۳۷ء‎ ء٦۱۹8‎ ۸ ۲ 
.)۱٠۰١ ٣ ء۰ ۰ءء‎ 7۲ 


- قول الجبرية فى أفعال العباد : 

۰۳۵۲ ۳۵۱ ۳٣۷ 2 ۲ ۲ 
۰5۲۱ ۵۲۰ ۵۲۰ ۵۱۱ ۱۲ fof 4۵۳ ۳۳ 4۰۸ ۳۵۵ ۶6 
۰*۹۳ ۰16۸ لاقت‎ YE ۰۷۲۳ ۰۱۱۰۰۱۱۱ ۸۰۲ ۸۰۱ ء٦۰۸٥‎ cole 
ء۱۰٦۹‎ ۰۱۰۳۲ ۰۱۰۱۱ ۰۱۰۱۰ ۱۰۰۵ ۹۵۵ ۹۵ ۷ء‎ ٦ 
۱ ۰ ۶ (۸۲ 


- قول القدرية فى أفعال العباد : ۰۲۳۲۰۱۹۸۰۱۳۲ ۰۲۸۱۰۲4۲ ۰۲۸۵ 
۳۵۱۳۵۹۳۸۸۳۱۹ ۳۵۳ ۳۵۵ ۰۸٣٥ء cEVY ء٦٦٤٤ «fof for‏ 
٦۹ء‏ ۵۱۳ ٥٦٥٢ء‏ ٦٦٠٦ء‏ ٦٦٦١ء‏ ٦٦1٦ء‏ ۰۱۷۲۱۲۳ ۰1۹۳ ۷۳ء 
۱ء ۹۹ء ۹۱۷۲ء ۹۲۲ء ۲٦۹۲ء‏ ۹*۰ء ۹۹۰۵ء ١۱۰۰ء‏ ١١۱۰ء‏ ١٠۱۰ء‏ 
۳۳۰۱ء ١٤۱۰ء‏ ۹٦۱۰ء‏ ۱۰۷۷ء ۱۰۷۷ء ۱۰۹۲ء ۱٦۰۲۰٠٠٢۶٠‏ 


- مسألة الکسب :۰۱۲۳ ۱۸۳ء (۱۹۰-۔۱۹۳) ۰٦۱۹ء‏ ۳۲٢۲ء‏ ۰۲۳۳ ۰۲۲ 
۸۱ء ۰۲۸۵ ۰۲۸۲ ٤٤٦٣ء‏ ٤٤٣٥ء‏ ٤٤٥٥ء‏ ٤٤٦٥ء‏ ٢٥ت‏ ۵۲۱ (٥٥٤ص٥٥٤)ء‏ 
٥٦ء‏ ٦٥٦۰ء‏ ٦٦٦ء ,۸۳٣‏ ۰۹۰۰ ۱٦۹۰ء‏ ۹۲۳ء ۱۱۰۱۱۱۰۸۳۱۹۵۵ . 
- الأمر الکونی والأمر الشرعی : (١٤۷١-٤۷٦)ء‏ ۰۱۲۷ ۸٦٢٦ء‏ ۰۱۳۰ ۰۷۷۱ 

- الأمر والإرادة : (۱۹۸۱۹۷)ء ۲۲۸ء (۳۸۳۔۳۸۹)ء ٤٤٦ء‏ (۷۱٣٤۷١)ء‏ 
۸ (۹۰۰۸۹۸) ۹۰۱۰ء ۹۱۲ء .)۹٦۳-۱۹٦۱(‏ 

- البعث الکونی :۱۲۷ . ۱ 


- التحسین والتقبیح (حکم الأعيان والأفعال قبل ورود الشرع) : 

۰۳۳۱ ۰۲۱۱ ۰۲۱۵ ۰۲۱6 )۲۱۱ - ۲۰6( ۰۱۷۸ ۰۱۷۷ ۱ 
۰۵۸6 ۰4۷۱ TEMO EY ۱ ۲ TTY PTY 
۰۷۷۸ Ae AE لكت‎ ء٦٥٦۹‎ 4 9 5" ۲ cof 
۰۱۰۲ ۰۱۰۲۳ ۸۹۹۰ ۹۳۱ء‎ AYA ۹۱۵ ۸۹ء ۸۹۵ ۸۹۷ء‎ ۰ 
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۱ءء لت 2-2 ١‏ ۱ 
5 ترتيب الجزاء على الأعمال (والقول بالوجوب على الله): (NSE:‏ 
)°9 ارا ع EVE ( )۳۲۲ ۳۲۱ (TIT‏ كلاف e of‏ 
۲ ۰۹۶ ۹۸۸۰( ۸۱۹ ۸۲۰۰ ۵٦۱۸ء‏ ۸۹ ۱۰۲۹ء ۱۱۰۶۸ 
۸ -۔ ۱۰۹۹ . 


- تکلیف مالا یطاق : (۲۳۱۔ ۲۷۵) > ۲۰۱۸ 
(۸٦۸۷۰۸)ء /۹٦۱‏ ككل ا 


- الحكمة والعسعلیل ۱۹۷۰ء ۱۲۰۱۰۲۰۰۰۸۱۹۹ ۲۲۷۱۲۱۳۸۲۰۸ 

۸ء ۰۲۵4 ۲۸۳۲۸۲ء ND 4۱۳۰4۱۰ ۰04۰۳ FAD‏ 
۲ ء (ETE)‏ (٤٤٥٤٤٦٦٤)ء‏ 1۱۷۷ء ۸۵ء ۲۸ء ۲۹ 

YY Ve ۷ز‎ ۷۷۷۰۲٦۳۹ ٦۰۷ ء٦٦‎ YY c(8) 
VAY ء ۰٦۱۷ء ۷۷ء‎ ۷۵۹ (VEY VED ء۷۲۰٥ء‎ ٥۹٦ ۸4ء ۹۳ء‎ 
AYE CAAA AAV ككل‎ ۸۹۲ AY AAT )۸٦ ۸۰۹ ۸ 
ANV NID ۱۹۷۳ء ۹۷ء‎ ء۹٦٣۰‎ ء۹۷٦١‎ (9) 

۷ ۹ (۱۰۸۵-۱۰۸۶)۔ 3 
- خلق الشر وارادته (مسألة التزیین): ۰۲4۲ ۰۲4۳ ۲۸۶۵ء 4۳۸۰۲۸۵ ۷٤‏ ' 
۸ء ۹ء ۱۷۵۹۷۵۸ ۷۵۹ ۹۹۵ ۹۹۷ء ١٤۱۰ء‏ ۱۰۵۲ لكلل 
۲ 


5 اللزرزق ۸ء ۰ء 00°( <o‏ الام cAYY AYY ء٦۱۷۸ «oAo‏ 
مد + 


- الصلاح والأصلاح (اللطف): ۰۱٩۱‏ ۰۱۹۲ ۰۲۱۲ ۲۱6 ۰۲۵۳ 4۱۲ 
۳۴ الاك الاق ٠١٢٠٥‏ ۵۳۰ ۵۱ ٦٦٦ء‏ ۱۷۲۵۰۸۹ ۷۵۸ 
۳۲ء ۸۰۳۷۹۹۹۵ ۱۱۲۱۰۱۰۷۲ 


- القول بالعوض : 6۸۷۲-۸۷:۰۱ ۱۰۰۲۸۱۰۰۵ ۱۰۳۷ 


۱۱:۲ 


- کفر القدرية (مجوس الأمة) وأنواعهم : (۰۲۲۳۵-۲۳4 ۹۰۸ ۰۹ 
(۹۹۹۷)ء ۹۲۷ء ۹۸۷ 


- مراتب القدر : ۸٥٦٦ء‏ ٦٦٦ء‏ (۹۸۲۹۷۹)ء ۱۰۰۸۸۹۹۲ ۔ 


cA TAN TVD ء۱۰٤١‎ ء٦٦٦٣‎ ۰۲۱۱۲ مراتب الهداية : ل‎ - 
. ء۳٣‎ 


2 معني الظلم ونسبته إلي الله : (۱۸۳۱۷۸)ء ۲۸۲ء (4۰۲-4۰۰)» 
۹۸ (۹۸۲-۹۸۰)ء ٢١۱۰ء‏ ٦۱۰۱ء‏ ۱۰۱۷ء (۱۰۸۵-۱۰۸۵). 


ے الیثاق : (۵۱۲-۵۰۸), (۰)۹۹۱-۹۸۹ 


- الهدي والضلال : ۰۱۵۸ ۱۵۹ (۰)۲۰۳-۲۰۲ ( ۲۳-۲۲ ۰۲۸۱ 
۳ ۵ (۳۱۸۳۱۷)ء 4٤٥٦ء‏ (8۱۲-۶۱۱)» ctor‏ ۰۲/۶۲۱ 
۳ ء ۱۹ء لدت ۸۱۱۱ ۰۱۱۳۰۲۱۲ (٦٦٦۸٦٦)ء‏ ۰۷۳۵ 
۳۹ ۷۳۷ ۷۷ء eVVY‏ ۰0۸۵۸۵۵۷ ۰۹۱۲-۹۰۹ ۰۹۹۵۸۹۲۲ 
٠٢٠٢٠ ۵-۱۰۶۳(‏ ١٦۱۰ء‏ ۰۱۰۹۷۱۰۲۱۷ ۰۱۱۰۲ 


٭ الایمان ب 
- إسماع الکافرین : (۲۳ ۱۰۹۰6۵۲۲۵ ۰۷۵۳ ۷۵۶ . 
- آقسام الظلم : ۰۳۳6 ۳۳۵ . 
- أقسام العباد : ۰۲۸۲۸۵۸۱۱ 
- آقسام عصاة الوحدین : ۱۰۷6۰۱۰۷۳ ۱۰۷۵ . 
- أقسام الفسق : ۰۵۳۹ ۹۵۸۰٩۱۱۰۸۱۰‏ . 
- الایمان بعد ظهور الآيات : ۷۱۷ . 
- إيمان الصابئین : (۳۸۳-۳۸۱). 
- الایمان عند أهل السنة والجماعة :۰۱3۹ ۷٦۱ء‏ ۰۲6۹/۲4۵ ۳۸۱/۳۸۰ 


از 


3 Fo (AVI VA: (۷۰۵ف۷۷۸)ء‎ ء٥٤4٤‎ 

- الإيمان عند المرجنكفة : ۱٦١‏ ٦٤٦۱ء‏ ۳۷۹ ۵44 ۷4۱۰۸۷۰۷۸۷۰ 

۸۰ء AVY ATE‏ ١۱۰۳ء‏ ۰۱۰۷۹۱۱۰۷۳۰۱۱۰۸۱ ۱ 
- الإيمان عند الوعيدية (الممتزلة) : ۰ء ۲٤٥٢٢٢٢‏ وباس ٦ء‏ 

VFN ء۱۰۳١ ۹۷۱۰ء‎ ۸۹٦ ء‎ ۸۲٢۱۷۸۰ ۹ 

- تعريف الإيمان (الفضرق بين الإيمان والإسلام): 2154 (۷۔۹٣۳)ء‏ ْ 

۹۱۷ ۰۸۸۸۰۷۰ ۰۳۸۰ VA) 

- تکفیر الصغائر باجتتاب الكبائر : (۹٥٥-١٦۱)ء‏ ۱۲۲۱ ٤٤٦٦ء‏ ۱۷۸۸۰۵۸۰ 

۰۹ ء ۰۱۱۱۰۰۰۹۵۲ (۱۱۱۳-۱۱۱۲): ۱ 

- التوبة (تبعیض التوبة) : ۳۹۲ (٥٣٥٣٣٣٣۳)ء‏ ۳۰۹ ۳۱۰ ۳۲۰۳۱۸ 

۵۰0۷ ۵۰۷ ھ٠٤٥‎ ۳۵۵,۲۳۵ ۰۳۳۶ ۰ (FoF) ۱ء‎ 

: ۹:۳ ۷۱ ۵ 

5 حبوط أعمال الكفار : ۲ ۰۹۰۹۷۱۰۹۳۲ 

۱ .)۱۱۱۳-۰۰( 

-, حبوط الحسنات ہما دون الکفر :6۹6۱-۹۳۸۱۸۵۳  ۹4۵(‏ 9445), ! 

: ODD 


- حکم تارك الصلاة وحكم تارك الحج : (۲۸۹۔۲۹۱)ء ۱۰۹۰ . ٠‏ 

- حکم الشرك وما دونه من الذنوب فی المغفرة : ۱۵۳ ۰ ۰۱۲۸۷۰۲۰ ۰۲۹۲ 
A*f < VAA (PTE ce ۵۸۰ ۰۵۰۷ ۳۵۵ :۳۳۵ ۳۳۶ °۹‏ < ۸۲ 
۸ (۹۳۲٣۹۳)ء‏ ۳٤۹ء‏ ۱۰۷۳ء ۱۱۰۷۰۱۰۹ . 
- حکم عصاة الوحدین فى الآخرة : (۱۵۱- ۱۵4 ۰۲۳۹۰ ۲۵۰ ۲۵۵ 
۶۰ ء ۰۲۸۷ (۰)۲۹۳-۲۹۲ ۰۳۲۰ ۰۳۵۸ ۰۳۷۹ CENA ETA‏ 
CVA ۰۳۸ 4۵۷ 4۵ )4۵۳-4۵۱( ,)4۳۵ - 44)‏ ۱۷۲۳ ۱۷۲۹ 


١٤ 


ء۱۰٦١‎ ء۱۰۱٦‎ ٦ ۸ ۸۹۱ ۸۲۶ < ۸۱۰ < ۸۰ ۷ءء‎ ء٦‎ 
AW ۰۱۰۹. )۱۰۷۱۰۱۷۲( 


- خطاب الکفار بفروع الشريعة : (۵۳-۵۳۱)) ۰۵۷۱ ۵۷۲ . 


- دخول الأعمال فى مسمي الایمان : (١٦٦۔۷٦۱)‏ ٢٥٤۲ء‏ ۰۳۸۱۳۷۸ 
۸ ۹۷۱۰۱۹۱۷۔ 


- ذنوب الکافر إذا أسلم : .)۹۳٦-۹۳۲(‏ 


- الرجاء والخوف : (۷۷۹ - 6۷۸۳ ۰ ۸۲۳ ۰ )۸٦٥۸٦٤(‏ ۱۰۱۷۰۹۳۸۰ 
6 ۷۶ . 


- زيادة الایمان ونقصانه : (۱۲۷-۱۵) ۰ ۷۰۵ 
- ضباط التکفیر عند أهل السنة : ۰۲۳۵ (۲۹۱-۲۸۹). 
- العاقبة : (۵۸۷-۵۸) ۰6۷۱۹۵۷۱۸ ۷۷۲ . 


عقوبة الطبع والختم والنسیان والعذاب: ۱۷۱ء (۱۷۳- ۱۷۷) ۰۲۳۲ ۳۲۸- 
۹ء (۵4۱- (of‏ ممه < كمه , (لاكه (oA‏ ء ‏ 2-1۰۱۵ ۹۰۷ ۰ 
٦‏ ۱ء ۷ء ۱۹۹۰ ٦۱۰۰ء -۱۰۳۸٣(‏ ۱۱۰۳۹)ء ۰.۱۰۵۹۱ 


- الغلو : (۳۸۲-۳۸۳). 


- الفاسق اللّيٗ :۰۱۲۳۰۱۷۲ ۲4۵- ۰۲4 ۰۷۰۵۳۸۰۳۸۰ ۰۷۰۷ 
٦ء‏ ۰ء ۸۲ء ۱۰۷۳۰۹۷۱۱۹۵۸۱۹۳۸ . 


3 كفر فرعون ونمزوذ: ۰۲۵-۲۵۳ ۷۷۳ :_ 
- کفر اليهود والتصار (الرهبانية) : ١۷(‏ ٣ك۸۷٣۳)؛‏ ۵۳۸۳ (۹۹۳-۹۹۱). 
- الصطفون من عباد الله : (۸۲۸۵۲۵). 


۱۱:۵ 


. ٭ الصحابة رضوان الله عليهم :-. 

- إساءة الزمخشری إل بش التبا ۳۹۰ . 

- الامساك عما شجر بين الصخابة والترضى عنهم : ۹0۲/۹۵۱۹۵۰ . 
- عدالة الصحابة ٩۵۰:‏ . ۱ ۱ 


فضائل عثمان بن عفان رضی الله عنه : (۹۵4-۹۵۲). 
- موقف أهل السنة من الصحابة : .)۹۵-۹4٩(‏ 
-. موقف بعض الفرق من الصحابة : (۷١۹۔‏ ۱0۹4۸ ۹۵۹ ۱۹۵۱ ۵۲ 


. * أهل السنة والجماعة : . 

- الخيرية فى أمة محمد صلي الله عليه وسلم :۱۳۹۲ ۳۹۳ . 
- مفهوم أهل السنة :۷۷۰۵۸۰ . 

- نبز البتدعة لأهل السبتة : ۵۸ ۰ ۳۹۰/۳۸۹ . 

وسطية أهل السنة والجماعة : (۳۹۰ -۳۹۲). 


0 


۲-< فهرس الآيات المفسرة 4 (٭) 

: سورة الفاتحة‎ - 
۰۱5۱ 4۹۷۶ 1:5 o} A 4۱( 

: سورة البقرة‎  ؟‎ 
۱۹۰ 4۱۵۶ ء۱۸۰١‎ 44} ۰۱۷۱ ۷ ۱۸ ء۱٦١٦ ط4۳‎ ۱۵۱ ۱ 
4۳۱۶ ۲۰۵/۲۰ 4۲۹ ۱۲۰۳ ۱۲۰۱ GT ۱۹۷ 4۲۱ ۱۹: ۲۰( 
۰۲۲۸ ۱۲۲۷ oY} ۰۲۲۵ 4:۸۵ ۰۲۱۳ ۱ ۲۱۲ ۳۸۵۲۱۲ ۱ 
۰۲۳۷ 4۹۱۱۳۶ ۰۲۳۰۱ ۹۱۰۳ ۰۲۳: 4۹۱۲۲۳۲ AAD ۲۲۹ ۱۲۲۸ 4oo} 
4۲۲۷ < ۰۲۳/۲۲ 4۲۱۲ < ۱۲۱/۲:۰ ۱۷۷ < ۲۳۹ (۸ 
۱ ۲۵۲ 4۹۲٥۸ ط‎ ۲۵۱ (Yoo } ۲۵۰ (ot ۲:۸ (Yo ۷۷ 
۰۲۱۹۲۷۵۸ ۰۲۰۲ ۲۷۲ ۲۵۹ 4۹۲٢٦٢ <o" ۱۲۵۵ 4۲۵۹ «ot 
۰۲۷۲/۱۲۷۱ TAY ۰ 

: سورة آل عمران‎ - ۳ 
۰۲۸۲۱/۲۸۵ 4۹۱۹۶ ۰۲۸۶ 4١٣١۶ ۰۲۸۲/۲۸۱۸ YA‘ ,۲۷۷۷ 4 ۷ ( 
۰۲۹۲ 4۹۱۲۹ ۶ ۲۹۰۱/۲۸۹4۹۷ ط۶‎ ۲۸۹/۲۸۸ 4۹۳٣۳ ,۲۸۸/۲۸۷ 4٢٤ ( 
۲۹۹/۲۹۸ء‎ 4۹۱۷۸۶ ء۲۹٢٦‎ 4١١۸۶ ۰۲۹۵ (IY < ,۲۹۳ (EY ( 
.۳۰۱/۳۰۰ 41A} 


تج سورة النساء : 
(FP‏ لولس ۳٣۹ 4:۸۵ ,)۳۰۷ 4١۷‏ 4۷۰ ۳۱۱/۳۱۰ 4۸۳ 


(#) ما بين القوسين هو رقم الآية » وما بعده رقم الصفحة . 


۷ 


4۱۲۵ ۳۲۱۱۳۲۰ ۱۱۹۰۱۸۳۱۹۱۳۱۸ 4۹۳۶ ۰۳۱۷ AN ۳ 
3 ۳۳۹ 4۱۵۳ ۰۳۲۰ ۱ ۳۲۵ (NEN ۰۳۳۲۳/۳۲۲ 4۱۳۷ ۱ 
GIA ۱۳۳۲۱۳۳۱ 4۱٦٥۶ ۰۳۳۱۱۳۳ 4۱۱: ۰۳۲۸ 4۱٥٥ ۷ 
۳۳۱/۳۳۰ 4۱۷۲۸ ۶ 
سورة المائدة:‎ - ٥ 
(YO ۳۵۰۱۳۵۹ 4۲۰( ۰۳۹۹۱۳۹۸ 4۱۸۶ ۰۳۸۷۰۹۱ و‎ ء۳٣‎ 400 
{4} ۲۵۹/۳۵۵ (4 (Tot 4۳۷۶ ۰۳۵۲۱۳۵۱ 4۲۹۶ ۰ 
۳۷۰ (ED ۱۳۹۹۱۳۰۸ 4٦۰۶ ء۳٦٣٣‎ 4٥٤٥و‎ ۳۵۸۱۳۵۷ 4٤٤( ۷ 
4۷۹۵۳ ۳۴۸٣۸۳۸۳ 4۷۷ ۳۸۲۱۳۸۱ 4۹ ۶ ۰۳۷۸ 4٦٥ ۷ 
TAVITA 4۱۷۷ ۰۳۹۰۱۳۹۳ 4۹۱۱۲۶ ۸۹ (1.۰3 TAVITA“ 
: ٥٥١/٤٣۹۹ ON 
| : سورة الأنعام‎ .- ٦ 
(9 ۱۰۰۹ 4۳۵ ۰۹۰۸ (Yo ۰۷:۱۹ ۰۵ ۵ 
۹۱۱۸ 4۵۱ ۱۷/۱۱ 4۹٥٥۶ ۰۱۳/۶۱۲ 44٣٤٤ ٴ‎ ۲۱ 
EE VD ۲۳۱۲۲ 4۷۱۶ ۲۲۸۹۲۱ OD ۲۱۱۵۲۰ 4۵٥( 
4۳۹۱4۲۵ 4۹۱۰۳۶ ء‎ ٥٤٤/٤٤٤ 4۸۲۶ ۰۳۳ 4۸۰ ۰۸۳۱ 4۹۷۸ ۰ 
۲/۵۱ OEY ٣١٤/٤٤ 4۹۱۳۷۶ ۰4۳۹6۱۲۸۵ ۰۳۸/۳۷ ۷ 
۵۷۱۵۲ 4۱٥۸(۶ ۵۳ ۵ 

0 : سورة الأعراف‎ - ۷ 
Coll (NF COMET OY fo No N 
2۷۳/۵۷۲ ETD ۷۱ 4۲۸ ء٥٦۸۷‎ ٤٦۷ ۵ :۰۳( 
. ۸۳۱۹۸۲ OED ۸ 4۱۱ 1۷۸۱۰۰ EVVIEVTA4} 
۱6/9۱۳ 4۱۸۰۶ ۵۰۰۸۷۰۰۷ء 4۱۷۲۶ ۱۰۰۸ء‎ o 


۱۱:۸ 


: سورة الأنفال‎ - 8 
44} ۵۲۷/۵۲۰ (YY ۵۲۳ (YY ۰۵۲۱ 4۱۷ < cof’ ۶ 
۰۸ 
: سورة التوبة‎ - ۹ 
4۹۹۸ ۵۳۷/۵۳۰۱ 4:7 ۰۵۳ 4Y} ۰۵۳۲/۵۰۳۱ 4۲۸(۸ ۰۰۳۱ ۸ 
.۵۱ ۹۱۲۷۶ , ۱/۵۰ ۷ ۸ 
: سورة يونس‎ - ۰ 
4۳۱۶ ۵۸/۵۷ {YY ۰۵۷/۵۵۲ 4۱ ١ ۵104۱۱ «cot 44} 
6 4 $} oooloot 4 AA (١ ۵۵۱/۵۵۰ ¢ ۸۱ ۷ ۰ 
لاه‎ ۷۸۰۷ 
: سورة هود‎ - ۲ 
{AY ۵۷۰۱۵۵۹ 4٦٤٤ ۵۱۹۵۸ 44۱ ہ٦٦‎ ۲۰۱ ۵۱ ۵ 
ءء‎ ۱ 
: سورة یوسف‎ -۲ 
۵۸۰۱۵۷۵ 4۹٦٦۶ ۵۷۸/۵۷۷ 4o1} هلام‎ ۶ 
: سورة الرعد‎ -۳ 
۵۸۸/۵۸۷ 4۹۳۳۶ ۵۸/۵۸۵ 4۹۲۲۶۰۸۲ / oA! 4١49 ۵۸۱/۰۸۰ 4٦( 
سورة إبراهيم:‎ -٤ 
4۲٢۶ ۵۹۷/۵۹ ۲۰۵۹۲/۵۹۵ 4١99 044 ۱۰< لحم‎ »:( 
. 1۰۲/۲۱۰۱ ۴۹۲۲ ۸ 
: سورة الحجر‎ -۵ 


1۰۸/۱۰۷ (1°۰3 ء۰٦۹۶‎ 


۱۱:۹ 


: سورة اللحل‎ -٦ 
NA 445 ٥ ۳۳۳9 ٩۱۵/۲۱ ۱۷ ۵ 
1۲۱ ۶ 

: سورة الاسراء‎ -۷ 
0 PANTY (VE ٦۷/٦٦۰ 4۷۰۶ ۲۹/۱۲۸ (17 } «117 €} 
۰ 


۸- سورة الکهف:: 
٦٥٦٤۹ ٤9 EVIE 032 4۹۲٢ ۶‏ }° 1۵۱ ۷۹ 
.٥٤‏ 

۹- سورة مریم: 

٠٦٦4٦۷ ٠٦٦ ,٦٦۹/٦۵۸ 4۹۶:۰9۷ AY ہے‎ 

: سورة طه‎ -۰ 
: ۳ 1۷4 4۸۸۶ ٦۱۷۱/٦۷۰ 4۸۱۶ ٦٦/٦٦۸ 4٤٤ ۶ 
1۷۸۱۳۱ ٭‎ ۲٦٦ 

: سورة الأنبياء‎ -١ 
1 20 +۹۲ ررقف‎ ء۱۸۹۸/٦۸۸۸‎ 4۹۲٢,۲۱۶۶ ٦۸٤ 4۹۱۸۶ ٠۸ ٭‎ 4٤( 
.۔‎ ۱۰ 9٦۹ ۶ 


۲- سورة اطحج : 
EV}‏ ۷۰۰ 4۷۰۶ ۷۰۲۱۷۰۱. 

: سورة المؤمنون‎ -۳ 
VYYIVIY 4۱۰۱۶ ۷۱۰۹۷۰۶ ۷۱۰ Go} VA V6 O} 


۱۱۱۵۰۰ 


4"- سورة النور: 
۰۰۳ 
۵- سورة الفرقان : 
(۳ ۰ ۷۳۱۱۸۰۱۷ . 
-٦‏ سورة الشعراء : 
(FI. T°}‏ ۷۰ ۳۱ 4 ٦٢٢۷ء‏ ۰۸۰ 4۸۱ ۷:۸ ۱۰۵ ۷۵۰/۷۹۹ 
۲۰۰-۶ ۷۵/۷۵۳ ۹۲۰۰ ۰.۷۵۲ 
۷- سورة اللمل : 
(؛ 4 ۷۰۸, }444 ۷۰۱۹ / ۷۰۰ ۷۱۲/۷۱۱۸۵۹ OTD ۷۳۱۷۲۲ 4۹٦٢۶‏ 
۵ 
۸- سورة القصص : 
ET} ۷۷۷/۷۷۲۲ 46۱ ۷۷ ٣/۷۷۳ TA} ۷۶‏ ۷۸۸۷۷۷ 4۵۹ 
۸ ۹۸۳۹ ۰۷۸۰۱۷۷۹ ۱ 
۹- سورة العدكبوت : 
(۳> ۷۸۰۵ء 4۹۷۶ ۷۸۹/۷۸۸ء 4۹۱۲۶ ۷۹۰ 4٤٤9‏ ۰۷۹۲ 
۰- سورة الروم : 
(۹۷۳۶:. 
۱- سورة لقمان : 
۶ ۷ 
۲- سورة السجدة : 
۸۰٦۹۱۷۶ ۸۰۱/۸۰۰٣ 4۱( ۸۰۰ ۲(‏ 4۱۸۶ ۸۱۱/۸۱۰ ۰۸۰۸۲۱ 


۱۱۸ 


۳- سورة الأحزاب:: 
۲ ۸۱ 
-٤٣‏ سورة سباً : 
۸۹۹ 
۵- سورة فاطر : 
«AYY‏ ۸۲۹/۸۱۳۹ 4۹۳۷۶ ۸۲۱/۸۲۵ 
۹- سورة الصافات ٠:‏ 
ATE 4۱۰۷ -٠۰۳۶ ۸۳۰ 4۹٦ ,۹۰(‏ 
۰.۰ ۳۷- سورة ص : 
(Vo ۸۵۱ 4۲۵ ,۲٣( ۰‏ ۸۵۳/۸۵۲ 
۸ - سورة الزمر: 2 ' ۱ 
A10 4۹٤ ATE 4۹۶ ۸۵۹/۱۸۵۸ 40 «AoA 4o} ,۸۰۷ 4‏ ون 
۸٦‏ ۰۸۸۲۱۸۸۲۸۸۸ ۱ 
۹- سورة غافر: ¦ 
(AAA (¥$‏ 4۲۱۶ ۴۲ء ۸۹۹ ۰۰۰۵۰ ۸۹۸/۸۹۷ . 
۰ - سورة فصلت : 
٦/۹٦٦ ۱۰ ۰۹۰۳۱‏ ۰ ۹۱ ۹۱۳/۹۱۷۲۹۵ 
£ - سورة الشوري : 
(4۳۰ ۹۱۰۱ء 4۱۷ ۹۱۷ 
3 4- - سورة الزخرف : 
4٤۸9 ۹۱۰/۹۲۹۹۳ ,۹۲۲ 4۲۰(‏ ۹۲۷/۹۲۰ 4۸۱۶ ۹۲۸/۹۲۷ 


ہی 


۳- سورة الأحقاف : 
۸۶ 4۳۱۶ ۹۳۳۔ 
-٤‏ سورة محمد : 
>( ۹۳۸. 
-٥‏ سورة الفتح : 
E0‏ 
٤٦‏ - سورة الحجرات : 
(VY ٩:۵ ۶‏ ۹۱۷ء۹۱۰۸4۱۱۶۔ 
۷- سورة ق : 
۹٦٦ ۶‏ 4۴۳۰۶ ۳٦۹۔‏ 
۸- سورة الذاريات : 
o ۷۱ ۶‏ ۹۷۳۔ 
۹- سورة النجم : 
۷۶ كلو 
۰- سورة القمر : 
۶ ۹۷۹ 
۱- سورة الرحمن : 
4-۶ ۹۸۶ ۰ 559 ۲۷ ۹۸۵. 
۲- سورة الحديد : 
۰۹٩۹۲/۹۹۱ ۲۷ ۹٩٩۹۰/۹۸۹ {A} ۷ ۶‏ 


۱۱۱۵۳ 


۳- سورة الحشر : 
(0 4۹۲۱۶ ۹۹۸/۹۹۷ 
6 - سورة التغابن : 
,۱۰۰۰٣۷٣(‏ ۱۰۰۷/۱۰۰۱ 
68 - سورة الطلاق : 
©( ۰۰ 
5ه- سورة التحرم : 
(4۱ ۱۰۱۳ء 4٦۶‏ 4۱۲۱۰۱ ۱۰۱۸ 
۷- سورة الملك : ِ 
۲۱ ۲ ۰۲۳ ۰۱۳ ۱۰۲۲4۱ 
۸- سورة القلم : ۱ 
۹( 
۹- سورة العارج : 
4۹۶ ۱۰۳۲ء و۶٣4۳‏ ۰۱۰۳ 
۰- سورة نوح : 
۸۵۶ ۱۰۳۷. 
١‏ سورة الجن : 
4۹۲٢۶ ۲۰۱ ۶‏ ۰۲۲۱۰/۱۰۳ ۲۷ ۰۱۰۹۱/۱۰۵ 
7 سورة الزمل : 
۲,۱ ۱۰۵۰. 


00116 


۳- سورة المدثر : 
4٣٣-۳۸۶ ۱۰۰ ۵‏ كلل 
5 سورة القيامة : 
TT‏ 
8 سورة الإنسان : 
۹۴ ٦٦۱۰ء‏ ۹۴۳۰(۸ ۵ 1. 
-٦‏ سور النبأ : 
(TA ۰۱۰۷۲ ۵‏ ۱۰۷۳. 
۰-۷ سورة عبس : 
4۲۰-9 ۱۰۷۷ . 
۸- سورة التکویر : 
2-۶ 4۲۲ ۰۱۰۷۹ 
۹- سور الانفطار : 
۹۷۳ ۱۰۸. 
۰- سورة المطففين : 
.1AV (\o%‏ 
۱- سورة الانشقاق : 
۶ ۰( 


۲- سورة البروج : 


۱۰۰۲۹ ۳۶ 


۱۱۰۵ 


۳- سورة الأعلي : 
(۰ء ۱۰۹۶ 

۷۹- سورة الفجر : 2 ! 
۷۹۱ 

۵- سورة الشمس : 
۸۸ - 4۰ ۱۱۰۱ . 

: 2 ١ سورة الليل‎ -۷٦ 
۱۱۰۷ 4۹۱۷ -١١۶( 

۷- سورة الزلزلة : 

+ (A <¥} ۱ 

۸- سورة الکافرون : 
69-۷ ۰۱۱۱۵ 

۹- سورة الفلق : 


۰۱۱۲۳ € ۱۰۲ ۶ 


۱۱۱۰۹ 


فهرس الأحاديث والآثار 


أ- فهرس الأحاديث 
طرف الحديث الراوى الصفحة 
1 

۱۷ «آمركم بأربع: الإيمان بالله....» ابن عباس‎ - ١ 

۲ - أندرون ماذا قال ربكم البارحة؟...» زید الجهنی :۱ 

۳ - وأخبروه أن الله يحبه...» عائشة اس 

۷۳۰ «اختصمت الجنة والنار....» أبو هرپرة‎ - ٤ 

ه - «ادعوا الله وأنتم موقنون بالاجابة....» ابو هريرة ا ۷٢‏ 
٦‏ - «ذا آحب الله العبد نادي جبریل...» أبو هرپرة ۳۹۰ 

۷ - «إذا دحل أهل الجنة الجنة » وأهل التار الثار....» صهیب ۵-۸ 
۸ - «إذا دعا أحدكم فلا يقل.....» أبو هريرة ٤٦۔٥۷‏ 
۹ - «إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر....» أبو هريرة ۳٣۳_۳۰٣‏ 
۰- «إذا قضي الله الأمر فى السماء ضربت الملائكة بأجتحتها ٤...‏ أبو هريرة ۷۱٤١۳‏ 
۱- وأسألك لذة النظر إلي وجهك...٠‏ عمار ۸۳۹-۸ 
۲- «استأذنت ربى أن أستغفر لأمی....» أبو هريرة ۸۰۳۰۲ 
۳- «استعیذوا بالله من عذاب القبر....» البراء ۳۰۳ 

4- «الاسلام بهدم ما كان قبله...» عمرو ۹۳۰-۳۶ 
-٥‏ «اشتکت النار إلي ربها....٠‏ أبو هريرة ۷۳۰ 

۹۸۲-۱ واعلم أن الأمة لو اجتمعت علي أن ينفعرك..» ابن عباس‎ -٦ 
٦٣٣-۲ داعملوا فکل میسر لا خلق له...» عمران‎ -۷ 
۸۷۹ ۷ أبن عمرو‎ ٠... (أعوذ بالله العظيم وبوجهه الکریم‎ -۸ 


۷ 


۱ تابع فهرس الأحاديث 


۹- «أعوذ بكلمات الله الثامة...» 

با «أعوذ بوجهك..» 

۱- «اغسلوها..» 

۲- «افترقت الیهود علي إحدي زمسبعین....» 
۳- لا تأمنونى وأنا أمين من فى السماء ...4 
6 - «التقطوا صبیانکم أول العشام...» 

: «اللهم أت نفسی تقواها...»‎ -٥ 

٠...ءىش «اللهم أنت الأول فليس قبلك‎ -٦ 
«اللهم نی أستخيرك بعلمك:.»‎ -۷ 

۸- «أما الإسلام فأقبلهء وأما المال..» 

۹- «أما أهل النار الذين هم أهلها...» 

۰- وأمرت أن أقاتل الناس حتي ...0 

۱- إن إباك آراد أمرآ فاد رکه...»: 

۲- وإن أبى وأباك فى التار...» .: 

۳- «إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار....» 


-٤ ۱‏ «إن الله حذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام...» 


٣١ ٠‏ - «إن الله أوحي إلي أن تواضعوا....» 
-٦‏ إن الله تبارك وتعالي لیس بأعور...» 
٠‏ ۳۷- إن الله تعالي يقول لأهل الجنة....» 


۸- «إن الله جبى كريم ینتحی.:..۸ 


110A 


أبن عمرو 

جابر 

سلمة بن الأكوع 
جماعة من الصحابة 
أبو سعيد 

جابر 

زيد بن أرقم 

أبو هريرة 

جایر 

مسورة ومروان 
أبو سعید 

أبن عمر 

عدى بن حاتم 
نس 


أبن مسعود 


الصفحة 

۷۱ 

۸۷۹ 

۸۳۷ -٦ 
۳441 
۱۰۸۱-۲۰ 
0+8 4 
۹۔۷۱۰‎ 
۹۸۷(۷ 
9۹4۸-9۷ 
۹۳٣۰_۳۳ 
۱۰۹٥٤ 
۲۸۷ 
۱۱۱-۰ 
۸۶۲۸۰۱ 
ن٣۲‎ 
۰۰-۹ 

۷۸۳۰۷۸۳ 
۸۷۲ 
۴ھ 
۱ 


۹- (إن الله فرض علي المسلمين حج البیت...» 
۰- وإن الله لا ينام ولا ينبغى له أن بنام....» 
۱- (إن الله مسح ظهر آدم بيده....» 

۲- (إن الله يبسط يذه بالليل ليتوب...؟ 

۳- (إن الله يصنع کل صانع..» 


44- «إن الله يمسك السموات يوم القيامة علي أصبع...» 


٠....اوملسأ إن بالدينة نفراً من الجن قد‎ - ٤٥ 
(إن ربى قد غضب اليوم غضباً...»‎ -٦ 

۷ - دزن الشيطان يجرى من ابن آدم...» 
۸- (إن العبذ ليتكلم بالكلمة ما يتبين فیها...» 
٩‏ - (إن عفریتاً من الجن جعل يفتك علی...» 
۰- «إن القبر روضة من ریاض الجنة آو...۸ 
۱- «ن قلوب بنی آدم کلها....» 

۲- وإن من إجلال الله کرام ذى الشیبة...» 


۳- «إن من أعظم المسلمين فى المسلمين جرما. 


6 - (إن المؤمن إذا آذنب كانت نكتة سوداء...» 
هه- وإن هذا الدين متين....؟ 

-٦‏ وإن هذه القبور ملوة علي أهلها ظلمة...» 
۷- وإن وجدتم فلاا وفلاناً...؛ 

۸- دزن يمين الله ملي لا یفیضها نفقة...» 


۱۱۰۹ 


مجاهد وعکرمة 
بو موسي 

عمر بن الخطاب 
5 
حذيفة 

أبن مسعود 

أبو سعید 

أبو هريرة 

صفية 

أبو هريرة 


أبو هريرة 


أبو سعيد الخدری . 


أبن عمر 

عائشة 

سعد بن أبى وقاص 
أبو هريرة 

أنس 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 


الصفحة 


141-۰ 
۸۷۹۸۷۸ 
۳۷ ۷۶٣ 
VY 
۸۳۲-۱ 
امام‎ 
۶۷۱-۷۰ 
۱۵۵ 
Ay 
41_4۰ 
۶۸-۶ ۷ 
۳۰۱۰٣ 
` ۸۸۸۲۷م۸۸‎ 
۳۸٣٣۸۵ 
۰ 

١۷ 
۳۸۸-۵۶٥ 
TTY 
۸۳۷٦ 
۸٤۰ 


تابع فهرس الأحاديث 


۹- وأنا سید ولد آدم ولا 7 

۰- وإنكم سترون ربكم عیانا...»: 

۱- «نما هو الظلم فى قول لقمان...» 
۲- »اه آتانی داعی الجن....» ۰ 

ارات (إنه بعث طلائع فغتمت....؟ 

6- (إنه لم يقل يوماً: رب اغفرلئ ...8 
٥‏ دإنھما ليعذبان وما يعذبان فی كبير...» 
-٦‏ ولياكم والغلو فی الدین... ' 

۷- ١ی‏ آمرئ قال لأأخيه: یا كافر...» 


۸- «الإيمان بضع وسبعون شعبة...» 


۹- (أين الله؟ قالت : فى السماء..» حديث سؤال الجارية. 


۰- وأيها الناس: اریعوا علي ألفسکم...» 
۱ (ب» 
۱- ديل أرجو أن یخرج الله من أصلابهم...» 
۲- «بل شىء قضي عليهم ومضي ٩...‏ 
۱ (ت4 
. ۷۳- «ترکتم علي احجة ابیضاء...» 
N4‏ «حدیث تسبيح الحصي ...۰ 
“٥ ۱‏ «حدیث تسبيح الطعام,..؛ ا 
كلا «احدیت تسلیم الشجر...» 


۱۱۹۰ 


الصفحة 


أبو هريرة . ۳۹۹ 

جریر البجلى ‏ ۲۳۱ 

: أبن مسعود | ۳۵ع_و۳ع 

این مسعود ٦۷۰_٦1۹‏ 

ابن عباس ۹۵ ۱ 
عائشة ۱۱۱١-۰‏ 
ابن عبان م ا 
این عباس ۳۸۵-۹ 
أبن عمر ۹۰۲۹۸ 

آبو هريرة ها 

معاوية السھمی ۸٢٥_۸8٤ ٤‏ 
أبو موسي ۹۸۷۲-۸۱ 
عائدا ۱۰۸۱-۲۰ 
عمران ۱۱۰-۳ 
العرباض ۳۷۵ 

أبو ذر ٥۸۸-۳‏ 

ابن مسغود | 9068.7 
علي بن أبى طالب ع ۹٦‏ 


تابع فهرس الأحاديث 


۷- «تعلم من تخاطب منذ ثلاث لیال...» أو هريرة 
۷۸- «حدیت تكلم البقرة والذئب...» أبو هريرة 
(ث» 
۹- «ثلاث من كن فیه....» اشن 
۰- «ثم ذكر الرجل يطيل السفر..» ۱ أبو هريرة 
4 
۱- «جاء مش رکو قريش يخاصمون الرسول فى القدر...» أبو هريرة 
7 - وجاهدوا المشركين بأموالکم...» ا 
¢ 
۸۳- «حجابه النور ل وکشفه ...۲ آبو موسي 
-۸٤‏ «الحلال ما حله الله ...» سلمان 
۰- «الحمد لله الذى وسع سمعه الأصوات...) عائشة 
-٦‏ «حدیث حنين الجذ ع الذى کان يخطب عليه النبى صلي الله عليه جابر 
وسلم» 
>« 
۷- «حلقت الملائكة من نوره....» عائشة 
۸- «خیر القرون قرنی...» عمران 
جره 
۹- «رأيت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقرأ قوله تعالي: «إن الله أبو هريرة 
یام رکم»....» 


۱۱۹ 


الصفحة 
۶۷۱-۷۰ 
۹۰۵-۰ 


۳۵-۳۶ 
۷۸۱-۰ 


۹۸۲-۱ 
| 


AY 
1۰ 
٦۸۲-۱ 
۹۰٥٠٤۶ 


Toto 
۹0۸ 


٦۸۲-1۱ 


تابع فهرس الأحاديث 


الصفحة 
۰- «رفع عن أنتى الخطأ والنسيان؛..» . این عباس ۷۷۲-۱ 
ايه 
۱- «زوجکن أهاليكن وزوجنی الله:..» اس ۸۲۱٥-۰٤‏ 
۲- «زملونی » زملونی ...» ۱ عائشة وجابر ذم لله مي 
ضس4 
۳- «سأخب رکم ضام 7 ۱ این عباس 140 ۱ 
٤4‏ - وسألت الله تعالي فيه وإنه بعد ذلك لفى ضحضاح..» _آبوسعید ۷۸۰۱۷ء۰ 
-٥‏ «سابقنا سابق ومقتصدنا...» عمر بن الخطاب ۸۲٦۸٢٢‏ 
-٦‏ «سباب المسلم فسوق...» أ ا ابن مسغود ۱۳ 
۷- سحر الرسول صلي الله عليه وسلم حتي إنه ليخيل إليه..» عائشة 4 
۱ بل ۱ 
۸- «شاهت الوجوه...» 1 . عروة وحكيم بن حزام ۱ 
۹- «شفاعتی لأهل الكبائر من أمتی..»: ‏ . یوک ۳۳۹ 
<(ص» 
-٠١‏ «الصلوات الخمس» والجمعة إلي الجمعة....» أبو هريرة ۱۱۱-۶ 
۱- «صنفان من أمتى ليس لهما فى الاسلام...» ابن عباس ره 
ط4 
۲- «طلب من أبنائه إذا هو مات أَنْ يحرقوه..ه حسدیث أبو هريرة' ۱۷ 


الرجل الذى من بنی إسرائیل. 


۱۱۹۲ 


تابع فهرس الأحاديث 


الصفحة 
و« 
۳- «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير...» مب ۱۰۳۳-۳۲ 
٤‏ - «العينان زناهما النظر...» أبو هريرة ٦٤‏ 
۶> 
- «فأما النار فلا تمتلئ حتي يضع الله تبارك وتعالي رجله..» أبو هريرة ۸۷۷-۷۲ 
-٦‏ «فیاتونی فأقول: انا لها...» أنس ۲۲۸۷ 
۷- دفيختم علي فيه فيقال لأركانه: انطقی ...1 أشن ٦۸٤-۳‏ 
۸- «فیقول الله تعالي : شفعت اللائکة..» ود ۳۳۷ 
۹ - «فینادی متاد: يا أهل الجنة إن لکم أن تصحوا..4 أبو هريرة وأبو سعید ۶۱۲ 1۳-4 ۶ 
دق 
۰- قال الله لأهل بدر : اعملوا ما شكتم فقد غفرت.. على ۹۰۰-9 
۱- االقدریة مجوس هذه الأمة...» این عمر ۹1۰-۹ 
۲- «قد علمكم نبيكم صلي الله عليه وسلم کل شىء حتي الخراءة...» سلمان ۳۷۲_۷۰٥‏ 
۳- دقد فعلت». ابن عباس ۱۔۲۷۲ 
6 - «قم يا أبا تراب..0 سهل بن سعد ۱۰۵۵-۱۰۵۳ 
٥ھ‏ «قم یا نومان...٩‏ حذیفة ٠٠٣‏ ح١٠۰٠‏ 
مت 
-٦‏ «کان الله ولم يكن شىء قبله ...» عمران ۲۹۹۷ 
۷- «کانوا أكثر من ألف واربعمائة..» حديث أصحاب بيعة الرضوان. جابر ۹٠۰-۹9‏ 
۸- «کتب الله مقادیر الخلاگق...» اين عمر ۳۹۷ 


۳ 


تابع فهرس الأحاديث 


۹- «کذینی ابن آدم ولم يكن له ذلك...» این عباس 


۰- «کل ابن آدم يأكله التراب...» ا أبو هريرة 
۱- « کل شىء بقدر حتي العجز' والكيس ٠...‏ أبن عمر 
۲- «کل مولود يولد علي الفطرة...» أبو هريرة 
۳ - «الکیس من دان نفسه...» | شداد بن أؤس 
ل 

-٤‏ «لا أحد أحب إليه العذر من الله...» ا مغيرة 

٥ھ‏ لا تخيرونى علي موسي ...© : أبو هريرة 
۰ - ولا تزال جهنم تقول: هل من مزید؟..» اش 
۷- ولا تسبوا آصحایی فوالذى نقسی بیده...» آبو سعید 
۸- «لا نطرونی كما أطرت التصناري ابن مريم... ١‏ عمربن الخطاب 
5 - ولا تفضلوا بین الأنبياء....» : أبو هريرة 

۰ - «لا تقتله فان قتلته...» : المقداد 
۲- ول حول ولا قوة إلا بالله کنز...» أبو موسي 
۲- ولا ضرر ولا ضرار.» : عبادة 
۳- ولا یدخل الجنة أحد 5000 عائشة 
۶- ولا یدخل الجنة من فى قلبه مثقال ذرة...» أبن مسعود 
۵- ولا یدخل التار أحد بايع مت الشجرة...» جابر 

- دلا ينبغى لعبد أن یقول: آنا یر من یونس...» این عباس 


۷- «لقد حكمت فيهم بحکم الله من فوق سبع سموات. هو سعيد 


1١ 


الصفحة 


۷۹۰٥_۹۰٤ 
٦٦٦٦ 
۹۸۲-۱ 

۱ ۳۸ 

۸۳۲ 


۳۳م 
۳:۹ 
۸۷۷-۷۲ 
۹ 
۳۸٥_۸۰۶‏ 

۱ ۹ 
° 
۹۰۸,۰۷ 
۳ 

٦ 
۷۸۳۷۳۲ 
۹٠۰.۹ 
۱۰۸۰-۹ 
۸۳۲ 


تابع فهرس الأحاديث 


الصفحة 

۸ - الله أرحم بعباده من هذه...» عمر بن الخطاب ۱۵ 
۹- هلما أغرق الله فرعون قال...» أبن عباس 2:۸۷ 
۰- «لا فرغ الله من خلقه استوي علي عرشه...» قتادة ۸٤٤٣۰۳‏ 
۱- دا قضي الله الخلق ء کتب ..» أبو هريرة ل 
۲- ولو كان أبوك مسلما....» علي ۱۱۰ 
۳ - «ليأنين علي جهنم يوم تصفق فيه أبوايها...» ابن عمرو 2 ٥۸‏ 

4« 
6 - «ما أحل الله فى کنابه فهو حلال...» أبو الدرداء ۷:۹ 
۵ - «ما أعددت لها؟...» أنس ۳۱ 
-٦‏ ما ریت من ناقصات عقل ودين...» ابن عمر ۷۰۰۸۷۹۰٥‏ 
۷- «ما علي الأرض مسلم يدعو الله...» عبادة وجابر ۷٦٢-۷٦۳٣‏ 
۸- ما من مولود إلا والشيطان يمسه....» = وإلا طعن الشيطان فى أبو هريرة هه 
خاصرته ...4 
۹ - «المقسطون عند الله علي منابر من نور....» این عمر نفس 
۰- ومن أحب أن يبسط له ....» أنس ۳۹۸ 
۱- «من أحسن منکم فى الإسلام....» ابن مسعود ...۰ ۱۰۲۵-۱۰۲۳ 
۲- «من تصدق بعدل تمرة من كسب طیب....4 آبوهرپرة ۳۷۲ 
۳- «من رأي منکم منکرآً فليغيره بیده...» ابو سعید ار وی 
۹۶- ومن قال: لا إله إلا الله دخل الجنة...» آبو ذر ۳۷۹-۷۸ 
-١ ٥‏ «من قتل قتيلا فله سلبه....» أبو قتادة ۱۹۵ 


۱۱۹۵ 


. تابع فهرس الأحاديث 


الصفحة 
. 1676- من قرأ سورة آل عمران أعطى بكل آية منها...» ایی بن كعب هه 
۷- «من قرأ السورة التى یذ کر فيها آل عمران يوم الجمعة...؛ ‏ ابن عباس هه 
۸- «من قرأ سوزة طه أعطی...۸ ی بن کب ٦٦٥‏ ٴ 
- 2-۱0۹ دمن يدخل الجنة ينعم لا ییأس...» أبوهيرة ٤٤‏ 44۳۸4۲ 
- من برد الله به خيراً یفقهه:..» معاوية ۵-۶ : 
۱- «منهم من تأخذه النار إلي کمی...» 1 سمرة ۱۱۰۸۸۰۷ 
۲- «المؤمن القوى خير وأحب إلي الله...» أبو هريرة ۹۸۲-۷۱ 
۳- «المؤمن مفتن تواب» 1١‏ , على ۳ 
۱ ۶ن4 ا 
١‏ 174- «نحن أحق بالشك من إبراهيم؛. بو هريرة ۲٥۹‏ 
-١ 6‏ و حذیث نسخ فرض خمسین صلاة» حدیث الإسراء. لس ٦۸ہ‏ ۸۳۷۳۷ 
-٦‏ ونعم إذا کثر الخیث..ہ ٠:‏ . زیتب بنت جحش ۱۰۳۹-۱۰۳۸ 
هم ۱ 
۷- «حلیٹ هرقل» ۱ ابن عباس 919434 : 
۸- «هل تضارون فى القمر ليلة البدر؟...» أبو هريرة ۲۳۹٣۰‏ 
۹- «هم من آبآلهم» اصعب ١‏ ۱۰۳۷ 
١‏ - وهو فى ضحضاح من ثار...) العباس ۹۔۷۲۰۰ 
وه 
۱- «والذی نفسی بيده ما من عبد یصلیٰ الصلوات....» صھیب ٦٦١١-۰۳‏ 
۲- ووالذی نفسی بيده ما يصيب المؤمن ...0 أبوهريرة ‏ ۹۱۹۹۱۵۰ 


۱۱۹۹ 


تابع فهرس الأحاديث 


الصفحة 

۳ - ووالله لو لا الله ما اهتدینا...» البراء ۱۳۳ 

۳۰۳٣_۰٣ «وإنه لیسمع خفق نعالهم...؟ البراء‎ -٤ 
۳۰۸ ووحق العباد علي الله...» معاذ‎ - ۷۵ 

- ووالخیر كله بيديك...» على ۹۸۰ 

۷- «وستفترق أمتى عن ثنتين وسبعين فرقة...» أنس ۳۹۲-۱ 

ی 
۸- ہدیا أيا ذر ما السموات السبع فى الکرسی...» ابو ذر ٣١٠٢_٥٠٦٣‏ 
۹- هيا بنى کعب بن لؤیء أنقذوا أنفسكم من النار..» أبو هريرة ٠۰١١١٤‏ 
۰- ہیا عبادى نکم لن تبلغوا ضرى فتضرونی...» أبوذر ۹ 
۱- ديا عبادى إنى حرمت الظلسم علي نفسسی...» = بو ذر ۱:۹ 
عبادى إنكم لن تبلغوا ضری...» 

۲- ديا عم قل : لا إله إلا الله...» ابو سعيد بن المسيب ۷۲۰-۷۱۹ 
۳- ويا عمرو أما علمت أن الاسلام بهدم ما كان فبله..» عمرو بن العاص "88 
4- (يا معاذ إنك تأتى قوما....٭ ابن عباس ۲١۸۸۷‏ 
۵- «يا مقلب القلوب ثبت قلبى علي دينك؛ . عائشة 7 
-٦‏ «یائی الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة..» آبو سعید 1/۰ 
۷- ویأخذ الرب عز وجل سمواته وأرضه بیدیه...» ابن عمر ۸۸_۸۹ 
۸ - «یتعاقبون فيكم ملائكة باللیل....» أبو هريرة ۸۳۲ 
۹- «يجمع خلق أحدكم فى بطن أمہ.. أبن مسعود ۱۷۰-۹ 
۰- «یخرج من النار من كان فی قليه...» أنس ۷۰۷۱٤‏ 


۷ 


تابع فهر ۳ الأحاديث 


1١1118 


۱ ۱- «یستجاب لأحدكم ما لم يعجل ...0 یو هريرة 
۲ھ «یفزو جیش الکعبة..» ۱ عاگشة 
۳- «يقبض الله الأرض يوم لقيامة...» أبو هريرة 
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۷- فهرس لبعض عبارات ابن امير ٭ 


العسسارة 

۱ - «اللهم اختم لتا باقتفاء السنة » وأدخلنا بفضلك ا حض الجنة» . 

۲ - «اللهم إلا أن يكون الهوي إذا تمکن أري الباطل حقاء وغطي سني مكشوف 
العبارة فسحقاً سحقاه . 

۳ .- «ألهمنا الله الأدب فی حق جلاله » وعصمنا من زيخ القول وضلال» 

٤‏ - «تلجلج والحق أبلج » وزاغ والسبيل منهج ء وقاس الخلق بالواحد الحق»: 

٥‏ - «فانطوي كلامه علي ضلالات أعدها واردها؛ 

5 - «فانه نظر أعوج» وباطل مخلجء والحق أبلج» 

۷ - «قأمل هذا الفصل » فله 7 سائر الفصول الفضل» 

۸ - «فقد اتصف فى هذه المباحثة بحال من بحث بظلفه علي حتفه » وتعريضه 
معتقدہ الفاسد لھتك سترہ وكشفدة 

۹ - «فقد وضح أن الصنف لا إلي معالی السنة رقى» ولافى حضيض الاعتزال بقي» 

۰ - «فلا وجه لحمله علي التخييل إلا الاعتقاد الضئیل» وارتكاب الهوي الوبيل» 

۱- دفله الفضل علي كل حالء والة فى الفائقة الالء 

۲- «فهذا سر ينشرح لبيانه الصدر » ویرتاح السره 

۳- «قد عدا طور التفسير لرض في قلبه ء لادواء له إلا التوفیق الذی حرمہء ولا 
یعافیه إلا الذى قدر عليه هذا الضلال وحتمه» 

٤‏ - «لأنه الدائرة القاطعة لدابرة» الكافلة بالرد علي منتحله وناصره» 

6- «لقد ركب عمیاءء وخبط خبط عشواء» واقتحم وعرآء السالك فيه هالك » 
والغابر فيه عاثره ۱ 
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۱- «هذا هو الحق الأبلج » رالصراط الأبهج» 

۲- «هذه رل عشواء خبطها ء فى مهواة من الأهواء هبطهاء. 

۳- «هیهات قد تبين الصبح لذى عینین ؛ فالحق أبلج لا یمازجه ريب إلا عند ذی 
رین؟ 

-٤‏ «یاله من تمثيل صار به مثله » وتنظير صار به حائداً عن النظر الصحیح مردود 
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١‏ - الأعراض . ۱۳۸ ۸ - السريانية ۳۹۹-۸ 
۲ - الأشعبية . ۸۔۳۱۹ ۹- السفسطة = السفسطائية . لله 
۳ - أهل الستة والجماعة ۔ ۷۷ ۰- ظواهر التصوص . 4 
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۷ - التحريف . -٤ Er‏ الغلول . ۳۹۵ 
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۸ - آحمد بن عبد الله الاصبهانی ( أبو نعيم) . 

" ۱۰- آحمد بن فارس (کمال الدين) . 
۱- آحمد بن محمد بن إبراهيم ابن خلّكات) . 
۲- أحمد ين محمد بن حنبل 2و عبد الله الإمام) . 
۳- أحمد بن محمد السلفى .(أبو طاهر الحافظ). 
-٤‏ أحمد بن محمد بن عبد الله (الطلمنكى) . 
-٥‏ أحمد بن محمد بن منصور الجذامى <١‏ ابن المنير) . 

٠‏ 17- أحمد بن محمد بن يزيد الخلال «الخلال) 
۷- إسماعيل بن إبراهيم بن عبد :الرحمن (ابن قريش» . 
۸- إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد( الصایونی) . 
۹- إسماعيل بن عمر بن ضوء بن درع .ابن كثير) . 
-٠۰‏ أشعب بن جبير (الطفیلی) . : 
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تابع فهرس الأعلام الترجم لهم 


امرؤ القيس بن جحر الكندى. (امرژ القيس) . 
أنس بن مالك بن النضر الأنصارى. (الصحابی) . 
«ب>» 
البراء بن عازب بن الحارث الأنصارى. (الصحابى) . 
بشر بن غياث العدوى (ا مریسی) ۔ 
بورى بن طفتكين (تاج الملوك) . 
بيبرس بن عبد الله العلائی .املك الظاهر) . 
> 
جریر بن عبد الله البجلى .(الصحابى) . 
الجعد بن درهم . 
جندب بن جنادة الغفاری. (أبو ذر) . 
جهم بن صفوان السمرقندى. 
>« 
حاتم بن عبد الله بن سعد الطائى. (حاتم الطانى) . 
الحارث بن حلّزة الوائلى . 


حذيفة بن حسل بن جابر العبسى. (حذیفة بن اليمان) . 


حسان بن ثابت بن المنذر الأنصارى . (الصحابى) . 
الحسن بن أحمد بن عبد الغفار .(أبو على الفارسى) . 
الحسن بن يسار البصرى. (الحسن البصری) . 

الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم . (الحليمى) . 
الحسين بن محمد بن عبد الله (الطيبى) . 
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تابع فهرس الأعلام الترجم لهم 


الحسین بن مسعود بن مخمد . (البغوى) . 


حفصة بنت.عمر بن الخطاب (أم الومنین) . 

حکیم بن حزام بن خویلد القرشی. (الصحایی) . 

حمزة بن عبد الطلب بن هاشم. (الصحابی). 

حیدر بن محمد بن إبراهينم . (حيدر الهروی) . 
ج 

خالد بن عبد الله القسریٰ۔ 


خدیجة بنت خویلد بن آبد القرشية .(أم المؤمنين) . 


¢ 
رفيع بن مهران الرياحى (أبو العالية) . 
ركن الدين بن محمد الأصولى. 
ما 
زيد بن أرقم بن زيد الأنضارى ۔ (الصحایی) . 
زيد بن أسلم العدوى. 
زینب بنت جحش الأسدية.(أم المؤمنين) . 
زینب بنت عبد الرحمن ین الحسن الشعرى. 
هن 
سارة بنت هاران . (زوجة إبراهيم عليه السلام) . 
السديد الخیاطی۔ 
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تابع فهرس الأعلام الترجم لهم 


سراقة بن مالك بن جعشم الکنانی. (الصحایی) ۔ 


سعد بن أبى وقاص القرشی. (الصحایی». 


سعد بن مالك بن سنان الأنصارى .(أبو صعید الخدری» . 


سعد بن معاذ الأتصارى. (الصحابی) . 
سلمان الفارسى (أبو عبد الله الصحایی) . 
را 
شمر بن عطیة الأسدی الکوفی. 
(ص» 
(ض» 
ضرار بن عمرو الغطفانی. 
(ط> 
طاووس بن کیسان الخولائی. 
¢ 
عامر بن شراحیل (الشعبى) . 
عائشة بنت أبي بكر الصديق .(أم المؤنين) . 


عبد بن أحمد بن محمد (الهروى) . 


عبد الجبار بن أحمد الهمذانى ۔(القاضی عبد الجبار) . 


عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن ۔(ابن عطیة) . 


عبد الحميد بن عيسي بن عمويه .(المخسروشاهى) . 
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تابع فهرس الأعلام المترجم لهم 


عبد الرحمن بن إبراهيم البدرى (تاج الدين الفزاری) . 

عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد السیوطی). 

عبد الرحمن بن أحمد بن'رجب اليغدادى ۔(ابن رجب). 
عبد الرحمن بن إسحاق الثهاوندى. (الزجاجی). 

عبد الرحمن بن صخر الدوسی .(أبو هريرة) . 

عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد (السھیلی) . 

عبد الرحمن بن عبد الله أنى بكر الصديق. (الصحابى) . 
عبد الرحمن بن عمرو بن محمد (الأوزاعى) . 

عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازى ۔ابن أبى حاتم) . 


عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون ۔(ابن خلدون) . 


عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدى (السعدی) . 
عبد السلام بن محمد الجبائي ١‏ أبو هاشم) . 

عبد الكريم بن على بن عمر (ابن بنت العراقی). 

عبد الكريم بن محمد (المبمعانى» ۔ 

عبد الله بن أبى أمية بن المفيرة اخزومی . (الصحابى) . 
عبد الله بن أحمد بن محمد (ابن قدامة القدسی) . 
عبد الله بن جدعان القرشى . (ابن جدعان). 

عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الأنصارى. (لصحایی) 

عبد الله بن سلام بن الحارث الاسرائیلی. (الصخابی) . 
عبد الله بن شقيق العقيلى . 
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تابع فهرس الأعلام المترجم لهم 


۳- عبد الله بن طلحة الیابری۔ ۱۹۰4 
-٤‏ عبد الله بن عامر بن يزيد الیحصبی ۔(ابن عامر) . 1۸ 
-٥‏ عبد الله بن عباس بن عبد الطلب الهاشمی ۔(ابن عباس). ۱1۷ 
٦‏ عبد الله بن عشمان القرشى .(أبو بكر الصدیق). 14 
۷- عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوی . (ابن عمر). 1۸۰-۹ 
۸- عبد الله بن عمرو بن العاص. (ابن عمرو) . ۷ 
۹- عبد الله بن قيس بن سلیم بن حرب . (أبو موسي الأشعرى) . 9:۹ 
۰- عبد الله بن كثير الداری ۔(ابن كثير) . ۳۸۲-۱ 
۱- عبد الله بن المبارك ا مروزی. (ابن البارك). ۸٦‏ 
۲- عبد الله بن محمد بن العباس (أبو جعفر المنصور) . ۷۹۰ 
۳ عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلى ۔(ابن مسعود) . ۹ 
٤‏ - عبد الله بن يوسف بن أحمد .(جمال الدين ابن هشام). ١ه‏ 
-٥‏ عبد الله بن يوسف بن محمد (الزيلعى) . إن 
-٦‏ عبد الملك بن عبد الله الجوينى (أبو العالی) . ٠٥٥-٠٥‏ 
۷- عبد الملك بن قريب بن على (الأصمعى) . ۱۳۹ 
۸- عبد مناف بن عبد الطلب بن هاشم .(أبو طالب). ۷۹ 
- عبد.الواحد بن منصور بن محمد بن المتير. 7 
- عبد الوهاب بن إبراهيم (الزتجانى» ۔ ۳٤‏ 
۱- عبد الوهاب بن رواج الإسكندرانى. ۹ 
۲- عبد الوهاب بن على بن عبد الکافی السبكى .(التاج السبكى) . oto‏ 
۳- علمان بن سعيد بن خالد الدارمی. ۸۸۱-۰ 
-٤‏ عثمان بن سعيد بن عثمان الدانی۔ ۸۱ 


۸۹ 


تابع فهرس الأعلام المترجم لهم 


-٥‏ عثمان بن عفان بن أمية ألقرشى . (ذو النورين) . ۱ ا۹8۷ 
-٦‏ عثمان بن عمر بن أبى بكر .ابن الحاجب). ' Ve‏ 
۷ - عدي بن حاتم بن عبد الله الطائی. (الصحابى) . 2 ۱۱۱-۰ 
۸- عروة بن مسعود بن معتب الثقفى. (الصحابى) . ۳۳۰ 
۹- عز الدين بن عبد السلام بن أبى القاسم (العزين عبد السلام). 0 ' 40 
۰- عكرمة بن عبد الله المدنى: . (مولي ابن عباس) . ۲۹۱-۹۰ 
-0١‏ على بن أبى طالب بن عبد الطلب الهاشمى. ‏ . ۷ 
- على بن أحمد بن حزم الظاهرى. (این حزم) ۱ ۷۷۰_۹ 
۳- على بن إسماعیل بن إسجاق ١(أبو‏ الحسن الأشعرى) . ۱ ۲۰۹۸ 
4- على بن العباس بن جريج, ١(ابن‏ الرومى). کہ ۲۸۹-۸ 
6- على عبد الكافى بن علی:السبکی ۔(تقی الدين السبكى) . الضف 
- على بن على بن محمد (اين أبى العز) . ۳۰۰-۹ 
۷- على بن عيسي بن وهاس .(آبو الطیب) . ۳۸ 
۸- على بن محمد بن عبد الصمد . (السخاوی). ۳4 
۹- على بن محمد على (ابن خروف النحوی). ۱0-۰۵ 
۰- علی بن محمد العمرانی الخوارزمى . ۱ ۱ سا 
۱- على بن محمد بن منصور الجذامی . ۷۱ 
۲- على بن یوسف بن إبراهيم (القفطی). الا 
۳- عمر بن الخطاب بن نفیل القرشی . (الفاروق) ٤٤٤-٤٤‏ 
۶- عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم . (الخليفة الأموى). ۳٣٢۱٢ ٠‏ 
- عمران بن حصين بن عبيد الخزاعى . (الصحایی). 5 ٣٠۔١۱۶‏ 


۳۹-۵ ۱ عمرو بن العاص بن وائل القرشی . (الصحایی).‎ -٦ 


۱۱۱۹۰ 


تابع فهرس الأعلام المعرجم لهم 


۷- عمرو بن عبيد بن باب التيمى . ۳ء٤ e‘‏ 

۸- عمرو بن عثمان بن قنبر .(سیبویه) . ۲٤‏ 

۹- عمرو بن هشام بن المغيرة ( أبو جھل)۔ ۸۔۷۱۹ 

۰- عون بن عبد الله بن عتبة الهذلى . oro‏ 

۱ - عویمر بن عامر الأنصارى . (أبو الدرداء». ۷۰٦۹۰۰٥‏ 

۲ - عیاض بن موسي بن عیاض الیحصبی . (القاضی عیاض) . ۷۳ 
ع 

۳- غيلان بن عقبة العدوی (ذو الرمة) . 22 
اف 

6 - فاطمة بنت محمد (رسول الله) بن عبد الله الهاشمية ۔ ٠۰٤١-٠١٤٤‏ 

۷۸۰+۹ . الفضيل بن عياض بن مسعود اليربوعى‎ - ٥ 
دق‎ 

-١ ۲‏ قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسى . oro‏ 

۷ - قتادة بن التعمان بن زید الأنصارى . (الصحابى) . ۸٤٤۲۳‏ 
ہت 

۸- کعب بن الأشرف الطائی ۔ ٦٤‏ 

۹ - مارية بنت شمعون القبطية . (أم المؤمنين) . ۱۳ 

۰- مالك بن أنس بن مالك الأصبحى . (الإمام مالك» . ۲۳٤٣‏ 

۲١٠٢٣ . مالك بن دیٹار البصرى‎ - ٠١ 

۲- مجاهد بن جبر أبو الخجاج المكى . ۲۹۰-۹ 

۳- ا حسن بن محمد بن كرامة الجشمی (أبو السعد) . ٢٢-٥‏ 


۱۱۹۰۱ 


5- محمد بن إبراهيم بن المرتضى ١(لبن‏ الوزير) . 

8 - محمد بن أبى بكر بن أيوب .(ابن قيم الجوزية) . 

. محمد بن أبى القاسم بايجوك‎ -٦ 

۷- محمد بن أحمد بن أبى بكر بن فرج . (القرطبى) . 
۸- محمد بن أحمد بن عبد الله . (المقتفى لأمر الله) . 

۹- محمد بن أحمد بن عثمان . (الذهبى) . 

۰- محمد بن أحمد بن محمد ۔ (ابن رشد الحفید) , 

۱- محمد بن إدریس بن العباس بن شافع القرشی «الشافمی». 
۲- محمد بن إمحاق بن رخزيمة السلمى . (ابن جزيمة) . 
۳- محمد بن إصحاق بن محمد ١‏ (القونوی): 

-٤‏ محمد بن إسماعیل البخاری ۔(البخاری). 

٥ھ‏ محمد بن جریر بن يزيد الطبرى . (ابن جرير الطبری) . 
-٦‏ محمد بن الحسن بن محمد الهمذانی . 

۷- محمد بن الحسين بن أعبد الله . (الآجرى) . 

۸- محمد بن زید بن الهاجر (القرشى) . 

۹- محمد بن الطيب بن محمد الباقلانى . (القاضى أبو بکر) . 
۰- محمد بن عبد الکریم بن أحمد . (الشهر ستانى) . 

۱- محمد بن عبد الله الاشبیلی (ابو بكر بن العزبى) . 
۲- محمد بن عبد الله بن راشد القفصى. 


۳- محمد بن عبد الله بن مالك الجيانى . (جمال الدين ابن مالك) . 


۶6- محمد بن عبد الوهاب این سلام الجبائی .(أبو على) . 
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تابع فهرس الأعلام المترجم لهم 


۷۵- محمد بن على بن أحمد . (الداوودی) . 

- محمد بن على بن وهب . (ابن دقيق العيد) . 

۷- محمد بن على بن یوسف . (الرضى الشاطبى) . 
۸- محمد بن القاسم بن محمد الأنبارى :(اين الأتبارى) . 
۹- محمد بن کعب القرظى . 

- محمد بن محمد البلخی .(رشيد الدين الوطواط) . 


۱- محمد بن محمد الجکنی . (الأمين الشنقیطی) . 


۲- محمد بن محمد بن محمد الغزالى .(آبو حامد الغزالى) . 


۳- محمد بن منصور بن أبى القاسم . 

4- محمد بن منصور بن يحبي . (القبارى) . 

5- محمد بن يزيد بن عبد الأكبر . (المبرد) . 

۷- محمد بن يوسف بن على (الجیانی) . 

۸- محمود بن جرير الضبى ١(أبو‏ مضر) . 

۹- محمود بن عمر الخوارزمی (الزمخشری). 
۰- مصطفي بن عبد الله القسطنطينى . (حاجی خلیفة) . 
۱- معاذ بن جبل بن عمرو الأنصارى . (الصحایی). 
۲- معمر بن المثني .(آبو عبیدة . 

۳ - المغيرة بن شعبة بن مسعود الثقفى . (الصحایی) . 
6- مقاتل بن سلیمان الخراسانی . 

۵ - القداد بن عمرو الکندی الحضرمی . (الصحایی) . 
-٦‏ مکحول بن أبى مسلم الهذلی ۔ 
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تابع فهرس الأعلام المترجم لهم 


۷ الوفق بن أحمد بن محمد . (أخطب خوارزم) . 
۸- موهوب بن أحمد الجوالیقی . (أبو منصور) . 
۱ ن4 

۹- نافع بن الأزرق بن قيس (الحروری) . 
ر بن خد البطر البغدادى . (أبو الخطاب) . 
۱ - النعمان بن ثابت الكوفى .(أبو حنيفة) . 

۳ 
۲- راص بن عطء ال 
۳- الوليد بن عقبة بن أبى معيظ ۔ 

فى 
4 - ياقوت بن عبد الله الرومى الحموی. (ياقوت الحموى) . 
-٥‏ يحبي بن سعدون الأزدى القرطبى ..(أبو بكر) . 
1- يحبي بن شرف بن مرى . (النووی) . 
۷- يحي بن عبد الرحمن الشیبانی ٠‏ (آبو المعالى) . 
۸- يعقوب بن على البلخى . (أبويوسف). 


۹- يوسف بن أيوب بن شاذى . (صلاح الدین). 


- يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبى . (ابن عبد البر) . 


-١‏ يوسف بن عبد المعطى بن تجا , (ابن اشخیلی). 


۱۹۶ 


۳۹ , 


۱ - فهرس الصادر والمراجع 


«Î» 

١‏ - آکام المرجان فى أحکام اججان» تأليف/الشيخ عمر بن عبد الله الشبلى الحنفى» ت(۷۹۹) ھ-. حقیق/ 
الشيخ قاسم الرفاعى ط. الأولي ٠١١۸ (٠‏ ه. دار القلم» بيروت. 

۲ - الابانة عن أصول الديانة. لأبى الحسن الأشعرى» ت ( ۳۲۶)ه- ؛ خقیق/د.فوقية حسين محمود» 
جامعة عين شمس » ط. الأولي ( ۱۳۹۷)ه. دار الأنصار بالقاهرة . 

۳ - الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق الذمومة؛ للشیخ عبيد الله بن محمد بن بطة العکبری 
ت(۳۸۷)ه» تحقيق / رضا بن تعسان معطیء ط. الأولي (۱8۰۹) ه دار الراية بالرياض. 

. ابن تيمية والتصوف. تأليف / د. مصطفي حلمى » دار الدعوة» الإسكندرية‎ - ٤ 

۵ - ابن تيمية وجهوده فى التفسير. تأليف / إبراهيم خليل بركة » الطبعة الأولي (۱8۰۵) ه» المكتب 


٦‏ - ابن حزم وموقفه من الإلهيات , تأليف/ د. أحمد بن ناصر الحمدء ط. الأولي (١٤٥٥)ھ‏ جامعة أم 
القري؛ مکة ۰ 

۷ - ابو حامد الغزالی والتصوف» تألیف / عبد الرحمن دمشقية» ط. الأولي (4۱۰7)ه-» دار طيبة للنشر 
والتوزيع بالریاض ٠‏ 

۸ - اتجاهات التفسیر فی القرن الرابع عشر» تأليف / د. فهد بن عبد الرحمن الرومی» ط. الأولي ( 
٦۷ھ‏ . ۱ 

۹ - الاتقان فى علوم القرآن » تأليف / الشیخ جلال الدين عبد الرحمن السیوطیء ت(۹۱۱) ه دار المعرفة 
۰ بيروت ٠‏ 


۰- إثبات صفة العلو تألیف/ الإمام عبد الله بن قدامة المقدسى ت (١٤٥)ه»‏ حقیق / بدر بن عبد الله 
البدرہ ط . الأولي )١405(‏ ه مؤسسة علوم القرآن» بيروت. 

- اجتماع الجيوش الإسلامية ء للإمام ابن القيم» مع بيان موقف ابن القيم من يعض الفرق» حقیق/ 
د.عواد عبد الله العتق» ط. الأولي )١4048(‏ ه » مطابع الفرزدق التجارية» الریاض . 
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۲- الاحتجاج بالقدرء لشيخ الاسلام؛ ابن تيمية» ت (۷۲۸)ه- ء (ضمن مجموعة الرسائل الكبرى الجلد 

الثانی» - دار إحياء التراث العربی» بيروت . 
۳- احسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم ء تألیف/ شمس الدين أبى عبد الله محمد القدسی» ط. الثانية 

' (۱۹۰۹)م » طبع فى مديتة ليدن بمطبعة بريل» دار صادر » بیروت ۔ 

4- أحكام أهل الذمةء تأليف / الشیخ ابن قيم الجوزية » حقیق / د. صبحى الصالح ط. م 
» دار العلم للملايين » بيروت . 

-٥‏ احکام ا جنائز وبدعهاء للشیخ/ محمد اصر الدین الألبانى » ط. الأولي» بیروت ۳۸ المكتب 
الاسلامی. ا 

5 الابعکام فى أصول الأحكام » تأليف/ ا الحسن على بن أبى على الآمدی؛ راجمها ودققها 
جماعة من العلماء باشراف الناشر؛ دار الکتب العلمية» بیروت (۱6۰۰)ه. 


۷۔ أحكام القرآن» للامام/ عماد الدین بن محمد الطبری العروف بالکیا الھراسیء ت (۵۰4)ه» ط 
الثانية (۱۰۵)هنء دار الکتب العلمية ؛ بیروت . 


۸- إحياء علوم الدین ء تصنیف / الإمام أبى حامد محمد بن محمد الق ت(۵۰2)ه خقيق / بيد 
بن إبراهيم بن عمران ء دار الحدیث ء القاهرة (415١)ه‏ . 1 
۹ - الا دکار النووية ء للامام يحني بن شرف النووی» ت(٦۷٦)ھ؛‏ ط. الثانية ١(‏ (4١)هء‏ مكتبة داز 
التراث » المدينة المنوزة » دار ابن کثیر» دمشق . 
۲۰ - آراء المعنزلةالأصولية » تألیف/ د. على بن سعد الضویحی» ط و۱۵۱ کب رند » 
الریاض . 
-١‏ الأربعين فى أصول الدین » للإمام / فخر الدين محمد بن عمر الرازى» ت(۰۹٩)‏ هد محقيق/ ذ. 
أحمد حجازی السقاء ط. الأولي بالقاهرة (۱۶۰۷)ه-» مطبعة دار التضامن بالقاهرةء نشر 
مكتية الكليات الأزفرية . 
۲- الأربعين فى صفات رب العالمين» للإمام الحاقظ محمد بن أحمد الذهبی» ت(۸٣۷)ھہ‏ »:خقيق | عبد 


القادر بن محمد صوفی» ط. الأولي ۰۱ ھ مكتبة العلوم والحکم» المدينة المغورة. | 


۱۹۹ 


۳- الإرشاد إلي قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد. تأليف/ إمام الحرمين أبى المعالى عبد الملك الجوینی» ت 
(۷۸) ه» حقیق / أسعد تميم » ط. الأولي (۱8۰۵) ه مؤسسة الکتب الثقافیةء 


پیروت. 
4 - ارشاد الفحول الي تحقيق الحق من علم الأصول» تألیف / محمد بن على الشوکانی ( ۱۲۵۵) ه . 
دار المعرفة» بيروت 5 


۵- إرواء الغليل فى تخریج أحاديث سار السبیل, تأليف / محمد ناصر الدين الألبانى ء ط. الشانية 
(۱8۰۵) ه المكتب الاسلامی » بيروت . 

-۱۳۵۸( ازهار الریاض فى آخبار القاضی عياض » لأحمد بن محمد القری؛ ط. بمصر‎ -٦ 
۱(ھ۔‎ 

۷- أساس البلاغة ء تأليف / أبى القاسم محمود بن عمر الزمخشرى ت( ۵۳۸)ه مقیق / أ. عبد 
الرحيم محمود» دار المعرفة ء بيروت (۱8۰۲) ھ۔ 

۸- أساس التقديس ٠‏ تأليف / فخر الدین محمد عمر الرازی ت )٥٦٦٦‏ ه محقيق/د. أحمد حجازی 
السقا. مكتبة الكليات الأزهرية ء القاهرة (١٤٤٥)ھ۔‏ 

۹- أسباب النزول ء تأليف / الإمام على بن أحمد الواحدى النيسابورى ت )٥1۸(‏ ه .تعليق وتخريج | 
د. مصطفي ديب الغاء ط. الثانية , (۱8۱۳) ه دار ابن كثير » دمشق - بيروت . 

۰- الاستقامة ء لابن تيمية أبى العباس أحمد بن عبد الحليم »تحقيق / د. محمد رشاد سالم » ط. الثانية » 
مؤسسة قرطبة » القاهرة . 

۱- الاستيعاب فى معرفة الأصحاب / لأبى عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرء خقيق/ على 
محمد البجاوى : نشر مكتبة نهضة مصر ومطبعتهاء الفجالة؛ مصر . 

۲- أسد الغابة فى معرفة الصحابة ء لأبى الحسن على بن محمد بن الأثير الجزرى ت )٤٥٥(‏ ه . 
مكتبة ابن تيمية » کتاب الشعب - القاهرة . 

۳- أسماء الکتب: تأليف / عبد اللطيف بن محمد ریاض زاده. حقیق / د. محمد التونجى » ط. الشانية 
(۱2۰۳) ه. دار الفكر » دمشق . 

» ه. دار النفائس‎ )١411 ( الأسماء والصفات ؛ للدكتور/ عمر سليمان الأشقر ؛ ط. الأولي‎ -٤ 


۷ 


الأردن. 0 1 1 0 
۵- الأسماء والصفات » للإمام ای بكر أجمد بن الحسين ,البيهقى ت (4۵۸) ه. محقیق / الشيخ عماد 
الدين أحمد حیدر ط. الأولي (۱4۰۵) ه دار الکتاب العربى» بیروت . ۱ 
-٦‏ الأسني فى شرح أسماء الله الحسنيء للإمام أبى عبد الله القرطبی ت(۷۱٩)‏ ه . تحقیق مجموعة 
. من العلماء ط. الأولي (۱4۱۲) ه دار الصحابة للتراث بطتطا 
۷- الأشاعرة ء تأليف/ د. أحمد محمود صبحى ( ضمن سلسلة فى علم الكلام) مؤسسة الثقافة الجامعية » 
الإسكندرية ( ۱۹۹۲)ه. 2 
۸- الأشباه والنظاثر » تألیف / الامام جلال الدین عبد الرحمن السیوطی ت )٩۱۱(‏ ف. ط. الأخيرة ( 
۸) ه شركة مكتبة ومطبعة مصطفي البایی الحلبى وأولاده بمصر ؛ مكتبة المؤيد . 
۹- اشتقاق الأسماءء لأبئ سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعى ت (۱۲۲) ه حققه/ د.رمضان عبد 
التواب و د.صلاح الدين الهادی» مكتبة الخايجى بمصر (+14)هد. 
f‏ - الاشتقاق» لأبى بكر محمد بن الحسن بن هريد ت ( 667 ه. قيق / عبد السلام محمد هارو 
مكتبة الخاٹمجی بمصر . ۱ : 
١‏ - الإصابة فی تمييز الصحابة » تأليف / شيخ الإسلام أبى الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلانى ت 
(۷۷۳) ه . دار الكتب العلمية » بيروت . 
١‏ - أصول الدین» تأليف / الإمام ای منصور عبد القاهر البغدادی ت ( 4۲۹) هن. ط. الثالثة )٩6۰۱(‏ 
ه دار الکتب العلمیٰةء نیروت . ۱ 
۳- أصول الدین » للرازی» وهو الکتاب السمي معالم أصول الدین» محمد بن عمر الخطیب الرازی » 
راجعه / طه عبد الرؤوف سعدء مكتبة الکلیات الأزهرية» مصر . 
44- الأصول والفروع. لابن حزم الأندلمى » حقیق / د. محمد عاطف العراقی والدکتوره | سهیر فضل 
الله أبو وافية» و دا هلال ط. الأولي (۱۹۷۸) م. دار النهضة العربية » القاهرة . 
۵8- - أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية, تأليف / د . ناصر بن عبد الله القفارى ء ط. 2 
(041)ها. 


7 أضحوية فى آمر المعادء لابن سيناء الحسین بن عبد الله » محقیق! أ. سليمات دنيا ء ط.‎ -٦ 


1١14 


۵ ه. دار الفكر العریی » مصر . 

۷- اضواء البيان فى ایضاح القرآن بالقرآنء تألیف /محمد الأمين بن محمد الشنقیطی؛ مکتبة ابن تيمية 
» القاهرة (۱۶۰۸) ھ . 

۸- اظهار الحق » تأليف/ الشیخ رحمت الله بن خلیل الرحمن الهندی ت (۱۳۰۸)ه. تحقيق/ د. محمد 
أحمد محمد ملكاوى» ط. الأولي (۱8۱۰)ه-. طبع ونشر الرئاسة العامة لادارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» الرياض . 

۹ - الاعتصام » للإمام أبى إسحاق إبراهيم بن موسي الشاظبی؛ المكتبة التجارية الكبري بمصر . 

۰- الاعتقاد علي مذهب السلف أهل السنة والجماعة ؛ للإمام أبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى ء ت 
(458) ه. ط. الثانية (۱6۰)ه » دار الکتب العلمية » بیروت . ۳ 

۱- اعتقادات فرق السلمین والشرکین ء تألیف / فخر الاین محمد بن عمر الرازی ت (1۰7) ه 
.مكتبة الکلیات الأزهرية » القاهرة ( ۱۳۹۸) ه . 

۲- إعجاز القرآن بين المعتزلة والاشاعرة لمنير سلطان» منشأة العارف »الاسكندرية ( ۱۹۷۳) م . 

۳- إعراب القرآن ؛ لأبى جعفر أحمد بن محمد التحاس » ت (۳۳۸) ه. خقیقاد. زهير غازی زاهد » 
ط. الثانية ( ۱4۰۵) ه . عالم الکتب ؛ مكتبة النهضة العربية» بیروت. 

4 - أعلام السنة الدشورة, لاعتقاد الطالفة الناجية المنصورة » تألیف/ الشیخ حافظ بن أحمذ الحکمی ت 
۷ ه. تخقیق / أحمد على علوش مدخلی. ط. الثانية (۱8۱۶) ه. مكتبة الرشد » 


الریاض . 
-٥‏ اعلام الموقعين عن رب العالمين تألیف / أبن قیم الجوزية ۷۵۱۱) ه . راجعه‌اطه عبد الرژوف سعدء 
دار الجیل» بیروت ۔ 


-٦‏ الأعلام » تأليف / خير الدين الزركلى ءط السابعة ( )۱۹۸٦‏ م. دار العلم للملايين ‏ بیروت. 

۷- إغاثة اللهفان من مصائد الشیطانء تأليف / ابن قيم الجوزية ت (۷۵۱) ه. خقیق | محمد 
سید كيلاتى؛ شركة مكتبة ومطبعة مصطفي البابى الصلبیء بمصر: ۱ 

۸- اقتضاء الصراط المستقيم خالفة أصحاب الجحيم » تأليف / شيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية » تمقیق / د. ناصر بن عبد الكريم العقل,ط. الأولي )١405(‏ ه . 


۱۹۹ 


۹- الإقليد للأسماء والصفات ا تألیف/ محمد الأمين الشنقيطى ؛ حقیق:! شريف بن 
محمد فؤاد بن هزاع» مكتبة ابن تيمية» القاهرة. ٰ 
۰- اکتفاء القنوع ہما هو مطبوع . تأليف / أدورد فنديك» صححه» محمد على البيلاوى: مطبعة التأليف أ 
(لهلال)؛ مصر (۱۳ 6۱۳ ه. دار صادر؛ بیروت . ۱ ۱ 
١‏ الإكليل فى التشابه والعاویل ء لابن تيمية (ضمن مجموعة الرسائل الكبري) المجلد الثانی » دار جیاء ' 
۱ التواث العربی» بیزوت ۔ ۱ ۱ 08 
۳۴- الإمام ابن تيمية وموقفه من قضیة التأويل”:تأليف / محمد السيد الجلیند» منشورات المكتبة العضرية ء . 
بيروت . : 
اك - الإمامة والرد علي الرافضة, یر . تحقيق/ د. على ين مجمد 
الفقیهی ».ط . الأولي ۷۱ ٠‏ ه. مكتبة العلوم والحكم » المدينة المنورة  .‏ : 
#4- الإملاء عن اشکالات الاحیاء» لأبى حامد الغزالی ء ملحق فى آخر کتاب الاحیاء ۳ شید ۱ 
إبراهيم » دار الحديك » القاهرة ( 414١)ه‏ . ا 
8- - إلباه الرواة علي أنباه النحاة» تأليف / أبى الحسن على بن يوسف القفطی » ت ( ٢٢٦)ھ‏ . ین 
1 محمد أبو الفضل إبراهيم » ط. الأولي ( )١4٠5‏ ه. دا ر الفكر العربى » القاهرة ... 
٦٦‏ - الأنساب ؛ للسمعائى ء الأجزاء الأولي بتحقيق / عبد الرحمن المعلمن ؛ والباقی خقیق آخرین دادر | ۱ 
محمد أمين دمج؛ بيروت ط. الثانية (۱8۰۰) ها . ا 
۷- الانصاف فيما يجب اععقاده ولا يجوز ا جھسل به ؛ للقاضى أبى بكر الباقلانی ت(4۰۳)ه , 
۔ حخقیق / محمد زاهد الکوٹری؛ المكتبة الأزهرية للتراث (4115١)ه.‏ 
۱ ۸- أوضح المسالك إلي ألفية ابن مالك للإمام عبد الله بن يوسف بن عشام ت(١٦۷)‏ هراومه کان 
عدة السالك (لي نحقیق أوضح السالك؛ تأليف/ محمد محیی الدين عبد الحمیدء ط. 
١‏ الخامسة (۱۳۹۹)م دار الجيل » بيروت. : 
۹- ایدار احق علي اش حلقء فی زد الخلافات إلي المذهب الحق من أصول التوحید. تأليف/ اع ۱ 
محمد بن الوزیرات(۸4۰) ه تصحيح/ جماعة من العلماء بإشراف الناشر ء ط . الأولي 
(۱۰۳) ه. دار ر الکتب العلمية. روت :2 


۱۳۰۰ 


- ایضاح الکنون فى الذيل علي كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون » لإسماعيل باشا 
البغدادی. تصحيح/ محمد شرف الدين ورفعت الليسى ء دار الفکر؛ بیروت (۱8۱۰) هب . 

۱- کتاب الإیمانء للإمام أبو عبيد القاسم بن سلام ت (۲۲6) ه. حقیق / محمد ناصر الدين الألبانى. 
ط. الثانية ( ۱4۰۳) ه . المكتب الإسلامى » بیروت . 

۲- كتاب الإيمان ‏ لأبى بكر عبد الله بن محمد بن ایی شيبة ت( ۲۳۵) ه. حقیق/محمد ناصر الدين 
الألبانى , ط .الثانية ( ۱4۰۳) ه. الکتب الاسلامی؛ بيروت. 

۳- كتاب الإيمان » للحافظ محمد بن يحبي العدنى ت ( ۲4۳) ه. تحقيق / حمد بن حمدى الحربى 
ط. الأولي (۱۸۰۷) ه. الدار السلفیة » الكويت . 

-٤‏ کتاب الایمان» للحافظ محمد بن إسحاق بن يحبي بن منده. ت ( ۳۹۵) هب حقیق/ د. على بن 


محمد الفقیهی ط. الثانية ( 4۱4۰ هب مؤسسة الرسالة» بيروت . 


(ب>4 

۷۵- باب ذكر المعتزلة . لأحمد بن يحمي بن الرتضي اعتني بتصحیحه/ توما آرنلد» طبع بمطبعة دائرة 
العارف » بحيدر آباد الد کن ( 21717 ه دار صادر ء بيروت. 

-۷٦‏ البحر ا حیط . محمد بن يوسف الشهير بابی حیان الأندلسى ت (۷۵4) ه. بعناية / الشيخ عرفان 
العشا حسونة - دار الفكر/ پیروت (۱8۱۲) ه . ۱ 

۷- بدائع الفوائد » للإمام أبى عبد الله محمد بن قیم الجوزية» عنی بتصحیحه والتعليق عليه الناشر ؛ دار 
الکتاب العربی » بیروت . 

۸- البدایة والنهاية » للحافظ ابن كثير الدمشقى ت ( ۷۷۹)ه- . حقیق / مجموعة من العلماء ط. 
الخامسة (۱4۰۹) ه. دار الکتب العلمية » بيروت ۔ 

۹- بد ع التفاسير » تألیف / عبد الله بن محمد صدیق الغماری » مکتبة القاهرة » القاهرة ( ۱۳۸۵) هب . 

۰- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع » للقاضی محمد بن على الشوکانی ت (۱۲5۰) ه . 
دار المعرفة / بیروت » توزیع دار الباز » مكة الکرمة . 

۱- البرهان فى علوم القرآن ء الامام محمد بن عبد الله الزرکشی ٠‏ مخقيق / محمد أبو الفضل إبراهيم » 


1۲۰۱ 


ط. الثالة ء دار الفكر ( 1400 ) ه . 


۲- - البرغان: فى معرفة عقائد أهل الأدیاء / لعياس بن منصور السکسکی الحبلن ت (۸۳) م : حقیق 
/ خليل أحمد إیزاھیم الحاج / ط . الأولي (۱6۰۰) ه. دار التراث العرنی مصر . 
۳- البعث والنشور ء للحافظ أبى بكر البيهقى ت (4۵۸) ه . خقيق/ آبو هاجر محمد السعيد الابیانی ٠‏ 
ط . الأولي (۱8۰۸) ه مؤسسة الکتب الثقافية » بيروت ۔ ۱ 
4- بغية المرتاد(المعروفة بالسبعينية) للإمام ابن تيمية ء حقیق / سعید اللحام » ظ۔ الأولي ( ۰ "خر 
الفكر العربى » بیروت - 
۵- بغية الملسمس فى تاريخ رجال أهل الأندلس E‏ و رد 
. (۰۹۹) ه ء دارزالکتاب العریی / مصر . ۱ 
-٦‏ بغية الوعاة فى طبقات اللغوين والنحاة ء للحافظ جلال الدین اضر قیق/ محمد ۳ الفضل 
إبراہیمء المكتبة العصرية » یروت وطبعة أخري لطبعة البایی الحلبی: » القاهرة ».ط. لالي ( 
۱ ۵ ه.ا ۱ 
۷- بيان تلبيس الجهمية فى تأسيس بدعهم الكلامية » أو نقض تأسيس الجهمية لشيخ الإسلام ان 
| تصحيح / محمد بن حبذ الرحمن بن قاسمء مؤسسة قرطبة ۔ وت 
۸- البيان لمواضع الآيات المفسرة فى أضواء البيان » إعداد / أبى أسامة حسن على العواجى :دار الإيمان 
» الإسكندرية . . ۱ 
ا دی سی و ا و 
مكتبة الخا جی: القاهرة . 
۰- البيهقى وموقفه من الإلهيات ء تأليف / د. أحمد بن عظية الغامدى ء ط . الثالئة (1417.) ه مكتبة 


العلوم والحكم » المدينة المنورة . 
(ت) 0 ۱ ۱ 
۱- الساج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول» لصديق حسن خان ت(۱۳۰۷) هت بتصاحيح . 


وتعليق الدكتور عبد الحكيم شرف الدینء طبع علي نفقه الشيخ: على بن عبد الله آل ثانق/ 


ری 


الطبعة الهندية العربية / بمباى/ (۱۳۸۲)ه. ط. الثانية سنة سسجت 

۲- تاريخ الأدب العربی » لکارل بروکلمان ترجمه وراجعه مجموعة من العلماء» الناشر : دار ا معارف 07 
القاهرة . 

۳- تاريخ التراث العربی» لفؤاد سزکینء ترجمه وراجعه مجموعة من العلماء (۱4۰۸) هء أشرف علي 
طباعته ونشره إدارة الثقافة والنشر بجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية . 

-٤‏ تاريخ الدولة العلية العشمانية ء تأليف / أ. محمد فريد بك ا حامی » تحقیق / د. إحسان حقی؛ ط. 
السادسة ء (۱۶۰۸) ه. دار النفائس ؛ بيروت. 

/ تاريخ الطبرى ( تاریخ الأم والملوك ) لأبى جعفر محمد بن جرير الطبری ت (۳۱۰) ه محقيق‎ -٥ 
. محمد أبو الفضل إبراهيم » دار سويدان ؛ بيروت‎ 

-٦‏ تاريخ الفكر الفلسفى فى الإسلام ء للدكتور/ محمد على أبو ديان ء ط. الرابعة ( ۱۹۸۵)م . دار 
المعرفة الجامعية ء الإسكندرية . 

٭ تاريخ قضاة الأندلس = قضاة الأندلس : 

۷- تاريخ المذاهب الاصلامية » تأليف / د. عبد الرحمن بدوى ؛ ط. الشالشة (۱۹۸۳) م . دار العلم 
للملايين » بيروت. 

۸- تاویل مخعلف احدیث. للإمام أبى محمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة (۲۷۷) ه. صححہ .محمد 
زهرى النجار . دار الجيل» بيروت ( ۱۳۹۳) ه . 

۹- التبصير فى الدين » تأليف / الامام أبى الظفر الإسفراينى خحقیق / كمال يوسف الحوت؛ ط. الأولي 
(۱4۰۳)ه عالم الکتبء بيروت. 

۰- تبيين کذب الفتری فیما نسب إلي الامام أبى الحسن الأشعرى : للإمام أبى القاسم على بن الحسن 
ابن عساکر: ت (۵۷۱) ه. ط. الثالئة ( )١505‏ هء دار الكتاب العریی» بیروت . 

- تجرید التوحيد المفيد » للشيخ أحمد بن على المقريزى ت(840)ه نقحه/أحمد بن محمد طاحون» 
مكتبة التراث الإسلامى ( ٤‏ ه. 

۲- العحف فى مذاهب السلف » للشيخ محمد بن على الشوكانى (ضمن مجموعة الرسائل المنيرية» 
عنيت بنشرها وتصحيحها ء إدارة الطباعة المنيرية (۱۳4۳)ه- القاهرة ء مکتبة طيبة؛ الریاض . 


۱۳۰ 


۳ 007 سی مواد ل ہما سی سس 07" 
عبد الرحمن بن صالح ا حمود ط. الثانية (۱4۰۵) هب. مكتبة الحرمین» الرياض . 

-٠١ 4‏ تخریج الاحادیث والگار الواقعة فى تفسير الكشاف للزمخشری » تأليف | عبد الله بن یؤسف ' 
. الزيلعى ت ( ۷۹۲) .هد اعتني به / سلطان بن فهد الطبيشىء ط. الأولي ( 414١)ه‏ ۔ 
دار اہن خزیمة ء آلریاض : 1 

۵- العدمرية » لشيخ الإسلام بن تيمية.. تمیق | محمد بن عودة السعوی؛ ط. الأولي ( ۱4:۵ )ف . 

-٦‏ تذكرة الحفاظ ام تس لبن میت ( 04۸ جا ی ور ارف ی لو 
الهندية, دار الكتب العلمية » بيروت . ا 

۷ - العذ کرة فى أحوال الموتي والأخرة » للإمام أبى عبدالله القرطبى ت(771)ه. دار الزيان للتراث/ 
مصر .ط. القالقة ۱۸۱۱ ه . ا 

۸ - ترجمة التووى » أو (المنهل العذب الروى فى ترجمة قطب الأولياء النووی) ء تأليف / الحافظ محمد : 
السخاوی ء ت (۹۰۲) ه مخقيق / د. محمد امد الخطراوى» ط. الأولي ( 20405 ھ۔ 
مکتبة دار التراثءٗ المدينة المنورة . ۱ 3 

۹- التسعينية ء لشيخ الإسلام ابن تيمية ( ضمن الفتاوي الكبري ) الجلد الخامس ؛ ط. الأولي ( : 
۹ ه. دار المعرفة» بیروت۔ 

اا ر جو یں ھی اعت وی سو بت 

٠ 1‏ ط. الأولي ( ۱8۰۹) ه . 

افو ات للعلامة على بن محمد الجرجانى ت )۸۱٦١(‏ ه طبعة جديدة (۱۹۸۵) م . مكتبة أ 
لبنانء بيروت. 5 ۱ 

۲ - تعظیم قدر الصلاة . للإمام محمد بن نصر الروزی ت(۳۹۶) ه مكتبة إلدار» المدينة المنورة ۔خقیق 
. / عبدالرحمن بن عبدالجبار الفریواگی ط. الأولي (۱8۰)هد. ۱ 

۳- تفسیر سورة الاخلاص ء لابن تيمية ء ط الثالثة ( ۱۳۹۷) ه ».مکتبة المنار الاسلامية ؛ الکویت . 

- تفسیر القرآن العظيم (تضبیر ابن أكثير) للحافظ ابن كثير دار لدعوة استانبول؛ توزيع مکتبة الحرمین | 
بالرياض » وطبعة أخري يتحقيق مجموعة من العلماء» کتاب الشعب » القاهرة ».مكتبة . 


١ 


الرشد بالرياض - 

۵- تفسیر المعوذتين » للإمام ابن قيم الجوزية ء راجع نصوصه /د. عبد العلى عبد الحميد حامدء ط. 
الثانية )١44(‏ هء الدار السلفية » بومباى. 

- التفسير والفسرون › تأليف/ . د. محمد حسين الذهبى» الطبعة الثانية (۱۳۹۲)ھ. دار الکتب 
الحديثة . 

۷- تقريب التهذيب » للإمام الحافظ ابن حجر العسقلانى » اعتني به / محمد عوامة» ط. الأولي 
)٤(‏ ه دار البشائر الإسلامية » بیروت ء دار الرشید» حلب. 

۸- تلبیس إبليس » تأليف / الإمام الحافظ أبى الفرج عبد الرحمن ابن الجوزی» ت( ۵۹۷) ه» مكتبة 
الدنی» جدة . 

۹ التمهيد ۰( تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل ) للقاضى أبى بكر الباقلانی ت(۶۰۳) ه » خقیق / 
الشيخ عماد الدين أحمد حیدرہ ط الأولي (۷٤٣۱)ھ.‏ مؤسسة الكتب الثقافیة ء بيروت» 
وطبعة أخري بضبط وتعليق / محمودمحمد الخضيرى» ومحمد عبد الهادى آبو ريدة» دار 
الفكر العربى » ونسخة نشرتها جامعة الحكمة بیغدادء طبعة المكتبة الشرقية » بیروت . تصحيح 
الأب/ رتشرد يوسف اليسوعى. 

۰ التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد ء للإمام أبى عمر يوسف بن عبد البرت )٦٦٤(‏ ه 
خقيق / مجموعة من ا حققین » مؤسسة قرطبة . 

۹- التنبيه والرد علي أهل الأهواء والبدع ؛ لأبى الحسن محمد بن أحمد الملطى الشافعی؛ مخقیق / 
يمان بن سعد الدين الیادینی ؛ ط. الأولي (۱۶۱۶) ه رمادى للنشر » الدمام . 

۳۲ التنبيهات اللطيفة فيما أحتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة؛ للشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدىء تعليق الشيخ عبد العزيز بن بازء قام بنشرها/ عبد الرحمن بن رويشد ء وسليمان بن 
حماد» مطبعة البيان ء بیروت. 

۳- تهافت التهافت » لأبى الولید محمد بن حمد بن رشد » منشورات دار الشرق» بیروت.(۱۹۹۲)م. 

4- تهلیب التهدیب ء للإمام الحافظ أبى الفضل أحمد بن حجر العسقلانی ت(۸۵۲) ه ء ط. الأولي 
بمطبعة مجلس دائرة العارف النظامية فى الهند سنة (۱۳۲۵) ه. 


۱۳۰.۵ 


۵- تهليب اللغة ء لأبى منصور محمد بن أحمد الأزھریء ت ( ۲۸۲) ه قیق مجموعة من العلماء ' 
دار القومية العزبيةاللطباعة ( ۱۳۸6) ه مكتبة اين تیمیة . ویر د 

- كتاب التوحيدء وإثبات صنفات الزب عز وجل ء للإمام أبى بكر محمد بن خزيمة ت ( ۲۲۳) ها 
محقيق / د. عبد العزيز إبراهيم الشهوان » ط. الأولي )١504(‏ ه دار الرشد » الرياض ۰ 

7- ٹیسیر التحرير » شرح محمد أمين المعروف بأمير بادشاه » دار الکتب العلمية؛ یروت تع دار ابر ۱ 
مكة ا مكرمة. ۱ ۱ 

۸- تسیر العزيز الحميد فی شرح کناب التوحيدء تالیف! ساس تس رس ی 
ط. الثامنة ( ۱۶۰۹) ه المكتب الإسلامى » بيروت : 

۹- تیسیر الكرم الرحمن فى أتفسير كلام المنان » للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی» ت 
( )مه ء جققه / محمد زهرى التجار » طبع الرئاسة العامة.لإدارات البحوث العلمية : 
الریاض . ۱ ۱ 

2 r 
جامع البيان فى تأوبل القرآن ( تفسير الطبرى أو تفسير ابن جرير) لأبى جعفر محمد بن جریر‎ -۰ 
. الطبرى» ت (۳۱۰) ه الطبعة الأولي (۱۶۱۲) هء دار الکتب العلمية » بیروت‎ ۱ 

- جامع. الرسائل الشيخ اؤنلام ابن تيمية ء تحقیق / د. محمد رشاد سالم » ط. الأولي (۱6۰۵) هب 
دار المدنى ء جدة . ۱ 

۲- جامع العلوم والحكم» ء تأثيف أبى الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن زجب الحتبلى: تار مر 
بيروت /مكتبة المعارف بالرياض . : 

۳- الجامع لأحكام القرآن («فسیر القرطبی) لأبی عبد الله محمد بن أحمد اق اط الغالغة 
17۷م مركز حقیق الٹراٹ/ الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

۶- ا جرح والتعديل » تأليف /الإمام عبد الرحمن بن آبی حاتم الرازی».ت(۳۲۷)هد ط. الأولي ' 
(۱) ه دار إحیاء التراث العربی » بیروت. ۱ : 

۵- جلاء العينين فى محاكمة الأحمدين » تألین/ السید نعمان خير الدين ابن الألوسی البغدادى ؛ دار ' 
الكتب العلمية » يروت . 


)۱۹۸۷ ( جمهرة اللغة ؛ لأبى بكر محمذ بن دريد ء حقیق / د. رمزى منیر بعلبکی » ط. الأولي‎ - ٦ 
م» دار العلم للملایین ء بیروت ۔‎ 

۷- جهاد المسلمين فى الحروب الصليبية ؛ تأليف / د. فايد حماد محمد عاشور ء ط. الأولي )١141(‏ 
هب » مؤسسة الرسالة ببيروت . 

۸- الجواب الصحیح لمن بدل دين المسيح » لشيخ الإسلام ابن تيمية » قدم له/ على السيد صبح 
المدنى» مطبعة المدئى » القاهرة. 

۹ الجواهر المضيئة فى طبقات النفية ء للقرشى » مقیق / عبد الفتاح الحلو ء عيسي البابى الحلبی 
A7‏ . 

۰ ۱- ال جوھر اللمین فى سير ا خلفاء والملوك والسلاطین › تألیف / إيراهيم بن محمد العلائی بن دقماق؛ 
ت (۸۰۹) ه . حقیق / د. سعید عبد الفتاح عاشور ء مراجعة / د.أحمد السید دراج » 
جامعة أم القري/ مكة الکرمة . 


رح 

۱ - حادی الأرواح الي بلاد الأفراح » للامام ابن قيم الجوزية » حقیق /د. السيد الجمیلی ء ط. الأولي 
(۱4۰۵) ه دار الکتاب العربی » بیروت. 

۲ - حاشية مقدمة التفسير ء لعبد الرحمن بن محمد النجدی؛ ت ( ۱۳۹۲)ه» ط. الثانية ( ۱4۱۰) 
ه. 

۳- حاشية الروض المربع شرح زاد الستقنع؛ للشيخ عبد الرحمن بن محمد العاصمی النجدی ( 
۲ ھ ط. الثانية ( )١59+1*‏ ھ ۔ 

6 - حاشية الشيخ محمد عليان المرزوقىء علي تفسير الکشاف: رتبه وضبطه ا مصطفي حسين أحمد. 
الطبعة الثالئة (/1* 4 ١)هء‏ دار الريان للتراث ء مصر. 

-۵٥‏ الحافظ أبو طاهر السلفی ء تألیف /د. حسن عبد الحميد صالح » ط. الأولي » المكتب الإسلامى ء 
بيروت ٠‏ 

- الحبائك فى أخبار اللائك ء للامام جلال الدين السیوطی» صححه / عبد الله الصديق » الناشر / 


۱۳۰۷ 


مطبعة دار التأليف بمصر ۔ ۱ 
۷- الحجة فى بيان احجة وشرح عقيدة أهل السنة » للحافظ إسماعيل بن محمد الأمنبهانى ت ( ' 
(ore.‏ مکی ما ن ربنع بعادي ال .اي ۱2۱۱ هب دار" 
الراية » الرياض. : 
۸- كتاب الحدود ؛ لابن سینا؛ حققته وترجمته / أملية مارية جواشون » منشورات المعهد امي الفرنسی 
للآثار الشرقية بالقاهرة. 
۹- ا حرکات الباطنية فی العالٔم الإسلامی, تأليف / د.محمد أحمد الخطیب» ط الثانية (۱4۰) 7 
۱ مكتبة الأقصي» عمان؛ دار عالم الکتب» الریاض. 5 
" ۱8۰- حروف القرآن وأصوانتا به : لشيخ الاسلام ابن تيمية (ضمن شذرات البلاتین) الجرء الأول» بتحقیق/ 
محمد حامد الفقى» مطبعة السنة انحمدیةء القاهرة (۱۳۷۵) ه. 5 
۱- حسن المحاضرة فی تاريخ مصر والقاهرة ؛ للحافظ جلال الدين السيوطى » تحقيق / محمد أبو : 
الفضل إبراهيم ء ظ. الأولي(۱۳۸۷) ھ . 0و 
۲- الحضارة الإسلامیةء تألیف/ آدم متر؛ تعريب/ محمد عبد الهادى أبو ريده ء ط الرابعة ۸۷۵۸ء 
دار الكتاب العربى؛ » بيروث. 
۳- ا حق الواضح ا مین ؛ للشيخ عبد الرحمن السعدی ( ضمن الجموعة الكاملة لمؤلفات يف ۱ 
ط . الثانية (۱4۱۲) ه. مركز صالح الثقافى عنيزة. ۱ 
-١ 4‏ حلية الأولياء » وطبقات الأصفياء» للحافظ أبى نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانى ت(4۳۰) ی 
ط. ات (۰ ۱6۰ ه. دار الکتاب العربی» بیروت. ۱ 
هه - حياة سلطان العلماء العز بن عبد السلام » حمود شلبی» ط. الأولي (۱4۱۲) ه دار الجیل ‏ 
بیروت . ۱ ١‏ ۱ 
يه 
٦‏ - خزانة الأدب» لعبد القادر بن عمر البغدادی ت ( ۱۰۹۳) ه حقیق | عبد السلام محمد هارون . 
ط.الثالشة ( ۱8۰۹) ه مکتبة الخاتجی ء القاهرة » مکتبة ابن تيمية. ۱ 
۷- اخطط المقريزية ( کتاب المواعظ والاعتبار ) تأليف / أحمد بن على المقريزى ت (4460) هادار . 


۱۳۸ 


صادر » بيروت . 
۸- خلق أفعال العباد ء للإمام محمد بن إسماعيل البخاری» خرج أحادیثه وصححه؛ سالم بن أحمد 
السلفى ومحمد السعيد الإبيانى » مكتبة التراث الإسلامى » القاهرة . 


د4 
4 - دائرة المعارف» تألیف: بطرس البستانی» دار المعرفة » بيروت . 
- دائرة المعارفة الإسلامية ء أصدرها بالألمانية والا جلیزیة والفرنسية مجموعة من المستشرقين ترجمها | 
أحمد الشنعناوی» وإبراهيم خورشید؛ وعبد الحميد يونس » دار العرفة » بيروت . 
-١‏ دائرة معارف القرن العشرين ( الرابع عشر) محمد فريد وجدی ‏ مطبعة دائرة معارف القرن العشرین 
> مصر ( ۱۳۳) ھ ۔ 


۴۲ - درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الاسلام ابن تيمية » حقیق اد. محمد رشاد سالم» مکتبة این تيمية 


۳- دراسة عن الفرق فى تاريخ السلمین (اخوارج والشيعة) للدکتور أحمد محمد جلى » ط. الأولي 
0 )ها » مركز اللك فيصل للبحوث ؛ الریاض. 

4 - الدر المنشور فى العفسیر بالمأثور» لجلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى ت(۹۱۱) ه ۔ 
مؤسسة الرسالة / الناشر محمد أمين دمج / بيروت . 

۵ - الدرر الكامنة فى أعيان الممة الشامنة ؛ لابن حجر العسقلائى » طبع فى حيدر آباد ( 

۰ 1۹۵۰-60 م. 

۲ - الدرة البهية . للشیخ عبد الرحمن بن ناصر السمدی ( ضمن المجموعة الکاملة لولفات الشیخ 
السعدی) ا جلد الثالث / العقيدة الاسلامية .ط . الثانية (۱۶۱۲)هء مرکز صالح الثقافى » 
عنيزة 

۷- درة الحجال فى أسماء الرجال » لأبى العباس أحمد بن محمد المكناس ابن القاضى » تحقيق / 
محمد الأحمدى أبو النور ۰ دار التراث» القاهرة 5 

۸- دفع إيهام الاضطراب عن آيات الکتاب ؛للشیخ محمد الأمين الشنقیطی» الناشر؛ مکتبة ابن تيمية » 


۱۳۰۹ 


القاهرة. ۱ 

- دقائق التفسير, ؛ للإمام ابن تيمية ء خقيق/د. محمد السيد الجلیندء ط .الثالئة (5* ۰ هه هرق 
للثقافة الإسلامية؛ جدة موسسة علوم القرآن» دمشق. : 

۰- دلائل الاعجازه تأليف / الإمام عبد القاهر الجرجانی » صححه وعلق عليه / السيد محمد رشيد رضاء : 
دار المعرفة ء بيروت ( ۱۵۰۲) ھ . ۱ 

نیم یہ حر مت ی وو رت 
۹ ه عالم الکتب + بیروت . ۱ 

۲- دلائل اللبوة ومعرفة احوال صاحب الشریعة؛ ؛ لأبى بكر البیهقی ء حقیق / عبد المعطى قلعجی: ء ط 
الأوليء (۱6۰۵) ه دار الکتب العلمية » پیروت. ۱ ۱ 

۳- الديياج الذهب فى معرفة أعيان الذهب. للقاضی إراهيم بن على بن فرحون ء دار الکتب العلمية ' 
؛ بيروت» وطبعة أخري عخقيق / محمد الأحمدئ أبزالتور » دار الٹراٹ » القاهر ٠‏ 11 أ 

4- ديوان ابن الرومى » خقيق / حسین نصار ( بدون رقم الطبعة ولا اسم الدار). : 

: ديوان أبى الطيب المتنبى ».بشرخ أبى البقاء العکبری» ضبطه وصححه. مصطفي السقاء إيراهيم‎ -۵٥ 
الأبيارى » عبد الحفيظ شلبى» دار الفكر / بیروت.‎ 

( دیوان ذى الرمة بشرح ألخطیب التبریزی » کتب مقدمته وهوامشه ! مجيد طراد. ط . الأولی‎ -٦ 
. ه دار الکتاب العربی ؛ بیروت‎ ۳ 


| 4% 
۷- ذیل تذكرة ا حفاظ لللهبی » تأليف الحافظ أبی ا حاسن الحسینی الدمشقئ ء ملحق بتذكرة الحفاظ . 
اجلذ الخامس » ذار الكتب العلمية » بيروت . 
۷۸ 07 ء للحافظ جلال الدین عبد الرحمن السیوطی ء ملحق بتذكرة الحفاظ 
اجلد الخامس دار الكتب العلمية بيروت . 2 
۹- ذيل مرآة الزمان » لأبى الفتح موسي بن محمد اليونينى ء ط » الأولي (۱۳۷۹) ه داثرة انارت 
المشمانيةء الھند ۔؛ ۱ 0 


۱۳۹۰ 


ر4 

۰- الرد الأثرى المفيد علي البیجوری » لعمر بن محمود أبو عمر ءط. الأرلی )۱٤١۹(‏ ه دار الكتب 
الأثرية » الأردن ء دار الرایة » الرياض. 

۱- رد الإهام الدارمى علي المريسى » للإمام عثمان بن سعيد الدارمى » (ضمن عقائد السلف) إخراج د. 
سامی النشار » وعمار جمعی الطالبی» منشأة العارف بالاسكندرية ( ۱۹۷۱) م. 

- الرد علي الجهمية؛ للإمام الحافظ ابن مندہء ت ( ۳۹۵) ه حققه وعلق عليه وخرج أحادیثه/ 
الدكتور على بن ناصر الفقيهى الطبعة الأولي (۱8۰۱) ه . 

۳- الرد علي اهمية. لأبى سعيد اللرامی (ضمن عقائد السلف ) إخراج د.سامى النشاره عمار جمعی 
الطالبى» منشأة المعارف الإسكندرية (۱۹۷۱) م. 

-٤‏ الرد علي الجهمية والزنادقة ء للإمام أحمد بن حنبل ت ( ۲۶۱) ه. المطبعة السلفية » القاهرة 
(۱۳۹۳) ه وطبعة أخري ( ضمن شذرات البلاتين ) تحقیق محمد الفقى » مطبعة السنة 
المحمدية » القاهرة (۱۳۷۵)ه. 

۵- الرد علي احالف من أصول الاسلام » بقلم/ بكر بن عبد الله أبو زيدء ط. الثانية ١١٤١٤١١‏ ھ 
دار الهجرة ء الدمام . 

- الرد علي من أنكر ارف والصوت. للإمام عبد الله بن سعيد السجزی ت(444») هب قیق / 
محمد باكريم باعيد الله » ط. الأولي )١515(‏ ه. دار الراية ء الرياض . 

۷- الرد علي المنطقيين » لشيخ الإسلام ابن تيمية ء ط. الثانية (117915)ه. إدارة ترجمان السنة » لاهور 
» مکتبة الحرمين ء الریاض ۔ 

۸- رسالة إلي أهل الٹفر ء لأبى الحسن الأشعرى » مقیق / عبد الله شاكر الجنيدى ط.الأولي (۱8۰۹) 
ه مكتية العلوم والحکم» المدنية المنورة »مؤسسة علوم القرآن» دمشق. 

۹- رسالة فى الرد علي الرافضةء تأليف / أبو حامد محمد المقدسى ؛ حقیق/ عيد الوهاب خليل 
الرحمن ط. الأولي ( 2١4٠17‏ ه الدار السلفية » الهند . 


- رسالة فی الرد علي الرافضة؛ للشیخ محمد بن عبد الوهاب (ضمن مؤلفات ابن عبد الوهاب (ج 


11 


۳ الصتفات) صنفها وأعدها عبد العزیز زید الرومی و دمحمد بلتاجی ود منیا 
حجاب» مكتبة ابن تيمية» المركز الاسلامی للطباعة؛ الهرم . 
- الرسالة القشیریةء للإمام أي القاسم عبد الكريم القشيرى » التاشر» دار الکتاب العربى » بيزوت. 
- الرسل والرسالات » للدکتور عمر سليمان الأشقر ؛ط. الرابعة ( )٠١٠١‏ ه. مكتبة الفلاح» 
: ات ۱ ۱ ۱ پچ 
' ۳- كتاب الرؤية ‏ للإمام الحافظ أبى الحسن على بن عمر الدارقطنىء ت (۳۸۵) ه حققه / إبراهيم 
محمد العلى » وأحمد فخری الرقاعى ء ط. الأولي (1411) هد. مکتبة اخار الأردن . 
۶ - الروض الأنف فى تفسير السيرة النبوية لابن هشام ؛ للفقيه احدث أبى القاسم عبد الرحمن بن عبد 
5 الله بن أحمد الخشعمى السهيلى ت ( ۱ ه قدم له.وعلق عليه / طه عبد الرژوف _ 
سعذء مکتبة الكليات الأزهرية؛ ومعه السيرة النبوية لابن هشام» وطبعة أحري بتحقیق وتفلیق ۱ 
وشرح عبد الرحمب الوكيل دار الكتب الحدیثةء مصرہ ط. الأولي سنة (۱۳۸۷)ھ. 
۱۹۰ - روضة این ونزهة المشعاقين » » للعلامة ابن قیم الجوزية » خقیق / د. السید الجمیلی ط. ری ۱ 
(۱6۰۵) ه. داز الکتاب العربی » بیروت. 
5- روضة الناظر < ابن قدامة وآثاره الأصولية ) دراسة علمية أعدها / د' . عبد العزيز بن عبد الرحمن 
السعيد. ط. الثالثة: ( 1407© ه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ء الرياض . ' 
۷- رياض الصاخین » للإمام النووى »مفیق / محمد ناصر الدين الألبانى » ط. الثالثة / (۱4۰7) هى 
الکتب الإسلامى » بيروت '. ۱ 


ز4 ۱ 1 ۱ 
۸- زاد المسير فى علم التفسيزء للإنام عبد الرحمن بن على بن الجوزی ت(۵۹۷)هء ط الفالدة 
)٤(‏ ه. الکتب الإسلامى ءبیروت ۔ 1 3 
۹- زاد المعاد فى هدى خير العباد. لابن قيم الجوزية ء حققه / شعيب الأرنؤؤط: » وعبد القادر الأرنؤوط . 
: ط. السادسة عشر ( ۱8۰۸) ه. مؤسسة الرسالة» بیروت» مكتبة النار الإسلامية » الكويت . 


۱۳۲ 


۰- الزمخشرى» تأليق / د. أحمد محمد الحوفى » الهيفة المصرية العامة للکتاب؛ القاهرة (۱۹۸۰) م . 
1 -- الزمخشرى لغوياً ومفسرا » تاليف / مرتضي آیة الله زاده الشیرازی » تقديم/ د. حسين نصار 
(۱۹۷۷)م. طبعة دار الثقافة » القاهرة . 


«س 4 

۲- سبائك الذهب فى معرفة قبائل العرب ء للشيخ محمد أمين السویدی » دار الكتب العلمية . بیروت 
(۱4۰۹) ھ . 

۴۳ - سلسلة الأحاديث الصحيحة ؛ للشیخ الألبانى » ط. الثائیة ( ۱8۰۷) ه مکتبة العارف الریاض » 
وطبعة أخري للمكتب الإسلامى » بيروت ط. الرابعة (۱4۰۵)ه . 

۶ ۰- سلسلة الأحاديث الضعيفة » للشيخ الآلبانى» ط. الثانية ( 54 )١‏ ه مكتبة العارف » الرياض . 

۵- السلوك لعرفة دول الملوك / لتقى الدين أحمد بن على القریزی؛ صححه ووضع حواشیه محمد 
مصطفي زيادة» مطبعة دار الکتب الصرية . القاهرة (۱۹۳6)ه. 

-٦‏ السنة » لأبى بكر أحمد بن محمد الخلال, ت ( ۳۱۱) ه حقیق / د. عطية الزمرانی ط الأولي 
(۱8۱۰) هء دار الراية » الریاض . 

۷- كعاب السنة » للحافظ عمزو بن أبى عاصم الشیبانی ت(۲۸۷) ه. ط. الثانية (۱4۰۵) ه . 
الکتب الاسلامی » بیروت . 

۸- کتاب السنة » للإمام أحمد بن حنبل ( ضمن شذرات البلاتین ) حقیق / محمد حامد الفقی مطبعة 
السنة احمدية ( ۱۳۷۵) ه. القاهرة. 

۹- کتاب الستة» للإمام أبى عبد الرحمن عبد الله بن الامام أحمد بن حنبل» ت(۲۹۰) ه. خقیق / 
د. محمد بن سعيد القحطانى ءط. الأولي ( 6١4٠5‏ هء دار ابن القیم ‏ الدمام ۔ 

- سان ابن ماجة ‏ للحافظ أبى عبد الله محمد ابن ماجة » ت (۲۷۵) ه. حققه/ محمد فؤاد عبد 
الباقى المكتبة الإسلامية » إستانبول . 

۱- سان أبى داود ء للإمام الحافظ أبى داوود سليمان الأزدى » راجعه وضبطه / محمد محیی الدين عبد 
الحمید: المكتبة الاسلامية ء إستانبول . 


۱۳۳ 


7- سان الترمذی ء للإمام أبى عيسي محمد بن عيسي الترمذى ؛ أشرف علي اطع عزت 
عبيد الدعاسء المكتبة الإسلامية ء إستانبول . 
۳- سان الدارمی » للإمام آبى محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمی» حقیق! السينا عبد الله هاشم 
الناشرہ حديث أكادمى » “فيصل آباد ( 14014) ه. 1 
4- سان النسالی » للإمام أبى عبد الرحمن » أحمد النسائى ؛ بشرح الحافظ السيوطى» وحاشية الامام . 
٠‏ السندىء بعناية/ عبد الفعاح أبوغدة ‏ ط الثانية )١4+7(‏ ه دار البشائر الإسلامية » 
بیروت . ۱ ۱ 
۵- السئن الكبري ؛ للامام أبى بكر أخمد بن الحسين الببهقی » آعد فهرس الأحاديث /د: يوسف غبد 
الرحمن المرعشلى» دار المعرفةء بيروت (۱۶۱۳)هد. 
-٦‏ سير أعلام النبلاء؛ للإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهيى ت (۷4۸) ه حققه عدد من ۱ 
الباحثين » خرج أحاديقم وأشرف عليه شعیب الأرتؤوط بط . الشامنة (؟141)) ه مؤسنْسة : 
الرسالة ء پیروت.. : 1 
۱ ۷- السيرة الغبوية ء لابن ہشام أبو محمد عبد الملك بن ہشام » حقیق / مصطفي السقا » إنراهيم 
الأبيارى عبد الحفیظ شلبی» موسسة علوم القرآن » دار القبلة للثقافة الإسلامية . 


وی 4 1 
۸- الشامل فى اصول الدین + » للإمام الجوینی و ء۴۰۰۰ 
ا الإسكندرية ( يللد 35 
۹- شأن الدعاء» لأبى سلیمان الخطانى: حقیق / أحمد يوسف الدقاق » ط الأولي (1404) هم دار 
المأمون للتراث » دمشقء پیرزت ۔ ۱ ۱ 
۰- الشرح والإبانة علي أصول السنة والديانة» للإمام عبيد الله محمد ابن بطة العکبری تخقیق/ د.رضا ٠‏ 
نعسان معطی. المكتبة الفيصليةء مكة الکرمة (۱8۰1) ه . ۱ 
- شذرات الذهب فی أخبار من ذهبء لابن العماد عبد الحی بن أخمد العکری» أشرف علي تیه 


٤ 


عبد القادر الأرناژوط» وحققه/ محمود الأرناؤوط» ط الأولي (۱8۱۱) ه دار ابن كثير » 
دمشق » وطبعة آخري من منشورات دار الآفاق الجديدة ء بیروت » وطبعة مكتبة القديس / 
القاهرة . 

- شرح ابن عقيل علي ألفية ابن مالك» للقاضى عبد الله بن عقيل الهمدانی (۷19) ه . تعليق 
الشيخ / قاسم الرفاعى » ط . الأولي )١١۸(‏ ه . دار القلم » بیروت ٠‏ 

۳- شرح الأشمونى علي ألفية ابن مالك ء ومعه شرح الشواهد للعينى» دار [حياء الكتب العربية ؛ عيسي 
البابى الحلبى » مكتبة ابن تيمية . 

6 - شرح الاصفهانية » لشيخ الإسلام أبن تيمية » قدم له / حسنین محمد مخلوف» دار الكتب الحديثة. 

۵- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة » تأليف الامام أبى القاسم هبة الله اللالکائی ت(4۱۸) هب 
خقيق/ د. أحمد بن سعد الغامدى ء ط الثانية (۱8۱۵)ه دار طيبة » الریاض. 

- شرح الأصول ا حمسة » للقاضى عبد الجبار بن أحمد » تعليق / الامام أحمد بن أبى هاشم » حقيق 
/ د. عبد الكريم عثمان ءط. الثانية )١4*4(‏ هء آم القري للطباعة» مكتبة وهية ء القاهرة 


۷- شرح جوهرة التوحيد ( تحفة المريد) للشیخ إبراهيم بن محمد البيجورى » ط الأولي (21407 ه 
دار الكتب العلمية » بيروت . 

۸- شرح حديث أبى ذرء لابن تيمة ( ضمن مجموعة الرسائل المتيرية انجلد الثانى الجزء الثالث ) عنى 
بنشرها إدارة الطباعة المنيرية سنة ( ۱۳6۲) هء مكتبة طیبةء الرياض . 

8- شرح السنة ء للإمام البغوى » مخقيق/ زهير الشاويش» وشعيب الأرناؤوط ؛ ط.الثانیة ( ۱4۰۳) هب 
المكتب الإسلامى » بيروت. 

۰- شرح شواهد المغتى ‏ تأليف / الامام جلال الدين السيوطى ت ( )٩۱۱‏ ه علق عليه/ محمد 
محمود الشنقيطى منشورات دار مكتبة الحياة » بیروت ٠‏ 

١‏ شرح شراهد الغنی» لعبد القادر بن عمر البغدادى ت (91١1)ه‏ . حققه / عبد العزيز رباح» 
أحمد يوسف الدقاق» ط الثانية (۱:۰۷) ه . دار المأموث للثراث» دمشق- 


۷۲- شرح صحيح مسلم » للامام النووى » ط . الأولي )١4*1/(‏ ه دار الريان للتراث» القاهرة . 


۱۳۵ 


ايفنيك - شرح العقيدة الطحاوية تیف القاضی على بن على بن أبى العز الدمشقی ت(۷۹۲) ه ۰ 
._ شعيب الأرنؤوط ط الأولي ( ۱ ه . الناشر داز البيان» دمشق ٠‏ وطبعة أخري بتخقیق ' 
جماعة من العلماء؛ وخرج أحاديقها/ محمد الألبانى» ط . التاسعة 1080© ه ٠‏ لكب ؛ 
الإسلامى » بيروث . E‏ 
۶- شرح العقيدة الواسطية » للد کتور / صالح بن فوزان الفوزان » ط . الخامسة (411١):ه‏ . الرئاسة 
العامة لادارات الیحوث العلمية » الریاض۔ 0 
۵ص شرح العقيدة الواسطية » تأليف / محمد خليل الهراس » راجعه / عبد الرزاق عفیفی » صححه ‏ ' 
. إسماعيل الأنصارى » طبع الرئاسة العامة لإدارت البحوث العلمية » الرياض( 7+ 4١)هل.‏ : 
۰۹ شرح العقيدة الواسطية ,تیف / الشیخ محمد بن صالح العثينمين » مكتبة العلم » القاهرة . 
۰ ۷- شرح العقيدة الواسطية » لمصطفي العالم» ط.الثانیة ( ۱۳۸۵) ه مطبوعات دار الثقافة ء دمشتی 
۸- شرح القصيدة النونية لابن القيم لكو محمد ل رای »مك بن سي قا 
(۱6۰۷)ه . 
۹- شرح کتاب التوحيد من صحیح البخاری , تأليف / عبد الله بن محمد الغیمانء الطبعة القائية " 
7ه مكتبة لينة » دمنهور . ۱ 
۰- شرح الكوكب النیر ء » للشيخ محمدين أحمد الفتوحى ابن النجار » ی اود 
٠‏ نزيه حماد ء دار الفکر » دمشق ( ۱8۰۰ ) ها . ۱ 
0- شرح المقاصد لإمم مسبود بن حمر انیت (۷۹۳) ه تلقیق | د عبد الرحمن عم 3 
ا الأولي ٩(‏ ۰) ه عالم الكتب ؛ بیروت:۔ 
۲- شرح ا مواقف . للشریف الجرجانی مع حاشیتین | اد این رف ای 
حسن جلبی الفناوی » مطبعة السعادة ء ط . الأول (۱۳۲۵) هب مصر . 
۳- الشريعة » للامام أبى بكر محمد الحسین الأجری ت:(۳۹۰) ها ۳ 
أنصار السنة الحمدية » لاهور . 
6 - الشمر والشعراء ؛ لابن قتییة » جزآن ء دار الثقافة » بیروت ( ۱۹7۶) م : 
8- شفاء العليل » للإمام ابن قیم الجوزية + ط. الأولي ( ۱۶۰۷)ه-» دار الكتب العلمية بیروت . 


۱۳۹ 


-٦‏ الشفا بتعريف حقوق الصطفي, للقاضى عياض بن موسي اليحصبى ت٥٥٤٥٤٥)ھ‏ . محقيق / على 
محمد البجاوى » طبع بمطبعة عيسي البابى الحلبى ء القاهرة . 


۶ ص) 

۷- الصحاح ء تأليف / إسماعيل بن حماد الجوهرى » مخقيق / أحد عبد الغفور عطار: ط. الرابعة ( 
۷ ه دار العلم للملايين ء بيروت . 

۸- صحيح البخارىء للإمام أبى عبدالله محمد بن إسماعيل البخاری المكتبة الإسلامية ء إستانبول . 

. صحيح ال جامع الصغير وزيادته » للشیخ محمد الألبانى » أشرف علي طبعه / زهير الشاویش» ط‎ - ٩ 
. الثانية (۱8۰۷) ه . المكتب الإسلامى » بيروت‎ 

۰- صحيح سان ابن ماجة ء للشيخ محمد الألبانى » ط الأولي ( ۱4۰۷) ه . المكتب الإسلامى » 
بیروت . 

۱- صحیح سن أبى داوود. للشيخ محمد الألبانى» اختصر أسانيده وعلق عليه / زهير الشاويش ط. 
الأولي (۱8۰۹) ه . المكتب الاسلامی» بيروت . 

۲- صحيح سن النسائی ؛ للشيخ محمد الألبانى » تعليق وإشراف / زهير الشاويش » ط . الأولي 
(1408١)ه.‏ المكتب الاسلامی» بيروت . 

۲۳- صحيح مسلم ؛ للإمام أبى الحسين مسلم بن الحجاج ت )۲٦٢(‏ ه محقيق / محمد فؤاد عبد 
الباقى . المكتبة الإسلامية ء إستانبول . 

14- صريح السنة » للإمام ى جعفر محمد الطبرى » حقیق / بدر بن يوسف العتوق» ط . الأولي 
(405١)ه.‏ دار الخلفاء للکتاب الإسلامى ؛ الكويت . 

. الصفات الإلهية بین السلف وا حلف » تأليف عبد الرحمن الوكيل ء مطبعة المدنى » القاهرة‎ -۵٥ 

-٦‏ صفة الصفوة ء للإمام جمال الدين أبى الفرج بن الجوزى (۵۹۷) ه . دار المعرفة؛ بيروت» حققه 
وعلق عليه/ محمود فاخورى ء خرج أحاديثه د.محمد رواس قلعجى ط. الثانية (۱۳۹۹) هب 


۷- الصفدية » للامام ابن تيمية » محخقيق / د. محمد رشاد سالم .ط . الثانية (۱6۰) ه. مكتبة ابن 


۱۳۷ 


تيمية ء القاهرة ٍ 

۸- الصلاة وحکم تارکها لین 2 قيم الجوزية » دار الحديث ء مكتبة ابن القيم. 

۹- الصواعق المرسلة علي الجهمية والمعطلة + للإمام أبى عبد الله محمد ابن قيم الجوزية ققیق / | 
د.على بن محمذ الدخيل الله ء النشرة الأولي (۱8۰۸) ه. دار العاصمة ء الریاض. 

- الصوفية معتقدا ومسلکا ء للدكتور صابر طعيمة ء ط . الأول (1408) ھ . 

۱- الصوفية نشانها وتطورها » تأليف / محمد العبده؛ وطارق عبد الحلیم ؛ ط الاولي ١50‏ ۰) ه دار 
الأرقم» الكويت :. 


طض > 
- ضعيف الجامع الضغير اد للشيخ محمد الألبانی ؛ بإشراف / زهير الشاویش ط. الشالشة 
(۱8۱۰) ه الکتب الاسلامی» بیروت . ۱ 1 ۱ 
۴۳- ضعیف سان الترمذی » للشيخ محمد ناصر الدین الألبانى» علق عليه / زهير الشاویش؛ ط. الأولي 
(۱۷) ه . الکتب الاسلامی» بيروت . : - 
۶- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للشیخ محمد بن عبد الرحمن السخاوی؛ طبع فى مصر ( 
٣‏ - ۱۳۵۵) ھ ۔ ۱ 


روط 4 

۵- طبقات الشافعية الكبري لتاج الدين أبى نصر عبد الوهاب بن تقی الدين السبکی طبع علي نفقه / 
مولای اقلا عبد ارت القادرى الفارسى»/ بالمطبعة الحسينية المصرية . 

- طبقات فحول الشعراء» محمد بن سلام الجمحی ت (۲۳۱) ه مع تمهید للناشر/ جوزیف هل» 
دراسة/ الأستاذ طه أحمد إبراهيم'ط . الأولي (۱۸۰۲) ه. 1 

۷- الطبقات الكبري» لابن سعد ء دار صادر ء بيروت ء داز الفكر'. بیروت. 

۸- طبقات المفضرین » للسيوطى ت (۹۱۱) ه بتحقيق : على محمد عمرء مكتبة وهبة . القاهرة ط 
الأرلي 018930 ف ده لا 


۸ 


۹- طبقات المفسرين» للحافظ محمد بن على بن أحمد الداوودى ت ( ۹46) ه قیق / على محمد 
عمرء ط. الأولي ( ۱۳۹۲) ه مكتبة وهبة » القاهرة ۔ 

۰- طبقات النحوين واللغويين؛ لأبى بكر محمد بن الحسن الزبيدى » مقیق / محمد أبو الفضل إبراهيم 
ط الثانية . دار المعارف ء مصر . 

۱- طريق الهجرتين» للإمام محمد بن قيم الجوزية ت (۷۵۱) ه عني بمراجعته/ السيد محب الدين 
الخطيب . الطبعة الثالثة )٥٤٤١(‏ ه المطبعة السلفية؛ القاهرة . 


١ظ‏ > 
۲- ظلال الجنة فى تخریج السنةء للشيخ محمد ناصر الدین الألبانى » مع کتاب السنة لابن أبى عاصم 
ط الثانية, (۱4۰۵) ه الکتب الاسلامی / بیروت. 
۴- ظهر الاسلام ء تأليف / آحمد أمين ط . الخامسة (۱۳۸۸) ه دار الکتاب العربی/ بیروت . 
وع» 
5- عالم الجن والشياطين ؛ للدكتور / عمر سليمان الأشقرء ط.الرابعة (44١)ه‏ مكتبة الفلاح . 
الكويت . 
۵- العبر فى خبر من غبر » للإمام الذهبى ؛ وزارة الأوقاف بالكويت ۔ 
- العرش ء لابن أبى شيبة . حقیق محمد بن حمد الحمود/ مكتبة العلا. الكويت ط. الأولي (۱4۰) 
ها 
۷۷- العقاند الباطنية وحكم الإسلام فيها ؛ للدكتور صابر طعيمة ؛ ط . الأولي )١507(‏ ه المكتبة 
الثقافية » بيروت . 
۸- العقد الثمين » فى تاريخ البلد الأمين / لتقی الدين محمد بن أحمد الحسنى الفاسی الکی» حقیق / 
فؤادسيد مؤسسة الرسالة» بیروت؛ ط. الثائية )١45(‏ ف 
۹- عقيدة أهل السنة وا جماعةء للشيخ محمد العثيمين (بدون معلومات أخري) . 
۰- عقيدة السلف وأصحاب ا حدیث : للإمام أبى عثمان إسماعيل الصابونی ت(44۹) ه خقیق/ .ابو 


عبد الله نبيل بن سابق السبكى» ط . الأولي(517١)ه‏ وطبعة أخري ( ضمن مجموعة 


۹ 


الرسائل المنيرية), إدارة الطباعة المنيرية (۱۳۳)ه- . مکتبة طيبة؛ الریاض . 

۱- عقيدة المؤمن » لأبى بكر الجزائرى ء دار الكتب السلفية » القاهرة (408١)ه‏ 

٭ - العقيدة الواسطية = شرح العقيدة الواسطية للهراس ۱ 

AY‏ العقيدة النظامية» لامام الحرمین أبى العالی عبد الملك الجوینی ت (4۷۸) ه-. تصحیح وتعلیق: 
محمد زاهد الکوثری.مطبعة الأنوار/ ۱۳۲۷ ھ . أ 

۳- العلم الشامخ فى تفضیل الحق علي الآباء والمشايخ مع کتاب الأرواح التوافخ » للعلامة صالح بن ۱ 
الهدی المقبلى الیمنی مكتبة دار البيان » بشیر محمد عیون/دمشق ۱ 

5- العلو فى صحیح الأخبار وسقیمها . للذهبی ت (۷۸) ه المكتبة السلفية . الدينة اد ط. 
الثانية (۱۳۸۸) هب تقذیم وتصحیح : عبدالرحمن محمد عثمان . 

۵- العواصم من القواصم » تأليف / القاضی أبى بكر بن العربى ت٥٥٥٥)‏ هد حققہ /:محب الدين ! 
الخطيب ء ط. السادسة المكتبة السلفية . القاهرة . 


۱ غ4 
-7٦‏ غاية المرام فى تخریج أحاديث الحللال والحرام ؛ للشيخ محمد الألبائى ط الرابعة (۱4۱۶) ه٠‏ 
الکتب الاسلامی» بیروت . 
طف > 


۷- الفتاوي الكبري ؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية ء ط. الأولي )١405(‏ هن دار المعرفة» بيروت . 
۲۸۸- فتح البارى بشرح صحيخ البخاری» للإمام الحافظ ابن حجر المسقلانی » تحقيق /: محب الدين 
الخطيب ومحمد فؤاد عبد الباقی » ط. الأولي (۱8۰۷)ه دار الريان للتراث» القاهرة'. 
۹- الفتح الربانی ؛ للإمام متا عبد الرحمن البنا ( الساعاتى) ط. الشانية دا خياد التراث تو 
پیروت . 
۰- فتح القدیر ء تألیف ؛ محمد بن على الشوکانی » دار الفکر » بيروت (۱8۰۳) هب , ٠٠‏ ۱ 
۱- فتح ا جید شرح کناب التوحید » تألیف / الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ ت ( ۱۷9۸) 
ه خقيق/ محمد حامد الفقی : ط . العاشرة (۱۳۹۹) ه. المكتبة الدينية » مكة المكرفة . 


۱۳۳۰ 


7- الفتوي ا حمویة الكبريء لشيخ الإسلام ابن تيمية ؛ نشرها / قصى محب الدين الخطيب » ط. الرابعة 
)١401(‏ ه المطبعة السلفية » القاهرة . 

۳- الفخری فى الآداب السلطانية؛ لأبى جعفر محمد بن على بن طباطباء مراجعبة/ محمد 
عسوض إبراهيم» وعلى الجسارمء مكتبة الممارف» القاهرة (۲٤۱۳)ه‏ . 

4- الفرقان بین أولياء الرحمن وأولياء الشیظان» لشيخ الإسلام ابن تيمية» دار الكتب العلمية » بيروت 
)١401(‏ ه وطبعة أخري (ضمن مجموع الفتاوي ج١١).‏ 

۵- الفرق بین الفرق ء للإمام عبد القاهر بن طاهر الاسفرایینی؛ قیق/ محمد محبى الدين عبد الحميد» 
دار العرفة» بیروت ۔ 

- الفرق الکلامیة الاسلامية. للد کتور/ على عبد الفتاح الغربی. ط. الأولي (۱۰۷) ه الناشر/ 
مكتبة وهبة . ۱ 

۷- الفصل فی الملل والنحلء الامام على بن أحمد بن حزم» ط. الأولي (۱۳۱۷)هت المطبعة الأدبية» 
بمصر دار التدوة الجديدة ؛ بيروت . 

۹- فضل الاعتزال وطبقات العتزلة» تألین/ (أبى القاسم البلخی) ہ والقاضى عبدالجبار؛ والحاكم 
الجشمی, الدار التونسية للنشر/ تونس (۱۳۹۳) ه . تخقیق/فژاد سيد . 

۰- الفكر الصوفى فى ضوء الكتاب والسدةء لعبد الرحمن عبد الخالق» ط. الثالقة (۱8۰۳۱) ه. 
مكتبة ابن تيمية » الكويت . 

” فهارس أعلام كشف الظنون» إعداد/ أحمد شمس الدين ء ط الأولي (411١)ه.‏ دار الکتب 
العلمية» بیروت ۔ 

۲ - الفهرست لأبى الفرج محمد بن إسحاق بن النديم » حقیق / رضا - مجدد. 

۳- فهرس أحاديث وآثار الستامرك » إعداد مجموعة من الباحشین؛ ط. الأولي (۱6۰۳) ف. عالم 
الکتب ء بیروت . 

4 ۳۰- فهرس كتب اغزانة المتوكلية بصنعاء ‏ مطبعة وزارة المعارف المتوكليةء صنعاء. 

۵- فهرس الكتب العربیةء الموجودة بدار الکتب المصرية لغاية سنة (۱۹۲۱) م . دار الکتب المصرية » 
القاهرة )۱۳٣١(‏ ه. 


۱۳ 


0" - الفوائد ٠‏ لابن قيم الجوزية'حقفه/ بشير محمد عیون» ط . الثانية (۱6۰۸) ه . مکتبة دار البيانُ» 
دمشق؛ ومكتبة المؤيد الطائف . 

۷۰ الفوائد البهية فى تراجم النفية» و سی بی مت 
۱ محمد بدر الدين التعسانى ».مكتبة خير كثير آرا ام باغ - کراجی 

۸- فوات الوفیات, تألیف/ محمد بن شاکر الکتبی. مخقیق/ د. إحسان عباس؛ دار صادر؛ بیروت . 

4" فيض القدير شرح الجامع الصغير, للعلامة محمد ا مدعو بعيد الرؤوف الناوی ت (۱۰۳۱) ه علق 
عليها تخب من العلماء؛ دار المعرفة » بيروت . 

۳۰- في اقلت ملا دنر راي یم مدکور الناشر الکتب الصري للطباعة والنشر سیرکز 


طق> 
١‏ قاعدة فى صفة الكلام ء لشيخ الإسلام ابن تيمية (ضمن مجموعة الرسائل المنيرية انجلد الأول الجزء 
الثاني) عنيت بنشرها إدارة الطباعة المنيرية (۱۳4۳) ه مكتبة طیبةء,الریاض . ْ 
7" القاموس الفقهی » لسعدی أبو جيب » ط . الثانية ( ۱8۰۸) .هء دار الفکر » دمشق ۱ 
۳- القاموس احیط ؛ للعلامة محمد بن يعقوب الفیروزآبادی ت (۸۱۷) ه حقیق | مکتب تقیق 
التراث فى مؤسسة الرسالة ء بیروت » ط. الثانية (۱8۰۷) ه دار الريان للتراث . 
6 - قانون التأويلء للإمام أبى بكر محمد بن عبد الله بن العربی» حقیق / محمد السلیمانی؛ ط الأولي 
۱ 14) ه. دار إلقبلة للثقافة الإسلامية » جدة » مؤسسة علوم القرآنء دمشق ۱ 
۵- القائد إلي تصحيح العقاند. للشیخ عبد الرحمن بن يحبي العتمى تغليق / محمد الألبانى » ظ. 
الثانية(7 6١4١‏ ه الکتب الاملامی »یروت . ۱ ١‏ 
١‏ - قرة عيون الوحدین؛ حاشية العلامة الشیخ عبد الرحمن بن حسن ث(1786)ه علي کتاب 
التوحيد للشیخ محمد بن عبد الوهاب» صححه/ إسماعيل الأنصارى» ط. الغالثة (۱۶۰6) 
ه ‏ الرئاسة العامة لادارات البحویث ٠:‏ الرياض . ۱ 
۷- القضاء والقدر فى 'ضوء الکتاب والسنة ؛ للدكتور عبد الرحمن بن صالح 2 7 اذ 
٣ھ‏ دار النشر الدولی لاض ۔ 


(+۲ 


۸- فضاة الأندلس ١‏ المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتیا ) للباهى » طبع بمصر )١948(‏ م . 
۹ - القواعد الحسان لتفسير القرآن» للشيخ/ عبد الرحمن بن ناصر السعدی» طبع بموافقة إدارة البحوث 
العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد رقم (۱۲۲۲) بتاريخ ۱8۰۸/۸/۲۲ ه . 

۰- القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف ء تأليف / د . إبراهيم بن محمد البريكان » ط. 
الأولي )١414(‏ ه دار الهجرة » الرياض . 
۰۱ - القواعد المثلي فى صفات الله وأسمائه ا حسنيء للشيخ محمد صالح العٹیمینء مكتية العارف + 


الرياض )٠٤٠١(‏ ه . 


رد 4 

۴۲- الکاف الشاف فی تخریج أحاديث الکشاف. للحافظ ابن حجرالعسقلانی (بهامش الکشاف) رتبه 
وضبطه/ مصطفي حسین أحمدء الطبعة الثالثة 2١4010‏ ه دارالریان للتراث » القاهرة . 

۳- الكامل فى التاریخ › للشيخ على بن محمد الشیبانی العروف بابن الأثير » دار صادر؛ بیروت. 

4 - الكتاب» لسيبويه عمرو بن عثمان ؛ خقيق / عبد السلام محمد هارون» ط. الثانية (۱۹۷۷) م 
مكتبة الخانمی» مصر . 

۵- کشاف اصطلاحات الفنون» تألیف/ القاضی محمد على التهانوی ت(۱۱۹۱)ھ اهتم بطیعه 
محمد أسلم سهیل؛ ط. الأولي (۱۸۱۳) ه . سهیل اکیدیمی» لاهور . 

-- کشف الأسعار عن زوائد البزار علي الکتب الستة, للحافظ نور الدین على بن أبى بكر الهیشمی 
(۸۰۷-۷۳۵) ه محقيق الشيخ / حبيب الرحمن الأعضمى » مؤسسة الرسالة / بيروت ۔ 
ط. الأولي (۱۳۹۹) ه . 

۷- کدف الظنون عن أسامى الكتب والفدون ء للعلامة مصطفي بن عبد الله (حاجى خليفة) ت 
)١١79(‏ ه المكتبة الفيصلية » بمكة المكرمة » دار الفكر. 

۸- الكشف عن مداهج الأدلة فى عقائد الملة» لابن رشد (ضمن كتاب فلسفة ابن رشد) حقیق/ لجنة 
إحياء التراث العربى ط. الأولي (۱4۰۲) ه . دار الآفاق الجديدة » بیروت. 

۹ - الكواكب الدرية فى مناقب امجتهد ابن تيمية » تأليف الإمام مرعى بن يوسف الکرمی» حقیق | مجم 


۱۳۳۲۳ 


عبد الرحمن خلف .ط..الأولي (۱8۰) ه دار الغرب الإسلامى ء بيروت . 


۱ ول» 

۰- اللباب فى تھذیب الأنساب» لعز الدين بن الأثير الجزری» دار صادر » بیروت. 

۱- لسان الغرب ٠‏ للإمام أبى الفضلی محمد بن مکرم ابن منظوره ط. الأولي (۱6۱۰) ه . دار صادر ء 
مروت . ۱ 3 

۲۳- لسان الیزان؛ للإمام الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلانی ت (۸۵۲) ھ ط. الثانیة (۱۳۹۰) 
ه منشورات مؤسة الأعلمى للمطبوعات» بیروت. 

۳ات فى علوم القرآن وانماهات هسیر ؛ محمد بن لطفی الصباغ » الکتب اوسلامی » بیروت 
٦١ھ‏ . 

-٤‏ کتاب اللمع » للإمام أبى بسن الأشعرى ء صححه / د.حمودة غرابةء المكتبة الأزهرية'للتراث ۔ 

۵ص لوائح الأنوار السنیةء للإمام محمد بن أحمد السفارینی» حقیق ! عضو عو رو۱ 
' الأولي ( 2١415‏ ه مكتبة الرشد » الریاض . ۱ 

- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية » للشيخ محمد بن أحمد السفارینی» مع تعلیقات عليها 
للشيخ: عبد الرحمن أبابطين » والشيخ سليمان بن سحمان» ط. الثائية ( ۱6۰۵) ه. 
الکتب الإسلامى » بيروت » مكتبة أسامة » الریاض . ۱ 


۸م 

۷- مباحث فى علوم القرآن » تاليف / متاح القطان» ط. الثامنة ( ۱۸۰۱) ھٴ مكتبة العارف» الرياض 

۸- متشابة القرآن ء للقاضی عبد الجبار ‏ خقیق / غدنان محمد زرزور » دار التراث » القاهرة . ٠‏ 

۹- المتوارى علي تراجم أبواب البخاری » للعلامة ناصر الدين أحمد بن الثیر ء حققه / صلاح الدين 
مقبول أحمذ؛ط. الأولي ۷۱ ۰ ه مكتبة العلا » الكويت » وطبعة أخري' ء بتحقيق أ 
على حسان على عبد الحميد ط . الأرلي (۱6۱۱) ه . المكتب الاسلامی ؛ يروت ۰ دار 
عمار » عمان . 


تہ 


۰- المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر ‏ لضیاء الدين بن الأثير .حققه/ د.أحمد الحوفی» د.بدوی 
طبانة. دار نهضة مصر القاهرة . 

۹- مجلة عالم الكتب / العدد الرابع / ا جلد الحادى عشر » ربيع الآخر (۱6۱۱)ه . 

۲- مجلة لواء الاسلام / العدد الثالث / ذو القعدة ( ۱۳۳۸) ه . 

۳- مجلة مجمع اللغة العريية / القاهرة العدد ( ۲۱) عام )۱۳۸١(‏ ه . 

4 - مجمع الأمثال؛ لأبى الفضل أحمد بن محمد الیدانی؛ حقیق/ محمد أبو الفضل إبراهيم؛ طبع 
بمطبعة عيسي البایی الحلبى » وشركاه . 

4" مجمع الزوائد ومنبع الفواند. للحافظ نور الدين على بن أبى بكر الهیشمی ت(۸۰۷) ه عنيت 
بنشره / مكتبة القدسی / القاهرة سنة (۱۳۵۲) ه . 

. مجموعة الرسائل الكبري » لشيخ الإسلام ابن تيمية » دار إحیاء التراث العربى» بیروت‎ -5٦ 

۷- مجموعة الرسائل والمسائل؛ للإمام اين تيمية ء علق علیها/ جماعة من العلماء بإشراف الناشر؛ ط. 
الأرلي 214٠170‏ ه دار الكتب العلمیةء بیروت. 

۸- مجموع الفتاوي» لشيخ الإسلام أبن تيمية »> جمع وترتيب اعبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
وابنه محمد؛ |شراف الزئاسة العامة لشكون الحرمین الشریفین . 

-٩‏ اجوسية واثرها فى العالم الاسلامی » للباحث / عقل بن عبد الکریم العقل» رسالة ماجستیر مطبوعة 
علي الآلة الكاتبة » عام (۱4۰۷) ه جامعة الامام محمد بن سعودء كلية أصول الدين » 
الرياض . 

۰- الحجة فى سير الدجة ء للحافظ ابن رجب الحنبلی ء حقیق/ يحبي مختار غزاوی » ط. الثالثة 
)١109(‏ ه دار البشائر الإسلامية . 

۱- ارر الوجيز فى تفسیر الكتاب العزيز » لابن محمد عبد الحق بن عطية الأندلسى » محقيق/ عبد الله 
بن إبراهيم الأنصارى » والسيد عبد العال السيد إبراهيم؛ ومحمد الشافعى صادق العنانی » 
طبع علي نفقة الشيخ/ خليفة بن حمد آل ثانى» ط. الأولي» الدوحة (5*57١)ه.‏ 

۲- محصل أفكار المتقدمين والمتأخرينء حمد بن عمر الرازى» راجعه/ طه عبد الرؤوف سعد. مكتبة 
الكليات الأزهرية؛ القاهرة. 


كفن 


۳- ا حیط بالتكليف» للقاضى عبد الجبار الهمدائى » جمع الحسن بن متوبة؛ شقیسق/ عمر السيد 
عزمسى ء مراجعة د. أحمد الأهوانىء الدار المضرية للتالیف والترجمة. ا 

4 مختصر البدر امير فی تخریج أحاديث الشرح الكبير » لابن اللقن » جمع الشيخ محمداين ١‏ 

۱ درويش الحوت البيروتى » حقیق / كمال یوسف الحوت » ط. الأولي (۱8۰۷)ه مؤسسة 

8ه" مختصر التحفة الائني عشرية» تأليف/ شاه عبد العزیز الدهلوی؛ نقلة إلي العرییة/ غلام محمد بن 
عمر الأسلمى» اخختصرہ وهذیه/ محمودا شکری الألوسى. حققه/ محب الدين الخطيب» ۱ 
المطبعة السلفیةء القاھرۃء (۱۳۷۳) هھ . 

- مختصر الصواعق» حمد بن عمر الخطيب الرازی ت )٩۰(‏ ه . 

۷- مختصر الصواعق الرسلة علي الجهمية والعطلة ؛ اختصره الشيخ / محمد بن موا الندوة 
الجدیدة» بیروت (۱8۰۵). هب . 

۸- مختصر العلو للعلى الغفاز 070+ قیق اد ناصر الین ابید 
الأولي (۱6۰۱) ه. المكتب الإسلامى ؛ بيروت . 

4- مختصرالفتاوى المصرية لشيخ الإسلام الإمام ابن تيمية» تأليف محمد بن على الحنيلى البعلى أت ( 
۷ ه . صحنّْه وعلق علیه:/ محمد حامد الفقى. دار التقوي (۱4۰۹) هن 

۰- ا ختصر فی أخبار البشر تاريخ أبى الفداء عماد الدين إسماعيل» دار المعرفة» يروت . 

-١‏ مدارج السالكين ؛ للإمام ای عبد الله محمد بن قيم الجوزية ء بتحقيق | محمد حامد الفقی» 
مکتبة السنة ا حمدیة ء مکتبة ابن تيمية . 3 1 

۲- مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية ء شمان جمعة ضميرية؛ ط. الأولي (1414)ه .مكتبة السوادی _ 
ے جدق. : 

۴- مدل اي تريخ اخروب ابید کر سھیل زکار » ط. الرابعة (۱4۰۱) ه مطبئعة السنة 
احمدية القاهرة . و ۰ 

» ملذاهب ال سلامیین » تأليف / عبد الرحمن بدوی » ط. الثالشة ( ۱۹۸۳)م دار العلم للملايين‎ -٤ 


بیروت . 


۱۳۳۹ 


۵- مذكرة أصول الفقه علي روضة الناظرء للشيخ محمد الأمين بن ا ختار الشنقيطى دار القلم . 
بيروت . 

۷۹- مرآة ا جنان وعبرة الیقظان ء لعبد الله بن أسعد الیافعی ء ت )۷٦۸(‏ ه. حيدر آباد ( ۱۳۳۷) ھ. 
وطبعة أخري حیدر آباد الاکن ( ۱۳۳۸ ه. الهند ۔ 

۷- المرشد الأمين إلي اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ؛ تأليف / طه عبد الرؤوف سعد » ومصطفي 
الهوارىء الناشر مكتية الكليات الأزهرية » القاهرة (۱۳۹۸)ه. 

۸- مسالك الممالك » لأبى إسحاق إبراهيم الكرخى :طبع فى مدينة ليدن- مطبعة بریل سنة (۱۹۳۷) م 
دار صادر » بیروت . 

۹- السائل ا حمسون فى اصول الدینء للإمام محمد بن عمر الرازی » حقیق / د.أحمد حجازی 
السقاء ط . الثانية (۱8۱۰) ه دار الجیل » بیروت» الکتب الثقافى» القاهرة . 

۰- الستلرك علي الصحیحین ؛ للإمام محمد بن عبد الله الحاکم اللیسایوری» حقیق /مصطفي عبد 
القادر عطاء ط. الأولي (۱۶۱۱) ه. دار الکتب العلمية» بیروت. 

۱- الستصفي من علم الأصول » لأبى حامد الغزالی ؛ الطبعة الأولي (۱۳۲۲) ه المطبعة الأميرية 
ببولاق مصرء دار صادر . 

۲- مسلم الثبوت ؛ الامام محب الله ابن عبد الشکور ( بحاشية الستصفي ) ط. الأولي (۱۳۲۲) ھ. 
بالمطبعة الأميرية ببولاق مصرء دار صادر . 

۳- المستد » للامام أحمد بن حنبل » دار صادر ؛ بیروت. 

۷۶- مسند. الفردوس ( فردوس الأخبار بمأئور الخطاب ) للدیلمی ء مخقیق/ فژاد الزمزلی » محمد العتصم 
بالله البغدادیء ط الأولي (۱6۰۷) ه دار الکتاب العربى» بیروت . 

78" السودة فى أصول الفقه ؛ تصنیف ثلالة من أئمة آل تيمية جمعها وبيضها / أحمد بن محمد بن 
عبد الغنی ت ( ۷4۵) ه حقیق / محمد صحبی الدین عبد الحمید» مطبعة الدنی » 
القاهرة . 

۹- مشاهد الإنصاف علي شواهد الكشافء للشيخ محمد عليان الرزوقی ؛ ضمن حاشية الکشاف؛ 


ضبط وتصحيح/ مصطفي حسن أحمد؛ الطبعة الثالثة (۱۶۰۷) ه دار الريان للتراث» مصر. 


۱۳۳۷ 


۷- المشتبه فى أسماء الرجال (أسمانهم وأنسابھم)ء لأبى عبد الله محمد بن أحمد بن مان الذهبی 
ت (۷۹۸) ها قيق) على محمد البجاوىء دار إحياء الكتب العربیةء عيسي الى ۱ 
الحلبی وشرکاه .: 

۸- مشكاة المصابيح تأليف/ محمد بن عبد الله الخطيب التبريزى» بتحقیق! محمد ناصر الدین اہی 
٠‏ ط. الثانية (۱۳۹۹) ه المكتب الاسلامی/ بيروت. ` 

۹- مشكل الاگار. لأبى جعفر الطحاوی ت(۳۲۱) ھ ط. الأولي ۔ مطبعة دائرة المعارف النظامية / حیدر 
آباد الدكن / سنة (۱۳۳۳) ھ. ۱ 

۱ ۸۰- المصادر العامة للعلقى عند الصوفیةء تألیف/ صادق سليم صادق ء ط ,(۱8۱۵) ه مكتبة الرشدء ` 
الرياض. ا ۱ 
' - مصنف ابن أبى شيبة/ للإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن أيى شيبة الكوفى العبسئ ت (۲۳۵).ه. : 
۱ . حققه وصححه/ الأستاذ. عأمر العمزئ الاعضمی» الدار السلفية / الهنذ . 

۲- معارج القبول » لشیخ حافظ بن أحمد الحکمی » الطبعة السلفية » ومكتبتهاء القاهرة. 

چ معالم اصول الدين = أصول الدين . 

FAY‏ معالم التنزيل (لفسیر البفوی) بے عو وو ےجو ابر ت(015) ه بهامش 
تفسیر ابن كثير مطبعة امنار مصر )۱۳٤۲۳(‏ ه . ا 

4- المعتزلة ء للدكتور / أحمد محمود صبحی ( ضمن سلسلة فى علم الكلام ) مؤسسة الثقافة الجامعية : 
» الإسكندرية , (۱۹۹۲) م. اا 

6" المعتزلة بین القديم والحديث ,تیف / محمد العیده ؛ وطارق عبد الحليم ء ط. الأولي 6۱۵۰۸۵ ه 
دار الأرقم » برمنجهام . ١‏ 

۲- معجم الأدباء » لياقوت الحموى » ط . الأولي ( 2١1417‏ ه دار الكتب العلمية » پیروت . 

۷- معجم البلدان» للشیخ ياقوت بن عبد الله الحموی ت (1۲7) ه خقیق! فيد یدز جندی 

ط. الأولي (۱8۱۰) ه دار الكتب العلمیةء بيروت. 


٠ المعجم. الفلسفی» للدكتورا. . جمیل صلیبا .دا ار الکتاب اللبنانى » بيروت . دار الكتاب ا القاهرة‎ AA 
. الشركة العالية للکتاب‎ 


۱۳۳۸ 


۹- المعجم الفلسفيء لمجمع اللغة العربية؛ مصرء إخراج /د.توفيق الطوبل » والأستاذ سعيد زاید؛ الهيفة 
العامة لششون المطابع الأميرية (۱6۰۳) ه القاهرة. 

۰- معجم قبائل العرب ‏ تأليف عمر رضا کحالۃء ط السابعة (۱8۱۶) ه مؤسسة الرسالة؛ بیروت . 

۱- معجم الکتاب والژلفن فى المملكة » للدائرة الإعلام المحدودة ءط. الثانية (۱4۱۳) ه . 

۲- معجم المؤلفين؛ تألیف /عمر رضا كحالة ؛ دار إحياء التراث العریی» بیروت. 

۳- معجم اخطوطات المطبوعة » الدكتور / صلاح الدين المنجدء ط. الأولي (۱۳۹۸) ه ء دار الکتاب 
الجديد بيروت . 

6 - معجم المطبوعات العربية والمعربة » جمعة / يوسف اليان سركيس ۰ مكتبة الثقافة الدينية» بورسعيد» 
مصرء وطبعة أخري مطبعة سرکیس بمصر (۱۳۶) ه دار صادرء بيروت . 

۵- معجم العاجم ؛ تأليف / أحمد الشرقاوى إقبالء الطبعة الأولي ( ۱8۰۷) ه دار الغرب الإسلامى » 
بیروت . 

-٦‏ المعجم الفصل فى شواهد النحو الشعریةء للد کتورا إميل بدیع يعقوب ء ط. الأولي (۱4۱۳) ه 
دار الکتب العلمية » بیروت. 

۷- العجم الفهرس لألفاظ ا حدیث النبوى » رتبة ونظمه لفیف من الستشرقین نشره/ د.أى ونسنك + 
دار الدعوة » (ستانبول ( ۱۹۸۲) م. 

۸- العجم الفهری لألفاظ القرآن » وضعه / محمد فؤاد عبد الباتی» دار الدعوة» إستانبول توزیع مکتبة 
الحرمین » الریاض ٠‏ 

۹- معجم مقاييس اللفة ء لأبى الحسین أحمد بن فارس بن زكريا. ت(۳۹۵) ه حقیق / عبد السلام 
محمد هارون» ط . الثالثة (۱6۰۲) ه مکتبة الخاجی» مصر. 

۰ - العجم الوسیطء إخراج مجموعة من الحققين» (شراف/ حسن على عطیةء ومحمد شوقی أمين » 
المكتبة الإسلامية » ٍستانبول. 

۱- معیار العلم فى النطق ؛ لأبى حامد الغزالی » شرحه / أحمد شمس الدين ١‏ ط. الأولي (۱6۱۰) 
ه دار الکتب العلمية » بيروت . 

۲- معید النعم ومبيد النقم ؛ للشيخ تاج الدين عبد الوهاب السیکی » حققه / مخمد على النجار / وأبو 


۱۳3۹ 


زيد شلبى ء ومحمد أبو العیون طالثانية ( ۱8۱۳) ه مكتبة؛ الخاتمی » القاهرة . 

۳ - الفنی » » للشيخ محمد بن عبد الله بن أحمد بن قدامة ت( ٠ھ‏ ط. الأولي ( ٤‏ ۰ھ دار 
الفکر بیروت. 

0 000صص یسیع رل ا ا 001 
العراقى ت (407).ه تحقیق / أبى حفص سيد بن إبراهيم بن عمران بهامش الإحياء » دار 
الحدیث ؛ القاهرة (11415)ه . ٍ ٍْ 

٥‏ ۰- المغنى فى أبواب التوحيد والعدل ء للقاضى عبد الجبار الھمذانی » خقیق / محمود الخضيرى ؛ 
ومحمود قاسم » مرأجعة / إبراهيم مدكور . إشراف/ طه حسین » الدار المصرية للتألیف : ' 
القاهرة (۱۳۸۵) ھ ۔ ۱ 

۱ » مفاتيح العلومء للإمام محمد بن أحمد الخوازرمئ ط. الثانية (۱6۰۱) ه مكتية الكليات الأزهرية‎ - ٩ 

ِ القاهرة. ۱ سب 

۷ - مفتاح السعادة ومصباح السيادة تألين/أحمد بن مضطفي الشهير (بطاش كبري زد : 
خقیق/ کامل کامل بکری» وعبد الوهاب آبوالنور» دار الکتب الحدیثةء مصر. 

۸-۔ - مفتاخ دار السعادة ء للإمام اين قیم الجوزية ؛ دار الکتب العلمية » بیروت. 

۹ - مفتاح کنوز السنة ؛ وضعه اد و بر و ea.‏ م ۱ 
دار القلم » بيروت . 

۰- الفسرون بين الساوبل والإثبات فى آیات الصفات ؛ محمد بن عبد الرحمن الفراوی ؛ ط 
الاوليی(۰۵ )١4‏ دار طيبة » الریاض. 

- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين » للإمام أبى الحسن على بن إسماعيل الأشعری ت ( ۳۲۶) 

. ه عنى بتصحيبحه / هلموت ريخر ط القالشة ؛ دار إحياء الٹراث العربى » يروت » وطبعة 

أخري بتحقيق / محمد محيى الدين عبد الحميد ء ط. الثانية ( ۱۳۸۹) ه مکتبة النهضة : 
المصرية ء القاهرة . ا 

۲- المقاصد الحسنة ء للعلامة محمد عبد الرحمن السخاوی » حقیق امحفد عثمان الخشت » ط. ' 
الأولي (۱8۰۵) دار الکتاب العریی » بيروت . ۱ 1 


۱۳۳۰ 


۳ - مقدمة ابن خلدون » تأليف /عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ء خقیق / على عبد الواحد وافى» 

ط. الثالثة دار نهضة مصر ء القاهرة . 
* مقدمة فى أصول التفسیر = حاشية مقدمة التفسير . 

44 - المقفي الکبیر » لتقى الدين المقريزى ت (۸6۵) ه مخقيق / محمد الیعلاری» ط. الأولي )١1411(‏ 
ه دار الغرب الإسلامى » بيروت . 

۵- اللل والمحل» لأبى الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستانى محقيق/عبد الأمير على مهناء وعلی 
حسن فاعورء ط . الأولي (۱4۱۰) ه دار المعرفة» بیروت. 

٦‏ المار ا لیف فى الصحيح والضعيف لابن قيم الجوزية . حقیق /عبد الفتاح أبو غدة » ط. الثانية 
(۱۰۳) ه مكتب المطبوعات الإسلامية » حلب. 

۷ - منع جواز ا جاز » محمد الأمين الشنقيطى » الناشر مكتبة ابن تيمية ء القاهرة. 

۸- منهاج السدةء للإمام ابن تيمية» تحقیق/د. محمد رشاد سالم» توزيع دار أحد. 

۹- منهج الاستدلال علي مسائل الاعتقاد ء تأليف / عشمان بن على حسن » ط. الفانية (۱8۱۳) ه. 
مكتبة الرشدء الریاض . 

۰ - منهج الأشاعرة فى العقيدة ء للشيخ سفر الحوالی ط. الأولي (۱8۰۷) ه. الدار السلفية؛ الكويت . 

۱۹- منهج الامام الشوكانى فى العقيدة » تأليف / د. عبد الله نومسوك » ط. الأولي (۱8۱4) ه مكتبة 
دار القلم والكتاب» الرياض . 

- منهج أهل السئة والجماعة ومنهج الأشاعرة فى توحيد الله ء تأليف / خالد بن عبد اللطيف بن 
محمد نور ط. الأولي )١415(‏ ه مكتبة الغرباء الأثرية ۔ 

۳ - منهج الزمخشرى فى تفسير القرآن وبيان إعجازه ؛ للدکتور/ مصطفي الصاوى الجوینی ط. الثالثة » 
دار العارف . 

6 - الوافقات فى أصول الشريعة » لأبى ٍسحاق إبراهيم بن موسي الشاطبی» ت(۷۹۰) ه بعحقیق / 
عبد الله درازه ومحمد عبد الله درازه دار المعرفة » بیروت . 

۵ - الواقف فى علم الکلام للتاضی عبد الرحمن بن أحمد الایجی » عالم الکتب» بیروت . 

۲ - الوجز فى الأديان والمذاهب العاصرة » تألیف / ناصر بن عبد الله القفارى وناصر بن عبد الکریم 


۱۳۳۱ 


العقلء ط. الأول )١417(‏ ه دار الصميعى + الریاض. 
۷- موسوعة المورد ء یر البلعبکی » ط. الأولي (۱۹۸۱) م دار العلم للملايين » بیروت ۔ 
۸- الموضوعات » لأبى الفرج عبد الرحمن بن الجوزی » حقیق / 77گم" 
الأولي م المكتبة السلفية - الدينة المنورة . : 
- - الموطاء للإمام مالك بن أنس » تعليق / محمد فژاد عبد الباقى ؛ دار الحديث. القاهرة . 
۰- موقف ابن تيمية من الأشاعرة» تأليف / د. عبد الرحمن بن صالح ا حمودہ الطبعة الأولي ۱ 
ه مكتبة الرشد » الریاض . 
۱- ميزان الاعتدال فى نقد الرجال » تأليف / ی عبد الله محمد بن أحمد الذهبى؛ محقيق / على 


محمد البجاوى» دار المعرفة » بيروت . 


ون 
۲- النبأ العظیم ء للد کتور/ محمد عبد الله دراز » مطبعة السعادة» مصر (۱۳۸۹) ه. 
۳- النبوات» للإمام ابن تيمية » دار الكتب العلمية ء یروت (۱8۰۲) ه . 
-٤‏ كتاب الدجاة ء لأبن سینا » مظيعة الکردی ء ط. الثانية (۱۳۷) ه. مصر . 
۵- النجوم الزاهرة » لابن تغری بردی - دار الكتب الصرية ( ۱۹۳۲) م. وطبعة أخري (۱۹۲۹م- 
6)٦‏ القاهرة . ۱ 
٩‏ - نزهة الألباب فى الألقاب' ء للعلامة أحمد بن على بن حجر العسقلانی ماه قیق 1 عبد. : 
العزيز بن محمد السديرى ء ط. الأرلي (۱8۰۹) ه- مکتبة الرشد » الرياض . n‏ 
۷- كتاب النزول » للإمام أبى الحسن على بن عمر الدارقطنى » تحقیق / د. على بن محمد الفقيهئ ط 
. الأولي (1407) ه سلسلة عقائد السلف . 
۸- نشأة الفلسفة الصوفیة وتطورهاء لد کتورا عرفان عبد الحمنید فتاح ء المكتب الاسلامی » بيروت ' 
(۱۳۹4)ه . 0 ۱ 
۳۹- - نظي لیف آا القاضى عبد بار الكلامية ) دحد لکرم عنما موسة زا »يروت ۱ 
۷ ه . 


ضفن 


- نقض أساس التقدیس ء لشيخ الإسلام ابن تيمية ء مخطوط بجامعة الملك سعود رقم (1895). 

۱ ۱ - نهاية الإرب فى معرفة أنساب العرب» تأليف / أبى العباس أحمد القلقشندی» ط. الأولي (۱8۰۵) 
ه دار الکتب العلمية » بیروت . 

۲ - نهاية الاقدام فى علم الکلام ؛ للامام محمد بن عبد الکریم الشهرستانی » جرده / الفردجیوم؛ 
مكتبة الثقافة الدينية . 

۳ - النهاية فى غريب الحديث والأثر ء للإمام مجد الدين بن محمد الجزری ابن الأثير » حقیق / محمود 
محمد الطناحى » وطاهر أحمد الزاوى ء أنصار السنة ا حمدیقء لاهور. 

4 - النهج الأسني فى شرح أسماء الله الحسني ء تأليف | محمد بن حمد الحمود ط.الأولي الطبعة 
الجديدة )١417(‏ ه مکتبة الإمام الذهبى ء الکویت . 

٭ نونية ابن القيم = شرح نونية ابن القيم / للهراس ٠‏ 

۵ - فل الأوطار شرح منتقي الأخبار » للعلامة القاضى محمد بن على الشوکانی» حقیق / طه عبد 

الرژوف سعد» ومصطفي محمد الهوارى ء مكتبة الكليات الأزهرية . 


(هه 
45 - هداية احياري فى أجوبة الیھود والنصاري » للإمام ابن قيم الجوزیة » تحقيق/ د. أحمد حجازى 
السقاء دار المطبعة السلفية » دار الريان للتراث. 
۷ - هدية العارفين ء لإسماعيل باشا البغدادی » دار الفکر » بيروت )١41١(‏ ه. 
۸- هذه هی الصوفیة ء تأليف / عبد الرحمن الوکیل ء مكتبة ؛ أسامة» الرياض. 


«ره 
٩‏ - الوابل الصيب من الكلم الطیب» لشمس الدين ابن عبد الله محمد بن قيم الجوزية ت ( (Yo!‏ 
ه. حققه وخرج أحاديثه / شمیب الأرناؤوط» مکتبة دار البيان ء دمشق ط . الثانية (۱۳۹۹) 
شب . 


۰ - الوافی بالوفیات» للصفدی» فرانز ستابتز ( بغيستبان ) ط. (۱۳۹۱) ه. رطبعة أخري لأربعة أجزاء 


۱۳۳۳ 


منه فقط » أولها فی إستانبول (۱۹۳۱) م ٠‏ أ 
-١‏ الوصية الكبري فى عقيدة أهل :السنة والفرقة الناجية؛ لشیخ الإسلام تقى الدين أحمد بن تيمية ت 
۰ (۷۲۸) هط الثالثة ؛ (۱8۰۰) ه المطبعة السلفیةء مصر. 
87 - وفیات الأعيان؛ لأبى العباسن أخمد بن محمد بن خلكان ت (581) ه حققہ/ د. إحسان عباس 


۲ دار صادر» بيروت ۰ 


(ى»: : 
01 4- يتبمة الدهر فى محاسن أفل العصر ء لأبى منصور عبد الملك بن محمد بن [سماغيل الشعالبی 
اللیسابوری ت (4۲۹) هن . محقيق/ محمد محیی الذين عبد الحميد . مکتبة الحسین 

التجارية / محمود توفيق . مطبعة حجازی بالقاهرة » ط. الأولي عام (۱۳۹۷) ھ۔ 


٭ مخطوطات الکشاف والاتصافی :- ۱ : 

۱- الاتتصاف من الکشاف / أحمد.بن المثير ت (1۸۳ه)» دون اسم الناسخ» تاريخ النسخ: (۲۹ شوال 
۳ھ عدد الأوراق )۳٦۹(‏ ی الکی: 2٩۷‏ یکرو يلم ° 

- الكشاف! محمود بن عمر (ت ۸ هھ . 
الناسخ: محمد بن علي الضليق: تاريخ النسخ: ( رمضان ۹٩۲‏ ) هء عدد الأوراق : (۲۵۸) ورقه 

جزئين (مكتبة الحرم المكى: ٠.01410‏ 

۳- الكشاف/ محمود بن عمر (ت ۵۳۸ ھ) ء دون اسم الناسخ 

تاريخ النسخ : )٩۱۹(‏ هء عدد الأوراق )٢۹٦(‏ ورقةء (مكتبة الحرم المكى :۸4 . 


۱۳۳۶ 


3 
3 
ع 
1 
کہ ے> ھ ص 


ا وفاته ک رر یق ہریرہ 


ب - التعريف بكتاب الكشاف : 111100101111995 
١‏ - اسم الكتاب وتاريخ تأليفه خر ای ار ال بھی مات کی لک ا 


۲ 
۳ - سبب التأليف SRE‏ 
3 


E 
۱ 
7 


۱۳۳۵ 


موضوعه هه ا ای 


السبب الدافع ۳ علي تأليفه eA‏ 


۱۳۳۹ 


الفصل الأرل : منهج ابن المنير فى الاستدلال ی 
توطئة ار وا واوا نيو و ول جام املا ال ا ال 
المبحث الأول : موقفه من العقل والنقل نیٹ 21711 
المبحث الثانى : تعامله مع ظواهر النصوص ا ہت 
البحث الثالث : مفهوم التأويل عندہ را سس هه 
المبحث الرابع : الاستدلال بالسنة و 
الفصل الثانى : مذهب ابن المتير فی مسائل الاعتقاد - 

O اا و‎ AES SE توطئة‎ 

البحث الأول : مذهبه فى التوحيد والصفات ... 

البحث الثانى : مذهبه فى الملائكة والأنبياء 2200100000 
المبحث الثالث 

المبحث الرابع 

المبحث 0 : مذهبه فى الإيمان 

المبحث السادس : مذهبه فى الصحابة 

القسم الثانی 

العرض والناقشة hs‏ اج و لماوع ردو و 

۵ - اخانمة e‏ نال 
٦‏ - الفهارس و وه 21011101010 
۱ - ؤ 


۱۱۳-۹۵ 
۹۷۔۲٦‎ 
٠۰١-۷ 
٢۷٤ 
۱٠۰-۶۸ 
۱۱۳-۱ 
٢٢٦١-٤ 
11° 
۱۱۸۳۶ 
۱۱۹-۸ 
۱٢۰١۔۹‎ 
۱۲١-١ 
111° 
۱۳۹ 


۱۱۵-۷ 
۱۱۳۰-۷ 
۱۹ 


سم 


55 2 3 


فهرس الأحاديث والآثار ۶۷۹۹ 
فهرس الأبيات الشعرية 870ھ سکس سی 


فهرس البلدان والقبائل والدول NO‏ 
فھرس لبعض عبارات ابن المنير 95 مھ اھ 
فهر الفرق والطوافك جس رت تہ سا اہ 
فهرس المصطلحات والألفاظ الغريبة 01 2251000101 
فهرس الأعلام الترجم لهم اناد جا و 
فهرس الراجع والصادر ا و ا ا 
فهرس الوضوعات 9[ 


۱۳۳۸ 


۱٠٦۸٦ 
`-4 
۱۱۷۲ 
۱۷۳ 

۱۷۰ 
۱۷۷ 
۱۱۷۸ 
۳ 
۹۶ 
۱۳۳ 


مد 


